
 خطبة الكتاب

  بِسم اللَّھ الرَّحمن الرحیم 

  وبھ ثقتي 

   الجزء الأول

جَنَّبَك اللّھُ الشُّبْھةَ، وَعصَمك من الحَیرة، وجَعلَ بینك وبین المعرفة نسباً، وبین 
الصدق سَبَباً، وحبَّب إلیك التثبُّت، وزیَّن في عینك الإنصاف، وأذاقك حلاوة 

 وأودَعَ صدرَك بَرْدَ الیقین وطرد عنك ذلَّ الیأس، التقوى، وأشعرَ قلبكِ عِزَّ الحقّ،
وعرَّفك ما في الباطل من الذلَّة، وما في الجھل من القِلَّة، ولعمري لقد كان غیرُ 
ھذا الدعاء أصوبَ في أمرك، وأدلَّ عَلَى مقدارِ وزنك، وعلى الحال التي وضعْتَ 

ولمروءتك شِكلاً، فقد نفسك فیھا، ووسَمْت عرضَك بھا، ورضیتھا لدینِك حظا، 
انتھى إليَّ مَیلُكَ على أبي إسحاق، وحَملُك علیھ، وطعنُك على مَعْبَدٍ، وتنقّصك لھ 

في الذي كان جَرَى بینَھما في مساوي الدیكِ ومحاسِنِھ، وفي ذكرِ منافع الكلب 
ومضارِّه، والذي خرجَا إلیھ من استقصاءِ ذلك وجمْعِھ، ومن تتبُّعِھ ونظمِھ، ومن 

وازَنَة بینَھما، والْحُكم فیھما، ثم عبتَني بكتاب حیل اللصوص، وكتاب غِشّ الم
الصناعات، وعبتَني بكتاب المُلَح والطُّرَف، وما حَرَّ من النوادر وبَرُد، وما عاد 

بارده حارا لفَرْط برده حتى أمتَعَ بأكثر من إمتاع الحارّ، وعبتني بكتاب احتجاجات 
سُّمَحاء، والقولِ في الفرق بین الصدق إذا كان ضارّاً في البخلاء، ومناقضَتِھم لل

العاجل، والكذب إذا كان نافعاً في الآجِل، ولِمَ جُعل الصدقُ أبداً محموداً، والكذبُ 
أبداً مذموماً، والفرق بین الغَیرة وإضاعة الحُرْمة، وبین الإفراط في الحمیّة 

وقلَّة الاكتراثِ لِسوء القالَة، وھل والأنَفَة، وبین التقصیر في حفظ حقِّ الحرمة، 
الغیرة اكتساب وعادة، أم بعض ما یعرض من جھة الدیانة، ولبعض التزیُّد فیھ 

والتحسن بھ، أو یكون ذلك في طباع الحریّة، وحقیقة الجوھریَّة، ما كانت العقولُ 
ناء، سلیمة، والآفات منفیَّة والأخلاطُ معتدلة، وعبتَني بكتاب الصُّرَحاء والھُجَ

ومفاخرة السُّودان والحمران، وموازنة ما بین حقِّ الجئولة والعمومة، وعبتَني 
بكتاب الزرع والنخل والزیتون والأعناب، وأقسام فضول الصناعات، ومراتب 

التجارات؛ وبكتاب فضل ما بین الرجال والنساء، وفرقِ ما بین الذكور والإناث، 
 موضع یكنَّ المغلوباتِ والمفضولات، وفي أيِّ موضع یَغلبن ویفضُلْن، وفي أي

ونصیب أیِّھما في الولد أوفَر، وفي أيِّ موضع یكون حقُّھنّ أوجب، وأيَّ عملٍ ھو 
   بھنَّ ألیق، وأيّ صناعةٍ ھنَّ فیھا أبلغ، 

  

وعبتَني بكتاب القحطانیَّة وكتاب العدنانیَّة في الردّ على القحطانیة، وزعمتَ أنّي 
حدِّ العصبیَّة، وأنِّي لم أصل إلى تفضیل العدنانیَّة إلا بِتنقُّص تجاوزتُ الحمیَّة إلى 

القحطانیّة، وعبتَني بكتاب العرب والموالي، وزعمت أنِّي بَخَسْت المواليَ حقوقَھم، 



كما أنِّي أعطیتُ العربَ ما لیس لھم، وعبتَني بكتاب العرب والعجم، وزعمت أنّ 
و القولُ في فرقِ ما بین الموالي والعرب، القولَ في فرقِ ما بین العرب والعجم، ھ

ونسبتَني إلى التكرار والترداد، وإلى التكثیر، والجھل بما في المُعَاد من الخَطَل، 
وحَمْلِ الناسِ المؤن، وعبتَني بكتاب الأصنام، وبذكر اعتلالات الھند لھا، وسبب 

 على جملة الدیانة، عبادة العرب إیّاھا، وكیف اختلفا في جھة العِلَّة مع اتّفاقھما
وكیف صار عُبَّاد البِدَدَة والمتمسكون بعبادة الأوثان المنحوتة، والأصنام 

المنجورة، أشدَّ الدیّانین إلْفاً لما دانوا بھ، وشغفاً بِمَا تعبَّدوا لھ، وأظھَرَھم جِدّاً، 
وثَن، وما وأشدَّھم على من خالفھم ضِغناً، وبما دانو ضِنّاً، وما الفرق بین البُدِّ وال

الفَرق بین الوثَن والصنم، وما الفرق بین الدُّمیة والجثَّة، ولِمَ صوَّروا في 
محاریبھم وبیوت عباداتھم، صُوَرَ عظمائھم ورجالِ دعوتھم، ولم تأنَّقوا في 

التصویر، وتجوَّدوا في إقامة التركیب، وبالغوا في التحسین والتفخیم، وكیف كانت 
 وكیف اقترفت تلك النِّحل، ومن أيّ شكل كانت خُدَع تلك أوَّلیَّة تلك العبادات،

السدنة، وكیف لم یزالوا أكثرَ الأصنافِ عدداً، وكیف شمل ذلك المذھب الأجناسَ 
المختلفة، وعبتني بكتاب المعادن، والقولِ في جواھرِ الأرض، وفي اختلاف 

، وكیف یسرع أجناس الفِلِزِّ والإخبار عن ذائبھا وجامدھا، ومخلوقھا ومصنوعھا
الانقلاب إلى بعضھا، ویُبطئ عن بعضھا، وكیف صار بعض الألوان یَصبُغ ولا 

ینصبغ، وبعضھا یَنْصبِغُ ولا یصْبَغُ، وبعضھا یصبغُ وینصبغ، وما القولُ في 
الإكسیر والتلطیف، وعبتَني بكتاب فرق ما بین ھاشمٍ وعبد شمس، وكتاب فرق ما 

لملائكة والجنّ، وكیف القولُ في معرفة الھدھد بین الجنّ والإنس، وفرق ما بین ا
واستطاعة العفریت، وفي الذي كان عنده عِلْمٌ من الكتاب، وما ذلك العلم، وما 

كان عنده اسم اللّھ الأعظم، وعبتني بكتاب الأوفاق والریاضات، وما : تأویل قولھم
 یجتلب التجار القولُ في الأرزاق والإنفاقات وكیف أسباب التثمیر والترقیح، وكیفَ

الحُرَفاء، وكیف الاحتیال للودائع، وكیف التسبُّب إلى الوصایا، وما الذي یوجب لھم 
حسن التعدیل، ویصرف إلیھم باب حسن الظن، وكیف ذكرنا غشَّ الصناعات 
والتجارات، وكیف التسبُّب إلى تعرف ما قد ستروا وكشف ما موَّھوا؛ وكیف 

وعبتني برسائلي، وبكلّ ما كتبت بھ إلى الاحتراس منھ والسلامة من أھلھ، 
إخواني وخُلَطائي، من مَزْح وجِدٍّ، ومن إفصاح وتعریض، ومن تغافُل وتوقیف، 

ومن ھجاء لا یزال مِیسَمھ باقیاً، ومدیح لا یزال أثرُه نامیاً ومن مُلَح تُضحِك، 
  .ومواعظَ تُبكي

عانیَھا، وتصویري وعبتَني برسائلي الھاشمیّات، واحتجاجي فیھا، واستقصائي م
لھا في أحسَن صورة، وإظھاري لھا في أتمِّ حلیة، وزعمتَ أنّي قد خرجتُ بذلك من 
حدِّ المعتزلة إلى حد الزیدیّة، ومن حدّ الاعتدال في التشیُّع والاقتصاد فیھ، إلى حدِّ 
السرف والإفراط فیھ، وزعمتَ أنّ مقالة الزیدیة خطبة مقالةِ الرافضَة، وأنّ مقالة 

رافضة خطبة مقالة الغالیَة، وزعمتَ أنّ في أصل القضیّة والذي جَرَتْ علیھ ال
العادة، أن كلَّ كبیر فأوّلھُ صغیر، وأنَّ كلَّ كثیر فإنما ھو قلیل جُمع مِنْ قلیل، 

: وأنشدت قول الراجز



القَرْمُ من الأَفِـیلوإنمایَلحَق الصغیرُ بالجلیلقد

ــســـیلالـفَمنالـنـخـلِوسُـحُـقُ

  : وأنشدت قول الشاعر

البُحور تَغرَق البحورَُوفيكبیر ھاجَھ صـغـیرٌربّ

  : وقال یزیدُ بن الحكم: وقلت

ینتفع العلـمبالعلمبنـي فـإنـھفاعلم

یھیج لھ العظیممماالأمور دقیقھـاإن

  : وقال الآخر: وقلتَ 

جدٍ ساقھ اللعـبربجداً ما مزحت بھصار

  : أنشدت قول الآخرو

الأمـــورتقـضـــيتنظرون بحق وردة فیكـمما

تظل لھ الدماء تصببحتىیبعث الأمر الكبیر صغیرةقد

   : وقالت كَبْشة بنت مَعْدِ یكَرِب

  

مازن أن سب راعي المحزمبنيبعبد اللـھ آنـف قـومـھجدعتم

: وقال الآخر

المازحجدٍ بلغ وأينار قدح القـادحأیة

  .العَصَا من العُصَیَّة، ولا تلد الحیَّةَ إلا حَیَّةٌ: وتقول العرب
وعبتَ كتابي في خلْق القرآن، كما عبت كتابي في الردِّ على المشبّھة؛ وعِبْتَ 
كتابي في القول في أصول الفتیا والأحكام، كما عبتَ كتابي في الاحتجاج لنظم 

وعبتَ معارضَتي للزیدِیَّة وتفضیلي الاعتزالَ القرآن وغریب تألیفھ وبدیعِ تركیبھ، 



على كلِّ نِحْلة، كما عبتَ كتابي في الوعد والوعید، وكتابي على النصارى والیھود 
ثمَّ عبتَ جملةَ كتبي في المعرفة والتمست تھجینَھا بكلِّ حیلة، وصغَّرت من شأنھا، 

تَ كتاب وحطَطت من قدرھا، واعترضت على ناسخیھا والمنتفعین بھا، فعب
الجوابات، وكتاب المسائل، وكتابَ أصحابِ الإلھام، وكتابَ الحجَّة في تَثبیت النبوّة، 

وكتاب الأخبار، ثمّ عبتَ إنكاري بصیرةَ غنام المرتدِّ، وبصیرةَ كلِّ جاحد وملحد، 
وتفریقي بین اعتراض الغُمْر، وبین استبصار المحقّ، وعبتَ كتابَ الردِّ على 

لإدراك، وفي قولھم في الجَھْالات، وكتاب الفرقِ ما بینَ النبيّ الجَھْمِیّة في ا
والمتنبي، والفرق ما بینَ الحِیَل والمخاریق، وبینَ الحقائقِ الظاھرة والأعلام 

الباھِرة، ثمّ قصدتَ إلى كتابي ھذا بالتصغیر لقدره والتھجین لنظمھ، والاعتراض 
ھِ وسَبكھ، كما زَرَیت على معناهُ على لفظھ، والتحقیر لمعانیھ، فزَرَیت على نحْتِ

ولفظِھ، ثمّ طعنتَ في الغرض الذي إلیھ نزعْنا، والغایة التي إلیھا قَصَدنا، على أنّھ 
كتابٌ معناه أنبَھُ من اسمِھِ، وحقیقتھُ آنَقُ من لفظھ، وھو كتابٌ یحتاجُ إلیھ المتوسِّط 

یِّض كما یحتاج إلیھ العامي، كما یحتاجُ إلیھ العالم الخاصي، ویحتاج إلیھ الرَّ
أما الرّیض فللتعلُّم والدرْبة، وللترتیب والریاضة، وللتمرینِ وتمْكین : الحاذق

العادة، إذْ كان جلیلُھ یتقدم دقیقھ، وإذا كانت مقدِّماتھ مرتبةً وطبقاتُ معانیھ منزّلة، 
ن أمَّھات العلم وأما الحاذقُ فلكفایةِ المُؤنة، لأن كلَّ من التقط كتاباً جامعاً، وباباً م

مجموعاً، كان لھ غُنْمھ، وعلى مؤلّفھ غُرمُھ، وكان لھ نفعُھ، وعلى صاحِبھِ كَدُّه، 
معَ تعرُّضِھِ لمطاعِن البُغَاةِ، ولاعتراض المنافِسِین، ومع عرْضِھِ عقلَھ المكدودَ 
 على العقولِ الفارغة، ومعانیھ على الجھابِذة، وتحكیمھ فیھ المتأوِّلین والحسَدَة،

ومتى ظَفِر بمثلھ صاحبُ علم، أو ھجمَ علیھ طالبُ فقھ، وھو وادعٌ رافِھ، ونَشِیط 
جَامٌّ، ومؤلِّفھ مُتعَبٌ مكدود، فقد كُفي مَؤُونَة جمعھ وخزنِھ، وطلبِھ وتتبُّعِھ، وأغناه 
ذلك عن طول التفكیر، واستفادِ العمر وفلِّ الحدِّ، وأدرَك أقصى حاجتِھ وھو مجتمعُ 

على أنّ لھ عند ذلك أن یجعَلَ ھُجومھ علیھ من التوفیق، وظفَره بھ باباً القُوَّة، و
  .من التسدید

وھذا كتابٌ تستوي فیھ رغبةُ الأُمم، وتتشابَھ فیھ العُرْبُ والعَجَم، لأنھ وإن كانَ 
عَرَبیا أعرابیاً، وإسلامیا جماعیا، فقد أخَذَ من طُرَفِ الفلسفة، وجمع بین معرفةِ 

وعلْم التجرِبة، وأشرَكَ بین علمِ الكتاب والسنة، وبینَ وِجْدان الحاسَّة، السماعِ 
وإحساس الغریزة، ویشتھیھ الفتیان كما تشتھیھ الشیُوخ، ویشتھیھ الفاتِكُ كما 

یشتھیھ الناسك، ویشتھیھ اللاعبُ ذو اللَّھو كما یشتھیھ المجدّ ذو الحَزْم، ویشتھیھ 
  .تھیھ الغبيُّ كما یشتھیھ الفَطِنالغُفْلُ كما یشتھیھ الأریب، ویش

  

: وعبتَني بحكایة قولِ العثْمانِیَّة والضِّرَاریة، وأنت تسمعني أقول في أوَّل كتابي
قالت الرافضة والزیدیة، فحكمتَ : وقالت العثمانیة والضراریَّة، كما سمعتَني أقول

 لحكایتي قول عليَّ بالنصْب لحكایتي قول العثمانیة، فھلاَّ حكمتَ عليّ بالتشیُّع
الرافضة وھلا كنتُ عندَك من الغالِیة لحكایتي حجج الغالیة، كما كنتُ عندك من 

الناصِبة لحكایتي قولَ الناصِبة وقد حكینا في كتابنا قولَ الإباضیَّة والصُّفْریة، كما 



حكینا قولَ الأزارقة والزیدیة، وعلى ھذه الأركان الأربعة بُنِیَت الخارجیة، وكلُّ اسمٍ 
واھا فإنما ھو فرعٌ ونتیجةٌ، واشتقاقٌ منھا، ومحمولٌ علیھا، وإلاَّ كنَّا عندَك من س

الخارجیة، كما صرنا عندَك من الضِّرَاریَّة والناصِبَة، فكیف رضیتَ بأن تكون 
أسرع من الشیعة، أسرع إلى إعراض الناس من الخارجیة، اللھم إلا أن تكون 

راریَّة أشبعَ وأجمعَ، وأتَمَّ وأحكم، وأجود صنعة، وجدتَ حكایتي عن العثمانیَّة والضِّ
وأبعد غایة، ورأیتني قد وھَّنت حقَّ أولیائك، بقدر ما قوَّیتُ باطل أعدائك ولو كان 

  .ذلك كذلك، لكان شاھدك من الكتاب حاضراً، وبرھانك على ما ادعیت واضحا
 وجوبَ الإمامة، ومَنْ وعبتَني بكتاب العباسیة، فھلاَّ عبتَني بحكایِة مقالِة مَن أبى

یرى الامتناع من طاعة الأئمة الذین زعموا أنّ تَركَ النَّاس سُدًى بلا قیِّم أردُّ 
علیھم، وھملاً بلا راع أربحُ لھم، وأجدَرُ أنْ یجمع لھم ذلك بین سلامَةِ العاجل، 

ھم عَلَى وغنیمة الآجل، وأنَّ تركَھم نَشَراً لا نظامَ لھم، أبعد من المَفاسِد، وأجمعُ ل
المراشد بل لیس ذلك بك، ولكنَّھ بھرَك ما سمعتَ، وملأَ صدرَك الذي قرأت، وأبعَلك 
وأبْطَرَك، فلم تتّجھ للحجّة وھي لك معرضة، ولم تعرف المقاتل وھي لك بادیة، ولم 

  .تَعرِف بابَ المخرج إذ جھلتَ بابَ المدخَل، ولم تعرِف المصادر إذ جھلتَ الموارد
 الأولیاء أشفى لدائك، وأبلغَ في شفاء سَقَمك، ورأیتَ أن إرسالَ رأیتَ أنَّ سبَّ

اللسان أحضَرُ لَذَّةً، وأبعدُ من النَّصَب، ومن إطالة الفكرة ومن الاختلاف إلى أرباب 
  .ھذه الصناعة

ولو كنتَ فطِنت لعجْزك، ووصَلْتَ نقصَك بتمامِ غیرِك، واستكفیْتَ من ھو موقوفٌ 
یسٌ على تقویم أشباھك كان ذلك أزینَ في العاجِل، وأحقَّ على كفایةِ مثلك، وحَب

بالمثُوبة في الآجل، وكنتَ إنْ أخطأَتك الغنیمةُ لم تُخْطِك السلامة، وقد سَلِم علیك 
المخالفُ بقدر ما ابتُلي بھ منكَ الموافِق، وعلى أنَّھ لم یُبتَل منك إلا بقْدرِ ما ألزمَتھ 

ھَلْ : قویمك، وھل كنتُ في ذلك إلاّ كما قال العربيمن مُؤنةِ تثقیفك، والتشاغُلِ بت
: یَضُرُّ السَّحابَ نَبْاحُ الكلابِ، وإلاّ كما قال الشاعر

بَحـجَـرَْرَمَى فیھِ غُلامٌأَنْیَضُرُّ البحرَ أمسى زَاخِراًھل

  : وھل حالُنا في ذلك إلاّ كما قال الشاعر

 حَیْثُ تَنَاطَحَ البَحْرَانِبُلْتَأمضرَّ تغلِبَ وائلٍ أھجَوْتَھاما

  : وكما قال حسَّانُ بنُ ثابت

لَحَانِي بظھْرِ غَیْبٍ لَئِیمَُأمأُباِلي أنَبَّ بالحَزْنِ تَیسٌما

وما أشكُّ أنَّكَ قد جعلت طول إعراضنَا عنك مَطِیَّةً لك، ووجَّھتَ حِلمَنا عنك إلى 
مَنْ لم یر حقَّ الصفح، فجعل العفْوَ الخوف منك، وقد قال زُفَر بنُ الحارث لبعضِ 

  : سبباً إلى سوء القول



مسنون الغِرَارَینِ أزْرَقـامَنَحْتُكعدتَ وَاللّھِ الذي فوقَ عَرْشِھفإنْ

یغرّقایُغْمس العِرِّیضُ حتىوأندواءَ الجھل أن تُضْرَبَ الطُّلَىفإنّ

  : وقال الأوّل

شَفَیتُ وبالحُقُودِ حُقُوداىحتَّدَاوَیتُھا بضغـائنٍوضغَائنٍ

  : وقال الآخر

وَقمك جُھَّـالاً بـجُـھّـالِكَمِثلنَفى عنك قوماً أنت خائفُـھـموما

بِـمـثـقـالِالشَّرَّ مثقالاًوَوَازِنِإذَا حَدِبوا واحدَبْ إذا قَعسوافاقْعَسْ

ضةُ ھؤلاء الشرَّ بالشرّ، فإنّا وإن لم یكن عندنا سِنَان زُفَرَ بنِ الحارث، ولا معار
  : والجھلَ بالجھل، والحِقد بالحِقد، فإن عندي ما قال المسعوديَُّ

المعادُ والمصیرُ إلى الحشروفیھتراب الأرض منھ خُلقتُمـافمُسَّا

الكِبْرِكسى الأفواه شَرا منفماتأنفا أن تَرْجِعا فتـسـلِّـمـاولا

  

أو قالَ عندي في السِّرِّعلانیةًحدشئتُ أدْلى فیكما غیر وافلو

لھ كیما یَلجَّ ویَسْتَشْرِيضَحِكْتُأنا لم آمُرْ ولم أنْھَ عنكُمـافإنْ

: وقال النَّمِر بن تَولَب

مُغِلٍّ بالأمـانةِ كـاذِبجَزَاءَاللّھُ عنِّي جَمرَةَ ابنة نوفلٍجزَى

النـوائِبوقد أولیتُھا فيعليَّخَبَّرَتْ عنِّي الوُشاةَ لیكذِبـوابما

أخرجتْ خَبرَھا، فخرج إلى من أحبُّ أن یعابَ عندھا ولو شئتَ أن نعارضَك : یقول
لعارضناك في القول بما ھو أقبحُ أثراً وأبقى وَسْماً، وأصدقُ قِیلاً، وأعدلُ شاھداً، 

انتصرَ، وقد ولیس كلُّ مَن تَرَكَ المعارضَةَ فقد صفح، كما أنَّھ لیس من عَارضَ فقد 



قال الشاعر قولاً، إن فھمتَھ فقد كفَیتَنا مئونةَ المُعارضَة، وكفیتَ نفسَك لزوم العارِ، 
  : وھو قولھ

مِنْ صَفْحِي عن الجاھلِتَعْرِفُكنتَ لا ترھَبُ ذمِّي لِـمَـاإن

لمسموعِ خَـنَـا الـقـائلِفیكَسُكُوتي إذ أنا منـصـتفاخشَ

المأكـولِ كـالآكِـلومُطِعمُ شـریكٌ لـھُالـذمِّفالسـامـعُ

من مُـنْـحَـدر سـائلِأسرَعُالسُّـوء إلـى أھـلـھـامقالةُ

بالحـقِّ وبـالـبـاطـلذمُّوهدَعا الـنـاسَ إلـى ذمِّـھومن

أخي التجرِبة العـاقـلحرْبَتَھِـجْ إنْ كـنـتَ ذا إربَةٍفلا

بـھ ذا خَـیَلٍ خـابـلھجتَـتَـھذا العَـقـل إذا ھِـجْفإنَّ

الآجـلِغِبَّ الـضـرَرعلیكفي عـاجـلِ شـدَّاتـھتُبْصرُ

  : إنّ العفوَ یُفسد من اللئیم بقدر إصلاحھ من الكریم، وقد قال الشاعر: وقد یقال

تـدریبُلسَفیھِ القومِوبعضھُعندَ لبیبِ القومِ موعِظةٌوالعَفو

 ھذا التقریع والتوقیفِ، فالذي لم یأخُذ فینا بحُكم القرآن ولا بأدَب فإنْ كنَّا أسأنا في
الرسول علیھ الصلاة والسلام، ولم یَفزَع إلى ما في الفِطَن الصحیحة، وإلى ما 

توجبھُ المقاییسُ المطَّرِدةُ، والأمثالُ المضرُوبة، والأشعار السائرة، أولَى بالإساءَة 
  وأحقُّ باللائمة 

  نب المذنبأخذ البريء بذ

، وقد قال النبيُّ علیھ الصلاة "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌُ وِزْرَ أُخْرَى: "قال اللّھ عزَّ وجل
، وھذا حكمُ اللّھ تعالى وآدابُ رسولھ والذي "لا یَجْنِ یمِینُكَ عَلَى شِمَالك: "والسلام

  .أُنْزِلَ بھ الكتابُ ودلَّ علیھ من حُجَج العقول
ثل المضروب رَمَتْنيِ بِدَائھَا وانسَلَّتْ، وأمّا قولُ الشعراءِ، وذمُّ فأمَّا ما قالوا في الم

الخطباءِ لِمنْ أخَذَ إنساناً بذنْب غیره، وما ضَرَبُوا في ذلك من الأمثال، كقول النابغة 
  : حیث یقول في شعره

العُرِّ یُكوَى غیرُه وھو رَاتِعكذِيذَنْبَ امْـرِئٍ وتـرَكْـتَوكَلَّفْتَنِي



وكانوا إذا أصاب إبلَھُم العُرّ كَوَوُا السلیمَ لیدفعَھ عن السقیم، فأسقمُوا الصحیحَ من 
  .غیر أن یُبْرِئوا السقیم

وكانوا إذا كثُرتْ إبلُ أحدِھم فَبَلَغَت الألف، فقئوا عَینَ الفحْل، فإنْ زادَت الإبلُ على 
  .ان سمعتَ في أشعارھمالألف فقئوا العینَ الأخرى، وذلك المفقَّأُ والمعمَّى اللذ

  : قال الفرزدق

المُحْتَبِي والخافقاتِوبیتِبالمفقئ والمعنَّـىغلبتك

  : وكانوا یزعمون أن المفقأ یطرد عنھا العین والسواف والغارة، فقال الأوّل

رَعْلاَءُ المسامِع والحاميوفیھنّلھا عَیْنَ الفَحِـیل عِـیَافَةًفقأت

 یذبح العتیرة وكانوا یقولون في -أذنھا وتترك مدلاَّة، لكرمھا،التي تشقّ : الرعلاء
إذا بلغَتْ إبلي كذا وكذا وكذلك غنَمي، ذَبحْتُ : موضع الكَفَّارة والأمْنِیَّة، كقول الرجل

عند الأوثان كذا وكذا عتیرة، والعتیرة من نُسُك الرَّجبیّة والجمع عتائر والعتائر 
إنَّما : ھم أو غنمُھ ذلك العددَ، استعملَ التأویلَ وقالمن الظباء فإذا بلغتْ إبلُ أحدِ

قلتُ إنِّي أذبحُ كذا وكذا شاة، والظباء شاء كما أنّ الغنم شاء، فیجعل ذلك القربانَ 
  : شاءً كلَّھ ممَّا یَصِید من الظباء، فلذلك یقول الحارثُ ابن حِلِّزةََ الیشكُريُّ

عَنْ حَجْرَةِ الرَّبِیضِ الظِّباءَُتَرُباطلاً وظُلْماً كـمـا تُـععَنَتاً

   : بعد أن قال

  

الجزاءُغَازِیُھمُ ومِنَّانَمَعَلینا جُناحُ كِنْدَةَ أن یَغأمْ

وكانوا إذا أورَدُوا البقرَ فلم تشرَبُ، إمَّا لكَدر الماء، أَو لقلَّةِ العطَش، ضربوا الثورَ 
تتْبع الشَّوْلُ الفحل، وكما تتبع أتُنُ الوحش لیقتَحِم الماء، لأنَّ البقرَ تَتْبَعھ كما 

: الحِمار، فقال في ذلك عَوْفُ بن الخَرِع

خالَیتُھم فـأَبَـوْا خـلائيوقدطیِّئٌ جَھْـلاً وجُـبْـنـاًتمنَّتْ

الظِّمـاءالثَّورِ للبقرِكضَرْبأنْ ھَجَوْتُ جِبَال سَلمىھَجَوْني

  : في قتلھ سُلَیك بنَ السُّلَكَةوقال في ذلك أَنَس بن مُدْرِكة 

یُضرَب لمَّا عافَتِ البَقَرُكالثَّورِوقَتْلي سُلَیْكاً ثمَّ أعْـقِـلـھُإنّي



الثَّفَـرُیُشَدَّ على وجعائھاوأنلِلْمَرءِ إذْ نِیكتْ حَلِیلـتُـھأنِفْتُ

  : وقال الھَیَّبان الفھميّ

بـاقـرُذَنْبُھُ أن عافَتِ الماءَوماضُرِبَ الْیَعْسُوب أَنْ عافَ باقِرٌكما

ولمّا كان الثورُ أمیرَ البقر، وھي تطیعُھ كطاعة إناث النحل للیعسوب، سمَّاه باسم 
  .أمیر النحْلِ

وكانوا یزعمون أنَّ الجنَّ ھي التي تصُدُّ الثِّیرانِ عن الماء حتى تُمْسِكَ البقرُ عن 
  : الشرب حتى تھلِك، وقال في ذلك الأعشى

مَنْ أمْسَى أعقَّ وأَحربـالأعلَمُوما كلَّفتُمونـي وربِّـكـمفإنِّي

ذنْبُھ أن عافَتِ الماءَ مَشرَباوماوالجنّيُّ یَضرِبُ ظَھرَهلَكالثَّور

لیُضْرَباإن تَعَافُ الماءَ إلاَّوماذنْبُھ أَنْ عافَتِ الماءَ باقِـرٌوما

 لأنھا عافت الماء، فكأنَّھا إنما عافَتِ الماءَ لیُضْرب، إذا كان یُضْرَب أبداً: كأنّھ قال
  : وقال یحیي بن منصور الذُّھليّ في ذلك

ذَنْبھ إن كانَتِ الجِنُّ ظالِمھوماوالجنيّ یَضْرِبُ وَجْھَھلكالثَّور

  : وقال نَھْشلُ بنُ حَرِّيٍّ

رَاءُدارِمٌ وھُـم بَـوتَغْـرَمَعارضٌ وبنـو عَـدِيٍّأتُتْرَكُ

مَا عَافَتِ البَقَرُ الظِّمَـاءُإذاالثَّوْرِ یُضْرَبُ بالھَراوىكدأبِ

والسَّـمـاءالكواكبُوبینَھماتكلّفُ الشِّعرَى سُھیلاًوكیف

  : وقال أبو نُوَیرة بن الحصین، حین أخذه الحكم بن أیُّوب بذَنْب العَطَرَّق

إذنْ ما بِعتَني بالمحلَّقحِيونُصْیُوسُفٍ لو كنتَ تَعلَمُ طاعَتيأبا

العطـرقولا كُلِّفْتُ ذَنْبَبَنِيَّساقَ سَرّاق العِرَافة صالحٌولا

  : وقال خِداش بن زُھیر حین أُخذ بدماء بني محارب



دارُھُمْ داري ولا نصرُھُم نَصْرِيولاقَتْلَى مَعْشر لسـتُ مِـنـھـمُأُكلّفُ

قِـدْرِيأمرٌ لـم تُـثَـفّ لَـھُوذلكیصِ شُـواحِـطقَتلَى العِیصِ عِأُكلَّفُ

  : وقال الآخر

بتَیمِ اللاتِ ذنبَ بَني عِجْلِعَرَكْناعَرَكت عِجْلٌ بنا ذنْبَ طـيِّءٍإذا

ولما وَجَد الیھودِيُّ أخا حنبض الضبابيّ في منزلھ فخصَاه فمات، وأخذَ حنبض بني 
أتأخذُنا بذنْبِ غیرِنا، وتسألنا العَقلَ :  بن زُھَیْرعَبْس بجنایَة الیھوديّ ، قال قیس

واللّھ أنْ لو قتلَتْھ الریح، لودَیْتُمُوه فقال قیس : فقال؟ والقاتلُ یھوديٌّ من أھل تیماء
  : الموتُ في بني ذُبیانَ خَیْرٌ من الحَیاةِ في بَني عامر ثم أنشأ یقول: لبني عَبس

كنتُ مظلوماً وإن كنتُ شاطناوإنـاًذا الخُصْیَیْن إن كان ظَالمأكلَّفُ

یَعْدمُ الإنسيُّ والجـنُّ كـائنـاولاامرؤٌ من آلِ تیمـاءَ طـائرخصاه

بفَیفِ الرِّیحِ إن كُنْتَ رَاھِنارَھَنْتَبنـي ذُبـیانَ أمُّـكَ ھَـابِـلٌفَھَلاَّ

ـبـاطِـنـابأُخْرَى شرّه مُتَأتانيقلتَُ قد أفلتُّ من شَرِّ حنبـضإذا

الكرازِناتجتَوِي سوقُ العِضاهِكماجَعَلَتْ أكبادُنـا تـجـتـویكُـمُفقد

   قتل لقمان بن عاد لنسائھ وابنتھ 

  

ألَسْتِ امرأة :  قال حین قَتَلھا- وھي صُحْر أختُ لُقَیم -ولما قَتَل لُقمان بنُ عادٍ ابنَتھ 
 خُنَّھُ في أنفُسھنّ، فلمَّا قَتَلَ أُخراھنَّ ونزل وذلك أنّھ قد كان تزوج عِدَّةَ نساء، كلُّھنَّ

وأنت أیضاً : من الجبل، كان أوَّلَ من تلقّاه صُحْر ابنتھ، فوثَبَ علیھا فقتلھا وقال
امرأة وكان قد ابْتُلِي بأنَّ أختَھ كانت مُحْمِقة وكذلك كان زوجُھا، فقالتْ لإحدَى نساءِ 

ك، فدَعیني أنامُ في مَضجَعِك، فإنَّ لقمانَ رجلٌ ھذه لیلةُ طُھْرِي وھي لیلتُ: لُقْمان
مُنْجِب، فعسَى أن یقَع عليَّ فأُنْجِبَ، فوَقَعَ على أُختِھ فَحَمَلَتْ بِلُقَیْم، فھو قولُ النَّمِرِ 

: بن تَولَب

ابنَ أُختٍ لھُ وابنَمافكانَبنُ لُقمانَ من أُختِـھِلُقیمُ

رَّ بھا مُظْلِمـافَغُعلیھحمّق فاستحصنَتْلیالِيَ



بھ رجلاً مُحْكِمَافجاءترَجلٌ مُحـكِـمٌفأحبَلَھَا

فضربت العربُ في ذلك المثلَ بقتل لقمان ابنتَھ صُحراً، فقال خُفافُ بن نَدْبةَ في 
  : ذلك

أذنَبْتُ إلاَّ ذَنْبَ صُحْرومایُدِبُّ لي المـنـایاوعَبّاس

  : وقال في ذلك ابن أُذَیْنَة

ظُلماً كما ظُلِمَتْ صُحْرَُوھِجْرانَھاتَھیَاماً بـلـیلَـى إذا نـأَتْعأتجمَ

  : وقال الحارثُ بن عُبَاد

حربُ وائلٍ عَنْ حِیالِلَقِحَتْمربطَ النعامةِ مِـنِّـيقَرِّبا

صالِيوإنِّي بحَرِّھا الیومَهُأكنْ من جُنَاتِھا عَلِمَ الـللم

  :  ابنَ المقفَّعوقال الشاعر، وأظنُّھ

یُذْنِبَِملومٍ ولَمْفربَّتَلُمِ المرءَ في شأنِھِفلا

  : وقال آخر

لائمٍ قد لاَمَ وھْوَ مُلیموكملَھُ عُذْراً وأَنتَ تَلُـومُلعلَّ

حدیث سنمَّار وقال بعض العرب، في قتل بعضِ الملوك لِسِنمَّار الرومي؛ فإنھ لما 
یاناً لم یرَ مثلھ، ورأى في ذلك المستشرف، وخاف إن ھو علا الخَوَرْنَق ورأى بُنْ

استبقاه أن یموت فیبني مثلَ ذلك البنیانَ لرجُلٍ آخرَ من الملوك، رمَى بھ من فوق 
  : القصر، فقال في ذلك الكلبيّ في شيءٍ كان بینَھ وبین بعضِ الملوك

مـا كـان ذَا ذنـبسِنِمَّـارٍ وجَزَاءَجَـزَاهُ الـلّـھُ شَـرَّ جـزائھجَزَاني

علیھ بالقرَامِـیدِ والـسَّـكْـبِیُعَلَّىرَصِّھ البنیانَ سَبـعـین حِـجَّةًسِوَى

كمِثْلِ الطَّوْدِ ذِي الباذِخ الصَّعْبِوآضَرأى البُـنْـیانَ تـمَّ سُـحُـوقَـھفلما

ةِ والـقُـربلَـدَیْھِ بـالـمـودَّوفازَسِـنِـمّـارٌ بـھ كُـلَّ حـبـوةوظنَّ



الخَـطْـبلعَمْرَ اللّھِ مِنْ أعظَمِفذاكَاقذِفُوا بالعِلْجِ مِنْ رأسِ شـاھـقٍقال

وجاء المسلمونَ، یروي خَلَفٌ عن سلف، وتابعٌ عن سابِق، وآخَرُ عنْ أوّل، أنَّھمْ لم 
مِيِّ، والجارَ لآخُذَنَّ الوَلِيَّ بالوَلِيِّ، والسَّمِي بالسَّ: یختلِفُوا في عیبِ قول زِیاد

  : بالجارِ، ولم یختلفُوا في لَعْن شاعِرھم حیث یقول

السقیمُما یُحاذِرُهتجَنَّبَأُخِذَ البَريءُ بِغَیْرِ ذَنْبٍإذا

إنَّھ : إنّ فلاناً لما قدَّم رجلاً لیُضْرَبَ عُنُقھ، فقیل لھ: وقِیل لِعَمْرو بن عُبَید: قال
ما خَلَقَ : فقال عَمْرو:  یَلِدُ عاقلاً لخلَّیت سبیلَھ، قاللولا أنَّ المجنونَ: مجنون فقال

فضَّ اللّھُ فاكَ : اللّھُ النَّارَ إلاّ بالحق ولمّا قالت التغلَبِیَّةُ للجَحَّافِ، في وَقْعَة البِشْر
وأعماك، وأطالَ سُھادَك، وأَقَلَّ رُقادَك، فوَاللّھ إنْ قَتَلْتَ إلاّ نساءً أعالِیھنَّ ثُدِيٌّ، 

لولا أن تَلِدَ ھذِه مثلَھا لخَلَّیتُ سَبیلَھا فبلغ ذلك : أسافِلُھُنَّ دُمًى فقال لِمنْ حَولَھو
  .أمَّا الجَحَّاف فجَذْوةٌ من نارِ جھنَّم: الحسنَ فقال

رُبَّ : وذمَّ رجلٌ عند الأحنَفِ بنِ قیس الكَمْأةَ بالسَّمْنِ، فقال عند ذلك الأحنَف: قال
  .مَلومٍ لا ذَنْبَ لَھ

  .فبِھذهِ السیرةِ سرتَ فینا
  : وما أحسنَ ما قال سعیدُ بنُ عبدِ الرحمن

لَسَعیدُالنَّاس إلاَّ ما جَنَىمِنَامرأ أمْسَى وأصْبَحَ سالماًوإنّ

   عنایة العلماء بالملح والفكاھات 

  

العلماءِ وما بالُ أھلِ العلمِ والنظرِ، وأصحابِ الفكرِ والعِبَر، وأربابِ النِّحَلِ، و: وقلتَ
وأھلِ البصر بمخارجِ المِلَل، وورثَةِ الأنبیاء، وأعوانِ الخلفاء، یكتُبُون كتبَ 

الظُّرَفاءِ والمُلَحَاء، وكُتب الفُرَّاغِ والخُلَعاء، وكتبَ الملاھي والفُكَاھات، وكتبَ 
أصحابِ الخُصوماتِ، وكتبَ أصحابِ المِراءِ، وكتبَ أصحاب العصبیَّةِ وحَمِیَّةِ 

یّة ألأَنَّھُمْ لا یحاسِبون أنفسھم، ولا یُوازِنون بینَ ما علیھم ولھم، ولا یخَافُون الجاھل
فھلاّ أمسكتَ ؟ تصفُّحَ العلماءِ، ولا لائمة الأرَبَاءِ، وشنف الأَكْفَاء، ومَشْنأة الجُلَساء

  عَنْ عَیْبِھا والطَّعْنِ علیھا، وعن المَشُورَةِ والموعِظة، وعن-  یَرْحَمُكَ اللّھ -
فأمَّا كتابُنا ؟ تخویفِ ما في سوء العاقبةِ، إلى أنْ تبلغَ حالَ العلماء، ومراتبَ الأَكْفاء

ھذا، فسنذكرُ جُمْلَة المذاھب فیھ، وسَنَأتِي بعد ذلك على التفسیر، ولَعلَّ رأیَك عند 
ن ذلك أنْ یتحوَّل، وقولَك أن یتبدل، فتُثْبِتَ أو تكونَ قد أخذتَ من التوقُّفِ بنصیب، إ

.شاء اللّھ

  أقسام الكائنات



متَّفق، ومختلف، ومتضادٌّ؛ : إنّ العالَم بما فیھ من الأجسام على ثلاثة أنحاء: وأقولِ
وكلُّھا في جملةِ القول جمادٌ ونامٍ، وكان حقیقةُ القولِ في الأجسام من ھذه القِسْمة، 

بنامٍ اسماً، كما نامٍ وغیرُ نام، ولو أنَّ الحكماءَ وضعُوا لكلِّ ما لیس : أن یقال
وضعُوا للنامي اسماً، لاتبّعنا أَثرَھُمْ؛ وإنما ننتھي إلى حیثُ انتھوا، وما أكثَرَ ما 

تكونُ دلالةُ قولِھمْ جماد، كدَلاَلةِ قولھم مَوَات، وقد یَفتَرِقان في مواضِعَ بعضَ 
ر، الافتراق، وإذا أخرجت من العالَمِ الأفلاكَ والبروجَ والنجومَ والشمسَ والقم

وجدتَھا غیرَ نامیة، ولم تجدْھم یسمُّون شیئاً منھا بجَماد ولا مَوات، ولیس لأنَّھا 
تتحرَّكُ من تِلقاءِ أنفُسِھا لم تُسَمَّ مواتاً ولا جماداً، وناسٌ یجعلونھا مدبِّرة غیر 
مدبَّرة، ویجعلونھا مسخِّرة غیر مسَخَّرَّة، ویجعلونھا أحْیَا من الحیوان؛ إذْ كان 

نُ إنَّمَا یَحْیا بإحیائھا لَھ، وبِما تُعطیھ وتُعِیره، وإنما ھذا منھم رأي، والأُمَمُ الحیوا
في ھذا كلِّھ على خلافِھم، ونحنُ في ھذا الموضعِ إنَّما نعبِّر عن لُغَتنا، ولیس في 

  .لُغتنا إلاّ ما ذكرنا
م تُنْبِتْ قدیماً، والناسُ یسمُّون الأرضَ جماداً، وربّما یَجعلونھا مَوَاتاً إذا كانتْ ل

  .مَنْ أحیَا أَرضاً مواتاً فھي لھ: وھي مَوَات الأرض، وذلك كقولھم
وھم لا یجعلون الماء والنارَ والھواءَ، جماداً ولا مَوَاتاً، ولا یسمُّونَھا حیواناً ما 

  .دامت كذلك، وإن كانت لا تضاف إلى النَّماء والحسّ
ھي الماءُ والأرضُ والھواءُ والنار، والأرضُ ھي أحدُ الأركانِ الأربعة، التي 
  .والاسمانِ لا یتعاوَرَانِ عندَھم إلاّ الأرض

  تقسیم النامي

شيءٌ یمشي، : حیوان ونبات، والحیوانُ على أربعة أقسام: ثمَّ النامِي على قسمین
وشيء یطیر، وشيء یسْبَحُ، وشيءٌ یَنْسَاح، إلاّ أنّ كلَّ طائرٍ یمشي، ولیس الذي 

ناس، : طِیر یسمى طائراً، والنوعُ الذي یَمشي على أربعةِ أقسامیَمشي ولا یَ
وبھائم، وسباع، وحشرات، على أنّ الحشَرَاتِ راجعةٌ في المعنى إلى مشاكلةِ طباع 

البھائمِ والسباع، إلاّ أنّنا في ھذا كلِّھ نتبع الأسماءَ القائمة المعروفة، البائنات 
مِنْ أھلِ ھذه اللغةِ وأصحاب ھذا اللسان، وإنَّما بأنفُسِھا، المتمیِّزاتِ عند سامعیھا، 

  .نُفْرِد ما أفْرَدوا، ونَجْمَع ما جَمَعوا

  تقسیم الطیر

فمنھا العِتاقُ : والطیرُ كلٌّ سَبُعٍ وبَھیمة وھَمَج، والسباعُ من الطیر على ضَربَیْن
أو سبعاً كان : والأحرارُ والجوارحَ، ومنھا البغاث وھو كلُّ ما عظمَ من الطیر

بھیمة، إذا لم یكنْ من ذواتِ السلاحِ والمخالبِ المعقَّفة، كالنُّسورِ والرَّخَم 
والغِربان، وما أشبھھا مِنْ لئامِ السباع، ثم الخَشَاش، وھو ما لطُف جِرمُھ وصَغُر 

  .شخصھ، وكان عدیمَ السلاح ولا یكون كالزُّرَّقِ والیُؤیُؤ والباذنجان
ولكنَّھ ممَّا یطیر، والھمَجَ فیما یطیرُ، كالحشراتِ فیما فأما الھَمَج فلیس من الطیر، 

والحیّاتُ من الحشرات، وأيُّ سبع أَدخَلُ في معنى السَّبُعیَّة مِنَ الأفاعي  یمشي، 
ولكن لیس ذلك من أسمائھا، وإن كانتْ من ذوات الأنیابِ وأكَّالة اللُّحوم ؟ والثعابِین



 تأكلُھا الأوعَال والخَنازیرُ والقَنافِذُ والعِقبان وأعداِء الإنسِ وجَمیعِ البھائم، ولذلك
والشاھْمُرك والسنانیر، وغیر ذلك من البھائم، والسباع، فَمنْ جَعَلَ الحیَّاتِ سِباعاً، 
وسمَّاھا بذلك عندَ بعضِ القولِ والسببِ فقدْ أصابَ، ومن جَعلَ ذلك لھا كالاسمِ الذي 

  .فقد أخطأھو العلامةُ كالكَلْبِ والذئب والأسَد 
ومن سِباعِ الطیرِ شكلٌ یكون سِلاحُھ المخالبَ كالعُقابِ وما أشبھھا، وشيءٌ یكونُ 
  .سِلاحُھ المناقیرَ كالنُّسُورِ والرَّخَمِ والغِرْبان، وإنَّما جعلْناھا سباعاً لأنّھا أكَّالةُ لحوم

 ومنھ ما یكونُ ومِنْ بھائم الطیر ما یكون سلاحُھ المناقیرَ كالكَرَاكِيِّ وما أشبھھا،
سلاحُھ الأسنانَ كالبُومِ والوَطْوَاطِ وما أشبھھا، ومنھ ما یكون سلاحُھ الصیاصي 

  .كالدِّیَكَة، ومنھ ما یكون سلاحھ السَّلْح كالحُباري والثعلب أیضاً كذلك
ما أكلت الحبَّ خالصاً، وفي : ما أكل اللحمَ خالصاً، والبھیمةُ: والسَّبع من الطیر

جمعھا من الخلْقِ المركَّبِ والطبع المشتَرَك، كلامٌ سنأتي علیھ في الفنِّ الذي ی
موضعھ إن شاء اللّھ تعالى، والمشتَرَك عندھم كالعصفور؛ فإنَّھ لیس بذي مِخْلَبٍ 

معقَّف ولا مِنْسَر وھو یلقط الحبَّ، وھو مع ھذا یصید النَّمْل إذا طار، ویَصِید 
 فِرَاخَھ كما تزقُّ الحمامُ، بل یُلْقِمھا كما تُلْقِمُ السباعُ الجرادَ، ویأْكُلُ اللحم، ولا یَزُقُّ

من الطیر فراخَھا، وأشباهُ العصافیرِ من المشترَك كثیرٌ، وسنذكُر ذلكَ في موضِعھ 
  .إن شاء اللّھ تعالى

ولیس كلُّ ما طار بجَناحینِ فھو من الطیر؛ قد یطیر الجِعْلاَن والجَحْلُِ والیَعاسِیبُ 
الزَّنابِیرُ والجَرادُ والنمْل والفَراشُ والبَعوضُ والأرضَة والنحلُ وغیرُ والذّبابُ و

ذلك، ولا یسمَّى بالطیر، وقد یقال ذلك لھا عند بعض الذكرِ والسبب، وقد یسمُّون 
الدجاجَ طیراً ولا یسمُّون بذلك الجراد، والجرادُ أَطْیَر، والمثلُ المضروبُ بھ أشھر، 

 أجنحةٌ ولیستْ من الطیر، وجَعفر بن أبي طالب ذو جناحین والملائكةُ تطِیرُ، ولھا
  .یَطیر بھما في الجنَّة حیثُ شاء، ولیس جعفرٌ من الطیر

صورة، وطبیعة، وجَناح، ولیس بالریشِ : واسم طائرٍ یقَع على ثلاثة أشیاء
أنَّ والقَوادِمِ والأباھِرِ والخوافي، یسمَّى طائراً، ولا بعدمھ یسْقط ذلك عنھ، ألا ترى 
الخفَّاشَ والوَطواطَ من الطیر، وإن كانا أمْرَطَینِ لیس لھما رِیشٌ ولا زَغَبٌ ولا 
شَكِیرُ ولا قَصَب وھما مشھورانِ بالحمل والولادة، وبالرَّضاع، وبظھور حَجْم 

الآذان، وبكثرة الأسنان، والنعامة ذاتُ ریشٍ ومِنقارِ وبَیضٍ وجَناحین، ولیست من 
  .الطیر

كلُّ عائمٍ سمكة، وإن كان مناسباً للسمك في كثیر من معانیھ، ألا تَرَى ولیس أیضاً 
أنّ في الماء كَلْبَ الماء، وعنْزَ الماء، وخِنزیرَ الماء؛ وفیھ الرِّقُّ والسُّلَحْفاة، وفیھ 
الضِّفْدَع وفیھ السرطان، والبَیْنیبُ، والتِّمساح والدُّخس والدُّلْفین واللَّخْمُ والبُنْبُك، 

 ذلك من الأصناف، والكَوسَج والد اللُّخْم، ولیس للكوسج أبٌ یُعرَف، وعامَّةُ وغیرُ
ذا یَعیش في الماء، ویبیت خارجاً من الماء، ویبیض في الشطِّ ویَبِیضُ بیضاً لھ 

.صُفْرَةٌ، وقَیْضٌ وغِرْقِئٌ، وھو مع ذلك ممّا یكون في الماء مع السمك

  تقسیم الحیوان إلى فصیح وأعجم



 یخرج الحیوان بعد ذلك في لغة العرب من فصیح وأعجم، كذلك یقال في ثمَّ لا
الجملة، كما یقال الصامت لما لا یَصْنَع صمتاً قطُّ ولا یجوز علیھ خلافھ، والناطق 
لِمَا لَمْ یتكلَّمْ قطُّ، فیحملون ما یرغو، ویَثغو، ویَنھَق، ویَصْھِل، ویَشْحَج، ویَخُور، 

ح، ویَزْقُو، ویَضْغُو، ویَھْدِر، ویَصْفِر، ویُصَوْصِي، ویُقَوْقِي، ویَبْغَم، ویَعوِي، ویَنبَ
ویَنْعَبُ، ویَزْأَر، ویَنْزِبُ، ویكِشُّ، ویَعِجُّ، على نطقِ الإنسان إذا جمع بعضھ على 
بعض، ولذلك أشباهٌ، كالذكور والإناث إذا اجتمعا، وكالعِیرِ التي تسمَّى لَطِیمة، 

شیاءَ إذا وجد بعضُھا إلى بعض، أو أَخَذ بعضُھا من بعض، وكالظُّعُن؛ فإنَّ ھذه الأ
سُمِّیَتْ بأنبَھ النوعَین ذِكْراً، وبأقواھما، والفصیحُ ھو الإنسان، والأعجم كلُّ ذي 

صوتٍ لا یفھَمُ إرادتَھ إلاّ ما كان من جنسھ، ولعمري إنا نفھم عَن الفَرس والحمارِ 
إرادتھ وحوائجھ وقصوره، كما نفھم إرادةَ والكلبِ والسِّنَّور والبعیر، كثیراً من 

 أنّ بكاءَه یدلُّ على خلافِ ما یدُلُّ -  وھو من جلیل العلم -الصبيِّ في مَھْده ونعلم 
علیھ ضَحِكُھ، وحَمْحَمَةُ الفرَس عند رؤیة المخلاة، على خلاف ما یدلُّ علیھ 

  .ئھا لولدھا، وھذا كثیرحَمحمتُھ عند رؤیة الحِجْر، ودُعاء الھِرَّةِ الھرَّ خلافُ دعا
والإنسانُ فصیح، وإنْ عبَّرَ عن نفسِھ بالفارسیّة أو بالھندیّة أو بالرومیّة، ولیس 
العربيُّ أسوأ فھماً لِطَمْطَمَةِِ الروميِّ من الرومي لبیانِ لسان العربيّ، فكلُّ إنسانٍ 

ل في فصیح وأعجَم، فھذا ھو التأوی: من ھذا الوجھ یقال لھ فصیح، فإذا قالوا
قولھم أعجم، وإذا قالوا العرب والعجم ولم یلفظوا بفصیح وأعجم، فلیس ھذا 

المعنى یریدون، إنَّما یَعنُون أنَّھ لا یتكلَّم بالعربیَّة، وأنَّ العربَ لا تفھم عنھ، وقال 
: كُثَیِّر

ما أعطَى ابنُ لیلى وناطقُھوصامتُما أعطَى ابنُ لَیلَـى بِـنِـیَّةٍفبُورِك

قال جاء بما صَأى وصمت، فالصامت مثل الذھب والفضّة، وقولھ صأى یعني وی
  .الحیوانَ كلَّھ، ومعناه نطق وسكَت؛ فالصامت في كلّ شيءٍ سِوَى الحیوان

شيءٌ جُعِلَ حكمةً : ووجدْنا كونَ العالَم بما فیھ حكمةً، ووجدْنا الحِكمَة على ضربَین
ة، وشيءٌ جُعِل حكمةً وھو یَعْقِل الحكمة وھو لا یَعقِل الحكمةَ ولا عاقبةَ الحِكم

وعاقبةَ الحكمة، فاستوى بذاكَ الشيء العاقلُ وغیر العاقل في جھةِ الدَّلالةِ على أَنَّھُ 
حكمة؛ واختلفا من جھةِ أَنَّ أحدھما دَلیلٌ لاَ یَسْتَدِلّ، والآخر دلیل یستدل، فكلُّ 

كل حیوانٍ سوى الإنسان، جمیعَ مُسْتَدِلٍّ دلیل ولیس كلُّ دلیل مستدلاً، فشارك 
الجمادِ في الدَّلالة، وفي عدم الاستدلال، واجْتَمَع للإنسان أَنْ كان دلیلاً مستَدِلا، ثُمَّ 

جُعِل للمستدِلِّ سببٌ یدلُّ بھ على وجوهِ استدلالھ، ووُجوهِ ما نتج لھ الاستدلال، 
  .وسمَّوا ذلك بیاناً

  وسائل البیان

لفظ، وخطّ، وعَقْد، وإشارة، وجُعِل بیانُ الدلیل : بعة أقساموجُعِل البیانُ على أر
الذي لا یستدِلُّ تَمْكِینَھُ المستدِلَّ من نفسھ، واقتیادَه كلَّ من فكَّر فیھ إلى معرفةِ ما 
استُخْزِنَ من البرھان، وَحُشِيَ من الدَّلاَلة، وأُودِع مِن عَجیب الحكمة، فالأجسامُ 



 مِن جھة الدَّلالة، ومُعْرِبةٌ من جھة صحَّة الشھادة، على الخُرْسُ الصامتة، ناطقةٌ
أنَّ الذي فیھا من التدبیر والحِكمة، مخبرٌ لمن استخبَرَه، وناطقٌ لِمَن استنطقھ، كما 
خبَّر الھُزَالُ وكُسُوف اللونِ، عن سُوءِ الحال، وكما ینطق السِّمَنُ وحُسْنُ النَّضْرَة، 

  :  وھو نصیبعن حسن الحال، وقد قال الشاعر

سكتوا أثنتْ علیك الحقائبولوفأثنَوا بالذي أَنْتَ أَھلُـھفعاجُوا

  : وقال آخر

العیونُ عن القلوبِتُخَبِّرْكَ تَكُ في عدوٍّ أو صدیقٍمَتى

  : وقد قال العُكْليُّ في صِدق شمِّ الذّئب وفي شدّةِ حسِّھ واسترواحھ

مقراعِ الصَّفا الموقَّعبمثل خبِرُ الریحَ إذا لم یَسْمَعِیَست

  : وقال عنترة، ھو یصف نَعِیبَ غُراب

مُولَـعبالأخبار ھَشٌّجَلَمانِ الجَنَاحِ كأنَّ لَحْیيْ رأسھحَرِقُ

مَنْ شقَّ أنھارَكِ، : سَل الأَرْضَ، فقلْ: وقال الفضل بن عیسى بن أبان في قصصھ
فموضوعُ . جبكَ حِواراً، أجابتْكَ اعتباراًوغَرَسَ أشجارَكِ، وجَنَى ثِمارَكِ؛ فإنْ لم تُ

الجسم ونَصْبتھ، دلیلٌ على ما فیھ وداعیةٌ إلیھ، ومنبھة علیھ، فالجمادُ الأبكمُ 
الأخرسُ من ھذا الوجھ، قد شارَكَ في البیان الإنسانَ الحيَّ الناطق، فمَنْ جَعَل 

ة، وشاھدٌ في العقل، أقسام البیانِ خمسة، فقد ذھَبَ أیضاً مذھباً لھ جوازٌ في اللّغ
.فھذا أحدُ قِسمَي الحكمة، وأحَدُ مَعْنَیَيْ ما استخرنھا اللّھ تعالى من الودیعة

  ما یعجز عنھ الإنسان والحیوان

والقسمة الأُخرى ما أودَع صدور صنوفِ سائر الحیوان، مِنْ ضُرُوبِ المعارف، 
ن ضروبِ النَّغَم وفَطَرھا علیھ من غریب الھدایاتِ، وسخَّر حناجِرَھا لَھُ م

الموزونة، والأَصواتِ الملحنة، والمخارِجِ الشجِیَّة، والأغاني المطربة؛ فقد یقال إنَّ 
جمیعَ أصواتھا معدَّلة، وموزونة موقَّعة، ثمَّ الذي سھَّل لھا من الرفق العجیبِ في 

المعرفةِ الصنعة، مما ذلَّلھ اللّھ تعالى لمناقیرھا وأكُفِّھا، وكیف فَتَحَ لھا من باب 
على قدر ما ھَیَّأَ لھا من الآلة، وكیفَ أَعطَى كثیراً مِنھا مِنَ الحسِّ اللطیفِ، 

والصنْعةِ البدیعة، من غیر تأدیبٍ وتثقیف، ومن غیر تقویمٍ وتلقین، ومن غیر 
تدریج وتمرین، فبَلَغَتْ بِعَفوھا وبمقدار قوى فِطرتھا، من البَدیھةِ والارتجال، ومن 

قتضاب، ما لا یَقْدرُ علیھ حُذّاقُ رجالِ الرأي، وفلاسفةُ علماءِ البشر، الابتداءِ والا
بِیَدٍ ولا آلة، بل لا یبلغ ذلك من الناسِ أكملُھُمْ خصالا وأَتمُّھُمْ خلالاً، لا مِنْ جھة 
الاقتضاب والارتجال ولا من جِھة التعسُّف والاقتدار، ولا من جھة التقدُّم فیھ، 



تِّي لھ، والترتیبِ لمقدِّماتھ، وتمكین الأسباب المُعِینةِ علیھ، فصار والتأنِّي فیھ، والتأ
جھد الإنسان الثاقبِ الحسِّ، الجامِعِ القُوى، المتصرِّفِ في الوجوه، المقدَّم في 
الأُمور، یَعجِز عن عَفْوِ كَثیرٍ منھا، وھو ینظرُ إلى ضروب ما یجيء منھا، كما 

رْفَة، وكما عُلِّم النحْل، بل وعُرِّفَ التُّنَوِّطُ مِن أعطیت العنكبوتُ، وكما أعطِیَت السُّ
بدیعِ المعرفة، ومِن غَرِیبِ الصنعة، في غیر ذلك مِن أصناف الخلق، ثم لم یوجب 
لھم العجز في أَنْفُسِھِمْ في أكثر ذلك، إلاّ بما قوي علیھ الھَمَجُ والْخشَاشُ وصِغارُ 

مكینِ، والاستطاعة والتصریف، وذا الحشرات، ثم جعل الإنسان ذا العقلِ والت
التكلُّفِ والتجرِبَة، وذا التأنِّي والمنافَسَة، وصاحبَ الفھْمِ والمسابَقَة، والمتبصِّرَ 

شأنَ العاقبة، متى أحسَنَ شیئاً كان كلُّ شيءٍ دونَھ في الغُمُوض علیھ أَسھلَ، وَجَعَل 
ذَقُ الناس متى أحسنَ شیئاً سائِرَ الحیوانِ، وإن كان یحسنُ أحدُھا ما لا یحسنُ أح

عجیباً، لم یمكنْھُ أن یُحسِن ما ھو أقربُ منھ في الظنّ، وأسھلُ منھ في الرأي، بل 
لا یحسِنُ ما ھو أقرب منھ في الحقیقة، فلا الإنسانُ جَعَلَ نفسھ كذلك، ولا شيءٌ من 

الإنسان وإن الحیوان اختارَ ذلك، فأحسَنَتْ ھذه الأجناسُ بلا تعلُّم، ما یمتَنِع على 
تعلَّم، فصار لا یحاولھ؛ إذْ كان لاَ یطمع فیھ، ولا یحسُدُھا؛ إذا لا یؤمِّل اللَّحَاقَ بھا، 

ثمّ جعل تعالى وعزَّ، ھاتین الحكمتین بإزاء عُیونِ الناظِرین، وتُجَاهَ أسماعِ 
لتعرُّفِ المعتَبرِین، ثمَّ حثَّ على التفكیر والاعتبار، وعلى الاتّعاظ والازدِجار، وعلى ا
والتبَیُّنِ، وعلى التوقُّفِ والتذَكُّر، فَجَعَلَھا مذكّرةً منبِّھة، وجَعَلَ الفِطر تُنْشِئ 

فَتَبارَكَ اللّھُ أَحْسَنُ . "الخَواطرَ، وتجُولُ بأھلھا في المذاھب، ذَلِكَ اللّھُ رَبُّ العالَمِینَ
  ".الخَالِقِینَ

  مزج الھزل بالجدّ في الكتاب 

ظةٍ وتعریفٍ وتفقُّھٍ وتنبیھ، وأراكَ قد عِبتَھ قبل أن تقفَ على وھذا كتابُ موع
حُدودِه، وتتفكَّرَ في فصولھ، وتَعتبِرَ آخَره بأولھ، ومَصَادِرَه بموارده، وقد غلّطَك 
فیھ بعضُ ما رأیتَ في أثنائھ من مزحٍ لا تعرف معناه، ومن بَطالةٍ لم تطّلِعْ على 

 لأََيِّ علِّة تُكُلِّفت، وأيّ شيءٍ أُرِیغَ بھا، ولأيِّ جِدٍّ غَورھا؛ ولم تدرِ لم اجتُلِبت، ولا
احتُمِل ذلك الھزل، ولأيِّ ریاضةٍ تُجُشِّمتْ تلك البَطالة؛ ولم تَدْرِ أَنَّ المزاحَ جِدٌّ إذا 
اجتُلِب لیكون علَّةً للجِدِّ، وَأَنَّ البَطالة وَقارٌ ورَزانة، إذا تُكُلِّفت لتلك العافیة، ولمَّا 

لا یصل أحدٌ من علم النحو إلى ما یحتاجُ إلیھ، حتَّى یتعلَّم ما : ل الخلیلُ بن أحمدقا
إذا كان لا یُتوصَّل إلى ما یحتاج إلیھ إلاّ بما لا یحتاج : لا یحتاج إلیھ، قال أَبو شمر

إلیھ، فقد صار ما لا یُحتاج إلیھ یُحتاج إلیھ، وذلك مثل كتابنا ھذا؛ لأنّھ إن حَمَلْنَا 
 من یتكلَّف قراءة ھذا الكتابِ على مُرِّ الحق، وصُعوبة الجِدّ، وثِقل المؤونة، جمیعَ

وحِلیة الوقار، لم یصبر علیھ مع طولھ إلاّ من تجرَّدَ للعلم، وفھم معناه، وذاق من 
ثمرتھ، واستشعر قلبھ من عزِّه، ونال سروره على حسب ما یُورث الطولُ من 

أكثر مَن یُقَاد إلى حظِّھ بالسواجیر، وبالسوق الكَدّ، والكثرةُ من السآمة، وما 
.العنیف، وبالإخافة الشدیدة

  مدح الكتب



ثم لم أرَكَ رضِیتَ بالطعن على كلِّ كتاب لي بعینھ، حتَّى تجاوزتَ ذلك إلى أَنْ عبت 
وضْعَ الكتبِ كیفما دارت بھا الحالُ، وكیفَ تصرفَتْ بھا الوجوه، وقد كنتُ أعجَب 

لا علم، حتَّى عِبتَ الكلَّ بلا علْم، ثم تجاوزْت ذلك إلى التشنیع، من عیبك البعضَ ب
ثم تجاوزتَ ذلك إلى نصب الحربِ فعبتَ الكِتَابَ؛ ونعم الذخر والعُقدة ھو، ونعم 
الجلیس والعُدَّة، ونعم النشرة والنزھة، ونعم المشتغل والحرفة، ونعم الأنیس 

نعم القرین والدخِیل، ونعم الوزیر لساعة الوحدة، ونعم المعرفةُ ببلاد الغربة و
والنزیل، والكتاب وعاءٌ مُلِئَ علماً، وَظَرْفٌ حُشِي ظَرْفاً، وإناءٌ شُحِن مُزَاحاً وجِدّاً؛ 

إِنْ شئتَ كان أبیَنَ من سَحْبانِ وائل، وإن شئت كان أعیا من باقِل، وإن شئتَ 
ده، وإن شئتَ ألھتْك طرائفُھ، ضَحِكْتَ مِنْ نوادِرِهِ، وإن شئتَ عَجِبتَ من غرائبِ فرائِ

وإن شئتَ أشجَتْك مواعِظُھ، وَمَنْ لَكَ بِوَاعِظٍ مُلْھٍ، وبزاجرٍ مُغرٍ، وبناسكٍ فاتِك، 
  : وبناطقٍ أخرسَ، وبباردِ حارّ، وفي البارد الحارِّ یقولُ الحسنُ بن ھانئ

أَوَ أَكْثِر فَأَنْتَ مِھْـذَارُأَقْلیِلْ وشـدالزُھیر إذا انتَحـى قُلْ

صِرْتَ عِنْدِي كَأَنَّكَ النارُتَّى مِنْ شِدِّةِ الـبُـرُودَةِ حسَخُنْتَ

حـارُالثـلـجُ بـارِدٌكذلك یَعجَبِ السامعُون مِنْ صِفَتِيلاَ

ومَنْ لكَ بطبیب أَعرابيّ، وَمَنْ لَكَ برُوميٍّ ھِنْدِيّ، وبفارسي یُونَانيّ، وبقَدِیمٍ مولَّد، 
ع، وَمَنْ لَكَ بشيءٍ یَجْمَعُ لَكَ الأَوَّلَ والآخِر، والناقص والوافر، والخفيَّ وبمیِّتٍ ممتَّ

والظاھر، والشاھدََ والغائبَ، والرفیعَ والوضیع، والغَثَّ والسمین، والشِّكْلَ وخِلافَھ، 
  .والجِنسَ وضدَّه

طقاً ینطِق عن فمتى رأیتَ بستاناً یُحمَل في رُدْن، ورَوضةً تُقَلُّ في حِجْرٍ، ونا: وبعد
الموتَى، ویُترجمُ عن الأحیاء وَمَنْ لك بمؤنس لا ینام إلاّ بنومِك، ولا ینطق إلاّ بما 
تھوَى؛ آمَنُ مِنَ الأرض، وأكتمُ للسرِّ من صاحب السرِّ، وأحفَظُ للودیعةِ من أرباب 

نَ الودیعة، وأحفَظ لما استُحْفِظَ من الآدمیِّین، ومن الأعْرَابِ المعرِبین، بل مِ
الصِّبیانِ قبلَ اعتراضِ الاشتغال، ومن العُمیانِ قبلَ التمتُّع بتمییز الأشخاص، حینَ 

العنایةُ تامَّةٌ لم تنقص، والأذھانُ فارغةٌ لم تنقَسِم، والإرادَةُ وافرةٌ لم تتشعَّب، 
والطِّینَةُ لیِّنة، فھي أقبلُ ما تكون للطبائعِ، والقضیبُ رطبٌ، فھو أقربُ ما یكون من 

لعُلوق، حینَ ھذه الخصالُ لم یَخْلُق جدیدُھا، ولم یُوھَنْ غَرْبُھَا، ولم تتفرَّق قُواھا، ا
  : وكانت كما قال الشاعر

فتـمـكّـنـاقلباً خالیاًفصادف ھواھا قبل أَنْ أَعرِفَ الھَوىأتانِي

  : وقال عَبْدة بن الطَّبِیب

یُنْشَعُالقوابِلِ بالعَدَاوةِبَیْنَ ا قوماً یَشِبُّ صبیُّھمتأمَنولا



: التعلُّمُ في الصِّغَر كالنقشِ في الحجر، وقد قال جِرَانُ العَودِ: ومن كلامھم

الدیارُ على البَصیرِتنكّرتِ برجلة الروحاء حتَّـىتُركْنَ

النَّـؤُورالرُّومِ بَاقِیَةِبأَیْدِي في الحِجارةِ أو وُشُومٍكَوَحْيٍ

  :  بن عبد القُدُّوسوقال آخر، وھو صالحُ

یُسْقَى الماءَ في غَرْسِھِكالعُود مَن أدَّبتھ في الـصِّـبَـىوإنّ

یُبْـسِـھِالذي قد كان فيبعدَ تُرَاهُ مُورِقـاً نـاضِـراًحَتَّى

  : وقال آخر

یَنْفَعُ التأدیبُ والرأسُ أشیَبُولا مِنْ مَیلِ الغُلامِ الـمـؤدِّبُیُقَوِّمُ

  : آخروقال 

الھَـرمِالعَنَاءِ رِیاضَةُوَمِنَ عِرْسَكَ بَعْدَ ما ھَرِمَتْوَتَلُومُ

اكتبْ شِعري؛ فالكتابُ أحبُّ إليَّ من الحفظ، لأنّ : وقد قالَ ذو الرُّمَّةِ لعیسى بن عمر
الأعرابيَّ ینسى الكلمةَ وقد سھر في طلبھا لیلَتھ، فیضَعُ في موضعھا كلمةً في 

  .دھا الناسَ، والكتاب لا یَنْسَى ولا یُبدِّلُ كلاماً بكلاموزنھا، ثم یُنشِ
وعبتَ الكتابَ، ولا أعلَمُ جاراً أبرَّ، ولا خَلیطاً أنصفَ، ولا رفیقاً أطوعَ، ولا معلِّماً 
أخضعَ، ولا صاحباً أظھرَ كفایةً، ولا أقلَّ جِنَایَةً، ولا أقلَّ إمْلالاً وإبراماً، ولا أحفَلَ 

لَّ خِلافاً وإجراماً، ولا أقلَّ غِیبةً، ولا أبعدَ من عَضِیھة، ولا أكثرَ أخلاقاً، ولا أق
أعجوبةً وتصرُّفاً، ولا أقلَّ تصلُّفاً وتكلُّفاً، ولا أبعَدَ مِن مِراءٍ، ولا أتْرَك لشَغَب، ولا 
أزھَدَ في جدالٍ، ولا أكفَّ عن قتالٍ، من كتاب، ولا أعلَمُ قریناً أحسنَ موَافاةً، ولا 

 مكافأة، ولا أحضَرَ مَعُونةً، ولا أخفَّ مؤونة، ولا شجرةً أطولَ عمراً، ولا أعجَل
أجمعَ أمراً، ولا أطیَبَ ثمرةً، ولا أقرَبَ مُجتَنى، ولا أسرَعَ إدراكاً، ولا أوجَدَ في كلّ 

إبَّانٍ، من كتاب، ولا أعلَمُ نِتاجاً في حَدَاثةِ سنِّھ وقُرْب میلادِه، ورُخْص ثمنھ، 
جوده، یجمَعُ من التدابیرِ العجیبَة والعلومِ الغریبة، ومن آثارِ العقولِ وإمكانِ وُ

الصحیحة، ومحمودِ الأذھانِ اللطیفة، ومِنَ الحِكَم الرفیعة، والمذاھب القوِیمة، 
والتجارِبِ الحكیمة، ومِنَ الإخبارِ عن القرون الماضیة، والبلادِ المتنازِحة، والأمثالِ 

ة، ما یجمَعُ لك الكتابُ، قال اللّھ عزّ وجلّ لنبیّھ علیھ الصلاة السائرة، والأمم البائد
فَوَصَفَ نَفْسَھُ، تبارك وتعالى، بأنْ ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ)والسلام 

علَّمَ بالقَلم، كما وصف نفسَھ بالكرَم، واعتدَّ بذلك في نِعَمھ العِظام، وفي أیادِیھ 
كلُّ مَنْ عَرَف النِّعمةَ في بَیان : القَلَمُ أحدُ اللسانَین، وقالوا: سام، وقد قالواالجِ



اللسانِ، كان بفضل النِّعمة في بیانِ القلم أعرَف، ثمَّ جَعَلَ ھذا الأمرَ قرآناً، ثمَّ جعلَھ 
  .في أوَّل التنزیل ومستَفْتَح الكتاب

  كون الاجتماع ضروریاً

 تعالى، أَنّ حاجةَ بعض الناس إلى بعضٍ، صفةٌ لازمةٌ في ثمَّ اعلمْ، رحِمَك اللّھ
طبائِعھم، وخِلقةٌ قائِمةٌ في جواھِرِھم، وثابتةٌ لا تُزَایلُھم، ومُحیطةٌ بجماعَتِھم، 

 ممَّا یُعِیشُھم -ومشتملةٌ على أدناھم وأقصاھم، وحاجَتُھُمْ إلى ما غاب عنھم 
ھم، وَیجْمَع شملَھم، وإلى التعاوُنِ في دَرْكِ ویُحْییھم، ویُمسِك بأرْماقِھم، ویُصلِحُ بال

 كَحَاجَتِھم إلى التعاون على معرفة ما یضرُّھم، والتوازرِ على -ذلك، والتوازُرِ علیھ 
ما یحتاجون من الارتفاق بأمورھم التي لم تَغِبْ عنھم، فحاجَةُ الغائِبِ مَوصُولةٌ 

، واحتیاج الأقصى إلى معرفَةِ بحاجةِ الشاھد، لاحتیاج الأدنَى إلى معرِفة الأقصى
الأدنى، معانٍ متضمّنةٌ، وأسبابٌ متَّصلة، وحبالٌ منعقدة، وجعل حاجتنَا إلى معرفة 

أخبارِ مَنْ كان قبلَنا، كحاجةِ من كان قبلنا إلى أخبار مَنْ كان قبلھم، وحاجةِ من 
رُّسل، ولم یسخِّر یَكُونُ بعدَنا إلى أخبارِنا؛ ولذلك تقدَّمت في كتب اللّھ البشارات بال

لھم جمیعَ خلْقھ، إلاّ وھم یحتاجُون إلى الارتفاق بجمیع خلْقھ، وجعلَ الحاجَةَ 
إحداھما قِوامٌ وقُوت، والأخرى لذّةٌ وإمتاع وازدیادٌ في الآلة، وفي كلِّ ما : حاجَتَین

رةِ أجذَلَ النفوس، وجمع لھم العَتاد، وذلكَ المقدارُ مِنْ جمیع الصِّنْفَین وفقٌ لكث
حاجاتھم وشَھوَاتھم، وعلى قدْر اتّساعِ معرفتھم وبُعْدِ غَوْرھم، وعلى قَدْرِ احتمال 
طبع البشریَّة وفِطرةِ الإنسانیَّة، ثم لم یقطعِ الزیادةَ إلا لعجْزِ خلقِھم عن احتمالھا، 

ولم یجز أن یفرق بینھم وبین العجْز، إلاّ بعدَم الأعیان، إذ كان العجزُ صفةً من 
  .الخلق، ونعتاً من نُعوتِ العبیدصفاتِ 

لم یخلق اللّھ تعالى أحداً یستطیعُ بلوغَ حاجتِھ بنفسھ دونَ الاستعانة ببعضِ من 
سخَّرَ لھ، فأدناھم مسخَّرٌ لأقصاھم، وأجلُّھم میسَّر لأدقِّھم، وعلى ذلك أحوَجَ الملوكَ 

كذلك الغنيُّ والفقیر، إلى السُّوقة في بابٍ، وأحوَجَ السُّوقَةَ إلى الملوك في باب، و
والعبدُ وسیِّدُه، ثُمَّ جَعلَ اللّھ تعالى كلَّ شيءٍ للإنسان خَوَلاً، وفي یَدِه مُذَلّلاً مُیَسَّراً 
إمّا بالاحتِیالِ لھ والتلطُّفِ في إراغَتِھ واستِمالتِھ، وإمّا بالصَّوْلةِ علیھ، والفتكِ بھ، 

 الإنسانَ لولا حاجَتُھُ إلیھا، لما احتالَ لھا، ولا وإمّا أَنْ یأْتِیَھُ سھواً ورھواً، على أَنَّ
صَالَ علیھا، إلاّ أَنّ الحاجةَ تفتَرِق في الجنس والجھةِ والجِبِلَّة، وفي الحظِّ 

  .والتقدیر
ثمَّ تعبَّدَ الإنسانَ بالتفكُّرِ فیھا، والنظرِ في أُمورِھا، والاعتبار بما یَرَى، ووَصَل بینَ 

ةِ تلك الحكَم الشریفة، وتلك الحاجاتِ اللازمة، بالنظرِ والتفكیر، عُقولھم وَبیْنَ معرف
وبالتنقیب والتنْقیر، والتثبت والتوقُّف؛ ووَصَلَ معارفَھم بموَاقعِ حاجاتِھم إلیھا، 

.وتشاعُرِھم بمواضع الحكم فیھا بالبیانِ عنھا

  البیان ضروري للاجتماع

ا بینَھم، ومعبِّراً عن حقائق حاجاتھم، وھو البیانُ الذي جعلَھ اللّھ تعالى سبباً فیم
ومعرِّفاً لمواضع سدِّ الخَلَّة ورفْع الشبھة، ومداواةِ الحَیرة، ولأنّ أكثرَ الناسِ عن 



الناس أفھمُ منھم عن الأَشباحِ الماثلة، والأجسامِ الجامدة، والأجرامِ الساكنة، التي 
داب، وینابیعِ العلمِ، إلاّ بالعقلِ الثاقب لا یُتَعَرَّفُ ما فیھا من دَقائق الحكمةِ وكُنوزِ الآ

اللطیف، وبالنظرِ التامِّ النافذ، وبالأداةِ الكاملة، وبالأسبابِ الوافرة، والصبرِ على 
مكروه الفكر، والاحتراسِ من وُجوه الخُدَع، والتحفُّظِ مِن دواعي الھوى؛ ولأنَّ 

ذلك موجودٌ في أجناسِ البھائم، الشِّكلَ أفھَمُ عن شِكلھ، وأسكَنُ إلیھ وأصَبُّ بھ، و
وضُروبِ السباع، والصبيُّ عن الصبيِّ أفھمُ لھ، ولھ آلفُ وإلیھ أنزَع، وكذلك العالِمُ 

وَلَوْ : "والعالم، والجاھل والجاھل، وقال اللّھ عزّ وجلّ لنبیِّھ علیھ الصلاة والسلام
 الإنسان أفھم، وطباعَھ بطِباعھ آنس؛ لأَنَّ الإنسان عن" جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً

ثمَّ لم یرضَ لھم من البنیان بصِنفٍ . وعلى قدْر ذلك یكونُ موقعُ ما یسمع منھ
واحد، بل جَمع ذلك ولم یفرِّق، وكثَّر ولم یقلِّل، وأظھَرَ ولم یُخْفِ، وجعَل آلة البیانِ 

جِعون عند اختلافِھم؛ في التي بھا یتعارَفُون معانِیَھُم، والتَّرْجُمانَ الذي إلیھ یر
أربعة أشیاء؛ وفي خَصْلةٍ خامسة؛ وإن نقصت عن بلوغ ھذه الأربعة في جھاتھا، 

اللفظ، والخطّ، : فقد تُبدَّل بجنسھا الذي وَضِعت لھ وصُرفتْ إلیھ، وھذه الخصال ھي
 والإشارة، والعَقْد؛ والخَصلة الخامسة ما أوجَدَ من صحَّة الدَّلالةِ، وصدقِ الشھادة

ووُضوحِ البرھان، في الأَجْرَامِ الجامدة والصامتة، والساكنة التي لا تَتَبیَّن ولا 
تحسُّ، ولا تَفھَم ولا تتحرَّك إلاّ بداخلٍ یدخل علیھا، أو عندَ مُمْسِكٍ خلِّي عنھا، بعد 

  .أََنْ كان تقییده لھا
ظَ للسامع، ثمَّ قسّم الأقسامَ ورتَّب المحسوسات، وحصَّل الموجوداتِ، فجعل اللف

وجعل الإشارةَ للناظر، وأشرَك الناظرَ واللامس في معرفة العَقْد، إلاّ بما فضّل اللّھ 
بھ نصیبَ الناظرِ في ذلك على قدْرِ نصیبِ اللامس، وجَعَلَ الخطّ دلیلاً على ما غابَ 

من حوائجھ عنھ، وسبباً موصولاً بینھ وبین أعوانھ؛ وجعلھ خازناً لما لا یأمَن 
، ممَّا قد أحصاه وحفِظھ، وأتقنھ وجَمعھ، وتكلف الإحاطة بھ؛ ولم یجعل نسیانَھ

.للشامِّ والذائق نصیباً

  خطوط الھند

ولولا خطوطُ الھِندِ لضاع من الحساب الكثیرُ والبسیط، ولبطلت مَعرِفةُ التضاعیف، 
إلاّ بعد ولَعدِموا الإحاطة بالباورات وباورات الباورات، ولو أدرَكوا ذلك لَما أدرَكُوه 

أَنْ تغلُظَ المؤونة، وتنتَقِضَ المُنّةُ، ولصارُوا في حال مَعْجَزَةٍ وحسور، وإلى حالِ 
مَضیعَةٍ وكَلالِ حدّ، مع التشاغُلِ بأمورٍ لولا فقدُ ھذه الدَّلالةِ لكان أربحَ لھم، وأرَدَّ 

  .علیھم، أن یُصرَف ذلك الشغلُ في أبوابِ منافع الدین والدنیا

  نفع الحساب

الرَّحْمنُ : "نفع الحساب معلوم، والخَلَّةُ في موضعِ فقدِه معروفة، قال اللّھ تعالىو
، "الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُسْبَانٍ: "، ثم قال"عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإنْسَانَ عَلَّمَھُ الْبَیَانَ

ذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ھُوَ الَّ: "وبالبَیَانِ عَرَفَ الناسُ القرآنَ، وقال اللّھ تبارَكَ وتعالى
فأجْرَى " ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالحِسَابَ

الحسابَ مُجرَى البیان بالقرآن، وبحُسْبان منازلِ القمر، عَرَفنا حالاتِ المدِّ والجزْر، 



ور، وكیف یكونُ النقصانُ في خلال وكیف تكونُ الزیادةُ في الأھِلَّة وأنصافِ الشھ
  .ذلك، وكیف تلك المراتبُ وتلك الأقدار

  فضل الكتابة

ولولا الكتبُ المدوَّنَة والأخبار المخلَّدة، والحكم المخطوطة التي تُحصِّنُ الحسابَ 
وغیرَ الحساب، لبَطَل أكثر العلم، ولغلَب سُلطانُ النِّسیانِ سلطانَ الذكْر، ولَمَا كان 

زعٌ إلى موضعِ استذكار، ولو تمَّ ذلك لحُرِمْنا أكثرَ النفع؛ إذ كنَّا قد علمْنا للناس مف
أنَّ مقدار حفْظ الناسِ لعواجل حاجاتھم وأوائلھا، لا یَبلغ من ذلك مبلغاً مذكوراً ولا 
یُغْنِي فیھ غَنَاء محموداً، ولو كُلِّفَ عامّةُ مَن یطلب العلمَ ویصطَنِع الكتب، ألاّ یزال 

 لفِھرست كتبھ لأَعجزه ذلك، ولكُلِّفَ شططاً، ولَشَغلھ ذلك عن كثیرٍ ممّا ھو حافظاً
أولى بھ، وفھمُك لمعاني كلامِ الناس، ینقطع قبل انقطاعِ فھْمِ عین الصوتِ مجرَّداً، 
وأَبعَدُ فھمِك لصوتِ صاحبك ومُعامِلك والمعاوِنِ لك، ما كان صیاحاً صرفاً، وصوتاً 

، ولا یكون ذلك إلاّ وھو بعیدٌ من المفاھمة، وعُطْلٌ من مصمَتاً ونداءً خالصاً
الدَّلالة، فجعل اللفظ لأقرَب الحاجاتِ، والصوتَ لأنفَسَ من ذلك قلیلاً، والكتابُ 

رَفْعُ الحواجبِ، وكسرُ : للنازح من الحاجاتِ، فأمّا الإشارة فأقربُ المفھومِ منھا
ض جلدةِ الوجھ؛ وأبعدُھا أن تلوى الأجفان، وليُّ الشِّفاهِ وتحریك الأعناق، وقبْ

بثوبٍ على مقطع جبل، تُجاهَ عینِ الناظر، ثمَّ ینقطع عملُھا ویدرُس أثرھا، ویموت 
ذكرھا، ویصیر بعدُ كلُّ شيءٍ فضَل عن انتھاء مدَى الصوت ومنتھى الطرف، إلى 

نُ من الحاجة وإلى التفاھم بالخطوطِ والكتب، فأيُّ نفع أعظمُ، وأيُّ مِرْفَقٍ أعوَ
  .الخطِّ، والحالُ فیھ كما ذكرنا ولیس للعَقْد حظُّ الإشارةِ في بُعد الغایة

  فضل القلم

فلذلك وضع اللّھ عزّ وجلّ القلم في المكان الرفیع، ونوَّه بذِكره في المنْصِب 
لم؛ فأقسَمَ بالقَلَم كما أقسمَ بما یُخَطُّ بالق" ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ"الشریف حین قال 

إذ كان اللسانُ لا یتعاطى شأوَه، ولا یشُقُّ غبارَه ولا یجري في حلبتھ، ولا یتكلف 
بُعْدَ غایتِھ، لكنْ لما أَنْ كانت حاجات الناسِ بالحَضْرة أكثرَ مِنْ حاجاتھم في سائِر 

الأماكن، وكانت الحاجَةُ إلى بیانِ اللسانِ حاجةً دائِمة واكدة، وراھِنةً ثابِتة، وكانت 
اجةُ إلى بَیانِ القلم أمراً یكونُ في الغَیبة وعند النائبة، إلاَّ ما خُصَّت بھ الح

.الدواوین؛ فإِنّ لسانَ القلم ھناك أبسَطُ، وأثرَهُ أعَمُّ، فلذلك قدَّموا اللسانَ على القلم

  فضل الید

غھا، فاللسانُ الآنَ إنَّما ھو في منافع الیدِ والمرافق التي فیھا، والحاجاتِ التي تبلُ
فمن ذلك حظُّھا وقِسْطُھا من منافع الإشارة، ثم نَصِیبُھا في تقویم القلم، ثم حَظُّھا 

في التصویر، ثم حَظُّھا في الصناعات، ثم حَظُّھا في العَقْد، ثم حَظُّھا في الدَّفْع عن 
النفس، ثمَّ حَظُّھا في إیصال الطعام والشراب إِلى الفم، ثم التوضُّؤ والامتساح، ثم 

تقادِ الدنانیرِ والدراھمِ ولُبسِ الثِّیاب، وفي الدفع عن النفس، وَأََصْنَافِ الرَّمْي، ان
وأصنافِ الضرْب، وأصناف الطعْن، ثم النَّقْرِ بالعُود وتحریكِ الوتر؛ ولولا ذلك لبَطَل 



الضرْبُ كلُّھ أو عامَّتُھ، وكیف لا یكون ذلك كذلك ولھا ضَرْبُ الطبْل والدُّفّ، 
الصفَّاقَتین، وتحریك مخارِق خروق المزامیر، وما في ذلك من الإطلاق وتحریكُ 

والحبس، ولو لم یكنْ في الیدِ إلاَّ إمساكُ العِنان والزِّمام والخِطام، لكانَ من أعظمِ 
الحظوظ، وقد اضطرَبوا في الحكْم بین العَقْد والإشارة، ولولا أنّ مغْزانا في ھذا 

انَ ھذا ممَّا أُحِبُّ أن یعرفَھ إخوانُنَا وخلطاؤنا، فلا الكتابِ سوى ھذا الباب، لقد ك
ینبغي لنا أیضاً أن نأخذ في ھذا الباب من الكلام، إلاّ بعدَ الفَراغ ممَّا ھو أولى بنا 

منھ، إذ كنتَ لم تنازِعني، ولم تَعِبْ كتبي، من طریقِ فضل ما بین العَقْد والإشارة، 
وإنَّما قَصَدْنا بكلامنا إلى الإخبار عن فضیلة ولا في تمییز ما بین اللفظ وبینھما، 

  .الكتاب

  فضل الكتاب

والكتابُ ھو الذي یؤدِّي إلى الناس كتبَ الدین، وحسابَ الدواوین مع خفَّة نقلِھ، 
وصِغَر حجمھ؛ صامتٌ ما أسكتَّھ، وبلیغ ما استنطقتھ، ومَن لك بمسامر لا یبتدیك 

ك، ولا یُحوِجك إلى التجمُّل لھ والتذمُّم في حالِ شُغْلك، ویدعُوك في أوقاتِ نشاطِ
منھ، ومَن لكَ بزائرٍ إن شئتَ جعل زیارتَھ غِبّاً، وورُوده خِمْساً، وإن شئت لَزِمَك 

  .لزومَ ظلِّك، وكان منك مكانَ بعضِك
: والقلمُ مكتفٍ بنفْسھ، لا یحتاج إلى ما عندَ غیرِه؛ ولا بدَّ لبیان اللسانِ من أمور

، ولولا الإشارةُ لَمَا فھموا عنك خاصَّ الخاصِّ إذا كان أخصُّ منھا إشارة الید
الخاصِّ قد یدخل في باب العامّ، إلاّ أنّھ أدنى طبقاتھ؛ ولیس یكتفي خاصُّ الخاصّ 

  .باللفظ عمَّا أدّاه، كما اكتفى عامُّ العامّ والطبقاتُ التي بینھ وبین أخصِّ الخاصّ
الصدیق الذي لا یغْریك، والرفیق الذي لا والكتابُ ھو الجلیس الذي لا یطریك، و

یملُّكَ، والمستَمِیح الذي لا یستَریثُك، والجارُ الذي لا یَسْتَبْطِیك، والصاحبُ الذي لا 
یرید استخراجَ ما عندَك بالملَق، ولا یعامِلُك بالمَكر، ولا یخدَعك بالنِّفاق، ولا یحتالُ 

 أطالَ إمتَاعَك، وشحَذَ طباعَك، وبسَط لك بالكَذِب، والكتابُ ھو الذي إنْ نظرتَ فیھ
لسانَك، وجوَّدَ بَنانك، وفخَّم ألفاظَك، وبجَّح نفسَك، وَعمَّر صدرك، ومنحكَ تعظیمَ 
العوامِّ وصَداقَةَ الملوك، وعَرفتَ بھ في شھر، ما لا تعرفُھ من أفواهِ الرجال في 

بباب المكتِسب بالتعلیم، دھْر، مع السلامةِ من الغُرم، ومن كدِّ الطلب، ومن الوقوفِ 
ومِن الجُلوس بین یَديْ مَن أنت أفضلُ منھ خُلُقاً، وأكرمُ منھ عِرْقاً، ومع السلامةِ 

والكتابُ ھو الذي یُطِیعُك باللیل كطاعتھ . من مجالَسَة الْبُغَضاء ومقارنةِ الأغبیاء
تَرِیھ كَلالُ بالنھار، ویطیعُك في السفر كطاعتھ في الحضر، ولا یعتلُّ بنومٍ، ولا یع

السھرِ، وھو المعلِّمُ الذي إن افتقرتَ إلیھ لم یُخْفِرْك، وإن قطعتَ عنھ المادَّة لم 
یقطعْ عنك الفائدة، وإن عُزِلتَ لم یَدعْ طاعتَك، وإن ھبَّتْ ریحُ أعادِیك لم ینقلبْ 

علیك، ومتى كنتَ منھ متعلِّقاً بسبب أو معتصماً بأدنى حبْل، كان لك فیھ غنًى من 
غیره، ولم تَضْطَرَّك معھ وحشةُ الوَحدةِ إلى جلیس السوء، ولو لم یكن مِن فضْلھ 
علیك، وإحسانِھ إلیك، إلاّ منعُھ لكَ من الجلوس على بابك، والنظرِ إلى المارَّةِ بك، 

مع ما في ذلك من التعرُّض للحقوقِ التي تَلزَم، ومن فُضولِ النظَر، ومن عادةِ 
مِن ملابسةِ صغارِ الناس، وحضورِ ألفاظھم الساقطة، الخوض فیما لا یعنیك، و



ومعانیھم الفاسِدة، وأخلاقھم الردیَّة، وجَھالاتھم المذمومة، لكان في ذلك السلامة، 
ثم الغنیمةُ، وإحرازُ الأصل، مع استفادةِ الفرع، ولو لم یكن في ذلك إلاّ أنّھ یشغَلُك 

ب، وكلِّ ما أشبھَ اللعب، لقد كان عن سُخْف المُنَى وعن اعتیاد الراحة، وعن اللع
  .على صاحبھ أسبَغَ النعمةَ وأعظَمَ المِنَّة

وقد علمنا أنَّ أفضلَ ما یقطع بھ الفُرَّاغ نھارَھم، وأصحابُ الفُكاھات ساعاتِ لیلِھم، 
الكتاب، وھو الشيء الذي لا یرى لھم فیھ مع النیل أثرٌ في ازدِیاد تجربةٍ ولا عقلٍ 

 صونِ عرض، ولا في إصلاحِ دِین، ولا في تثمیر مال، ولا في ولا مروءة، ولا في
  .رَبِّ صنیعة ولا في ابتداء إنعام

أقوال لبعض العلماء في فضل الكتاب وقال أبو عبیدة، قال المھلَّب لبنِیھ في 
  .یا بَنيَّ لا تقوموا في الأسواقِ إلاّ على زَرَّادٍ أَو وَرَّاق: وصیَّتِھ

:  قرأتُ على شیخٍ شاميٍّ كتاباً فیھ مِن مآثر غطفان فقال:وحدَّثني صدیقٌ لي قال
  .ذھبَت المكارمُ إلاّ من الكتب

غَبَرتُ أربعین عاماً ما قِلْتُ ولا بِتُّ ولا اتكأت إلاّ : وسمعتُ الحسن اللؤلؤي یقول
  .والكتابُ موضوعٌ على صدري

يءُ النومُ  وبئس الش- إذا غشِیَني النعاس في غیر وقتِ نوم : وقال ابن الجھْم
فإذا اعتراني ذلك تناولتُ كتاباً من كتب الحِكَم، فأجدُ :  قال- الفاضِلُ عن الحاجة 

اھتزازي للفوائِد، والأریحیَّة التي تعتریني عند الظفَر ببعض الحاجة، والذي یغشَى 
  .قلْبي من سرور الاستبانة وعزِّ التبیین أشدَّ إیقاظاً مِن نَھیق الحمیر وھَدَّةِ الھدْم

إذا استحسنتُ الكتابَ واستجدتُھ، ورجوتُ منھ الفائدة ورأیتُ ذلك : وقال ابن الجھم
 فلو تراني وأنا ساعةً بعدَ ساعةٍ أنظرُ كم بقي من ورقِھِ مخافَةَ استنفاده، - فیھ 

وانقطاعِ المادَّة من قَلْبِھ، وإن كان المصحفُ عظیمَ الحجم كثیر الورق، كثیر العدد 
  .كَمُلَ سروري فقد تَمَّ عیشي و-

لولا طولُھ وكثرةُ ورقھ لنسختُھ، فقال ابن : وذكر العتبي كتاباً لبعض القدماء فقال
لكنِّي ما رغّبني فیھ إِلاّ الذي زھّدك فیھ؛ وما قرأتُ قطُّ كتاباً كبیراً فأخْلاني : الجھم

  .من فائدة، وما أُحصِي كم قرأتُ من صغارِ الكتب فخرجتُ منھا كما دخلت
ألا تتعجَّبُ من فلانٍ نَظَر في كتابِ الإقلیدس مع : تبي ذاتَ یومٍ لابن الجھموقال الع

جاریة سَلْمَویھ في یومٍ واحد، وساعة واحدة، فقد فرغتِ الجاریةُ من الكتابِ وھو 
بعدُ لم یُحكِم مقالةً واحدة، على أنَّھ حُرٌّ مخیَّر، وتلك أمَةٌ مقصورة، وھو أحرصُ 

قد كنت أظنُّ أنّھ : سَلْمَوَیھِ على تعلیمِ جاریة، قال ابن الجھمعلى قراءةِ الكتاب مِن 
وكیف : لم یفھم منھ شكلاً واحداً، وأُرَاك تزعم أنّھ قد فرغ من مقالة قال العتبي

كم : لأنِّي سمعتُھ یقول لابنِھ: قال؟ ظننتَ بھ ھذا الظنَّ، وھو رجلٌ ذو لسانٍ وأدب
إنَّما رَغّبَني في العلم أنّي ظننتُ : ھ كذا، قالأنفقت علی: قال؟ أنفقتَ على كتابِ كذا

أنّي أنفق علیھ قلیلاً وأكتسِب كثیراً، فأمّا إذا صرتُ أنفِق الكثیرََ، ولیس في یدي إلاّ 
.المواعیدُ، فإنِّي لا أرید العلمَ بشيء

  السماع والكتابة



رَ من سَمَاعِھ؛ ولا فالإنسان لا یعلمُ حتى یكثُرَ سماعُھ، ولا بُدَّ من أن تكون كتبُھ أكث
یعلمُ، ولا یجمع العلم، ولا یُخْتَلَف إلیھ، حتى یكون الإنفاقُ علیھ من مالھ، ألذَّ عندَه 
من الإنفاق من مال عدوِّه، ومَن لم تكن نفقتُھ التي تخرج في الكتب، ألذَّ عنده مِن 

رضِیّاً، ولیس إنفاق عُشَّاق القیان، والمستھتَرین بالبنیان، لم یبلغ في العلم مبلغاً 
یَنتفِع بإنفاقِھ، حتَّى یؤثِر اتِّخاذَ الكتبِ إیثارَ الأعرابي فرسَھ باللبن على عیالھ، 

 حرص الزنادقة على تحسین -وحتَّى یؤَمِّل في العلم ما یؤَمِّل الأعرابي في فرسھ، 
ى ودِدْتُ أنَّ الزنادقة لم یكونوا حرصاء عل: وقال إبراھیم بن السِّنديّ مرة. كتبھم

المغالاة بالورق النقيِّ الأبیض، وعلى تخیُّر الحبرِ الأسودِ المشرِق البرَّاق، وعلى 
استجادةِ الخطِّ والإرغاب لمن یخطّ، فإنِّي لم أَرَ كورَق كتبِھم ورقاً، ولا كالخطوط 

 كان سخاءُ -  مع حبِّي للمال وبُغْضِ الْغُرْم - التي فیھا خطّاً، وإذا غرِمتُ مالاً عظیماً 
نفس بالإنفاق على الكتب، دلیلاً على تعظیمِ العلمِ، وتعظیمُ العلم دلیل على شرف ال

إنّ إنفاقَ الزنادقةِ على : النفس، وعلى السلامَة من سُكْر الآفات، قلت لإبراھیم
تحصیل الكتب، كإنفاق النصارى على البِیَع، ولو كانت كتبُ الزنادقةِ كتبَ حكمٍ 

وسُنَنٍ وتبیُّنٍ وتبیین، أو لو كانت كتُبھم كتباً تُعرِّف وكتبَ فلسفة، وكتبَ مقاییسَ 
الناسَ أبوابَ الصِّناعات، أو سُبُلَ التكسُّب والتجارات، أو كتبَ ارتفاقاتٍ وریاضاتٍ، 

 وإنْ كان ذلك لا یقرِّب من غِنًى - أو بعض ما یتعاطاه الناسُ من الفطن والآداب 
یجوز أن یُظَنَّ بھم تعظیمُ البیان، والرغبةُ في  لكانوا ممَّن قد -ولا یُبْعِد من مأثَم 

التبیُّن، ولكنَّھم ذھبوا فیھا مذھبَ الدِّیانة، وعلى طریقِ تعظیم المِلّة، فإنّما إنفاقھم 
في ذلك، كإنفاق المجوس على بیت النار، وكإنفاقِ النصارَى على صُلْبان الذھب، 

ا أرادوا العلمَ لكان العلمُ لھم مُعرضاً، أو كإنفاق الھند على سَدَنةِ البِدَدَة، ولو كانو
وكتبُ الحكمة لھم مبذولةً، والطرقُ إلیھا سھْلةً معروفة، فما بالُھُم لا یصنعون ذلك 

إلاّ بكتُب دیاناتھم، كما یزخرفُ النصارى بیوتَ عباداتھم ولو كان ھذا المعنى 
بادة، وباعثةٌ على مستحسَناً عند المسلمین، أو كانوا یرون أنّ ذلك داعیةٌ إلى الع

  .الخٌشوع، لبلَغُوا في ذلك بعَفْوھم، ما لا تبلُغُھ النصارى بغایة الجَھْد
مسجد دمشق وقد رأیتُ مسجِدَ دِمَشْق، حین استجاز ھذا السبیل ملِكٌ من ملوكھا، 

ومَنْ رآه فقد علم أنّ أحداً لا یرومھ، وأنَّ الرومَ لا تسخوا أنفُسھم بھ، فلمَّا قام 
 عبد العزیز، جَلَّلھ بالجِلال، وغَطَّاه بالكرابیس، وطبَخَ سلاسلَ القنادیلِ عمرُ بنُ

حتَّى ذھب عنھا ذلك التلألؤُ والبریق؛ وذھب إلى أنّ ذلك الصنیعَ مجانِبٌ لسنَّة 
الإسلام، وأنَّ ذلك الحُسنَ الرائعَ والمحاسنَ الدِّقاق، مَذھَلةٌ للقلوب، وَمشغَلةٌ دونَ 

  .لَ لا یكون مجتمِعاً وھناك شيء یفرِّقھ ویعترض علیھالخشوع، وأنّ البا
والذي یدلُّ على ما قلنا، أنّھ لیس في كتبھم مثلٌ سائر، ولا  صفة كتب الزنادقة 

خبرٌ طَریف، ولا صنعةُ أدبٍ، ولا حكمةٌ غرِیبة، ولا فلسفةٌ، ولا مسألةٌ كلامیَّة، ولا 
لاحةٍ، ولا تدبیر حرب، ولا مقارَعة تعریفُ صِناعة، ولا استخراجُ آلة، ولا تعلیمُ فِ

عن دِین، ولا مناضَلة عن نِحْلة، وجُلُّ ما فیھا ذِكر النور والظلمة، وتناكُحُ 
الشیاطین، وتسافُدُ العفاریت، وذكر الصندید، والتھویل بعمود السنخ، والإخبار عن 

تكذُّب، لا شقلون، وعن الھامة والھمامة، وكلُّھ ھَذْرٌ وعِيٌّ وخُرافة، وسُخْریَة و
ترى فیھ موعظةً حسنة، ولا حدیثاً مُونِقاً، ولا تدبیرَ مَعاشٍ، ولا سیاسةَ عامة، ولا 



ترتیبَ خاصَّة، فأيُّ كتابٍ أجھلُ، وأيُّ تدبیرٍ أفسدُ من كتابٍ یوجِب على الناس 
الإطاعة، والبخوع بالدیانة، لا على جھة الاستبصار والمحبَّة، ولیس فیھ صلاحُ 

فأمَّا الدّنیا فإقامةُ : والناسُ لا یحبُّون إلا دیناً أو دنیا؟ تصحیحُ دینمَعاشٍ ولا 
سوقھا وإحضار نفعھا، وأما الدِّین فأقلُّ ما یُطمع في استجابة العامة، واستمالة 

الخاصَّة، أنْ یصوَّر في صورةٍ مغلِّطة، ویموَّهَ تمویھَ الدِّینارِ الْبَھْرَج، والدرھمِ 
 فیھ الكثیر، ویعرفُ حقیقتھ القلیل، فلیس إنفاقُھم علیھا من الزائف الذي لا یغلط

حیثُ ظننت، وكلُّ دین یكون أظھر اختلافاً وأكثرَ فساداً، یحتاج من الترقیع 
والتمویھ، ومن الاحتشاد لھ والتغلیظ فیھ إلى أكثر، وقد علمْنا أنَّ النصرانیَّةَ أشدُّ 

ك یكون تزیُّدُھم في توكِیده، واحتفالُھم انتشاراً من الیھودیَّة تعبداً، فعلى حسب ذل
.في إظھار تعلیمھ

  فضل التعلم

كنتُ عندَ بعضِ العلماء، فكنتُ أكتب عنھ بعضاً وأدَعُ بعضاً، فقال : وقال بعضھم
  .اكتبْ كلَّ ما تسمعُ، فإن أخسَّ ما تسمعُ خیرٌ من مكانھ أبیض: لي

  .قلّلْ منھ لتحفَظتكثَّرْ من العلم لتعرِف، وت: وقال الخلیل بن أحمد
  .القلیل والكثیر للكتب، والقلیلُ وحدَه للصدر: وقال أبو إسحاق

  : وأنشد قول ابن یَسِیر

من ذاكَ ما أجمعُوأحفَظُ لو أعِي كلَّ ما أسمَـعأما

لَقِیلَ ھو العالِم المِصقَعت أستَفِدْ غَیْرَ ما قد جمعولم

من العلم تسمعُھ تنـزِعُعٍ ي إلى كـلّ نـونفسولكنَّ

ولا أنا مِن جَمعھ أشبعُتُ أنا أحفظُ ما قد جَمـعفلا

في الكُتْبِ مستودَعُوعِلميَ بالعِيِّ في مجلسيوأَحصَر

دھرَهُ القھقَرَى یرجِعُیكنْ یكُ في علمِھ ھـكـذافمن

ینـفـعللكتبِ لافجمعُك لم تكنْ حافظـاً واعـیاًإذا

كلَّفَ ابنُ یسیرٍ الكتبَ ما لیس : علم وقال أبو إسحاقالتخصص بضروب من ال
علیھا، إن الكتبَ لا تحیي الموتَى، ولا تحوِّل الأحمقَ عاقلاً، ولا البلید ذكِیّاً، ولكنَّ 

الطبیعةَ إذا كان فیھا أدنى قَبُول، فالكتبُ تشحَذُ وتَفتِق، وتُرھِف وتَشفي، ومن أرادَ 
 أن یداووه فإنّ ذلك إنما تصوَّرَ لھ بشيءٍ اعتراه أن یعلمَ كلَّ شيء، فینبغي لأھلھِ

فَمنْ كان ذكیّاً حافظاً فلیقصِد إلى شیئین، وإلى ثلاثة أشیاء، ولا ینزِع عن الدرس 



والمطارَحَة، ولا یدعُ أن یمرَّ على سمعھ وعلى بصره وعلى ذھنھ، ما قدَر علیھ 
 من سائرِ ما یجري من سائر الأصناف، فیكون عالماً بخواصّ، ویكون غیرَ غفلٍ

فیھ الناسُ ویخوضون فیھ، ومن كان مع الدرس لا یحفظ شیئاً، إلاَّ نسيَ ما ھو 
  .أكثرُ منھ، فھو من الحفظ من أفواه الرجال أبعد

  جمع الكتب وفضلھا

ما كان في خِزانةِ كتبِ یحیى، وفي بیت مدارسھ : وحدَّثني موسى بنُ یحیى قال
  .كتابُ إلاّ ولھ ثلاثُ نسخ

ما دخلتُ على رجل قطُّ ولا مررتُ ببابھ، فرأیتُھ ینظرُ : ل أبو عمرو بنُ العلاءوقا
وقال أبو عمرو بن . في دفترٍ وجلیسُھ فارغُ الید، إلاّ اعتقدتُ أنَّھ أفضلُ منھ وأعقل

إنّ في دار فلانٍ ناساً قد اجتمعوا على سَوءة، وھم جُلوسٌ : قِیل لنا یوماً: العلاء
دھم طُنبُورٌ، فتسوَّرنا علیھمْ في جماعةٍ من رجالِ الحيِّ، فإذا على خمیرة لھم، وعن

فتىً جالسٌ في وسط الدار، وأصحابُھ حولھ، وإذا ھمْ بِیضُ اللِّحَى، وإذا ھو یقرأ 
السَّوءة في ذلك البیت، وإنْ دخلتموه : علیھم دفتراً فیھ شعر، فقال الذي سعى بھم

 أصحابُھ شیوخ، وفي یده دفترُ علم، ولو واللّھ لا أكشفُ فتىً: عثَرتم علیھا فقلت
: كان في ثوبھ دمُ یحیى بنِ زكریَّاء وأنشد رجلٌ یُونُسَ النحويَّ

مستودَعُ العلمِ القراطیسُفَبِئْسَ العلمَ قرطاساً فضیّعَـھاستودَعَ

علمَك قاتَلَھ اللّھ، ما أشدَّ ضَنانَتَھ بالعلم، وأحسنَ صِیانتھ لھ، إنَّ : قال، فقال یونس
  !.مِن روحِك، ومالَكَ مِن بدنك، فضعْھ منكَ بمكان الرُّوح، وضعْ مالَكَ بمكان البدن

 وأخرجَ كتابَ أبي الشمقمق، وإذا ھو في جلود كوفیَّة، ودَفَّتَین - وقیل لابن داحة 
لا : لقد أُضیع من تجوَّدَ بشعر أبي الشمَقْمق فقال:  فقیل لھ- طائفیّتَین، بخطٍّ عجیب 

لّھ إنَّ العلمَ لیُعطیكم على حسابِ ما تعطونھ، ولو استطعتُ أن أودِعَھ جرم وال
  .سُویداءَ قلبي، أو أجعلَھ محفوظاً على ناظري، لفعلت

ولقد دخلت على إسحاق بن سلیمان في إمْرتھ، فرأیتُ السِّماطَین والرجالَ مُثُولاً 
تُ علیھ وھو معزول، وإذا كأَنَّ على رؤوسھم الطیر، ورأیتُ فِرْشَتَھ وبِزَّتھ؛ ثم دخل

ھو في بیتِ كتبِھ، وحوالَیھ الأسفاطُ والرُّقوق، والقماطِرُ والدفاتِر والمَساطر 
والمحابر، فما رأیتُھ قطُّ أفخمَ ولا أنبلَ، ولا أھیبَ ولا أجزَل منھُ في ذلك الیوم؛ لأنَّھ 

  .لحِكْمةجمعَ مع المھابَة المحبَّة، ومع الفَخامة الحَلاوة، ومع السُّؤدَد ا
كان عبدُ اللّھ بنُ عبدِ العزیز بنِ عبد اللّھِ بن عمر بن الخطَّاب، لا : وقال ابن داحة

یجالِسُ الناسَ، وینزلُ مَقْبُرَةً من المقابر، وكان لا یكادُ یُرى إلاَّ وفي یده كتابٌ 
ع لم أرَ أَوْعظَ من قبر، ولا أمنَ: یقرؤه، فسُئِل عن ذلك، وعن نزولِھ المقبُرة فقال

ما : قد جاء في الوَحدة ما جاء فقال: من كتاب، ولا أسلَمَ من الوَحدة، فقیل لھ
  .أفسَدَھا للجاھِل وأصلحھا للعاقل

  منفعة الخط



قال اللّھ تبارَك وتعالى . وضروبٌ من الخُطوطِ بعد ذلك، تدلُّ على قدرِ منفَعَة الخطِّ
. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ"قال اللّھ عزّ وجلَّ و" یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُون. كِرَاماً كَاتِبِینَ"

وَأَمَّا "وقال " فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَھُ بِیَمِینِھ"وقال " بأَیْدِي سَفَرَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَھَّرَةٍ
  ".سِیباًاقْرَأْ كِتابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَ"وقال " مَنْ أُوتِيَ كِتَابَھُ وَرَاءَ ظَھْرِهِ

ولو لم تكتب أعمالُھم لكانت محفوظةً لا یدخلُ ذلك الحفظَ نِسیانٌ، ولكنَّھ تعالى 
وعزَّ، علم أنّ كتابَ المحفوظِ ونسخَھ، أوكَدُ وأبلغُ في الإنذار والتحذیر، وأھیبُ في 

  .الصدور
وكان فیھم حلیس الخطَّاط . وخط آخر، وھو خطُّ الحازي والعرَّاف والزَّاجِر

  : ، ولذلك قال شاعرھم في ھجائھمالأسديّ

تِلْكَ الأخاطیطُ في التُّرْبِغَناؤكم عضاریط الخَمِیسِ إذا غزَوْافأنتم

وخُطوطٌ أخَر، تكون مستراحاً للأَسیرِ والمھموم والمفكِّر، كما یعتري المفكر من 
  : وقال تأبَّطَ شَرَّاً. قَرْع السنِّ، والغضبانَ من تصفیقِ الید وتجحیظ العین

تذكَّرتِ یوماً بعضَ أخلاقيإذا عَلَيَّ السنَّ مِـنْ نَـدَمٍلتَقْرَعَنَّ

  : وفي خطِّ الحزینِ في الأرض یقول ذو الرُّمَّة

الْحَصَى والخطّ في الدارِ مُولَعُبِلَقْطِ ما لِي حِـیلةٌ غـیرَ أَنَّـنِـيعَشِیَّةَ

وُقَّـعُوالغِرْبانُ فـي الـدارِبكفِّيَ وأَمحـو الـخـطَّ ثـم أُعِـیدُهخطُّأ

  : وذكر النابغةُ صنیعَ النساءِ، وفزَعَھنَّ إلى ذلك، إذا سُبِین واغتربن وفكّرن، فقال

النـواھـدِرُمَّانَ الثُّدِيویَخبَأنَ بالِعیدانِ في كلِّ منزلٍویخْططْنَ

 وھو قولُ القاسم ابن وقد یفزع إلى ذلك الخَجِلُ والمتعلِّل، كما یفزع إلیھ المھمومُ
  : أمیة بن أبي الصَّلْت

بـالـعِـیدانِالعِلاَّتِلتلمُّسِ ینقرون الأرضَ عند سُؤالھِملا

الألـوانِاللقاء كأحسَـنِعندَ
یبسُطُون وجوھَھم فتَرَى بل
لھا

: وقال الحارث بن الكِنْديّ، وذكرَ رجلاً سألھ حاجةً فاعتراه العبثُ بأسنانھ، فقال

بضِرْسِأنَّھُ وَجِعٌرِینَایُ بكَفِّھِ یحتَكُّ ضِرساًوآضَ



وربما اعتَرى ھؤلاء عدُّ الحصى، إذا كانوا في موضعِ حصى، ولم یكونوا في 
  : موضع تراب، وھو قول امرئ القیس

الحصَى ما تَنْقَضِي حَسَراتِيأعدُّ رِدَائِي فوقَ رَأسِيَ قاعـداًظلِلْتُ

  : بي الصَّلْتوقال أمیَّةُ بنُ أ

المعتَفین فضلُ ندَاكایعتري جَارِیاً وبیتـاً عِـلـیّاًنَھَراً

حَصـاكَـاتعلِّلھمُ بلَقْطِلم تراخ من المكارمِ جَزْلٍفي

  : وقال الآخر، وھو یصِف امرأةً قُتِل زوجُھا، فھي محزونة تلقط الحصى

أمِّ أحوى المُقْلَتَـین خَـذُولِعلى ل كأنَّ وشـاحَـھـامكساوبیضاءَ

أصیلِالصُّبح أو في جُنحِ كلِّمع لھا منْ زوجَھا عَدَدَ الحصىعَقَلت

لم أُعْطِِھَا عقْلاً عن زوجھا، ولم أُورثھا إلاّ الھمَّ الذي دعاھا إلى لقط : یقول
  .الحصى، یخبر أنَّھ لمنِعَتِھ، لا یُوصَل منھ إلى عقلٍ ولا قَوَد

  أقوال الشعراء في الخط

قال المقنَّع : ومّما قالوا في الخطّ، ما أنشدنا ھشامُ بن محمد بن السائب الكلبي قال
  : الكنديُّ في قصیدةٍ لھ مدح فیھا الولیدَ بنَ یزید

وأسَدَّ مـن أقـلامـھِبِمداده، في كُتُبِ الغلام أجـادَهكالخطِّ

للعلم من عـلاّمِـھمُستَحفِظٌ كخُرطوم الحمـامةِ مـائلٌقلمٌ

بالنَّقْط مـن أرسـامـھِلبیانِھا الحروفَ إذا یشاءُ بناءَھـایَسم

تغیَّرَ لونُھا بسُـخـامِـھحتى صُوفةٍ نَفث المداد سُخامـھمِن

الأُظْفُورِ من قلاّمِـھكقُلاَمة فیُقْصَمُ من شَعیرة أنفِـھیَحْفَى

المدادَ، فزاد في تَلآمِـھسُقِيَ م فـاسـتَـوىشَقٌّ تلاءَوبأنفھ

اللسانُ بھ على استعجامِھنطق وھو الفصِیحُ بكلِّ مـامُسْتعجِمٌ



ما یَتلُونَ من تَرجَـامِـھتبیانُ تراجِمةٌ بألـسـنةٍ لـھـمْولھ

إن یبوحُ بھ على استكتامِھما خطَّ من شيء بھ كـتّـابـھما

لامِـھمعلَّقةٌ بـأسـفـلِمیم دھـاقاف ولام بـعـوھجاؤه

  : ثم قال

المقنَّع من وراءِ لِثامِـھوجھَ لجارتھا الغـزَیِّلُ إذ رأتقالتْ

تُنكره من ادْھِیمـامِـھفالعینُ كان أبیضَ فاعـتـراه أدْمَةٌقد

الیدینِ ومن بُویزِل عامِھسُرُحِ من بُویزِل عامِھا مھـرّیةكم

ذاكَ برَحلِھِ، وزِمامـھوكذاكَ دُ برَحْلھا وزمامھـاالولیوَھَبَ

اللَّقُوحِ فعادَ مِلءَ حِزامِھِلبن عـتـد أُعِـدَّ لِـنِـیِّھِوقویرحٍ

ذاك بسَرجھ، ولِجَامـھوكذاك الولیدُ بسَرْجھا ولجامھـاوھبَ

أُرھِف حدُّه بحُسامھكالسیفِ المقنّع للوَلیدِ قـصـیدةًأھدَى

ھشامِھالخِلافةُ بعد موتِولھ مآثرُ في قریشٍ كلِّـھـاالولھ

  : وقال الحسن بن جَماعةَ الجُذامِيُّ في الخطِّ

الصدى مُحرورِفُ السِّنِّ طائعُأصمُّ بِسِرِّي بَـاتَ یُرقِـلُ عـالـمٌإلیكَ

ولا أُذْنٌ بھـا ھُـوَ سـامـعُلسانٌ بما یُوحَـى إلـیھ ومـا لَـھُبَصیرٌ

ابـعُإذا ما حَثْحَثَتْـھُ الأصـلدیھ، ضمیرَ القلـبِ بـاح بِـسـرِّهكأَنَّ

الأضالِـعُمِنْ ضُلوعٍ صفَّقتھاولا رِیقةٌ من غـیر فـرثٍ تـمـدُّهلھ

  : وقال الطائيُّ، یمدح محمَّدَ بن عبدِ الملك الزَّیات

مُذْ راسلَـتـك الـرسـائلأعنَّتُھا برِحتْ صُوراً إلیكَ نـوازعـاًوما



القلمُ الأعلى الذي بشـبـاتـھلكَ الكُلَى والمفاصلُمن الأمرِیُصَابُ

احتفلت للمُلْكِ تلك المحـافـلُلما الخَلواتُ اللاءِ لولا نـجـیُّھـالك

الجَنَى اشتارَتْھ أىدٍ عَـواسِـلُوأَرْيُ الأفاعي القـاتـلاتِ لُـعـابُـھلُعابُ

في الشرقِ والغـرب وابـلُبآثارِھا طـلٌّ ولـكـنَّ وقـعَـھــارِیقَةٌ لھ

إن خاطبـتَـھ وھـو راجِـلُوأعجمُ إذا استنطقْتَـھ وھـو راكـبٌفصیحٌ

شِعابُ الفكرِ وھـي حَـوافِـلُعلیھ
ما امتطى الخمسَ اللِّطَافَ إذا

وأُفرغت

تقویضَ الخیامِ الـجَـحـافـلُلنَجواه أطرافُ القَنـا وتـقـوَّضَـتْأطاعَتْھ

في القِرطاس وھي أسـافـلُأعاِلیھ استغزر الذھن الجلِيّ وأقـبـلـتْإذا

نواحِـیھ الـثـلاثُ الأنـامِـلُثلاثَ رفدتھ الخِـنْـصَـران وسـدَّدتوقد

وسمیناً خَطْبُھ وھـو نـاحـلُضنى جلیلاً شأنُـھُ وھـو مُـرْھَـفٌرأیتَ

فـعـادلُوأمَّا الحـكـمُ فـیھفدانٍ بي مـروانَ أمَّـا لِـقـاؤُهابنَ أأرى

وقد ذكر البُحتُريُّ في كلمةٍ لھ، بعض كھولِ العسكر، ومن أَنبَل أبناء كتّابھم الجِلّة 
: فقال

مصابیحُ الدُّجَى في كتبھبرقَت دجَتْ أقلامُھ ثم انتـحَـتْوإذا

  الكتابات القدیمة

رة، وخلقة مُرَكَّبةً في وكانوا یجعلون الكتاب حفراً في الصخور، ونقشاً في الحجا
البُنْیان، فربَّما كان الكتابُ ھو الناتئ، وربّما كان الكتابُ ھو الحفر، إذا كان تاریخاً 

لأمر جَسیم، أو عھداً لأمرٍ عظیم، أو مَوعظةً یُرتَجى نفعُھا، أو إحیاءَ شرفٍ 
 باب یریدون تخلید ذكره، أو تطویل مدتھ، كما كتبوا على قُبَّةُ غُمْدَان، وعلى

القَیرُوان، وعلى باب سَمَرْقَند، وعلى عمود مأرِب، وعلى ركن المشقَّر، وعلى 
الأبلَق الْفَرْد، وعلى باب الرُّھا، یعمِدُون إلى الأماكن المشھورة، والمواضع 



المذكورة، فیضعون الخطَّ في أبعدِ المواضع من الدُّثور، وأمنَعِھا من الدروس، 
  .بھا، ولا تُنسى على وجھ الدھروأجدرَ أَنْ یراھا من مرَّ 

  فضل الكتابة وتسجیل المعاھدات والمحالفات

لولا الخطوطُ لبطَلت العھودُ والشروطُ والسِّجِلاَّتُ والصِّكاك، وكلُّ إقطاعٍ، : وأقول
وكلُّ إنفاق، وكلُّ أمان، وكلّ عھدٍ وعَقْدٍ، وكلُّ جِوارٍ وحِلف، ولتعظیمِ ذلك، والثقة 

ھ، كانوا یَدْعُونَ في الجاھلیَّةِ مَنْ یكتبُ لھم ذكرَ الحِلْف والھُدْنة، بھ والاستنادِ إلی
تعظیماً للأمر، وتبعیداً من النسیان، ولذلك قال الحارثُ بن حِلِّزة، في شأنِ بكرٍ 

  : وتغلب

فیھ العھـودُ والـكـفـلاءُدِّمَ حِلْفَ ذِي المَجَاز وما قُواذكرُوا

واءُالأھـما في المَھارِقِقُض الجَورِ والتَّعـدِّي وھـلْ یَنْحَذَرَ

والمھارق، لیس یراد بھا الصُّحُفُ والكتب، ولا یقال للكتب مَھارقُ حتَّى تكونَ كتبَ 
  .دینٍ، أو كتبَ عھودٍ، ومِیثاقٍ، وأمان

  الرقوم والخطوط

 ولیس بین الرُّقومِ والخطوط فَرق، ولولا الرقوم لھلكَ أصحابُ البَزِّ والغُزول،
وأصحابُ الساجِ وعامَّةِ المتاجر، ولیسَ بینَ الوُسومِ التي تكون على الحافر كلِّھ 

والخفِّ كلِّھ والظِّلفِ كلِّھ، وبین الرقومِ فرق، ولا بینَ العقودِ والرقوم فرق، ولا بین 
الخطوط والرقوم كلُّھا فرق، وكلُّھا خطوط، وكلھا كتابٌ، أو في معنى الخطِّ 

 الحروف المجموعةِ والمصورَّةِ من الصوت المقطَّع في الھواء، والكتاب، ولا بین
یصنَع : واللسان ومن الحروف المجموعة المصوّرة من السواد في القرطاس فرق 

في جَوبة الفمِ وھوائھ الذي في جوفِ الفم وفي خارجھ، وفي لَھاتھ، وباطنِ 
 والقرطاسِ، وكلُّھا صورٌ أسنانھ، مثلَ ما یصنع القلمُ في المدادِ واللِّیقة والھواءِ

وعلاماتٌ وخَلْقٌ مواثل، ودَلالات، فیعرف منھا ما كانَ في تلك الصُّوَر لكثرةِ 
تَردادھا على الأسماع، ویعرف منھا ما كان مصوَّراً من تلك الألوان لطول تكرارھا 
على الأبصار، كما استدلُّوا بالضَّحك على السرور، وبالبكاء على الألم، وعلى مثل 

لكَ عرفوا معاني الصوتِ، وضروبَ صورِ الإشارات، وصورِ جمیع الھیئات، وكما ذ
عرف المجنون لقَبھ، والكلبَ اسمَھ، وعلى مثل ذلك فھم الصبيُّ الزجرَ والإغراء، 
ووعى المجنون الوعید والتھدُّد، وبمثل ذلك اشتدّ حُضْرُ الدابّة مع رفع الصوت، 

ى الحمامُ القیِّمَ علیھ انحطَّ للقطِ الحبّ، قبل أن حتّى إذا رأى سائسَھ حمحم، وإذا رأ
یُلِقيَ لھ ما یلقطھ، ولولا الوسومُ ونُقُوش الخواتم، لدخل على الأموالِ الخللُ الكثیر، 

.وعلى خزائنِ الناس الضررُ الشدید

  الخط والحضارة



إلاّ ولھم ولیس في الأرض أمّةٌ بھا طِرْق أَوْ لھا مُسْكَة، ولا جیلٌ لھم قبضٌ وبسْط، 
خطّ، فأمّا أصحاب الملك والمملكة، والسلطانِ والجِبایة، والدِّیانة والعبادة، فھناك 

الكتابُ المتقَن، والحساب المحكَم، ولا یخرج الخطُّ من الجزْم والمسنَد المنمنم 
  .والسمون كیف كان، قال ذلك الھیثمُ بن عدي، وابن الكلبي

ةٍ تعتمدُ في استبقاءِ مآثرھا، وتحصین مناقبھا، فكلُّ أمّ: تخلید الأمم لمآثرھا قال
  .على ضربٍ من الضروب، وشكل من الأشكال

تخلید العرب لمآثرھا وكانت العربُ في جاھلیَّتھا تحتال في تخلیدھا، بأن تعتمد في 
ذلك على الشعر الموزون، والكلام المقفَّى، وكان ذلك ھو دیوانھا، وعلى أنّ الشعرَ 

انِ، على الشاعر الراغب، والمادح، وفضیلةَ المأثُرة، على السیِّد یُفید فضیلةَ البی
المرغوبِ إلیھ، والممدوحِ بھ، وذھبت العجَم عَلَى أن تقیِّد مآثرَھا بالبُنیان، فبنوا 

مثلَ كرد بیداد، وبنى أرْدشیر بیضاء إصطَخْر، وبیضاء المدائن، والحَضْر، والمدن 
ثمَّ إنّ العربَ أحبَّتْ أن تشارك : ویس، قالوالحصون، والقناطر والجسور، والنوا

العجمَ في البناءِ، وتنفرد بالشعر، فبنوا غُمدان، وكعبةَ نَجْران، وقصرَ مارد، وقصر 
مأرب، وقصر شعوب والأبلق الفرد، وفیھ وفي مارد، قالوا تمرَّدَ مارِدٌ وعزَّ الأبلق 

 شریفَ البُنیان، كما لا تبیح ولذلك لم تكن الفرسُ تبیح: وغیرَ ذلك من البُنیان، قال
شریف الأسماء، إلاّ لأھل البیوتات، كصنیعھم في النواویس والحمَّامات والقِباب 
الخضر، والشُّرَف على حیطان الدار، وكالعَقْد على الدِّھلیز وما أشبھَ ذلكَ ، فقال 

كُتُبُ الحكماءِ وَما دَوَّنت العلماءُ من صنوف البلاغات : بعض من حضر
ناعات، والآداب والأرفاق، من القرون السابقة والأمم الخالیة، ومن لھ بقیَّة والصِّ

ومن لا بقیّة لھ، أبقى ذكراً وأرفعُ قدراً وأكثر ردّاً، لأنَّ الحكمةَ أنفعُ لمن ورثھا، 
  .من جھة الانتفاع بھا، وأحسنُ في الأحدوثة، لمن أحبَّ الذكر الجمیل

م والكتبُ بذلك أولى من بُنیان الحجارة طمس الملوك والأمراء آثار من قبلھ
وحِیطان المدَر؛ لأنَّ من شأن الملوك أن یطمِسوا على آثار مَن قبلَھمُ، وأن یُمیتوا 
ذكرَ أعدائھم، فقد ھدَموا بذلك السبب أكثرَ المدنِ وأكثرَ الحصون، كذلك كانوا أیَّامَ 

م، كما ھدم عُثمانُ صومعةَ العجَم وأیَّامَ الجاھلیّة، وعلى ذلك ھمْ في أیّام الإسلا
غُمدان، وكما ھدمَ الآطامَ التي كانت بالمدینة، وكما ھدم زیادٌ كلَّ قصر ومصنَع كان 

  .لابن عامر، وكما ھدم أصحابُنا بناءَ مدن الشامات لبني مروان

  تاریخ الشعر العربي

: ل الطریقَ إلیھوأما الشعرُ فحدیثُ المیلاد، صغیر السنِّ، أوّلُ من نَھَجَ سبیلَھ، وسھَّ
امرؤ القیس بن حُجْر، ومُھَلْھِل بنُ ربیعة، وكُتُبُ أرِسطاطالیسَ، ومعلِّمِھ أفلاطون، 

ثم بَطْلَیموس، ودیمقراطس، وفلان وفلان، قبلَ بدِءِ الشعر بالدھور قبلَ الدھور، 
  .والأحقاب قبلَ الأحقاب

  : ویدلُّ على حداثةِ الشعر، قولُ امرئ القیس بن حُجْر

الدُّخلُلُـون إذ غَـدَرُواھضیّع بني عوفٍ ابتَنَوا حـسـنـاًإنَّ



یَضِعْ بالمَغیب مَنْ نَصَرُواولم إلى جارھم خـفـارتـھأدَّوا

اسـت عَـیرٍ یحـكـھـا الـثَّـفـــرولا حِـمْـــیَريٌّ وفـــى ولا عُـــدَسٌلا

وَرُعُوَیرٌ وفَى بذمَّتِھ لا قِصَر عابَھُ ولا عَلكن

فانظُرْ، كم كان عمرُ زُرارةَ وكم كان بین موت زُرارة ومولدِ النبي علیھ الصلاة 
فإذا استظھرنا الشعرَ، وجدنا لھ إلى أن جاء اللّھ بالإسلام خمسین ومائةَ ؟ والسلام

  .عام، وإذا استظھرنا بغایة الاستظھار فمائتي عام
والشعر . كلَّم بلسان العربوفضیلة الشعر مقصورةٌ على العرب، وعلى من ت: قال

لا یُستطاع أن یترجَم، ولا یجوز علیھ النقل، ومتى حوِّل تقطَّع نظمُھ وبطلَ وزنُھ، 
وذھب حسنُھ وسقطَ موضعُ التعجب، لا كالكلامِ المنثور، والكلامُ المنثور المبتدأُ 

  .على ذلك أحسنُ وأوقعُ من المنثور الذي تحوّل من موزون الشعر
مم یحتاجون إلى الحكم في الدین، والحكم في الصناعات، وإلى كلِّ وجمیع الأ: قال

ما أقام لھم المعاشَ وبوَّب لھم أبوابَ الفِطَن، وعرَّفھم وجوهَ المرَافق؛ حدیثُھم 
.كقدیمھِم، وأسودُھم كأحمرِھم، وبعیدُھم كقریبھم؛ والحاجة إلى ذلك شاملَة لھم

  صعوبة ترجمة الشعر العربي

تبُ الھند، وتُرجمتْ حكم الیونانیّة، وحُوِّلت آدابُ الفرس، فبعضھا ازدادَ وقد نُقِلَتْ ك
حُسناً، وبعضھا ما انتقص شیئاً، ولو حوّلت حكمة العرب، لبطل ذلك المعجزُ الذي 

ھو الوزن، مع أنَّھم لو حوَّلوھا لم یجدوا في معانیھا شیئاً لم تذكرْه العجم في 
ھم وحِكمَھم، وقد نُقِلَتْ ھذه الكتبُ من أمَّةٍ إلى كتبھم ، التي وضعت لمعاشھم وفِطَن

أمّة، ومن قَرن إلى قرن، ومِن لسانٍ إلى لسان، حتى انتھت إلینا، وكنَّا آخرَ مَنْ 
  .ورِثھا ونظَر فیھا، فقد صحَّ أَنَّ الكتبَ أبلغُ في تقییدِ المآثِر، من البُنیان والشعر

إنَّ التَّرجُمان لا یؤدِّي أبداً ما :  لھثم قال بعضُ مَنْ ینصر الشعر ویحوطھ ویحتجُّ
قال الحكیمُ، على خصائِص معانیھ، وحقائق مذاھِبھ ودقائق اختصاراتھ، وخفیَّاتِ 
حدوده، ولا یقدِر أَنْ یوفیھا حقوقھا، ویؤدِّيَ الأمانة فیھا، ویقومَ بما یلزمُ الوكیلَ 

نیھا، والإخبار عنھا على ویجبُ على الجَرِيّ، وكیف یقدِر على أدائھا وتسلیمِ معا
حقِّھا وصدقھا، إلاّ أَنْ یكونَ في العلم بمعانیھا، واستعمالِ تصاریفِ ألفاظِھا، 

وتأویلاتِ مخارجِھا ، ومثلَ مؤلِّف الكتاب وواضعِھ، فمتى كان رحمھ اللّھ تعالى 
 ابنُ البِطرِیق، وابن ناعمة، وابن قُرَّة، وابن فِھریز، وثیفیل، وابن وھیلي، وابن

  ؟ ومتى كان خالدٌ مثلَ أفلاطون؟ المقفَّع، مثلَ أرِسطاطالیس

  قیمة الترجمة

ولا بدَّ للتَّرجُمانَ من أن یكون بیانھُ في نفس الترجمة، في وزْن علمھ في نفسِ 
المعرفة، وینبغي أن یكون أعلمَ الناس باللغة المنقولة والمنقولِ إلیھا، حتَّى یكون 



دناه أیضاً قد تكلّم بلسانین، علمنا أنَّھ قد أدخلَ الضیمَ فیھمِا سواءً وغایة، ومتى وج
علیھما، لأنَّ كل واحدةٍ من اللغتین تجذب الأخرى وتأخذُ منھا، وتعترضُ علیھا، 
وكیف یكونُ تمكُّنُ اللسان منھما مجتمعین فیھ، كتمكُّنِھ إذا انفرد بالواحدة، وإنَّما 

 استُفْرِغَتْ تلك القوَّةُ علیھما، وكذلك إنْ تكلَّم لھ قوَّةٌ واحدة، فَإنْ تكلّمَ بلغةٍ واحدة
بأكثرَ مِنْ لغتین، وعلى حساب ذلك تكون الترجمةُ لجمیع اللغات، وكلَّما كانَ البابُ 

من العلم أعسرَ وأضیق، والعلماءُ بھ أقلَّ، كان أشدَّ على المترجِم، وأجدرَ أن 
  .من ھؤلاء العلماءیخطئ فیھ، ولن تجد البتَّةَ مترجماً یفِي بواحدٍ 

  ترجمة كتب الدین

ھذا قولُنا في كتب الھندسة، والتنجیم، والحساب، واللحون، فكیف لو كانت ھذه 
الكتب كتبَ دینٍ وإخبار عن اللّھ عزَّ وجلَّ بما یجوز علیھ ممَّا لا یجوز علیھ، حتىَّ 

لتوحید، یرید أنْ یتكلَّم على تصحیح المعاني في الطبائع، ویكون ذلك معقوداً با
ویتكلَّمَ في وجِوه الإخبار واحتمالاتھ للوُجوه، ویكونَ ذلك متضمِّناً بما یجوز على 
اللّھ تعالى، ممَّا لا یجوز، وبما یجوزُ على الناس مما لا یجوز، وحتَّى یعلمَ مستقرَّ 

ة، العامِّ والخاصّ، والمقابلاتِ التي تَلقَى الأخبارَ العامِّیةَ المخرَج فیجعلَھا خاصیَّ
وحتى یعرفَ من الخبر ما یخصُّھ الخبر الذي ھو أثر، ممََّا یخصُّھ الخبر الذي ھو 
قرآن، وما یخصُّھ العقل مما تخصُّھ العادة أو الحال الرادَّةُ لھ عن العموم، وحتَّى 

یعرفَ ما یكونُ من الخبر صِدقاً أو كذبا، وما لا یجوز أن یسمَّى بصدقٍ ولا كذب؛ 
لصدق والكذب، وعلى كم معنى یشتمل ویجتمع، وعند فقد أيِّ وحتَّى یعرفَ اسم ا

معنًى ینقلب ذلك الاسم، وكذلك معرفة المُحالِ من الصحیح، وأيّ شيءٍ تأویلُ 
المُحال أم : المحال؛ وھل یسمَّى المحال كذباً أم لا یجوز ذلك، وأيّ القولین أفحشُ

نع؛ وحتَّى یعرف المثلَ الكذب، وفي أيِّ موضع یكون المحالُ أفْظَع، والكذب أش
والبدیع، والوحي والكنایة، وفصْل ما بین الخطَلِ والھَذْر، والمقصورِ والمبسوط 
والاختصار، وحتَّى یعرف أبنیةَ الكلام، وعاداتِ القوم، وأسبابَ تفاھمھِم، والذي 

ذكرنا قلیلٌ من كثیر، ومتى لم یعرفْ ذلك المترجم أخطأَ في تأویل كلامِ الدین، 
أُ في الدین أضرُّ من الخطأَ في الریاضة والصناعة، والفلسفةِ والكَیْمِیاء، والخط

  .وفي بعض المعیشة التي یعیش بھا بنو آدم
وإذا كان المترجِم الذي قد تَرجَم لا یكمل لذلك، أخطأ على قدْرِ نقصانھ من الكمال، 

وما علمھ ؟ نجومیّةوما علْمھ بالأخبار ال؟ وما عِلْمُ المترجِم بالدلیل عن شبھ الدلیل
وما ؟ وما علمھ بإصلاح سقطات الكلام، وأسقاط الناسخین للكتب؟ بالحدود الخفیّة

وقد علمنا أنَّ المقدَّمات لا بدَّ أنْ تكون ؟ علمُھ ببعض الخطرفة لبعض المقدَّمات
اضطراریّة، ولا بدَّ أن تكون مرتَّبةً، وكالخیط الممدود، وابنُ البِطریق وابن قرّة لا 

ھمان ھذا موصوفاً منزَّلاً، ومرتَّباً مفصَّلاً، من معلِّمٍ رفیقٍ، ومن حاذقٍ طَبٍّ فكیف یف
ولو كان ! ؟بكتابٍ قد تداولتْھ اللغاتُ واختلافُ الأقلام، وأجناسُ خطوطِ المِلل والأمم

الحاذقُ بلسان الیونانیِّین یرمي إلى الحاذق بلسان العربیّة، ثم كان العربيُّ مقصِّراً 
مقدار بلاغة الیونانيّ، لم یجد المعنى والناقل التقصیر، ولم یَجِد الیونانيُّ الذي عن 

لم یرضَ بمقدار بلاغتھ في لسان العربیّة بُدّاً من الاغتفار والتجاوز، ثمّ یصیر إلى 



ما یعرض من الآفات لأصناف الناسخین، وذلك أن نسختَھ لا یَعدَمھا الخطأ، ثمَّ 
ة مَن یزیده من الخطأ الذي یجده في النسخة، ثمّ لا ینقص ینسخُ لھ من تلك النسخ

منھ؛ ثم یعارِض بذلك مَن یترك ذلك المقدار من الخطأ على حالھ، إذا كان لیس من 
.طاقتھ إصلاحُ السَّقَط الذي لا یجدُه في نسختھ

  مشقة تصحیح الكتب

كون إنشاء عشرِ ولربَّما أراد مؤلِّف الكتاب أن یصلِح تصحیفاً، أو كلمةً ساقطة، فی
ورقاتِ من حرِّ اللفظ وشریفِ المعاني، أیسَرَ علیھ من إتمام ذلك النقص، حتى 

یردَّه إلى موضعھ من اتِّصال الكلام ، فكیف یُطیق ذلك المعرض المستأجَر، 
قد أصلحَ : والحكیمُ نفسھُ قد أعجزه ھذا الباب وأعجب من ذلك أنَّھ یأخذ بأمرَین

لاحاً، ثم یصیر ھذا الكتاب بعد ذلك نسخةً لإنسان آخَرَ، الفاسدَ وزاد الصالحَ صَ
فیسیر فیھ الورَّاقُ الثاني سیرَةَ الوَرَّاقَ الأوَّل؛ ولا یزال الكتابُ تتداولھ الأیدي 

الجانیة، والأعْرَاض المفسِدة، حتَّى یصیر غَلَطاً صِرفاً، وكذِباً مصَمتاً، فما ظنُّكم 
ساد، وتتعاوره الخُطَّاط بشرٍّ من ذلك أو بمثلھ، كتابٍ بكتابٍ تتعاقبھ المترجمون بالإف
  .متقادِم المیلاد، دُھْرِيّ الصنعة

  بین أنصار الكتب وأنصار الشعر 

إذا كان : قال الآخر ؟ فكیف تكون ھذه الكتبُ أنفعَ لأھلھا من الشعر المقفَّى: قالوا
نَّ شیئاً ھذه بقیَّتُھُ الأمرُ على ما قلتم، والشأنُ على ما نزَّلتم، ألیس معلوماً أَ

وفضلتُھ وسُؤرهُ وصُبَابتھ، وھذا مظھرُ حالھ على شدَّة الضیم، وثبات قوتھ على 
ذلك الفسادِ وتداوُلِ النقص، حريٌّ بالتعظیم، وحقیقٌ بالتفضیلِ على البنیان، 

والتقدیمِ على شعرٍ إن ھو حُوِّل تھافَتَ، ونفعُھ مقصورُ على أھلھ، وھو یُعدُّ من 
ب المقصور، ولیسَ بالمبسوط، ومن المنافع الاصطلاحیَّة ولیست بحقیقة بیِّنة الأد

، وكلُّ شيءٍ في العالم من الصناعات والأرفاق والآلات، فھي موجودات في ھذه 
الكتب دونَ الأشعار، وھاھنا كتبٌ ھي بینَنَا وبینكم، مثل كتاب أُقلیدِس، ومثل كتاب 

ه الحَجّاج، وكتبٌ كثیرةٌ لا تحصى فیھا بلاغٌ جالینوس، ومثل المجسْطي، مّما تولاّ
للناس، وإن كانت مختلفة ومنقوصة مظلومة ومغَیَّرة، فالباقي كافٍ شاف، والغائب 

  .منھا كان تكمیلاً لتسلُّط الطبائع الكاملة
  .فأما فضیلة الشعر فعلى ما حكینا، ومنتھى نفعِھ إلى حیث انتھى بنا القول

س من كتب الحساب، والطبّ، والمنطق، والھندسة، وحسُبُك ما في أیدي النا
ومعرفةِ اللُّحون، والفِلاحة، والتِّجارة، وأبواب الأصباغ، والعِطر، والأطعمة، 

والآلات، وھم أتَوكم بالحكمة، وبالمنفعة التي في الحمَّامات وفي الأصطرلابات 
 والأسرنج والقَرِسطونات وآلات معرفة الساعات، وصنعة الزجاج والفُسَیفِساء،

والزنجفور واللازَوَرد والأشربة، والأنْبَجَات، والأیارجات ولكم المینا، والنشادر 
والشَّبَھ وتعلیق الحیطان والأساطین، وردُّ ما مال منھا إلى التقویم، ولھم صبُّ 

الزردج، واستخراج النَّشَاسْتَج، وتعلیق الخَیش، واتِّخاذ الجمَّازات، وعمل 
.خراج شراب الداذِيّ وعمل الدّباباتالحَرَّاقات، واست



  ما ابتدعھ الحجاج من السفن والمحامل 

وكان الحجَّاجُ أوّلَ مَن أجرى في البحر السفن المقیَّرة المسمَّرة غیرَ المخرَّزة، 
والمدھونة والمسطّحة، وغیرَ ذواتِ الجؤجؤ، وكان أوَّلَ من عمِل المحامل، ولذا 

  : قال بعضُ رُجَّاز الأكریاء

ربِّي عاجلاً وآجِلاخزاَهُأ خَلْقٍ عَمِلَ المحامِلاأوَّل

  : وقال آخر

نَـقِـیضُلِقدِّھامَحَاملٌ أصداغِي فھُنَّ بیضُشَیَّبَ

  : وقال آخر

فیھا رجال قبَّـضُمَحَامِلٌ أصداغِي فھن بـیَّضُشیَّب

یتكون سنة لم یغرضوالو

بواب الحُمْلانات لم تعرفوا صنعة الشَبَھ، ولولا لولا ما عرَّفوكم من أ: وقال القوم
غَضارُ الصین على وجھ الأرض لم تعرفوا الغَضار، على أَنَّ الذي عَمِلْتُم ظاھرٌ فیھ 
التولید، منقوصُ المنفعة عن تمام الصِّینيّ، وعلى أن الشَّبَھَ لم تستخرجوه، وإنَّما 

ف من ید الأجیر في الصُّفْر الذائب، ذلك من الأُمور التي وقعت اتّفاقاً، لسقوط الناط
فَخِفتم إفساده، فلَمَّا رأیتم ما أعطاه من اللون عَمِلْتم في الزیادة والنقصان، وكذلك 

إمَّا أن تكونوا : جمیعُ ما تھیَّأ لكم، ولستم تخرُجون في ذلك من أحدِ أمرَین
لكم من طریق استعملتم الاشتقاق من علمِ ما أورثوكم، وإمّا أن یكون ذلك تھیَّأ 

  ! الاتِّفاق

  الجمازات 

وقد علمتم أَنَّ أَوَّل شأن الجَمَّازاتِ، أنَّ أُمَّ جعفر أمرت الرحَّالِینَ أن یَزیدُوا في سیرِ 
النجیبة التي كانت علیھا، وخافت فوتَ الرشید، فلما حُرِّكت مشَت ضروباً من 

أةً تحسن الاختیار، المشي، وصنوفاً من السیر، فجَمزت في خلال ذلك، ووافقت امر
وتفھم الأمور، فوجدت لذلك الجمزِ راحةً، ومع الراحة لذَّة، فأمرتْھم أن یسیروا بھا 

في تلك السِّیرة، فما زالوا یقرِّبون ویبعِّدون، ویخطئون ویصیبون، وھي في كلِّ 
ذلك تصوِّبھم وتخطئُھم على قدر ما عرفَتْ، حتى شَدَوا من معرفة ذلك ما شَدَوا، ثمَّ 

إنّھا فرّغتھم لإتمام ذلك حتى تمَّ واستوى، وكذلك لا یخلو جمیعُ أمركم، من أن 
  .یكون اتِّفاقاً، أو اتِّباعَ أثر

  الترغیب في اصطناع الكتاب 



ثم رجع بنا القولُ إلى الترغیب في اصطناع الكتاب، والاحتجاج على مَنْ زَرَى على 
ة مغاوي الناس ومَرَاشدِھم، إنّ من شكر النعمة في معرف: واضِع الكتب، فأقول

ومضارِّھم ومنافِعھم، أن یُحتَمَل ثِقْلُ مؤونتھم في تقویمھم، وأن یُتَوَخَّى إرشادُھم 
وإن جھِلوا فضلَ ما یُسْدَى إلیھم، فلن یُصانَ العلمُ بمثل بذْلھ، ولن تُستَبقى النعمةُ 

قیھم؛ إذ كان مع فیھ بمثل نشره، على أَنَّ قراءة الكتبِ أبلغُ في إرشادھم من تلا
التّلاقي یشتدُّ التصنُّع، ویكثُر التظالُم، وتُفرط العصبیّة، وتقوَى الحَمِیَّة، وعند 

المواجَھةِ والمقابلَة، یشتدُّ حبُّ الغلَبة، وشھوةُ المباھاةِ والریاسة، مع الاستحیاء 
من الرجوع، والأنفِة من الخضوع؛ وعن جمیعِ ذلك تحدُث الضغائن، ویظھرُ 

این، وإذا كانت القلوبُ على ھذه الصِّفِة وعلى ھذه الھیئة، امتنعتْ من التعرُّف، التب
وعمِیت عن مواضع الدلالة، ولیست في الكتب عِلَّةٌ تمنَع من دَرْك البُغْیة، وإصابة 

الحجَّة، لأنَّ المتوحِّد بِدَرْسھا، والمنفرد بفھم معانیھا، لا یباھي نفسَھ ولا یغالب 
.م مَنْ لھ یُباھي وَمِنْ أجلھ یغالبعقلَھ، وقد عَدِ

  الكتاب قد یفضل صاحبھ 

منھا أنّ : والكتابُ قد یفضلُ صاحبَھ، ویتقدَّم مؤلِّفَھ، ویرجِّح قلمَھ على لسانِھ بأمور
الكتابَ یُقرأ بكلِّ مكان، ویظھرُ ما فیھ على كلِّ لسان، ویُوجَد مع كلِّ زمان، على 

دِ ما بین الأمصار، وذلك أمرٌ یستحیل في واضع تفاوتِ ما بینَ الأعصار، وتباعُ
الكتاب، والمنازع في المسألة والجواب، ومناقلةُ اللسان وھدایتھ لا تجوزان 

مجلسَ صاحبھ، ومبلغَ صوتِھ، وقد یذھب الحكیمُ وتبقى كتبُھ، ویذھب العقلُ ویبقى 
ھا، ودوَّنت أثره، ولولا ما أودعت لنا الأوائلُ في كتبھا، وخلَّدت من عجیبِ حكمت

من أنواعِ سِیَرِھا، حتَّى شاھدنا بھا ما غاب عنَّا، وفتحنا بھا كلَّ مستغلق كان 
علینا، فجمَعنا إلى قلیلنا كثیرَھم، وأدركنْا ما لم نكن ندركُھ إلاّ بھم، لما حَسُنَ حظُّنا 

من الحكمة، ولضعُف سبَبُنَا إلى المعرفة، ولو لجأنا إلى قدر قوَّتِنا، ومبلغ 
طرِنا، ومنتھى تجارِبنا لما تدركھ حواسُّنا، وتشاھدهُ نفوسنا، لقلَّت المعرفةُ، خوا

وسَقَطت الھِمّة، وارتفعت العزیمة، وعاد الرأيُ عقیماً، والخاطِر فاسداً، ولَكلَّ الحدُّ 
  .وتبلَّد العقل

  أفضل الكتب 

اللّھ تعالى، فیھا وأكثرُ مِنْ كتبھم نفعاً، وأشرف منھا خَطَراً، وأحسنُ موقعاً، كتُبُ 
الھُدَى والرحمة، والإخبارُ عن كلِّ حكمة، وتعرِیفُ كلِّ سیِّئةٍ وحسَنة، ومازالت كتبُ 

المَ "اللّھ تعالى في الألواح والصُّحُف، والمھارِق والمصاحف، وقال اللّھ عزَّ وجلَّ 
، ویقال لأھل "نْ شَيءٍمَا فَرَّطْنَا في الْكِتَابِ مِ: "، وقال"ذلكَ الْكِتَابُ لا رَیْبَ فِیھِ

  .أھل الكِتاب: التَّوراةِ والإنْجیل

  مواصلة السیر في خدمة العلم 

وینبغي أن یكونَ سبیلُنا لمَنَْ بعدَنا، كسبیلِ مَن كان قبلنا فینا، على أنَّا وقد وجدْنا 
ما من العبرة أكثرَ ممّا وجدوا، كما أنَّ مَن بعدَنا یجدُ من العِبرة أكثرَ ممّا وجدْنا، ف



ینتظر العالمُ بإظھار ما عندَه، وما یمنَع الناصرَ للحقِّ من القیامِ بما یلزمُھ، وقد 
أمكن القولُ وصلحَ الدھرُ وخوى نجم التَّقِیَّة، وھَبَّتْ رِیحُ العلماء، وكسَدَ العِيُّ 

ولیس یجدُ الإنسانُ في كل حینٍ إنساناً ! ؟والجھل، وقامت سوقُ البیان والعلم 
ومقوِّماً یثقِّفھ، والصبرُ على إفھام الریِّض شدید، وصرفُ النفسِ عن یدَرِّبھ، 

مغالبة العالم أشدُّ منھ، والمتعلِّم یجدُ في كلِّ مكانٍ الكتابَ عتیداً، وبما یحتاج إلیھ 
قائماً وما أكثرَ مَن فرَّط في التعلیم أیَام خُمولِ ذكره، وأیَّام حَداثةِ سنِّھ ولولا جِیادُ 

نُھا، ومُبَیَّنُھا ومختَصرَھا، لَمَا تحرَّكت ھممُ ھؤلاء لطلب العلم، ونزعت الكتبِ وحسَ
إلى حبِّ الأدب، وأنِفَتْ من حال الجھل، وأَن تكون في غِمار الحَشْو، ولَدخل على 

ھؤلاء من الخَللِ والمضرَّة، ومن الجھل وسوء الحال، وما عسى ألا یمكن الإخبارُ 
تفقَّھوا قبلَ : "ثیر، ولذلك قال عمرُ رضي اللّھ تعالى عنھعن مقداره، إلاّ بالكلام الك

  " أن تسودوا

  كتب أبي حنیفة 

وقد تجدُ الرجلَ یطلبُ الآثارَ وتأویلَ القرآن، ویجالس الفقھاءَ خمسین عاماً، وھو 
لا یُعدُّ فقیھاً، ولا یُجعَل قاضیاً، فما ھو إلاّ أن ینظرَ في كتب أبي حنیفة، وأشباه أبي 

ویحفَظَ كتبَ الشروط في مقدارِ سنةٍ أو سنتین، حتى تمرَّ ببابھ فتظن أنھ حنیفة، 
من باب بعض العُمَّال، وبالحَرَا ألاّ یمرَّ علیھ من الأیّام إلاَّ الیسیر، حتَّى یصیر 

حاكماً على مصرٍ من الأمصار، أو بلدٍ من البلدان، وجوب العنایة بتنقیح المؤلفات 
لا یكتُبَھ إلاّ على أَنَّ النَّاس كلَّھم لھ أعداء، وكلُّھم عالمٌ وینبغي لمن كَتبَ كتاباً أ

بالأمور، وكلُّھم متفرِّغ لھ، ثم لا یرضى بذلك حتى یدع كتابھ غُفْلاً، ولا یرضى 
بالرأي الفطیر، فإنَّ لابتداءِ الكتابِ فتنةً وعُجُباً، فإذا سكنت الطبیعةُ وھدأت 

 النفسُ وافرة، أعاد النَّظر فیھ، فَیَتَوَقَّفُ عند الحركة، وتراجَعَتِ الأخلاطٍُ، وعادت
فصولھ توقُّفَ من یكونُ وزنُ طمَعُھ في السلامةَ أنقَصَ من وزَنِ خوفِھ من العیب، 

: ویتفھَّم معنى قول الشاعر

وإكثـارُیَلِجَّ بھم عِيٌّحتَّى الحدیثَ تَغُرُّ القومَ خلوتُھإنَّ

 مُجْرٍ في الخَلاءِ یُسَرُّ فیخاف أن یعتریھ ما اعترى كلُّ: ویقفُ عند قولھم في المثل
مَنْ أحرى فرسھ وحدَه، أو خلا بعلمھ عند فقدِ خصومھ، وأھل المنزلة من أھل 

  .صناعتھ

  تداعي المعاني في التألیف 

ولیعلم أنَّ صاحبَ القلم یعتریھ ما یعتري المؤدِّبَ عند ضربھ وعقابھ، فما أكثر من 
لأنَّھ ابتدأ الضربَ وھو ساكنُ الطباع، ؟ سواط فیضرب مائةیَعزمِ على خمسةِ أ

فأراه السكونُ أنَّ الصواب في الإقلال، فلما ضرب تحرَّك دمُھ، فأشاع فیھ الحرارةَ 
فزادَ في غضبھ، فأراه الغضبُ أنّ الرأي في الإكثار، وكذلك صاحب القلم؛ فما أكثرَ 



تب عشرة والحفظُ مع الإقلال من یبتدئ الكتابَ وھو یُرید مقدارَ سطرین، فیك
  .أمكَن، وھو مع الإكثار أبعَد

  مقایسة بین الولد والكتاب 

واعلم أَنَّ العاقلَ إنْ لم یكن بالمتتبِّع، فكثیراً ما یعتریھ من ولده، أَنْ یحسُنَ في 
عینھ منھ المقبَّحُ في عین غیره، فلیعلمْ أنَّ لفظھ أقربُ نسباً منھ من ابنھ، وحركَتَھ 

 بھ رِحْماً من ولده، لأَنَّ حركتَھ شيءٌ أحدثَھ من نفسھ وبذاتِھِ، ومن عین أمسُّ
جوھرِه فَصَلت، ومن نفسِھ كانت؛ وإنَّما الولدُ كالمخْطَةِ یتمخَّطھا، والنُّخَامةِ یقذِفھا، 
ولا سواءٌ إخراجُك مِنْ جزئك شیئاً لم یكن منك، وإظھارُك حركةً لم تكن حتَّى كانت 

دُ فتنةَ الرجُل بشِعرِه، وفتنتَھ بكلامِھ وكتبِھ، فوقَ فتنتِھ بجمیعِ منك، ولذلك تجِ
  .نعمتھ

  ما ینبغي أن تكون علیھ لغة الكتب 

ولیس الكتابُ إلى شيءٍ أحوجَ منھ إلى إفھام معانیھ، حَتَّى لا یحتاجُ السامع لما فیھ 
فْلَةِ والحَشْو، من الرویَّة، ویحتاجُ مِنَ اللفظ إلى مقدارٍ یرتفع بھ عَنْ ألفاظ السِّ

ویحطُّھ من غریب الأعراب ووَحْشِيِّ الكلام، ولیس لھ أَنْ یھذِّبَھ جدّاً، وینقِّحَھ 
ویصفِّیھ ویروّقھ، حتى لا ینطِقَ إلاّ بِلُبِّ اللُّبِّ، وباللفظ الذي قد حذف فُضُولَھ، 

 یُفْھَمْ عنھ إلا وأسقطَ زوائِده، حتِّى عاد خالصاً لا شَوْب فیھ؛ فإنَّھ إنّْ فعل ذلك، لم
بأن یجدِّد لھم إفھاماً مِرَاراً وتَكراراً، لأنَّ النَّاسَ كلَّھم قد تعوَّدوا المبسوطَ من 

الكلام، وصارت أفھامُھم لا تزید على عاداتھم إلا بأن یعكس علیھا ویؤخذ بھا، ألا 
ء تَرَى أنَّ كتاب المنطق الذي قد وُسم بھذا الاسم، لو قرأتَھ على جمیعِ خطبا

الأمصار وبلغاءِ الأعراب، لما فھموا أكثرَه، وفي كتاب إقلیدِسَ كلامٌ یدور، وھو 
عربيٌّ وقد صُفِّي، ولو سمِعھ بعضُ الخطباء لما فھمھ، ولا یمكن أن یفھِّمھ من 

یرید تعلیمھ، لأنَّھ یحتاج إلى أن یكون قد عرَف جھةَ الأمر، وتعوَّد اللفظ المنطقيَّ 
  .ع الكلامالذي استُخرِج من جمی

  قول صحار العبدي في الإیجاز 

أَن : قال؟ ما الإیجاز: قال معاویةُ بن أبي سفیان، رضي اللّھ عنھما، لصُحَارٍ العبدي
أقِلْنِي یا : أو كذلك تقول قال صحار: تجیبَ فلا تبطئ، وتقولَ فلا تخطئ، قال معاویة

لا : الإیجاز، فقلتفلو أنَّ سائلاً سأَلك عن . أمیر المؤمنین لا تخطئ ولا تبطئ
تخطئ ولا تبطئ، وبحضرتك خالد بنُ صفوان، لما عرَفَ بالبدیھة وعندَ أَوَّل وھلة، 
أَنَّ قولَك لا تخطئ متضمِّنٌ بالقول، وقولَك لا تبطئ متضمِّن بالجواب، وھذا حدیثٌ 

: لظننتُ أنّھ یقول؟ ما الإیجاز: كما ترى آثروه ورَضُوه، ولو أن قائلاً قال لبعضنا
.ختصارالا

  حقیقة الإیجاز



والإیجاز لیس یُعنَى بھ قلَّةُ عددِ الحروفِ واللفظ، وقد یكونُ البابُ من الكلام مَنْ 
أتى علیھ فیما یسع بطن طُومارٍ فقد أوجز، وكذلك الإطالة، وإنَّمَا ینبغي لھ أن 
ه، فَما یحذف بقدرِ ما لا یكون سبباً لإغلاقھ، ولا یردِّد وھو یَكتفي في الإفھام بشِطر

  .فضَل عن المقدار فھو الخطل
أنت أعلمُ الناسِ بالنَّحو، فلم لا : استغلاق كتب الأخفش وقلتُ لأَبي الحسن الأخفش

تجعَلُ كتبَك مفھومة كلَّھا، وما بالُنا نفھمُ بعضَھا ولا نفھم أكثرھا، وما بالُك تقدِّم 
 كتبي ھذه للّھ، أنا رجلٌ لم أضَعْ: قال؟ بعضَ العویصِ وتؤخِّر بعض المفھوم

ولیست ھي من كتبِ الدین، ولو وضعتُھا ھذا الوضع الذي تدعوني إلیھ، قلَّت 
حاجاتُھم إليَّ فیھا، وإنَّما كانت غایتي المَنَالة، فأنا أضعُ بعضَھا ھذا الوضع 

المفھومَ ، لتدعوَھم حلاوةُ ما فھموا إلى التماس فھْم ما لم یفھموا، وإنَّما قد كسَبتُ 
لتدبیر، إذ كنتُ إلى التكسُّب ذھبت، ولكنْ ما بالُ إبراھیم النظَّامِ، وفلانٍ في ھذا ا

وفلان، یكتبون الكتبَ للّھ بزعْمِھم، ثم یأخذُھا مثلي في مواقفتھ، وحُسْنِ نظره، 
لو أنَّ یوسف السَّمْتيَّ، كتب ھذه الشروطَ : وأقول؟ وشدَّةِ عنایتھ، ولا یفھمُ أكثرَھا

ن بن ربیعة شھرین للقضاء، فلم یتقدَّم إلیھ رجُلان، والقلوب ، أیَّام جلسَ سَلما
سلیمةٌ والحقوقُ على أھِلھا موفَّرة، لكان ذلك خطلاً ولغواً؛ ولو كتبَ في دھره 
شروطَ سَلمان، لكان ذلك غَرارةً ونقصاً، وجھلاً بالسیاسةِ، وبما یصلحُ في كلِّ 

  .دھر

  مواضع الإسھاب 

ي صلحٍ بین العشائر أطالوا، وإذا أنشدوا الشعر بین ووجدنا الناسَ إذا خطبُوا ف
السِّماطین في مدیح الملوك أطالوا، وللإطالة موضعٌ ولیس ذلك بخطَل، وللإقلال 

  .موضعٌ ولیس ذلك من عَجْز
ولولا أنَّي أتّكل على أنَّك لا تملُّ بابَ القولِ في البعیر حتَّى تخرجَ إلى الفیل، وفي 

إلى البعوضة، وفي العقربِ حتَّى تخرجَ إلى الحیّةَ، وفي الرجل الذَّرَّة حتَّى تخرجَ 
حتَّى تخرجَ إلى المرأة، وفي الذِّبان والنحل حتى تخرج إلى الغِرْبان والعِقْبان، وفي 
الكلبِ حتَّى تخرجَ إلى الدیك، وفي الذئب حتَّى تخرج إلى السبُع، وفي الظِّلفِ حتَّى 

ى تخرج إلى الخُفّ، وفي الخفِّ حتَّى تخرجَ إلى تخرجَ إلى الحافر، وفي الحافر حتَّ
البُرْثُنِ، وفي البرْثُنِ حتَّى تخرج إلى المِخلَب، وكذلك القول في الطیرِ وعامَّةِ 

الأَصناف، لَرأیتُ أنَّ جملة الكتاب، وإنْ كثُر عددُ ورقِھ، أَنَّ ذلك لیس مما یُمِلُّ، 
كان كتاباً واحداً فإنَّھ كتبٌ كثیرة، وكلُّ مُصحَف ویُعتَدُّ عليَّ فیھ بالإطالة، لأنَّھ وإن 

منھا فھو أمٌّ على حِدَة، فإن أرادَ قراءةَ الجمیع لم یَطل علیھ الباب الأوّل حتَّى یھجمَ 
على الثاني، ولا الثاني حتَّى یھجمَ على الثالث، فھو أبداً مستفیدٌ ومستَطْرِف، 

 زائداً، ومتى خرج منْ آي القرآن وبعضُھ یكون جَماماً لبعض، ولا یزالُ نشاطُھ
صارَ إلى الأَثر، ومتى خرج من أثر صار إلى خبر، ثم یخرج من الخبر إلى شعر، 
ومن الشعِر إلى نوادر، ومن النوادر إلى حكمٍِ عقلیّة، ومقاییس سِداد، ثم لا یترك 

لى مزحٍ ھذا البابَ؛ ولعلَّھ أن یكون أثقَلَ ، والملالُ إلیھ أسرع، حتَّى یفضِيَ بھ إ
وفكاھة، وإلى سُخْفٍ وخُرافة، ولست أراه سُخفاً، إذ كنتُ إنما استعملتُ سِیرة 



  .الحكماءِ، وآدابَ العلماء
مخاطبة العرب وبني إسرائیل في القرآن الكریم ورأینا اللّھ تبارك وتعالى، إذا 

إذا خاطب العربَ والأَعْرَابَ، أخرجَ الكلامَ مُخْرَجَ الإشارة والوحي والحذف، و
خَاطَبَ بني إسرائیل أو حكَى عنھم، جعلَھ مبسوطاً، وزاد في الكلام، فأصوبُ العمل 

  .اتِّباعُ آثار العلماء، والاحتذاءُ على مثالِ القدماء، والأَخذُ بما علیھ الجماعة
  : أقوال بعض الشعراء في صفة الكتب قال ابن یسیر في صفِة الكتب، في كلمةٍ لھ

یُحْصِنِّيَ الھربُالأَرض منھمْ فَلم في أھـرُب لا آلـو مُـبـاعـدةًأقبلْتُ

النواویسُ فالماخورُ فالخَـربولا أوسٍ فَما والت خـنـادِقُـھبقصر

ورائي حثیثاً منھمُ الـطـلـبُفِمن موئِلٍ منھا اعتصـمـتُ بـھفأَیُّما

ولا ھَرَباً، قرَّبت أحـتـجِـبُفوتاً عجـزَھـمرأىتُ بأني لستُ ملمَّا

البراءة لا شكوَى ولاشَـغَـبُجَارَ
في البیت مسروراً بھم فصرتُ

جَذِلاً

علمِ ما غاب عنِّي منھمُ الكتبُعن یحدِّثني الموتى وتنطِـقُ لـيفرداً

لي في أنیسٍ غیرھـم أَرَبُفلیس مُؤْنِسون وأُلاَّف غَنِىتُ بـھـمْھم

عشیرھُمُ للسُّـوءِ مـرتَـقِـبُولا من جَُلَـسَـاءٍ لا جَـلـیسـھـمُلِلّھِ

یُلاقِیھ منھمْ مَـنْـطِـقٌ ذَربُولا بادراتِ الأَذَى یخشى رفیقُـھـمُلا

اللیالي على الأیَّام وانشعبـواأُخْرَى لنَا حِكماً تبقى منـافِـعُـھَـاأبقَوا

فھو قریبٌ مـن یَدِي كَـثَـبُإلیھ دتُ یديآدبٍ مـنـھـم مـدفأیّمـا

النبيِّ ثِقَـاتٌ خِـیرةٌ نُـجُـبُإلى شئتُ من مُحكَم الآثارِ یرفعُـھـاإن

الجاھلیَّة أنبتْني بـھ الـعـربفي شئتُ من عَرَبٍ علماً بـأوَّلِـھـمأو

وتُخْبرُ كـیف الـرأيُ والأَدبُتُنْبي شئتُ مِنْ سِیَرِ الأَملاكِ مِنْ عَجَمٍأو

من دَھِرِھم حِقَبُمضَتْ دونھم وقد كأنِّيَ قد شاھدتُ عصـرَھُـمُحتَّى



إلى الجھل فیما قال ینتسِـبُأمسى قائلاً قصُرَت في العلم نُـھْـیَتُـھُیا

قولِك قد بانوا وقدْ ذھـبـواخلافَ الأوائل قد بانوا بـعـلـمـھـمإنَّ

نَكـتِـسـبُمنھ إذا ما ماتنكون  لـنـا أدبـاًماتَ منا امرؤ أبقَىما

: وقال أبو وَجْزة وھو یصف صحیفةً كُتب لھ فیھا بِستِّینَ وَسْقاً

حُمِّلَتْ حِمْلَھا الأَدنى ولا السِّدَداما بِسِتِّین وَسْقاً في حقیبـتـھراحَتْ

بـلـدَاوَسقاً وما جابت بھسِتِّینَ إنْ رأیتُ قلوصاً قبلھا حَمَلـتما

  : وقال الراجز

یُفْنِي حادثُ الدَّھر الغَنَمْوتَبقى أنَّ الـدواةَ والـقـلَـمْتَعَلَّمَنْ

  .كتابُكَ الذي تكتبُھ عليَّ یبقى فتأخذني بھ، وتذھب غنَمي فیما یذھب: یقول
نشر الأخبار في العراق ومَّما یدلُّ على نفع الكتاب، أنَّھ لولا الكتابُ لم یجُزْ أن یعلمَ 

بغدادَ وواسط، ما كان بالبصرة، وما یحدث بالكوفِة في أھل الرَّقَّة والموصِل وَ
  .بیاض یوم، حتَّى تكون الحادثةُ بالكوفِة غُدوة، فتعلمُ بھا أھل البصرة قبلَ المساءَ
وذلك مشھورٌ في الحمام الھدَّى، إذا جُعِلت بُرُداً، قال اللّھ جلّ وعزَّ وذكر سلیمانَ 

إلى " فَقَّدَ الطَّیرَ فَقَالَ مَا ليَ لاَ أَرَى الھُدْھُدَوَتَ"وملكھ الذي لم یؤت أحداً مثلھ فقال 
جِئْتُكَ مِنْ : "فلمْ یلبثْ أن قال الھُدْھُدُ" أَوْ لأَذْبَحَنَّھُ أَوْ لَیَأتِیَنِّي بِسلُطَانٍ مُبِینٍ: "قولھ

، وَلَھَا عَرْشٌ سَبأ بِنَبَأ یَقِینٍ، إنِّي وَجَدْتُ امرَأَةً تَمْلِكُھُمْ، وأوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيءٍ
وقد كان عندَه مَن یبلِّغ " اذْھَبْ بكتابي ھذا فَأَلْقِھْ إلیَھِمْ: "قال سلیمان" عَظِیمٌ

مِن عِفریت، ومِن بعض مَن عنده علمٌْ من الكتاب، فرأى أنَّ . الرسالة على تمامھا
عِ ما الكتابَ أبھى وأنبَلُ، وأكرمُ وأفخمُ من الرسالة عن ظھر لسان، وإن أحاطَ بجمی

، فھذا مما یدل "یَا أَیُّھا المَلأُ إنِّي أُلْقِيَ إليَّ كِتَابٌ كرِیمٌ"في الكتاب، وقالت مَلكةُ سَبَأ 
على قدْر اختیار الكتب استخدام الكتابة في أمور الدین والدنیا وقد یرید بعضُ 

ه في الجِلَّةِ الكبارِ، وبعضُ الأُدباءِ والحكماءِ، أن یدعو بعضَ مَن یجري مَجْرا
سلطانٍ أوْ أدبٍ، إلى مأدُبةٍ أو نِدام، أو خُروج إلى متنزَّه، أو بعض ما یشبھُ ذلك، 
فلو شاءَ أن یبلِّغھُ الرسولُ إرادتھ ومعناه، لأصابَ من یُحسن الأَداء، ویصدُق في 

ولو شاءَ النبيُّ صلى اللّھ . الإبلاغ، فیرى أنَّ الكتاب في ذلك أسرى وأنبَھ وأبلغ
 ألاّ یكتبَ الكتبَ إلى كسرَى، وقَیْصَرَ، والنَّجَاشيِّ، والمقوقِس، وإلى علیھ وسلم ،

ابني الجُلَنْدَى، وإلى العباھلة من حمیر، وإلى ھوذَة بن علي، وإلى الملوك 
والعظماء، والسادة النجباء، لفعل، ولوجد المبلِّغَ المعصوم من الخطأ والتبدیل، 

 الكتابَ أشبھُ بتلك الحال، وألیق بتلك المراتب، ولكنّھُ علیھ الصلاة والسلام، عِلم أنَّ



  .وأبلغُ في تعظیم ما حواه الكتاب
ولو شاء اللّھ أن یجعَل البشارات على الأَلسنة بالمرسلین، ولم یودعھا الكتب 

  .لفعل، ولكنھ تعالى وعزّ، علم أن ذلك أتمُّ وأكمل، وأجمع وأنبل
انة، إلى بعض من یشاكلھ، أو وقد یكتب بعضُ من لھ مرتبةٌ في سلطان أو دی

یجري مجراه، فلا یرضى بالكتاب حتَّى یخزمھ ویختمھ، وربَّما لم یرض بذلك حتى 
أمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِماَ في صُحُفِ مُوسَى وإبْراھیمَ : "یُعَنْوِنھ ویعظمھ، قال اللّھ جلَّ وعز

لمعدومة، فذكر صحف موسى الموجودة، وصحفَ إبراھیم البائدة ا" الَّذِي وَفَّى
  .لیعرف الناس مقدارَ النفع، والمصلحة في الكتب

وكانت فلاسفة الیونانیة، تورث البنات : نظام التوریث عند فلاسفة الیونانیة قالوا
وكانت تصل العجز بالكفایة، والمؤونة بالكلفة، وكانت : العَین، وتورث البنین الدین

عوناً لھ على طلب المال، واغذُوه لا تورثوا الابنَ من المال، إلاّ ما یكونُ : تقول
بحلاوة العلم، واطبَعوه على تعظیم الحكمة، لیصیر جمْع العلم أغلبَ علیھ من جمع 

  .المال، ولیرى أنَّھ العُدَّة والعتاد، وأنّھ أكرم مستفاد
لا تورِّثوا الابن من المال إلاّ ما یسد الخلة، ویكون لھ عوناً على : وكانوا یقولون
إن كان لا بُدَّ من الفضول؛ فإنَّھ إن كان فاسداً زادت تلك الفضول في درك الفضول، 

فساده، وإن كان صالحاً كان فِیما أورثتموه من العلم وبقّیتم لھ من الكفایة، ما 
یكسبھ الحال، فإن الحال أفضل من المال، ولأَنَّ الماَل لم یَزَلْ تابعاً للحال، وقد لا 

ل بعرَض فساد، وعلى شفا إضَاعة، مع تمام یتبع الحال المال، وصاحب الفضو
الحنكَة، واجتماع القوَّة، فما ظنُّكم بھا مع غرارة الحداثة، وسوء الاعتبار، وقلة 

  .التجربة
خیر میراثٍ ما أكسبك الأركان الأَربعة، وأحاط بأصول المنفعة، : وكانوا یقولون

ك عاجل الخیر وآجلھ، وعجَّل لك حلاوة المحبة، وبقّى لك الأحدوثة الحسنة، وأعطا
  .وظاھره وباطنھ

ولیس یجمع ذلك إلاّ كرامُ الكتب النفیسة، المشتملة على ینابیع العلم، والجامعة 
لكنوز الأَدب، ومعرفِة الصناعات، وفوائدِ الأَرفاق، وحجج الدین الذي بصحتھ، 

 وعند وضوح برھانھ، تسكن النفوس، وتثلج الصدور، ویعود القلب معموراً، والعزُّ
  .راسخاً، والأَصل فسیحاً

وھذه الكتب ھي التي تزید في العقل وتشحذه، وتداویھ وتصلحھ، وتھذبھ، وتنفي 
الخَبَث عنھ، وتفیدك العلم ، وتصادق بینك وبین الحجَّة، وتعوّدك الأَخذ بالثقة، 

  .وتجلب الحالَ، وتكسب المال
بھة للمورِّث، وكنز عند وراثة الكتب ووراثة الكتب الشریفة، والأَبواب الرفیعة، من

الوارث، إلا أنھ كنز لا تجب فیھ الزكاة، ولا حقُّ السلطان، وإذا كانت الكنوز 
جامدة، ینقصھا ما أخذ منھا، كان ذلك الكنز مائعاً یزیده ما أخذ منھ، ولا یزال بھا 

المورِّث مذكوراً في الحكماء ومنوّھاً باسمھ في الأسماء، وإماماً متبوعاً وعَلماً 
نصوباً، فلا یزال الوارث محفوظاً، ومن أجلھ محبوباً ممنوعاً، ولا تزال تلك م

المحبَّة نامیةً، ما كانت تلك الفوائد قائمة، ولن تزال فوائدھا موجودةً ما كانت الدار 
دار حاجة، ولن یزال من تعظیمھا في القلوب أثر، ما كان من فوائدھا على الناس 



اً، وأودعتھ علماً، فقد ورثتھ ما یُغِل ولا یَستَغِلّ، وقد من ورَّثتھ كتاب: أثر، وقالوا
ورثتھ الضیعة التي لا تحتاج إلى إثارة، ولا إلى سقي، ولا إلى إسجال بإیغار، ولا 
إلى شرط، ولا تحتاج إلى أكّار، ولا إلى أن تُثار، ولیس علیھا عُشر، ولا للسلطان 

علم، وسواءٌ دفْعُك إلیھ الكفایةَ، أو علیھا خَرْج، وسوَاء أفدتھ علماً أو ورثتھ آلة 
ما یجلب الكفایة، وإنما تجري الأمور وتتصرف الأفعال على قدر الإمكان، فمن لم 

یقدر إلاّ على دفع السبب، ولم یجب علیھ إحضار المسبَّب، فكتُب الآباء، تحبیب 
 ومتى كان الأدیب جامعاً بارعاً، وكانت: وقالوا. للأحیاء، ومحي لذكر الموتى

مواریثھ كتباً بارعة، وآداباً جامعة، كان الولد أجدر أن یرى التعلُّم حظاً، وأجدر أن 
یسرع التعلیمُ إلیھ، ویرى تركھ خطأً، وأجدرَ أن یجري من الأدب على طریق قد 
أنھج لھ، ومنھاج قد وطئ لھ، وأجدرَ أن یسري إلیھ عِرقْ مَن نَجلھ، وسقي من 

 للكسْب، النظر في الكتب ، فلا یأتي علیھ من غرسھ، وأجدر أن یجعل بدل الطلب
الأیَّام مقدارُ الشغل بجمع الكتب، والاختلاف في سماع العلم، إلا وقد بلغ بالكفایة 
وغایة الحاجة، وإنَّما تُفسد الكفایة من لھ تمت آلاتھ، وتوافت إلیھ أسبابھ، فأما 

ى أن یبلغ التمام، ویكمل فخیر مواریثھ الكفایة إل. الحدَث الغریر، والمنقوص الفقیر
للطلب، فخیر میراثٍ وُرّث كتبٌ وعلم، وخیر المورّثین من أورث ما یجمع ولا 

یفرِّق،، ویبصِّر ولا یُعمي، ویُعطي ولا یأخذ، ویجود بالكلِّ دون البعض، ویدع لك 
الكنزَ الذي لیس للسلطان فیھ حقّ، والرِّكازَ الذي لیس للفقراء فیھ نصیب، والنِّعمةَ 

لتي لیس للحاسد فیھا حیلة، ولا للُّصُوصِ فیھا رغبة، ولیس للخصم علیك فیھ ا
  .حجَّة، ولا على الجار فیھ مَؤونة

ینبغي أن یعرف أنھ لا : قول دیمقراط في تألیف كتب العلم وأما دیمقراط فإنھ قال
ھمَّة، منھا ال: بدَّ من أن یكون لكلِّ كتابٍ علمٍ وضعَھ أحدٌ من الحكماء، ثمانیةُ أوجھ

والمنفعة، والنسبةُ، والصحَّةُ، والصِّنف، والتألیف، والإسناد، والتدبیر، فَأَوَّلُھا أن 
تكون لصاحبھ ھِمَّة، وأن یكون فیما وضع منفعة، وأن یكون لھ نسبة یُنْسَب إلیھا، 

وأن یكون صحیحاً، وأن یكون على صِنف من أصناف الكتب معروفاً بھ، وأن 
ء خمسة، وأن یكون مسنداً إلى وجھ من وجوه الحكمة، وأن یكون مؤتلفاً من أجزا

  .یكون لھ تدبیر موصوف
فذُكِر أن أبقراط قد جمع ھذه الثمانیة الأوجھ في ھذا الكتاب، وھو كتابھ الذي 

  .یسمى أفوریسموا تفسیره كتاب الفصول
وما بلغَ من قدر الكلب مع لؤم أصلھ ، وخُبث : مقاولة في شأن الكلب وقولك

 وسقوط قدره، ومھانة نفسھ، ومع قلَّةِ خیره وكثرة شره، واجتماع الأمم طبعھ،
كلِّھا على استسقاطھ، واستسفالھ، ومع ضربھم المثل في ذلك كلِّھ بھ، ومع حالھ 

التي یعرف بھا، ومن العجز عن صولة السِّباع واقتدارھا، وعن تمنُّعھا وتشرُّفھا، 
ھائم وموادعتھا، والتمكین من إقامة وتوحُّشھا وقلة إسماحھا، وعن مسالمة الب

مصلحتھا والانتفاع بھا، إذ لم یكن في طبعھا دفع السباع عن أنفسھا، ولا الاحتیال 
لمعاشھا، ولا المعرفة بالمواضع الحریزة من المواضع المخُوفة، ولأنَّ الكلب لیس 

قة، بسبع تام، ولا بھیمة تامة، حتى كأنھ من الخلْق المركَّب والطبائع الملفَّ
  .والأخلاط المجتلبة، كالبغل المتلوِّن في أخلاقھ، الكثیر العیوب المتولِّدة عن مزاجھ



وشرّ الطبائع ما تجاذبتھ الأعراق المتضادَّة، والأخلاق المتفاوتة، والعناصر 
المتباعدة، كالراعبيِّ من الحمام، الذي ذھبت عنھ ھدایة الحمام، وشكل ھدیره 

مر الورَشان، وقوَّة جناحھ وشدة عصبھ، وحسنُ وسرعة طیرانھ، وبطل عنھ ع
صوتھ، وشَحْو حلقھ، وشكل لحونھ، وشدَّة إطرابھ، واحتمالھ لوقع البنادق وجرح 
المخالب، وفي الراعبي أنّھ مُسرْوَل مثقل، وحدث لھ عِظَمُ بدن، وثقل وزن لم یكن 

  .لأبیھ ولا لأمِّھ
 مثلھما، ویعیش نتاجُھما ویبقى وكذلك البغل، خرج من بین حیوانین یلدان حیواناً

بقاءَھما، وھو لا یعیش لھ ولد ولیس بعقیم، ولا یبقى للبغلة ولد ولیست بعاقر، 
فلو كان البغل عقیماً، والبغلة عاقراً، لكان ذلك أزیدَ في قوتھما، وأتمَّ لشدتھما، 

ب فمع البغل من الشّبق والنَّعظ ما لیس مع أبیھ، ومع البغلة من السَّوَس، وطل
السفاد، ما لیس مع أمِّھا، وذلك كلُّھُ قدح في القوَّة، ونقص في البنیة، وخرج 

غرمولھ أعظم من غرامیل أعمامھ وأخوالھ، فترك شبھھما، ونزع إلى شيء لیس 
  .لھ في الأرض أصل، وخرج أطول عمراً من أبویھ، وأصبرَ على الأثقال من أبویھ

 الرجال، فإنھ یكون أخبث نتاجاً من أو كابن المذكَّرة من النساء، والمؤنث من
البغل، وأفسد أعراقاً من السِّمع، وأكثر عیوباً من العِسبار، ومنْ كلّ خلقٍ خلق إذا 

  .تركب من ضدّ، ومن كل شجرة مُطَعَّمَةٍ بخلاف
  .ولیس یعترِي مثلُ ذلك الخِلاسيّ من الدجاج، ولا الورداني من الحمام

قَّة عرضت للحیوان، فعلى قدر جنسھ، وعلى وكلُّ ضعف دخل على الخلقة، وكل ر
وزعم الأصمعيُّ، أنَّھ لم یسبق الحلبةَ . وزن مقداره وتمكنھ، یظھر العجزُ والعیب

  .فرسٌ أھضم قط
  .لم یسبق الحلبة أبلق قط ولا بلقاء: وقال محمد بن سلاّم

  .والھدایة في الحمام، والقوَّة على بعد الغایة، إنما ھي للمصْمَتَة من الخضر
  .الشیات في الحیوان ضعف ونقص

 وقال -كلُّ لون دخلِ على لون : وزعموا أنَّ الشِّیاتِ كلَّھا ضعف ونقص والشِّیَةَ
إنَّھ یَقُولُ إنَّھَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثِیرُ الأَرْضَ ولاَ تَسْقِي الحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ : "اللّھ جلّ وعزّ
  ".لاَ شِیَةَ فیھَا

مؤنث وزعم عثمان بن الحكم أنَّ ابن المذكرة من المؤنث، یأخذ ابن المذكرة من ال
أسوأ خصال أبیھ، وأردأ خصال أمھ، فتجتمع فیھ عظام الدواھي، وأعیان 

المساوي، وأنَّھ إذا خرج كذلك، لم ینجع فیھ أدب، ولا یَطمع في علاجھ طبیب، 
ي الأرض یومٌ، وأنَّھ رأى في دور ثقیف، فتًى اجتمعتْ فیھ ھذه الخصال، فما كان ف

  .إلاَّ وھم یتحدثون عنھ بشيءٍ، یصغُر في جنْبِھ أكبرُ ذنبٍ كان یُنسَب إلیھ
وزعمتَ أنَّ الكلب في ذلك كالخنثى، والذي ھو لا ذكر ولا أنثى، أو كالخصي الذي 
لمَّا قُطع منھ ما صار بھ الذَّكر فحلاً، خرجَ من حدِّ كمالِ الذكَر بفقدان الذكَر، ولم 

  . یصیر أنثى، للغریزة الأصلیة، وبقیّةِ الجوھریّةیكملُ لأن
وزَعَمْتَ أنَّھ یصیر كالنبیذ الذي یفسده إفراطُ الحرّ، فیخرجھ من حدِّ الخل، ولا 

  .یدخلھُ في حدِّ النبیذ
: وقال مرداس بن خذام



بلُبِّ الكاھلِيِّ عِقـالِفمالت عِقالاً بالثَّـوِیّةِ شَـرْبةًسَقَینا

یَّلْنا لھا بِخَـیالِالخمرُ خَھي اصطبِحْھا یا عِقالُ فإنَّمافقُلتُ

لـیالِینتعش منھا ثلاثَفلم بأُمِّ الخلِّ حبَّةَ قلـبِـھرَمَیْتُ

 - إذ كان خمراً مرة - فجعل الخمر أُمَّ الخلّ قد یتولد عنھا، وقد یتولّد عن الخل 
  .الخمرُ

  : وقال سعید بن وھب

عْرِ العارضالشَّبابِ قلیلَ شَرَوْدَ وأنت بماءِ وجھِك تُشْتَھَـىھَلاَّ

بملحك مثل كفِّ القابضِذھَبَتْ حین بدَتْ بخـدِّك لـحـیةفالآن

حـامـضِاللَّذاذة خَلَّ خمرٍبعدَ السلافة عادَ خمرُ عصیرھامثل

ویصیر أیضاً كالشعر الوسط، والغناء الوسط، والنادرة الفاترة، التي لم تخرج من 
  .لحرِّ إلى البرد فتضحك السِّن، ولم تخرُج من البرد إلى الحر فتضحك السِّنا

  ما یعتري الإنسان بعد الخصاء

  وكیف ما كان قبل الخصاء 

كلُّ ذي ریح مُنتِنةٍ، وكُلُّ ذي دَفْرٍ وصُنَانٍ كریھِ المشَمَّةِ، كالنَّسر وما أشبھھ، : قالوا
 غیرَ الإنسان، فإنَّ الخصيَّ یكون أنتنَ، فإنَّھ متى خُصي نقص نتنُھ وذھبَ صُنانھ،

وصنانُھ أحدَّ، ویعمُّ أیضاً خبْثُ العرقِ سائرَ جسدَه، حتى لَتُوجَد لأجسادھمْ رائحةٌ لا 
  .تكون لغیرھم، فھذا ھذا

وكلُّ شيءٍ من الحیوان یُخصَى فإنَّ عظمَھ یدِقُّ، فإذا دقَّ عظمُھ استرخَى لحمھ، و 
صاً رطْباً، بعد أن كان عَضِلاً صُلباً، والإنسان إذا خُصِيَ تبرَّأ من عظمھ، وعاد رَخْ

  .طال عظمُھ وعرُض، فخالف أیضاً جمیعَ الحیوان من ھذا الوجھ
وتعرض للخصیان أیضاً طول أقدامٍ، واعوجاج في أصابع الید، والتواءٌ في أصابع 

ر والتبدُّل، الرِّجْل، وذلك مِن أوَّلِ طعْنھم في السنِّ، وتعرِض لھم سرعة التغیُّ
وانقلاب من حدِّ الرطوبة والبضاضة ومَلاسة الجلد، وصفاءِ اللون ورقَّتھ، وكثرةِ 
الماء وبریقھ، إلى التكرُّش والكمود، وإلى التقبُّض والتخَدُّد، وإلى الھُزال، وسوء 
الحال، فھذا الباب یعرِض للخصیان، ویعرض أَیضاً لمعالجي النبات من الأكرة مِن 

 والنخل، لأنَّكَ ترى الخصيَّ وكأنَّ السیوفَ تلمع في لونھ، وكأنَّھ مِرْآةٌ أھل الزرع
صینیَّة، وكأنھ وَذیلة مجلوَّة، وكأنھ جُمَّارَة رَطْبة، وكأنھ قضیبُ فِضَّةٍ قد مسَّھُ 



ذھب، وكأن في وجناتھ الورد، ثم لا یلبثُ كذلك إلا نُسَیْئاتٍ یسیرةً، حتى یذھبَ ذلك 
  . وإن كان ذا خِصبِ، وفي عیش رَغَد، وفي فراغ بالٍ، وقلَّةِ نصَبذَھاباً لا یعود،

  من طرائف عبد الأعلى القاصّ 

وكان من طرائف ما یأتي بھ عبد الأعلى القاصّ، قولھ في الخصي، وكان لغلبة 
: السلامة علیھ یُتوھَّم علیھ الغفلة، وھو الذي ذكر الفقیرَ مرة في قصصھ فقال

. ورداؤه عِلْقة، وجَرْدَقتھ فِلْقة، وسمكتھ شِلقَة، وإزاره خرقةالفقیر مرقتھ سُلْقة، 
إذا قُطِعت خُصیتھ، قَوِیت شَھوتھ وسخُنت مَعِدتھ، : ثمَّ ذكر الخَصيَّ فقال: قالوا

  .ولانَتْ جِلدتُھ، وانجردت شَعْرتھ، واتَّسعت فَقْحتھ، وكثُرتْ دمعتھ
إذا قطع العضوُ الذي كان بھ فحلاً وقالوا، الخصيُّ لا یصلَع كما لا تصلَع المرأة، و

تامّاً، أخرجھ ذلك من أكثرِ معاني الفحول وصفاتھم، وإذا أخرجھ من ذلك الكمال، 
صیَّره كالبغل الذي لیس ھو حماراً ولا فرساً، وتصیرُ طباعُھ مقسومةً على طباعِ 

ن الذكر والأنثى، وربما لم یَخْلُص لھ الخلقُ ولم یَصْفُ، حتّى یصیر كالخلق م
أخلاق الرجال، أو یلحق بمثلھ من أخلاق النساء، ولكنَّھ یقع ممزوجاً مركباً، 

فیخرج إلى أن یكون مذبذباً، لا إلى ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء، وربما خرجت النتیجة 
وما یولّده التركیب، عن مقدار معاني الأبوین، كما یجوزُ عمرُ البغْل عمرَ أبویھ، 

.لاموكذلك ما عددنا في صدر ھذا الك

  طلب النسل

وللإنسان قوًى معروفةُ المِقدارِ، وشھواتٌ مصروفةٌ في وجوهِ حاجاتِ : وقالوا
النفوس، مقسومةٌ علیھا، لا یجوزُ تعطیلُھا وتركُ استعمالِھا ما كانت النفوسُ قائمةً 

  .بطبائعھا ومِزاجاتھا وحاجاتھا، وبابُ المنكَح مِن أكبرِھا، وأقواھا، وأعمِّھا
ب المنكَح ما في طبائِعھم من طلبِ الولد، وھو بابٌ من أبوابھم عظیم؛ ویدخل في با

فمنھم من یطلبھ للكثرة والنُّصرة، وللحاجة إلى العدد والقوَّة، ولذلك استلاطت 
العربُ الرجالَ، وأغضتْ على نسب المولود على فراش أبیھ، وقد أحاط علمُھ بأنَّھ 

  : ةمن الزوج الأوَّل، قال الأشھبُ بن رُمَیل

نفسَكَ عنَّا أیھا الرجُلُوأَغْن الأقاربُ لا تغرُرْكَ كثرتُناقال

فیكتھـلیَنْبُتُ قُضْباناًوالنَّبْعُ بَنِيَّ یشدُّ اللّھُ كثـرتَـھـمعلَّ

  : وقال الآخَر

مَنْ كان لَھُ رِبْعِیُّونْأَفْلَحَ بَنِيَّ صِبْیَةٌ صَیْفِـیُّونإنَّ

  .البنین، وضعف الأسریشكو كما ترى صِغَر 
وما أكثر ما یطلب الرجل الوَلدَ نفاسةً بمالھ على بني عمِّھ، ولإشفاقِھ من أن تلیھ 



القضاةُ وترتع فیھ الأمناء، فیصیرَ مِلكاً للأولیاء، ویقضيََ بھ القاضي الذِّمامَ 
  .ویصطنع بھ الرجال

، أو على جھة طلَبِ وربما ھمَّ الرجلُ بطلب الولد لبقاء الذكْر، وللرغبة في العقب
الثواب في مباھاة المشركین، والزیادةِ في عدد المسلمین، أو للكسب والكفایة، 
وللمدافعة والنُّصْرة، وللامتناع، وبقاء نوع الإنسان، ولما طبع اللّھ تعالى تعالى 
ر بني آدم علیھ، من حبِّ الذُّرِّیَّةِ وكثرةِ النسل، كما طبع اللّھ تعالى الحمام والسنانی

على ذلك، وإن كان إذا جاءه الولد زاد في ھَمِّھ ونصبھ، وفي جُبْنِھ وبخْلھ، وقد قال 
الْوَلَد مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ مَجْھَلَةٌ فیحتمل في الولد المُؤَن المعروفة، والھموم : "النبي

الموجودة لغیر شيء قصَد لھ، ولیس في ذلك أكثرُ من طلب الطباع، ونزوعِ النفس 
  .إلى ذلك

وذكر أبو الأخزَر الحِمَّاني عَیر العانة بخلاف ما عَلیھ أصحابُ الزِّواج من الحیوان، 
  : فقال عند ذكر سِفاده

مُبتَغِي الذرْء ولا بالعازِلِلا

لأنَّ الإنسانَ من بین الحیوان المُزَاوِج، إذا كرِهَ الولدَ عزَل، والمزاوج من أصناف 
ذرْء والولد، لذلك سُخِّرت، ولھ ھیِّئت، لِما أراد اللّھ الحیوانات إنَّما غایتُھا طلبُ ال

تعالى من إتمامِ حوائِج الإنسانِ، والحمارُ لا یطلبُ الولدَ، فیكون إفراغھ في الأتان 
لذلك، ولا إذا كان لا یرید الولد عزَل كما یعزل الإنسان، غیر أنّ غایتَھ قضاءُ 

  .لماءَ یُخلَق منھ شيءالشھوة فقط، لیس یَخْطُر على بالھ أنَّ ذلك ا
لیس في البھائم شيء یعمل : وروى ابن عون عن محمد بن سیرین عن عبیدة قال

  .عمل قوم لوط إلا الحمار
وعامَّة اكتساب الرجال وإنفاقھم، وھمِّھم وتصنُّعھم، وتحسینھم لما یملكون، إنَّما 

 التنمُّص ھو مصروفٌ إلى النساء والأسباب المتعلقة بالنساء، ولو لم یكن إلاّ
والتطیُّب والتطوُّس والتَعرُّس والتخضُّب، والذي یُعَدُّ لھا من الطیب والصِّبغ، 

والحَلْيِ، والكِساءِ، والفُرُش، والآنیة، لكان في ذلك ما كفى، ولو لم یكن لھ إلاّ 
الاھتمامُ بحفظھا وحراستھا، وخوفُ العارِ من جنایتھا والجنایة علیھا، لكان في 

  . العظیمة، والمشقة الشدیدةذلك المؤْنةُ

  قولھ في الغرائز وبیان سبب شره الخصي

فإِذا بطل العضوُ الذي من أجلھ یكون اشتغالُ النفس بالأصناف الكثیرة، من اللذَّة  
والألَم، فباضطرارٍ أنْ تعلَمَ أنَّ تلك القوَى لم تَبطل من التركیب، ولم تَعدَمْھا الخلقة، 

، وأدخل علیھا حجاب، فلا بدَّ لھا إذا كانت موجودةً من عمل ، وإنَّما سُدَّ دونَھا بسدٍّ
لأنَّ عملَ كلِّ جوھرٍ لا یُعدَم إلاّ بعدم ذاتھ، فإذا صُرِفَتْ من وجھٍ فاضَتْ من وجھ، 
ولا سیما إذا جمَّت ونازعتْ، ولا بُدَّ إذا زخرت وغَزُرت، وطغت وطَمَتْ، من أن 

د المنكح بابٌ لھ موقعُ كموقعِ المطعم، تفیضَ أو تفتح لنفسھا باباً، ولیس بع
فاجتمعت تلك القوى التي كانت للمنكَح وما یشتمل علیھ باب المنكح، إلى القوَّة 



التي عنده للمطعم، فإذا اجتمعت القوَّتان في بابٍ واحد كان أبلغ في حكمِھِ، وأبعدَ 
 وعلى قدر غایةً في سبیلھ، ولذلك صارَ الخَصيُّ آكَلَ من أخیھ لأمِّھ وأبیھ،

الاستمراء یكون ھضمھ، وعلى قدر حاجةِ طبعھ وحركة نفسھ والحرارةِ المتولّدةِ 
عن الحرَكة یكونُ الاستمراء، لأن الشھوة من أمتن أبواب الاستمراء، والحركة من 

.أعظم أبواب الحرارة

  تفوق رغبة الإناث على الذكور في الطعام

كور، وكذلك الحِجْرُ دون الفَرَس، وكذلك ودوامُ الأكل في الإناثِ أعمُّ منھ في الذ
الرَّمَكة دونَ البِرذَون، وكذلك النعجة دونَ الكبش، وكذلك النساءُ في البیوت دونَ 

الرجال، وما أشكُّ أنَّ الرجلَ یأكلُ في المجلسِ الواحِد ما لا تأكل المرأة، ولكنَّھا 
 وھي بدوامِ ذلك منھا، یكون تستوفِي ذلك المقدارَ وتُربِي علیھ مقطَّعاً غیرَ منظوم،

حاصلُ طعامِھا أكثرَ، وھنَّ یُناسِبْن الصبیانَ في ھذا الوجھ، لأنَّ طبعَ الصبيِّ سریعُ 
الھضم، سریعُ الكلَب، قصیرُ مدَّةِ الأكل، قلیلُ مقدارِ الطُّعْم، فللمرأةِ كثرةُ معاودتھا، 

نصیبُھ من شِبْھ النساء، ثم : انثمَّ تَبِینُ بكثرةِ مقدارِ المأكول، فیصیر للخَصيِّ نصیب
اجتماعُ قوى شھوتیھ في بابٍ واحد، أعني شھوةَ المنكَح التي تحولت، وشھوةَ 

  .المطعم
  .بِرْذَونَة رَغُوث: قال؟ أيُّ شيء آكَلُ: قال، وقیل لبعض الأعراب

لھ، ولشدَّةِ نَھَمِ الإناثِ، صارت اللبؤة أشدَّ عُرَاماً وأنزقَ، إذا طلبت الإنسانَ لتأك
وكَذلك صارت إناثُ الأَجناس الصائدة أصیَدَ، كالإناثِ من الكلاب والبُزاةِ وما أشبھَ 

ذلك، وأحرصَ ما تكونَ عندَ ارتضاع جِرائھا من أطبائھا، حتَّى صار ذلك منھا سبباً 
  .للحرص والنَّھم في ذلك

  صوت الخصي

من سمِعھ من ویعرض لھ عند قطع ذلك العضوِ تغیُّرُ الصوت، حتى لا یخفى على 
غیر أن یرى صاحبَھ أنَّھ خَصِيٌّ، وإن كان الذي یخاطبھ ویناقلھ الكلام أخاه أو ابنَ 

عمِّھ، أو بعضَ أترابھ مِن فُحولة جنسھ، وھذا المعنى یعرض لخِصیان الصقالِبَة 
أكثر ممَّا یعرِض للخراسانیة، وللسودان من السِّنْد والحُبْشان، وما أقلَّ مَن تجده 

عن ھذا المقدار، إلاّ ولھ بیضة أو عِرْق، فلیس یُحتاج في صِحَّةِ تمییزِ ذلك، ناقصاً 
ولا في دقة الحسِّ فیھ، إلى حِذقٍ بقیافة، بل تجد ذلك شائعاً في طباع السِّفلة 

  .والغَثْرَاءِ، وفي أجناس الصِّبیان والنساء

  شَعر الخصي

 استحكام نباتِ الشعر في ومتى خُصي قبلَ الإنباتِ لم یُنْبِتْ، وإذا خُصِي بعد
مواضعھ، تساقط كلھ إلاَّ شعرَ العانة، فإنھ وإن نقَص من غَلظھ ومقدارِ عَدده فإنَّ 

الباقيَ كثیر، ولا یعرِضُ ذلك لشعر الرأس، فإنَّ شعرَ الرأس والحاجبین وأشفار 
  .العینین یكون مع الولادة، وإنما یعرض لما یتولد من فضول البدن

 حكمَ شعر الرأس خلافُ حكم أشفار العینین، وقد ذكرنا ذلك في وقد زعم ناسٌ أنَّ



موضعھ من باب القول في الشعر، وھذه الخصال من أماكن شَعر النساء، 
والخصیان والفحولة فیھ سواء، وإنما یعرض لسوى ذلك من الشعر الحادثِ 

 من ھذا الأصول، الزائدِ في النبات، ألا ترى أن المرأة لا تصلَعُ، فناسبھا الخصيُّ
الوجھ، فإنْ عرضَ لھ عارضٌ فإنما ھو من القرَع، لا من جھة النَّزَع والجَلَح، 

  .والجَلَھ والصَّلَع وكذلك النساء في جمیع ذلك
والمرأة ربَّما كان في قَصَاص مقادیم شعرِ رأسھا ارتفاع، ولیس ذلك بنزَعٍ ولا 

 وتكون مقاطعُ شعر رأسھ .جلَح، إذا لم یكن ذلك حادثاً یُحدثھ الطعنُ في السنّ
ومنتھى حدود قُصاصھ، كمقاطع شعر المرأة ومنتھى قُصاصھا، ولیس شعرُھا 

كلما دنا من موضع الملاسَة والانجراد یكون أرقَّ حتى یقلَّ ویضمحلَّ، ولكنھ ینبُت 
في مقدارِ ذلك الجلد على نبات واحد، ثم ینقطع عند منتھاه انقطاعاً واحداً، والمرأة 

انت سبلاءَ، وتكون لھا شَعَراتٌ رقیقة زَغَبِیَّةٌ كالعِذار موصولاً بأصداغھا، ربَّما ك
ولا یعرض ذلك للخَصي إلا من علة في الخصاء، ولا یرى أبداً بعد مقطَع من 

صُدْغَیھ شيءٌ من الشَّعر، لا من رقیقھ ولا من كثیفھ 

  ذوات اللحى والشوارب

 وأكثرُ ما رأیتھ في عجائِز الدَّھاقین، وقد توجد المرأة ذات لحیة، وقد رأیت ذلك،
وكذلك الغَبَب والشارب، وقد رأیت ذلك أیضاً، وھي لیست في رأي العین بخُنْثى، 
بل نَجِدھا أنثى تامَّة ، إلا أن تكون لم تضرِب في ذلك بالسبب الذي یقوَى، حتى 

، یظھر في غیر ذلك المكان، ولا تعرض اللحى للنساء، إلا عند ارتفاع الحیض
  .ولیس یعرض ذلك للخَصي

وقد ذكر أھلُ بَغداد، أنَّھ كان لابنةٍ من بناتِ محمَّدِ بنِ راشدٍ الخنَّاق، لحیةٌ وافرة، 
وأنّھا دخلت مع نساءٍ متنقِّباتٍ إلى بعض الأعراس لتَرَى العُرس وجَلْوَةَ العَرُوس، 

 بالضرب، فلم رجلٌ واللّھ وأحال الخدم والنساءُ علیھا: ففطِنت لھا امرأة فصاحت
  .تكن لھا حیلةٌ إلا الكشفَ عن فرْجِھا، فنزَعن عنھا وقد كادت تموت

ویفضل أیضاً الخصيُّ المرأةَ في الانجراد والزَّعَر، بأن تجدَ المرأة زَبَّاءَ الذراعین 
والساقین، وتجد رَكَب المرأة في الشعْر كأَنَّھ عانَةُ الرجل، ویعرض لھا الشعر في 

أن یذبُلَ : ، ولا یعرِض للخصيِّ ما یعرض للدیك إذا خُصيإبطیھا وغیر ذلك
  .غُضروفُ عُرْفِھ ولحیتھ

والخصاءُ ینقُص من شدَّة الأسر، وینقُض مُبْرَمَ القُوَى، ویُرْخِي مَعاقِدَ العَصَب، 
  ویقرِّب من الھرَم والبِلى 

  مشي الخصي

 تفقَّدتَ وقعَ قدمھ ویعرِض للخصيِّ أن یشتدَّ وقعُ رجلھ على أرض السَّطح، حتى لو
وقدَم أخیھ الفحل الذي ھو أعبلُ منھ لوجدتَ لوقْعِھ ووطْئھ شیئاً لا تجده لصاحبھ، 

وكأنَّ العضوَ الذي كان یشدُّ توتیر النَّسَا، ومَعاقد الوركین ومعالیق العصب، لَمَّا 
بطل وذھب الذي كان یمسكُھ ویرفعھ، فیخفّ لذلك وقْعُ رجلِھ، صار كالذي لا 

  .سَكُ ولا یحمل بعضھ بعضاًیتما



  أثر الخصاء في الذكاء

ویعرض لھ أنَّ أخوین صَقْلَبِیَّیْنِ مِن أمّ وأبٍ، لو كان أحدھُما توءمَ أخیھ، أنَّھ متى 
خُصِيَ أحدُھما خرَج الخَصيُّ منھما أجوَدَ خِدمةً، وأفطن لأبواب المعاطاة 

 أذكى عقلاً عند المخاطبة، والمُنَاولةِ، وھو لھا أتقَنُ وبھا ألیق، وتجده أیضاً
فیُخصُّ بذلك كلِّھ، ویبقى أخوه على غثارة فطرتھ، وعلى غباوة غریزتھ، وعلى 

  .بلاھة الصَّقْلَبیَّة، وعلى سوءِ فھم العجَمیّة
ویدُ الإنسان لا تكون أبداً إلا خرْقاءَ، ولا تصیر صَناعاً ما لم تكنْ المعرفةُ ثِقافاً لھا، 

، ذاھباً في طریق البیان، متصرفاً في الألفاظ، إلاّ بعد أن واللسان لا یكون أبرأَ
تكونَ المعرفةُ متخلِّلَةً بھ، منقّلة لھ، واضعةً لھ في مواضع حقوقِھ، وعلى أماكن 

  .حظوظِھ، وھو علَّةٌ لھ في الأماكن العمیقة، ومصرِّفةٌ لھ في المواضع المختلفة
یةُ عقلھِ، وإرھافُ حدِّه، وشحْذُ طبعِھ، فأوَّلُ ما صنع الخِصاءُ بالصَّقْلَبِيِّ تزك

  .وتحریكُ نفسھ، فلما عرَف كانت حركتھ تابعةً لمعرفتھ، وقوَّتھ على قدر ما ھیّجھ
فأمَّا نساءُ الصقالبة وصبیانھم، فلیس إلى تحویل طبائعھم، ونقْل خَلْقھم إلى الفطنة 

عة بالموافقة، سبیلٌ، الثاقبة، وإلى الحرَكَة الموزونة، وإلى الخدمة الثابتة الواق
وعلى حسَب الجھْل یكون الخُرْق، وعلى حسب المعرفة یكون الحِذق، وھذا جملةُ 

القول في نسائھم، وعلى أنّھنَّ لا حظوظَ لھنَّ عند الخلوة، ولا نفاذَ لھنَّ في 
والخِصیانُ معَ جودة . صناعة؛ إذ كنَّ قد مُنِعن فھمَ المعاطاة ومعرفةَ المناولة

فَارة طبائعھم في معرفةِ أبوابِ الخِدْمة، وفي استواءِ حالھم في باب آلاتھم ووَ
المعاطاة، لم تر أحداً منھم قطُّ نفَذَ في صناعةِ تنُسب إلى بعضِ المشقَّة، وتضافُ 

إلى شيءٍ من الحكمة، ممَّا یُعرَف ببُعْد الرَّوِیَّةً، والغوصِ بإدامة الفكرة، إلا ما 
تحریك للأوتار، فإنَّھ كانَ في ذلك مقدَّماً، وبھ مذكوراً، إلاَّ ذكرُوا من نَفَاذ ثقف في ال

أنَّ الخصيَّ من صباه، یُحسِن صنعة الدّابوق، ویُجِید دُعاءَ الحمام الطوُّريِّ، وما 
  .شئتَ من صغار الصناعات

وقد زعم البصریُّون أَن حَدیجاً الخصيّ، خادمَ المُثنّى بن زُھَیر، كان یُجاري المُثَنّى 
 البصَر بالحمام، وفي صحّة الفِراسة، وإتقان المعرفة، وجودة الریاضة، في

  .وسنذكُر حالَھ في باب القول في الحمام إن شاء اللّھ تعالى
ھذا قولھم فیمن خُصي من الصقالبة، وملوكُنا لعقول خِصیان خُراسانَ أحمد، وھم 

.قلیل، ولذلك لم نأتِ من أمرھم بشيءٍ مشھور، وأمر مذكور

  ن السندخصیا

وأما السِّند، فلم یكن فیھم أیضاً من الخِصیان إلاّ النَّفرُ الذین كان خصاھم موسى 
بنُ كعب، وقد رأیت أنا بعضَھم، وزعم لي أنَّھ خَصَى أربعةً ھو أحدھم، ورأیتُ 

الخِصاء، قد جذبَھ إلى حبِّ الحمام، وعمل التكك، والھراش بالدیوك، وھذا شيءٌ لم 
  .رق، وإنما قاده إلیھ قطعُ ذلك العضویُجْرِ منھ على عِ

  خصیان الحبشة والنوبة والسودان



فأمَّا الخصیان من الحُبْشان والنُّوبة وأصناف السودان، فإنّ الخصاءَ یأخذُ منھم ولا 
یعطیھم، وینقُصھم ولا یزیدھم، ویحطُّھم عن مقادیر إخوانھم، كما یزید الصقالبةَ 

تى خُصِي سقطَتْ نفسھ، وثقُلت حركتھ، وذھب عن مقادیر إخوتھم، لأن الحبشيَّ م
نشاطھ، ولا بدَّ أن یعرض لھ فساد، لأنھ متى استُقْصي جِبابُھ لم یتماسك بولھ، 

وسلُس مخرجھ، واسترخى الممسك لھ، فإن ھم لم یستقصوا جِبابھ، فإنما یُدخل 
 إلاّ الرجل منزلھ مَن لھ نصفُ ذلك العضو، وعلى أنك لا تجد منھم خَصِیاً أبداً،

وبِسُرَّتِھ بُجْرَةٌ، ونفخة شنیعة، وذلك عیبٌ شدید، وھو ضرب من الفتق، مع قُبحِھ 
في العَین، وشُنعَتھ في الذِّكْر، وكلُّ ما قَبُح في العین فھو مؤلم، وكل ما شنُع في 
النفس فھو مؤذٍ، وما أكثَرَ ما تجد فیھم الألطَع، وذلك فاشٍ في باطن شفاھھم، 

ه ھُدْلاً، وكانت المشافرُ منقلبة، كانت أَظھر للَّطَع، وھو ضرب من ومتى كانت الشفا
البرص، والبیاض الذي یعرض لغَرَامیل الخیل وخُصَاھا، ضربٌ أیضاً من البرص، 
وربما عَرَض مثل ذلك لحشفةِ قضیب المختون، إمَّا لَطَبَع الحدید، وإمّا لقرب عھده 

 یعدُو مكانھ، وكلما عظُمت الحشفةُ انبسَطَ ذلك بالإحداد وسقْيِ الماء، إِلاّ أنَّ ذلك لا
البیاضُ على قدر الزیادة فیھا، وإنَّما ذلك كالبیاض الذي یعرِض من حَرْق النار 

وتشییطھا، وكالذي یعرض للصقالِبَة من التَّعالُج بالكيِّ، وربَّما اشتدَّ بیاضُھ حتى 
قدر ما ینبسط مكانھ، ویتحوَّل یفحُشَ ویُردِیھ، إلا أنَّھ لا یفشو ولا ینتشر، إلاّ ب

صاحبھ رجُلاً، بعد أن كان صبیّاً، ولیس كالذي یعرِض من البلغم ومن المِرَّة، 
وبعضُ البرص یذھب حتى كأنھ لم یكن، وبعضُھ لا یذھب ولا یقف، بل لا یزال 

یتفشَّى ویتَّسع حتى ربَّما سلخھ، ولا یذھب إلاّ بأنْ یذھب بھ نبي، فیكون ذلك 
، ومن البھق الأبیض ما یكاد یلحق بالبَرَص، ولكن الذي ھوَّن أمره الذي علامةً لھ

  .ترونَ من كثرَةِ بُرءِ الناس منھ
ثمَّ الخصاءُ یكونُ على ضروبٍ، ویكون في ضروب، فمن ذلك ما یعرِض بعدَ الكِبَر 
للأحرار، كما یعرض للعبید، وللعرب كما یعرض للعجم، كما خَصَى بعضُ عَبَاھلةِ 

  علقمةَ بنَ سھلٍ الخَصيّ الیمن 

  علقمة الفحل وعلقمة الخصي

وإنما قیل لعلقمةَ بن عَبَدَةَ الفحلُ، حین وقعَ على ھذا اسمُ الخصي، وكان عبداً 
صالحاً، وھو كان جَنَبَ الجدِیل وداعراً، الفحلین الكریمین، إلى عمان، وكان من 

 في شرب الخمر، وھو الذي نازلیھا، وھو كان أحدَ الشھودِ على قُدامة بنِ مَظْعونٍ
أما : قال؟ أتَقبَلُ شھادةَ الخصيِّ: قال لعمر بن الخطاب رضي اللّھ تعالى عنھ

شھادتك فأقبَلُ، وھو عَلقمةُ بن سھْلِ بن عمارة، فلمَّا سمّوه الخصيّ، قالوا لعلقمةَ 
  : الفحل، وعلقمةُ الخصيّ، الذي یقول: ابن عَبَدة

والیایعدَم المیراثَ منِّي المولن یَعْدَمَ الباقون قبراً لجثَّتـيفلن

لھمْ جَمْعِي وما كنتُ والِـیاھَنِیئاً
على ما كنت أجمعُ حِراصٌ

قَبْلَھم



قَدْ أَفْرَدُونِـي وشَـانِـیالشأنھِمُ في زَوْراءَ ثُمَّتَ أعنَقـواودُلِّیتُ

مالیاوكانَ المالُ بالأمسلغیري ـدٍمالي من طریفٍ وتالفأصبح

وكما عرَض للدَّلال ونَومَةِ الضُّحى، مِن خصاءِ عُثمانَ بن حیَّان المرّيّ والي 
  .المدینة لھما، بكتابِ ھشام بن عبد الملك

أثر تحریف كتاب ھشام بن عبد الملك فمِنْ بني مرْوان من یدَّعي أنَّ عاملَ المدینةِ 
اخْصِ مَنْ قِبَلَك : لمخنَّثین فقرأھاأَحصِ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ ا: صحَّف، لأنھ رأى في الكتاب

: من المخنَّثین، وذكر الھیثمُ عن الكاتب الذي تولَّى قراءَة ذلك الكتاب، أنَّھ قال
؟ وكیف یقولون ذلك ولقد كانت الخاء معجمةً بنقطةٍ، كأنھا سُھیل أو تمْرةُ صیحانیة

 وھذا لا معنى لھ، ؟ما وجْھُ كتابِ ھشامٍ في إحصاءِ عدَد المخنَّثین: فقال الیقطري
  .وما كان الكتابُ إلاّ بالخاء المعجمة دون الحاء المھملة

الآن صِرنَا نساءً : وذُكِر عن مشایخَ من أھل المدینة أنھم حكَوا عنھما أنھما قالا
وذُكِر أنھما خرجا : بالحقّ كأَنَّ الأمرَ لو كان إلیھما لاختارا أن یكونا امرأتین قال

التخنیث، من فُتورِ الكلام ولِین المفاصل والعظام، ومن بالخصلتین من الخصاء و
التفكُّك والتثنِّي، إلى مقدار لم یرَوا أحداً بلغھ، لا من مخنَّثات النساء، ولا من 

مؤنَّثي الرجال أبو ھمام السنوط وكما عرَض لأبي ھمام السَّنُوط مِن امتلاخِ اللُّخْم 
 بعضِ المغازي، فسقطت لحیتُھ، ولقِّب مذاكیرَه وخصیَیھ، أصابَھ ذلك في البحر في

  .بالسَّنُوط، وخَرَج لذلك نَھِماً وشَرِھاً
لو كان النخلُ بعضُھ لا یحمل إلاَّ الرُّطَب، وبعضُھ لا یحمل إلاّ التمرَ، : وقال ذات یوم

وبعضُھ لا یحملُ إلاّ المجزَّع، وبعضُھ لا یحمل إلاّ البُسر، وبعضُھ لا یحمل إلا 
ا متى تناولْنا من الشِّمْراخ بُسْرَةً، خلقَ اللّھُ مكانھا بُسَرتین، لَمَا كان الخَلاَل، وكنَّ

أستغفرُ اللّھ لو كنتُ تمنیَّتُ أن یكونَ بدل نواةِ التمر زُبدة كان : بذلك بأس ثم قال
ومنھ ما یعرض من جھة الأوجاع التي تعرِض للمذاكیر والخصیتین، !! أصوَب

ربَّما قطَع إحداھما، وربما سقطتا جمیعاً من تلقاءِ حتى ربما امتلخَھما طبیبٌ، و
أنفسھما 

  نسل منزوع البیضة الیسرى

والعوامُّ یزعمون أنَّ الولدَ إنّما یكونُ من البیضة الیسرى، وقد زعمَ ناسٌ من أھل 
سلیمان بن عليٍّ وموالیھم، أنَّ ولدَ داود بن جعفر الخطیب المعتزليِّ، إنَّما وُلِد لھ 

  .زِعت بیضتُھ الیُسرى، لأمر كانَ عرض لھبعد أن نُ
والخصيُّ الطیّان، الذي كان في مسجد ابن رَغبان، وُلِدَ لھ غلام، وكان لیس لھ إِلاَّ 

البیضةُ الیُمنى، فجاء أشبھَ بھ من الذُّباب بالذُّباب والغرابِ بالغرابِ، ولو أبصَرَه 
ةٍ، ومن مخالَطَةِ النخَّاسین، أو من أجھلُ خلقِ اللّھ تعالى بِفراسةٍ، وأبْعدُھم من قِیاف

مجالسةِ الأَعراب، لعِلمَ أنَّھ سُلالَتُھ وخلاصتھ، لا یحتاج فیھ إلى مجزِّز المُدْلجِيّ، 
  ولا إلى ابن كریز الخُزاعي 



  خصاء الروم

ومن أھل الملل من یَخْصي ابنَھ ویقفُھ على بیت العبادَة، ویجعلھ سادناً، كصنیع 
 یُحدثون في القضیب حدثاً، ولا یتعرضون إلا للأنثیین، كأنھم إنما الرُّوم، إلا أنھم لا

كرھوا لأولادھم إحبالَ نسائِھم ورواھبھم فقط فأما قضاءُ الوَطَر وبلوغُ اللذة، فقد 
زعموا أنھم یبلُغون من ذلك مبلغاً لا یبلُغھ الفحل، كأنھم یزعُمون أنھ یستقصي 

  .تھ على المطاولةجمیعَ ما عِندھا ویستَجْلبھ، لفَرْط قوَّ
وكلُّ خصاءٍ في الدنیا فإنما أصلُھ من قِبَل الروم،  الروم أول من ابتدع الخصاء 

ومن العجب أنھم نصارى، وھم یدَّعون مِن الرأفة والرحمة، ورقَّة القلبِ والكَبِد، 
ما لا یدَّعیھ أحد من جمیع الأصناف، وحسبك بالِخصاء مُثْلةً وحسبك بصنیع 

ولا جَرَم أنھم بعثوا على أنفسھم من الخِصیان، من طَلَب الطوائل الخاصي قسوة 
وتذكُّر الأحقاد، ما لم یظنُّوه عندَھم، ولا خافوه من قِبَلِھم، فلا ھم ینزِعون، ولا 
الخِصیانُ یَنْكِلون، لأنَّ الرِّمایةَ فیھم فاشیة، وإن كان الخصيُّ أسواراً بلغَ منھم، 

رْوة، واتخذ بطَرَسُوس، وأذَنَة، الضِّیاعَ واصطنعَ وإن كان جمع معَ الرمایة الثَّ
الرجال، واتخذ العُقَد المُغِلَّة فمضرَّة كلِّ واحدٍ منھم علیھم، تَفِي بمَضَرَّةِ قائدٍ ضخم، 
ولم ترَ عَداوةً قطُّ تجوز مقدارَ عداوتھم لھم، وھذا یدلُّ على مقدار فرطِ الرغبة في 

اضَعة، وعلى أنھم قد عرفوا مقدار ما فقدوا، النساء، وعلى شھوةٍ شدیدةٍ للمب
وھذه خصلةٌ كریمة مع طلب المثوبة، وحسن الأحدوثة 

  خصاء الصابئة

فأما الصابئون، فإنَّ العابدَ منھم ربَّما خصى نفْسَھ، فھو في ھذا الموضع قد تقدم 
 الولد الروميَّ، فیما أظھرَ من حُسْنِ النیَّة، وانتحل من الدیانةِ والعبادة، بخصاء

التامِّ، وبإدخالھ النقصَ على النَّسلِ، كما فَعَل ذلك أبو المبارك الصابي، وما زال 
خلفاؤنا وملوكنا یبعثون إلیھ، ویسمعون منھ، ویَسمَر عندَھم، للَّذي یجدونھ عنده 

من الفھم والإفھام، وطُرَف الأخبار، ونوادر الكتب، وكان قد أربى على المائة، ولم 
غزَلَ منھ، وإنْ كان یصدُق عن نفسھ فما في الأرض أزنى منھ حدیث أسمعْ قطُّ بأ

سمعتھ یقول وجرى ذكرُ النساء : أبي المبارك الصابي حدَّثني محمد بن عباد قال
ومحلِّھن من قلوب الرجال، حتَّى زعموا أنَّ الرجلَ كلما كانَ علیھن أحرصَ كان 

ھ في الناحیة التي ھي في خلقِتھ ذلك أََدلَّ على تمام الفُحولة فیھ، وكان أذھبَ ل
ألستْم : ومعناهُ وطبعھِ، إذ كان قد جُعِل رجلاً ولم یُجعل امرأة قال ابن عبّاد، فقال لنا

تعلمون أنِّي قد أربَیتُ على المائة، فینبغي لمن كان كذلك أن یكون وھْنُ الكِبَرِ، 
د أماتَ حنینھ إلى النساء ونفاذُ الذِّكْرِ، وموتْ الشھوة، وانقطاعُ ینبُوع النطْفةِ، ق

وینبغي أن یكون مَن عوَّد نفسھ : صَدقتَ، قال: قلنا: قال؟ وتفكیرَه في الغزَل
تركَھنَّ مُدداً، وتخلى عنھن سِنینَ ودھراً، أن تكون العادة وتمرینُ الطبیعة، 

وتوطینُ النفسِ، قد حطَّ من ثقل منازعة الشھوة، ودواعي الباءة، وقد علمتمْ أنَّ 
ة التي ھي الطبیعة الثانیة، قد تستحكم ببعض عمدِ ھَجْرٍ لملامسةِ النساء، العاد
وینبغي أن یكونَ مَن لم یذُقْ طعم الخَلوة بھنَّ ولم : صدقت، قال: قلنا: قال



یجالسھنَّ متبذلات، ولم یسمَعْ حدیثَھنَّ وخِلاَبتھنَّ للقلوب، واستِمالتھن للأھواء، 
، إذا تقدم لھ ذلك معَ طولِ التَّرك، ألا یكون بقي معھ ولم یَرَھُنَّ منكشفاتٍ عاریاتٍ

وینبغي أن یكون لِمَنْ قد عِلم أنھ : صدقت، قال: قلنا: قال؟ من دواعیھن شيء
محبوبٌ، وأنَّ سببھ إلى خِلاطھنَّ محسوم، أن یكون الیأسُ من أمتن أسبابھ إلى 

ینبغي أن یكونَ و: صدقت، قال: قلنا : الزھد والسلوة، وإلى موت الخواطر، قال
من دعاهُ الزُّھدُ في الدنیا، وفیما یحتویھ النساءُ مع جمالھنَّ وفتنةِ النُّسَّاكِ بھنّ، 

واتخاذِ الأنبیاء لھنّ، إلى أن خَصَى نفسھ، ولم یُكْرھُھ علیھ أبٌ ولا عدوٌّ، ولا سَباه 
 ویُسَرِّي عنھ سابٍ، أن یكون مقدارُ ذلك الزھد ھو المقدار الذي یُمیت الذِّكْرَ لھنَّ،

ألم فقد وُجودِھنَّ، وینبغي لمن كان في إمكانھ أن ینشئ العزم ویختارَ الإرادة التي 
یصیر بھا إلى قطع ذلك العضوِ الجامع لِكبار اللذَّات، وإلى ما فیھ من الألم، ومع ما 

فیھ من الخطر، وإلى ما فیھ من الْمُثلة والنَّقصِ الداخل على الخلقة، أن تكون 
: صدقت، قال: قلنا: وس في ھذا الباب لا تعرُوه، والدواعي لا تقْروه، قالالوسا

وینبغي لِمَنْ سَخَتْ نفسھ عن السَّكَن وعن الوَلد، وعن أن یكون مذكوراً بالعقب 
الصالح، أن یكون قد نسيَ ھذا البابَ، إن كان قد مرَّ منھ على ذُكْرِ، ھذا وأنتم 

خصَیت نفسي، فقد نسیتُ كیفیة الصُّوَرِ وكیف تعلمونَ أنِّي سَمَلْتُ عیني یومَ 
تَرُوع، وجَھِلت المراد منھا، وكیف تُراد، أفما كان مَنْ كان كذلك حَرِیا أن تكون 

: قلنا: قال ؟ نفسُھ ساھیةً لاھیة مشغولةً بالبابِ الذي أحتمل لھ ھذه المكاره
نابٍ، وكانت الآلة قائمةً أَو لوْ لم أكنْ ھَرِماً، ولم یكن ھاھنا طولُ اجت: صدقت، قال

ألیس في أنِّي لم أذقْ حیواناً منذُ ثمانینَ سنة ولم تمتلِ عُروقي من الشرابِ مخافةَ 
 ألیسَ في ذلك ما یقطع الدواعي، -الزیادة في الشھوة، والنقصانِ من العزم 

فإنِّي بعدَ جمیع ما وصفتُ لكم، : صدقت، قال: قلنا: قال؟ ویُسْكِن الحركة إن ھاجت
سْمَعُ نغْمة المرأةِ فأظنُّ مرَّةً أنّ كَبِدي قد ذابت، وأظنُّ مرّةً أنھا قد انصدعت، لأَ

وأظنُّ مرّةً أنّ عقلي قد اختُلِس، وربَّما اضطرب فُؤادِي عند ضحِك إحداھُنّ، حتَّى 
 حفظك اللّھ تعالى -فإن كان ؟ أظنّ أنَّھ قد خرجَ من فمي، فكیف ألومُ علیھنَّ غیري

على نفسھ في تلك الحال، بعد أن اجتمعت فیھ ھذه الخصال، فما ظنُّك  قد صدقَ -
وما ظنَّك بھ قبلَ الخصاء ؟ بھذا قبل ھذا الوقت بنحو سِتِّین سنة أو سبعین سنةً

ولیس في الاستطاعةِ ولا في صفِة الإمكان، أن یحتَجِز عن إرادة النساء، ؟ بساعة
ا المقدارُ اللّھ تعالى أرحمُ بخلقِھ، وأعدَلُ ومعِھ من الحاجِة إلیھنَّ والشھوةِ لھنَّ ھذ

على عباده، من أن یكلِّفَھم ھِجرانَ شيءٍ، قد وصلَھ بقلوبھم ھذا الوصلَ، وأكَّدَه 
  .ھذا التأكید

وقد خصى نفسھ من الصابئین رجالٌ، قد عرَفناھم بأسمائھم وأنسابھم، وصفاتھم 
الى وأحادیثھم، وفي الذي ذكرنا كفایةٌ إن شاء اللّھ تع

  استئذان عثمان بن مظعون في الخصاء

وقد ذُكرِ أَنَّ عثمانَ بن مَظْعونٍ، اسْتَأْذنَ النبي صلى اللّھ علیھ وسلم في السیاحة 
خِصاء أمَّتي الصوم، : سِیَاحَةُ أُمَّتِي الجَمَاعَة، واستأْذَنَھ في الخصاءِ فقال: فقال

  .والصوم وِجاء، فھذا خِصاءُ الدیانة



  سوتھخصاء الجلب وق

فأمَّا من خصى الجَلَبَ على جھة التجارة، فإنھ یَجُبُّ القضیب، ویمتلخ الأنثیین، إلا 
أن تقلَّصت إحداھما من فَرْط الفَزَع، فتصیرُ إلى موضعِ لا یمكن ردُّھا إلا بعلاج 

طویل، فللخاصي عند ذلك ظلمٌ لا یفي بھ ظُلم، وظلم یُربي على كلِّ ظلم، لأنّھ عندَ 
ل بفوت المتقلِّص، ویقطع ما ظھر لھ، فإن برئ مجبوبَ القضیب أو ذَا ذلك لا یحفِ

بیضةٍ واحدة، فقد تركھ لا امرأةً ولا رجُلاً ولا خَصِیا، وھو حینَئذٍ ممَّن تخرُج 
لحیتُھ، ومِمَّن لا یدعھ الناسُ في دُورھم ومواضعِ الخُصوص من بیوتھم، فلا یكونُ 

صِیبَ العَیش منعَّماً، ولا ھو إذا رُمِي بھ في مع الخصیان مقرَّباً ومكرَّماً، وخَ
الفحول، كان لھ ما للفحول من لذَّةِ غِشیان النساء، ومِن لذّةِ النسل والتمتُّعِ بشم 
الأولاد؛ فلم یزَل عندَ الفحولِ مستضعَفاً محتقراً، وعند الخِصیان مجرَّحاً مطرحاً، 

قتْلَھُ إذا كان القتلُ قِتلةً صریحة مُرِیحة فھو أسوأُ حالاً من السَّدِم المعنَّى فلا أعلم 
إلا أصغَر عند اللّھ تعالى، وأسھلَ على ھذا المظلوم من طول التعذیب، واللّھَ تعالى 

  .بالِمرصاد

  خصاء البھائم

وأمّا خصاءُ البھائم، فمنھ الوِجاءُ، وھو أن یشدَّ عصَبُ مجامع الخُصیةِ من أصل 
، وجَحَظت الخُصیة، وجأَھا حتى یرضَّھا، فھي عند القضیب، حتَّى إذا نَدَرت البیضة

ذلك تذبُل وتنخسف، وتذوِي وتستَدِقّ، حتى تذھبَ قُواھا، وتنسدَّ المجاري إلیھا، 
ویسريَ ذلك الفسادُ إلى موضع تربیةِ النُّطْفة، فیمنعَھا من أن تكثُر أو تعذب أو 

  .تخثُر
 والعَقْدِ بالخیط الشدید الوَتیر ومنھا ما یكون بالشدِّ والعصْب، وشدَّةِ التحزیق،

الشدید الفتل، فإذا تركھ على ذلك عِمل فیھ وحزَّ، أَو أََكلَّ ومنعَھ من أن یجزيَ إلیھ 
  .الغذاءُ، فلا یلبثُ أن ینقطعَ ویسقط

  ومنھ الامتلاخ، وھو امتلاخ البیضتین 

  خصاء الناس

 وھي الحاسمة، وھي فأمَّا خصاءُ الناس، فإنّ للخاصي حدیدةً مرھَفَةً مُحْماة،
یقال خصَیت الدابة أَخصِیھا خِصاءً، ووجأتھا أجَؤُھا وِجاءً، : القاطعة، قال أبو زید

برئتُ إلیك من الخصاء أو الوجاء، ولا یقال ذلك إلاّ لما كان قریبَ العھد لم : ویقال
  .یبرأ منھ، فإذا برئ لم یُقل لھ

 أن توجَأ العرقُ والخصیتان على وأما الخِصاءُ فھو أنْ یسلَّ الخُصیتین، والوجاء
حالھما، والمعصوب من التیوس الذي تُعصَب خُصیتاه حتى تسقطا، والواحد من 

الخصیان خَصِيٌّ ومخصيّ، ویقال ملست الخصیتَین أملُسھما ملْساً، ومَتَنْتُھما 
جلدة : أمتنھما متْناً، وذلك أن تشقّ عنھما الصَّفَن فتسلَّھُما بعروقھما، والصَّفَن

  .الخُصیتین

  خصاء البھائم والدیكة 



والخِصاءُ في أَحداثِ البھائم، وفي الغنم خاصةً، یدع اللَّحمَ رَخْصاً وندِیا عذباً، فإنْ  
خَصَاه بعد الكبر، لم یقو خِصاؤُه بعدَ استحكامِ القوَّة على قلْب طباعھ، وأجود 

یُعنى بذلك أنّھ خُصِيَ الخِصاء ما كانَ في الصِّغَر، وھو یسمَّى بالفارسیة ثربخت 
رطباً، والخَصيُّ من فحولھا أحَملُ للشحم، لعدم الھیْج والنَّعْظ، وخروج قواه مع 
ماء الفِحْلة، وكثرةُ السِّفاد تورث الضَّعْفَ والھُزالَ في جمیعِ الحیوان، وقد ذُكِر 

 والدیك ما استُھتِرَ بھ أحدٌ إلاّ رأیت ذلك في مُنَّتھ،: لمعاویة كثرة الجماع فقال
.یُخصى لیَرطب لحمُھ ویطیب ویحملِ الشحم

  خصاء العرب لفحولة الإبل 

وكانت العربُ تَخصِي فُحولَةَ الإبل لئلاَّ یأكلَ بعضُھا بعضاً، وتستبقي ما كان أجودَ 
ضِراباً، وأكثرَ نَسْلاً، وكلَّ ما كان مئناثاً وكان شابا ولم یكن مذكاراً، وھم یسمُّون 

 الخَفِيّ، وما كان منھا عَیَایاءَ طَبَاقاءَ، فمنھا ما یجعل السّدِمَ المعنَّى، الإذكار المحْقَ
وإذا كان الفحلُ لا یُتَّخذ للضِّراب، شدُّوا ثِیلَھ شدّاً شدیداً، وتركوه یھدِر ویُقَبقِب في 

الھَجْمة، ولا یصل إلیھنَّ وإن أردنَھ، فإذا طلبْنَ الفحلَ جِيءَ لھنَّ بفحلٍ قَعْسريٍّ 
: السریع الإلقاح، واللَّقوة: لَقْوَةٌ لاقَتْ قَبیساً، والقَبیس من الجِمال: یقولونو

  .السریعة القَبول لماءِ الفحلِ
وشكت امرأةٌ زوجَھا، وأخبرتْ عن جھِلھ بإتیان النساء، وعِیِّھ وعجْزِه، وأنَّھ إذا 

 صدورھنَّ  والنساءُ یكرھْنَ وقُوعَ صدورِ الرجال على-سقط علیھا أطَبقَ صدرَه 
  : زَوْجِي عَیَایاءُ طَباقاء، وكلُّ داءٍ لَھُ داءُ وقال الشاعر: فقالت

إلى أكوارِھا حینَ تعكفرِكاباً لم یَشْھدْ خُصوماً ولم یَقُدْطَباقَاءُ

  خصاء العرب للخیل 

 وكانوا یخْصُون الخیل لشبیھ بذلك، ولعلَّة صھیلھا لیلةَ البَیَات، وإذا أكمنوا الكُمَناء
  .أوْ كانو ھُرَّاباً

القول في كلمة خنذیذ ویزعم من لا علم لھ، أنَّ الخنذیذ في الخیل ھو الخصيُّ، 
  : وكیف یكون ذلك كما قال، مع قول خُفَاف بن نَدْبة

خصیةً وفُحولاوخناذیذ

  : وقال بشرُ بنُ أبي خَازم

البُرْدِ یَطویھ التِّجَارُكَطيِّ منھُتَرَى الغُرْمُولَ وخنذیذٍ

ولیس ھذا أرادَ بِشر، وإنَّما أراد زمانَ الغزو، والحالَ التي یعتري الخیلَ فیھا ھذا 
  : المعنى ، كما قال جد الأحیمر



ولا أُغِیرُ على مُضَرْب لا أعـقُّ ولا أحُــولا

الدَّبَـرْالمطيُّ منضجَّ غـزوِي إذالكـنَّـمـا

  .وإنَّما فخر بالغزْو في ذلك الزمان
  : وأما الخنذیذ فھو الكریم التامُّ، وربَّما وصفوا بھ الرجل، وقال كثیر

آلَھاقد ھذَّب الجريُوخَیْفانةٍ كل خنذیذ الضُّحَى متمطِّرعلى

  : وقال القطامي

المتكـاوِسُمنھ لحمُھتخنَّثَ كلِّ خنذیذ السَّراة مُقلِّصٍعلى

ذا ما مدحوه خنذیذاً، قولُ بعضِ ومن الدلیل على أنَّھم ربما جعَلوا الرجلَ إ
  : القیسیین، مِن قیس بن ثعلَبة

مِن سعدٍ طِوالُ السواعدخناذیذُ بني سعدٍ إليَّ فشمَّـرتْدعوتُ

عبد اللّھ بن الحارث وعبد الملك بن مروان وقال عبدُ اللّھ بن الحارث، وكتب بھا 
  : إلى عبدِ الملكِ بن مرْوان حینَ فارقَ مُصعباً

قبلي مُسِلمٌ والـمـھـلَّـبُمیُقدَّ بـلاءٍ أم بــأیَّةِ عِـــلَّةٍبأيِّ

دنا للماءِ من غیر مَشْرَبِخَصِيٌّ ابنُ منجوفٍ أمامي كأنَّـھوَیُدعَى

فلمَّا أخذتْھ قیسٌ نصبُوه، : الإقواءُ أحسَنُ من ھذا قال: أقوى فقال: فقلت لیونس
  : یریدون بیت ابن الحرّ؟  مغازل تَرَىأذاتَ: فجَعلوا یرمُونھ بالنبل ویقولون

بالمغـازلوباعت نبلھالِحاھَا تر قیساً قیسَ عَیلانَ برقعتألم

أیُّھَا الأمیر ھو : قال؟ یا أبا المِنھال كیف ترى: فلما أتي مُصعبٌ برأسِھ، قال لسُوید
  .واللّھ الذي أتَى الماءَ من غیر مَشْرَب

  : وقال أعشَى ھَمْدان

بُریذِعةَ الذي حُدِّثْـتَـھُوأبو مِن الخَصيِّ الدَّیزجِأذَلُّفینا



وتعرِض للخصيِّ سُرعة الدَّمعة، وذلك مِن عادةِ طبائعِ الصبیان ثم النِّساءِ، فإنَّھ 
أخلاق  لیس بعدَ الصبیان أغزَر دَمعةً من النساء، وكفاك بالشیوخ الھرمین 

الخصي

طیر، وما أشبھَ ذلك من أخلاق النساء، وھو من ویعرض للخصيِّ العبثُ واللَّعِبُ بال
  .أخلاق الصبیان أیضاً

ویعرض لھ الشَّرَه عندَ الطعام، والبخل علیھ، والشحُّ العامُّ في كلِّ شيء، وذلك مِن 
  .أخلاق الصِّبیانِ ثم النِّساء

  : وقال الشاعر

بَراذینٍ یُقَـاد رَھـیصُخَصِيُّ اأبا رُومان قیسـاً إذا غـدَكأنَّ

قـمـوصُبالدورقینوحَنجرةٌ معْدَةٌ لا یشتكي الدھرَ ضَعْفَھالھ

ویعرض للخصيِّ سرعةُ الغضبِ والرضا، وذلك من أخلاق الصِّبْیان والنِّساء، 
ویعرض لھ حبُّ النمیمة، وضیقُ الصدرُ بما أُودِع من السرّ، وذلك من أخلاق 

یھ، ودون ابنِ عمِّھ وجمیعِ الصبیان والنساء، ویعرض لھ دون أخیھ لأُمِّھ وأب
رھطھ، البصَرُ بالرَّفْع والوضْع، والكنسِ والرشِّ، والطَّرح والبسْطِ، والصبرُ على 

الخدمة، وذلك یعرِض للنساء، ویعرض لھ الصبرُ على الرُّكوب، والقوَّة على كثرةِ 
ھ مَولاه الركْض حتَّى یجاوز في ذلك رجالَ الأتراكِ وفرسانَ الخوارِج، ومتى دفَع إلی

دابَّتَھ ودخل إلى الصلاة، أو لیغتسل في الحمام، أو لیعودَ مریضاً، لم یترُكْ أن 
  .یُجرِيَ تلك الدابَّةَ ذاھباً وجائیاً، إلى رجوع مولاه إلیھ

ویعرض لھ حبُّ الرمي بالنَّشَّاب، لِلَّذي یدور في نفسِھ من حبِّ غزو الرُّوم، 
على أَلاَّ تقیمَ لھ إلاَّ القوتَ ،ویكونُ ذلك أحبَّ ویعرض لھ حبُّ أن تَمْلكَھ الملوك، 

  .إلیھ من أنْ تملكَھ السُّوقةُ، وإن ألحقتْھ بعیشِ الملوك
ومن العجب أنَّھم مع خروجِھم من شَطْر طبائع الرجال، إلى طبائع النساء، لا 
 یَسِیلُ یعرِض لھم التخنیث، وقد رأیت غیرَ واحدٍ من الأعرابِ مخنَّثاً متفكِّكاً، ومؤنثاً

سیلاً، ورأیتُ عدّةَ مجانینَ مخنَّثین، ورأیتُ ذلك في الزَّنج الأقْحاح، وقد خبَّرني من 
رأى كُردِیّاً مخنثاً، ولم أَر خَصیّاً قط مخنَّثاً، ولا سمعتُ بھ؛ ولا أدري كیف ذلك ولا 

ھم أن أعرف المانعَ منھ، ولو كان الأمرُ في ذلك إلى ظاھِر الرأي، لَقَدْ كان ینبغي ل
  .یكونَ ذلك فیھم عامّاً

ومما یَزیدني في التعجُّب من ھذا الباب، كثرةُ ما یعرِض لھم من الحُلاَق، مع قلّةِ 
  .ما یعرِض لھم من التخنیث، مع مفارقتِھم لشطرِ معاني الرجال إلى شبھ النساء

عمارَ ویزعم كثیر من الشیوخ المعمَّرین؛ وأھل التجرِبة الممیِّزین، أنّھم اختبروا أ
ضُروبِ الناس، فوجدوا طولَ الأعمارِ في الخصیان أعمَّ منھ في مثلِ أعدادھم من 

جمیع أجناس الرجال، وأنّھم تفقدوا أعمارَھم وأعمارَ إخوتِھم وبني أعمامھم الذین 
لم یُخصَوْا، فَوجدُوا طول العُمُر في الخِصیان أعمَّ، ولم یجدوا في عمومِ طوال 

  .راً، كفلانٍ وفلان من الفحولالعمر فیھم واحداً ناد



وزعموا أنّھم لم یجدوا لطول أعمارِھمْ علّةً إلاَّ عدَمَ النِّكاح، وقلّةَ استفراغِ النُّطف 
  .لقُوى أصلابھم

وكذلك لم نجدْ فیما یعایشُ الناسَ في دُورھم، من الخیل والإبل، والحمیر، : قالوا
 والدِّیَكة، والعصافیر، أطول أعماراً والبقر، والغنم، والكِلابِ، والدَّجاج، والحمام،

  .من البغال
وجدْنا أقلّھا أعماراً العصافیرَ، ولیس ذلك إلاَّ لكثْرةِ سفادِ العصافیر : وكذلك قالوا

  .وقلّةِ سِفادِ البغال
لا : وجعل ھؤلاء القومُ زیادةَ عمر البغلِ على عمرٍ أبویَھ دلیلاً على أنّ قول الناسِ

  بویھ خطأ، وأولئك إنما عنوا الناسَ دونَ جمیع الحیوان یعیشُ أحدٌ فوق عمر أ

  النتاج المركب

قد وجدنا غُرمولَ البغل أطولَ من غرمول الحمار والفرس والبرذون، : وقالوا
وھؤلاء أعمامُھ وأخوالھ، فقد وجدْنا بعض النِّتاجِ المركَّبِ، وبعضَ الفروعِ 

اعبي أعظمَ من الوَرَشان الذي المستخرجة، أعظَم من الأصل؛ ووجدنا الحمام الرَّ
ھو أبوه، ومِن الحمامة التي ھي أمُّھ، ولَم نجدْه أخذَ من عمر الوَرَشان شیئاً، 
وخرج صَوْتھُ من تقدیِر أصواتھما، كما خرج شَحِیح البغْل من نھیق الحمار 

 وصھیل الفرَس، وخرَج الرَّاعبِي مُسروَلاً، ولم یكن ذلك في أبویھ؛ وخرَج مُثْقَلاً
سَيِّءَ الھدایة، وللوَرشَان ھدایة، وإن كان دونَ الحمام؛ وجاءَ أعظمَ جُثّة من 

. أبویھ، ومقدارُ النّفَس مِن ابتداءِ ھَدِیلھ إلى منقطعھ، أضعافُ مقدارِ ھدیل أبویھ
وفَوالجُ البُخْتِ إذا ضرَبت في إناث البُخْت، ولم یخرُج الحُوَارُ إلاّ أدَنّ قصیرَ العُنق، 

 كلأً ولا ماءً إلاَّ بأنْ یُرفعا إلیھ، فیصیرُ لمكانِ نُقْصان خلقھ جَزورَ لحم، ولا لا ینال
یكون من الیعمَلات ولا من السابقة، ولو عالُوه وكفَوه مُؤْنة تكلف المأكولِ 

والمشروب، ثم بلَغَ إلى أن یَصیرَ جملاً یمكنھ الضِّراب، وكذلك الأنثى التي ھي 
 فلو ألقحھا الفحلُ لجاء ولدُھا أٍقصرَ عنقاً من الفیل، الحائل إلى أن تصیرَ ناقة؛

الذي لو لم یجعل اللّھ تعالى لھ خرطوماً یتناولُ بھ طعامَھ وشرابھ، لمات جُوعاً 
وھُزالاً؛ ولیس كذلك العِرَاب، وإذا ضربت الفوالجُ في العراب جاءت ھذه الجوامز 

الِ البُخت، فیكونُ ما یُخرِج والبُخْت الكریمة التي تجمع عامَّة خصال العراب وخص
التركیبُ من ھذین الجنسین أكرمَ وأفخمَ وأنفس وأثمن، ومتى ضربت فحولُ 

العرَاب في إناث البُخْت جاءت ھذه الإبل البَھْوَنِیَّة والصَّرصرانیة فتخرج أقبح 
: منظراً من أبویھا، وأشدَّ أسْراً من أبویھا، وقال الراجز

بھونيٌّ من الأباعرِولا

وبعد؛ فإنّ ھذه الشِّْھْریَّة الخُراسانیة، یخرج لھا أبدانٌْ فوقَ أبدانِ أمّھاتِھا وآبائھا 
من الخیل والبراذین، وتأخذ من عِتْق الخیل، ومن وثاجة البراذین، ولیس نِتاجھا 

  .كنتاج البِرذَونِ خالصاً والفرس خالصاً



ابة الجمل الفالج البُخْتيِّ بقرابةِ وما أشبھَ قرابةَ الحمارِ بالرَّمكة والحِجْرِ، من قر
  .القَلوص الأعرابیَّة

  الحمر الوحشیة

ویقال إن الحمرَ الوحشیَّة، وبخاصّةٍ الأخدریَّة، أطولُ الحَمیر أعماراً وإنما ھي من 
نِتَاج الأخدَر، فرس كانَ لأَرْدَشیر بن بابَك صار وحشیّاً فحمَى عِدَّة عاناتٍ فضرب 

ھا أعظمَ من سائر الحمر وأحسنَ، وخرجتْ أعمارُھا عن فیھا، فجاء أولادُه من
أعمارِ الخیل وسائر الحُمُر أعني حمر الوحش فإنَّ أعمارَھا تزید على الأھلیَّة 

  .مِراراً عدَّة
عیر أبي سیارة ولا یعرفون حماراً وحشیّاً عاشَ أكثر وعُمِّر أطول من عیر أبي 

!! ن أنّھ دَفَع علیھ بأھلِ الموسم أربعین عاماًسیَّارَة عُمَیلة بن أعزل؛ فإنھم لا یشكُّو
  .لم یكن عیراً وإنما كان أتاناً: قال الأصمعيُّ

  لھج ملوك فارس بالصید

وزعموا وكذلك ھو في كتبھم أنَّ ملوكَ فارسَ، كانت لھجة بالصید؛ إلا أنَّ بھرام 
  .جور ھو المشھور بذلك في العوامّ

الفارسيّ، ألحَّ في طلب حمار أخدري؛ وقد وھم یزعمون أنّ فیروز بن قباذ الملك 
ذُكر لھ ووُصف؛ فطاوَلھ عند طلبھ والتماسھ، وجدَّ في ذلك فلجَّ بھ عند طلبھ 

الاغترام،وأخرجتھ الحفیظةُ إلى أن آلى ألاَّ یأخذهَ إلا أسراً، ولا یطاردَه إلا فرداً، 
 ووثَب؛ فإذا ھو فحمل فرَسھ علیھ، فحطََّھ في خبَار فجمع جَرامیزه وھو على فرسھ

على ظھره؛ فقمَص بھ، فضم فخذیھ فحطّم بعض أضلاعھ، ثم أقبل بھ إلى معظم 
  .الناس، وھم وقوف ینظرون إلیھ وھو راكبھ

وكان الملك منھم إذا أخذَ عَیراً أخدریا وغیرَ ذلك؛ فإذا وجدَه فتیاً وسمَھ : قالوا
كثیراً إذا ما صاده الملكُ باسمھ وأرَّخ في وسمِھ یومَ صیده وخلَّى سبیلھ، وكان 

الذي یقوم بھ بعدَه، سار فیھ مثلَھ تلك السِّیرةَ وخلَّى سبیلھ، فعرَف آخرُھم صنیعَ 
  .أوّلھم؛ وعرفوا مقدارَ مقادیرِ أعمارھا

  الحكمة في تخالف النزعات والمیول

ولولا أنَّ ناساً من كلِّ جیل، وخصائص من كلِّ أمَّة، یلھجون ویَكْلَفون بتعرُّف 
معاني آخرین لدرستْ، ولعلَّ كثیراً من ھؤلاء یُزْري على أولئك، ویعجِّب الناسَ من 
تفرُّغھم لما لا یجدي، وتركھم التشاغلَ بما یُجْدِي، فالذي حبَّب لھذا أن یرصُد عمر 

حِمار أو وَرَشَانٍ أو حیَّة أو ضبٍّ، ھو الذي حبَّب إلى الآخر أن یكون صیَّاداً 
 یتتبَّعُھا ویطلُبھا في كلِّ واد وموضع وجَبَلٍ للتریاقات، وسخَّرَ للأفاعي والحیَّات،

ھذا لیكون سائسَ الأُسْدِ والفُھود والنُّمُور والببور، وترك من تِلقاء نفسِھ أن یكونَ 
  .راعيَ غنم

والذي فرَّق ھذه الأقسام، وسخَّر ھذه النفوسَ، وصَرف ھذه العقول لاستخراجِ ھذه 
 وھذه المعاني من مخابِیھا، ھو الذي سخَّر بَطْلیمُوس مع مُلْكِھ، العلوم من مدافِنھا،



وفلاناً وفلاناً للتفرُّغِ للأمور السماویَّة، ولِرعایِة النجوم واختلاف مَسیر الكواكب، 
. وكلٌّ میسَّرٌ لَمِا خُلِق لھ، لتَتمَّ النعمة ولتكمُل المعرفة، وإنما تأبَّى التیسیر للمعاصي

 فقد تقصُر الأسباب بعضَ الناس على أن یصیر حائكاً، وتقصرُ فأمَّا الصناعاتُ
بعضَھم على أن یكون صَیْرَفیّاً، فھي وإن قصَرتْھ على الحِیاكِة، فلم تقصُرْه على 
خُلْف المواعید وعلى إبدال الغُزُول، وعلى تشقیق العملِ دونَ الإحكام والصدق 

ف في الوزِن والتغلیط في الحساب، وأداءِ الأمانة، ولم تقصر الصیرفيَّ على التطفی
.وعلى دسِّ المموَّه؛ تعالى االلهّّ عزَّ وجلَّ عن ذلك علواً كبیراً

  خضوع النتاج المركب للطبیعة

ولو كان أمرُ النِّتاج وما یحدث بالتراكیب ویخرج من التزاویج، إلى تقدیر الرأي 
افر والأخفاف، ألا ترى وما ھو أقربُ إلى الظنِّ، لكانت الأظْلاف تجري مَجْرى الحو

!! أنَّ قرابة الضأن من الماعز، كقرابة البخْت من العراب، والخیل من الحمیر 
وسبیل نتائج الظِّلْف على خلافِ ذلك؛ لأنَّ التیسَ على شدَّة غُلمتھ لا یعرض للنعجة 

خَلقُھ، إمَّا ألاّ یتمّ : إلاّ بالقلیل الذي لا یُذكر، وكذلك ما یحدث بینھما من الولد كذلك
وإما ألاّ یعیش؛ وكذلك الكبشُ والعنز فضلاً عن أن یكون بینھما نتاج؛ لأنھ قد 

  .یضرِب الجنس في الجنس الذي لا یُلْقحھ، ولا یكون اللِّقاح إلا بعد ضراب
وطلبََ التیسِ للنعجة قلیل وأقلُّ من القلیل، وكذلك الكبش للعنز، وأقلُّ من ذلك أنْ 

  .لد البتةتتلاقح ولا یبقى ذلك الو
وقد تجاسَرَ ناسٌ على تولیدِ أبوابٍ من ھذا الشكل، فادَّعوا أموراً، ولم یحفِلوا 

  .بالتقریع والتكذیب عند مسألة البرھان

  زعم في الزرافة 

زعموا أنَّ الزرافة خلقٌ مركب من بین الناقة الوحشیة وبین البقرة الوحشیة، 
ما رأََوا أنَّ اسمھا بالفارسیة أشتر كاو وبین الذِّیخ وھو ذكر الضباع؛ وذلك أنّھم لَّ

بلنك؛ وتأویل أشتر بعیر، وتأویل كاو بقرة، وتأویل بلنك الضبع؛ لأن الضباعَ 
 وكلُّ ذئبٍ - عُرْج؛ كذلك الذكر والأنثى یكون بھما خُمَاع؛ كما عرض للذئِب القزَل 

كما أنَّ العصفورَ لا  وكما أنَّ كلَّ غرابٍ یحجِل كما یحجِل المقیَّد من الناس؛ و- أقزَل 
یمشي؛ ومشیُھ أن یجمَع رجلیھ أبداً معاً في كلِّ حركةٍ وسكون، وقولھم للزرافة 

أشتر كاو بلنك اسم فارسيٌّ، والفُرس تسمِّي الأشیاءَ بالاشتقاقات؛ كما تقول 
ھو طائر وجمل؛ فلم نجد ھذا الاسم : اشتر مرغ، وكأنَّھم في التقدیر قالوا: للنعامة

تكون النعامةُ نِتاجَ ما بین الإبل والطیر، ولكن القوم لما شبھوھا بشیئین أوجبَ أن 
متقارِبین؛ سمَّوھا بذینك الشیئین، وھم یسمون الشيء المرَّ الحلو تَرْش شِیرِین 
وھو في التفسیر حلوٌ حامض، فجسَر القومُ فوضعوا لتفسیر اسم الزرافة حدیثاً؛ 

قد یعرض الذیخ في تلك البلاد للناقة : ؛ فقالواوجعلوا الخِلقَةَ ضرْباً من التراكیب
الوحشیة فیسفدھا، فتلقح بولدٍ یجيء خلقُھ ما بین خلْق الناقة والضبع؛ فإن كان 
أنثى فقد یعرض لھا الثور الوَحشي فیضربھا؛ فیصیر الولد زرافة، وإن كان ولدُ 

ةَ أن تكون الناقة ذكراً عرَض للمھاة فألقحھا فتلد زرافة، فمنھم من حجر البتَّ



الزرافة الأنثى تلقَح من الزرافة الذكر، وزعموا أنَّ كلَّ زرافةٍ في الأرض، فإنَّما ھي 
من النِّتاج الذي ركَّبوا؛ وزعموا أَنَّ ذلك مشھورٌ في بلاد الحبَشة، وأَقاصي الیمن، 

ى لیس كلُّ خلقٍ مركَّب لا ینسِل ولا یبقَى نجلُھ ولا یتلاقَح نسلھ، عل: وقال آخرون
ما حكینا من شأن الوَرشان والرَّاعبي، وھؤلاء وما أشبھھم یُفسدون العلم، 
ویتَّھمون الكتب، وتغرّھم كثرةُ أتباعھم مَّمن تجدُه مستھتَراً بسماع الغریب، 

ومُغرَماً بالطرائف والبدائع، ولو أُعطُوا مع ھذا الاستھتارِ نصیباً من التثبُّتِ، وحظا 
  .تبُ من كثیر من الفسادمن التوقي، لسَلِمت الك

  النتاج المركب في الطیور

إنّھ من نِتاج ما : وأنا رأَیتُ طائراً لھ صوتٌ غیر حسن، فقال لي صاحب الطیور
  .بین القُمْريِّ والفاختة

وقنَّاص الطیرِ، وَمن یأتي كلَّ أوقة وغیضةٍ في التماس الصید، یزعمون أنَّ أَجناساً 
لتقي على المیاه فتتسافد؛ وأنَّھم لا یزالون یرون من الطیر الأوابد والقواطعِ، ت

  .أَشكالاً لم یروھا قطُّ، فیقدِّرون أَنَّھا من تلاقح تلك المختلفة

  زعم بعض الأعراب في الحرباء 

وقال أَبو زیدٍ النحويّ، وذكر عّمن لقي من الأعراب أَنَّھم زعموا أَنَّ ذكرَ أمِّ حُبَین 
یا من قیسٍ یقول لأمِّ حُبین حُبینة، والحُبینة ھو وسمعت أَعراب: ھو الحرباء، قال

سمعتُ : وقال یحیى الأغر. وقیسٌ تسمِّي ذكر العَظاءة العَضْرفوط: اسمھا، قال
فإذاً سامُّ أبرَص، : لا خیرَ في العَظاءَة، وإنْ كان ضَبا مَكُوناً، قال: أعرابیاً یقول

.ھا عندَه عَظاءةوالوَرَل، والوَحَر، والضَّبّ والحَلَكاء، كلُّ

  ولد الثعلب من الھرّة الوحشیة

وزعم یحیى بن نُجَیم أنَّ الثعلب یسفد الھرة الوحشیة، فیخرج بینھما ولدٌ، وأنشد 
  : قول حسان بنِ ثابت رضي االله تعالى عنھ

البُنَيُّ وَبئس الأبُفبئس أبوك وأنت ابنُـھأبوك

أناملھا العنـظـبكأنَّ نُـوبـیَّةسَـوْدَاءُ وأمُّكَ

ساورَ الھرَّةَ الثعلبُكما أبوكَ بھا معرسـاًیبیتُ

  : وأنشد أبو عبیدة قولَ عبد الرحمن بن الحكم

عن الرجُل الیمانـيمُغلغلَةً أبلغْ مُعاویة بـنَ حـربألا

أن یُقال أبوك زَانيوتَرضى أَنْ یقال أَبوك عَـفٌّأتغضبُ



تَـانِالأَالفیل مِنْ وَلَدِكَرِحْم أنّ رِحْمَكَ مِن قُرَیشٍفأشھد

  : ولأي شي قال: قال كَیسان

الفیل من ولد الأَتانكرحم

أرادھا ھو : كرِحْم الفِیل من الخنزیر، قال أبو عبیدة: إنما كان ینبغي أن یقول
  .التبعیدَ بعینھ؛ وأنت تُرید ما ھو أقرب

  ح زعم بعض المفسرین والإخباریین في حیوان سفینة نو

أنَّ أھلَ سفینةِ نوحٍ كانُوا تأذَّوا بالفأر، : وزعم بعض المفسِّرین وأصحابِ الأخبار
فعَطَس الأسدُ عَطْسةً فرمى من مِنْخَریھ بزوج سنانیر، فلذلك السِّنَّوْرُ أشبھُ شيءٍ 
: بالأسدِ، وسلَح الفیلُ زوجَ خنازیر؛ فلذلك الخنزیرُ أشبھُ شيءٍ بالفیل، قال كیسان

ن یكون ذلك السِّنَّورُ آدَمَ السنانیر، وتلك السِّنَّورة حَوَّاءَھا، قال أبو عبیدة فینبغي أ
 وضحك فضحك َ?أولم تعلمْ أنت أنّ لكل جنس من الحیوان آدم وحواء: لكیسان

  .القوم

  شره سعد القرقرة 

  : ولمَّا رأى أبو قُردُودةَ سعدَ القرقرة، أكلَ عند النُّعمان مسلوخاً بعظامھ قال

الذئاب لھ ظئر وأخْوالُوفي النعامِ وبینَ الكلبِ مَنْبِـتُةبین

إنَّ سعداً ضرب في أعراقھ نجر النعام الذي یلتھم الجمر، ویلتقم الحجارة، : یقول
فیطفئ الجمرَ ویمیع الصخْر، وضرب في أعراقھ نَجْرُ الكلبِ الذي یرضُّ كلَّ عظم، 

، ولا یسیغھ إلاّ وھو على ثقةٍ من ولا یقبِض علیھ بكفِّھ إلاّ ھو واثق بفتّھ
استمرائھ، فأمَّا الذئب فإنَّھ لا یروم بفكَّیھ شیئاً إلاّ ابتلعَھ بغیر معاناةٍ، عظماً كان أَو 

  .غیرَه، مصمتاً كان أو أَجْوفَ
  : ولذلك قال الراجز

ونـارُهفمِھِ شَفْرتُـھفي یُخْفِي شخصَھ غُبَارُهأَطلَس

 أنَّ الذئب والكلب خالاه، وأَنَّ النعام نَجَلَھ، وإنما قال ذلك على فأبو قُردُودةَ لم یُردْ
  .المثَل والتشبیھ، ولم یردْ أَنَّ لھ ظئراً من الكلاب، وخالا من الذئاب

یا نُطَفَ الخمَّارین، ونزائع : وشبیھُ ذلك قول أَمیر المؤمنین المأمون لبعض الناس
  .الظُّؤورة، وأشباه الخُؤولة

: بذلك قال سلم بن قُتَیبة لبعض من ذَكره، وھو عند سلیمان بن عليٍّوعلىَ شبیھٍ 



أیُّھا الأمیر، إنَّ آلَ فلانٍ أعلاجُ خلقِ اللّھ وأوباشُھ، لئامٌ غُدر، شرَّابون بأَنْقُع، ثمَّ 
  .ھذا بعدُ في نفْسھ، نُطفَةُ خَمَّار في رَحِم صَنَّاجة

  زواج الأجناس المتباینة من الناس

قال لي أبو العباس وأبو العباس ھذا كانَ ختنَ إبراھیمَ على : إسحاقوقال لي أبو 
أختھ، وكانَ رجلاً یَدِین بالنجوم، ولا یقرُّ بشيءٍ من الحوادث إلاّ بما یجري على 

، ؟أتعرفُ موضِع الحُظْوٍة من خَلْوة النساء: وقال لي مرَّة: الطباع، قال أبو إسحاق
 بل اعلم أن لا یكونُ الحظُّ إلاَّ في نِتاج شِكلین :لا واللّھ لا أعرفُھ، قال: قُلْتُ

وھو أن تُزاوِج بین ھِندیَّةٍ : متباینین، فالتقاؤھما ھو الأكسیر المؤدِّي إلى الخلاص
وخُراسانيٍّ، فإنھا لا تلد إلاَّ الذھبَ الإبریز، ولكن احرُس ولدَھا، إن كان الولدُ أنثى 

ان وزِناء نساء الھند، واعلمْ أن شھوتَھا فاحذَر علیھا من شدَّة لِواطِ رجال خراس
للرجال على قدرِ حُظْوِتھا عندَھم، واعلمْ أنَّھا ستساحق النساءَ على أعراقِ 

الخراسانیَّة، وتزْني بالرجال على أعراق الھند، واعلمْ أنّھ مّما یزید في زِناھا 
  .تومساحَقَتھا معرفتُھا بالحُظوة عند الزُّناة، وبالحظِّ عند السحاقا

  مما زعموا في الخلق المركب 

وقالوا في الخلق المركَّب ضُروباً من الحقِّ والباطل، ومن الصدق والكذب، فمن 
الباطِل زعُمھم أنَّ الشَّبُّوط ولد الزَّجْر من البُنِّيِّ، وأنَّ الشَّبُّوط لا یُخْلَق من الشَّبُّوط، 

بي واثلِة إیاسِ بنِ معاویة بن وأنَّھ كالبغلِ في تركیبِھ وإنسالِھ، ورووا ذلك عن أ
  .قرّة

وزعموا أنّ أمَّ جعفر بنت جعفر بن المنصور، حصَرت في حوضٍ لھا ضخمٍ أو 
بركةٍ كبیرةٍ عدداً كثیراً من الزجر والبُنِّيِّ، وأنَّھا لم تخِلطْ بھما غیرَھما، فمات 

ن فلم تحمل أكثره وبقیتْ بقیةٌ كانت الصمیمَ في القوَّة، وفي احتمال تغیُّر المكا
.البیضَ حِیناً، ثمَّ إنّھا حملت بالشبابیط

  مطر الضفادع والشبابیط 

وزعم حُریثٌ أنّھ كان بأیذَج، فإذا سحابة دھماء طخیاء تكاد تمسُّ الأرض، وتكاد 
تمسُّ قِممَ رُؤُوسھم، وأنَّھم سمعوا فیھا كأصوات المجانیق، وكَھدیر الفحول في 

شدِّ مطر رُئي أو سُمِع بھ، حتى استسلموا للغرق، ثمَّ الأشوال، ثم إنَّھا دفَعَت بأ
اندفعتْ بالضفادع العظام، ثم اندفعت بالشبابیط السِّمان الخِدال فطبخوا واشتَوَوا، 

  .وملَّحوا وادَّخَروا

  غرور أبي واثلة والخلیل بن أحمد 

ل، أنَّ الناسَ لم ورووا عن أبي واثلة أنَّھ زعمَ أنَّ من الدلیلِ على أنَّ الشَّبُّوط كالبغ
یجدوا في طولِ ما أكلوا الشبابیطَ في جوفِھا بَیْضاً قطُّ، فإن كان ھذا الخبرُ عن ھذا 

الرجُلِ المَذكُورِ بشدَّة العقل، المنعوتِ بثُقُوب الفِراسة ودِقَّةِ الفطنة صحیحاً، فما 



ي سمعتُ لھ أعظم المصیبةَ علینا فیھ، وما أخلَقَ الخبَرَ أن یكون صحیحاً، وذلك أنِّ
كلاماً كثیراً من تصنیف الحیوان وأقسامِ الأجناس، یدلُّ على أنَّ الرجلَ حینَ أحسَنَ 

  .في أشیاءَ وھَّمھ العُجْبُ بنفسِھ أنَّھ لا یَروم شیئاً فیمتنعُ علیھ
وغرَّه مِن نفسِھ الذي غرّ الخلیل بنَ أحمدَ، حینَ أحسَنَ في النحوِ والعَرُوض، فظنَّ 

ن الكلامَ وتألیف اللُّحون، فكتبَ فیھما كتابَین لا یَُشِیر بھما ولا یُدلُّ علیھما أنَّھ یُحسِ
إلاّ المِرَّةُ المحترِقة، ولا یؤدِّي إلى مثل ذلك إلاّ خِذلانٌ من اللّھ تعالى، فإنّ اللّھ عزَّ 

  .وجلَّ لا یُعجزه شيء

  بیض الشبوط وتناسلھ

الذكور قلیلُ الإناث، فلا یكون إناثھ أیضاً والشَّبُّوط حفظك اللّھ تعالى جِنسٌ كثیرُ 
یجمعْن البیض، وإذا جمعنَ فلو جمعتَ بیضَ عشرٍ منھنَّ لَمَا كان كشَطْر بیضِ بُنِّیَّةٍ 

واحدةٍ، وقد رأیتُ بَیْضَ الشَّبُّوط وذقتُھ للتعرُّف فوجدتھ غیرَ طائل، ولا مُعجِبٍ، 
لكنَّھ إذا كانَ یكونُ ضئیلاً قلیلاً، لأنَّ وكلُّ صیّادٍ تسألھ فھو یُنْبیك أنّ لھ بیضاً، و

الشبابیطَ في أصلِ العدد من أقلِّ السمك، وكذلك الجنس منھ إذا كانت الأنثى منھ 
  .مِذكاراً

مواطن الشبوط على أنَّھ رُبّ نھرٍ یكونُ أكثرُ سَمكھ الشَّبُّوط، وذلك قلیل، كنھر 
لا یسكن إلاّ في الأودیةِ والأنھار، ویكره رَامَھُرْمز، والشَّبُّوط لا یتربَّى في البحار، و

الماءَ الملحَ ویطلبُ الأَعذبَ فالأَعذب، ویكون في الماء الجاري، ولا یكون في 
  .الساكن، وسنذكر شأنَھ في موضعھ من ھذا الكتاب إن شاء اللّھ تعالى

  رد على ما زعموا في الزرافة 

الوا في الزَّرافةِ ما قالوا فلا ولم یصب أبو واثلة، وكذَبوا على أمِّ جعفر، فإذا ق
تأمَنْھم على ما ھو دونَھ، وإن كان مَن كذَب على الموتى واستشھد الغُیَّبَ أحذقَ، 

فصاحبُ الزرافة قد استعمل بعض ھذه الحیلة، وصاحب الشَّبُّوط یكذِب على 
الأحیاء، ویستشھد الحضور، وإن كان الذي دعا إلى القول في الزرافة أنھم جعلوا 

یب اسمھ دلیلاً على تركیب الخلق، فالجاموس بالفارسیة كاوماش، وتأویلھ ترك
ضأنيّ بقريّ، لأنھم وجدوا فیھ مشابھةَ الكبش وكثیراً من مشابھة الثور، ولیس 

  .أنّ الكِباشَ ضربت في البقر فجاءت بالجوامیس

  رأي الفرس في تقسیم الحیوان

 مثلَھ مَّما یمشي على أربع قوائم، لا وزعم الفرسُ أنّ الحیوان كلَّھ الذي یلد حیواناً
تخلو أجناسھا من المعز والضأن، والجوامیسُ عندھم ضأن البقر،والبُخْت عندھم 

  ضأن الإبل، والبَراذین عندھم ضأن الخیل 

  زعم في الإبل



فمنھم مَن یزعمُ أن فیھا عِرقاً من سِفاد : والناس یقولون في الإبل أقاویلَ عجیبةً
أنھم إنما كرھوا الصلاة في أعطان الإبل لأنھا خُلِقَتْ : لى الحدیثالجنّ، وذھبوا إ

: من أعناق الشیاطین فجعلوا المثل والمجاز على غیر جھتھ، وقال ابن میّادة

شیاطین وجُنَّ جنُونُھاتغنَّتْ أتاني ما تقول مُحارِبٌفلما

  .إنّ الجنَّ عمِلتھ: قال الأصمعي المأثور من السیوف الذي یقال
وھم یسمُّون الكِبر والخُنزُوانةَ والنَّعَرَة التي تضاف إلى أنف المتكبِّر شیطاناً، قال 

حتى أنزِع النَّعَرة التي في أنفھ، ویسمُّون الحیَّة : حتَّى أنزِعَ شیطانَھ، كما قال: عمر
  : شیطان الحَماطة، قال الشاعر: إذا كانت داھیة منھا شیطاناً، وھو قولھم

طانٍ بذي خِروعٍ قَفْرِشَیْتَعَمُّجُ مَثنَى حَضْرميٍّ كـأنـھتعالج

  : شبَّھ الزِّمام بالحیَّة، وعلى مثل ذلك قال الشاعر

بكف الشأو من أسطع حشرحباب فیھـا شـنـاح كـأنـھـاشناحیة

الحیة الذكر، وكذلك الأیم، وقد نُھي عن الصلاةِ عند غیبوبة الشمس، : والحباب
  .إنّھا تطلُع بین قَرْنَي شیطان: إلى أن یتتامّ ذلك، وفي الحدیثوعند طلوع القرص 

  ضرورة حذق اللغة للعالم والمتكلم 

فللعرب أمثالٌ واشتقاقاتٌ وأبِنیة، وموضعُ كلام یدُلُّ عندھم على معانیھم وإرادتھم، 
 ولتلك الألفاظ مواضعُ أُخَرُ، ولھا حینئذ دَلالات أخر، فمن لم یعرفْھا جَھِل تأْویل

الكتابِ والسُّنَّة، والشاھد والمثلِ، فإذا نظَر في الكلام وفي ضروب من العلم، ولیس 
  .ھو من أَھل ھذا الشأن، ھلك وأَھلك

  الإبل الوحشیة

وزعم ناسٌ أنَّ من الإبل وحشیا وكذلك الخیل، وقاسوا ذلك على الحمیر والسَّنانیر 
 أرض وَبَارِ، لأنَّھا غیرُ مسكونة، والحمام وغیرِ ذلك، فزعموا أنَّ تلك الإبلَ تسكنُ

وربَّما خرجَ الجملُ : ولأنَّ الحیوانَ كلَّما اشتدَّت وحشیَّتھُ كان للخَلاء أطلب، قالوا
فالْمَھْرِیَّةُ : منھا لبعضِ ما یعرِض، فیضرب في أدنى ھَجْمةٍ من الإبل الأھلیة، قالوا

  .من ذلك النِّتاج
ي الحُوش، وھي التي مِن بقایا إبل وَبَار، فلمَّا ھذه الإبلُ الوحشیَّة ھ: وقال آخرون

أھلكھم اللّھ تعالى كما أھلك الأمم مثلَ عادٍ وثمودَ والعمالقة وطَسْمٍ وجَدِیسَ 
وجاسم، بقیَتْ إبلُھم في أماكنھم التي لا یَطُورھا إنْسيٌّ فإن سقَطَ إلى تلك الجِیزة 

لجنُّ في وجھھ، فإنْ ألحَّ خَبَلتھ، بعض الخلعاء، أَوْ بَعْضُ من أضلَّ الطریق حثَت ا
فضرَبَتْ ھذه الحوش في العُمَانیّة، فجاءَت ھذه المَھْرِیَّة، وھذه العسجدیَّة التي 



  .تسمى الذھبیَّة
  : وأنشدني سعدان المكفوف عن أبي العمیثل قول الراجز

مِثلُ طَواویسِ الذَّھبْجُلودُھا ذمَّ إبْلِي عَجَمٌ ولا عَـرَبْما

  :  الآخروقال

واللَّـطِـیمُالعَسجدیَّةُتلاقَى اصطكَّتْ بضیق حَجْرَتاھاإذا

  .والعسجد من أسماء الذھب

.على ھذا المعنىحُوشِیَّةًوإنَّما سُمِّیتْ صاحبةُ یزید بن الطَّثَریَّة :قالوا

  : وقال رؤبة

رحانا من بلاد الحُوشجرت

  یط رد على ما زعموا من مطر الضفادع والشباب

وأما الذي زعم أنَّھم مُطِروا الشَّبوط، فإنھ لما ظنّ أنَّ الضفادعَ التي تُصابُ بعَقِبِ 
 فإنھم ربَّما رأَوھا وسط الدَّوِّ - المطر، بحیثُ لا ماءٌ ولا وحلٌ ولا عینٌ ولا شریعة 

ھار  ولم یشُكَّ أنَّھا كانت في السحاب وعلم أنَّھا تكون في الأن-والدَّھناء والصَّمَّان 
ومنابع المیاه، ولیس ذلك من الذكر والأنثى، قاسَ على ذلك الظنِّ السمك، ثم جسَرَ 

فجعلَ السمك شَبُّوطاً، وتلك الضفادعُ إنما ھي شيءٌ یُخلَق تلك الساعة، من طباع 
الماء والھواء والزمانِ وتلك التُّرْبة، على مقادیرَ ومقابلات، وعلى ما أجرى اللّھ 

  .لخلقتعالى علیھ نشأة ا

  امتناع التلاقح بین بعض الأجناس المتقاربة 

وقد تُعرف القرابةُ التي تكون في رأي العین بین الشكلین من الحیوان فلا یكون 
بینھما تسافُدٌ ولا تلاقُح، كالضأن والمعز، وكالفأر والجُرْذان، فلیس بالعجَب في 

دجاج والدِّیَكة، وھو البقر والجوامیس أن تكون كذلك، وقد رأینا الخِلاسيَّ من ال
وزعم لي . الذي تخلَّقَ من بین المولَّدات والھِندیَّات، وھي تحمل اللحم والشحم

مسعود بن عثمان، أنھ أھدى إلى عمرو بن مَسْعَدة، دجاجة ووُزنَ فیھا سبعة 
.عشرَ رِطلاً بعد طرح الأسقاط وإخراج الحشوة

  أثر زواج الأجناس المتباینة من الناس 

خِلاسيَّ من الناس، وھو الذي یتخلَّق بین الحبشيِّ والبیضاء، والعادةُ من ورأینا ال
ھذا التركیب أنھ یخرج أعظمَ من أبوَیھ وأقوى من أصلَیھ ومثْمِرَیھ، ورأینا 



البَیْسَريَّ من الناس، وھو الذي یُخلَق من بین البیض والھند، لا یخرج ذلك النِّتاجُ 
 ولكنھ یجيءُ أَحسنَ وأملح، وھم یسمُّونَ الماءَ على مقدار ضخم الأبوین وقوّتھما،

إذا خالطتھ الملوحة بیسراً قیاساً على ھذا التركیب الذي حكَینا عن البیض 
والھندیات، ورأینا الخِلاسيَّ من الكلاب، وھو الذي یُخلْق بین السَّلُوقيِّ وكلب 

لحرَّاس، وسنقول الراعي، ولا یكون ذلك من الزِّئني والقلطي، ومن كلاب الدُّور وا
  .في السِّمْع والعِسبار، وفي غیرِھما من الخَلْقِ المركَّب إن شاء اللّھ تعالى

: أطول الناس أعماراً وذكروا أنَّھم وجدوا أطولَ أعمار الناس في ثلاثة مواضع
أوَّلھا سَرْوحمیر، ثم فَرغانة، ثم الیمامة، وإنّ في الأعراب لأعماراً أطول، على أَنَّ 

ذلك كِذْباً كثیراً، والھندُ تُربي علیھم في ھذا المعنى، ھكذا یقول علماء لھم في 
  .العرب

أثر النبیذ في عمر الإنسان وكان عثمانُ ماش ویزال وجذعان، یذكرون أنّھم عدُّوا 
أربعینَ فتًى مِنْ فتیانِ قریش وثقیف أعذارَ عامٍ واحد فأحصَوْا عشرینَ من قریش، 

 المتجاوِرین في المحلَّة والمتقارِبین في الدُّور من وعشرین من ثقیف، وتوخَّوا
الموفَّرین على النبیذ، والمقصورین على التنادُم، وأنّھم أحصَوا مثلَ ذلك العدد 

وأشباهَ أولئك في السِّن ممَّن لا یذوق النبیذَ ولا یعرفُ شراباً إلا المَاءَ، فذكَرُوا أَنَّھُمْ 
ن كان یشرَبُ النبیذَ حیّاً، ومن لا یشربھ قد مات وجدُوا بعدَ مرورِ دھرٍ عامَّةَ م

عامَّتُھم، وكانوا قد بلغوا في السنِّ، أما عثمان ویزال فكانا من المعمَّرین، وقد 
رأیتھما جمیعاً ولم أَسمع ھذا منھما، وسنأتي على ھذا البابِ في موضعھ من ذكر 

 یجوز إن شاء اللّھ المعمَّرین، ونمیِّز الصدقَ فیھ من الكذب، وما یجوز وما لا
  تعالى 

  بعض ما یعرض للخصیان

وما أَكثر ما یعرض للخصیان البولُ في الفراش وغیرِ ذلك، ولا سیّما إذا بات 
  .أحدُھم ممتلئاً من النبیذ

  .ویعرض لھم أیضاً حبُّ الشراب والإفراط في شھوتھ وشدَّة النَّھم
وذلك أیضاً مّما یعرض للنساء، ویعرض لھمْ أیضاً إیثار المخْفِس وحبُّ الصِّرْفِ، 

والإفراط في شھوتھنَّ وشدَّة الھمَّة لھنَّ والغیرة علیھنَّ، ویحتلمون، ویجنبُون 
  .ویغتسلون، ویرون الماءَ غَیر الرائق ولا الغلیظ، الذي لھ ریح طلع الفُحَّال

 ویعرض للخصيِّ شدَّةُ الاستخفاف بمن لم یكن ذا سلطان عظیم أو مال كثیرٍ أو جاهٍ
عریض، حتَّى ربَّما كان عند مولاه بعضُ من عسى أن یتقدَّم ھؤلاء المذكورین 

الذین یكون الخصيُّ كلِفاً بھم وبتعظیمھم، ومُغرَماً بخدمتھم، في الأدبِ والحسب، 
وفي بُعْدِ الھمَّة وكرم الشِّیمة، فیعمِد عند دخول ذلك الرجل الذي لھ السلطانُ 

ھذا الأدیب الكریم، والحسیبِ الشریف، فینزِعھ من تحت والجاهُ والمالُ إلى متَّكأ 
مِرْفَقھِ، غیرَ محتفل بذلك ولا مكترث لما فیھ، ویضعُھ لھ من غیر أَنْ یكونَ موضع 

المرافقَ بعیداً، أَو كان ذلك ممَّا یفُوت بعضَ الفوت، ویفعل ذلك وإن كان یعاشر ھذا 
  .لك الموسَر وصاحبَ الجاهِ أبداًالأدیب الكریم مولاه وھو على یقین أنھ لا یرى ذ

أقوال في خصاء الخیل وقد حرَّم بعضھم خِصاءَ الخیل خاصَّة، وبعضُھُم زاد على 



إذا كان الخِصاءُ إنَّمَا اجتلَبھ فاعلھ أَوْ : ذلك حتَّى حَرَّم خِصاء البھائم، وقال بَعْضُھُمْ
 التجارة، فذلك جائز، تَكَلّفھُ صاحبُھُ على جھة التماسِ المنفعَة، أَو على طریقِ

وسبیلُھ سبیل المِیسَم، فَإنّ المِیسم نار، و أَلمھ یجوزُ كلَّ ألم وقد رأینا إبلَ الصدَقة 
موسُومة، ووسمَت العربُ الخیلَ وجمیعَ أصنافِ النَّعم في الإسلام، على مِثل 

صنیعِھا في الجاھلیَّة، وقد كانت القَصواءُ ناقة النبي صلى اللّھ علیھ وسلم 
  .وسومة، وكذلك العضْباءُم

الخِصاء غیرُ شبیھ بالمیسم، لأنَّ في : وقال آخرون أقوال في وسم الحیوان 
الخصاء من شدَّة الألمِ، ومن المُثلة، ومن قطْع النَّسْل، ومن إدخال النقصِ على 
الأعضاء، والنقصِ لموادِّ القوى، ما لیس في المیسم وغیره، وھو بقطع الأَلیة 

  .مَةُ إنَّمَا ھي لَذْعة، والخصاءُ مجاوِزٌ لكلِّ شدیدةأشبَھ، والسِّ
ولا بأسَ بقطع الأَلیةِ إذا مَنعت بِثِقلِھَا أو عِظَمھا الشاةَ من اللَّحاقِ : قال القوم

بالقطیع وخیف علیھا من الذئب، وقطعُ الألیة في جواز العقول أشبھُ من المیسم، 
ما الحظُّ فیھ لربِّ المال، وقطعُ الألیةِ من شكل لأنَّ المِیسمَ لیس للبعیر فیھ حظٌّ، وإنَّ

الخِتان، ومن شكل الْبَطِّ والفصْد، ومن جنس الوَجُور والبیطرة، ومن جنس اللَّدُود 
والحِجامة، ومن جنس الكيِّ عند الحاجة، وقطع الجارحة إذا خِیف علیھا الأَكِلَة 

مات لأعظمَ المنافع، لأنھَّا قد بل لعمري إنَّ للإبل في السِّ: وسم الإبل قال الأوَّلون
تشْرَب بِسماتھا ولا تُذَاد عن الحوض إكراماً لأربابھا، وقد تضِلُّ فتُؤْوَى، وتُصاب 

  .في الھُوَاشات فتُردّ
فإنا لا نسألكم إلاّ عن سماتِ الخیل والبغالِ والحمیر والغنم، وبعدُ فكیف : قالوا

 عسى ألاَّ یحتاج إلیھ من ألفِ بعیرٍ واحد، نستجیز أنْ نَعمَّھا بالإحراق بالنار، لأمَر
  .ثم عسى أَلاَّ یحتاج من جمیع ذلك في جمیع عمره إلاّ إلى شَرْبةٍ واحدة

إنَّمَا المیاسم في النَّعَم السائمة كالرُّقوم في ثیاب البَزَّاز، ومتى ارتفعت : وقال القوم
مكَنَ فیھا الظلم، والمظلومُ الرقومُ ومُنِعت المیاسم، اختلَطَت الأموال، وإذا اختلطت أ

  .باذلٌ نفسَھ دونَ المعیشة والھَضِیمة
لیس قطعُ الألیةِ كالمجثَّمة وكالشيء المصبور، وقد نُھِینا عن إحراق : وقالوا

لا تعذِّبوا بعذاب اللّھ تعالى، والمیسمُ نار، وقطعُ الأَلیة من شكل : الھوامِّ، وقیل لنا
 شیئاً لا - إن كان بھ تعلُّم الرمایة - یقدِر أن یرميَ قَطْعِ العروق، وصاحبُ المجثَّمة

یألم ولم یُنْھَ عن تعذیبھ، فَمَا یَردُّ الشيء المصبور من العذاب مَرَدّاً بوجھ من 
: الوجوه القول في نقص بعض أجزاء الحیوان أو نقضھا أو إیلامھا وقال آخرون

 نقص أو إیلام، لأنك لا لیس لك أن تُحدِث في جمیع الحیوانِ حدثاً من نقْضٍ أو
تملك النشأَة، ولا یمكنك التعویض لھ، فإذا أذن لك مالك العین، بل مخترعھ ومنشئ 

ذاتھ والقادر على تعویضھ، وھو اللّھ عزَّ وجلَّ، حلَّ لك من ذلك ما كان لا یحلّ، 
ولیس لك في حُجَّة العقل أن تصنعَ بھا إلاّ ما كان بھ مصلحةٌ، كعلاج الدَّبَر 

  .بیطرةوكال
لنا أن نصنعَ كلَّ ما كان یُصنَع على عھد رسول اللّھ صلى االله علیھ : وقال آخرون

وسلم وبعدَه، ممّا لم یكن مدفوعاً عندَ بعضھم، إلاّ أن یكون نَھْيُ ذلك البعضِ من 
جماعتھم، في طریق الخلافِ والردِّ والمفارقة ولا یكون عندھم قولاً من الأقاویل، 



ل العلاج بعد أن كان المتكلِّف یَعْرِفُ وجھَ الملام، والمذھب في ذلكَ فإنَّ ذلك في سبی
معروف وإن كان خارجاً من ذلك الحدِّ، فقد علمنا أنَّھ أُبیح من طریق التعبُّد 

والمحنة، كما جعل اللّھ تعالى لنا ما أحلَّ ذبحَھ من البھائم، وكما جعَل لنا أن نقتُل 
 لم یكن منھا إلاّ مقدارُ الأذى فقط، والقتل لا یكون القملَ والبراغیثَ والبعوض، وإن

قصاصاً من الأذى، ولكن لمَّا أباح لنا خالقُ الشيء والقادر على تعویضھ قتلَھ، كان 
  .قتلُھ أسوغَ في العقل مع الأذى، مِنْ ذبح البھیمة مع السلامة من الأذى

ة القتل، واللّھ عزَّ ولیس كل مؤذٍ ولا كل ذي أذى حكم اللّھ تعالى فیھ بإباح: قال
وجلَّ، بمقادیر الأمورِ وبحكم المختلف والمتَّفِق، والقلیلِ من ذلك والكثیر، أحكَمُ 

  .وأعلم
وقد أمرَ اللّھ تعالى إبراھیم علیھ الصلاة والسلام، بذبح إسحاق أو إسماعیل 

  .علیھما الصلاة والسلام، فأطاع الوالدُ وطاوع الولد
ل من قال بالتعویض، وھو قول النظَّام، وأكثرُ والجواب الماضي إنما ھو قو
.المتكلِّمین یعترِضون علیھ فیھ

  منع خصاء الإنسان وإباحتھ 

 بعضُ الملحِدین من المعاندین، أو بَعْضُ الموحِّدین - یرحُمك اللّھ تعالى -ولا یزال 
 من الأغبیاء المنقوصین، قد طعَن في مِلْكِ الخصيِّ وبیعِھ وابتیاعھ، ویذكرون
الخصيَّ الذي كان المقوقِس عظیمُ القِبط أھداه إلى النبي صلى االله علیھ وسلم 

فقد ملك علیھ الصلاة : وعلى آلھ، مع ماریة القِبطیَّة أمِّ إبراھیم علیھ السلام، قالوا
والسلام خَصِیاً بعد أن عرَفھ وأحاط علمُھُ بأنَّھ خصيٌّ، وأنتم تزعمون أنَّ الخِصاء 

شترى من الخاصي خَصِیَّاً ثم زاد على قیمتھ وھو فحل، فقد أعان حرام، وأنَّ من ا
على الخصاء وحثَّ علیھ، ورغَّب فیھ، وأنَّھ من أفحش الظلم وأشدِّ القسوة، 

وزعمتم أنَّ من فعَل ذلك فھو شریكُ الخاصي في الإثم، وأنََّ حالَھ كحال المعروفین 
ار وھِراشَ الكلاب، ونِطاحَ وكذلك من شھد القِم: بالابتیاع من اللصوص، وقلتم

لأنَّ : الكِباش وقتال الدیوك، وأصحاب المجارحات وحرب الفئتین الضالَّتین، وقلتم
ھذه المواضعَ لو لم تحضرھا النَّظَّارةُ لما عمِلوا تلك الأعمال، ولو فَعلوھا ما بَلغوا 

صي، مقدارَ الشَّطر، لغلَبة الریاءِ والسُّمعة على قلوب الناس، فكذلك الخا
والمشتري، والمبتاع من المشتري، شركاءُ متعاوِنون، وخُلَطاءُ مترادفون، وإذا 

كان المبتاع یَزید في السِّلْعةَ لھذه العلَّة، والبائع یزید في السَّوْم لھذا السبب، وقد 
أقررتم بأنَّ النبي صلى اللّھ علیھ وسلم قد قَبِل لھ من المقوقس، كما قبل ماریة، 

ى علیھ ملكُھ وأمرُه، فافھمْ فھّمك اللّھ تعالى ما أنا مجیبٌ بھ في واستخدمھ، وجر
  .ھذه المسألة، واللّّھ الموفِّقُ، وعلى اللّھ قَصْدُ السبیل

قبلَ كلِّ شيء لا یخلو ھذا الحدیث الذي رویتموه من أن یكون مرضيَّ : أقول
 كان الإسناد،صحیحَ المخرج، أو یكونَ مسخوط الإسناد، فاسدَ المخرج، فإن

مسخوطاً، فقد بطلت المسألة، وإن كان مرضیّاً، فقد علمنا أنّھ لیس في الحدیث أنَّھ 
قَبِلھ منھ بعد أنْ عِلم أنَّھ خصيٌّ، وعلى أنَّ قبولَ الھدیّة خلاف الابتیاع، لأَنَّ بائعَ 

الخصيِّ إنَّما یحرُم علیھ التماسُ الزیادة، وكذلك المبتاع إنَّما یحرم علیھ دفعُ 



ادة إذا كان لو سلم إلیھ بذلك الثمن فحلاً أجملَ منھ وأشبَّ وأخدمَ منھ لم یزدْه، الزی
والبائع أیضاً لا یستام بالفحل سَومَھ بالخصي، وقبول الھدیَّة، وقبول الھِبَة، وسبیلُ 

البیع والابتیاع لا بأس بھ إذا كان على ما وصفنا، وإنَّما ھدیَّة الخِصيِّ كھدیَّة 
 والدابَّةِ والفاكھة، ولأَنَّ الخصيَّ لا یحرم مِلكُھ ولا استخدامُھ، بل لا الثوب والعِطر،

یحلُّ طرده ونفیُھ، وعتقُھ جائز، وجوازُ العِتق یوجب الملك، ولو باعھ المالك على 
غیر طلبِ الزیادة، أو لو تاب من الخِصاء أو استحلَّھ مما أتى إلیھ، لَمَاَ حرم على 

الخصيُّ مالٌ وملك، واستخدامھ حسَنٌ جمیل، ولأنَّ الخاصي نفسِھ استخدامھ، و
  .خِصاءه إیّاه لا یَعتِقھ علیھ، ولا یُزیل عن ملكھ إلا بمثل ما وَجَبَ بھ مِلكُھ

أنَّ في قَبول ھدیَّةِ ذلك الملِكِ، وتلَّقي كرامِتھ بالإكرام تدبیراً وحكمة، فقد : وأخرى
  .بطلت المسْألة، والحمدُ للّھ كما ھو أھلھ

أنَّ زِنباعاً الجُذَاميّ، خصى عبداً لھ، وأنَّ النبي صلى االله :  رووا مع ذلك أیضاًوقد
  .علیھ وسلم أعتقَھ علیھ فیما بلغنا، واللّھ أعلم

وربَّما سألوا عن الشيء ولیس القولُ فیھ یقَع في نسق القول في الخصيّ، وفي 
ن مسائل الطعْن في النبوَّة، الخلْق المركَّب، ولكنْ إذ قد أجبْنا في مسألةٍ كلامیَّة م

  .فلا بأسَ أن نُضیف إلیھا أخرى، ولا سیَّما إذا لم تَطُلْ فتَزِیدَ في طُول الكتاب
قد علمْنا أنَّ العربَ لم یَسِمُوا حروب أیّام الفِجار : وقد لا یزال الطاعنُ یقول

 كان بالفجور وقریش خاصّة، إلاّ أنّ القتال في البلد الحرام، في الشھر الحرام
عندھم فجوراً، وتلك حروبٌ قد شھدھا النبيُّ صلى اللّھ علیھ وسلم وعلى آلھ، وھو 

شَھِدتُ الفِجَارَ : ابن أربَع عشرَ سنةً، وابن أربعَ عشرة سنة یكونُ بالغاً، وقال
أنَّ بني عامر بن صعصعة، طالبوا أھلَ : وجوابنا في ذلك. فكنْتُ أنبُلُ على عمومتي

نانة، بجریرة البرَّاض بن قیس، في قتلھ عروة الرحَّال، وقد الحرَم من قریشٍ وك
علموا أنَّھم یُطالِبون مَنْ لم یجنِ ومن لم یعاونْ، وأنَّ البرَّاض بنَ قیس كان قبل 

ذلك خلیعاً مطروداً، فأتوَھمَ إلى حَرَمھم یُلزِمونھم ذنبَ غیرھم، فدافعوا عن 
 لا یكون المسْعِيَّ علیھ، ولذلك أنفسِھم، وعن أموالھم، وعن ذراریھم، والفاجر

أشھدَ اللّھ تبارك وتعالى نبیَّھ علیھ الصلاة والسلام ذلك الموقف، وبھ نُصروا كما 
نُصرت العربُ على فارسَ یوم ذي قارٍ، بھ علیھ الصلاة والسلام وبمخرجھ، وھذان 

.جوابان واضحان قریبان، واللّھ الموفِّق للصواب، وإلیھ المرجع والمآب

  محاسن الخصي ومساوِیھذكر 

  .ثم رجَعَ بنا القولُ إلى ذكرِ مَحاسِن الخصيّ ومساویھ
الخصيُّ یَنْكِحُ ویتّخذ الجواري ویشتدُّ شغفھ بالنساء، وشغفُھنَّ بھ، وھو وإن كان 

مجبوب العضو فإنَّھ قد بقي لھ ما عسى أن یكون فیھ من ذلك ما ھو أعجبُ إلیھنَّ، 
لوطء ماءٌ، ولكنَّھ قلیلٌ متغیِّر الریح، رقیقٌ ضعیف، وقد یحتلم ویخرجُ منھ عند ا

وھو یباشِر بمشقّة، ثم لا یمنعھ من المعاودة الماءُ الذي یخرج منھ إذْ كان قلیل 
المقدار لا یخرجھ من القوّة إلى الضعف، مثل الذي یعتري من یخرج منھ شيء 

اً، والخصيُّ یجتمع یكون من إنسان، وھو أخثرُ، وأكثر، وأحدُّ ریحاً، وأصحُّ جوھر
فیھ أُمنیَّةُ المرأة، وذلك أنَّھا تبغض كلَّ سریعِ الإراقة، بطيء الإفاقة، كما تَكرهُ كلَّ 



ثقیل الصدر، وخفیف العَجْز، والخصيُّ ھو السریع الإفاقة، البطيء الإراقة، 
یر لذّتھا المأمونُ الإلقاح، فتقیمُ المرأةُ معَھ، وھي آمنة العار الأكبر، فھذا أشدُّ لتوف

وشھوتھا، وإذا ابتذلن الخِیصانَ، وحَقَرن العبید، وذھبت الھیبةُ من قلوبھنّ، 
وتعظیمُ البعول، والتصنُّع لذوي الأقدار باجتلاب الحیاء وتكلّفِ الخجل، ظھَر كلُّ 

شيء في قوى طبائِعھنّ وشَھوَاتھنّ، فأمكنَھَا النَّخیر والصِیاح، وأن تكون مرَّةً من 
  .ةً من أسفل، وسمحت النفسُ بمكنونِھا، وأظَھرت أقصى ما عنِدھافوقُ، ومرَّ

وقد تجد في النساء مَنْ تؤْثر النساءَ، وتجدُ فیھنَّ من تُؤثر الرجال، وتجد فیھنَّ مَنْ 
تؤْثرُ الخِصیان، وتجد فیھنَّ من تجمعُ ولا تفرِّق، وتعمُّ ولا تخصُّ، وكذلك شأنُ 

خصیان فالمرأة تنازِع إلى الخصيِّ لأَنَّ أمرَه الرجال في الرجال، وفي النساء وال
أستر وعاقبتھُ أسلم، وتحرِص علیھ لأنَّھ ممنوعٌ منھا، ولأنَّ ذلك حرام علیھا، فلھا 

جاذبُ حرصٍ كما یُحْرَص على الممنوع، وجاذبُ أَمْنٍ كما یُرغَب في : جاذبان
الْجَزَعِ لصَبَرنا، قال لو أُخِذْنا ب: قال یونس بن عُبَید: السلامة، وقال الأَصمعيّ

  : الشاعر

شيءٍ إلى الإنسان ما مُنِعاوحَبُّ كَلَفاً بالحبِّ أَنْ منـعَـتْوزادھا

والحرصُ على الممنوعِ بابٌ لا یَقْدِر على الاحتجاز منھ، والاحتراسِ من خُدَعھ، إلاَّ 
عقل على قُوَى كلُّ مبرِّز في الفطنة ومتمھِّل في العزیمة، طویلِ التجارب، فاضِل ال

  .صاحب السُّوءِ قِطعةٌ من النار: الشھوات، وبئس الشيءُ القرینُ السوء، وقالوا
وبابٌ من ھذا الشكل، فَبِكم أعظُم حاجةٍ إلى أن تعرفوه وتقِفُوا عندَه، وھو ما یصنع 

الخَبَرُ السابق إلى السمع، ولا سیَّما إذا صادفَ من السامع قلَّةَ تجرِبة، فإنْ قرَن 
 قلَّة التجربةِ وقلَّةِ التحفُّظِ، دخل ذلك الخبر السابقُ إلى مستقرِّه دُخولاً سھلاً، بین

وصادفَ موضعاً وطیئاً، وطبیعة قابلة، ونفساً ساكنة؛ ومتى صادفَ القلبَ كذلك، 
رسَخَ رسوخاً لا حیلة في إزالتھ، ومتى أُلقِيَ إلى الفِتیان شيءٌ من أمور الفَتیات، 

، وعند غلَبةِ الطبیعة، وشَبابِ الشھوَةِ، وقلَّة التشاغُل؛ وكذلك متى في وقت الغَرَارةِ
أُلقِي إلى الفِتیان شيءٌ من أمورھنَّ وأُمُورِ الغِلْمان، وھناك سُكْر الشَّباب، فكذلك 

لا یكون الغلامُ : تكون حالھم، وإنَّ الشُّطَّار لَیخلُو أحدُھم بالغلام الغَریر فیقول لھ
 یصادِقَ فتًى وإلاّ فھو تِكش، والتكش عندھم الذي لم یؤدّبھ فتًى ولم فتًى أبداً حتَّى

یخرِّجھ، فما الماءُ العذْبُ البارد، بأسرعَ في طباع العطشان، من كلمتھ، إذا كان 
للغُلام أدنى ھوًى في الفتوَّة، وأدنَى داعیةٍ إلى المنالة، وكذلك إذا خلَت العجوز 

   : خلبھا، وأنشدناالمدربة بالجاریة الحَدَثة كیف ت

الجِدَّ بأصنافِ اللعـبْتخلط طَـبَّةٌ عـالـمةٌفأتـتْـھـا

عند سَورات الغَضَبوتَنَاھَى الصوتَ إذا لانت لھـاترفعُ

: وقال الشاعر فیما یشبھُ وقوعَ الْخَبَرِ السابق إلى القلب



الحبُّ إلاَّ للـحـبـیبِ الأَوَّلِما  من الھوىفؤادَك حیثُ شئْتَنقِّلْ

مَـنْـزِلِأبـداً لأوَّلِوحنینُـھ منزلٍ في الأرضِ یألَفُھ الفتَىكم

  : وقال مجنون بني عامر

فتـمـكَّـنَـاقلباً خالیاًفصادفَ ھَواھَا قَبْلَ أنْ أعرِفَ الھوَىأتاني

  أثر التكرار في خلق الإنسان 

البصرِ على الإنسان الذي في وبابٌ آخر ممَّا یدعو إلى الفساد، وھو طولُ وقوعِ 
طبعھ أدنى قابلٍ، وأدنى حركةٍ عند مثلھ، وطولُ التداني، وكثرةُ الرؤیةِ ھما أصلُ 

: قالت؟ لم زَنیتِ بعبْدِك ولم تزني بحرٍّ، وما أغْرَاك بھ: البلاء، كما قیل لابنة الخُسّ
  .طُولُ السِّواد، وقُرْبُ الوِساد

تنَھم ریحاً، وأظھرَھم فقراً، وأسقطَھم نفساً، ولو أنَّ أقبحَ الناسِ وجھاً، وأن
واللّھِ یا : وأوضعَھم حسَباً، قال لامرأةٍ قد تمكَّنَ من كلامِھا، ومكَّنتھ من سَمْعِھا

مولاتي وسیِّدتي، لقد أسھَرْتِ لیلي، وأرَّقْتِ عَیني، وشغلْتِنِي عن مُھِمِّ أمري، فما 
ض طِباعَھا، ولفسَخ عَقْدَھا، ولو كانتْ أبرعَ أعقِلُ أھلاً، ولا مالاً، ولا ولداً؛ لنَقَ

الخلْقِ جمالاً، وأكملَھم كمالاً، وأملحھم مِلحاً، فإنْ تھیّأَ مع ذلك مِن ھذا المتعشِّق، 
أَنْ تدمَع عینھُ، احتاجت ھذه المرأة أن یكون معھا وَرَعُ أمِّ الدرداء، ومُعاذة 

  .ةالعدویّة، ورابعةَ القیسیَّة، والشجَّاء الخارجیَّ

  زھد الناس فیما یملكونھ ورغبتھم فیما لیس یملكونھ 

اضربُوھنَّ بالعُرْي لأَنَّ الثیابَ : وإنَّمَا قال عمر بن الخَطَّاب رضي اللّھ تعالى عنھُ
ھي المدعاةُ إلى الخُروج في الأَعراس، والقیامِ في المَناحات، والظھورِ في 

 من ھو من شكل طبعھا، ولو كان الأعیاد، ومتَى كثر خروجُھا لم یعدمھا أن ترى
بعلُھا أتمَّ حسناً، والذي رأتْ أنقَصَ حسناً، لكان ما لا تملكھ، أطرفَ ممَّا تملكُھ، 

ولكان ما لم تنلْھ، ولم تَستكثر منھُ، أشدَّ لھا اشتغالاً وأشد لھا اجتذاباً، ولذلك قال 
  : الشاعر

النفس شيءٌ كاقتیادِ الطرائفھوى بالـتِّـلادِ ولـم یقُـدْمَلْھًى ولِلعین

لأَن یرى حرمتي ألفُ رجل على حالٍ تكشَف منھا وھي لا : وقال سعید بن مسلم
  .تراھم، أحبُّ إليّ من أن ترى حُرْمتي رجلاً واحداً غیرَ منكشف

لا یضرُّك حُسْنُ من لم تعرف؛ لأنَّك إذا أتبعتھا بصَرك، وقد نقضت : وقال الأوَّل
 تصل إلیھا بنفسك ولا بكتابك ولا برسولك، كان الذي رأیت طبعك، فعلمْتَ أنَّك لا

منھا كالحلم، وكما یتصور للمتمنِّي، فإذا انقضى ما ھو فیھِ مِنَ المنى، ورجعت 



نفسُھ إلى مكانھا الأوَّل، لم یكن علیھ من فقدھا إلاّ مثلُ فقد ما رآه في النوم، أو 
  .مثَّلتھ لھ الأمانيّ

  عقیل بن علفة وبناتھ 

لو زوَّجْتَ بناتِك فإنَّ النساءَ لحمٌ على وَضَمٍ إذا لم یكنَّ : ل لعَقِیل بن عُلَّفةوقی
كلا، إنِّي أُجِیعُھنَّ فلا یأشَرْنَ، وأُعْرِیھنَّ فلا یظھرْن فوافقت إحدى : غانیات قال

كلمتیھ قولَ النبي صلى االله علیھ وسلم ووافقت الأخرى قول عمر بن الخطاب؛ لأن 
استعینُوا علیھنّ : الصَّوْمُ وِجَاء، وقال عمر:  علیھ وسلم قالالنبي صلى االله

وفِّروا أشعارھن فإنَّ ترك الشعر مَجْفَرة، وقد أتینا : بالعُرْي، وقد جاء في الحدیث
على ھذا الباب في الموضع الذي ذكرنا فیھ شأن الغیرة، وأوَّلَ الفسادِ، وكیف 

  .ینبُت، وكیف یُحصَد

  بعض میول الخصیان

 رأیتُ غیرَ خَصيٍّ یتلوَّط، ویطلب الغلمان في المواضع، ویخلو بھم ویأخذھم وقد
على جِھة الصداقة، ویحمل في ذلك الحدید، ویقاتل دون السخول، ویتمشى مع 

وقد كانَ في قطیعةِ الربیعِ خصيٌّ أثیرٌ عندَ مولاه، عظیم المنزلة عنده؛ . الشطَّار
رَمھ من بنتٍ وزوجَةٍ وأختٍ، لا یخصُّ شیئاً وكان یثِق بھ في مِلْكِ یمینِھ، وفي حُ

دونَ شيء، فأشرَفَ ذاتَ یومٍ على مِرْبَدٍ لھ، وفي المِربد غنمٌ صفایا، وقد شدَّ یَدي 
شاةٍ وركبھا من مؤخَّرھا یكُومُھا، فلمَّا أبصره بَرِقَ وَبَعِل وسُقِطَ في یدیھ، وھجم 

مَا فارقَ ذلك الھولُ أبداً قلبَھ، فكیف علیھ أمرٌ لو یكون رآه من خصيٍّ لعدوٍّ لَھُ لَ
وإنّما عایَن الذي عاین فیمَن كان یخلُفُھ في نسائھ مِن حُرَمھ ومِلْكِ یمینھ، فبینما 
الرجلُ وھو واجم حزین، وھو ینظر إلیھ وقد تحرَّق علیھ غیظاً إذْ رَفَع الخصيُّ 

یركَبَ رأسَھ، وكان المولى رأسَھ، فلمَّا أثبَت مولاهُ مَرَّ مُسرِعاً نحوَ باب الدار ل
أقربَ إلى الباب منھ، فسبقھ إلیھ، وكان الموضعُ الذي رآه منھ موضعاً لا یُصعَد 
إلیھ، فحدَثَ لشقائِھِ أمرٌ لم یجد مولاه معھ بُدّاً من صُعودِه، فلبثَ الخصيُّ ساعةً 

  .ینتفِض من حُمَّى ركِبتھ ثم فاظ، ولم یُمسِ إلاَّ وھو في القبر
ادتِھم النساء، وبالحسرة التي نالتھم، وبالأسف الذي دخلَھم، أبغَضُوا ولفرْط إر

الفحولَ بأشدَّ مِنْ تباغُضِ الأعداءِ فیما بینھم، حتَّى لیس بین الحاسدِ الباغي وبینَ 
أصحابِ النِّعَم المتظاھرة، ولا بین المَاشي المعنَّى وبین راكب الھِمْلاجِ الفارِه، ولا 

قةً، وبینَ سُوقَةٍ صاروا ملوكاً، ولا بینَ بني الأعمام مع بین ملوكٍ صاروا سُو
وقوع التنافسِ، أو وقوعِ الحربِ، ولا بین الجِیرانِ والمتشاكلین في الصناعات، من 

  .الشنف والبغضاء، بقدرِ ما یلتحف علیھ الخِصیانُ للفحول
شكل ما وبُغضُ الخصيِّ للفَحل من شِكل بُغض الحاسِدِ لذِي النعمة، ولیس مِنْ 

.یولِّده التنافسُ وتُلحِقُھ الجنایات

  نسك طوائف من الناس 



ولرجالِ كلِّ فَنٍّ وضربٍ من الناس، ضربٌ من النسك، إذْ لا بدَّ لأحدِھم من النزوع، 
فنسك الخصيِّ غزْو الروم، لِمَا أَنْ كانوا ھم الذین : ومن تركِ طریقتھ الأولى

بطَرَسُوسَ وأَشباھِھا، فظنَّ عند ذلك أھلُ الفِراسة أنَّ خَصَوھم، ولُزُومُ أَذَنة والرِّباطُ 
سببَ ذلك إنّما كان لأنَّ الرُّوم لِما كانوا ھم الذین خَصَوھم، كانوا مغتاظین علیھم، 

وكانت متطلِّبةً إلى التشفِّي منھم، فأخرج لھم حبُّ التشفِّي شدَّةَ الاعتزامِ على 
ونسكُ : غ منھم، ونُسكُ الخراسانيِّ أن یُحجَّقتلھم، وعلى الإنفاقِ في كلِّ شيء یَبلُ

أن یُكثر التسبیحُ وھو یشربُ النبیذ، : البنوي أن یَدَع الدیوان، ونسكُ المغنِّي
: والصلاةَ على النبي صلى االله علیھ وسلم، والصلاة في جماعة، ونسك الرافضيِّ

: نسكُ الیھوديِّإظھارُ ترْك النبیذ، ونسك السَّواديِّ ترْكُ شرب المطبوخ فقط، و
التسرُّع إلى إكفارِ أھل المعاصي، وأنْ یرمَي الناسَ : إقامة السبت، ونسك المتكلِّم

منھا أنَّ ذلك لیس إلاّ من : بالجبْر، أو بالتعطیلِ، أو بالزندقة، یرید أن یوھم أموراً
جتنحاً لو كان نَطِفاً، أو مرتاباً، أو م: تعظیمھ للدِّین، والإغراق فیھ، ومنھا أن یقال

على بلیَّة، لما رمى الناسَ، ولرضي منھم بالسلامة، وما كان لیرمیَھم إلاّ للعزِّ 
الذي في قلبھ، ولو كان ھناك من ذُلِّ الرِّیبة شيء لقطَعَھ ذلك عن التعرُّض لھم، أو 
التنبیھ على ما عسى إنْ حرَّكھم لھ أنْ یتحرَّكوا، ولم نجدْ في المتكلِّمین أنْطفَ ولا 

  .عیوباً، ممَّن یرمي خصومَھ بالكفرأكثرَ 
الجماز وجاریة آل جعفر وكان أبو عبد اللّھ الجمَّاز، وھو محمد بن عمرو، یتعشَّق 

جاریةً لآلِ جعفر یقال لھا طُغْیان، وكان لھم خصِيٌّ یحفظُھا إذا أرادتْ بیوتَ 
ھ وبینَ كلامِھا، المغنِّین، وكان الخصيُّ أشدَّ عشقاً لھا من الجمَّاز، وكان قد حال بینَ

  : والدنوِّ منھا، فقال الجماز وكان اسم الخادم سناناً

المِلاحِولِلظِّباءِ للمَقِیتِ سِنانٍما

بغیر سلاحِغازٍ زانٍ خَصِيٌّلَبِئْسَ

  : وقال فیھ أیضاً وفیھا

وأُحـبُّـھْیحبُّني الفداءُ لظبيٍنَفْسِي

رآني یَسُبُّـھْإذا انٌأجلِ ذاكَ سِنن

أین زُبُّـھیَنیكھُ أجابَ سِنـانـاًَبْھُ

  : وقال أیضاً فیھما

فبئسَ الشرِیكُفیھ سنانُ شریكيظبيٌ

یَدَعْنا نـنـیكُولا یَنِـیكُ سِـنـانٌا



: ما قیل من الشعر في الخصاء وقال الباخَرزيّ یذكرُ محاسِنَ خِصال الخِصیان

إن كانت الأسفارُورجال مـئنِّ مُـقـیمٍلمطونساء

  : وقال حمید بن ثور یھجو امرأتھ

من بغَى خیراً إلیھا الجلامدُبفِي ورھاء تخصي حمارھـاجُلُبَّانةٌ

  : وقال مزرِّد بن ضِرار

وَشْـمِجَاجَةٌ منھا تلُوحُ علـىولا كخاصي العَیرِ لم تَحْلَ عَاجةًفجاءتْ

  : وقال عمرو الخارَكى

زادَني حـرصـانصیحٌ لامَ علـى الـمـردإذا

ما عمِّرت أو أُخْصىلع والـلّـھ مـــا أقْولا

  : وقال آخر

عافاكَ من جَھْد البَـلاءِولا اللّھُ من أیْرٍ بأفـعَـىرَمَاك

بلغت بي رَكَبَ النسـاءإذا اللّھُ شَرّاً من رفـیقٍجَزَاكَ

تنفكُّ تُنعِظ في الخَـلاَءِوما لكریھة حین نلقىفي اأجُبْناً

البولُ عُوجِل بالخصاءولولا واللّھ ما أمسَى رفیقـيفلا

  : وقال بعض عبد القیس

المناكحَ في بني الجـارودِیرجو كان قَحذَمٌ ابنُ واھِصَة الْخُصىما

دھرٍ عَـثـرةٌ بـجُـدُودولكلِّ انتكاس الدھرِ أن زُوِّجتَھـاومِن

غـمـودبالمـلكان خَصَاكَحیّاً كان منذرُ إذ خطبت إلـیھـملو

كان عندنا رجلٌ أحدبُ فسقَط في بئرٍ : حدَّثني أبو الخطاب قال: وقال أبو عبیدة
  .الذي جاءَ شرٌّ من الَّذِي ذھب: فقال؟ كیف تجِدك: فذھبت حَدَبتھ وصار آدَر فقیل لھ



خَصِيٌّ لھ، خرج معاویةُ ذاتَ یومٍ یمشي ومَعھ : وأبو الحسن عن بعض رجالھ قال
أتستترین منھ، : إذ دخلَ على میسونَ ابنة بحدل وھي أمُّ یزید، فاستترت منھ فقال

  .أتُرَى أنَّ المثلة بھ تُحِلُّ ما حرَّم اللّھ تعالى: قالت؟ وإنَّما ھو مثلُ المرأَة
قرأت كتابَ : ذكر ما جاء في خصاءِ الدوابّ ذكر آدمُ بن سلیمان عن الشعبيّ قال

ھ تعالى عنھ إلى سعد، یَنْھَى عن حذْف أذناب الخیل وأعرافھا، وعن عمر رضي اللّ
  .خصائھا، ویأمره أن یُجْرِيَ من رأس المائتین، وھو أربعة فراسخ

وسُفیان الثَّوري عن عاصم بن عبد اللّھ بن عمر رضي اللّھ تعالى عنھ كان ینھى 
  .ھل الإنماء إلاّ في الذكور: عن خِصَاء البھائم ویقول

أخبرني إبراھیم بن المھاجر، عن إبراھیم النَّخَعي أنّ : ك بن عبد اللّھ، قالوشَری
  .عمرَ رضي اللّھ تعالى عنھ نَھَى عن خصاءِ الخیل

كتب عمرُ بن الخطاب رضي اللّھ : وسفیان الثوري عن إبراھیم بن المھاجر قال
  .خْصِینَّ فرساًلا تُجرِیَنَّ فرساً إلاَّ من المائتین، ولا ت: تعالى عنھ لبعض عمالھ

كان عبد اللّھ بن عمر یكرَه خِصاءَ الذكورِ من الإبل، : وسمعتُ نافعاً یقول: وقال
  .والبقر، والغنم

أنَّ ابن عمر رضي اللّھ تعالى عنھما كان یكره : وعبید اللّھ بن عمر عن نافع
  .لا تقطعوا نامیةَ خَلْقِ اللّھِ تعالى: الخصاء ویقول

نھى رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم : نا نافع عن نافع قالوعبد اللّھ وأبو بكر اب
فیھا نشأة الخلق، ولا : عن أن تُخصَى ذكورُ الخیلِ، والإبلِ، والبقر، والغنم، یقول

  .تصلح الإناث إلاَّ بالذكور
أخبرني : قال؟ ھل بخِصاء البھائم بأس: سألت الزُّھريَّ: ومحمد بن أبي ذئب قال

ھ بن عُتبة بن مسعود، أنَّ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم عبید اللّھ بن عبد اللّ
  .والخِصاءُ صبرٌ شدید: وعلى آلھ الطاھِرین، نھى عن صَبْرِ الروح، قَالَ الزُّھريُّ

: حدَّثنا الرَّبیعُ بن أنس، عن أنس بن مالك في قولھ تعالى: وأبو جعفَر الرَّازيّ قال
  .ھو الخِصاء: قال" قَ اللّھوَلآمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْ"

  .وأبو جریر عن قتادة عن عِكرِمة عن ابن عبَّاس نحوه
لعن ؟ تسألني عَن ھذا: سألتُ الحسنَ عن خِصاء الدواب فقال: أبو بكر الھذليّ قال

  .اللّھ من خَصَى الرجال
: قال" لْقَ اللّھِوَلآمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرَنَّ خَ: "أبو بكر الھذليُّ عن عِكرِمة في قولھ تعالى

  .أخطأ عكرمة، ھو دین اللّھ: وقال سعید بن جبیر: خصاء الدواب، قال
" فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّھِ: "حدَّثنا قَتادة عن عِكرمة في قولھ تعالى: نَصر بن طریف قال

فمن العجب أن الذي قال . كذَبَ ھو دین اللّھ: خصاء البھائم، فبلغ مجاھداً فقال: قال
كذبت، والناسُ : ة ھو الصواب، ولو كان ھو الخطأ لما جاز لأحد أن یقول لھعكرم

لا یضعون ھذه الكلمةَ في موضِع خطأ الرأي ممَّن یُظَنُّ بھ الاجتھاد، وكان ممَّن لھ 
: قال" فَلَیُغَیِّرُنََّ خَلْقَ اللّھِ: "أن یقول، ولو أنَّ إنساناً سمِع قولَ اللّھ تبارك وتعالى

 الخِصاء، لم یقبل ذلك منھ؛ لأنَّ اللفظ لیست فیھ دلالةٌ على شيءٍ دونَ إنَّما یعني
شيء، وإذا كان اللفظُ عامّاً لم یكن لأحدٍ أن یقصِد بھ إلى شيءٍ بعینھ إلاَّ أن یكون 
النبي صلى االله علیھ وسلم قال ذلك مع تلاوةِ الآیة، أو یكونَ جبریلُ علیھِ السلام 



ھ وسلم؛ لأنَّ اللّھ تبارك وتعالى لا یضمر ولا ینوي، قال ذلك للنبي صلى االله علی
ولا یخصُّ ولا یعمُّ بالقصد؛ وإنَّما الدلالةُ في بِنیةِ الكلام نفسِھ، فصورة الكلام ھو 

الإرادة وھو القصد، ولیس بینھ وبین اللّھ تعالى عملٌ آخر كالذي یكون من الناس، 
  .تعالى اللّھُ عن قول المشبِّھة علوّاً كبیراً

وَلآمُرَنَّھُمْ : "أبو جریر عن عمار بن أبي عمار أَنَّ ابنَ عباسٍ قَالَ في قولھ تعالى
  .ھو الخصاء: قَالَ" فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّھِ

  .وأبو جریر عن قَتادة عن عِكرمة عن ابن عبَّاسٍ مثلھ
 بن محیریز أبو داود النَّخَعِيّ، عن محمَّدِ بن سعیدٍ عن عبادة بن نسيّ، عن إبراھیم

كان أحبَّ الخیلِ إلى سَلَفِ المسلمین، في عھد عمر، وعثمان، ومعاویة، : قال
رضي اللّھ تعالى عنھم، الخِصْیان؛ فَإنَّھا أخفى للكَمینِ والطلائع، وأبقَى على 

  .الجَھْدِ
  .أخبرني ابن جُریج عن عطاء أنَّھ لم یَرَ بأساً بخصاء الدواب: أبو جریر قال

لو : أیُّوبَ عن ابن سیرین، أنَّھ لم یكن یرى بأساً بالخصاء، ویقولوأبو جریر عن 
  .تُرِكت الفحولةُ لأكل بعضُھا بعضاً

  .أنّھ لم یكن یرى بأساً بخصاءِ الدواب: وعمر ویونس عن الحسن
  .أنّھ خَصى بعیراً: سفیان بن عُیینة عن ابن طاوس عن أبیھ

: نھ سئل عن خصاء البغل فقالوسفیان بن عیینة عن مالك بن مِغوَل عن عطاء، أ
.إذا خفت عِضاضھ

  أقوال في النتاج المركب 

ولْنَصِلْ ھذا الكلام بالكلام الذي قبل ھذا في الخلق المَركب وفي تلاقح الأجناس 
  : المختلفة، زعموا أن العِسبارَ ولد الضبع من الذئب، وجمعھ عسابر، وقال الكمیت

من الفَراعِل العَسابِرْنَ المـتـفـرِّقُـووتجمَّع

  .یرمیھم بأنَّھم أخلاطٌ وَمُعَلْھَجُونَ
السمع ولد الذئب من الضبع وزعموا أنّ السِّمع ولد الذئب من الضبع، ویزعمون 

أنّ السِّمع كالحیَّةِ لا تعرف العِلَل، ولا تموتُ حَتْفَ أنفِھا، ولا تموت إلاّ بِعَرَض 
 كعدو السِّمع، وأنّھ أسرعُ مِنَ الریح یَعْرِض لھا، ویَزْعمون أنّھ لا یَعدو شيءٌ

  .والطَّیر
  : وقال سھم بن حنظلة یصف فرسھ

شبیبٍ یُقاسِي لـیْلَـھُ خَـبَـبَـابذي العواذل وارْمِ اللَّیلَ في عرضٍفاعْصِ

عَـصَـبَـایَدِجْھ ولم یَغمِز لـھولم لم یَنقب البَـیْطَـار سـرّتـھكالسِّمع

  : ف فرساًوقَالَ ابن كُناسة یص



عِسبـاروقد صَوَّبَتْ علىلُّ الطلوب یَضْرِبُھا الطّكالعقاب

  : وقال سؤر الذئب

عِسْبـارُیحثُّھاوعُقابٌ سِمْعٌ إذا تمطَّرَ شیئاًھو

إذا اشتدَّ ھربُ المطلوبِ الھاربِ من الطالب الجادّ، فھو أحث للطالب، وإذا : یقول
معنى من یحثٌّ الطلب، إذ صار إفراط سرعَتِھ صار كذلك صار المطلوبُ حینئذٍ في 

  .سبباً لإفراط طلبِ العُقاب
  : وقال تأبط شرّاً، أو أبو محرز خلف بن حیَّان الأحمر

أَزَلُّیَعْدُو فسِمْـعٌوإذا بالحيِّ أحوى رِفَلُّمُسْبِلٌ

  : صمعيوإنَّما قال أَزَلّ وجعَلَھ عادیاً ووصفھُ بذلك، لأنَّھ ابن الذئب، وقال الأ

عیني لمظةٍ عِسبارَهیدیر

  : وقال في موضع آخر

منھا طرفھ استعارَهكأن

  : وقال آخر

بھا السِّمْعَ الأَزَلَّ الأطلَسَاتَلقى

وزعموا أنَّ ولدَ الذئب من الكلبة الدَّیْسَم، ورووا لبشَّارِ بنِ بُرْد في دَیْسَمٍ العَنزِيّ 
  : أنّھ قال

اً غَیْرَ مُقْصِرِھِجائِي سادرأَتَرْوِي یا ابنَ الذئبِ مِنْ نسلِ زارعٍأدَیْسَمُ

  .اسم الكلب، یقال للكلاب أولاد زارعٍ: وزارع
وزعم صاحب المنطق أنّ أصنافاً أُخَرَ من السباع  زعم لأرسطو في النتاج المركب 

المتزاوِجات المتلاقِحات مع اختلاف الجنس والصورة، معروفة النتاج مثل الذئاب 
وتتولَّد أَیضاً كلابٌ سَلوقیةٌ من ثعالبَ : قال: لتي تسفَد الكلابَ في أرض رُومِیَةا

وبین الحیوان الذي یسمَّى بالیونانیَّة طاغریس وبین الكلب، تحدث : وكلاب، قال
  .ولیس یكون ذلك من الولادة الأولى: ھذه الكلابُ الھندیة، قال

وزعموا أنَّ نِتاجَ الأولَى : العن بعض البصریین عن أصحابھ ق: قال أبو عثمان



  .یخرجُ صعباً وحشیّاً لا یلقَّن ولا یؤلَّف
تلاقح السبع والكلبة وزعم لي بعضھم عن رجلٍ من أھل الكوفة من بني تمیم أنَّ 

الكلبةَ تعرِض لھذا السبع حتَّى تلقَح، ثم تعرَض لمثلھ مراراً حتى یكون جرو البطن 
قین، وأنَّھم یأخذون إناثَ الكلاب، ویربِطونھا في تلك الثالث قلیلَ الصعوبة یقبلُ التل

البراريّ، فتجيءُ ھذه السباعُ وتسفَدُھا، ولیس في الأرض أنثى یُجتَمَع على حبِّ 
سفادھا، ولا ذكرٌ یجتمع لھ من النزوع إلى سفاد الأجناسِ المختلفة، أكثرَ في ذلك 

  .من الكلب والكلبة
ناثَ في تلك البراري، فإن كانت ھذه السباع ھائجةً وإذا رَبَطوا ھذه الكلابَ الإ: قال

: سفِدَتھا، وإن لم یكن السبع ھائجاً فالكلبة مأكولة، وقال أبو عدنان

بھا عینُ المَھَا والجـآذرُتَرُودُ باكيَ الأطلالِ في رَسْمِ دمنةٍأیا

فضفاضة وحَضَاجِرُوسنداوة جَوَّال وھَیْق سَفَـنَّـجٌوعاناتُ

وعَـسـابـرُتعتادھامَلَةٌوثُرْ خَفِيُّ الرِّزِّ ثِلْبٌ ودَوْبَـلٌوسِمْعٌ

وقد سمعنا ما قال صاحبُ المنطق من قبل، وما نظنُّ بمثلھ أن یخلِّد على نفسھ في 
الكتب شھاداتٍ لا یحقِّقُھا الامتحان، ولا یعرِف صدقَھا أشباھُھ من العلماء، وما 

  . ھذا القولعندَنا في معرفةِ ما ادَّعى إلاّ
وأمَّا الذین ذَكروا في أشعارھم السِّمْع والعِسبار، فلیس في ظاھر كلامھم دلیلٌ على 

ما ادَّعى علیھم النّاسُ من ھذا التركیب المختلف، فأدَّینا الذي قالوا وأمسكْنا عن 
  .الشھادة، إذ لم نجد علیھا بُرھاناً

الدعوى، وعلماءُ السوء ولاد السعلاة وللنَّاس في ھذا الضَّرْب ضروبٌ من 
یُظھرون تجویزَھا وتحقیقَھا، كالذي یدَّعون من أولاد السَّعَالِي من الناس، كما 

ذكروا عن عمرو بن یربوع، وكما یروي أبو زیدٍ النحويُّ عن السِّعلاة التي أقامت 
ت في بني تمیم حتى وَلَدت فیھم، فلمَّا رأتْ برقاً یلمَعُ من شقِّ بلاد السَّعالِي، حنَّ

  : وطارت إلیھم، فقال شاعرھم

أغامابِكِ ما أسَالَ ومافَلاَ بَرْقاً فأوْضَعَ فَوْقَ بَكْرٍرأى

  : وأنشدني أن الجنَّ طرقوا بعضَھم فقال

الجِنُّ قلتُ عِموا ظَلامَافقالوا ناري فَقُلْتُ مَنُونَ أنـتـمْأتَوا

الطَّعامـانَحْسُدُ الإنسَزعیمٌ طَّعام فقال منھـمإلى الفقلتُ

ولم أعِب الروایة، وإنَّما عبتُ الإیمانَ بھا، والتوكیدَ لمعانیھا، فما أكثَرَ من یَروي 
ھذا الضربَ على التعجُّبِ منھ، وعلى أن یجعَلَ الروایة لھ سبباً لتعریفِ النَّاس حقَّ 



 من لم یكن ذلك من باطِلِھ، وأبو زیدٍ وأشباھُھ مأمونون على النَّاس؛ إلاَّ أنَّ كلَّ
متكلِّماً حاذقاً، وكان عند العلماء قدوةً وإماماً، فما أقرَبَ إفسادَه لھم من إفسادِ 

  : المتعمِّد لإفسادھم وأنشدوا في تثبیتِ أولاد السعلاة

أَنْ كَلَّفَتْنِي مَـا أجِـدوحَسَنٌ جمع من بُـوان ووَتِـدْتقول

ولدِ السِّعلاةِ أو جِروِ الأسَدْأو تقل جِيء بأبَـانٍ أو أُحُـدْلَمْوَ

بقِدّملكِ الأعجام مأسوراًأو

  : وقال آخر

الناتِقاتَلَ اللّھ بَنِي السِّعلاةِ عمراً وقابوساً شِرَارَیا

ما زعموا في جرھم وذكروا أَنَّ جُرھُماً كان من نِتاج ما بین الملائكة وبنات آدم، 
ربَّھ في السماء أھبَطَھ إلى الأرض في صورة وكان الملَكُ من الملائكة إذا عصى 

رجل، وفي طبیعتھ، كما صنع بھاروت وماروت حین كان من شأنھما وشأنِ 
الزُّھَرة، وھي أناھید ما كان، فلَّما عصى اللّھَ تعالى بعضُ الملائكة وأھبطَھ إلى 

  : رھمالأرض في صورةِ رجل، تزوَّج أمَّ جُرھمٍ فولدتْ لھ جُرھماً، ولذلك قال شاع

طِرْفٌ وھُمُ تِلادُكاالناس ھُمَّ إنَّ جُرھُماً عِبادُكالا

ومن ھذا النسل ومن ھذا التركیب والنجل  ما زعموا في بلقیس وذي القرنین 
كانت بِلْقِیسُ ملكةُ سَبأ، وكذلك كان ذو القرنین كانت أمُّھ فیرى آدمیَّة وأبوه عبرى 

: الخطَّاب رضي اللّھ تعالى عنھ رجلاً یناديمن الملائكة، ولذلك لما سمِع عمرُ بن 
  .؟أفَرَغْتُمْ من أسماءِ الأنبیاء فارتفعتم إلى أسماءِ الملائكة: یا ذا القرنین، فقال

ذلك المَلكُ : وروى المختارُ بن أبي عبید أَنَّ علیّاً كان إذا ذَكَر ذا القرنین قال
  .الأمرط

التناكُح والتلاقُح قد یقع بین الجنِّ ما زعموا من تلاقح الجن والإنس وزعموا أنَّ 
، وذلك أن الجِنِّیَّاتِ إنَّما "وَشَارِكْھُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ: "والإنس، لقولھ تعالى

تعرِض لصَرْع رجالِ الإنس على جھة التعشُّق وطلبِ السِّفاد، وكذلك رجال الجنِّ 
ال، والنساءُ للنساء، ونساؤھم لنساء بني آدم، ولولا ذلك لعرض الرِّجالُ للرِّج

  .للرجال والنساء
الَّذِینَ یَأْكُلُون الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إلاَّ : "ومن زعَم أن الصَّرْعَ من المِرَّة، ردَّ قولھ تعالى

ھُمْ لَمْ یَطْمِثْھُنَّ إنْسٌ قَبْلَ: "وقال تعالى" كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ المَسِّ
، فلو كان الجانُّ لا یفتضُّ الآدَمِیَّاتِ، ولم یكنْ ذلك قطُّ، ولیس ذلك في "وَلاَ جَانٌّ

  .تركیبِھ، لَما قال اللّھ تعالى ھذا القول
ما زعموا في النسناس وغیره وزعموا أنّ النَّسْنَاسَ تركیبُ ما بین الشِّق 



ن النَّسْنَاسِ، والناس، والإنسان، ویزعمون أنَّ خلقاً من وراء السدِّ تركیبٌ م
والشقِّ، ویأجوج ومَأجوج، وذكروا عن الوَاق واق والدوَال باي أنھُمْ نِتاجُ ما بینَ 
بعض النَّباتِ والحیوان، وذكروا أنَّ أمَّةً كانت في الأرض، فأمرَ اللّھ تعالى الملائكة 

 فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ أَتَجْعَلُ فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ: "فأجلوَھم؛ وإیَّاھم عَنَوا بقولھم
وَلاَ تَقْرَبَا ھذِهِ : "، ولذلك قال اللّھ عزَّ وجلَّ لآدم وحواء"نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

  .،فھذا یدلُّ على أن ظالماً وظُلماً قد كان في الأرض"الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمینَ
:  في أرجوزة مشھورة، ذكرَ فیھا طُوْلَ عمر الحَیَّة-فٌ  أو خلَ- قال الأصمَعيُّ 

وَرْساً خالَطَ الیَرَنَّاحَسِبْتَ إنْ أسبَطَ أو تَثَنَّـىأرْقَشُ

استَنَّـاتراءَاهُ الحواةُإذا مِنْ ھَاھُنَا وَھَنَّـاخالَطَھُ

  .وكان یقال لتلك الأمَّة مھنا: قال
مجوس أنَّ الناسَ من ولد مھنة ومھنینة، قول المجوس في بدء الخلق وزعم ال

وأنَّھما تولدا فیما بینَ أرحام الأرَضین، ونطفتین ابتدرتا من عینَي ابن ھُرمُز حین 
قتلھ ھرمر، وحماقات أصحابِ الاثنَین كثیرةٌ فِي ھذا الباب، ولولا أنِّي أحببْتُ أن 

 شكراً على السلامة، لما تسمَعَ نوعاً من الكلام، ومبلغَ الرأي، لتُحدِثَ للّھ تعالى
  .ذكرتُ كثیراً من ھذا الجنس

عبد االله بن ھلال صدیق إبلیس وختنھ وزعم ابن ھیثم أنَّھ رأى بالكوفة فتًى من 
ولد عبد اللّھ بن ھلال الحمیري، صدیق إبلیس وخَتَنِھِ، وأنَّھم كانوا لا یشكُّون أنَّ 

 بالذي یجبُ إن شاء اللّھ تعالى، إبلیسَ جَدُّه من قِبَل أمَّھاتِھ، وسنقولُ في ذلك
  .وصِلَة ھذا الكلام تجيءُ بعد ھذا إن شاء اللّھ تعالى

  حوار في الكلب والدیك

ولو تمَّ للكلب معنى السبع وطباعھ، لما أَلف الإنسانَ، واستوحش من : وقلت
السبع، وكرِه الغیاض، وألِف الدُّور، واستوحَشَ من البرارِي وجانب القفار، وألِفَ 

مجالسَ والدِّیار، ولو تمَّ لھ معنى البھیمة في الطبع والخلق والغذاءِ، لما أكل ال
الحیوانَ، وكَلِب على النَّاس، نعمْ حتَّى رُبَّما كلِب وَوَثَبَ على صاحبِھ وكلِبَ على 

  : أھلھ، وقد ذكر ذلك طرفةُ فقال

حالَ النَّعِیم بالبُؤُستَقْتُلُ ةًلَنَا والدُّھـورَ آوِنكُنْتَ

بالحَلیبِ في الغَلَسِیَعُلُّھ طَسْمٍ وقد تَرَبَّبـھككَلْبِ

یَلَغ في الدماءِ یَنْتھِسِإلاَّ علیھ یوماً یُفَرْفِـرُهظلَّ

  : وقال حاجب بن دینار المازِنيُّ في مثل ذلك



وسُلطانٍ إذا سَلِم الـحَـبْـلُبمالٍ من عدُوٍّ قد أعنتمْ عـلـیكُـموكم

دَّواھي حینَ فَارَقَھ الجھلُالبإحدى الكلبِ لمَّا أسمَنَ الكَلْبَ رابَھُكذِي

   : وقال عوف بن الأحوص

وأظَافِـرُهأَنْیَابُھتُخَدِّشُھُ وقیساً كالمسمِّنِ كَلْبَھفإنِّي

: وأنشد ابن الأعرابي لبعضھم

ظَفِروا بالحزْمِ مَا سُمِّنَ الكَلْبُولو اً لیأكُلَ بعضَـھـمْسَمَّنُوا كلبوھُمْ

  .سمِّن كَلْبَكَ یَأْكُلْك: وفي المثل
وكان رجلٌ من أھل الشام مع الحجَّاج بن یوسف، وكان یحضُر طعامَھ، فكتب إلى 

  : أھلھ یخبرُھم بما ھو فیھ من الخِصْب، وأنھ قد سَمِن فكتبت إلیھ امرأتھ

على بابِ الأمـیرِ بَـطِـینُوأنتَ سَ والخبْزُ حاجَتِيليَ القِرطَاأتُھدِي

على ما في یَدَیك ضَـنِـینُفأنتَ غِبْتَ لم تَذْكُرْ صَدِیقاً وإن تقـمْإذا

سَـمِـینُأھلُ الكلب وھوفیُھْزَلُ ككَلْبِ السَّوْءِ في جُوعِ أھلِـھفأنت

سمن كلب في جوعِ أھلِھ، وذلك أنھ عند السُّواف یصیب المال، : وفي المثل
 للنُّوق، یأكُلُ الجِیفَ فیسمَن، وعلى أنھ حارِسٌ مُحتَرَسٌ منھ، والإخداجِ یعرض

ومؤنسٌ شدید الإیحاش من نفسھ، وألیفٌ كثیر الخیانةِ على إلفِھ، وإنما اقتنوه 
على أنْ ینذِرَھم بموضع السارق، وتركوا طَرده لینبھھُم على مكان المبیِّت، وھو 

بیِّت، ویدلُّ على أنَّھ سروقٌ عندَھم، أسرقُ من كل سارق، وأدومُ جنایةً من ذلك الم
  : قولُ الشاعر

تُطلقُللوَطب لَیْلَىوجَبْجَبةً أَنْ سرَى كلبٌ فبیَّت جُلَّةًأَفِي

فھو سَرَّاق، وصاحب بَیات، وھو نَبَّاشٌ، وآكلُ لحومِ النَّاس، أَلا إنَّھ یجمعُ سِرقة 
زانةٍ، أَو مطبَخ، أَو عَرْصةِ دار، اللیل مع سرقة النّھار، ثم لا تجده أبداً یمشي في خِ

أو في طریقٍ، أَو في بَراريَّ، أَو في ظھرِ جَبل، أو في بَطْن وادٍ، إلاَّ وخطمُھ في 
الأرض یتشمَّم ویستروح، وإنْ كانت الأرضُ بیضاءَ حَصَّاءَ ودَوِّیَّةً ملساءَ، أو 

 أیضاً یرى كلباً إلاَّ صخرةً خلقاء؛ حرصاً وجشعاً، وشرھاً وطمعاً، نعم حتَّى لا تجده
اشتمَّ استَھ، ولا یتشمَّم غیرھَا مِنھُ، ولا تراه یُرمَى بحجر أیضاً أبداً إلاَّ رجَع إلیھ 



فعضَّ علیھ؛ لأنَّھ لمَّا كان لا یكاد یأكلُ إلاَّ شیئاً رمَوا بھ إلیھ صار ینسَى لِفَرْط 
ره أو قتلَھ، فیظنّ لذلك أنَّھ قْشرَھِھ وغلَبة الجشعِ على طبعھ، أنَّ الراميَ إنَّما أراد ع

إنَّما أراد إطعامھ والإحسانَ إلیھ، كذلك یخیِّل إلیھ فرْطُ النَّھم وتُوھِمُھ غلبَةُ الشَّرَه، 
ولكنَّھ رَمى بنفسِھ على الناس عجزاً ولؤماً، وفُسولةً ونقصاً، وخافَ السباعَ 

  .واستوحش من الصَّحارى
وَالَّذِینَ فِي أَمْوَالِھِمْ حَقٌّ : " في قولھ تعالىولَمَّا سمِعوا بعضَ المفسِّرین یقول

اصنَعُوا : إنَّ المحروم ھو الكلب؛ وسمِعوا في المثل" مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
المعروفَ ولو إلى الكلب عَطفُوا علیھ واتَّخَذُوه في الدُّور، وعلى أنَّ ذلك لا یكون 

 قلَّ تقزُّزُهُ وكثُر جھلُھ، وردَّ الآثارَ إمَّا جھلاً وإمَّا إلاَّ من سِفْلتھم وأغبیائھم، ومن
  .معانَدة

وأما الدیك فمِن بھائم الطیر وبغاثھا، ومن كلولِھا والعِیال على أربابھا، ولیس مِنْ 
أحرارھا ولا مِنْ عِتاقِھا وجوارحھا، ولا ممَّا یطرِب بصوتھ ویُشجِي بلحنھ، 

فَانین والوراشِین والبلابل والفواخت، ولا ممَّا یُونِق كالقَماريِّ والدَّباسيِّ والشَّ
بمنظره ویمتع الأبصار حسنُھ، كالطواویس والتَّدارِج، ولا مما یعجِب بھدایتھ 

ویُعقَد الذمام بإلْفھ ونِزاعھ، وشدةِ أُنسھ وحنینھ، وتُرِیده بإرادتھ لك، وتَعطِف علیھِ 
 الطیران منھا، فھو طائرٌ لا یطیر، لحبِّھِ إیاك، كالحمام، ولا ھو أیضاً من ذوات

وبھیمةٌ لا یَصید، ولا ھو أیضاً مما یكون صیداً فیمْتِع من ھذه الجھة ویُراد لھذه 
  .اللَّذة

والخُفَّاش أمرَطُ، وھو جیِّدُ الطیران، والدِّیكُ كاسٍ وھو لا یطیر، وأيُّ شيءٍ أعجبُ 
لق لخصال الخیر الإنسان، وأجمعُ الخ. من ذي ریشٍ أرضيٍّ، ومن ذي جلدةٍ ھوائيّ

ولیس الزِّواجُ إلاّ في الإنسان وفي الطیر، فلو كان الدیك من غیر الطیر ثمَّ كان 
ممن لا یزاوج، لقد كان قد مُنِع ھذه الفضیلة وعَدِم ھذه المشاكَلَة الغریبة، وحُرم 

ذي ھذا السَّببَ الكریم والشِّبْھ المحمود، فكیف وھو لا یزاوج، وھو من الطیرِ ال
لیس الزواجُ والإلْف وثباتُ العھْد، وطلَبُ الذرء وحبُّ النَّسل، والرجوعُ إلى السكن 

 إلاَّ لھ وللإنسان، وكلُّ شيء لا یزاوج فإنَّما دخلھ النقصُ - والحنین إلى الوطن 
وخسِر ھذه الفضیلَة من جھةٍ واحدة، وقد دخل الدیكَ النقص مِنْ جھتین، ووصف 

يُّ الحِمارَ وعَیْر العانةِ خاصَّة، فإنَّھ أمثلُ في باب المعرفة من أبو الأخزَر الحِمَّان
الأھْليّ، فذكركیف یضرِب في الأُتُن، ووصَفَ استبھامَھ عن طلب الولد، وجھلَھ 

بموْضِع الذَّرْء، وأنَّ الولدَ لم یجئ منھ عن طلبٍ لھ، ولكن النُّطفة البریئة من 
ن الأسقام حَدَث النِّتاج على الخلقة، وعلى ما الأسقام، إذا لاقت الأرحام البریئَة مِ

سوِّیت علیھ البِنیة، وذكر أنّ نزوَه على الأتان، من شكل نَزْوه على العیر، وإنَّما 
ذلك على قدْر ما یحضُره من الشَّبَق، ثمَّ لا یلتفِت إلى دُبرٍ من قُبُل، وإلى ما یَلقَحُ 

: من مثلِھ ممَّا لا یُلقَحُ فقال

غِي الضِّنْءِ ولا بالعازلِمُبْتَلا

  .ھو لا یرید الولَد ولا یعزل: یقول
والأشیاء التي تألفُ الناسَ ولا تریدُ سِواھم، ولا تحنُّ إلى غیرھم، كالعصفور 



والخُطّاف والكلْب والسِّنَّور، والدِّیك لا یألَفُ منزِلَھ ولا رَبْعھ ولا یُنازع إلى دجاجتھ 
 ولده، بل لم یَدرِ قطُّ أنّ لھ ولداً؛ ولو دَرَى لكان على ولا طَرُوقتھ، ولا یحنُّ إلى

دِرایتِھِ دلیل، فإذ قد وجدناه لبیضِھ وفراریجھِ الكائنةِ منھ، كما نجدُه لما لم یلدْه 
ولِمَا لیسَ من شَكلھِ ولا یرجِع إلى نسبھ، فكیف تُعرَف الأمور إلاَّ بھذا وشبھھ، 

ه، ومبھوتٌ لا یُثْبِتُ وَجھَ صَاحِبھ، وھو لم یُخْلَق وھو مع ذلك أبلَھُ لا یعرِف أھلَ دارِ
  .إلاَّ عندَه وفي ظلِّھ، وفي طعامِھ وشرابِھ، وتَحْتَ جناحھ

والكلْبُ على ما فیھ یعرف صاحبَھُ، وھو والسِّنَّور یعرِفان أسماءھما، ویألَفَان 
  .موضعَھما، وإن طُردا رَجعا، وإن أُجِیعا صَبَرَا، وإن أُھِینا احتملا

والدیك یكون في الدار من لَدُنْ كانَ فَرُّوجاً صغیراً إلى أن صار دیكاً كبیراً، وھو إن 
خرَج من باب الدار، أو سقط على حائط من حیطان الجیران، أو على موضعٍ من 

المواضع، لم یعرِفْ كیف الرُّجوعُ، وإن كان یُرَى منزلُھ قریباً، وسھل المطلبِ 
ذَكَّر، ولا یھتدي ولا یتصوَّر لَھ كیف یكونُ الاھتداء، ولو یسیراً، ولا یَذكُر ولا یت

حنَّ لَطَلَبَ، ولو احتاج لالتمس، ولو كان ھذا الخُبْرُ في طباعھ لظَھَر، ولكنَّھَا طبیعةٌ 
بلھاءُ مستبھِمة، طامحة وذاھلة، ثمَّ یسفَدُ الدَّجاجةَ ولا یعرفُھا، ھذا مع شدَّةِ حاجتھ 

فاد، والحاجةُ تفتِقُ الحِیلَة، وتَدُلُّ على المعرفة، إلاَّ ما علیھ إلیھنَّ وحِرصِھ على السِّ
الدیك؛ فإنَّھ مع حِرصھِ على السِّفاد، لا یعرفُ التي یسفَد، ولا یقصِد إلى ولدٍ، ولا 

یحضُن بیضاً ولا یعطِفُھ رَحِمٌ، فھو من ھا ھنا أحمقُ من الحُبارَى وأعقُّ من 
كلُّ شيءٍ یحبُّ ولدَه حتى : رضي اللّھ تعالى عنھالضبِّ، وقال عثمان بن عفَّان 

الحُبَارى، فضرَب بھا المثلَ كما ترى في المُوقِ والغفْلة، وفي الجھل والبَلَھ، وتقول 
  .أعَقُّ من الضَّبِّ؛ لأنَّھ یأكلُ حُسُولَھ: العرب

ة، وأعقُّ مِنْ أَبَرُّ مِنْ ھِرَّ: أكل الھرة أولادھا وكرُمَ عند العرَب حظُّ الھِرَّة، لقولھم
ضَبٍّ، فوَجَّھوا أكلَ الھرَّةِ أولادَھا على شدَّة الحبِّ لھا، ووجَّھوا أَكْلَ الضبِّ لھا على 

شدَّةِ البغْض لھا، ولیس ینجو مِنْھُ شيءٌ منھا إلاّ بشغْلِھ بِأَكْل إخْوتھ عنھ، ولیس 
  :  عَقیل، لأبیھ عَقیل بن عُلَّفَةیحرُسُھا ممَّا یأكلُھا إلاَّ لیأكلَھا، ولذلك قال العَمَلَّسُ بن

مَرارةَ الكلأ الوبیلوَجدتَ بَنِیك أكْلَ الضَّبِّ حتَّىأكلْتَ

بَجیلِفِناءَ بیتك منمنَعْتَ أنَّ الأُلَى كانوا شھـوداًفلو

  : وقال أیضاً

عدیدبَنِیك لَیْسَ لَھُمْترَكت بَنِیك أَكل الضَّبِّ حتَّىأكلْت

دُ بن محمَّد الحمیريُّ، عائشةَ رضي اللّھ تعالى عنھا في نصْبِھا الحربَ وشبَّھ السّیِّ
: یوم الجملِ لقتال بنیھا، بالھرَّةِ حین تأكلُ أولادَھا، فقال

إلى البَصْرَةِ أجْنَادَھاتُزْجِي معَ الأَشْقَینَ في ھَوْدَجٍجَاءَتْ



أولادَھَـاأن تـأكُـلَتُریدُ ھِـرَّةٌفي فِعـلِـھـا كأنَّھا

أحمَقُ مِنْ جَھِیزَة، وھي عِرس : رعایة الذئبة لولد الضبع وتقول العرب أیضاً
  .الذئب؛ لأنَّھا تدعُ ولدھا وترضع ولد الضبع

  .وھذا معنى قولِ ابن جِذْل الطِّعَان: قال

مَرْقَـعـافلم تَرْقَع بذلكبَنِیھَا أولادَ أُخرَى وضَیَّعَتْكَمُرضِعَةٍ

إنَّ الضبعَ إذا صِیدَت أو قُتلت، فإنَّ الذئب یأتي : لولد الضبع ویقولونرعایة الذئب 
  : أولادَھا باللحم، وأنشد الكُمیت

الحبل حتى عَال أوسٌ عِیالھالِذِي خَامَرَتْ في حِضْنِھا أمُّ عامرٍكما

  : وأوس ھو الذئب، وقال في ذلك

یَزید على إبَالَھضِغْثٌ ھكلِّ یومٍ من ذُؤَالَفي

أُویسُ من الھبالھأوساً مِشْقَـصـاًفلأحْشأنَّك

  : الإعطاء، وأویس ھو الذئب، وقال في ذلك الھذليّ: الأوس

الغنمْفَعَلَ الیومَ أُویسٌ فيما لیتَ شعري عنك والأَمْرُ أَمَمْیا

  : وقال أمیَّةُ بن أبي الصّلْت

جامدفي كلِّ عامٍوَیُحوطُھم یُحْسِنُ أوسھمالیتامى كانَ وأبو

أَشْرَدُ مِنْ نعامة قالوا ذلك : أحْمَقُ مِنْ نَعَامة كما یقولون: حمق النعامة ویقولون
لأنّھا تدَعُ الحَضْن على بیضِھا ساعةَ الحاجة إلى الطُّعم، فإن ھي في خروجِھا ذلك 
رأتْ بیضَ أخرى قد خرجت للطُّعم، حضَنت بیضَھا ونسِیت بیضَ نفسھا، ولعلَّ تلك 

  : ولذلك قال ابن ھَرْمة: ن تُصادَ فلا ترجعُ إلى بیضھا بالعَرَاء حتَّى تھلِك، قالواأ

بكَفِّيَ زَنْداً شَحَاحاوقَدْحِي وتَرْكي نَدَى الأَكرَمِینَفإنِّي

بَیضَ أُخْرَى جناحاومُلبِسةٍ بیضَھا بالـعَـرَاءكتاركةٍ

لدَّجاجةُ بیضَ الطاوُس، فأمَّا أن وقد تحضُن الحمامُ على بیض الدَّجاج، وتحضُن ا
یَدَعَ بَیضَھ ویحضُنَ بیضَ الدَّجاجة، أو تَدَعَ الدجاجةُ بیضَھا وتحضُن بیضَ الطاوس 



فلا، فأمَّا فَرُّوجُ الدَّجاجة إذا خرج من تحت الحمامة؛ فإنَّھُ یكونُ أكیسَ، وأَمَّا 
  .أَبْغَضَ صوتاًالطاوُس الذي یخرج من تحت الدَّجاجة فیكون أقلَّ حسناً وَ

الفرخ والفروج وكلُّ بیضةٍ في الأرض فإنَّ اسمَ الذي فیھا والذي یخرُج منھا فرخ، 
إلاَّ بیضَ الدَّجاج فإنَّھ یسمى فرُّوجاً، ولا یسمَّى فرخاً، إلاَّ أن الشعراء یجعلون 

ھا في الفَرُّوج فَرخاً على التوسُّع في الكلام، ویجوِّزون في الشعر أشیاءَ لا یجوِّزون
  : غیر الشعر، قال الشاعر

تَدَاعى بالعشيِّ نَـواعِـبُـھوسَودٌ لأَصْواتُ المَكَاكيِّ بالضُّحَىلَعَمْرِي

غباغِـبُـھدِیكِ أنباطٍ تَنُوسُومِنْ إلینـا مـن فِـراخِ دَجـاجةٍأحبُّ

  : وقال الشمَّاخ بن ضِرار

حِینَ یضربُك الشِّتـاءُتأمَّلْ غٌ خاقانَ عـنِّـيمَنْ مُبلألا

شیخٍ أَضرَّ بھ الفَنـاءُومن في جنابك من صغیرفتجعل

بھ إذا حَمِس الوَغَـاءیَلُذْنَ دَجاجةٍ یَتْبَعْـنَ دِیكـاًفراخ

وأيُّ شيء بلَغَ من قدْر الكلبِ وفضیلة الدیك، حتَّى یتفرّغ لذكر : فإنْ قلت
ویة بذكرھما، شیخان من عِلْیةِ محاسِنھما ومساویھما، والموازنة بینھما والتن

المتكلِّمین، ومن الجلة المتقدِّمین، وعلى أنَّھما متى أبرما ھذا الحكمَ وأفصحا بھذه 
القضیَّة، صار بھذا التدبیر بھما حظٌّ وحكمة وفضیلة ودیانة، وقلدَھما كلُّ مَن ھو 

ن وبناتِ وَرْدانَ، دونَھما، وسیعودُ ذلك عذراً لھما إذا رأیتھما یوازیان بین الذِّبَّا
وبین الخنافس والجِعْلان، وبینِ جمیع أجناس الھمَج وأصناف الحشراتِ، 

والخشاش، حتَّى البعوض والفَراش والدیدان والقِردان فإن جاز ھذا في الرأي وتمَّ 
علیھ العمل، صار ھذا الضَّربُ من النظر عِوضاً من النَّظَر في التوحید، وصار ھذا 

ز خَلَفاً من التعدیل والتجویر، وسقَط القولُ في الوعد والوعید، الشكلُ من التمیی
ونُسي القیاسُ والحكم في الاسم، وبطَلَ الردُّ على أھلِ الملل، والموازنةُ بین جمیع 
النِّحَل، والنظرُ في مراشد الناس ومصالحھم، وفي منافِعھم ومَرافقھم؛ لأنَّ قلوبَھم 

نطِلق بالكلِّ، وإنَّما الرأيُ أن تبدأ من الفتق بالأعظم، لا تتَّسع للجمیع، وألسنَتھم لا ت
  .والأخوف فالأخوف

وھذا بابٌ من أبواب الفراغ وشكل من أشكال التطرُّف وطریق من طرق : وقلتَ
المزاح، وسَبیلٌ من سُبُل المضاحك، ورجالُ الجدَِّ غیر رجالِ الھزْل، وقد یحسُن 

لولا التحصیلُ والموازنَة، والإبقاء على الأدب، بالشَّبَابِ ویقبُح مثلُھ من الشیوخ، و
لكلِّ مقامٍ مقال، ولكلِّ زمانٍ رجالٌ، ولكلِّ : والدَّیانة بشدَّة المحاسبة، لما قالوا

  .ساقطةٍ لاقطة، ولكلِّ طعامٍ أكلة
تنوع الملكات وقوتھا وضرورة ظھورھا قد زعم أناسٌ أنَّ كلِّ إنسانٍ فیھ آلةِ 



ق، وأداةٌ لمنفعةٍ من المنافع، ولا بدَّ لتلك الطبیعة من حركةٍ وإنْ لَمِرْفِقٍ من المراف
أبطأَت، ولا بدَّ لذلك الكامنِ من ظھور، فإنْ أمكَنھُ ذلك بعثَھ، وإلاَّ سَرَى إلیھ كما 

یسري السمُّ في البدن، ونمَى كما یَنْمِي العرق، كما أنّ البُزور البرّیَّة، والحبَّةَ 
 أرحام الأَرَضین، لا بدَّ لھا من حركةٍ عندَ زمانِ الحركة، ومن الوحشیَّة الكامنةَ في

التفتُّق والانتشار في إبَّانِ الانتشار، وإذا صارت الأمطارُ لتلك الأرحامِ كالنُّطفة، 
وكان بعضُ الأرض كالأُم الغاذیة فلا بدَّ لكلِّ ثديٍ قوِيٍّ أن یُظھِر قُوَّتَھ، كما قال 

: الأوّلُ

ور یوماً من النَّفْثْبدَّ للمصدولا

ولا بدَّ من شَكوى إذا لم یكنْ صبرُ ولذلك صارَ طلبُ الحسابِ أخفَّ على :وقال
بعضھم، وطلبُ الطِّبِّ أحبَّ إلى بعضھم، وكذلك النِّزاع إلى الھندسة، وشغَفُ أھلِ 

ھ بعد النُّجوم بالنُّجوم، وكذلك أىضاً ربَّما تحرَّك لھ بعد الكَبرَة، وصَرف رغبتَھ إلی
الكھولة، على قدر قوَّة العِرق في بدنھ، وعلى قدْر الشَّواغل لھ وما یعترضُ علیھ، 
فتجد واحداً یَلھج بطلب الغِناء واللحون، وآخر یلھج بشھوة القتال، حتى یَكْتَتِبَ مع 

الجُند، وآخر یختار أن یكون ورّاقاً، وآخر یختارُ طلبَ الملك، وتجِدُ حرصَھم على 
لباطِنة المحرِّكة لھم، ثمَّ لا تَدْرِي كیف عرضَ لھذا ھذا السّببُ دونَ قدر العلل ا

الآخَرِ إلاَّ بجملة من القول، ولا تجدُ المختارَ لبعض ھذه الصناعات على بعضٍ یعَلمْ 
لم اختارَ ذلك في جملةٍ ولا تفسیر، إذْ كان لم یَجْرِ منھ عَلَى عِرْق، ولا اختارَه على 

  .إرْث
ر طبعھ ولیس العجبُ من رجلٍ في طباعھ سببٌ یَصِل بینھ وبینَ من سار على غی

بعض الأمور ویحرِّكھ في بعض الجھات، ولكنَّ العجبَ ممَّن یموت مغنِّیاً وھو لا 
طبعَ لھ في معرفة الوزن، ولیس لھ جِرمٌ حسَن، فیكون إن فاتھ أن یكون معلِّماً 

ة، وآخر قد ماتَ أن یُذكرَ بالجود، وأن ومغنِّيَ خاصَّة أنْ یكون مُطرباً ومُغَنِّيَ عامّ
یسخَّى على الطعام، وھو أبِخلُ الخلق طبعاً، فتراه كلفاً باتِّخاذ الطیِّبات ومستَھتَراً 

بالتكثیر منھا، ثمّ ھو أبداً مفْتَضِحٌ وأبداً منتقض الطباع، ظاھرُ الخطأ، سیِّئ الجزع 
یھ، والعارفِ مقْدارَ لَقْمِھ ونھایةَ عندَ مؤاكلةِ من كان ھو الداعيَ لھ، والمرسِلَ إل

فإنْ زعمتم أنَّ كلَّ واحدٍ من ھؤلاء إنَّما ھو رھنٌ بأسبابھ، وأسیرٌُ في أیدي  أكلھ، 
عِلَلھ، عذَرتم جمیعَ اللئام وجمیع المقصِّرین، وجمیعَ الفاسقین والضالِّین، وإن كان 

ومن أسوأ التقدیر الأمر إلى التمكین دونَ التسخیر،أفَلیس من أعجبِ العجبَ 
  .التمثیل بین الدِّیَكة والكِلاب

  .قَدْ عَرَفنا قولَك، وفھمْنا مذھبَك
وما بلَغ من خَطَر الدیك وقدر الكلب فإنَّ ھذا ونحوَه كلامُ عبدٍ لم یفھم : فأما قولُك

 عن ربِّھ، ولم یَعقِل عن سیِّده، إلاَّ بقدْر فھمِ العامَّةِ أو الطبقةِ التي تلي العامَّة،
كأنَّكَ، فھَّمك اللّھ تعالى، تظنُ أنَّ خَلْقَ الحیَّةِ والعقرَب، والتدبیرَ في خلقِ الفَراش 
والذباب، والحكمةَ في خلْق الذئاب والأسدِ وكلِّ مبغَّضٍ إلیك أو محقَّر عندك، أو 

مسخَّرٍ لك أو واثبٍ علیك، أنَّ التدبیر فیھ مختلِفٌ أو ناقص، وأنَّ الحكمةَ فیھ 
  .أو ممزوجةصغیرةٌ 



مصلحة الكون في امتزاج الخیر بالشر اعلم أنَّ المصلحةَ في أمرٍ ابتداء الدنیا إلى 
انقضاءِ مُدَّتھا امتزاجُ الخیر بالشرِّ، والضارِّ بالنافع، والمكروهِ بالسارِّ، والضَّعَةِ 

خیرُ مَحضاً بالرِّفعة، والكَثرة بالقِلَّة، ولو كان الشرُّ صِرْفاً ھلَكَ الخلقُ، أو كان ال
سقَطت المِحْنة وتقطَّعَتْ أسبابُ الفِكرة، ومع عَدَم الفِكرةِ یكون عَدَمُ الحكمة، ومتى 
ذھب التخییر ذھب التمییز، ولم یكن للعالِمِ تثبُّتٌ وتوقُّف وتعلُّم، ولم یكن علم، ولا 

هٍ ولا یُعرف بابُ التبیُّن، ولا دفعُ مضرةٍ، ولا اجتلابُ منفعة، ولا صَبْر على مكرو
شكْرٌ على محبوب، ولا تفاضُلٌ في بیانٍ، ولا تَنَافس في درجةٍ، وبطلَت فَرحةُ الظَّفَر 

وعزُّ الغلبة، ولم یكن على ظھرھا مُحِقٌّ یجد عزَّ الحق، ومُبْطِلٌْ یجد ذِلَّة الباطل، 
وس وموقنٌ یجد بَرْدَ الیقین، وشاكٌّ یجد نقصَ الحَیرةِ وكَرْبَ الوُجوم؛ ولم تكن للنف

آمالٌ ولم تتشعَّبْھَا الأطماع، ومَن لم یعرف كیف الطَّمعُ لم یعرِفِ الیأس، ومن جَھِل 
الیأسَ جھِلَ الأمن، وعادت الحالُ من الملائكة الذین ھم صفوة الخلق، ومن الإنس 

الذین فیھم الأنبیاءُ والأولیاءُ، إلى حالِ السبُعِ والبھیمة، وإلى حال الغباوةِ 
حال النجوم في السُّخْرة؛ فإنھا أنقص من حالِ البھائم في الرَّتْعَةِ، والبلادة، وإلى 

ومَنْ ھذا الذي یسرُّه أن یكون الشمسَ والقمرَ والنَّارَ والثلج، أو برجاً من البروج 
أو قطعةً من الغیم؛ أو یكونَ المَجرَّةَ بأسْرھا، أو مكیالاً من الماء أو مقداراً من 

عالم فإنما ھو للإِنسان ولكلِّ مختَبَرٍ ومُختَار، ولأھل العقول وكلُّ شيءٍ في ال؟ الھواء
  .والاستطاعة، ولأھل التبیُّن والرویَّة

 مِن سرورِ -وأین تقَعُ لَذَّة البھیمة بالعَلُوفة، ولذَّة السبع بلَطْع الدَّمِ وأكل اللحم 
ن ذلك من سرورِ وأی؟ الظَّفَر بالأعداء؛ ومِنِ انفتاحِ بابِ العلم بعد إدْمان القَرْع

وأین ذلك من حال النُّبوّةِ والخِلافة، ومِن عزِّھِما ؟ السُّودَد ومن عزِّ الریاسة
وساطعِ نورھما، وأینَ تقعُ لذَّةُ درْك الحواسِّ الذي ھو ملاقاةُ المطعَم والمشرب، 

 مِن السرور بنَفاذ -وملاقاةُ الصوتِ المُطرِبِ واللّونِ المونق، والملمسة اللیِّنة 
، ؟الأمرِ والنَّھي، وبجواز التوقیع، وبما یُوجب الخاتَمُ من الطاعة ویُلزِم من الحجَّة
ولو استَوت الأمور بطَلَ التمییزُ، وإذا لم تكن كلفةٌ لم تكن مَثوبة، ولو كان ذلك 

لبطلتْ ثمرةُ التوكُّلِ على اللّھ تعالى، والیقینِ بأنَّھ الوَزَرُ والحافظ، والكالئ والدافع، 
نَّ الذي یحاسِبُك أَجْوَدُ الأَجْوَدِین، وأرحَمُ الراحمین، وأنھ الذي یقبلُ الیسیرَ وأَ

ویَھَبُ الكثیر، ولا یھلِك علیھ إلاّ ھالك، ولو كان الأمرُ على ما یشتھیھ الغَرِیر 
والجاھلُ بعواقبِ الأمور، لبطلَ النَّظَرُ وما یشحذ علیھ، وما یدعو إلیھ، ولتعطَّلت 

.  معانیھا، والعقولُ من ثِمارھا، ولعَدِمت الأشیاءُ حظوظَھا وحقوقَھاالأرواحُ من
فسبْحَان من جعل منافعَھا نعمةً، ومضارَّھا ترجع إلى أعظم المنافع، وقسّمھا بین 

مُلِذٍّ ومُؤلم، وبین مؤنِسٍ ومُوحش، وبین صَغیرٍ حقیر وجلیل كبیر، وبین عدوٍّ 
لمٍ یَمْنَعُكَ، وبین مُعینٍ یعضُدك، وجعَل في یرصُدُك وبین عقیلٍ یحرسك، وبین مُسَا

الجمیع تمامَ المصلحة، وباجتماعھا تتمُّ النعمة، وفي بطلانِ واحدٍ منھا بُطلانَ 
الجمیع، قیاساً قائماً وبرھاناً واضحاً، فإنّ الجمیع إنَّما ھو واحدٌ ضُمّ إلى واحدٍ 

 جُثَّةٍ فمن أجزاء، فإذا جوَّزتَ رفْعَ وواحدٌ ضُمَّ إلیھما، ولأنّ الكلَّ أبعاضٌ، ولأنّ كلَّ
واحدٍ والآخرُ مثلُھ في الوزن ولھ مثلُ علَّتِھ وحظِّھ ونصیبِھ، فقد جوَّزْتَ رفعَ 

الجمیع؛ لأنّھ لیس الأولُ بأحقَّ من الثاني في الوقت الذي رجوتَ فیھ إبطالَ الأوَّل، 



ستفرغ الجمیع، كذلك الأمورُ والثاني كذلك والثالث والرابع، حتَّى تأتيَ على الكلِّ وت
المضمَّنة والأسباب المقیَّدة؛ ألا ترى أنَّ الجبلَ لیس بأدلَّ على اللّھ تعالى مِنْ 

الحصاة، ولیس الطاوسُ المستحسنُ بأدَلَّ على اللّھ تعالى مِنْ الخِنزیر المستقبح، 
یختلفا في جھة والنارُ والثلج وإنْ اختلفا في جِھَة البرودة والسُّخونة، فإنَّھما لم 

  .البرھان والدَّلالة
وأظنُّك ممَّن یرى أنَّ الطاوسَ أكرمُ على اللّھ تعالى من الغراب، وأن التُّدْرُجَ أعزُّ 
على اللّھ تعالى من الحِدَأةِ، وأنّ الغزالَ أحبُّ إلى اللّھ تعالى من الذئب، فإنَّما ھذه 

ي طبائع العباد، فجعَلَ بعضھا أمور فرّقھا اللّھ تعالى في عیون الناس، ومیَّزھا ف
بھم أقربَ شبھاً، وجعل بعضَھا إنسیّاً، وجعل بعضَھا وحشیّاً، وبعضھا غاذِیاً، 

  .وبعضھا قاتلاً، وكذلك الدُّرَّة وَ الخَرَزة والتمرة والجَمرة
  .فلا تَذْھَبْ إلى ما تریك العینُ واذھَبْ إلى ما یریك العقل

حكم ظاھرٌ للحواس، وحكم : لأُمور حكمانالاعتماد على العقل دون الحواس ول
باطنٌ للعقول، والعقل ھو الحجَّة، وقد علمْنا أنَّ خَزَنَة النارِ من الملائكة، لیسوا 
بدون خزَنَةِ الجنَّة؛ وأنَّ ملك الموت لیس بدُونِ ملَكِ السَّحاب، وإن أتانا بالغَیث 

 میكائیل الذي ینزِل وجلب الحیَاء؛ وجبریلُ الذي یَنْزِل بالعذاب، لیسَ بدونِ
بالرحمة؛ وإنَّما الاختلاف في المطیع والعاصي، وفي طبقاتِ ذلك ومواضعھ، 

والاختلاف بین أصحابنا أنَّھم إذا استووا في المعاصي استَووا في العقاب، وإذا 
استَووا في الطاعة استووا في الثواب، وإذا استووا في عدم الطاعة والمعصیة 

.ا ھو أصل المقالة، والقُطْب الذي تدورُ علیھ الرحىاستووا في التفضل، ھذ

  التین والزیتون 

فزعم زَیدُ بنُ أسلم أنَّ التِّین دمشق، " وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ: "وقد قال اللّھ عزّ وجلَّ
والزیتون فِلَسطین، وللغالیةِ في ھذا تأویلٌ أرغبُ بالعِتْرة عنھ وذكرِه، وقد أخرَجَ 

لى الكلامَ مُخرَجَ القسم، وما تُعرَف دِمَشق إلاّ بدِمشق، ولا فِلَسطین اللّھ تبارك وتعا
إلاّ بفلسطین، فإن كنتَ إنَّما تقف من ذكرِ التین على مقدار طعمِ یابسِھ ورَطْبھ، 

وعلى الاكتنانِ بورَقِھ وأغصانھ، والوَقود بِعیدانھ، وأنّھ نافعٌ لصاحب السُّلِّ، وھو 
اضعَ من الدواء، وفي الأضْمدةِ، وأنَّھ لیس شيءٌ حلو إلاّ غذاءٌ قويٌّ ویصلُح في مو

وھو ضارٌّ بالأسنانِ غیره، وأنَّھ عند أھلِ الكتاب الشَّجرةُ التي أكَلَ منھا آدمُ علیھ 
السلام، وبورقھا ستَرَ السّوءَة عند نزولِ العقوبة، وأنّ صاحبَ البواسیرِ یأكلھ 

الزِّبل؛ وتقف من الزیتون على زیتِھ لیُزْلِقَ عنھ الثفل، ویسھلَ علیھ مخرج 
 - والاصطباح بھ، وعلى التأدُّم بھما والوَقود بشجرھما، وما أشبھ ذلك من أمرھما 

فقَدْ أسأتَ ظَنّاً بالقرآن، وجھِلتَ فضلَ التأویل، ولیس لھذا المقدارِ عظّمھما اللّھ عزّ 
  .وجلَّ، وأقسَمَ بھما ونوّه بذكرھما

  التأمل في جناح البعوضة 

ولو وقفْتَ على جَناحِ بَعوضةٍ وُقوفَ معتبِر، وتأمَّلتَھ تأمُّلَ متفكِّر بعد أن تكونَ 
ثاقبَ النَّظرِ سلیمَ الآلة، غوَّاصاً على المعاني، لا یعتریك من الخواطر إلاّ على 



حسب صحَّةِ عقلك، ولا من الشواغل إلاّ ما زادَ في نشاطِك، لملأت ممَّا تُوجِدك 
ائب الطوامیر الطِّوال، والجلود الواسعةِ الكِبار، ولرَأَیتَ أنَّ لھ من العِبرةُ من غر

كثرة التصرُّف في الأعاجیب، ومن تقلُّبھ في طبقات الحكمة، ولرأَیتَ لھ من الغزْر 
والرَّیع، ومن الحَلب والدَّرِّ ولتَبجَّسَ علیك من كوامِنِ المعاني ودفائِنھا، ومن 

لعلم، ما لا یشتدُّ معھ تعجّبُك ممَّن وقَفَ على ما في الدِّیك من خَفِیَّاتِ الحكم وینابیعِ ا
الخصالِ العجِیبة، وفي الكلبِ من الأمور الغریبة، ومن أصنافِ المنافع، وفنون 

المرافق؛ وما فیھما من المِحَن الشِّداد، ومع ما أودِعا من المعرفة، التي مَتى تجلَّت 
وقلَّ في عینك كثیر ما تستكثر، كأنَّك تظنُّ أنَّ لك تصاغَرَ عندك كَبِیرُ ما تستعظم، 

شیئاً وإنْ حسُن عندك في ثمنِھ ومنظره، أنَّ الحكمةَ التي ھي في خلْقھ إنَّما ھي 
.على مقدارِ ثمنھ ومنظَره

  كلمات اللّھ 

دُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ یَمُ: "وقد قال اللّھ تعالى
والكلماتُ في ھذا الموضع، لیس یُرید بھا القولَ " سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِماتُ اللّھِ

والكلامَ المؤلَّفَ من الحروف، وإنَّما یرید النِّعَم والأعاجیب، والصفات وما أشبھ 
صافي الذھن، ذلك، فإنَّ كلا من ھذه الفنون لو وقَف علیھ رجلٌ رقیقُ اللسان 

  .صحیحُ الفِكْر تامُّ الأَدَاة، لما بَرِح أن تحسره المعاني وتَغْمرَه الحِكَم
وقد قال المتكلمون والرؤساء والجِلَّةُ العُظماءُ في التمثیل بین الملائكةِ والمؤمنین، 

وفي فرقِ ما بین الجنِّ والإنس، وطباعُ الجنِّ أبعدُ من طباع الإنس، ومن طباعِ 
من طباع الكلب، وإنَّما ذھبوا إلى الطاعة والمعصیة، ویخیَّل إليَّ أنك لو الدیك، و

كنت سمعتَھما یمثِّلان ما بین التُّدْرُج والطاوُس، لَمَا اشتدَّ تعجُّبُك، ونحن نرى أنَّ 
تمثیلَ ما بینَ خصالِ الذَّرَّة والحمامة، والفیل والبعیر، والثَّعلبِ والذیب أعجَب، 

للذَّرَّة ما للطاوس من حسنِ ذلك الریش وتلاوینھ وتعاریجھ، ولا أنَّ ولسنا نعني أنَّ 
لھا غَناءَ الفرَس في الحرب والدَّفْعِ عن الحریم؛ لكنَّا إذا أردنا مواضعَ التدبیر 

العجیبِ من الخلْق الخسیس، والحسِّ اللطیفِ من الشيء السخیف، والنَّظرِ في 
 والجنِّ والملائكة، لم نذھب إلى ضِخَم العواقب من الخلق الخارج من حدود الإنس

البدَن وعِظَم الحجم، ولا إلى المنظر الحسَن ولا إلى كثرة الثمن، وفي القرد 
أعاجیبٌ وفي الدُّبِّ أعاجیب، ولیس فیھما كبیر مَرْفِقٍ إلاّ بقدْرِ ما تتكسَّب بھ 

الاعتبار ممَّا أصحاب القردة، وإنما قصدنا إلى شیئین یَشِیعُ القولُ فیھما، ویكثرُ 
یستخرِج العلماءُ من خفِيّ أمرھما، ولو جمعْنا بین الدِّیك وبین بعضِ ما ذكرت، 

وبین الكلب وبین بعض ما وصفت، لانقطع القولُ قبل أن یبلغَ حدَّ الموازنِة 
  .والمقابلة

وقد ذكرتَ أنَّ بعضَ ما دعاك إلى الإنكار علیھما والتعجُّبِ من أمرھما، سقوطُ قدرِ 
لب ونذالتُھ، وبَلَھُ الدِّیكٍ وغباوتُھ، وأنَّ الكلبَ لا بھیمةٌ تامَّة ولا سبعٌ تامٌّ، وما الك

كان لیخرِجَھ من شيءٍ من حدود الكلاب إلى حدود الناس، مقدارُ ما ھو علیھ من 
الأُنس بھم، فقد یكون في الشيءِ بعضُ الشبھ مِنْ شيء ولا یكون ذلك مُخرِجاً لھما 

  .دودِھمامن أحكامِھما وح



وقد یشبِّھ الشعراءُ والعلماءُ والبلغاءُ  تشبیھ الإنسان بالقمر والشمس ونحوھما 
الإنسانَ بالقمر والشمس، والغیثِ والبحر، وبالأسد والسیف، وبالحیَّة وبالنَّجم، ولا 

ھو الكلب والخنزیر، : یخرجونھ بھذه المعاني إلى حدِّ الإنسان، وإذا ذمُّوا قالوا
الحمار، وھو الثور، وھو التَّیس، وھو الذیب، وھو العقرب، وھو وھو القِرد و

الجُعَل، وھو القرنْبَى؛ ثم لا یُدخِلون ھذه الأشیاءَ في حدود الناس ولا أسمائِھم، ولا 
یُخرجون بذلك الإنسانَ إلى ھذه الحدودِ وھذه الأسماء، وسمَّوا الجاریةَ غزالاً، 

اخِتةً، وحمامةً، وزھرةً، وقضیباً، وخیزراناً، على وسمَّوھا أیضاً خِشْفاً، ومُھْرةً، وف
ذلك المعنى، وصنَعوا مثلَ ذلك بالبروج والكواكب، فذكَروا الأسدَ والثور، والحَمَل 
والجدي، والعقربَ والحُوت، وسمَّوھا بالقوس والسُّنبلة والمیزان، وغیرھا، وقال 

: في ذلك ابن عَسَلة الشیبانيّ

النَّجْـمِةَالسِّمَاكِ وخَالعَمَّ والنَّمَريُّ یحسَبُھافصَحَوتَ

نِعْمَتِ العَمة لَكُم النَّخلة خُلقت مِنْ : ویُروى عن النبيِّ صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
فضلة طینةِ آدم وھذا الكلام صحیحُ المعنى، لا یَعیبھ إلاّ مَن لا یعرِف مجاز الكلام، 

إنَّما نُقدِم على ما أقدَموا، ونُحجم عمّا ولیس ھذا ممَّا یطَّرِد لنا أن نقیسَھ، و
  .أحجموا، وننتھي إلى حیثُ انتھوْا

ونراھم یسمُّون الرجلَ جملاً ولا یسمُّونھ بعیراً، ولا یسمُّون المرأةَ ناقة؛ ویسمُّون 
الرجلَ ثوراً ولا یسمُّون المرأةَ بقرةً، ویُسَمُّونَ الرجل حماراً ولا یسمون المرأة 

ن المرأة نعجةً ولا یسمُّونھا شاة، وھم لا یضعون نعجةً اسماً أتاناً؛ ویسمُّو
  .مقطوعاً، ولا یجعلون ذلك علامةً مثلَ زید وعمرو، ویسمُّون المرأة عنْزاً

  تسمیة الإنسان بالعالم الأصغر 

أوَ ما علمتَ أنّ الإنسان الذي خُلقت السمواتُ والأرضُ وَمَا بَینَھما مِن أجْلھ كما 
إنَّما سَمُّوه " سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ جَمیعاً مِنْھُ: "قال عزَّ وجلَّ

العالَم الصغیر سلیلَ العالَم الكبیر، لِمَا وجَدوا فیھ من جَمع أشكالِ ما في العالم 
الكبیر، ووجدْنا لھ الحواسَّ الخمسَ ووجدُوا فیھ المحسوساتِ الخمس، ووجدُوه 

والحبَّ، ویجمعُ بینَ ما تقتاتھ البھیمةُ والسبع، ووجَدوا فیھ صَولةَ یأكل اللَّحمَ 
الجمل ووُثوبَ الأسد، وغدْرَ الذئب، ورَوَغان الثعلب، وجُبْن الصِّفْرِد، وجَمْعَ الذَّرَّةِ، 
وصنْعةَ السُّرْفة وجُودَ الدِّیكِ، وإلفَ الكلب، واھتداءَ الحمام، وربَّما وجدوا فیھ ممَّا 

م والسباع خُلُقَیْن أو ثلاثة، ولا یبلغُ أن یكون جملاً بأن یكون فیھ اھتداؤه في البھائ
وغَیرتھ، وصَولتھ وحِقدُه، وصبرُه على حَمْل الثِّقْل، ولا یلزَم شبھُ الذئبِ بقدْر ما 

یَتَھَیَّأُ فیھ من مِثل غدْرِه ومكْرِه، واسترواحِھ وتوحُّشھ، وشدَّة نُكْره، كما أن الرجلَ 
لرأيَ الغامضَ المرَّةَ والمرَّتین والثَّلاثَ، ولا یبلغُ ذلك المقدارُ أن یقال لھ یصیبُ ا

داھیةٌ وذو نَكراء أو صاحبُ بَزْلاء، وكما یخطئ الرجل فیفحُش خَطَاؤه في المرَّة 
وسمَّوه . والمرَّتین والثلاث، فلا یبلغ الأمرُ بھ أن یقال لھ غبيٌّ وأبلھُ ومنقوص

: ھم وجدُوه یصوِّر كلَّ شيءٍ بیده، ویحكي كلَّ صوتٍ بِفَمھ، وقالواالعالمَ الصغیرَ لأنَّ



ولأنَّ أعضاءَه مقسومةٌ على البروج الاثني عشر والنجومِ السبعة، وفیھ الصفراء 
وھي من نِتاج النار، وفیھ السوداء وھي من نِتاج الأرض، وفیھ الدَّمُ وھو من 

الماء، وعلى طبائعھ الأربع وضعت الأوتاد نِتاج الھواء، وفیھ البلغَمُ وھو من نِتاج 
الأربعة، فجعَلوه العالَمَ الصغیر، إذ كانَ فیھ جمیعُ أجزائِھ وأخلاطِھِ وطبائعھ، ألا 

تَرَى أنَّ فیھ طبائعَ الغضبِ والرضَا، وآلة الیقین والشكِّ، والاعتقاد والوقف وفیھ 
 والغِشِّ، والوَفاء والغدر، طبائعُ الفِطنةِ والغَباوة، والسلامة والمكر، والنصیحةِ

والریاء والإخلاص، والحبّ والبُغْض، والجِدِّ والھزْل، والبخْل والجُود، والاقتصادِ 
والسّرَف، والتواضع والكبر، والأُنسِ والوحشة، والفكرة والإمھال، والتمییز 
والخبْط، والجبْن والشجاعة، والحزم والإضاعة، والتبذیر والتقتیر، والتبذل 

عزز، والادِّخار والتوكُّل، والقَناعة والحِرْصِ، والرغبة والزُّھْد، والسُّخْط والت
والرِّضا، والصبر والجزَع، والذِّكر والنسیان، والخوفِ والرجاء، والطَّمَعِ والیأس، 

والتنزُّه والطبَع، والشكِّ والیقین، والحیاء والقِحَة، والكِتْمانِ والإشاعة، والإقرار 
علم والجھل، والظلم والإنصاف، والطلب والھَرب، والحِقْد وسرْعة والإنكار، وال

الرضا، والحِدَّةِ وبُعْدِ الغَضب، والسُّرور والھمّ، واللَّذَّةِ والأَلَم، والتأمیلِ والتمنِّي، 
والإصرارِ والنَّدَم، والجِمَاحِ والبَدَوات، والعيِّ والبلاغَة، والنُّطْق والخَرَس، 

، والتغافُلِ والتفاطُن، والعفوِ والمكافأة، والاستطاعةِ والطبیعة، والتصمیمِ والتوقف
  .وما لا یحصى عدده، ولا یُعرَف حَدُّه

فالكلبُ سبع وإن كانَ بالناس أنیساً، ولا تخرِجُھ الخصلة والخَصلتان ممَّا قاربَ 
فت وكذلك الجمیع، وقد عرَ: بعضَ طبائِع الناس، إِلى أن یخرجَھ من الكَلْبیَّة، قال

ترى ذلك في : شبَھ باطنِ الكلب بباطن الإنسان، وشبَھ ظاھِر القرد بظاھر الإنسان
طَرْفِھ وتغمیضِ عینھ، وفي ضِحْكھ وفي حكایتھ، وفي كفِّھ وأصابِعھ، وفي رفعِھا 

ووضعِھا، وكیف یتناولُ بھا، وكیف یجھز اللُّقمة إلى فیھ وكیف یكسِر الجَوْزَ 
 كل مَا أُخِذَ بھ وأُعِیدَ علیھ، وأنَّھُ من بین جمیعِ الحیوان ویستخرج لبَّھ وكیف یَلْقَنُ

إذا سقط في الماء غرِق مثلَ الإنسان، ومع اجتماعِ أسبابِ المعرفة فیھ یغرق، إلاّ 
أن یكتسب معرفةَ السباحة، وإن كان طبعُھ أوفى وأكمل فھو من ھاھنا أنقص 

ممَّا یوصف بالمعرفة والفِطنة، وأكلُّ، وكلُّ شيءٍ فھو یسبَح من جمیع الحیوانات، 
وممَّا یوصَفُ بالغَباوة والبَلادة؛ ولیس یصیر القردُ بذلك المقدار من المقارَبَة إلى 

  .أن یخرُج من بعض حدود القرود إلى حدود الإنسان
عود إلى الحوار في شأن الكلب والدیك وزعمتَ أنَّ ممَّا یمنعُ من التمثیل بین الدیك 

 محترسٌ منھ، وكلُّ حارسٍ من الناس فھو حارسٌ غیرُ مأمونٍ والكلب أنّھ حارسٌ
  .تَبدُّلُھ

بَلْج بنُ نُشْبَة الجُشَميّ، : قالوا؟ مَنْ على شُرطتكم: ولقد سأل زیادٌ لیلةً من اللیالي
: فقال

مِن مثلِھ وھو حارسومحتَرسٍ مع السلطانِ یَسعى علیھمُوساعٍ

ي الفلافس النَّھشَليّ، حین ولِيَ شُرطةَ الحارِث إن الشاعر قال ھذا الشعرَ ف: ویقال
  : بن عبد اللّھ فقال



زماناً سادَ فیھ الفُلافـسُوذُمِّي عليَّ اللومَ یا ابنةَ مـالـكٍأقلِّي

من مثلِھ وھو حارسُومُحتَرسٍ مع السلطان یَسعَى علیھمُوساعٍ

غامر على المغمور والقاھِر ولیس یُحكمَ لِصغار المضارِّ على كبارھا بل الحكمُ لل
على المقھور، ولو قد حكَینا ما ذكر ھذا الشَّیخُ من خِصال الكلب وذكَرَ صاحبُھ من 

  .خصالِ الدیك، أیقنتَ أنَّ العجَلةَ من عمل الشیطان، وأنَّ العُجْبَ بئس الصاحب
ن جِلَّة وما یبلغُ من قدْر الكلب ومِن مقدارِ الدیك، أن یتفرَّغ لھما شیخان م: وقلتَ 

المعتزِلة، وھم أشراف أھلِ الحكمة؛ فأيُّ شيءٍ بلغ، غفر اللّھ تعالى لك، من قدْرِ 
جزءٍ لا یتجزَّأ من رمْل عالج، والجزءِ الأقلِّ من أوَّل قطْع الذَّرَّة للمكان السحیق، 
والصحیفة التي لا عمقَ لھا، ولأيِّ شيء یُعنَوْن بذلك، وما یبلغ من ثمنِھ وقدْرِ 

، حتَّى یتفرَّغَ للجدالِ فیھ الشُّیوخ الجِلَّة، والكھولُ العِلْیة، وحتَّى یختاروا حجْمھ
النَّظرَ فیھ على التسبیح والتھلیل، وقراءةِ القرآن وطولِ الانتصابِ في الصلاة؛ 

وحتَّى یزعم أھلُھ أنَّھ فوقَ الحجِّ والجھاد، وفوقَ كلِ برٍّ واجتھاد، فإنْ زعمتَ أنّ 
، طالت الخُصومةُ معَك، وشغلْتنا بھما عمّا ھو أولى بِنا فیك، على ذلك كلّھ سواءٌ

أنَّك إذا عَممْتَ ذلك كلَّھ بالذمِّ، وجَلَّلتھ بالعیب، صارت المصیبةُ فیك أجلَّ، والعزاءُ 
عنھا أعسر، وإن زعمتَ أنَّ ذلك إنَّما جاز لأنَّھم لم یذھبُوا إلى أثمان الأعیان في 

جم، وإلى ما یروقُ العینَ ویلائِمُ النفس، وأنَّھم إنَّما ذھبوا الأسواق، وإلى عظم الح
إلى عاقبة الأمر فیھ، وإلى نتیجتِھ، وما یتولَّد عنھ من علم النِّھایات، ومن باب 

الكلِّ والبعْض، وكان ویكون، ومن باب ما یحیط بھ العلم أو ما یفضل عنھ، ومن 
دین، فإن كان ھذا العذْرُ مقبولاً، وھذا فَرقِ ما بین مذاھب الدُّھریَّة ومذاھب الموحِّ

الحكم صحیحاً، فكذلك نقول في الكلب، لأنَّ الكلبَ لیس لھ خطرٌ ثمین ولا قَدْر في 
الصدرِ جلیل؛ لأنَّھ إن كان كلبَ صید فدیتُھ أربعون دِرھماً، وإن كان كلب ضَرْعٍ 

 على القاتل أَن یؤدِّیَھ، فدیتُھ شاة، وإن كان كلبَ دارٍ فدیتُھ زِنبیلٌ من ترابٍ، حُقَّ
وحُقَّ على صاحبِ الدار أن یقبلَھ، فھذا مقدارُ ظاھِر حالھ ومُفتَّشِھ، وكوامِنُ 

خِصالھ، ودفائِنُ الحكمةِ فیھ، والبرھاناتُ على عجیب تدبیر الربِّ تعالى ذكرُه 
یره، فیھ،على خلاف ذلك؛ فلذلك استجازُوا النَّظَر في شأنھ، والتمثیلَ بینَھ وبین نظ

وتعلم أیضاً مع ذلك أنَ الكلبَ إذا كانَ فیھ، مع خُمولھ وسقوطِھ، مِن عجیبِ التدبیر 
والنعمةِ السابغةِ والحكمةِ البالغة، مثلُ ھذا الإنسان الذي لھ خلق اللّھ السمواتِ 
والأرض وما بینھما، أحقُّ بأنْ یُفكر فیھ، ویُحْمَدَ اللّھُ تعالى على ما أودَعَھ من 

  .العجیبةِ، والنِّعمة السابغةالحكمةِ 
ولو كان بدلُ النظرِ فیھما النظرَ في التوحید، وفي نفي التشبیھ، وفي الوعد : وقلت

والوعید، وفي التعدیل والتجویر، وفي تصحیح الأخبار، والتفضیلِ بین علم الطبائع 
  .والاختیار، لكان أصوبَ

 لا صناعةَ لھم ولا تجارةَ إلاَّ دفاع عن المتكلمین والعجبُ أنَّك عَمَدْتَ إلى رجالٍ
الدعاء إلى ما ذكرت، والاحتجاجُ لما وصفت، وإلاَّ وضْعُ الكتبِ فیھ والولایةُ 

والعداوةُ فیھ، ولا لھمْ لَذّةٌ ولا ھَمٌّ ولا مذھبٌ ولا مجازٌ إلا علیھِ وإلیھ؛ فحین أَرادُوا 



 بإعطاء كلِّ شيء نصیبھ، أن یُقَسِّطُوا بینَ الجمیعِ بالحِصص، ویَعْدِلوا بینَ الكلِّ
حتَّى یقعَ التعدیلُ شاملاً، والتقسیطُ جامعاً، ویظھرَ بذلك الخفيُّ من الحِكَم، 

والمستورُ من التدبیر، اعترضْتَ بالتعنُّتِ والتعجُّب، وسطّرت الكلامَ، وأطلتَ 
  .الخطب، من غیر أنْ یكون صوَّبَ رأیَكَ أدیبٌ، وشایَعَك حكیم

س وسأضرِب لك مثلاً قد استوجبتَ أغلظَ منھ، وتعرَّضتَ لأشدَّ نسك طوائف من النا
منھ ولكنَّا نستأنِي بك وننتَظِرُ أوْبَتَك، وَجَدْنَا لجمیعِ أھلِ النَّقص، ولأھلِ كلِّ صِنفٍ 
منھم نُسْكاً یعتمِدون علیھ في الجَمَال، ویحتسِبون بھ في الطاعة وطلَب المثُوبة، 

سادِ الطِّباع، وضعفِ الأصل، واضطراب الفرْع، مع ویفزَعون إلیھ، على قدْرِ ف
: خبْث المنشأ، وقلَّةِ التثبُّتِ والتوقُّفِ، ومع كثرة التقلُّب والإقدام مَعَ أوّلِ خاطر

فنُسك المَریبِ المرتابِ من المتكلِّمین أنْ یتحلَّى برمْي الناسِ بالرِّیبة، ویتزیَّنَ 
فاً من أن یكونَ قد فطِن لھ، فھو یستُرُ بإضافةِ ما یجدُ في نفسھ إلى خَصمھ، خو

  .ذلك الداءَ برمْيِ الناس بھ
ونُسكُ الخارجيِّ الذي یتحلَّى بھ ویتزیَّا بجمالھ، إظھارُ استعظامِ المعاصي، ثم لا 

یَلتفِت إلى مجاوزَة المقدارِ وإلى ظُلْمِ العباد، ولا یقِف على أنَّ اللّھ تعالى لا یحبُّ أن 
ونسْك الخُراسانيِّ أن یُحجَّ . ظَّالمین، وأنَّ في الحقِّ ما وسِعَ الجمیعیَظْلِمَ أظلمَ ال

ویَنَام على قفاه، ویعقد الرِّیاسة، ویتھیَّأ للشَّھادة، ویبسُطَ لسانَھ بالحِسْبة، وقد 
إذا نَسَك الشَّریفُ تواضَعَ، وإذا نسَكَ الوضیعُ تكبَّر، وتفسیرُه قریبٌ واضح، : قالوا

 والجنديِّ طرحُ الدیوانِ، والزِّرایةُ على السُّلطان، ونسك دَھاقِین ونُسْك البَنَوي
السَّوادِ تركُ شُرْب المطبوخ، ونُسْك الخَصِيِّ لُزُوم طَرَسُوس وإظھارُ مجاھَدَةِ 
الروم، ونُسك الرافضيِّ تركُ النبیذ، ونسك البستانيِّ تركُ سَرِقة الثَّمر، ونُسْك 

ة وكثرةُ التسبیح، والصلاةُ على النبيِّ صلى االله علیھ المغنِّي الصَّلاةُ في الجماع
  .وسلم

  .ونسك الیھودِيِّ التشدُّدُ في السَّبْت وإقامتھ
والصوفيُّ المظھِرُ النُّسكَ من المسلمین، إذا كان فسلاً یبغض العمل تطرف وأظھر 

  .تحریمَ المكاسب، وعاد سائلاً، وجعل مسألتَھ وسیلة إلى تعظیم الناسِ لھ
 كان النَّصرانيُّ فسلاً نذْلاً مبغِضاً للعمَل، وترھَّب ولَبِس الصُّوف؛ لأنَّھ واثقٌ أنَّھ وإذا

متى لبِس وتزیَّا بذلك الزِّيِّ وتحلَّى بذلك اللِّباس، وأظھر تلك السِّیما، أنَّھ قد وجَبَ 
 الكِفایةَ على أھل الیُسرِ والثَّروة منھم أن یعُولُوه ویَكْفُوه، ثمَّ لا یرضى بأنْ رَبحَ

  .باطلاً حتى استطال بالمرتبة
فإذا رمى المتكلِّمُ المریبُ أھلَ البراءة، ظنَّ أنَّھ قد حوَّل ریبتَھ إلى خَصمھ، وحوَّل 
براءةَ خصمِھ إلیھ، وإذا صار كلُّ واحدٍ من ھذه الأصناف إلى ما ذكرنا، فقد بلغ 

واعلَمْ أنَّكَ قد أشبھتھم في ھذا الأمنیَّة، ووقَفَ على النِّھایة، فاحذَر أن تكونَ منھم 
  .الوجھ، وضارعتَھم في ھذا المذھب

  .مما قدَّمْنَا ذكرَه، وبینَھ وبینَ ما ذكرنا بعضُ الفرْق
أجرأ من اللیث، وأجبَنُ من الصِّفْرِد، وأسخَى مِنْ لافِظة، وأصبرُ على الھُونِ : یقال

ن سُرفَة وأظلم من حیَّة، من كَلب، وأحذر من عَقْعَق، وأَزھى مِن غراب، وأصنَع م
وأغدَر من الذئب، وأخبَث من ذئِبِ الحَمَز وأشدُّ عداوةً من عقرب، وأروغُ من 



ثعلب، وأحمقُ من حُبارى، وأھدى من قطاة، وأكذَبُ مِن فاختة، وألأمُ من كلبٍ على 
 جیفة، وأجمَعُ من ذَرّة، وأضلُّ من حِمار أھلي، وأعقُّ من ضَبٍّ، وأبرُّ من ھِرَّة،

  .وأنْفَر من الظلیم، وأضَلّ من وَرَل وأضلُّ من ضبٍّ، وأظلم من الحیَّة
فیعبِّرون عن ھذه الأشیاء بعبارةٍ كالعبارة عن الناس، في مواضع الإحسان 

والإساءة، حتَّى كأنَّھم من الملومِین والمشكورین، ثم یعبِّرون في ھذا البابِ الآخَر 
مقصوراً على ما في الخِلقة من الغریزة بدونِ ھذا التعبیر، ویجعلونَ خبَرھم 

أبصرُ من عُقاب، وأسمعُ من فرَس، وأطولُ ذماءً من ضبٍّ، : والقُوى فیقولون
  .وأصحُّ من الظلیم

والثاني یشْبِھ العبارةَ عن الحمد والذمِّ، والأوَّل یُشبِھ العبارةَ عن اللائمةِ والشكر، 
لیس كلُّ محمودٍ مشكوراً؛ وكلُّ ملومٍ وإنَّما قلنا ذلك، لأنَّ كلّ مشكورٍ محمود، و

مذموم ولیس كلُّ مذمومٍ ملوماً، وقد یحمدون البَلدَةَ ویذمُّون الأخرى، وكذلك 
الطعام والشراب، ولیس ذلك على جھة اللّوم ولا على جھة الشكر؛ لأنَّ الأجْر لا 

ستطاعة والأوَّلُ إنَّما یقع إلاَّ على جھة التخیُّر والتكلُّف، وإلاَّ على ما لا یُنال إلاّ بالا
یُنالُ بالخِلقة وبمقدارٍ من المعرفة، ولا یبلغ أنْ یسمَّى عقْلاً، كما أنّھ لیس كلُّ قُوَّةٍ 

.تسمَّى استطاعة، واللّھ سبحانھ وتعالى أعلم

  ما ذكر صاحبُ الدیك من ذمِّ الكلابِ

  وتعدد أصناف معانیھا 

وجبنھا وضعْفھا وشرَھھا، وغدْرِھا وتعداد أصناف معایبھا ومثالبھا، مِن لؤمھا 
وبَذَائِھا، وجھْلھا وتسرُّعِھا، ونتْنھا وقذَرھا، وما جاء في الآثار من النَّھْي عنِ 

اتخاذھا وإمساكھا، ومن الأَمْر بقتْلِھا وطردھا، ومن كثرةِ جنایاتھا وقلَّة رَدِّھا ومِن 
مِن سماجة نُباحِھا وكثرة ضرب المثَل بلؤمھا ونذالتھا، وقبحِھا وقبْحِ معاظلتِھا وَ

أذاھا، وتقذُّر المسلمین من دنوِّھا، وأنّھا تأكل لحومَ الناسِ، وأنَّھا كالخلْق المركّبِ 
كالبغْل في الدوابِّ وكالراعِبيِّ في الحمام، وأنّھا لا سبعٌ ولا : والحیوان الملفّق

نّ، وأنّھا مطایا الجِنِّ ونوعٌ بھیمة، ولا إنسیَّةٌ ولا جِنِّیَّة، وأنَّھا من الحِنِّ دون الجِ
من المِسْخ، وأنَّھا تنبُش القبورَ وتأكُلُ الموتى، وأنَّھا یعتریھا الكَلَبُ مِن أكل لحوم 

فإذا حكیْنَا ذلكَ حكَینا قولَ من عدَّد محاسنَھا، وصنّف مناقبھا، وأخذْنا مِنْ . الناس
 واستھتارھم بھا، وذكر ذكر أسمائِھا وأنسابھا وأعراقھا، وتفدیة الرجال إیَّاھا

كسْبِھا وحراستھا، ووفائھا وإلْفھا وجمیعِ منافعھا، والمرافق التي فیھا، وما 
أُودِعت من المعرِفة الصحیحةِ والفِطَن العجیبة والحسِّ اللطیف والأدب المحمود، 

وذلك سِوى صِدق الاسترواح وجَودَةِ الشمِّ، وذِكْر حفظھا ونَفَاذھا واھتدائِھا، 
ھا لصُوَر أربابھا وجیرانھا، وصبرِھا، ومعرفتِھا بحُقوق الكرام، وإھانتھا وإثباتِ

اللئام، وذكر صبْرھا على الجفا، واحتمالھا للجوع، وذكر ذِمامھا وشدَّةِ مَنْعِھا 
مَعَاقِدَ الذِّمَارِ منھا، وذكر یَقَظَتھا وقِلَّة غفلتھا وبُعْدِ أصواتھا، وكثرة نسْلھا وسرعة 

حھا وتصرُّفِ أرحامِھا في ذلك، مع اختلاف طبائِع ذكورھا والذكور من قَبولھا وإلقا
غیر جنسھا، وكثرةِ أعمامِھا وأخوالھا، وتردُّدھا في أصناف السِّباع، وسلامتھا من 



أعراق البھائم، وذكر لَقَنھا وحكایتھا، وجودة ثقافتِھا ومَھْنِھا وخِدمتھا، وجِدِّھا 
رِ المشھورة والأحادیث المأثورة، وبالكتُبِ المنَزَّلة ولِعْبھا وجمیعِ أمورھا؛ بالأشعا

والأمثالِ السائرة، وعن تجرِبةِ النَّاس لھا وفِراستِھم فیھا، وما عایَنوا منھا؛ وكیف 
قال أصحابُ الفأل فیھا، وبإخبار المتطیِّرین عنھا، وعن أسنانھا ومنتھى أعمارھا 

ابِھا، وسِماتِھا وشِیاتھا، وعن وعدد جرائھا، ومدَّةِ حملھا، وعن أسمائھا وألق
دوائھا وأدوائھا وسیاستھا، وعن اللاتي لا تلقَنُ منھا وعن أعراقِھا والخارجيِّ 

  .منھا وعن أصول موالیدھا ومخارج بلدانھا
قال الجَارود بن : وذكر صاحبُ الدیك ما یحفظ من أَكلِ الكلابِ للحُوم النَّاس فقال

: أبي سَبْرَة في ذلك

خزى ابنَ عَمْرَةَ مـالـكـاأوقوَّتِھ تر أنَّ اللّـھَ ربِّـي بَـحـوْلِـھألم

صارَ في أرض الرُّصافةِ ھالكافقد كانَ عنھ بالـمـغـیَّبِ سـائلاًفَمنْ

حالـكـااجتَبْن مُسْوَدّاً مِنَ اللیلإذا الكلابُ العـادیاتُ یَنُـشْـنَـھتظلُّ

  :  ولد مُحارِب بن خُصَفة في حرب قیسٍ وتغلبوقال نُفَیع بن صفَّار المحاربي من

تَعادَلَ مَیلُ تَغلِب فاستَوَىحتى بَني جُشَم بن بكرٍ حَرْبُنـاأفنَتْ

وللخُصىتَغْلِبُ للأُنوفِفلتَبْكِ الكلابُ أَنوفَھم وخُصَاھُـمُأكَلَ

  :  ببغدادوقال أبو یعقوب الخُرْیمي، وھو إسحاق بن حسَّان بن قوھي في قتلَى حربٍ

مَعفورة مَنَاخِرُھـاالمعتْرَكِ رأیتَ الفتیانَ في بـاحةوھَل

بھ في الوَغَى مَساعِرُھایشقَى فتًى مانـعٍ حـقِـیقَـتَـھكلّ

أظافِـرُھـامن دمٍمخضوبةً علیھ الكلابُ تنـھَـشُـھباتَتْ

د، ویكنى أبا وقال أبو الشمقمق وھو مَرْوان بن محمد، مولى مرْوان بنِ محمَّ
  : محمَّد

بـالأُبُـلَّـھوجَدُوه الشاعرُ فَرْخیُوسفُ

في جَوف جُلَّھكامناً قَدْ تُـلـقِّـيحَلَقِيٌّ

علیْھِ بمِسَـلَّـھبِ خشْیَةَ الكلخیَّطوھا



كنَّا عندَ الحسن إذ أقبل وكیع بن أبي سُود : وذُكر لي عن أبي بَكر الھُذَليِّ، قال
؟ أیصلَّى فیھ: ما تقولُ في دم البراغیث یُصیب الثوب: یا أبا سعیدفجلس، فقال 

یا عجباً ممَّن یلَغ في دماءِ المسلمین كأنَّھ كلبٌ، ثم یسألُ عن دم البراغیث : فقال
إنَّ للّھ في كلِّ عضوٍ : فقام وكیعٌ یتخلَّج في مِشیتِھ كتخلُّج المجنون، فقال الحسن

صیة، اللَّھمَّ لا تجعلْنا ممَّن یتقوَّى بنعمتِك على منھ نعمةً فیستعین بھا على المع
  .معصیتك

أشیاءُ مِنَ الحیوانِ : ما أضیف من الحیوان إلى خبث الرائحة وقال صاحب الدیك
تُضافُ إِلى نتْنِ الجُلُود وخُبث الرائِحة، كریح أبْدان الحیَّات، وكنتْن التُّیوس وصُنانِ 

بھ مطر، وضروبٌ من النَّتن في سوى ذلك، نحنُ عرَقھا، وكنتن جِلدِ الكلاب إذا أصا
  .ذاكروھا إن شاء اللّھ تعالى

  : وقال رَوح بن زنباع الجُذَاميّ في امرأتھ، وضرب بالكلب المثل

ریحُ كلْبٍ مَسَّھُ مَطَرُوریحُھا الكرائمِ معروفٌ لَھُ أَرَجٌرِیح

مان بن بشیر، وكان عبدُ الملك وكانت امرأةُ رَوح بن زِنباع أمَّ جعفر بنتَ النُّع: قال
  .إنَّھا جاریةٌ حسناء، فاصبرْ على بَذَاءِ لسانِھا: زوَّجھ إیّاھا، وقال

: وقال الآخر

كلبٍ في غَدَاةٍ طَلّھْوریح مَجْروبٍ وریح جُلَّھوریحُ

  : وأنشد أبو زید في ذلك

الكلاب إذا ما بلّھا المطرریحُ تِھِمْریحَھُمُ من خُبْثِ طُعْمَكأنَّ

  : ومما ذُكر بھ الكلبُ في أكلھ العَذِرة، قولُ الراجز

من كلبٍ على عِقْيِ صَبِيأَحرَصُ

  : وقال مثل ذلك حَنْظَلة بن عَرَادة في ذكره لابنِھ السَّرَنْدَى

أباه بقفـر الـبِـید وادَّلـجـاخَلَّى للسَّرَنْدَى أطالَ الـلّـھُ أیْمَـتَـھُما

من جـارِهِ ولـجـارأى غفلةً وإن خَبیثٌ یُعاطي الكَلْبَ طُعْمَـتَـھمِجْعٌ

یلحَسُ من تحتِ استِھ الرَّدَجاوالكلبُ وھو مثلُ الفَـرْخ أَصْـرُبُـھُرَبَّیْتھ

یقال للذي یخرُج من بطن الصبيِّ حین یخرُج من بطن أمھ عِقي بكسر العین، 
 بطنُھ للسِّمن قیل قد صُرِبَ لیسمَن، والعِقي ویقال عقَى الصبي یعِقي عَقْیاً، فإذا شُدَّ



؟ ھلاَّ بایعت أخاك ابن الزُّبیر: وھو العَقْیة الغیبة، وإیَّاه عنَى ابنُ عمر حین قیل لھ
إنَّ أخي وضَعَ یده في عَقْیَةٍ ودعا إلى البَیعة، إنِّي لا أنزَع یَدِي مِن جماعةٍ : فقال

  .وأضعُھا في فُرقة
  .الراجعُ في ھِبَتِھ كالرَّاجِع في قَیئھ، وھذا المثلُ في الكلب: وفي الحدیث المرفوع

الجِیفة أحبُّ إلیھ من : أبخَلُ من كلبٍ على جِیفة، وقال بعضُھم في الكلب: ویقالُ
اللّحم الغریض، ویأكل العَذِرة ویرجِع في قیئھ، ویشغَر ببَولھ فیصیر في جوفِ فیھ 

  .وأنفھ، ویحذفھ تِلقاءَ خَیشومھ
إنْ كنتُم إنَّما تستسقطون الكلب وتستسفلونھ بھذا وأشباھھ، : حب الكلبوقال صا

فالجیفةُ أنتنُ من العذرة، والعَذرة شرٌ من القيء، والجیفة أحبُّ إلى أشراف السباع 
  .ورؤسائھا من اللحم العبیط الغریض الغضِّ

 الوحش مأكل السبع والأسَد سَیِّد السباع، وھو یأكل الجِیفةَ، ولا یعرِض لشرائع
وافتراس البھائم، ولا للسابلة من الناس، ما وَجَدَ في فریستھ فَضْلة، ویبدأ 

بعدَشُرْب الدَّم فیبقُر بطنَھ ویأكل ما فیھ من الغثیثة والثفل والحَشْوة والزِّبل، وھو 
  .یرجع في قیئھ، وعنھ ورِث السِّنَّور ذلك

ي النَّجدة والبسالة، وفي ما قیل في السبع من الأمثال وھو المضروبُ بھ المثلُ ف
ما ھو إلاّ الأسد على براثنھ وھو أشدُّ من الأسد وھو : شِدَّة الإقدام والصَّولة، فیقال

أجرَأ من اللیث العادي وفلان أسدُ البلاد وھو الأسد الأسود، وقیل لحمزة بن عبد 
لمطَّلب من اسمھ، المطَّلب أسدُ اللّھ، فكفَاك من نُبْل الأسد أنَّھ اشتُقَّ لحمزة بن عبد ا

ویقال للملك أَصْیَد إذا أرادوا أن یصِفوه بالكِبْر وبقلَّةِ الالتفات، وبأنَّ أنفَھ فیھ 
  : أسلوب ولأنَّ الأسد یَلتفت معاً لأنَّ عنقھ من عظم واحد، وقال حاتم

رأسَك مثلَ رأسِ الأصْیَدِورفعتَ إذا مَطَرَ السماءُ عـلـیكُـمُھَلاَّ

  : وقال الآخر

والصِّیدَ النواظرِ من بَكروتَغلِبَ كلباً بالـرِّمـاحِ وطَـیِّئاًیَذُودونَ

  : وقال الآخر 

أصـیَدُأبٌ ما جدٌنَمَاه لي بھا من أبٍ أصْیَدٍوكم

وبعدُ فإِنّ الذي یأكل الجِیفةَ لم یبعُد من طبعِ كثیرٍ من الناس؛ لأنَّ من الناس من 
 من یشتھي النَّمكْسُود، وَلَیْسَ بَیْنَ النَّمَكْسُودِ، وبین یشتھي اللحمَ الغابَّ، ومنھم

المصلوب الیابس كبیرُ فرق، وإنَّما یذبحون الدِّیَكَةَ والْبَطَّ والدَّجاج والدُّرّاج من أوََّلِ 
  .اللیل، لیسترخيَ لحمُھا، وذلك أول التَّجییف

سد وھو أنبَھُ ذِكراً وأبعدُ فالأسد أجمعُ لھذه الخصال من الكلب، فھلاَّ ذكرتمْ بذلك الأ
  .صیتاً

وأمَّا ما ذكرتم من نَتْن الجِلد ومن استنشاق البول، فإنَّ للتیسِ في ذلك ما لیس 



للكلب، وقد شاركھ في الحذْفِ ببولھ تِلقاءَ أنفھ، وباینَھ بشدَّةِ الصُّنان؛ فإنَّ الأمثالَ 
  .لَھ أكثرُ ذِكراً، وفي العنز أیضاً عیوب

  : یس ببولھ إلى حاقِّ خَیشومھ قال الشاعر لبعض من یھجُوهوفي توجیھ الت

لك المُسْمِي فأسْمَاك بالقحرفعادَ یَزِیدَ كي تَزِیدَ فلـم تَـزِدْدُعِیتَ

فیمذي في لَبَانٍ وفي نحرعَلَیْھِ
القَحْرُ إلاَّ التیسُ یَعْتِك وما
بولُھ

: وقال آخر في مثل ذلك

لُفي مفارِقِھ یَبوعَتُودٌ بنُ حَیَّانَ بن لؤمأَعثمانُ

ویفھم ما یقولنَعامَتُھ أَنِّي أشافِھُھ لشالتولو

  .فما یُعلمَ من صنیع العنز في لبنھا وفي الارتضاع من خلفھا إلاَّ أقبح: وبعد
  : وقال ابن أحْمَرَ الباھليُّ في ذلك

تعطِفُ روْقَیھا وتَرْتَضِعُكالعنز مٍ وجاملـھـموجَدْنا بَني سَھْإنّا

ھَجَا ابْنُ غادیة السلمي بعضَ الكِرام، حینَ عُزِل عن یَنْبُع، فقال لمن ظنَّ أنَّھ : وقلتم
  : إنَّما عُزِل لمكانھ

الحراقفِ والفَقَارِ مُوقَّعُدَبِرُ مُرتَحَلاً فظھرُك منھمُرَكِبوك

ویمـنـعُالذین بھم یَعِزُّنحوَ ینتحـيیَتْبَعُ خانِقِیھِ وكالكلبِ

  : وقال ابن ھَرْمة الفِھريّ

ضَرَّت بفُرْقتھا نِـزارَاولا عادَت لذِي یمنٍ رؤوسـاًفما

الشِّفـارَامَنْ یُحِدُّ لھاوتَرْأَمُ السَّوْءِ تَنْطَحَ مَنْ خَلاھَاكعَنْز

جَ وما نعلم الرُّجوعَ في الجِرَّة، وإعادةَ الفرثِ إلى الفم لیُستقصَى مضغُھ إلاَّ أسم
وأقذَرَ من الرُّجوعِ في القَيْءِ، وقد اختار اللّھ عَزّ وجلَّ تلك الطبیعةَ للأنعام، وجعل 

الناسَ لیسوا لشيءٍ من اللُّحمان أشدَّ أكلاً ولا أشدَّ عَجباً بِھِ منكم، ولا أصلحَ 
  .لأبدانھم ولا أغْذَى لھم من لُحُوم ھذه الأنعام أفتائِھَا ومَسَانِّھَا

ما یشبھ عَوْدُ الماشیةِ في الجِرَّة، ورجوعُھا في الفرث تطحَنُھ : دیكوقال صاحبُ ال



وتُسیغھ، الرجُوعَ في القيء، وقد زعمتم أنَّ جِرَّةَ البعیرِ أنتنُ مِن قَيءِ الكلاب 
لطول غُبُوبھا في الجوف، وانقلابھا إلى طباع الزِّبل، وأنَّھا أنتن من الثلط، وإنَّما 

  : ق الذي ذكره ابنُ أحمر فقالمثل الجِرَّة مثل الرِّی

یدوِّمُ رِیقَ الطَّامِعِ الأَمَلُوقَدْ الثناءُ وأجْدِرْ أن أُصاحبھھذا

فإنَّما مَثَلُ القَيءِ مَثَلُ العَذِرَة؛ لأنَّ الرِّیق الذي زعمتم، ما دامَ في فم صاحبھ، ألذُّ من 
 من العطاش المسھوم، السلوى، وأمتعُ من النسیم، وأحسنُ موقعاً من الماء البارد

والریقُ كذلك ما لم یزایِل موضعَھ، ومتى زایل فَمَ صاحبِھ إلى بعض جِلْده اشتدّ 
  .نتْنھ وعادَ في سبیل القيء

فالرِّیق والجِرَّةُ في سبیلٍ واحد، كما أنَّ القيء والعَذِرة في سبیل واحد، ولو أن 
ر مباینةٍ لھ، لكان في ذلك الكلبَ قَلَسَ حتَّى یمتلئ منھ فمھ، ثم رجع فیھ من غی

أحقَّ بالنظافة من الأنعام في جِرَّتھا، وحشیِّھا وأھلیِّھا، وإنَّ الأرانِبَ لَتَحِیضُ حیضاً 
  .نَتِناً، فما عاف لحمَھَا أصحابُ التَّقَذُّرِ لمشاركَتِھا الأنعامَ في الجِرَّة

ك عامٌّ في الماشیةِ أمَّا ما عبتموه من أكْلِ العَذِرة، فإنَّ ذل: فقال صاحب الكلب
المتخیَّرِ لحمُھا على اللُّحْمان، لأنَّ الإبل والشیاه كلّھا جَلاّلة وھُنَّ على یابسِ ما 
یخرُج من الناسِ أحرَصُ؛ وعلى أنّھا إذَا تعوَّدت أكل ما قد جفَّ ظاھرُه وداخلُھ 

، وبما یَبْقَى من رطبٌ، رَجَع أمرُھا إلى ما علیھ الكلب، ثم الدَّجاج لا تَرْضَى بالعَذِرة
الحبوبِ التي لم یأتِ علیھا الاستمراء والھضْم، حتَّى تلتمِس الدیدانَ التي فیھا، 

فتجمع نوعین من العذرة لأنھا إذا أكلت دیدان العَذِرَةِ فقد أتَتْ على النَّوْعین 
جمیعاً، ولذلك قال عبد الرحمن بن الحَكَم في ھجائِھ الأنصار بخبیث الطعام، فضرب 

  : ثلَ بالدَّجاج من بین جمیع الحیوان، وترَكَ ذِكر الكلاب وھي لھ مُعْرِضة فقالالم

الأَطْعِمَاتِ مِنَ الدَّجَاجِلخُبْثِ آكَلُ في قُـرَاھـاوللأَنْصَارُ

  : ولو قال

الأَطْعِمَاتِ مِنَ الْكِلابِلِخُبْثِ آكَلُ في قُـرَاھـاوللأَنْصَارُ

  .رضیاًلكان الشِّعْر صحیحاً مُ
وعلى أنَّ الكلابَ متى شبِعت، لم تعرض للعَذِرة، والأنعامُ الجلاَّلةُ وكذلك الحافِر، قد 

جعلت ذلك كالحَمْضِ إذا كانت لھا خَلَّةٌ؛ فھي مَرَّة تتغذَّى بھ ومرة تتحمَّض، وقد 
  .جاء في لحُوم الجَلاَّلة ما جاء

   رغبة الملوك والأشراف في الدجاج 
عیشِ مِنَّا، لا یرغبون في شيءٍ من اللُّحمان رغبَتَھم في الدَّجاج، وملوكُنا وأھلُ ال

وھم یقدِّمونھا على البطِّ والنواھض، والقَبَجِ والدُّرَّاج، نعم وعلى الجِداء والأَعْنُقِ 
الحُمْرِ من بَنَاتِ الصَّفَایا، وھم یعرفُون طبعھا وسوء قُوتِھا، وھم مع ذلك یأكلون 

  .لون المسمَّناتالرَّواعِيَ كما یأكُ



الشبوط أجود السمك وأطیبُ ما في الأنھار من السمك، وأحسنُھا قُدوداً وخَرْطاً، 
وأسبطُھا سُبُوطاً، وأرفعُھا ثمناً وأكثرُھا تصرُّفاً في المالح والطريّ، وفي القَرِیسِ 

ي والنَّشوطِ الشَّبُّوطُ، ولیس في الماء سمكة رفیعةُ الذكر ولا ذاتَ خمول، إلاَّ وھ
أحرص على أكْل العَذِرة منھا، وإنّھا في ذلك لأَشدُّ طلباً لھا من الخِنزیر في البرِّ، 

  .والجِرِّيِّ في البحر
لحم الخنزیر وقد عَلم الناسُ كیفَ استطابةُ أكلِ لحُومِ الخنازیر، وأكلُ الخنازیرِ لھا، 

تعبُّدُ لجَرَى عندنا وكیف كانت الأَكاسرة والقیاصرةُ یقدِّمونھا ویفضِّلونھا، ولولا ال
  .مَجْرَاه عندَ غیرِنا

  .وقد علم النَّاسُ كیف استطابةُ أكل الجِرِّيِّ لأذنابھا
ھو أُدْم العُمیان، وجیِّدٌ في الكَوْشَان : ما قیل في الجري وفي الجِرّيِّ قال أبو كَلْدة

، وغیظٌ ودواءٌ للكلیتین، وصالحٌ لوجَع الظھر وعَجْبِ الذَّنب، وخِلافٌ على الیھود
على الروافض؛ وفي أكلھ إحیاءٌ لبعض السُّنن، وإماتةُ بعضِ البِدَع، ولم یُفْلَجْ علیھِ 

: مُكثِرٌ منھ قطُّ، وھو محنةٌ بین المبتدِع والسُّنِّي، ھلك فیھ فِئَتَانِ مذْ كانت الدنیا
  .محلِّلٌ ومحرِّم

، یلتھم العَذِرة ھو قبیح المنظر، عاري الجِلدِ، ناقص الدّماغِ: وقال أبو إسحاق
ویأكل الجرذان صحاحاً والفأرَ، وزَھِمٌ لا یُستَطاعُ أكلُھ إلاّ محسِیّاً ولا یتصرَّفُ 
تصرُّفَ السمك، وقد وقع علیھ اسم المِسْخ، لا یَطِیب مملوحاً ولا ممقوراً، ولا 

  .یؤكل كباباً، ولا یُختارُ مطبوخاً، ویُرمَى كلُّھ إلاَّ ذنَبھ
ض للعَذِرة كثیرة، وقد ذكرنا الجلاَّلاَتِ من الأنعامِ والجِرِّيِّ والأصناف التي تَعر

  .والشَّبُّوطِ من السمك، ویعرِض لھا من الطیر الدَّجاجُ والرَّخَمُ والھَداھِد
الأنوق وما سمي بھذا الاسم وقد بلغ من شَھوة الرَّخَمَة لذلك، أنْ سمَّوھا الأنوق، 

: ض للعذِرة بأنوق، وھو قول الشاعرحتى سمَّوا كلَّ شيءٍ من الحیوان یعرِ

ثـم ولَّـى فـنـثـلْلجارتَیھ إذَا أضحى تَدَرَّى واكتحـلحتَّى

الأَنُوقَینِ القَرَنْبَى والجُعَلرِزقَ

  ما قیل من الشعر في الجُعَل 

  : ولشدَّة طلب الجعل لذلك قال الشاعر

حَـرَسِشُرَطيٌّ بَاتَ فيكَأَنَّھ س الأقوام یَربَؤُھمفي مجلیَبِیت

  : وكذلك قال الآخر

یعشِّي وَحْدَه ألفَيْ جُعَلبَاتَ أتَوه بـطـعـامٍ وأكَـلْإذا



  .ھذا البیتُ یدلُّ على عِظَم مقدار النَّجْو، فھجاه بذلك، وعلى أنَّ الجُعَل یقتات البَراز
 الشعر یَرتفِع  وإنما قلت ھذا لأنَّ- إن كان قالھ - وفي مثل ذلك یقول ابن عَبْدَل 

  : عنھ، والشعر قولھ

إذا ما غدا أبـو كـلـثـومِثى جارُ الخنزیرةِ المرضعُ الغرنِعْم

ثَـریدٍ مـلـبَّـقٍ مـأدُوممن قد أصابَ عـنـد صـدیقٍثاویاً

فألقَى كالمِعْلَفِ المَـھْـدُومسِ أنحى بجَعره حاجبَ الـشـمثم

الـمـركـومِلتـلِّـھِعامداتٍ ترى الخنـازیر مـنـھبضَریطٍ

  : وقال الراجز في مثل ذلك

أَلبَانَ البَخاتِي جَعْجَعَـاثُمَّتَ دقَّھُ ثَارِدُهُ وصَـوْمَـعَـاقد

خوّى بارِكاً واسْتَرْجَعاثُمَّتَ العَوْدِ ابْتَغَى أنْ یَنْجَعاجَعْجَعَة

أبقعاجاثِمٍ یُحْسَبُ كلباًعَن

  : للزِّبْلِ قال الراجز وھو أبو الغُصْن الأسَديوفي طلب الجُعَل 

كل ذات بُخْنقٍ غَمَلَّجـھمن تلاَقي طَلَحَاتُ الحرجـھماذا

الضُّرَاطِ والفُسَاءِ السمجھمِنَ لھا بَیْنَ الحـلال أَرَجَـھظَلّ

مُدحرجَـھعنھا جعَلاًتعطیھ قاعِـدَةً مـنـشـجـھفجئتُھا

  : ول العرب سَدكَ بھ جُعَلھ، وقال الشاعرتق: وقال یحیى الأغرّ

الشقيَّ الذي یُغْرَى بھ الجُعَلُإنَّ أتیتُ سُلیمَى شَبَّ لي جُعَـلإذا

یضرب ھذا المثلُ للرَّجل إذا لَصِقَ بھ من یكره، وإذا كان لا یزال یراه وھو یھرُب 
فكلَّما قام وكان أصلُھ ملازمةَ الجُعَل لمن بات في الصحراء، : منھ، قال یحیى

  .لحاجةٍ تبِعھ؛ لأنَّھ عنده أنَّھ یرید الغائط
: القرنبى وفي القَرَنْبَى یقول ابنُ مقبل

مجاعرهالقَرَنْبَى أخْلَفَتْھقبُوعَ أطرُق الجَاراتِ بِاللَّیل قابعاًولا



 دویْبَّةٌ فوق الخُنْفَسَاء ودونَ الجعل، وھو: الاجتماع والتقبض، والقرَنْبى: والقبوع
  .والجعل یتْبعان الرَّجلَ إلى الغائط

الھدھد وخبث ریحھ ومن الطَّیر الذي یُضارِع الرَّخمة في ذلك الھدھدُ، منتنُ البَدَن 
وإن لم تجدْه ملطخاً بشيءٍ من العَذِرة؛ لأنَّھُ یبني بیتھ ویصنع أُفحوصَھ من الزِّبل، 

 یتَّخذ بیتاً ولا أُفحوصاً إلاّ ولیس اقتیاتُھ منھ إلاَّ على قدْر رغبتِھ وحاجتھ في ألاّ
منھ، فخامَرَه ذلك النَّتنُ فَعَلِق ببدنھ وجرى في أعراق أبویھ؛ إذ كان ھذا الصنیع 

  .عامّاً في جنسھ
وتعتري ھذه الشَّھْوةُ الذِّبان، حتَّى إنَّھا لو رأتْ عسلاً وقذَراً، لكانت إلى القذَر 

  : أسرعَ، وقال الشاعر

مومَ عَلَى بَثْقِمالِكٍ یُقْصِي الھُقفا خَلْفَ وَجْھٍ قَدْ أُطِـیلَ كـأنَّـھقَفاً

من كَلْبٍ عَقُور على عَرْقِوأبخَلُ زھواً من ذُبابٍ على خِراًوأعظمُ

ویزعمون أَنَّ الزُّنبورَ لھِجٌ بصید الذِّبان، ولا یكاد یصیده إلاَّ وھو ساقطٌ على عذرة 
یعرِف الزُّنبور ذلك، فیجعل غَفلتَھ فُرصة ونُھْزة، لفَرْط شَھْوتِھ لھا ولاستفراغھا، ف

وإنَّما قلنا ذلك لأنّا لم نجِدْه یرومُ صیدَه وھو ساقِطٌ على ثمرةٍ، فما دونھا في : قالوا
  .الحلاوة

  : شعر في الھجاء وقال أبو الشَّمقمق في ذلك

رأس الأَنتـانِ والـقَـذِرهمقُ الطَّرِیقَ جـاءكُـم الأحالطّریقَ

وخالُ الجاموسِ والبـقَـرهلِ عمِّ الحمارِ في صورةِ الفيوابْنُ

عَـذِرهخِنـزیرةٍ إلـىكمشي رُویداً یرید حَلْـقـتـكـمیمشي

  : وقال حَمَّادُ عَجْرَد في بشَّارِ بْن بُرْدٍ العُقَیليّ

كلِّ مَنْ مِنْ خَلْقِھِ صَوَّرامِنْ صَوَّرَ اللّھ شِبْـھـاً لَـھما

أعراقاً ولا مَكْسِـرالكلببا بِالخِنزیرِ وجـھـاً ولاأَشَبَھَ

أو أطْفَسَ أو أقـذراأنجَسَ رأینَـا أحـداً مـثـلـھولا

الـعَـنْـبــراجِلْـدتُـھ طُلِیتْ جِلدتُھ عنبراً لنتَّنتلو

خِـرَاالمِسْكُ علـیھتَحَوَّلَ طُلِیت مِسكـاً ذَكِـیّاً إذَنْأو



  : و نُواس في ھِجَاء جَعْفرِ بْنِ یحیى بن خالد البرمَكيّوقال أب

جَزَائي أن اعْطَى الخِرَاأَلیس ما مدحتُ فتًى مـن خِـرَاإذا

  : وقال أعرابيٌّ یھجو رجلاً یقال لھ جُلمود بن أوس، كان مُنتنَ العرق

حـافـتـــھ وَبـــرَقـــاورَعَـدت ـاإذا مـا عـارضـي تـألَّــقــإنِّـي

لـحـمـقـاءَ فـصـارَ أَحـمَـقَــاكانَ جُـلـمـودَ بـنَ أَوس غَـرَقـاأھلـكـتُ

شـيءٍ عَـرَقـاً وخِـرَقَـــاأخـبـث

:حَمَّادُ عَجْرَدٍ في بشَّاروقال

فـي الـخـلْـق أَنْـتَ لا الإنْـسَـانِكلبِ ابنَ بُرْدٍ اخْسَأ إلیك فمثلُ الیا

ـھ بـكـــلِّ ھَـــوَانِوأولَـى مِـنْبِ لَـعَـمْـري لأَنْـتَ شَـرٌّ مـن الـكـلبَلْ

الـتُّـبَّـــانِیا ابْـنَ الـطَّـیان ذيحِكَ الـخِـنْـزِیرِ أطـیَبُ مِــنْ رِيولَـرِیحُ

:بعض الشعراء في عبد اللّھ بن عُمیروقال

الـمـتـخـرقِكَـرِیحِ الـجَـوْرَبِثَنـاءَ ابنُ عُمیرٍ غَزْوةً تركَتْ لھغَزَا

  : وقال حمَّادُ عَجْرَدٍ في بشَّار

یفِرُّ الناسُ من رِجْـسِـھومَن لشَقِيِّ الجَدِّ فـي رَمْـسِـھقُلْ

برغم القرد أو تَعـسـھتَحْفِل بَـشَّـارِ بْـنِ بُـردٍ ولالِلقِرِدِ

الَّذِي أدناك مـن مَـسِّـھِفَمَا ـیْثِ اغـتـرارٌ بـھباللَّللقِرْدِ

یا قِـردُ أَوْ ضِـرْسِـھِبنَابِـھِ ابنَ استِھا فاصبِرْ على ضَغْمةٍیا

أخبثُ من أمـسِـھِویومُھ أخبثُ مـن لـیلِـھنھارُه

یُدلَّى القِردُ في رَمْسِھحتى بالمُقْلِعِ عـن غَـیِّھولیس



جِنِّھِ طُرّاً ومن إنْسِـھِمن شبـیھـاً لـھخَلقَ اللّھ ما

رُبْعھ بالعُشْر أو خمْسِھِمن ما الخِنزیرُ في نَتْنِـھواللّھِ

ألیَنُ مِـن مـسِّـھِومسُّھ ریحُھ أطیبُ من ریحـھِبل

أنبَلُ من نـفـسـھِونفسُھ أحسنُ من وَجھِـھووجھُھ

جِنـسـھِأكرمُ منوجِنسُھ أكرمُ مـن عُـودِهوعودُه

تعالى أستظرِف وضعَھ الخنزیرَ بھذا المكان وفي ھذا الموضع، وأنا حفظك اللّھ 
  .وعودُه أكْرَمُ من عُودِه: حین یقول

قَبَحھ اللّھ تعالى، وقبح من یشتھي أكلھ، وقال حمَّادُ عجرد في ؟ وأَيُّ عودٍ للخنزیر
: بشَّارِ بن بُرد

مَـشُـورةِ إنـسـانٍ ولا أَثَــرِبلا یَا فـأوَّلَـھَـاابـنَ بُـردٍ رأى رُؤإنَّ

إذ كانَ مكفوفاً عن الـنَّـظـرِعلیھ، العَمَى نِـعـمةً لـلّـھ سـابـغةرأى

كان بُردٌ أَبِي في الضِّیقِ والعُسُـرِقد لو لَمْ أكُنْ أعمَى لكنـتُ كـمـا :وقال

أجـیراً وإمَّـا غـیرَ مُـؤتَـجَـرِإمَّا نفسيَ بالـتـطـیین مـجـتـھِـداًأكدُّ

شاءٍ شَقِيَّ الـجَـدِّ أو بَـقَـرِقَصَّابَ كنتُ إنْ أنا لم أقنَعْ بـفـعـلِ أبـيأو

الحرِّ والبردِ والإدلاج وَ الْبُـكَـرِفي دائبـاً أشـقَـى شـقـاءَھُـمُكإخوتي

یأتِي بأسبـابٍ مـن الـقَـدَرِوالرِّزقُ كفاني العَمَى من كلِّ مَـكْـسَـبَةٍفقد

مَسْألتي إذ كنت فـي صِـغَـرِيبإلاَّ ذا نَشَبٍ من غیر ما طـلـبفصرتُ

أجمِّع من تمـر ومـن كِـسَـرِممَّا شـیئاً إلـى شـيءٍ فـأذخـرهأضـمُّ

كان یبذُل لي شیئاً سِوى الحَـجَـرأو كان یعرفُني لو لـم أكـن زَمِـنـاًمَن

عُرَّةٌ تُربِـي عـلـى الـعُـرَرفإنَّھا لھ لا ھَـداه الـلّـھُ مِـن رجُـلٍلفقُ



ابنَ الخبیثة قد أدقَقْتَ في النـظـریا فطِنتَ إلـى شـيءٍ تـعـیش بـھلقد

ثوبانَ ذي الھامات والـعُـجَـرِلأَیر ابنَ التي نَشَزَت عن شیخ صِبْیَتـھـایا

في حِرامِّك من نَتْـن ومـن دَفَـرِما ـصَـتـيیكفُّكَ عن شَتْمي ومنـقَأما

أسیداً وسل عنـھـا أبـا زُفَـرِفسل عنھـا عُـقَـیلٌ وھـي صـادقةنفَتْكَ

اللَّوَى، لستَ مولى الغُرِّ من مُضَرمن عبدَ أمِّ الظباء المسـتـطـبِّ بـھـایا

النفس كالـخـنـزیرِ والـیَعَـرنَذَالةِ أنتَ كالـكـلـب ذُلا أو أذلُّ وفـيبل

رد أبھى منك في الصُّوَرِصورةُ القبل كالقردِ في تشـویھ مـنـظـرِهوأنتَ

  : ووصف ابن كریمة حشٌا لھ، كان ھو وأصحابھ یتأذون بریحھ فقال

وادي خبال غیر فَتَّارأرواح كَنِیفٌ بِحَمْدِ اللّھ یطرقنيولي

البَرِیَّةِ إلاَّ خَازِن الـنَّـارِمن بدائعُ نَتْن لیس یَعـرِفـھـالھ

لَھِجٌ عَمْداً بـإضْـرَارِيكَأَنَّھُ أتانى دَخِیلٌ زَادَنِي بِـدَعـاًإذا

مَسْكَنَھ مِن قُرْبھ جاريوباعَ اجتوانِي لھ الخُلاَّنُ كلُّھُـمقد

الصُّدَاعِ فمرْه یدخُلَنْ داريأو أرادَ من البِرْسَامِ أقتَـلَـھُفمن

یوجِدُنیھ غیرُ إضماريفلیس النَّتنُ في أنفي لكثرتِھاستكثَفَ

  ثروة المحلول من الشعر 

بیتاً واحداً اشتھیتھ فحفظتُھ، : فقال؟ ویلكَ، ما حفظتَ بیتَ شعرٍ قط: وقیل للمحلول
فكیف رزق منك ھذا : أمَا إنِّي لا أحفَظُ إلاَّ بیتاً واحداً، قیل: فھاتھ، قال: فقیل لھ

  : فَأَنْشِدْهُ، فَأَنشَدَھم؟ البیت

مَجْذُومنَكْھَتُھَا مِدَّةٌ تَسِیلُ من مَخْطَةِاكأنَّم



 بلَغھ أن ناساً من - وكان أنتنَ الناس إبطاً -وزعم أصحابنا أنّ رجُلاً من بني سعد 
عبد القیس یتحدَّوْنَھ برجلٍ منھم، فمضى إلیھم شدّاً، فوافاھم وقد أَزْبَدَ إبطاه، وھو 

: یقول

حُطاطٍ یُعطِسُ المخنُونابِذِي مِنْ جَلْھَةِ ناعـتـینـاأقبلتُ

تَرَى لوجھِھ غُضُونـاحتَّى لھ من نتْنِھِ الجَبـینـایَزْوِي

یَأبِطونـاعبدَ القیسنُبِّئْتَ

  : ومتَح أعرابيٌّ على بئرٍ وھو یقول: قال

جاني عُبَیْثُرَانِكأنَّنِي رِیَّھا إذا بَدا صُنَانِيیا

  : وقال آخر

ءٍ مِنْ كَوَامیخ القرىخُرْنَفْحَةُ إبطيَّ وقد طالَ الـمـدىكَأنَّ

ویقال إنّھُ لیس في الأرض رائِحةٌ أنتنُ، ولا أشَدُّ على النفس، من بَخَر فمٍ أو نَتْنِ 
  .حِرٍ، ولا في الأرض رائِحةُ أعصمُ لرُوحٍ من رائِحة التفاح

ھم قبل نُجومِھا وتفتُّقِ فما نرى النَّاسَ یَعافُون تسمیدَ بُقولِ: وقال صاحب الكلب
بزورھا ولا بعد انتشارِ ورقھا وظھورِ موضع اللُّبِّ منھا حتَّى ربَّمَا ذَرُّوا علیھا 

السَّمادَ ذَرّاً، ثُمَّ یُرْسَل علیھا الماءُ حتى یَشْرَبَ اللُّبُّ قُوى العذرة، بل مَن لھمْ 
ة، وكذلك صنیعُھم في وعلى أنَّھُم ما یصیبونھا إلاّ مغشوشةً مُفْسَدَ؟ بالعَذِرة

الریحان، فأمَّا النَّخْلُ فلو استطاعوا أن یَطْلوا بھا الأجذاعَ طلیاً لفعلوا، وإنَّھم 
لَیُوقدون بھا الحَمَّاماتِ وأَتاتینَ المِلاَل، وتنانیر الخبز، ومن أكرم سمادھم الأبعارُ 

بساً، وبین العَذِرة جافَّةً كلُّھَا والأخثاءُ إذا جفَّت، وما بینَ الثَّلط جَافاً والخثاء یا
ویابسةً فرق، وعلى أنَّھم یعالِجون بالعَذِرة وبخرْءِ الكلب، من الذُّبحة والخانُوق في 
أقصى مواضِع التقزُّز وھو أقصى الحلق، ومواضع اللھاة، ویضعونَھا على مواضع 

  .الشَّوكة، ویعالجون بھا عُیون الدَّوابّ
إنَّمَا اشتُقَّ الخیر من الخُرْءِ، والخرء في :  الكناسأقولٌ لمسبِّحٍ الكناس وقال مسبّح

النوم خیر، وسَلْحَةٌ مُدرِكَةٌ ألذُّ مِن كَوْمٍ العَروس لیلةَ العُرس، ولقد دخلتُ على 
بَعْضِ الملوك لبعض الأسباب، وإذا بھ قُعاصٌ وزكام وثِقَلُ رأس، وإذا ذلك قد 

 على المقعدة وإتیانَ الخلاء، فأمرتُھ طاولَھ، وقد كان بلغني أنَّھ كان ھجَر الجلوس
  .بالعَود إلى عادتھ، فما مَرَّت بھ أیامٌ حتى ذھب ذلك عنھ

وزعم أنَّ الدنیا مُنتِنة الحِیطان والتُّرْبةِ، والأنھار والأودیة، إلاّ أنَّ النَّاسَ قد غمرھم 
فمن :  قالذلك النتْن المحیط بھم، وقد مَحَقَ حِسَّھم لھ طولُ مُكثِھ في خیاشیمھم،

ارتابَ بخبري، فلیقفْ في الرَّدِّ إلى أن یمتحنَ ذلك في أوَّل ما یخرجُ إلى الدنیا، عَنْ 



بیتٍ مطیَّب؛ ولیتشَمَّمْ تشمُّمَ المتشبِّث، عَلَى أنّ البقاعَ تتفاوت في النتن، فھذا قولُ 
  .مسبّح الكنَّاس

  عصبیة سلمویھ وابن ماسویھ 

یھ مُتطبِّبا الخلفاء، أنَّھ لیس على الأرض جِیفةٌ أنتنُ وزعم لي سَلْمَوَیھ وابن ماسَوَ
نَتْناً ولا أَثْقَبُ ثُقوباً مِن جیفةِ بعیر، فظننتُ أنَّ الذي وھَّمھما ذلك عَصَبِیَّتُھُمَا علیھ، 

وبغضُھما لأربابھ، ولأنَّ النبيَّ صلى االله علیھ وسلم وعلى آلھ، ھو المذكورُ في 
جِیَف : فقیل؟ أيُّ الجیَفِ أنتن:  إن الحجَّاج قال لھمالكتب براكب البعیر، ویقال
أنتن منھا جیف السنانیر، وأنتن جیفھا الذكورُ منھا، : الكلاب، فامتحِنَتْ فقیل لھ

  .فصلب ابن الزُّبیر بین جِیفَتَيْ سنَّورین ذكرین
   أطیب الأشیاء رائحة وأنتنھا 

دتَھ أن توافقَني علیھ وترضى قولي، وأنا أقول في النتن والطِّیب شیئاً، لعلَّك إن تفقّ
أمَّا النتن فإنِّي لم أشمَّ شیئاً أنتنَ من ریحِ حُشٍّ مقیَّر، یبول فیھ الخِصیان ولا یُصَبُّ 
علیھ الماء؛ فإِنّ لأبوالھم المترادفة المتراكبة ولریح القار وریح ھواءِ الحشِّ وما 

مذھباً في المكروه، لیس بینھ  جِھةً من النَّتْن و-ینفصل إلیھ من ریح البالوعة 
وبین الأبدان عمل، وإنَّما یقصِد إلى عین الرُّوح وصمیمِ القلب، ولا سیَّما إذا كان 

الخلاءُ غیرَ مكشوف، وكان مغموماً غیرَ مفتوح، فأمَّا الطِّیب فإني لم أشْمَمْ رائِحة 
ب خِمرة من ریحِ قطُّ أحیا للنفس ولا أعصَمَ للرُّوح، ولا أفتَقَ ولا أغنج، ولا أطی

عَروس، إذا أُحكِمت تلك الأخلاط، وكان عَرْف بَدَنھا ورأسِھَا وشعرھا سلیماً، وإن 
كانت بمدینة الرسول صلى االله علیھ وسلم، فإنّك ستجد ریحاً تعلَمُ أنّھُ لیس فوقَھَا 

.إلاّ ریحُ الجنة

  ما قیل في الظربان 

  : رِبان خاصَّة، قول الحكم بن عَبْدَلومما قالوا في النَّتْن، وفي ریح جُحْرِ الظَّ

أنفِكَ بالمنَاجِل أَھْـوَنُولحَصْدُ نفسَكَ في عَرُوضِ مَشَقَّةٍألقیتَ

وفُلفُلنا ھُـنـاك الـدِّنْـدِنُجَمٌّ امرؤٌ في أرضِ أمِّكَ فُلفلٌأنت

واللَّطَفَ الذي لا یُخْـزَنُبالبِرِّ أمّك وھي منك حقـیقةٌفبحقِّ

یُداوِيَ ما بأنْفِكَ أَھْـرَنُحتَّى تُدْنِ فاكَ من الأَمیرِ ونحِّـھلا

أنـتَـنُأَنفك یا محمَّدُفلَجُحْر كان للظّرِبانِ جُحْرٌ مُنـتِـنٌإن

 حینَ رمى قوماً بأنّھم یَفسُون في -  وذكر الظّرِبان -وقال الربیع بن أبي الحقَیق 
 اللّھ تعالى فَسْوةً، وقد عَرَف الظّرِبانُ ذلك فجعَلَھ مجالسھم، لأنّ الظَّرِبان أنتنُ خلْقِ



من أشَدِّ سِلاَحِھِ، كما عرَفَتِ الحُبارَي مَا في سُلاَحِھا من الآلة، إذا قرب الصقر 
منھا، والظّربانُ یدخل على الضبِّ جُحرَه وفیھ حُسولھ أو بیضُھ، فیأتِي أضیقَ 

ھ فلا یفسو ثلاثَ فَسَوَاتٍ حتى یُدَارَ موضعِ في الجُحر فیسدُّه بیدیھ، ویحوِّل استَ
بالضبِّ فیخِرَّ سكرانَ مفشِیّاً علیھ، فیأكلھ، ثم یقیم في جُحره حتَّى یأتِيَ على آخِر 

  .حُسولھ
إنّھ ربَّمَا دخَل في خِلال الھَجْمة فیفسو، فلا تتِمُّ لھ ثلاثُ فَسَواتٍ : وتقول العرب

فیھ قِرْدان فلا یردُّھا الراعي، إلاّ بالجَھْدِ حتى تتفرَّق الإبل عن المبْرَك، تتركھ و
  .الشدید

  : فقال الربیع، وھجاھم أیضاً بریح التُّیوس

مَا تَنَادَوْا لأمـرٍ شـدیدِإذَا غَنَاؤُھُمُ فِي الـھِـیاجِقَلِیلٌ

ھریرَ العَقور الرَّصُودِتھرُّ كِلاَبٌ لَـدَى دُورِكـموأنتمْ

ـدِیدِإنْ لنا فیكمُ مـن نَوما ظَرَابيُّ إذ تجلـسـونَوأنتم

الخدودِالتُّیوسِ وقُبْحبریح تیوسٌ وقد تُعْـرَفـونَوأنتم

أفسى من الظّرِبان ویسمّى مفرِّقَ النَّعَمِ، یریدون من نتْن ریحِ فُسَائھ، : ویقال: قال
بَیْنَھُمَا ظَرِبَان، فسَا : -  إذا وقعَ بین الرجُلین شرٌّ فتباینَا وتقاطَعَا -ویقال في المثل 

أنتَن مِنْ ظربان لأنَّ الضبّ إنَّما یخدع في جُحْره ویُوغِل في سِرْبھ لشدَّة : ویقال
  : طلب الظّرِبان لھ، وقال الفرزدق في ذلك

تثیرھـامن حِمَّانَ عنِّيظَرَابِيُّ كنتُ في نارِ الجحیم لأصبَحَتْولو

الظَّرِبان، یرید ھذا المعنى، كما : احِبَ الأصَمِّوكان أبو عُبیدة یُسمِّي الحِمَّانيَّ ص
  .یسمى كل حِمَّانِيٍّ ظَرِبَاناً

  : وقال ابن عَبدََلٍ

یداوِيَ ما بأنْفِك أھْرَنُحتَّى تُدْنِ فاكَ من الأمیرِ ونحِّھلا

أنفِك یا محمد أنتنفلَجُحر كانَ للظَّرِبان جُحرٌ مُنتِنٌإن

  : في شعره الذي یقول

لِّ مَن یُكْفِي القصیدَ ویَلْحَنُكمن الأمیرَ أطاعَنِي فشـفـیتُـھلیتَ

مناخِرُهُ بدُھْـنٍ تُـعْـرَنُباتَتْ یَحْثُو الكـلام كـأنَّـمـامتكَوِّرٌ



فأضربُ مَنْ  أشَاءُ وأسجُنُزَمناً لھم سِجناً فكنتُ أمـیرَھـموبنَي

كنتَ من حبِّ التقرُّب تجبُنُإن  آكِلة العِفَاصِ محـمَّـدٍلابنِقل

أنفِك بالمناجِـلِ أھْـوَنُولَحَصْدُ
نفسَك في عَروضِ ألقیْتَ
مَشَقَّةٍ

وفلفلنا ھـنـاك الـدِّنْـدِنجَمٌّ امرؤٌ في أرضِ أمِّك فلفـلٌأنتَ

واللَّطَفِ الـذي لا یُخْـزَنُبالبرِّ أمِّكَ وھي منك حـقـیقَةٌفبحقِّ

تُدْنِ فاكَ من الأمیرِ ونـحِّـھِلا ما بأنفِـك أھْـرَنُیُداوِيَحتَّى

أنفِك یا محمَّـدُ أنـتَـنُفلَجُحْر كانَ للظَّرِبانِ جُحْرٌ منـتـنٌإنْ

أبِیھِ للفَصـاحة مَـعْـدِنُوبَنُو الأمـیرَ غـیرُ مـوفَّـقٍفسَـلِ

العُرْب التي لا تـحـزُنبسَلیقةِ تَجِدْهُ عـالِـمـاًابنَ ذَكْوانٍ وسَلِ

ما عمِلت یَداك وتحسِـنُفتجیدُ أنتَ تجعَلُ كلَّ یومٍ عـفـصةًإذْ

قد خُتِنْتَ وأنَّھا لا تُـخْـتَـنُأنْ أمَّكَ غـیرَ بـابٍ واحـدٍأشبھتَ

فیھا، وابـنُ آدَمَ یُفـتَـنُوفُتِنت أصبتَ دراھماً فدفنـتَـھـافلَئِن

یان وتزْفِنُذاك تَقْصِف في القِإذْ أراك وأنتَ غیرُ مُـدَرْھِـمٍفبما

السَّـوْسَـنُمُغْرِبَةٌ علیھابَیْضَاءُ رأسُ مَالِكَ لُعْـبَةً بـصـریَّةإذ

: وقال ابن عبدل أیضاً

الجَعْر فوقَ  عَطِینِ جِلْدِكرِیح محمـداً ودخـانُ فـیھنَجَوت

یطلبُ المعروفَ عِنـديكریمٍ  في رَجُلٍ أتـانـيإلیھركبتُ

بعدَ تقریظي وحَـمْـديوذلكَ لھ ولم أعجَـل عـلـیھ،فقلتُ



صَخْرَةً في رأْس صمْـدِأكَلِّمُ مُكْمَحاً عنِّي كـأنِّـيفأعْرَضَ

یزْداد منِّي غـیرَ بُـعْـدِفما كـل آصِـرَةٍ لـیدنـوأقرِّبُ

بَخَرٍ لـتـتَّـخِـمَـنَّ رَدِّيأبا یرَ مستـثـنٍ یمـینـاًغفأقسِمُ

ملامَتي ورجوتَ حَمديلخفتَ كنتَ المھذّبَ مـن تـمـیمفلو

الكلبِ ماتَ قریبَ عَھْدِكریح محمداً فوجـدتُ ریحـاًنَجَوتُ

إنْ سلِمْنا أھـلَ نَـجْـدِسیبلغ ألْذَعتَنِي ثعـبـانَ نَـتْـنٍوقد

دونوَّه منـي بـبُـعْـدِقَرَنْتُ طْمَـھ فـودِدتُ أنِّـيخَوأدنَى

ولم تَرجِـع بـزَنْـدِبخِلْعَتھا افَتَدَتِ المعاذةُ مـن جَـواهُكما

عنـدَه كـأسـیرِ قِـدِّوكانتْ جواه فاسـتـراحَـتْوفارقَھا

بذاك نفسي غیرَ عَـمْـدِقتلتُ أدنیتُ فـاه إلـيَّ حـتَّـىوقد

طُلیت مَشافِرُه بـقَـنْـدولو ـو إلـى فـیھ ذُبـابٌیدنُوما

إنْ ھمَمْنَ لـھ بِـوردِزعافاً حلاوةً ویَخفْـن مـوتـاًیَذُقن

غَثِیثَةِ الدَّبِـر الـمُـغِـدِّبمثل فاحَ فُوه علـيّ فَـوْحـاًفلما

ھذا بـریحِ قُـتَـارِ رَنْـدِفما تنحَّ بفـیك عـنِّـي: لھفقلت

خِرَاكَ منھ غیر سَـرْدِیفوحُ ھذا بریح طِـلاً ولـكـنْوما

الحقِّ من كذِب وجَحْـدِلبابِ فإنَّ الـصِّـدقَ أدنـىفحدِّثْنِي

أمْ أتـاكَ بـھ مُـغَـدِّيفأعلم یجولُ في عَفَجٍ طحـورأباتَ

أعـصـلِ الأنـیاب وَرْدِشتیمٍ عليَّ نـكـھةَ أخـدَريٍّنكِھتَ

كالذي أھـدیتَ أھـديفإِنِّي لي من فیكَ حتْفـيأھدیتَ فإن



فنونُھا من كـل فِـنـدِتكونُ شُرُداً یَسرِن مـغـنِّـیاتٍلكم

النَّاسُ من شِیبٍ ومُـرْدِرَوَاھا تخزَى خَزِیت لھـا إذا مـاأما

إنِّي إذن لَسـعـید جـدِّجَوًى إن نجوت ولم یُصبْنـيلأَرجُو

أصابني من جَوفِ مَھْدِيفقال ستطْرفْتَ ھذامتى ا: لھوقلتُ

فیھ آمـالا بـجَـھْـدِفتعذر أمـا دَاویتَ ھـذا: لـھفقلت

لنا فیمـا سـتُـسْـديفتسدیَھ أمَا علمـت لـھ رِقَـاءً :فقال

فیمـا أسـرُّ لـھ وأُبـديلھ ولا آلـوه عـیا: لـھفقلـت

ذاك من نونٍ كَنَعْـدِومثليْ بقیئةٍ وبجَعْـرِ كَـلْـبٍعلیكَ

حَرْمَلٍ ودِماغِ فَھْـدِودَيوعُ وكُـرَّاثٍ وثُـومٍوحِلـتـیتٍ

شَعیرةِ من بَزْر فَقْـدِووزنِ
ابنِ آوى وابنِ وحَنْجَرَةِ

عِرسٍ

من صـوّان رَقْـدِومثقالین ذُرُحْرُحٍ ولسانِ صَقروكَفِّ

آجِن وبجَـعْـرِ قِـردببولٍ ویُعجَن المنخول مـنـھیُدَقُّ

لا یَبـدُو لـبَـرْدِفـوترقبھ زماناً فـي شـعـیرٍوتدفِنُھ

یعجن بأظـفـار ونَـدِّولا فاكَ ما عتَّقت مـنـھفدخِّن

اللّھُ غَیَّكَ أمرَ رشـدِأراك حضَرَ الشتاءُ وأنتَ حيٌّ،فإنْ

رُمْتَ التكلُّـم أيّ زَرْدِمتَى بنادِقَ وازدرِدْھـافدَحْرِجْھا

ـسْـمَـعِـدِّوشِدْقٍ مُببلعومٍ بالمِصَلِّ على مِصَـلٍّفتقذف

دوِیَّھُ إرزام رَعـــدكأنّ ما لِبَطْنِك مذْ قعَـدْنـاوویْلَك



إن صبرتَ لھ سیُجدِيدواءً لحِكَّةِ الناسور عـنـديفإنَّ

انت سَنَنْتَھُ سنَّ المقَـدِّيإن الدُّودَ عنكَ وتشتـھـیھیُمیت

ورَنْدِمن جنَى لَصَفٍ وشيءٍ وطلیتَھ بأصولِ دِفْـلَـىبھ،

بَـعْـدِيااللهُ من ناجَاهُأھانَ میِّتاً مِنْ نَـتْـن فـیھِأَظُنِّي

أشعار العرب في ھجاء الكلب 

سنذكُر أشعار العرب في ھجاء الكلب مجرّداً على وجھھ، ثمَّ : وقال صاحب الدیك
وراً من صفاتھ، ونبدأ بذكرِ ھجائھ نذكُر ما ذمُّوا من خلالھِ وأصنافِ أعمالھ، وأم

  : في الجملة، قال بشَّار بن بُرْد

خَیْرٌ من سُویدٍ وتَولبِوللكَلْبُ سویداً إذ فخرتَ وتَوْلَباًعددتَ

  : وقال بشَّارٌ أو غَیره

شریكُ الكلب في كلِّ مَطْعَـمِوأنتَ إذ تَرْعَى على الحيِّ شـاءَھُـمْأتَذْكُرُ

وبـالـفـمِـالـیدَینعاثَ فیھ بوقد ما في القَعْبِ من فَضْلِ سُؤْرِهِوتلحَسُ

  : وقال ابن الذئبة

المالَ لِعَامِ جِـدْبِـھویترك یجمع المال ولا یَتُبْ بھمن

عَلَى النَّاسِ ھَوانَ كلبِھِیھُنْ

  : وقال آخر

كـأنْ كـلـبـاً یُھـارِش أكْـلُـبـاكُلومـي  یغـبُّ بــوجـــھـــھشَـرِیبـي لاَإنَّ

أتـوقَّـاه وإن كـان مُـجْـــرِبـــاولا أَقْـسِـمُ الأعـطـان بـینـي وبـینَــھولا

:الأحوص ابناً لھ فشبَّھھ بجرْوِ كَلْبٍ فقالھجا

جُـرَيِّ الـكـلـب لـم یُفَـــقّـــحْثل بھ من ولدٍ وأَشْقِحْقبِحْ



ـتـفـتِـحْالـمـسعـنـد حـاجةِبالبـابِ یَرَ سُـوءًا مَـا یَقُـمْ فــینـــبِـــحْإن

  : وقال أبو حُزَابة

لغَیْرِ طَلْحَةَ الْفِـدَاءُأنتَ ابنَ عليٍّ بَرِح الخَفـاءُیا

أنت النَّاقصُ اللَّفَـاءُأنَّك علمَ الأشرافُ والأكفاءُقد

المِئزَرُ والـرِّدَاءُیغُمُّھ ـرِّعـاءجَدَّعـھ الحَبلَّقَ

جِـراءُزِینِـیَّةٌكَأَنَّھـم عليٍّ كلُّـھـمْ سـواءُبنو

  : وقال عبد بني الحسحاس، وذكر قبح وجھھ فقال

بَرَاهُ اللّھُ غیرِ جمیلِبوجھٍ نِساءَ الحارثیِّینَ غُدْوةًأتیتُ

دونَھ إن كان غیرَ قلیلولا كلباً ولسْتُ بفَوقِھفشبَّھنَني

  :  السعدي في ھوان الكلبوقال أبو ذباب

فرَّ من أرْضِ الضَّبابِلیاليَ كانَ أعقَلَ من تمـیمٍلكِسْرَى

وأنـھـارٍ عِـذَابِوأَشجارٍ أھلَھ بـبـلاد رِیفٍوأسكنَ

نحنُ أمثالَ الكِـلاَبِوصرنا بنُو بَنیھ لھا مُلـوكـاًفصار

بـابِأزْرَى بنا في كلّفقد ى تـمـیمرَحمَ الإلھُ صدَفلا

  :  فاشتق ھجاءه من نسبھ فقال- وجریر من بني كلیب -وأراد اللعین ھجاء جریر 

القَینِ قَینِ بني عِقـالوبین بین كلبِ بني كُلیبٍسأقْضِي

القینَ یَعمَل في سَفالِوإنَّ الكلبَ مَطعَمُھ خبـیثٌفإنَّ

خالِوالعَبدین قد علمتْ مَعَدٌّلئیمُ الأصلِ من عمٍّكِلاَ

الـنـــبـــالخِـفـتُـمـا صَـرَدَولـكـنْ بُقیَا عليَّ تركتُمانيفما



وقال رجلٌ من ھمْدان، یقال لھ الضَّحَّاك بن سعد، یھجو مَرْوان بن محمد بن 
: مروان بن الحكم، واشتقَّ لھ اسماً من الكلب فجعلَھ كلباً فقال

الظلوم ظلیماً ھمُّھُ الھـربُعادَ رَارُ بمرْوانٍ فقـلـتُ لـھالفِلجَّ

الھُوَینَى فـلا دینٌ ولا أدبُمنك الفِرارُ وتركُ الملْك إن قبلتأین

كَـلِـبُنَدَاهُ فكلبٌ دونَھیُطلَب الحلم فِرعون العذابِ، وإنفَرَاشَةُ

  : وقال آخر وجعل الكلبَ مثلاً في اللُّؤم

كلْـبِرجلٍ بالعَرْجِ أَلأَمَ مِنْعلى ما سَرَت من لیلِھا ثمّ عرّسَتْتْسَرَ

  : وكذلك قول الأسود بن المنذر، فإنّھ قال

قُبَّتَھ بالقِـبـابِتحُفُّون امرأً أنتُـمُ حـولَـھفإنّ

مثلَ قتْل الكلابِویقتُلكم سرَاتَكُم جـاھـداًیُھینُ

  : وقال سحیمة بن نعیم

عندَ أطْنَاب البُیوتِ ھَرِیرُلھا بیّاً لكَلْـبٍ وكـلـبةٍكلیألستَ

  : وقال النَّجْرانيُّ في ذلك

في وجھي ھَرِیر الكَلـبةِتھّرُّ منْزِلي قد أخرجَتْنِي زوجتيمِن

لھا لمّا أراقتْ جَـرتـيقلت فقیرةً من حِـرْفَـتـيزُوِّجتُھا

الضَّـرَّةمنك بقُربوأَبشرِي ھِلالٍ أبْشِرِي بالـحـسـرةِأُمَّ

  الأرشم الفلحس و

فلان أسأَلُ مِنْ : ویقال للكلب فلحَس وھو من صفات الحِرْص والإلحاح، ویقال
رجلٌ من بني شیبان كان حریصاً رغیباً، ومُلحِفاً مُلِحّاً، وكلُّ : فَلْحَس، وفَلْحَسٌ

  .طُفَیليٍّ فھو عندھم فَلْحَسٌ
الطعام ویتْبع الكلب والذئب، وقد اشتقَّ منھ للإنسان إذا كان یتشمَّم : والأرشَم

  : مواضعھ، قال جریرٌ في بعضھم



بیَتْنٍ للضِّیافةِ أرشَمافجاءَتْ حَملتْھُ أمُّھ وھي ضَیفةلَقًى

  : وقال جریرٌ في استِرواح الطعام

اللِّحَى مُتشابِھُو الألـوانِثُطُّ الھُجَیم سَخیفةٌ أحلامُھـموبنو

أضحى جمْعُھم بعُمانِبعُمَانَ بأكلةٍ أو شَـرْبةٍیَسمَعون لو

الخدودِ لریحِ كلِّ دُخانِصُعرَ بنیھمُ وبـنـاتِـھـمْمتأبِّطین

  : وقال سَھمُ بن حنْظَلَة الغَنَويُّ في ذلك

لا یُحسِنُ الكلبُ إلاَّ ھریرَاب كلابٌ فمـثـلُ الـكِـلاوأمّا

أشبَھْنَ آباءھُنَّ الحَـمـیرال ـانُمیرٌ فمـثـلُ الـبِـغوأمَّا

كـثـیراكِباءً وعِطْـراًتبیع ھِـلالٌ فـعَـطَّـارَةُوأمّـا

  بین جریر والراعي 

إنَّھ : ومرَّ جریرٌ یوماً بالمِرْبَد، فوقف علیھ الراعي وابنھ جنْدَل، فقال لھ ابنھ جندل
وضرب بغلَتھ، فمضى الراعي ؟ قد طال وقوفُك على ھذا الكلب الكُلَیبيّ، فإلى متى 

واللّھ لأُثْقِلنَّ رواحلك فلما أمسى أخذَ في ھجائھ، فلم یأتھ : ، فقال جریروابنھ جندل
  : ما یرید، فلما كان معَ الصبح انفتَح لھ القولُ فقال

كعباً بلغتَ ولا كِلابـافلا الطَّرْفَ إنَّكَ من نُمیرٍفغضَّ

لذَابـاخَبَثِ الحدیدِ إذاًعلى جُعِلت فِقاحُ بني نُمـیرٍولو

قف في موقفھ، فلمَّا مرَّ بھ جندلٌ قبض على عِنان فرسِھ، فأنشده قولھ، حتى ثم و
  : إذا بلغ إلى ھذا البیت

ما الأَیرُ في استِ أبیك غاباإذا ما تقول بـنـو نـمـیرٍأَجندلُ

  .یقولون واللّھ شرّاً: فأدبَرَ وھو یقول: قال
   :-  وضرب بالكلب المثلَ في قُبْح الوجھ -وقال الشاعر 



ضَبَّاراحین تبرقعتفذكرتُ فقلتُ لھا ھَجٍ فَتبرقَعَتْسَفَرتْ

  .اسم كلب لھ: وضَبَّار
إنّ لكلِّ رُفقةٍ كلباً، فلا تكنْ : أمثال في الكلاب وقال كعب الأحبارِ لرجل وأراد سفراً

أحبُّ أھلي إليّ كلبھم الظاعن، ومن الأمثال وقَع : وتقول العرب. كلبَ أصحابِك
الكلابَ على البَقَر، ومن : ى الذِّئب لیأخذَ منھ مثل ما أخَذ، ومن أمثالھمالكلبُ عل

كلبةُ قومٍ نبحَت على : على أھْلِھا دلَّتْ بَرَاقِشُ، وبراقش: أمثالھم في الشؤم قولھم
جیشٍ مرُّوا لیلاً وھمْ لا یشعُرون بالحيِّ، فاستباحوھم واستدلُّوا على مواضعھم 

  .بنباحھا
: قال الشاعر

عضَّھُ كلبٌ فماتاباتةنُ تَرَ أنَّ سیِّد آلِ ثورٍألم

  قتیل الكبش وقتیل العنز 

ألا : قد یموت الناسُ بكلِّ شيء، وقد قال عبد الملك بن مروان: وقال صاحب الكلب
تتعجبون من الضحَّاك بن قیس یطلب الخلافة ونطح أباه كبش فوُجِد لیس بھ حَبَضٌ 

 ووطئتْ أباه عنْزٌ -ریك یھجو أسلَم بن زُرْعة ولا نَبَض، وقال عَرفجة بن ش
  :  فقال-بالمِربد فمات 

قتیل العنز أنْ أتكلَّـمـامكانَ أستطع إذْ بانَ منِّيَ معشَريولم

الزَّرِیبةِأزنمـاتیساً فيبزُرعةَ ابنَ قتیلِ العنْز ھل أنت ثائرٌفیما

  : وقال أبو الھول یھجو جعفر بن یحیى

رْف إلى الكلْبِطلَبِ العُفي محتاجاً إلى الضَّرْبِأصبحتُ

لا ینحاش للـسَّـبِّفصار وقَّح السَّبُّ لـھ وجـھَـھقد

لھُ مالي ولـلـصـبِّقال شَكَا صبٌّ إلیھ الـھـوَىإذا

الصُّلْـبِمَعَھُ خَشَبُیشِبُّْ فتًى یُطعَن فـي دینـھِأعْنِي

  : ولم قال: لا، قلت: قال؟ عُ الكلاب أمثلَھاألیس بُقْ: وقلتُ لأبي عبیدة: قال

؟الذِّئبِ من بُقْعِ الكِلابِكخَوْفِ ھجاءھم لما تَـوَاصَـوْاوخِفْتُ



  : لیس ھكذا قال، إنما قال: قال

الذِّئب من سُودِ الكِلابِخَوْفِ

  : ألا ترى أنّھ حین أراد الھجاء قال

غُمورَه بُقْعُ الكِلابِتَخُوضُ بالمبارَكِ بعدَ شـھـرٍكأنَّك

  : ویدل على ذلك قول الجَدَليِّ

مـیث وأعـلاه أجـزعأسافلـھ لجو مـن جـواء سـویقةلعمري

منَّا وھو مرأًى ومسمـعُویصبحَ إلینـا أن نـجـاوِرَ أھـلَـھأحبُّ

رأسھ داعي المنیَّةِ یلـمَـعُعلى الجَوْسَقِ الملعونِ بالرَّيِّ لا ینيمِن

ولكنْ لا أرى الصَّبرَ ینفعُبَرتُصَ لَطَالَمَـا: لي صبراً فقلتُیقولون

لي الصَّمَّان والحزْنُ أجمعُوكان عطائي كانَ قُسِّمَ بَـیْنَـھُـمْفلیتَ

البازلُ الكَوماء بالرمل تَضْبَعبي لھم أجْري ھنیئاً وأصبحَـتْوكان

أبـقَـعُبھ كلبٌ إذا مـاتَیموتُ نفسي عِدْلَ علجٍ كـأنَّـمـاأأجَعلُ

  : فلم قال الشاعر: وقلت: فقد بیَّن كما ترى أنَّ الأبقَعَ شرُّھا، قال: قال

شَرِیدُھمُ في الأرض فُلاَّلاَأمسى أُسداً على بُقْعِ الكلاب فقدأرسلْتَ

وإذَا صغّر شأنَ من ھَزَموا فقد صغَّر شأنَ ؟ فكیف یقول ذلك وھو یمدحھم: قال
  .أرسلتَ أسداً على سود الكلاب: دوح، بل إنَّما قالالمم
وإنَّما جاء الحدیثُ في قتل سُود الكلاب، لأنَّ عُقُرَھا أكثرُ ما تكون سوداً، : قال

  .وذلك من غلَبة أنفسھا
ولیس في الأرض حیوانٌ من بقرةٍ وثورٍ وحِمارٍ وفرسٍ وكلبٍ وإنسان، إلاّ والسُّودُ 

  . وأظھرُھا قُوَّةً وصبْراًأشدُّھا أَسْراً وعَصَباً،
  : وقال أبو سعد المخزومي في ھجائھ دِعبلاً

وأحْرِ بھا بأَنْ تـتـنَـقَّـلادُوَلٌ ثَابِتَ بن أبي سـعـیدٍ إنَّـھـایا



است أمِّ كلبٍ لا یساوي دِعبِلافي جعلتَ لھا كحُرْمَةِ دِعْـبِـلٍھلاّ

  : وقال ابن نوفل

ھابُھـاوكم من سوءةٍ لا تَإلینا على قَصْواءَ تنقلُ سَوءةًوجئتَ

كلابُھاخَزِیت بعدَ الرِّجالوقد أَنْ لم تخز سَلْمُ بنُ جنْدَلٍوتزعمُ

  : وقال الحسن بن ھانئ یھجو جعفرَ بنَ یحیى

مالك یقضي الھموم على بثققفا خلف وجھ قد أطـیل كـأنَّـھقفاً

من كَلْبٍ عَقُورٍ على عَرْقوأَبخَلُ زھواً من ذباب على خِراًوأعظم

  : وقال أبو الشَّمقمق

الناسَ بالنَّدى والعطیَّھْغَلَبُوا جودٍ ونـائلٍ وفَـعـالٍأھلُ

بِمرْحَبٍ وتـحـیَّھْوتلقَّى زائراً فأدنَى مكانـيجئتُھ

شبیھِ الكُلَیبة القَلَـطـیَّھْمِ كمِثْلِ الأصَمِّ حارثةِ اللؤلا

 قحبةٍ سُوسِیَّھْإعراضمثلَ
زائراً فأعرضَ جئتُھ
عنِّـي

في دُبْر بَغلةٍ مِصریَّھْغابَ كـأنَّـھ أیر بـغـلٍوتولَّى

: وقال أیضاً

الكلب والتَّیْسِ الضروطِووجھِ قُولا لسرّان الـمـخـازِيألا

مثلُ رَاقود الـنَّـشـوطودُبرٌ بطنٌ یَضـلُّ الـفـیلُ فـیھلھ

سفینةٍ في بَـثْـق رُوطكدَوْرِ عـارمٌ لا خـیرَ فــیھوأَیْرٌ

الجوانبِ بالـخُـیوطِمُوَصَّلَةِ حائكٍ من باب قـلـبولحیَةُ



جـوانُـبـھ بِـقـوطِمُرقَّعة وجھٌ علیھ الـفـقـرُ بـادٍلھ

ھَبُـوطسَرَّانَ یَسْفَلُ فِيتَرَى نَھَضَ الْكِرَامُ إلَى المَعَالِـيإذَا

  من البسیط : قال أیضاً في ذلكو

والوحش في یھماءَ دوَّیَّھْوالطیرِ رازقَ الكلبِ والخنزیرِ في سعةٍیا

عـینـیَّھتُقِرَّ بتلك الحـالِحتى شئتَ صیَّرتَھ في حالِ فاقـتـھلو

  : وقال جریر بن عطیة، یھجو الصَّلَتان العبديّ

كان حكمُ اللّھِ في كَرَبِ النخلِمتى لھا والدَّمع یغسِل كُحـلَـھـاولأق

  : فأجابھ الصَّلَتَانُ فقال

أبوك الكلبُ لو كان ذا نَخْلِوودَّ أن كانت النَّخْلُ مـالَـنـاتُعیِّرنا

  .یعیِّره جریرُ بأَنَّھ كان ھو وأبوه من أصحاب النَّخْل
  : وقال وضّاحُ الیمن

یكون لھ وجھٌ ومستمِـعُحتى باناً وفي سكريالسِّرَّ غضوأكتم

یكون لذاك النَّجْدِ مُطَّلَـعُحتى القولَُ عن علمٍ ومَقْـدِرَةٍوأتْرُكُ

یأوي إلیھ الكلب والرُّبَـعیبیتُ قُوّتي قُوّة الراعي ركـائبَـھلا

قطَـعیَثُوبَ وباقي نعْلِھحتَّى العَسیفِ الذي تشتدُّ عُقْبَتُـھولا

ولي بحیلة، وأبوه من سبى دابق وكاتب زھیر، وقال محمد بن عباد الكاتب م
  : وصدیق ثمامة، یھجو أبا سعد دعى بني مخزوم، وبعد أن لقي منھ ما لقي

نفـیاً وضَـرْبَـاتأھَلْتَھ نزارُ بك الذي اسفعلَتْ

مـكـایَدةً وإرْبـاجُوَھم قحـطـانـا لأهفھجوتَ

منھم فَـتَـرْبَـابھجائھم ـيكیما تشـتَـفوأردتَ



حَماكَ لؤمُك أن تُسَبَّاتَ، أَنَّك مَـا سـبـبووثقت

جوابھ إلاَّ اخْسَ كَلْباس إن ینبـح فـلـيكالكلب

لا تطفْ شرقاً وغربانَك علیك وقَرْ مـكـاخفِّض

لیس تُنال غَصْـبـاآباءُ قِناعَ أبیك فـالواكشِفْ

  : وقال آخر یصف كلباً

حَدَثَانِالعِدا من خَشیة البأرض كطَعْم الصَّرْخَدِيِّ تركـتُـھولَذٍّ

وقد طال السُّرى فدعانيدعوتُ ليَ الشَّحناءَ بیني وبـینـھومُبْدٍ

  .فوصفھ كما ترى أنَّھ یبدي لھ البغضاء
  : وقال آخر

كلْـبِرجُلٍ بالعَرْج ألأمَ منعَلَى ما سَرَتْ من لیلھا ثم عرَّستسَرَتْ

  : ھاب الیشكُريُّوقال راشِد بن ش

على لحم الجزورِ ولا بَرَمْبكَلْبٍ إذا ھبَّتْ شَمـالٌ عَـرِیَّةٌفلستُ

  : وقال كُثَیِّر بن عبد الرحمن، وھو یصف نعلاً من نِعال الكرام

وُضِعت في مجلس القَوم شُمَّتِوإن طُرِحَتْ لم یَطَّبِ الكلبَ ریحُھـاإذا

: یخبر أنّھ قراه لحمَ كلب، وقد قال ابنُ الأعرابيوقال اللّعین في بعض أضیافھ، 
  : إنَّما وصف تیساً

اللائي لـھـنَّ زوائدُوأعفاجِھ لعَبْدَيَّ اقْتُلا داءَ بطـنِـھفقلتُ

من أوصالِ أعقَدَ سافِدِكَرَادِیسُ بخِرشَاوَي شَعیر علیھمـافجاءَا

  :  علیھوقال خُلَید عَیْنَین وھو یھجو جریر بن عطیة ویردّ

أبوك الكلب لو كان ذا نخلوودَّ بالنخل أن كان مالـنـاوعیّرتَنا



   : وقال دِعبل بن عليّ

نال كفّاً من التُّـرْبـھْلما یُرزَق الناسُ عن حیلةٍولو

لما نال من مائھم شَرْبَھْف یشربُ الماءَ أھلُ العفاولو

بھ الكلبَ والكـلـبـھْیعمُّ مَـنْ رِزْقُـھرزقُ ولكنَّھ

من ھُجِيَ بأكل لحوم الكلاب ولحومِ الناس

  : قال سالم بن دَارة الغطفانيُّ

خافَكَ اللّھُ علیھ حرَّمھلو لِمْ أكلتھ لِـمَـھْیافَقْعَسِيُّ

  : فما أكلتَ لحمَھ ولا دَمھ وقال الفرزدق في ذلك

سمیناً كلبُھ فھو آكلُھوكان دةٍأسديٌّ جاعَ یوماً ببلـإذا

  : وقال مساور بن ھند

بلؤمٍ في الغـلامِفبشِّرھا أسدِیَّةٌ ولدتْ غُـلاَمـاًإذا

ما یجدن من الطَّعامبأخبثِ نساءُ بنـي دُبَـیریخرِّسھا

الثُّمَـامِعلى وَضَم.براثنُھا أظفارَ أعقَدَ مُلقـیَاتٍترى

قراھم كلباً ولم یَقْرِھم تیساً، وأنَّ فھذا الشعر وما أشبَھھ یدلُّ على أنَّ اللعین إنَّما 
  .الصوابَ خلافُ ما قال ابْنُ الأعرابيِّ

  : وقال مُساوِر بن ھند أیضاً

إذنْ دَھْرُ الكلابِ وعامُھافھذا أسدٍ أن تُمحل العامَ فَقْعسبني

  : وقال شرَیح بن أوس یھجو أبا المھوّش الأسدي

أیر الكَلْب شیَّطھ الجمْروزادُك تمرَ الـعـراق وبُـرَّهرْتناوعیَّ

  أكل لحوم الناس

  وما قیل في ذلك من شعر 



  : وقال معروفٌ الدُّبیريّ في أكلِھم لحومَ الناس

تَطعَمْ لھ أبداً طعـامـافلا ما ضِفْتَ یوماً فقعسـیّاًإذا

الزَّادِ مَا مَنَع الحراماوخیرُ اللحم إنسـانٌ فـدَعْـھُفإنَّ

یلٌ وأسد وبَلَعنْبَر وباھلة بأكلِ لحوم الناس، قال حسَّان بن ثابت یذكر وقد ھُجِیت ھذ
  : ھذیلاً

الرجیع وسل عن دارِ لِحْیانِفأت سرَّك الغَدْرُ صِرفاً لا مِزَاجَ لھإنْ

سِـیَّانِوالشَّاةُ والإنسـانُفالكلبُ تواصَوا بأكل الجار بینـھـمقومٌ

  : وقال الشاعر في مثل ذلك في ھذیل

فلا یأمنْكُم أحـدٌ بـعـدُزباب أكلتُمْ شحمة بن مـخـدَّموأنتمْ

نصل الأظفارُ وانسبَأ الجِلْدُوقد لھ من بین خَمسٍ وأربعٍتداعَوا

ماشُـكْـدِالفلحاء یالكَمُعاویة جُردَانَھ لـرئیسـكـمورَفَّعتم

  : وقال الشاعر في ذلك في باھلة

عظامَھ وكاھلَھتمشَّشوا غفاقاً أكلَتْھ بـاھـلـھإنَّ

أم غفاق ثاكِلَھوأصبحتْ

وھجا شاعر آخر بَلْعَنبر، وھو یرید ثَوْبَ بن شَحْمَة، وكان شریفاً وكان یقال لھ 
مجیر الطیر، فأمَّا مجیر الجراد فھو مدلج بن سوید بن مرشد بن خیبري فعیَّر 

 المرأة إلى أن أتى ثوبٌ من الجبَل الشاعرُ ثوب بنَ شحمة بأكل الرجلِ العنبريِّ لحمَ
  : فقال

العُنُوق ومن النِّعاجْمن ما صادَكم عِـلاجْعجِلتُمُ

أكلتمْ طَفْلَةً كالعاجْحتى

  : فلما عیَّره قال ثوب



لا تجنُّ خبیثَ الزاد أضلاعيإذ بنتَ عمِّيَ ما أدراكِ ما حسبيیا

اعِالصِّیاحِ بِنَصْلِ السَّیْفِ قَرَّعِنْدَ لذو مِرَّةٍ تُخْـشَـى بـوادِرُهإنِّي

  : ومن ظریف الشعر قول أبي عدنان

من الموتى مِرَاراً وتَكدِمُعُراقاً كلبة سوداءُ تفري بنـابِـھـافما

وھي على العَرْق تَعْذِمُفھارشَھا لھا كلبٌ فضنَّتْ بعَرْقِـھـاأُتیح

  .دنیافقفْ على ھذا الشعر فإنّھ من أعاجیب ال
  : وقال سُنَیح بن رباح شار الزِّنجي

لم یُوازِنْ حَاجِباً وعِقالأن بالُ كلبِ بني كُلیبٍ سبَّنامَا

  قتیل الكلاب 

إنَّما رفعك قَبْرٌ بتُسْتَر فقال : وتنازع مالك بن مِسْمَع وشقیق بن ثور، فقال لھ مالِك
  .اء وقتیل الكلابحینَ وضَعَك قبرٌ بالمشقَّر، یا ابن قتیلِ النس: شقیق

وكان یقال لمسمع بن شیبان قتیلُ الكلاب، وذلك أنَّھ لجأ في الردة إلى قومٍ من : قال
  .عبد القیس، فكان كلبُھم ینبحُ علیھ فخاف أن یدلَّ على مكانھ فقتَلَھ فقُتِلَ بھ

  أمثال أخرى في الكلب 

 من لَعْوة وھي أحرصُ: أسرَعُ من لَحْسَةِ كلبٍ أنفھ، ویقال: والعرب تقول: قال
ألأم من كلبٍ على عَرْق، ونَعِم كلبٌ في بؤس : الكلبة، وجمعھا لِعاء، وفي المثل

.اصنع المعروف ولو مَعَ الكلب: أھلھ، وفي المثل

  رؤیا الكلب وتأویلھا 

الكلبُ في النوم رجلٌ فاحش، فإن كان أسودَ فھو عربيٌّ، وإن : وقال ابن سِیرین
  .كان أبقَعَ فھو عجَميّ

: قال الأصمعيّ عن حمّاد بن سلمة عن ابنِ أخْتِ أبي بلال مِردَاسِ بن أُدَیَّة قالو
إنّا حُوِّلنا بعدَكم كلاباً من كلاب : رأیتُ أبا بلالٍ في النوم كلباً تذرِف عیناه، وقال

  .النار
ولمّا خرج شَمِر بن ذي الجَوشَن الضِّبابي لقتال الحسین بن علي رضي اللّھ : قال

ھما، فرأى الحسینُ فیما یرى النائم أنَّ كلباً أبقعَ یلغُ في دمائھم، فأوَّلَ ذلك تعالى عن
  .أن یقْتُلھم شمر بن ذي الجوشن، وكان مُنْسلخاً بَرَصاً

  .كلابَ النار: والمسلمون كلُّھم یسمُّون الخوارجَ: قال



: شعر في تشبیھ الفرس بضروب من الحیوان لیس بینھا الكلب وقال صاحب الدیك
احب الكلب یصِفُھ بالسُّرعةِ في الحُضْر، وبالصّبر على طول العَدْو، وبسَعة ص

الإھاب، وأنَّھ إذا عدا ضَبَع وبسَط یدیھِ ورجلیھ حتى یمسَّ قَصَصُھُ الأرْض، وحتى 
یشرط أذنیھ بشَبَا أظفاره، وأنَّھ لا یحتِشي ریحاً مع ما یصیب الكلاب من اللَّھَث، 

وصفت الشعراءُ الفرسَ وشبّھتھ بضروب من الخلق، فإن كان كما تقولون فلم 
؟ وكذلك الأعضاءُ وغیر ذلك من أمره، وتركوا الكلب في المنْسَأ لا یلتفت أحَدٌ لِفْتَھُ

  : وقال أبو دُؤاد الإیادِيُّ في ذلك

مـجَّ الـنَّـدِى عـلـــیھ الـــعَـــرارُمر لـســانٍ كـــجـــثَّة الـــوَرَل الأحعن

:یذكره في شيء، وقال خالد بن عجرة الكلابيولم

الـــعـــرارمــضـــیة مـــجبدار لسانَھ وَرَلٌ علیھكأن

  : وقال امرؤ القیس

ھَیقِ دَفُّھ قد تموَّراكجُؤجؤ أسِیلٌ كالمِسَنِّ وبِـرْكَةٌوَخدٌّ

  : ولم یذكره في شيءٍ، وقال عُقْبة بن سابق

والصَّھوةِ والجنبِھَةِ الخدِّ والجـبعریض

  : ولم یذكره في شيء، وقال امرؤ القیس

مذعورة وسطَ ربربكسامعتَي تعرِف العتقَ فیھمـاوسامعتان

  : ولم یذكره في شيء من ذلك، وقال عقبة بن سابق

مضرّجٌ بالخِضَابِولَبَانٌ بِركةُ كجؤجؤ ھیقٍولھا

  : ولم یذكره في شيء، وقال خُفاف بن نَدبة

یَومَ القِرَّةِ الصاردِسِّیدِكال الذِّراعین سلیم الشّظاعَبل

  : ولم یذكره في شيء من ذلك، وقال امرؤ القیس

الـغَـذَوانِكتَیسِ الحُلَّـبِأقبَّ الشَّظا عبْل الشَّوى شَنِجِ النَّساسلیم



  : ولم یذكره في شيءٍ من ذلك، وقال عقبة بن سابق

أربع غُلْبِظِباءٍ كأعناقِاغوأرس

  : ولم یذكره في شيءٍ من ذلك، وقال الجَعْديُّ

وُعُولٍ لَدَى مَشْرَبِرِقابُ تماثـیلَ أرسـاغـھِكأن

  : ولم یذكره في شيء من ذلك، وقال امرؤ القیس

عَلَى ساعدیھ النَّمِرْأكبَّ متْنَتَانِ خَظَاتَا كـمـالھا

  : ولم یذكره في شيء من ذلك، وقال أبو دُؤاد

أشقَّ شاخِصْتُتابِعانِ كمشي نعامتَینِیمشي

  : ولم یذكره في شيء من ذلك، وقال ابن الصَّعِق

تخالُھ للضُّمرِ قِدْحابِ مثلِ الـعُـقـابمحنَّبٍ

  : ولم یذكره في شيءٍ من ذلك، وقال رَبیعة بن جُشم النمري، ویروى لامرئ القیس

منبتِرْلحمُ حَمَاتَیھمانِ كعباھما أصمَعَانِوساقا

  : ولم یذكره في شيء من ذلك، وقال عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاري

خیفةَ الأجدلِتقبَّضتا حَمَاتَیْھِما أَرنبانِكأنَّ

  : ولم یذكره في شيء من ذلك، وقال خالد بن عبد الرحمن في مثل ذلك

على ساقَي ظلیمِمقلِّصةٌ لٍحَماتَھا كردوس فحْكأنَّ

  : ولم یذكره في شيء من ذلك، وقال الأعشى

سَمَا فوقَ النَّخیلِ مشـذَّبجِذْعٌ إذا استقبـلـتَـھ فـكـأنَّـھأمَّا

سِرحانُ الغَضَا المتصوِّبُفتقولُ تصفَّحَھ الفوارسُ معرضـاًوإذا



یقمِّصھا وظـیفٌ أحـدَبُساقٌ إذا استدبرتھ فـتـسـوقُـھأما

لّ عنھ أرنبَكشفت الجُلما
وجاعرة كأنّ منھُ

حماتھـا

: ولم یذكره في شيءٍ من ذلك، وقال الأسعر الجُعْفي

یكفكِفُ أن یطیرَ وقد رأَىبازٍ إذا استقبـلْـتَـھ فـكـأنّـھأما

ھذا مثلُ سِرحان الغَضافتقول إذا استعرضتَھ متـمـطِّـراأما

قُموصُ الوَقْعِ عاریةُ النَّسَاساقٌ إذا استدبرتھ فـتَـسُـوقـھمَّاأ

  : ولم یذكره في شيءٍ، وقال أبو داؤد

تقول مُلَمْلَـمٌ ضَـرْبُولَّى ما استقـبـلـتَـھ وإذاالسِّید

ما خانَـھ عَـقْـبُمتتابعاً إذا استعرضتَھ ومـشَـىلأمٌ

إذا ھي راعَھا خطْبُأُخرى كمشيِ نعامةٍ تبِعـتْیمشِي

  : شيء من ذلك، وقال امرؤ القیسولم یذكره في 

سِرحانٍ وتقریبُ تَتْفُلِوإرخاءُ أیطلاَ ظبي وساقَا نعـامةٍلھ

  : ولم یذكره في شيءٍ من ذلك، وقال ابن سِنانٍ العبْديّ

شذّبھُ نفيُّ المِنْـجَـلِكالجِذع إذا ما أَقبلت فُـمـطـارةٌأما

مكانُ حِزامِھا والمِركَلِضخمٌ ا أعرضَتْ فنـبـیلةإذا مأما

الجَنْدَلسنابكُھا صِلابَتنفي إذا تشتدُّ فھـي نـعـامةٌأما

ومما یشبِھ : قول أبي عبیدة في تشبیھ الفرس بضروب من الحیوان قال أبو عبیدة
خلْقُھ من خَلْقِ النعامة طولُ وظیفِھا وقصر ساقیھا وعُري نَسَییھا، وممَّا یشبھ من 

ر كعبَیھا، وممَّا یشبھ من خلْقھ خلْق الحمار الوحشيِّ غِلظ خلقھ خلْقَ الأرنب صِغَ
لحمھ، وظمأ فصوصِھ وسَراتِھ، وتمحص عصَبِھ، وتمكُّن أرساغھ، وعَرض 



  .صھوتھ
إنّ مما یشبھ من خلقھ خلْقَ الكلب ھَرَت : قد قال أبو عبیدة: قال صاحب الكلب

لوعِھ، وطول شدقِھ، وطول لسانھ، وكثرة ریقھ، وانحدار قصِّھ، وسبوغ ضُ
  : ذراعیھ، ورُحْب جلده، ولحوق بطنھ، وقال طُفیل الغَنَويّ، یصف الخیل

أحسَّتْ نبأةً من مكلِّبِضِرَاءُ مَراخِیھا الزِّجاج كأنَّھاتبارِي

  : وقال طُفَیل أیضاً

یلق كلب بین لحییھ یَذْھَبِوإن عَلَى أعطافِھِ ثوبَ مـائِحٍكَأنَّ

؟ وأین یقع البیتُ والبیتان والثلاثة، من جمیع أشعار العرب: وقال صاحب الدیك
لعلَّنا إن تتبَّعنا ذلك وجدناه كثیراً، ولكنك تقدَّمت في أمر ولم : وقال صاحب الكلب

تُشْعِر بالذي تعني، فَنَلتقط من الجمیع أكثرَ مما التقطت، والإنسان شریف الأعضاء 
ق، وما حضرنا من الأشعار إلاّ وقد تشبھ مواضعُ منھ مواضع من الفرس العتی

  : قولھ

رجلٌ مُغاصِبْوكَأنّھ الكمیتَ أمامَھوترى

  : وقال الشاعر في ذلك

لـلـكَـلاّبِالضِّرَاءِ تَـرَاحفِعْلَ تَرَاحَ إلى الصراخ إذا غدتخُوصٌ

وقد شبھوا بالكلب كلَّ شيء وكان اسم فرس عامر بن الطفیل، الكلب، والمزنوق، 
  .والوَرد

  شعر في وصف الناقة 

قد قال أوس بن حجر، ووصف الناقةَ ونشاطھا والذي یَھیجھا : قال صاحب الدیك
  : فقال

دیكٌ برجلیھا وخنْزیرُوالتفَّ ھرّاً جَنیباً عند مَغْرِضھاكَأَنَّ

  : والتفَّ دیك وقال أبو حیَّة: والتف كلبٌ كما قال: فھلاّ قال

رینشِّبُ ضَبْعَھا بالأظفھِرّاً عنھ كأن بدَفِّھـاوتزاورَتْ

  : وقال الأعشى



إذا انتعل المطيُّ ظلالَھاھرّاً سُرُحٍ كَأَنّ بـدَفِّـھـابجُلالةٍ

  : وقال عنترة بن شدَّاد العَبْسي

من ھَزِج العشيِّ مؤوَّمِوحْشِيِّ ینأى بجانب دَفِّـھـا الوكأنَّما

وبالفـمِاتقاھا بالیدینغَضْبَى جَنیبٌ كلّما عطَفَـتْ لـھھرٌّ

  : وقال المثقِّب العَبْديّ

كَمِطْرَقةِ القُیُونِعُذَافِرةٍ الھمَّ عنك بذاتِ لَوْثٍفسلِّ

بالوَضِـینویأخُذُیُبارِیھا الوَجِیفِ كأنّ ھرّاًبصادقةِ

إنما یذكرون في ھذا الباب السِّباعَ المنعوتة بالمخالب وطولِ : قال صاحب الكلب
ظفار، كما ذكر الھرَّ وابن آوى، والكلبُ لیس یوصف بالمخالب، ولیس أَنَّ الھر الأ

  : أقوى منھ، ألا ترى أوسَ بن حجرِ قال في ذلك

ھرّاً جَنِیباً عِنْدَ مغْرِضِھاكأنّ

فذكر الموضع الذي یوصف بالخلْبِ والخدْش والخمش والتظفیر، فلما أراد أن 
 جافلة في وجْھِھا، أو نادَّة، أو كأنّھا مجنونة من حاق یفزِّعھا ویثَوِّرَھا حتى تذھبَ

: المرح والنشاط قال

دِیكٌ برجلَیھا وخِنزیِروالتفَّ

  : وقال أبو النجم

شھوةِ الماءِ ورِزٍّ معضلمن جُرَّ شَنٌّ وسطھا لم تَحْفِـلِلو

  : ولو قال أوس

شَنٌّ برِجلیھا وخِنزیروالتفّ

یُبْس الشنِّ وقحُولھ، وأنّھ لیس مما یلتوي على رجلیھا، وقال لكان جائِزاً، لولا 
  : آخر



ظَـفّـراھو لم یَكْلِمْ بنابَـیھِإذا ابنَ آوى مُوثَقٌ تحت غرْزِھاكأنَّ

حدیث عمرو بن شُعیب عن عبد اللّھ بن عمر وعبد اللّھ ابن : وقال صاحب الدیك
لا یحِلُّ لرجلٍ أَنْ یُعطِيَ عَطِیَّةً : عباس، أنّ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم قال

ویرجٍع فیھا، إلاّ الوالد فیما یعطي ولده، ومثل الذي یُعطي العطیَّةَ ثم یرجِعُ فیھا 
  .كمثل الكلب یأكل، حتى إذا شَبِع قاءَ ثم عاد في قیئھ

لا یرجع في : قال رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم: وعن عبد اللّھ بن عمر قال
  . الوالد من ولده، والعائِدُ في ھبتِھ كالعائد في قیئھھِبَتھ إلاّ

وعن جعفر بن محمد عن أبیھ عن عبد اللّھ بن جعفر، أنّ أبا بكرٍ أمر بقتل الكلب، 
وكانت أمِّي تحتَ أبي بكر، وكان جروٌ لي تحت سریره : قال عبد اللّھ بن جعفر

ي، ثمّ أشار بإصبعھ إلى لا تقتلوا كلبَ ابن: فقال؟ یا أبتِ، وكلبي أیضاً: فقلت لھ
  . وأنا لا أدري، فقتل-  أي خذوه من تحت السریر - الكلب 

  .أُمَّتان من الجنِّ مُسِختا، وھما الكلاب والحیَّات: وإسماعیل بن أُمیَّة قال
  .إذا عرف الرجلُ قدْرَ نفسھ صار عِند نفسِھ أذلَّ من الكلب: ابن المبارك قال

  لؤم الكلب 

من لؤمِھ أنَّھ إذا أسمنْتَھ أكلك، وإِن أجعْتَھ : - كَرَ الكلب فقال  وذَ-قال صاحب الدیك 
أنكرك، ومن لؤمھ اتّبَاعھ لمن أھانھ، وإِلفُھ لمن أجاعَھ؛ لأنھ أجھلُ من أن یأنس 

بما یؤنس بھ وأشره وأنَھمُ وأحرصُ وألجُّ من أن یذھب بمطمعتھ ما یذْھَب بمطامع 
  .السباع

ه یحرُس المحسنین إلیھ بنباحھ، وأربابَھُ الذین ربّوه ومن جھلھ أیضاً أَنّا لم نجدْ
وتبنُّوه إلا كحراستھ لمن عَرفھ ساعةً واحدة، بل لمن أذلّھ وأَجاعَھ وأَعطشھ، بل 
لیس ذلك منھ حراسةً، وإنَّما ھو فیھ من فضل البَذَاء أَو الفُحْش، وشدَّة التحرُّش 

  : والتسرُّع، وقد قال الشاعر في ذلك

عینَ من غیر عَوَركسَرت الثم تخازَرْتُ وما بي من خَزَرْإذا

السَّحَرقَزَّاحٍ یُعوِّي فيأَسودَ إذا بُوذیت من كلبٍ ذَكَـرْأبذى

  .وإنَّما ذلك شكل من شكل الجبن، وكالذي یعتري نِسَاءَ السِّفْلة من الصخب

  جبن الكلب 

 التھیُّب كان أمثل، والكلب جبانٌ وفیھ جرأة ولؤم، ولو كان شجاعاً وفیھ بعض
  .ومن فرط الجبن أنّھ یفزَع من كلِّ شيء وینبحَھ

والبرذون ربَّما رمَح البرذونَ مبتدئاً، وقلق وصھل صَھِیلاً في اختلاط، ولیس ذلك 
من فضْل قوَّةٍ یجدُھا في نفسھ على المرموح، ولكنَّھ یكون جباناً، فإذا رأى 



ه الجبنُ أنَّھ واقعٌ بھ، فعندھا یقلَق وإذا قلِق البِرذون الذي یظنُّ أنَّھ یعجِز عنھ أرا
رمَح، وھذه العلَّة تعرض للمجنون؛ فإنَّ المجنونَ الذي تستولي علیھ السَّوداء، 
ربما وثَب على من لا یعرفھ، ولیس ذلك إلاّ لأنَّ المِرَّة أوھمتْھ أنَّھ یریده بسوء، 

  .ھ في الماءِ والناروأنّ الرأي أن یبدأه بالضرب، وعلى مثل ذلك یرمي بنفس

  مما حدث للنظام 

فأمّا الذي شھدت أنا من أبي إسحاق بن سیَّار النظّام، فإنّا خرجنا لیلةً في بعض 
طرقات الأبُلَّة، وتقدَّمتُھ شیئاً، وألح علیھ كلبٌ من شكل كلاب الرِّعاء، وكره أن 

 الشَّكیمةِ أبَّاء  وكانَ أنِفاً شدیدَ- یعدوَ فیغریَھ ویُضَرِّیھ، وأنف أیضاً من ذلك 
 وكرِه أن یجلسَ مخافةَ أن یشغَر علیھ أو لعلَّھ أن یعضَّھ فیَھْرِتَ ثوبَھ، - للھَضیمة 

وألحَّ علیھ فلم ینلھ بسوءٍ، فلمَّا جُزْنا حدَّه وتخلَّصنا منھ، قال إِبراھیم في كلامٍ لھ 
ع فاذھبْ مع إن كنت سَبْ: كثیر، یعدِّد خصالَھ المذمومة، فكان آخر كلامھ أن قال

السِّباع، وعلیك بالبرارِي والغِیاض، وإن كنت بَھیمة فاسكتْ عنَّا سكوت البھائم 
إن كنت سَبْع ولم أقلْ إن كنت : ولا تنكر قولي وحیاتي عنھ بقولٍ ملحون، من قولي

  .سبعا

  إفساد الإعراب لنوادر المولدین

 اللحنَ یُفْسِد كلام الأعراب؛ إنّ الإعرابَ یفسد نوادر المولَّدِین، كما أنّ: وأنا أقول
لأنّ سامعَ ذلك الكلام إنَّما أعجبتْھ تلك الصورة وذلك المخرَج، وتلك اللغة وتلك 

 الذي إنما أضحك بِسُخْفِھ وبعضِ كلام العجمیَّة -العادة؛ فإذا دَخَلْت على ھذا الأمر 
فاظ الأعراب  حروفَ الإعراب والتحقیق والتثقیل وحوَّلتَھ إلى صورةِ أل-التي فیھ 

الفصحاء، وأھلِِ المروءَة والنجابة انقلب المعنى مع انقلاب نظْمِھ، وتبدَّلَتْ 
  .صورتھ

إِنْ أطعمَھ اللصُّ بالنھار كسرةَ خُبْزٍ خلاّه، ودارَ حولَھ لیلاً، فھو : ثم قال أبو إسحاق
في ھذا الوجھ مرتشٍ وآكلُ سُحت؛ وھو مع ذلك أسمجُ الخلْقِ صوتاً، وأحمق 

ق یقَظَةً ونوماً، وینام النَّھارَ كلھ على نفس الجادَّة، وعلى مدقِّ الحوافر، وفي الخل
كل سوقٍ وملتقَى طریق، وعلى سبیل الحمُولة وقد سھر اللیلَ كلھ بالصیاح 

والصَّخَب، والنَّصَب والتَّعب، والغیظ والغضب، وبالمجيء والذَّھاب، فیركبھ من 
إن وطئتْھ دابَّةٌ فأسوَأُ الخَلْقِ جزَعاً وأَلأمھ حبِّ النوم على حسب حاجتھ إلیھ، ف

لؤماً، وأكثره نُباحاً وعُواءً، فإن سلم ولم تَطَأهُ دابَّةٌ ولا وطئھ إنسان، فلیست تتمُّ 
لھ السلامة؛ لأنّھ في حالِ متوقِّعٍ للبلیَّةِ، ومتوقِّعُ البلیَّةِ في بَلیَّة، فإنْ لم یسلم فلیس 

الاً منھ؛ لأنّھ أسوَؤُھم جزَعاً، وأقلُّھم صبراً، ولأنّھ على ظھرھا مبتلى أسوأُ ح
الجاني ذلك على نفسھ، وقد كانت الطُّرق الخالیة لھ معرضة، وأصول الحیطان 

  .مباحة
وبعد فإنّ كلَّ خُلُقٍ فارقَ أخلاقَ النَّاس فإنّھ مذموم، والناس ینامون باللیل الذي 

ار الذي جعلھ اللّھ تعالى لحاجات الناس جعلھ اللّھ تعالى سكَناً، وینتشرونَ بالنّھ
  .مَسْرحاً



إنّ سھره باللیل ونومَھ بالنھار خَصْلَةً : لو شئنا أن نقول: قال صاحب الكلب
ملوكیَّة لقلنا، ولو كان خلافُ ذلك ألذّ لكانت الملوك بذلك أولى، وأمَّا الذي أشرتمْ 

 شارعاتِ الطُّرق بھ من النوم في الطرق الخالیة، وعبتُموه بھ من نومھ على
والسِّكَكِ العامرة وفي الأسواق الجامعة، فكلُّ امرئٍ أعلم بِشَأْنِھِ، ولولا أنّ الكلبَ 

یعلمُ ما یَلقَى من الأحداث والسُّفھاءِ وصِبیان الكتَّاب، من رضِّ عظامِھ بألواحھم إذا 
وجدوه نائِماً في طریق خالٍ لیس بحضرتھ رجالٌ یُھابون، ومشیخةٍ یرحمون 

 لقَلّ خلافھ علیك، -ویزجرون السفھاءَ، وأنّ ذلك لا یعتریھ في مجامع الأسواق 
ولما رقد في الأسواق، وعلى أنّ ھذا الخُلُق إنَّما یعتري كلاب الحُرَّاس، وھي التي 

  .في الأسواق مأواھا ومنازلھا
قد علمْنا وبعد فمن أخطأُ وأظلمُ ممَّن یكلِّف السباعَ أَخلاقَ الناس وعادات البھائِم و

أنّ سباعَ الأرض عن آخرھا إنَّما تَھیج وتَسرح وتلتَمس المعیشةَ وتتلاقى على 
.السفاد والعظال لیلاً؛ لأنھا تبصر باللیل

  سبب اختیار اللیل للنوم 

وإنما نام الناسُ باللیل عن حوائِجِھم، لأنّ التمییز والتفصیل والتبیُّن لا یمكنھم إلاّ 
لمتحرِّك بدٌّ من سكون یكون جَماماً لھ، ولولا صرفُھم نھاراً، ولیس للمتعَب ا

التماسَ الجَمام إلى الوقت الذي لو لم یناموا فیھ والوقتُ مانع من التمییز والتبیُّن، 
أحدھما لأنّ اللیلَ إذ كان من : لكانت الطبائعُ تنتقض، فجعلوا النَّوم باللیل لضربین

أنزَعَ إلى النوم وما دعا إلیھ، لأنّھ من طبعھ البرد والرُّكود والخُثورة، كان ذلك 
شكلھ، وأمّا الوجھ الآخر فلأنّ اللیلَ موحِشٌ مخُوف الجوانب من الھوامِّ والسباع، 

ولأنّ الأشیاء المبتاعةَ والحاجات إلى تمییز الدنانیر، والدراھم، والحبوب، 
فقادتھم والبزور، والجواھر، وأخلاط العطر، والبَرْبَھار، وما لا یحصى عدده، 

طبائعُھم وساقتھم غرائزھم إلى وضعِ النوم في موضعھ، والانتشار والتصرف في 
موضعھ على ما قدَّر اللّھ تعالى من ذلك وأحبَّھ، وأمَّا السباع فإنھا تتصرَّف وتبصر 

  .باللیل، ولھا أیضاً عللٌ أخرى یطول ذكرُھا

  نوم الملوك 

وسھرھم باللیل، فإنّ الملوكَ لم تجھلْ وأمَّا ما ذكرتموه من نوم الملوك بالنَّھار 
فضلَ النوم باللیل والحركةِ بالنھار، ولكنَّ الملوك لكثرة أشغالھا فضلَت حوائِجھا 
عن مقدار النھار ولم یتّسع لھا، فلما استعانَت باللیل ولم یكن لھا بدٌّ من الخلوة 

تِّسَاع النھار إلى بالتدبیر المكتوم والسرِّ المخزون، وجمعت المقدارَ الفاضلَ عن ا
المقدارِ الذي لا بدَّ للخلوة بالأسرار منھ؛ أخذتْ من اللیل صدراً صالحاً، فلمَّا طال 

  .ذلك علیھا أعانھا المِران، وخفَّ ذلك علیھا بالدُّربة
وناسٌ منھم ذھبوا إلى التناول من الشراب وإلى أن سَماع الصوت الحسن مما 

لقوة، وعلموا أنّ العوامَّ إذا كانت لا تتناول الشّرابَ یزید في المُنّة، ویكون مادَّةً ل
ولا تتكلّف السماع على ھذا المعنى، أن ظنّھا سیسوءُ، وقولَھَا سیكثُر؛ فرأوا أنّ 

: اللیل أسترُ وأجدرُ أن یتمَّ بھ التدبیر، وقال الراجز



أخفَى والنَھارُ أفْضَحُاللَّیلُ

  .لاللَّیل أخفَى للوی: وقالوا في المثل

  تلھي المحزون بالسماع 

وما زالت ملوكُ العجَم تلھِّي المحزون بالسماع، وتعلِّل المریض، وتَشغلھ عن 
التفكیر، حتَّى أخذت ذلك ملوكُ العرب عن ملوك العجم، ولذلك قال ابن عَسَلة 

  : الشیباني

نَنَامَ تَنَامَ تنَاوُمَ العُجْمِحتَّى مُدْجنةٍ تعلِّـلـنُـاوسماع

النَّجْـمالسِّماكِ وخالَةَعَمَّ والنَّمَرِيُّ یحسَبُھافصحوت

  .یعني سحابةً دائِمة: واحد وجمع، وإنَّما یعني في البیت الثریَّا، ومدجنة: النجم
 وإذا -قول أم تأبط شراً في ولدھا وفیما یحكى عن امرأةٍ من عقلاء نساءِ العرب 

جَم، فما ظنُّكَ بالمرأةِ منھم إذا كانت كان نساءُ العرب في الجملة أعقلَ من رجال الع
واللّھ ما وَلَدْتُھ یَتْناً، ولا سقَیتھ :  فروَوا جمیعاً أنَّ أمَّ تأبَّط شرّاً قالت- مقدَّمة فیھم 

  .غَیْلاً ولا أبتُّھ على مَأْقة
فأمَّا الیتن فخروج رِجل المولود قبلَ رأسِھ، وذلك علامة سُوءٍ، ودلیلٌ على الفساد، 

  .قي الغَیْل، فارتضاع لبن الحبلى، وذلك فسادٌ شدیدوأَما سَ
ما ینبغي للأم في سیاسة رضیعھا حین بكائھ وأما قولھا في المأقة، فإنَّ الصبيَّ 

یبكي بكاءً شدیداً متعِباً موجِعاً، فإذا كانت الأمُّ جاھلةً حرّكتھ في المھد حركةً تورثھ 
، ومتى نام الصبيُّ وتلك الفزْعةُ أو الدُّوار، أو نوّمتھ بأن تضرب یدَھا على جنبھ

اللَّوعة أو المكروه قائمٌ في جوفھ، ولم یعلَّلْ ببعضِ ما یلھیھ ویُضحكھ ویسرُّه، 
حتى یكون نومھ على سرورٍ، فیسْرِي فیھ ویعمَل في طباعھ، ولا یكون نومھ على 

 والمرقِّصة فزعٍ أو غیظ أو غمٍّ؛ فإنَّ ذلك ممَّا یعمل في الفساد، والأمُّ الجاھلةُ
الخرقاء، إذا لم تعرف فرقَ ما بین ھاتین الحالتین، كثُر منھا ذلك الفساد، وترادَفَ، 

صاحبي : وأعان الثاني الأوّلَ والثالثُ الثانيَ حتَّى یخرجَ الصبيُّ مائقاً، وفي المثل
مَئِق وأنا تئقٌ، یضرب ھذا المثل للمسافر الأحمق الرَّفیق والزَّمیل، وقد استفرغھ 

لضَّجر لطول السفر فقلبُھ ملآن، فأوَّلُ شيءٍ یكون في ذلك المئق من المكروه لم ا
  .یحتملھ بل یَفیض ضجره علیھ، لامتلائھ من طول ما قاسى من مكروه السفر

ما یحتاج إلیھ الملوك فاحتاج حُذَّاق الملوكِ وأصحابُ العنایات التامَّةِ، أن یداووا 
 من متْنِھم بالشراب، الذي إذا وقعَ في الجَوف أنفسَھم بالسماع الحسن، ویشدُّوا

حرَّك الدَّم، وإذا حرك الدَّم حرَّك طباعَ السرور، ثمَّ لا یزالُ زائداً في مِكیال الدم، 
زائداً في الحركة المولِّدة للسرور، ھذه صفةُ الملوك، وعلیھ بنوا أمرَھم، جھل ذلك 

  .مَنْ جھلھ، وعَلمھ من علمھ
مَّا تركُھ الاعتراضَ على اللِّصِّ الذي أطعمھ أیَّاماً وأحسنَ إلیھ أ: وقال صاحب الكلب



مِراراً، فإنَّما وجب علیھ حفظُ أھلِھ لإحسانھم إلیھ، وتعاھدھم لھ، فإذا كان عھده 
ببرِّ اللص أحدَث من عھده ببرِّ أھلھ، لم یكلَّف الكلبُ النظرَ في العواقب، وموازنة 

البَیات غَیْبٌ قد سُتِر عنھ؛ وھو لا یَدري أجاء الأمور، والذي أَضمر اللصُّ من 
لیأخذَ أم جاء لیعطيَ، أو ھم أمروه أو ھو المتكلِّف لذلك؛ ولعلَّ أھلھ أیضاً أن 

وأمَّا سماجة . یكونوا قد استحقُّوا ذلك منھ بالضَّرب والإجاعة، وبالسبِّ والإھانة
ھم یتشاءَمون بھ، ولیس الصَّوت فالبغل أسمجُ صوتاً منھ، كذلك الطاووس على أنَّ

الصَّوت الحسنُ إلاّ لأصناف الحمام من القَماريِّ والدَّبَاسيّ، وأصناف الشَّفانین 
والورَاشین، فأمّا الأسد والذئب؛ وابن آوى والخنزیر، وجمیعُ الطیر والسباع 

: والبھائِم فكذلك، وإنَّما لك أن تذمَّ الكلبَ في الشيء الذي لا یعمّ، والناس یقولون
البیان الحسن، والصوت الحسنِ، : لیس في الناس شيءٌ أقلَّ من ثلاثةِ أصناف

والصورة الحسنة؛ ثمّ النَّاس بعدُ مختلِطون ممتزجون، وربّما كان مِنَ الناسِ بل 
كثیراً ما تجدُه وصوتھ أقبحُ من صوت الكلب، فلم تخصّون الكلبَ بشيءٍ عامَّةُ 

 عُواؤه مِن وَطْء الدَّابّة وسوءُ جزَعھ من وأما؟ الخلق فیھ أسوأ حالاً من الكلب
ضرب الصِّبیان، فجزعُ الفرَس من وقْع عذَبة السَّوط، أسوأ من جزَعھ من وقع 

  .حافر بِرذون، وھو في ھذا الموضع للفرس أشدُّ مناسبةً منھ للحمار
.على أنَّ الدِّیكَ لا یُذكَر بصبرٍ ولا جزَع

  نوادر دیسیموس الیوناني 

كان في الیونانیِّین ممرور لھ نوادرُ عجیبة، : حدَّثني العُتْبي قال: لدیكقال صاحب ا
والحكماء یروون لھ أكثرَ من ثمانین نادرة ما منھا : وكان یسمَّى دیسیموس، قال

فمنھا أنَّھ كان كلَّما خرجَ من بیتھ مع : إلاّ وھي غُرَّةٌ؛ وعینٌ من عُیون النوادر
الطھور، ألقَى في أصل باب دارِه وفي دُوَّارتھ الفجر إلى شاطئ الفرات للغائط و

حجراً، كي لا ینصفق الباب، فیحتاج إلى معالجة فتحھ، وإلى دفعھ كلَّما رجَع من 
حاجتھ، فكان كلَّما رجع لم یجد الحجَر في موضعھ، ووجد البابَ منصفقاً، فكَمن لھ 

ظاره إذ أقبَل رجلٌ في بعضِ الأیّام لیرى ھذا الذي یصنع ما یصنع، فبینا ھو في انت
ما لَك ولھذا : حتَّى تناوَلَ الحجر، فلمَّا نحَّاه عن مكانھ انصفق البابُ، فقال لھ

  .فقد علمتَ أَنَّھ لیس لك: فقال لم أعلمْ أنَّھ لك، قال؟ وما لك تأخذه؟ الحجر
: قال؟ ما بال دیسیموس یعلِّم الناسَ الشِّعرَ ولا یقول الشعر: وقال بعضھم: قال

  .س كالمِسَنِّ الذي یشحَذ ولا یقطعدیسیمو
إذا جاع دیسیموس في : فقال؟ أتأكل في السوق: ورآه رجلٌ یأكل في السُّوق فقال

  .السُّوق أكلَ من السوق
وأسمعھ رجلٌ كلاماً غلیظاً وسطَا علیھ، وفحش في القول، وتحلَّم عنھ فلم : قال

أرأیتَ لو رمحَك حِمارٌ : قال؟ ما منعك من مكافأتھ وھو لك مُعرِض: یجبھ، فقیل لھ
فإنَّ : لا، قال:قال؟ فإن ینبح علیك كلب تنبح علیھ: لا، قال: قال؟ أكنتَ ترمحُھ

السفیھَ إمّا أن یكون حماراً، وإما أن یكون كلباً؛ لأنَّھ لا یخلو من شَرارَةٍ تكون فیھ 
  .أو جھل، وما أكثر ما یجتمعان فیھ



  أمثال أخرى في الكلب 

 یقال للسفیھ إنَّما ھو كلب، وإنَّما أنتَ كلبٌ نَبَّاح، وما زال ینبَح :وقال صاحب الدیك
  .ویا كلب ابن الكلب، وأخسَأْ كلباً؟ علینا منذُ الیوم، وكلبُ مَن ھذا

احتاج إلى الصُّوف مَنْ جَزَّ كلبَھ، و أجِعْ كلبَك یتبَعْك، وأحبُّ شيء : وقالوا في المثل
أكلك، وأجوَع من كَلْبة حَومَل، وكالكلب یربِض في إلى الكلبِ خانقھُ، وسمِّن كلبَك ی

  .الآرِيِّ فلا ھو یأكل ولا یدَعَ الدابَّة تعتلف
  .على أھلھا دلَّتْ بَراقِشُ: براقش وفي أمثالھم في الشؤم

كلبة نبحتْ على جیشٍ مرُّوا في جوف اللیل وھم لا یشعُرون بموضع : وبَراقش
  .بة فاستباحوھمالحيِّ، فاستدلُّوا علیھم بنُباح الكل
روىِ إسماعیلُ المكِي عن أبي عَطاءٍ العُطارِدي : الجنّ والحنّ وقال صاحب الدِّیك

السُّود من الكلاب الجِنّ، والبُقْع منھا الحنّ، ویقال : سمعت ابن عبَّاس یقول: قال
إنَّ الحنَّ ضَعفة الجنِّ، كما أنَّ الجنيَّ إذا كفر وظلَم وتعدَّى وأفسد، قیل شیطان؛ 
وإن قوي على البنیان والحمل الثقیل، وعلى استراق السمع قیل مارد، فإنْ زاد 
فھو عِفریت، فإن زاد فھو عبقريّ، كما أنّ الرجلَ إذا قاتل في الحرب وأقدم ولم 

: بُھْمة، فإن زاد قالوا: یحجم فھو الشجاع، فإن زاد فھو البطل، فإِن زاد قالوا
  .أَلْیَس، فھذا قول أبي عبیدة

النَّاس یزعم أنَّ الحِنّ والجنَّ صِنفان مختلفان، وذھبوا إلى قول الأعرابي وبعض 
  : حینَ أتى بعضَ الملوك لیكتتب في الزَّمْنَى، فقال في ذلك

ظاھر الدَّاءِ وداءٍ مُسَتَكِنّمِن تكتبوا الزَّمْنَى فإنِّي لَزَمِنْإن

نجِارُھمْ حِنٌّ وجـنّمختلفِ  تُرِنّأھوِي في شیاطینَأبیتُ

 قتل الكلاب وعن أبي عنبسة عن أبي الزبیر عن -ما ورد من الحدیث والخبر في
أمرنا رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم بقتل الكلاب، حتى أن المرأة : قال: جابر

علیكم بالأسود البھیم ذي : لتقدم بكلبھا من البادیة فنقتلھ، ثم نھانا عن قتلھا وقال
  .نھ شیطانالنكتتین على عینیھ؛ فإ

أمرنا رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم بقتل : وعن أبي الزبیر عن جابر قال
إنھا أمة من الأمم؛ فاقتلوا البھیم الأسود ذا : الكلاب، فكنا نقتلھا كلھا حتى قال

النكتتین على عینیھ؛ فإِنھ شیطان، وعبد اللّھ وأبو بكر ابنا نافع عن ابن عمر، 
مرَني رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم أنْ أقتلَ الكلاب، أ: ونافع عن أبي رافع قال

فكُنَّا نقتُلُھا؛ فانتھیت إلى ظاھر بني عامر، وإذا عجوزٌ مسكینة معھا كلب ولیس 
ارجعْ إلى النبيِّ صلى االله علیھ وسلم فأخبره أنَّ ھذا الكلبَ : قربھا إنسان فقالت

ر أن یقتلَ كلبھا فقتلھ، وقال في یُؤنِسني، ولیس قربي أحد، فرجع إلیھ فأخبره، فأم
الآنَ : إنَّھ لمَّا فرَغ من قتل كلاب المدینة وقتلِ كلْب المرأة قال: حدیث آخر

فقد صحَّ الخبرُ عن قتل جمیع الكلاب، ثمَّ صحَّ الخبر بنسخ بعضھ : استرحْت، قالوا
ین مُسِختا، وقتل الأسود البھیم منھا، مع الخبر بأنَّھا من الجنّ والحنّ، وأنَّ أمَّت



  .وھما الحیَّات والكلاب
ما خطَب عثمانُ خُطبةً إلاّ أمرَ بقتْل الكلاب وذبح : ثم روى الأشعث عن الحسن قال

اقتلوا الكلابَ واذبحوا : سمعت عثمانَ بن عفَّانَ یقول: الحمام، وعن الحسن قال
  .الحمام

رھماً، وفي كلب في قتل كَلْب الصید إذا كان صائداً أربعُون د: وقال عطاءٌ: قال
.الزرع شاة

  ما ورد من الحدیث والخبر في دیة الكلب 

والحسن بن عمارة عن یعلى بن عطاءٍ عن إسماعیل بن حسان عن عبد اللّھ بن 
قضى رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم في كلب الصَّیدِ بأربعین درھماً، : عمر قال

 وفي كلب الدار بفَرَق من وفي كلب الغنم بشاة، وفي كلب الزرع بفَرَق من طعام،
  .تراب، حقَّ على القاتل أن یؤدِّیَھ، وحُقَّ على صاحب الدار أن یقبِضھ

  .والتراب لا یكون عقلاً إذا كان في مقدار الفَرَق: قالوا
وحُقَّ على صاحب الدار أن یقبضھ، دلیلٌ على أنّھ عقوبة على اتخاذه : وفي قولھ

قیره، وعلى وجھ الإرغام لمالكھ، ولو كان وأن ذلك على التصغیر لأمر الكلب وتح
عوضاً أو ثواباً، أو كان في طریق الأموال المحروص علیھا، لما أكْرِه على قبضھ 

  .أحد، ولكان العفو أفضل

  ما ورد من الحدیث والخبر في شأن الكلب 

  .وسئل عن الكلب یكون في الدار وفي الدار مَن ھو لھ كاره: قال
المأثَمُ : أنّ ابنَ عمر سئل عن ذلك فقال: دة عن أبي الحكمابن أبي عَروبة عن قَتا

  .على ربِّ الدَّار الذي یملكھا
من اتَّخذ كلباً لیس بكلب زَرْع ولا ضَرْع ولا صَید نَقَص من : وعن ابن عُمر قال

إنَّما إثمھ على : قال؟ فإن اتخذه رجلٌ وھو كاره: أجره كلَّ یوم قیراط، فقال رجل
  .صاحب الدار

إنَّ دورَنا في الجبّان وھي : سألت الحسن قلت: قة بن طَیْسَلة المازنيّ قالوصَدَ
  .لا لا: قال؟ مُعْوِرة ولیس علیھا أبواب، أفترى أن نتَّخذ فیھا كلاباً

: قال رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم: وعن ابن أبي أُنیسة عن سالم عن أبیھ قال
  .اشیة، نقص من أجره كلَّ یوم قیراطانمن اقتَنَى كلباً إلاَّ كلب صیدٍ أو كلب م

من اقتنى كلباً فإنَّھ ینقص من : وعن أبي ھریرة عن النبيّ صلى االله علیھ وسلم
  .عملھ كلَّ یوم قیراط

انطلقت مع : حدثنا ھُنَیدَةُ بن خالد الخزاعي قال: ویونس عن أبیھ عن إسحاق قال
 من الأنصار، فلمَّا انتَھوا نفرٍ من أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم، نعودُ رجلاً

ما یُبقي ھؤلاءِ من : إلى باب الدار ثارت أكلُبٌ في وجوه القوم، فقال بعضھم لبعض
  .عمل فلانٍ شیئاً، كلُّ كلبٍ منھا ینقُص قیراطاً في كلِّ یومٍ

من اتخذ كلباً : ھشام بن حسان عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال
لا زرْع ولا ضَرْع، فإنھ ینقُص من أجره كلَّ یوم قیراطٌ، والقیراطُ لیسَ بكلبِ صیدٍ و



  .مثلُ جبل أحُد
أقبل عبد اللّھ بن عمرو بن العاص حتَّى : یونس عن أبي إسحاق عن مجاھد قال

لو : نزل ناحیة مكَّة، وكانت امرأةُ عمٍّ لھ تھادیھ، فلما كانت ذاتَ یوم قالت لھ
لولا كلابُھا :  برعائھا وكلابھا فقد نزلتُ قاصیة فقالأرسلتَ إليَّ الغنَم فاستأنستُ

الثوريُّ عن سماك بن حرب، أنَّ ابنَ . لفعلتُ؛ إنَّ الملائكةَ لا تدخلُ داراً فیھا كلب
إنَّ الكلاب من الحِنّ وإنّ الحِنّ من ضَعفة الجن، فإذا : عباس قال على مِنبر البصرة

طردوه، فإنَّ لھا أَنفُسَ سوء، وھُشیم عن غشیكم منھا شيءٌ فألقُوا إلیھا شیئاً أو ا
لم یكونوا ینھَوننا عن شيء من اللعب ونحنُ غلمان إلاَّ : المغیرة عن إبراھیم قالوا

  .الكلاب
روى إبراھیم بن أبي یحیى الأسلميّ، عن محمّد بن المنكدِر، : قال صاحب الدیك

 بدیكین، فأمر تقامر رجُلان على عھد عُمر: عن ربیعة بن أبي عبد الرحمن قال
أمرتَ بقتل أمَّةٍ من الأمم تسبِّح : عمر بالدیكة أن تُقْتَل فأتاه رجلٌ من الأنصار فقال

  .فأمر بتركھا؟ اللّھ تعالى
لا تتَّخذوا الدَّجاج في الدُّور فتكونوا أھل قریة، وقد : وعن قَتادة أنّ أبا موسى قال

نَ أَھْلُ الْقُرَى أَنْ یَأْتِیَھُمْ بَأْسُنَا بَیَاتاً أَفَأَمِ: "سمعتم ما قال اللّھ تعالى في أھل القرى
  ".وَھُمْ نَائِمُونَ

وھذا عندي من أبي موسى لیس على ما یظنُّھ الناس، لأنّ تأویلھ ھذا لیس على 
وجھ، ولكنَّھ كرِه للفُرسان ورجالِ الحرب اتخاذَ ما یتّخذه الفلاَّح وأصحابُ التعیُّش، 

ھم لحروب العجم، وأخْذھم في تأھُّب الفُرسان وفي دُرْبة مع حاجتھ یومئذ إلى تفرُّغِ
  .رجال الحرب، فإن كان ذھب إلى الذي یظھَرُ في اللفظ فھذا تأویلٌ مرغوب عنھ

فقد أمر عُمَر بقتل الدِّیَكة ولم یستثنِ منھا شیئاً : وقال صاحب الكلب لصاحب الدیك
منھا شیئاً دون شيء، دون شيء، ونھى أبو موسى عن اتخاذ الدجاج ولم یستثن 

والدِّیكةُ تدخل في ھذا الاسم، واسم الدَّجاج یجمعھا جمیعاً، ورویتم في قتل الحمام 
مثلَ روایتكم في قتل الكلاب، ولم أركم رویتم أنّ الحمام مِسْخ، ولا أنَّ بعضَھ من 
الجن وبعضھ من الحِن، ولا أنَّ أمتین مسختا وكان أحدھما الحمام، وزعمتم أنَّ 

 إنَّما أمر بقتل الدِّیَكة حین كره الھِراش بھا والقمار بھا، فلعلَّ كلابَ المدینة عمر
في تلك الأیَّام كثُر فیھا العَقُور وأكثر أھلُھا من الھِراش بھا والقمار فیھا، وقد 

علمتم أنّ ولاة المدینة ربَّما دَمَروا على صاحب الحمام إذا خیف قِبَلَھ القِمار وظنُّوا 
رَف، وذكروا عنھ الرَّمْيَ بالبُندق وخدیعةَ أولادھم بالفراخ، فما بالكم لم أنھ الشَّ

  .تُخرِّجوا للكلابِ من التأویل والعذْر، مثلَ الذي خرَّجتم للحمام والدیكة
المسخ من الحیوان ورویتم في الجرَّيِّ والضِّباب أنھما كانتا أمَّتین مُسختا، وروى 

ت خیّاطة تسرِق السُّلوك، وأنَّھا مُسِخت وترك علیھا بعضھم في الإرْبیانة أنَّھا كان
بعضُ خیوطھا لتكون علامةً لھا ودلیلاً على جِنْس سرقتھا، ورویتم في الفأرة أنَّھا 

كانت طحّانة، وفي سُھیل أنّھ كان عشّاراً بالیمن وفي الحیَّة أنّھا كانت في صورة 
ض، وقسم عقابَھا على عشرة جَمَل، وأنَّ اللّھ تعالى عاقبھا حتى لاطَھا بالأر

أقسام، حین احتملت دخولَ إِبلیس في جوفھا حتَّى وَسوَس إلى آدم مِنْ فِیھا، وقلتم 
في الوَزَغة وفي الحكأة ما قلتم، وزعمتم أنّ الإبل خُلِقَت من أعنان الشیاطین، 



ذئبُ وتأوّلتم في ذلك أقبحَ التأویل، وزعمتم أنَّ الكلابَ أمّةٌ من الجنّ مُسخت، وال
أحقُّ بأن یكون شیطاناً من الكلب، لأنَّھ وحشيٌّ وصاحبُ قِفار، وبھ یُضرَب المثل 

في التعدِّي، والكلب ألوفٌ وصاحبُ دیار، وبھ یُضرَبُ المثل، والذئب خَتُور غدّار، 
والكلب وفيٌّ مناصح، وقد أقام الناسُ في الدّىار الكلابَ مُقامَ السَّنانیر للفأر، 

 كلُّھ، والكلبُ منافعُھ فاضلةٌ على مضارِّه، بل ھي غالبة علیھا والذئب مضرَّةٌ
  .وغامرةٌ لھا، وھذه صفة جمیعِ ھذه الأشیاء النافعة

والناس لم یُطبِقوا على اتِّخاذھا عبَثاً ولا جھْلاً، والقضاة والفقھاءُ والعُبَّاد والوُلاة 
المحتَسِبة وأصحاب والنُّسَّاك، الذین یأمرون بالمعروف وینھَون عن المنكر، و

التكلُّف والتسلیم جمیعاً، لم یطبقوا على ترك النَّكِیر على ما یشاھدونھ منھا في 
دورِ مَنْ لا یعصیھم ولا یمتنِع علیھمْ إلاّ وقد عَلِموا أنَّھ قدْ كان لقتلِ الكلابِ 
عون بأعیانھا في ذلك الدَّھر، معنى، وإلاَّ فالنَّاسُ في جمیع أقطارِ الأرض لا یُجمِ

على مسالمةِ أصحاب المعاصي، الذین قد خلعوا عُذُرَھم وأبرزوا صَفحتَھم، بل ما 
ترى خصماً یطعن على شاھدٍ عندَ قاض بأنَّ في داره كلباً، ولا تَرَى حَكَما یردُّ بذلك 

ولو أنَّكم حملتم حكم . شھادة، بل لو كان اتِّخاذُ الكلاب مأموراً بھ، لَما كان إلاّ كذلك
داھد على حكم ھدھد سلیمان، وجمیعَ الغربان على حكم غُراب نوح، جمیع الھَ

وجمیعَ الحمام على حكم حمامة السفینة، وجمیعَ الذئاب على حكم ذئب أُھبان بن 
  . لكان ذلك حكماً مردوداً-أوس، وجمیعَ الحمیرِ على حكم حمار عُزَیر 

 في دھر الأنبیاءِ أمور حدثت في دھر الأنبیاء وقد نعرِض لخصائص الأمور أسبابٌ
قد كان جبریل علیھ السلام یمشي : ونزول الوحي، لا یعرض مثلُھا في غیر زمانھم

في الأرض على صورة دِحیةَ الكَلبيّ، وكان إبلیس یتراءى في السِّكك في صورة 
  .سُرَاقة المُدْلجِي، وظھر في صورة الشیخ النَّجْدي، ومثل ھذا كثیر

 زعمتم أنّ النبي صلى االله علیھ وسلم نظَرَ إلى ما یسمى شیطاناً ولیس بھ فإنْ
، فخبِّرونا عمن یتخذ الحمام "شیطانٌ یتبع شَیطاناً: "رجلٍ یتبع حماماً طیَّاراً فقال

من بین جمیع سكان الآفاق ونازلةِ البُلدان من الحرمیِّین والبصریِّین ومن بني 
ة، وأنَّھم من نجل ھاشم إلى من دونَھم، أتزعمون أنَّھم شیاطینُ على الحقیق

الشیاطین؛ أو تزعمون أنَّھم كانوا إنساً فمُسِخوا بعدُ جِنّاً؛ أم یكون قولھ لذلك 
لأنَزِعنَّ : وعلى قول عمر" شَیَاطِینَ الجِنِّ وَالإنْس"الرجل شیطان، على مثل قولھ 

: شیطانَھ من نُعرتِھ، وعلى قول منظور بن رواحة

خَمْرِرأْسِي وانتَشَیْنَ من الشیاطینُ أتاني ما تقولُ تَـرَقَّـصَـتْفلما

وأيَّ : وكان ذلك حین ركبني شیطاني قیل لھ: وقد قال مَرَّةً أبو الوجیھ العُكْلي
  .الغضب: قال؟ الشیاطینِ تعني

  : والعرب تسمِّي كلَّ حیّةٍ شیطاناً، وأنشد الأصمعي

شَیطانٍ بذي خِرْوَعٍ قَفْرِتعمُّج يٍّ كأنَّـھُمثنى حَضْرَمتُلاعب



ما ھو إلاّ شیطان یریدون : ما ھو إلاّ شیطان الحَمَاطة، ویقولون: وقالت العرب
  .القبح؛ وما ھو إلاّ شیطان، یریدون الفِطنة وشدَّة العارضة

واللّھ ما قتلْنا إلاَّ شَیطَانَ بَرِصاً، لأنَّ : وروي عن بعض الأعراب في وقعة كانت
  .ان، وكان بھ برصالرجل الذي قاتلھم كان اسمھ شیط

  : وفي بني سعد بنو شیطان، قال طفیلٌ الغنوي

إذ یدعوھم ویُثَوِّبوشیطان

  : وقال ابن مَیّادة

شیاطیني وجُنَّ جُنونُھاتغنَّت أتاني ما تَقُول محاربٌفلما

  : وقال الراجز

في العین نُبوٌّ عنِّيوكانَ وإن كنتُ حدیثَ السِّنِّإنِّي

الجِنَّي كبیرُشیطانفإنَّ

  : وقال أبو النَّجم

أُنثى وشَیطانِي ذَكَرْشَیطانُھ وكلَّ شاعرٍ من البَشَـرْإنِّي

  : وھذا كلُّھ منھم على وجھ المثل، وعلى قول منظور بن رَواحَة

عُویفِ اللؤم حيَّ بني بَـدْرِمسبُّ وأھلي بالدِّماخ فـغَـمْـرَةٍأتاني

أتاني ما یقولُ تـرقَّـصـتْفلما من الخَمْررأسي وانتشَیْنَشیاطینُ

خرافة رجل : خرافة العذرى وقد رویتم عن عبد اللّھ بن فاید بإسنادٍ لھ یرفعھ قال
من بَني عذرة استھوتھ الشیاطین، فتحدَّث رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم یوماً 

  . وَخُرَافَة حقّلا: ھذا من حدیثِ خُرافة قال: بحدیث فقالت امرأةٌ من نسائِھ
حدیث عمر مع الذي استھوتھ الجن ورویتم أنَّ شریك بن خُباسة دخَلَ الجنَّةَ 

وخرجَ منھا ومعھ ورقةٌ من وَرَقِھا، وأنَّ عمر سأل الرجل المفقود الذي استھوتھ 
الجدَف، : الفول والرِّمَّة، وسأل عن شرابھم فقال: قال؟ ما كان طعامھم: الجنُّ فقال

  : وقال الأعشى

من أمسَى أعقَّ وأحْوَبـالأعلمُ ومَا كلّفتموني وربِّـكـموإني



ذنبھ أنْ عَافت الماءَ مَشْرَباوما والجِنيّ یضرِب ظَھْرهُلكالثَّورِ

من خنقتھ الجن، ثم عود إلى الحوار وزعَمتم أنَّ الجنَّ خنقت حرْبَ بن أمیة، 
غنِّي، وأنَّھا قتلت سعد بن وخنقت مِرداسَ بن أبي عامر، وخنقت الغَریض الم

عبادة، واستھوت عمرو بن عدي واستھوت عمارة بن الولید، فأنتم أمْلیاءُ 
بالخرافات أقویاءُ على ردِّ الصحیح وتصحیح السقیم، وردِّ تأویل الحدیث المشھورِ 

في الحدیث أنّ من : وقالوا. إلى أھوائكم، وقد عارضْناكم وقابلناكم وقارضْناكم
 لیسَ بكلْب زرْعٍ ولا ضرْع ولا قَنص فقد أَثِم، فھاتوا شیئاً من جمیع اقتنى كلباً

الحیوان یصلح للزرْع والضَّرْع والقنص، وبعد فھل اتخذوا كلبَ الضَّرْع إلاّ لیحرسَ 
وھل عند الكلبِ عند طروق الأسد والنمر والذئاب ؟ الماشیةَ وأولادَھا من السباع

ء السباع، إلاَّ صیاحَھ ونباحَھ وإنذاره ودلالتھ، وجمیع ما یقتات اللُّحمانَ من رؤسا
وأنْ یشغلَھا بعضَ الشَّغْل، ویھجھج بھا بعض الھجھجة، إلى أن یلحق بھا من 

یحمیھا، ویتوافى إلیھا من یذود عنھا، إذ لیس في ھذا القیاس أنّا متى وجدنا دھراً 
ویشیع فیھ التسلُّق، تكثُر فیھ اللصوص ویفشو فیھ السُّرَّاق، وتظھر فیھ النُّقوب، 

ممَّن إذا أفضى إلى منزلِ القوم لم یرضَ إلا بالحریبة لیس دونھا شيء، أو یأتي 
على الأنفس، وھو لا یصل إلى ما یریدُ حتى یمرَّ على النساء مكشَّفات، ومَن عسى 

 إذا أخذ المرأةَ أخذَ یدٍ ألاَّ یرضى أن یتوعَّد بذبح الأولاد وأن یُتَّقى بالمال، حتَّى
یذبح، ومن عسى إن تمكّن شیئاً أو أمنَ قلیلاً، أن یركب الحُرَم بالسَّوءَة العظمى 

  .وبالتي لا شَوَى لھا، فھذا الحال أحقُّ بالحِراسة من تلك الأحوال
وبعد فلِمَ صار نساءُ الحرمَین یتزاوَرْن لیلاً، ونساء المصرَین یتزاورن نھاراً، 

ء المصرَین لا یُریْنَ لیلاً؛ إلاَّ للمكابرات ونساء الحرمین لا یرین نھاراً، ونسا
ولمكانِ كثرةِ من یستقفي ویتحوّب للنقب والتسلُّق، وإذا كان الأمر كذلك فأيُّ 

اتخاذ الكلاب : الأمورِ أحقُّ بالتحصین والحیاطة، وأیُّھما أشبھ بالتغریر والإضاعة
ظة السُّرَّاق على قدر ویقَ؟ التي لا تنام عند نوم من قد دأب نھاره، أو ترك اتخاذھا

  .المسروقین
وعلى أنّا لو حُلنا بین حَرس الأسواق وما تشتمل علیھ من حرائب الناس، وبین 

اتِّخاذ الكلاب، لامتنعوا من ضَمان الحراسة، ولامتنع كلُّ محروس من إعطائھم تلك 
 الأجرة، ولوجَد اللصوصُ ذلك من أعظم الغُنْم وأجود الفُرص، أو ما تعلمون أنَّ
ھذا الحریم، وھذه الحرمات وھذه العقائل من الأموال، أحقُّ بالمنْع والحِراسة 

وبعد فإنَّ ؟ والدَّفع عنھا بكلِّ حیلة، منْ حفظ الغنم وحریمِ الراعي وحُرمة الأجیرِ
الذئابَ لا تجتمع على قطیعٍ واحد، والذي یُخاف من الذئب السَّلَّة والخطفة، 

موالُ التي في حوانیت التجار وفي منازل أھلِ الیسار والاستلابُ والاختلاس، والأ
یأتیھا من العدد والعُدّة، ومن نُجب أصحاب النجدة، من یحتملھا بحذافیرھا، مع 

ثقل وزنھا وعظم حجمھا، ثمَّ یجالدون دون ذلك بسیوف الھند وبالأذرع الطوال، 
جراءَة وثباتَ وھم من بین جمیع الخلیقة لَولاَ أنّھم قد أحسُّوا من أنفسھم ال

العزیمة، بما لیس من غیرھم، لكانوا كغیرھم، ولولا أنَّ قلوبَھم أشدُّ من قلوب 
الأسْد لما خَرَجوا، على أنّ جمیع الخلق یطالبونھم، وعلى أنّ السلطانَ لم یُوَلَّ إلاّ 



  .اماًلمكانھم، والكلابَ لم تُتَّخَذْ إلا لِلإنْذَارِ بھم، وعلى أنَّھم إذا أُخذوا ماتوا كر
ولعلَّ المدینةَ قد كانت في ذلك الدھر مأموناً علیھا من أھل الفساد وكان أكثرُ كلابھا 
عَقوراً، وأكثرُ فِتیانھا من بین مُھارشٍ أو مقامرٍ، والكلبُ العَقورُ والكلْب الكَلِبُ أشدُّ 

  .مضرَّةً من الذئب المأمورِ بقتلھ
 أن تأكلَ لحوم الناس، ومنھا منھا: وقد یعرض للكلاب الكلَب والجنون لأُمور

  .كالجنون الذي یعرِض لسائر الحیوان
قتل العامة للوزغ وجُھَّالُ النَّاسِ الیوم یقتلون الوَزَغ، على أنَّ آباءَھا وأمھاتھا 

كانت تنفُخ على نار إبراھیم، وتنقُل إلیھا الحطب، فأحسَب أنَّ آباءھا وأمَّھاتِھا قد 
 والمتنبِّي، وأنَّھن اعتقدْن عداوة إبراھیم، على كنَّ یعرفن فصْل ما بین النبيِّ

 كیف جاز لنا -تقصیرٍ في أصل النظر، أو عن معاندةٍ بعد الاستبانة حتَّى فعلنَ ذلك 
إلاَّ أن تدَّعوا أنَّ ھذه التي نقتلھا ھي تلك الجاحدةُ ؟ أن تَزِر وازرةٌ وِزْرَ أخرى

  .تناكح ولا تتوالدللنبوَّة، والكافرةُ بالربوبیّة، وأنَّھا لا ت
وقد یستقیم في بعض الأمرِ أن تقتلَ أكثر ھذه الأجناس، إمَّا من طریق المحنة 

والتعبُّد وإمّا إذ كان اللّھ عزّ وجلّ قد قضى على جماعتھا الموتَ، أن یجريَ ذلك 
المجرى على أیدي الناس، كما أجرى موت جمیع الناس على ید ملك واحد، وھو 

لَّ النبيَّ صلى االله علیھ وسلم قال ھذا القول إن كان قالھ، وبعد فلع. ملك الموت
على الحكایة لأقاویل قوم، ولعلَّ ذلك كان على معنًى كان یومئذٍ معلوماً فتَرَك النَّاسُ 

  .العِلَّة ورووا الخبر سالماً من العِلل، مجرَّداً غیر مضمّن
لَھ، ولعلَّھ علیھ الصلاة ولعلَّ مَن سمع ھذا الحدیث شھِد آخرَ الكلام ولم یشھد أوَّ

والسلام قصَد بھذا الكلام إلى ناسٍ من أصحابھ قد كان دار بینھم وبینھ فیھ شيء، 
  .وكلُّ ذلك ممكنٌ سائغٌ غیر مستنكَر ولا مدفوع

وقد رویتم في الفواسق ما قد رویتم في الحیَّة والحدأة والعقرب والفأرة والغراب، 
قتلْنَ في الحِل والحرَم، فإنْ كنتم فُقھاءَ فقد ورویتم في الكلب العَقور، وكیف یُ

علمتم أنَّ تسمیةَ الغراب بالفِسق، والفأرة بالفُویسِقة؛ أنّ ذلك لیس من شكل تسمیة 
ما فجرھا إِلاَّ فاجر، ولم یجعلوا : الفاسق، ولا من شكل تسمیة إبلیس، وقد قالوا

خبیث، وقد قال صلى االله : الفاجر اسماً لھ لا یفارقھ، وقد یقال للفاسق من الرجال
من أكَلَ من ھذه الشَّجَرَةِ الخَبِیثَةِ فَلاَ یَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا وھو على غیر : علیھ وسلم

: ، وقد قال بعضُ الرُّجَّاز وذكر ذئباً"الخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ"قولھ عزّ وجلَّ 

أنَا بالغَائِطِ أَسْتَغِـیثُإذْ حَـدِیثُأتاكَ عَنِّيَ الـأما

بِالْغَائِطِ یا خَبِیثُوصِحْتُ وَسْطَ غَنَمِي یَعِیثُوالذئبُ

  .وھذا الباب كثیر، ولیس ھذا موضعھ، وقد ذكرناه في كتاب الاسم والحكم
وقد یشبھ الاسمُ الاسمَ في صورةِ تقطیع الصوت، وفي الخطِّ في القرطاس، وإن 

ما یعرف فضلُھ بالمتكلِّمین بھ، وبالحالات اختلفت أماكنُھ ودلائلھ، فإذا كان كذلك فإنَّ
  .والمقالات، وبالذین عُنُوا بالكلام، وھذه جملةٌ، وتفسیرھا یطول

قد أُمِرْنا بقتل الحیَّة والعقرب، والذئب والأسد، على معْنًى : القتل والقصاص وقالوا



على وجھ أحدھما الامتحان والتعبُّد بفكر القلب وعمل الجارحة، لا : ینتظم معنَیْین
الانتقام والعقوبة، وأُمرنا بضرب الباغي بالسیف إذا كانت العَصَى لا تُغني فیھ على 

جھة الدَّفْع وعلى جھة العقاب، ولم نُؤمَرْ بالقصد إلى قتلھ، وإنَّما الغایة في دفع 
بأسِھ عنا، فإن أتى إلى ذلك المقدار علیھ، كان كسارقٍ ماتَ من قطع یده، وقاذفٍ 

د ظھره، وقد أُمِرْنا بالقصد إلى قتل الحیَّات والعقارب وإن لم تعرض ماتَ عن جَل
لنا في ذلك الوقت؛ لأنَّ جنسَھا الجنسُ المتلف متَى ھمَّ بذلك، ولیس لنا أن نضربَ 

الباغيَ بالسَّیف إلاَّ وھو مقبلٌ غیرُ مدبر، ولنا أن نقتل الحیَّة مقبِلةً ومدبرة، كما 
راً؛ إلاَّ أنَّ قتلَ الكافر یجمع الامتحان والعقوبة، ولیس في یُقتل الكافرُ مقبِلاً ومدب

قتل الحیة إلاّ الامتحان، وقد كان یجوز أن تمتَحَن بحبسھا والاحتیالِ لمنعھا، دونَ 
قتلھا، وإذا ولَّى الباغِي من غیر أن یكون یرید الرجوع إلى فئة، فحكمھ الأسر 

، وسبیل الأحناشِ والسِّباع وذواتِ السموم والحبس أبداً إلى أن یُؤْنَسَ منھ النُّزوعُ
من الھمَج والحشرات، القتلُ مقبلةً ومدبرة، وقد أبیح لنا قتلُ ضروبٍ من الحیوان 

عندما یبلُغ من جنایاتھا علینا الخدش، فضلاً من الجرح والقتل، كالبعوض والنمل، 
  .والبراغیث والقمل

قتلُھ صلاحاً، والإنْسان قتلھ حرام، والبعیرُ قتلھُ فسادٌ، فإن صال على الناس كان 
  .فإن خیفَ منھ كان قتلُھ حلالاً

  طائفة من المسائل 

والحدیث عن مسخ الضَّبِّ والجِرِّيِّ، وعن مسخ الكلاب والحُكَأَةِ وأنَّ الحمامَ 
شیطان، من جنس المُزاح الذي كنَّا كتبنا بھ إلى بعض إخواننا ممَّن یدَّعي علمَ كلِّ 

ما : فقلنا لھ. ذه الخرافاتِ وھذه الفطنَ الصغارَ، من باب المسائلشيء، فجعلنا ھ
ومن خانق ؟ الشِّنِقْناقُ والشَّیْصَبانُ وتنكویر ودركاذاب ومَن قاتل امرأة ابنِ مقبل

؟ وخبِّرنا عن بني أُقیش وعن بني لبنى، ومَن زَوْجُھا؟ ومن ھاتف سعد؟ الغَریض
ة وزَوبعة، والمیدعان، وعن النقار ذي وعن سملق؟ وعن بني غَزْوان ومَن امرأتھ

الرقبة وعن آصف، ومن منھم أشار بأصفر سلیم، وعن أطیقس اسم كلب أصحاب 
وكیف ؟ وأین بلغ كتَابُ شَرطھم؟ الكھف، وكیف صارت الكلابُ لا تنبح من سمَّاه

حدَّثوا عن ابن عباسٍ في الفأر والقرد والخنزیر والفیل والأرنب والعنكبوت 
وھل یحلُّ لنا أن نُصدِّق ؟ ، أنَّھنَّ كلَّھنّ مِسخ؛ وكیف خُصَّت ھذه بالمِسخوالجِرِّيِّ

وكیف صارت ؟ وكیف صارت الظباءُ ماشیةَ الجنّ؟ بھذا الحدیث عن ابن عبَّاس
؟ ولم ماتت من ضربةٍ وعاشتْ من ضربتین؟ الغِیلان تُغیِّر كلَّ شيء إلاَّ حوافرَھا
ولم صارت الرواقید مطایا ؟ امُ مراكبَ الغیلانولم صارت الأرانب والكِلاب والنَّع

وما فرق ما بینھ وبین عبد ؟ وبأي شيء زوَّج أھلُ السّعلاة ابن یربوع؟ السَّواحر
وما فعلت الفتاة التي كانت سمیت بصبر على ید حرمي وأبي ؟ اللّھ بن ھلال

وما الفرق ؟ ولم مضى على وجھھ شفشف؟ ولم غضِب من ذلك المذھب؟ منصور
ولم عُلق السمك ؟ الغِیلان والسّعالي، وبین شیطان الخضراء وشیطان الحَماطةبین 

؟ المالح بأذنابھ والطريّ بآذانھ، وما بالُ الفراخِ تُحمَل بأجنحتھا والفراریج بأرجلھا
وما بال كلِّ شيء أصلُ لسانھ ممّا یلي الحلق وطرفھ ممَّا یلي الھواء، إلاَّ لسان 



ولم صار كلُّ ماضغٍ وآكلٍ ؟ ولا أنَّ لسانھ مقلوب لتكلَّمل: ولم قالت الھند؟ الفیل
ولم صار لأجفان الإنسان ؟ یُحرِّك فكَّھ الأسفل، إلا التمساح فإنھ یحرِّك فكَّھ الأعلى

وما بالُ عین الجَرادة وعین ؟ الأشفار، ولیس ذلك للدواب إلاّ في الأجفان العالیة
وھل ؟ ولم امتنع بیض الأنوق؟ ضة الدیكوما بیضة العُقْر وما بی؟ الأفعى لا تدوران

وما بال الغریقِ من الرِّجال ؟ وما بال لسانِ سمكِ البحر عدیماً؟ یكون الأبلق العقوق
ولم صار القتیل إذا قُتل یسقط على ؟ یطفو على قفاه، ومن النساء على وجھھ

وكبِدُ وجھھ ثم یقلبھ ذكَرُه؛ وأین تذھب شِقشِقة البعیر وغُرمول الحمار والبغْل 
؟ ولم انتصب خَلْق الإنسان من بین سائر الحیوان؟ الكوسج بالنھار، ودَمُ المیت

  .؟وخبِّرني عن الضفادع، لم صارت تنقُّ باللیل وإذا أُوقدت النارُ أمسَكَت
قد عارضناكم بما یجري مجرى الفساد والخُرافة، لنردَّكم إلى الاحتجاج : وقالوا

  .بالخبَر الصحیح المخرج للظاھر
فإن أعجبتك ھذه المسائلُ، واستطْرَفتَ ھذا المذھب، فاقرأ رسالتي إلى أحمد ابن 

.عبد الوھاب الكاتب، فھي مجموعةٌ ھناك

  أصناف الكلاب

والكلاب أصنافُ لا یحیط بھا إلاّ من أطالَ الكلام، وجملة ذلك أنّ ما كان منھا للصید 
 ونحن لا نعرفھا إلاَّ فھي الضِّراء، وواحدھا ضِروة، وھي الجوارح والكواسب،

السَّلُوقیّة؛ وھي من أحرار الكلاب وعتاقھا، والخِلاسیة ھجنھا ومقاریفھا، وكلابُ 
  .الرعاءِ من زینیّھا وكردیھا فھي كرادتھا

وقد تَصید الكلابُ غیرُ السَّلوقیّة، ولكنَّھا تقصِّر عن السَّلوقیّة بعیداً، وسَلوق من 
  : لطبع، كریم العنصر حرُّ الجوھر، وقد قال النابغةأرض الیمن كان لھا حدیدٌ جیِّد ا

الحُباحِبِبالصُّفَّاح نارَوتوقِد السَّلوقيَّ المضاعَفَ نَسْجُھتَقدُّ

سمعتُ بعضَ الملوك وھو یركض خلفَ كلْبٍ وقد دنا خَطمھ من : وقال الأصمعيّ
  : وأنشد لبعض الرجاز!! إیھ فدتكَ نفسي: عَجْب ذنب الظبي وھو یقول

وملعَّناتمفدَّیات

فلمَّا صار الكلبُ عندھم یجمع خصالَ اللؤم والنَّذالة، والحرصِ : قال صاحب الدیك
والشَّره، والبَذاء والتسرُّع وأشباه ذلك، صاروا یشتقُّون من اسمھ لمن ھجَوه بھذه 

  : الخصال، وقال بشَّار

یَبقَ قبلَك لامرئٍ ذَھبُھْلم بٍبالوجَبات عن ذَھواستَغْنِ

كَلَبُـھْیبعثُ حَیْنَھواللیثُ الحریص على متالفـھیرِدُ

  ما اشتق من اسم الكلب



لَما اشتقُّوا من اسمھ للأشیاء المحمودة أكثر؛ قال عامر بن : قال صاحب الكلب
  : الطفیل

عیناهُ كالكلْبِمحمرَّةٍ یسعَى بشِكَّتِھومدجَّجٍ

وكلاب بن ربیعة، ومكالب بن ربیعة، ومن ولد ربیعة بن نزار كلب بن ربیعة،  
ومكلبة بنو ربیعة بن نزار، وفیھم من السباع أسَد، وضُبیعة، وذئب، وذؤیب، وھم 
خمسة عشر رجلاً؛ ثمانیة من جمیع السباع، ومن الثمانیة أربعة مشتقَّة من اسم 
الكلب، ومن ھذا الباب كلیب بن یربوع، وكلاب بن ربیعة، وكلب بن وَبرة، ومنھ 

: الكلبة، قال الشاعربنو 

الكلبةِ الشمُّ الطوالُ الأشاجعِبنو من ابني نزارٍ لراغـبٍسَیكْفِیك

والكلبة لقب میَّة بنت عِلاج بن شَحْمة العنبريّ، وبنوھا بنو الكلبة الذین سمعتَ 
 تزوَّجھا خُزیمة بن النعمان من بني ضُبَیعة بن ربیعة بن نزار، فھي أمُّھم، - بھم 

 وكان شِیعیّاً من الغالیة، -ول شُبَیل بن عَزْرة الضُّبَعي صاحب الغریب وفیھا یق
  : - فصار خارجیا من الصُّفریة 

عبدٌ خاملُ الأصل أوكَسُخُزَیمةُ كـلـبةٍ ھـرَّارة وأبُـوھُـمُبنو

  : وفي مَیَّة الكلبة یقول أبوھا، وھو عِلاج بن شحمة

ـاكان مِمَّا لا یُمَـلُّ مَـزَارُھفقد تكُ قد بـانـت بـمـیَّةَ غـربةإنْ

كان یُشكى في المحول جِوارُھاوما رجالٌ من ضُـبَـیعة كَـلْـبةًدعتْھا

ومما اشتقَّ لھ من اسم الكلب من القُرى والبُلدان والناس وغیر ذلك، قولھم في 
نا إلى حین نزلنا من السَّراة صر: الوقْعة التي كانت بإرمِ الكلبة، ومن ذلك قولھم

  .نجد الكلبة
وكان سبب خروج مالك بن فَھم بن غَنْم بن دَوس إلى أزد شنوءة من السراة أنّ 

بني أختھ قتلوا كلبةً لجاره، وكانوا أعَدَّ منھ فغضب ومضى، فسمِّي ذلك النجد الذي 
  .ھَبط منھ نَجْد الكَلْبة

ند طلوع كوكب كان ذلك ع: نھر الكلبة ویقولون: وبطَسُّوج بادُوریا نھر یقال لھ
عبَّاد بن أنْف الكلب، ومن ذلك أبو عُمَرَ الكلبُ الجَرميّ : الكلب، ومن ذلك قولھم

النحوي، وكان رجلا من العِلیة عالماً، عَروضیّاً نحویّا فرضیّاً، وعَلُّویھ كلب 
  .المطبخ، وكان أشربَ الناس للنبیذ، وقد راھنوا بینھ وبین محمَّد بن عليّ

، وكلب الرحى والضبة التي یقال لھا الكلب، وكذلك الكُلْبة كلب الماء: والكلب



  .والكَلْبتان، والكُلاّب والكَلُّوب
  : وقال راشد بن شِھابٍ في ذلك المعنى

ما یبدو منَ استاھھا بِدَمّوأخضِب كُلاَّب القنا من ثغـورھـاأُمكِّن

  : وقال

أَزَمْكلْبتا قَینٍ ومِقْرَاضُـھُإذا قوامُ دیني ودینَكمیرى الأفسوفَ

  : وقال الراجز

على العَیرِ إكافٌ وثَفَرْلھ زالَ مذْ كَان غُلاماً یستترما

والوَتَـرْوالعَلاةُوالكَلْبَتَانِ

  : وقال أشھب بن رُمیلة، وكان أوَّلَ من رمى بني مجاشع بأنَّھم قُیون

القَینِ على الخَیلِ نَجَسْوعَرَقُ القَیْنُ الفَرَسْعجبَا ھل یركبُ یا

والـقَـبَـسْوالعَلاةُالكلبتان أداتـھ إذا جَـلَــسْوإنَّـمـا

  .الكلب: وكان اسم المزنوق فَرَسِ عامر بن الطفیل
  .وقد زعمت العلماء أنَّ حرب أیَّام ھَرامیت إنَّما كان سببھ كلب

  .ركلاب النا: كلاب النار، وللنوائح: قد قیل للخوارج: قال صاحب الدیك
ما لكَ تُطیل الوقوفَ على : وقد قال جَندلُ بن الراعي لأبیھ في وقوفِھ على جریر

  : وقال زفر بن الحارث! ؟كلبِ بني كلیب

مِنَّا عذابٌ مُـرسَـلُوأصابكمْ كلبُ قد كَلِب الزَّمانُ علیكُـمُیا

الزَّیتونِ وابْنِي بَحْـدلُبمنَابِتِ يالسَّماوة لا سماوةَ فالحقـإنَّ

تذوبُ بھا اللِّقاحُ وتُھزَلُأرضٌ عكٍّ في السواحل إنَّھاوبأرض

  : وقال حُصین بن القعقاع یرثي عُتیبة بن الحارث

بنِ الحارثِ بن شِھابِبعُتیبةَ النّعيُّ بخیرِ خِنْدِفَ كلِّھابكَرَ

الغلیلَ ورِیبةَ المرتابِفشَفَى ذُؤَاباً بعد مقتلِ سَبْـعةٍقتلُوا



بِضرب جماجِم ورِقابِلِبٌكَ الحلیس بذي الفَقَارِ كَأَنَّھیوم

  : وقال آخر

جارٍ على جیرانھ كَلِـبُوكلُّ درُّ بني الحَدّاءِ مِـنْ نَـفَـرٍللّھ

تَنَصَّبُ وسَطَ البِیعة الصُّلُبُكما غَدوْا وعِصِيُّ الطَّلْح أرجُلُھمإذا

ما :  كلِّ زمانٍ أوْ كلِّ أرض، أو في عامَّة ذلك قالواوإذا كان العُود سریع العُلوق في
  .ھو إلاَّ كلب

قال النبي صلى االله علیھ وسلم في وزرِ بن جابر حین خرجَ من عندِه : وقالوا
  .نعم إن لم تدركْھ أمُّ كلْبة یعني الحمَّى: واستأذنھ إلى أھلھ

 أو الصفة الواحدة وممَّا ذكروا بھ العضو من أعضاء الكلب والكلبة والخلق منھما
: من صفاتھما، أو الفعل الواحد من أفعالھما، قال رؤبة

مَطْلاً كَنُعَاسِ الْكَلْبِلاقیت

  : مطلا مُقَرْمَطاً دائِماً، وقال الشاعر في ذلك: یقول

الكلب في ھُبى قِبَاعِكَعینِ بھا دلیلَ القومِ نجـمٌیكون

یبصر القوم فیھا النجم الذي یُھتَدى بھ إلاّ ھذه أرضٌ ذات غبرة من الجدب لا : قال
وھو كأنّھ عین الكلب، لأنّ الكلب أبداً مُغمِضٌ غیر مطبق الجفون ولا مفتوحھا، 

التي قَبعت : الظلمة واحدھا ھابٍ، والجمع ھُبى مثل غازٍ وغُزى، والقِباع: والھُبّى
  : حره، وأنشد لابن مقبلفي القتام، واحدھا قابع، كما یقبَع القنفذ وما أشبھھ في جُ

مجاعرهالقَرنْبى أخلفتھقُبُوعَ أطرقُ الجاراتِ باللَّیل قابعاًولا

  .دُوَیْبَّة أعظم من الخُنَفساء: الاجتماع والتقبُّض، والقَرنْبى: والقبوع

  شعر في الھجاء لھ سبب بالكلب

  : وقال الآخر في صفة بعض ما یعرض لھ من العیوب

حَ البحرانِبُلتَ حیثُ تناطَأم ضَرَّ تغلبَ وائلٍ أھجوتَھاما

الأسْنـانِعَوَى متھتِّمكلبٌ الأَراقم لا ینالُ قدیمَـھـاإنّ



  : وقال الشاعر في منظور بن زَبَّان

الأُمَّھاتِ عِجَانُ الكَلْبِ مَنْظورُفي ما خَلَّفَ الآبـاءُ بـعـدَھُـمُلبئس

  : ومن ھذا الضرب قول الأعرابيّ

فتًى من أھلھا لا یَزینھاصغريل شَانَ صغري والیاھـا وزَیَّنَـالقد

ویُھـینُـھـافیھا نفسَـھیعذِّب لعاب الكلب إن ساق ھَجْمةكلاب

  : وقال عمرو بن معدِ یكرِب

كِلابٍ ھارشَتْ فازبأَرَّتِوجوهُ اللّھُ جَرْماً كلَّما ذَرَّ شـارِقٌلحا

  : وقال أبو سفیان بن حرب

أجْعَل النَّعماءَ لابن شَـعـوبولم شئتُ نجَّتني كُمیتٌ طِـمِـرَّةولو

لِـغُـروبِغدوةً حتّى دنَـتْلدنْ زال مُھري مَزْجَرَ الكلبِ مِنھمُوما

  : وقال عبد الرحمن بن زیاد

الطرف حتى خاف بَصبصَةَ الكَلبِمن بمسـرُوق الـحـدیث وظـالـعٍدعَتْھ

  : أوسوقال شریح بن 

أیر الكَلْبِ شیَّطھ الجمرُوزادك تمْرَ العراقِ ونخْـلَـھوعیَّرْتَنا

  : وقال آخر وھو یھجو قوماً

من أوصالِ أعقَدَ سافِدِكرادِیسُ بخرشَاوَي شعیرٍ عَلَیْھمـافجاءا

  : وقال الحارث بن الولید

مَرحباً بالمقْبِـلِ: وقالُواھَشُّوا مُقـبِـلاًالذین إذا رأَوني ذھب

الكلاب تھارَشَتْ في مَنْھَلوَلْغُ في خَلْفٍ كأنَّ حدیثَـھـموبقیتُ



وقال سَبْرة بن عمرو الفقعسيّ، حین ارتشى ضَمْرة النھشلي، ونفر علیھ عباد بن 
  : أنف الكلب الصیداوِيّ فقال سبرة

مَسؤول بھ المتعـمَّـدُوالحكْمُ ضَمْرُ كیفَ حكمتَ أمُّك ھابلٌیا

ھل سمعتَ بمثلھا لا یُنشـدُأم عھداً أم رَعیت أمـانةًأحفِظتَ

بھ الرفـاق وتُـنْـجِـدتَغُور فاقِرة تجلِّلُ نـھـشـلاًشَنعاءَ

اللقاء وراكبٌ متـجـرِّدفلك الرِّفاقَ أمال حكمك حبُّـھـاإنَّ

یبصبِص للعِظال ویَطْرُدُكلبٌ العشیرةَ واستمرَّ كـأنّـھفضح

القَتادِ تَھابُ شوكَتَھا الـیدُرْطُخَ شيءَ یعدِلُھا ولكنْ دونَـھـالا

أَعْـقَـدُیثورُ على البراثنغَلِمٌ یلحَس أَسكَـتَـا زیفـیَّةجوْعانُ

  : وقال مزرِّدُ بن ضرار

علیھا أمُّكمْ وتُكـالِـبُتَھِرُّ كناز اللَّحْمِ من بَكَرَاتِكمْوإنَّ

الثَّعالـبُعلیھبالتْ لتَقرِیَھ الذي ألقى فناؤك رحلَھولیتَ

   : وھذان البیتان من باب الاشتقاق لا من باب الصفات وذِكْرِ الأعضاء، وقال

أیرَ كلبٍ مُوثَقٍ بِبـابِیا سبْرُ یا عبدَ بني كِـلابِیا

وَرَلاً رَقْرَقَ في سرابِیا ھـذا أوَّلَ الـثَّـوابِأكان

ونابيمُ ظُفريیَعْلِقَنْكلا

: وقال الآخر

خارئٍ یَرمي الكِلابَاحجارةُ بني طُھَیّةَ رھطَ سَلْمَىكأنّ

ومما اشتقَّ من اسم الكلب في موضع النباھة، كلیب بن : وقال صاحب الكلب
ربیعة، ھو كلیب وائلٍ، ویقال إنّھ قِیل في رجلین من بني ربیعة ما لم یُقَلْ في أحدٍ 

لا : أعزُّ من كلیبِ وائل، والآخر: ضُرب بھما المثل، وھو قولھممن العرب، حتَّى 



  .حرَّ بوادِي عَوْف
وكانت ربیعة إذا انتجعت معھ لم توقد ناراً ولم تحوِّضْ حوضاً، وكان یحمي : قالوا

صیدُ أرضِ كذا وكذا في : الكلأ ولا یُتَكَلَّمُ عندَهُ إلاَّ خفضاً، ویجیر الصید ویقول
ان لھ جرو كلب قد كَتَعھ فربما قذَف بھ في الروضة تعجبُھ، جواري لا یباح، وك

  .فیحمیھا إلى منتھى عوائھ، ویلْقیھ بحریم الحوض فلا یرِدُه بعیر حتَّى تصدُرَ إبلھ

  ما قیل من الشعر في كلیب

  : وفي ذلك یقول معبَد بن شعبة التمیمي

سأُعطیھ الذي كنتُ أمنـعُوأنِّي یعـھضِرارٌ أنَّني سـأُطـأظنَّ

كادَ غیظاً وجھُھ یتبـضَّـعوقد اغرورقت عیناه واحمرّ وجھُھإذِ

إذا ما قُدِّمَتْ لك إصبـعذراعاً في الظلم المُبـیِّن عـامِـداًتقدَّم

أكلاءَ الـمِـیاه ویَمـنَـعُیخلط كُلیبٍ كنت أنـبـئت أنَّـھكفعلِ

فتـرتَـعُضاح والظباءَأرانب بكـرِ بـن وائلعلى أفناءِ یُجیر

  : وقال درید بن الصمة

كلبَھ فیمـن یمـیحُبحبلٍ ما كُلیبٌ حین دلّىلعمرُكَ

عدوِّھم منھم مریحوكلُّ من بني سفیان بَغْیاًبأعظَم

  : وقال العبَّاس بن مرداس

العزِّ حتى طاح وھو قَتیلُھامن كان یبغیھا كلیبٌ بظلـمِـھكما

حلولُھـاھایُمنَع الأكلاءَ منوإذ وائل إذْ یُنزِل الكلب مائحاًعلى

  : وقال عباس أیضاً لكُلیب بن عھمة الظفريّ

أنكدُ وجْھُھ ملعـونُوالظلمُ إنَّكَ كلَّ یوم ظـالـمأكُلیبُ

الغدیرِ سَمِیُّكَ المطعونُیومَ بقَومِك ما أرادَ بـوائلتبغِي



صَفْحتَیك سنانُھ المسنونُفي ك سوفَ تَلْقَى مثلَھاأنَّوإخالُ

  : وقال النابغة الجعدي

ذنباً منك ضُرِّجَ بالـدَّمِوأیسرَ لَعمري كان أكثرَ ناصِراًكلیبٌ

المسھَّـمالبُرد الیمانيكحاشیةِ ضَرْع نابٍ فاستمر بطَعْنةٍرَمَى

  : وقال قَطِران العبشَميُّ، ویقال العبشي

وائلٍ حَتَّى احتداه جَھولُھـاحِمَى تر جسَّاسَ بن مُـرَّة لـم یَرِدْألم

وائلا حتَّى استخفَّت عقولھاجدَت كلیباً إذ رمى النابَ طعـنةًأجرَّ

یُدِیلـھـاوالأیَّامِ والٍوللـدَّھـرِ مما قلت إذ أنـت سـادِرٌبأھون

  : وقال رجل من بني ھلال بن عامر بن صعصعة

كُلیبٍ إذ طغى وتَخـیَّلابقتل أَبَسْنَا تغلـبَ ابـنةَ وائلٍنحن

موطوءَ الحِمى متذلِّلافأصبَحَ بالنَّابِ التي شقَّ ضَرعھاأبأناه

  : وقال رجل من بني سَدوس

حولَ أطنابِ البیوتِ ھَریرُلھا كلیبيٌّ لكلـیبٍ وكـلـبةٍوأنت

  : وقال ابن مقبل العَجلاني

أصـبـحـوا مـنـھـم شَـریدٌ وھــالـــكُوأَنْ أمُّ بـكـرٍ إذْ تـبـدَّدَ رھـــطُـــھـــابكـتْ

مـتـمـــاســـكُأنَّ الـمـنـایا حـالُـھـالوَ كـلا حـــیَّیكِ فـــیھـــم بـــقـــیةوإنَّ

وكعب لا یبیتأخوھمذلیلاً ولا تُعیِي علیھ المسالكُكلاب

  : وقال رجل من بني كلاب من الخوارج، لمعاویة بن أبي سفیان

كان فیھم غلامٌ مثلُ جسَّاسِلو سِرتَ سَیْرَ كُلیبٍ في عشیرتِھقد



الآسـيالبرد أعیا فتقُھاكطرّة الطعنة النجلاء عانِدُھـاالطاعن

كان أوَّل : وقال أبو الیقظان في مثل ھذا الاشتقاق ھون من تبالة على الحجاج 
أین : قرُب منھا قال للدلیلعمل ولِیھ الحجّاج بن یوسف تَبالة، فلما سار إلیھا و

لا أُراني أمیراً إلاَّ : تسترك عنھا ھذه الأكمة، قال: قال؟ ھي، وعلى أيّ سمت ھي
أھْوَنُ : وكرَّ راجعاً، فقیل في المثل؟ على موضعٍ تسترني منھ أكمة، أھوِنْ بھا عليّ

  .مِنْ تَبَالَةَ عَلَى الحَجاج
. على عركوكلھو أھونُ عَلَيَّ من الاعراب: والعامة تقول

  الحجاج والمنجم حینما حضرتھ الوفاة 

ولمّا حضرت الحجاج الوفاةُ وقد وليَ قبل ذلك ما وليَ، وافتتح ما افتتح، وقتل : قال
نعم ولستَ بھ، أرى ملكاً یموتُ : قال؟ ھل ترى ملكاً یموت: من قتل، قال للمنجِّم

، أمِّي سمَّتْني بھ وأنا صبيّ، فأنا واللّھ كلیبٌ: اسمھ كُلیب، وأنتَ اسمُك الحجَّاج قال
فمات، وكان استخْلَفَ على الخراج یزید بن أبي مسلم، وعلى الحرب یزید بن أبي 

  .كبشة
والعرب إنَّما كانت تسمِّي بكلب، وحمار، : ما كان العرب یسمون بھ أولادھم قال

ر وحجر، وجُعَل، وحنظلة، وقرد، على التفاؤل بذلك، وكان الرجل إذا وُلد لھ ذك
خرج یتعرّض لزجر الطیر والفأل، فإِن سمع إنساناً یقول حجراً، أو رأى حجراً 

سمَّى ابنَھ بھ وتفاءل فیھ الشدَّة والصلابة، والبقاء والصبر، وأنَّھ یحطم ما لقى، 
وكذلك إن سمع إنساناً یقول ذئباً أو رأى ذئباً، تأوَّل فیھ الفطنة والخِبَّ والمكرَ 

 تأوَّل فیھ طولَ العُمر والوقاحة والقوَّة والجَلَد، وإن كان والكسب، وإن كان حماراً
  .كلباً تأوَّل فیھ الحِراسة والیَقَظة وبُعْدَ الصوت، والكسبَ وغیر ذلك

كلب نابح، وكبش : ولذلك صوَّر عبید اللّھ بن زیاد في دِھلیزه كلباً وأسداً، وقال
  .ناطح، وأسد كالح، فتطیَّر إلى ذلك فطارت علیھ

لو كان الرجل منھم إنَّما كان یسمِّي ابنَھ بحجر وجبل، وكلب، وحمار، :  آخروقال
وثور، وخنزیر، وجُعَل، على ھذا المعنى فھلاَّ سمَّى بِبِرْذون، وبغل، وعُقاب، 

  .وأشباه ذلك؛ وھذه الأسماء من لغتھم
لا یكون رآھما إنَّما لم یكن ذلك، لأنّھ لا یكاد یرى بغلاً وبِرذوناً، ولعلَّھ : قال الأوّل

  .قط، وإن كانت الأسماء عندھم عتیدة لأمورٍ لعلّھم یحتاجون إلیھا یوماً ما
فقد كان یسمع بفرس وبعیر، كما كان یسمع بحمار وثور، وقد كان یستقیم : قالوا

أن یشتقَّ منھما اشتقاقات محمودة، بل كیف صار ذلك كذلك ونحن نجده یسمِّي 
  : نَّ بعضَھم قد سمَّى بذلك عبداً لھ، وفیھ یقولبنجم ولا یسمِّي بكوكب إلاَّ أ

مُتّ إلاَّ ھَرِماً یا كَوْكَبُلا إنْ مُتُّ فَھْيَ مِیتَتيكَوْكَبُ

ووجدناھم یسمون بجبل وسَنَد، وطَود، ولا یسمُّونَ بأُحُد ولا بثَبیر وأجأ وسلمى 
ن خیامھم، ورَضوى، وصِنْدِد وحمیم، وھو تلقاء عیونھم متى أطلَعوا رؤوسھم م



ویمسونَ ببُرْج ولا یسمون بفَلَك، ویسمون بقَمر وشمس عَلَى جھة اللقب أو على 
جھة المدیح، ولم یسمُّوا بأرض وسماء، وھواءٍ وماء، إلاَّ على ما وصفنا، وھذه 

الأصول في الزجر أبلغ، كما أنَّ جبلاً أبلغُ من حجر، وطوداً أجمع من صخر، 
  .فةوتركوا أسماءَ جبالھم المعرو

وقد سمّوا بأسد ولیث وأُسامةَ وضِرغامة، وتركوا أن یسمُّوا بسبع وسبعة، وسبع 
  .ھو الاسم الجامع لكلِّ ذي ناب ومخلب

  .قد تسمَّوا أیضاً بأسماء الجبال، فتسمَّوْا بأبَان وسَلْمَى: قال الأوّل
ماءٌ إنَّما ھذه أسماء ناسٍ سمَّوا بھا ھذه الجبال، وقد كانت لھا أس: قال آخرون

. ترِكت لثقلھا، أو لعلَّة من العلل؛ وإلاَّ فكیف سمَّوا بسلمى وتركوا أجأ ورَضوى
قد كانوا ربَّما فعلوا ذلك على أن یتَّفق لواحدٍ وَلودٍ ولمعظَّمٍ جلیل، أن : وقال بعضھم

یسمع أو یرى حماراً، فیسمِّي ابنھ بذلك؛ وكذلك الكلب والذئب، ولن یتفق في ذلك 
 بذِكر فرس ولا حِجْر أو ھواء أو ماء؛ فإذا صار حمار، أو ثور، أو الوقت أن یسمع

كلب اسمَ رجل معظَّم، تتابعت علیھ العرب تَطِیرُ إلیھ، ثم یكثر ذلك في ولده خَاصَّةً 
بعده، وعلى ذلك سمَّت الرعیة بنیھا وبناتِھا بأسماء رجال الملوك ونسائھم، وعلى 

 وكل عُمَر یكنى بأبي حفص، وأشباه ذلك، ذلك صار كلُّ عليٍّ یكنى بأبي الحسن،
فالأسماء ضروب، منھا شيء أصليٌّ كالسَّمَاء والأرض والھواء والماء والنار، 

وأسماءٌ أخَرُ مشتقَّاتٌ منھا على جھة الفأل، وعلى شكل اسم الأب، كالرجل یكون 
 ابنَھ اسمھ عمر فیسمى ابنَھ عمیراً، ویسمِّي عمیرٌ ابنَھ عِمران، ویسمِّي عمرانَ

مَعْمَراً، وربَّما كانت الأسماء بأسماء اللّھ عزَّ وجلّ مثل ما سمى اللّھ عز وجل أبا 
إبراھیم آزر، وسمَّى إبلیس بفاسق، وربّما كانت الأسماء مأخوذةً من أمورٍ تحدثُ 
في الأسماء؛ مثل یوم العَرُوبة سمِّیت في الإسلام یوم الجمعة، واشتقَّ لھ ذلك من 

  .معةصلاة یوم الج
الألفاظ الجاھلیة المھجورة وسنقول في المتروك من ھذا الجنس ومن غیره، ثم 

  .نعودُ إلى موضعِنا الأوَّلِ إن شاء اللّھ تعالى
ترك النّاسُ مما كان مستعملاً في الجاھلیة أموراً كثیرة، فمن ذلك تسمیتُھم للخَراج 

المَكْس، وقال جابر ابن الحُملان و: إتاوة، وكقولھم للرشوة ولما یأخذه السُّلطان
: حُنَيّ

كلِّ ما باع امرؤٌ مَكْسُ دِرْھَمِوفي كلِّ أسواقِ الـعِـراقِ إتـاوةٌأفي

  : وكما قال العبديُّ في الجارود

نُعطِي الماكسِین مُكوساصَرَارِيَّ ابن المعلَّى خِلتَنا أم حسبتَـنـاأیا

وكیف ؟ كیف أصبحتم: ، وصاروا یقولونوكما تركوا انْعَمْ صباحاً، وانْعَمْ ظلاماً
انعَمْ ظَلاماً : وقال قیس بن زُھیر بن جذیمة، لیزید بن سنان بن أبي حارثة؟ أمسیتم

  .قیس بن زھیر: قال؟ نعمتَ فمن أنت: أبا ضَمْرة قال
  : وعلى ذلك قال امرؤ القیس



یَعِمَنْ مَن كان في العُصُر الخَالِيوھَلْ ا الطَّلَـلُ الـبـالِـيعِمْ صَباحاً أیُّھألا

  : وعلى ذلك قال الأوَّل

الجنِّ قلتُ عِمُوا ظَلاَماسَرَاة نَارِي فقلتُ مَنُونَ قالـواأتوْا

  : أبیت اللعن، كما قیل: وكما تركوا أن یقولوا للملك أو السَّیِّد المطاع

أبیتَ اللّعنَ لا تأكُلْ مَعَھْمَھْلاً

أبیت اللّعن، : بدرٍ كان یُحیَّا بتحیَّة الملوك ویقال لھوقد زعموا أن حُذَیفةَ بنِ 
  .وتركوا ذلك في الإسلام من غیر أن یكون كفراً

وقد ترك العبْد أنْ یقول لسیده ربِّي، كما یقال ربُّ الدار، وربُّ البیت، وكذلك حاشیة 
  : السیِّد والملِك تركوا أن یقولوا ربّنا، كما قال الحارث بن حلّزة

دُونَ مَا لدَیھِ الثّناءُومَن شِي وابننا وأفضَـلُ مَـنْ یمربُّنا

  : وكما قال لبید حین ذكر حُذَیفة بن بدر

مَعدٍّ بین خَبْت وعَرْعَرِوربَّ یوماً ربَّ كِنْدَةَ وابنَھوأھلكْنَ

وكما عیّر زیدُ الخَیل حاتماً الطائيّ في خروجھ من طيِّء ومن حرب الفساد، إلى 
  : حیث یقولبني بدر، 

حاتم طَبّاً ولا متـطـبِّـبـابھا من الحَرْبِ العَوانِ ولم یكُنْوفرَّ

حِصْنٍ فاستقالَ وأعتَـبَـاأبُوّة حصناً بعْدَ أن كان آبـیاًوریب

تطرباما تقضَّت حربُنا أنْإذا في بني بدر ولا ما یھمـنـاأقِمْ

ربي وربِّ الكعبة، وزوجُھ أمُّ أناس بنت إنّھ : وقال عوف بن محلَّم، حین رأَى الملك
  .عَوف، وكما تركوا أن یقولوا لقُوّام الملوك السَّدَنة وقالوا الحَجَبَة

وقال أبو عُبیدة مَعْمر بن المثنَّى عن أبي عبد الرحمن یونس بن حبیب النحوي 
  : حین أنشدَه شعر الأسديّ

لھا الغلامة والغلامُتُھان صریحي أبوھاومركضة



لا، ھذا من الكلام المتروك وأسماؤُه : قال؟ للجاریة غلامة: فتقول: فقلت لھ: قال
رُبع جمیع : زالت مع زوال معانیھا، كالمِربَاعِ والنَّشیطة وبقي الصَّفایا؛ فالمرباع

الغنیمة الذي كان خالصاً للرئیس، وصار في الإسلام الخمس، على ما سنَّھ اللّھ 
ھ كان للرئیس أن ینشِط عند قِسمة المتاع العِلْقَ النفیسَ تعالى، وأما النَّشیطة فإنَّ

یراه إذا استحلاه، وبقي الصِفِيّ وكان لرسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم من كل 
  .مَغْنم، وھو كالسیف اللَّھذَم والفرسِ العتیق، والدرع الحصینة، والشيء النادر

: ھ بِسطام بن قیسوقال ابن عَنَمة الضبّي حلیف بني شَیبان، في مرثیت

والنَّشِیطَةُ والفُضولُوحُكْمُك المِرباعُ منھا والصَّفـایالك

فضول المقاسم، كالشيءِ إذا قسم وفضَلت فَضلةٌ استھلكت، كاللؤلؤة، : والفُضول
  .والسیف، والدِّرْع، والبیضة، والجاریة، وغیر ذلك

شتقَّت لھم من أسماءٍ كلمات إسلامیة محدثة وأسماءُ حدثت ولم تكن، وإنَّما ا
متقدِّمة، على التشبیھ، مثل قولھم لمن أدرَكَ الجاھلیَّة والإسلام مُخَضرم كأبي 

رجاءٍ العُطارديِّ، بن سالمة، وشقیق بن سالمة؛ ومن الشعراء النابغة الجَعديُّ 
وابن مقبل، وأشباھھم من الفقھاء والشعراء، ویدلُّ على أنَّ ھذا الاسم أحدث في 

 أنَّھم في الجاھلیَّة لم یكونوا یعلمون أنَّ ناساً یسلمون وقد أدركوا الإسلام،
  .الجاھلیَّة، ولا كانوا یعلمون أنَّ الإسلام یكون

ویقال إنَّ أوَّلَ من سمَّى الأرضَ التي لم تُحفَر قطُّ ولم تحرثْ إذا فعل بھا ذلك 
  : مظلومة، النابغةُ حیث یقول

لَدِكالحَوضِ بالمظلومَةِ الجَوالنؤيَ الأوراريَّ لأْیاً مـا أبـیِّنُـھـاإلاّ

  : ومنھ قیل سقاءٌ مظلوم إذا أعجل علیھ قبل إدراكھ، وقال الحادرة

المَقْلَعِالنِّطافُ لھ بُعیْدَفصفَا البِطاحَ لھ انھلالُ حَریصةٍظَلم

  : وقال آخر

ما تَزُورُنا إذا الشعْبُ أَلمّلو سَلَملھ ميٌّ بأعلَى ذِي قالتْ

ظلَمْبلَى یا ميّ والیومُألا

  : یقول ظلم حین وضعَ الشيءَ في غیر موضعھ، وقال الآخر

أبو زینب والیومُ ظلَمْأنا

  : وقال ابن مقبل



الشَّقَاشِق ظَلاَّمُونَ للجزُرھُرْتُ الأذلَّةُ في دارٍ وكان بـھـاعادَ

  : وقال آخر

رُوفي ظُلْمِي لھ عامداً أجْظلَمْتُ صدقٍ لم تَنلنـي أذاتـھوصاحبِ

  : وقال آخر

لجودھمُ في جُزْرِھم ظلمُوھم یَظلِمون إذا ضِیفوا وِطابَھُمُلا

أن یعرقبوھا، وكان في الحقِّ أن تنحر نحراً، وظلمھم الجزُر أیضاً : وظلم الجزور
  .أن ینحروھا صِحاحاً سماناً لا علَّة بھا

  .شوم؛ وإنَّما سمِّیت بھذا لأنَّھا تنال غیر الجانيالحرب غَ: ومن ذلك قولھم: قال
  .قد وضع الشبھ في موضعھ: مَنْ أَشْبَھَ أباه فما ظَلَم، یقول: ومن ذلك قولھم: قال

ومن المحدَثِ المشتقِّ، اسم منافق لمن رَاءَى بالإسلام واستسرَّ بالكفر أُخذ ذلك من 
: الكافر، ومثل التیمُّم، قال اللّھ تعالىالنافقاء والقاصعاء والدامَّاءِ، ومثل المشرك و

فَامْسَحُوا بِوُجُوھِكُمْ : "أي تحرَّوْا ذلك وتوخَّوْه، وقال" فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً"
فكثُر ھذا في الكلام حتَّى صار التیمُّم ھو المسح نفسُھ، وكذلك " وَأَیْدِیكُمْ مِنْھ

ھم وملابستھم لھ، وكما سمَّوا رَجیع عادتھم وصنیعھم في الشيءِ إذا طالتْ صُحبت
الإنسان الغائط، وإنَّما الغیطان البطون التي كانوا ینحدرون فیھا إذا أرادوا قضاءَ 

  .الحاجة للستر
ومنھ العَذِرة، وإنَّما العذِرة الفناءُ، والأفنیة ھي العَذِرات، ولكن لما طال إلقاؤھم 

شیاء التي رَموا بھا، باسم المكان الذي النَّجْو والزِّبل في أفنیتھم، سمِّیت تلك الأ
  .أَنْقُوا عَذِرَاتكم: رمیت بھ، وفي الحدیث

  : وقال ابن الرقَیَّات

طَلْحَةَ الطَّلَحَـاتِبِسِجِسْتَان اللّھُ أَعْظُماً دَفَـنُـوھـارَحِمَ

الـعَـذِرَاتِبالبخلِ طیِّبَتَلُّ لا یحجُبُ الصدیقَ ولا یعكان

  .رةِ ما كانوا یُلقون نجوَھم في أفنیتھم سموھا باسمھاولكنَّھم لكث
: والنّجو. وذلك أنّ الرجل كان إذا أراد قضاءَ الحاجةِ تستَّر بنجوة: ومنھ النّجو

ذھب یَنْجُو، كما قالوا ذھب یتغوّط إذا ذھب : الارتفاع من الأرض، قالوا من ذلك
  .سل موضع النجو قد استنجىإلى الغائط لذلك الأمر، ثمَّ اشتقوا منھ فقالوا إذا غ

ذھب إلى المخرَج، وإلى المتوضَّأ، وإلى المذھب، وإلى الخَلاءِ، وإلى : وقالوا
الحُشّ، وإنّما الحشّ القطعةُ من النَّخل وھي الحِشّان، وكانوا بالمدینة إذا أرادوا 

 قضاءَ الحاجة دخلوا النخل؛ لأنَّ ذلك أستر، فسموا المتوضأ الحشّ، وإن كان بعیداً



من النخل؛ كلّ ذلك ھرباً من أن یقولوا ذھب لخَرْءِ، لأنَّ الاسم الخرءُ، وكل شيءٍ 
سواه من ورجیع وبراز وزِبل وغائط فكلھ كنایة، ومن ھذا الباب الملَّةُ، والمَلَّة 

  .موضع الخُبْزة، فسموا الخُبْزة باسم موضعھا، وھذا عند الأصمعيِّ خطأ
ة ھو الجمل نفسھ، وھو حامل المزادة فسمِّیت ومن ھذا الشكل الراویة، والراوی

  .المزادة باسم حامل المزادة، ولھذا المعنى سمَّوا حاملَ الشعر والحدیث راویة
وإنَّما كان یقال ذلك حین كانوا : ساق إلى المرأة صَداقھا، قالوا: ومنھ قولھم

: میدفعون في الصَّدَاق إبلاً، وتلك الإبل یقال لھا النافجة، وقال شاعرھ

النوافِجِشادَ مالِي مُستَفادولا تِلادي من وِراثةِ والديولیس

فإذا كانوا یدفَعون الصَّدَاقَ عیناً ووَرقاً فلا : تَھنِیك النافجة، قال: وكانوا یقولون
  .یقال ساق إلیھا الصَّداق

 ومن ذلك أنَّھم كانوا یضربون على العروس البناءَ، كالقبَّة والخَیة والخیام، على
قدر الإمكان، فیقال بني علیھا، اشتقاقاً من البناءِ، ولا یقال ذلك الیومَ، والعروس 

  .إمَّا أن تكون مقیمةً في مكانھا أَوْ تتحَوّل إلى مكان أقدم من بنائھا
قَحْبة، وإنَّما القُحَاب السعال، : ومن ذلك قولھم في البَغيّ المكتسِبة بالفُجور: قال

یة عن من زنَتْ وتكسَّبت بالزنى، قالوا قحبت أي سعلت، وكانوا إذا أرادوا الكنا
  : كنایة، وقال الشاعر

السُّعَالَ ھُوَ القُحَابإنَّ

  : وقال

المبعِدُ منھا فَخَضَفْجاوبَ ما قحَـبـت واحـدةٌوإذا

كشف علینا متاعَھ وعَورتھ : وكذلك كان كنایتھم في انكشاف عورة الرجل، یقال
  . المتاع، وكذلك الفرج وإنَّما یعنون الأَیر والحِرَ والاسْت:وشواره، والشّوار

  كلمات للنبي صلى االله علیھ وسلم، لم یتقدمھ فیھن أحد 

إذاً لا : من ذلك قولھ: وكلمات النبيِّ صلى االله علیھ وسلم، لم یتقدَّمْھ فیھنَّ أحد
یا خیلَ اللّھ : ماتَ حتْف أنفھ، ومن ذلك قولھ: ینتَطِح فیھا عَنْزان، ومن ذلك قولھ

لا یُلسَعُ المؤمنُ من : كلُّ الصَّیدِ في جَوفِ الفَرا، وقولھ: اركَبي ومن ذلك قولھ
  .جُحْرٍ مرتین

شِنْشِنَةٌ أعرِفھا من : شنشنة أعرفھا من أخزم وقال عُمر رضي اللّھ تعالى عنھ
  .فحل معروف بالكرم: أخزم، یعني شبھ ابن العبَّاس بالعبَّاس، وأخزَم

ه من الكلام وأما الكلام الذي جاءَت بھ كرَاھیةٌ من طریق الروایات، فروي ما یكر
لا یقولَنَّ أحدُكم خَبثت نَفسي ولكن : عن رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم أنَّھ قال

لیقلْ لَقِسَت نفسي، كأنھ كره أن یضیف المؤمنُ الطاھِرُ إلى نفسھ الخُبث والفساد 



  .بوجھٍ من الوجوه
استأثَر اللّھُ بفُلان، بل : ر ومجاھد وغیرھما النھيُ عن قول القائلوجاءَ عن عم

  .یقال مات فلان، ویقال استأثرَ اللّھ بعلم الغیب واستأثر اللّھ بكذا وكذا
قراءة عبد اللّھ، وقراءة سالم، وقراءَة أُبَيّ، : كانوا یكرھون أن یقال: قال النَّخَعيّ

ا سنَّة أبي بكر وعمر، بل یقال سنَّة اللّھ وقراءَة زید، وكانوا یكرھون أَن یقولو
  .وسنَّة رسولھ، ویقال فلان یقرأ بوجْھ كذا، وفلان یقرأ بوجھ كذا

وكره مجاھد أن یقولوا مُسیجِد ومُصیحِف، للمسجد القلیل الذَّرْع، والمصحف 
  .ھم وإن لم یریدوا التصغیر فإنَّھ بذلك شبیھ: القلیل الورق، ویقول
: وربَّما صغَّروا الشيءَ من طریق الشَّفَقة والرِّقَّة، كقول عمر  وجوه تصغیر الكلام

إنَّما فلانٌ : أخافُ على ھذا العُریب، ولیس التصغیر بھم یرید، وقد یقول الرجل
كُنَیْفٌ مُلئ : أخَیِّي وصُدَیِّقي؛ ولیس التصغیر لھ یرید، وذكر عمرُ ابنَ مسعود فقال

أنا جُذَیْلھا المحكك، وعُذَیقُھا المرجَّب، :  السَّقِیفةعلماً، وقال الحُباب بن المنذر یوم
الحُمیراء، وكقولھم لأبي قابوسَ : وھذا كقول النبيّ صلى االله علیھ وسلم لعائشة

دبّت إلیھ دویْھِیَة الدھر، وذلك حین أرادوا لطافة : أبو قُبیس، وكقولھم: الملك
  .المدخل ودقّة المسلك

اء العرب فإنَّما ھو على ھذا المعنى، كقولھم المُعَیْدِيّ، ویقال إنَّ كلَّ فُعیل في أسم
سُلیم، وضُمَیر، وكلیب، وعُقیر، وجُعیل، وحُمید، وسُعید، وجُبیر؛ وكنحو : وكنحو

: عُبید، وعُبید اللّھ، وعُبید الرماح، وطریق التحقیر والتصغیر إنَّما ھو كقولھم
كان أملأَ للصَّدْر، مثل قولك أبو عبید ورُبّ اسمٍ إذا صغَّرْتَھ : نُجیل ونُذیل، قالوا

اللّھ، ھو أكبر في السماع من أبي عبد اللّھ، وكعب بن جُعَیل، ھو أفخم من كعب بن 
جعل، وربَّما كان التصغیر خِلقة وبنیة، لا یتغیَّر، كنحو الحُمَیّا والسُّكَیْتِ، وجُنَیدة، 

و كقولھم القُصَیْرى، وفي  ولیس ھ-والقطیعا، والمریطاء، والسُّمیراء، والملیساء 
  .كبیدات السماءِ والثرّیا

دقَقت البابَ على رسول اللّھ صلى : وقال عليٌّ بن أبي طالب رضي اللّھ تعالى عنھ
  .أنا كأنَّھ كرِه قولي أنا: أنا، فقال: فقلت؟ من ھذا: االله علیھ وسلم، فقال

حدَّثنا عیسى بن حاضر : وحدّثني أبو عليٍّ الأنصاري، وعبد الكَریم الغِفاريّ قالا
كان عمرو بن عُبید یجلس في دَاره، وكان لا یَدَع بابَھ مفتوحاً، فإذا قرعَھ : قال

: فقلت؟ من ھذا: إنسان قامَ بنفسھ حتَّى یفتحھ لھ، فأتیتُ الباب یوماً فقرعتُھ فقال
ءَ رجلٌ ما أعرف أحداً یسمَّى أنا، فلم أَقُلْ شیئاً وقمتُ خلفَ الباب، إذ جا: أنا، فقال

رجلٌ غریبٌ قدِم علیك، : فقال؟ مَن ھذا: من أھل خراسان فقرَع الباب، فقال عمرو
یلتمس العلم، فقام لھ ففتح لھ الباب، فلمَّا وجدْتُ فرجةً أردت أن ألجَ الباب، فدفَع 

واللّھ إنِّي یومَ أتغضَّب : البابَ في وجھي بعُنف، فأقمتُ عنده أیَّاماً ثم قلت في نفسي
؟ من ھذا: رو بن عُبید، لَغَیرُ رشیدِ الرأي، فأتیتُ البابَ فقرعتھ علیھ فقالعلى عم

  .عیسى بن حاضر، فقام ففتح لي الباب: فقلت
وقال الربیع بن ؟ وما عَلَّمَك: ألیس اللّھ قال كذا وكذا قال: وقال رجل عند الشَّعبيّ

ھ في كتابھ كذا وكذا، فیقول اتَّقُوا تكذیب اللّھ، لیتَّق أحدكم أن یقولَ قال اللّ: خُثَیم
  .اللّھ كذبتَ لم أقلْھ



لا یقل أحدُكم أھرِیقُ الماء ولكن یقول : وقال عمر بن الخطَّاب رضي اللّھ عنھ
  .أبول

قد خَزینا إن كُنَّا لا نعلم : اللّھ أعلم، فقال عمر: وسأل عمرُ رجلاً عن شيءٍ، فقال
: ن كان یعلمھ قالھ، وإن كان لا یعلمھ قالأنَّ اللّھ أعلم؛ إذا سُئِلَ أحَدُكم عن شيءٍ فإ

  .لا علم لي بذلك
: قال؟ ما ھذا الدعاءُ: وسمعَ عمر رجلاً یدعو ویقول؛ اللھمَّ اجعلْني من الأقلِّین قال

وَمَا آمَنَ مَعَھُ : "وقال" وقلیلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورَ: "إنِّي سمعت اللّھ عزّ وجلّ یقول
  .علیك من الدعاءِ بما یُعرَف: ، قال عمر"إلاَّ قَلِیلٌ

ھلاَّ قلتَ : ضعْھ تحت إبطِك، وقال: وكره عمر بن عبد العزیز قولَ الرجل لصاحبھ
ارفَعوا :  فقال- وراثَ فرسٌ بحضْرة سلیمان -تحت یدِك وتحت مَنكِبك وقال مَرَّة 

  .ذلك النَّثِیل، ولم یقل ذلك الرَّوث
عَمَدْتِ إلى مَالِ اللّھ فوَضَعْتھ تحْتَ، : ثوقال الحجَّاج لأمِّ عبد الرحمن بن الأشعَ

تحت استك، فتلجلج خوفاً من أن یقول قَذَعاً : كأنَّھ كره أن یقول على عادة الناس
  .تحتَ ذیلِك: أو رَفَثاً، ثمّ قال

لا یقولَنَّ أحدُكم لمملوكھ عَبْدِي وأمَتي، ولكنْ : وقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم
  . ولا یقول المملوكُ ربِّي ورَبَّتي، ولكن یقول سیِّدي وسیِّدتيفتَايَ وفتاتي،: یقول

  .اللّھُمَّ أخْزه: وكره مُطرِّف بن عبد اللّھ، قولَ القائل للكلب
أنَعمَ اللّھُ بك عیناً؛ ولا أنعَمَ : وكره عِمران بن الحُصین، أن یقولَ الرَّجلُ لصاحبھ

في الروایات لا تُعرَف وجوھھا، فرأيُ وقد كرھوا أشیاءَ ممَّا جاءت  اللّھُ بك عیناً، 
لا یكرھونھا، ولا نستطیع الردِّ علیھم، ولم نسمع لھم في ذلك أكثرَ من : أصحابنا

الكراھة، ولو كانوا یروون الأمورَ مع عللھا وبرھاناتھا خَفَّت المؤنة، ولكنّ أكثر 
ن الإخبار الروایات مجرّدة، وقد اقتصروا على ظاھر اللفظ دونَ حكایة العلة، ودو

عن البرھان، وإن كانوا قد شاھدوا النوعین مشاھدةً واحدة، قال ابن مسعود وأبو 
  .لا تسمُّوا العِنَب الكَرْم؛ فإنَّ الكَرمَ ھو الرجلُ المسلم: ھریرة

  .وقد رفعوا ذلك إلى النبي صلى االله علیھ وسلم
سن ما فسَّر ذلك عبد الرحمن لا تسُبُّوا الدَّھرَ فإنَّ الدھر ھو اللّھ فما أح: وأمَّا قولھ

فلما قال " وَمَا یُھْلِكنَا إلاَّ الدَّھْرُ: "وجھُ ھذا عندَنا، أنَّ القوم قالوا: بن مھديّ قال
ذلك اللّھ، یعني أنَّ الذي أھلك القرونَ : القوم ذلك، قال النبيّ صلى االله علیھ وسلم

  .قع الكلام على الدھرھو اللّھ عزّ وجلَّ، فتوھم منھ المتوھِّم أنَّھ إنَّما أو
قُلْ ومَعَك : وكما غلطوا في قول النبي صلى االله علیھ وسلم لحسَّان: وقال یونس

قُلْ ومَعَك جِبریل؛ لأنَّ : قال النبي صلى االله علیھ وسلم لحسَّان: رُوح القُدُس فقالوا
 مع لیتَ أنّ رُوحَ اللّھ: روح القدس أیضاً من أسماءِ جبریل، ألا ترى أنّ موسى قال

معھ روح دكالا، : كلّ أحد، وھو یرید العصمة والتوفیق، والنصارى تقول للمتنبِّي
معھ روح بَعلزَبول، یریدون شیطاناً، فإذا كان : ومعھ روح سیفرت، وتقول الیھود

وَكَذلِكَ : "روحھ روح القدس، وروحھ روح اللّھ، وقال اللّھ عزَّ وجلّ: نبیاً قالوا
  .، یعني القرآن"اً مِنْ أَمْرِنَاأَوْحَیْنَا إلَیْكَ رُوح

إنّ سھیلاً لم : طلع سُھیل وبَرُد اللیل، فكره ذلك وقال: وسمع الحسن رجلاً یقول



  .یأتِ بحرٍّ ولا ببردٍ قطُّ، ولھذا الكلام مجازٌ ومذھب، وقد كره الحسنُ كما ترى
 كلام ما أخلقھا للمطر وھذا: وكره مالك بن أنس أن یقولَ الرجُلُ للغیم والسحابة

مجازه قائم، وقد كرھھ ابن أنس، كأنّھم من خوفھم علیھم العودَ في شيءٍ من أمر 
  .الجاھلیّة، احتاطوا في أمورھم، فمنعوھم من الكلام الذي فیھ أدنى متعلّق

لا تقولوا والذي خَاتَمھ على فمي، فإِنَّما یختِم اللّھ عزّ : ورووا أنّ ابنَ عبَّاسٍ قال
قزح شیطان، وإنَّما ذھبوا : قوس قُزَح، وقال: وكره قولھموجلّ على فم الكافر، 

إلى التعرِیج والتلوین، كأنّھ كره ما كانوا علیھ من عادات الجاھلیة، وكان أحَبَّ أن 
یقال قوس اللّھ، فیرفع من قدره، كما یقال بیت اللّھ، وزُوَّار اللّھ، وأرض اللّھ، 

  .وسماء اللّھ، وأسد اللّھ
قولوا لرسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم خاتَم : للّھ عنھاوقالت عائشة رضي ا

لا نَبيَّ بعده فإلاّ تكنْ ذھبتْ إلى نزول المسیح فما أعرف لھ : النبیین، ولا تقولوا
وجھاً إلاّ أن تكُون قالت لا تغیِّروا ما سمعتم، وقولوا كما قیل لكم، والفِظوا بمثلھ 

  .سواء
لیس : أسلمت في كذا وكذا، وقال: القائلوكره ابن عمر رضي اللّھ عنھما قول 

الإسلام إلاّ لِلّھ عزّ وجلَّ، وھذا الكلام مجازُه عند الناس سھل، وقد كرھھ ابنُ عمر، 
  .وھو أعلم بذلك

  .أنا كسلان: وكره ابنُ عبَّاسٍ رضي اللّھ عنھما قولَ القائل
  .لا تسمُّوا الطریق السِّكَّةَ: وقال عمر

قل تبِعت جنازة، كأنّھُ ذھب إلى : كنت في جِنازة، وقال: قائلوكره أبو العالیة قول ال
أنّھ عنى أنّھ كان في جوفھا، وقال قل تبعت جنازة، والناس لا یریدون ھذا، ومجاز 

: ھذا الكلام قائم، وقد كرھھ أبو العالیة، وھي عندي شبیھٌ بقول من كره أن یقول
فلیس جوابھ أن ؟ لدقیقكیف تكیل ا: إذا قلت: أعطاني فلان نصف درھم، وقال

ھكذا الكیلة : القَفِیز بدُنَینیر، ولكن یتناول القفیز ثم یكیل بھ الدقیق، ویقول: تقول
  .وھذا من القول مسخوط 

: الناس قد انصرفوا، یرید من الصلاة، قال بل قولوا: وكره ابن عبَّاس قول القائل
ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ : "لقولھقد قَضَوُا الصلاة، وقد فرَغوا من الصلاة، وقد صلَّوْا؛ 

كان ذلك حین انصرفنا من الجنازة، وقد انصرفوا : وكلام الناس: ، قال"اللّھُ قُلُوبَھُمْ
من السُّوق، وانصرف الخلیفة، وصرف الخلیفةُ الناسَ من الدار الیومَ بخیر، وكنت 

وكره . عنا بذلكفي أوَّل المنصرفین، وقد كرھھ ابن عبّاس، ولو أخبرونا بعلّتِھ انتف
دخل : حَبیب بن أبي ثابت، أن یقال للحائض طامِث، وكره مجاھد قول القائل

قولوا شھر رمضان، فلعلّ رمضان اسم من أسماء : رمضان، وذھب رمضان، وقال
  .اللّھ تعالى

شَھْرُ رَمََضَان الَّذِي أُنْزِلَ فِیھِ : "إنما أتى من قِبل قولھ تعالى: قال أبو إسحاق
  .فقد قال الناس یوم التَّرویة، ویوم عَرَفة ولم یقولوا عرفة" الْقرْآنُ

  .رأي النظَّام في طائفة من المفسرین وصور من تكلفھم
لا تسترسلوا إلى كثیر من المفسِّرین، وإن نصَبوا أنفسَھم : كان أبو إسحاق یقول

یر أساس، للعامَّة، وأجابوا في كلِّ مسألة؛ فإن كثیراً منھم یقول بغیر روایة على غ



وكلَّما كان المفسِّر أغربَ عندَھم كان أحبَّ إلیھم، ولیكن عندكم عِكْرِمةُ، والكلبيُّ، 
والسُّدّي، والضَّحاك، ومقاتل بن سلیمان، وأبو بكر الأصمّ، في سبیل واحدة، فكیف 

وَأَنَّ المَسَاجِدَ : "أثق بتفسیرھم وأسكن إلى صوابھم، وقد قالوا في قولھ عزَّ وجلّ
إنّ اللّھ عزّ وجلَّ لم یعن بھذا الكلام مساجدَنا التي نصلِّي فیھا، بل إنَّما عنَى ": ھِلِلّ

من یدٍ ورجلٍ، وَجَبْھَةٍ وأنفٍ وثَفِنَة، وقالوا في : الجبَاهَ وكل ما سجد الناس علیھ
والنُّوقَ، إنَّھ لیس یَعني الجمال ": أَفَلاَ یَنْظُرُونَ إلَى الإبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ: "قولھ تعالى

  .وإنَّما یَعني السحاب
  .الطلح ھو الموز: قالُوا" وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ: "وإذَا سُئلوا عن قولھ

وجعلوا الدلیلَ على أنَّ شھر رمضانَ قد كان فرضاً على جمیع الأمم وأنّ الناس 
  ".نْ قَبْلِكُمْكُتبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتبَ عَلَى الَّذِینَ مِ: "غیَّروه، قولَھُ تعالى

یعني أنّھ : قالوا" رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِیراً: "وقالوا في قولھ تعالى
  .حَشَرَهُ بِلاَ حجَّة

الویل وادٍ في جھنم، ثم قَعَدُوا یصِفون ": وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ: "وقالوا في قولھ تعالى
رب معروف، وكیف كان في الجاھلیَّة قبل ذلك الوادي، ومعنى الویل في كلام الع

  .الإسلام، وھو من أشھر كلامھم
وادٍ في جھنم، ثمَّ : الفَلَق: قالوا" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ: "وسئلوا عن قولھ تعالى

  .المِقْطَرة بلغة الیمن: الفلق: قعدوا یصِفونھ، وقال آخرون
أخطأ من وصَلَ : قالوا" سَمَّى سَلْسَبِیلاًعَیْناً فِیھا تُ: "وقال آخرون في قولھ تعالى

سَلْ سبیلاً إلیھا یا محمد، فإن كان كما : وإنَّما ھي: بعض ھذه الكلمة ببعض، قالوا
قالوا فأین معنى تسمَّى، وعلى أيِّ شيءٍ وقع قولھ تسمَّى فتسمَّى ماذا، وما ذلك 

قالوا الجلود " شَھِدْتُمْ عَلَیْنَاوَقَالُوا لجُلُودِھِمْ لِمَ : "وقالوا في قولھ تعالى؟ الشيء
  .كنایة عن الفروج، كأنھ كان لا یَرَى أنّ كلام الجِلد من أعجب العجب

إِنّ ھذا إنَّما كان كنایةً عن الغائط، ": كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعامَ: "وقالوا في قولھ تعالى
لفاقة، وأنّھ لیس في كأنھ لا یرى أنّ في الجوع وما ینال أھلَھ من الذِّلَّة والعجزِ وا

 ما یُكتَفَى بِھ في الدِّلالة على أنّھما مخلوقان، حتّى یدَّعيَ على -الحاجة إلى الغذاءِ 
  .الكلام ویدّعي لھ شیئاً قد أغناه اللّھ تعالى عنھ

  .إنّھ إنما عنَى قلبھ": وَثیَابَكَ فَطَھِّر: "وقالوا في قولھ تعالى
یكون : لجبّار من الرجال یكون على وجوها: ومن أعجب التأویل قول اللِّحیاني

ویكون : قال" إنّ فِیھَا قَوْماً جَبَّارِینَ: "جبّاراً في الضِّخَم والقوَّة، فتأوّل قولھ تعالى
، وقولَھ "وَإذَا بَطَشْتمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِینَ: "جبَّاراً على معنى قتّالاً، وتأوّل في ذلك

أي قتَّالاً " إلاّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً في الأَرْضِإنْ تُرِیدُ : : "لموسى علیھ السلام
وَلَمْ یَكُنْ : "المتكبِّر عن عبادة اللّھ تعالى، وتأوَّل قولھ عزَّ وجلَّ: بغیرحقّ، والجبارُ

أي لم " وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقیّاً: "، وتأوّلَ في ذلكَ قول عیسى"جَبَّاراً عَصِیّاً
وَمَا : "وھو قولھ: المسلَّط القاھر، وقال: الجبَّار:  عبادتھ، قالیجعلْني متكبِّراً عن

  .اللّھ: أي مسلّط فتقھرھم على الإسلام، والجبَّار" أَنْتَ عَلَیْھِمْ بِجَبَّارٍ
والخوفُ على ألف : وتأوَّل أیضاً الخوف على وجوهٍ، ولو وجدَه في ألفِ مكانٍ لقال

إلى معنًى واحد؛ إلاّ أنّھ لا یجوز أن یوصَف وجھ، وكذلك الجبَّار، وھذا كلّھ یرجِع 



  .بھ إلاّ اللّھ عزّ وجلَّ
إنّ أبي : وقال رجل لعُبید اللّھ بن الحسن القاضي تكلف بعض القضاة في أحكامھم 

إنّھ إنَّما : اذھبْ فاشترِ بھ خیلاً، فقال الرجل: أوصى بثُلث مالِھ في الحصون، قال
: لأسْعَر الجُعْفِيّأما سمعتَ قول ا: ذَكَر الحصون قال

الحصونَ الخیلُ لا مَدَرُ القُرَىأنّ علمت على تجنُّبـيَ الـرَّدىولقد

فینبغي في مثل ھذا القیاس على ھذا التأویل، أنّھ ما قیل للمدن والحصون حصون 
  .إلاّ على التشبیھ بالخیل

الھ لأولاده، أوصي جدِّي بثلث م: قلت للحسن القاضي: وخبَّرني النُّوشِروانيّ قال
  : أو ما سمعت قول الشاعر: قال؟ ولم: لیس لك شيء، قلت: وأنا من أولاده، قال

أبناءُ الرِّجالِ الأباعِدِبنُوھُنَّ بنو أبنائِنا وبنـاتُـنـابنُونا

  .فشكوت ذلك إلى فلان فزادني شرا: قال
: ك أبرصك، قالوساء: ناءك، أبعدك، قالوا: مَا سَاءَكَ ونَاءَك: وقالوا في قولھ

  .، وبئس التكلُّف"تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ: "لقولھ تعالى
  : وقال ابن قمیئة

الأصل لا یَسطِیعُھا المتكلِّفُعلى أثقال إذا ھي أعْرَضـتوحمَّال

  ".وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِینَ: "وقال اللّھ وھو یخبر عن نبیِّھ صلى االله علیھ وسلم
  .یس یُؤْتَى القوم إلاَّ من الطمع، ومن شدَّةِ إعجابھم بالغریب من التأویلول

أعلم الناس : رأي في أبي حنیفة وسئل حَفص بن غِیاث، عن فقھ أبي حنیفة، فقال
  .بما لم یكنْ، وأجھلُ الناس بما كان 

الماءُ الحارُّ في :  النعیم:قالوا" ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیم: "وقالوا في قولھ تعالى
  .الشتاء، والبارد في الصیف

الصَّرورة ومن الأسماء المحدَثة التي قامت مقامَ الأسماء الجاھلیَّة، قولھم في 
  .صَرورة: الإسلام لمنْ لم یحجّ

وأنتَ إذا قرأتَ أشعارَ الجاھلیَّة وجدتَھم قد وضعوا ھذا الاسمَ على خلافِ ھذا 
  : مٍ الضَّبّيّالموضع، قال ابن مَقرو

الإلھ صَرُورةٍ مُتَبَـتِّـلِعَبدَ أنَّھا عَرَضَتْ لأَشْمَطَ رَاھبٍلو

بـتـنَـزُّلمن تامُورِهولَھَمَّ لبَھْجَتِھا وحُسْنِ حَدِیثِـھـالدنا

والصرورة عندھم إذا كانَ أرفعَ الناسِ في مراتب العبادة، وھو الیومَ اسمٌ للذي لم 
  .، وإمَّا لتضییعٍ، وإمَّا لإنكار، فھما مختلفان كما ترىیَحجَّ إمّا لعجزٍ



  ألفاظ القرآن الكریم 

فإِذا كانت العرب یشتقُّون كلاماً من كلامھم وأسماءً من أسمائھم، واللغة عاریّة في 
أیدیھم ممَّن خلقَھم ومكَّنھم وألھمھم وعلَّمھم، وكان ذلك منھم صواباً عند جمیع 

ه النِّعمةَ أحقُّ بالاشتقاق وأوجبُ طاعةً، وكما أنَّ لھ أن الناس؛ فالذي أعارھمْ ھذ
یبتدئَ الأسماءَ؛ فكذلك لھ أن یبتدئھا ممَّا أَحَبَّ،، قد سمَّى كتابَھ المنزلَ قرآناً، وھذا 
الاسم لم یكنْ حتى كان، وجعل السجودَ للشمس كفراً، فلا یجوز أن یكون السجود 

ھ یكون إیماناً، والترك للشيء لا یكون إلاّ لھا كفراً إلاّ وترك ذلك السجود بعین
بالجارحة التي كان بھا الشيء، وفي مقداره من الزمان، وتكون بدلاً منھ وعَقِباً، 
فواحدةٌ أن یسمَّى السجود كفراً، وإذا كان كفراً كان جحوداً وإذا كان جحوداً كان 

 إلى الوجھ الذي شركاً، والسجود لیس بجَحْد، والجحد لیس بإشراك إلاَّ أن تصرفھ
  .یصیر بھ إشراكاً

  ما اشتق من نباح الكلابِ وما قیل من الشعر فیھ 

  : وقال طُفیل الغَنَوِيّ

مجـرَّمِترَ نَارًا تِمَّ حَولٍولم لَمْ تَسْمَعْ نُبُوحَ مقامةٍعَوَازِبُ

  .وإنَّما أُخذ ذلك للجمیع من نباح الكلاب
  :  لقرونھ شُعَبٌ نَبَح، وھو قول أبي دُؤادوذكروا أن الظَّبيَ إذا أسنَّ ونبتَتْ

نبَّاح من الشعبءِ شَنِج الأَنْسَاوقُصرَى

  : یعني من جھة الشعب؛ وأنشد بعضھم

سَلُوقِ أَبصَرَتْ مَـا یُرِیبـھـانُبَاحُ بینَ الشعبِ نـبـحـاً كـأنّـھوینبَحُ

ابیضَّ عن حَمْضِ المراحم نِیبُھاكما ل المسـوِّدُ غَـیْرَھـاالھُزْوبَیَّضھا

لأن الظّبيَ إذا ھزل ابیضّ، والبعیر یَشِیب وجھَھ من أكل الحَمْض، وكذلك قال ابن 
  : لَجَأ

ولمَّا تَدْنُ من ذَكَائھاشابَتْ

  : كما قال الآخر

حتى نزح القَلِیبُشَرِبن حمضاً فالوُجُوه شِیبُأَكلْن



   : بشیّة، ولذلك قال الشاعروقد تصیر النَّاقة الحمراء إذا أتمَّت ح

لا حَبَشیّة الإتمامحمراء

: وما أشبھ ذلك بقول العَبديّ

علیھا سُنْدُسَاً وسَدُوساكأنَّ حتَّى شتَتْ حَبَشِیَّةًوداویتُھا

  .اللبن، فلذلك تصیر الفرس إذا ألقت شعرھا وطرّت، تستدیل ھذا اللون: والدَّواء
  : يّوقال خالد بن الصقْعب النَّھد

حمامُھ مثلَ الخُصُـومِتَظَلُّ بعدَ عھدِك بَطْن خَبْتٍھَبَطْنَا

جَمْعَانِ من نَبَـطٍ ورُومِبھ عرینَ أیكَتِـھ تَـلاَقَـىكأنَّ

الكَلْبِ في الأَنَس المقُیمِكَنَبْح الھدْھدِ الحَوْلِـيِّ فـیھنُباحُ

ھُدَ، الذي ینبح، الحمامَ الذكر، قال الشاعر ویقال إنَّ الھدھد ینبَحُ، وربَّما جعلوا الھُدْ
  :  وھو یصف الحمام الذَّكَرَ كیف یصنع فیھا-

بِجِسادِالمَدَاكِ خَضَبْتَھُمثْلُ استترن أرَنَّ فیھا ھُدھُدٌوإذا

  : وقال طُفیل في النُّبوح والمجاعات

الزَّادِ ممَّا جَلّف الدھرُ مُحْثَلِعن بـوح مُـدَفَّـعٍتَزْھَاه النُّوأشْعَث

  : وقال الجعديّ

نُبْصِرُ الحيِّ إلاّ التماسَاوَلا دَنونا لصَوتِ النُّـبـاحفلما

  : وقال ابن عبدل

صَوتاً ما بھ بَـحَـحُورفعتُ إذ آلـیتُ مـجـتـھـداًآلیتُ

الشعر إنْ سكَتَوا وإنْ نَبَحُوافي یُدْرِكُ الشعراءُ منـزلَـتـيلا

  : بن كلثوموقال عمرو 



یَلِـینَـابِنَا قَتَادَةَ مَنْوشَدَّ ھَرَّتْ كلابُ الحَيِّ مِنَّاوَقَدْ

كلاب الحيّ شعراؤھم، وھم الذین ینبحون دونَھم، ویحمون : وقال بعض العلماءِ
  .إن كلابَ الحَيِّ كلُّ عقورٍ، وكلُّ ذي عُیون أربع: أعراضَھم، وقال آخرون

  : وأما قولھ

یِّدةِ الحمِـارِبني مقرِماحَ ما خَشِیتُ على أُبَيٍّلَعَمْرُكَ

حارِالجنّ أو إیَّاكَرِمَاحَ خَشِیت علـى أُبَـيٍّولكنِّي

إنَّ الطاعونَ وخْز مِنَ : فالطَّواعین ھي عند العرب رماح الجن، وفي الحدیث
  .الشیطان

  : وقال أبو سلمى

سفیھٍ دائمِ النُّبـاحِومن  من أرماحِبدَّ للسُّودَدلا

عَدِیدٍ یُتَّقَى بالرَّاحِومن

  : وقال الأعشى

كلبُ النَّاسِ فیھا ونَبَحْھَرَّ أیَّامٍ لَنَا نعْـرِفُـھَـامِثْل

نَبَحْكَلْبٌ من الناسِكلّما الأحْلاَمِ في مجلسِھمْرُزُنُ

  : وقال

أُؤنَّباغَنَائي عنكُم أنوأَغنى ن ورائكمكلبي جاھداً مِسیَنبَحُ

  : وقال أبو ذؤیب

كلابُھانَبَحَتْنِي بالشَّكاةِولو ھَرَّھا كَلبِي لیبعد تعْرھاولا

  : شعراؤھا، وھو قول بشر بن أبي خازم: كلابھا

الضِّغْنِ تَمشي في الرِّفاقِكذاتِ والـشَّـكــاةَ لآلِ لأمٍوإنِّـي

  : وقال أبو زُبَیْد



قّرُعنكم أكلُبِي وَھي عُوكفكفت تَرَني سكَّنْتُ لأیاً كـلابَـھُـمْألم

  ھجاء ضروب من الحیوان

قد علمنا أنّكم تتبَّعتم على الكلب كلَّ شيءٍ ھُجِي بھ، وجعلتم ذلك : قال صاحب الكلب
دلیلاً على سقوط قدْره وعلى لؤم طبعھ؛ وقد رأینا الشعراءَ قد ھَجَوا الأصناف 

 سبع، ولا بھیمةٌ ولا طائر ولا ھَمَج ولا حشَرة، ولا كلّھا، فلَمْ یُفلت منھم إنسان ولا
رفیع من الناس ولا وضیع، إلاّ أن یَسلم بعضُ ذلك علیھم بالخمول، فكفاك 

  : بالخمول دِقَّةً ولُؤماً وقِلَّة ونَذالة، وقال أمیَّة بن أبي عائذ لإیاس بن سھم

فاصطَنْ حسنـھ أو تـبـذَّلِرِداؤُك  عِرضَ ابنِ أُختِـكـمْإیاساً أَنَّفأبْلِغْ

ابنِ أختٍ من نَدَى الخالِ مغتلِيوكلُّ تكُ ذا طَوْلٍ فإني ابنُ أُختـكـمفإن

تكنْ أُنسَبْ إلـیك وأُشـكـلفمھما أسداً أو ثعلـبـاً أو شـبـیھَـھفكنْ

ابنَ أختِ اللَّیثِ رِیبالُ أشـبُـلِوإنَّ ثعلبٌ إلاَّ ابـن أخـتِ ثُـعـالةٍفما

بـمـدخـلِكانت الھیجا تَلـوذُإذا تجد الآسادَ أخـوالَ ثـعـلَـبٍولن

  : فھذا من الثعلب، وقال مزرّد بن ضرار

علیھا أمُّكُمْ وتكالـبتھرُّ من بَكَراتِكمْاللَّحمِكنازوإنّ

الثعالـبُبالتْ علیھلتَقرِیَھ
الذي ألقى فناؤُك ولیتَ
رحلھ

: بھذا الموضع الذي كفاك بھ نذالة، قال ابن ھرمةفقد وضع الثعلب كما ترى 

ضَرَّت لفرقتھا نِـزارَاولا عادت بذي یَمَن رُؤوسـاًفما

الشِّفَـارامن یُحِدُّ لھاوتَرْأَمُ السَّوءِ تنطَحُ من خلاھاكعنْزِ

  : وھذا قول الشاعر في العنز، وقال ابن أحمر

تَعْطِف رَوقیھا فترتَضِعُكالعنْزِ وجدْنَا بني سھْمٍ وجامِلَـھـمناإ

  : وقال الفرزدق



نابحاً إلا استقـرَّ عَـقُـورھـاولا حینَ لم أتركْ على الأرضِ حَیّةعلى

تـسـتـثـیرُھـاعن مُدْیةٍكباحثةٍ نُفَیع إذ ھـجـانـي لأھْـلِـھوكان

  . من شاةفھذا قولھم في العنز، ولا نعلم في الأرض أقلَّ شرّاً ولا أكثر خیراً
  : وقال الخُرَیميُّ

جِوارَھمُ إحدى البـلـیَّاتأرى لَلرجال لقومٍ قد مَلِـلـتُـھـمیا

وُجِنَتْ وَجْناً بِـحَـیَّاتِعَقارِبٌ رضیع وخِنزیر تُعارِضُھاذئبٌ

السُّحتِ سمَّوه الأَمَاناتمُصَرَّح ظنُّكم بأناس خَیْرُ كسبـھـمُما

  .رب والحیَّاتِ والضِّباع والخنازیرفھذا قولھم في العقا
  : وقال حماد عَجْردٍ في بَشَّار

عن شَتْمي وفي ثوْبَانِللقرد كان في حُبِّي غزالةَ شاغِلٌقد

مع سِفْلة المُجّـانِلمجونھا في سمیعةَ أُختِھا وشِرادِھاأو

الأثمـانِالبِغاءِ بأوكَسِشرّ بیت ضیق عرسھ وركوبھاأو

  : ماد في القرد، وقال حمَّاد في بشَّار بن بُرد أیضاًھذا قول ح

لـسـوَّاق لِـقَـومٍ نـوائحِبَریئاً مَعاذَ اللّھِ لسـتُ بـقـاذِفٍولكنْ

بأمرٍ بـیِّنٍ لـيَ واضـحِولكِنْ قلتُ في الأعمى لِجَھلٍ وأمّھوما

بصافِحِعن القِرد ابن بَرْدٍولست مِّھصحفاً عن حُصینٍ لأسأُعرِضُ

  : وقال الآخر

القردَ والخنْزیِرَ مُحتَبِیانِأرى أتیت ابنَي یزیدَ بن خَثْعَـمٍلما

بطـانِقَبِیحاتِ الوجوهوراءَ بیوتِ القومِ من آل خَثْعَمأمَامَ

  : وقال العتَّابي



تَلقَّاكَ بِخَـنْـزَوانِـھوإن لقِرْد السَّوءِ في زَمَانِھاسْجدْ

 دام في سلطانھسیَّما مالا

  : وقال أبو الشمقمق

یَطمَع الخنزیر في سَلْحِھِلا رِیاحَ اللُّؤمِ من شـحِّـھإن

فَتْـحِـھِیَئِس الحدَّاد مِنقد قُفل ضلّ مِفـتـاحـھُكفّاه

  : وقال خلف بن خلیفة

والقِـرْدَهْبھ القِرْدَیَعُمُّ من رِزقُھ واسعفسبحانَ

 لو جُمِع كلُّھ لكان مثلَ ھِجاء الناس للكلب، وكذلك لو جمع وھذا كثیر، ولعمري
جمیعُ ما مُدِح بھ الأسدُ فما دُونھ، والأمثالُ السائرةُ التي وقعت في حَمد ھذه 

الأشیاء، لَمَا كانتْ كلُّھا في مقدارِ مدیح الكلب، فھذه حُجَّتُنَا في مَرتبةِ الكلب على 
: بدٌ في قتل الكلب، وتلا قول اللّھ عزَّ وجلَّولما قال مع. جمیع السباع والبھائِم

وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْھَا فَأَتْبَعَھُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ، "
اهُ فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنْ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِھَا وَلكِنَّھُ أَخْلَدَ إلىَ الأَرْضِ وَاتَّبَعَ ھَوَ

تَحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھَثْ أَوْ تَتْرُكُھُ یَلْھَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا فاقْصُصِ 
وإن كنتَ إنَّما جعلتَ الكلب شرّ الخلق بھذه العلَّة، فقد : ، قال أبو إسحاق"الْقَصَصَ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَھَنَّمَ كَثِیراً مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ لَھُمْ قَلُوبٌ لاَ : "لامقال على نسق ھذا الك
یَفْقَھُونَ بِھَا وَلَھُمْ أَعْیُنٌ لاَ یُبْصِرُونَ بِھَا وَلھُمْ آذَانٌ لاَ یَسْمَعُون بِھَا أُولئِكَ كَالأَنْعَامِ 

غنَم أعظم، فَأَسْقِطْ من أقدارھا بقدر ، فالذي قال في الإبل والبقَر وال"بَلْ ھُمْ أَضَلُّ
معنى الكلام، وأدنى ذلك أن تُشرِك بین الجمیع في الذمّ فإنَّك متى أنصفتَ في ھذا 
الوجھ، دعاك ذلك إلى أن تُنْصِفھا في تتبُّع ما لھا من الأشعار والأمثال والأخبار 

.والآیات، كما تتبَّعت ما علیھا

  الشرف والخمول في القبائل 

إذا استوى القبِیلان في تقادم : سنضرب مثلاً بیننا یكون عَدلاً:  صاحب الكلبوقال
المیلاد ثم كان أحد الأبوین كثیر الذرء والفُرسان والحكماءِ والأجواد والشعراء، 
وكثیرَ السادات في العشائر، وكثیرَ الرؤساء في الأرحَاء وكان الآخر قلیل الذَّرء 

رٌ ولا شر كثیر، خملوا أو دخلوا في غمار العرب، والعدد، ولم یكن فیھم خیر كثی
وغَرِقُوا في معظم الناس، وكانوا من المغمورین ومن المنسیِّینَ، فسَلموا من 

ضروب الھجاء ومن أكثرِ ذلك، وسلموا من أنْ یُضرَبَ بھم المثل في قِلَّةٍ ونذالة إذا 



لشعراءُ، ولا یحسدھم لم یكن شرٌّ، وكان محلُّھم من القلوب محلّ من لا یَغْبِط ا
  : الأكفاءُ؛ وكانوا كما قال حُمید بن ثور

الحیَّینِ نھْداً وَخَثْعَـمَـاوجاوزتُما إذا جَاوزتما أرْضَ عـامـرٍوقُولا

أن یُرِیقوا في الھَزاھِز مِحْجماأَبَوْا من جَرْمِ بن رَبَّـانِ إنَّـھـمنَزیعانِ

 وكان فیھم خیرٌ كثیرٌ وشرٌّ كثیرٌ، ومثالِب ومناقب، وإذا تقادم المیلاد ولم یكن الذّرْءُ
ولم یَسلَموا من أن یُھجَوا ویُضْرَبَ بھم المثل، ولعلَّ أیضاً أن تتفق لھم أشعار 

تتصل بمحبة الرواة، وأمثال تسیر على ألسنة العلماء، فیصیرُ حینئذٍ من لا خیر 
لفضلُ الكثیرُ وبعضُ النقص، ولا فیھ ولا شرَّ، أمْثلَ حالاً في العامَّة، ممَّن فیھ ا

  .سیَّما إذا جاوَروا من یأكُلھم وحالَفوا من لا ینصفھم، كما لقیت غَنِيّ أو باھلة
ولو أنَّ عبْساً أقامت في بني عامر ضِعفَ ما أقامت؛ لذھب شَطْرُ شرفھا؛ ولكنَّ 

ن خیر من الذلُّ في بني غَطفَا: قیسَ بن زُھیر لمَّا رأى دلائل الشرِّ قال لأصحابھ
  .العزِّ في بني عامر

وقد یكون القوم حُلولاً مع بني أعمامھم، فإذا رأوا فضْلھم علیھم حَسدوھم وإن 
تركوا شیئاً من إنصافھم اشتدَّ ذلك علیھم وتعاظَمَھم، بأكثر من قدره، فَدَعاھم ذلك 

إلى الخروج منھم إلى أعدائھم، فإذا صاروا إلى آخرین نھكوھم وحملوا علیھم، 
قَ الذي كانوا فیھ من بني أعمامھم، حتى یدْعُوَھم ذلك إلى النَّدم على مفارقتھم، فو

فلا یستطیعون الرُّجوع، حمیةً واتقاء، ومخافَة أن یعودوا لھم إلى شيء مما كانوا 
علیھ، وإلى المقام في حلفائھم الذین یرون من احتقارھم، ومِن شدَّة الصَّولة 

  .علیھم

  بكل وادٍ بنو سعد 

 خرج الأضبَط بن قُریع السَّعْدِيُّ من بني سعد، فجاوَزَ ناساً، فلما رأى مذْھَبھم وقد
  .بكلِّ وادٍ بَنُو سعد، فأرسلھا مثلاً: وظُلمھم ونَھْكھم، قال

وقد كان عبَّاس بن ریطة الرِّعلي سیِّد بني سُلیم، وقد نالھ ضیم في بعض الأمر، 
  : ني غَنْم عزَّ عَلیْھِ فقال في كلمة لھفأبى الضَّیم، فلما حاولَ مفارقتَھم إلى ب

أخِیكم كزَّةُ الرِّحْم عاقِرُوأمُّ تُزْجِي التؤام لبَعْلِھـاوأمُّكم

وزعموا أنَّ أبا عمرو أنشد ھذا الشعر، وخبَّر عن ھذه القصّة في یومٍ من أیامھ، 
یقة لغِیَّةٍ أو إنَّھ لَعَرَبيٌّ في الحق: فدمعت عینُھ، فحلف شُبَیل بن عَزرة بالطلاق

فمن  قبائل في شطرھا خیر كثیر وفي الشطر الآخر شرف وضعة ! -  ٦لرِشْدة
القبائل المتقادمة المیلاد التي في شِطرھا خیر كثیر، وفي الشطر الآخر شرف 

وضَعة، مثل قبائل غطفان وقیس عیلان، ومثل فزارة ومرَّة وثعلبة، ومثل عبس 
اھلة، والیعسوب والطفاوة فالشرف والخطر في وعبد اللّھ بن غطفان، ثم غَنِيّ وب



عَبس وذبیان، والمبتلى والملقَّى والمحروم والمظلوم، مثل باھلة وغنيّ، ممّا لقیت 
من صوائب سھام الشعراء، وحتَّى كأنَّھم آلة لمدارج الأقدام، ینكب فیھا كلُّ ساعٍ، 

ة البقعاء وأَشجَع ویعثُر بھا كلُّ ماش، وربّما ذكروا الیَعسوب والطفاوة، وھارب
الخنثى ببعض الذِّكر، وذلك مشھور في خصائص العلماء ولا یجوز ذلك صدورَھم، 

وجلُّ معظم البلاء لم یقع إلاَّ بغنيٍّ وباھلة، وھم أرفع من ھؤلاء وأكثر فضولاً 
ومناقب، حتى صار من لاخیر فیھ ولا شرَّ عنده أحسنَ حالاً ممَّن فیھ الخیر الكثیر 

: وصار مثلھم كما قال الشاعروبعض الشرّ، 

أشْعثَ واستَثْبِتْ وكُنْ حكمابِبُخْل نَدَى طَلْحَةِ الطّلْحَات مبتدئااضرب

كـرمـاتعُدَّ لھا لؤمـاً ولاولا خُزاعة من لؤم ومِن كـرمٍتخرج

  .وقد ظرف في شعره فظلم خُزاعةَ ظُلماً عبقریّاً
  : يّوقال في مثل ذلك الأشعر الرَّقَبان الأسد

فیھم غنيٌّ مُـضِـرّبأنّك في القوْمِ أن یعْلموابحسْبِك

مُرّأنت حُلْوٌ ولا أنتفلا ملیخ كلحْم الحُـوَارِوأنت

  : وكما قال الشاعر في علباءَ بن حبیب حیث یقول

حلـوٌ ولا مُـرُّلا العِلباء كالْعِلْبَاءِأرى

لا خیرٌ ولا شـرُّدِ رومن بني الجاشُیَیْخٌ

  .فھذا ونحوه من أشدِّ الھجاءِ
والخمول اسمٌ لجمیع أصناف النَّقْصِ كلِّھا أو عامَّتھا، ولكنَّھ كالسَّرْو عند العلماء، 

  .ولیس ینفعك العامَّةُ إذا ضرّتك الخاصَّة
ومن ھذا الضرب تمیم بن مرّ، وثور وعُكل، وتیم ومزینة، ففي عُكل وتیم ومزَینة 

س في ثور، وقد سلِم ثور إلاَّ من الشيء الیسیر، مما لا من الشرف والفضل، ما لی
یرویھ إلاَّ العلماء، ثم حلَّت البلیَّةُ وركَدَ الشرُّ، والتحف الھجاء على عُكْل وتیم، وقد 

شعّثوا بین مزینة شیئاً، ولكنَّھم حبَّبھم إلى المسلمین قاطبةً ما تھیأ لھم من 
وا من ضبَّة، مع ما في ضبَّة من الخصال الإسلام، حین قلّ حظُّ تیم فیھ، وقد نال

الشریفة؛ لأنَّ الأبَ متى نقص ولَدُه في العدد عن ولد أخیھ فقد ركبھم الآخَرون بكلِّ 
عظیمة، حتى یروا تسلیمَ المرباع إلیھم حظّاً، والسیر تحت اللواء، والحمل على 

الأتباع، وفي الأتباع أموالھم في النوائب؛ حتَّى ربَّما كانوا كالعضاریط والعُسَفاء، و
والدخلاء، ثم لا یجدون من ذلك بدّاً؛ كأنھم متى امتنعوا خذَلوھم، فاستباحوھم، 

  .فرأوا أن النَّعمة أربحُ لھم



عبیدٌ في الجاھلیَّة، أتباعٌ في : وقد أعان غیلان على الأحنف بكلمة، فقال الأحنف
ار حكمُھم حكم من درج، الإسلام، فإن ھربوا تفرّقوا فصاروا أشلاءً في البلاد، فص

وحكمُ أبیھم كحكم من لم یُعقِب، وإذا ھم حالفوا القرباء فذلك حیث لا یرفعون 
  .رؤوسھم من الذلّ والغرم

  الحِلْفُ عند العرب 

فأحدھما كانضمام عبس وضبَّة، وأسد وغطفان فإنَّ ھؤلاءِ : والحِلْف ضربان
 القوم إلیھم، ولخشونة مسِّھم إن أقویاءُ لم یُنھكوا كما نُھِكت باھلة وغنيّ، لحاجةِ

تذكّروا على حال؛ فقد لقِیت ضبَّةُ من سعدٍ، وعبسٌ من عامر، وأسدٌ من عیینة بن 
  .حصن ما لقُوا

  .وقد رأیت مشقَّةَ ذلك على النابغة، وكیف كرِه خروج أسد من بني ذبیان
حزم وعیینةُ بن حصن وإن كان أسود من النابغة وأشرف، فإنَّ النابغةَ كان أ

  .وأعقل
وقد سلمت ثور وابتُلیت عُكل وتیم، ولولا الربیع بن خُثَیم وسُفیان الثوري، لما 

علمت العامَّةُ أنَّ في العرب قبیلةً یقال لھا ثور، ولَشَریفٌ واحدٌ ممَّن قَبَلت تیم أكثرُ 
  .من ثور وما ولد

 والشُّعراء، وكذلك بَلْعَنبر، قد ابتُلیت وظلمت وبُخست، مع ما فیھا من الفُرسان
ومن الزُّھاد، ومن الفقھاء، ومن القضاة والوُلاة، ومن نوادر الرِّجال إسلامیِّین 

  .وجاھلیِّین
وربَّ قومٍ . وقد سلمت كعب بن عمرو؛ فإنھ لم ینلھا من الھجاء إلاَّ الخمش والنُّتف

الى قد رضُوا بخُمولھم مع السلامة على العامَّة، فلا یشعرون حتَّى یصبَّ اللّھ تع
على قممِ رؤوسھم حجارةَ القذف، بأبیاتٍ یسیِّرھا شاعر، وسوطَ عذابٍ یسیر بھ 

: الراكبُ والمثل، كما قال الشاعر

الظلیمُ فَقْحَةُ البراجِمِكما مَنَافاً فَقْـحَةٌ لـدارِمإن

  : وقال الشاعر

تمیمِالحَبِطاتُ شرُّ بنيكما االحُمْرَ مِنْ شَرِّ المطَایَوجَدْنَا

  .فما المیسم في جِلد البعیر، بأعلق من بعض الشعر

  أثر الشعر في نباھة القبیلة 

وإذا كان بیت واحد یربطھ الشاعر في قوم لھم النباھة والعَدد والفَعال، مثل نُمیر، 
یصیر أھلُھ إلى ما صارت إلیھ نُمیر وغیر نمیر، فما ظنُّكَ بالظُّلَیم وبمناف 

  : ةُ جریر علیھم حیثُ قالوبالحَبِطات، وقد بلغ مضرَّ



كلابـاكعباً بلغتَ ولافلا الطَّرْفَ إنَّكَ مِن نُمیرفَغُضَّ

  : إلى أن قال شاعر آخر وھو یھجو قَوْماً آخَرین

نُمیْرِوضعَ الھِجاءُ بَنِيكما یزیدُكم ضَعةً ھِجَائِيوسَوفَ

  : وحتّى قال أبو الرُّدَیْنيّ

جَاھَاقَتَلَتْ نُمیْر مَنْ ھَمَتى لِتَقْتُلَنِـي نُـمـیْرٌأَتُوعِدُنِي

بكاء العرب من الھجاء وذكر بعض من بكى منھم لذلك ولأمر ما بكت العربُ 
بالدموع الغِزار من وقعِ الھجاءِ، وھذا من أوَّل كرمھا، كما بكى مخارقُ بن شِھاب، 

تٍ لخداش بن وكما بكى عَلقمة بن عُلاثة، وكما بكى عبد اللّھ بن جُدعان من بی
زھیر، وما زال یھجوه من غیر أن یكون رآه، ولو كان رآه ورأى جمالھ وبھاءَه 

ونبلھ والذي یقع في النفوس من تفضیلھ ومحبتھ ومن إجلالھ والرقة علیھ أمسك، 
ألا ترى أن النَّبیت وغسَّان بن مالك بن عمرو بن تمیم، لیس یعرفھم بالعجز والقلَّة 

 وإلاَّ النخَّار العُذريّ وإلا ابن الكیِّس النمريّ، وإلاَّ صُحار إلاَّ دَغفل بن حنظلة،
العبدي، وإلاَّ ابن شَرِیَّة وأبو السَّطَّاح وأشباھھم ومن شابھ طریقھم والاقتباس من 

مواریثھم، وقد سلموا على العامة وحصلوا نسب العرب فالرجل منھم عربي 
ي ما علیھ وعلى رھطھ في تمیمي، فھو یعطي حقّ القوم في الجملة ولا یقتض

  .الخاصّة، والحرمان أسوأ حالاً في العامة من ھذه القبائل الخاملة وھم أعدّ وأجلد
أنْ یكون القبیلُ متقادِم المیلاد، : ما تبتلى بھ القبائل فیصیبھا الخمول وبلیَّة أخرى

عدد قلیل الذلة قلیل السیادة، وتھیَّأ أن یصیر في ولدِ إخوتھم الشرف الكامل وال
التامّ، فیستبین لمكانھم منھم من قلتھم وضعفھم لكلِّ من رآھم أو سمع بھم، 

  .أضعافُ الذي ھم علیھ لو لم یكونوا ابتُلوا بشرف إخوتھم
ومِنْ شؤم الإخوة أنّ شرفھم ضعةُ إخوتھم، ومن یُمن الأولاد أنّ شرفھم شرفُ من 

ن دارم وجریر بن دارم، فلو كعبد اللّھ ب: قَبْلھم من آبائھم ومن بعدھم من أولادھم
  .أنَّ الفُقَیم لم یناسب عبد اللّھ بن دارم وكان جاراً، كان خیراً لھ

 لما جاءتْ بھ من الخصال الشریفة التامّة؛ مِنْ أركان كنانة - ولقد ضعضعتْ قُریش 
 سَنامَ الأرض وجبلھا وعینَھا التي تبصر بھا، وأنفَھا التي بھا تعطس، فما ظنُّك -

 بني زید بن عبد اللّھ بن دارم، وبني نھشل بن دارم، وبني مجاشع بن بمن أبصر
وكذلك كلُّ أخوَین إذا برَع أحدُھما ؟ دارم، ثمَّ رأى بني فقُیم بن جریر بن دارم

وسبق وعلا الرِّجال؛ في الجود والإفضال، أو في الفُرُوسة أو في البیان، فإِن كان 
آثره في الطبقة السفلى لتَبِین البراعةُ في الآخر وسَطاً من الرجال، قصدُوا بحسن م

أخیھ، فصارت قرابتھ التي كانت مفخرةً ھي التي بلغت بھ أسفَل السافلین، وكذلك 
عَنَزَة بن أسد في ربیعة، ولو كان سودد ربیعة مرَّةً في عَنَزَة ومرّة في ضُبَیعة 

التي سلمت على أضْجَمَ، لكان خیراً لھم الیوم، ولودَّ كثیر من ھؤلاءِ القبائل 



الشعراءِ أو على العوامِّ أن یكون فیھم شَطْرُ ما للعنَزیِّین من الشرف، ولو أنَّ 
  .الناس وازنوا بین خصال ھذه القبائل خیرھا وشرِّھا لكانوا سَوَاءً

الكلب إذا كان في الدار مَحَق أُجُور : ذكرتَ عیوبَ الكلب فقلتَ: وقال صاحب الكلب 
 على أقصاھا، لأنَّ الأجور إذ أُخِذ منھا كلَّ یوم وزنَ قیراط، أھل الدَّار حتى یأتيَ

في الكلب أشدُّ : والقیراط مثل أحد، لم یلبث على ذلك أن یأتيَ على آخرھا، وقلتَ
الأذى على الجار والضیف والدخیل، یمنعھ النَّومَ لیلاً والقائلَة نھاراً، وأن یسمَعَ 

  .ن المؤنة من الصوت الشدیدالحدیث، ثمّ الذي على سامع النُّباح م
ولو لم یكن في الكلب ما یؤذي بشدَّة صوتِھ إلاَّ بإدامة مجاوبة الكلاب لكان في ذلك 

  .ممّا ینغِّص العیش، ویمنع من الكلام والحدیث
: شعر في النباح والاستنباح وقال أرطأة بن سُھَیّة في بعض افتخاره

أغدف السِّترَ البخیلُ المواكلُإذا لَقَوَّام إلى الضّیف موھنـاوإنِّي

ثقةٍ منِّي بما أنا فـاعـلُعلى فأجابَتْـھُ كـلاب كَـثِـیرَةٌدعَا

الضیف إلاَّ أنْ تُصانَ الحَلائِلُیدُ دونَ ضیفي من تلادٍ تحوزُهوما

  : وقال ابن ھَرْمة

لھ قُمْ في الیَفَاع فـجَـاوِبِوقلتْ ھِنبَّھتُ كلبـي لـصـوتِـومستنبحٍ

مسنونِ الغِراریْن قاضِـبِبضرْبةِ خَفِيّ الصوتِ قد مسَّھُ الضّوىفجاءَ

آئبِالتي ألقَى بـھـا كـلَّوتلك واستبشرت حتَّى بسطـتـھُفرحَّبت

  : وقال آخر

الكلب یَنْبحْ إنَّما الكلبُ نابحُدعِ علیھ وھو یَكْعمُ كلبَـھُھجمنَا

  : وقال مزرِّد بن ضرار

ف ضیف من فَزارةَ راغبُضاإذا غلاماً أَتَّقى الذمَّ بـالـقِـرىنشأتُ

دائبُدون نَبْحِ الكلبِ والكلـبأتى آبَ سارٍ أسمَعَ الكلبَ صوتَـھفإن

  : وقال بشَّار بنُ برْد

أَیَّامَ القِـبـابِوبالشرقین اللّھ القِباب بتلِّ عبديسقَى



فُرعان نائمَةَ الكلابِعلى لنا قَصُرَتْ وطالتْاًوأیام

  : وقال رجل من بني عبد اللّھ بن غَطفان

دَخن أكثرت بثَّ المعاتِبِعلى أنتَ لم تستَبْقِ وُدَّ صـحـابةٍإذا

عِرِّیضٍ من الناس جانبِلعدْوَة لأستبقي امرأ السَّوءِ عُدَّةًوإنِّي

الأقـارِبلم تجاوبْھا كلابُإذا نبحھَـاكلابَ الأبعدین وأخاف

  : وقال أُحیحة بن الجُلاح

إذ زانھـا تـرائبُـھـابَّاتِ أحْسَنَ الجِیدَ من مُلیكةَ واللما

صاحبُھـاونامَ الكلابُنَّاسُ لیتني لـیلة إذَا ھـجـع الیا

وفي الكلب قذارةٌ في نفسھ، وإقذاره أھلھ لكثرة سُلاحھ وبولھ، على أنّھُ لا : وقلتَ
لى السطوح، حتَّى یحفر ببراثنھ وینقب بأظافره، وفي ذلك یرضى بالسُّلاح ع

  .التخریب
ولو لم یكن إلاّ أنّھُ یكون سبب الوكف، وفي الوكف من منع النَّوم ومن إفساد حُرِّ 
المتاع، ما لا یخفى مكانھ، مع ما فیھ من عضِّ الصبیان وتفزیع الوِلدان، وشقِّ 

ھ أیضاً من الطبع المستدعي للصبیان الثیاب، والتعرُّض للزوّار؛ ومع ما في خلق
  .إلى ضربھ ورجْمھ وتھییجھ بالعبث، ویكون سبباً لعقْرھم والوثوبِ علیھم

وبئس الشيء ھو في الدار، وفیھا الحُرَم والأزواج، والسَّراريُّ والحظِیّات : وقلت
یس معھ المعشوقات؛ وذلك أن ذَكَره أَیَرُّ ظاھر الحجم، وھو إما مُقْبَع وإمّا قائم، ول

ما یواریھ، وربما أَشَظَّ وأنعَظ بحضرتھنَّ، ولعلّھنَّ یكنَّ مُغِیباتٍ أو محتاجاتٍ إلى ما 
  .یحتاج إلیھ النساءُ عند غیبة فحلھنّ، وإذا عجزَ عن أن یَعُمَّھن

وفد قرحان وقد رمى ضابئُ بن الحارث البُرجُميُّ أمّ أناس من العرب، أنّ الكلب 
، كان یأتي أمَّھم، حتَّى استعدَوا علیھ، وحبسھ في ذلك الذي كان یسمَّى قُرْحان

عثمان بنُ عفّان رضي اللّھ تعالى عنھ، ولولا أنّ المعنى الذي رماھم بھ كان مما 
یكون ویجوز ویُخافُ مثلُھ، لَما بلغ منھ عثمانُ ما بلغ، حتّى مات في حبسھ، وفي 

  : ذلك یقول ضابئ ابن الحارث

ي حَسِیرُبھا الوَجناءُ وھتَظَلُّ نَحوي وَفْدُ قُرحانَ شُقَّةًتجشَّم

بتَاجِ الھرمزان أمـیرُحَباھم كلباً فراحوا كأنمـافزوّدتُھم



كـبـیرُعقوقَ الوالداتِفإنَّ لا تتركوھا وكلبَـكـمفأمَّكم

ھَرِیرُلھ فوقَ السرِیرِیبیت
عَثّنَتْ من آخر اللیل إذا

دُخْنة

قصص تتعلق بالكلاب

زعم الیقطريُّ أنّھُ أبصرَ رجلاً یكُومُ كلبةً من كِلاب الرعاء، ومرَّ بذلك الزُّبِّ و
 والثَّفرُ منھا ومن السبع، كالحِرِ من المرأة والظَّبْیة من الأتان -العظیمِ في ثفرھا 

 فزعم أنّھا لم تعقِد علیھ، ولا ندري أمكّنتھ أم -والحِجر، والحیاء من الناقة والشاة 
  . نفسَھااغتصبَھا

أَنّ رجلاً أشرفَ على رجل وقد ناك كلبةً فعقَدت : وأمّا النَّاس ففي مُلح أحادیثھم
اضربْ : فصاح بھ الرجل: علیھ، فبقي أسیراً مستخْزِیاً یدور معھا حیث دارت، قال

  .أَخزاه اللّھ أيُّ نیَّاكِ كلْباتٍ ھو: جَنبَیھا، فأطلقتھ، فرفَعَ رأسھ إلیھ، فقال
 أردُّ خبره، أنّھ أشرفَ من سطحٍ لھ قصیر الحائط، فإذا ھو بسَوادٍ وخبّرني من لا

في ظلِّ القمر في أصل حائط، وإذا أنینُ كلبة، فرأى رأسَ إنسان یدخل في القمر، 
ثم یرجع إلى موضعھ من ظِلّ القمر، فتأمَّل في ذلك فإِذا ھو بحارس ینیك كلبة، 

: حني من الغد یقرَع الباب عليّ، فقلت لھفرجمتُھ وأعلمتھ أنِّي قد رأیتُھ، فصبَّ: قال
فلقد ظننتُ أنّك ستركب البحر أو تمضي على وجھك إلى ؟ وما جاء بك؟ ما حاجتك

جُعِلتُ فِداك، أسألك أن تستُر عليّ، ستَرَ اللّھ علیك، وأنا أتوب على : البراري، قال
 رجلٍ حارسٍ جُعلت فداك، كلُّ: قال؟ قلت ویلَك، فما اشتھیتَ مِن كلبة: یدیك قال

: فقلت: لیس لھ زوجةٌ ولا نجل، فھو ینیك إناثَ الكلاب إذْ كنَّ عِظامَ الأجسام، قال
لو رَامَ ذلك منھا غیرُ الحارس التي ھي لھ وقد باتتْ : قال؟ فما یخاف أن تعضَّھ

معھ فأدخلھا في كِسائھ في لیالي البرد والمطر، لما تركتھ، وعلى أنَّھ إن أراد أن 
فھل تعقِد على أُیور النّاسِ كما : ونسیتُ أنْ أسألَھ: ھ لم تستقرّ لھ، قالیوعبھ كلَّ

لا أدري لعلَّھا لا تعقد علیھ، : فلقیتھ بعدَ ثلاثین سنة، فقال؟ تعقِد على أیور الكلاب
لأنَّھُ لا یُدْخِلُھُ فیھا إلى أصلھ، لعلّ ذلك أیضاً إنَّما ھو شيءٌ یحدث بین الكلب 

قد نكْت عامَّة إنَاث : قال؟ فَطَیِّبٌ ھو: فقلتُ:لفا لم یقع الالتحام، قالوالكلبة، فإِذا اخت
ما ذاك إلاّ : قال؟ وكیف ذلك: الحیوانات فوجدتُھُنَّ كلَّھنَّ أطیَبَ من النساء، قلتُ

فإذا دار الماء في صُلْبك : فطال الحدیث حتى أَنِس فقلتُ لھ: لشدَّة الحرارة، قال
أمَا إنَّ : ما التزمتُ الكلبةَ وأھوَیت إلى تقبیلھا، ثم قالفربَّ: قال؟ وقرُبَ الفراغ

الكلابَ أطیبُ شيءٍ أفواھاً، وأعذَبُ شيءٍ رِیقاً؛ ولكن لا یمكن أنْ أنیكھا من قُدَّامٍ، 
ولو ذھبتُ أن أنیكھا من خلف وثَنیتُ رأسَھا إلى أنْ أقبِّلھا، لم آمَنْ أنْ تظنَّ بي أني 

فإنِّي أسألُك بالذي یستُرُ علیك، ھل : مي ووجھي، قال فقلتأریدُ غیرَ ذلك فتُكدِّم ف
ربَّما حنَنتُ إلى ذلك : قال؟ نَزَعت عن ھذا العمل مُنْذُ أعطیتَني صفقةَ یدِك بالتَّوبة

  .فَأَحتبسُ بعھدك
واللّھ إني لأَحِنُّ إلیھا، ولقد تَزَوَّجتُ بعدَك : قال؟ وإنَّك لتحنُّ إلیھا: وقلتُ: قال



فقلت : ي منھما رجالٌ ونساء، ومن تعوّد شیئاً لم یكد یصبِرُ عنھ قالامرأتین، ول
نعم، خذ محموَیھ الأحمر، : قال؟ ھل تَعرف الیومَ في الحُرّاس مَن ینیك الكلبات: لھ

وخذ یشجب الحارس، وخذ قفا الشاة، وخذ فارساً الحَمّاميّ فإنّ فارساً كان حارساً 
فزعم أنّھ ناكَ الكلابَ خمسین سنة، وشاخ وھُزِلَ وكان قیِّم حَمّام، وكان حَلَقیّاً، 

فلم یزَلْ یحتالُ لكلب عندَه حتى ناكھ، : وقبُح وتشنَّج، حتّى كان لا یُنیكھ أحد، قال
وكان معھ بخیر حتَّى قتلھ اللصوص، ثمَّ أشرفَ على فارِسٍ، ھذا المحتسِبُ : قال

كلاب كما ترى تُتَّھم بالنساءِ، فال: الأحدبُ، وھو ینیك كلبةً فرماه بحجر فدمَغَھ، قال
وینیكھا الرجال، وتنیك الرجال، ولیس شيءٌ أحقّ بالنفي والإغراب والإطراد 

وبالقتل منھا، ونحن من السباع العادِیَة الوحشیَّة في راحة، إلاّ في الفَرْط فإنّ لھا 
ى أن عُراماً على بعض الماشیة، وجنایةً على شرار العامَّة وكذلك البھائم، وما عس

یبلغ من وطْءِ بعیر ونطح كبش، أو خمش سِنّورٍ أو رَمْح حمار، ولعلّ ذلك یكون 
في الدھر المرّةَ والمرّتین، ولعلَّ ذلك أیضاً لا ینال إلاَّ عبداً أو خادماً أو سائساً، 

قال . وذلك محتَمل، فالكلاب مع ھذه الآفات شركاءُ الناس في دورھم وأھالیھم
 إلى الأذى بالسُّلاح تذھبون، وإلى قَشرِ طِین السطوح إنْ كنتم: صاحب الكلب

بالبراثن تمیلون، وإلى نتن السُّلاح وقذَر المأكول والمشروب تقصدون، فالسِّنَّورُ 
ھُنَّ مِنَ : أكثر في ذلك، وقد رویتم عن النبي صلى االله علیھ وسلم في ذلك أنّھ قال

 مغتفراً، لانتفاعھم بھا في أكل الفأر، الطَّوَّافاتِ علیكم، فإِذا كان ذلك في السنانیر
فمنافع الكلاب أكثرُ، وھي بالاعتقاد أحقّ، وفي إطلاق ذلك في السنّور دلیلٌ على 

  .أنّھ في الكلاب أجْوَز
وأمَّا ما ذكرتم من إنعاظھ، فلعمري إنّھ ما ینبغي للغَیورِ أن یُقیم الفرسَ ولا 

واضع التي تراھا النساءُ، والكلبُ في ذلك البِرذونَ والبغلَ والحمارَ والتَّیس في الم
أحسنُ حالاً، وقد كرِه ناسٌ إدخال منازلھم الحمامَ والدِّیكةَ والدجاج والبطّ خاصة؛ 

لأنّ لھ عند السفاد قضیباً یظھر، وكذلك التیس من الظباءِ، فضلاً عن تُیوس 
لحمام خاصَّةً الصفایا، فھذا المعنى الذي ذكرتمْ یجري في وجوهٍ كَثیرة وعلى أنّ ل

من الاستشارة، والكَسْم بالذئب، والتقبیل الذي لیس للناس مثلُھ، ثمَّ التقبیل 
والتغزّل والتَّنفُّش، والابتھاج بما یكون منھ بعدَ الفراغ، وركوب الأنثى للذكر وعدم 

إمكانھا لغیر ذكرھا، ما یكونُ أھیجَ للنساء ممَّا ذكرتم، فلم أفردتم الكلب بالذِّكر 
 ھذه الأمورِ، التي إذا عاینت المرأة غُرمُولَ واحِدٍ منھا، حقَرت بعلَھا أو دونَ

سیِّدَھا، ولم یزل ظلُّ ذلك الغرمول یعارضھا في النوم، وینبِّھھا ساعةَ الغفلة، 
ویُحدِث لھا التمنِّيَ لما لا تقدر علیھ، والاحتقارَ لما تقدر علیھ، وتركتم ذكر ما ھو 

فإنْ كنتم تذھَبون في التشنیع علیھ إلى ما ؟  أخسُّ وأصغرأجلُّ وأعظمُ إلى ما ھو
یعقر من الصبیان عند العَبث والتعرُّض، والتَّحَكك والتھیِیج والتحریش، فلو أنّ 

 والصِّبیانُ أقسى - الذي یأتي صبیانُكم إلى الكلب، من الإلحاح بأصنَاف العَبَث 
قیس، وقیس بن عاصم، بل بحاجب بن  أنْزَلُوهُ بالأحنف ابن - الخلْقِ وأقَلّھم رحمةً 

زُرارة وحِصن بن حُذَیفة، لخَرَجُوا إلى أقبَحَ ممَّا یخرج إلیھ الكلب، ومَن ترك منھم 
  .الأخذَ فوق یدِ ابنھ، فھو أحقُّ باللائِمة

وبعد فما وجدْنَا كلباً وثبَ على صبيٍّ فعقَره مِنْ تلقاءِ نفسھ، وإنّھ لیتردَّد علیھ وھو 



 لحمٌ على وضَم، فلا یشَمُّھ ولا یدنو منھ، وھو أكثرُ خلقِ اللّھ تعالى في المھد، وھو
تشمُّماً واسترواحاً؛ وما في الأرضِ كلبٌ یلقى كلباً غریباً إلاَّ شمّ كلُّ واحدٍ منھما 

استَ صاحبِھ، ولا في الأرضِ مَجوسيٌّ یَموت فیُحْزَن على موتِھ ویحمل إلى 
 كلبٌ یشَمُّھ، فإنّھ لا یخفى علیھ في شمِّھ عندَھم، الناوُوس إلاَّ بعد أن یُدنى منھ

أحيٌّ ھو أم میِّتٌ؛ للطافَةِ حِسِّھ، وأنّھ لا یأكل الأحیاءَ، فأمَّا الیھود فإنّھم یتعرَّفون 
ذلك من المیّت، بأن یدھُنوا استَھ، ولذلك قال الشاعر وھو یرمي ناساً بدین 

: الیھودیة

امبـقـرَوحَفُّوا حَوْلَـھبدُھنٍ مات منھم میِّتٌ مَسَحُوا اسْتَھُإذا

  جنایات الدیك 

فإذا ذكرتم جنایاتٍ الكلاب، فواحدٌ من جنایات الدِّیَكة أعظمُ من جنایات : وقالوا
الكلاب؛ لأنّ عبد اللّھ بن عثمان بن عفّان، ابنَ بنت رسول اللّھ صلى االله علیھ 

قر عینھ فكان سبَبَ موتھ، فقتْلُ وسلم، إنَّما مات من نقْرِ دیكٍ في دار عثمان، ن
الدیك لِعتْرة رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم، أعظمُ من كثیرٍ ممَّا تستعظمونَھ من 

  .جنایات الكلاب
  .وقد نقر دیكٌ عینَ ابن حَسَكة بن عَتَّاب، أو عین ابن أختھ

ھ وقد نقر دیك عین ابن الریان بن أبي المسیح وھو في المھد فاعورّ، ثمَّ ضربت
: الحُمرة فمات، ووثبَ دیك فطعن بصِیصَتِھ عین بنتٍ لثُمامة بن أشرس، قال ثمامة

فأتاني الصّریخ، فو اللّھ ما وصلتُ إلیھا حتى كَمد وجھھُا كلُّھ واسوَدَّ الأنفُ 
 عجباً من -  فیما زعم ثمامة -والوَجْنتان وغارت العینان، وكان شأنُ ھذا الدیك 

فأتیتُ :  أنَّ دیكاً عند بقَّالٍ لھم، یقاتل بھ الكلاب، قالذكر أنَّ رجلاً ذكر: العجب
البقَّال الذي عنده فسألتُھ عن الدیك، فزعم أنَّھ قد وجَّھ بھ إلى قتال الكلاب، وقد 

تراھنوا في ذلك، فلم أبرحْ حتَّى اشتَرَیْتُھُ؛ وكنتُ أصونُھ وجعلتھ في مَكَنّة، فخرجت 
ودیكٌ : قال.  لتنظر إلیھ، فكان ھذا جزائِي منھیوماً لبعض مصلحةٍ وأقبلت بنتي ھذه

آخر أقبل إلى رأس زید بن علي، حتَّى وطئَ في ذؤابتھ ثمّ أقبَلَ ینقُرُ دِماغھ 
: وعینیھ، فقال رجل من قریش، لمن حضر ذلك من الخدم

الدَّجاجُكان لا تَطَاهُطالما الدیكَ عن ذؤابة زیداطردُوا

  نفع الكلب

ا یقول، فإنَّ لھ یداً تشجُّ وأخرى تأسُو، بل ما یدفَع اللّھ بحراستھ والكلب إن كان كم
ویجلب من المنافع بصیده أكثرُ وأغمر، وھو الغامر لا المغمور، والفاضل لا 

المفضول، والدیك یفقأ العُیونَ وینقُر الأدمغة ویقتل الأنفس، ویشُجُّ ولا یأسو؛ 
نّھ یحرس من الشیطان، فیكون ھذا فشرُّه صِرف وخیره ممزوج، إلاّ أنْ یزعموا أ

من القول الذي یحتاج إلى البرھان، ومن عارض منافع الكلاب وحراستَھا أموالَ 



 -الناس من اللصوص، ومنعَ السِّباع من الماشیة، وموضعَ نفع الكلب في المزارع 
 بما یُدَّعَى من حراسة الدِّیكة للشیطان، لم -وذلك عیان ونفعھ عامُّ وخطبھ عظیم 

كایل ولم یُوازِن ولم یَعرف المقایسة، ولا وقَف قطُّ على معنَى المقابلة ودَلَّ بذلك ی
  .على أنَّ مبلغَ رأیِھ لا یجوز رأيَ النساء

  العواء وما قیل من الشعر فیھ

  : ویكون العُواء للكلب والذئبِ والفصیل، وقال النابغة

في دیاركمُ عُواءُلِكلبي أكُ جارَكم فتركتمونيألم

  : وقال الشاعر

الذئب یَعوِي والغرابِ المحجَّلِمن امرؤٌ لا تقشَعِـرُّ ذؤابـتـيوإنِّي

  : وقال الشاعر

عنھُ وھو بالثَّوب مُعْصمُلیَسقُط تَستَكشِط الرّیحُ ثَـوْبَـھومستَنْبحٍ

كلـبٌ أو لـیفـزَعَ نُـوّمُلینبَحَ
في سوادِ اللیل بعدَ عَوى

اعتسافِھ

یان المُھبِّینَ مَطْـعَـمُمع إتلھ مستسمِعُ الصوتِ للقِرَىفجاوبَھُ

أعـجَـمُمن حبِّھِ وَھـوَیكلِّمھُ إذا ما أبصر الضیفَ مُقْبِلاًیَكَادُ

  : وقال ذو الرُّمَّة

فصیل آخرَ اللیلِ مُحثَلِعواءُ الذئب محزوناً كأنَّ عواءَهبھ

  : وقال آخر

طامـسة أعـلامُـھومنھلٍ ھامُھبھ الذئْبُ وتَزقُویَعوِي

  : وقال عَقیل بن عُلّفة یھجو زبَّان بن منظور

عَوى وھو مشدود على كُـورِذئبٌ باركَ اللّھُ فـي قـومٍ یسـودھـمُلا

الحصَى حولَ زبّان بنِ منظورِفوقَ یبقَ من مـازنٍ إلاَّ شـرارُھُـملم



  : وقال غَیلان بن سلمة

فالعقـلفالأنواء الحبس حین العشاء بـھومعرِّس

الفلاةِ كأنّـھ جِـذلُذئب بثَّھ وھنـاً وأرّقـنـيقد

صاحِب قفرةٍ شكلُولكلِّ یعوِي بقَفـرتِـھفتركتھ

یلوحُ كأنّھ سَحْـللَحِب جرداءَ یجزعـھـابتَنُوفةٍ

  : وقال مغلّس بن لقیط

فعلیات مُسْتَثَارٍ سخیمھـاعلى ئبٌ فطرَّب عـادیاًمنھُمُ ذعوى

ولحومُھاھُلِستْ أحسادُھادماً ھُنَّ لم یلحَسْنَ من ذي قرابةٍإذا

  : وقال الأحیمِرُ السعديُّ

الذئبُ فاستأنستُ بالذئبِ إذ عوىعوى

  : وصوَّتَ إنسان فكِدتُ أطیرُ وقال آخر

النَّـجِـمزَحَفَتْ للغور تالیةوقد لندىعَوى واللّیْلُ مستحلس اوعاوٍ

وذلك أنّ الرجلَ إذا كانَ باغیاً أو زائراً، أو ممَّن یلتمِس القرَى، ولم یر باللیل نَاراً، 
  .عوى ونبح، لتجیبَھ الكلاب، فیھتدي بذلك إلى موضع الناس

  : وقال الشاعر

نازحوممساه من الأَرضإلینا أھلَ الثَّرى یَلمَس القِرىومُستَنبِحٍ

  : وقال عمرو بن الأھتم

حانَ من سارِي الشِّتاءِ طروقدوق بعـد الـھـدُوِّ دعـوتُـھومستنبحٍ

  .فھذا من عواء الفصیل والذئب والكلب

  ما قالوا في أنس الكلب وإلفھ



وممّا قالوا في أنْس الكلب وإلفھ، وحبِّھ لأھلھ ولمن أحسَنَ : وقال صاحب الكلب
  : إلیھ قول ابن الطّثریّة

ـھُـودابذاكِ أمـانةً وعُوارعَيْ أُمَّ عمرٍو أنجِزِي المـوعـودایا

تركتُ عُقُورَھُـنَّ رُقُـوداحتَّى طرقْت كلابَ أھلِكِ بالضُّحَىولقد

وخـدوداأذرُعـاًمتـوسِّـداتٍ بالأذنابِ مِن فرحٍ بـنـایضرِبْنَ

   : وقال الآخر

یُنكِر الكلبُ أنِّي صاحب الدَّارِلم یومَ زرتُكـمكُنْتُ أحمِلُ خمراً لو

الوَرْدُ أُذكیھ على النـاروالعنبرُ أتیتُ ورِیحُ المِسكِ یفعمنـيلكنْ

والقـاریعرف ریح الزِّقِّوكان الكلب ریحي حین أبصرنيفأنكر

: وقال أبو الطّمَحان القینيّ في الإلف، وھو یمدح مالك بن حمار الشَمْخي

وأتـركُ كـلَّ رَذْلِلقیتُھـمُ مالكاً في كلِّ رَكـبسأمدَحُ

جِلَّةٍ سُـدُسٍ وبُـزْلِعِظامٍ أنا والبكارَةُ من مخاضٍفما

منھمُ ونسیتُ أھـلـيكأنِّي عرَفَتْ كلابُھمُ ثـیابـيوقد

ما شئتَ مِن فرعٍ وأصلِلھا بك من بني شَمْخٍ زِنَـادٌنمَتْ

  : وقال الشاعر في أَنَس الكلاب وإلفھا، یذكر رجلاً

بتَلْقَامِ الثَّـرِیدِ رفـیقُكنْول بتَسْواقِ العِشارِ ورَعْیِھاعنیف

طَرِیقفي دیارِ الغانیاتلھ یظَلُّ الكلب یمضَغْ ثَوبَھسَنِید

  : وقال الآخر

بأبیضَ كالھلال على الطَّوَىوسَرت الحویرثُ والكـلاب تَـشَـمُّـھبات

  : وقال ذو الرمة



كلابُ الحي حتَّى ألِفنَـنـيرأتني على رحلينُسوج العنكبوتومُدَّت

  : وقال حسَّان بن ثابت

ابْنِ ماریةَ الكریمِ المُفْضِلِقبرِ جَفْنَةَ حولَ قبرِ أبـیھـمُأولاد

الأنُوفِ من الطَّرازِ الأَوَّلِشمُّ الوجوهِ نقیَّةٌ حُجزاتُـھـمْبِیض

المقبِـلِیَسَألونَ عن السّوادِلا حتَّى ما تَھِزُّ كلابـھـموْنَیُغشَ

  : وفي ھذا المعنى قال الشاعر

المَبَاءةِ والمسْـرحِرَحِیب بیتك في مَـعـلـمٍوبوَّأتِ

الكلاب لمستَـنْـبِـحِونَبْحَ العُفاةَ طِلاَبَ القِـرَىكفیتَ

كالـلَّـقـم الأفـیَحِأخادِیدَ دَعْس آثَارِ تلك المطيِّتَرَى

لى الشرك الأوضَحعلكُنْتَ كنْتَ في نـفـق زائغٍولو

وفي مثل ذلك، ولیس في ذكر إلف الكلاب، ولكِنَّھ مما ینبغي أن یكون مجموعاً إلى 
  : ھذه الأشعار، وبك إلى ذلك حاجة شدیدة، قال أمیَّةُ بنُ أبي الصَّلْت

ذُرَى مُشْرِفِ القُصورِ ذرَاكافي الغیاباتُ مُنـتـواكَ ولـكـنْلا

  : وقال البزَّار الحلِّيّ، في المعنى الأول

أسیف یبتغي الخیرَ وحُرّمِنْ الناسَ فما ینبَـحُـھُـمْألِفَ

  : وقال عِمران بن عصام

مِنَنٌ غَـامِـرَهْوغَیرھِمُ العزِیزِ على قَـوْمِـھلِعَبْدِ

آھـلةٌ عـامـرهْودارُك ألـینُ أبـوابـھـمفبابك

تھـا الـزَّائرهْالأُمِّ بابنمن آنس بالمعـتـفِـینوكلبُك



أندَى من اللَّیلةِ الماطرهْن حین ترى السائلـيوكفُّك

سـائرهْمـحـبَّـرةٍبكلِّ العَطاءُ ومنَّا الثَّنَـاءُفمِنك

  : وقال ھلال بن خثعم

لَمشْنوءٌ إليّ اغتـیابُـھـاوإنِّي لَعَفٌّ عن زیارة جـارَتـيإنِّي

ولم تأنَسْ إليَّ كلابُھـاراًزَؤو غابَ عنھا بعلھا لم أكنْ لھـاإذا

عالِم مِنْ أيِّ حوكٍ ثِیابُھـاولا أنَا بالدَّارِي أَحادیثَ سِرِّھـاوما

سوءَات الأمور اجتنابُھاویَكفیك قِرَابَ البطنِ یكفیك ملـؤهُوإنّ

با سَفَّانة، وكان أسره ثوب ابن وقال حاتم الطائي، وھو حاتم بن عبد اللّھ، ویكنى أ
  : شَحمة العنبريّ مُجیر الطیر

على الضَّیفِ الغریبِ عَقُورُھاوشَقَّ ما بخیلُ النَّاس ھَـرَّتْ كـلابُـھإذا

إذا ما النَّفسُ شَحَّ ضمـیرُھـاجَواد جبانُ الكلب بـیتـي مـوطَّـأٌفإنِّي

ھَـریرُھـاعلى مَن یعتریھاقلیل بي قـد أُقِـرَّت وعُـوِّدتكلاولكن

  ھجو الناس بھجو كلابھم

إنّ كثیراً من ھجاءِ الكلب، لیس یراد بھ الكلب، وإنَّما یراد بھ : وقال صاحب الكلب
ھِجَاءُ رجلٍ، فیجعل الكلب وُصلةً في الكلام لیبلغ ما یریدُ من شتمھ، وھذا أیضاً مما 

   : الشاعریرتفق الناسُ بھ من أسباب الكلاب، ولذلك قال ا

نافجةٍ وكلب مُوسَـدُوحَفیف دونِ سَیبك لونُ لیل مظلـمٍمِن

قومِك لائم لا یَحمَـدُومُسِیفُ محتمل علیك ضغـینةوأخوكَ

الأَسـودُبلْ أحبُّھما إلـیكلا عِنْدَكَ مثلُ أسودَ سالخوالضّیفُ

: فھذا قول الشاعر، وقال الآخر



یلِالكلبِ مَھْزولُ الفصجَبَانُ یكُ فيَّ مِن عیبٍ فإنِّـيوما

  : فھو لم یردْ مدحَ الكلب بالجبن، وإنَّما أراد نفسھ حین قال

نافجة وكلب موسدوحفیف

فإن كان الكلبُ إنما أسرَه أھلُھ، فإنَّما اللوْم على من أسرَه، وإنما ھذا الضَّرب 
  : كقولھ

النَّارِلأُمِّھمُ بُولي علىقالوا بَحَ الأَضیافُ كلبھمُإذا استنقوم

  .ومعلوم أنّ ھذا لا یكون، ولكن حقَّر أمرھم وصغَّرھم
  : وقال ابن ھَرْمة

فَدَلَّتْھُ عليّ كلابينبحَتْ تنوَّرَ طارِق مستنبِحوإذا

  : وقال ابن مھیة

الدوابرَ والنُّـسـوراحوافِرَھا الخیلَ من شُعَبَى تَشَكَّـىجلَبنا

أنْ طَلَعن بعین جـعـديفلما غروراالجوف أن قتلواوأھل

عَـقـوراكلبُھم كلباًیُھارِشَ یكُ كلبُھم لیفـیق حـتَّـىولم

  : ومعلوم أنَّ ھذا لا یكون، إنما ھو مثل، وقال أعرابيّ

أھلھ أو ذِمَّةً لا تُـخَـفَّـرُإلى ثقةٍ قَدْ یحسبُ المجدَ فُرصةًأخو

صَرُإلى الكوماءِ والكلبُ أبكرِیھٌ إلى كلبِ الكریمِ نبـاحُـھحبیبٌ

  : وقال ابن ھَرْمة

یَزِفُّ بھ الداعِي وتَرعِیبُشَحمٌ من كلابِ الحيِّ یتبَعُھاوفرحة

  : فھذا قول ھؤلاءِ، وقال الآخر

الكلبَ یَنْبَحْ إنَّما الكلبُ نابحُدَعِ علیھ وھو یَكعَمُ كلبَـھھَجَمْنَا



  : وقال الآخر

سِتْـرُكالعَذْراءِ مِنْ دُونھاونارُكَ كلبَ الحيِّ مِن خَشیةِ القِرىوتَكْعَم

  : وقال أعشى بني تغلب

الأطواء خَنَّقَتِ الكلاباعلى احتلَّت معاویة بن عمروإذا

فالكلب مرَّةً مكعوم، ومرّة مخنوق، ومرّة مُوسَد ومحرَّش،ومرةً یجعلھ جباناً، ومرّةً 
  : اعي في الحطیئةوثّاباً، كما قال الر

كلِّ ضیفٍ ضافَھ فھو سالحُعلى قبَّحَ اللّـھ الـحـطـیئةَ إنّـھألاَ

نابـحُالكلبَ ینبَحْ إنَّما الكلبُدَع إلیھ وھو یخنقُ كـلـبَـھوقعنا

  : وقال أعشى بني تغلب

كلُّ عَبْسيٍّ على الزادِ نابحُألا على زادٍ خبیثٍ قرِیتَـھبكَیْتَ

  : فرزدقوقال ال

ما أبَى أن ینبَحَ الكلبُ أوقداإذا تنزع الأضیاف إلاّ إلى فتًىولا

  : وقال الآخر

الكلبَ ینبَحْ إنَّما الكلبُ نابحُدَع

  : وقال الآخر

كلُّ كلبٍ لا أبا لَكَ نابحُألا

  : وقال الفرزدق

ما أبى أن ینبَحَ الكلبُ أوقَدَاإذا

فھذَا على أنّھم یتشفّون بذكر الكلب، ویرتَفِقُونَ بھ، ؟ ومتى صار الكلب یأبى النباح
  : وقال الآخر، وھو جریر: لا على أنّ ھذا الأمرَ الذي ذكروه قد كانَ على الحقیقة



لأَتاني من رَبیعة راكبُإذن كنت في نَجْرَانَ أو بِعَمَایةٍولو

العَرادِ خَطْوُه متقارِبُكضَبِّ یلِ وَطؤُهالكلابَ آخرَ اللَّیُثیر

كاذبمن لُقَّاعةٍ وھوویَنْظُرُ یُمنِّینَا الربیعَ وصَـوْبَـھفباتَ

فذكر تقارُبَ خطوه، وإخفاءَ حركتھ، وأنَّھ مع ذلك قد أثار الكلاب من آخر اللیل، 
  .وذلك وقت نومھا وراحتھا، وھذا یدلُّ على تیقُّظھا ودِقَّة حسِّھا

لقرى من البرد، والذي یلقى، وكیف الشأن في وفیما ذكروا مِن حالة الكلب لسبب ا
  : ذلك، قال أعشى باھلة

الحُجَـرُالحيَّ من تنفاحھوأَلجأ الكلبَ مُبْیَضُّ الصَّقِیعِ بِھِوأجْحَرَ

  : وقال الحطیئة

قَفِـراتِلا خُورٍ ولابأثباجِ أجْحر الكلبَ الصَّقِیعُ اتَّقَیْنَھإذا

  : وقال ابن ھَرْمة

اً إذا تحـبَّـوْا لـدیّاوَھْنیاف الجارَ والمعصِّب والأضوسل

وراءَ الكُسُورِ نَبْحاً خَفِـیّاب یَلْقوْنَني إذا نبَحَ الـكـلكَیف

فلم یَقرِ أصفرَ الحيّ ریّابِ
الحالبُ الْمُبِسُّ إلى ومَشَى

النَّا

عَلیَّابل وَرِثتُ ذاكَحادثٍ، تَكُنْ خارجیَّةً من تـراثٍلم

: وقال الأعشى

في الصَّیْفِ رَقرقتَ فیھ العبیراسِ بَـرْدَ رِداءِ الـعَـــرووتَـبـرُد

ھـریرانُباحاً بھا الكـلـب إلاعُ لـیلةَ لا یسـتَـطـيوتـسـخـن

  : وقال الھذلي

بالنَّقَرى المُثرِینَ داعیھایختصُّ یَصطَلي بالفَرثِ جازِرُھاولیلةٍ



أفاعیھـا تَسرِيالشِّتاءِ ولامن ینبَحُ الكلبُ فیھا غیرَ واحـدةٍلا

  : وقال الفرزدق

بَیوتِ الحيِّ نَكْباءُ حرْجَفُكُسُورَ احمرَّ آفاقُ السَّماءِ وھَتَّكَـتإذا

وجاءَتْ خَلفَھ وھي زُحَّفُیَزِفُّ قریعُ الشَّولِ قبلَ إفَالِـھـاوجَاءَ

فُتامكٌ من عاتق النَّيِّ أعرَلھا الأطنـابَ كـلُّ ذِفـرَّةٍوھتَّكَتِ

لحرِّ النار ما یتـحـرّفُوكَفٍّ راعیھا الصَّلَى بلـبـانـھوباشرَ

فِیھا والصِّلا متكـنَّـفُلیربِض كلبُ الحيِّ عن نارِ أھلِـھوقاتلَ

مُندَّفُسَرَوات النِّیبِ قُطْنعلى ـھمبیَضُّ الصَّقیعِ كـأنّوأصبَحَ
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 الجزء الثاني

  احتجاج صاحب الكلب بالأشعار المعروفة

والأمثالِ السَّائرة والأخبار الصحیحة والأحادیث المأثورة، وما أوجد العیان فیھا، 
وما استخرجت التجاربُ منھا من أصناف المنافع والمرافق، وعن مواضع أخلاقھا 

  . المحمودة وأفعالھا المرادة

 الملوك شفاءٌ من داء الكلب، ثُمَّ نذكر الأبواب لما قدَّمنا إنَّ دماءَ: ونبدأ بقول العرب
  : في صدر كلامنا ھذا، قال بعض المُرِّیِّین

في لقائھـمُ جَـفـاءُبِحجْرٍ الخلاّنَ بعد أبى عمـیرأرَى

أنَّكَ تستضیئ بھم أضاءوالوَ البِیض الوُجوهِ بني سنانمنَ

ما یغیِّبُھ الـعَـمـاءُونُورٌ شمسُ النَّھارِ إذا استقَّلتلھم

الشفـاءمِنَ الكلَبِدِماؤھمُ مَكـارمٍ وأسـاةُ كَـلـمٍبُناةُ

  : وقال الفرزدق

من الدَّاء المجنّة والخبْلِشِفاءٌ الدارمیِّین الذین دِماؤھـممِنَ

  : وقال عبدُ اللَّھ بنُ قیس الرّقَیَّات

دِماء الملُوكِ من كَلَبِتَشفي النُّكسُ فاشتفیت كمانيعاوَدَ

  : وقال ابن عَیَّاش الكنديُّ لبني أسَد في قتلھم حُجْرَ بنَ عمرو

تاموراً شفاءً من الكلَبْتُریقون العصا جئتمْ بقتلِ رئیسكـمْعبید

  : وقال الفرزدق

أدْنَفُوذو الخَبْلِ الذي ھوشَفَتْھا تَشربُ الكَلْبى المِرَاضُ دماءَناولو

نَّھمْ یزعمون أنَّ دماءَ الأشراف والملوك تَشفي من عَضَّةِ الكلْبِ الكلَبِ، وذاك أ
  : وتَشفي من الجنون أیضاً، كما قال الفرزدق
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شفـــتـــھـــــــا تشربُ الكَلْبَى المِرَاضُ دماءناولو

   :وذو الخَبْلِ الذي ھو أدْنَفُ وقد قال ذلك عاصم بن القِرِّیَّة، وھو جاھليّ: ثم قال

ابنِ كُھالِ والنِّطاسيُّ واقفُدمَ مما بِھِ مـن مَـجَـنةٍوداویتُھُ

لِشيءِ كادَهُ اللَّھُ صارفُولیس دھـراً تـمـیمةَ جَـدِّهوقَلَّدْتُھ

دماء الملوك شفاءُ من الكلب، على معنى أنَّ : وكان أصحابنا یزعُمون أنَّ قولھم
  :  داء الكلب على معنى قول الشاعرالدَّم الكریم ھو الثأرُ المُنیم، وأنَّ

مُخْتَـبـلْفُؤادوأفانین مِن حِسِّ ما قد مسَّھُكَلِبٌ

  : وعلى معنى قولھ

بِضرْبِ جَماجمِ ورِقابِكَلِبٌ

فإذا كَلِبَ من الغیظ والغضب فأدرك ثأره فذلك ھو الشفاء من الكلَب، ولیس أنَّ 
والنِّطاسيُّ واقفُ، لكان : اصم بن القرِّیَّةھناك دماً في الحقیقة یُشربُ ولولا قول ع

  : ذلك التأویلُ جائزاً، وقول عوف بن الأحوص

شِفـاءُالقَومِ للكَلْبَىدِماءُ العنقاء ثعلبة بن عمروولا

  : وفي الكلب یقول الأعشى

یُجَنَّ وأكلبایبق إلا أنْفلم وعَمْراً بیننا دَقُّ مَنْشِمٍأُراني

:  فرَّق بینھما، ولو كان كما قال لبید بن ربیعةألا ترى أنَّھ

الحمالة ھل بالمرء مِن كلَبِعلى خُزیمةُ في قومٍ لیھلكـھـمْیَسْعَى

  : لكان ذلك على تأویل ما ذھبوا إلیھ جائزاً، وقال الآخر

مُكلـبُبَنارٍ بینَ عینیھكَواه أمیري قد أطَعتمْ فإنَّّ ماوأمْرَ

  . في الباب الأوَّل، وقد جعلوه منھوھذا عندي لا یدخل

  طباع الكلب العجیبة
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وزعمتم أنّھ یبلغُ من فضل قوَّة طباع الدِّیك في الإلقاح، أنَّھ متى : قال صاحبُ الكلب
سفد دجاجة وقد احتشت بیضاً صغاراً من نتاج الرِّیح والتراب، قلبھا كلَّھا حیواناً 

علتموه في ذلك بغایة الفِحْلة، فطباعُ الكلب ولو لم یكنْ سفِدھا إلاَّ مرَّةً واحدة، وج
أعجبُ إلقاحاً وأثقبُ، وأقوى وأبعد، لأنَّ الكلبَ إذا عضَّ إنساناً، فأوَّل ذلك أنّْ یُحیلھ 
نبَّاحاً مثلھ، وینقلَھ إلى طباعھ، فصار ینبح، ثم یُحبلھ ویُلقحھ بأجراءٍ صغار یَبولُھا 

 العُنصرینِ والطَّبعین والجنسین، والذى عَلقاً في صُوَر الكلاب، على بُعد ما بین
یتولَّد في أرحام الدجاج، أقرب مشاكلة إلى طباع الدیك، فالكلب ھو العجب العجیب، 

لأنَّھ أحبَلَ ذكراً من خِلاف جنسھ، ولأنّھ مع الإحبال والإلقاح، أحالھ نبَّاحاً مثلھ، 
  .لا یبقىفتلك الأدراص وتلك الكلاب الصغار، أولادٌ ونتِاج، وإن كان 

وقد تعلمون أنَّ أولادَ البغْلات من البغال لا تبقى، وأن اللِّقاح قد یقع، وإنما مُنع 
  .البغل من البغلة بھذه العلَّة

  أسرة تتوارث دواء الكلب

كان الأسود بن أوس بن الحُمَّرة، أتى النَّجاشيَّ ومعھ : قال أبو الیقظان وغیره
:  بن عبید بن ثعلبة، فقال النجاشيُّامرأتھ، وھي بنت الحارث أحد بني عاصم

لأعطینَّك شیئاً یشفي من داء الكلب، فأقبَلَ حتَّى إذا كان ببعض الطریق أتاه الموت، 
فأوصى امرأتھ أن تتزوَّج ابنھ قٍدامة بنَ الأسود، وأن تعلّمھ دواء الكلَب، ولا یخرُج 

  .، فھو إلى الیوم فیھمذلك منھم إلى أحد، فتزوَجتھ نِكاح مَقْت، وعلّمتھ دواء الكلب
فوَلدَ الأسود قُدامة وولد قُدامة المُحِلَّ وأمُّھ بنت الحارث فكان المحِلُّ یُداوي من 
الكلَب، فولد المحلّ عُقبةَ وعمراً، فداوى ابنُ المحلُ عُتیبة بن مرداس، وھو ابن 

اص فقال ابن فَسوة الشاعر، فبال مثلَ أجراء الكلب عَلَقاً، ومِثل صوُر النَّمْل والأدر
  : فسوْة حین برئَ

إذا ما النَّاس ھَرَّ كلابھُاھَرَرتُ دواءُ ابنِ المُحِلِّ وعلمُـھولولا

وجـنـوبُـھـاأكتافھامُوَلَّعَة عبد الـلَّـھ أولاد زارعٍوأخرج

  .الكلاب: وأولاد زارع
  : وأمَّا قولھ

دواء ابن المُحِلِّ وعلمھ ھررتُولولا

  .إلى أنَّ الذي یَعَضُّھ الكلْبُ الكلِبُ، ینبح نباح الكلاب ویَھِرُّ ھریرھافإنَّما ذھبَ 

  أعراض الكَلَب
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عضّ رجلاً من : وقال محمَّد بن حفص، وھو أبو عبید اللَّھ بن محمد، ابن عائشة
بَني العَنْبرِ كلبٌ كلب فأصابھ داءُ الكلب، فبال عَلَقاً في صورةِ الكلاب، فقالت بنت 

  : المستَنْثر

لعمْري نُھیَة المتعَجِّبِوتلكَ لكَ أدراصاً وأولادَ زارعٍأبا

: وحدَّثني أبو الصَّھباء عن رجالِ من بني سعد، منھم عبد الرحمن بن شبیب، قالوا
عضّ سنجیرَ الكلبُ الكلِب، فكان یعطشُ ویطلُبُ الماء بأشدِّ الطلب، فإذا أتوه بھ 

یصیب صاحبَ تلك العضّة، وذلك أنَّھ یعطش لا، لا أرید، وھكذا : صاح عند معاینتھ
عنھا أشدّ العطش ویطلب الماء أشدَّ الطلب، فإذا أتوه بھ ھرَب منھ أشدَّ الھرب، 

  : فقال دَلَم وھو عبدٌ لبني سعد

للشيء الذي أنت طالبإباؤك جئت یا سنجیر أجلو ملقةلقد

  .وھي أبیاتٌ لم أحفظ منھا إلاَّ ھذا البیت
ة بن محارب، وعليُّ بن محمَّد عن رجالھ، أنَّ زیاداً كتب دواء الكلب، وذكر مَسْلَمَ

  .وعلَّقھ على باب المسجد الأعظم، لیعرفھ جمیع الناس

  ردّ على ما زعموا من أعراض الكلب

وأنا، حفظك اللَّھ تعالى، رأیتُ كلباً مرّةً في الحَيِّ ونحنُِ في الكتَّاب، فعرض لھ 
لاد القصّابین، وھو قائم یمحو لَوحھُ فعضّ وجھھ فنقع صبيٌّ یسمّى مھدیّاً من أو

ثَنیَّتھ دونَ موضع الجفن من عینھ الیسرى، فخرق اللحمَ الذي دون العظم إلى 
وترك مُقلتَھ صحیحة، وخرج ؟ شطر خدّه، فرمى بھ ملقیَّاً على وجھھ وجانبِ شِدقھ

تاً قائماً لا ینبس، منھ من الدّم ما ظننتُ أنَّھ لا یعیش معھ، وبقي الغلامُ مبھو
وأسكتھ الفزع وبقي طائر القلب، ثمَّ خیط ذلك الموضعُ، ورأیتھ بعد ذلك بشھر وقد 
عاد إلى الكُتّاب، ولیس في وجھھ من الشَّتْر إلا موضعُ الخیط الذى خیط، فلم ینبَحْ 

لا رُدُّوه ولا بال جرواً و: إلى أن برئَ، ولا ھرَّ، ولا دعا بماءٍ، حتَّى إذا رآه صاح
عَلقاً، ولا أصابھ ممَّا یقولون قلیل ولا كثیر، ولم أجدْ أحداً من تلك المشایخ، یشكُّ 

  .أنَّھم لم یَروا كلباً قطُّ أكْلَبَ ولا أفْسَدَ طبعاً منھ، فھذا الذي عاینت
.وأما الذي بلغني عن ھؤلاء الثقات فھو الذي قد كتبتُھ لك

  مما قیل في الكلب الكلِب

  : لِبِ أنشد الأعرابيوفي الكَلْبِ الكَ

الشاعر مجنون كـلـبْوإنّما اللَّھ فإنِّي مـنـقـلـبْحیَّاكُم

ما یأتي على فیھ الكَذبْأكثر
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  : إما أن یكون الشعر لِھمْیان وإما أن یكون للزَّفیان، وأنشدني

الجنِّ إن كانَ اعتراك جُنونُوفي كنتُم كَلْبى فعندي شفـاؤكـمفإن

  : وأنشدني

آلُ عمرو أمْ صِحاحُأكَلْبَى أدري إذا لاقیتُ عَمْراًوما

فأما المُكلب الذي یصیبُ كلابَھ داءٌ في رُؤُوسھا یسمَّى الجُحام فتُكْوى بین : قال
  أعینھا، 

  مسألة كلامیة

وسنذكر مسألة كلامیَّة، وإنَّما نذكرھا لكثرة من یعترض في ھذا ممَّن لیس لھ علم 
 أعلمُ الناس باللغة، لم ینفعك في باب الدین حتّى یكون عالماً بالكلام، ولو كان

وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبأ الَّذي آتیناهُ : "بالكلام، وقد اعترض معترضون في قولھ عزّ وجل
آیاتنا فانسلخَ منھا فأتبعھ الشیطانُ فَكَانَ من الْغاوین، وَلوْ شئنا لَرَفَعناهُ بِھَا وَلكنَّھُ 

 واتَّبَع ھَوَاهُ فمثُلھُ كمثل الكلب إنَ تحْمِلْ عَلَیھ یَلھثْ أو تَتْركْھُ یلھثْ أخْلدَ إلى الأرض
فزَعَموا أنَّ ھذا المثَلَ لا یجوزُ أن یُضرَب لھذا " ذلك مَثلُ القومِ الَّذین كذَّبوا بآیاتنا

 آیَاتِنا فَانْسَلَخَ وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَیْنَاهُ: "المذكور في صدر ھذا الكلام، لأنھ قال
 بالكلب الذي - ولم یذكر غیر ذلك -، فما یُشبَّھ حالُ من أُعطي شیئاً فلم یقبلھ "مِنْھَا

یلھث، : إن حملتَ علیھ نبح وولى ذاھباً، وإن تركتھ شدَّ علیك ونبح، مع أنّ قولھ
لم یقع في موضعھ، وإنما یلھث الكلب من عَطشِ شدید وحرٍّ شدید، ومن تعب، 

ذلكَ مَثَلُ القَومِ الَّذین كذَّبوا "إن قال :  النُّباح والصِّیاح فمن شيء آخر، قلنا لھوأما
، فقد یستقیم أن یكون الرادّ لا یسمَّى مكذباً، ولا یقال لھم كذَّبوا إلا وقد كان "بآیاتنا

ذلك منھم مراراً، فإن لم یكن ذلك فلیس ببعید أن یشبَّھ الذي أوتي الآیات 
برھانات والكرامات، في بدء حرصھ علیھا وطلبھ لھا، بالكلب في والأعاجیب وال

حرصھ وطلبھ، فإنَّ الكلبَ یُعطي الجِدَّ والجُھْد من نفسھ في كلِّ حالةٍ من الحالات، 
وشبَّھ رفضھ وقذفھ لھا من یدیھ، وردَّه لھا بعد الحرص علیھا وفرط الرغبة فیھا، 

 أن یكون رفض قبول الأشیاء بالكلب إذا رجع ینبح بعد إطرادك لھ، وواجبٌُ
الخطیرة النفیسة في وزن طلبھم والحرصِ علیھا، والكلب إذا أتعب نفسھ في شدَّة 

النُّباح مقبلاً إلیك ومدبراً عنك، لھث واعتراه ما یعتریھ عند التَّعب والعطش، وعلى 
 أن أنَّنا ما نرمي بأبصارنا إلى كلابنا وھي رابضةٌ وادعة، إلا وھي تلھث، من غیر

تكون ھناك إلا حرارة أجوافھا، والذي طُبعت علیھ من شأنھا، إلا أنَّ لھث الكلب 
  .یختلف بالشدَّة واللِّین

  كرم الكلاب
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لیس الدِّیك من الكلب في شيء، فمن الكلاب ذواتُ الأسماء : وقال صاحب الكلب
المعروفة والألقاب المشھورة، ولكرامھا وجوارحھا وكواسبھا، وأحرارھا 

ھا، أنسابٌ قائمةٌ ودواوینُ مخلّدة، وأعراقٌ محفوظة، وموالید مُحصاة، مثل وعتاق
  .كلب جذعان، وھو السَّلْھبُ بن البراق بن یحیى بن وثّاب بن مظفِّر بن مُحارش

  شعر فیھ ذكر أسماء الكلاب

: وقد ذكر العرب أسماءَھا وأنسابھا، قال مزرِّد بن ضرار

غزیر الشعر ما شـاء قـائلفإن قریضَ الشّعر إن كنت مُغْزراًدّفعَ

رَقَمـیَّات وصَـفـراءُ ذابـللھ صبُاحيٍّ طـویل شـقـاؤهلنعت

في أعناقھنَّ الـسَّـلاسـلُتَقَلْقلُ لھ مـمـا یبـرّي وأكـلـبٍبَقینَ

والسَّرْحان، والمتنـاولُوجدْلاءُ، ومِقلاء القَنیصِ، وسلْھـبٌسُخامٌ،

سلُوقِـیَّینِ كـانـا حـیاتـھبنات فھو خامـلُفأودى شخصُھفماتا

إنَّـك عـائلُ: لَھُ الشَّیطـانُوقال إذْ مـاتـا بـجُـوع وخَـلَّةٍوأیقن

وقد أكْدتْ علیھ المـسـائلُفآب في أصحابھ یستثـیبـھـمْفطوّفَ

ومن شرِّ النساء الخرامـلُرَوادٍ، صبیةٍ مثل المغالي وخِرمـلٍإلى

إلیك النـاسَ، أمُّـكِ ھـابـلُأذمُّ ھَل من طعامٍ فإنَّـنـي: لھافقال

من حائل الجلد قاحِـلُومُحتَرقٌ نَعمْ، ھذا الطَّـويُّ ومـاؤه :فقالتْ

طلیحاً ما یُعانیھ بـاطـلُوأمسى تناھتْ نفسُھ مِن طـعـامِـھفلما

البلابـلُعلى العینِ الرُّقادفأعیا النّوم، فـضـل ردائھیریدُ تَغشَّى،

ففكِّرْ في ھذا الشعر وقِفْ على فصولھ، حتى تعرف غناء الكلاب عندھم، وكسبھا 
  : علیھم، وموقعھا منھم، وقال لبیدٌ في ذكرھا وذكر أسماءَھا

قد أحمَّ مِنَ الحتوفِ حمامُھاأنْ وأیقنـتْ إن لـم تَـذُدْلتذودھنَّ
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اسُخامُھوغُودِرَ في المَكَرِّبدمٍ منھا كَسابِ وضرِّجتفتقصَّدتْ

  عادة الشعراء حین یذكرون الكلاب

  والبقر في شعرھم 

ومن عادة الشعراء إذا كان الشعرُ مَرثیةً أو موعظةً، أن تكون الكلابُ التي تقتلُ 
بقرَ الوحش، وإذا كان الشعر مدیحاً، وقال كأنّ  ناقتي بقرة من صفتھا كذا، أن 

لة، لیس على أنَّ ذلك حكایة عن قصّة بعینھا، ولكنَّ تكون الكلابُ ھي المقتو
الثِّیران ربَّما جرحت الكلاب وربَّما قتلتھا، وأما في أكثر ذلك فإنَّھا تكون ھي 

  المصابة، والكلاب ھي السالمة والظافرة، وصاحبھا الغانم، 

  شعر آخر فیھ ذكر لبعض أسماء الكلاب 

ول الأول، وذلك على معنى ما فسّرت لك، وقال لبیدٌ في ھذا القول الثاني غیر الق
  : فقال في ذلك وذكر أسماءھا

قفرةٍ یُشْلى رِكاحاً وسائلاأخُو وانشقَّ الضَّبابُ وھاجھفأصبح

نـوافـلادماءَ الھادیاتیریْن كالنُّشَّاب تدمَى نحورُھاعوابسَ

  : ضبَّار: رعلى أھلھا جنتْ براقش، ومن أسمائھا قول الآخ: ومن أسمائھا قولھم

ضَبَّاراحینَ تبرقعتْفذكرْتُ فقلت لھا ھَجٍ فتبرقَعَتْسفَرتْ

  : وقال الكُمیت الأسديّ

من كلِّ حابیةٍ تَـھْـطُـلُءُ وباتتْ علیھ الـسَّـمـافبات

النّصْل إذ طُبع المنْصُلُعلى كما اجتنح الھـالـكـيّمُكِبَّا

  : ثم ذكر أسماء الكلاب فقال

وَسرْحَةُ والأحْـدلُخَطافِ ضِبْن حِقفٍ یرى حِقْفَھوفي

عُـبَّـلُلا عانـیاتٌ ولاء كقِـداح الـسَّـراوأربعةٌ

  : وقال الآخر
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البُیوتِ قرَانا نبْـح درواسِبینَ وباتَ جلید اللَّیل یَضـربـنُـابتنا

تغنِّیھ وضْرَى ذاتُ إجراسِباتَتْ ـلَـبـاًمَلاَ بطنَھ ألبانھـا حَإذا

الضُّراط، وقال ضابئ بنُ : استھ، وغناؤھا: اسم كلب، والوضرى: ودرواس
  : الحارثُ في ذلك

اللَّحاقُ وحانَ مصرعھأوفى بـدمٍ قَـدامِ وَقـدْفترمّلَـت

  : وقال الآخر

التوفیق أسبابامن ھیّا لھ الـلَّـھولو

الكلبَ وثَّاباوسمَّى نفسَھ عَمراًلسمَّى

  . ھذا كثیرومثل

  أحرص الكلاب

والكلبُ أشدُّ ما یكون حرصاً إذا كان خطمُھُ یمسّ عجْبَ ذنب الظَّبي والأرنب والثَّور 
  : وغیر ذلك، مما ھو من صیده، ولذلك قال الشاعر

للصیّد في صحبيطالباً أغدو مَعي كلبـيربَّما

إلـى أظْـبِفدفعنـاهُ للقنیص مـعـاًفسمَونا

فْغینِ بالتُّـربالرُّیَلْطمُ فـدرَّ لـھـافاستدرَّتْھ

جمیم الحاج والغَرْبفي وَھْـيَ لاھـیةٌفادَّراھا

مخلولان من عَصبِقُدَّ جُمَّاعھـنَّ كـمـاففرى

: ثم قال

دَفَّیھِ عن القَلْـبجاف یعفورٍ أُھـلّ بـھغیر

الكسرَینِ بالشعبِضَمَّك ھِلَحْیَیھِ بمخْطِـمِـضمّ
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شَغْواءُ من لھْبِكَسَرتْ للباقیاتِ كـمـاوانتحى

فُوهُ من العَـجْـبِودنا التَّیسُ حین كـبَـافتعایا

منھ على الصُّلْبِآرِماً بالوعساء ینفُـضـھظلَّ

حسبـيأقُلْ من لذّةِلم لذَّاتي وكنتُ فـتًـىتلكَ

 بھ، فالإھلال الذي ذكر ھو شيءٌ غیر یعفور أُھلَّ: الإھلال والاستھلال وأما قولھ
یعتریھ في ذلك الوقت، یخرج من جوفھ صوتٌ شبیھ بالعُواء الخفیف، وھو ما بین 

: العواء والأنین، وذلك من حاق الحرص، وشدَّة الطلب، وخوف الفوات، ویقال
إذا ارتفع صوت وقعھا، ومنھ الإھلال بالحج، : أھلّت السماءُ، إذا صبَّت، واستھلت

  : بن أحمروقال ا

یُھلُّ الراكبُ المعتمِرْكما بالفرقد رُكبـانُـھـایُھِلُّ

أرأیت من لا شرب ولا أكل ولا صاح : ومنھ استھلال الصبي، ولذلك قال الأعرابيُّ
  ؟ واستھل، ألیس ذلك یُطَلّ 

  تخریق الكلب أذنیھ

 - ق الإبطیْن وإذا ضبَع الكلبُ، وھو أن یمدَّ ضبْعھ كلَّھ، ولا یكون كالحمار الضیِّ
والكلبُ في افتراش ذراعیھ وبسط رجلیھ حتَّى یصیب قصُّھ الأرض، أكثر من 

 وعند ذلك ما یَنْشط أذنیھ حتَّى یدمیھما ولذلك قال الحسن بن ھانئ، وقد -الفرس
  : طال ما نعتَ بھما

المشیر مُوھناً بـنـارهِلَفْتَ كالكوكب في انحدارهفانصاع

ـفـارهِأظأذنیھ شبَـاخَرّقَ إذا أحْصفَ في إحضارهشَدَّا

  : وأوّل ھذه الأرجوزة

الكَسْب على صغارهِیَلتَمِس غَدَا الثَّعلبُ من وِجـارهلما

  معرفة أبي نواس بالكلاب وجودة شعره

وأنا كتبتُ لك رجزه في ھذا الباب، لأنَّھ كان عالماً راویة، وكان قد لعب بالكلاب 
 تعرفھ الأعراب، وذلك موجود في شعره، وصفات الكلاب زماناً، وعرف منھا ما لا
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مستقصاة في أراجیزه، ھذا مع جودة الطبع وجودة السبك، والحذق بالصنعة، وإن 
تأمَّلتَ شِعرَه فضَّلتَھُ، إلاَّ أن تعترض علیك فیھ العصبیّة، أو ترى أنّ أھل البدو أبداً 

 اعترض ھذا الباب علیك فإنك لا أشعرُ، وأنَّ المولَّدین لا یقاربونھم في شيء، فإن
  تبصر الحقَّ من الباطل، مادمتَ مغلوباً 

  طردیات أبي نواس

  : قال الحسن بن ھانئ

الكسبَ على صغـارهیلتَمس غدا الثعلبُ مـن وِجـارِهلما

یَمُوجُ فـي صِـدارهمضمَّرٌ في سَنَن امـتـیارهعارضَھُ

قُصْراهُ من إضمارهمنضمَّة صُّفْر وفي أسیارِهحَلق الفي

بعد ما كان إلى أصبْـارهمن نَحتَ التسھیمُ من أقطـارهقد

لا یُحجبُ عـن أظـآرهأیَّام غَذَتھُ الجُورُ من عِشَارهغَضّاً

مَنْزلٍ یُحجَبُ عن زُوَّارهفي طَلاً لم یَدْنُ من إشغـارهوھو

إذا أحْمدَ في اخْتـبـارهحتَّى  نـھـارِهفیھ طَرفَـيْیُساسُ

خلفَ ملتقى أشـفـارِهكأنَّ مثل القُلب من نُضـارهوآضَ

لَحیَیھ لـدى افـتـرارهكأنَّ غضًى یدمِنُ في استعارهجَمْرَ

قُطریھ من اضطبـارهیضمُّ مَسامیرَ علـى طَـوارهشك

إذا قَدّر في اقـتـدارهعَشْرٌ تمطَّى تمّ في أشـبـارهوإن

مـن عِـذارهبأن یُطلَقَ إلا إذا استَرْوَحَ لم تُـمـارِهسمْعٌ

المُشیرِ مُوھِناً بـنـارهلَفْتَ كالكوكب في انحدارهفانصاعَ

أذنیھ شبـا أظـفـارهخرَّق إذا أحْصَفَ في إحضارهشدَّاً

أخْرَقُ في عِـفـارهعافَرهُ إذا ما انساب في غبـارهحتى
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عنھ جانبَـيْ صِـدارِهوشقَّ المفْصِلَ مـن فَـقـارِهلتَلَفتَ

ابتكـارهخِیرَ للثَّعلب فيما

 وكان الكلبُ - وقال في كلب سُلیمان بن داود الھاشميّ  طردیة ثانیة لأبي النواس 
: یسمى زُنبوراً

قُلِّدَ الحـلـقَةَ والـسُّـیوراقد الشیاطـینُ رأتْ زُنـبـوراإذا

ترى في شِدقِھ تـأخـیراأدفى لِخِزَّان الـفـلا ثُـبُـوراتْدَعَ

قد نبتـتْ سُـطـوراخناجراً إذا عارضْتَـھ مـفـروراترى

في تأدیبـھ صـغـیراأُحْسِنَ تنظِـمُ الـسُّـحـورامُشتبكات

سِنِّھِ وبَلـغَ الـشُّـغـورامن توفَّى السَّبْعةَ الشـھـوراحتَّى

أنْ تومئ أو تـشـیراوالكفَّ اءَ والـصَّـفـیراالإیحوعَرف

تَرَى من ھمزهِ الأُظفُوراشَدا أقصى حُضْره المذخورایعطیك

یزالُ والـغـاً تـامـورافما مـن أُذنـھ سُـیورَامُنتشِطـاً

أرنب كوَّرَھـا تـكـویراأو ثعلب غـادَرَه مـجـزورامِن

دون الطَّلا عَـقـیراغادَرھا ظبیةٍ تقـرو رَشـاً غـریراأو

مـسـروراولا زالَ بھرَبِّي، الـلَّـھُ بـھ الأمـیرافأمتـعَ

  : وقد قال كما ترى

سـیُورامن أُذنـھمُنتشِطاً ترى من ھَمْزه الأظفوراشدا

  : بإثر قولھ

الشغـوراسِنِّھِ وبلغمن توفَّى السبعة الشھوراحتَّى
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تمام بلوغھ للإلقاح، وھو من فإنَّ الكلب إذا شغر برجلھ وبالَ، فذلك دلیلُ على 
  .الحیوان الذي یحتلم

  أمارات البلوغ في الجواري والغلمان 

منھا انفراقُ طرف الأرنبة، ومنھا تغیُّر ریح : وأما احتلام الغلام فیعرف بأمور
إبطیھ، ومنھا الأنیاب، ومنھا غلظ الصوت، ومن الغلمان من لا یحتلم، وفي 

 النساء عیب، ولیس مثلھ من الرجال عیباً، الجواري جوارٍ لا یحضْن، وذلك في
وقد رأیت رجالاً یوصفون بالقوة على النساء، وبعضھم لم یحتلم إلا مرة أو 

مرتین، وبعضھم لم یحتلم البتة، طردیة ثالثة لأبي نواس قد قال الحسن بنُ ھانئ 
  : مثل ذلك، في أرجوزة أخرى

سُحْمَ الأثافي مُلْطـابراثِنا الجراءُ عبْطاإذا كان یَمْري

نَشْـطـاأُذنیھ بھنّیَنْشِط

  : وھذه الأجوزة أوَّلھا

قـلائداً وَمـقْـطـامقـلَّـداً كلباً للطَّـرادِ سَـلْـطـاعَدّدْت

لھ شِدقین خُطَّّـا خَـطَّـاترى الجمیل والحسیب رھْـطـافھو

سُحْمَ الأثافـي مُـلْـطـابراثناً عَبْـطـاإذا كان الجِرَاء یمري

ما دَمینَ منھـا شـرطـاتخالُ أُذْنَـیھ بـھـنَّ نـشـطـاًینشِط

یُعجلِـنَ شـیئاً لـقْـطـاكأنَّما إنْ یقعنَ الأرض إلا فَرْطـاما

خِزَّان الصحارى الرُّقْطافاجتاح من قول قَـطـاة قـطَّـاأعجَلَ

عَـطَّـاحطمـاً والأدِیمللعظْم كمـاً مـشْـتـطـاًمِنھ حَیَلْقَین

  شعر في نعت سرعة القوم 

  : والشعراء إذا أرادوا سرعة القوائم قالوا كما قال

تَحـلـیلُإذا أقبلنومَسُّھن التُّرابَ بأظْلاف ثمانیةیخفي

  : وقال الآخر



ب اوان                                                                                      اظ 

لا تَمَسَّ الأرضَ أربَعُھُأن جَـھَـدَتْ ألـیَّتُـھُوكأنَّما

سرعة ولیس ذلك بأجود فقال شاعرٌ منھم یصف كلبة فأفرط المولَّدون فى صفة ال
  : بسرعة العَدْو

تَرفَعُ ما لم یُوضَعِكأنَّما

  : وقال الحسن بن ھانئ

إنْ یقعن الأرض إلا فرْطاما

  : وقال الحسن بن ھانئ في نعت كلب

سَعِدتْ جدودُھم بِجَـدِّهقد كلباً أھلُھ فـي كَـدِّهأنعتَُ

عـبـدهمولاه لھ كَـیظلُّ خیرٍ عندھم من عنـدهفكلُّ

عري جلَّلھ بُـبـرْدِهوإن أدنى صاحب من مھْدهیبیتُ

منھ العینُ حُسـنَ قـدِّهتَلَذّ غُرَّةٍ محجّـلٌ بـزَنْـدهِذو

الظِّباء عنتاً من طَرْدهتلقَى حُسنَ شِدقیھ وطولَ  خدِّهیا

وحْدهِلكَ مِنْ كلب نسیحیا شدُّھا في شدّهكأساً یشربُ

طردیة خامسة لأبي النواس وقال في صفاتھا، وأسمائھا وسماتھا، وأنسابھا، 
   : وألقابھا، وتفدیة أربابھا لھا كما ذكرنا قبل ذلك

تُعْرِب الأفواهُ عن لُغاتھالم أغتدِي والطَّیرُ في مَثْواتِھاقد

عِینَ الوَحْشِ من أقواتِھاتَعُدُّ دّاتِـھـاتمرَحُ في قِـبأكلب

شدَّة التسھیم واقتیاتـھـامن نحَتَ التقریح وارِیاتـھـاقد

وقلتُ  قد أحكمتَھا فھاتِھـا القانصُ من حُفاتِھـاوأشفَقَ

لنا نسبةَ أمَّھـاتِـھـاوارفعْ للصَّید مُعلَّـمـاتِـھـاوأدْن
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العراقیبِ مؤنَّفـاتـھـاشُمَّ یُزجیھا على شِیاتـھـافجاء

الأكنافِ مُوفِیاتِـھـارِفَةَمُش الوجوه ومحجَّـلاتِـھـاغُرَّ

وصُفْراً وخَلَنْجِیَّاتـھـاسوداً الخراطیم مُخْرطَماتِھـاقُود

وبیِضاً ومطوَّقاتـھـاحُمْراً ومُـلَـقَّـبـاتِـھـامُسَمیَّاتِ

أقماراً على لَبَّـاتِـھـاكأنّ من سَلُوقـیَّاتِـھـامختبَرَات

ومُـحـمَّـیاتِـھـافدَّیاتِمُ على أفخاذھا سِماتِـھـاتَرَى

العَراقیب مؤلفـاتـھـاشُمَّ الأیدي شَرَنْبَثاتِـھـامفروشة

المآخیر عَمَلَّسـاتـھـازُلَّ الأظافیرِ مُكَعْبـراتِـھـاحیدَ

في الآثار من وحَاتِھاتسمعُ

الأرنبَ عَنْ حیاتـھـالتَفْثأ  الحرص ومن خَواتِھانَھمِمنْ

ترى القِدرَ على مَثْفاتِھاحتَّى حیاةَ الكلبِ في وفاتـھـاإنَّ

شاتھاجالاھا بجَوْزَيتقذِفُ الضِّیفانِ من عُفاتِـھـاكثیرة

: فقد قال كما ترى

نھَم الحِرص ومن خَواتِھامن في الآثار مِنْ وحاتھـاتسمَعُ

  : ولھوھذا ھو معناھا الأول، وأما ق

عین الوَحْش من أقواتھاتعُدُّ

  : فعلى قول أبي النَّجم

عانات اللِّوى من مالھاتعُدَّ

  : وزعموا أنَّ قولھ
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الأشمط من جلبابھكطلعة

  : ھو قول الأول

الأشمطِ من كسائھكطلعةِ

  : وھو كما قال الآخر

الأشمَطِ من بُرْد سَمَلْكطَلْعةِ

  : س وقال الحسن بن ھانئطردیة سادسة لأبي النوا

الأشمَطِ من جلبـابـھكطَلْعَةِ تبدَّى الصُّبحُ من حِجـابِـھلمَّا

بكلبٍ طالما ھِجْنـا بـھھِجْنا اللَّـیلُ إلـى مـآبِـھوانعدلَ

طوراً على استصعابـھیَعزُّه القانِصُ واغتـدى بـھخَرَّطَھُ

للصَّوت الذي یعنى بھفانصاع بُّ لانـصـبـابـھینصَوتارةً

البرقِ من سحـابـھكلمَعَان

عَقیقٍِ قد تقـابَـلا بـھفَصَّا عینیھ لدى ارتیابھكأنَّ

بھ یا بعد مـا بَـابَـا بِـھباَبَا إذا عفَّـرَه ھـاھـا بـھحتَّى

مرَحٍ یغلُو إذا اغلَوْلَى بھمِنْ المِقْوَد مـن جِـذابـھینْتسف

لـدى انـسـلابِـھمتْنَیھِِ كأنَّ ومَیْعةٍِ  تُعرَفِ من شَـبـابِـھ

الأُظفور في قِـنـابـھكأنَّما شُجاع لَجَّ في انـسـیابِـھمَتنا

وجھ الأرض في ذھابھیثرُدُ صناعٍ رُدَّ في نِصابِـھمُوسى

على ما جرَّ من ثـیابـھیَعفُو نسراً ما توكَّـلـنـا بِـھكأنّ

حْشِ یُحْتَوَى بِھسَوَام الْوَتَرَى الذي أثَّـرَ مـن ھُـدَّابِـھإلاَّ
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أسْرى ظُفرهِ ونـابـھیَرُحنَ

  صفة أبي نواس لثعلب أفلت منھ مراراً 

  : وقال في ثعلب كان قد أفْلتَ منھُ مراراً

وطالـمـا وطـالاوطالما طالَما أفلـتَّ یا ثـعـالاقد

طَلْتَ منْ لا یسأمُ المِطالاما بكلبي یومَكَ الأجـوالاتجُل

الآجـالاحَـیْنُ یقـدمُأتاك إذا الیومُ حدا الآصـالاحتَّى

  : طردیة سابعة لأبي نواس وقال أبو نواس أیضاً

بین السَّمْكِ والمطـنَّـبِبَعید بیتٍ بفضاءٍ سَبْـسَـبِیاربَّ

أدَّبوھا أحسـنَ الـتـأدبِقد ـبِقد بَكَّـرُوا بـأكـلُلِفتِْیةٍ

في القَوْد شِبابَ المُقْرَبِِیشبُّ كل أدفى مَیَسانِ المنْكِـبِمِنْ

تَنِي وشیقَةٌ مـنْ أرنَـبِفما أذْنیھ بجدِّ المِـخْـلَـبِینشِطُ

الفرْوة أوْ لمْ تُقْلَـبِمقلوبة
مسلوبةٌ من وجلدَة
ثـعـلـب

یھدِر ھَدْر المُصْعَبِومِرجلٌ مُّ الـتَّـوْلَـبِعاناتٍ وأُوعیْرُ

جالاهُ بِجَوز القَرھَبیَقذف

صفة ما یستدلُّ بھ على فراھیة الكلابِ

  وشیاتھا وسیاستھا 

 بعد أن یكون قصیر - إنَّ طول ما بین یدي الكلب ورجلیھ : قال بعض من خبر ذلك
ویصفونھ بأن یكون صغیر الرأس، طویل العُنقُ :  من علامة السُّرعة، قال-الظھر 

ظھا، وأن یشبھ بعضُ خلقھ بعضاً، وأن یكون أغضف الأذنین مُفرط الغضف، غلی
ویكون بعید ما بینھما، ویكون أزرق العینین، طویل المقلتین، ناتئ الحدقة، طویل 
الخطم، واسع الشِّدقین، ناتئ الجبھة عریضھا، وأن یكون الشَّعر الذي تحت حنكھ 
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یھ، ویكون قصیر الیدین، طویل الرجلین، كأنَّھ طاقة ویكون غلیظاً، وكذلك شعرُ خدَّ
ولا یكاد یلحق : لأنھ إذا كان كذلك كان أسرع في الصعود بمنزلة الأرنب، قالوا

الأرنب في الصَّعود، إلا َّ كلُّ كلبٍ قصیرِ الیدین، طویل الرِّجلین، وینبغي أن یكون 
غلیظ طویل الصدر غلیظاً، ویكونَ ما یلي الأرض من صدره عریضاً، وأن یكون 

العضُدین، مستقیم الیدین، مضموم الأصابع بعضھا إلى بعض، إذا مشى أو عدا، 
وھو أجدرُ ألاَّ یصیر بینھا من الطِّین وغیر ذلك ما یفسُدھا، ویكون ذكيَّ الفؤاد 
نشیطاً، ویكون عریض الظَّھر، عریض ما بین مفاصل عظامھ، عریض ما بین 

ذنب، وطویل الفخذین غلیظھما شدید عظمي أصلِ الفخذین اللذین یصیبان أصل ال
لحمھما، ویكون رزین المحزم، رقیق الوسط طویل الجلدة التي بین أصل الفخذین 

والصدر، ومستقیم الرجلین، ویكون في ركبتھ انحناء ویصیر قصیر الساقین 
دقیقھما، كأنَّھما خشبة من صلابتھما، ولیس یكره أن تكون الإناث طوال الأذناب، 

ذكور، ولینُ شعرھما یدلُّ على القوة، وقد یرغب ذلك في جمیع ویكره ذلك لل
الجوارح من الطیر وذوات الأربع، من لین الرِّیش لذوات الریش ، ولینُ الشَّعر 

وینبغي أن یكون الكلبُ شدید : لذوات الشعر من عِتاق الخیل علامةٌ صالحة ، قال
 الجنَبین من عظام الجنبین المنازعة للمقود والسِّلسلة، وأن یكون العظم الذي یلي

إنّ السُّود منھا أقلّھا صبراً على : صغیراً في قدر ثلاث أصابع، وزعم أنَّھم یقولون
ومن علامة الفَرَه التي : البرد والحر، وإنّ البیض أفرهُ إذا كنَّ سُودَ العیون، قال

لیس بعدھا شيء، أن یكون على ساقیھ أو على إحداھما أو على رأس الذنب 
  ، وینبغي أن یُقطع من السَّاقین، لئلا یمنعھ من العدو، مخلب

  خیر غذاء للكلب 

وذكرَ أنَّ خیر الأشیاء التي تُطعمُھا للكلب الخبزُ الذي قد یَبسِ، ویكُونعداوة بعض 
الحیوان لبعض وزعم صاحب المنطق أَنَّ العُقابَ تأكلُ الحیّاتِ، وأَنَّ بینَھما عداوةً؛ 

والغُداف یقاتل البُومة، لأنَّ الغُدافَ : تَطلبُ بیضَھا وفراخھا، قاللأنَّ الحیَّةَ أیضاً 
یَخْطِف بیضَ البومة نھاراً، وتشدُّ البومةُ على بیض الغُداف لیلاً فتأكلھ؛ لأنَّ البومةَ 

ذلیلةٌ بالنھار ردیَّة النظر، وإذا كانَ اللّیلُ لم یَقْوَ علیھا شيءٌ من الطیر، والطیر 
مةَ بذلك وصنیعَھا باللیل، فھي تطیر حولَ البومةِ وتضربُھا وتَنْتِف كلُّھا تعرِف البو

ریشھا، ومن أجْلِ ذلك صارَ الصیَّادون ینِصِبونھا للطیر، والغداف یقاتل ابنَ عِرْسٍ؛ 
وبین الحِدأة والغُداف قتالٌ؛ لأنَّ الحِدأة تخطِفَ بیضَ : لأنھ یأكل بیضَھ وفراخَھ، قال

خالبَ وأسرَعُ طیراناً، وبین الأُطْرُغُلَّة والشَّقْرَاق قتال؛ لأنَّھ الغداف؛ لأنَّھا أشدُّ م
یقتل الأُطْرُغُلَّة ویُطالبھا، وبین العنكبوت والعَظَایة عداوة، والعَظایة تأكل 

العنكبوت، وعصفور الشَّوك یعبَثُ بالحمار، وعبَثھ ذلك قتَّال لھ؛ لأنَّ الحمارَ إذا مَرَّ 
رَة أو جَرَبٌ تحكَّك بِھِ، ولذلك متَى نھِق الحمار سقطَ بیضُ بالشَّوك وكانت بھ دَبَ

عصفور الشوك، وجعلتْ فراخُھ تخرج من عشّھا، ولھذه العِلّة یطیرُ العصفورُ 
وراءَ الْحِمار وینقُر رأسھ، والذئب مخالفٌ للثَّور والحمارِ والثعلبِ جمیعاً، لأنَّھ یأكل 

لحمیر والثعالِبِِ، وبین الثعالِبِ والزُّرَّق خلافٌ اللحم النِّيءَ ولذلك یقع على البقر وا
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والغراب یُخالف الثَّورَ؛ ویُخالف الحمار  لھذه العلّة؛ لأنَّھما جمیعاً یأكلان اللحم، 
: جمیعاً، ویطیر حولَھما، وربّما نَقَرَ عیونھَما، وقال الشاعر

للغُرابِالْحِمارِعَدَاوَةَ لا زلت في تَبَابِعَادَیْتَنَا

ولا أعرف ھذا من قول صاحب المنْطِق؛ لأنَّ الثعلبَ لا یجوزُ أن یُعَادِيَ مِنْ بینِ 
أحرار الطّیر وجَوارِحھا الزُّرَّقَ وحدَه، وغیرُ الزُّرَّق آكِلُ اللَّحم، وإن كان سببُ 
عداوتھ لھ اجتماعَھُما على أَكْلِ اللّحم، فلیُبْغِض العقابَ من الطیر، والذئْبَ من 

لأربَع؛ فإنّھا آكل لِلّحم، والثَّعلَبُ إلى أنْ یحسُدَ ما ھو كذلك أقربُ، وأولَى في ذوات ا
القیاس، فلو زعم أنّھ یَعُمُّ أكَلَةَ اللّحم بالعداوة، حتّى یُعطى الزُّرَّق من ذلك 

والحیَّة تقاتل : نصیبَھ،كان ذلك أجْوَزَ، ولعلَّ المترجِم قد أساء في الإخبار عنھ، قال
، وتقاتِل ابنَ عِرْس، وإنّما تقاتلُ ابنَ عِرْسٍ إذْ كان مأواھما في بیتٍ واحد، الخِنزیرَ

وتقاتلُ الخنزیر لأنّ الخنزیر یأكلُ الحیَّات، ویزعمون أنّ الذي یأكلُ الحیَّاتِ القنافذُ، 
  .فالحیَّة تعرف ھذا من الخنزیر، فھي تُطَالبھ: والأوعالُ، والخنازیرُ، والعِقْبان، قال

والغراب مصادقٌ للثَّعلب، والثَّعلبُ مصادقٌ للحیَّة، والأسد والنمر مختلفان، : قال
وبین الفِیَلةِ اختلافٌ شدید، وكذلك ذكورھا وإناثھا، وھي تَستعمِل الأنیابَ إذا : قال

قاتَل بعضُھا بعضاً، وتعتمد بھَا على الحیطان فتھدِمُھا، وتزحُمُ النَّخلةَ بجنبھا 
  فَتَصْرَعُھا، 

  ل الفیل والبعیر تذلی

وإذا صعُب من ذكورتھا شيء احتالوا لھ حتَّى یكُومَھ ذكرٌ آخر، فإذا كامَھُ خضَع 
أبداً، وإذا اشتَدَّ خُلُقُھ وصعُب عصَبوا رِجلَیھ فسكن، ویقال إنَّ البعیرَ إذا صعُب 
لك وخافَھ القوم، استعانوا علیھ فأبرَكُوه وعَقلوه حتَّى یكومَھ فحل آخر، فإذا فعلَ ذ

  بھ ذَلَّ 

  الفیل والسنّور 

 - وھذا أعجب -وأمّا أصحابنا فحكَوا وجوهَ العداوةِ الّتي بین الفیل والسِّنّور 
وذھبوا إلى فزع الفیل من السِّنَّور، ولمْ یرَوه یفزع ممَّا ھو أشدُّ وأضخم، وھذا 

  .البابُ على خلاف الأوّل، كأنَّ أكثرَ ذلك الباب بُنيَ على عداوة الأكْفاء

  الشاة والذئب 

  والشاةُ من الذئب أشدُّ فَرَقاً منھا من الأسد، وإن كانت تعلم أنَّ الأسد یأكلھا، 

  الحمام والشاھین 

  وكذلك الحمام یَعتریھ من الشَّاھینِ ما لا یعتریھ من العُقاب والبازي والصقر، 

  أعداء الفأرة 
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ثر ذلك أن یقتلھا ولا یأكلھا، وكذلك الفأرة من السِّنّور، وقد یأكلھا ابْنُ عِرْس، وأك
  وھي من السِّنّورِ أشدُّ فرَقاً، 

  الثعلب والدجاجة 

والدَّجاجة تأكلھا أصناف من السباع، والثعلبُ یطالبھا مُطالبةً شدیدة، ولو أنَّ 
دجاجاً على رفٍّ مرتفع، أو كُنَّ على أغصان شجرةٍ شاھقة، ثمّ مرَّ تحتَھا كلُّ صِنفٍ 

ھا تَكونُ مستمسكةً بھا معتصمةً بالأغصان التي ھي علیھا، فإذا مرَّ ممَّا یأكلھا، فإِنَّ
  تحتھا ابنُ آوى وھُنَّ ألفٌ، لم تَبْقَ واحدةٌ منھنَّ إلاّ رمَتْْ بنفسھا إلیھ، 

  ما یأباه بعض الحیوان من الطعام 

رِّ، والسبع لا یأكل الحارَّ، والسِّنَّور لا یذوقُ الحموضة، ویَجْزَع من الطَّعام الحا
  واالله تعالى أعلم، 

  ما أشبھ الكلب الأسود والأنسان

ثمَّ رجَع بنا القولُ إلى مفاخر الكلب، ونبدأ بكلِّ ما أشبھ فیھ الكلبُ الأُسُودَ 
والإنسان؛ وبشيء من صفات العظَال، قال صاحب المنطق في كتابھ الذي یقال لھ 

دُ بمخالبھ، رأیتَ موضع إذا ضربَ الأسَ: الحیوان، في موضعٍ ذكَرَ فیھ الأسد قال
آثار مخالبھِ في أقدار شرط الحجَّام أو أزْیدَ قلیلاً، إلاّ أنَّھ من داخلٍ أوسعُ خرْزاً، 

كأنَّ الجِلدَ ینضمُّ على سم مخالبھ، فیأكل ما ھنالك، فأمّا عضَّتھ فإنَّ دواءَھا دواءُ 
نانھ، وممّا أشبَھَ فیھ وممَّا أشبھ فیھ الكلبُ الأسدَ انطباقُ أس: قال عضَّةِ الكلب، 

الكلب الأسدَ النَّھَمُ، فإِنَّ الأسدَ یأكل أكلاً شدیداً، ویَمْضَغُ مَضغَاً متدارِكاً، ویبتلع 
البَضْع الكبار، من حاقِّ الرغبة ومن الحرص، وكالذي یخاف الفوت، ولِمَا نازعَ 

لھا أو یأكلھا حیثُ لا السِّنَّورَ من شَبَھِھِ صار إذا ألقیت لھ قِطعة لحم فإمَّا أنْ یحم
تراه؛ وإمَّا أن یأكلھا وھو یكثر التلفُّت، وإنْ لم یكنْ بحضْرتھ سِنَّور ینازعُھ، 

والكلبُ یَعضُّ على العَظمِ لیُرضَّھ، فإنْ مانَعَھ شيءٌ وكان مما یُسیغھ، ابتَلَعَھ وھو 
ضَغُ، وإنما تبتلعُ واثق بأنّھ یستَمریھ ویُسیغھ، والنَّھم یعرِض للحیَّات، والحیَّة لا تم

ذواتُ الرَّاسات، وھي غیر ذوات الأنیاب، فإِنّھا تمضَغ المضْغة والمضغتین وإن 
ابتلعت شیئاً فیھ عظم أتَتْ عُوداً شاخصاً فالتوت علیھ، فحطَمت العظم، والحیَّة 

والأسد وإن كان ممَّا لا یفارق الغِیاض ولا یفارق الماء فإِنّھ قلیلُ : قویّة جداً، قال
لشرب للماء، ولیس یُلقى رَجْعَھ إلاّ مرةً في الیوم، وربّما كان في الیومین ا

والثلاثة، ورجعُھ یابس شدید الیُبس متعلِّق، شبیھ برجیع الكلب، ویشبھھ أیضاً من 
جھة أخرى وذلك أنّھما جمیعاً إذا بَالاَ شَغَرا، والكلب من أسماء الأسد، لقرابةِ ما 

 یُشبھ الخِنزیر، فإنَّ الخِنزیر یسمَن في أسبوع، وإن جاع بینھ وبینَ الكلب، والكلبُ
أیّاماً ثم شبِع شَبعةً تبیَّن ذلك تبیُّناً ظاھراً، ألا تراهُ ینزع إلى محاسن الحیوان، 

؟ ویُشبھ أشراف السباع وكرائم البھائم 

  عظال الكلاب
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ھر إلاَّ لیس في الأرض فحلٌ من جمیع أجناسِ الحیوان لِذَكَرِه حجمٌ ظا: ویقال
الإنسان والكلب، ولیس في الأرض شیئان یتشابكانِ من فَرْط إرادةِ كلِّ واحدٍ منھما 
لطباع صاحبھ، حتى یلتحم عضوُ الذكر بعضو الأنثى حتَّى یصیر التحامھما التحامَ 

الخِلقة والبِنْیة، لاَ كالتِحامِ الملامَسَة والملازمة، إلاّ كما یُوجَد من التحام قضیبِ 
  .بثَفْر الكلبةالكلب 

وقد یلزَق القُراد، ویَغْمِس العَلس مقادیمھ في جوف اللحم، حتَّى یُرَى صاحبُ 
القُراد كأنَّھ صَاحِبُ ثُؤلُول، وما القُراد المضروبُ بھ المثلُ في الالتحام إلاّ دون 
راع، التحامِ الكلبین، ولذلك إذا ضربوا المثل للمتباضِعین بالسُّیوف، والملْتَقِیَین للصِّ

كأنھم الكِلاب المتعاظِلة، ولیس ھذا النَّوعُ من السِّفاد : فالتفّ بعضُھم ببعض، قالوا
  إلاّ للكلاب وزعم صاحبُ المنطق وغیرُه، أنَّ الذُّبابَ في ذلك كالكلب، 

  إسماعیل بن غزوان وجاریة مویس بن عمران 

ان، وكانت إذا وكان إسماعیل بن غَزْوان قد تعشّقَ جاریةً كانت لموَیْس بن عمر
وقَعَتْ وقعةً إلیھ لم تمكثْ عندَهُ إلاّ بقدرِ ما یقَعُ علیھا، فإذا فَرَغ لبِست خُفَّھا 

وطارت، وكان إسماعیلُ یشتھي المعاوَدَةَ وأنْ یطیلَ الحدیث، ویُریدُ القَرْص والشمَّ 
، وأجدَرُ أن والتقبیلَ والتجرید، ویعلم أنّھ في الكَوْم الثاني والثالث أجدر أن یُنْظَرَ

یاربِّ امسَخْني : یَشْتَفيِ فكان ربَّما ضَجِرَ ویذكرُھا بقلبھ وھو في المجلس، فیقول
وإیّاھا كلبَین ساعة من اللیل أو النَّھار، حتَّى یشغَلَھا الالتحامُ عن التفكیرِ في 

  ! غضَب مولاتِھا إن احتَبَسَت

  من أعاجیب الكلاب

 یسفَدُھا كلبٌ أبقعُ وكلب أسودُ وكلب أبیضُ وذلك أنّھ: وفي الكلبة أعجوبة أخرى
  وكلب أصفرُ، فتؤدِّي إلى كلِّ سافدٍ شِكْلَھُ وشِبْھھ، في أكثر ما یكُونُ ذلك، 

  تأویل الظالع في شعر الحطیئة 

  : وأما تأویل الظالع في قول الحطیئة

موقِدِوأخْبى نارَهُ كلُّكلابِ  المِنْ بَعْدِ مَا نَام ظَالِعُتسدَّیتُھا

یظلَع الكلبُ لِبعضِ ما یعرض للكلاب، فلا یمنعھ ذلك مِنْ أن یھیجَ : قال الأصمعيّ
في زمن ھَیْج الكلاب، فإِذا رأى الكلبة المستحرِمة لم یطمَع في معاظلتھا والكلابُ 

منتبھةٌ تنبَح، فَلاَ یَزَال یَنتَظِرُ وقتَ فَتْرةِ الكلاب ونومھا، وذلك مِن آخر اللیل، وقال 
  : یْحَة بن الجُلاَحأُحَ

ونام الكلابُ صاحِبُھانَّاسُ لیتَني لیلةً إذا ھَجـع الیا

  طردیة ثامنة لأبي نواس 
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  : من الرَّجز قول أبو نواس: وممَّا قِیل في الكلاب

الرقاشِیّینَ في أعْلى العُلامِن من آلِ ذُھلٍ في الذرىوفِتیة

یََسِیرون إلى صُوح الـلـوىباتُوا بھالِیلَ كرامِ الـمُـنْـتَـمَـىیضٍبِ

غِشَاشاً بعد ما طال الـسُّـرىإلاّ عن أعیُنھِمْ طِیبَ الـكَـرَىینفُون

إذا ما كوكبُ الصُّـبـح بـدَاحتى إبلاء الفتى على الـفـتـىیعدین

یقطعن حُـزَّان الـصُّـوَىثلاثَةٍ بغُضْفٍ كالیَعاسیب خَـسَـامَاجُوا

ناب قـلـیلات الـلِّـحـابأذتَلوي الأشداقِ غضْفٍ فـي دَفَـارحیبةِ

كلِّ مَضْبُور القَرَا عاري النَّسامن
الضُّمْر من طُول سَمَعْمَعات

الطَّوى

البُرثُنِ خَفّـاقِ الـحـشـاشَرنبَثِ المَتْنینِ مَنْحُوضِ الـشَّـوىمُحَمْلجِ

صَفواء في حَـیْديْ صَـفـامَسَنَّتَا منھ القصّ من غـیر جَـنَـاالُتخ

المْروَ وشَـذّان الـحَـصَـایُقادح الـغـائِطُ مِـنْـھُ إن عـدایلتھب

أوْفَى بـھ عـلـى الـرُّبـابمربَإ إذا استسحَرَ في رَأْد الضُّحـىحتَّى

مـن أنَـسٍ إلـى خَـلاَنواشـزاً من دونھـا سِـربَـا ظِِـبـاأرانباً

تلْھثن من غیْر ظـمـاواسلَعلَعنَ یُدَعْثِرنَ أفاحیصَ القـطـافوضَى

أعینُھا جمـر الـغَـضـىكأَنَّما فـي نَـھـیمٍ وصـأَىمبالغـاتٍ

الأرض یَھوینَ  ولا لوح الھوافي تطَلّعنَ مـعـاً كـالـبـرقِ لاثمَّ

یُرمَى الشّیاطِـینُ بـھـاكواكبٌ في شَرطھا لـمـا انـبـرىكأَنّھا

إذا ما كنَّ منـھـنَّ كـھـاحتى بـالإیسـادِ ذَمْــراً وَأَیَایذْمَـرْنَ

بـحـدیداتِ الـشَّـبـاتجذبھـنَّ علیھنّ من المـوت رَحـىدارتْ
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خلیع الزَّورِ مرضُوضِ الصَّلابین یلعَطْن مَعْـبُـوط الـدِّمـاشوَامِذ

مـبـتـھـلٌ إذا دَعـــاكأنّـھ النِّـیاطِ قـد شَـصَـامفْريِّ وبینَ

بالأكبادِِ منھـا والـكُـلَـىیُقْفِینَ الفَوْدَینِ مجلـوز الـقَـفـاومائلِ

الـطُّـلـىوكَرَادِیسوبالقلوبِ

: طردیة تاسعة لأبي النواس وقال أیضاً

اللـیلُ إلـى مـآبِـھوانعدلَ تَبَدَّى الصُّبْحُ من حِجَـابِـھلمَّا

عُ من جـذَابـھمِقود یَردَفي القانصُ واغتـدَى بـھخرَّطھ

ینصبُّ لانـصِـبـابـھوتارةً طوراً على استصعـابـھیَعُزُّه

مرھَفات السِّنِّ من حِرابِھعن یفـتَـرُّ مـن أنـیابـھكأنَّمـا

إذا أشرَفَ مِن حِـدَابِـھحتَّى أنفَ الأرضِ في ذَھابِـھیَرْثُم

عجـابِـھالقاعِ إلى أبروضةِ انحدار الطَّرف وانقـلابِـھبعد

أن ینسَـلّ مـن إھـابـھیكادُ كالسَّھْمِ إذْ غـالَـى بِـھأرسَلَھ

إذا ما كادَ أو حَـدَا بِـھحتَّى البرقِ في سَـحـابِـھكَلَمَعانِ

أُدْمجَ فـي خِـضـابِِـھكأنَّما للصَّوتِ الذي یُدْعَى بھوانصاتَ

إیابـھـدُوِّ فـيالـغُمشَھَّر لحْـیَیھ إلـى أَقْـرَابِـھمابین

  : طردیة عاشرة لأبي النواس وقال أیضاً

انقضاض الكواكب المنصاحولا الـبـرق عـارضٍ لـمـاحما

انسیابُ الحُوتِ بالمُـنْـدَاحولا انبتات الدَّلـو بـالـمـتَّـاحِولا

في السُّرعةِ مـن سِـریاحِأَجدَّ ا مـن راحةِ الـسَّـبَّـاحِدنَحین
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سَمَا الخاتـلُ لـلأَشْـبـاحِإذا عِـنْـدَ ثَـمَـل الـمِـرَاحیَكادُ

عن مِثلِ شَبَـا الـرِّمـاحِیفترُّ في الجـوِّ بـلا جَـنَـاحِیَطیرُ

أعْـفَـرَ ذي طِـمـاحِونازِبٍ وكَـمْ ذِي جُـدَّة لَــیَاحِفكَـمْ

الـصِّـفـاحِمضـرَّج غادَرَهُ

  باب آخر في الكلب وشأنھ

  تفسیر شعر قیل في الكلاب 

  : قال طُفیلٌ الغَنَويّ

جارَھُمْ مِن كلِّ شنْعاءَ مُظْلِعحَمَوْا إذا ما أنكر الكلـبُ أھْـلَـھُأناس

إذا تكفَّروا في السِّلاح لمْ تَعْرِفْھُم كلابُھُم، ولم یَدَّعِ جمیعُ أصحابِ المعارفِ : یقول
: إلاَّ أنَّ الكلبَ أشدُّ ثِباتاً، وأصدقُ حِسَّاً، وفي ذلك یقول الآخر

ثوَّبَ الدَّاعِي وأنكَرَنِي كَلْبيإذا تَرفَعي صوتاً وكُوني قَصِیَّةًفلا

أنكرني كلبي، یخبر أنَّ سلاحَھُ تامٌّ : إیّاكِ والصُّراخَ إذا عایَنْتِ الجیش، وقولھ: یقول
  :  والبَیضَة، فإذا تكفّر بسلاحھ أنكره كلبُھ فنبحَھ، وأما قولھمن الدِّرع والمِغْفَر

الْوَلـدْالكلابُ وعُقَّوصاحَ خَرِس الفَحل وسطَ الحُجورِإذا

إذا خرِسَ الفحل، فإنَّ الفحلَ إذا عایَن الجیشَ وبوارِقَ السیوف، لم : فأمَّا قولھ
إنَّ الكلابَ في تلك الحالة تنبَح وصاح الكلاب، ف: یلتفت لِفْتَ الحُجورِ، وأمَّا قولھ

: أربابَھا كما تنبح سَرَعَانَ الخَیل إلیھم؛ لأنّھا لا تعرفھم من عدُوِّھم، وأما قولھ
وعُقَّ الولد، فإنَّ المرأةَ إذا صبَّحتھم الخیل، ونادى الرجال یا صباحاه ذُھِلت عن 

ولدھا والعطفَ علیھ في ولدھا، وشغَلھا الرُّعبُ عن كلِّ شيء، فجَعَلَ تركھا احتمالَ 
نزلتْ بھم أمور لا یُنادَى ولیدُھا، وإنَّما : تلك الحالة، عقوقاً منھا، وھو قولُھم

استعاروا ھذه الكلمة فصیّروھا في ھذا الموضعِ من ھذا المكان، وقد ذكر ذلك 
  : مزرِّد بن ضِرَارٍ وغیرُه، فقال

اللّھ مِنى لا یُنادَى وَلِیدُھاإلى ن شَتمِ الرجالِ بتوبةٍمِتَبَرَّأتُ

  : وقال الآخر
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وَلـیدُھـاعَیشٍ لا یُنادَىوِشِقْوَةِ على الأحرار من بَعْدِ ذلَّةٍظَھَرتُم

  : والذي یُخْرِسھ إفراطُ البرد، وإلحاحُ المطر، كما قال الھذليُّ

بالنّقَرَى المُثرِینَ دَاعیھایَخْتَصُّ یَصْطَلي بالفَرْثِ جَازِرُھاولیلةٍ

الصَّقیعِ، ولا تَسْرِي أفاعیھامن یَنبَحُ الكلبُ فیھا غیرَ واحـدةٍلا

  : وقال ابن ھَرْمة

وھْـنـاً إذا تـحـیّوْا لـدیَّاف الجارَ والمعصِّب والأضیاواسألِ

خَـفـیَّاوراءَ الكُسورِ نَبحاًبُ یَلقَونَني إذا نَبـحَ الـكـلكیف

  : وقال آخر

مِن غیر صِرّاللَّھ وأخرسھُ عميَ الكلبُ فـي دیمةإذا

الكلبُ وإن أخرَسَھ البردُ الذى یكون مع المطر والرِّیح التي تمرُّ بالصَّحارى : یقول
  المطیرة فتَبرُدُ، فإنَّ الكلب وإن نالھ ذلك فإنّ ذلك من خِصبٍ، ولیس ذلك من صِرّ، 

  نبح الكلاب السحاب

مطار في أیام الشتاء لقَي جِنَّة فمتى أبصَرَ والكلب إذا أَلحّت علیھ السحائب بالأ
لا یَضُرُّ السَّحَاب نُبَاحُ : غیماً نبحھ، لأنَّھ قد عرَف ما یُلَقَّى من مِثلھ، وقي المثل

  : الكلاب فقال الشاعر

نَبحتْ نحوَ السماء كلابھاوقد ليَ لا أغْزوُ وللدَّھر كَرَّةوما

لعطش على الخیل والأنفس، فما عُذرِي الیوم قد كنت أدَعُ الغَزو مخافَة ا: یقول
والغُدران كثیرة، ومَناقع المیاه موفورة، والكلابُ لاتنبَح السحاب إلاَّ من إلحاح 
المطر وترادُفھ، وقال الأفوه الأودِيّ، في نبح الكلاب السحاب، وذلك من وصف 

  : الغیم

تراهُ ساطعاً یتـبـلّـجُوبرق لـجّةٌھَیْدَبٌ دانٍ ورعْـد وَلھ

بناتُ الماء فیھا تعمَّجُوأضْحَتْ كلاب الحيِّ ینبَحْن مُزْنَھُفباتَت
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  قول أبي حیَّة النمیري في الكلب

وذكروا فرعون ذا الأوتاد عند أبي حیَّة النمیريّ، فقال أبو : وقال أبو خالد النمیريّ
لأنَّ : قال؟ لكفقیل لھ كیف خَصَصْتَ الكلبَ بذ: الكلبُ خیر منھ وأحزم قال: حیَّة

  : الشاعر یقول

نبحت نحوَ السماءِ كلابُھاوقد ليَ لا أغْزُو وللدَّھر كرَّةوما

  : وقال الفرزدق

قد فاتوا یَدَ المـتـنـاوِلوقبلك إن تھجو حـنـیفةَ سـادراًفإنَّك

ناصلِـيعلیھ السھم أفوقَفرُدَّ إذ یرمي السَّماءَ بسھمِھِكفِرعَوْنَ

  .ى السماءَ بجھلھ، وھذا ینَبح السحابَ من جَودَة فطِنتھفھذا یرم

  تعصّب فھد الأحزم للكلب

وزعم فھدٌ الأحزم أنَّ الكلبَ إنَّما عَرَف مخَرج ذلك الشيء المؤذي لھ حتَّى نبحھ 
بالقیاس، لأنَّھ إنما نَبحھ بعد أن توالى علیھ الأذى من تلك الجھة، وكان فھد 

ذلك الحمار إذا رفعت علیھ السَّوط مرَّ من تحتك مَرا وك: یتعصَّب للكلب، فقلت لھ
حثیثاً، فالقیاس عَلَّمَھُ أنَّ السَّوط متى رُفِع حُطَّ، ومتى حُطّ أصابَھ، ومتى أصابھ ألم، 

؟ فما فضْلُ الكلبُ في ھذا الموضع على الحمار، والحمارُ ھو الموصوف بالجھل

  مما قیل في نباح الكلاب

  : قال الفرزدق

المتَأمِّـلِتعْشِي نَظْرةَامِھُمَھَ نَبَحَ الكلبُ السحابَ ودُونَھاوقد

  : وقال الآخر

كنتَ نَبَّاحاً فما بالُ الیَوْمْقد لَكَ لا تَنبحُ یا كَلْبَ الدَّوْمْما

كان ھذا رجلٌ ینتظر عِیراً لھ تَقدَمْ، فكان إذا جاءت العِیرُ نبح، فاحتبست علیھ : قال
  أي ما للِعیرِلا تأتي، ؟ ما لك لا تنبح:  كالمتمنِّي وكالمنتظر المستبطئالعیرُ، فقال

  فراسة إیاس بن معاویة في الكلاب؟
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ھذا كلبٌ مشدود،ثم سمع : خرج إیاس بن معاویة، فسمع نُباح كلب فقال: وقال
قد أُرسِل، فَانتھوْا إلى الماء فسألوھم فكان كما قال، فقال لھ غیلان أبو : نباحَھ فقال

كان نباحُھ وھو موثق یُسمَع من : قال؟ كیفَ علمتَ أنَّھ موثَق وأنَّھ أُطلق: روانم
: مكانٍ واحد، فلما أُطلق سمعتھُ یقرُب مرّةً ویبعد مرةً، ویتصرَّفُ في ذلك، وقالوا

كیفَ : أسَمعُ صوتَ كلبٍ غریب، قیل لھ: مرَّ إیاس بنُ معاویة ذاتَ لیلةٍ بماء، فقال
خضوع صوتِھ وشِدَّة نُباح الآخر، فسألوا فإذا ھو غریب مربوطٌ بُ: قال؟ عرفتَ ذلك

كلب أبقَع، وفرس أبلق، : والكلابُ تنبَحھ، استطراد لغويّ وقال بعض العلماء
وكبش أملح، وتیسٌ أبرق، وثور أشْیَھ، ویقال كلب وكلاب وكَلیب، ومَعزْ وماعِز 

  : ومَعیز، وقال لبید

جَسَدَاءَ تَنْبَحنَا الكلیبُعلى حیثُ أمسَیْنَا قَـرِیبـاًفبِتْنَا

  : وقال عَلْقَمَة بن عَبَدة

تخشى القَنیص شَبُوبُمُوَلَّعَةٌ عن غِبِّ السُّرَى وكأنَّھاوتُصْبِحُ

وكَـلِـیبفبَذَّتْ نَبْلَھمْرجالٌ بالأَرْطى لَھـا وأرادَھـاتَعَفّقَ

  : وقال عُبادة بن مُحبَّرٍ السعدي

الكَلِیبَالصِّرُّما أشنج اإذا للخَیلِ بَعْدَ أبي سرَاجٍفَمنْ

وھؤلاء كلھم جاھلیّون، رأى لحمّویة الخریبى في بقع الكلاب وسوادھا وقال 
  : حمُّویَھ الخُرَیْبي وأنشدُوه

غِماره بُقْع الكِلاَبِتَخُوض بالمُبَارَكِ بَعْـدَ حـینٍكَأنَّكَ

  : وأنشدوه

فُلاَّلارضِشریدُھُمُ في الأَأمْسَى أُسْداً على سُودِ الكلاب فقدْأرسلت

  لا خیر في بُقْع الكلابِ البتة، وسُود الكلاب أكثرھا عَقُوراً، : فقال

  خیر الكلاب والسنانیر

وخیرُ الكلاب ما كان لونُھ یذھب إلى ألوان الأسد من الصُّفْرةِ والحُمرةَ، والتبقیع 
إنّ الأسَدَّ : ة، وخیر كلاب الصَّید البِیض، قَالواھُجْنة، وخیْرُ السنانیر الخلَنْجِیَّ

للِھراشِ الحُمر والصُّفر، والسُّودُ للِذِّئاب، وھي شرُّھا، وقال النبي صلى االله علیھ 
لولاَ أنّ الكلابَ أُمَّة من الأممِ لأمَرْتُ بقتلھا، ولكن اقتلوا منھا كلَّ أسوَدَ : "وسلم
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اسودَّ شعرُه أو جلدُهُ، أو صوفھ، كان أقوَى ، وكلُّ شيءٍ من الحیوان إذا "بھیم
لبَدنھ ولم تكن معرفتھ بالمحمودة، خیر الحمام وزعم أنّ الحمام الھُدَّاءَ إنما ھو في 

الخُضرِ والنمر، فإذا اسودَّ الحمام حتَّى یدخل في الاحتراقِ صارَ مثلَ الزِّنجيِّ 
البعد، لسود ھدایتھ، الشدید البطش، القلیل المعرفة، والأسوَدُ لا یجيء من 

والأبیض وما ضرَب فیھ البیاض لا یجيء من الغایة، لضَعْف قواه، وعلى قدر ما 
یعتریھ من البَیاض یعتریھ من الضّعف، فالكلب ھو الأصفَر والأحمر، والحمام ھو 
الأخضر والأنْمر، والسِّنَّور ھو الخَلَنْجيُّ العسَّال، وسائر الألوان عیب، وقد یكون 

نھا الخارجيُّ كما یكون من الخیل، ولكنَّھ لا یكادُ ینجب، ولا تعدُو الأمورُ فیھا وم
المحمودة منھ رأسَھ، وقد یكون ربَّما أشْبَھَ وقرب من النَّجابة، فإذا كان كذلك كان 

  .كھذه الأمھات والآباء المُنجبة، إلاَّ أنّ ذلكَ لا یتمُّ منھا إلا بَعْدَ بطون عِدَّةٍ
أقول للرجُلِ الَّذِي إذا ركب الإبلَ فَعَقَرَ : قال ردَّاد: ال أبو زیدوق استطراد لغوي 

ظھُورَھا من إتعابھ، ھذا رجل مِعْقَرٌ، وكذلِك السَّرْج والقَتَب، ولا یقال للكلب إلاَّ 
عقُور، ویقال ھو ضرْو للكلب الضاري على الصید، وضروة للكلبة، وھذا ضرَاءٌ 

: ، وقد ضرِیتْ أشدَّ الضراوة، وقال ذو الرُّمَّةكثیرة، وكلب ضارٍ، وكلاب ضَوَارٍ

الضِّراءَ وإلا صَیْدَھا نَشَبإلاَّ أطلس الأطمارِ لیس لھمقزَّع

  : وقال طفیل الغنوي

أَحسَّتْ نَبأَةً من مكلِّبِضِرَاءٌ مَرَاخیھا الزِّجاجَ كأَنَّھاتُباري

إیَّاكمُ وھذِهِ المجازِرَ فإنَّ :  عنھإناء ضار وقد قال عمر رضي اللَّھ تعالى: ومنھ قیل
كلب أبقَعُ وكلبةٌ بقعاء، وفرس أبلقُ : لھا ضرَاوَة كضرَاوَةِ الخمر، وقال الأصمعيّ

وفرس بَلقاء، وتَیس أبْرَقُ وعَنْزٌ بَرْقاء، وكذلك جَبَل أبرقُ وكساءٌُ أبرق وكلب 
  .أبرق

 ابنان لھ صغیران، وكان نزل عندنا أعرابيٌّ ومعھ: الغلام الشاعر وقال ابن داحة
أحدھما مُستھتَراً باللَّعب بالكلاب، وكان الآخر مُستَھْتَراً بالحُملان، فقال الأعرابيُّ 

  : لصاحب الكلب

الحُمْـلانأخاكَ جَنِیبةَوأرَى لي أراكَ مع الكلاب جَنِیبةًما

  : فردَّ علیھ الغلام: قال

الـذُّؤبـانِالوقیرُ فَریسةَكَانَ لكلابُ وھَرْشُھا مَنْ دُونَھاالولا

اسم للغنم الكثیرةِ السائمةِ مع ما فیھا مِنَ الحمیر وغیر ذلك، وقال : والوقیر
  : الشماخُ بنُ ضرَارٍ
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لم یكدِّرْھا الوَقیرُشرَائعَ تَقْرِیبـاً وشَـدافأوْرَدَھُنَّ

  مما قیل من الشعر في نفع الكلاب

  : غلاموقال الشاعر في تثبیت ما قال ال

الضارِيصَوْلَةَ الْمُسْتأْسِدِوتتَّقي الذّئابُ علىَ مَنْ لا كلابَ لھتَعدُو

  : وقال الآخر

الحاميحَوْزَةَ المستثِفروتتّقي الذئاب تَرى مَنْ لا كلاب لھإنَّ

قَدِمَتِ امرأة إلى : عفّة عمر بن أبي ربیعة وابن أبي عتیق وقال محمَّد بن إبراھیم
وكانتْ ذات جمالٍ وعَفافٍ وَبَراعةٍ وشَارة، فأَعجبَت ابن أبي ربیعة، فأرْسَل مَكَّةَ، 

اخْرجُ مِعي، فَخَرَجَ مَعَھا، : إلیھا فخافت شِعْرَه، فلما أرادت الطَّواف قالت لأخیھا
  : وعَرَضَ لھا عُمر فلمَّا رأى أخاھا أعْرَض عنھا، فأنشدت قولَ جَریر

اريالضَحَوزَةَ المستأسِدوَتتَّقي الذِّئاب على مَنْ لا كلاب لھتعْدُو

ھذا حدیثُ أبي الحسن، وأمّا بنو مَخْزومِ فیزعُمونَ أنّ ابن أبي رَبیعة لم یَحُلَّ إزارهَ 
على حَرام قَطُّ، وإنما كان یذھب في نسیبھ إلى أخلاقِ ابن أبي عَتیق، فإنَّ ابن أبي 

 سمعَ كلامَھ توھَّم أنَّھ من أجرأ عتیقٍ كان مِن أھل الطَّھارة والعفاف، وكان مَن
الناس على فاحشة، وما یُشبِھ الذي یقولُ بنو مَخزومٍ مَا ذكروا عن قریش 

إنّ عمر بن عبد اللَّھ بن أبي ربیعة إنَّما سُمِّي بعمر : والمھاجرین؛ فإنّھم یقولون
حَ بن الخطاب وإنّھ ولد لیلةَ ماتَ عمر، فلما كان بعد ذلك ذكروا فسادَ ھذا وصلا

أيُّ باطِلٍ وُضع، وأيُّ حقٍّ رفع ومثلُ ھذا الكلامِ لا یقالُ لمن یُوصف : ذلكِ فقالوا
بالعفَّة الثابتة، وصیة شریح لمعلم ولده ولبُغض المُزاح في لعب الصبیان بالكِلاب 

  : واستھتارِھم بھا، كَتَبَ شریح إلى معلِّمِ ولَدٍ لھ كان یَدَع الكتَّابَ وَیَلعب بالكلاب

الھِراشِ مع الغُوَاة الرُّجَّسِبَطَل الصَّلاة لأكلبٍ یَلھو بـھـاتَرَكَ

بھا كصحیفة المتـلـمِّـسِیَغْدُو غـادیاً بـصـحـیفةٍولیأتینَّـك

عِظّْھً موعِظةَ الأدیب الأكیسأو خَلوتَ فعَـضَّـھ بَـمـلاَمَةٍفإذا

ضرَبت بھا ثلاثاً فاحْـبِـسوإذا بـھِ فـبِـدِرَّةٍھممت بضـرْوإذا
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الأنـفُـسمَا یُجَرِّعُني أعزُّمَعَ بأنّك ما فعـلـت فـإنَّـھواعلمْ

وھذا الشعر عندنا لأعشى بني سُلیم في ابنٍ لھ، وقد رأیتُ ابنھ ھذا شیخاً كبیراً، 
  وھو یقوُل الشعر؛ ولھ أحَادیثُ كثیرةٌُ ظریفة، 

  من دلائل كرم الكلب

 یدلُّ على قَدْرِ الكلب كثرةُ ما یجري على ألسنةِ النَّاس ومما: وقال صاحب الكلب 
من مَدْحِھ بالخیر والشرّ، وبالحمد وبالذمّ، حتَّى ذكر في القرآن مَرَّة بالحمد ومرّةً 
بالذمّ، وبمثل ذلك ذكر في الحدیث، وكذلك في الأشعار والأمثال، حتى استعمل في 

، وفي ذكر الرؤیا والأحلام، ومع الجِن الاشتقاقات، وجرى في طریق الفأل والطِّیَرة
والحِنِّ والسِّباع والبھائم، فإن كنتم قضیتُمْ علیھِ بالشر وبالنقص، وباللؤم 

وبالسقوطِ لأنَّ ذلك كلَّھ قد قیلَ فیھ، فالذي قِیلَ فیھ من الخیر أكثرُ، ومن الخصال 
 تلك الخصالَ المحمودة أشھر، ولَیْسَ شيءٌ أجمعَ لخصال النقص من الخُمول، لأنَّ

المخاِلفة لذلك، تُعطي من النَّباھةِ وتُقیم من الذكر على قَدْرِ المذْكورِ من ذلك، وكما 
لا تكون الخِصال التي تُورث الخمول مورثة للنباھة، فكَذلك خِصَال النّباھة في 

مجانبة الخُمول، لأنَّ الملومَ أفضلُ من الخامل، الترجمان بن ھریم والحارث بن 
ما جاء : سمع الترجمانَ بن ھُرَیْم عند یزید بن عمر بن ھبیرة، رجلاً یقولشریح و

إلا یكنْ جاء بیوم خَیر فقد جاء : الحارث ابن شریح بیوم خَیْر قَطّ، قال التَّرجمان
بیوم شَرّ، سیاسة الحزم وبعدُ فأيُّ رئیسٍ كان خیرُهُ محضاً عدِمَ الھْیَبةَ، ومَن لم 

سیئة والحسنة، وقتل في موضع القتل، وأحْیَا في موضع یَعْمَل بإقامة جزاءِ ال
الإحیاء، وعَفَا في موضع العفو، وعاقبَ في موضع العقوبة، ومَنَع ساعةَ المنع، 

وأعطى ساعة الإعطاء، خالَفَ الرَّبَّ في تدبیره، وظنَّ أن رحمتھ فوق رحمةِ ربھ، 
، كما أنَّ بعضَ المنع بعضُ القتل إحیاءٌ للجمیع، وبعضُ العفو إغراء: وقد قالوا

إعطاء، ولا خَیْر فیمن كان خیرُهُ محْضاً، وشَرٌّ منھ مَن كان شرُّه صرفاً، ولكن 
اخلِط الوعدَ بالوعید، والبِشرَ بالعبوس، والإعطاء بالمنع، والحِلمَ بالإیقاع، فإنَّ 

ة، ومن الناسَ لا یَھابون ولا یصلُحون إلاَّ على الثّواب والعقاب، والإطماعِ والإخاف
أخافَ ولم یُوقِعْ وعُرِفَ بذلك، كانَ كَمَنْ أطمَعَ ولم یُنْجزِ وعُرِف بذلك، ومَنْ عُرِف 
بذلك دخلَ علیھ بحسَب ما عُرف منھ، فخیر الخیرِ ما كان ممزُوجاً، وشرُّ الشرِّ مَا 

 كانَ صرفاً، ولو كانَ النّاس یصلُحون على الخیرِ وحدَه لكَان اللَّھ عزَّ وجلَّ أولى
بذلك الحكم، وفي إطباق جمیع الملوك وجمیع الأئمةِ في جمیع الأقطار وفي جمیع 

الأعصار على استعمال المكروه والمحبوب، دلیل على أنَّ الصواب فیھ دونَ غیره، 
وإذا كان الناس إنما یصلحون على الشِّدَّةِ واللین، وعلى العفو والانتقام وعلى 

، عاد بذلك الشرُّ خیراً وذلك المنع إعطاء وذلك البذْل والمنع، وعلى الخیر والشرِّ
المكروه محبوباً، وإنَّما الشأنُ في العَوَاقب، وفیما یدوم ولا ینقطع وفیما ھو أدْوَم، 

: ومن الانقطاع أبعَدُ، وقال الشاعر، وَھویمدحَ قَوماً
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یُخرج منھم طِیبَ أخبـارِفَالجھْدُ وایُسألوا الخیرَ یُعطُوه وإن جُھِدُإن

أغمـارِأذَمارَ حَرْبٍ غیرَكَشَفْتَ توَدَّدتَھمْ لانوا وإن شُھِـمـواوإن

  : وقال العتبي

ومَعروفٍ ألمَّ وَمْنكرِجمِیعاً بنو خیرٍ وشر كلَیھماولكن

  : وقال بَعْضُ من ارتجز یوم جَبَلة

فيَّ والشرّالخیرُ الْغُلاَمُ الأعسَرْأنا

فيّ أكثرْوالشرُّ

: وقال عبدُ الملك بن مروان لزُفَر بن الحارث؛ وقد دخل علیھ في رجالاتُِ قیس
: وما خیرُ مَن لا یُتَّقى حَسَداً، ویُدعَى رغبة، وقال ثُمامة: قال؟ ألستَ امرأً مِن كندة

: الشُّھرة بالشرِّ خیرٌ من أن لا أُعرفَ بخیر ولا شّر، أمارات النباھة وكان یقال
ألا ترى أن علیّاً : اھة الرَّجل من الماضین بتَبایُنِ الناس فیھ، وقالیُستَدَلُّ على نب

محبٌّ مُفرط، ومبغض مُفرط، وھذه : یَھلك فيَّ فئتان: رضيَ اللَّھ تعالى عنھ قال
صفة أنبَھِ الناس، وأبعدھِم غایةً في مراتب الدِّین وشرَف الدنیا، ألا ترى أن 

  : الشاعر یقول

لا حُلوٌ ولا مـرُّءِ العِلباء كالعِلبـاأرَى

لا خیر ولا شَـرُّدِ مِن بني الجارُوشُیَیْخٌ

  : وقال الآخر

مثل الجُعَل الأحـمِّأسْود یا ثكلتْنـي أمِّـيعَیَّرتني

بذي القَرْنِ ولا الأجمِّلیس عُرْضَ الجبَلِ الأصمِّینطَحُ

، وأجمعھم لخصال الشرف، ثمَّ وإذا كان الرجلُ أبرعَ الناس بَراعةً، وأظھَرھم فضلاً
كانت كلُّ خَصلةٍ مساویةً لأختھا في التَّماِم، ولم تغِلب علیھ خصلة واحدة، فإنَّ ھذا 
الرَّجل لا یكادُ یوصف إلاَّ بالسیادة والریاسة خاصّة إذا لم یكن لھ مسندٌ عما یكون 

: ، قال الشاعرھو الغالب علیھ، وقالوا فیما یشبِھ ما ذكرنا، وإن لم یكن ھو بعینھ
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مَكـرُمَةٍ أبـنـاءُ أیسـارِسُوَّاس لَیْنُـونَ أیسـارٌ ذوُو یُسُـرٍھَیْنون

النُّجوم التي یسرِي بھا الساريمثلُ تَلْقَ مِنھمْ تَقُل لاقَیْتُ سَـیِّدھـممَنْ

أیُّھا الأمیر أسْكَتني : وقد قال مثل الذي وصَفنا جعفر الضبّيُّ في الفضل بن سھل
ن وصفك تَساوي أفعالك في السُّؤدد، وحیَّرني فیھا كثرَةُ عددھا، فلیس إلى ذكر ع

جمیعھا سبیلِ، وإن أردتُ وَصف واحدةٍ اعترضتْ أختھا، إذْ لم تكن الأُولى أحقَّ 
أحلم من : بالذكر، ولست أصفُھا إلاّ بإظھار العَجز عن وَصفھا، ولذلك قالوا

أحلمَ :  وأحلم مِن قَیس بن عاصم، ولم یقولواالأحنف، وما ھو إلاَّ في حلم معاویة
من عبد المطَّلب، ولاَ ھو أحلم من ھاشم، لأنَّ الحلم خَصلة من خصالھ كتمام 

حلمھ، فلمَّا كانت خصالھُ متساویةً، وخلالُھ مشرفة متوازیةِ، وكلُّھا كان غالباً 
الْوَاحدة، فیستدلَّ ظاھراً، وقاھراً غامراً، سمِّي بأجمعِ الأشیاء ولم یُسمّ بالخصلة 

  .بذلك على أنَّھا كانت أغلب خصال الخیرِ علَیھ
ھجاء السفھاء للأشراف وإذا بلغ السَّیدُ في السُّؤدَدِ الكمالَ، حسده من الأشراف 

من یُظنُّ أنَّھ الأحقُّ بھ، وفخرت بھ عشیرتھ، فلا یزال سفیھٌ من شعراء تلك القبائل 
د عشیرتَھ فھجاه، ومن طلب عیباً وجَدَه، فإن لم قد غاظھ ارتفاعُھ على مرتبةِ سیَّ

یجدْ عیباً وجدَ بعضَ ما إذا ذكره، وجَد مَن یغلط فیھ ویحملھ عنھ، ولذلك ھُجِيَ 
حِصنُ بن حذیفةَ، وھُجِيَ زُرارة ابن عُدس، وھُجِيَ عبدُ اللَّھ بن جُدعان، وھجيَ 

ھم وطاعةِ القبیلة لھم، لم حاجب بن زرارة، وإنَّما ذَكَرتُ لك ھؤلاء لأنھم من سؤدَدِ
یذھبوا فیَمنْ تحت أیدیھم من قومِھِمّْ، ومن حلفائھم وجیرانھم، مَذْھَبَ كُلیبِ بن 

ربیعة، ولا مذھب حذیفة بن بدر، ولا مذھبَ عیینة بنِ حصن، ولا مذھبَ لقیط بن 
لم زُرارة، ولأنَّ لقیطاً لم یأمر بسحب ضَمْرة بن ضمرة إلاَّ وھو لو بَقي لَجاوز ظ

كلیب وتھكم عیینة، فإنَّ ھؤلاَء وإن كانوا سادةً فقد كانوا یَظلمون، وكانوا بین أن 
یظلموا وبین أن یحتملوا ظلماً ممن ظلمھم، ولا بدَّ من الاحتمال كما لا بُدَّ من 

، وإلى ھذا المعنى رجَع "وَلَكُمْ في القِصاصِ حَیاةٌ: "الانتصار، وقد قال عزَّ وجلَّ
بعضُ القَتلِ إحیاءٌ للجمیع، حزم السادة وعامَّة ھؤلاء السَّادة لم : وَّلقولُ الحكیم الأ

یكنْ شأنھم أن یردُّوا الناسَ إلى أھوائھم، وإلى الانسیاق لھم بعُنْف السَّوق، 
وبالحَرَبِ في القَوْدِ، بل كانوا لا یؤثرون التَّرھیبَ على الترغیب، والخشونة على 

ا بأقبح الھجاءِ، ومتى أحبَّ السَّیِّدَ الجامعَ، والرئیسَ التلیین، وھم مع ذلك قد ھُجُو
الكاملَ قومُھ أشدَّ الحبِّ وحاطَھمْ عَلى حسب حبھ لھم، كان بُغْضُ أعدائھم لھ على 

حسب حبِّ قومھ لھ، ھذا إذا لم یَتوثَّب إلیھ ولم یعترض علیھ من بني عمّھ وإخوتھ 
 الأقاربِ أشدُّ، وعداوتُھم على حسب مَن قد أطمعتْھ الحال باللَّحاق بھ، وحَسَدُ

مَن : رِضا الناس شيءٌ لا ینال، وقد قیل لبعض العرب: حسدھم، وقد قال الأوَّلون
بَغْضَاء : قال الذي إذا أقبل ھِبناه، وإذا أدْبَرَ اغتبناه وقد قال الأَوَّل؟ السَّیِّدُ فیكم

الملوك، صعوبة السُّوَق موصولة بالملوك والسادة، وتجري في الحاشیة مجرى 
سیاسة العوام ولیس في الأرض عملٌ أكدّ لأھلھ من سِیاسة العوامّ، وقَدْ قال الھذْليُّ 

  : یصف صُعوبة السیاسة
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صَعْدَاءُ مَطلبُھا طویللھا سیاسة الأقوامِ فاعلـمْوإن

  : وقال آخرُ في شبیھ بھذا المعنى

مَصْعَدٌ حَزْنٌ وُمْنحَدرٌُ سَھْلُلھا دى في كلِّ قلبٍ ثَـنـیَّةٌُالنَّودونَ

ما انقضى، لَوْ أنَّ نائلھ جَزْلُإذا الفتى في كلِّ نـیلٍ یُنِـیلُـھووَدَّ

  : وقال عامر بن الطُّفیل

المشھور في كلِّ مَوكبِوفَارسھا وإنْ كُنتُ ابن سیِّدِ عـامـرٍوإنِّي

اللَّھ أنْ أسمو بـأمٍّ ولا أبِأبى
امر مـن سوَّدَتني عفما

وراثة

وأرْمي مَن رماھا بِمَنْكبِأذاھا أحمي حِماھا وأتَّـقـيولكنَّني

ألا أُوصي بك : وقال زیاد بن ظَبیان لابنھ عُبید اللَّھ بن زیاد وزیادٌ  یُغرغِر بنفسھ
إذا لم یكنْ للحي إلاَّ وَصِیَّةُ المیِّت، فالحيُّ ھو : قال؟ ولم: لا، قال: قال؟ الأمیر

: ت، وقال آخر في ھذا المعنىالمیِّ

لا یأتي بغیر تطلُّبوالعزُّ

  : وقال بَشامة بن الغَدیر في خلاف ذلك، وأن یثبت أن یكون منھ كان

ویؤتَى أمره وھو مُحْتَبيیُطاعُ أبي فیھم وَجَدِّي كلیھماوجَدْت

مُتْعبأتَتني طائعاً غیرَولكِنْ أتَعَمَّل للـسِّـیادة فِـیھِـمُفلم

إن العیشَ كلَّھ في كثرة المال، وصحة : بحث في السعادة ومن الناس من یقول
لا یخلو صاحب البدَن الصَّحیحِ والمال : البدن، وخمول الذكر، وقال مَن یخالفھ

الكثیر، مِنْ أن یكون بالأُمور عالماً، أو یكونَ بھا جاھلاً، فإن كانَ بھا عالماً فعلمُھ 
 لھ من القول والعَمل على حسب علمھ، لأنَّ المعرفة لا بھا لا یتركھ حتَّى یكون

تكون كعدمھا، لأنَّھا لو كانت موجودة غیرَ عاملة لكانت المعرفة كعدمھا، وفي 
القول والعملِ ما أوجبَ النَّباھة، وأدنى حالاتھ أنْ تُخرِجھ من حدِّ الخمول، ومتى 

 سلبھ، وكما أنَّ المعرفة لا أخرجتھ من حدِّ الخمول فقد صار معرَّضاً لمن یقدر على
بدَّ لھا من عملٍ، ولا بدَّ للعمل من أن یكون قولاً أو فعلاً، والقول لا یكونُ قولاً إلاَّ 
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وھناك مَقُول لھ، والفعلَ لا یكون فعلاً إلاَّ وھناك مفعول لھ، وفي ذلك ما أخْرَج من 
التنبیھ على نفسھا، الخمول وعُرِف بھ الفاعل، وإذا كانت المعرفةُ ھذا عملُھا في 

فالمالُ الكثیرُ أحقُّ بأنَّ عملَھ الدّلالةُ على مكانھ، والسِّعایةُ على أھلھ، والمالُ أحقُّ 
بالنمیمة، وأولى بالشكر، وأخدع لصاحبھ، بل یكون لھ أشدَّ قھراً، ولحیِّھ أشدَّ 

كانت فساداً، وإن كانتْ معرفتُھ ناقصةً فبقدْر نقصانھا یجھل مواضع اللذة، وإن 
تامَّةً فبقدْر تمامھا یُنْفَى الخمول ویُجلبُ الذِّكر، وبعدُ فلیس یَفْھم فضیلة السلامة، 
وحقائق رُشْدِ العافیة، الذین لیس لھمْ من المعرفة إلاَّ الشَّدْو، وإلاَّ خلاَق أوساطِ 

الناس، ومتى كان ذلك كذلك، لم یُعرَف المدْخَل الذي من أجلھ یَكره ذو المال 
رة، ومن عَرَفَ ذلك على حقِّھِ وصدقِھِ، لم یدَعّھ فھمُھُ لذلك حتّى یدلَّ على الشُّھ

فھمھ، وعلى أنَّھ لا یفھم ھذا الموضعَ حتَّى یفھم كلَّ ما كان في طبقتھ من العلم، 
وفي أقلَّ مِن ذلك ما یَبین بھ حالھ مِن حال الخامل، وشروط الأمانيّ غیرُ شروط 

مورِ، ولیس شيء ألذُّ ولا أسرُّ مِن عِزِّ الأمر والنھي، ومن جوازِ الأفعال وإمكانِ الأ
الظَّفرِ بالأعداء، ومن عَقْد المنَن في أعناق الرجال، والسُّرورِ بالرِّیاسة وبثمرة 

السیادة، لأنَّ ھذه الأمورَ ھي نصیبُ الرُّوح، وحَظُّ الذھن، وقِسْمُ النَّفس، فأَمَّا 
ة، وكلُّ ما كان من نصیب الحواسّ، فقد علمْنا المطعم والمشرب والمنكح والمشمَّ

أنَّ كُلَّ ما كانَ أشدَّ نَھَماً وأرغبَ، كانَ أتمَّ لوجدانھ الطعم، وذلك قیاسٌ على مواقع 
الطُّعْم من الجائع، والشرابِ من العطشان، ولكنَّا إذا میَّلْنا بین الفضیلة التي مع 

ره لھ من ألمِ السھر والالتھاب والقلق السُّرور، وبین لذّة الطعام، وما یُحدِث الشَّ
وشدَّةِ الكلب، رأینا أنََّّ صاحِبَھُ مفضولٌ غیرُ فاضل، ھذا مَعَ ما یُسَبُّ بھ، ومع حملھ 

لھ على القبیح، وعلى أنّ نعمتَھُ متى زالتْ لم یكن أحدُ أشقى منْھُ، ھذا مع سرور 
  .رَه، ومِن فسادِ الأخلاطالعالم بما وھَبَ اللَّھ لَھُ من السلامة من آفة الشَّ

وبعدُ فلا یخلو صاحبُ الثَّروة والصامتِ الكثیرِ، الخاملُ الذكر مِن أن یكونَ ممّن 
یرَغب في المركب الفارِه، والثوب اللینِ، والجاریةِ الحسنةِ، والدار الجیّدة، 

والمطْعَم الطیِّب، أو یكون ممن لا یرغب في شيءٍ من ذلك، فإن كان لا یرغب في 
ذا النوع كلِّھ، ولا یعمل في مالھ للدَّار الآخرةِ، ولا یُعجَب بالأُحدوثة الحسنة، ھ

ویكونُ ممن لا تعْدو لذّتُھُ أن یكون كثیر الصامت، فإنّ ھذا حمارٌ أو أفسَدُ طبْعاً من 
الحمار، وأجْھَل من الحمار، وقدْ رضي أن یكونَ في مَالھ أسوأ حالاً من الوكیل، 

 للمال الكثیر من الحِراسةِ الشَّدیدة، ومن الخوف علیھ، فإن أعَملَ وبعدُ فلا بُدَّ 
الحِراسة لھ، وتَعب في حفظھ وَحَسَبَ الخوف، خرجَ علیھ فضْلٌ، فإنْ ھو لم یَخَفْ 

علیھِ ولاَ یكون ذلك في سبیل التوكُّل فھو في طباع الحمار وفي جھْلھ، والذي 
ل لَھُ، قَدْ أعْطاهُ من الجھلِ مَا لا یكون مَعَھُ أوجب لَھُ الخمول لیؤدِّیھ إلى سلامة الما

إلاّ مثْلُ مقْدَار لذة البھیمةِ في أكل الخَبَط، وإنْ ھو ابتاع فُرَّهَ الدواب، وفُرَّهَ الخَدم 
والجَواري، واتخذَ الدارَ الجیِّدة، والطعَام الطیِّب والثّوب اللیّنَ وأشباهَ ذلك، فقد دلَّ 

 كَذلِكَ ثُمَّ ظَھرتْ لَھُ ضَیْعَةٌ فاشیة، أو تجارةَ مُرْبحة، یحتمل على مَالِھِ، ومَن كانَ
مثلَ ذلكَ الذي یظھَر من نفقتھ، وإلا فإنَّھ سیُوجَد في اللُّصُوصِ عْند أوَّل مَن یقطع 
علیْھِ، أو مكابرة تكُون، أو تَعب یؤخذ لأھلھ المال العظیم، ولو عنى بقولھ الخمول 

ھب إلى مقدارٍ من المال مقبولاً ولكن ما لمن كان مالُھ لا وصحةَ البدنِ والمال، فذَ
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یجاوز ھذا المقدارَ یَتھیَّأ الخمول، طبقات الخمول ولعمري إنّ الخمولَ لَیكونُ في 
: طبقاتٍ كثیرة، قال أبو نخیلة

كلُّ مَن أقْرَضْتَھ نِعْمَةً یَقضِيومَا إنَّ الشُّكْرَ حَبْلٌ من التّقىشكرتُك

بَعْضِعض الذكرِ أنبَھ منبولكنَّ من ذكري وما كان خامِلاًفأحییتَ

إذا جلستَ معَ : ولسقوط الخَامل من عُیون الناس، قالت الأعرابَّیة لابنھا: قالوا
الناسِ فإنْ أحسَنْتَ أنْ تقولَ كما یقولون فَقُلْ، وإلاَّ فخالِفْ تُذْكَر وأمَّا الأصمعيُّ 

و بأنْ تعلِّقَ في عنُقك أیرَ حمار، ولیس یقول ھذا القولَ فخالفْ ول: فزعَمَ أنَّھا قالت
إلاَّ مَنْ لیسَ یعرِف شَكَر الغِنى، وتقلُّبَ الأموال إلى مَا خُلِقتْ لَھُ، وقَطْعَھا عُقُلَھا، 

وخَلْعَھا عُذُرَھا، وتِیھَ أصحابِھا، وكثرةَ خُطاھم في حفظِھا وستْرھا، وعجزْھم عن 
جمیع مَا تُنازع إلیھ وتحمل علیھ، ملحة من الملح وقد إماتةِ حركتھا ومنعھا من 

أبُوكَ الذي جھل قدْرَهُ، وتعدَّى طَورَه، : روینا في المُلحَ أنَّ رجلاً قال لصاحبٍ لھَ
فشقَّ العَصَا، وفارَقَ الجماعة، لا جَرَمَ لقد ھُزِم ثم أُسر ثمَّ قتلَ ثمَّ صُلب قال لَھُ 

بي، ومن أسْرهِ وقتِلھ وصلبِھِ، أبُوكَ ھلْ حدَّثَ دَعْني مِن ذكر ھزیمِة أ: صاحبھُ
  ؟ نفسَھ بشيء من ھذا قطُّ

  حكم الأسباب في ھمم الناس

ولیس إلى النَّاس بُعّدُ الھمم وقصَرُھا، وإنما تجري الھمَمُ بأھلھا إلى الغایات، على 
وأشدَّھم قدر مَا یعرِض لھم من الأسباب، ألا تَرى أنّ أبعدَ النَّاس ھِمَّة في نفسِھ، 

تلفتاً إلى المراتب، لا تنازعھ نفسھ إلى طلب الخلافة، لأن ذلك یحتاجُ إلى نسب، أو 
إلى أمر قد وُطِّئ لَھُ بسبب، كسبَب طلبِ أوائل الخَوارج الخلافة بالدِّین وحدَه دونَ 

النَّسب، فإن صارَ من الخوارج فقد حدثَ لھ سببُ إمكانِ الطَّلب، أكْدى أم نجح، وقد 
  .ناسٌ من العلماء أنَّ رجالاً خُطِبت للسِّیادة والنَّباھة والطَّاعة في العشیرةزعمَ 

  سلطان الحظ في نباھة القبیلة

وكذلك القبیلة ربَّما سَعِدت بالحظّ، وربَّما حظیت بالجَدِّ، وإنَّما ذلك على قدر الاتفاق، 
  : وإنما ھو كالمعافَى والمبتلى، وإنما ذلك كما قال زھیر

تُخْطئ یعمَّرْ فیَھْرَمِومَنْالمنایا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنّْ تُصِبْتُمِتْھُوَجَدْتُ

  سلطان الحظ على الآثار الأدبیة

وكما تَحْظَى بعض الأشعار وبعض الأمثال، وبعضُ الألفاظ دون غیرھا، ودونَ ما 
 وذلك موجودٌ في المرزوق والمحروم،: یجرى مجراھا أو یكونُ أرفَعَ منھا، قالوا

وفي المُحارَف والذي تجوز علیھ الصَّدَقَةُ، وكم مِن حاذقٍ بصناعتھ، وكثیر 
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الجَوَلانَ في تجارتھ، وقد بلغ فَرغانَة مرَّة، والأندلس مرة، ونقَّب في البلاد، وربَع 
في الآفاق، ومن حاذقٍ یُشَاوَر ولا یُستَعْمَل، ثمَّ لا تجدھما یَستَبِینان، من سُوءِ 

ین، ومن صاحب حربٍ منكوب، وھو اللَّیثُ على براثنھ، معَ تمَامِ الحال وكثرة الدَّ
العزیمةِ وشدَّة الشَّكیمة، ونَفَاذ البصیرة، ومع المعرفة بالمكیدة والصَّبْر الدَّائمِ على 

وبَعْدُ؛ فكَمْ مِن بیت شعر قد سار، وأجودُ منھ مقیمٌ في بطون الدَّفاتر، لا  الشدَّة، 
 خمولاً، كما لا تزید الذي دونَھ إلاَّ شُھرةً ورِفعةً، وكم من مَثلٍ قد تزیده الأیَّامُ إلاَّ

طار بھ الحظُّ حتَّى عرَفَتھ الإماءُ، ورَوَاه الصِّبیان والنِّساء، 

  أثر الحظ في نباھة الفرسان

وكذلك حظوظ الفُرسان، وقد عُرِفتْ شُھرةُ عنترة في العامَّة، ونباھة عمرو بن مَعْدِ 
بَ الناسُ المثلَ بعبید اللَّھ بن الحُرّ، وھم لا یعرفون، بل لم یسمعُوا قطُّ یكَرب، وضَرَ

بعتُیَبة بن الحارث بن شھاب، ولا بِبسطامِ بن قیس، وكان عامرُ بن الطفیل أذكَرَ 
منھما نسباً، ویذكرون عُبیدَ اللَّھ بنَ الحُرِّ، ولا یعرفونَ شُعبة بن ظُھیر ولا زُھیرَ 

ادَ بنَ الحصین، ویذكرون اللسن والبیان والخطیب ابن القِرِّیَّة ولا بن ذُؤیب، ولا عَبَّ
یعرفون سَحبانَ وائل، والعامَّة لم یصل ذكر ھؤلاء إلیھم إلاَّ من قِبَل الخاصَّة، 

والخاصَّة لم تَذْكُر ھؤلاء دون أولئك، فتركَتْ تحصیلَ الأمورِ والموازنَةَ بین الرجال 
ب، على قدر طباع القلب وھیئتھ، ثمَّ استوت عِلل العامَّة وحكَمتْ بالسَّابق إلى القل

في ذلك وتشابھت، والعامَّة والباعَة والأغنیاء والسِّفّلةُ كأنَّھم أعذارُ عامٍ واحد، 
وھم في باطنھم أشدُّ تشابھاً من التوأمین في ظاھرھما، وكذلك ھم في مقادیر 

ور والنَّغَم، والأسْنان والبلدان، العقول وفي الاعتراض والتسرُّع، وإن اختلفت الصُّ
تشابھ طبائع العامّة في كلّ بلدة وفي كل عصر وذكر اللَّھ عزَّ وجلَّ ردَّ قریشٍ 
ومُشرِكي العَرَبِ على النبيِّ صلى االله علیھ وسلم قولَھُ، فذكر ألفاظَھم، وجَھْد 

معانیھم، ومقادیر ھممھم التي كانت في وزن ما یكون من جمیع الأمم إلى 
وَخُضتمْ كالَّذِي : "ثم قال" أَتَواصَوْا بِھِ: "وقال" تَشَابَھتْ قُلُوبُھمْ:"أنبیائھم، فقال

، ومثلُ ھذا كثیر، أَلا ترَى أنَّكَ لا تَجدُِ بُدا في كلِّ بلدةٍ وفي كلِّ عصر "خَاضُوا
للحاكة من أن یكونوا على مقدارٍ واحد وجھة واحدةٍ، من السَّخَط والحمق، 

والظلم، وكذلك النخَّاسون على طبقاتھم، من أصناف ما یبیعون، وكذلك والغباوة 
السماكون والقَلاّسون وكذلك أصحابُ الخُلقان كلُّھم، في كلِّ دھرٍ وفي كلِّ بلدٍ، على 

  .مثال واحد، وعلى جھةٍ واحدَة
وكلُّ حجَّامٍ في الأرض فھو شدید الاستھتار بالنبیذ، وإن اختلفوا في البُلدان 

: ناس والأسنان، ولا ترى مسجوناً ولا مَضْروباً عندَ السُّلطان إلاَّ وھُو یقولوالأج
  : إنّي مظلوم، ولذلك قال الشاعر

بالُ سِجْنك إلاّ قالَ مَظلومُما یَخلقِ اللَّھُ مَسْجُوناً تسائلُـھُلم

مَ ولیس في الأرض خَصمانِ یتنازعان إلى حاكم، إلاّ كلُّ واحدٍ منھمُا یدَّعِي عد
  .الإنصاف والظُّلم على صاحبھ
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  مبالغة الإنسان في تقدیر ما ینسب إلیھ

ولیس في الأرض إنسانٌ إلاَّ وھُوَ یطرَب من صوتِ نفسھ، ویعتریھ الغَلطَ في شعرِه 
فمنھم الغرق المغمور، : وفي ولده، إلاّ أنَّ الناسَ  في ذلك على طبقاتٍ من الغَلط

ن الخطأ، ومنھم من یكون خطؤه مستوراً ومنھم من قد نال من الصواب ونال م
لكثرة صوابھ، فما أحسَنَ حالَھُ ما لم یُمتَحَنْ بالكشف، ولذلك احتاج العاقل في 

العُجْبِ بولده، وفي استحسان كتبھ وشعره، من التحفظ والتوقِّى، ومن إعادة النظَر 
  والتُّھمة إلى أضعاف ما یحتاج إلیھ في سائر ذلك 

  امةجود حاتم وكعب بن م

والعامّة تحكم أنَّ حاتماً أجودُ العرب، ولو قَدَّمَتْھ على ھَرمٍ الجَوادِ لما اعترَضْتَھ 
علیھم، ولكنَّ الذي یُحَدَّثُ بھ عن حاتم، لا یبلغ مقدارَ ما رَوَوْهُ عن كعبِ بن مامة، 

، لأنَّ كعباً بذَلَ نفسَھ في أعطیة الكرم وبَذْل المجھود فساوى حاتماً من ھذه الوجھ
إنَّ الأشعارَ الصحیحة بھا المقدارُ الذي یوجبُ : وبایَنَھ ببذْل المُھجة ، ونحن نقول

الیقین بأنَّ كعباً كان كما وصفوا، فلو لم یكن الأمرُ في ھذا إلى الجُدود والحظوظ 
والاتِّفاقات، وإلى عللٍ باطنةٍ تجري الأمورُ علیھا، وفي الغَوصِ علیھا وفي 

 عُسر، لَمَا جرت الأمورُ على ھذه المجاري، ولو كان الأمرُ فیھا مَعرِفتِھا بأعیِانھا
مفوَّضاً إلى تقدیر الرأي، لكان ینبغي لغالب بن صعصعةَ أن یكونَ من المشھورین 

  بالجود، دون ھرِمٍ وحاتم 

  كلف العامة بمآثر الجاھلیة

 بمآثر العرب في فإنْ زعمتَ أنَّ غالباً كان إسلامیا وكان حاتمٌ في الجاھلیة، والناسُ
الجاھلیَّة أشدُّ كلفاً، فقد صدقْت، وھذا أیضاً یُنبئك أنَّ الأمور في ھذا على خلاف 

تقدیر الرأي، وإنَّما تجري في الباطن على نسقٍ قائم، وعلى نظر صحیح، وعلى 
تقدیر محكم، فقد تقدَّم في تَعْبیتھما وتسویتھما مَنْ لا تخفى علیھ خافیة، ولا یفُوتُھ 

 ولا یُعجزه، وإلاّ فما بالُ أیَّامِ الإسلام ورجالھا، لم تكنْ أكبرَ في النفوس، شيءٌ
وأحلَّ في الصدور مِن رجال الجاھلیَّة، مع قُرب العھد وعِظَم خَطرِ ما ملكوا، وكثرة 

ما جادت بھ أنفسُھم، ومع الإسلام الذي شملھم، وجعلھ اللَّھ تعالى أولى بھم من 
  .أرحامھم

 مآثر الجاھلیَّة وُزنت بھ، وبما كان في الجماعات الیسیرة من ولو أنَّ جمیعَ
.رجالات قریش في الإسلام لأربت ھذه علیھا، أو لكانت مثلھا

  دلالة الخلق على الخالق

فلیس لقَدْر الكلب والدِّیك في أنفسھما وأثمانھما ومناظرھما ومحلِّھما من صُدور 
ا القول، ولسنا نقِف على أثمانھما من الفضَّة العامَّة أسلفنا ھذا الكلام، وابتدأنا بھذ

والذَّھب، ولا إلى أقدارھما عند الناس، وإنما نَتَنَظَّرُ فیما وضع اللَّھ عزَّ وجلَّ فیھما 
من الدَّلالة علیھ، وعلى إتقان صُنْعھ، وعلى عجیب تدبیره، وعلى لطیفِ حكمتھ، 
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امض الأحساس، وسخّر وفیما استخْزنھما من عجائب المعارف، وأودعھما من غو
لھما من عظام المنافع والمرافق، ودلَّ بھما على أنَّ الذي ألبَسھُما ذلك التَّدبیرَ، 
وأودَعَھُمَا تِلك الحكم، یجبّ أن یفكَّر فیھما؛ ویعتَبَر بھما، ویسبَّح االله عزَّ وجلّ 

 النظر فیھما عندھما، فغَشَّى ظاھرھما بالبرھان، وعمَّ باطنَھما بالحِكم، وھیَّج عَلَى
والاعتبار بھما؛ لیعلم كلُّ ذي عقل أنّھ لم یَخْلق الخلق سُدًى؛ ولم یترك الصُّور 

ھَمَلاً؛ ولیعلموا أنَّ االله عزّ وجلّ لم یَدَع شیئاً غُفْلاً غیر موسوم، ونثراً غیر 
منظوم، وسُدًى غیر محفوظ؛ وأنّھ لایخطئھ من عجیب تقدیره، ولا یعطلھ من حلْي 

لا من زینة الحكم وجلال قدرة البرھان، ثمَّ عمّ ذلك بین الصُّؤابِة تدبیره، و
  .والفرَاشة، إلى الأفلاك السبعة وما دونَھا من الأقالیم السبعة

  ". ویخلق ما لا تعلمون: "تأویل الآیة الكریمة

 أنْ أحدھا: ، وقد یتَّجھ ھذا الكلامُ في وجوه"وَیَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ: "وقد قال تعالى
تكون ھا ھنا ضروبٌ من الخلق لا یعلم بمكانھم كثیرٌ من الناس، ولابدَّ أن یعرف 

ذلك الخَلْقُ معنَى نفسھ، أو یعلمھ صفْوة جنُودِ االله وملائكتھ، أو تعرِفَھ الأنبیاء، أو 
یعرِفَھ بعضُ الناس، لایجوز إلاّ ذلك، أو یكون االله عَّز وجلَّ إنما عنى أنّھ خلق 

ھب عِلَلاً، وجعل ذلك رِفداً لما یظھرُ لنا ونظاماً، وكان بعض المفسِّرین أسباباً، وو
فَلْیُوقِدْ ناراً في وسط " وَیَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُون: "من أراد أن یعرف معنى قولھ: یقول

غَیضھ، أو في صحراء بریّة ثمّ ینظر إلى ما یغشى النارَ من أصناف الخلق من 
ى صُوراً، ویَتَعرَّف خلقاً لم یكن یظنُّ أنَّ االله تعالى خلق الحشرات والھمج فإنّھ سیر

شیئاً من ذلك العالم، وعَلَى أنَّ الخلق الذي یغْشى نارَهُ یختلف عَلَى قدر اختلافِ 
مواضعِ الغیاض والبحار والجبال، ویعلم أنَّ مَا لم یبلغھ أكثرُ وأعجب، ومَا أردُّ ھذا 

ةِ مَا تدلُّ علیھ الآیة، ومَنْ لَمْ یَقل ذلك لم یفھَمْ التأویل، وإنّھ لیدخل عندي في جمل
  .عن ربِّھ ولم یفقَھْ في دینھ

  دیدان الخل والملح 

كأنّك لا ترى أنَّ في دِیدانِ الخلِّ والملحِ، والدِّیدَانِ التي تتولد في السُّموم إذا عَتقت 
فیھا مَشحذةٌ وعرض لھا العفن وھي بَعْدُ قواتل عبرةً وأُعجوبة، وأنَّ التفكّر 

للأذھان، ومَنْبَھةٌ لذَوي الغفْلة، وتحلیلٌ لعقدة البُلْدة، وسببٌ لاعتیاد الرویّة 
وانفساح الصدور، وعزٌّ في النفوس، وحلاوةٌُ تقتاتَھا الرُّوح، وثمرةٌ تغَذِّي العقل، 

  وتَرَقٍّ في الغایات الشریفة، وتَشَرُّفٌ إلى معرفَة الغایات البعیدة، 

  والسمندل فأرة البیش 

وكأنّك لا ترى أنَّ في فأرة البیش وفي السمنْدَل آیَةً غربیة، وصفةً عجیبة، وداعیةً 
  .إلى التفكُّر، وسبباً إلى التعجُّب والتَّعجیب

  الجُعَل والورد 
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وكأنَّك لا ترى أنّ في الجُعَل، الذي متى دفنتَھ في الورد سكنَتّْ حركتھ وبطلتْ في 
أعدْتَھ إلى الرَّوث انحلّت عُقدتھ، وعادت حركتُھ، ورجَع رأي العین رُوحُھ، ومتى 

.حسُّھ أعجَبَ العجَبِ، وأحكم الحكم

  حصول الخلد على رزقھ 

وأيُّ شيء أعجبُ من الخُلْد وكیف یأتیھ رزقھ، وكیف یھیِّئ االله لھ ما یقوتھ وھو 
مع ذلك أنّھ لا أعمى لا یبصر، وأصمُّ لا یسمَع، وبلیدٌ لا یتصرُّف، وأبلھُ لا یعرِف، و

یجوز بابَ جُحره، ولا یتكلّف سوى ما یجلبُ إلیھ رازقُھ ورازق غیره، وأيُّ شيءٍ 
  .أعجبُ من طائرٍ لیس لھ رزقٌُ إلاَّ أن یخلِّل أسنانَ التِّمساح، ویكون ذلك لھ

  الطائران العجیبان 

 وأيُّ شيءٍ أعجبُ من طائرین، یراھما الناسُ من أدنى جُدود البحر من شِقِّ
البصرة، إلى غایة البحر من شِقّ السِّند، أحدھما كبیرُ الجُثّة یرتفع في الھواء 

صُعُداً، والآخَر صغیر الجثَّةِ یتقلَّب علیھ ویعبَث بھ، فلا یزال مرَّةً یرفرِفُ حَولَھ 
ویرتقي على رأسھ، ومرَّةً یطیرُ عند ذُنابَاهُ، ویدخلُ تحتَ جَناحھ ویخرُج من بینِ 

زال یغُمُّھ ویَكرُبھ حتَّى یتّقیھ بذرقِھِ، فإذا ذَرَق شحا لھ فاه فلا یخطئ رجلیھ، فلا ی
أقصى حلقِھ حتَّى كأنّھ دحا بھ في بئر، وحتّى كأنَّ ذَرْقَھ مِدحاةٌ بید أُسوار، فلا 
الطائر الصغیر یخطئ في التلَقِّي، وفي معرفتھ أنّھ لا رزق لھ إلاّ الذي في ذلك 

التَّسدید، ویعلمُ أنّھ لا ینجیھ منھ إلا أنْ یتّقِیَھ بذرّْقِھ، فإذا المكان؛ ولا الكبیر یخطئ 
أوعى ذلك الذَّرْق، واستَوْفى ذلك الرِّزق، رجع شبعانَ ریَّانَ بقُوتِ یومھ، ومضى 

الطائرُ الكبیر لِطِیَّتِھ، وأمرھما مشھورٌ وشأنھما ظَاھر، لا یمكن دفُعھ ولا تُھَمَةُ 
  .المخبِرین عنھ

   الحیوان في الطباعاختلاف بین

فجعل تعالى وعزَّ بعضَ الوحوش كَسُوباً محتالاً، وبعضَ الوحوش متوكِّلاً غیرَ 
محتال، وبعضَ الحشرات یدَّخِر لنفسھ رِزْقَ سنَتِھ؛ وبَعضاً یتَّكل على الثِّقةِ بأنَّ لھ 

ج یدَّخر، وبعضَھ كلَّ یوم قَدْرَ كِفایتِھِ، رزقاً معَدا وأمراً مقطوعاً، وَجَعَلَ بعضَ الھمَ
یتكَسَّب، وبعضَ الذكورة یعُولُ وَلده، وبعض الذكورة لا یعرف وَلده، وبعضَ الإناث 

تُخَرِّج ولدھا، وبَعض الإناث تضیِّع ولدھا وتكفلُ وَلدَ غیْرِھا، وبَعْضَ الأجناس 
معطوفَةً على كل وَلَد من جنسھا، وبعض الإناث لا تعرف وَلدَھا بعد استغْنَائھِ 

ا، وبعض الإناث لا تزال تعرِفُھ وتعطفُ علیْھِ، وبعضَ الإناث تأكلُ وَلدھَا، عنھ
وكذلك بعض الذكُورة، وبعضَ الأجناس یُعادي كُلَّ ما یكسر بیضَھا أو یأكل أولادَھَا، 
وجعل یُتْمَ بعضِ الحیوان من قِبَل أمَّھاتھا، وجعل یُتْمَ بعضھا من قِبَل آبائھا، وجعل 

الولد وإن أتاه الولد، وجعل بعضَھا مستفرِغَ الھَمِّ في حُبِّ الذَّرءِ بعضَھا لا یلتمس 
والتماس الولدِ؛ وجعل بعضھا یُزَاوِج وبعضھا لا یزاوِج لیكون للمتوكل من الناس 

جھةٌ في توكُّلھ، وللمتكسِّب جھةً في تكسُّبِھ ولیُحضِرَ على بالھم أسباب البِرِّ 
ة، وأسبابَ الوَحشة من الأرحام الماسَّة، افتراق والعُقوق، وأسبابَ الحظْر والتربی
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المعاني واختلاف العلل ولمكانِ افتراق المعاني واختلافِ العلل، قال رسول االله 
أَنفِقْ بلاَل، ولاتخشَ : "اعقِلْھَا وتَوَكَّلْ، وقال لبلال: صلى االله علیھ وسلم لبعضھم

  ".مِنْ ذي العَرْش إقْلاَلاً
 وتعلَّموا ھذه الحكم، واعرفوا مداخلَھا ومخارجَھا ومفرَّقَھا فافھموا ھذا التدبیرَ،

ومجموعَھا؛ فإنَّ االله عزَّ وجلَّ لم یُرَدِّد في كتابھ ذِكرَ الاعتبارِ، والحثَّ عَلَى 
التفكیر، والترغیبَ في النظر وفي التثبُّت والتعرُّف والتوقُّف، إلاّ وھو یرید أن 

  .ءَ من ھذه التعبئةتكونوا علماءَ من تلك الجھة، حكما
ولولا استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معنى، كما أنّھ لولا  المعرفة والاستدلال 

الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع الدلالة معنى، لولا تمییزُ المضارِّ من المنافع، 
كَةَ، والرديِّ من الجیِّد بالعیون المجعولة لذلك، لما جعَل االله عزَّ وجلّ العیونَ المدرِ

والإنسان الحسَّاس إذا كانت الأمور الممیَّزة عنده، أخذ ما یحتاج إلیھ وترك ما 
یستغني عنھ وما یَضُرّ أخذه، فیأخذ ما یحبُّ ویدَعُ ما یكره، ویشكر على المحبوب 

ویصبر على المكروه، حتى یذكر بالمكروه كیفیَّة العِقاب ویَذكُر بالمحبوب كیفیّة 
كیفیَّة التضاعیف، ویكون ما یغمُّھ رادِعاً لھ، وممتَحَناً الثواب، ویعرفَ بذلك 

بالصَّبْر علیھ، وما یسرُّه باسطاً لھ ومُمْتَحَناً بالشكر علیھ، وللعقل في خِلال ذلك 
مجال، وللرأي تقلب، وتَنشَقُّ للخواطر أسبابٌ، ویتھیّأ لصواب الرأي أبواب، 

ة، وتمییز الأمور بھا، إلى ما یتمیز ولتكون المعارف الحسِّیة والوِجدانات الغریزیّ
عند العقول وتحصره المقاییس، ولیكون عملُ الدُّنیا سُلَّماً إلى عمل الآخرة، 

ولیترَقَّى من مَعْرِفة الحواس إلَى مَعْرِفَةِ العُقول، ومن معْرِفَة الروِیّة من غایةٍ إلَى 
إلَى الثَّواب الدائم، ونجَّاه من غایةٍ؛ حتَّى لاَ یرضى من العِلم والعَمَل إلاّ بما أدّاه 

العِقاب الألیم، 

  ما یحسن الكلب مما لا یحسنھ الإنسان

سنذكُرُ طَرَفاً ممَّا أودَعَ االله عزَّ وجلَّ الكلبَ ممَّا لاتحسنُھ أنت أیُّھا الإنسان، مع 
 احتقارِك لھ وظلمِك إیَّاه، وكیف لا تكون تلك الحكمُ لطیفةً، وتلك المعاني غَرِیبةً،
وتلك الأحساسُ دقیقة، ونحنُ نَعلم أنَّ أدقَّ الناس حِسّاً وأرقّھُم ذِھناً وأحضَرَھم 

فَھْماً،وأصَحَّھم خاطِراً وأكملَھُمْ تَجْرِبَة وعلماً، لَوْ رَامَ الشيء الذي یحسنُھ الكلب 
 في كثیرٍ من حالات الكلب لَظَھَر لھ من عجزِه وخُرْقھ، وكلال حدِّه وفَساد حسِّھِ، ما
لا یعرف بدونھ إنَّ الأمور لَم تُقسَم على مقدار رأیھ، ولا عَلَى مبلغِ عقلِھ وتقدیره، 
ولا على محبَّتِھ وشھوتھ؛ وأنّ الذي قسم ذلك لا یحتاج إلى المشاورَة والمعاونَة، 

وإلى مكانَفةٍ ومُرافدة، ولا إلى تجرِبة ورویّة، ونحن ذاكرون من ذلك جملاً إن شاء 
  .االله تعالى

  رة الكلب في الصیدخب

اعلم أنَّ الكلب إذا عاین الظِّباءَ، قریبةً كانت أو بعیدةً، عرف المعْتَلَّ وغیر المعْتل 
وعرَف العَنز من التَّیس، وھو إذا أبصرَ القطیعَ لم یقصِد إلاّ قصدَ التَّیس وإنْ علم 

 ما فیھا من أنّھ أشدُّ حُضراً، وأطولُ وثْبةً، وأبعدُ شوطاً ویَدَعُ العنز وھو یرى
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نقصان حُضْرھا وقصر قابِ خَطوھا، ولكنَّھ یعلم أنّ التَّیس إذا عدا شوطاً أو 
  .شوطین حَقِبَ ببولھ

ما یعرض للحیوان عند الفزع وكلُّ حیوانٍ إذا اشتدَّ فزعھ، فإنّھ یَعرِض لھ إمَّا 
ى سَلَس البول والتقطیر، وإمَّا الأُسْرُ والحَقَب، وكذلك المضروب بالسیاط عل

الأكتاف، وبالعصيِّ على الأستاه، وما أكثر ما یعتریھم البول والغائط، وكذلك صار 
بعضُ الفرُسان الأَبطال إذا عایَنَ العدُوّ قطَّرَ إلى أن یذھب عنھ، لھَولِ الجَنان، وإذا 
حَقِبَ التَّیس لم یستطع البَول مع شدَّة الحُضر، ومع النَّفْزِ والزَّمَع، ووضع القوائم 

 ورَفعِھا مَعاً، في أسرَعَ من الطَّرْف فیثقُل عَدْوُهُ، ویقصرُ مَدَى خُطاه، ویعتریھ معاً
البُھْر حتَّى یلحقھ الكلبُ فیأخذه، والعنز من الظِّباء إذا اعتراھا البولُ من شدَّه 

الفزَع لم تجمعھ، وحذفت بھ كإیزاغ المَخَاض الضّوارِبِ، لسَعَةِ السَّبِیل وسھولةِ 
  .صیر لذلك أدومَ شَدّاً، وأصبرَ على المطاولةالمخرج، فت

والكلب المجرِّب لا یحتاجُ . فھذا شيءٌ في طبعِ الكلب معرفتُھ، دونَ سائر الحیوان
في ذلك إلى مُعاناةٍ، ولا إلى تعلُّم، ولا إلى رویّة ولا إلى تكلف، قد كفاه ذلك الذي 

مداواةَ والمداوِي، وقسَم الأُمور خَلَق العَقل والعاقل والمعقُول، والداءَ والدواءَ وال
  .على الحكمة، وعلى تمام مصلحة الخلیقة

  ذكاء الكلب ومھارتھ في الاحتیال للصید

ومن معرفة الكلب، أنَّ المُكلِّب یُخرجھ إلى الصید في یومِ، الأَرضُ فیھ ملبَسة من 
قھا واستفاض الجلید، ومغشَّاةٌ بالثّلجِ، قد تراكم علیھا طبقاً عَلَى طبَق، حتَّى طبَّ

فیھا، حتَّى ربَّمَا ضربتْھ الریح ببَرْدھا، فیعود كلُّ طبقٍ منھا وكأنّھ صفاةٌ ملساء، أو 
صخرةٌ خلْقاء، حتى لا یثبت علیھا قَدَمٌ ولا خُفٌّ، ولا حافر ولا ظِلف، إلاَّ بالتثبیت 

، وصیَّادٌ الشدید، أو بالجَھْدِ والتَّفریق فیمضي الكلاّبُ بالكلب، وھو إنسانٌ عَاقل
مجرِّب، وھو مع ذلك لا یدري أینَ جُحر الأَرنب من جمیعِ بَسائِطِ الأرض، ولا 
موضعَ كُناس ظبيٍ، ولا مَكْوِ ثعلب، ولا غیرَ ذلك من موَالج وحوشِ الأرضِ؛ 

فیتخَّرق الكلب بینَ یدیھ وخَلفَھُ، وعن یمینھ وشمالھ ویتشمّمُ ویتبصّر، فلا یزال 
أفواه تلك الجِحَرة، وحتى یُثیر الذي فیھا بتنفیس الذي فیھا، كذلك حتَّى یقِف على 

وذلك أن أنفاسھا وبُخارَ أجوافھَا وأبدانِھا، وما یخرج من الحرارة المستكنّةِ في 
عمق الأرض ممّا یُذیب ما لاقاھَا من فَمِ الجُحْر، من الثَّلجِ الجامد، حتى یرقَّ ویكاد 

لیھ قانص ولا راعٍ، ولا قائف ولا فلاّح، أن یثقبھ وذلك خفيٌّ غامض، لا یقع ع
ولیس یقع علیھ إلاّ الكلب الصائد الماھر، وعلى أنّ لِلكلب في تَتَبُّع الدُّرَّاج 

والإصعادِ خَلْفَ الأرانب في الجبل الشاھق، من الرِّفق وحسن الاھتداء والتأتِّي ما 
.یخفى مكانھ على البیازرة والكلاّبین

  كلبالانتباه الغریزي في ال

وقد خبّرني صدیقٌ لي أنّھ حبس كلباً لھ في بیتٍ وأغلَقَ دونھ الباب في الوقت الذي 
كان طبَّاخھ یرجع فیھ من السوق ومعَھ اللحم، ثمَّ أحدَّ سِكِّیناً بسكین، فنبَح الكلب 

وقَلق، ورام فتحَ الباب؛ لتوھمّھ أنَّ الطَّبَّاخ قد رجَع من السوق بالوظیفة، وھو یحد 
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فلما كان العشيُّ صنَعْنَا بھ مثلَ ذلك، لنتعرَّف حالَھ في : ین لیقطع اللَّحم ، قالالسِّكِّ
وصنعتُ ذلك بكلبٍ لي آخر فلم یَقْلَقْ إلاّ قلقاً : معرفة الوقت، فلم یتحرّك، قال

یسیراً، فلم یلبث أنْ رجَعَ الطّباخ فصنَع بالسّكِّین مثل صنیعي، فقلِق حتَّى رام فتحَ 
واالله لَئنْ كان عرفَ الوقتَ بالرَّصْد فتحرَّك لھ، فلما لم یشَمَّ ریحَ : قلتالباب، قال ف

اللحم عرَف أنَّھ لیس بشيء، ثمَّ لما سمع صوتَ السِّكِّین والوقتُ بَعْدُ لم یَذْھب، وقد 
جيء باللحم فشمَّ رِیحَ اللَّحم من المطبخ وھو في البیت، أو عرف فَصْل ما بین 

إحدادِ الطباخ، إنّ ھذا أیضاً لَعَجَب، وإنّ اللحمَ لیكون بیني وبینَھ إحدادِي السِّكِّین و
الذراعان والثلاث الأذرع، فما أجدُ ریحَھ إلاّ بَعْدَ أنْ أُدْنِیَھ من أنفي، وكلُّ ذلك 

  .عجب
ولم أجِدْ أھل سكّة أَصطَفانُوس، ودار جاریَةَ، وباعَةَ مُرَبَّعَةِ بني مِنْقَرٍ یشُكُّون أنَّ 

 كان یكونُ في أعلى السكة، وكان لایجوز مَحْرَس الحارس أیامَ الأسبوع كلِّھ، كلباً
حتَّى إذَا كان یومُ الجمعة أقبلَ قَبْلَ صلاة الغداة، من موضعھ ذلك إلى باب جاریَة، 
فلا یزال ھناكَ مادام على مِعْلاقِ الجزَّار شيءٌ من لحم، وباب جاریَة تُنحر عندَه 

ام الجمع خاصَّة، فكان ذلك لھذا الكلب عادةً، ولم یره أحدٌ منھم الجُزُر في جمیع أیَّ
فلیس یكونُ مِثلُ . في ذلك الموضع في سائر الأیَّام، حتَّى إذا كان غداةَ الجمعة أَقبَل

ھذا إلاّ عن مقداریّةٍ بمقدار ما بین الوقتین، ولعلَّ كثیراً من الناس ینتابون بعّض 
إمّا لصلاةٍ، وإمّا لغیر ذلك، فلا یَعْدِمُھُم النِّسیان من ھذه المواضع في یومِ الجمعةِ، 

أنفسھم، والاستذكار بغیرھم، وھذا الكلبُ لم ینسَ من نفسھ، ولا یستذكر بغیره، 
وزعم ھؤلاء بأجمعھم أنَّھم تفقَّدوا شأنَ ھذا الكلب منذ انتبھوا لصَنیِعھ ھذا، فلم 

  .یجِدُوه غادرَ ذلك یوماً واحداً، فھذَا ھذا

  صّة في وفاء الكلبق

  : وأنشد أبو الحسن بن خالویھ عن أبي عُبیدة لبعض الشعراء

عنھ كلْبُھُ وَھْو ضارِبُھْوینبِش عنھُ جارُهُ وشـقـیقُـھیُعَرِّدُ

قیل ذلك لأنَّ رجلاً خرج إلى الجَبّان ینتظر رِكابَھ فأتبعھ كلبٌ كان : قال أبو عبیدة 
ن یتبعھ، ورماه بحجر، فأبى الكلبُ إلاّ أن یذھب لھ، فضرب الكلبَ وطردَه، وكره أ

معھ، فلما صار إلى الموضع الذي یرید فیھ الانتظار، ربضَ الكلبُ قریباً منھ، فبینا 
ھو كذلك إذ أتاهُ أعداءٌ لَھُ یطلبونھ بطائلةٍ لھم عنده، وكان معھ جار لَھُ وأخوه دِنْیاً، 

في بئرٍ غیرِ بعیدة القعر، ثم حَثَوْا فأسلماه وھربا عنھ، فجرح جِراحاتٍ ورُمي بھِ 
علیھ من التراب حتَّى غَطَّى رأسھ ثم كُمِّمَ فوقَ رأسِھ منھ، والكلبُ في ذلك یَزجُم 

ویَھِرُّ، فلمَّا انصرفوا أتى رأسَ البئْر؛ فما زال یَعوي وینبث عنھ ویحثو التُّرَابَ بیده 
ھ الرُّوح؛ وقد كاد یموتُ ویكشف عن رأسھ حتى أظھر رأسھ، فتنفّسَ ورُدَّتْ إلی

ولم یبق منھ إلاّ حُشاشة، فبینا ھو كذلك إذ مَرّ ناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه 
كأنّھ یحفِر عن قبر، فنظروا فإذا ھم بالرَّجُلِ في تلك الحال، فاستشالوه فأخرجوه 

لب، وھو حیَّاً، وحَملوه حتَّى أدَّوه إلى أھلھ، فزعم أنّ ذلك الموضعَ یُدْعَى ببئْر الك
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مُتیامِن عن النَّجف، وھذا العملُ یدل عَلَى وَفَاء طبیعي وإلفٍ غریزي ومحاماةٍ 
شدیدة، وعلى معرفةٍ وصبرٍ، وعلى كرم وشكر، وعلى غناءٍ عجیب ومنفعةٍ تفوق 

  .المنافع، لأَنّ ذلك كلَّھ كان من غیر تكلف ولا تصنُّعٍ
عرابيٍّ من بني أسد، وقد أكَلَ مؤمن بن خاقان والأعرابي وقال مؤمَّل بن خاقان، لأ

: أتأكل لحم الكلب وقد قال الشاعر: جَرْوَ كلب

سمیناً كلبُھ فھو آكلُھوكان أسديٌّ جاعَ یوماً ببلَـدةٍإذا

  : فأنشأ الأسديُّ یقول: قال؟ أكُلَّ ھذا قَرَماً إلى اللحم

أخا الحَلْفَاءِ إن كنتَ لا تدريفسائِل ثِ طُعْماً وشَـھْـوَةًبحظِّ اللَّیوصَبّاً

  طلب الأسد للكلب

وذلك لأنَّ الأسَدَ لا یحرِص على شيءٍ من اللُّحمانِ حِرصَھ على لحم الكلب، : قال
ولذلك یُطیف الأسدُ : وأَمّا العَامَّة فتَزعُم أَنَّ لحُوم الشاءِ أحبُّ اللُّحمانِ إلیھ، قَالُوا

 وثبة الأسد تُعجِل الكلب عن القیام وھو بجَنَبَاتِ القُرى، طلباً لاغترار الكلب؛ لأنَّ
رابض، حتَّى رُبَّما دعاھم ذلك إلى إخراج الكلب من قُراھم؛ إلاّ أنْ یكون بقرب 

ضِیاعھم خنازیرُ، فلیس حینئذٍ شيءٌ أحبَّ إلیھم من أن تكثر الأُسد عندھم، وإنَّما 
ھو عندھم أنفَسُ یُخرجون عنھم في تلك الحالات الكلاب، لأنَّھم یخافونھا على ما 

من الكلب، وھذه مصلحةٌ في الكلب، ولا یكون ذلك إلاّ في القُرى التي بقُربِ 
  .الغَیْضَةِ أو المأسَدة

علة طلب الأسد للكلب فزعم لي بعض الدَّھاقِینِ قولاً لا أدري كیف ھو، ذكر أنَّھم لا 
 لحمَھ أحبُّ اللُّحمان یشكُّونَ أنَّھ إنَّما یطلبُ الكلبَ لحَنَقھ علیھ، لا من طریقِ أنّ

إلیھ، وإنَّ الأسدَ لیَأتي مَناقِع المیاه، وشطوطَ الأنھار، فیأكل السَّراطین والضفادع، 
وإنَّما یكون ذلك : والرَّق والسلاحف، وإنَّھ أشرَهُ مِنْ أَنْ یختارَ لحماً على لحم، قال

ا، فإذا لَجَّ الكلبُ في منھ إذا أرادَ المتطرِّفَ من حمیر القریة وشائھا وسائِر دوابِّھ
النُّباح انتبھوا ونذِروا بالأسَد، فكانوا بَیْنَ أن یحصِّنوا أموالَھم وَبینَ أن یھجھجوا 

بھ، فیرجعَ خائباً، فإذا أراد ذلك بدأ بالكلب؛ لأنْ یأمَنْ بذلك الإنذار، ثمَّ یستولي على 
  .القریة بما فیھا، فإنَّما یطالب الأسدُ الكلابَ لھذه العلَّة

من حیل الأسد في الصید وسمعتُ حدیثاً من شُیُوخ مَلاَّحي الموصل وأنا ھائب لھ 
ورأیتُ الحدیثَ یدُور بینھم، ویتقبّلھ جمیعُھم، وزعموا أنّ الأسدَ رُبَّما جاء إلى قَلس 

السفینة، فیتشبَّث بھ لیلاً، والملاَّحون یمدُّون السفینةَ فلا یشكُّون أنَّ القَلْس قد 
لى صخرة، أو تعلَّق بِجذْم شجرة، ومن عاداتھم أنْ یبعثوا الأوَّل من التفَّ عَ

المدَّادین لیحلّھ، فإذا رجع إلیھ الملاّح لیمدّه تمدّد الأسدُ بالأرض، ولزِق بھا 
وغمّض عینیھ كي لا یُبصَر وبیصُھُما باللیل، فإذا قرُب منھ وثب علیھ فخطفَھ، فلا 

فُسھم في الماء وعبورَھم إلیھ، وربما أكلھ إلاّ ما یكون للملاّحین ھمٌّ إلاّ إلقاء أن
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بقيَ منھ، ورُبما جرَّ فریستھ إلى عِرِّیسھِ وعرینھ، وإلى أجرائھ وأشبالِھِ، وإنْ كانَ 
  ذلك عَلى أمیال، 

  سلاح الكلب وسلاح الدِّیك

، وسلاحُ الكلب فلیس الدِّیك من بابَةِ الكلب؛ لأَنّھُ إنْ ساوَرَهُ قَھَرَهُ قَھْرَاً ذریعاً: قالوا
الذي ھو في فیھ، أقوى من صِیصة الدیك التي في رجلھ، وصوتھ أندَى وأبعَد مَدَى 

.وعینھ أیقظ

  دفاع عن الكلب

والكلب یكفي نفسھ ویحمي غیره، ویعُول أھلَھ، فیكون لصاحبھ غُنمھ ولیس علیھ 
ح وتقتُل أھلھا في غُرمھ، ولَمَا یَرمَحُ الدوابُّ من الناس، ولَمَا یَحرن ویجمَع، وتنطَ

یومٍ واحد، أكثَرُ ممَّا یكونُ من جمیع الكلاب في عام، والكبش یَنْطَحُ فیعقِر ویقتل، 
من غیر أنْ یُھاج ویُعبَث بھ، والبرذَون یَعضُّ ویرمَح من غیر أن یُھاج بھ ویُعبَث، 

نَّما ھو وأنت لا تكادُ ترى كلباً یَعضُّ أحداً إلاّ من تھییج شدید، وأكثر ذلك أیضاً إ
  .النُّباح والوعید

  معرفة الكلب صاحبھ وفرحھ بھ

والكلب یعرِف وجھَ ربِّھ من وجھ عبده وأمَتِھ، ووجھَ الزائر، حتَّى ربَّما غاب 
صاحب الدار حولاً مجرَّماً، فإذا أبصرَه قادِماً اعتراه من الفرَح والبصبصة، 

  . لا یكون فیھ شيءٌ فوقھوالعُواء الذي یدلُّ على السرور، وعلى شدِّة الحنین ما

  قصّة في وفاء كلب

كان عندنا جروُ كلب، وكان لي خادمٌ لھِجٌ بتقریبھ، مولعٌ : وخبَّرني صدیقٌ لي قال
بالإحسان إلیھ، كثیرُ المعاینة لھ، فغاب عن البَصرة أشھراً، فقلت لبعضِ مَنْ 

ني خادمَھ الغائب أتظنون أنّ فلاناً یعني الكلب یُثبت الیومَ صورةَ فلان یع: عِنْدي
ما نشكُّ أنّھ قد نسيَ : قالوا؟ وقد فارقَھ وھو جرو، وقد صار كلباً یشغَر ببولھ

فبینا أنا جالسٌ في الدار إذ سمعت من قِبَلِ باب : صورتَھ وجمیعَ برِّه كان بھ، قال
ةَ الدار نُباحَھ، فلم أَرَ شِكْلَ نباحھ من التأنُّب والتعثیث والتوعّد، ورأیت فیھ بَصبص

السُّرور، وحنین الإلْف، ثمَّ لم ألبَث أن رأیتُ الخادمَ طالعاً علینا، وإنَّ الكلبَ لیلتَفُّ 
على ساقیھ، ویرتفِع إلى فخذیھ، وینظر في وجھھ، ویصیح صیاحاً یستَبِین فیھ 
الفرحُ، ولقد بلَغ من إفراط سُرورهِ أنِّي ظَننتُ أنّھ عُرِض، ثمَّ كان بعد ذلك یغیب 

 والثلاثة، أوْ یمضي إلى بغدادَ ثم یرجع إلى العسكر بعد أیَّام، فأعرف بذلك الشَّھرین
الضّرْب من البصبصة، وبذلك النوع من النُّباح، أنَّ الخادمَ قدِم، حتَّى قلتُ لبعض 

ینبغي أن یكون فلان قد قدم، وھو داخل علیكم مع الكلب، وزعم لي أنّھ : من عندي
ى أن صار كلباً تَامّاً، بعضَ الطعام فیأكل منھ ما أكل، ثم ربَّما أُلْقِيَ لھذا الجرو إل
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یَمضي بالباقي فیخبؤُه، وربَّما أُلْقِيَ إلیھ الشيءُ وھو شَبْعان فیحتملھ، حتَّى یأتِيَ بھ 
  .بعضَ المخابِئ فیضعھ ھناك، حتّى إذا جاع رجَع إلیھ فأكلھ

  أدب الكلب

ھ كان ینبح على كلِّ راكبٍ یدخل وزعم لي غِلماني وغیرُھم من أھل الدَّرب، أنَّ
الدرب إلى عراقیب برذونھ، سائساً كان أو صاحبَ دابّةٍ إلاّ أنّھ كان إذا رأى محمدَ 

بن عبدِ الملكِ داخلاً إلى باب الدربِ أو خارجاً منھ، لم ینبَحْ البتَّة، لا علیھ ولا على 
ھ یدخل الدِّھلیز سریعاً، دابَّتھ، بل كان لا یقف لھ على الباب ولا على الطریق، ولكنَّ

فسألتُ عن ذلك فبلغني أنھ كان إذا أقبل صاحَ بھ الخادم، وأھوَى لھ بالضَّرب، 
فیدخل الدِّھلیز، وأنھ ما فعل ذلك بھ إلاّ ثلاثَ مرارٍ، حتَّى صار إذا رأى محمَّدَ بنَ 

بِّ عبدِ الملكِ، دخل الدِّھلیز من تلقاء نفسھ، فإذا جاوزَ وثب عَلَى عراقیب دوا
وكُنَّا إذا تَغَدَّیْنَا دنا من الخِوان : قال الشاكریَّة، ورأیت ھذا الخبرَ عندَھم مشھوراً، 

فزجرناه مرَّةً أو مرَّتین، فكان لا یقرَبُنا، لمكان الزَّجر، ولا یَبعُدُ عن الخوان لعلَّةِ 
، فكُنَّا نستظھِرُ الطمع، فإن ألقینا إلیھ شیئاً أكلَھ ثَمَّ، ودنا من أجل ذلك بعضَ الدُّنوِّ

علیھ، فنرمي باللُّقمة فوقَ مَربِضِھ بأذرُع، فإذا أكلھا ازداد في الطّمَع، فقرَّبھ ذلك 
من الخِوان، ثمَّ یجوز موضعَھ الذي كان فیھ، ولولا ما كنا نقصِد إلیھ من امتحان 

ان خطأ ما عندَه، لیصیرَ ما یظھرُ لنا حدیثاً، لكان إطعام الكلب والسِّنّور من الخِو
أوَّلُھَا أن یكون یصیر لھ بھ درْبة، حتَّى إنَّ منھا ما یمدُّ یَده إلى ما على : من وجوه

المائدة حتَّى ربما تناول بفیھ ما علیھا، وربَّما قاء الذي یأكل وھم یَرَونھ، وربَّما لم 
یرضَ بذلك حتَّى یعُودَ في قیئھ، وھذا كلھ ممَّا لا ینبغي أن یحضُرَهُ الرئیس، 

  .یشھدَه ربُّ الدار، وھو عَلَى الحاشیة أجوزو
الأكل بین أیدي السباع فأمَّا علماءُ الفرسِ والھِند، وأطبَّاء الیونانیِّینَ ودُھاةُ 

العرب، وأھلُ التَّجربة من نازِلة الأمصار وحُذّاق المتكلّمین، فإنھم یكرھون الأكلَ 
ذي فیھا من الشَّرَه والحِرص، بین أیْدِي السِّباع، یخافون نفوسَھا وأعینھا، لِلَّ

والطَّلَب والكَلَب، ولِمَا یتحلَّلُ عند ذلك من أجوافھا من البخار الردِيء، وینفصل مِن 
عیونھا من الأُمور المفسِدة، التي إذا خالطتْ طباعَ الإنسان نقضَتْھ، وقد رُوي مثلُ 

إنّ : مِنبر البَصرةذلك عن الثَّوري عن سِماك بن حَرْب عن ابن عبّاس أنّھ قال على 
الكلاب من الحِنّ، وإنّ الحِنَّ من ضَعَفَةِ الجِنّ، فإذا غشِیكم منھا شيءٌ فألقوا إلیھ 
شیئاً واطردوھا، فإنّ لھا أنفسَ سوء، ولذلك كانوا یكرَھون قِیَامَ الخدمِ بالمذَابِّ 

 والأشربةِ على رُؤُوسھمْ وھم یأكلون؛ مخافة النفس والعَین، وكانوا یأمرون
إمَّا أنْ تطردَه قبل أن : بإشباعھم قبلَ أنْ یأكُلوا، وكانوا یقولون في السِّنَّور والكلب

تأكلَ وإمَّا أن تشغَلَھُ بشيء یأكلھ، ولو بعظم، ورأیتُ بعضَ الحكماء وقد سقطت من 
یده لقمةٌ فَرَفَعَ رأسھ، فإذا عینُ غلامٍ لھ تحدّق نحوَ لقمتھ، وإذا الغلامُ یزدَرِدُ ریقھ 

لتحلُّب فمِھ من الشَّھوة، وكان ذلك الحكیمُ جیِّدَ اللَّقْم، طیِّب الطعام، ویضیِّق على 
غلمانھ، فیزعمون أنّ نُفوسَ السِّباع وأعینَھا في ھذا الباب أردأ وأخبَث وبینَ ھذا 

المعنى وبین قولھم في إصابة العینِ الشيء العجیبَ المستحسَنَ شِرْكَةٌ وقَرَابَة؛ 
قد رأینا رجالاً ینسب ذلك إلیھم، ورأیناھم، وفیھم من إصابة :  قالواوذلك أنَّھم
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العَین مقدارٌ من العدد، لا نستطیع أن نجعل ذلك النّسَق من باب الاتِّفاق، ولیس إلى 
ردِّ الخبر سبیل؛ لتواتره وترادُفِھ، ولأنّ العِیانَ قد حقّقھ، والتجربة قد ضُمّت إلیھ، 

  حنیفالعین التي أصابت سھل بن 

وفي الحدیث المأثور في العین التي أصابت سَھْل بن حُنیف فأمرَ رسول االله صلى 
  .االله علیھ وسلم في ذلك بالذي أمَرَ، وذلك مشھور

  كلام في العین والحسد

ولولا فاصل ینفصل من عین المستحسِن إلى بدن المستحسَن، حتَّى یكون : قالوا
مَا جاز أن یلقى مكروھاً البتَّة، وكیف یلقى ذلك الداخلُ علیھ ھو الناقضَ لقُواهُ لَ

المكروه من انساقَ في حَیزه وموضِعھ، والذي أصابتھ العین في حیّزه أیضاً 
وموضعھ، من غیر تماسٍّ ولا تصادُم، ولا فاصل ولا عامل لاقى معمولاً فیھ، ولا 

خلاط یجوز أنْ یكون المعتل بعد صحّتھ یعتلُّ من غیر معنى بدنُھ، ولا تنتقض الأ
ولا تتزایل إلاّ لأمرٍ یعرِض، لأنھ حینئذٍ یكونُ لیس بأولى بالانتقاض من جسمٍ آخر، 

وإن جاز للصحیح أنْ یعتلّ من غیر حادث، جاز للمعتلّ أنْ یبرأ من غیر حادث، 
وكذلك القولُ في الحركة والسكون، وإذا جاز ذلك كان الغائبُ قیاساً على الحاضر 

ن مستحسِن لھ، فإذا كان لابدَّ من معنى قد عَمِل فیھ، الذي لم یدخل علیھ شيء م
فلیس لذلك المعنى وجھ إلاّ أن یكونَ انفصل إلیھ شيء عَمِل فیھ، وإلاّ فكیف یجوزُ 
أن یعتلّ من ذاتِ نفسھ، وھو على سلامتِھ وتمام قوّتِھ، ولم یتغیَّرْ ولم یحدُث علیھ 

راض سواءٌ، وھذا جواب مایغیِّره، فھو وجسم غائب في السَّلامة من الأع
  .المتكلِّمین الذین یصدِّقون بالعین، ویُثبتون الرُّؤیا

ولیس یكونُ المتكلمُ جامعاً لأقطار الكلام متمكِّناً في الصناعة،  صفة المتكلمین 
یصلح للرئاسة، حتَّى یكون الذي یُحسِن من كلام الدِّین في وزن الذي یُحسِن من 

ا ھو الذي یجْمَعھما، والصیب ھو الذي یجمَع بین كلام الفلسفة، والعالِمُ عندن
تحقیق التوحید وإعطاء الطبائع حقائقھا من الأعمال، ومن زعم أنّ التوحیدَ لا 

یصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع، فقد حمل عجْزَه على الكلام في التوحید، وكذلك 
قد حمل عجزَه على إذا زعمَ أنّ الطبائعَ لا تصحُّ إذا قرنتَھا بالتوحید، ومن قال ف

  .الكلام في الطبائع
وإنَّما یَیْأس منك الملحد إذا لم یَدْعُكَ التوفُّر على التوحید إلى بَخس حقوقِ الطبائع؛ 

لأنّ في رفع أعمالھا رفعَ أعیانھا، وإذا كانت الأعیان ھي الدالّة على االله فرفعْتَ 
وأنا . ع بینھما لَبعضَ الشِّدّةالدّلیلَ، فقد أبطلتَ المدلول علیھ، ولعمري إنّ في الجم

أعوذُ باالله تعالى أنْ أكون كلّما غَمزَ قناتي باب من الكلام صَعْبُ المدخل، نقضْتُ 
.ركناً من أركان مقالتي ومن كان كذلك لم یُنتفَعْ بھ

  القول في إصابة العین ونحوھا

الحضورَ ولا وما بلغ من أمر ھذا الفاصِل الذي لا یشعر بِھِ القوم : فإن قال قائل
الذي انفصل منھ، ولا المارّ بینھما، ولا المتلقِّي لھ ببدنِھ ولیس دونھُ شيء، وكیف 
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لم یعْمَلْ في الأقربِ دونَ الأبعد، والأقربُ إنسان مثلھ، ولعلَّھ أن یكون طبعھُ أشدَّ 
اجتذاباً للآفات، وبعد، فكیف یكون شيءٌ یصرَع الصحیحَ ویُضجِع القائم، وینقُض 

، ویُمرِض الأصحَّاء، ویصدَع الصَّخر ویھشِم العظْم، ویقْتُل الثَّور، ویَھدُّ القوى
الحمار، ویجري في الجَماد مَجراه في النبات، ویجري في النَّبات مجراه في 

الحیوان، ویجري في الصّلابة والملاسة جریھُ في الأشیاء السخیفة الرِّخوة؛ وھو 
ب كغرْب السَّیف، أو حدٌّ كحدِّ السِّنان؛ ممَّا لیس لھ صدم كصدم الحجر، أو غَرْ

ولیس من جنس السمّ، فیحمل على نفوذ السُّمّ؛ ولیس من جنس الغذاءِ فیُحمل على 
نفوذ الغِذاء، ولیس من جنس السِّحر فیقال إنَّ العُمَّار عملوا ذلك من طریق 

 تعلمون كیف قد: طاعتھم للعزائم، فلعلَّ ذلك إنَّما كان شیئاً وافق شیئاً، قیل لھم
مقدارُ سَمِّ الجرَّارة أو سمّ الأفْعى، وكیف لو وزنتم الجَرَّارة قبل لسعِھا وبعده 

لوجدتموھا على حالٍ واحدة، وأنت ترى كیف تفسَخ عْقدَ بدن الفیل، وكیف تنقض 
قوى البعیر، من غیر صدم كصدم الحجر، وغربٍ كغرب السَّیف، وحدٍّ كَحَدِّ السنان، 

إنَّ البعیرَ : قلنا؟ نابُ الأفْعَى وإبرةُ العقرب إلاّ في سبیلِ حدِّ السنانفھل : فإنْ قلت
لو كان إنما یَتَفَسَّخ لطعْن العَقرب بإبرتھا لمَا كان ذلك یبلغ منھا مقدار النَّخس 

إمَّا أن تكون العقربُ تمجّ فیھ شیئاً من : فقَط، ولكنَّھ لاَبُدَّ أن یكون ذلك لأحد أمرَین
ن طبع ذلك وإن قلَّ یفسخ الفیلَ والزَّندبیل، وإمَّا أن یكون طبعُ ذلك إبرتھا، فیكو

الدَّم إذا لاقاهُ طبعُ ذلك الناب وتلك الإبرة أن یُجمد فیقتل بالإجماد، أو یذیب فیقتل 
  .بالإذابة، فأیَّھما كان فإنَّ الأمرَ فیھ على خلاف ما صدَّرتم بھ المسألة

 ناس إنّما وضعوا بیوتَھم وأبنیتھم وسطَ السِّباع ولا تنازعَ بین الأعراب والأعرابُ
والأحناش والھمَج، فھم لیس یعبُرون إلاّ بھا، ولیس یعرفون سواھا وقد أجمعوا 
على أنّ الأفْعَى إذا ھرِمت فلم تَطعَمْ ولم یبقَ في فمھا دم أنَّھا تنكز بأنفھا، وتطعن 

غ لھا قبلَ ذلك اللَّدغُ، وھل عندنا في بھ، ولا تعضُّ بفیھا، فیبلغ النَّكزُ لھا ما كان یبل
ذلك إلا تكذیبُھم أو الرجوعُ إلى الفاصل الذي أنكرتموه، لأنَّ أحداً لا یموت من تلك 

  : النّخسة، إن كان لیس ھناك أكثر من تلك الغمْزة، وقال العجَّاج، أو ابنھ رؤبة

الأفْعَى وَلاَقى الأسودافأخطأ یداًكَمنْ أدخَلَ في جُحْرٍ كنتم

  : ثم قال

لا بالسَّمِّ منھ أقصدابالشمِّ

  : وقال الآخر

مسَّ من حجرٍ أوْھَاهُ فانصدعاأو ما شمّ من خَضْرَاءَ أیبسھـاأصمَّ

وقد حدَّثَني الأصمعِيُّ بِفَرْق ما بینَ النَّكْز وغیره عند الأعراب، وھھنا أمثال 
ا المعنى عندَكم ویسھُل بھا المدخَل، نضْرُِھا، وأمور قد عاینْتموھا، یذلَّلُ بھا ھذ

ما بالُ العجینِ یكون في أقصى الدار ویفلق إنسان بِطِّیخةِ في أدنى : قولوا لنا
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وكیف تقولون بصدمٍ  ؟ فما ذلك الفاصلُ؟ الدار، فلا یفلح ذلك العجین أبداً ولا یختمر
في كلِّ كان ذلك كصدم الحجر، أو بغرب كغرب السیف وكیف لم یعرِض ذلك الفساد 

معجون ھو أقربُ إلیھ من ذلك العجین، وعلى أنَّ نكْز الحیَّةِ التي یصفُھ الشُّعَراء 
بأنَّ المنكوزَ میِّت لا محالة، في سبیل ما حدَّثني بھ حاذقٌ من حذَّاق الأطباء، أنّ 
رجلاً یضرب الحیَّة مِن دواھي الحیّات بعصاهُ فیموت الضّاربُ، لأنھم یرون أنّ 

 من الحیَّةِ فجرى فیھا حتَّى داخل الضارب فقتلھ، والأطباء أیضاً شیئاً فَصلَ
والنَّصارى أجْرأ على دفع الرُّؤْیا والعین، وھذه الغَرائبِ التي تُحكى عن الحیَّات 

  .وصرْعِ الشیطان الإنسانَ، من غیرھم
م یرون أنَّ فأمَّا الدُّھریّة فمنكِرةٌ للشیاطین والجنِّ والملائكة والرُّؤیا والرُّقى، وھ

  .أمرَھم لا یتمُّ لھم إلاّ بمشاركةِ أصحاب الجَھالات
وقد نجدُ الرجُل ینقف شحم الحنظل، وبینھ وبین صاحبھ مسافة صالحة، فیجد في 

حلقھ مَرارة الحنظل، وكذلك السُّوس إذا عولجِ بھِ وبینھ وبین الإنسانِ مسافة 
 الحنظل لا تزال عینھ تھمُل متوسّطة البعد، یجِدُ في حلقھِ حلاوة السوس، وناقف

: وھو الذي یقول: مادام ینقفھ، ولذلك قال ابن حُذام، قال أبو عبیدة

سَمُرَاتِ الحيِّ ناقفُ حنْظللَدَى غداةَ البینِ یومَ تحمَّـلـواكأنِّي

یخبر عن بكائھ، ویصِف دُرُورَ دَمعتِھ في إثْر الحمول، فشبَّھ نفسھ بناقف الحنظل، 
  : رؤ القیس قي قولھوقد ذكره ام

الدِّیارَ كما بكى ابن حمامِنَبْكِي على الطّلَلِ القدیم لعَلّنـاعوجَا

ویزُعمون أنّھ أوّل مَن بكى في الدِّیار، وقد نجِدُ الرَّجُلَ یقطَع البصل، أو یُوخِفُ 
ھ الخَرْدل فتدمع عیناه، وینظر الإنسان فیدیمُ النّظرَ في العین المحمرة فتعتري عینَ

لَھُو أعدى من الجَرَب، : لَھُو أعدَى من الثُّؤَباء، كما تقول: حُمرة، والعرب تقول
وذلك أنّ مَن تثاءَب مِراراً، وھو تُجاه عینِ إنسان، اعترى ذلك الإنسان التثاؤب، 
ورأیت ناساً من الأطباء وھم فلاسفة المتكلِّمین، منھم مَعْمر، ومحمد بن الجَھْم، 

ديّ، یكرھون ذُنُوَّ الطامثِ من إناءٍ اللبن لتَسُوطھ أو تعالجَ منھ وإبراھیم بن السِّنْ
شیئاً، فكأنّھم یرونَ أنَّ لبدَنِھا ما دام ذلك العرَضُ یعرِض لھا، رائحةً لھا حِدَّةٌ 

  .وبخار غلیظ، یكون لذلك المَسُوط مُفسِداً

  من أثر العین الحاسدة

إلى إنكاره، وإلى تكذیب أھلھ، فإنْ أبیتَ إلاّ ولا تُبْعِدَنَّ ھذا من قلبك تباعداً یدعُوك 
إنكارَ ذلك، فما تقول في فَرسٍ تحَصَّن تحتَ صاحبھ، وھو في وسط موكِبھ، وغبارُ 

الموكِب قد حالَ بین استبانةِ بعضھم لبعض، ولیس في الموكب حِجْر ولا رمَكة، 
رَضین، أو فیلتفتُ صاحبُ الحِصان فیرى حجراً أو رمكة، على قاب غَرَضٍ أو غَ

غَلوة أو غلوتین، حدِّثني، كیف شمَّ ھذا الفرس ریحَ تلك الفرسِ الأنثى، وما بالھ 
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یدخل داراً من الدُّورِ، وفي الدَّار الأخرى حِجْرٌ، فیتحَصَّن مع دخولھ من غیر معاینة 
وسَمَاعِ صھیل وھذا الباب سیقع في موضعھ إن شاء اللّھ تعالى، وقال أبو سعید 

كان عندنا رجُلان یَعینان الناس، فمرَّ أحدھما بحوضٍ من : ن قریبعبد الملك ب
تاللّھِ ما رأیتَ كالیوم قطَّ فتطایر الحوض فِلقَین، فأخذه أھلُھ فضبَّبوه : حجارة، فقال

  .وأبیك لقلَّما أضرَرْتُ أھلَكَ فیك فتطایر أربعَ فِلَق: بالحدید، فمرَّ علیھ ثانیةً فقال
إنَّك لشَرُّ الشَّخب : ھ سمعَ صوتَ بَولٍ من وراء حائط فقالوأمَّا الآخر، فإنَّ: قال

لا : إنھ لا بأسَ علیھ، قال: وانقطاع ظھراه قالوا: إنھ فلانٌ ابنك، قال: فقالوا لھ
ورأیت أنا رجلاً : فما بال حتَّى مات، قال الأصمعيّ: یبولُ واللَّھ بَعْدَھا أبداً قال

 إذا رأیتُ الشيءَ یُعجبني، وجدتُ حرارةً تخرجُ من :عَیُوناً فدُعيَ علیھ فعَوِرَ، قال
أیتَّھن ھذه، : وسمع رجلٌ بقرةً تُحلَب فأعجبھ صوتُ شَخْبھا، فقال: عَیني، قال

المُوَرَّى بھا : الفلانیّة لأخرى وَرَّوا بھا عنھا فھلكتا جمیعاً: فخافوا عینَھ فقالوا
لعین ما لا یجوز، وما لا یسوغ والمورَّى عنھا، وقد حَمَل النَّاسُ كما ترى على ا

إذا رأیتُ الشيءَ یعجبني وجدتُ حرارةً : في شيء من المجازات، وقولُ الذي اعورَّ
تخرج من عیني، مِنْ أعظم الحجج في الفاصل من صاحب العین إلى المعین، 

إذا كان یتشوَّف للناس لیصیَبھم بعین، : ویقال إنَّ فلاناً لَعَیون: استطراد لغویقال
إذا أصیب : إذا أصبتَھ بعین، ورجل مَعین ومعیون: ل عِنْتُ فْلاَنا أعِینھ عیْناًویقا

: بالعین، وقال عبَّاس بن مِرداس

مـعَـیونُأنك سیِّدٌوإخال كان قومُك یحسِبونكَ سیِّداًقد

إنَّھ لَنَفُوسٌ، وما أنفسَھ، أي ما أشدَّ عینھ، وقد أصابتھ نَفس أو : ویقال للعَیون
  .عین

  فاع عن الكلب د

إنَّ من لؤمِ الكلب وغدرِه أنَّ اللصَّ إذا أراد دارَ أھلھ أطعَمَ الكلبَ : وأمَّا قول القائل
الذي یحرسھم قَبْلَ ذلك مِراراً لیلاً ونھاراً، ودنا منھ ومسح ظھَرهُ، حتى یُثبت 

نُ إلاّ من صورتَھ، فإذا أتاه لیلاً أسْلمَ إلیھ الدارَ بما فیھا فإن ھذا التأویل لا یكو
نتیجةِ سوءِ الرأي، فإنَّ سوءَ الرأي یصوِّر لأھلھ الباطلَ في صورة الحقِّ، وفیھ 
بعضُ الظُّلم للكلب وبعض المعاندة للمحتجّ عن الكلب، وقد ثَبتَ للكلب استحقاقُ 
المدح من حیثُ أرَادَ أن یھجوَه منھ، فإن كان الكلبُ بِفرط إلفِھ وشكرِه كفَّ عن 

كر إحسانھ، وإثبات صورتِھِ، فما أكثرَ منْ یُفْرِط علیھ الحیاءُ حتَّى اللصِّ عندَ ذِ
ینسب إلى الضَّعف والكرم وحتَّى ینسَب إلى الغفلة، ورُبَّما شاب الرَّجُلُ بعضَ 
الفطنة ببعض التَّغافل، لیكون أتَمَّ لكَرمھ، فإنَّ الفطنة إذا تمَّت منعت من أمورِ 

وإنك أیُّھا المتأوِّل، حینَ تكلِّف الكلبَ . اً والعِرْق سلیماًكثیرة، ما لم یكن الخِیمُ كریم
مع ما قد عَجَّلَ إلیھ اللصّ من اللَّطَف والإحسان أنْ یتذكّرَ نعمةً سالفة، وأنْ 

یحترس من خدیعة المحسِن إلیھ، مخافة أنْ یكونَ یُریغُ بإكرامھ سوءاً لَحسَنُ 
كان للكلبِ آلة یعرِف بھا عواقبَ الأمورِ الرأيِ فیھ، بعیدُ الغایةِ في تفضیلھ، ولو 
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وحوادثِ الدھور، وكان یوازن بینَ عواجلھا وأواجلھا، وكان یعرف مصادرھا 
ومواردَھا، ویختار أنقص الشرّین وأتمَّ الخیرین، ویتَثبَّتُ في الأمور، ویخاف العَیب 

 من الرّیبة، ویتثبَّت ویأخذ بحجَّةٍ ویُعطي بحجَّة، ویعرف الحُجَّة من الشُّبھة، والثِّقَةِ
في العلَّة، ویخاف زَیغ الھوى وسرَف الطبیعة، لكانَ من كبارِ المكلَّفین ومن 

  .رُؤُوس الممتَحنین

  أختیار الأشیاء والموازنة بینھا لدى العاقلین 

والعادةُ القائمة، والنَّسَقُ الذي لا یُتَخَطَّى ولا یغادَرُ، والنظامُ الذي لا ینقطع ولا 
في ذوي التمكین والاستطاعة، وفي ذوي العقول والمعرفة، أنَّ أبدانَھم یختلط، 

متَّى أحسَّت بأصناف المكروه والمحبوب، وازَنوا وقابَلوا، وعَایَرُوا ومیَّزوا بین أتمِّ 
الخیرین وأنقص الشرّین، ووصلوا كلَّ مضرٍة ومنفعة في العاجل بكلِّ مضرَّةٍ 

 وتدبَّروا مساقطَھا، كما یتعرَّفونَ مقادیرَھا ومنفعة في الآجل وتتبعوا مواقعھا،
وأوزانھا، واختاروا بعدَ ذلك أتمَّ الخیرین وأنْقَصَ الشّرین، فأما الشر صرفاً والخیر 
محضاً فإنّھُم لا یتوقّفون عندھما، ولا یتكلّفون الموازَنةَ بینھما، وإنَّما ینظرون في 

قُ بَمَعرّاهُ ومُكَشَّفِھ، فیحملونھ الممزوج وفي بعض ما یخشى في معارضتھ، ولا یوث
على خلاص الذِّھن، كما یحمَل الذّھب على الكیر، وأمّا ذوات الطَّبائع المسخَّرة 

والغریزة المحبولة فإنما تَعمَل من جھة التسخیر والتنبیھ، كالسمّ الذي یقتل بالكَمِّیَّة 
تمال، وإن ھیَّأ اللَّھ عزَّ ولا یغذو، وكالغذاء الذي یغذو ویقتل بالمجاوَزة لمقدار الاح

وجلّ أصنافَ الحیوان المسخَّرة لدرْك ما لا تبلغھ العقولُ اللطیفة، بلغَتْھ بغیر معاناةٍ 
ومتى تقدَّمتْ إلى الأمور التي یعالجھا  ولا رویّة ولا توقُّف، ولا خوفٍ من عاقبة، 

وطة، لم یمكنْھا أھلُ العقول المبسوطة، المتمكِّنة بطبائعھا، المقصورةِ غیر المبس
أن تعرفَ من تلك الطبیعة ما كان موازیّاً لتلك الأمور ببدیھةٍ ولا فكرة، وإذا كانت 
كذلك فلیس بواجب أن تكون كلَّما أحسنَتْ أمراً أمكنَھا أن تُحْسنَ ما كان في وزنھ 

في الغُموض والإلطاف، وفي الصَّنعةِ التي لا تمكِنُ، إلاّ بحُسن التأتِّي وبِبُعد 
رویّة، وبمقابلِة الأمورِ بَعضھَا ببعض، وھذا الفنُّ لا یُصابُ إلاّ عند من جِھتُھ ال

العقل، ویمكنُھ الاستدلالُ، والكفُّ عنھ والقطعُ لھ إذا شاء، وإتمامُھ إذا شاء، وبلوغَ 
غایتھ، والانصرافُ عنھ إلى عَقیبِھ من الأفعال، ومَنْ جھتُھُ تعرّفُ العِلل، ویُمكنُھُ 

سِھِ على المقاییس والتكلُّف والتأتِّي، ومتى كانت الآلة موجودةً فإنّھا تُنبیك إكراه نف
على مكانھا، وإلا كان وجُودھا كعدمھا، وبالحسِّ الغریزيّ تُشعرِ صاحبَھا بمكانھا، 

لا یحتاج في ذلك إلى تلقِینٍ وإشارة، وإلى تعلیم وتأدیب، وإن كان صاحبُ الآلة 
 من العقرب، أحَمقَ من الحبارى، وأجھَلَ

  الإلھام في الحیوان 

والعاقل الممكَّن لا یفضلُ في ھذا المكان على الأشیاء المسخَّرة، ولا ینفصل منھا 
  .في ھذا الباب

ولیس عند البھائم والسباع إلاَّ ما صُنعت لھ، ونصبت علیھ، وأُلھمتّْ معرفَتھ 
، فإذا أحسَنَ العنكبوتُ نسْجَ ثَوِیِّھِ وكیفیَّةَ تكلُّفِ أسبابِھا والتعلُّم لھا من تلقاء أنفسھا
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وھو من أعجب العجب، لم یحسن عملَ بیت الزنبورِ، وإذا صنع النَّحلُ خلایاه مع 
عجیب الِقسْمة التي فیھا، لم یحسنْ أن یعملَ مثلَ بیتِ العنكبوت، والسُّرْفة التي 

 جفاءِ ھذا العمل أصنَعُ من سُرفة لا تُحسن أن تُبني مثلَ بیتِ الأرَضَة، على: یقال
وغِلظِھِ، ودقَّة ذلك العمل ولطافتھ، ولیسَ كذلك العاقلُ وصاحبُ التمییز، وَمَن مَلك 

التصرّفَ، وخُوِّل الاستطاعة، لأنّھ یكون لیسَ بنجَّارٍ فیتعلَّم النِّجارة، ثمَّ یبدو لھ بعدَ 
  .ار إلى التجارةالحذقِ الانتقالُ إلى الفِلاحةِ، ثمَّ ربّما ملھا بعد أن حذَقھا، وص

  أسمح من لافظة 

وزعمتَ أنَّ قولھم أسَمحُ مِنْ لافظة أن اللافظة الدِّیك، لأنّھ : وقال صاحب الكلب
یَعَضُّ على الحبَّةِ بطرفَي منْقاره، ثمّ یحذفُ بھا قُدَّام الدَّجاجة، وما رأینا أحداً من 

زعم : ھذا المثل رجلانالعلماء ومِن الذین روَوا ھذا المثلَ یقول ذلك، والناسُ في 
أحدُھما أنَّ اللافظة العنز؛ لأن العنز تَرعى في رَوضةٍ وتأكل من مَعّْلَفھا وھي 

جائعة، فیدعوھا الراعي وصاحبُھا باسِمھا إلى الحلْب، فتترك ما ھي فیھ حتى 
اللافظة الرَّحَى، لأنّھا لا تمسك في جَوْفھا شیئاً مما صار : تُنْھَك حلباً، وقال الآخر

ي بطنھا، وكیف تكون اللافظة الدیكَ ولیس لنا أن نلْحِق في ھذه الكلمة تاء ف
التأنیث في الأسماء المذَكَّرِة، واللافظة مع ھاء التأنیث أشبھ بالعنز والرّحَى، وإنَّما 
سمَّینا الجملَ راویةً، وحاملَ العلمِ راویَةً، وعلاَّمة، حین احتجَّ أھلُ اللغةِ على ذلك 

فیھ، وكَیفَ ولا اختلافَ بینھم أنّ الدیك خارجٌ من ھذا التأویل، وإنّ ولم یختلفوا 
أنَّ : اختلافھم بین العنْزِ والرَّحى، وبعد فقد زعم ثُمامة بن أشرَس رحمھ اللَّھ تعالى

دِیكَة مَرْو تطرُد الدَّجاج عن الحبِّ، وتنزِع الحبَّ من أفواه الدَّجاج، وقال صاحب 
لافظة لا یلیق بالرَّحى، لأنَّ الرَّحَى صَخْرَةٌُ صمَّاء، والذي أسَمح من : قولھم: الدیك

یُخرج ما في بطنھا المُدیر لھا، والعربُ إنَّما تمدح بھذه الأسماء الإنسان وما جَرَى 
مجراه في الوجوه الكثیرة، لیكون ذلك مَشحذَةً للأذھانِ، وداعیةً إلى السِّباق وبلوغ 

علَف فلیس بلفظٍ للعلَف، إلاّ أنْ یحملوا ذلك على الغایات وأمَّا ترْك الشَّاة لل
المجازات البعیدة، وقد یكون ذلك عند بعض الضَّرورة، والشّاة ترضع من خِلْفِھا 

حتَّى تأتي على أقصى لبن في ضرعھا، وتنثُر العلَفَ، وتقلبُ المِحْلَب، وتنطَح من 
ا شَتیم المحیّا، منتِنُ قام علیھا وأتاھا بغذائھا، وھي من أمْوَق البھائم، وزوجُھ

ماھُو إلاَّ تیسٌ في : الریح، یبولُ في جوف فیھِ وفي حاقّ خیاشیمِھ، وتقول العرب
سفینةٍ، إذا أرادوا بھ الغَبَاوة ومَا ھُوَ إلاَّ تیس، إذا أرادوا بھ نتْنَ الریح، والعنْزُ 

، وكیْفَ یلفِظُ ما قَد وَأمرُ الدِّیكِ وشأنھُ خَرقاءُ، وأبوھا وھو التَّیْسُ أخرَقُ منھا، 
صَارَ في منقاره، وكیف یُؤِثرُ بھ طَرُوقَتھ مِن ذَاتِ نفسِھ شيءُ یراهُ الناسُ، ویراه 
جَمیِعُ العباد، وھذه المكرمة، وھذا الغَزَل، وھذا الإیثار، شيءٌ یراهُ الناس لم یكنْ 

ثل، فإنْ كنتُم قد صَدَقتم على في ذَكَرٍ قَطُّ ممَّن یزاوِج إلاَّ الدیك، والدِّیكُ أحقُّ بھذا الم
العرب في تأویل ھذا المثل فھذَا غلطٌُ من العرب وعصبیَّة للَّبَنِ، وعشق للدَّقیق، 

والمثلُ إنَّما یلفِظ بھ رجلُ من الأعراب، ولیس الأعرابيُّ بقُدْوةِ إلاَّ في الجرِّ 
دِّیك أحقُّ والنصب والرفع وفي الأسماء، وأمَّا غیر ذلك فقد یخطئ فیھ ویصیب فال

بھذا المثل الذي ذكرنا، وسائرِ خصالھ الشریفة، والذي یدلُّ على أنَّ ھذا الفعلَ في 
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الدِّیك، إنَّما ھو من جھة الغزَل لا غیر، أنھ لا یفعلُ ذلك إذا ھرِم وعجَزَ عن السِّفاد، 
 وانصرفت رغبتُھ عنھنَّ وھو في أیَّام شَبابِھ أنْھَمُ وأحَرص على المأكول، وأضنُّ

وما بالُھُ لم ؟ على الحَبِّ، فما لَھُ لم یُؤْثِرھنّ بھ عنْدَ زھده، ویُؤْثِرھُنَّ عند رغبتھ
فترْكھ لذلك في العجز ؟ یفعل ذلك وھو فرُّوج صغیر، وصنَع ذلك حِین أطاقَ السفاد

عنھنَّ، وبذلُھ في أوقات القوة علیھنَّ دلیل على الذي قلنا، وھذا بَیِّن لا یرُدُّهُ إلاّ 
.اھل أو معاندجَ

  دفاع عن الكلب 

لسنا نُنكِر خِصالَ الدِّیك ومناقبَھ من الأخبارِ المحمودة، ولولا : وقال صاحب الكلب
ذلك ما میَّلْنا بینَھ وبین الكلب، ومَنْ یمیِّلُ بین العسَل والخلِّ في وجھ الحلاوة 

؟ ضلوكیف یفضل شيءٌ على شيء ولیسَ في المفضولِ شيءٌُ من الف؟ والحموضة
والذي قُلتم من قذْقِھ الحبّ قُدَّامَ الدَّجاج صحیح، ولیس ھذا الذي أنكرْنا، وإنَّما 
أنكْرنا موضعَ المثل الذي صرفتموه إلى حجّتكم، وتركتم الذین ما زال الناس 

یقلِّدونھم في الشاھد والمثل، وإن جاز لكم أن تردُّوا علیھم ھذا المثلَ جاز لكلِّ مَن 
شاھداً أنْ یردَّ علیھم كما رددتمْ، وفي ذلك إفْسَادُ أمرِ العَرَبِ كلھ، فإنْ كرِهَ مثلاً أو 

زعمتَ أنّ الدیك، كانَ أحقَّ بھ، فخصومُك كثیر ولسنا نحیط بأوائل كلامھم، على 
أيِّ مقادیرَ كانوا یضعونھا، ومن أيِّ شيء اشتقُّوھا، وكیف كان السبب، ورُبَّ 

مر إیاسُ بنُ معاویة : ھ أقررنَا بھ، وقال أبو الحسنشيءٍ أنكرنَاهُ فإذا عرفنا سبَب
ینبغي أن یكون ھذا ھرِماً، فإنَّ الھرِم إذا أُلقي لھ : بدیكِ ینقر حبا ولا یفرقُھُ، فقال

الحبُّ لم یفرقْھُ لیجتمع الدجاجُ حولَھُ، والھرِم قد فنیتْ رغبتھُ فیھنَّ، فلیس ھمَّھُ إلاّ 
  .نفسَھُ

اللافظة الدیك الشابُّّ،وإنَّھُ یأخذ الحبَّة یؤْثر بھا الدَّجاجَ، : ورووا عنھُ أنّھُ قال
وذكر ابن : والھرِمُ لا یفعل ذلك، وإنَّما ھو لافظةٌُ مادام شابّاً، وقال صاحب الكلب

أن كلباً مرَّ بامرأةٍ وھو یلھَثُ عند بئر، فنزعَتْ خُفَّھا : سِیریِنَ عن أبي ھُریرة
غفَر اللَّھ لبَغِيٍّّ أو لمؤمنة مرّ بھا كلبٌ : الى لھا، وعنھ قالفسقَتْھ، فغَفَرَ اللَّھ تع

ضرب ناسٌ من : وقال ابن دَاحَة: فنزَعت خُفَّھا فسقتھ، وقال صاحب الكلب
السُّلطاءِ جاراً لھم، ولبَّبوه وسحبوه وجرُّوه،، ولھ كلبٌ قد ربَّاه، فلم یزَلْ ینبَحُ 

وبَ المسحوبَ كان یكفُّھ ویزجُره، لقد كان علیھم ویشقِّق ثیابِھم، ولولا أنَّ المضر
قدَّمتم السِّنَّور على الكلب، ورویتم : قال إبراھیمُ النَّظَّام. عقَر بعضَھم أو منَعھ منھم

أنْ النبيّ صلى االله علیھ وسلم أمرَ بقتل الكلابِ واستحیاءِ السنانیر وتقریبِھا 
وَّافَاتِ علیكُمْ، وكلُّ منفعةٍ عنْدَ إنَّھُنَّ من الطَّ: وتربیتھا، كقولھ عند مسألتھ عنھا

السِّنَّوْرِ إنّما ھي أكلُ الفأر فقط، وعلى أنَّكُم قلَّما تجدون سنّوراً یطلُب الفَأْر، فإن 
كان مما یَطلُبُ ویأكلُ الَفَأرَ، لم یعدمكم أن یأكلَ حمَامَكُمْ وفِراخَكُمْ والعَصافَیرَ التي 

رَ یُتَّخَذُ لِحُسنھِ وحُسنِ صَوْتھ، والذي لاَبُدّ منھ الوثوبُ یتلھَّى بھَا أولاَدُكُمْ، والطائ
علِى صِغَار الفرارِیج، فإنْ ھو عفَّ عَن أموالكُمْ لم یَعفّ عَن أموال جیرانكُمْ، 

ومنافع الكلب لاَ یحصیھا الطَّوامیر، والسّنّور مع ذلك یأكل الأوزاغَ والعقارب، 
 ودخَّالاتِ الآذان والفأرَ والجُرذان، وكلَّ والخنافیس، وبناتِ وَرْدان، والحیّات،
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خبیثةٍ وكلّ ذاتِ سمّ، وكلَّ شيءِ تعافھ النفس، ثمَّ قلتم في سؤر السِّنَّور وسؤر 
  .الكلب ما قلتم، ثمَّ لم ترضوا بھ حتَّى أضفتموه إلى نبیِّكُم صلى االله علیھ وسلم

 أطیبُ أفواھاً من الكلاب، أطیب البھائم أفواھا ولا یشُكُّ الناس أنْ لیس في السباع
وكذلك كلُّ إنسانٍ سائِل الریق سائِل اللعاب، والخُلوف لا یعرض للمجانین الذین 
تسیلُ أفواھھم، ومن كان لا یعتریھ الخلوف فھو من البخَر أبعَدُ، وكمَا أنَّ طولَ 

ى إنّ انطباق الفم یُورث الخلوف، فكَثرةُ تحَلُّبِ الأفواه بالریق تنفي الخُلوف، وحتَّ
من سال فُوه من اللعاب فإنَّما قضوا لھ بالسلامةِ من فیھِ، وإن استنكَھوه مع 

أشباھِھِ وجَدُوه طیِّباً، وإن كان لا یقَربُ سِواكاً على الریق، وكذلك یقال، إن أطیبَ 
  .النَّاسِ أفواھاً الزِّنج، وإنْ كانت لا تعرفُ سَنُوناً ولا سِواكاً

اعُ الطیرِ وذواتِ الأربع موصوفَةٌ بالبخَر، والذي یضْرَب على أنّ الكلبَ سبُع، وسب
بھ في ذلك المثل الأسَدُ، وقد ذكره الحكَمُ بن عبدل في ھِجاَئِھِ محمَّدَ بنَ حسَّان 

: فقال

شابِكِ الأنْیَاب ورْدِشتیمٍ كَنكْھَةِ أخْـدرِيٍّفنكْھَتُھ

  : وقال بشَّار

مْمِنْ صقرٍ وإنْ كانَ قد طعِوأخْلَفُ من الظَّرْبان في لیلةِ الكَرىوأَفَسَى

  .لیس في البھائم أطیبُ أفَواھاً من الظباء: یھجو بھا حمادَ عجْرَد، ویقال

  رضیعٌُ مُلَھم 

وزعم علماءُ البَصریِّین، وذكر أبو عبیدة النحويُّ، وأبو الیقظان سُحیم بن حفص، 
 عن مَسْلمَةَ بن محارب، وأبو الحسن المدائني، وذكر ذلك عن محمَّدِ بن حفص

وھو حدیثٌ مشھورٌُ في مشیخة أصحابنا من البصریِّین، أنَّ طَاعوناً جارِفاً جاءَ 
عَلى أھلِ دار، فلم یشكَّ أھلُ تِلك المحَلَّةِ أنَّھ لم یَبْقَ فیھا صَغیرٌ ولا كبیر، وقد كان 

 المطعونین من فیھا صَبِيٌّ یرتضع، ویحبو ولا یقوم على رجلیھِ، فعمَد مَن بقي من
أھل تلك المحَلَّةِ إلى باب تلك الدار فسدَّهُ، فلمَّا كان بعد ذلك بأشھرُ تحوَّل فیھا 

بعضُ وَرَثَةِ القوم، ففتح البابَ، فلمَّا أفضَى إلى عَرْصة الدّار إذا ھو بصِبيٍّ یلعبُ 
تْ كلبةٌ كانت مع أجراء كلبةِ، وقد كاَنت لأَھل الدار، فراعَھُ ذلك، فلم یلبَثْ أَنْ أقبل

لأھل الدار، فلمَّا رآھا الصبيُّ حبا إلیھا، فأمكنتْھ من أطبائھا فمصَّھا، فَظَنُّوا أنّ 
الصّبيّ لما بقي في الدارِ وصارَ منسِیا واشتدَّ جوعُھُ، ورأى أجراءَھا تستقي من 

  .امَ ھو الطلبأطبائھا، حَبا إلیھا فعطفت علیھ، فلمَّا سقَتْھُ مرَّةً أدامتْ ذلك لَھُ، وأَدَ
والذي أَلَھَم ھذا المَوْلودَ مَصَّ إبھامھ سَاعَةَ یُولَدُ من بطن أُمّھِ، ولم یعرف كیفیَّةَ 

الارتضاع، ھو الذي ھداه إلى الارتضاع منْ أطباءِ الكلبةِ، وَلَوْ لم تكُن الھدایَةُ شیئاً 
رط علیھِ الجوعُ مجعولاً في طبیعتھ، لما مَصَّ الإبھامَ وحلمَةََ الثّدْي، فلمّا أف

واشتدَّت حالُھُ، وطلبَتْ نفْسُھُ وتلك الطبیعةُ فیھِ، دعَتْھُ تلك الطبیعة وتلكَ المَعْرِفَھُ 
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إلى الطلب والدنوّ، فسبحانَ مَنْ دبَّرَ ھذا وألھمھ وسَوّاهُ ودلَّ عَلَیْھِ إلھام الحمام 
ت قصَصھ في ومثلُ ھذا الحدیث ما خُبِّر بھ عن بابویھ صاحب الحمام، ولو سمع 

كتاب اللُّصوص، علمتَ أَنَّھ بعیدٌُ من الكذب والتزید، وقد رأیتھ وجالستھ ولم أسمعْ 
ھذا الحدیثَ منھ، ولكنْ حدَّثني بھ شیخٌ من مشایخ البصرة، ومن النُّزول بحضرة 

كان عندي زوجُ حمامٍ مقصوص، وزوجُ : مسجد محمد بن رَغبان، وقال بابویھ
وكان في الغُرفة ثَقْبٌُ في أعلاھا :  فراخ الزَّوج الطیار، قالحمام طیّار، وفرخانِ من

وقد كنتُ جعلت قُدَّام الكَوَّة رفا لیكون مَسقطاً لما یدخلُ ویخرج من الحمام، فتقدَّمتُ 
في ذلك مخافةَ أن یعرض لي عارضٌ فلا یكون للطَّیار منفذ للتكسُّب ولورود الماء، 

 السلطان، فوضَعَني في الحبس، فنسِیت قدْر الزَّوج فبینَا أنا كذلك إذْ جاءني رسولُ
الطیَّار والفرخین، وما لھما من الثمن، وما فیھما من الكرم، ومتُّ من رَحمةِ 

أمَّا الزَّوْجُ : الزَّوْج المقصوص، وشغلني الاھتمامُ بھما عن كثیر مما أنا فیھ، فقلت
ھما أن یَسْلَما ولعلَّھما أن یذھبا وقد الطیَّارُ فإنَّھما یخرجان ویرجِعان ویزُقّان، ولعلَّ

كنتُ ربَّیتھما حتى تحصَّنا ووَرَّدَا فإذا شبَّ الفرخان ونھضا مع أبویھما، وسقطا 
على المعلاة، فإمّا أن یثبُتا وإمَّا أنْ یذھبا، ولكنْ كیفَ یكونُ حَالُ المقصوصَیْنِ، 

، فلم یكن لي ھمٌّ إلاَّ النَّظَر إلى ما فَخُلِّي سَبِیلي بَعْدَ شھر؟ ومَنْ أسوأُ حالاً منھما
خلَّفت خلْفي من الحمام، وإذا الفرخان قد ثَبتَا وإذا الزَّوْجَانِ قد ثبتا، وإذا الزَّوجان 

الطیَّاران ثبتا على حالھما، إلاّ أنِّي رأیتھما زاقَّین، إذ علامةُ ذلك في موضع الغَبَبِ، 
فكیف یكونان زاقَّین : في عیونھما، فقلتوفي القِرطِمتَین، وفي أصولِ المناقیر، و

ولا أشكُّ في موت المقصوصین، ثمَّ دخلتُ الغرفة ؟ مع استغناءِ فرخَیھما عنھما
فإذا ھما على أفضلِ حال، فاشتدَّ تعجُّبي من ذلك، فلم ألبَثْ أن دَنَوا إلى أفواه الزَّوج 

ین زقَّاھما، فإذا ھما الكبار یصنعان كما یصنع الفرْخ في طلب الزَّقِّ، ورأیتھما ح
لما اشتدّ جوعُھما، وكانا یریانھما یزقّان الفَرخَین وَیَریانِ الفرخَین كیفَ یستطعمان 

ویستَزِقَّانِ، حملَھُما الجوعُ وحبُّ العیش، وَتَلَھُّبُ العطش، وما في طبعِھما من 
 عادةً في الطیَّار، الھدایَةِ، على أَنْ طلبا مَا یطلَبُ الفرْخُ، فَزَقّاھما ثم صار الزَّقُّ

  .والاستطعَامُ عادةً في المقصوص
من عجائب الحمام ومِن الحمام حمامٌ یزُقُّ فراخھ ولا یزقُّ شیئاً من فِراخ غیره، 

وإن دنا منھ مع فراخھِ فرخٌ مِنْ فراخ غیره، وشاكَلَ فرخیھ في السِّنِّ واللَّون 
رخٍِ دنا منھ، كما أنَّ من الحمام طردھما ولم یزقَّھما، ومن الحمام ما یزقُّ كلَّ ف

حماماً لا یزُقُّ فراخَھ البتّةَ حتَّى یموت، وإنَّما تعظُم البلیّةُّ على الفَرخ إذا كان الأبُ 
ھو الذي لا یزقّ، لأنَّ الوِلادةَ وعامَّة الحضْن والكَفْل على الأمّ، فإذا ظھر الولد 

الكاسِب علیھم، وكالأمِّ التي تلد فعامَّةُ الزَّقِّ على الأب، كأنھ صاحب العِیال و
  .وتُرضِع

كاسر العظام وأعجبُ من ھذا، الطائرُ الذي یقال لھ كاسر العظام، : الطائر العجیب
فإنّھ یبْلغُ من بِرِّ الفراخِ كلِّھا بعد القیَامِ بشأن فراخ نفسھ، أنّھُ یتعاھد فرخَ العُقَاب 

 وأرغَبُ بَطناً، وأقسى قلباً وأسوأُ خُلقاً الثالث، الذي تخرجھ من عُشِّھا، لأنَّھا أشرَهُ
مِنْ أنَ تحتَمِلَ إطْعامَ ثلاثَة، وھي مَعَ ذلك سریعة الجَزع، فتخرج ما فَضَلَ عن 

فرخین، فإذا أخرجتْھ قبلھ كاسرُ العِظام وأطْعَمھُ، لأنْ العُقابَ من اللائي تبیض ثلاثَ 
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  .بیضات في أكَثر حالاتھا
وعُیِّر رجلٌ من بني أسدِ بأكل لحوم : وم الكلاب قالدفاع أسدي عن أكل قومھ لح

: الكلاب، وذَھبَ إلى قولھ

فَقْعَسِيُّ لمْ أكلتھ لِمـھْیا

خافكَ اللّھُ علیھِ حَرَّمھْلو

دَمَھْأكَلتَ لحمَھُ ولافَما

أمَا علِمت أنْ الشِّدَة والشجاعة، والبأْسَ والقوة من الحیوان، : فقال الأَعرابي: قال
العقاب في الھواء، والتمساح في ساكن الماء، والأَسَد في ساكن : في ثلاثَةِ أصنافٍ

الغیاض، ولیس في الأرض لحمٌ أشھى إلى التمساح ولا إلى الأَسد من لحم الكلب، 
فإن شئتمْ فعُدُّوه عدُوا لھما، فإنّھُما یأكلانِھِ من طریق الغَیظ وطلب الثأر، وإن شئتم 

  .فقولوا غیرذلك
وبنو أسَدٍ أُسْد الغیاض، وأشبھُ شيءِ بالأسد، فلذلك  طبیعة الأسدیة في بني الأسد ال

تشتھي من اللُّحمان أشھاھا إلى الأَسد، والدَّلیلُ على أنّھُمْ أُسْد، وفي طباعِ الأُسْد، 
أنّكَ لو أحصَیْتَ جمیعَ القتلى من سادات العرب ومِنْ فُرسانھم، لَوَجْدَت شَطْرَھا أو 

. من شَطرھا لبني أسدقَریباً

  أنفة الكلب

ثمَّ بعدَ ذلك كلِّھ أنَّ الكلبَ لا یرضى بالنوم والرُّبوض على بیاض الطریق، : قالوا
وعلى عَفَرِ التراب، وھو یرى ظَھْر البِساط، ولا یرضَى بالبِساط وھو یجد الوِسادة، 

ر أبداً أنبلَ ولا یرضى بالمطارح دون مرافق المطارح فمن نُبْلھ في نفسھ أن یتخیَّ
موضِع في المجلس، وحیثُ یدَعُھ ربُّ المجلس صیانةً لھ وإبقاء علیھ إلاَّ أن 

یتصدَّر فیھ منْ لا یجوز إلاَّ أنْ یكون صدراً، فلا یقصِّر الكلب دونَ أن یرقَى علیھ، 
وقد كان في حُجج معاویة في اتخاذ المقصورة بعد ضرب البُرَك إیّاه بالسیف، أنّھ 

  .باً على منبرهأبصرَ كل
ھذا على ما طُبع علیھ من إكرام الرَّجُل الجمیل اللباس، حتَّى لا ینبحُ علیھ إن دنا 
من باب أھلھ، مع الوُثوب على كل أسوَد، وعلى كلِّ رثِّ الھیئة، وعلى كلِّ سفیھٍ 

تشبھُ حالُھ حالَ أھل الرِّیبة، ومِن كِبْره وشدَّة تجبُّره، وفَرْط حمِیَّتھ وأنفتھ 
احتقاره، أنْھ متى نبح على رجُلٍ في اللیل، ولم یمْنعھ حارسٌ ولم یمكنھ الفوت، و

فدواؤه عند الرجل أنّھ لا ینجیھ منھ إلاَّ أن یقعُدَ بین یدیھ مستخزیاً مستسلماً، وأنّھ 
إذا رآه في تلك الحال دنا منھُ فشَغرَ علیھ؛ ولم یَھجْھ، كأنَّھ حینَ ظفر بھ، ورآه 

أنْ یسِمَھ بمیسَمِ ذُلٍّ، كما كانت العربُ تجزُّ نواصِيَ الأسرى من تحت قدرتھ، رأى 
الفُرسان، إذا رامت أنْ تخلِّيَ سبیلَھا وتمنَّ علیھا، ولو كَفَّ العربيُّ عن جزِّ 

ناصیتھ، لوسَمَھ الأسْیَرُ من الشِّعر والقوافي الخالداتِ البواقي، التي ھي أبقى من 
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ن جَزِّ ناصیتِھ، ولعلَّھُ لا یبلُغُ أھلَھ حتَّى تستويَ مع المِیسَم، بما ھو أضرُّ علیھ م
  .سائر شعرِ رأسھ، ولكنَّ ذُلَّ الجزِّ لا یزال یلُوح في وجھھ، ولایزال لھ أثرٌ في قلبھ

  تقدیر مطرف للكلب

وذُكر أنَّ مُطرِّف بن عبد اللَّھ كان یكره أنْ یقال للكلب اخسأ، وما أشبھ ذلك، وفي 
: الكلب الذي كان أربابُھ لا یمنعونھ من دُخول مُصَلاَّه، قالدعائھ على أصحاب 

  .اللھمَّ امنعھم بركة صیِده دلیل على حسْنِ رأیھ فیھ
ومرَّ المسیحُ بن مریم في الحَوارِیِّین بجِیفة : من أقوال المسیح علیھ السلام قالوا

: قالوا. اضَ أسنانھما أشدَّ بی: فھلاَّ قلتَ: ما أشدَّ نتنَ ریحھ قال: كلب، فقال بعضھم
  .الویلُ لأھلِ النَّار: اخسأْ، ویْلكَ فقال ھَمَّام بن الحارث: وقال رجلٌ لكلب

  ھراش الكلاب

والھِراش الذي یجري بینھا وھو شَرٌّ، یكون بینَ جمیع الأجناس المتَّفِقة، كالبرذون 
ا الذي والبرذون، والبعیر والبعیر، والحمار والحمار، وكذلك جمیع الأجناس، فأمَّ

یفرط ویتمُّّ ذلك فیھ، ویتمنّع ناس من النّاس، ویقع فیھ القِمار، ویتَّخذ لذلك، وینفقَ 
علیھ، ویُغالَى بھ، فالكلبُ والكلب، والكبشُ والكبش، والدِّیكُ والدّیك، والسُّمانَى 

 رجل والسُّمانَى، التحریش بین الجرذان فأَمَّا الجُرَذ فإنَّھ لا یقاتل الجُرَذَ حتَّى یشدَّ
أحدھما في طرف خیط، ویشدّ الجُرَذ الآخر بالطرف الآخر، ویكون بینھما من 

المساواة والالتقاء، والعضِّ والخمش، وإراقة الدَّم وفَرْي الجلود، ما لا یكون بین 
والذي یُحدث للجُرْذان طبیعة القتالِ، الرِّباطُ . شیئین من الأنواع التي یُھارَش بھا

لخیطُ وانحلَّ العَقْد، أخذَ ھذا شرقاً وھذا غرباً، ولم یلتقِیا أبداً، نفسُھ، فإن انقطع ا
وإذا تقابلت جِحَرةَ الفأر، وخَلا لَھا الموضعُ، فبیْنَھا شرٌّ طویل، ولكنھ لا یعدُو 

  .الوعید والصخَب، ولا یلتقي منھما اثنانِ أبداً
 كان بقيَ في :قصة ثمامة فیما شاھده من الفأر وحدَّثني ثمامة بن أشْرَس قال

الحبس جُحْر فأر، وتِلْقاءَه جُحرٌ آخر، فَیرَى لكلِّ واحدٍ منھما وعیداً وصیاحاً 
ووثوباً، حتَّى یُظَنَّ أنَّھُما سیلتقیان ثم لا یحتجزان حتّى یقُتلَ كلُّ واحدٍ منھما 

ما صاحبَھ، فبینا كلُّ واحدٍ منھما في غایة الوعید، إذ مرَّ ھارباً حتَّى دخل جُحره، ف
  .زالا كذلك،حتَّى أتى اللَّھ تعالى بالفرَج وخُلِّي سبیلي

  جودة الشم عند الكلاب السلوقیة

وزعم أنَّ السَّلوقیَّةَ الطویلةَ المناخر أجودُ شَمّاً، والشمُّ العجیب والحسُّ اللطیف من 
مأكول، ذلك، إلاَّ أنَّ ذلك في طلب الذكور للإناث والإناثِ للذُّكور خاصة، وأمَّا شمُّ ال

واسترواحُ الطُّعم، فللسِّباع في ذلك ما لیس لغیرھا، وإنَّ الفأرَ لَیَشمُّ، وإنَّ الذَّر 
والنمل لَیَشمُّ، وإنَّ السنانیر لتشَمُّ، وكذلك الكلب، ولھ في ذلك فضیلة، ولا یبلغُ مَا 

: یبلغ الذئب وقال أعرابيّ
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علیھ اللـھ مـن ذِئابـھـاصَبَّ  أربـابـھـاأبو الصّحیم منكان

الطـائرَ فـي ذَھـابِـھـایلتھِمُ لا ینحاشُ مِن كـلابـھـاأطلسَ

الجَرْیَةِ الأولَى فلا مَشَى بھافي

  .ألا تراه یجتھد في الدُّعاء علیھا بذئبٍ لا ینحاشُ من الكلاب

  باب ما یُشَبَّھ بالكَلْبِ ولیس ھو منْھ؟

ھ بقوائم الكلب إذا ارتفعت في بطنھ، وإذا جرى الفرس المحجِّل شبَّھوا قوائمَ
  : فیصیر تحجیلُھا كأنَّھ أكلُبٌ صغارٌ تعدو، كما قال العُمانيُّ

صِغاراً ینتھشْنَ المَنْقَبابِیضاً تحت البَطْن منھ أكلُبَـاكأَن

  : وقال البدريّ

صِفاقَیْھ إلى التَّغْرِیضِدونَ أجراءَ كـلابٍ بِـیضِكأنَّ

  : وقال الآخر

صِفاقیھ إذا ما ضَبَعاوند قِطّاً أو كلاباً أربَعَـاكأَنَّ

  : ویصفون الطَّلْعَ أوَّل ما یبدو صغاراً بآذانِ الكلابِ البِیضِ، وقال في ذلك الرَّاجزُ

بعد النَّجْم والتبعیضیَخرِج جُمَّاراً على سحـیضأنعَتُ

كآذَانِ الكلابِ البیضِطَلْعاً

  : خْب في الإناء بھریر ھراش الكلاب، قال أعرابيّویُوصَف صوتُ الشَّ

كلابٍ ھُورِشا فَھرّاجروَا خِلْفیھا إذَا مـا ھـرَّاكأنَّ

  : وقال الآخر

الأباھِیمِ وبین الخِنْصـرِبینَ صوتَ شَخْبِھا المسحنْفِركأنَّ

تُثْغِـرِأجراءٍ ولماھِراشُ
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  : وقال أبو دُوَاد

.بوَھَوْھةِ الكلإلى طامِح الطَّرْفِطَویل

  جواب صبي 

كان رجل یُسمَّى كلباً، وكان لھُ بُنَيٌّ یلعبُ في الطریق، : وزعم الھیثم بن عدي قال
  ابن وَوْ وَوْ وَوْ : فقال؟ ابن مَنْ: فقال لھ رجلٌ

  ما یستحبّ في ذنب كلب الصید

حم قلیل ولا كثیر، ویحبّون أن یكون ذنَب الكلْبِ الصَّائِدِ یابساً، لیس لھ من الل
  : ولذلك قال

بأذنابٍ قلیلاتِ اللِّحَاتلوِي

  : وقال الشاعر

الكلبَ یبغي الطِّرْقَ في الذَّنبكالغابط وطَلْبَ ابنِ غـلاّقِ لـیَقـرِیَنـيِإنِّي

  .لیس بھ طِرْق: الشحم الیسیر، یقال: الطِّرق

  طیب لحم أجراء الكلاب

 جروٌ ولا شيءٌ من الحیوان أسمنَ ولا أرطبَ ولا لیس في الأرض فَرخٌ ولا: ویقال
أطیبَ من أجراء الكلب، وھي أشبھُ شيءٍ بالحمام، فإنَّ فِراخَ الحمام أسمنٍ شيءٍ 
. مادامت صغاراً من غیر أن تسمَّن، فإذا بلَغتْ لم تقبل الشحم، وكذلك أولادُ الكلاب

  : وقال الآخر

ھَـرَّارِرَذِم الـخـیشـومِلِوَھْـوَهٍ الأذْن طاوي البَطْنِ مُضْطَمِرٍوأغضَفِ

أصابتنا سَنة شدیدة، ثم أعقبتْھا سنةٌ تتابَعَ فیھا : قال أعرابيٌّ: الأصمعِيّ قال
الأمطارُ فسمِنت الماشیة، وكثُرت الألبان والأسمان، فسَمِن وِلْدان الحيِّ، حتَّى كأنَّ 

  .استَ أحدھم جرو یتمطَّى
سَلْ : قال أبو العبَّاس أمیرُ المؤمنین لأبي دُلامة: لطلب أبي دلامة أبو الحسن قا

: فلك كلب، قال: قلت أصیدُ بھ، قال: قال؟ ویلَك ما تصنع بالكلب: كلباً، قال: قال
وجاریَة، : وغلاماً، قال: وغلاماً یركَب الدابة ویَصید، قال: ودابّة، قال: ودابَّةً، قال

غلامٌ وجاریَة ودابّة، ھؤلاء عِیال، یا أمیر المؤمنین كلبٌ و: وجاریة، قال: قال
أقطعناك مائَةَ : ولابدَّ لھؤلاء من غَلَّةِ ضَیعة، قال: ودار، قال: ولابدَّ مِن دار، قال

لیس فیھا نبات، : قال؟ وأيُّ شيء الغامرة: جَرِیبٍ عامرةً ومائَةَ جریبٍ غامرة، قال
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قد جعلنا لك : ةً، قالأنَا أُقطِعك خمسَمائَةِ جریب من فیافي بني أسد غامر: قال
أمَّا ھذه : نعم، أقبِّل یدك، قال: قال؟ أبقيَ لك شيء: المائتین عامِرتین كُلَّھا، ثمَّ قال

  .؟ما منعتَ عیالي شیئاً أھون علیھم فقْداً منھ: فدعْھا، قال
   علمھ حیلة فوقع في أسرھا 

 الدَّین كان عندنا بالمدینة رجلٌ قد كثُر علیھ: أبو الحسن عن أبي مریم قال
حتَّى توارى من غرمائھ، ولزِم منزلھ، فأتاه غریم لھ علیھ شيءٌ یسیر، فتلطَّفَ 

ما تجعلُ لي إنْ أنا دللتك على حیلةٍ تصیرُ بھا إلى : حتَّى وصل إلیھ، فقال لھ
أقضِیكَ حقَّك، وأزیدُك ممَّا عندي ممَّا تقُّرُ : قال؟ الظھورِ والسَّلامةِ من غرمائك

إذا كان غداً قبْلَ الصَّلاةِ مرْ خادمَك : ق منھ بالأیمان، فقال لھبھ عینك، فتوثَّ
یكنُسْ بابَك وفِناءَك ویرشَّ، ویبسُطْ على دكّانك حُصراً، ویضَعْ لك متَّكأ، ثمّ 

أمھِل حتى تصبَح و یمرَّ الناس، ثمّ تجلس، وكلُّ مَن یمرُّ علیك ویسلّم انبح لھ 
 أحداً كائناً مَن كان، ومَنْ كلّمك من أھلِك أو في وجھھ، ولا تزیدَنَّ على النُّباح

خدمك أو من غیرھم، أو غریمٍ أو غیره، حتَّى تصیر إلى الوالي فإذا كلَّمك 
فانبَحْ لھ، وإیَّاك أن تَزیدَه أو غیرَه على النُّباح؛ فإنَّ الواليَ إذا أیقَنَ أنَّ ذلك 

فیخلِّيَ عنك، ولا یغري منك جِدٌّ لم یشُكَّ أنَّھ قد عرَض لك عارض من مَسٍّ 
ففعَل، فمرَّ بھ بعضُ جیرانھ فسلّم علیھ، فنبَح في وجھھ، ثم مرَّ : علیك، قال

آخرُ ففعل مثلَ ذلك، حتَّى تسامع غرماؤه فأتاه بعضُھم فسلّم علیھ فلم یزِدْه 
على النُّباح، ثمَّ آخرُ، فتعلَّقوا بھ فرفعوه إلى الوالي، فسألھ الوالي فلم یزدْه 

لنُّباح، فرفَعھ معھم إلى القاضي، فلم یزده على ذلك، فأمَرَ بحبسھ أیَّاماً على ا
وجعلَ علیھ العیون، وملَك نفْسَھ وجعَلَ لا ینطِق بحرفٍ سوى النُّباح، فلمَّا رأى 

القاضي ذلك أمرَ بإخراجھ ووضعَ علیھ العیونَ في منزلھ، وجعل لا ینطِق 
:  عند القاضي أمر غرماءَه بالكفِّ عنھ، وقالبحرفٍ إلاَّ النباحَ، فلما تقرَّرَ ذلك

ھذا رجلٌ بِھِ لَمَم، فمكث ما شاء االلهُ تعالى، ثمَّ إنَّ غریمَھ الذي كان علّمھ 
الحیلة، أتاه متقاضیاً لِعِدتِھ فلمَّا كلمھ جعل لا یزیدهُ على النُّباح، فقال لَھُ ویلَكَ 

فجعل لا یزیدُه على النُّباح، فلمَّا ؟ یا فلان وعليَّ أیضاً، وأنا علَّمتك ھذه الحیلة
  .یئس منھ انصرف یائساً مما یطالبھ بِھِ

اتحاد المتعادیین في وجھ عدوِّھما المشترك قال أبو الحسن عن سلمة بن 
لمَّا تشاغل عبدُ الملك بنُ مرْوانَ بمحاربةِ مُصعَبِ بنِ : خطّاب الأزديّ، قال

قد أمكنَتْك الفُرْصةُ من : م فقالوا لھالزُّبیر، اجتمَعَ وجوهُ الرُّوم إلى ملكھ
العَرب، بتَشاغُل بعضھم مع بعض، لوقوع بأسھم بینھم، فالرأيُ لك أن تغزوَھم 

إلى بلادھم، فإنَّك إن فعلتَ ذلك بھم نلتَ حاجتَك، فلا تدَعْھم حتَّى تنقضيَ 
إلاّ الحربُ التي بینھم فیجتمعوا علیك فنھاھم عن ذلك وخطَّأ رأیَھم، فأبوا علیھ 
أن یغزُوا العربَ في بلادھم، فلمَّا رأى ذلك منھم أمَرَ بكلبَینِ فحرَّش بینھما، 

فاقتتلا قتالاً شدیداً، ثمَّ دعا بثعلبٍ فخلاَّه، فلما رأى الكلبان الثعلبَ، تركا ما كانا 
ھكذا العربُ، تقتتلُ ؟ كیف ترون: فیھ، وأقبلا علیھ حتَّى قتلاه، فقال ملك الروم

.ا رأونا تركوا ذلك واجتمعوا علینا فعرَفوا صدقھ، ورجَعوا عن رأیھمبینھا، فإذ
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  كرم الكلاب

وقال المغیرةُ لرجلٍ خاصم إلیھ صدیقاً لھ، وكان الصدیقُ توعَّدَه بصداقة : قال
إنَّ ھذا یتوعَّدَني بمعرفتك إیَّاه، وزعم أنَّھا : المغیرة، فأعلمھ الرجلُ ذلك، وقال

  . إنَّھا واالله لتنفَع، وإنَّھا لتنفَعُ عند الكلب العقورأجَلْ: تنفعھ عندَك، قال
وأنت لا تصیب من الناس مَن ؟ فإذا كان الكلبُ العقورُ كذلك، فما ظنُّك بغیره

وھذا الكرمُ في الكلاب عامٌّ، والكلبُ یحرُس . تنفع عنده المعرفةُ من ألفٍ واحداً
، ونَائِماً ویقظان، ولا یقصِّر ربَّھ، ویحمي حریمھ شاھداً وغائباً، وذاكراً وغافلاً

  .عن ذلك وإن جفَوه، ولا یخذُلھم وإن خذَلوه

  نوم الكلب

والكلبُ أیقَظُ الحیوان عیناً في وقتِ حاجتھم إلى النوم، وإنَّما نومھ نھاراً، عند 
استغنائِھم عن حراسةٍ، ثمَّ لا ینام إلاَّ غِراراً وإلاَّ غِشَاشاً، وأغلبُ ما یكوم النّومُ 

  : ھ وأشدُّ مایكون إسكاراً لھ أنْ یكونَ كما قال رؤبةعلی

مَطْلاً كنُعاسِ الكَلْبِلاقیت

یعني بذلك القَرْمَطَة في المواعید، وكذلك فإنَّھ أنْوَمُ مایكونُ أنْ یفتحَ عینَھ بقدْر 
ما یكفیھ للحراسة، وذلك ساعةً، وھو في ھذا كلِّھ وأسمَعُ من فرَس، وأحذَرُ 

  .ع بُعد صوتھمن عَقْعَق، م
  قول رجل من العرب في الجمال 

غُؤور العینَین، وإشراف الحاجبین، : فقال؟ ما الجمال: وقیلَ لرجُل من العرب
.ورُحْب الأشداق، وبُعْدُ الصوت

  علاج الكلب واحتمالھ

ھذا مع قلة السآمة، والصَّبْرِ على الجفوة، واحتمالِ الجراحات الشِّداد، وجوائف 
ن ونوافِذِ السھام، وإذا نالھ ذلك لم یَزَلْ ینظِّفھ بریقھ؛ لمعرفتھ بأنَّ ذلك ھو الطعا

  .دواؤه حتَّى یبرأ، لا یحتاج إلى طبیب، ولا إلى مِرْھم ولا إلى علاج

  طول ذماء الضب والكلب والأفعى

الضبُّ أطولُ شيءٍ ذَمَاء، والكلبُ أعجبُ في ذلك منھ، وإنَّما عجبوا : وتقول العرب
الضَّبِّ، لأنَّھ یَغْبُر لیلتھ مذبوحاً مفرِيَّ الأوداج، ساكنَ الحركة، حتَّى إذا قرِّب من 

من النار تحرّك، كأنَّھم یظنُّون أنَّھ قد كان حیاً، وإن كان في العین میّتاً، والأفعَى 
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تبقى أیَّاماً تتحرَّك ما یعتریھ الاختلاج بعد الموت فأمَّا الذي یعتریھ الاختلاج بعد 
موده لیلةً، فلحْمُ البقر والجُزُر، تختلج وھي على المعالیق اختلاجاً شدیداً، والحیَّة جُ

  .یُقطَعُ ثلثھا الأسفل، فتعیش وینبُت ذلك المقطوع

  حیاة الكلب مع الجراح الشدیدة

والكلب أشدّ الأشیاءِ التي تعیش على الجراح، التي لا یعیش علیھا شيء إلا : قال
  .الخُنْفَساءالكلبُ، والخنزیرُ، و

  قوة فكّ الكلب وأنیابھ

والكلبُ أشدُّ الأشیاء فَكّاً، وأرْھفھا ناباً، وأطیَبُھا فماً، وأكثرھا ریقاً، یُرمَى بالعظم 
  .المدْمَج، فیعلم بالغریزة أنَّھ إن عضَّھ رضّھ، وإن بلعَھ استمرأه

  إلف الكلب وغیره من الحیوان للإنسان 

ا الموضع العصافیرَ والخطاطیفَ والحمامَ وھو ألوفٌ للناس، مشاركٌ من ھذ
والسنانیر، بل یزید على ذلك في باب الخاصِّ وفي باب العامِّ، فأمَّا باب الخاصِّ، 

فإن من الحمام ما ھو طُورانيٌّ وحشيٌّ، ومنھ ما ھو آلفٌ أھلي، والخُطَّاف من 
أبعدِ المواضع، من القواطع غیر الأوابد، إذا قطع إلى الإنس لم یَبْنِ بیتَھ إلاَّ في 

حیثُ لا تنالھ أیدیھم، فھو مقسومٌ على بلاده وبلادِ من اضطرَّتھ إلیھ الحاجة، 
والعصافیر تكون في القرب حیثُ تمتنع منھم في أنفسھا، والكلاب مخالطةٌ لھا 
ملابِسة، لیس منھا وحشيّ، وكلُّھا أھلي، ولیس من القواطع ولا من الأوابد ما 

كثیر ممَّا یوصف بالأنس والإلف من الكلاب دون سواھا، یكون آنس بالناس من 
  .وفي السَّنانیر الوحشَّیةُ والأھلیة

وعلى أنّ إلفَ الكلب فوقَ إلف الإنسان الألوف، وھو في الكلب أغرَبُ منھ في 
الحمام والعصفور؛ لأنَّھ سبع، والحمام بھیمة والسبع بالسباع أشبھ، فتركَھا ولم 

وكیف، وھو یصید الوُحوشَ ویمنع جمیعَ السِّباع من یناسبھا، ورغِب عنھا، 
فذلك أحمَدُ لھ وأوجَبُ لشكره، ثمَّ یصیرُ في كثیرٍ من حالاتھ، آنَسَ بالنَّاس ؟ الإفساد

منھ بالكلابِ دِنیَّةً وقُصْرةً، ولا تراه یلاعبُ كلباً ما دام إنسانٌ یلاعبھ، ثمَّ لم یرْضَ 
ار ما علیھ من طباع الخُطَّاف والحمام بھذه القرابة وھذه المشاكلة، وبمقد

والعصفور، وبمقدار ما فضَّلھا االله تعالى بِھِ من الأُنس، حتَّى صار إلى غایةِ 
  .المنافع سُلَّماً، وإلى أكثر المرافق

  الحاجة إلى الكلاب

ولیس لحارس الناس ولحارسِ أموالھم بُدٌّ من كلب، وكلَّما كان أكبرَ كان أحبَّ 
 لأقاطیع المواشي من الكلاب، وإلاَّ فإنّھا نھب للذئاب ولغیر الذئاب ثمّ إلیھ، ولا بدَّ

كلابِ الصّید، حتَّى كان أكثرُ أھل البیت عِیالاً على كلِّ كلب مقلدات الأنسان من 
الحیوان وقد صار الیومَ عندَ الكلب من الحكایات وقَبول التلقین، وحُسْن التصریف 
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الحكایات ما لیس في الجوارح المذلَّلةِ لذاك، في أصناف اللَّعِب، وفي فِطَن 
  المصرَّفةِ فیھ، وما لیس عند الدبِّ والقرد والفیل، والغَنَم المكِّیَّة، والبَبغَاء، 

  الكلب الزِّینيّ 

والكلب الزِّینيّ الصِّینيّ یُسرَج على رأسھ ساعاتٍ كثیرةً من اللَّیْل فلا یتحرَّك، وقد 
نيٌّ صینيّ، یُسرَج على رأسھ، فلا ینبِض فیھ نابِض، كان في بني ضَبَّةَ كلب زی

ویدعونھ باسمھ ویُرمى إلیھ ببِضْعَةِ لحم والمِسْرَجةُ على رأسھ، فلا یمیل ولا 
یتحرَّك، حتَّى یكونَ القومُ ھم الذین یأخذون المصباح من رأسھ، فإذا زایَل رأسَھ 

 وأُدِّب فقَبِل، وتعلَّق في رقبتھ وثَب على اللحم فأكلھ، دُرِّب فدَرِب وثُقِّف فَثَقِف،
تعلیم . الزنْبلة والدَّوْخَلّة وتوضع فیھا رُقعة، ثم یمضي إلى البقَّال ویجيء بالحوائج

الكلب والقرد 

ثمَّ صار القَرَّادُ وصاحبُ الرُّبَّاح مِنْ ثمَّ یستخرِجُ فیما بین الكلْب والقِرد ضُروباً من 
ى صاروا یطحنون علیھ، فإذا فرغ من طحنھ مضَوا العمَل، وأشكالاً من الفِطَن، حتَّ

بھ إلى المُتمَعَّك، فیُمعَّك كما یُمعَّك حمار المُكَارِي وبغلُ الطحَّان، وقرابةٌ أخرى بینھ 
  .أنّھ لیس شيءٌ من الحیوان لذكره حجْمٌ بادٍ إلا الكلبُ والإنسان: وبین الإنسان

ھذا أسبحُ من حیّة، ولا یتعلَّق بِھِ ما یسبح من الحیوان وما لا یسبح والكلبُ بعد 
في ذلك الثَّور، وذلك فضیلةٌ لھ على القِرد، معَ كثرةِ فِطَن القِرْد وتشبُّھھِ بالإنسان؛ 

لأنّ كلَّ حیوانٍ في الأرض فإنَّھ إذا ألقي في الماء الغَمْر سبح، إلاّ القردَ والفرسَ 
  .م في ذلك على البقرة والحیَّةالأعسَر، والكلب أسبحُھا كلِّھا، حتّى إنّھ لیُقَدَّ

  أعجوبة في الكلاب من الأعاجیب

وفي طباع أرحامِ الكلاب أُعجوبَة؛ لأنَّھا تَلقَح من أجناس غیر الكلاب، ویُلقحھا كما 
یلقح منھا، وتلقح من كلابٍ مختلفة الألوان، فَتؤدِّي شَبَھ كلِّ كلب، وتمتلئ أرحامُھا 

واحدة، كما تمتلئ من عدَّة كلابٍ ومن كلبٍ واحد، أجراءً من سِفاد كلبٍ، ومن مرةٍ 
  .ولیست ھذه الفضیلة إلاّ لأَرحام الكلاب

والزِّنج صِنفان، قبیلة زنجیَّة فوق قبیلة، وھما : فخر قبیلتین زنجیتین قالوا
النمل والكلاب، فقبیلةٌ ھم الكلاب، وقبیلةٌ ھم النمل، فخر ھؤلاء بالكثرة، : صِنفان

ة، وھذان الاسمان ھُمَا ما اختارَاھما لأنفسِھما ولم یُكرَھا وفخر ھؤلاء بالشدَّ
  .علیھما

  حدیث أكلك كلب االله

أكلك كلبُ االله : ویقال إنّ النبي صلى االله علیھ وسلم قال لعُتْبة بن أبي لھَب: قال
أنّ االله تبارك : قد ثبت بذلك أنَّ الأسد كلبُ االله، والثانیة: فأكلھ الأسد، فواحدةٌ

بیت :  یُضاف إلیھ إلاَّ العظیمُ، من جمیع الخیر والشرِّ، فأما الخیر فقولكوتعالى لا
االله، وأھل االله، وزُوَّار االله، وكِتاب االله، وسماء االله، وأرض االله، وخلیلُ االله، وكَلِیم 
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دعْھ في لعنَةِ االله وسخَط االله، : اللّھ، وروح االله، وما أشبھ ذلك، وأما الشرُّ فكقولھم
  .نار االله وسَعیره، وما أشبھ ذلك، وقد یسمِّي المسلِمون والنَّاس كلباًودعْھ في 

  تسمیة بنات آوى والثعالب والضباع بالكلاب 

أنَّ بناتِ آوى، والثعالبَ والضِّباعَ، والكلابَ كلَّھا كلاب، ولذلك : وقد زعم آخرون
تشبِّھوھا، فأمَّا أن لعَمري إنَّھا الكلاب إذا أردتم أن : تَسافَدُ وتَلاَقح، وقال آخرون

تكونَ كلاباً لِعلَّةٍ أو عِلَّتین والوجوهُ التي تخالف فیھا الكلاب أكثر فإنَّ ھذا ممّا لا 
یجوز، وقول مَنْ زعم أنّ الجوامیس بقرٌ وأنّ الخیلَ حُمُرٌ، أقربُ إلى الحقِّ من 

لذلك سمَّوا قولِكم، وقولِ من زعَم أنّ الجوامیس ضأنُ البقر، والبقَر ضأنٌ أیضاً، و
بقرَ الوحْشِ نِعاجاً، كأنھم إنما ابتغوا اتِّفاق الأسماء، ومابالُ من زعم أنَّ الأسَد 

والذئب والضبع والثعلبَ وابنَ آوى كلابٌ أحقُّ بالصواب ممَّن زعم أنَّ الجوامیس 
ضأنٌ والبقر ضأنٌ والماعزُ كلھا شيء واحد، وھذا أقربُ إلى الإمكان؛ لتشابھھا 

ف والقُرون والكروش وأنَّھا تجتَرُّ، والسِّنَّور والفھد والنمر والبَبْر والأسد في الظِّل
والذئب والضبع والثّعلبُ إلى أن تكونَ شیئاً واحداً أقرب، وعلى أنَّنا لم نتبینْ إلى 
الساعة أنَّ الضِّباع والكلابَ وبناتِ آوى والذئابَ تتلاقح؛ وما رأینا على ھذا قط 

اراً، ولا كلَّ ما یعُدُّّون، وما ذِكْرھم لذلك إلاَّ من طریق الإخبار عن سِمْعاً ولا عِسْب
السُّرعة، أو عن بعضِ ما یُشبھ ذلك، فأمّا التلاقُح والتركیب العجیب الغریب، 

فالأعراب أفطنُ والكلام عندھم أرخص منْ أن یكونوا وصَفُوا كلَّ شيءٍ یكون في 
بل، مما إذا جمع جمیعُ أعاجیبھ لم یكنْ الوحش، وكلَّ شيءٍ یكون في السّھل والج

أظرفَ ولا أكثرَ ممَّا یدَّعون من ھذا التَّسافُد والتّلاقُح والتراكیب في الامتزاجات، 
فكیفَ یَدَعُون ما ھو أظرفُ، والذي ھُو أعجب وأرغب، إلى ما یستوي في معرفتھ 

لبٌ من أسماء لیس الك: وقال آخرون تتمَّة القول في حدیث السابق ؟ جمیعُ الناس
الأسد، كما أنْ لیس الأسد من أسماء الكلب، إلاّ على أنْ تمدحُوا كلبَكم فیقول 

ماھو إلاّ الأسد؛ وكذلك القول في الأسَد إذا سمَّیتموه كلباً، وذلك عند إرادة : قائلكم
التصغیر والتحقیر، والتأنیب والتقریع؛ كما یقال ذلك للإنسان على جھة التشبیھ، 

ذلك فإنَّ ذلك على بعض ما وصفْنا لك، "نبي صلى االله علیھ وسلم قال فإن كان ال
إنھم لا یُغلَبون؛ لأن فیھا نورَ االله في الأرض، وما كلبُ االله إلا : ویقول أھل حمص

واالله، تبارك وتعالى عُلُوّاً كبیراً، لا تضاف إلیھ الكلابُ والسنانیرُ . كنُور االله
 االله علیھ وسلم لم یقل ھذا قطُّ، وإنْ كان قالَھ والضِّباعُ والثعالب، والنبي صلى

  .فعلى صلةِ كلامٍ أو على حكایةِ كلام
قد وضَح الأمر، وتلقَّاه الناس بالقَبول، في أنَّ النبي صلى االله : وقال صاحب الكلب

أكَلَك كلبُ االله وھو یعني الأسد، ومن دفع ھذا الحدیثَ فقد أنكرَ : علیھ وسلم قال
. صلى االله علیھ وسلمعلاماتِ الرسول

  التسمیة بمشتقات الكلب

والنَّاسُ قد سمَّوا الناسَ بكلبٍ وكُلیب وكِلاب وأكلبُ ومكالیب ومكالبة بنو ربیعة، 
وكلیب بن ربیعة بن عامر، وفي العرب من القبائل كلب، وبنو الكلْبة، وبنو كلاب، 
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جِذْمٌ من الأجذام وھم نفرُ وأكلبُ بن ربیعةَ بنِ نزار عِمارةٌ ضخمةٌ، وكلْب بن وَبْرة 
جُمجُمة، وكلّ سادات فھو یكنى أبا كلیب، ومن ذلك عمرو ذو الكلب وأبو عمرو 

الكلب الجرمي وأبو عامر الكلب النحوي، وكیف لا یجوز مع ذلك أنْ یسمَّى الأسد 
كلب الماء، وكلبُ الرحى، والضَّبَّة : وقد قالوا؟ بالكلب، وكلُّ ھؤلاء أرفَعُ من الأسد

الخشبة التي تمنع الحائط من السُّقوط، : لتي في الرحل یقال لھا الكلب، والكلبا
داء : وتُشخَص في القناطر والمسنَّیات، والكلب الذي في السماء ذو الصُّوَر، ویقال
الكَلَب، وقد اعتراه في الطعام كلب، وقد كلب علیھم في الحرب، ودِمَاءُ القوم 

لكلْبتان والكُلاَّب والكلُّوب ثمَّ المكلِّب والمكلب وھذا للكَلْبى شفاء، ومنھ الكلْبة وا
  .مختلف مشتقٌّ من ذلك الأصل، ومنھ عَلُّویَھْ كلب المطبخ، وحمویھ كلب الجنّ

بین أبي علقمة المزني وسوار بن عبد االله ولما شھدَ أبو علقمة المُزَنيُّ عند سوّار 
لم : بول شھادتھ، قال لھ أبو علقمةبنِ عبد االله أو غیره من القضاة و توقَّفَ في قَ

مَنْ خبَّرك : بلغني أنَّك تلعَب بالكِلاب والصُّقور، قال: قال؟ توقَّفتَ في إجازة شھادتي
أنِّي ألعب فقد أبْطَل، وإذا بلغك أنِّي أصطادُ بھا فقد صدَقَك مَنْ أبلغك، وإنِّي أخبرك 

د وقَفَ المبلِّغ على فرقِ ما بینَ أنِّي جادٌّ في الاصطیاد بھا غیرُ لاعبٍ ولا ھازئ، فق
یَسْألونَكَ : ما وقَفَ ولا وقَّفتھ علیھ، فأجازَ شھادتَھ قولھ تعالى: الجدِّ واللَّعب، قال

قلْ أُحلَّ : "فقال لنبیِّھ" یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحلَّ لَھُمْ: "مَاذَا أُحِلَّ لَھُمْ وقد قال االله تعالى
، فاشتَقَّ لكلِّ صائدٍ وجارحٍ كاسب مِنْ "مْتُمْ مِنَ الجَوَارِح مُكلِّبِینلكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَمَا عَلَّ

بازِ، وصقرٍ، وعُقاب، وفَھْد، وشاھین، وزرَّقٍ، ویؤیؤ، وباشق، وعَنَاق الأرض، 
من اسم الكلب، وھذا یدلُّ على أنّھ أعمُّھا نفعاً، وأبعدھا صِیتاً، وأنبھھا ذكراً، ثمَّ 

" نَّ مِمَّا عَلَّمكُمُ االله فَكُلوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَیْكُمْ وَاذْكُرُوا اسمَ االلهِ عَلَیْھِتُعَلِّمُونَھُ: "قال
فذكر تعلیمَھم لھا إذ أضافَ ذلك إلى نفسھ، ثمَّ أخبَرَ عن أدَبھا وأنَّھا تُمسِك على 

أربابھا لا على أنفسھا، وزعَم أصحاب الصَّیْد أنْ لیس في الجوارح شيءٌ أجدرُ أن 
قال  مسِك على صاحبھ ولا یُمسِكَ على نفسھ من الكلب تأویل آیة أصحاب الكھف یُ

أَمْ حَسِبْتَ أَنّ أَصْحابَ الْكَھْفِ وَالرّقِیمِ كانُوا : "االله تعالى لنبیِّھ صلى االله علیھ وسلم
نْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَھَیِّئْ رَبَّنَا آتِنَا مِ: مِنْ آیاتِنَا عَجَباً، إذ أوَى الْفِتْیَةُ إلَى الْكَھْفِ فَقَالُوا

: ، فخبَّر كما ترى عن دعائھم وإخلاصھم، ثمَّ قال جلّ وعزَّ"لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً
فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِھِمْ في الْكَھْفِ سِنِینَ عَدَداً ثُمَّ بَعَثْنَاھُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَیْنِ أَحْصَى "

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَھُمْ بِالحَقِّ إنّھُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا : "، ثمَّ قال عزَّ وجلّ"لِمَا لَبِثُوا أَمَداً
رَبُّنَا رَبُّ السَّمواتِ : برَبِّھمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى، وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبھمْ إذْ قَامُوا فَقَالُوا

فَأوُوا إلَى الْكَھْفِ : "ثم قال" لْنَا إذاً شططاًوَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مَنْ دَونِھِ إلھاً لَقَدْ قُ
ینشر لَكُمْ رَبُّكمْ مِنْ رَحْمَتِھِ ویُھَیِّئْ لَكُمْ مِنْ أمْرِكُمْ مِرْفَقاً، وَتَرَى الشَّمْسَ إذا طَلَعَتْ 

لَ بعدَ ھذه ثمّ قَا" تَزَاوَرُ عَنْ كَھْفِھِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُھُم ذَاتَ الشِّمال
: الصِّفة لحالھم، والتمكین لھم من قلوب السَّامعین، والأُعجوبةِ التي أتاھم بھا

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْھِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْھُمْ فِرَاراً وَ : "ثمَّ قال" وَكَلْبُھُمْ بَاسِطٌ ذرَاعَیْھِ بالْوَصِیدِ"
وا مِن جمیع مَن یألفُ النَّاس ویرتفقون فخبَّر أنَّھم لم یستصحب" لَمُلئْتَ منْھُمْ رُعْباً

بھ، ویسكنون إلیھ، شیئاً غیرَ الكلب، فإنَّ ممّا یألفُ النَّاس ویرتفقون بھ، ویسكنون 
الفرسَ : إلیھ، شیئاً غیرَ الكلب، فإنّ ممّا یألفُ النَّاس ویرتفقون بھ، ویسكنون إلیھ
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كة، كلّ ذلك مما یرتفَق بھ لدِّیَوالبعیرَ والحمار والبغل، والثَّور والشاة، والحمامَ وا
  .ویُستصحب في الأسفار، وینقَل من بلدٍ إلى بلد

والناس یصطادون بغیر الكلب، ویستمتعون بأمور كثیرة، فخبَّر عنھم بعد أن 
جعلھم خیاراً أبراراً، أنّھم لم یختاروا استصحابَ شيءٍ سوى الكلب، ولیس یكون 

 بخاصّةٍ في الكلب لاتكون في غیره، ثمَّ ذلك من الموفّقین المعصومین المؤیَّدین، إلاّ
إذ یَتَنَازَعُونَ بَیْنَھُمْ أَمْرَھُمْ : "أعاد ذكر الكلب، ونبَّأ عن حالھ، بأنْ قال عزَّ وجلَّ

لَیْھِم فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْھِمْ بُنْیَاناً رَبُّھُمْ أَعْلَمُ بِھمْ قَالَ الَّذینَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِھِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَ
مَسْجِداً، سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُم كَلْبُھُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ 

وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُم قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِھمْ مَا یَعْلَمُھُمْ إلاّ قَلیلٌ، فَلاَ تُمَارِ 
ثَلاَثَةٌ "وفي قولھم في الآیة " ھمْ إلاّ مِرَاءً ظَاھِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیھمْ مِنْھُمْ أَحَداًفِی

رَابِعُھُم كَلْبُھُمْ وَیَقولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُم كَلْبُُھُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ 
 رفیعُ الحال، نبیھ الذِّكر، إذ جُعِل رابعَھم، دَلِیلٌ عَلَى أنَّ الكلبَ" وَثَامِنُھُم كَلْبُھُمْ

وعُطف ذِكْرُه على ذكرھِمْ، واشتقَّ ذكْره من أصل ذكرھمْ، حتَّى كأنَّھ واحدٌ منھم، 
سیَقُولون ثلاثَةٌ معھم : ومن أكفائھم أوْ أشباھھِم أو ممَّا یقاربھم، ولولا ذلك لقال

فرقٌ بیِّن ( رَابِعُھُم كَلْبُھُم)قولھ كلبٌ لھم، وبینَ قول القائل معھم كلبٌ لھم، وبین 
ھذا كلام لم یحكھ االله تعالى عن نفسھ، وإنَّما حكاه عن : وطریق واضح، فإنْ قلتم

وَقَدْ " ثَلاثَةٌ رَابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ: "غیره، وحیث یقول
الكلامَ لو كان منكراً لأنكره االله تعالى، ولو صَدَقتُم، والصِّفة على ما ذكرتم؛ لأنَّ 

كان معیباً لعابھ االله، فإذْ حكاه ولم یَعِبْھُ، وجعلھ قرآناً وعظّمھ بذلك المعنى، ممّا لا 
ینكرَ في العقل ولا في اللغة، كان الكلام إذا كان على ھذه الصفة مثلَھ؛ إذ كان االله 

مثلَ ذلك مثَّلَ بعضُ المخالفین في و  عزّ وجلّ المنْزل لھ الاستطاعة قبل الفعل 
ھل تعرفُ في كتاب االله تعالى أنَّھ یُخبِرُ عن : القدَر، فإنّھ سأل بعضَ أصحابنا فقال

قَالَ عِفْرِیتٌ "نعم، أتى كثیرٌ، مِنْ ذلك قولُھ تعالى : قال؟ الاستطاعة، أنّھا قبلَ الفعل
، قال "مِنْ مَقامِكَ وإنِّي عَلَیْھ لَقَويٌّ أَمِینٌمِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِھِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ 

سألتك أنْ تخبرني عن االله، فأخبرتني عن عفریتٍ لو كان بینَ یديَّ : المخالف
أمّا سلیمانُ النبيُّ صلى االله علیھ وسلم، فقد تركَ : لبَزَقتُ في وجھھ قال صاحبُنا

ءً على االله، ومغالبةً وتفویضاً النَّكیرَ علیھ، ولو كان مثلُ ھذا القول كفْراً وافترا
للمشیئة إلى النفس، لكان سلیمان ومَن حضره من المسلمین من الجِّن والإنس 
أحقَّ بالإنكار، بل لم یكن العِفریتُ في ھذا الموضع ھو الذي یسرع فیھ ویذكر 

الطاعة، ولا یتقرَّب فیھ بذكر سرعة النفوذ، ویبشر فیھ بأنّ معھ من القوِّة 
ا یَتَھَیأ لمثلھ قضاءُ حاجتھ، فیكذب ثمَّ لا یرضى بالكذب حتَّى یقول قولاً المجعولة م

مستنكراً، ویدَّعي قوَّة لا تُجعَل لھ، ثمّ یستَقبل بالافتراء على االله تعالى والاستبداد 
علیھ، والاستغناء عنھ نبیّاً قدْ ملك الجنَّ والإنس والرِّیاحَ والطیر، وتسْییرَ الجبال، 

  .شيء، ثمَّ لا یزجره فضلاً عن أنْ یضربَھ، ویسجُنھ فضلاً عن أن یقتلھونطقَ كلِّ 
وبعدُ، فإن االله تبارك وتعالى لم یجعل ذلك القول قرآناً، ویترك التنبیھ على ما فیھ 

من العَیب، إلاّ والقول كان صِدقاً مقبولاً، وبعد، فإن ھذا القولَ قد سمعھ رسول االله 
على الناس، وما زالوا یتلونھ في مجالسھم صلى االله علیھ وسلم، وتلاهُ 
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ومحاریبھم، أفَما كان في جمیع ھؤلاء واحدٌ یعرف معرفتك، أو یغضَبُ الله تعالى 
.؟غضبك

  دفاع عن الكلب

لو اعترضْتَ جمیعَ أھل البدو في جمیع الآفاق من الأرض، أنْ : قال صاحب الكلب
ما فوقَ الواحد لمَا وجدتھ، تُصِیبَ أھلَ خیمةٍ واحدة، لیس عندھُمْ كلبٌ واحد ف

وكذلك كانوا في الجاھلیَّة، وعلى ذلك ھم في الإسلام، فمن رجعَ بالتخطئة على 
جمیع طوائف الأمم، والتأنیبِ والاعتراض على جمیع اختیارات الناس، فلیتَّھم 
رأیَھ؛ فإنَّ رأيَ الفردِ ولاسیّما الحسودُ، لا یَفي برأي واحد، ولا یرى الاستشارة 

 وكیف بأنْ یَفيَ بجمیع أھل البدو من العرب والعجم، والدلیل على أنَّ البَدْوِ قد حظاً
وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ : " یكون في اللُّغة لھما جمیعاً قولُ االله عزَّ وجلَّ

 یَنزل البادیة، ، ولو ابتُلي صاحبُ ھذا القول بأن"نَزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِي وَبَیْنَ إخْوَتِي
لتحوَّل رأیُھ، واستبدَلَ بھِ رأيَ من قد جرّب تقریبَ الكلب وإبعادَه، وقد قال أبو عَّبادٍ 

لا یكون البُنْیَان قریَةً حتى ینبحَ فیھ كلبٌ، ویزْقوَ فیھ دیك، ولمَّا قال أحمد : النمیري
یا : علِّم، قال أبو عبَّادلا تَصیر القریةُ قریَةً حتَّى یصیرَ فیھا حائكٌ وم: بنُ الخَارَكي

  .مجنونُ إذا صارتْ إلى ھذا فقد صارت مدینة
وللكلب إثباتُھ وجھَ صاحبِھ، ونظرُه في عینیھ وفي وجھھ، وحبُّھ لھ، ودُنُّوه منھ، 
حتَّى ربَّما لاعبھ ولاعب صبیانَھ بالعضِّ الذي لا یؤثِّر ولا یُوجِع، وھي الأضراسُ 

بت، والأنیابُ التي لو أنحى بھا على الحصَى التي لو نشَّبھا في الصخر لنَشِ
لرضَّھا، وقد تراه وما یصنع بالعظْم المدمَج، وبالفِقْرة من الصُّلب القاسي الذي 
لیس بالنَّخِر البالي، ولا بالحدیثِ العھِد بالودَك الذي یلین معھ بالمضْغ ویَطیب، 

، ووافقَ منھ بعضَ الجوع، فتراه كیف یرضُّھ ویفتّتھ، ثمَّ إن مانَعَھ بعضَ الممانعةِ
ولھ ضروبٌ من . كیف یبتلِعھ وھو واثق بِاستمرائھ وھضْمھ، أو بإذابتھ وحَلِّھ

النَّغَم، وأشكال من الأصوات، ولھ نوح وتطریب، ودُعاء وخُوار، وھَرِیر وعُواء، 
وبَصبصة، وشيءٌ یصنَعھ عند الفرح، ولھ صوتٌ شبیھٌ بالأنینِ إذا كان یَغْشَى 

لھ إذا لاعَبَ أشكالھ في غُدُوات الصَّیفِ شيءٌ بینَ العُواء والأنین، ولھ الصید، و
وطءٌ للحصى مثلھ بأن لو وطئ الحصى على أرض السطوح لا یكون مثلھ وطء 

الكلب یربى على وزنھ مراراً، وإذا مرَّ على وادٍ جامدٍ ظاھرِ الماء، تنكّبَ مواضعَ 
  .الخریر في أسفلھ

  : اسمھ وثَّاب واسم كلبِھ عمرو فقالقال الشاعر ورأى رجلاً 

التَّوفیق أسبابامِن ھَیَّا لھ اللّـھولو

الكلبَ وَثَّاباوسمَّى نفسِھ عَمْراًلسمَّى

أطْباء الكلبة والخنزیرة والفھدة 
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والكلبة كثیرةُ الأطباءِ، وكذلك الخنزیرة، وللفَھدة أربعة أطباء من لَدُنْ صدرِھا : قال
إلى رفغیھا، وللفیل حلمتان تصغران عن جثّتھ، وھما مما یلي الصَّدر وقرب إبطیھا 

  .مثل الإنسان، والذّكُر في ذلك یشبَّھ بالرجل؛ لأنْ للرجل ثدیَیْن صغیرَین عن جثتھ

  واقیة الكلاب

إنَّ على الكلابِ واقیةً من عبث السُّفھاء والصِّبیان بھا، قال دُرید بن : ویقال
  : مرأتَھ بالسیف ولم یقتلْھاالصِّمَّة، حین ضرَبَ ا

إن یُعصبَان على خِضَابِوما الْعَینَ أَنْ عُصِبتْ یداھـاأقَرّ

كواقـیة الـكـلابوواقیة أنَّ لـھـنَّّ جَـدّاًفأبقَـاھُـنَّ

  : وقال الآخر

الكلابَ لھا واقیَھْفإنَّ یَقِنَا اللَّھ مِن شَرِّھاإنْ

  : ویروى

ا شرُّهمِنْ شرِّھسینْجِیھ

  : وقال غیره

الكلاب طویلة الأعْمارِإن قتلتُك بالھجاء فلم تمُتْولقدْ

  : وقال بِشر بن المعْتمر

من شأنھ الخَـتْـرُفكُلُّھم دَأباً في طلاب الثّرَاالناسُ

زَفـرُعُواءٌ ولـھـالھا تنھَشـھـا أذْؤبٌكأذؤبٍ

وقال أبو : ھ یقزح قزْحاً، إذا بال، قالویقال قزَح الكلب ببول: استطراد لغوي قال
یقزَح ببولھ حین یبول، وشغر الكلب یشغَر إذا رفَع رجْلُھ، بال أو لم یبل، : الصَّقر

ویقال عاظَل : ویقال شغرتُ بالمرأة أشغُرھا شغْراً إذا رفعتَ رِجلَھا للنِّكاح، قال
  : الكلبُ مُعاظَلةً، یعني السِّفاد، قال أبو الزحف

ظالَ مُصْحراً بالسَّوءَةالعِیَبغي الكلبِ مَشَى للكـلـبَةِكمِشْیَةِ

  : ویقال كلبٌ عاظِل وكلابٌ عُظّل وَعظَالى، وقال حسان بن ثابت الأنصاري: قال
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بخیْر من معاظلة الكلبِولست بَخیرٍ من یَزِیدَ وخَـالـدٍولَست

حدَّثني أبي، لقدْ نظرتُ یَوْمَئذٍ إلى : قال مالِكُ بن عبد اللَّھ الجَعْديّ، یوم فیفِ الرِّیح
  .بني عبد الحارث بن نمیر، فما شبَّھتُھم إلاَّ بالكلاب المتعاظلة حَوْلَ اللواء

وقاَل أبو بَرَاء عامرُ بن مالكٍ ملاعبُ الأََسِنَّة لاعبھ الحارث والیوم قال فقال منذ 
من، لھا سلاحٌ جیِّد وكلاب والسَّلوقیّة منسوبَةٌ إلى سَلوقَ من بلاد الیَ: یومئذ، قال

  : فُرَّه، وقال القَطَاميُّ

وتنفـعـھتُعانِدُهطَوْراً ضَوَارٍ مِنْ سَلوقَ لھمعھ

ولیس في الأَرض بھیمةٌ ولا سبع أنثى ترید : تعفیر البھائم والسباع أولادھا قالُوا
ب، إن كانت بھیمةً فِطامَ ولدھا وإخراجَھ من اللَّبَن إلى اللحم، أو من اللبَنِ إلى العُشْ

أن ترضعھ وتمنعھ حتى یجوع ویطلب اللحمَ إن : إلاَّ وھي تعفر ولدَھا، والتعفیر
كان سبعاً، والعُشْبَ إن كان بھیمة، فلا تزالُ تنوِّلھ وتُماطلھ وكلما مرَّتْ علیھ الأیَّام 

، قال لبیدٌ كان وقتُ منعِھا لھ أطولَ، حتَّى إذا قوي على أكْل اللَّحْمِ أو العُشْب فطمتھ
  : في مثل ذلك

وَھَادِیةُ الصِّوَارِ قِوَامُھَـاخُذِلَتْ أَمْ وَحْشِـیَّةٌ مَـسْـبُـوعَةٌأَفْتِلْكَ

الشَّقَائِقِ طَوْفُھَا وَبُغَامُھَاعُرْضَ ضَیَّعَتِ الْفَرِیرَ فَلـم یَرِمْخَنْسَاءُ

كَوَاسِبُ لاَ یُمَنُّ طَعَامُھَـاغُبْسٌ قَھْـدٍ تَـنَـازَعَ شِـلْـوَهُلمُعَفَّرٍ

سِھامُـھـاالمنایا لا تَطِیشُإنَّ مِنْھَا غِرَّةً فَأَصَبْـنَـھَـاصَادَفنَ

لأنَّ البقرة إذا كانت بحضْرة ولدھا لم تضیِّعھ ومَنعت السِّباعَ منھ، وقاتلَتْ دونَھُ 
  .بقُرونھا أشدَّ القتال، حتَّى تُنجیَھ أو تعطَب

  لكلاببعض من كني با

وكان ابنُ لِسَانِ الحُمَّرَة یكنى أبا كلابٍ، وكان زوجُ حُبَّى المدَنیَّة یقال لھ ابن : قال
  : أمِّ كِلاب، وقَال الشَّاعر یذكُرھا

وجْدُ حُبَّى بابنِ أمِّ كِلابِولا وَجَدَتْ وَجْدي بھ أمُّ واحدٍومَا

انبعثتْ من قوّةٍ وشَبَابكما ین شَمرْدَلاًطویلَ السَّاعدرأتَھُ

  صفة عیون الكلاب
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  : وقال آخر یصِفُ عیونَ الكلاب إذا أبصرت الصَّید

آذَنَ القُنَّاصُ بالصَّید عَضْرَسُإذا غُضْفٌ كأنَّ عیونَـھـامجزَّعَةٌ

تبیضُّ عیونُھا : في أعناقھا جَزْع، وھو الودَع یُجعَل في القلائد، یقول: مجزّعة
: البَرَد، وقال الآخر: ضْرَس ھاھناحینَ تختِلُ الصَّید، والعَ

لـلـكَـلاَّبِالضِّراء تَـرَاحُفِعْلَ تَرَاح إلى الصُّراخِ إذا غَدَتْخُوصٌ

  : وقال آخر وذكر الضِّراء، وھو یصف الشَّیخ وضعْفَھ

حینَ تَھتَرِشُ الكِلابُذَلُولٌ أن یُقادَ بھ بَـعـیرومنھا

  : ن الكلبَ والمطیَّة، وأَنشدوھُم عند الحاجة یُعِدُّو: قال

صِـلْـدِمِمُفدَّاةِ العُلالةوكلُّ خیراً كلّ أھوج مِھْرَجٍفأعقَبَ

  : وقال الآخر

وملقَّباتمُفدَّیات

  : وأنشد قول أبي ذُؤَیب في شبیھٍ بالمعنى الأوّل

یَرَى الصُّبْحَ المُصَدَّقَ یَفْزَعُفإذا الكلابُ الضّـاریاتُ بـھشِغفَ

ھذه الثِّیران لما قد لُقِّینَ مع الصبح والإشراق من الكلاب، صار أحدھا حین : یقول
یَرَى ساطع الصبح یَفْزَعُ، وذلك أنَّھا تمطَرُ لیلتَھا فتَشَرَّقُ في الشمس، فعندھا 

تُرسَل علیھا الكلاب صولة الذئب على الغنم مع الصبح ویقال إنَّ أكثرَ ما یعرِض 
صُّبْح، وإنَّما رقَب فتْرةَ الكلب وكلالَھ، لأنْھ باتَ لیلتَھ دائباً یحرس، الذّئبُ للغنم مع ال

  : وقال أعرابيٌّ وكسَرَ ذئب شاةً لھ مع الصُّبح، فقال

الذِّئاب إذا مـا راحَ أو بَـكَـرَامِن بوَردةَ أُمِّ الـوَرْدِ ذو عَـسَـلٍأودَى

انفكَّت العین تذْرِي دمعَھـا دِرَرَاما بُنھا وسَلِـیلاَتٌ لـھـا غُـرَرالولا

الصُّبح طالبُ وِترٍ كان فاتَّـأرافي الذِّئبُ إذ یعدو على غـنَـمـيكأنَّما

الضَّوارِي اللّواتي تقصِمُ القَصَرامن اعتامَھ شَـثـنٌ بـراثِـنُـھاعتامَھا
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لزیدِ الخیل مسألة زید الخیل للرسول الكریم ولما قال النبيُّ علیھ الصلاة والسلام 
مِن الخیر ما قَال، وسمَّاه زیدَ الخیر، ما سألھ زیدٌ شیئاً، ولا ذكر لھ حاجة، إلاّ أنَّھ 

یا رسول اللَّھ، فینا رجُلان یقال لأحدھما ذَرِیح، والآخر یكنى أبا دُجانة، ولھما : قال
لُونَكَ یَسْأَ:"فأنزلَ اللَّھ عزَّ وجلّ؟ أكلب خمسة تَصِید الظباء، فما ترى في صیدھم

مَاذَا أُحِلَّ لُھمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِینَ تُعَلّمُونَھُنّ مَّما 
، فأوَّلُ شيءٍ یعظِّم في "عَلَّمَكُمُ اللَّھُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَیْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّھِ عَلَیْھِ

 شأنَ الكلب، أنَّ ھذا الوَافدَ الكریمَ الذي قِیل لھ ما قیل، وسُمِّي بما لم یسمَّ بھ عینِك
أنَّ اللَّھ تعالى أنزل فیھ عند : أحد لم یسأَلْ إلاّ عن شأن الكلب، وثانیة وھي أعظمھا

 عَلَّمْتُمْ وَمَا: "فسمَّى صیدَھا طیّباً، ثم قال" أُحِلّ لَكمُ الطَّیِّبَاتُ: "ذلك آیاً مُحْكماً فقال
مِمَّا عَلَّمَكُمُ : "مخبراً عنْ قَبولھا للتعلیم والتأدیب، ثم قال" مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِینَ

ولولا أنَّ ذلك البابَ من التعلیمِ والعلمِ مَرْضيٌّ عند اللَّھ عزَّ وجلّ، لَمَا أضافھ " اللَّھ
فأوَّلُ شيءٍ " وَاذْكُروا اسْمَ اللَّھِ عَلَیْھِفَكلُوا ممَّا أَمْسَكْنَ عَلَیْكمْ : "إلى نفسھ، ثم قال

یعظُم بھ في عینك إمساكُھ علیك، وھكذا یقول أَصحابُ الصَّید، إنَّ كلِّ صائدٍ فإنَّما 
یُمسِك على نفسھ إلاّ الكلبَ فإنّھُ یُمسك على صاحبھ، ولو كان الجوابُ لزید الخیل 

كانَ في ذلك الرِّفعةُ، فكیفَ والكتابُ سُنَّةً من سُننَ النبي صلى اللَّھ علیھ وسلم لَ
فوقَ السُّنّة، وقد روى ھشام أنّ ابنَ عبَّاس سمَّى كِلابَ ذَریحٍ ھذه وكلابَ أبي 

  .المختلِس، وغلاَّب، والقَنیص، وسَلھب، وسِرْحان، والمتعاطِس: دُجانة فقال
والخانوق أنْ ینفح دواء الذبحة والخانوق وزعم الأطبَّاء أنَّ من أجودِ أدویَةِ الذُّبحة 

في حلق مَن كان ذلك بھ، ما جَفّ من رَجیع الكلاب، وأجودُ ذلك أنْ یكون یتغرغر 
  .بھ وربَّما طلوْه على جلد المحموم الحدیدِ الحُمَّى

  رجیع الكلاب

وأجود رجیع الكلابِ أنْ یشتدّ بیاضھُ، ولیس یعتریھ البَیاضُ إلاّ عن أكْل الطعام، 
والجعور قد تبیَضُّ إذا كان قوتُ صاحبھا اللبن، ولذلك . اوذلك رديءٌ للقانص منھ

قد علمت : قال أبو كلاب وھو ابن لسان الحمَّرة ومرَّ بھ رجلٌ من بني أسد فقال
العربُ یا معشَرَ بني أسدٍ أنّكم أشدُّھا بَیاضَ جُعور، فعكفَ علیھ فضرَبھ بالسیف 

قْل، ولا یعرفون إلاّ اللبن، وقال حتى بَرَد، وذلك أنّھ عیّره بأنّھم لا یعرفون البَ
: الشاعرُ یھجو ناساً منھم

الغِیطَانِ شُھْبُ العَنَاكِبِبمنْعَرَج بیضُ الجُعُورِ كأنّـھـمْعَراجِلةٌ

  اللَّحم أقلُّ الطّعامِ بَخَراً : والعرب تقول

  دفاع عن الكلب 

القرآنُ وُیحْدَث فیھا وما للدِّیك وللكلاب، والكلابُ ینزَّل فیھا : وقال صاحب الكلب
السنن، ویُشتقُّ من أسمائھا للنَّاس وللأُسد، ولھا أسماءٌ معروفةٌ وأعراق منسوبة، 

: وبُلدان مشھورة، وألقَابٌ وسِماَت، ومناقِبُ ومقَامات وما للدِّیك إلاّ ما تقول العوام
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ر ذلك، ولو إنّھ إذا كان في الدارِ دیكٌ أبیض أفرَق لم یدخلھ شیطان، ولیس یقومُ خَیْ
كان ذلك حقا، بشؤمھ؛ لأنَّ العوامَّ تقضي على مَن كان في داره دیكٌ أَبیض أفرق 

  .بالزندقة
والذین یقولون إنّ الدار إذا كان فیھا دیكٌ أفرقُ لم یدخُلْھا شیطان، ھم الذین 
لتي یقولون مَنْ أكلَ لحم سِنّورٍ أسودَ لم یَضِرْه سحر، وإذا دُخِّنت الدار بالدُّخنة ا

سمّوھا بدُخنة مریم، أو باللُّبان، لم یكنْ علیھا لعُمَّار الدَّار سبیل، فإن مَرَّت ساحرة 
تطیر سقَطت، وھم الذین لا یشكُّون أنّ مَن نام بین البابَین تخبَّطَھ العُمَّارُ وخَبَلتھ 

  الجنّ 

  جرو : ما یقال لھ

جرو، ویقال للصغیر من : ویقال لولد الكلب والذِّئبِ والسِّنَّور أشباه ذلك: قال
  : جرو، وقَال النَّمِرُ بنُ تَوْلب: الحنْظل على مِثل ذلك

.الَحنْظَل العامِيِّ جَرْوٌ مفلَّقُمِنَ یُلقَّى في سِقـاءٍ كـأنّـھبجرْوٍ

  من قول الكلب 

وممَّا زادَ في ذِكْر الكلب قولُ السَّیِّد بن محمد في شأن عائشة في الحدیث الذي 
  : وكان السّیِّد رافضِیا غالیاً، ولیس في ذكره شرَف، ولكنّھ أجمعُ للفنِّرَوَوه 

الھُدُوِّ كِلابَ أَھْلِ الحوْءَبِبَعْدَ من البَلَدِ الحرَامِ فنبَّھـتْتھْوِي

  ویقال صرَفت الكلبة صِرَافاً وصُروفاً، وظَلَعت تظلَع ظُلوعاً : قال

   لا أفعل حتى ینام ظالع الكلاب: قولھم

ھذا : لا أفعَلُ حتَّى یَنامَ ظالِعُ الكلاب، قال الأصمعيُّ: ومن الأمثال في ذلك: قال
باطل، إنّما ذلك إذا أصابَ الكلبَ ما یظلَع منھ لم یُطِق سِفاد الكلبة حتَّى تھدأ الرِّجْل، 

 وحتَّى تملَّ الكلابُ النُّباح وتَفترِقَ، وتحتاج إلى النَّوم لطول التعب، وإذا كان في
  : ذلك الوقت یلتمس الظالع ورامَ سِفاد الكلبة، لم یعرف ظَلعھ إلاّ الكلبة، وأنشد فقال

مُوقِدوأخْبَى نارَه كلُّكِلابِ مِنْ بَعْدِ ما نام ظالِعُ الْتسدَّیتُھا

  : وأنشد غیرهَ لجِرَان العَوْدِ

وُرْقٌُ بالَمـدَائنِ ھُـتَّـفُحَمائمُ  ھاجـھفُؤادي قدْ صَحَا ثمَّوكانَ

مُتْـرَفُالبغْي شِرِّیبٌ یُغَرِّدُمِنَ الھدیلَ الظّالِعَ الرِّجْل وَسْطَھَاكأنَّ
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ما قیل من الشعر في إشلاء الكلب على الضیوف وقالوا أبیاتاً في غیر ھذا الباب، 
  : قال الأعرابيّ

فكِدْنَا بین بابَیھِ نُؤْكَـلُعَلینا ھبعَبّاد فأشلَـى كـلابَـنزلْنا

الیَومُ أو یومُ الِقیامة أطولُأذَا لأصحابي أُسرُّ إلـیھـمُفَقُلّتُ

  : وقال آخر

وفضلَ ھِراوَة مِنْ أَرْزَنِعِندي للضِّیفانِ كلبـاً ضـاریاًأعدَدْتُ

  : وقال في خلاف ذلك مالكُ بن حَریم الھمْدانيُّ

ما سَوَامُ الحيِّ بات مصرَّعـاإذا ـیتَ بـغـــرَّةٍإلاّ أبوواحـدةٌ

كان جَارُ القوم فیھم مفزَّعـاإذا ألاَّ تـفـزَّّع جَـارتـيوثانـیةُ

نزَل الأضیافُ حِرصاً لتُوزَعاإذا أَلاَّ أُصـمِّـتَ كـلـبَـنَـاوثالثة

ویقال لَحِزَ الكلبُ الإناءَ، فھو یلحَزه لَحزاً، ولحسَھ فھو : قال استطراد لغوي 
مِیلَغة : وذلك إذا لحِس الإناءَ من باطنھ، والقَرْو: ل أبو یزیدیلحَسھ لحساً، قا

الكلب، فإذا كان للكلب فإنَّما ھو من أسفَل كُوزِ أو ما أشبھ ذلك، وإلاَّ فالقَرْوُ أسفلُ 
  .نخلةٍ یُنْجَر ویقَوَّب ویُنْتَبَذُ فیھ

: وقال الأعشى

بینَ القَرْوِ والعاصِروأنتَ عرَضَتْبھا البِیدَ إذا أأرمِي

الـطَّـائرعنْھ ظُفرُیزِلّ مِجْدَلٍ شُیِّد بُـنْـیَانُـھُفي

أتعرفون شیئاً : أحجیَّة في الكلب وممَّا یُحاجي بھ النَّاسُ بعضُھم بعضاً أن یقولوا
یریدون الكلب، لأنَّ الكلب قعودُه إقعاؤه، وھو إذا ؟ إذا قام كان أقصرَ منھ إذا قعد

  : ھ، وأرفعَ في الھواء طولاً منھ إذا قام، وقال عمر بن لجأأقعَى كان أرفَع لسَمْك

كإقعاء الكلیبِ المعصِمِمُقْعٍ حِنْوا قَتَبٍ مسـتـقـدمِعلیھ

أَنَّھ نَھَى أَنْ یُقْعِيَ : ویقال أقعى الكلبُ إقعاء، ولا یقال قعد ولا جلس، وفي الحدیث
  .أحدُھم في الصلاة إقعاءَ الكلب
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سنّ الكَلْبِمعرفة

یُعرَف فَتاء الكلب وھَرمُھُ بالأسنان، فإذا كانت سوداء كانت : قال صاحب الكلب
أسنان : دلیلاً على كبره، وإذا كانت بِیضاً حادّة دلَّت على الفتاء والحداثة، وقال

  .الذَّكر أكثر
أصناف الحیوان المشقوقة الأفواه وأصناف الحیوانِ المشقوقةُ الأفواه كالكلب 

دِ موصُوفاتٌ بشدَّة المماضیغ والفكّ والخراطیم، كالكلب والخنزیر والأسد والفھْ
والذئب، فأشَبھَ الكلبُ الأسدَ في شَحْو الفم واتِّساعھ، وعلى أنَّ شَحْو فمھ على 

مقدار جسمھ، وأشبَھ الذِّئبَ والخنزیرَ في طول الخَطم وامتداد الخُرطوم، ولذلك 
ع الكلب دون ھذه الأصناف ما یصلُح للرضِّ كان شدیدَ القلب، جیِّدَ الاسترواح، فجم

والحطم، كما جمع ما یصلُح للابتلاع والالتھام والحطم والاستمراء بعض ما قیل 
في الأسد والأسد حریصُ واسع الشَّحْو، فھو یبتلع البَضْعَةَ التي لو رآھا الإنسان لم 

 واللُّقَم لا تجول فیھ، یظنَّ أنَّ حلقَھ یتَّسع لمرورِ ذلك، ویقال إنّ عنقَھ عظمٌ واحد
وھو في ذلك قلیلُ الرِّیق، فلا یسلُس في حلْقھ ما یمرّ فیھ، بل یبتلع لفرْط نَھمھ 

وشحْوِ لَحییھ ضِعفَي ذلك المقدار، وقد زعم ناسٌ أنّ الذي یدلُّ على أنَّ عنقَ السبُع 
د، وقال عظمٌ واحدٍ، ضعفُھ عن تصریفھ عنقَھ، فلا یلتفت إلاَّ معاً، فیسمَّى الأصی

  : جِران العَوْدِ في الذئب

الذِّراعین والخُرطومِ تسھیلُوفي المماضغَ منھ كلَّ مُلْتَـفَـتٍشدَّّ

وقالوا في أسنان الذئب وفي أسنان بعض الحیَّاتِ بأنَّھا مَمطُولة في الفكّین، یُذْھَبُ 
  : إلى أنّھ عظمٌ مخلوق في الفك، وأنّھ لا یُثْغِر، وأنشدوا

رحـیبـاتِداقٍوأشرأسٍ في اللَّحْیینِ مَطلاً إلىمُطِلْنَ

والحیَّاتُ توصَف بسعة الأَشداق، والأفاعي خاصَّة ھي المنعوتة بذلك، وقال الشاعر 
  : وھو جَاھلي

فُلطحَ من طحِینِ شَعِیرِكالقُرص لَھَازِمُھُ عِـزِینَ وَرأسُـھُخُلِقَتْ

طاحت من نَفِیضِ بَریرسمراءُ عَیناً للـوِقـاع كـأنـھـاویَدیرُ

لطَھورِعَجُوزٍ مَضْمضَتْشِدْقَا شِدقیھ إذا استعـرضـتَـھوكأنّ

  مما أشبھ فیھ الكلبُ الإنسان والأسد 
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وممَّا أشبَھ فیھ الكلبُ الإنسان والأسد، أنّ كلّ واحدِ من ھذه الأجناسِ إنَّما لھ بطنُ 
بطنھا أعظمُ من بعض، ویناسبھا في الذي واحد، وبعدَ البطن المِعَى، إلا أنَّ بعضَ 

ذكرنا الذئبُ والدُّبّ، فما أكثَرَ ما یناسبان الكلب، فلذلك صارا یتناكحان ویتلاقحان، 
وأمعاء الكلب أشبھُ شيءٍ بأمعاء الحیَّة، وھذا : وھذا قول صاحب المنطق، قال

یشبِھ رؤساء السباع أیضاً مما یزیدُ في قدره، لأنّھ إمّا أن یشبھ الإنسان، وإمَّا أنْ 
ودواھي الحشرات، وكلَّما كانت ھذه المعاني فیھ أكثر كان قدره أكبر ما یحتلم من 

والكلب یحلمُ ویحتلم، وكذلك الفرس والحمار، والصبيُّ : الحیوان وما یحتلم قال
یحلم ولا یحتلم، والثَّور في ھذا كلھ كالصبيّ، ویعرف ذلك في الكلب إذا تفزَّعَ 

م أنَّ الاحتلامَ قد عُوین من الفَرس والبِرذون والحمار بعض الأمور وأنعَظ، وزع
ولیس العِظال والتحام الفرجین إلاّ في الكلب : قالوا . التناسلیة لدى الحیوان

  .والذئاب، ومَن أراد أن یُفَرِّق بینَ الكلاب إذا تعاظلَت وتسافدت رامَ أمْراً عسیراً
سِّفاد معروف، مثل الكلب والذئب والعنكبوت والحیوان الذي یطاوِل عند ال: قالوا

والجمل، وإن لم یكن ھناك التحام، وإذا أراد العنكبوت السفادَ جلَبت الأنثى بعض 
خیوطِ نسْجھا من الوسط، فإذَا فعلت ذلك فعَل الذكَر مثلَ ذلك، فَلاَ یزالانِ یتدانیان 

  .كَ شَبیھٌ بعادات الضفادعحتى یتشابكا فیصیر بطنُ الذَّكر قُبالَةَ بطنِ الأنثى، وذل
إذا ھَجَم الرَّجلُ على الذّئب والذِّئبةِ وھما : وقال أبو الحسن عنْ بعض الأَعراب، قال

یتسافدان، وقد التحَمَ الفَرْجان، قتلَھما ذلك الھاجم علیھما كیف شاءَ، لأنَّھما قلیلاً 
حبُ قفرة وخلوة، وانفرادٍ ما یُوجدَان كذلك، لأَنَّ الذئب وحشيٌّ جدا وشَھيٌّ جدّاً، صا

وتباعد، وإذا أراد الذِّئبة توخَّى موضعاً من القِفار لا یطؤه الأَنیِس، خوفاً على 
  .نفسھ، وضنا بالذي یَجد في المطاولة منِ اللّذة

خرجتُ إلى صحراء خوخ : حدیث أحمد بن المثنى وحدَّثني أحمد بن المثَنَّى قال
 وأنا شابٌّ، إذْ عرض لي ذئب فكنْتُ كلّما دُرْت من لجنایَةٍ جنیتھا وخِفْتُ الطّلب،

شِقّ استدارَ بي، فإذا دُرْت لھ دَارَ من خلْفي، وأنا وسْطَ بَرِّیّةِ لا أجد مُعیناً إلاّ بشيء 
أسند إلیھ ظھْري، وأصابَني الدُّوار، وأیقنْتُ بالھلَكة، فبینا أنَا كذلك وقد أصابني ما 

ذِّئبُ وقدَّره إذا ذئبةٌ قد عرَضت، وكان من الصُّنع أصابني وذلك ھو الذي أراده ال
وتأخِیر الأَجَل أنَّ ذلك كان في زمن اھتیاجِھا وتسافُدھا، فلما عایَنھا تركَني وقصَدَ 

نحوھا، فما تَلَعْثَمَ أنْ ركِبھا، وقد كنتُ قرأتُ في بعض الكتب أنَّھا تلتحم، فَفَوَّقت 
أرَ عندھما نكیراً حقَّقَ ذلك عندي ما كان في سھْمِي وھما ینظران إليّ، فلمَّا لم 

.الكتاب من تلاحُمِھما، فَمشَیْت إلیھما بسَیفي حتَّى قتلتھما

  لقاح الكلاب والخنازیر

ومما یُعَدُّ للكلاب أنَّھا كثیراً ما تُلقحُ وتَلقَح لحال الدِّفء أو الخِصب، والكلبُ : قال
 الأصناف یتلاقح في ذلك الزمان، والخنزیر في ذلك سواء، ولا یكاد غیرُھما من

  .فالكلبُ كما ترى ینازع أیضاً مواضع الإساءة والمحاسن في جمیع الحیوان
وإناثُ الكلاب تصعُب أخلاقُھا إذا كانَ لھا جِراء، : أسوأ ما یكون الحیوان خلقاً قال

 یكون وكلُّ شيء لھ بَیضٌ أو جِراء أو فِراخٌ فأسوأُ ما یكون خُلقاً وأنزقُ وأكثرُ ما
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والكلب كلما كان أسنَّ كانَ صوتُھ أجھرَ . أذًى وأعْرَمُ إذا كان كذلك، إلاَّ إناث البقَر
  .وأغلظ

  تناسل الكلاب

والكلب ینزو إذا تمَّت لھ ستَّةُ أشھر، وربَّما كان ذلك منھ وھو ابن ثمانیة : قال
 تضعُ قبل أن أشھر، والكلبةُ الأنثى تحمِل واحداً وستین یوماً، أطولَ ما یكون، ولا

یتمّ لحملھا ستُّون یوماً، ولا یبقى الجرْو ولا یثربّى إذا قصَّر عن ذلك، والأنثى 
  .تصلح أن یُنزَى علیھا بعد سِتَّة أشھر

ولد البكر من الحیوان والإنسان والكلبة والحِجْر والمرأةُ وغیر ذلك، یكون أوَّلُ 
، وكذلك ما یخرج منھ من فرُّوج أو نِتاجھا أصغرَ جُثّة، وكذلك البَیْضُ إذا كان بكراً

فرخ بقیة القول في تناسل الكلاب وذُكور الكلاب تَھیج قبل الإناث في السّنّ، 
والإناث تھیج قبلھا في وقت حركتھا، وكلما تأخَّر وقت الحدث إلى تمام الشَّباب 

ي كان أقوى لولده، والكلابُ لا ترید السِّفاد عُمرھا كلھ، بل إلى وقت معلوم، وھ
تلقح إلى أن تبلغ ثمانيَ عشرة سنة، وربما انْتَدَرت الكلبة فبلغت العشرین، 

الكلب السلوقيُّ یَسفَد إذا كان ابن ثمانیة أشھر، والأنثى : والكلابُ أجناسٌ كثیرة
تطلب ذلك قبل الثمانیة، وذلك عند شغُور الذكر ببولھ، والكلبة تحمِل من نزْوٍ 

والكلبة :  الكلاب وحضروا لیعرفوا ذلك، قالواحد، وقد عرف ذلك الذین عرفوا
السَّلوقیَّة تحمِل سُدْس السنة سِتِّین یوماً، ورُبَّما زادت على ذلك یوماً أو یومین، 

والجرو إذا وُضع یكون أعمى اثنَيْ عَشر یوماً ثمَّ یبصر، والكلبة تسفَد بعد وضعِھا 
ما تحمل خُمس السنة، ومن إناث الكلاب . في الشھر الثاني، ولا تسفد قبل ذلك

. یعنى اثنین وسبعین یوماً، وإذا وضعت الجراء تكون عمیاءَ اثنین وعشرین یوماً
ومن أصناف الكلاب ما یحمل رُبع السنة، أعني ثلاثة أشھر، وتضع جراء وتبقى 

. كذلك سبعة عشر یوماً، ثمَّ تُرضع جِراءَھا على عدد أیَّامِھا التي لا تبصر فیھا
 الكلاب تحیضُ في كلِّ سبعة أیام، وعلامة ذلك وَرَم أثفارِھا، ولا وزعم أنَّ إناث

تقبَل السفاد في ذلك الوقت، بل في السبعة التي بعدھا لیكون ذلك تمامَ أربعَة عشرَ 
  .یوماً أكثرَ ما یكون، وربما كان كذلك لتمام ستَّةَ عشرَ یوماً

بَةً غلیظةً بلغمیَّة، وإذا وضَعتْھا وإنَاث الكلاب تُلقي بَعْدَ وضْع الجِراءِ رُطو: قالوا
بعدَ الجِراء اعتراھا ھُزال، وكذلك عامَّة الإناث، ولبنھا یظھَر في أطبائھا قبل أن 

تضَعَ بخمسة أیام أكثر ذلك، وربما كثُر اللبنُ في أطبائھا قبل ذلك بسبعة أیام، 
عَتْ من ساعتھا، ورّبما كان ذلك في مقدارِ أربعة أیام، ولبنھا یظھَر ویجود إذا وَضَ

فأمَّا السلوقیّة فیظھر لبنھا بعد حملھا بثلاثین یوماً، ویكون لبنُھا أوَّلَ ما تضعُ : قال
غلیظاً، فإذا أزمن رقَّ ودقَّ، ولبنُ الكلابِ یخالف لبن سائرِ الحیوان بالغلظ، بعد 

  .لبن الخنازیر والأرانب
ساءِ من ارتفاع الثَّدیین، ومعرفة وقد تكون علامة مبلغُِ سِفادھا مثلَ مَا یعرِض للنِّ

ذلك عسیرة، وھذه علامَات تظھر لإنَاث الكلاب، وذكورةُ الكلاب ترفع أرجلَھا 
وتبول لتمام ستَّةِ أشھر، ومنھا مَا لا یفعل ذلك إلى أن یبلغ ثمانیة أشھر، ومنھا مَا 

یت، فأمّا الإنَاث ونقول بقولٍ عامٍّ إنَّ الذكورَ تفعلُ ذلك إذا قوِ: یعجِّل قبل ذلك، قال
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فھي تبول مُقْعِیة، ومنھا مَا تشغَر، وأكثرُ ما تضعُ الكلبةُ اثنا عَشَر جرواً، وذلك في 
الفَرْط، وأكثر ذلك الخمسة والسّتة، ورّبما وضعت وَاحداً، فأمَّا إناث السلوقَّیة فھي 

لاب السلوقیَّة تضعُ ثمانیةَ أجراء، وإنَاثُھا وَذكورُھا تسفَد ما بَقِیَتْ، وَیعرِض للك
وَھي أنَّھا كلَّما بقیت كانت أقوى على السِّفاد : عَرَض خاصٌّ

  أعمار الكلاب

وذكورة السلوقَّیة تعیش عشرَ سنین، والإناث تعیش اثنتي عشرة سنة، وَأكثر 
: قال. أجناس الكلاب تعیش أربعَ عشرة سنة، وَبعض الأجناس تبقى عشرین سنة

ن الذكور، وكذلك ھي في الجملة، ولیس یُلقي الكلب وإناث الكلاب أطولُ أعماراً م
ومن : قال. من أسنانھ سنا ما خلا النَّابین، وإنَّما یلقیھما إذا كان ابنَ أربعة أشھر

  أجْل أنَّ الكلابَ لا تُلِقي غیرَ ھذین النَّابین یشكُّ بعض الناس أنھا لا تلقى سِنا البتّة 

  أمراض الكلاب

الكلب بفتح اللام، والذبحَة، : صنافٍ من المرض، وأسماؤھاوللكلاب ثلاثة أ: قال
والنقرس، والكلَب جُنون، فإنْ عرَض لشيء من الحیوان كَلبٌ أیضاً أماتھ، ماخلا 

الإنسان، وھو داءٌ یقتل الكلاب، وتقتُل بھ الكلابُ كلَّ شيء عضّتھ، إلاّ الإنسان فإنّھ 
الكلَب یعرِض للحمار، فأمَّا الجنون وداء : یعالج فیسْلَم، أدواء بعض الحیوان قال

وذَھابُ العقل فإنّھ یصیبُ كلَّ شيء، فمن ذلك ما یصیب الدوابَّ، فإنَّ منھا مَا 
  .الذاھب العقل: یُصرعَ كما یُصرع المجنون، والسائس من الدواب

صرع أعین الطبیب وقد كان شأن أَعین الطبیب عَجَباً، وذلك أنّھ كان یُصرع، 
كان لھ بغلٌ یصرع، فكان ربَّما اتّفق أن یُصرَعا جمیعاً وقد رأى ذلك واتَّفق أَنّھ 

كثیر من أصحابنا البصریِّین الصَّرْعُ عند الحیوان والصَّرْع عامٌّ في الحیوان، لیس 
یسلم منھ صِنف منھا حتَّى لا یعرض لھ منھ شىء، والإنسان فوق جمیع الحیوان 

لاحتیال لھ، مع دفع المضرّة واجتلاب تعذیباً، وكذلك ھو في العقل والمعرفة وا
المنفعة، ومَا أكثر مَا یعتریھم ذلك، ومن ذلك مَا یذھب، ومن ذلك ما لا یذھب بعض 

من عرض لھم الصرع من الفضلاء وقد كان بَخْتِیَشوعُ المتطبِّب عرَض لھ ذلك، 
نُّ وقد كان عرض لعبد الملك بن قُریب فذھب عنھ، ورَّبما عرض للرّجل الذي لا یُظَ

بھ ذلك في بیان ولا تبیین، ولا في أدبٍ، ولا في اعتدالٍ من الأخلاط، والصحَّةِ من 
المزَاج، ثُمَّ لا یعرض من ذلك إلاَّ ما لا حیلةَ لھ فیھ، كما كان یعرض لبِشر بن أبي 
عمرو بن العلاء النحويِّ المازنيّ وكما عرض لعبد الرحمن ومنصور الأسدَّیین، 

  .ى ماتَا، ولم یبلغنا أنھما صُرِعافما زالا كذلك حتَّ
والمُوتَة جنسٌ من الصَّرْع، إلاَّ أَنَّ صاحبَھ إذا أفاقَ عاد إلى كمال عقلھ  الموتَة 

. كالنائم والسكران والمغشيِّ علیھ، وإن عاش صاحبُ المُوتة في ذلك مائة عام
 درجات ولیس یلقى شيءٌ من الحیوان في ھذا الباب كما یلقَى الوَرَشان أختلاف

السُّكْر لدى الحیوان كتبیانھا لدى الإنسان وأَمَّا السُّكْر فلیس شيءٌ من الحیوان إلاَّ 
وھو یسكر، واختلاف سكره كاختلاف سكر الإنسان، فإنَّ من الناس مَن تراه 

یتحدَّث وھو یشرَب فلا تنكر منھ شیئاً، حتَّى یغلب علیھ نوم السُّكر ضربةً واحدة، 
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لنبیذ یأخذُ منھ الأوَّلَ فالأوَّل، وتراه كیف تَثقُل حركتھُ، ویغلُظُ ومنھم من تراه وا
حسُّھ ویتمحَّق، حتى یَطیش علیھ السُّكرُ بالعبث، ویطبقَ علیھ النوم، ومنھم مَن 
یأخذُه بالعَبث لا یعدُوه، ومنھم من لا یرضى بدون السَّیف، وإلا بأن یضرب أمَّھ 

لبكاء، ومنھم مَن یعتریھ الضَّحِك، ومنھم مَن ویطلِّق امرأتھ، ومنھم مَن یعتریھ ا
یعتریھ الملَق والتَّفدِیةُ، والتَّسلیمُ على المجالس، والتَّقبیلُ لرؤوس الناس، ومِنھم 

أحدھما من العَرْض وفضل الأشَر، : من یرقصُ ویِثِب، ویكون ذلك على ضربین
  .والآخر تحریك المرارة، وھي علَّةُ الفساد وھیَجان الآفة

 ھذه الحالات والصّور، والنعوت، والأجناس، والتولید، الذي یختلف في طبائع وكلُّ
الناس، وطبائع الأشربة، وطبائع البُلدان والأزمان والأَسنان، وعلى قدر الأَعراق 

والأَخلاق، وعلى قدر القلَّة والكثرة، وعلى قدر التصریف والتوفیق، قد وجدوه في 
 أَنَّ في الناس واحدةً لم تُوجَد في سائر الحیوان جمیع أصناف الناس والحیوان، إلاَّ

قطُّْ، فإنَّ في الناس من لا یسْكَر البتّة، كان محمد بن الجھم وأبو عبد اللَّھ العَمِّيُّ، 
وكان بین عقل زبید بن حُمید إذا شرب عشْرة أرطال، وبین عقلھ إذا ابتدأ الشرب، 

  .مقدارٌ صالح
 فإنَّ بني عبد الملك الزیادیِّین دعَوني مرَّةً لیعَجِّبوني منھ، سكْرُ العمّيّ وإمَّا العَمّيّ

ولم ینبِّھوني على ھذه الخاصَّة التي فیھ، لأكون أنا الذي أنتبھ علیھ، فدخلت على 
رجلٍ ضخمٍ فَدْم غلیظ اللسان، غلیظِ المعاني، علیھ من الكلام أشل المؤنة، وفي 

بَھ ولا یعاونُھ ولا یشاركُھ ولا یناسبھ، معانیھ اختلافٌ، لیس منھا شيٌ یواتي صاح
وحتَّى ترى أنَّ أذنھ في شِقٍّ ولسانَھ في شقٍّ، وحتَّى تظنَّ أنّ كلامھ كلامُ محمومٍ أو 

مجنون، وأنَّ كلَّ واحد منھما یقطع نظام المعاني، ویخلط بین الأسافل والأعالي، 
فٌ منكَرة، وكنتُ كأنِّي فشرب القوم شُربَ الھیم، وكانت لھم أجسادٌ مدْبرة، وأجوا

رجلٌ من النَّظَّارة، فما زال العمِّي یشرَب رِطلاً، ویرقُّ لسانُھ، وینحلُّ عَقْده، ویصفو 
ذھنُھُ، ویذھب كدره، ولو قُلْتُ إنِّي لم أرَ مثلَھ حُسْنَ نفسٍ كنتُ صادقاً، فالتفت إليَّ 

  .الیومَ معَ حداثةِ عھدنا بكلولا ھذا العَجَب مَا عَجَّبْنَاك : القومُ أجمعُھم فقالوا
وزعم العمِّيُّ وكان كثیرَ المنازَعة عند القضاة، أنَّھ كان إذا قارب العشرةَ الأرطالِ 

ثمّ نَازَعَ الخصومَ، كان ذلك الیومُ الذي یفوت فیھ ذَرْعَ الخصوم لِلَحَنٍ بحجَّتھ، 
ھِ مَن نازع ویستمیل فیھ رأيَ القاضي المنعقد في مجلسھ الطویل، القطوبِ في وجْ

: إلیھ، وقال الشاعر

عقلاً إذا كـانَ صـاحِـیاأقلَّھُمُ أقلَّ النَّاس عقلاً إذا انتشىوجدتُ

ھِیاأخْلاَقَ الرِّجالِ كماوتَتْرُكُ حُسَى الكاس السَّفِیھَ سَفاھةًتزیدُ

فَھَ وھذا شعر بعضِ المولَّدین، والأعاریبُ لا تُخطئ ھذا الخطأ؛ قد رأینا أسْ: قال
الناس صاحیاً أحلم الناس سكران؛ وھو مِرداسٌُ صاحب زھیر، ورأینا أحسنَ 

النَّاس خُلقاً وأوزنَھم حلماً، حتَّى إذا صار في رأسھ رِطلٌُ كان أخفَّ من فَرَاشة، 
  .وأكثرَ نزواً من جَرادةٍ رَمِضة، فإنَّ المثَلَ بھا یُضرَب

ان سببُ ما لَھُ عرَف أصحابُنا سكْر وك سبب مَا لھ عرَفَ المعتزلة سكرَ البھائم 
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البھائم، أنَّ محمَّدَ بنَ عليِّ بنِ سلیمانَ الھاشميَّ لمَّا شرب على علُّویھ كلب 
المطبخ، وعلى الدُّھمان، وعلى شُرَّاب البصریِّین، وعلى كُلِّ من نزَع إلیھ من 

 یشْرَب على الإبل من الأقطار، وتحدَّاه من الشرَّاب الجَوَادِّ من الشُّرَّاب، أحَبَّ أن
البَخاتيِّ والعِراب، ثُمَّ عَلَى الظِّلف من الجوامیس والبقر، ثم على الخیل العِتاق 

والبَرَاذین، فلمّا فرَغ من كلِّ عظیمِ الجثة واسع الجُفْرَة، صار إلى الشاء والظِّباء، 
ه، فكان ثمّ صار إلى النُّسور والكلب وإلى ابن عِرس، وحتَّى أتَاھم حاوٍ فأرغبو

یحتال لأفواه الحیَّات حتَّى یصبَّ في حاقِّ أجوافِھا بالأقماع المدنیّة، وبالمَسَاعط، 
ویتَّخذ لكلِّ شيء شكلھ، وكان ملكاً تواتیھ الأمور، وتُطیعھ الرجال، فأَبصَرُوا تلك 

  .الاختلافاتِ في ھذه الأجناس المختلفة
ام، وقد كان جالسَھُ حیناً وكان إبراھیمُ نعت النّظام فخبّرني أبو إسحاقَ إبراھیمُ النَّظ

مأمونَ اللِّسان، قَلِیلَ الزَّلَل والزَّیغ في باب الصدق والكذب، ولم أزعم أنَّھ قَلِیلُ 
الزَّیغ والزَّلَل على أَنَّ ذلك قد كان یكونُ منھ وإن كان قلیلاً، بلْ إنَّما قُلتُ عَلَى مثل 

 ترید ھناك حیاءً البتة، وذلك أنَّھم ربَّما فلاَنٌ قَلِیل الحیاء، وأنتَ لستَ: قولك
وَضعوا القلیلَ في موضعِ لیس، وَإنما كان عیبُھُ الذي لا یفارقھ سوءَ ظنِّھِ، وجَودةَ 
قیاسِھِ عَلَى العارض والخاطر والسابق الذي لا یُوثَق بمثلھ، فلو كان بدَلَ تصحیحِھ 

مرَه على الخلاص، ولكنَّھ كان القیاسَ التمَسَ تصحیحَ الأصل الذي كان قاس علیھ أ
یظنُّ ثمَّ یقیس علیھ وینسى أنَّ بدءَ أمرِه كان ظَنّاً فإذا أتقنَ ذلك وأیقنَ، جَزَم علیھِ، 
وحكاهُ عن صاحبھ حكایَةَ المستبصر في صحَّة معناه، ولكنّھ كان لا یقول سمعت، 

 السامعُ أنَّھ إنَّما ولا رأیت، وكان كلامُھ إذا خرج مخرج الشَّھادةِ القاطعة لم یشُكَّ
  .حكى ذلك عن سماعٍ قد امتحنھ، أو عن معاینةٍ قد بھرتھ

شھدتُ أكثرَ : حدیث البھائم في تجربة إسكار البھائم والسباع فحدَّثني إبراھیمُ قال
ھذه التَّجربةِ التي كانت منھم في إسكار البھائمِ وَأصنافِ السباع، ولَقَد احتالَ لأسد 

العجَب العجَب حتَّى سقَاه وعرَف مقدارَه في الاحتمال، : ادى علیھمقلَّم الأَظفار یُن
فزعمَ، أنّھ لم یجِدْ في جمیعِ الحیوان أملحَ سُكْراً من الظَّبي، ولولا أنَّھ من الترفُّھ 

  .لَكنتُ لا یزال عندي الظَّبيُ حتَّى أسكِره وَأرى طرائفَ ما یكون منھ
وإناث الكلاب السوقیة :  الحیوان قالالقول في سرعة التعلیم والجرأة عند بعض

وجمیع أصناف السباع ذُكُورتُھا أجرأُ وَأمضى : أسرع تعلماً من الذكورة، قال
وأقوى، إلاَّ الفَھْدة والذِّیبَةَ، والعامَّة تزعم أنَّ اللَّبُؤة أجرَأُ من الأسد، ولیس ذلك 

.من التصمیم وشدَّة الصَّولةبشيء، وھو أنزَقُ وأَحَدُّ، وأفرَقُ من الھَجْھجَة، وأبعَدُ 

  بین عروة بن مرثد وكلب حسبھ لصّاً 

كان بالبَصرة شیخٌ من بني نَھشَلٍ یقال لھ عُروة بن مَرْثد، نزل : قال بِشر بن سعید
ببني أختٍ لھ في سكَّة بني مازن، وبنو أختھ من قُریش، فخرج رجالُھم إلى 

صلِّین في مسجدھم، فلم یبق في ضیاعھم وذلك في شھرِ رمضان، وبقِیت النِّساءُ ی
الدار إلاّ كلب یعُسُّ، فرأى بیتاً فدخل وانصفق الباب، فسمِع الحركةَ بعضُ الإماءِ 

فظَّنوا أنَّ لصّاً دخل الدار فذھبتْ إحداھنَّ إلى أبي الأعزّ، ولیس في الحيِّ رجلٌ 
 عصاهُ وجاء حتَّى ثمَّ أخذَ؟ ما یبتغي اللصُّ مِنَّا: غیره، فأخبرتْھُ فقال أبو الأعزِّ
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إیھ یا مَلأَمَان أَما وااللهِ إنَّك بي لعَارف، وإنِّي بك أیضاً : وقفَ على بابِ البیت فقال
لعارف، فھل أنتَ إلا من لُصوصِ بني مازن، شرِبتَ حامضاً خبیثاً، حتَّى إذا دارت 

لُ خُلوف، الأقداحُ في رأسك منَّتْك نفسُك الأمانيَّ، وقلتَ دُورَ بني عمرو، والرِّجا
والنِّساء یصلِّین في مسجدھنَّ، فأسرقھنَّ سَوءَةٌ وااللهِ، ما یفعل ھذا الأحرارُ لبئْسَ 

وااللهِ ما منَّتك نفسُكَ فاخرجْ وإلاَّ دخلتُ علیك فَصَرَمَتْك منِّي العُقوبة لایمُ االلهِ 
حنظلة، عمرو و: لتَخرُجَنَّ أو لأھتفَنّ ھتْفةً مشؤومةً علیك، یلتقي فیھا الحیَّانِ

ویصیرُ أمرُك إلى تال، ویجيء سعْدٌ بعَدَدِ الحصى، ویَسیل علیك الرِّجالُ من ھاھنا 
وھاھنا ولئن فعلتَ لتكونَنَّ أشأمَ مولودٍ في بني تمیم فلما رأى أنَّھ لا یجیبُھ أخَذَهُ 

تَني اخرجْ یا بُنَيَّ وأنتَ مستور، إنِّي واالله ما أُرَاك تعرفُني، ولو عرف: باللِّین وقال
لقد قنِعتَ بقولي واطمأننت إليَّ، أنا عُروة بن مَرثد أبو الأَعزِّ المَرثَدِيُّ، وأنا خالُ 

القومِ وجِلدةُ ما بین أعینھم لا یعصُونَني في أمر، وأنا لك بالذِّمة كفیلٌ خفیر، 
أصیِّرك بین شحمةِ أذني وعاتقي لا تُضارّ، فاخرج فأنتَ في ذِمَّتي، وإلا فإنَّ عندي 

وْصرَّتَین إحداھما إلى ابن أختي البارّ الوَصُول، فخذْ إحداھما فانتَبِذْھا حلالاً من قَ
االله تعالى ورسولِھِ صلى االله علیھ وسلم، وكان الكلبُ إذا سمعَ الكلامَ أطرقَ، وإذا 

یا ألأمَ الناسِ : سكت وثَب یُریغُ المخرج، فتھافت الأعرابيُّ، أيْ تساقط، ثمَّ قال
أَلا یأْنيِ لك أنَّا منذُ اللیلة في وادٍ وأنتَ في آخر، إذا قلتُ لك السَّوداءَ وأوضَعَھم، 

واالله لتخرُجَنَّ بالعَفو عنك ؟ والبیضاء تسكتُ وتطرِق، فإذا سكتُّ عنكَ تَریغُ المخرج
: أو لألجَنَّ علیك البیت بالعُقوبة فلما طال وقوفُھ جَاءَتْ جَاریةٌ من إماء الحيِّ فقالت

 مجنون واالله ما أرى في البیتِ شیئاً ودفعت البابَ فخرج الكلبُ شدّاً، وحادَ أعرابيٌّ
الحمدُ الله الذي مَسَخك كلباً، وكفاني منك حرباً ثم : عنھ أبو الأعزّ مستلقیاً، وقال

.تاالله ما رأیتُ كاللَّیلةِ، ما أُراه إلاّ كلباً أمَا واالله لو علمتُ بحالِھ لولَجت علیھ: قال

  الدیكبعض خصال 

في الدِّیك الشّجاعَةُ، وفي الدیك الصّبرُ عند اللِّقاء، وھم لا : قال صاحب الدیك
یجدون الصَّبرَ تحت السِّیاط والعصا، إلاّ أنْ یكون ذلك موصولاً بالصَّبر في الحرب 

وفي الدِّیَك الجَوَلان، وھو ضرب من الرَّوَغان، وجنسٌ من  على وقع السِّلاح، 
 الثَّقافةُ والتسدید؛ وذلك أنَّھ یقدِّر إیقاع صِیصِیَتِھ بعین الدیك تدبیر الحرب، وفیھ

الآخر ویتقرَّب إلى المذبح فلا یخطئ، وھم یتعجَّبون من الجَزَّار، ویضرِبون بھ 
المثل إذْ كان لایخطئْ اللَّبَّة، ومن اللحَّام إذا كان لا یخطئ المَفْصِل، ولذلك قالوا في 

لایخْطئ المَفْصِل، وھذا القولُ یذمُّون بھ ویَمْدحون، والدیك یطبِّق المحَزَّ و: المثل
في ذلك أعجبُ، ولھ مع الطَّعنة سرعة الوَثْبة، والارتفاع في الھواء، وسلاحھ 

طَرِیر، وفي موضع عجیب، ولیس ذلك إلاّ لھ، وبھ سمَّى قَرْن الثور صِیصِیَة، ثم 
ن الأعداء صیاصِيَ، قال اللّھ عزَّ سمَّوا الآطام التي كانت بالمدینة للامتناع بھا م

، والعَرَبُ تسمِّي "وَأَنْزَلَ الَّذِینَ ظاھَرُوھُمْ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَیَاصِیھمْ: "وجلَّ
الدَّارع وذا الجُنَّة صاحبَ سلاح، فلما كان اسم سلاح الدیك وما یمتنع بھ صِیصِیَة، 

على أنّھ یشبَّھ في صورتھ بصیصِیة الدیك سمَّوا قرنَ الثور الذي یجْرَح صیصِیَة، وَ
وإن كان أعظم، ثمَّ لمَّا وجدوا تلك الآطامَ معاقِلھم وحصونَھم وجُنّتَھم، وكانت في 
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مجرى التُّرس والدرع والبَیضة، أجروھا مُجْرَى السلاح، ثم سمَّوھا صیاصي، ثمَّ 
یصِیةً إذْ كانت مشبَّھة بھا في أسمَوْا شوكةَ الحائك التي بھا تھیَّأُ السَّدَاة واللُّحمة صِ

الصورة، وإنْ كانت أطولَ شیئاً؛ ولأنَّھا مانعةٌ من فساد الحَوْك والغَزْل؛ ولأنَّھا في 
: یده كالسلاح، متى شاءَ أن یجأ بھا إنساناً وجأه بھ، وقال دُرید بن الصِّمَّة

الصَّیاصِي في النَّسیجِ المُمَدَّدِكَوَقْع الرِّمَـاحُ تَـنُـوشُـھُإلَیْھِ ونَظَرْتُ

  استطراد لغوي 

وقد تسمِّي العربُ إبرة العقرب شوكة، كما تسمِّي صیصِیَة الدیك شوكة، وھي من 
ھذا الوجھ شبیھةٌ بشَوك النَّخل، ویقال لمن ضربتھ الحُمْرة، قدْ ضربتھ الشَّوكة؛ 

مرةُ، وقد قال لأنَّ الشَّوكةَ إذا ضربت إنساناً، فما أكثرَ ما تعتریھ من ذلك الح
  : القَطاميُّ في تسمیة إبرة العقرب شَوكة

العَقاربِبالأطراف شوكتخزم في جَلیدِ الأرْضِ حتَّى كأنّماسرى

وتُوصف الحِجْر وتشبَّھ بالشَّوكة؛ لأَنَّ الشَّوكة غلیظةُ المآخِر، لطیفة المَقادم، 
  : دة یصف الحِجْروالشَّوكُ والسُّلاّءُ سواءٌ، وقال في ذلك عَلْقمة بن عَب

فَیئةٍ مِنْ نَوَى قُرّان مَعْجومُذُو كعَصَا النَّھْدِيِّ غُلَّ لھـاسُلاّءَة

ومن سمَّى إبرة العقرب حُمَة فقد أخطأ، وإنَّما الحُمة سمومُ ذواتِ الشعر كالدَّبْر 
بر والزَّنَابیر، وذوَات الأنیاب والأَسنان كالأفاعي وسائر الحیات، وسموم ذوَاتِ الإ
من العقارب، فأمّا البیِشُ وما أشبھھ من السُّموم، فلیس یقال لھ حُمَة، وھا ھنا 
أمور لھا سمومٌ في خراطیمھا، كالذِّبَّان والبَعوض وأشیاءُ من الحشرات تَعضُّ 

وربَّما قتلت، كالشّبَث وسامِّ أبرَصَ، والطّبُّوعُ شدید الأذى، والرُّتَیْلاء ربما قتلت، 
ولم نرھم یسمُّون جمیع السُّموم بالحُمة، فقلْنا : ذلك، وعقارب طیَّارةٌوالضَّمج دون 

  .مثل ما قالوا، وانتھینا إلى حیثُ انتھوا

  بعض من تقتل عضتھ 

وقد یُعرفُ بعضُ النّاس بأنّھ متى عضّ قَتَل، كان منھم صفوان أبو جشَم الثّقَفيّ، 
  .ا یمكننا إن شاء االله تعالىوداودُ القَرَّاد، وسیقَع ھذا البابُ في موضعھ على م

  استطراد لغوي 

والناس یسمُّون الرَّجلَ إذا بلغ مِنْ حرصھ ألاّ یدعِ ذكراً، غلامَاً كان أو رجلاً، 
صِیصِیَة، : وخَصیّاً كان أو فحلاً، إلاّ نكحھ مِن فَرْط غُلْمتھ، ومن قوّة فِحلَتِھ

تدَّ لِواطھ؛ تشبیھاِ منھم ما فلانٌ إلا صِیصیَة، وھو عندھم اسمٌ لمن اش: ویقولون
  .بصیصِیة الدیك في الحدَّة والصَّلابة
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  بعض مزایا الدیك

وللدیك انتصابُھُ إذا قام، ومباینتُھ صورَةً في العین لصُورة الدجاجة، ولیس ھذا 
الفرقُ الواضحُ من جمیعِ الإناث والذكور موجوداً إلاّ فیھ، ولیس ذلك للحمام 

رة، ولا للبِرذَون والرَّمَكة ولا للفرس والحِجْر، ولا والحمامة، ولا للحمار والحما
للجمَل والنَّاقة؛ ولیس ذلك إلاّ لھذه الفحولة لأنّھا كالرَّجل والمرأة، والتَّیس 

والظبیة، والدِّیك والدَّجَاجة وكَالفُحَّال والنخلة المطعمة، ألا ترى أنّك لو رأیتَ ناقةً 
نظر إلى موضع الثِّیل والضّرْع، وإلى موضع مقبلة لم تدر أنَاقة ھي أم جمل، حتى ت

الحیا، وكذلك العنز، وكذلك جمیع ما وصفت، إلاّ أن یدّعوا أن للعامة أو لبعض 
الخاصة في ذلك خصوصیَّة، ولذلك ضربوا المثل بالتّیس والنخلة والفُحّال، فاشتقوا 

 ولیست تكون من ھذا الفحل، وھذا أیضاً من خصال الدِّیك، ثُمَّ للدیك لحیة ظاھرة،
اللِّحى إلاّ للجمل فإنّھ یوصف بالعثنون، وإلاّ للتَّیس وإلاّ للرَّجل، وقال الرَّاجز في 

: الجمل

كـأنّ رأسَـھ فـیھ وَذمسامٍ العُثنونِ كالتّیسِ الأَحَـمّمختلط

ضمَّ من قطرَیھ ھیاج قَطِمإذْ

  :  في ولدھا وزوجھاثمَّ الدیك بعدُ صاحب اللِّحیة والفَرَق، وقالت امرأة

ذِي رَأسٍ كرأسِ الدیكِأشھَبَ

أمّا قولھا أشھب، فإنّھا ترید أنّ شعرَ جسده قد ابیضَّ من الكِبَر، وإنَّما جعلتْ شعرَ 
رأسھِ كرأس الدیك لأنّھ كان مخضوبَ الرأس واللِّحیة بالحُمْرة، ثُمَّ لم ترضَ لھ 

 أفرقَ، وذلك شيءٌ من الجمال بشبھ الرجَال من ھذا الوجھ حتَّى جعلتْ رأْسھ
والوقار والفضل، لایتَھیَّأ للناس مع كمالھم وتمامھم إلاّ بالتكلف والاحتیال فیھ، ثُمَّ 

یبلغ من شدّة تعجلھ ومن قوَّتھ على السِّفاد، وعلى الباب الذي یفخر بھ الإنسان إذا 
مراطيّ، وكنحو مَا كان ذا حظٌ منھ وھو ممّا یُذْكي النَّفس كنحو ما ذكر عن التّیس ال

تراھم یُبركون للبُخْتيّ الفالج عدّة قلاص، فإذا ضَرَب الأُولى فخافوا علیھا أن 
یحطِمھا وھو في ذلك قد رمى بِمائھِ مِراراً أفْلَتھ الرِّجَالُ على التي تلیھ في القرب، 

ثة حتى یأتي على الثَّلاث والأربعِ على ذلك المثال، وما دعاھم إلى تحویلھ عن الثال
إلى الرابعة إلاّ تخوفھم من العجز منھ، وزعم أبو عبد االله الأبرص العَمِّيُّ، وكان 
من المعتزلین، أنّ التَّیس المراطي قرَع في أول یومٍ من أوَّل ھَیْجِة نَیِّقاً وثمانین 

قَرعة، والنّاسُ یحكون ما یكون من العُصفور في الساعة الواحدةِ من العَدَد الكثیر، 
یُدخلون ھذا الشكل في باب الفضْل، وفي باب شدَّة العجلة وتظاھرِ القوَّة، والنّاس 

والدیك یكون لھ وحدَه الدّجاج الكثیرُ، فیُوسِعھا قمطاً وسفاداً، وقد قلنا في حالة 
البیض الكثیر التُّرابي وقلبِھ إیَّاه بسفادٍ إلى الحیوانیّة، وعلى أنّ الذي یَخصیھ إنَّما 

  .لزِّمِكِّي وموضِع القطاة بیضَتین عظیمَتین معروفتینیُخرج لھ من بین ا
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وأنا رأیتُ دیكاً ھِندیّاً تسنَّم دَجَاجَة ھِندیّة فلم یتمكَّنْ منھا، فرأیت نطفتھ حینَ مجَّھا 
وقد زَلِق عن ظھرھا على مَدَرة، وكانت الدار مُثارَة لتُجعَل بُستاناً، فإذا تلك المجَّة 

 بعضُ مَن كان معنا فشمَّھا حین رأى بیاضھا وخَثورتھا كالبَزْقة البیصاء، فأخذھا
وكدرتھا، لیعلم ھل تناسب ریحُھا ریحَ نُطفة الإنسان، ورِیحَ طَلع الفُحَّال، فلم یجدْ 

  .ذلك
یعرفُ آناء : ثمَّ معرفةُ الدِّیك باللَّیل وساعاتھ، وارتفاقُ بني آدم بمعرِفتھ وصوتھ

 ومقادیرَ الأوقات، ثمَّ یقسِّط أصواتَھ على ذلك اللیل وعددَ اللیل وعددَ السَّاعات،
تقسیطاً موزُوناً لا یُغادر منھ شیئاً، ثمَّ قد علمنا أنّ اللَّیل إذا كان خمسَ عشْرَةَ 

ساعَة أنّھ یقسِّط أصواتَھ المعروفةَ بالعَدد علیھا، كما یقسطھا واللیل تسعُ ساعات، 
صص على حساب ذلك، فلیعلم ثمَّ یصنع فیما بین ذلك من القسمة وإعطاء الح

الحكماءُ أنّھ فوقَ الأَسطرْلاب، وفوق مقدار الجزْر والمدِّ على منازل القمر، وحتَّى 
وربَّ معرفةٍ . كأنّ طبْعَھ فَلكٌ على حِدَة، فجمَعَ المعرفةَ العجیبةَ والرِّعایة العجیبة
 كلّھا مفصّلة تكون نبیلةً وأخرى لا تكون في طریق النَّبالة، وإنْ كانت المعارفُ

مقدّرة، إلاّ أنّھا في منازِلَ ومراتب، ولیس في الأرض معرفةٌ بدقیقٍ ولا جلیل وھي 
في نفسھا شریفة كریمةٌ، والمعرفةُ كلُّھا بَصر، والجھْل كلھ عمًى، والعمى كلُّھ 
شَیْنٌ ونقص، والاستبانة كلُّھا خیرٌ وفضْل، ثمّ  لھ بعد ذلك ارتفاق الناس بھذا 

ھ، ومن ذلك بُعدْ صوتھ، وأنّھ یدلُّ على أنّ موضعَھ مأھُولٌ مأنوس، المعنى من
ولیس في الأَرض طائر . لا یكون البُنْیان قریةً حتَّى یصقَع فیھا دیك: ولذلك قالوا

أَملح مِلحاً من فرُّوج، ولیس ذلك الاسم إلاّ لولد الدیك، وإلاّ فكلُّ شيءٍ یخرج من 
 حین تنصدِع عنھ البَیضة، یخرج كاسباً عارفاً البیض فإنَّما ھو فرخ والفَرُّوج

بموضع لقْط الحب وسدِّ الخَلَّة، وھو أصیَدُ للذُّباب من السُّودانيّ، ویدرُج مع الولادة 
بلا فَصْل، وھذا مع ما أعطى من محبَّة النساء، ورحمة الرجَال، وحُسْن الرَّأي من 

رَّبھ، ثمّ ملاحةُ صوتھ وحُسن قَدِّه، جمیع الدار، ثم اتِّباعھ لمن دَعَاه، وإلفُھ لمن ق
.ثمَّ الذي فیھ ممَّا یصحُّ لھ الفروج ویتفرَّج فیھ

  تفضیل الدیك على الثعلب

  قول جعفر بن سعید في تفضیل الدیك على الطاوس 

وكان جعفر بن سعید، یزعم أنَّ الدّیك أحمدُ من الطاوس، وأنَّھ مع جمالھ وانتصابھ 
شى، سَلیمٌ من مقابح الطاوس ومن مُوقھ وقبح صورتھ، واعتدالھ وتَقلُّعھ إذا م

ومن تشاؤم أھل الدار بھ ومن قُبح رجلیھ، ونَذَالة مَرْآتھ، وزعم أنَّھ لو ملك طاوساً 
وإنَّمَا یُفخَر لھ بالتَّلاوین، وبتلك التعاریج التي : لألبَسَ رجلیھ خفَّاً، وكان یقول

بَطيَّ وفیھ شبیھٌ بذلك، إلاّ إنَّ الدِّیك أجملُ من لألوانِ ریشھ، وربَّما رأیتَ الدِّیك النَّ
التُّدْرُج؛ لمكان الاعتدال والانتصاب والإشراف، وأسلمُ من العیوب من الطاوس، 

ولو كان الطاوس أحسنَ من الدِّیك النَّبَطي في تلاوین ریشھ فقط لكان : وكان یقول
نتصاب وجودة الإشراف فضلُ الدیك علیھ بفضل القدِّ والخَرْط، وبفضل حُسْن الا

أكثرَ مِنْ مقدارِ فضْل حُسنِ ألوانِھِ على ألوان الدیك، ولكانَ السلیمُ من العیوب في 
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العین أجمل لاعتراض تلك الخصال القَبیحة على حسن الطاوس في عینِ الناظر 
إلیھ، وأوَّل منازل الحمد السلامة من الذَّمِّ، وكان یزعم أنَّ قول الناس فلانٌ أحسن 

  : ن الطاوس، وما فلان إلاّ طاوس، وأنَّ قولَ الشاعرمِ

مثلُ طواوِیسِ الذَّھبجلودُھا

وأنّھم لمّا سمَّوا جیشَ ابن الأشعث الطواویس لكثرةِ مَن كان یجتمع فیھ من 
الفتیان المنعوتین بالجمال، إنما قالوا ذلك لأن العامَّة لا تبصر الجمال، ولَفَرسٌ 

لِّ طاوسٍ في الأرض، وكذلك الرَّجُل والمرأة، وإنّما ذھبوا رائعٌ كریم أحسنُ من ك
من حسنھ إلى حسن ریشھ فقط، ولم یذھبوا إلى حسن تركیبھ وتنصُّبھ، كحسن 

البازي وانتصابھ، ولم یذھبوا إلى الأعضاء والجوارح وإلى الشِّیات والھیئة، 
  .والرأس والوجھ الذي فیھ

س إلاّ حسنُھ في ألوانھ، ولم یكن فیھ من لمّا لم یكن في الطاو: وكان جعفر یقول
المحاسن ما یزاحمُ ذلك ویجاذبُھُ وینازعھ ویَشغل عنھ، ذُكِرَ وتبیّن وظھر، وخصال 

لم یكن لعبد المطّلب في قریش : الدیك كثیرة، وھي متكافئة في الجمال، ونقول
 أغلبَ نظیر، وكما أنّھ لیس للعرب في النَّاس نظیر؛ وذلك حین لم تكن فیھ خصلةٌ

من أختھا، وتكاملت فیھ وتساوت، وتوافت إلیھ فكان الطَّبع في وزن المعرفة، 
سیِّد الأبطح وسیِّد الوادي وسیِّد قریش، وإذا قالوا سیِّد قریش فقد : فقالوا عند ذلك

قالوا سیِّد العرب، وإذا قالوا سیِّد العرب فقد قالوا سیِّد الناس، ولو كان مثل 
حلمھ وبرَع في سائر خصالھ لذكروه بالحلم؛ ولذلك ذكر الأحنف الذي برع في 

قَیس بن زُھیر في الدَّھاء، والحارث بن ظالم في الوفاء، وعتیبة ابن الحارث في 
النَّجدة والثّقافة، ولو أنّ الأحنَفَ بن قیس رأى حاجبَ بن زُرارة، أو زُرارة بن 

یونُ أھلِ الوبر لا عُدَس، أو حِصْن بن حذیفة، لقدَّمھم على نفسھ، وھؤلاء ع
  : یُذكَرون بشيءٍ دونَ شيءٍ لاستواءِ خِصال الخیر فیھم، وفي منحول شعر النابغة

كانَ نوحٌ لا یخُونُكذلك الأَمانة لم تخُنْھـافألفیتُ

ولیس لھذا الكلام وجھٌ، وإنَّما ذلك كقولھم كان داودُ لا یخون، وكذلك كان موسى 
إن لم یكونوا في حالٍ من الحالات أصحابَ خِیانةٍ لا یخون علیھما السلام، وھم وَ

وَلا تجوزُ علیھم، فإنَّ النَّاس إنَّما یضربون المثلَ بالشيء النادر من فِعل الرجال 
عیسى ابن مریم رُوح االله، وموسى كلیم االله، : ومن سائر أمورھم، كما قالوا

 الصبرَ على البلاءِ وإبراھیم خلیلُ الرحمن، صلى االله علیھم وسلم، ولو ذكر ذاكرٌ
كان كذلك نوح علیھ : كذلك كان أیُّوب لا یجزع كان قولاً صحیحاً، ولو قال: فقَال

: السلام لا یجزع لم تكن الكلمة أعطِیت حقَّھا، ولو ذكر الاحتمال وتجرُّع الغیظ فقال
وكذلك كان معاویة لا یسفھُ، وكان حاتم لا یفحُش، لكان كلاماً مصروفاً عن جھتھ 

كذلك كان حاتم لا یبخَل لكان ذلك كلاماً معروفاً ولكان القول قد وقع :  قالولو
: موقعَھ، وإن كان حاتمٌ لا یُعرَف بقلّة الاحتمال وبالتَّسَرُّع إلى المكافأة، ولو قال
سألتك فمنعتني وقد كان الشَّعبيُّ لا یمنع، وكان النَّخعِيُّ لا یقول لا، لكان غیرَ 
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ن، وإن كان ممَّن یُعطِي ویختار نعم على لا، ولكنْ لمَّا لم یكن محمودٍ في جھة البیا
ذلك ھو المشھور من أمرھما لم تُصرَف الأمثال إلیھما، ولم تضرب بھما، قال 

وكذلك القول في الدیك وجمالِھ؛ لكثرة خصالھ، وتوازُن خلالھ، ولأنَّ جمال : جعفر
ل والتوسُّطِ في ذلك، والاختلاط الدیك لا یلھَج بذكره إلاّ البُصراء بمقادیر الجما

والقصد، وما یكون ممزوجاً وما یكون خالصاً، وحُسن الطاوس حسنٌ لا تعرف 
العوامُّ غیرَه، فلذلك لھِجت بذكره، ومن الدَّجاج الخِلاسيُّ والھنديّ، ومن الدَّجاج 

سِّمن شيء الزِّنجي ومنھا الكَسْكَرِيّ، ومن الدّیَكة ما یُخصى فلا یبلغھ في الطِّیب وال
وإن اشتدَّ لحمھ، وإن كان غیرِ خَصيٍّ فقد یُمدح ذلك من وجھٍ ھو أرَدُّ علیھ في باب 

الفخر، من رَخاوة اللَّحم واستطابة الأكل، وعلى أنَّھ لو كان أدناه من بعضِ سباع 
الطَّیر، أو عدا خَلْفَھ إنسانٌ، فكان یرید أخْذَه حتَّى إذا فسخھ البھر ارتدّ في موضعھ 

 یبرحُھ، ثم ذبحھ على المكان، لجَمَع بھ الخصال كلَّھا، ولو علِّقَ في عنقھ حَجَرٌ لا
لیلتَھ بعد أنْ ذبحھ، أو أولج بطنَھ شیئاً من حِلْتیت لجَمَعَ بھِ الخصال؛ فإنّھ أعْمَلُ 

فیھ من البُورَق وقشورِ البِطّیخ في اللحم المفصّل، وھو بعدُ غیورٌ یحمي دَجاجَھ، 
: جزوقال الرَّا

والغَیرةُ خُلْقٌ في الذَّكَرْیغارُ

  : وقال الآخر

یَحْمِي شَوْلَھُ مَعْقولاالفحل

  لحم الدجاج

ولحم الدَّجاج فوق جمیع اللُّحمان في الطِّیب والبیاض، وفي الحسن، والملوك 
تقدِّمھ على جمیع الفراخ والنواھض، والبطِّ، والدُّرَّاج، وھم للدُّرّاج آكَلُ منھم 

والدَّجاجُ أكثر اللُّحوم تصرُّفاً، . جِداء الرُّضَّع، وللعُنُق الحُمر من أولاد الصَّفایالل
لأنَّھا تطیب شِواءً، ثم حارَّاً وبارداً، ثمَّ تطیب في البَزْمَاوَرْد، ثم تطیب في 

الھرائِس، ویحدث لَھا بھ نفحةٌ لا تُصاب مع غیرھا، وتَطیب طبیخاً، وتَطیب 
عتھا مع اللحم دَسِمَ ذلك اللحم، وتصلح للحَشاوى، وللملاقسطي، فُصوصھا، وإنْ قطَّ

وتصلح في الاسفرجَات وسمینُھا یقدَّم في السِّكباجة على البطّ، إلاّ أنھا تُطْعَمُ 
  .المَفْصُودَ ولیس ذلك للبط

والدِّیَكة دَجَاج إذا ذكرت في جملة الجنس، وھذا الباب مما تغلَّب : الدجاج قال: لفظ
لا، ولكنَّ الدِّیكَ نفسھ دَجَاجة، إلاَّ أنَّھم : ناث على الذُّكورة، وقال آخرونفیھ الإ

دیك، كما یسمُّون الذَّكر والأنثى فرساً بلا ھاء، فإذا : أرادوا إِبانَتھ بأنَّھ ذكرٌ فقالوا
  : أرادوا أن یُثبتوا إناثھا قالوا حِجْر، وإن كانت حِجْراً فھي فرس، وقال الأخطل

السَّارِيجَاجُ وحانتْ وَقْفةُالدَّصاحَ في الدُّجَى الرَّاحَ الشَّمُولَ وقدْنازعْتھ



ب اوان                                                                                      اظ 

  : وقد بیَّن ذلك القرشيُّ حیث یقول

مَا كانَ لا تطَاهُ الدَّجَاجُُكانَ الدِّیكَ عن ذؤابِةِ زیدٍاطرُدوا

وذلك أنّھ كان رأى رأسَ زیدِ بن علي في دار یوسفَ بن عمر، فجاء دیكٌ فوطئ 
  .عْرَه ونقَره في لحمھ لیأكلھش

  حوار في صیاح الدیكة

قد أخطأ مَن زعم أنّ الدِّیكة إنَّما تتجاوب، بل إنَّما ذلك منھا شيءٌ یتوافق في : قالوا
وقت، ولیس ذلك بتجاوُبٍ كنباح الكلاب؛ لأنّ الكلبَ لا وقتَ لھ، وإنَّما ھو صامتٌ 

بھ نَبح، وإذا سمع نُباح كلبٍ آخر ساكت ما لم یحسَّ بشيء یفزَع منھ، فإذا أحسَّ 
أجَابَ ثم أجابَ ذلكَ آخرُ، ثمَّ أجابھما الكلبُ الأوَّلُ، وتبیَّن أنّھ المجاوِب جمیع 

الكلاب، والدِّیك لیس إذاً من أجْل أنّھ أنكر شیئاً استجاب، أو سمع صوتاً صقع، 
ھ، فَعدَدُ أصواتِھِ في وإنَّما یصقع لشيءِ في طبعھ، إذا قابل ذلك الوقتَ من اللَّیل ھیّجَ

الوقتِ الذي یُظَنُّ أنّھ تتجاوبُ فیھ الدِّیكة، كعدَدِ أصواتِھِ في القریةِ ولیس في القریَةِ 
دیكٌ غیره، وذلك ھو في المواقیت، والعلَّةُ التي لھا یصقَع في وقتِ بعینھ شائعةٌ 

ة وكلابٌ في بني فیھا في ذلك الوقت، ولیس كذلك الكلاب قد تنبح الكلاب في الخُرَیْب
سعد غیر نابحة، ولیس یجوز أن تكون دِیَكة المھالبة تصقع، ودیكة المسامِعة 

ھذه : ساكتة، فإنْ أراد مریدٌ بقولھ إنّ الدِّیكة تتجاوب، وعلى مثل قول العرب
الجبال تتناظَر، إذا كان بعضُھا قُبالة بعضٍ، وإذا كان الجبلُ من صاحبھ بالمكان 

 رآه جَاز ذلك، وعلى ھذا المثال قال النبيُّ صلى االله علیھ وسلم الذي لو كان إنسانٌ
: لا تَتَرَاءَى نارَاھما، ومع قول الشاعر: في نارِ المشركین ما قال، حیث قال

تتراءَى قبورھمالا

  : وقال ابن مُقْبِلٍ العَجْلاَنيّ

یَرَى ھَضبَ القَلیبِ المضَیّحُوحیثُ رٍّ فَواھـبٍالدَّار من جنْبَي حِبسَلِ

إذا كانتَ بمكان كذا وكذا، حیثُ ینظُر إلیك الجبُل فخُذْ عن یسارِك أو : وتقول العرب
  : عن یمینك، وقال الرَّاجز

یرى شَیْخ الجبالِ ثَبِیراوكما

: وشیخ الجبال عنده أبو قبیس، وقال النبي صلى االله علیھ وسلم وعلى آلھ الأخیار
لا تتراءَى : قال؟ ولِمَ یا رسولَ اللّھ: كلِّ مشرك، قیلأنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ مع 

داري تنظُر إلى دار فلان، ودورنا تتناظر، : تقول العرب: ناراھُما، وقال الكسائِيّ
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، وإنَّما قال "وَتَرَاھُمْ یَنْظُرُونَ إلَیْكَ وَھَمْ لا یُبصِرُونَ: "وقال اللّھ تبارك وتعالى
  : شعرٍ سمعوه للطِّرِمَّاح، جھلوا معناه، وھوالقوم في تجاوُب الدِّیكة ببیتِ 

ونبـھ الـعـفـاء الـمـوشـحببم صبح كمش غبر اللیل مصـعـدافیا

الشوى یصدحن من كل صداححماش صاح لم یخذل وجـاوب صـوتـھإذا

  : وكذلك غلطوا في قول عبدة بن الطبیب

مـعـازیلالصباح وھم قومإلى سرتھصفق الدیك یدعو بعض أإذا

  .وإنّما أرادَ تَوافيَ ذلك منھا معاً؛ فجعلھا دعاء وتجاوبا على ما فسرناه

  تفضیل صاحب الكلب الحمار على الدیك

لولا أنّا وجدنا الحمار المضروبَ بھ المثلُ في الجھل، یقومُ في : قال صاحب الكلب
غیرَ مَرْدُود، ولو الصَّباح وفي ساعات اللّیل مقامَ الدّیكة، لقد كان ذلك قولاً ومذْھباً 

أنَّ متفقِّداً یتفقَّد ذلك من الحمار لوجدَه منظوماً یتبع بعضُھ بعضاً على عدد معلوم؛ 
ولوجَدَ ذلك مقسوماً على ساعات اللیل، ولكان لقائلٍ أن یقول في نھیق الحمار في 

 لیس على تجاوبٍ، إنَّما ذلك شيء یتوافى معاً، لاستواء العلة، ولم تكن: ذلك الوقت
للدِّیك الموصوفِ بأنّھ فوق الأَسْطرلاب فضیلةٌ لیست للحمار، وعلى أنّ الحمار أبعدُ 

إنّ الحمار ما : صوتاً، وقد بلغ من شدَّة صوتِھ ما إن حلَفَ أحمدُ بن عبد العزیز
لأَنِّي أجدُ صیاحَھ لیس بصیاح شيءٍ انتبھ تلك الساعة، : قال؟ وما ذاك: ینام قیل لھ

رید أن ینام بعد انقضاء صیاحھ، ھذا والحمارُ ھو الذي ضَرب ولا ھو صیاحُ من ی
كَمَثَلِ الحِمَارِ : "بھ القرآنُ المثلَ في بُعد الصوت، وضَرب بھ المثلَ في الجھْل، فقال

، فلو كان شيءٌ من الحیوان أجھلَ بما في بطون الأسفار مِن "یَحْمِلُ أَسْفَاراً
شرة أمثال في شأن الحمار وعلى أنّ فیھ من الحمار، لضَرب اللّھ المثلَ بھ دونَھ، ع

الخصال ما لیس في الدیك، وذلك أنّ العربَ وضعتھ من الأمثال التي ھي لھ في 
" كلُّ الصَّیْدِ في جوْفِ الفَرَا: "عشرة أماكن، فقال رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم

ل ھدایةِ أبي وكفاك بِھِ مثلاً إذا كان لرسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم في تفضی
أنْكَحُ من الفَرَأ، والفَرَأُ مھموز مفتوحة الفاء مجموعُھُ فِرَاءٌ، : سفیان، وقال العرب

   : قال الشاعر

كإیزاغ المخَاضِ تَبُورُھاوطَعْنٍ كآذانِ الفِرَاءِ فُضُولُـھبِضَرْبٍ

الجحْشَ : نیَّاكاً، وقالوامَنْ یَنِك العَیْر یَنِك : العَیْرُ أوْقى لِدَمِھ، وقولھم: وتقول العرب
أصبَرُ من عَیر أبي سیَّارة؛ لأنَّھ كان دفعَ بأھْلِ الموسم : إذا فاتَتْكَ الأعیار وقالوا

إن ذَھَب عیرٌ فَعیْرٌ في الرِّباط، وقالوا في : على ذلك الحمار أربعینَ عاماً، وقالوا
 یَضْرِط والمِكواةُ في جُحَیش وَحْدِه، و عُیَیر وحده، و العَیْرُ: المدیح لصاحب الرأي
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حمَارٌ یحمل أسفاراً، و أضلُّ من حمارِ أھلھ، و أخزى اللّھ الحِمارَ : النَّار؛ وقالوا
مالاً لا یُزَكَّى ولا یذَكّى، و قد حِیلَ بین العَیْر والنَّزَوان، فالذي مُدح بھ أكثر؛ فقد 

ز عدداً معلوماً إلى وجدنا الحمار أبعدَ صوتاً، ووجدناه یعرف من أوقات اللیل ویمیِّ
الصبح، إلاّ أنّ لھ في الأسحار فضیلة، والحمارٌ أجھلُ الخلق، فلیس ینبغي للدِّیك أن 

یُقضَى لھ بالمعرفة والحمار قد ساواه في یَسِیر علمھ، ثم بایَنَھ أنّ الحمار أحسنُ 
 ھدایة، والدِّیك إن سقط على حائط جَارِه لم یُحسن أن یھتدي إلى داره، وإن خرج

.مِن باب الدار ضلَّ، وضلالُھ من أسفل كضلالِھ من فَوق

  أحادیث في الدیك

  ما روى صاحب الدیك من أحادیث في الدیك 

حدَّثونا عن صالح بن كیسان، عن عبید اللّھ بن عبد اللّھ ابن : قال صاحب الدیك
: لصرخَ دیكٌ عندَ النبي صلى االله علیھ وسلم فسبَّھ بعضُ أصحابھ، فقا: عتبة، قال

لا تَسبَّھُ فإنَّھ یدعُو إلى الصلاة، وعن ابن الماجِشُونِ، عن صالح بن كیسان، عن 
أنّ رَسولَ : عبید اللّھ بن عبد اللّھ بن عتبة ابن مسعود، عن یزید بن خالد الجُھني

  .إنّھ یؤذِّن للصَّلاَة: اللّھ صلى االله علیھ وسلم نَھَى عن سبِّ الدیك وقال
رو بن مرَّة، وعن سالم بن أبي الجعد، یرفعھ إلى النبي الحسن بن عمارة، عن عم

إنَّ مما خلق اللّھ تعالى لَدِیكاً عُرْفُھ تحتَ العرش وبَرَاثِنُھُ : صلى االله علیھ وسلم قال
في الأرض السُّفلى، وجَناحاه في الھواءِ، فإذا ذھب ثُلثا اللیل وبقي ثُلثُھ ضربَ 

 فعند - أيْ أَنَّھُ لاَ شَرِیكَ لَھُ - وس، سُبُّوح قَدُّوس سبِّحوا الملِكَ القُدُّ: بجناحھ ثم قال
إنَّ لِلَّھِ تَعَالَى : ذلك تضرِب الطَّیرُ بأجنحتھا وتصیحُ الدِّیَكة، وأبو العلاء عن كَعب

: دِیكاً عُنقُھُ تحْتَ العرش، وبراثنھُ في أسفل الأرَضین، فإذا صاحت الدیكةُ یقول
والدِّیَكة أكیسُ شيءٍ، : لِك الرَّحمن، لا إلھ غیره، قالسبحانَ الملِكِ القُدُّوس الم

إنَّ الدِّیكَ الأبیضَ صدیقي، وعدوُّ : وروي عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
عدوِّ اللّھ، یحرس دارَ صاحِبِھِ وسبعَ دُور، وكان رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم 

صلى االله علیھ وسلم كانوا یسافرون ورُوي أنّ أصحاب النبي . یبیِّتھ معھ في البیت
  .بالدِّیكة

  ذبح الدیك الأفرق

وزعم أصحابُ التَّجرِبةِ أنَّھ كثیراً ما یَرون الرَّجل إذا ذبح الدِّیك الأبیضَ الأفرق، 
  .أنّھ لا یزال یُنْكَب في أھلھ ومالھ

  كیف تعرف الدیك من الدجاجة

  إذا كان صغیراً 
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 تعرف الدِّیك من الدجاجة إذا كان صغیراً حین كیف: وممَّا في المحاجاة أن یقال
یعلّق بمنقاره، فإنْ تحرَّكَ فھو دیك وإن لم یتحرَّك فھو : فقالوا؟ یخرجُ من البیضة

  .دجَاجة

  شعر في حسن الدجاجة ونبل الدیك

  : قال الشاعر في حُسن الدَّجاجة ونَبل الدیك

الدَّھناء من حَلَبِ العصـیرأبا ن ذاتِ عِـرْقٍبَشربةٍ مغَدَوْتُ

العُصفورَ أعظمَ من بَعیرِنرى بالعقَنْقَل ثـم رُحـنـاوأُخرى

المؤمنین على السَّـریرِأمیرُ الدِّیكَ دِیكَ بنـي نُـمـیركأنَّ

الرُّوم في قُمُصِ الحریرِبناتُ دجَاجَھم في الدَّار رُقطـاًكأنَّ

أنامِلَ الرَّجُلِ القَـصِـیرِیَنَلنَ أُرَى الكواكـبَ دانِـیاتٍفبتُّ

جَانبَ القمر المـنـیروأمسح بالـكـفَّـینِ عـنِّـيأُدافعُھنَّ

  طعن صاحب الكلب في الدیك

الأشیاءُ التي تألفُ الناس لا ترید سواھم كالعصفور والخطَّاف : وقال صاحب الكلب
نُّ إلیھم فیقطَع البلادَ والكلب والسّنورِ، والدِّیكُ ممَّا یتَّخذه الناس، ولیس ممَّا یح

نِزاعاً، فیكون كالقواطع من الطیر التي تریدھم كالخطَّاف، ولا ھو من الأوابد 
كالعصفور الذي حیثُما دار رجع إلیھم، ولا ھو كالكلب الذي لا یعرف سواھم، ولا 
ھو كالأھليِّ من السنانیر التي متى ألفِتھم لم تفارقھم، وتعُسُّ باللَّیل، وتطوف في 

قبائل من دار إلى دار ثمَّ لا یكون مرجعُھا إلاَّ إلیھم، والدِّیك في خلافِ ذلك كلِّھ، ال
ثمّ لا یألف منزلھ ولا یعرف رَبْعھ، ثم لا یحنُّ إلى دجاجھِ، ثمَّ لا تتوق نفسُھ إلى 

طَروقتھ، ولا یشتاق إلى ولده، ولا یعرف الذین غَذوه وربَّوه، بل لم یدر قطّ أنَّ لھ 
و كان درَى لكان على درایتھ دلیل، فإذْ قدْ وجدناهُ لفراریجھ وبیضھ ولداً، ول

المخلوقة منھ ومِنْ نجْلِھ، كما نجده لما لم یلدْ ولما لیس مِن شكلھ أیضاً ولا یرجعُ 
  .إلى نسبھ، فكیف لا نقضي علیھ بالنَّقص، إذ كانت الأمور لا تعرف إلاَّ بھذا وشبھھ

ثبت وجھَ صاحبھ الذي لم یُخْلقْ إلاّ عندَه، وفي ظلِّھ وھو لا یعرف أھلَ دارِه، ولا یُ
وتحتَ جناحھ، ولم یزلْ في رزقھ وعِیالھ، والحمام ترجع إلیھ من مائتي فرسخ، 

ویُصطاد فیتحوَّل عن وطنھ عشْرَ حِجَج، ثمَّ ھو على ثباتِ عھده وقوَّةِ عقْده، وعلى 
افق جناحَھ وافیاً وافاه وصار حِفاظھ وإلفھ، والنِّزاع إلى وطنھ، فإن وجد فُرجة وو

إلیھ، وإن كان جناحُھ مقصوصاً جَدَف إلى أھلھ، وتكلَّف المضيَّ إلى سكَنھ، فإمّا 
  .بَلَغ وإمَّا أَعْذَر
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والخُطّاف یقطع إلیھم من حیث لا یبلغھ خبر، ولا یطؤه صاحب سفر؛ على أنّا لا 
ولا یحملھ الأُنْس بھم على نراه یتَّخذ وكرَه إذا صار إلیھم إِلاّ في أحصَنِ موضع، 

ترك التَّحرُّز منھم، والحزمِ في مُلابَستھم، ولا یحملھ الخوف منھم على منْع نفسھ 
لذّةَ السُّكونِ إلیھم، ولا یبخس الارتفاق بھم حظّھ، والعصافیر لا تقیم في دار إلاّ 

  .وھي مسكونة، فإن ھجرھا الناسُ لم تُقِمْ فیھا العصافیر
ي السنور والھرة والسِّنَّور یعرف ربَّةَ المنزل، ویألف فرخَ قول صاحب الكلب ف

الحمام، ویُعابِث فراریج الدار، إن سُرق ورُبط شھراً عاد عند انفلاتھ، وانحلال 
رباطھ، والھرَّةُ تعرف ولدَھا وإن صار مثلَھا، وإن أُطعِمت شیئاً حملتھ إلیھ وآثرتھ 

لَھ، ویُقبلُ ولدھا فتُمسِك عنھ، وترضُّھ لھ، بھ، وربّما أُلقي إلیھا الشيءُ فتدنو لتأك
وربّما طُرح لھا الشيءُ وولدھا غائبٌ عنھا ولھا ضروبٌ من النَّغَم، وأشكالٌ من 

الصِّیاح فتصیح ضرباً من الصِّیاح یعرفُ أھلُ الدَّارِ أنّھ صیاحُ الدُّعاء لا غیر ذلك، 
بُ الغائط، أتت مواضعَ ترابٍ في أبَرُّ مِنْ ھِرَّة، ومتى أرادتْ ما یریدُ صاح: ویقال

زاویةٍ من زوایا الدَّار فتبحثھ، حتَّى إذا جعلتْ لھ مكاناً كھیئة الحفرة جعلَتْھ فیھا ثمَّ 
غطّتھُ من ذلك التُّراب، ثمَّ تشمَّمتْ أعلى ذلك التراب وما ظھرَ منھ، فإنْ وجدَتْ 

تعلم أنَّھا قد أخفت المرئيّ شیئاً من الرائحة زادت علیھا تراباً، فلا تزال كذلك حتَّى 
والمشموم جمیعاً، فإنْ ھي لم تجدْ تراباً خَمشت وجھَ الأرض، أو ظَھْرَ السَّطح، 

  .حتَّى تبلغَ في الحفر المبلغَ، ومن ستر ذلك المجھودَ
وزعم ناسٌ من الأطبَّاءِ أن السِّنَّورَ یعرفُ وحدَه ریحَ رجْعھِ، فإنما یستره لمكان شمّ 

إنھا تفرُّ من تلك الرائِحة، أو یُغطِّیھ لما یكون فیھ من خلُق من أخلاق الفأر لَھُ، ف
الأسد، و ما یشاكل فیھِ الأسدَ في الخُلُق، على قدر ما یشاكلھ في الخَلق، وتعداد 

.ذلك كثیرٌ

  سُلاح الدیك

، ھذا، والدِّیكُ لا تراه إلاَّ سالحاً، ثمَّ لا یتوقَّى ثوبَ ربِّ الدار ولا فِراشھ ولا بِساطھ
وحیاتُھ التُّراب، ولذا یدفن نفسَھ فیھِ، ویُدخلھ في أصولِ ریشھِ، ثمَّ لا ترى سُلاحاً 

أنتن من سُلاحھِ، ولا یشبھ ذَرْق الحمام، وصَوْم النَّعامِ، وجَعْر الكلب، ثم مع ذلك لا 
لقاً تراه إلاّ سائلاً رقیقاً، ولو كان مُدَحرَجاً كأبعار الشاءِ والإبل والظباء، أو متع

یابساً كجَعْر الكلب والأسد، ثمَّ لو كان على مقدار نتنھ لكان أھونَ في الجملة، وقال 
  : أبو نُواسٍ في دیكِ بعض أصحابھ

.مِنْ مُنْتِنِ الأرْوَاحفنجِّنا بدِیكـكَ الـسَّـلاّحِآذیتَنا

  استخدام الخناقین للكلب 

ن یظاھر بعضُھم بعضاً، فلا ومن مَرافق الكلب أنّ الخنَّاقی: وقال صاحب الكلب
یكونون في البلاد إلاّ معاً، ولا یسافرون إلاّ معاً؛ فربَّما استولَوا على دربٍ بأسْره، 

إما : أو على طریقٍ بأسره، ولا ینزلون إلاّ في طریق نافذ، ویكون خلف دُورھم
ة، صَحارى وإمَّا بساتین، وإما مزابِلُ وأشباهُ ذلك، وفي كلِّ دارٍ كلابٌ مربوط
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ودُفوف وطُبول، ولا یزالون یجعلون على أبوابھم معلَّمَ كتّابٍ منھم، فإذا خنق أھلُ 
دارٍ منھم إنساناً ضربَ النِّساءُ بالدُّفوف، وضربَ بعضھم الكلابَ فسمع المعلِّم 

انبَحُوا وأجابھم أھْلُ كلِّ دَارٍ بالدفوف والصُّنوج، كما یفعل نساءُ : فصاحَ بالصِّبیان
رى، وھَیَّجوا الكلاب، فلو كان المخنوقُ حماراً لما شَعر بمكانھ أحد، كما أھْلِ الق

  .كان ذلك بالرَّقَّة
وانظرْ كیف أخذُوا أھْلَ دَرْبٍ بأسره وذلك أنّ بعضھم رغِب في ثُوَیب كان على 

حمّال، وفیھِ دریھمات معَھُ، فألقى الوَھَق في عنقھِ فغُشي علیھِ ولم یمتْ، وتحرَّك 
ى المتوضَّأ وتحرَّك الحمَّال والسَّاجور في عنقِھ، فرجَعت نفْس الحمال، بطنُھ فأت

فلمّا لم یحسّ بأحَدٍ عندَه، قَصَدَ نحوَ باب الدار، وخرح وزِیارهُ في عنقھِ، وتلقّتھُ 
.جماعَتُھ فأخبرھم الخبر، وتصایح النَّاس فأُخِذوا عن آخرھم

  بعض الخبر والشعر في الخناقین 

ة شبیھٌ بذلك، وفي غیرھا من البلدان، فقال حمادٌ الرَّاویة، وذكر وقد كان بالكوف
المرمیِّین بالخنق من القبائل وأصحاب القبائل والنِّحَل، وكیف یصنع الخُنَّاق، 

  : وسمَّى بعضَھم فقال

فَاحْذَرْھا حِذارَكَ للخَـسْـفِوكِنْدَةُ سرتَ في عِجْلٍ فسِرْ في صَحابةٍإذا

لجنْـدلة الـقَـذْفوإعمالٌ وقَشْبٌ شیعة الأعمـى زیار وغِـیلَةٌوفي

والمیلاءُ حاضِنَةُ الكِـسْـفحمیدةُ شَـرٌّ عَـلَـى أنَّ رأسَـھـموكلُّھم

لھم قَصْفاً یدُلُّ علـى حَـتْـففإنَّ كنتَ في حَیَّيْ بَجیلَةَ فَاستمـعْمتى

وبـالـعـزفعَلَیْھِ بالنُّباحتداعَوْا وا یوماً على خنْـقِ زائِرٍاعتزمإذا

وأمَّا ذِكره لبني عجل فلمكان ذي الضفرتین وغیره من بني عجل، وأمَّا ذكره كندة، 
  : فقد أنشدنا سُفیان بن عیینة، وأبو عبیدة النحويُّ

تأخذ عَلَى كِنْدَهفلا ما سرَّك العیشُإذا

وفة ممَّن یأكلُ لحومَ ومن كِندة أبو قصبة أُخذ بالكوفة وقُتِل وصُلب، وكان بالك
النَّاس عَدِیَّةُ المدَنیة الصَّفراء، وكان بالبَصرة رَادَوَیھ صاحب قصاب رادویھ، وأمَّا 

الأعمى في بني ضبَّة الذي ذكره فھو المُغیرة بن سعید صاحب المُغِیرِیَّة، وھم 
یلة، صِنْفٌ ممَّن یعمل في الخنق بطریق المنصوریَّة، والمغیرة ھذا من موالي بَجِ

: وھو الخارج عَلى خالد بن عبد اللّھ القَسْرِيّ، وعِند ذلك قال خالد وھو عَلى المِنبر
  : أطعِمُوني ماءً وفي ذلك یقول یحیى بن نوفل
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ثمَّ بُلْتَ عَلَى السَّرِیرشراباً لِما أصابَك أطعِمونيوقلتَ

السِّنِّ ذي بَصرٍ ضریركَبیرِ ثـمـانـیةٍ وشَـیْخٍلأعلاجٍ

وأما حمیدة فقد كانت لھا ریاسة في الغالِیة، وھي ممَّن استجاب للیلى السبائیة 
الناعِظیة، والمیلاءُ حاضِنة أبي منصور صاحب المنصوریَّة، وھو الكِسْف، قالت 

وَإنْ یَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ سَاقِطاً یَقُولُوا "إیَّاه عَنَى اللّھُ تبارك وتعالى : الغالیة
، وقد ذَكَرَه أبو السرِيِّ مَعْدَانُ الأَعمى الشُّمَیطي في قصیدتھ التي "مَرْكُومٌسَحَابٌ 

  : صنّف فیھا الرَّافضة ثم الغالیة، وقدَّم الشُّمیطیَّة عَلَى جمیع أصناف الشیعة، فقال

رَذْلٌ مـن الأرْذالِوكُمَیْلٌ ذا الكِسْفَ صَدَّ آل كُمَیلٍإنَّ

لِفیھ تلطُّفُ المحتـاضلَّ بالـعـراق داءً دویّاتركا

یرض زَنْد الشَّمالوفریقٌ جاعلُ العَسیبِ إمامـاًمنھم

عَلِيٍّ وجُنْدُبٍ وبِـلاَلِمن یقـول إنَّـا بـرَاءٌوفریقٌ

عَلَى قدرةٍ بغیر قتـالر مِنَ الذي سَلّـمَ الأَمْوبرَاءٌ

یدِینُ بالإھـمـالوفریقٌ تْمـاًیدین بالنصِّ حَوفریقٌ

لأنَّ الكمیلیَّة لا تجیز الوَكالة في الإمامة، وتقول لاَبُدَّ من إمَامٍ صامتٍ أو ناطِقٍ، 
: ولابدَّ من عَلَم یمدُّ الناسُ إلیھِ أعْناقَھم، وأبو منْصُورٍ یقولُ بخلاف ذلك، وأمَّا قولھ

القَذْفِوإعمالٌ لجنْدَلَةِوقشب شِیعة الأعمى زِیارٌ وغیلةوفي

  :  قال مَعْدانفقد

وناسـخ قَـتَّـالحَربيٌّ وكافر سـبـیانـيحبشيٌّ

دین المغیرة المغتـالِثمَّ تیمیَّةٌ وھاتیك صمـتتلك

رضْخٌ بالجندَلِ المتواليثمَّ مرَّةً وشَـمُّ بـخـارخنق

مل لأنَّ من الخنّاقین من یكون جامعاً، وبذلك یسمُّونھ إذا جمعَ الخنْق والتشمیم، وح
معھ في سَفَرهِ حَجَرَین مستدیرین مُدمْلَكین وململمین فإذا خلاَ برجلٍ من أھل 
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الرُّفقة استدبره فَرَمى بأحدھما قَمَحْدُوَتَھ، وكذلك إن كان ساجِداً، فإن دمغھ الأَول 
 سلبَھُ، وَإنْ ھُوَ رَفَع رأسَھُ طبَّق بالآخر وَجْھَھُ، وَكذلك إنْ ألفاه نَائماً أو غافِلاً ،

ولقد صَحِبَ منھم نَاسٌ رجلاً خرج من الرَّيِّ، وفي حَقوه ھِمْیَانٌ، فكان لاَ یفارق 
مُعْظَمَ النَّاس، فلمَّا رأوهُ قد قَرُب مِنْ مفرِق الطَّریقین ورأوا احتراسَھُ، وھم نزولٌ 

إمَّا فِي صحراء وإمّا في بَعْضِ سُطوحِ الخانَات، والنّاس مُتشاغلون بأمُورھِمْ، فلم 
شعُرْ صاحِبُ الھِمْیان نھاراً والنّاس حَوْلَھُ إلا والوَھَقُ في عنقِھِ، وطرحَھُ الآخر ی

حین ألقاه في عنقِھ، ووَثَبَ إلیھِ وجلَسَ علَى صَدره، ومَدَّ الآخَر برجْلیھِ وألقى 
:  لھعلیھِ ثَوْباً وأذّنَ فِي أذُنِھِ فقام إلیھم بعضُ أھل الرُّفقة كالمعین والمتفجِّع، فقالوا

مكانَك؛ فإنّھ إنْ رآك خجِل واستحَى، فأمسك القومُ عنھم، وارتحل القوم، وأعجلوا 
بصاحبھم، فلمَّا خَلَوا بھ أخذوا ما أحَبُّوا، وتركوا ما أحَبُّوا، ثمَّ حملوه عَلَى أیدیھم، 

  .حتى إذا برزوا رمَوه في بعض الأودیة
 السَّبئیَّةَ وشأنَھم في كرسيِّ شعر أعشى ھمدان في السبئیة وقد ذكر أعشَى ھَمْدانَ

  : المختار

بكم یا شُرْطَة الكُفْر عارفُوإنِّي علیكـم أنّـكـم سـبَـئِیَّةشھدتُ

كانَ قد لُفَّتْ علیھِ اللفـائفوإنْ ما كرسیُّكـم بـسَـكِـینةٍوأُقسِمُ

حوالیھِ وفیكـم زخـارفحمامٌ ـتْلُبِّسََ التّابُوتُ فُتْناً وإن سَموأنْ

وَحْیاً ضُمِّنَتْھُ المصاحِفُوآثَرْتُ امرؤٌ أحببتُ آلَ مـحـمَّـدٍوإنِّي

ذاوٍ دبرت لا تسـاعـفبأعواد شاكراً طافتْ بھ وتمسَّحَـتْوإن

غَبْنَ فیھا أو تُحَزُّ السَّوالِـفُولا بِھِ لابن الزُّبیرِ رقـابُـنـاودَانَتْ

مَظلومٌ ویأمـن خـائفُفَیُنْصَرُ عُقباھـا لآلِ مـحـمَّـدٍوأحسبُ

وحَسَـائِفُحُروبٌ بینَھُمْوھاجتّْ ربى أُمَّةً قَدْ تَشَـتّـتَـتْویجمَعُ

  .الحسیفة الضغینة، وجمعھا حسائف: أبو عبیدة
من قتل نفسھ بیده وما أكثر من قتل نفسَھُ بیده، إمَّا لخوف المُثْلة، وإمَّا لخوف 

الأسر، وقد كان الحكمُ بن الطُّفیل، أخو عامر بن الطفیل، التعذیب والھوان وطولِ 
وأصحابُھ خنَقُوا أنفسَھم في بعض الأیام، فعُیِّروا بذلك تعییراً شدیداً، فقال خُراشة 

  : بن عامر بن الطفیل

وألتْ نفسٌ علیك تـحـاذرُفَلا للموت ثُمَّ خَـذَلْـتَـھُـمْوقُدْتَھم
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اكرُعن سلمان أم أنتَ ذأسلِّیتَ تبلِغنِّي عامراً إنْ لَقِـیتَـھفھلْ

آذانُـھـا والـغـدائرُمُضَمَّخَةً وراءَ الحـيِّ غِـزْلانَ أیْكةٍفإنَّ

تحتَ أظْلاَلِ العِضَاهِ جرائرُلكمْ إذ تخنُقون نـفـوسَـكـموإنَّكم

بِھ وقال عُروة بن الوَرد في یوم ساحوق، ویذكر خنْق الحكم بن الطُّفیل وأصحا
  : أنفسَھم، فقال

أرماحٍ وعَضْبا مُذَكَّـراعُلالَة صبَحْنا عامراً في دِیارِھاونحنُ

من الخَطِّيِّ قد طرَّ أسمَرَاولَدْنٍ رقیقِ الشَّفْرتین مُـھَـنَّـدٍبكلِّ

عند الوغَى كان أعذراومَقْتَلھمْ لھم إذ یخنقُوُن نفوسَھـمعجِبت

ان حُذِّرَاإنَّما یأتي الذي كألاَ
الحلیمُ منھم عَقْدَ یَشُدُّ

حبلـھ

رثاء أبي زبید الطائي كلباً لھ وقال أبو زُبَیْدِ في كلبٍ لَھُ، كان یُساور الأسدَ ویمنعھ 
: من الفساد، حین حطمھ الأسد، وكان اسمھ أكدر، فقال

إذا كان بینَ الحَوْض والعَطَـنِحتى ـھأكْدَرُ مـخـتـالاً كـعـادتِأخَال

وأكدرت تحت اللیل في قرنأسرت لدى ثـلـل الأضـواء داھـیةلاقى

تَنَاھى إلى الأھوال في سَنَـنِحتَّى بِھِ سُـنَّةٌ ورْھـاءُ تَـطْـرُدُهحطَّت

السَّراةِ كَذِفْرَى القارِح الغَضِنِفوق مُقاربِ خَطْوِ السـاعِـدَینِ لَـھُإلى

ـنخطّ بھ العجلان في سككالبغل ظلماءَ لا قَـحْـمٌ ولا ضَـرَعٌرِیبالُ

عرین كُعشِّ الأرمَـل الـیَفَـنِإلى وھما سنَّا ھـمـومـھـمـافأسرَیا

أكدَرَ غیرُ الأَفْنِ والـحَـتَـنوظنُّ بما علقـت أظـفـاره بـھـمھذا

أُمُّ أجْـرٍ سـتةٍ شُــزُنِلحِـسِّـھِ تإذا ورد العِرزالَ وانتـبـھـحتّى
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یبھرن تعبـیراً عَـلَـى سـدنلھن جناجنھا حـصَّـاء قـد أفـلـتبادٍ

قد تجلَّل أھلُ البیت بـالـیُمـنِأن أكدرُ أن تـمـوا ثـمـانـیةوظنَّ

أكدَرُ مشفیّاً مـن الـوَسَـنِفحاص عزَّتھـم لـمـا دنـا لـھـمُفخافَ

علیھنَّ ضافِي اللحم واللبـنعُضفٍ ھا في الـخـلـق داھـیةكلُّبأربَع

الـجَـنَـنِباللَّیل وَلاَّجاً إلـىوكانَ مـتَّـخِـذَ الأنـیابِ جُـنَّـتَـھألفاه

قال أعرابيٌّ وأكل ذیبٌ شاةً لَھُ : رثاء أعرابي شاة لھ أكَلھا ذئب وقال صاحب الكلب
  : تسمّى وردة، وكُنْیَتھا أم الوَرد

االذئاب إذا مـا راحَ أو بَـكَـرَمن بِوَرْدَةَ أمِّ الـوَردِ ذُو عَـسَـلأودَى

انفكَّت العَیْنُ تَذْرِي دَمْعھـا دِرَرَاما ابنُھا وسَلـیلاتٌ لـھـا غـرُرٌلولا

الصُّبحِ طالبُ وِترٍ كانَ فَاتَّـأرافي الذِّئب إذ یَعْدُو عَلَى غَـنَـمـيكأنَّما

الضّواري اللَّواتي تقصِم القَصَرَامن اعتامَھُ شَـثْـنٌ بـراثِـنـھُعتامَھاا

في ھذا الشعر دَلیلٌ أنَّ الذِّئب إنَّما یعدو علیھا مع الصبح، عند فتور الكلْب : قال
عن النُّباح؛ لأنَّھ باتَ لیلَتھُ كلّھا دائباً یقظانَ یحرُس، فلمَّا جَاءَ الصُّبحُ جاءَ وَقتُ 

م یَدْعُ اللَّھَ عَلَى الذِّئبِ بأن یأكلھ الأَسد نَوْم الكلاب، وما یعتریھا من النّعاس، ثم ل
حتَّى یختاره ویعتامھ، إلاَّ والأسدُ یأكل الذئاب، ویختار ذلك، وإنََما استطابَ لحمَ 

  .الذِّئبِ بفضل شھوتِھِ للحم الكلب
لم نر شریفاً قَطُّ : قول صاحب الدیك في إجازة الشعراء الدجاج وقال صاحب الدِّیك

كلْب، ولا حَبا بِھ زائراً، وقد رأیتَھم یجیزون الشُّعَرَاء بالدَّجاج، أجازَ شاعراً ب
وأعْظَمُ من ذلك أن لقیمَ الدَّجَاجِ، لما قال في افتتاح خیبر، وھو یعني النبي صلى 

  : االله علیھ وسلم

وفَقَارذاتِ مَناكِبشھْباءَ نَطاةُ من النبيِّ بفَیْلقٍرُمِیَتْ

عن آخرھا، رواه أبو عمرو، والمدائني عن صالح بن كَیّْسان، وھَب لَھُ دَجاج خَیبَر 
  .لقیم الدَّجَاج: ولتلك الدَّجَاج قیل

كانَ إیاسٌ بنُ : قال أبو الحسن: وقال صاحب الكلب إیاس بن معاویة وأخوه 
معاویَة وھو صغیرٌ، ضعیفاً دقیقاً دمیماً، وكانَ لَھ أخٌ أشدُّ حركَةً منْھُ وَأقوى، فكان 
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 أبوه یقدِّمھُ علَى إیاس، فقال لَھ إیاسٌ یَوْماً یا أبتِ إنَّك تقَدِّمُ أخي عَلَيّ، معاویَةُ
ھو مثل الفَرُّوج حین تنفلق عنھ البَیضة، یخرج كاسیاً : وسأضربُ لك مثلي ومثلَھ

كافیاً نَفْسَھُ، یلتقط، ویستخفُّھ الناس، وكلّما كبر انتُقص، حتى إذا تَمَّ فصار دجاجة، 
إلاّ للذبح، وأنا مثلُ فَرخِ الحمام حین تنفلق عنھ البَیضةُ عن ساقطٍ لا یقدر لم یصلحْ 

عَلَى حركة، فأبَواه یغذُوانِھِ حتّى یقوى ویثبتَ ریشُھُ، ثمَّ یحسُن بعد ذلك ویطیر، 
فَیجِدُ بھ الناس ویكرمونَھُ، ویرسل من المواضع البعیدة فیجيء، فیُصان لذلك 

لقد أحسنت المثل فقدَّمھ عَلَى أخیھِ، : ثْمانِ الغالیة، فقال أبوهویُكْرَمُ، ویُشْتَرى بِالأَ
  .فوجَد عِنْدَهُ أكثرَ مما كانَ یظنُّ فیھ

وقد أغفل إیاسٌ في ھذا القول بعضَ مصالح الدَّجاج، وذلك أنّ : قال صاحب الكلب
بر واحتمالِ الدَّجاج مِنْ لدُنْ یخرج من حَدِّ الصِّغَر والكَیْس إلى أن یدخل في حَدِّ الك

اللَّحم والشَّحم، یكون أخبثَ حالاً لأنَّھُ لا یصلح فیھ للذَّبح، وقد خرج من حدِّ الكَیْس 
لستُ بخِبٍّ والخِبُّ لا یخدعني، ولا یخدَع ابن : والاستملاح، وإیاسٌ ھو الذي یقول

.سیرین وھو یخدع أبي ویخدَع الحسَن

  باب ما یحتاج إلى معرفتھ

الجمع فُروج، وھو القُبُل، والفَرْجُ كِنایة، و الاسم الحِرُ، وجمعھ یقال فَرْج المرأة و
  : أحْراح، وقال الفرزدق

قُبَّةٍ مُوقَرةٍ أحْرَاحَافي أقودُ جملاً ممْرَاحَاإنِّي

وإنِّما جمعوه عَلَى أحراح، لأَنَّ الواحد حِرْح، ھكذا كان أصلھ، وقد یستعار : قالوا
  : ذلك وھو قلیل، قال الشاعِرُ

وثِـیلُلھا حِـرَةٌجُرَاھِمَةً الضَّبعَ أعْظمَھنَّ رَأساًتراھا

  : فلم یرض الاستعارة حتَّى ألحق فیھا الھاء، وھو الكَعْثَب، وقال الفرزدق

وكَعْثَبِمَعْ نحر كریمٍبثدیین بطِحت فوقَ الأَثَافي رَفعنھاإذا

  : وقال الأغلب

عن كعْثبٍ لم یَمْصَحِحَیَّاكة

  : وھو الأجم، وقال الرَّاجز

سمَّنتْھا بالسَّویق أمُّھاقد أعظمھا أجَمُّھـاجاریة
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الرِّجْلِ فما تَضمُّھابائنة

  : وقد یسمّى الشَّكْر، بفتح الشِّینِ وإسكان الكاف، وأنشدوا: وقال

الشَّكْرِ أتأمَھَا القَبیلُبمَنْع كلیلة الشَّیْبَاء ھَبَّتْوكنتَ

  :  أفضاھا، وأمَّا قولھ:أتأمھا

السَّرْجِ بخَاقِ باقھامُلْصَقَة أقبلَتْ عَمْرَةُ من عِرَاقِھاقد

وھو إن أرادَ الحِرَ فلیس ذلك من أسمائھ، ولكنھ سَّماه بذلك على المزاح، : قال
والظَّبْیَةُ اسم الفَرْج من الحافر، والجمع الظَّبَیات، وقد استعاره أبو الأخزر : قالوا
  : ھ للخُفِّ فقالفجعل

الأرض ذات الظّبیات الجحمْفي عندَ القُـرُوءِ الـوحـمْساوَرَھا

  : وقد قال الأوَّل

ظَبْیَیْھا الحِصانُ المُشَبِّقُفَخَرَّقَ بغُرمولٍ وفلك مُدَمْـلَـكٍفجاء

وھو من الظِّلف والخُفِّ الحیا، والجمع أَحییة، وھو من السبع ثَفْر، وقد استعاره 
  : الأَخطلُ للظِّلْف فقال

المتَضَاجِـمِثَفْر الثّوْرَةِوعبلة اللَّھ عنّا الأَعْوَرَیْنِ مَلاَمَةًجَزَى

فلم یرضَ أن استعاره من السَّبُع للبقرة حتَّى جعل البقرة ثورة، وقد استعاره 
  : النَّابعةُ الجَعديُّ للحافر، كما استعاره الأخطل للظِّلف، فقال

بَلَّ البَرَاذین ثَفْـرَھـابُرِیذنَةٌ مِنْ آخر اللیل أُیَّلاَشَرِبتْوقد

  : وقد قالوا بِرذونة، وقال الرَّاجز

البراذِینَ إذَا جَرَیْنَـھْإنّ إلیك یا بِرذَوْنھْتزَحْزَحي

الجیادِ ساعَةٌ أعیَیْنَھْمَعَ

  : وقد استعاره آخرُ فَجَعَلھُ للنعجة فقال
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عمرُو إلاَّ نَعْجَة سَاجِـسِـیَّةٌوما الكَبْشِ والثَّفْرُ وَارِمُتحْتَتَحَرَّكُ

  : ضأنُ في تغلب، وقد استعاره آخرُ فجعلھ للمرأة فقال: والسَّاجِسِیّةُ

سُوید أكْرَم الضِّبـابِبنت بنو عَمْرَة في انتِسابِنحن

من ثفْرِھا المِنْجَابِجلْدَتنا

رمول، وقد یقال ذلك للإنسان وقضیبِ البعیر، وھو لكلِّ ویقال لجُردان الحمار غ 
: شيء، ومِقّلم الجمل فقط، ومن السباع العقدة، وأصلھ للكلب والذِّئب، وقال جریر

جُرْدَانـایا أعْظَمَ القَسِّینَنادَینَ رَوِینَ عَلَى الخنزیر من سَكَرٍإذا

لا : لوعاً، وقالوا في الأمثالصرفت الكلبة صرافاً وصِروفاً، وظلعت تظلع ظ: ویقال
أفْعَلُ حتَّى ینامَ ظاِلعُ الكلاب أي الصارف، ولم یعرف الأَصمعِيُّ ظلعت الكلبة بمعنى 
صَرَفت، واستحرمت، وأجْعَلت واستجعلت، واستطارت، والذئبة في ذلك كالكلبة، 

  .والغنمقد وَضَعت، وولَدت، ورمصَت مثلَ ما یقالُ للنَّاس : ویقال في السِّباع: قال

  بحث في المذكر من الحیوان ومؤنثھ

  : ویقال كلبة وكلب، وذئبة وذئب وبِرذون وبرذَونة، وأنشد: قال

طائِلعلى بِرْذَوْنَةٍ غیرِوأنتَ إذا ما جالت الخیْلُ جَوْلةًأریْتَ

ویقال رجل ورجال، وامرأة ونساء، ولیس لھا جمعٌ من واحدھا، ویقال بعیر وناقة 
ل جملة ولا بعیرة، وقد قالوا رجل ورجلة وشیخ وشیخَة، ویقال وجمل، ولا یقا

كبش ونعجة، ولا یقال كبشة، كما لا یقال أسدة، ویقال أسد ولبوة ولبوات، ویقال 
  : ذئبة وذئب، وقال الشاعِرُ

مَحْلٍ أمُّ جِرْوَینِ تعسلُوذِئْبةُ ضِبْعانَةٌ في مَفـازَةٍكأنَّھما

بع وسبعة، وحمام وحمامة، وحمار وحمارة، وسِرْحان ویقال إنسان وإنسانَةٌ، وس
  : وسرحانَة، وَسِیدٌ وسِیدة، وھِقل وھِقلة، وإلق وإلّقَة، وَقال رؤبة

وجدَّتْ إلقَةً من الإلقْجَدَّ

وزعم أنَّھ یقال ضبع وضبعة، وثعلب وثعلبة، وأصحابُنا لا یقولون ھذا ویضحكون 
لة، ویقال من الفراخ فرخ وَفرخة، ومن ممن یقولون ضَبُعة عرجاء، ویقال ثُرمُ
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ویقال ذِیخٌ وذِیخَةٌ، وضِبْعان وَضِبْعانَةٌ، وجیأل وجَیْألة، : النمور نَمِر وَنَمِرة، قال
  : ویقال عقرب وعقرَبَة، والعُقرُبان الذَّكَر وحدَه، وقال الشاعِرُ

عُقْرُبـانْیكُومُھاعَقْرَبَةٌ مَرْعى أُمَّكُمْ إذْ غَدَتْكأنَّ

ومن الضفادع ضفدَع وَضفدَعَة، ومن القنافذ قُنفُذ وقُنفذة، وشَیْھَمٌ وشَیھمةٌ، ومن 
القرود قرد وقردة، ویقال إلْقة و قِشَّة، ولا یقال إلْق وقِشّ، ویقال لولد القرد رُبَّاح 

  : والأُنثى إلقة، وقالَ الشَّاعِرُ

والنَّوفَلُ والنَّضْرُوالسَّھْلُ بَّاحـھَـاتُرغِث رُوإلْقَةُ

ومِن النعام ھِقل وَھِقلة، وھَیق وھَیقَةٌ، وصَعل وصَعلة، وسفَنَّج وسفَنَّجة، ونعامٌ 
وَنعامة، والواحد من فراخھا الرأل والجمع رئال ورِئلان وأرآل وأرؤل، والأُنثى 
رألة، وحفّانةٌ والجمع حَفّان، وقد یكون الحَفّان أیضاً للواحد، ویقال لھا قِلاص 

ة قلوص ولا یقال قلوصة، ویقال ظلیم ولا یقال ظَلیِمة، ویقال نِقْنِق ولا والواحد
یقال نِقنِقة، ویقال من الأَرانب أرنب ولا یقال أرنبة، والذكر خُزَز، ویقال للأُنثى 

عِكْرِشة ولولدھا خِرْنِق، ویقال ھذه أرنب وھذه عقاب، ولا یقال ھذا الأَرنب ولا ھذا 
   :العقاب، وقال الشَّمَّاخ

برَأسِ عِكْرِشَةٍ زَمُوعِتجرّ تنفكُّ بین عُویرِضَـاتٍفما

قال ویقال لولد الكلب جروٌ والأُنثى جروة، وھو دِرْص والجمع أدراص، ویقال لمن 
  .بالَ كأدراص الكلاب: عضَّھ الكلْبُ الكَلِبُ

  بدء الإبصار عند أولاد السباع

 یعرِض شبیھٌ بذلك لكثیرٍ من وجرو الكلب یكون أعمى عَشرةَ أیام وأكثَر، وقد
  .السِّباع

استطراد لغوي ویقال بصبص الجروُ وفقَّح وجصَّص، إذا فتح عینیھ شیئاً، وصأصأ 
إذا لم یفتح عینیھ، ولذلك قال عبید اللَّھ بن جحش، والسَّكران بن عمرو، للمسلمین 

  : بیانإنَّا فَقَّحنا وصأصأتم، قال بعض الرُّجاز في بعض الصِّ: ببلاد الحبشة

جُرَيِّ الكلْبِ لم یفقِّحمثْلَ بھِ مِنْ وَلَد وأَشْـقِـحِأقِبحْ

عِنْدَ حاجةِ المستَفْتِحِبالبابِ یَسْرِ سارٍ لم یَقُمْ فیَنبَـحِإنْ

: ویقال لولد الأَسد جرو وأجراء وجِراء، وھي لجمیع السباع، ویقال لھ خاصَّةً
  : ھیرشِبْل، والجمع أشبال وشُبول، وقَال زُ
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ِ.أَجْرمِنْ لَیْثٍ أبيأبطالُ أَشجَعُ حِینَ تتَّجِھُ الولأَنتَ

  خبث الثعلب

تعجَّبَ أخُ لنَا من خُبث الثَّعلب، وكان صاحبَ قَنص، وقَالَ : وحدَّثني صدیقٌ لي قال
لي ما أعجب أمر الثعلب یفصل بین الكلب والكلاَّب، فیحتالُ للكَلاَّب بما یعلم أنَّھ 

یھ، ولا یحتال مثل تلك الحیلة للكلب، لأنّ الكلب لا یَخفى علیھ المیِّت من یَجوز عل
المغشيِّ علیھ، ولا ینفع عنْدَه التَّماوت، ولذلك لا یُحمل من مَات من المجوس إلى 

النَّار حتى یُدّْنَى منھ كلبٌُ، لأَنّھ لا یَخفى علیھ مغْمُور الحِسِّ أحَيٌّ ھُوَ أو میت، 
وذلك أنِّي ھَجَمْتُ على ثعلبٍ في : مل یستَدِلُّ بِھِ المجوس، قالوللكلب عند ذلك ع

مَضیق، ومعي بُنَيٌّ لي، فإذا ھو میِّتٌ منتفِخٌ، فصدَدْت عنھ، فلم ألَبثْ أن لحِقتني 
الكلاب، فلمَّا أحسَّ بھا وثَب كالبرق، بعد أن تحایَدَ عن السَّنن، فسألت عن ذلك فإذا 

أنْ یستلقيَ وینفخَ خواصرَه ویرفعَ قوائمھ، فلا یشكُّ ذلك من فِعلِھ معروفٌ، وھو 
مَن رآه من الناس أنّھ میِّت منذُ دھر، وقَدْ تَزكَّرَ بالانتفاخِ بدنُھ، فكنتُ أتعجَّب مِنْ 

ذلك، إذْ مررْتُ في الزُّقاق الذي في أصل دار العبَّاسیّة ومنفَذه إلى مازن، فإذا جرو 
بھ الصِّبیان وعقَروه ففرَّ منھم ودخل الزُّقاق، كلبٍ مھزولٌ سیِّئ الغذاء، قد ضر

فرمى بنفسھ في أصل أُسطُوانة وتبِعوه حتَّى ھَجمُوا علیھ، فإذا ھو قد تَمَاوَتَ 
فضربوه بأرجلھم فلم یتحرَّكْ فانصرفوا عنھ، فلمَّا جاوزُوا تأمَّلت عینَھ فإذا ھو 

ذَ في غیر طریقھم فأذھَبَ الذي یفتَحُھا ویُغمِضھا، فلمّا بعدوا عنھ وأمِنَھم عدا، وأخ
كان في نفسي للثَّعلب، إذا كان الثَّعلب لیس فیھ إلاَّ الرَّوَغان والمكر، وقد ساواه 

.الكلبُ في أجودِ حِیلھِ

  مقایسة بین الثعلب والكلب

ومع الكلب بعدُ ما لیس مَعَھُ، إلاَّ أنْ یُفخَر بفروتھ في موضع انتفاع النَّاس بھ، 
ذُّبحة أنفع منھ، إذ كان في الذُّبحة الموت ولیس یقوم مقامھ شيءٌ، فجعْر الكلب لل

  .وجلد الثّعلب منھ عِوَض
شِرار عِباد اللَّھ مَن قتل أولادَ : قول صاحب الدیك في الكلاب قال صاحب الدیك

رسولِ اللَّھ صلى االله علیھ وسلم ولم نجدْ شعراءَ النَّاس شبَّھوا أولئك القاتلین 
ب، قال أبو نضلة الأبَّار، في قتل سلم بن أحوز المازنيِّ، صاحب بشيءٍ سوى الكلا

  : شرطة نَصْرِ بن سیَّار اللَّیثي، یحیى بنْ زَیدٍ وأصحابھ، فقال

الوَیْلُ في سُلطانِھا المتخاذلِلھا تر لَیثاً ما الذي خَتَمـتْ بـھِألم

بصَیدٍ لا یحـلُّ لآكـلفجاءتْ ھ سُبْلَھاتعاوَتْ لاھَدَى اللَّكلابٌ

عمًى مِنْ أمَّةٍ وتخـاذلزَمانَ وأھلي فاطميٌّ تقنَّصـوابنفسي
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القبائِلقَبیِلُ الحقِّ دُونَوغابَ كشفت للنّاس لیثٌُ عن استھِالقد

لم یكونُوا ینْھَوْنَنَا : وروى ھُشیم عن المغیرة عن إبراھیم قال: قال صاحب الدیك
  . إلاَّ الكلابعن شيءٍ من اللعب ونحنُ غِلمانُ

التقامر بالبیض وذكر محمَّد بن عجلان المدینيّ عن زید بن أسلم، أنّھ كان لا یرى 
  .بأساً بالبیض الذي یتقامر بِھِ الفتیان، أن یُھدَى إلیھ منھ شيء أو یشتریَھ فیأكلھ

سئل الحسن عن البیض یَلعَب بِھِ الصِّبیان یشتریھ الرجل : وھشام بن حسَّان قال
  .فلم یر بِھِ بأساً وإن أطعموه أن یأكل منھ، والجوز الذي یلعب بِھِ الصِّبیانفیأكلھ، 

حدّثنا عبد الرحمن بن حَرمَلة، عن سعید بن : وحاتم بن إسماعیلَ الكوفيُّ قَال
  .المسیّب، أنّھ لم یكن یرى بأساً بالبیض الذي یلعب بھ الصِّبیان

  قتل الحیات والكلاب

أخبرني أبو : ال، وأخبرني عبد االله بن عُبید بن عمیر قالوحدَّثني ابن جُریج قَ: قال
اقتُلوا من الحیَّات ذا الطُّفیتین، والكلبَ : الطفیل أنّھ سمع عليَّ بنَ أبي طالب یقول

  .الأسودَ البھیم ذا الغُرَّتین
  .حُوَّة تكون بعینیھِ: والغُرَّةُ: قال

  قول صاحب الكلب في صقاع الدیك

سألت الحسن : برني أبو حرب عن منصور القصَّاب، قالقد أخ: قال صاحب الكلب
وما رأینا قطُّ أحَداً یرید الادِّلاج ینتظر . عن البیض الذي یتقامرون بِھِ، فكرھھُ

وإنَّما یوالي الدِّیك بین صیاحھ قُبیل الفجر ثمَّ مع الفجر إلى أن ینبسط . صُقَاع الدِّیك
 لا یحتاج النَّاس إلى الاستدلال بأَن یصوِّت النھار؛ وفیما بین الفَجر وامتدَادِ النھار

عَلَى أنّ . ولھا في الأسحار أیضاً باللیل الصَّیحة والصَّیحتان، وكذلك الحمار. الدیك
وما رأینا صاحبَ . الحمارَ أبعدُ صوتاً، وأجدر أن ینبِّھ كلَّ نائمٍ لحاجةٍ إن كانت لھ

یتَّكل في وقتِ أذانِھ عَلَى صیاحِ سَحُورٍ یستعملھ، وكذلك صاحب الأذان، وما رأیناه 
. الدِّیك، لأَنّ صورَةَ صوتِھ ومقدارَ مَخرجھِ في السَّحَر الأَكبر كصیاحِھ قبلَ الفجر

ولو كان بین . وصیاحَھُ قبلَ الفجر؛ كصیاحِھ وقد نوَّر الفجرُ وقد أضاء النھار
ھُتافھ وصُقاعَھُ ولكِنَّھُ مَن سمع . الصیحتین فرقٌ وعلامةٌ كانَ لعمري ذلك دلیلاً

  .فإِنَّما یفزع إلى مواضع الكواكب، وإلى مطلع الفجر الكاذب والصادق
والدیك لھ عِدَّةُ أصواتٍ بالنَّھار لا یغادر منھا شیئاً؛ ولتلك أوقَاتٌ لا یحتاج فیھا 

وملوكُنا وعلماؤنا یستعملون بالنَّھار الأَسطُرلابات وباللیل البَنكامات، . النَّاس إلیھِ
 بالنّھار سوى الأسطرلاباتِ خطوطٌ وظلٌّ یعرفون بِھِ ما مَضى من النھار وما ولھم
ورأینا أصحابَ البَساتین وكلّ مَن كان . ورأیناھم یتَفَقَّدُون المطالع والمجارِيَ. بقي

ورأینا الرُّومَ وَنَصَارى القُرى یَعرفُون . بقُرب الرِّیاض، یعرفون ذلك بریح الأَزھار
نازیر وبِبُكُورھا وغدوِّھَا وَأصواتھا؛ ولذلك قالوا في وَصف ذلك بحركاتِ الخ

لھ وَثبة الأسد، ورَوَغان الثعلب، وانسلاب الذِّئب وجَمع الذرّة وبُكور : الرجل
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  .والرَّاعي یعرف ذلك في بكور الإبل وفي حنینھا وغیرِ ذلك من أمرھا. الخِنزیر
 ذلك على نسَق واحد، ولكنَّ النَّاس وللحَمام أَوقاتُ صیاحٍ ودُعاءٍ مع الصُّبح وقبیلَ

.إنَّما ذكروا ذلك في الدِّیك والحمار، لامتداد أصواتھما

  ھدیل الحمام

وھدیلُ الحمامِ ودعاؤه لا یَجوزُ بعیداً، إلاَّ ما كان من الوراشین والفَواخِت في 
  .بعدرُءُوس النَّخل وأعالي الأشجار، فلعمري إنَّ ذلك لمَا یُسمَع من موضع صالح ال

  ما یصیح من الطیر مع الفجر

وللعصافیر والخطاطیفِ وعامَّة الطَّیر، ممَّا یصفِر أو یُصرصِر، وممّا یھدِل مع 
ثمَّ الذي لا یدع الصِّیاح في الأسحار مع الصبُّح .  صِیاحٌ كثیر- الفجر إلى بُعیدِ ذلك 

وقد كتبنا في . الطَّیرأبداً الضُّوَع، والصَّدَى، والھامَةَ، والبُومة وھذا الشَّكلُ من 
  .غیر ھذا الموضعِ الأشعارَ في ذلك

وقد یصیح مع الصُّبح البُوم، والصدى والھام، والضُّوَع والخطاطیف، : قال
  : قال الولیدُ بن یزید في ذلك. والعصافیر، والحُمَّرُ في ذلك الوقت أكثَرَ من الدِّیَكة

إن شئتِ أو سِیرِيقفي تِیكَ في العـیرسُلَیمى

العَصَـافـیرِبأصواتِ أن دَنا الـصُّـبـحُفلما

  : وقال كلثوم بن عمرو العَتّابيّ

تكلمَ في الصُّبحِ العَصَافیرُحتَّى لیلةً بُـحـوَّارِینَ سـاھـرةیا

فالعَصافیر والخطاطیف والحُمّر والحمام والضُّوعان وأصناف البوم كلُّھا تقوم مَقام 
  : صُعَیر المازنيّوقال ثَعلبة بن . الدیك

الوَجوهِ ذوي نـدىً ومـآثـرِبیضِ مـا یُدریكِ أن رُبَ فِـتـیةٍأعُمیرَ

الأكفِّ لدى الحروب مساعرِسَبطِي الفُكاھةِ لا تذمُّ لـحـامُـھـمحَسَنِي

الـطـائرِالصَّباحِ وقَبل لغـوِقَبلَ بسِـبـاء جَـونٍ مُـتـرَعٍباكرتُھُم

  یل فیھ من الشعرصوت الدیك وما ق

وھو . ویقال لصوت الدِّیَكة الدُّعاء، والزقاء، والھُتاف، والصُّراخ، والصُّقاع: قال
  : وقال جِرانَ العَود. یھتِف ویَصقَع ویزقُو ویصرُخ
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مَالَ خَوَّارُ النَّقَا المتقـصـفكما بك الدنیا ویَغلُـبـك الـھـوىتمیلُ

عن جَزلِ العَطاءِ وتَصدفُوترغَبُ كأنَّا مَغنَـمٌ قـد حـوبـتـھونُلغَى

یھـتِـفُحتَّى تسمَعَ الدیكَوأھلِك الشَّطُّ الذي بینَ أھـلِـنـافموعِدُكَ

  : وقَال الممزَّق العَبديُّ

كأُفحوصِ القَطَاةِ المطـرِّقِنَسِیفاً تَخِذَت رجلايَ في جَنبِ غَرزِھاوقَد

قِسَـمـلَـبِقاعٍ كادِئ النبتوباتَت بجوّ یصرُخ الدیك عنـدَھـاأُنیخت

   : وقال لَبید

المتأوِّبِقدر وِردِ الخامِسإلى أن دعا دیكُ الصَّباح بسُحرَةٍلَدُن

طیور اللیل

ویقال للطائر الذي یخرجُ من وَكره باللَّیل البومة والصَّدَى والھامة والضُّوَع 
بعضھا الفأرَ وسامَّ أبرصَ والقَطا والوَطواط والخُفَّاش، وغُراب اللَّیل، ویصیدُ 

والبوم یدخل . وصِغارَ الحشرات، وبعضھا یصید البعوض والفراش وما أشبھ ذلك
وھذه الأسماء . باللیل على كل طائرٍ في بیتھ، ویُخرجھ منھ ویأكُلُ فِراخھ وبَیضَھ

  .مشتركة
  : ما قیل من الشعر في الھامة والصدى وقال خزیمة بن أسلم

خـابِـثِلھامِ أخبَثُزُقاءَ افإن تَزقُوَن لي ھامةٌ فوق مَرقَبٍفلا

  : وقال عبد االله بن خازم أو غیره

أزقَیتَ بالمَروَینِ ھامافقد تكُ ھامةً بھَرَاةَ تَزقُوفإن

  : وقال توبة بن الحمیِّر

ودوني جَنـدَلٌ وصـفـائحعَلَيَّ أن لیلى الأخیلیَّة سَـلّـمـتولو

جانب القبر صائحصدى من إلیھا تسلیمَ البـشـاشةِ أوزَقـالسلَّمتُ

  : وقال الرَّاجز
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بھ الذِّئب ویَزقُو ھامُھیَعوِي طامِـسَةٍ أعـلامُـھومَنھَل

  : وأنشدني في الصدى

صائح أن كنتِ أسریتِ من أجليلھ من جَرَّاكِ والبوم واالصدىتجشَّمت

   :وقال سُوید بن أبي كاھل في الضُّوَع

یَزقُو مثل ما یزقو الضُّوَعفھو یضِرني غیر أن یحسُدَنِـيلن

" ونفخ في الزَّقیة " " إن كانت إلا زَقیَةً واحدةً : " في قراءة ابن مسعود: قال
  .یرید الصُّور

  .وصوت الدجاجة القوقأة، تقول ھي تقوقئ

  شعر في الدجاج 

  : وقال أعرابيٌّ

قامت علیھ النـوائحُومَحجِرَھا، یرى عیني جُبیرة زوجھـاألیس

قد شابت علیھا المسائحُرُمیصاء لا أكثـر الـلـھ خـیرهُتنجَّبھا

تـارِحُتَرحٌ من العیشِورُؤیتھا أنف خنزیرٍ وساقـا دجـاجةٍلھا

  : وقال العُجَیر السَّلُوليّ

أُصیب بغیظ آلَ مطلوبِحتى نوم إلا غِرارُ العَینِ ساھرةًلا

الیَعَاقِیبِالدجاج بحفّازذَرقَ كمتھجُروني فقد بدَّلتُ أیكتُإن

  : وقال أبو الأسود الدُّئلِيّ

إذا ما النُّصحُ لم یُتَقَبَّلِأغُشُّ تعلما یا ابنَي دجاجة أنَّنيألم

  شعر في ھجاء الدجاج وھجاتء من اتخذھا 

وھجا مَن اتَّخذھا وسنروي في الدجاج ونذكرُ كلَّ من ھجاھا : وقال صاحب الكلب
  : وأشبھھا في وجھٍ من الوجوه، قال الراجز
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قد ملّ مـن الإدلاجِبالحيِّ من نِیرٍ ومـن سُـوَاجِأقبلن

أفواجاً إلى أفـواجیمشون رجاجٌ وعلـى رَجَـاجِفَھُم

الفراریجِ إلى الدجاجِمشيَ

  : وقال عبد االله بن الحجّاج

بي عَرُوضاً عن عَرُوضِویركب یُعرِض أبو العبَّـاسِ عـنِّـيفإن

فإني مـن بَـغِـیضِویُبغِضني ودَّهُ یومـاً لـغـیريویجـعـل

كسرَ ذي العظم المھـیضِویَجبُر اللـھِ یأسُـو كـلَّ جُـرحٍفنصرُ

بـجـامـعةٍ رَبُـوضِتلقانـي لك من إذا مـا جـئتُ یومـاًفدىً

یضِخُبزة الشَّیخِ الـمـروبِئست جنبِ الحوانِ وذاك فُـحـشٌلدى

إلى مُقـوقـیةٍ بـیوضِفزعتُ إذا فـزِعـت إلـى أُحـیحٍكأني

نَـقِـیضُإذا بَـرَكَـتلِفَقحَتِھا غَیضةٍ لَقِحـت كـشـافـاًإوزَّة

  : وقالت امرأة في زوجھا وھي ترقِّص ابناً لھا منھ

ھِبَلٍّ قد عسـا حَـنِـیكِومن سَـلـفَـعٍ أَفُـوكمن وُھبتُھ

ذي رأسٍ كرأسِ الدیكِأشھبَ

  .أنھ شیخ وشعر جسده أبیض وأن لحیتھ حمراء" أشھب " ترید بقولھا 
  : وقد قال الشاعر، وھو الأعشى

یمشون غُدوة كالسیوفرة المنذر الأشاھب بالحيوبني

وأما . خاوإنما أراد الأعشى أن یعظِّم ویفخِّم أمرھم وشأنھم، بأن یجعلھم شیو
  .فإنما تعني أنھ مخضوبُ الرَّأس واللِّحیة" ذي رأس كرأس الدیك : " قولھا

  : وقال الآخر
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المدائن فیھا الدیك والفیلُأھل خویلة في حيٍّ مجاورةًحلَّت

فوارس لا عزلٌ ولا میلُمنھم
رءُوس العُجمِ یقارعُون

ضاحیةً

: قال ابن أحمر

بـلُیبتغى دونھا سھلٌ ولا جـلا رأس خلقاءَ من عنقاءَ مُشرِفةٍفي

وذلك مما كلفـت جَـلَـلُشوقاً كمثلك فینـا غـیر أن لـنـاإلا

بنجرانَ صاح الدیك فاحتملواحيٌّ حيٌّ غدوا من ثَجرَ منزلھمھیھات

  : وقال

سارحاً من حولنا وتَنَشَّراغداً حلولٍ بالرِّكاء وجـامـلٍأبعد

س الفجر فرفراإذا ما آنودیكاً إصطبلا وتـلا وجَـرَّةًتبدلت

وتَغَشمراما طَغَى ناطورهُإذا ذي ثورین لا لینَ عندهوبستان

  : وقال أوس بن حجر

دیكٌ برجلیھا وخنزیرُوالتفّ ھراً جنیباً عند مَغرِضِھاكأن

  : وقال الحكم بن عبدل

دیكٌ مائلُ الرأس أعورُكأنك زُفُّكَ تسعةٌعلى بغلٍ تَمررت

أفقرُإلى وجھ یزینكَوأنت أثواباً لزینة منـظـرٍتخیَّرت

  : وقال النَّمِر بن تَولب

نفسٍ أُعالِجُھـا عِـلاجـاومن رَب من حَصَـرٍ وعـيٍأَعِذني

لمضمراتِ النفس حـاجـافإن حاجات نفسي فاعصِمَنِّـيومن
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وما قضیت فلا خِـلاجـاإلیك  وبـرئتُ مـنـھـاوِلیّھاوأنتَ

النَّسل منھا والنِّـتـاجـاأرجِّي وھبتھـا كُـومـاً جِـلاداًوأنتَ

وأقتنـيَ الـدَّجـاجـالأشریَھا ربـیعةُ كـلَّ یومٍوتأمـرنـي

بنافعـي إلا نِـضـاجـاولیس تُغنِي الدجاج الضَّیف عنـيوما

الطعن والضرب الشِّجاجامِرار ـیتُ فـیھـاوقـد لاقأأھلكھـا

الأعداء تختلجُ اختـلاجـاعلى باطلاً غدوات صُھبـىوتذھب

بیاض غُرتھـا سِـراجـاتخال الشدِّ شـائلةُ الـذُّنـابـىجَموم

العَجَاجـاالأصوات خالطتإذا في الـكـریھة كـل یومٍوشدِّي

  : وقال عبد الرحمن بن الحكم

الأطعماتِ من الدجاجلخُبث آكل في قُـراھـاوللأنصار

  : وقال الآخر لصاحبھ

من مُنتنِ الأرواحفنجِّنا بدیكك الـسَّـلاَّحِآذیتنا

  .ساعة الأمن" دجاجةٍ " ساعة الخوف، ومن " ھو أسلح من حُبارى : " وقالوا
  : وقال عقیل بن علَّفة

عِلكد دواخنُ تـنـضُـبِبأسفلِ أشھدن خیلاً كأن غُبـارھـاوھل

دجاج في الوَدِيِّ المعصبِالفِقاحُ على رَمضٍ كأن عُیُونـھـمتبیتُ

  كلب الرفقة

أردت : أخبرني العلاء بن أسلم قال: حدَّث الأصمعيُّ قال: وقال صاحب الدیك
 وھو أخو - الخروج إلى مكة المعظَّمة، شرَّفھا االله تعالى، فجاءني ھشام ابن عقبة 

ترید سفراً یحضُر الشیطان فیھ حضوراً لا یا ابن أخي، إنك :  فقال لي- ذي الرُّمة 
یحضره في غیره، فاتّقِ االله وصلِّ الصلوات لوقتھا فإنك مصلیھا لا محالة، فصلِّھا 
وھي تنفعك، واعلم أن كل رُفقةٍ كلباً ینبح علیھم، فإن كان نھبٌ شَرِكوه فیھ، وإن 
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 بذلك عن تبیع بن وقد رووا شبیھاً!! كان عارٌ تقلّده دونھم فلا تكن كلب الرُّفقة 
  .كعب

  : أم كلبة وقال زید الخیل

إماءٌ یتَّبعـن الأشـتـراأنتم نصر نصر بني قعینٍ إنمـایا

الكلاب بعجبھ فاستَثفَرَاعضَّ فضلةأبر كلبٍ منغـطیتبعن

أبرح فتى إن لم تدركھ " فلما قدم زید من عند النبي صلى االله علیھ وسلم قال : قال
  .لحمَّىأم كلبة، یعني ا

  : الكلب بین الھجاء والفخر وقال جریر في البعیث

على الزاد الخبیثِ من الكلبأشحَّ أنت لاقیت البَعـیثَ وجـدتـھإذا

  : وقد قال عمرو بن معد یكرب: وقال صاحب الكلب

یوماً كَرِھُوا صُلحييُّ كنتُ إذا مـا الـحوقد

بالنّـبـحِالنَّبحَوأكفِي لَ بـالـخـیلِالخیأَلُفُّ

استعارات من اسم الكلب قال ومن الاستعارات من اسم الكلب قول الرجل منھم، إن 
  : وقال أبو النّجم. قد ضَرَبت جَروَتي، وضربت علیھ: أوطن نفسھ على شيء

تـبـدُّلِوالدھـر ذووبُدِّلت إذا ما ابیضَّ جرو التّنفُلحتى

   : وقال

قُالحنظل العاميِّ جروٌ مفلَّمن

: وقال عُتبة الأعور

فیمن لا أحبھوبقیت الذین أحبُّھـمذھب

فیھم كلبٌ یسُبُّھمي لا یزال كریم قوإذ

  احتقار العرب للصید
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فخرتم علینا بصید الكلب، وھجوتم الدیك إذ كان مما لا یصید : قال صاحب الدیك
اد، فمن ذلك قول ولا یصاد بھ، وقد وجدنا العرب یستذلُّون الصید ویحقرون الصی

  : عمرو بن معد یكرب

ونـحـــن فـــروع أصـــل طَـــیِّبِذَنَـبٌ زیادٍ أنـتــم فـــي قـــومـــكـــمابـنـي

الخمیس إلى الخمیس وأنتم بالقھر بین مربِّق ومكلِّبِنصلُ

الـحـمـیر بـحـانةٍ فـالـــكـــوكـــبِسوق یحسَبَنَّ بنو طُلیحةَ حربنالا

الـوُعـول بـوفـضةٍ وبـــأكـــلُـــبِطلـبُ عـن الـمـعـروفِ ســعـــيُ أبـــیھـــمُحیدٌ

مـــتـــكـــذِّبِلـھ مـن كـاھـــنترحـاً یكـھَّـنَ بـعـــد شَـــیبٍ شـــامـــلحتـى

  الاشتفاء بدماء الملوك والأشراف 

  : وأما قول زھیر

لُقدیماً من مَنَایاھم القتوكانوا یُقتلو فیُشتَفَى بدمـائھـموإن

فھذا البیت نفسھ لیس یدلُّ على قولھم أن كل من كان بھ جنونٌ أو كلَبٌ ثم حسَا من 
  .دم ملكٍ أو سیدٍ كریم أفاق وبرئ

  فرار الكلب الكلب من الماء

وقد ضربوا لصاحب الكلب أمثالاً في شدَّة طلبھ الماء، وفي شدَّة فراره منھ إذا 
  .عاینھ

فالماء المطلوب إذا عاینھ من غیر أن یمسَّھ، وھو الطالب لھ ولم : قالوا وقلتمو
وقد یعتري : قالوا! ؟ فكیف صار إذا رآه صاح . یحرص علیھ إلا من حاجة إلیھ

الناظر إلى الماء، والذي یدیم التَّحدیق إلیھ وھو یمشي على قنطرةٍ أو جُرُف أو 
ن تلقاء نفسھ إلى الماء، وإن كان لا یحسن جسر الدُّوارُ؛ فإنھ ربما رمى بنفسھ م

  .وذلك إنما یكون على قدر ما یصادف ذلك من المرار، ومن الطِّباع. السباحة
. فمن فعل ذلك بنفسھ أبو الجھجھاه محمد بن مسعود، فكاد یموت حتى استُخرج

  .ومنھم منصور بن إسماعیل التمَّار، وجماعة قد عرفت حالھم
رور وھذا كما یعتري الذي یصیبھ الأسنُ من البخار ما یعتري المختنق والمم

. المختنق في البئر إذا صار فیھا؛ فإنھ ربما استقي واستخرج وقد تغیَّر عقلھ
وأصحاب الرّكایا یرون أن دواءَه أن یلقوا علیھ دِثاراً ثقیلاً، وأن یزمّل تزمیلاً وإن 

 فإنّھ إن لم یُحل بینھ كان في تمّوز وآب، ثم یحرس وإن كان قریباً من رأس البئر؛
وبینھا طرح نفسھ في تلك البئر، أتاھا سعیاً في أوّل ما یفتح عینَھ ویرجع إلیھ 
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الیسیرُ من عقلھ، ثم یُكفي نفسھ فیھا من ذات نفسِھ، في الموضع الذي لقي منھ ما 
ھكذا كان عنده . لقي، وقد كان عنده معلوماً أنّ القوم لو تركوه طرفةَ عینٍ لھلك

  .حةِ عقلھ، فلمّا فسد أراه الفساد أن الرّأي في العَود إلى ذلك الموضعأیام ص
وكما یعترى المرورَ حتى یرجُم الناس؛ فإن المِرَّة تصوِّر لھ أن الذي رَجَمھ قد كان 
یرید رجمھ، فیرى أن الصواب یبدأه بالرّجم وعلى مثلِ ذلك تُریھ المِرّة أن طرحھ 

  .نفسھ في النّار أجودُ وأحزم
س في الأرض إنسانٌ یذبح نفسَھ أو یختنق أو یتردَّى في بئر، أو یرمي نفسھ ولی

من حالقٍ، إلا من خوف المثلة أو التعذیب أو العییر وتقریع الشامتین، أو لأن بھ 
وجعاً شدیداً فیحرِّكُ علیھ المِرَّة فیحمى لذلك بدنُھ ویسخنُ جوفھ، فیطیر من ذلك 

 ذلك أن الصواب في قتلِ نفسھ، وأن ذلك ھو شيءٌ إلى دماغھ أو قلبھِ، فیوھمھ
  .الرّاحة، وأن الحزم مع الراحة

وللغیظ ربما رَمى . ولا یختار الخنقَ الوادعَ الرابح ابلرافھ، السلیمُ العقلِ والطِّباع
  .بنفسھ في ھذه المھالك، وقَذف بھا في ھذه المھاوي

اء زوج، فإنھ وقد یعترى الذي یصعَد على مثل سنسیرة أو عقرَقوفَ أو خضر
یعتریھ أن یرمي بنفسھ من تلقاء نفسھ، فیرون عند ذلك أن یصعد إلیھ بعض 

فھذا . المعاودین المجرّبین، ولا یصنع شیئاً حتى یشدَّ عینیھ، ویحتال لإنزالھ
وما اكثر كمن لا یعتریھ . المعنى عامٌّ فیمن كانت طبیعتھ تثور عند مثل ھذه العلّة

  .ذلك
  .ذر ھؤلاء ولأن فیھم ضروباً من الأقاویلوقد قال الناسُ في ع

فأما من كانت ھذه العوارضُ لا تُفسِد عقلھ، ولا تنقُضُ . وإنما تكلمنا على المغلوب
على أن إلزامھ اللائمةَ لا یكون إلاّ . استطاعتھ، فلیس بیننا اختلافٌ في أنھ ملوم

  .من بعد خصومةٍ طویلة، لا یصلح ذكرھا في ھذا الباب

  الغراب

  الغراب وضعفھلؤم 

الغربا من لئام الطیر ولیس من كرامھا، ومن بغاثھا ولیس : وقال صاحب الكلب
من أحرارھا، ومن ذوات البراثنِ الضعیفة والأظفار الكلیلة، ولیس من ذوات 

. المخالب المعقَّفة والأظفار الجارحة، ومن ذوات المناقیر ولیس من ذوات المناسر
وربما راوغ العصفور، ولا یَصید .  یتعاطى الصیدلا. وھو مع أنھ قويُّ النَّظر

وھو فسلٌ إذا أصاب جِیفةً نال منھا وإلا . الجرادة إلا أن یلقاھا في سدٍّ من الجراد
مات ھٌزالاً، ویتقمم كما یتقمم بھائم الطیر وضعافھا، ولیس ببھیمةٍ لمكان أكلِھ 

.الجیف، ولیس بسَبع لعجزه عن الصید

  ألوان الغربان

ذلك یكون حالكَ السواد شدیدَ الاحتراق، ویكون مثلھ من الناس الزِّنج وھو مع 
فإنھم شرارُ الناس، وأردأُ الخلق تركیباً ومزاجاً، كمن بردت بلادُه فلم تطبخھ 
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وإنما صارت عقولُ أھل بابَل وإقلیمِھا فوقَ . الأرحام، أو سخنت فأحرقتھ الأرحام
  .لالعقول، وجمالھم فوق الجمال لعلة الاعتدا

وللغراب إما أن یكون شدید الاحتراق فلا یكون لھ معرفةٌ ولا جمال، وإما أن یكون 
والبُقع ألأَمُ من . أبقعَ فیكون اختلافُ تركیبھ وتضادُّ أعضائِھ دلیلاً على فسادِ أمره

  .السود وأضعف

  أنواع الغربان

  .ق البومومن الغِربان غراب اللیل، وھو الذي ترك أخلاقَ الغربان وتشبَّھ بأخلا
أحدھما غربانٌ صغارٌ معروفةٌ بالضَّعف : وغراب البین نوعان. ومنھا غرابُ البَینِ

وإنما لزمھ ھذا الإسم لأن الغراب إذا بان . كُلُ غرابٍ یُتَشاءَم بھ" واللُّؤم، والآخر 
أھلُ الدار للنُّجعة، وقع في مرابض بیوتھم یلتمس ویتقمَّم، فیتشاءمون بھ 

ثم . إذا كان لا یعترى منازلھم إلا إذا بانوا، فسمَّوه غراب البینویتطیَّرون منھ؛ 
كرھوا إطلاق ذلك الاسم لھ مخلافة الزَّجر والطِّیرَةَ، وعلموا انھ نافذ البصر صافي 

 - أصفى من عین الدِّیك :  حتى قالوا أصفى من عینِ الغراب، كما قالوا-العین 
وبھا اكتني . لأعمى فكنوه أبا بَصیرفسمّوه الأعور كنایةً، كما كنَوا طیرة عن ا

ولذلك سمَّوا الملدوغ والمنھوش سلیماً، وقالوا للمھالك من . الأعشى بعد أن عمي
  .وھذا كثیر. المفاوز: الفیافي

  .والغِدقان جنس من الغربان، وھي لئام جداً

  التشاؤم بالغراب

  .الغریبومن أجل تشاؤمھم بالغراب اشتقُّوا من اسمھ الغربة، والاغتراب، و
ولیس فغي الأرض بارحٌ ولا نَطیح، ولا قَعید، ولا أَعضب ولا شيءٌ مما یتشاءمون 

بھ إلا والغرابُ عندَھم أنكدُ منھ، یرون أن صِیاحَھ أكثر أخباراً، وأن الزَّجر فیھ 
  : وقال عنترة. أعمُّ

مُولَعبالأخبار ھشٌّجَلَمانِ، الجناح كأن لحیَى رأسھِحَرِق

  ل لحم الغرابالتعایر بأك

ولو كان ذلك منھم لأنھ یأكل اللحوم، . وھو عندھم عار، وھم یتعایرون بأكل لحمھ
  : وقد قال وَعلَة الجَرمي. ولأنھ سبع، لكانت الضوارِي والجوارحُ أحقَّ بذلك عندھم

الناھِضاتِ مع الخبیصشِواءَ بالعار ما عَیَّر تُـمـونـافما

سَرَطانُ أنھارِ البـریصولا لحمُ الغرابِ لـنـا بـزادٍفما

  فسق الغراب وتأویل رؤیاه
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والغربانُ جنسٌ من الأجناس التي أمر بقتلھا في الحِلِّ والحرم، وسمِّیت : قال
  .بالفسق وھي فواسق، اشتقَّ لھا من اسم إبلیس

فقال . رأى فلان فیما یرى النائمُ أنھ یُسقِطُ أعظمَ صومعةٍ بالمدینة غرابٌ: وقالوا
فلم یلبثوا إلا . یتزوح أفسَق الفاسقین امرأةً من أھل المدینة: دُ بن المسیِّبسعی

  .أیَّاماً حتى كان ذلك

  غراب نوح

: لا یرجعُ فلانٌ حتى یرجع غرابُ نوح، وأھل البصرة یقولون: وقالوا في المثل
حتّى یرجعَ مَصقَلة من سِجِستان : حتّى یرجعَ نشیطٌ من مَرو، وأھل الكوفة یقولون

  .فھو مثلٌ في كل موضعٍ من المكروه. "

  قبح فرخ الغراب وفرخ العقاب

رأیت فرخ غراب فلم أر صورة أقبحَ : وزعم الأصمعيُّ عن خلفٍ الأحمر، أنّھ قال
وزعم أنّ فِراخَ الغربان أنتنُ من . ولا أسمجَ ولا أبغضَ ولا أقذرَ ولا أنتنَ منھ

 فذكر عِظَمَ رأسٍ وصِغَرَ بدن، وطولَ -  على أنّ الھدھدَ مَثَلٌ في النّتن - الھدھد 
  .منقار وقِصَرَ جناح، وأنّھ أمرطُ أسود، وساقط النّفس، ومُنتن الرّیح

ولست . وصاحب المنطق یزعُم أنّ رؤیةَ فرخ العُقاب أمرٌ صعب، وشيءٌ عسیر
  .أحسن أن أقضيَ بینھما

وس النّخل والغربان عندنا بالبَصرة أوابدُ غیر قواطع، وھي تفرخ عندنا في رء
أسطورة خداع الغراب للدیك. الشّامخة، والأشجار العالیة

فالغرابُ عند العرب مع ھذا كلِّھ، قد خدع الدّیك وتلعَّب بھ، ورَھَنھ عند الحمّار 
وتخلّص من الغُرم، وأغلقھ عند الحمّار، فصار لھ الغنم وعلى الدیك الغرم، ثمّ 

  .تركھ تركاًضرب بھ المثل
بر على ظاھر لفظھ، فالدیك ھو المغبون والمخدوع والمسخور فإن كان معنى الخ

  .بھ، ثم كان المتلعّب بھ أنذلَ الطیر وألأمَھ
وإن كان ھذا القولُ منھم یجري مجرى الأمثال المضروبة، فلولا أن عُلیا الدّیك في 

 لما -  على لؤم الغراب ونذالتھ ومُوقھ وقلّة معرفتھ -قلوبھم دون محلِّ الغراب 
  .في ھذا الموضعوضعوه 

  دھاء أمیة بن أبي الصّلت 

فإن أردتم معرفة ذلك فانظروا في أشعارھم المعروفة، وأَخبارھم الصحیحة ثم 
ابدءوا بقول أمیّة بن أبي الصّلت؛ فقد كان داھیةً من دوھي ثَقیف، وثقیفٌ من 

بوة، وھو یعلم دُھاةِ العرب، وقد بلغ من اقتداره في نفسھ أنَّھ كان قد ھمَّ بادِّعاء النُّ
نعم وحتّى ترشَّح . كیف الخصالُ التي یكون بھا الرجل نبیّاً أو متنبیّاً إذا اجتمعت لھ

وقد بان عندَ العرب علاّمةً، ومعروفاً . لذلك بطلب الرِّوایات، ودرس الكُتُب
  .بالجَولان في البلاد، راویةً
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  حدیث العرب في الغراب

  والدیك وطوق الحمام 

وایات من أحادیث العرب، أن الدیك كان ندیماً للغراب، وأنھما وفي كثیرٍ من الر
شربا الخمر عند خمّارٍ ولم یعطیاه شیئاً وذھب الغرابُ لیأتیھ بالثَّمنِ حین شرب، 

  .ورَھن الدّیك، فخاس بھ، فبقي محبوساً
وأنّ نوحاً صلى االله علیھ وسلم حین بقي في اللُّجّة أیاماً بعث الغرب، فوقع على 

ولم یرجع، ثم بعث الحمامة لتنظر ھل ترى في الأرض موضعاً یكون للسفینة جیفةٍ 
مَرفأً، واستجعَلت على نوحٍ الطَّوق الذي في عنقھا، فرشاھا بذلك، أي فجعل ذلك 

  .جُعلاً لھا
  .وفي جمیع ذلك یقول أمیة بن أبي الصلت

أمانةَ الدیك الغرابُوخانَ قام ینطق كلُ شـيءٍبآیةِ

  .تركھ في أیدیھم وذھب وتركھحین : یقول
  .ما ھو إلا غرابُ نوح: والعامة تضرب بھ المثل وتقول

  : ثمّ قال

على المھالك لا تَـھـابُتدلُّ الحمامةُ بعـد سـبـعٍوأرسلتِ

من المـاء الـعُـبـابُوغایتھ
ھل ترى في الأرضِ تلمّس
عیناً

الثَّأط والطین الـكُـبـابُعلیھ ت بقِطـفٍبعدما ركضفجاءت

طوقاً كما عُقِدَ السِّـخـابُلھا فرَّسـوا الآیاتِ صـاغـوافلما

تُقتل فلیس لھا اسـتـلابوإن ماتـت تـورِّثُـھ بـنـیھـاإذا

الجِنِّـيِّ أرسـلـھ یتـابُوذي الأفعـى یربِّـیھـا لـدیھكذي

یُسـتـتـابُالجنيُّ أصبحولا اربُّ المنیة بـأمَـنـنـھـفلا

ومن لا . والأفعى ھي الحیَّة التي كلم إبلیس آدم من جوفھا. إبلیس؛ لذنوبھ: الجنّيّ
علم عنده یروي أیضاً أن إبلیس قد دخل جوف الحمار مرَّة؛ وذلك أن نوحاً لمَّا 

: وقال آخرون. دخل السفینة تمنَّع الحمار بعسره ونّكّده، وكان إبلیسُ قد أخذ بذَنَبھ
ودخل الحمار، دخل ! ادخل یا ملعون :  قال إبلیس للحماربل كان في جوفھ فلما

یا ملعون من : فلما رآه نوحٌ في السفینة قال: قال. إبلیس معھ؛ إذ كان في جوفھ
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حین قلت، ادخل یا : قال؟ ومتى أمرتك : قال. أنت أمرتني: قال؟ أدخلك السفینة 
  ملعون، ولم یكن ثَمَّ ملعون غیري 

  ب والحمامةشعر أمیة في الدیك والغرا

  : قال أمیَّة بن أبي الصلت

أماثیلَ باقیاتٍ سُـفـوراس أبدى من كلّ ما یأثُر الناھو

الیابساتِ والخضُّوراتقصف النَّخل مصعداتٍ تراھاخلق

شتّى والرِّیمَ والیَعفـورایِّل والتمـاثـیل والأّوالتّماسیح

خواضباً وحـمـیراونعاماً طِ عِینـاًمن النواشوصواراً

والوحشَ والخنـزیراوذیاباً عـوادیاً وفــیولاًوأُسـوداً

أخرجت وصقوراوإوَزِّین تدعو الغراب لصلحٍودیوكاً

  : ثم ذكر الحمامة فقال: قال

ذو الجلال والإفضـالِربُّنا اللـھ لابـنِ آدم نـوحٍسمع

جمیعاً في فُلكِھِ كالعیالس الناأوفى بذي الحمامة وحین

لما غدا عِثـكـالِوبقِطفٍ بالصدقِ لمّا رشـاھـافأتتھُ

ووصف في ھذه القصیدة أمر لحمامة والغراب صفةً ثانیة، وغیر ذلك، وبدأ بذكر 
: السفینة فقال

مَحالٍ تستعید الدّوالیاصریف في جَري كأن أَطِیطَـھتَرفَّعُ

وغَیمٍ ألبس الماء داجیاسراه یُعَدّ لراكبٍظھر جونٍ لم على

لیالٍ دائباتٍ غـواطـیاوستَّ بھا أیامھا ثَمّ سبـعةًفصارت

علیھا ھـادیاً ونـواتـیاكأن بھم تھوي بأحسن إمـرةٍتشق
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عنھ موجھ متراخـیاوأصبح لھا الجودِيُّ نھیاً وغـایةًوكان

  : ثم قال

غدَت منھم تضم الخـوافـیاغداةً یفةكان أصحاب الحمـامة خـوما

لھم ھل یونسُ الثـوب بـادیایبین لھم واللـھ یُحـكِـمُ أمـرَهرسولاً

منھا موضع الطین فأصبح
جـادیا

بقِطفٍ آیةً مـسـتـبـینةًفجاءت

ألا لا تجعل الطوق حالـیاوقالت خطمِھا واستوھبت ثّمَّ طوقھـاعلى

مالـي ولـیس بـمـالـیایخالونھ بـالـھـمذھباً، إني أخافُ نـولا

إذا أتبعت طوقي خضابـیاتُصیب على طرقي من الحَليِ زینةًوزدني

إذا ما متُّ طوقس حمامـیاوأرِّث لطرف العینِ منك بنعـمةٍوزدني

یرانـیازینـي زین أنویھـوین لأولادي جـمــلاً وزینةًیكـون

  : ثم عاد أیضاً في ذكر الدیك فقال

وانـیاغـرابٍ لا یمـل الـحـندیم غرو إلا الذیك مدمـن خـمـرةٍولا

مرھوناً وخلفـاً مـسـابـیافأوفیت عن الـغـراب حـبـیبَـھومَرھَنُھ

على شـأنـي وھـاك ردائیافأقبل علي الدیك إنبـي كـمـا تـرىأدل

نصفھا حتـى تـئوب مـآبـیاولا لا تلبَث من الـدَّھـر سـاعةًأمنتك

طـول ثـوائیافـیھـم أو یفأعلـقَ تدركنك الشمسُ عند طلوعـھـاولا

الدیك وعداً كـاذبـاً وأمـانـیاإلى الـغـراب والـرداء یحـوزهفردّ

فلاا تدعـو عـلـي ولا لـیاأدعك ذنــبٍ أو بـــأیة حُـــجةٍبأیة
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تدعـو بـي مـرة مـن ورائیافلا نذرت حَجَّةً لـن أعـوقـھـافإني

ن أطـیر أمـامـیاحَجاً أوأزمعت منھا والدعـاء یعـوقـنـيتطیرت

غداً نحو الحجیج الـغـوادیاأوافي تیأسن إني مع الصُّبـح بـاكـرٌفلا

عمداً شأني قـبـل شـانـیاوآثرت امرئٍ فاكھتُھ قبل حَـجَّـتـيلحبِّ

علـیھ الـلـیل ألا مـفـادیاوطال ظن الجـدیك إذ زال زولُـھُھنالك

یا غرابُ ھل سمـعـت نـدائیاألا أضاء الصُّبح طـرَّب صـرخةًفلما

لھ ندمـان صـدقٍ مـواتـیاوكان وده لو كـان ثـم مـجـیبـھعلى

وأضحى الدیك في القِدِّ عتیقاً
عانـیا

الغراب یضرب الأرض كلَّھاوأمسى

عـادیاندماناً مـن الـطـیرونادم مما أسھب الـخـمـر لـبَّـھفذلك

  ما یلقم فراخھ وما یزقھا 

وكذلك أشباه . ومن الطَّیر ما یُلقم فِراخھ مثل العصفور؛ لأنَّ العصفور لا یزقّ: قال
  .العصفور

ومن الطیر ما یزق فراخھ، مثل الحمام ومتا أشبھ ذلك كبھائم الطیر الخالصة؛ لأن 
خرج كاسباً الدّجاجة تأكل اللّحم، وتلَغُ في الدم، وولدھا حین یخرج من البیض ی

ملیحاً، كیساً بصیراً بما یُعیشھ ویقوتھ، ولا یحتاج إلى تلقیم سباع الطیرِ 
والعصافیر لأولادھا؛ لأن أولادھا إذ لم ترضع ولم تلقط الحبَّ كالفراریج أوّل ما 
تخرج من البیض ولم تزقَّھا الآباء ولا الأمھات كأجناس الحمام، فلا بد لھا من 

  .تلقیم

  ركة من الطیرما لھ طبیعة مشت

والفرُّوج مشترك الطبیعة، قد أخذ من طببائع الجوارح نصیباً، وھو أكلھ للحم، 
والعصفور أیضاً مشارك . وحسوه للدّم، وأكلھ للدیدان وما ھو أقذر من الذباب

الطِّباع؛ لأنھ یجمع بین أكل الحبوب واللُّحمان، وبین لقط الحبوب وأجناسٍ كثیرة 
ولیس في الأرض رأسٌ أشبھ .  طار، وكالجراد، وغیر ذلكمن الحیوان، كالنمل إذا

  .برأس الحیَّة من العصفورة
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  ھدایة العصفور

ولقد بلغني أنھ قد رجع من قریبٍ . والعصفور یتعالى ویطیر، ویھتدي ویستجیب
وھي تكون عندنا بالبصرة في الدُّور، فإذا أمكنت الثمارُ لم تجد منھا إلا . من فرسخ

القواطع إلى قاصي النَّخل؛ وذلك أنھا إذا مرّت بعصافیر القرى الیسیر، فتصیر من 
وقد سبقت إلى ما ھو إلیھا أقرب، جاوزَتھا إلى ما ھو أبعد، ثم تقرب الأیام الكثیرة 

إلى ما ھو أبعد، ثم تقرب الأیّام الكثیرة المقدار، في المسافة إلى أكثر مما ذكرت 
  .من الفرسخ أضعافاً

والعصافیر لا تقیم في دور الأمصار إذا شخص أھلھا تحنن العصافیر وعطفھا 
عنھا، إلا ما كان مقیماً منھا على بیض أو فراخ؛ فإنھ لیس بالأرض طائرٌ أحنى 

والذي یدلُّ على أن في طبعھا من ذلك ما . على ولده ولا أشدُّ تعطفاً من عصفور
 دخلت لیس في طبع سواھا من الطیر، الذي تجد من إسعاد بعضھنَّ لبعض، إذا

الحیَّة إلى حُجر بعضھن لتأكل فرخاً، أو تبتلع بیضاً؛ فإن لأبوى الفرخ عند ذلك 
صیاحاً وقلقاً وطیراناً، وتدفیفاًَ وترنیقاً فوق الحُجر ودونھ وحوالیھ، فلا یبقى 

عصفورٌ من حیث یسمع صیاحَھما أو یسمع أصواتَھما إلا جئن أرسالاً مسعداتٍ، 
  .یصنعن معھما كما یصنعان

ویقال إنھ في ذلك لأكثر من . ذر العصفور ولیس في الأرض أصدقُ حذراً منھح
  .العَقعَق والغراب

ربما كان العصفور ساقطاً على حائط سطح : وخبَّرني من یصید العصافیر قال
بحذائي، فیغمُّني صیاحُھُ وحدة صوتھ، فأصیح وأومئ إلیھ بیدي، وأشیر كأني 

إلى الأرض كأني أتَناول شیئاً، كل ذلك لا حتى ربما أھویت . أرمیھ، فما یطیر
فإن مسَّت یدي أدنى حصاة أو نواةٍ وأنا أرید رمیھا، طار قبل أن . یتحرك لھ

  .تستمكن منھا یدي
سفاج العصفور وأثره في عمره ولیس في الطَّیر أكثر عددَ سِفادِ من العصافیر، 

يءٌ مما یألَف الناس ةیقال إنّھ لیس ش. ولذلك یقال إنّھا أقصر الطَّیر أعماراً
من الخیل والبغال والحمیر، والبقر : یعنون. ویعایشھم في دورھم أقصر عمراً منھا

  .والغنم، والكلاب والسّنانیر، والخطاطیفِ والزرازیر، والحمام والدّجاج
نقزان العصفور ولا یقدر العصفور على المشي، ولیس عنده إلا النَّقزان، ولذلك 

إنما یجمع رجلیھ ثم یثب، وذلك في جمیع حركاتھ، وفي جمیع یسمَّى النَّقَّاز، و
- وإن ھو مشى ھذه المشیة . فھي الصَّعو، والعصافیر، والنقاقیز. ذھابھ ومجیئھ

 على سطحٍ وإن ارتفع سمكھ، فكأنك تسمع لوطئھ وقع حجرٍ؛ - التي ھي نَقَزان 
جالساً ومن خلف وھو ضدُّ الفیل؛ لأن إنساناً لو كان . لشدة وطئھ، ولصلابة مشیھ

.ظھره فیلٌ لما شعر بھ، لخفّة وقع قوائمھ، مھ سرعة مشي وتمكینٍ في الخطا

  سبُعِیة الرَّخم والنسر 

فأما البدن والقوّة ففوق جمیع . والرَّخم والنَّسر سباع، وإنما قصَّر بھا عدم السلاح
  .الجوارح، ولكنھا في معنى الدّجاج، لمكان البراثن ولعدم المخالب
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 العصافیر ولقد رأیت سِنَّوراً وثب على فرخ عصفورٍ فأخطأه فتناول الفرخ وفاء
بعض الغلمان فوضعھ في البیت، فكان أبوه یجيء حتى یطعمھ، فلما قوي وكاد 

یطیر جعلھ في قفص، فرأیت أباه یجيء یتخرق السّنانیر وھي تھمّ بھ، حتى یدخل 
تطاف لھ، حتى یسقُط على إلیھ من أعلى فتح الباب، وھي تھمُّ بالوثوب والاخ

القفص فینازعھ ساعة، فإذا لم یجد إلى الوصول سبیلاً طار فسقط خارجاً من 
فلما قوي فرخھ أرسلوه معھ . فكان ذلك دأبھ. البیت، ثم لا یصبر حتى لا یعود

  .فطارا جمیعاً
  .وعرفنا أنھ الأبُ دون الأمِّ لسواد اللِّحیة

  القول في سماجة صوت الدیك 

  : لیلُ على أن صوت الدیك كریھٌ في السَّماع، غیرَ مطربٍ، قول الشاعروالد: قال

دیك الصَّباح صِـیاحـاوأمَّلَھ الصَّبُوح بسُحرةٍ فارتاحـاذكر

یصفِّق بالجَناح جناحـاغرداً على شُرَف الجدار بسُدفةٍأوفى

  صغر قدر الدجاج 

  : ن بردٍ الأعمىویدلُّ على صِغر قدر الدجاج عندھم قول بشّار ب: قال

إن اللئام لھـم جـدودألا یا ابن أقرعَ نلت مالاًبجدِّك

دجاجة فیمـن یزیدأقمت نذر الزیادة في الھدایافمن

  أثر كثرة الدجاج في عدد بیضھا وفراریجھا 

وإذا كثر الدجاج في دارٍ أو إصطبل أو قریة، لم یكن عدد بیضھا و فراریجھا : قال
یعرف ذلك تُجَّار الدّجاج ومن . یض القلیل منھنَّ ویفرخھعلى حسب ما كان یب

  .اتخذھا للغلَّة

  رعي الدجاج في مصر 

.بِمِصر تَرعى كما یَرعَى الغنم، ولھا راعِ وقیِّم

  فراخ الدجاج وفراخ الحمام 

والموتُ إلى الدَّجاج سریعٌ جداً، والعادة في صِغار فراریجھا خلاف ما علیھا نتوُّ 
لأنَّ الفرُّوج تتصدَّع عنھ البیضة في كیِّسٌ ظریف، ملیح مقبول، فراخ الحمام؛ 

مُحَبٌّ، غنيٌّ بنفسھ، مكتفٍ بمعرفتھ، بصیرٌ بموضع معیشتھ من لَقط الحب، ومن 
ویخرج كاسیاً حتى كأَنَّھ من أولاد ذواتِ . صَید الذُّباب وصغار الطیر من الھوامّ
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ده، یُدعى بالنَّقر فیُجیب، ولا یقال ویخرج سریعَ الحركة شدیدَ الصوت حدی. الأربع
فإن استدبره مستدبرٌ ودعاه عطفَ علیھ، .  حتى یَلقنَھ-قر، قر، ثلاث مرّات : لھ

ثمَّ كلما . فھو آلف شيء. وتتبع الذي یطعمھ ویلاعبھ، وإن تباعد من مكانھ الأوَّل
زال فلا ی. مرت علیھ الأیام ماق وحمق، ونقص كیسھ، وأقبل قبحُھ وأدبر مِلحُھ

كذلك حتى ینسلخ من جمیعِ ما كان یُحَبُّ لھ إلى ضدِّ ذلك، ویصیر من حالة إلى 
ولا . حال لم یبلغ الانتفاع بذبحھ وبیضِھ وفراریجھ، وذھب عنھم الاستمتاع بكیسھ

یكاد یقبل الشَّحم حتى یلحقَ بأبیھ، وكذلك إن كانت أنثى، لا تقبل السِّمن، ولا تحمل 
  .لحقُ بأُمِّھا في الجثّةاللَّحمَ حتَّى تكادَ ت

وھو في . والفرخ یخرج حارضاً ساقِطاً، أنقصَ من أن یقالَ لھ مائق، وأقبحَ شيء
ذلك عاري الجلد مختلف الأوصال متفاوت الأعضاء، ضعیفُ الحوصَلة، عظیم 

فكلَّما مرَّت بھ الأیَّام زادت في لحمھ وشحمھ، وفي معرفتھ وبصره، حتى . المنقار
نھ مِن الأُمور المحمودةِ ما عسى لو أنَّ واصفاً تتَّبع ذلك لمَلأَ منھُ إذا بلغ خرجَ م
ثم إذا جَاز حدَّ الفِراخ إلى حَدِّ النواھض، إلى حَدِّ العُتّق والمخالب، . الأجلاد الكثیرة

فإذا تمّ وانتھى لم تكن في الأرض . قلَّ لحمُھ وذھب شحمُھ على حساب ذلك ینقص
شحماً ولا أخبثَ لحماً منھ، ولا أجدرَ ألاَّ یقبلَ شیئاً من السِّمَن دابَّةٌ ولا طائرٌ أقلَّ 

  . ما سمِن- ولو تخیّروا لھ فؤارَة المسمِنات وما یسمّن بھ 
علة قلة البیض إذا كثر الدجاج وسأَلت عن السَّبب الذي صار لھ الدَّجَاجُ إذا كثُرن 

، فإن النَّخلَة إذا زَحَمت أختھا، قلّ بیضھُنَّ وفراخھنَّ، فزعموا أنَّھا في طباع النَّخل
بل إذا مسّ طرَفُ سَعفِھا طرفَ سعفِ الأُخرى وجاورتھا، و ضیَّقت علیھا في 

  . كان ذلك كرباً علیھا وغمّاً-الھواء، وكذلك أطراف العُروق في الأرض 
  .فَتدَانیھا وتضاغُطُھا، وأنفاسھا وأنفاسُ أبدانھا، یُحدث لھا فساداً: قالوا
أنَّ الحمامَ إذا كثُرت في الكُنّة والشریحة احتاجت إلى شمس وإلى ماء وكما : قال

تغتسِل فیھِ في بعض الأحایین، وإلى أن تكون بیُوتُھا مكنوسة في بعض الأوقات 
على أنّھ إذا كان لھا في الصمیمین الدِّفءُ . ومرشوشة، وإلاَّ لم یكن لھا كبیرُ بیض

  .غادِر الدھر كلَّھ أن تبیضفي الشتاءِ والكِنُّ في الصّیف، لم تُ

  فخر صاحب الدیك بكثرة ما اشتق من البیض 

فخرتم للكلب بكثرة ما اشتقَّ للأَشیاء من اسم الكلب، وقد اشتقّ : قال صاحب الدِّیك
فُلاَن یَدفع : لأكثر من ذلك العدد من البیض، فقالوا لقَلانس الحدید بَیضٌ، وقالوا

. أنَا بَیضَةُ البَلَدِ: يُّ ابن أبي طالبٍ رضي االله عنھقال عل: عن بَیضة الإسلام، وقالوا
  : وفي موضع الذمِّ من قولھم

البَلَـدِنزارٍ وأنتم بَیضَةُوابنَا
قضَاعة أن تدري لكم تأبى
نَسَباً
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ویقال للمجلِسِ إذا كان معمُورا غیر مطوّل . ویسمّى رأس الصَّومَعة والقبّةِ بَیضة
ء الذي یكون فیھ الحِبن والخَرَاج وھُوَ الذِي یجتمع فِیھِ بَیضٌ جاثمة، ویقال للوعا

  : وقال الأشتر بن عُبادة.  بیضة- القَیح 

القَوم خشیة أن یلامُواوَراء غُرُوبَھا وَیَغضُّ منھـایكفُّ

كِـلاَمُمن وَقعةٍ أُخرىبِھِ بَیضَتَین على دِلاَصٍمُظاھِرُ

  : وقال النّابغة

یضُ النعامرُؤوسُھم بَكَأَنَّ مُلَملَمَةً رَدَاحـاًفَصَبّحَھُم

  : وقَال العُجیرُ السَّلولي

وصَلّتصاحَت صِیاحاًبِحربَائھا البَیضَةُ الصَّمَّاء عضّت صفیحةٌإذا

  شرط أبي عباد في الخمر 

  : ولما أنشدوا أبا عبَّاد النَّمَرِيَّ قولَ ابنِ مَیَّادة، وھو الرَّمَّاح

نَـشَّـاجِ بمُتـرَعٍالصَّباحِقبلَ غدَوتُ على الفَتَى في رحلھولقد

مثل سخینة الأوداجِحمراءَ القلالُ لھ بدَرِّ صـبـابةجادَ

بَینَ جَوازِل ودَجـاجِقَوراءَ
ثلاثةَ أحرُسٍ في حُبِسَت

دَارةٍ

یعصَّبُ رأسُھُ بالتَّـاجِمَلِكٌ الغويَّ كأنَّھ في نفـسـھتَدَعُ

بالأحداجِعراق نزَلنَالنُجبَ
یحسِب كلَّ شيءٍ ویظَلُّ
حولَھ

: فحین سمعھ أبو عبّاد یقول

ودَجـاجِبَینَ جَوازلقَوراءَ ثلاثَةَ أحرُسٍ في دَارةٍحُبست

لو وجدتُ خمراً زیتیّة ذھبیة، أصفى من عین الدیك، وعَین الغراب، ولعابِ : قال
النّار، ومن نَجِیع غزال، ومن فُوَّةِ الجُندب وماء المفاصل، وأحسنَ حمرةً من 

 لَما شربتھا حتَّى أعلمَ أنَّھا من عصیر الأرجل، وأنَّھا من نبات القرى؛ -الصَّباغ 
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وما لم تكدر في الزِّقاق، وأنَّ العنكبوت قد نسَجَت علیھا، وأنَّھا لم تصر كذلك إلاَّ 
وإن لم تكن رقطاءَ أو . جوسطَ دَسكرةٍ، وفي قریة سَوادِیَّة وحولَھا دَجاجٌ وفراری

وأعجَب من ھذا أنِّي لا أنتفع بشُربھا حتَّى یكون . فیھا رُقط فإِنَّھا لم تتمَّ كما أرید
بائُعھا على غیر الإسلام، ویكونَ شیخاً لا یُفصح بالعربیَّة، ویكونَ قمیصُھُ متقطِّعاً 

مجُوسیّاً وأعجب من ھذا أنّ الذي لا بدَّ منھ أن یكون اسمھ إن كان . بالقار
فإن كان یھودیّاً . شھریار، ومازیار، ومَا أشبھ ذلك، مثل أدیر، واردان، ویازان

وإن كان نصرانیّاً فاسمھ یُوشع وشمعون . فاسمھ مانشا، وأشلوما، وأشباه ذلك
  .وأشباه ذلك

ویقال قد احتَمَسَ الدِّیكان . استطراد لغوي ویقال حَمِسَ الشرُّ وأحمَسَ إذا اشتدّ
وكلُّ واقعٍ فمصدره . ویقال وقَعَ الطائر یقَع وُقوعاً. ، إذا اقتتلا اقتتالاًَ شدِیداًاحتماساً

  : وقال الرَّاجز. الوقوع، ومكانھ موقعَةٌ، والجمع مواقع

الطیر على الصُّفيِّمواقعُ متنیھ من الـنَـفـيِّكأنَّ

 تَنفیھ مشافرُ الإبل من ما نفى الرِّشاء من الماء، وما: والنّفِيُّ. یقال صَفاً وصُفيِّ
  .فشبَّھ مكانَھ على ظھر الساقي والمستَقي بِذَرق الطَّیر علَى الصَّفا. الماء المَدِیر

ویقال وقَع الربیع ". وقع الشيءُ من یدي وُقوعا، وسقط من یدي سُقوطا " ویقال 
  : وقال الرّاعي. بالأرض، ویقال سَقط

نَـسُـولابعَقوَتِھِ أزلَّورأى لربیع وقَد تفاربَ خَطوُهُاوقعَ

وكان عِندَنا فرُّوجٌ، وفي الدار سنانیرُ تُعابث الحمامَ وفراخھ، : لؤم الفروج قال
وكان الفرُّوج یھرُب منھا إلى الحمام، فجاءُونا بدُرَّاج، فترك الحمامً وصار مع 

رَّاج ولزم الدُّرَّاج، ثم اشترینا فَروجاً كَسكَریّاً للذّبح فجعلناه في قفص، فترك الدُّ
قُرب القفَص، فجئنا بِدَجَاجَةٍ فترك الدِّیك وصار مع الدَّجاجة، فَذَكَرتُ قولَ الفِزر عبد 

إنَّ الوئام یتَبرَّع في جمیع الطَّمش، لا یقرب : -  وكانت بأُذنِھِ خُربة -بني فَزَارة 
علَھا كما فج. العنزُ الضَّأن ما وجدت المعز، وتنفر من المِخلَب ولا تتأَنّس بالحفّ

  .ترى تنفر ولا تَأنس منزلھ
 أكان - وكانت بأُذنِھِ خربة - قلتُ للمنتَجِع بن نبھان : وكذلك حدّثنا الأصمعِيُّ قال

إن كان ھو الذي سمَّى ابنَھ زَیدَ مناةَ فما كان مُسلِماً، وَإلاَّ یكن : قال؟ تمیمٌ مسلماً 
  .اه فقد كان مسلماًوإلاّ یكن ھو سمَّ: ولم یقل. ھو الذي سمَّاه فلا أدري

  الوئام 

: وقال بعضھم" لولا الوئام لھلك الأنام : " تقول العرب: وقالوا. المشاكلة: والوئام
لولا أنَّ بعضَ الناس إِذا رأى صاحبھ قد صنَع خیراً فتشبَّھ بِھِ لھلك : تأویلُ ذلك

إنَّما : ھ قالإِنَّما ذھب إلى أُنسِ بَعض الناس ببَعض، كأَنَّ: وَقال الآخرون. الناس
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. یتعایشون عَلى مقادِیر الأُنس الذي بینھم؛ ولو عمَّتھم الوَحشة عمّتھم الھَلَكة
  : وقال قَوم بن مَالك، في الوئام

لا أزُورُ ولاَ أُزارُفأقعد أُوَائم البخلاءَ فیھـاعَلاَمَ

  : وقال الأخطل

السَّارِيالدَّجَاجُ وحانت وقفةصاحَ لرَّاحَ الشَّمُولَ وقدفي الدجَى انازعتھ

  : وقال جریر

الدَّجاجِ وقرعٌ بالنواقیسِصَوتُ مَررتُ على الدَّیرَینِ أرَّقَنيلمَّا

وقد وجدنَا الدِّیَكةَ والدَّجَاجَ وأفعالَھا، مذكوراتٍ في : شعر في الدیكة والدجاج قالوا
   : مواضعَ كثیرة، قال ذو الرُّمة

اریجِالمَیسِ أصواتُ الفرَأواخِرِ أصواتَ من إیغالھنَّ بـنـاكأنَّ

: وقال الھذلي

شحم أَثباجھا الھابـطومن أینھا بعـد إِبـدانـھـاومن

المسامِیرِ في الواسطصِیاحَ جـنـادِبُـھُ رُكَّـداًتصـیحُ

الحائطالدَّجَاجِ علىسقوط على كلِّ مسـتـوفـزفھو

  : وقال مَروان بن محمد

لأكداس في صفِّھِكیلَةِ امِن مـا وُرّثَـھ راشــدٌضیَّع

رَفِّـھإذ یعلو عَلَىكالدِّیك كدسِ قد علا رمسَـھفربَّ

: " بیضة الدیك وبیضة العقر ویقال في المثل للذي یعطى عطیّةً لا یعودُ في مثلھا
  ".بَیضة العُقر : " فإن كان معروف لھ قیل". كانَت بَیضَة الدِّیك 

  ي استطراد لغو

ویقال دجَاجة بَیوض في دَجاجٍ بیضٍ وبُیض، بإسكان موضع العین من الفعل من 
لغة سفلى مضر، وضمِّ موضع العین من نظیره من الفعل مع الفاء من لغة أھل 
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  .الحجاز
ویقال عمد الجرح یَعمَد عَمَداً، إذا عُصر قبل أن ینضجَ فورِم ولم یُخرِج بَیضَتھ، 

وإذا خرجَ ذلك بالعصر من . ي یجمع المِدَّة یسمّى بیضةوذلك الوِعاء والغِلاف الذ
  .موضع العَین فقد أفاق صاحبُھ

  .ویقال حضَن الطائر فھو یحضن حِضَاناً

  السفاد والضراب ونحوھما 

ویقال قَمَط الحمام الحمامة : ویقال ھو التَّسافد من الطیر، والتعاظل من السِّباع
. عوا، وھو إرسالھ بنفسھ علیھا في ضرابھویقال قَعَا الفحلُ یقعو قَ. وسفِدَھا

ومن الظِّلف والحافر ینزو نزوا، . والفحل من الحفِّ یَضرِب، وھو القَعو والضِّراب
وأما الحفّ والظِّلف فإنّھ . والظلیم یقعو، وكلّ الطیر یقعو قعوا. وكذلك السنانیر
ف خاصَّة فھو قَافط، وأما الظِّل. وھو ضرابٌ كلُّھ ما خلا التسنُّم. یقعُو بعد التسنم

  .ولیس في الحافر إلاّ النَّزو. أو القفط نزوة واحدة. یقال قفط یقفُط قفطا
ویُوضع بیضُ الطاوس تحتَ الدّجاجة، وأكثرُ : حضن الدجاج بیض الطاوس قال

ولھذه العلَّة كثیرٌ من إناث طیر : قال. ذلك لأنَّ الذَّكر یعَبث بالأنثى إذا حَضَنت
  .ضھُنَّ من ذكورتھا، ثمَّ لا تضعھ بحیث یشعر بھ ذكورتھُنالوحش یھرِّبن بی

ویُوضَع تحتَ الدجاجةِ بیضتان من بیض الطاوس، لا تقوى على تسخینِ أكثرَ : قال
عَلَى أنَّھم یتعھّدون الدَّجاجة بجمیع حوائِجھا خوفاً من أن تقوم عنھ . من ذلك

  .فیفسده الھواء

  خصى ذكور الطیر 

وكُلَّما كانَ . اس الطَّیر تكونُ في أوان أوّل السفاد أعظموخُصى ذكورِ أجن: قال
  .الطیرُ أعظم سِفاداً، كانت خصیتھ أعظمَ، مثلُ الدِّیك، والقَبَج، والحَجَل

  .وخُصیة العصفور أعظم من خُصیةِ ما یساویھ في الجثَّة مرَّتین
وبعض . ضھوكلُّ ما كان من الدَّجاج أصغرَ جثَّة یكون أكبر لبی: بیض الدجاج قال

الدَّجّاج یكون یبیض بیضاً كثیراً، وربما باض بَیضتین في یومٍ واحد؛ وإذا عرض 
  .لھ ذلك كان من أسباب موتھ

  شعر في صفة الدیك 

  : وقَال آخر في صفة الدیك

صوتِ ذِي رَعَثاتٍ ساكِنِ الدَّارِمِن یؤرِّقني والنومُ یُعـجِـبُـنـيماذا

ـمـارِبإِثآخر اللیل قد ھمَّتمن حُمَّاضةً في رأسھِ نـبـتَـتكَأنَّ

  : وقال الطِّرمَّاح
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ونَبِّھ ذا الـعـفـاءِ الـمـوشَّـحِبِبَمّ صبحُ كَمِّش غُبَّرَ اللَّیلِ مُـصـعِـداًفیا

الشَّوَى یَصدَحنَ من كُلِّ مَصدَحِحَماشُ صاحَ لم یُخذَل وَجـاوَبَ صَـوتَـھُإذا

والفرُّوج إذا خرج من بیضھ عن حضن الحمام، : ج قالحضن الحمام بیض الدجا
  .كان أكیسَ لھ

  بیض الطاوس 

  .وبیضُ الطَّاوس إذا لم تحضنھ الأنثى التي باضتھ خرج الفرخ أَقمأَ وأصغَر
وقد عایَنوا . وإذا أُھرِمَت الدَّجَاجة فلیس لأواخر ما تَبیض صُفرة: بیض الدجاج قال

وإذا لم یكن . رني بذلك جماعة ممَّن یَتَعَرَّف الأُمورللبَیضَة الواحدة مُحَّتین، خبّ
. للبیضة مُحٌّ لم یُخلق من البیضة فرُّوج ولا فرخ؛ لأَنّھ لیس لھ طعام یغذوه ویُربِیھ

 فإِذا - ولا یكون ذلك للمسِنَّات -والبیض إذا كان فیھ محّتان وكان البیاض وافراً 
ین، وتربَّى الفَرُّوجان، وتمَّ الخلق؛ لأَنَّ كان ذلك خلق االله تعالى من البَیاض فَرُّوج

  .الفرخ إِنَّما یخلق من البَیاض، والصفرة غذاء الفروج

  ستطراد لغوي 

ویكون السِّفاد . ویقال قفَط الطائر یقفُط قفطا، وسفِد یسفَد سفادً وھما واحد: قال
  .ویقال قَمط الحمام یقمُط قمطا. للكلب والشاة

فإذا اشتقّ .  ذرقا، وخزَق یخزِق خَزقا، ویقال ذلك للإنسانویقال ذَرق الطائر یذرُق
. لھ من الحذقة نفسھ ومن اسمھ الذي ھو اسمھ قیل خرئ، وھو الخُرءُ والخِراء

صام یَصُوم، : ویقال للنَّعام. بعر یبعُر: ویقال للحافر راث یرُوث، وللمعز والشاء
وقال . و الطَّیر العُرَّةوللطیر نجا ینجو، واسم نجو النَّعام الصَّوم، واسم نج

: الطِّرِمّاح

الطَّیرِ كَصَومِ النَّعامِعُرَّة شَنَاظِي أُقَنٍ بَینَـھَـافي

  .ویقال للصبي عَقَى، مأخوذ من العِقى
ویقال . ویقال ألحم طائِرَك إلحاماً، أي أطعمھ لحما واتّخذ لھ. ویقال لحمت الطیر

 إلحاما، وألحمت الطائِر إلحاماً، وھي لحمة ویقال ألحمت الثَّوب. ھي لُحمة النَّسب
  .الثَّوب، ولحمة، بالفتح والضمِّ

أصفَى مِن : " صفاء عین الدیك ومن خصال الدِّیك المحمودةِ قولھم في الشراب
كأنَّھا : وإذا وصفوا عَین الحمام الفَقیع بالحمرة، أو عینَ الجرادِ قالوا" عَینِ الدِّیك 
فإنّما یریدون حِدَّتھ ونفاذَ " أصفى من عین الغراب : " وإذا قالوا. عینُ الدِّیك

  .البصر
  : ما قیل في عین الدیك وفي عین الدیك یقول الأعشى
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بُغاتُـھـاإذ غابَ عنھابغرتھا كعَینِ الدِّیكِ باكَرت حَدَّھاوكأسٍ

  : وقال آخر

صِدق والنّواقِیسَ تُضربُبفتیانِ كعین الدیك باكرتُ حدھاوكأس

  : ال آخروق

الـرَّاوُوقُصفَّى زُلاَلَھاك على عُقارٍ كَعین الدِّيقَدَّمَتھُ

  : وقال الآخر

كَعینِ العُترُفَان المجاوِبِتضئ أحوال وشَھراً مُجَـرَّمـاثلاثَةَ

  .والعُترُفان من أسماء الدِّیك، وسماه بالمجاوب كما سمّاه بالعُترُفان
المَاءَ والشَّرابَ بالصَّافي قالوا، كأنّھ الدَّمع، وصف الماء الصافي وإذا وصفوا 

  : إلاّ أَنّ ھذا الشاعر قال. وكأنَّھ ماء قَطر، وكأنّھ ماء مَفصِل،وكأَنّھ لعاب الجندب

حُمیَّاھا عُیُون الجنَادِبكأنّ مـلآنة بـابـلـیَّةمطبقة

  : وقال آخر

سُكِبَت مِن دَنِّھا ماءُ مَفصِلِإذا  من أَذرِعاتٍ كأنَّھاقرقَفٌومَا

  : وقال أبو ذؤیب. ماءٌ بین السَّھل والجَبَل: المفاصل وماء المفاصل والمفاصل

بماءٍ مِثلِ ماءِ المَفَاصِلِتشَابُ أبكارٍ حَدِیثٍ نِتاجُھـامَطافیلَ

یھ إِنَّما عنَوا مفاصل فَقَارِ الجَمَل؛ لأنّ لكلِّ مَفصِل حُقّا، فیستنقع ف: وقال ابن نجیم
  .مَاءٌ لا تجد مَاءً أبداً أصفى ولا أحسن منھ وإِن رقّ

: " ثقوب بصر الكلب وسمعھ وقال مَرَّة قطربٌ، وھو محمد بن المستنیر النحويُّ
أنشدنا : فقیل لھ" !. واالله لَفلان أبصرُ من كلب، وأسمعُ من كلب، وأشمُّ مِن كلب 

  : فأَنشد قولھ. في ذلك ما یُشبِھ قولَك

رَبَّة البَیتِ قومي غیرَ صاغـرةیا رِحال القَوم فَالقُرُبـاإلیكحُطِّي

یُبصِرُ الكلبُ مِن ظَلمَائِھا الطُّنُبالا لیلةٍ من جُمـادَى ذاتِ أنـدِیَةٍفي
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الذَّنَـبـایجرَّ على خَیشُومِھحتَّى یَنبَحُ الكلبُ فیھا غـیرَ واحـدةٍلا

ثمَّ أنشدَ في . شِّعر لمرَّة بن مِحكَان السعديّوأنشد ھذا البیت في ثُقوب بصره، وال
  : ثُقوب السّمع

داببدُونَ نَبحِ الكلبِ والكلبُأتى السُّرَى لا یَسمَعُ الكَلبُ وَطأَهُخَفيّ

كان عظماءُ التُّركِ : قال نصر بن سیَّارٍ اللَّیثي: خصال القائد التركي قال أبو الحسن
:  لآ بدَّ أن تكونَ فیھ عشرُ خصالٍ من أخلاق الحیوان:یقولون للقائِد العظیم القِیادة

سخاء الدیك، وتحنُّن الدجاجة، وقلب الأسد، وحملة الخنزیر، وروَغان الثعلب، 
وخَتل الذئب، وصبر الكلب على الجراحة، وحذَر الغراب، وحِراسة الكُركيِّ، وھدایة 

  .الحمام
 صاحبَ ھذا الكلامِ قسّم ھذه الخصال، وقد كتبنا ھذا في بابِ ما للدَّجاج والدِّیك؛ لأنَّ

  .فأعطى كلَّ جنسٍ منھا خَصلةً واحدة وأعطى جنس الدجَاج خَصلتین
بعض ما ورد من الحدیث والخبر في الدیك وعبَّاد بن إبراھي عن عبد الرحمن بن 

وعنھ في ھذا الإسناد عن رسول االله صلى االله . كان مكحولٌ یسافر بالدِّیك: زید قال
الدِّیكُ صدِیقي، وصدیق صدیقي، وعدُوُّ عدوِّ االله، یحفَظ دارَه وأربَعَ : " معلیھ وسل

  ".دُور من حوالیھ 
قال رسول االله صلى : والمسیب بن شریك عن الأعمش نحسبھ عن إبراھیم، قال

".لا تَذبَحُوا الدِّیك؛ فإنَّ الشَّیطَان یُفرَحُ بِھِ : " االله علیھ وسلم

  ریش جناح الطائر 

فأربعُ قوادم، وأربعُ مناكب، وأربع : لیس جناح إلاَّ وفیھ عشرون ریشةًو: قال
  .سبعٌ قوادم، وسبعٌُ خَوافٍ، وسائره لقب: أباھر، وأربع كلىً، وأربعٌ خَوَافِ، ویقال

  والكف والركبة لدى الإنسان وذوات الأربع 

: لیھ، قالوكلُّ شيء من ذوات الأربع فركبتاه في یدیھ، وركبتا الإنسانِ في رج: قال
  .والإنسان كفُّھ في یده، والطائر كفھ في رجلھ

  أسنان الإنسان 

وفي الفم ثَنِیَّتان ورَبَاعِیتَان ونابان وضاحكان وأربعةُ أرحاءِ سوى ضِرْس : قال
  .الحُكْم، والنَّواجذ والعوارض سواء، ومثلھا أسفل

كرھا، ولذلك لَّما ولد والدَّجَاجةُ یُتفاءَل بذِ: التفاؤل بالدجاجة قال صاحب الدِّیك
دَجَاجة : قال؟أىّ شيءٍ تَنْحَلُھ: لسعید بن العاص عَنْبَسَةُ بن سعید، قال لابنھ یحیى

أو -بفراریجھا یرید احتقاره بذلك، إذ كان ابنَ أَمَةٍ ولم یكن ابنَ حرّة، فقال سعید 
كثرُھُمْ وَلَداً، وھم بالكوفة إن صدَقَ الطََّیرُ لَیكونَنَّ أكثرَھُمْ ولداً فھم الیومَ أ: -قِیلَ لھ 



ب اوان                                                                                      اظ 

  .والمدینة
  : شعر في الدجاج وقال الشاعر

الدَّھناء من حَلب العصـیرِإبا بشَرْبةٍ مِنْ ذات عِـرْقٍغدَوتُ

العُصفورَ أعظمَ مِن بَعیرِنرى بالعَقَنْقَل ثـمَّ سِـرْنـاوأُخرى

المؤمنین على السَّـریرأمیرُ ي نُـمـیرِالدِّیكَ دِیك بنـكأنَّ

الرُّومِ في قُمصِ الحریرِبناتُ دَجَاجَھُمْ في الدَّار رُقطـاًكأنَّ

أنَامِل الرَّجُلِ القـصـیرِیَنَلْنَ أرى الكَوَاكـبَ دانـیاتفبتُّ

المُـنـیرِجَانبَ القَمَرِوأمسَحُ بالـكَـفـینِ عـنـيِّأُدافعھنَّ

  : المنطق، قال لَبید بن ربیعةویوصف بالدُّعاءِ وب: نطق الدجاج قال

فاجْتُـنِـبـاوضَرْبُ النَّاقوسد مَنطِقُ الدَّجَاجِ عن القَصوصدَّھُمْ

  : وقال

المتأوّبقَدر ورِد الخامِسإلى أن دعا دیكُ الصباح بسُحْرةٍلَدُنْ

حدَّثني أعرابيٌُّ كان ینزل : قال أبو الحسن دعابة أعرابي، وقسمتھ للدجاج 
قدِم أعرابيٌّ من البادیة فأَنزلتھ، وكان عندي دَجَاج كثیر، ولي امرأةٌ : رة قالبالبَصْ

بَادِري واشوي لنا دَجَاجَة وقدِّمیھا إلینا : وابنان وابنتان منھا، فقلب لامرأتي
نتغدَّاھا فلمَّا حضر الغداء جلسنا جمیعاً أنا وامراتي وابناي وابنتاي والأعرابيّ، 

:  فقال-  نرید بذلك أنّ نضحك منھ - اقسمِھا بیننا : جاجة فقلنا لھفدفعنا إلیھ الدَّ: قال
فإنَّا نرْضَى، فأخذَ رأسَ : لا أحسنُ القِسمة، فإن رضیتم بقسمَتي قسمْتُھا بینكم، قلنا

الجناحان : الرَّأس للرّأس، وقَطَعَ الجناحین وقال: الدَّجَاجة فقطعھ فناوَلَنیِھ وقال
العجُز : السَّاقان للابنتین، ثمَّ قَطَعَ الزَمِكَّي وقال: ن فقالللابنین، ثمَّ قطع السَّاقی

فلما كان : قال فأخَذَ الدَّجَاجة بأسْرھا وسَخِر بنا، قال: الَّزور للزائر: للعُجُز، وقال
اقسم : اشوي لنا خَمْسَ دَجاجَاتٍ، فلما حضر الغداءُ، قلت: من الغد قلتُ لامرأتي

: لا لم نجد في أنفسنا فأقسِم، قَال: كم وجَدْتم في أنفسكم قلناإنِّي أظنُّ أنّ: بیننا، قَال
أنت وامرأتك ودَجَاجة ثلاثة، ثمَّ رمى : اقسِم وِتراً قالَ: أقسِمُ شفعاً أو وِتراً، قلنا

: وابناك ودجاجة ثلاثة، ثمّ رمى إلیھما بدجاجة، ثمَّ قال: إلینا بدجاجة، ثُمَّ قَالَ
أنَا ودجاجاتان ثلاَثَةً، وأخذ : ى إلیھما بدجاجة، ثمَّ قَالَوابنتاك ودجاجة ثلاثة، ثمّ رم

ما تنظرون لعلَّكم : فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتیھ فقال: دجاجتین وسخِر بنا، قَالَ
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نعم، : قلنا؟ كرھتم قسَمِتي الوِتر لا یجيء إلاَّ ھكذا، فھل لكمْ في قِسمَة الشَّفع
: اجة أربعة، ورمى إلینا بدجَاجَة، ثمَّ قالأنتَ وابناك ودج: فضمَّھنَّ إلیھ، ثم قال

أنَا وثلاث دَجَاجَات : والعجوز وابنتاھا ودجَاجة أربعة، ورمى إلیھنَّ بدجَاجَةٍ، ثمّ قالَ
  .اللّھم الحمد، أنتَ فَھَّمتنیھا: أربعة، وضمَّ إلیھ الثَّلاث، ورفَعَ یدیھ إلى السماء وقال

من أعظم : أمَّا قولھمْ:  الكلبقول صاحب الكلب على كیس الفروج قال صاحب
مَفاخِر الدِّیك والدَّجَاج على سائر الحیوان، إنَّ الفَرُّوج یخرج من البیضة كاسیا 
یكفِي نفسھ، ثمَّ یجمع كیْس الخِلقة وكیْس المعرِفة، وذلك كلُّھ مع خُروجھ من 

یُولد، البیضة فَقد زعم صاحبُ المنطق أنَّ ولد العنكبوت یأخذُ في النَّسج ساعةَ 
وعملُ العنكبوتِ عملٌ شاقٌ ولطیفٌ دقیق، لایبلغھ الفَرُّوجُ ولا أبو الفَرُّوج على أنّ 

ما مدَحوا الفرُّوج بھ من خُروجھ من البیضة كاسیاً، قد شرِكھ في حالھ غیرُ 
جِنسھ، وكذلك ذَوات الأربَع كلھا تُلد كواسِيَ كواسب، كولد الشاء، وفِراخ القَبجِ 

وفراخ البطِّ الصِّینيِّ في ذلك كلِّھ لاحقةُ بالفراریج، وتزیدُ على ذلك أنَّھا والدُّرَّاجِ، 
  .تزداد حُسناً كلَّما كِبرت، فقد سقط ھذا الفخر

شعر ھزليّ في الدیك ومن الشِّعر الذي قیل في الدِّیك، ممَّا یُكتَب للھزْل ولیس للجِدِّ 
: والفائدة، قولُ أبي الشَّمَقْمَق

أمُّ حُـصَـینٍھَتَفَتْ یَنِـیكمَن: قالتثمَّ

صَحراء العَتیكْمِثلَ فَرْجاً رَحِیبـاًفَتحتْ

دُرّاجٌ ودِیكْفیھ وَزٌّ فـیھ بَــطٌّفیھ

وممَّا فیھ ذِكْرُ الدَجَاج ولیس من شِكْل ما : حدیث صاحب الأھواز عن العرب قال
قال الھامَرز، قال صاحب : جب، قالبنَینا كلامَنا علیھ، ولكنَّھُ یُكتَب لما فیھ من الع

ما رأینا قوماً أعجب من العَرَب أتیتُ الأحنفَ بنَ قیسٍ فكلََّمتھ في حاجةٍ : الأھواز
لي إلى ابن زیاد، وكنتُ قد ظلمت في الخَراج، فكلَّمَھ فأحسَنَ إليّ وحطّ عنِّي، 

ونتِنا أجراً فلمَّا كنتُ في إنَّا لا نأخُذُ على مَعُ: فأھدَیْتُ إلیھ ھدایا كثیرةً فغَضِب وقال
ھذهِ سقطتْ من : بعضِ الطریق سقطتْ من ردائي دَجاجةٌ فلحقني رجلٌ منھم فقال

أنا صاحبُ الدَّجاَجة فأمرْتُ لَھُ : ردائك، فأمرتُ لھ بدِرْھَمٍ، ثمَّ لحِقني بالأُبُلَّة فقال
 رأیتَ زادي بعد إن: أنا صاحب الدَّجاجة فقلت لھ: بدراھم؛ ثمَّ لحقني بالأھواز فقال

  .ھذا كلِّھ قد سقط فلا تُعْلمِني، وھُوَ لك
كان یقال لأبي العاصي بن الربیع بن عبد العُزَّى : جرو البطحاء قال صاحب الكلب

بن عبد شمس، وھو زوج زَینبَ بنتِ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم ولأخیھ 
  .جرْوُ البطحاء: كنانة بن الرَّبیع

وسنضرب : قال صاحب الدیك لصاحب الكلب ازي والدیك الموریاني أسطورة الب
وذلك أنَّ خلاَّد بن یزیدَ الأرقط : لك المثلَ الذي ضَرَبھ المورِیانيُّ للدِّیك والبازي

بینما أبو أیُّوب المورِیانيُّ جالسٌ في أمْره ونھیھ، إذ أتاه رسولُ أبي جعفرٍ : قال
 بیومِ بأسھ، وذعِر ذعراً نقَضَ حُبْوتھ، فانْتُقِع لونھ، وطارت عصافیرُ رأسِھ، وأَذِن
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إنَّك لطیفُ : واستطار فؤاده، ثمَّ عاد طلقَ الوجْھ، فتعجَّبنا من حالَیھ وقلْنا لَھُ
سأَضرب لكم : فقال؟ الخاصَّة قریبُ المنزلة، فلمَ ذھب بك الذُّعُر واستفرَغك الوَجل

 ما في الأرض شيءٌ أقلُّ وفاءً :زعموا أنَّ البازيَ قالَ للدیك. مثلاً مِنْ أمثال الناس
أخذَكَ أھلكَ بیضةً فحضَنُوك، ثمَّ خرجتَ على أیدیھم : قالَ؟ وكیف: منك قالَ

فأطعمُوكَ عَلَى أكفِّھم، ونشأتَ بینھم، حتَّى إذا كبرتَ صرتَ لا یدنو منك أحدٌ إلاَّ 
موني طرتَ ھاھنا وھاھنا وضَجِجْتَ وَصِحت، وأُخِذتُ أنا من الجبال مسنّا فعلَّ

وألَّفوني، ثمَّ یخلَّى عَنِّي فآخذُ صیدي في الھواء فأَجيءُ بِھِ إلى صاحبي، فقال لھ 
إنَّك لو رأیتَ من البُزاة في سَفافیدھم مثلَ ما رأیتُ من الدُّیُوك لكنتَ أنفَرَ : الدِّیك

كُّنِ منِّي ولكنَّكم أنتمْ لو علمتم ما أعلَم، لم تتعجَّبوا من خوُفي، مع ما ترونَ من تم
  .حالي

ذكر محمَّد بن سلاَّمٍ عن سعید بن صَخْر : استجادة الخیل والكلاب قال صاحب الكلب
: أرسل مسلمَ بن عمرو، ابن عَمٍّ لَھُ إلى الشَّام ومِصر یشتري لَھُ خیلاً، فقال لھ: قال

بلى، قال : قال؟ ألستَ صاحبَ كلاب:  قال-  وكان صاحبَ قنْص -لا علم لي بالخیل 
 كلَّ شيءٍ تستحسنھ في الكلب فَاستعملھ في الفَرَس، فقدِم بخیلٍ لم یكنْ في فَانْظرْ

  .العرَب مثلُھا
: استأْذنَ رجلٌ عَلَى امرأةٍ فقالت لھ: حاجة اَلدیك إلى الدجاجة قال محمَّد بن سلاّم

لعلھا حاجة الدِّیك إلى : یریدُ أن یذكر حاجة، قالت: مَالھ من حاجةٍ، قالت الجاریة
  .اجَةالدَّجَ

ھرب الكمیت من السجن متنكراً بثیاب زوجھ محمَّد بن سلاّم عن سَلاّم أبي المنذر 
حبس خالدُ بن عبد اللّھ الكمیتَ بن زَیْد، وكانت امرأتُھ تختلف إلیھ في ثیابٍ : قَالَ

وھَیئة حتَّى عرَفھا البوَّابُونَ، فلبسَ یَوْماً ثیابَھا وخرج علیھم، فسمَّى في شِعره 
: ین النَّوابحَ، وسمَّى خالداً المُشْليِالبوَّاب

الرَّغْم من تِلْكَ النَّوابحِ والمشليِعلى خروجَ القِدْحِ قدحِ ابنِ مُقْبِلٍخرجت

.النَّصْـلعَزْمٍ أشْبَھَتْ سَلَّةصَرِیمةُ ثِیابُ الغانِـیاتِ وتـحـتَـھـاعليَّ

سمعتُ فلاناً البقَّالَ یسأل : م قالوأخبرنا خَشْرَ: فتیا الحسن في استبدال البیض قال
إنّ الصبیان یأتُونَني ببیضَتین مكسورتین، یأْخذون منِّي صحیحةً : الحسنَ قَالَ
: لیس بھ بأْس أرحام الكلاب محمّد بن سلاّم عن بعض أشیاخھ قال: واحدة، قال

 إنما كانت: قال مُصعَب بن الزُّبیر على منبر مسجد البصرة، لبعض بني أبي بكْره
أمُّكم مثلَ الكلبة، ینزُو علیھا الأَعفر والأسودَ والأبقَع، فتؤدي إلى كلِّ كلب شِبْھَھ، 

ھذا في ھذا الموضع ھِجاء، وأصحابُ الكلاب یرون ھذا من باب النَّجابة، وأنَّ ذلك 
من صِحّة طِباع الأرحام، حین لا تختلط النُّطَف فتجيء جوارح الأولاد مختلفة 

  .مختلطة
في وصّیة عثمانَ الخیَّاطِ : مان الخیاط للشطار وقال صاحب الكلبمن وصیة عث

إیَّاكم إیّاكم وحبَّ النِّساء وسماعَ ضربِ العود، وشربَ الزَّبیب : للشُّطَّار اللُّصوص
المطبوخ، وعلیكم باتِّخاذ الغِلْمان؛ فإنَّ غلامَك ھذا أنفعُ لك من أخیك، وأعونُ لك 



ب اوان                                                                                      اظ 

 التَّمر، وضرب الطُّنْبور، وما كان علیھ السلف واجعلوا مِنْ ابنِ عمّك، وعلیكم بنَبیذ
النّقل باقلاّء، وإن قدَتم على الفُستقِ، والرَّیحان شاھَسْفَرَم، وَان قدرتم على 

الیاسمین، ودَعوا لُبس العمائم وعلیكم بالقِناع، والقَلَنْسوة كُفْر، والخف شِرك، 
اك والكباشَ واللَّعِب بالصُّقورة واجعل لھوَك الحَمَامَ، وھارِش الكلابَ وإِیَّ

والدِّیكَ فإنَّ لَھُ صبراً : والشَّواھین، وإیَّاكم والفھودَ، فلما انتھى إلى الدیك قال
: ثم قال. ونجدة، وَرَوَغانا وتدبیراً، وإعمالاً للسِّلاح، وھو یبھر بھر الشُّجاع

رْد إلا بالطویلتین، والودَعُ وعلیكم بالنَّرد ودعوا الشِّطْرَنج لأھلھا، ولا تلعبوا في النَّ
ثمَّ حدَّثَھم بحدیث یزید بن مسعود . رأس مالٍ كبیر، وأوَّل منافعھ الحذق باللَّقْف

  .القَیسيّ
ذكر محمَّد بن سلاَّم عن یحیى بن : كراھیة الكلب الأسود البھیم وقال صاحب الدیك

براھیم یكرَهُ صیدََ كان الحسنُ بن إ: النضر، عن أبي أمیّة عبد الكریم المعلِّم قال
  .الكلبِ الأسودِ البھیم

قصیدة ابن أبي كریمة في الكلب والفھد وأنشد صاحبُ الكلب قولَ أحمد بن زیاد بن 
: أبي كریمة في صفة صَیْدِ الكلب، قصیدة طویلة أوّلُھَا

حصَّاءُ جُـون الـسَّـحـائبِشامیَّةُ غمامٍ مَزَّقـتْ عـن سـمـائھوغِبَّ

واح الصَّبـا والـجـنـائبأرْتذاؤُب طَلـق لـم یردِّد جَـھـامَـھمُواجِھِ

مشھور من الصبُّـح ثـاقـبلغرَّة وأثوابُ الدُّجى قد تقـلَّـصَـتْبعْثتُ

الدُّجَى في الفجر قندیلَ راھبلسَاري لاح ناعِي اللـیل حـتَّـى كـأنَّـھقد

كان جَمَّ الرشدِ، لوْمَ الـقـرائبوإن لا یَثـنـیھـم عـن عـزیمةـیلَھال

آذانـھـا بـالـمـخـالـبِمُشرَّطةٍ غضْفٍ كالـقِـداحِ لـطـیفةٍتَجْنِیبِ

الھوادي كالقداح الـشـوازبطوال سِیاطاً في صلاھـا مَـنُـوطَةًتخالُ

وبالكَذَّان نارُ الـحَـبـاحِـبعجاجاً افتَرَشَتْ خَبتاً أثـارتْ بـمـتْـنِـھإذا

مُغال أو رُجـومُ الـكـواكـبھامُس خُطاھا الطّرْفَ سبقاً كـأنّـھـایفوتُ

الأرجاءِ مَرْتِ المـسـارببطامسة الھَوادي لاحَھـا كـلّ شَـتْـوَةٍطِرادُ

شَبَحاً لولا اعتراضُ المنـاكـبرأتْ من الأَحراج تنـسَـلُّ كُـلَّـمـاتكادُ



ب اوان                                                                                      اظ 

انـبِأبناءِ الـنِّـفـاق الأرمرابِضَ ف وتُوفى كلَّ نَـشْـزٍ وفَـدفـدٍتسُو

المَكَاكي أو صریرُ الجـنـادبِأنینُ بھا ذعراً، یُطِـیر قُـلـوبَـھـاكأنّ

الغَضى خُزْراً ذِرَابُ الأنـائبكجْمر عیوناً رُكِّـبـت فـي بَـراطِـلٍتدیرُ

ضَراءٌ أو مجارِي الـمَـذَانـبِلھنَّ لـم یُجِـنّ طَـریدَھـامَا استُحِثّتْ إذا

بدُون الجُھد سُبلَ الـمـذاھـبعلیھ باصھا صَلْتاً مدَى الطّرفِ أمسكَتْوإن

شَخْتِ الجِرْم عاري الرَّواجـبِلنبّأة تَفَرَّى الأُھبُ عنھا إذا انتـحـتتكادُ

ھي جَالت في طِرادِ الثَّـعـالـبإذا غصون الخیزرانِ مُـتُـونُـھـاكأنّ

الآذان شـوس الـحـواجـبلّقةمُذَ عـن أنـیابـھـنَّ كـوالـحٌكواشرُ

الـشّـواعـبِعلیھا بالمنـایاغَدَونَ بناتِ القَفْـرِ حِـینَ تـفـرّقـتْكأنّ

  : ثم وصف الفھود

الأكْفالِ رُحْبِ التَّرائببمُخْطَفَةِ أبغي الصّیدَ طـوراً وتـارةبذلك

واربِالآمَاق غُلبِ الغَمخطّطةِ الأَذنابِ نُمْرٍ ظھـورُھـامرقّقَة

تستَذْمى متونَ الرّواكبحَواجِلُ وُرْقٍ كـأنّ عـیونـھـامُدَنّـرةٍ

ضَرَمٍ في ظُلمةِ اللَّیل ثاقـبِسَنا قلَّبتھا في الفِجاج حسبـتـھـاإذا

على أشداقِھا خطَّ كـاتـبِتخالُ فطح الجِبـاهِ عـوابـسٍمُوَلّعة

للإجْراسِ من كلِّ جانبِھنَ،مَدا آذان لِطَـافٍ كـأنّـھـانَواصِب

في صُمِّ الصُّخورِ نَواشِـبِنَوَافِذَ أشافٍ رُكِّبت في أكُفِّـھـاذوات

أصداغِ المِلاح الكواعِبتعقربُ بلا ترھیفِ قَینٍ كـأَنّـھـاذِراب

آنسَتْ بالبِید شُھبَ الكـتـائبإذا  حَرْباً، ورَجْـلةٌمَالم تلقفوارسُ



ب اوان                                                                                      اظ 

بِذي الأَسْرابِ في كلِّ لاحِبلھنَّ وَتَـسْـكِـینٌ یَكُـونُ دَریئةًترَوٍّ

كواذبِلدى الصرَّات غیرعُیُونٌ حتّى لا تكادُ تُـبِـینُـھـاتضاءَلُ

مِبَلاّت بطول التَّجـاربضِراءٌ
یَفوت البرقَ أمكثُ حراصٌ
جَریِھا

لـحَـبـائباتحكى عناقمرَمّلةً أجْـیادَ الـفَـرَائِس أذرعـاًتُوَسِّد

أقمنا عند سھل بن ھارونَ فلم نبرحْ، : سھل بن ھارون ودیكھ قال دِعْبلٌ الشاعر
فأُتِینا : یاغلام، ویْلَك غدِّنا قال: حتّى كدنَا نموتُ من الجوع، فلما اضطررناه قال

ھا ولا بعدَھا غیرُھا لا تحزُّ فیھ بقَصعةٍ فیھا مرقٌ فیھِ لحمُ دیك عاسٍ ھرم لیس قبلَ
السكین، ولا تؤثِّر فیھ الأضراس، فاطّلع في القصعة وقلَّب بصرَه فیھا، ثمّ أخذ 

قِطْعةَ خبزٍ یابس فقلَّب جمیع مَافي القَصعة حتَّى فقد الرأس من الدِّیك وحده، فبقي 
ولم : رمیتُ بھ، قال: فقال؟ أین الرَّأس: مطرِقاً ساعَةً ثمَّ رفع رأسھ إلى الغلام فقال

فواللّھ إنِّي ؟ ولأَيِّ شيءٍ ظَننتَ أنِّي لا آكلُھ: لم أظنّك تأكلھ قال: قال؟ رمیت بھ
لو لم أكرهْ مَا صنَعتَ : ثم قال لَھُ؟ لأَمقتُ مَن یرمي برجلیھِ فكیف من یرمي برأسھ

ح الدیك، ولولا إلاّ للطِّیَرةِ والفأل، لكَرھْتُھ الرأس رئیسٌ وفیھِ الحواسُّ، ومنھ یصدَ
: صوتُھ ما أرِیدَ؛ وفِیھِ فَرقُھ الذي یُتبرّك بھ، وعَینُھُ التي یضرب بھا المثل، یقال
شرابٌ كعین الدیك، ودِمَاغُھ عجیب لوجَع الكلیة، ولم أرَ عَظماً قَطُّ أھشَّ تحت 

وإنْ ؟ أْكُلُونھالأسنانِ من عَظْم رأسِھِ، فھَلاّ إذْ ظننتَ أنِّي لا آكلُھ، ظننتَ أنّ العِیال ی
كانَ بلَغَ من نُبْلِك أنّك لا تأْكلُھ، فإنّ عِنْدَنا من یأْكُلُھ، أوَ ما علمتَ أنّھ خیرٌ من طَرَف 

: واللّھ ما أدري أینَ رمیتُ بِھِ قال: قال؟ الجَناحِ، ومن السَّاق والعنق انظرْ أین ھو
.لكنِّي أدري أنّك رمَیت بِھِ في بطنك، واللّھُ حَسیبك



 الجزء الثالث

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  فاتحة

  استنشاط القارئ ببعض الھزل

وإن كنَّا قد أمَلْلناك بالجِدِّ وبالاحتجاجاتِ الصحیحة والمرَوَّجة؛ لتكثَّر الخواطر، 
 فإنّا سننشِّطكَ ببعض البَطالات، وبذكر العلل الظَّریفة، -وتشحَذَ العقول 

 یبلُغُ بفَرْطِ غباوةِ صاحبھ من السرور والضحك والاحتجاجاتِ الغریبة؛ فربَّ شعرٍ
  .والاستطراف، ما لا یبلغھ حشدُ أحرِّ النوادر، وأجمَعِ المعاني

أحدھما استماعُ حدیثِ الأعراب، والأمرُ : وأنا أستظِرفُ أمرَین استظرافاً شدیداً
ما یُثیرانِ من الآخَر احتجاجُ متنازِعَینِ في الكلام، وھما لا یحسنانِ منھ شیئاً؛ فإنَّھ

غَریبِ الطِّیب ما یُضحِك كلَّ ثَكْلانَ وإن تشدَّد، وكلَّ غضبانَ وإن أحرقَھ لَھِیبُ 
الغضَب، ولو أنَّ ذلك لا یحلّ لكان في باب اللَّھو والضَّحِك والسُّرورِ والبَطالة 

  .والتشاغُل، ما یجوز في كلِّ فن

  
حتجاجات الأغبیاءِ حُجَجاً، فإنْ كنتَ وسنذكر من ھذا الشكل عِللاً، ونُورِدُ علیك من ا

ممَّن یستعمِل الملالةَ، وتَعْجَل إلیھ السآمة، كان ھذا البابُ تنشیطاً لقلْبك، وجَماماً 
  .لقوَّتك، ولنبتدِئ النَّظرَ في باب الحمام وقد ذھب عنك الكَلالُ وحدَثَ النشاط

  
نتَ إلفَ تفكیرٍ وتنقیرٍ، ودراسةِ وإن كنْتَ صاحبَ علمٍ وجِدٍّ، وكنت ممرَّناً موقَّحاً، وك

كتُب، وحِلفَ تبیُّن، وكان ذلك عادة لك لم یضِرْكَ مكانھ من الكِتاب، وتخَطِّیھ إلى ما 
 - واللّھُ الموفِّق - ھو أولى بك، ضرورة التنویع في التألیف وعلى أنِّي قد عزمتُ 

 الشِّعر، وضروبِ أنِّي أوشِّح ھذا الكتابَ وأفصِّلُ أبوابَھ، بنوادِرَ من ضُروبِ
الأحادیث، لیخرج قارئُ ھذا الكتاب من باب إلى باب، ومن شكل إلى شكل؛ فإنِّي 

رأیتُ الأسماعَ تملُّ الأصواتَ المطْرِبَة والأغانيَّ الحسنة والأوتارَ الفَصیحة، إذا طال 
  .ذلك علیھا، وما ذلك إلاَّ في طریق الراحة، التي إذا طالت أورثت الغفلة

  
 الأَوائلُ قد سارتْ في صغارِ الكتب ھذه السِّیرةَ، كان ھذا التَّدبیرُ لِمَا طالَ وإذا كانت

  .وكثُر أصلَحَ، وما غایتنا مِن ذلك كلِّھ إلاَّ أن تَستَفیدُوا خیراً
إنِّي لأُجمُّ نفسي ببَعْض الباطل، كراھةَ أنْ أحمِل علیھا من الحق : وقال أبو الدَّرداء

  !.ما یملُّھا

  االله الكرخيِّ الفقھادّعاء عبد 



تحوَّل : فمن الاحتجاجات الطیِّبة، ومن العِلل الملھیة، ما حدَّثني بھ ابن المدیني قال
أبو عبد اللّھ الكرْخيُّ اللِّحیانيُّ إلى الحَرْبیَّة فادَّعى أنَّھ فقیھ، وظنَّ أنَّ ذلك یجوزُ لھ؛ 

 إلیھ بعضُ فألقى على باب داره البواريّ، وجلس وجلس: لمكانِ لحیتھقال
یا أبا عبدِ اللّھِ رجلٌ أدخل إصبَعَھ في أنفھ فخرَج علیھا : الجیران، فأتاه رجلٌ فقال

؟ قعدتَ طبیباً أو قعدتَ فقیھاً: یحتجم، قال: قال؟ دمٌ، أيَّ شيءٍ یصنع

  جواب أبي عبد االله المروزيّ

ین فدخل كنت یوما عند ذي الیَمینین طاھرِ بن الحس: وحدَّثني شمعون الطبیب قال
: قال؟ یا أبا عبدِ اللّھ مذْ كمْ دخلتَ العراق: علیھ أبو عبد اللّھ المروَزِيّ فقال طاھر

یا أبا عبدِ اللّھ، سألناك عن : منذ عِشرین سنةً، وأنا صائم منذ ثلاثین سنة، قال
  مسألةٍ فأجبتَنا عن مسألتین 

  جواب شیخ كندي

 أنَّھ من كندة، قبلَ أن ینظرَ في شيءٍ ادَّعى شیخٌ عندنا: وحدَّثني أبو الجھجاه قال
من كندة، : قال؟ ممن أنت یا أبا فلان: من نسبِ كِنْدة، فقلت لھ یوماً وھو عندي

  .لیس ھذا موضعَ ھذا الكلام، عافاك اللّھ: قال؟ من أیِّھم أنت: قلت

  جواب خَتَنِ أبي بكر بن بریرة

ل قول الإباضیَّة، فسمعتُھ ودخلتُ على خَتَن أبي بكر بن بریرة، وكان شیخاً ینتح
ما : العجبُ ممن یأخذه النَّومُ وھو لا یزعم أنَّ الاستطاعة مع الفعْل قلت: یقول

  : مثل قولھ: قال؟ مثل ماذا: الأشعار الصحیحة، قلت: قال؟ الدلیل على ذلك

إنْ یقَعْنَ الأَرْضَ إلاّ وفقامَا

  : ومثل قولھ

شتَّى ویقعن وفقایَھوِین

  .وقَعَا كعِكْمَيْ عَیر: ھم في المثلومثل قول
  : وكقولھ أیضاً

صَخْر حَطَّھ السَّیلُ من علِكَجُلمودِ مِفَرٍّ مُقبـلٍ مُـدْبـرٍ مـعـاًمِكرّ

  : وكقولھ

مَعَانحنُ أھوَینا وحاجتناإذا یدي عن أنْ تمسَّ أكفھمأكفُّ



  ! ن ھذابلى، وفي دو: قلت؟ أما في ھذا مقنع: ثم أقبل عليَّ فقال

  جواب ھشام بن الحكم

قال رجلٌ من أھل الكوفة لھشامِ ابن : وذكر محمَّدُ بنُ سلاَّم عن أبانِ بنِ عثمانَ قال
قدْ : قال؟ أتُرَى اللّھَ عزَّ وجلّ في عدْلھ وفضلِھ كلَّفنا ما لا نطیقُ ثمَّ یعذِّبُنا: الحكم

  .واللّھ فعل، وكنَّا لا نستطیع أنْ نتكلَّم بھ

  ر لأبي یوسف القاضيسؤال ممرو

 وذلك -بینا أبو یوسفَ القاضي یسیرُ بظَھْر الكوفة : وحدَّثني محمّد بن الصباح قال
یا أبا :  إذ عرضَ لھ ممرورٌ عندنا أطیب الخلْق، فقال لھ-بعدَ أن كتبَ كتابَ الحِیَل 

یوسف، قد أحسنتَ في كتاب الحیل، وقد بقیتْ علیكَ مسائلُ في الفِطن، فإنْ أذِنت 
؟ أخبرْني عن الحِرِ كافرٌ ھو أو مؤمن: قد أذنتُ لكَ فَسَلْ، قال: لي سألتك عنھا، قال

إن كانت كافرةً فھو : دینُ الحرِ دینُ المرأة ودینُ صاحبةِ الحِر: فقال أبو یوسف
فقل أنت إذَنْ؛ إذْ لم : ما صنعت شیئاً، قال: كافر، وإن كانت مؤمنةً فھو مؤمن، قال

قال لأنَّ المرأةَ إذا ركعَتْ ؟ وكیف علمت ذلك: لحِرُ كافر، قالا: ترض بقولي، فقال
أو سجَدَتْ استدبر الحِرُ القِبلة واستقبلت ھي القبلة، ولو كان دینُھ دینَ المرأة 

  .صدقت: لصنع كما تصنع، ھذه واحدةٌ یا أبا یوسف، قال
فھجمْتَ أخبرني عنك إذا أتیتَ صحراءَ : نعم، قال: قال؟ فتأذن لي في أخرى: قال

واللّھ ما أدري قال : قال؟ على بَول وخِراء كیف تعرف أبولُ امرأةٍ ھو أم بول رجل
نعم، إذا رأیت البول قد سال على : قال؟ أفتعرف أنت ذاك: أجل واللّھ ما تدري قال

الخِراء وبین یدیھ فھو بولُ امرأة، وخِراء امرأة، وإذا رأیت البولَ بعیداً من الخِراء 
  .صدقت: وخِراء رجل، قالفھو بول رجل 

  .وحكى لي جوابَ مسائلَ فنسیت منھا مسألة، فعاودتھ فإذا ھو لا یحفظھا: قال

  جواب الحجاج العبسي

ما بال شعر الاسْتِ إذا نبتَ : وحدَّثني أیُّوب الأعورُ، قال قائل للحجاج العبْسي
  .لقربھ من السَّماد والماء ھطِلٌ علیھ : قال؟ أسرع والتفّ

   عریف الكناسینجواب نوفل

وقفتُ على نوفلٍ عَریفِ الكنَّاسین، وإذا مُوسْوَس قد : وحدَّثني محمَّد بن حسَّان قال
ما بال بنتِ وردان تدعُ : وقف علیھ، وعندَه كلُّ كنَّاس بالكَرْخ، فقال لھ الموسوَس

التي قعرَ البئر وفیھ كُرُّ خِراء وھو لھا مُسْلمٌ وعلیھا موفر، وتجيء تطلب اللُّطاخة 
في است أحدنا وھو قاعدٌ على المَقْعَدة، فتلْزم نفسھا الكُلفةَ الغلیظة، وتتعرَّض 

للقتل، وإنَّما ھذا الذي في أستاھنا قیراط من ذلك الدرھم، وقد دفعنا إلیھا الدِّرھم 
قدْ واللّھِ ؟ أتضحكون: فضحك القوم، فحرَّك نوفلٌ رأسَھ ثم قال: وافیاً وافراً، قال

 فكَّرت فیھا منذ ستِّینَ سَنَةً، ولكنَّكم لا -  واللّھ -أجیبوا وأمَّا أنا فقد سأل الرجل ف



تنظرون في شيءٍ من أمر صناعتكم، لا جَرَمَ أنَّكم لا ترتَفِعُون أبداً قال لھ 
قد علمنا أنَّ الرُّطَب :  فأنتَ زعیمُ القوم، فقال نوفل- یرحمُك اللّھ - قلْ : الموسوَس

الحدیثَ أطرف من العتیق، والشيءَ من مَعْدنِھ أطیَب، والفاكھةَ أطْیبُ من التَّمر، و
واللّھ لقد وبَّختنا، : فغضب شریكَھ مسبِّح الكنَّاس ثم قال: من أشجارِھا أطرف، قال

وھوَّلتَ علینا، حتى ظنَنَّا أنَّك ستُجیب بجوابٍ لا یحسنُھ أحد، ما الأمرُ عندَنَا وعند 
ما الجواب عافاكم اللّھ، فإنِّي ما نمتُ : لموسوسفقال لنا ا: أصحابنا ھكذا، قال

لو أنَّ لرجلٍ ألفَ جاریةٍ حسناء ثم : قال مسبِّح؟ البارحةَ من الفِكرَة في ھذه المسألة
عتَقْنَ عندَه لبردَت شھوتُھ عنھنَّ وفترت، ثمَّ إن رأى واحدةً دون أخسِّھن في 

ظرف تلك اللطاخة وقد ملَّت الحسْن صبا إلیھا وماتَ من شھوتھا، فبنت وردانَ تست
الأولى؛ وبعضُ الناسِ الفطیرُ أحبُّ إلیھم من الخمیر، وأیضاً إنّ الكثیرَ یمنَع 

 واستحسَنَ جوابَ مسبِّح، بعد أن -فقال الموسوس : الشَّھوة، ویورث الصُّدود، قال
 غیره لا تعرفُ مِقدارَ العالمِ حتَّى تجلسَ إلى: -كان لا یرى جواباً إلاّ جواب نوفل 

أنتم أعلم أھل ھذه المدَرة، ولقد سألتُ علماءَھا عنھُ منذُ عشرینَ سنةً فما تخلّصَ 
 أنَمْتم عیني، وطابَ بكم عیشي وقد - أحدٌ منھم إلى مثلِ ما تخلّصْتم إلیھ، وقدْ واللّھ 

ان علمنا أنّ كلّ شيءٍ یُسْتَلبُ استلاباً أنَّھ ألذ وأطیب، ولذلك صارَ الدَّبیبُ إلى الغِلم
ونیكھم على جھة القھر ألذ وأطیب، وكلُّ شيءٍ یصیبھُ الرَّجل فھو أعزُّ علیھ من 

  .المال الذي یرثھ أو یوھب لھ
: قال الحجَّاجُ بنَ یوسفَ: وحدَّثني أبانُ بن عثمانَ قال: علة الحجاج بن یوسف قال

قُوا اللّھ مَا فاتَّ: "واللّھِ لَطَاعتي أوجَبُ مِنْ طاعةِ اللّھ؛ لأنَّ اللّھ تعالى یقول
ولم یَجْعَلْ فیھا مثنَویَّة " وَاسْمعُوا وَأطِیعُوا: "فجَعَلَ فیِھَا مَثنَوِیَّةً؛ وقال" استَطَعْتُم

.ادخل مِن ھذا الباب، فلم یدخل، لَحَلَّ لي دمُھ : ولو قلتُ لرجل

  احتجاج مدني وكوفي

قال رجلٌ من أھل : وأخبرني محمَّد بن سلیمانَ بنِ عبد اللّھ النوفليُّ قال: قال
 صلى اللّھ علیھ وسلم - نحن أشدُّ حبَّاً لِرَسولِ اللّھ : الكوفة لرجل من أھل المدینة

فما بَلَغَ مِنْ حُبِّكَ لرسول اللّھ صلى :  مِنْكُم یا أھلَ المدینة فقال المدنيّ-وعلى آلِھ 
اللّھ علیھ وسلم ودِدت أنِّي وَقیتُ رسولَ اللّھ صلى : قال؟ اللّھ علیھ وسلم وعلى آلھ

 وأنَّھ لم یكنْ وصَلَ إلیھ یومَ أُحُدٍ، ولا في غیره من الأیَّام شيءٌ من المكروه -
؟ وما یكون غیرُ ھذا: قال؟ أفَعِنْدَكَ غیرُ ھذا: یكرھھ إلا كان بي دونَھ فقال المدنيُّ

  م وأنِّي كافر ودِدْتُ أنَّ أبا طالبٍ كانَ آمَنَ فسُرَّ بھ النبيُّ صلى اللّھ علیھ وسل: قال

  جواب رجل من وجوه أھل الشام

إنّي لأُسَایرُ رجلاً من وُجوهِ أھل : قال ابنُ أبي لیلى: وحدَّثني أبانُ بنُ عثمان قال
الشّاًم، إذْ مرَّ بحمَّالٍ معَھ رُمَّان، فتناولَ منھ رُمَّانَة فجَعَلھا في كُمِّھ، فَعَجِبْتُ من 

صرى، حتَّى مرَّ بسائِلٍ فقیر، فأخرجھا فناوَلھ ذلك، ثمَّ رجعت إلى نفسي وكذَّبت ب
: قلت؟ وما ھو: رأیتُك قَد فعلتَ عجباً، قال: فعلمتُ أنِّي رأیتُھا فقلتُ لھ: إیَّاھا، قال

؟ وإنَّك ممَّن یقول ھذا القولَ: قال؟ رأیتُك أخذْتَ رُمَّانَةً مِنْ حَمَّال وأعطیتھا سائلاً



فقال ابن : قال؟  سیِّئَةً وأعطیتھا فكانت عشْرَ حَسَنَاتٍأما علِمتَ أنِّي أَخَذْتُھا وكانت
جھل  ؟ أمَا علِمتَ أنَكَ أخذْتَھا فكانتْ سیِّئةً وأعطیتَھا فلم تُقْبَلَ منك: أبي لیلى

الأعراب بالنحو

أتجُرُّ : قلت؟ إنِّي إذاً لَرَجُلُ سَوْء: قال؟ أتَھْمِزُ إسرائیل: قلت لأعرابيٍّ: وقال الربیع
  .إنِّي إذاً لَقَوِيّ: قال؟ فِلَسطین

  احتجاج رجل من أھل الجاھلیة

كان رجلٌ في الجاھلیَّة معَھ مِحْجَنٌ یتناوَلُ بھ مَتاعَ : وحدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمَة قال: قال
فقال : لمْ أسرِق، إنَّما سَرَق مِحْجني قال: سرقت قال: الحاجِّ سَرِقة، فإذا قیل لھ

  .یّاً لكانَ من أصحاب أبي حَنیفلو كانَ ھذا الیومَ حَ: حماد

  الأعمش وجلیسھ

أما تَشتَھي بنانيَّ : قال الأعمشُ لجلیسٍ لھ: وحدّثني محمَّد بن القاسم قال: قال
: قال؟ زُرْقَ العُیونِ نَقِیَّة البطونِ، سُودَ الظُّھور، وأرغفةً حارَّةً لیِّنة، وخَلا حاذقاً

أنْ : فأومَأَ إلَيّ: ضْتُ مَعھ ودخل منزِلَھ، قلفنَھ: فانھض بنا، قال الرَّجل: بلى قال
: فكشَفھا فإذا برغیفین یابسین وسُكُرَّجة كامَخِ شِبِثٍ، قال: خُذْ تِلك السَّلَّة، قال

ما عندي، سمك، إنما : قال؟ وأینَ السمك: فقال لي تَعال كُلْ، فقلت: فجعل یأكل، قال
  .تشتھي: قلت لك

  یفةرأيٌ حفص بن غیاث في فقھ أبي حن

كانَ أجھَلَ النَّاسِ بما یكون، : وسُئل حفْصُ بن غِیاث عن فِقھ أبي حنیفة، قال: قال
  .وأعرفَھم بما لا یكون

  علة خشنام بن ھند

وأما علة خُشْنَامَ بن ھند، فإنَّ خشنام بن ھِندٍ كان شیخاً من الغالیةِ، وكان ممَّن إذا 
الطَّاغوت، ومُنْكر ونكیر، وأُفٌّ وتُفٌّ، الجبْتُ و: أراد أنْ یسمِّيَ أبا بكر وعُمرَ قال

وكُسَیر وعُوَیر، وكان لا یَزال یُدخِل دارَه حمارَ كسَّاح ویضربھ مائَةَ عصاً على أنَّ 
أبا بكر وعمرَ في جوفھ، ولم أر قَطُّ أشدَّ احترافاً منھ، وكان مع ذلك نبیذِیّاً وصاحبَ 

بیَّة، وكان من بني غُبَر من صمیمھم، حمَام، ویُشبھ في القَدِّ والخَرْط شُیوخَ الحر
وكان لھ بُنَيٌّ یتبعھ، فكان یزنِّي أمَّھ عند كلِّ حقٍّ وباطل، وعِنْدَ كلِّ جِدٍّ وھَزْل، قلت 

؟ ویْحَكَ، بأيِّ شيءٍ تستحلُّ أنْ تقذِفَ أُمَّھ بالزِّنَا:  ونحن عند بني رِبْعِيّ-لھ یوماً 
فِلمَ تزوَّجتَ امرأةً لیس في قذْفِھا : ا قذَفْتَھالو كانَ عليَّ في ذلك حَرَجٌ لم: فقال
وما تلك : إنِّي قد احتَلتُ حِیلةً حتَّى حلَّ لي من أجلھا ما كان یحرم، قلت: قال؟ حرج

أنا رجلٌ حدیدٌ، وھذا غلامٌ عارم، وقد كنت طلَّقت أمَّھ فكنتُ إذا افتریتُ : قال؟ الحیلة
دَعتُھا حتَّى أنیكَھا مَرَّةً واحدةً حلّ لي علیھا أثمت، فقلت في نفسي إن أرَغتھا وخ

بعدَ ذلك افترائي علیھا، بل لا یكونُ قولي حینئذٍ فِرْیة، وعلِمتُ أنَّ زَنْیَةً واحدةً لا 



تَعدِل عشرة آلافِ فِرْیة، فأنا الیَوْمَ أصدُقُ ولستُ أكْذِب، والصَّادِقُ مأجور، إني 
ي لم أزْنِ بھا تلك المرَّة إلاَّ مِن خوف الإثم إذا واللّھِ ما أشكُّ أَنَّ اللّھَ إذا علم أنِّ

أنتَ الآن على یقین أنّ زناكَ طاعةٌ :  أنَّھُ سیجعَلُ تلك الزَّنیةَ لھ طاعة فقلت-قذفتھا 
  .نعم: قال؟ للّھ تعالى

  حجة الشیخ الإباضي في كراھیة الشیعة

 -  بكر بن بَرِیرة قال الشَّیخُ الإباضي وقد ذھب عني اسمُھ وكنیتُھ وھو خَتن أبي
وجرى یوماً شيءٌ من ذِكرِ التشیُّع والشِّیعة، فأنكر ذلك واشتدَّ غضبُھ علیھم، 

فإنَّھ ؟ وما عليَّ إن سأَلتھ: فتوھَّمْتُ أنَّ ذلك إنَّما اعتراه للإباضیّة التي فیھ، وقلت
وما :  فقلتُ-لحة إنَّ السائل لا یعْدمُھ أنْ یسمَعَ في الجواب حُجَّةً أو حِیلةً أو مُ: یُقال

أنكرتُ منھ مكان الشِّین التي في أوّل : قال؟ أنكَرت من التشیُّع ومن ذكر الشِّیعة
شؤم، وشرٍّ، : الكلمة؛ لأني لم أجد الشِّین في أوَّل كلمةٍ قطُّ إلاَّ وھي مسخوطة مثل

وشیطان، وشغب، وشحّ، وشمال، وشجَن، وشیب، وشین، وشراسة، وشَنَج، 
شَبث، وشرك، وشارب، وشطیر، وشطور، وشِعرة، وشاني، وشَكّ، وشوكة، وَ

وشتْم، وشتیم، وشِیطَرْج، وشنعة، وشَناعة، وشأمة، وشوصة، وشتر وشجوب 
  .وشَجَّة، وشطون، وشاطن، وشنّ، وشلَل، وشِیص، وشاطر، وشاطرة، وشاحب

قائمةٌ بعد ما سمعتُ متكلِّماً قطُّ یقول ھذا ولا یبلُغھ، ولا یقومُ لھؤلاء القَوم : قلت لھ
  .ھذا

  حیلة أبي كعب القاص

وتعشَّى أبو كعبٍ القاصُّ بطفشیل كثیر اللّوبِیا، وأكثَر مِنھ، وشِرب نبیذَ تمر، : قال
وغَلَّس إلى بعض المساجد لیقصَّ على أھلھ، إذ انفتل الإمامُ من الصلاة فصادف 

یح والمَطر، وإذا محرابٌ زحاماً كثیراً، ومسْجِداً مَستوراً بالبَواريِّ من البَرْدِ والرِّ
غائِرٌ في الحائط، وإذا الإمامُ شیخٌ ضعیف؛ فلمَّا صلّى استدْبرَ المحرابَ وجلسَ في 

زاویَة منھ یسبِّح، وقام أبو كعبٍ فَجَعل ظھْرَه إلى وجھ الإمام وَوجھھ إلى وُجوه 
القوم، وطبَّق وجھ المحراب بجِسمھ وَفَروتھ وعمامتھ وكسائِھ، وَلم یكن بین 

فَقحتھ وَبین أنف الإمامِ كبیرُ شيء، وَقصّ وتحرَّك بطنُھ، فأَرَاد أنْ یتفرَّج بفَسوةٍ 
لا إلھ إلاّ اللّھ وارفَعوا : قولوا جمیعاً: وَخاف أنْ تصیر ضراطاً، فقال في قَصصھ

بھا أصواتكم، وفَسا فَسوةً في المحراب فدارت فیھ وَجَثَمت على أنف الشیخ 
لا إلھ إلاَّ اللّھ وَارفعوا بھا : قولوا: بطنُھ فاحتاج إلى أخرى فقالوَاحتملھا، ثمَّ كدَّه 

أصواتكم، فأَرسل فَسوةً أخرى فلم تُخْطِئْ أنْفَ الشیخ، واختَنقَتْ في المحراب، 
فخمَّر الشَّیخُ أنفَھ، فصار لا یدري ما یصنع، إنْ ھو تنفَّس قتلَتْھ الرائحة، وإنْ ھو 

زَالَ یُدارِي ذلك، وأبو كعب یقصُّ، فلم یلبَثْ أبو كعبٍ أن لم یتنفَّس مات كَرْباً، فما 
: احتاجَ إلى أخرى، وكلما طالَ لُبْثُھ تولَّد في بَطْنِھِ من النَّفخ على حَسَب ذلك، فقال

 - لا إلھ إلا اللّھ وارفَعوا بھا أصواتكم، فقال الشیخ مِنَ المحراب : قولوا جمیعاً
 لا تقولوا قد قَتلني إنَّما یرید أن یفسوَ ثم جذب إلیھ لا تقولوا: -وأطْلَعَ رأسَھ وقال 
جئنا لنقص، فإذا : فقال؟ جئت إلى ھا ھنا لتفسوَ أو تقصّ: ثوبَ أبي كعبٍ وقال



  .نزلت بلیَّةٌ فلا بدَّ لنا ولكم من الصَّبر فضحك الناسُ، واختَلَط المجلس
جد عتَّابٍ كلَّ جواب أبي كعب القاصّ وأبو كعبٍ ھذا ھو الذي كان یقصُّ في مس

أربعا فاحتَبسَ علیھم في بعض الأَیام وطال انتظارُھم لھ، فبینما ھُمْ كذلك إذ جاء 
انصرفوا؛ فإنِّي قد أصبحْت الیوم مخموراً علة : یقول لكم أبو كعب: رسولھ فقال

عبد العزیز وأمّا علة عبدِ العزیز بشكست فإنَّ عبدَ العزیز كان لھ مالٌ، وكان إذا 
فیقول ؟ ألك خالات؟ یا غلام ألك أمٌّ:  الزَّكاة وجاء القَوّادُ بغلامٍ مؤاجَر، قالجاءَ وقتُ

 مِن زكاةِ مالي، -  أو خُذْ ھذه الدَّنانیر -خُذْ ھذه العشرة الدراھم : نعم، فیقول: الغلام
فادفَعْھا إلیھنَّ، وإنْ شئتَ أن تُبْركني بعد ذلك على جھة المكارمة، فافعل، وإنْ 

تنْصَرِف فانصرف، فیقول ذلك وھو واثقٌ أنَّ الغُلامَ لا یمنَعُھ بعد أخْذ شئتَ أنْ 
الدراھم، وھو یعلم أنھ لن یبلغ مِن صلاحِ طباع المؤاجَرین أن یؤدُّوا الأمانات، 

فَغَبر بذلك ثلاثین سنة ولیس لھ زكاةٌ إلاّ عند أمَّھات المؤاجَرین وأخَوَاتھم 
.وخالاتھم

  حمداحتجاج كوفي للتسمیة بم

قال لي الفضل بن مروان شیخ من طِیَاب : وحدثني محمَّد بن عبَّاد بن كاسب قال
إنْ وُلِدَ لك مائَةُ ذكرٍ فسمھم كلَّھم محمداً، وكنِّھم بمحمد؛ فإنّك : الكوفیِّین وأغْبیائھم

: لا واللّھ ما أدري، قال: قلت؟ سترى فیھم البركة، أوَ تَدْري لأيِّ شيءٍ كثر مالي
ر مالي لأنِّي سمَّیتُ نَفْسي فیما بیني وبَیْنَ اللّھِ محمداً وإذا كان اسمي عندَ إنَّما كث

  اللّھ محمداً فما أُبالي ما قال الناس 

  جواب أحمد بن رباح الجوھري

لأحمد بن ریاح الجوھري اشتریتَ كساءً : قلت: وشبھ ھذا الحدیث قول المرْوَزي
 فیما ترى عیونھم قُومَسيّ یساوي - عند الناس أبیضَ طبَریّاً بِأَربعمِائَةِ درھم، وھو 

  ؟ علم اللّھ أنَّھ طبريٌّ فما عليَّ ممَّا قال الناس: مائَةَ درھَمٍ قال

  جواب حارس یكنى أبا خزیمة

كیفَ : -  وقد خطَر على بالي -وكان عندنا حارسٌ یكنى أبا خُزیمة، فقلت یوماً 
خبِّرني عنك، أكان أبوك :  رأیتُھ فقلت لھثمّ؟ اكتنَى ھذا العِلْجُ الأَلْكَنُ بأبي خزیمة

فلك ابنُ : لا، قلت: قال؟ فجدُّك أو عمك أو خالك: لا، قلت: قال؟ یسمَّى خزیمة
فكان في : لا، قلت: قال؟ فكان لك مولّى یسمى خزیمة: لا، قلت: قال؟ یسمَّى خزیمة

ي خزیمة، فلم اكتنیت بأب: لا، قلت: قال؟ قریتك رجلٌ صالح أو فقیھً یسمى خزیمة
فلأَيِ شيءٍ : ھكذا اشتھیت، قلت: قال؟ وأنتَ عِلجٌ ألْكَن، وأنتَ فقیرٌ، وأنت حارس

فتَبیعُھا السَّاعَة : ما یُدریني، قلتُ: قال؟ اشتَھیتَ ھذه الكنیةَ من بینِ جمیع الكنى
لا وَ اللّھ، ولا بالدُّنْیا وما فیھا : قال؟ بدینارٍ، وتَسكتَنيَ بأيِّ كنیةٍ شئت

   الزیاديِّجواب



 ومررتُ بھ وھو جالسٌ في یوم غِمق -وحدثني مَسْعَدةُ بن طارق، قلت للزیادِيِّ 
حارٍّ ومِدٍ، على باب داره في شروع نھر الجُوبار بأردیة، وإذا ذلك البحر یبخر في 

 قال فقلت لھ بعتَ دارك وحظَّكَ مِن دارِ جدِّك زیادٍ بن أبي سفیان، وتركتَ -أنفھ 
باط غَیث، وإشرافَك على رَحبة بني ھاشم، ومجلسَك في الأبواب مجلِسَك في سا

التي تلي رَحبة بني سلیم، وجلستَ على ھذا النَّھر في مثل ھذا الیوم، ورضِیت بھِ 
قال، نلتُ أطولَ آمالي في قرب ھولاء البَزّازین، قلت لھ لو كنت بقُرْبِ ؟ جاراً

عتبار كان ذلك وجھاً، ولو كنتَ المقابر فقلت نزلت ھذا الموضع للاتِّعاظ بھ والا
بقُرْب الحدَّادین فقلت لأتَذَكَّرَ بھذه النِّیران والكِیران نار جھنَّم، كان ذلك قولاً، ولو 

كنت اشتریت داراً بقرب العطَّارین فاعتَلَلت بطَلَبِ رائحةِ الطِّیب كان ذلك وجھاً فأمّاً 
كَ فیھم دارُ غَلَّةٍ، أو ھلْ لك علیھم دُیُونٌ قُرْبُ البَزَّازِین فقط فھذا ما لا أعرفھ، أفَلَ

حالَّةٌ، أو ھلْ لك فیھم أو عِندَھم غِلمانٌ یؤدُّون الضَّریبة، أو ھلْ لك معَھم شِرْكة 
نلت آمالي : فما ترجو إذاً من قربھم فلم یكن عنده إلاّ: لا، قلت: قال؟ مُضارَبةٍ

  .بقُرب البزَازین
كان رجلٌ ممرور یقوم كلَّ : مة بن أشْرس قالحكایة ثمامة عن ممرور وحدثني ثما

یوم فیأتي دالِیةً لقوم، ولا یزالُ یَمْشي مع رجال الدالیة على ذلك الجذع ذاھباً 
: وجائیاً، في شدَّة الحرِّ والبرد، حتَّى إذا أمسى نزل إلیھم وتوضَّأَ وصلَّى، وقال

  .ف إلى بیتھ، فكان كذلك حتّى ماتاللّھُمَّ اجعلْ لنا مِنْ ھذا فَرجاً ومَخْرجاً ثمَّ انصر
كان رجلٌ یقود أعْمَى بِكراء، وكان الأعمى : بین أعمى وقائده وحدَّثني المكّيّ قال
فقال : اللَّھمَّ أبْدِل لي بِھ قائداً خیراً منھ قال: ربَّما عَثَرَ العَثَرَةَ ونُكِب النّكبة، فیقول

لي منھ، حماقة ممرور وحدثني یزیدُ مولى اللَّھُمَّ أبْدِلْ لي بھِ أعَمى خیراً : القائد
إسحاقَ بن عیسى قال كُنّا في منزل صاحب لنا، إذْ خرج واحدٌ من جماعتنا لیَقِیلَ 

فنھَضْنا : أوْهِ أوه قال: في البیت الآخر، فلم یلبث إلاّ ساعةً حتى سمِعناه یصیح
لأیسر، وھو قَابضٌ وإذا ھو نائم على شقِّھِ ا؟ ما لك: بأجمعنا إلیھ فَزعین، فقلنا لھ

إذا غمزت خُصْیتي اشتكیتھا، وإذا : قال؟ لم صحت: على خصیتھ بیده فقلت لھ
نعم إن شاء اللّھ : لا تَغْمِزْھا بعدُ حتى لا تشتكي قال: فقلنا لھ: اشتكیتُھا صحت، قال

  .تعالى
وكانت لعیسى بن عليٍّ مَولاةٌ عجوزٌ : حماقة مولاة عیسى بن علي قال یزید

ةٌ تصرُخ باللیل من ضَرَبان ضرس لھا، فكانت قد أرَّقت الأمیرَ إسحاق، خُرَاسانی
أتأكلین : فبعث إلیھا بالغداة فقال لھا: إنَّھا مع ذلك لا تَدَع أكْلَ التمر قال: فقلت لھ

  .إذا اشتھیتُ أكلت وإذا أوجَعني صِحت: فقالت؟ التَّمر بالنَّھار وتَصِیحینَ باللَّیلِ
مَررتُ في غبّ مطرٍ والأرضُ نَدِیَّة، :  وحدثني ثمامةُ قالحكایة ثمامة عن ممرور

والسَّماءُ متغیِّمة، والرِّیح شَمالٌ، وإذا شَیخٌ أصْفَرُ كأَنَّھ جَرَادَة، قدْ جلسَ على 
قارعة الطَّریق، وحَجّامٌ زِنجيٌّ یَحْجُمُھُ، وقد وضع على كاھِلھ وأخْدَعَیْھ مَحاجِم، كل 

: فوقَفتُ علیھ فقلت: ، وقدْ مَصَّ دَمَھُ حتَّى كادَ أنْ یَستَفْرِغَھ، قالمِحْجَمةٍ كأنَّھا قَعْب
  .قال لمكانِ ھذا الصُّفار الذي بي؟ یا شیخُ لِمَ تَحْتَجِم في ھذا البرد

كُنا بخُراسانَ في : حدَّثَني سعید بن مسلم قال: وحدثني ثمامة قال صنیع ممرور 
فأتَانا رَبُّ المنزل بدُھن طیبٍ :  شیخ، قالمنزل بعض الدَّھاقین ونحن شَبابٌ، وفینا



فدَھَنَ بعضُنا رأسَھ، وبعضنا لحیتھ، وبعضُنا مَسَح شارِبھ، وبعضُنا مَسَح یدیھ 
وأمَرَّھُما على وجھھ، وبعضُنا أخَذَ بطَرَف إصبعھ فأدخَلَ في أنفھ ومَسَح بھ شارِبَھ، 

ویحك، خالفت أصحابكَ كُلَّھُم : فقلنا لھفَعَمَد الشیخُ إلى بقیَّةِ الدُّھن فصبَّھا في أذنھ، 
أمْر ؟ فإنّھ مع ھذا یضرُّني: قال؟ ھل رأیْتَ أحداً إذا أَتَوْهُ بِدُھن طِیبٍ صبَّھ في أذنھ

واللّھِ إنَّا لَوُقُوفٌ على : عیصٍ، سیّد بني تمیم وحدَّثني مَسْعَدَةُ بنُ طارقٍ الذَّرَّاع قال
صومةٍ، إذْ أقْبَل عِیصٌ سیِّدُ بني تمیمٍ حدودِ دار فلان للقِسمة، ونحنُ في خ

وموسرھم والذي یصلِّي على جنائزھم، فلمَّا رأیناهُ مقبِلاً إلینا أمسَكْنا عن الكلام، 
قال ؟ حدِّثوني عن ھذه الدَّار، ھَلْ ضمَّ منھا بعضھا إلى بعض أحد: فأقبل علینا فقال

وقال لي : ي ما عَنَى بھ، قالفأنا مُنْذُ ستین سنة أفكِّرُ في كلامھ ما أدر: مسعدة
  .من جرا یتعلقون: قال؟ ولم ذاك: ما من شر من ذین قلت: مرّة

نازَع التمیميُّ بعضَ بني عمِّھ في حائطٍ، : وحدّثني الخلیلُ بنُ یحیى السَّلُوليُّ قال
فبَعَث إلینا لنَشھد على شَھادتِھ، فأتاه جماعةٌ منھم الحمیريُّ والزھريُّ، والزِّیاديُّ، 

أُشْھِدُكم جمیعاً أنَّ نِصفَ : والبكراوي، فلمّا صِرْنا إلیھ وقف بنا على الحائط وقال
  .ھذا الحائط لي

وقدِم ابنُ عمٍّ لھ إلى عمر بن حبیب، وادَّعَى علیھ ألفَ دِرھم : جواب ممرور قال
حك أصل: ما أعرِفُ ممَّا قالَ قلیلاً ولا كثیراً، ولا لھ عليّ شيء قال: فقال ابنُ عمِّھ

الإنكار لا یفوتك، متى أردْتَھ فھو بَینَ : فقال عمر: اللّھ تعالى فاكتُبْ بإنكاره، قال
.یدیك

  أمنیة أبي عتاب الجرَّار

ألا تَرَى عبدَ العزیزِ الغَزَّال وما یتكلم بھ في : وقلت لأبي عتّاب الجرَّار: قال
كُن خلقَني وأنا لیت اللّھ تعالى لم یَ: قال: قلت؟ وأيُّ شيء قالھ: قال؟ قَصَصھ

: وقد قصَّرَ في القول، وأساءَ في التمني، ولكنِّي أقول: السَّاعة أعور قالَ أبو عتّاب
  .لیتَ اللّھ تعالى لم یكُنْ خلقني وأنا الساعة أعمى مقطُوعُ الیدین والرجلین

  تعزیة طریفة لأبي عتَّاب الجرار

 والناس یُعزُّونُھ، فمثَلَ بینَ ودخل أبو عتّاب على عمرو بن ھدَّاب وقد كُفَّ بَصُره،
یا أبا أسید، لا یسوءنَّك : یدیھ، وكان كالجمل المحجُوم، ولھ صوتٌ جھیر، فقال

ذَھابُھما، فلو رأیت ثوابَھما في مِیزانِك تمنّیتَ أنّ اللّھ تعالى قد قَطَع یدیك ورجلیك، 
  .ودَقَّ ظَھْرَك، وأدْمى ضِلْعَكَ

  داود بن المعتمر وبعض النساء

ینما داودُ بن المعْتَمر الصُّبَیريّ جالسٌ معي، إذ مرت بھ امرأةٌ جمیلة لھا قَوَامٌ وب
وحُسْن، وعینان عجیبتان، وعلیھا ثیابٌ بیض، فنھَضَ دَاودُ فلم أشُكّ أنّھ قام 

قد علمت أنّك إنما قُمتَ : لیَتْبَعھا، فبعثْتُ غلامي لیَعرف ذلك، فلمّا رجع قلت لھ
عُكَ إلا الصِّدق، ولا ینْجِیك منِّي الجُحود، وإنما غایتي أنْ أعرف لتكلِّمھا؛ فلیس ینف

 وعلمت أنَّھ سیأتي بآبدة، وكان ملیّاً -كیفَ ابتَدأتَ القول، وأي شيءٍ قلتَ لھا 



لولا ما رأیتُ علیكِ من سیماء الخَیْر لمْ : ابتدأتُ القول بأنْ قلتُ لھا:  قال- بالأوابد 
إنما یمنع مِثلَكَ مِن اتِّباعِ :  استنَدَتْ إلى الحائط، ثمَّ قالتفضَحِكتْ حتى: أتبَعْك، قال

مِثلي والطَّمَع فیھا، ما یَرَى من سِیماء الخیر فأمَّا إذْ قد صار سیماءُ الخیر ھو 
  .الدي یُطمِعُ في النساء فإنا للّھِ وإنا إلیھ راجعون

ودَلَّھا على المنزل الذي وتبع داودُ بنُ المعتمر امرأة، فلم یزلْ یُطریھا حتى أجابت، 
یمكنھا فیھ ما یرید، فتقدمت الفاجرة وعرض لھ رجلٌ فشغَلَھُ، وجاء إلى المنزل 
: وقد قضى القَوْمُ حوائِجھُمْ وأخَذَتْ حاجتھا، فلم تنتظره، فلما أتاھُمْ ولم یَرَھا قالَ

لا واللّھ ما : الواق؟ فأيَّ طریقٍ أخَذَتْ: واللّھ قد فَرَغْنا وذَھَبَت قال: قالوا؟ أین ھي
؟ قال فإنْ عَدَوْتُ في إثْرِھا حتَّى أقُومَ على مجامع الطُرق أتُرَوْني ألحقھا؟ ندري
فعسى أن یكون : نعم، قال: قالوا؟ فقد فاتَتِ الآن: لا واللّھِ ما تَلحقھا قال: قالوا

ل أبي لقمان قو. خیراً فلم أسمَعْ قطُّ بإنسانٍ یشكُّ أنَّ السَّلامة من الذنوب خیر غیره
الممرور في الجزء الذي لا یتجزَّأ

: قال؟ ما ھو: وسأل بعضُ أصحابنا أبا لُقمان الممرور عن الجزء الذي لا یتجزَّأ
الجزء الذي لا یتجزأ ھو عليُّ بن أبي طالب علیھ السلام، فقال لھ أبو العیناء 

 لا یتجزأ، بلى حَمزةُ جزءٌ: قال؟ أفلیس في الأرض جزءٌ لا یتجزأ غیرُه: محمد
فما تقول : جزء لا یتجزأ، قال: قال؟ وجَعَفرٌ جزء لا یتجزأ قال فما تقول في العباس

؟ فما تقول في عثمان: أبو بكر یتجزأ، وعمر یتجزأ، قال: قال؟ في أبي بكر وعمر
: قال؟ فأيَّ شيءٍ تقولُ في معاویة: یتجزَّأ مَرَّتین، والزُّبیر یتجزَّأ مرَّتین، قال: قال

  .جزأ ولا لا یتجزألا یت
فقد فكرنا في تأویل أبي لقمان حین جعل الإمام جزْءاً لا یتجزأ إلى أيِّ شيءٍ ذھب، 

فلم نقع علیھ إلاّ أن یكون كان أبو لقمان إذا سمع المتكلِّمین یذكرون الجُزْءَ الذي لا 
لسفة، وأن یتجزَّأ، ھالھ ذلك وكبُر في صدره، وتوھَّمَ أنَّھ البابُ الأكبرُ مِن عِلم الف

  .الشيءَ إذا عظُم خَطَرُه سموه بالجزء الذي لا یتجزأ
وقد تسخَّفْنا في ھذه الأحادیث، واستجزْنا ذلك بما تقدَّم من العُذر، وسنَذْكر قَبْلَ 
ذِكرِنا القول في الحمام جملاً من غُرَرٍ ونَوَادِرَ وأشْعَارٍ ونُتفٍ وفقَرٍ مِن قصائِدَ 

عطِيَ قارئ الكِتاب من كلِّ نوعٍ تَذْھَبُ إلیھ النُّفوسُ نصیباً قصار وشوارِدَ وأبیاتٍ، لنُ
  .إن شاء اللّھ

  تناسب الألفاظ مع الأغراض

: ولكلِّ ضربٍ من الحدیث ضَرْبٌ من اللفظ، ولكلِّ نوعٍ مِن المعاني نوعٌ من الأسماء
 فالسَّخیفُ للسخیف، والخَفِیفُ للخفیف، والجَزلُ للجَزل، والإفصاحُ في مَوضع

  .الإفصاح، والكِنایةُ في موضع الكنایة، والاسترسال في موضع الاسترسال
وإذا كان مَوْضِعُ الحدیثِ على أنَّھُ مُضْحِكٌ ومُلْھٍ، وداخِلٌ في باب المزَاح والطِّیب، 

فاستعْمَلتَ فیھ الإعراب، انقَلَبَ عن جِھَتِھ، وإنْ كان في لفظھ سُخْف وأبْدَلْتَ 
، صارَ الحدیثُ الذي وَضِع على أنْ یُسرَّ النُّفوسَ یُكْرُ بھا، ویَأْخُذُ السَّخافَة بالجَزالة

  .بِأَكظامھا



  الورع الزائف 

وبعض الناسِ إذا انتھى إلى ذِكرِ الحِرِ والأیر والنیك ارتَدَع وأظھر التقَزُّز، 
من العَفافِ واستَعْمَلَ بابَ التَّوَرُّع، وأكثَرُ مَنْ تجده كذلك فإنَّما ھو رجلٌ لیس مَعَھ 

والكَرَم، والنُّبْل والوَقار، إلاَّ بقَدْرِ ھذا الشَّكل من التَّصنع، ولم یُكْشَفْ قطُّ صاحِبُ 
  .ریاءٍ ونِفاقٍ، إلاَّ عن لؤمٍ مُسْتَعْمَل، ونذالةٍ متمكِّنة

  تسمُّح بعض الأئمة في ذكر ألفاظ

 الناس یُنشد في وقد كان لھم في عبدِ اللّھ بن عباسٍ مَقْنَع، حینَ سَمِعھ بعضُ
  : المسجد الحرام

تَصْدُقِ الطَّیْرُ نَنِكْ لمیسَاإنْ یَمشِینَ بنا ھَـمِـیسَـاوھُنَّ

  .إنَّما الرَّفَتُ ما كان عند النساء: فقیل لھ في ذلك، فقال
لو كان ذلك القولُ رَفَثاً لكان قطْعُ لسانِھ أحبُّ إلیھ مِن أن یَقُولَ : وقال الضَّحَّاك

  : ، قال شَبیبُ بن یزید الشیباني، لَیْلَةَ بَیَّتَ عتَّابَ بنَ ورَقاءھُجْراً

یَنِكِ الْعَیْرَ یَنِكْ نَیَّاكامَنْ

:  حینَ دخَلَ على بعض الأمراء فقال لھ- رضي اللّھ عنھ -وقال عليُّ بنُ أبي طالب 
نْ یَطُلْ أَیْرُ مَ: عقائلُ من عقائل العرب، قال عليٌّ: فلما قیل لھ؟ مَن في ھذه البیوت

  .أَبِیھِ یَنْتَطق بھ
  . یعوَّل في تنزیھ اللفظ وتشریف المعاني-فعَلَى عليٍّ رضي اللّھ تعالى عنھ 

 حین قال بُدَیل بنُ ورقاء للنبيّ صلى االله علیھ -  رضي اللّھ عنھ -وقال أبو بكر 
دْ أسْلَمُوك فقال جئتَنا بعجرائك وسودانك، ولو قد مَسَّ ھؤلاء وخْزُ السِّلاحِ لَقَ: وسلم

  .عَضِضْتَ ببَظْر اللاَّت: -  رضي اللّھ عنھ - أبو بكر 
  .؟مَنْ یُعْذِرُني من ابن أمّ سباع مُقطِّعَة البُظور: وقد روَوْا مرفوعاً قولھ

  لكلِّ مقام مقال

ولو كان ذلك الموضعُ موضعَ كنایة ھي المستعملة، وبعد فلو لم یكن لھذه الألفاظِ 
أھلُ ھذه اللُّغة وكان الرأيُ ألاَّ یُلفَظَ بھا، لم یَكُنْ لأوَّل، كونھا مواضعُ استعملھا 

معنًى إلاّ على وجھ الخطأ، ولكان في الحزْم والصَّوْنِ لھذه اللُّغة أنْ تُرْفَعَ ھذه 
  .الأسماء منھا

  .لِكُلِّ مَقَامٍ مَقال: وقد أصاب كلَّ الصَّوابِ الذي قال

  صورة من الوقار المتكلف 



خل علینا فتًى حَدَثْ كان قَدْ وقَعَ إلى أصحاب عبد الواحد بن زید ونحنُ عند ولقد د
أفطرتُ البارحةَ على رغیفٍ : مُوسى بن عِمْران، فدارَ الحدیثُ إلى أن قال الفتى

وزیتونة ونصف، أو زیتونَة وثلث، أو زیتونَة وثُلْثَي زیتونة، أو ما أشبھ ذلك، بل 
إنّ مِن الورع ما : اللّھ من أخرى، فقال موسىأكلت زیتونَة، وما علم : أقول

  .یُبغِصُھ اللّھ، علمَ اللّھ؛ وأظُنُّ ورَعَكَ ھذا من ذلك الورع
فقال لي المأمون كذا وكذا، حینَ صارَ التَّجْمُ على قِمَّة : وكان العُتْبي ربّما قال

في الرأس، أو حینَ جازَنِي شیئاً، أو قبل أن یوازيَ ھامتي، ھكذا ھو عندي، و
أغلَبِ ظنِّي، وأكرَهُ أنْ أجزِمَ على شيءٍ وھُوَ كما قلت إن شاء اللّھ تعالى، وقریباً 
ممّا نقلت، فیتوقف في الوقتِ الذي لیسَ من الحدیث في شيء، وذلك الحدیث إن 

كان مَعَ طلوعِ الشمسِ لم یَزِدْه ذلك خیراً، وإن كان مَعَ غرُوبھا لم ینقُصھ ذلك 
لحدیثَ في نفسھ لم یكُنْ قَطُّ ولم یَصلْ ھو في تلك اللیلة البتّة، شیئاً، ھذا ولعلَّ ا

وھو مع ذلك زعم أنّھ دخَل على أصحابِ الكَھف فَعَرف عََدَدَھم، وكانت علیھم ثیابٌ 
لَوِ : "سَبَنیّة وكلبھم مُمَعّط الجلد، وقد قال اللّھ عزَّ وجلّ لنبیّھ صلى االله علیھ وسلم

".وَلَّیْتَ مِنْھُمْ فِرَاراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْھُمْ رُعْباًاطَّلَعْتَ عَلَیْھِمْ لَ

  بعض نوادر الشعر

وسنذكرُ من نوادرِ الشِّعر جملةً، فإن نشطت لحِفظِھا فاحفَظھا؛ فإنَّھا من أشعار 
  : المذاكرة، قال الثَّقفي

الذَّلیلَ الَّذِي لَیْسَت لَھُ عضُدإن تھُكَانَ ذَا عَضُدٍ یُدرِكْ ظُلامَمَنْ

عَدَدُالضَّیمَ إنْ أثْرى لَھُویَأنف یَدَاهُ إذَا مَا قـلَّ نَـاصـرُهُتَنْبُو

  : وقال أبو قیس بن الأسلت

جِلْدٍ غیرِ مِجْزَاعِللدَّھر امرئٍ مُسْتَبْسِلٍ حَاذرٍبزُّ

والھَـاعِوالفھةِإشْفَاقِ والقُوَّةُ خیْرٌ مِنْ الالكیْسُ

  : لطَّبیبوقال عَبْدَهُ بنُ ا

شيءٍ حَبَاهُ اللّھُ تَخـویِلُوكلُّ حَبَانَا بأمْوَالٍ مُـخَـوَّلةٍرَبٌّ

تأمِیلُشُحٌّ وإشْفَاقٌ وَوالعیْشُ ساعٍ لأمر لَیْسَ یُدرِْكھوالمرءُ

 یردِّد ھذا النصف الآخِرَ، ویَعجَبُ - رضي اللّھ تعالى عنھ -وكان عمرُ بنُ الخطَّاب 
  .سممِنْ جَودَة ما قَ
  : وقال المتلمِّس



اللّھِ مِنْ خیْرِ العَتَـادوتَقْوَى علْمَ حَقِّ غَـیْرَ ظَـنٍّوأعْلَمُ

في البِلادِ بِغَیْرِ زَادِوضربٍ المال أیسر من بُغـاهُلَحِفْظُ

الفَسـادِیَبْقَى الكثیرُ مَعَولا القَلـیلِ یزیدُ فـیھوإصْلاَحُ

  : وقال آخر

جمْع الذي أَنت طالبُھمن الأَشَدُّ مَالاً قَدْ عُنیتَ بجمعـھِوحِفْظكَ

  : وقال حُمید بن ثَور الھِلاليّ

بالشغـلإلاَّ سوف یعتلُّالبخل عنَّا یَابْنَ عمِّ فلن ترى أخاأتشْغَلُ

  : وقال ابن أحمر

یدوِّم رِیقَ الطامِعِ الأملُوقد الثناء وأَجْدِرْ أنْ أصاحبھھذا

  : ن مقبلوقال اب

وأُخْرَى أبْتَغِي العَـیْشَ أكْـدَحُأموت الدَّھرُ إلاَّ تَارَتَان فـمِـنـھـمـاھَلِ

المَوْتُ أھْوَى لي ولا العیش أروحُفلا قد خُطَّ لي فـي صـحـیفةوكلتاھما

  : وقال عمرو بن ھند

نِساءَ الحيِّ في طُرَّةِ البُـردِیُناغي لابِـھـاالذي ینْھاكمُ عـن طـوإن

تنقص النِّیران من طرف الزَّندكما والأیَّامُ تـنـقُـصُ عُـمْـرَهیُعَلَّلُ

  : -  إن كان قالھا-وقال أُمَیَّة 

العِقَـاللھُ فَرْجَة كَحَلِّرِ تَجْزَعُ النُّفُوس مِنَ الأمْرُبَّما

  : شعر في الغزل وقال آخر

آرَام الكِنـاسِ رَمِـیمُعَشِیَّة وَسِتْرُ اللّھِ بَیْنِي وَ بَیْنَھَاتْنِيرَمَ



عَھْدِي بالنِّضَالِ قـدِیمُولكِنَّ رُبَّ یومٍ لَوْ رَمَتْنِي رَمَیْتُھَاألاَ

یَھیمُلَكُمْ أَنْ لاَ یَزَالُضَمِنْت الَّتِي قالتْ لَجارَات بَیْتِھَارَمِیمُ

   : وقال آخر

تطاوَلَ غُصْنُ الجیدِ للجِـیدِإلاَّ أَعْطُھَا بِیَدِي إذْ بِتُّ أرْشُفھَـالم

أصَاخَا بعد تـغـریدِمطوَّقَانِ تَطَاعَمَ في خَضْرَاءَ نَاعِمَةٍكما

وسُحْقاً لھ مِنْ ھَالكٍ مُودِيبُعداً سَمِعتَ بھلُكٍ للبَخیلِ فقُـلْفإنْ

: شعر في الحكم وقال أبو الأسود الدؤلي

یَسْعَى ثـمَّ یُدْرِكُ مَـجْـدُهُالمرءُ لـم یَفْـعـلِیُزَیَّنَ بالَّـذِيحَتَّى

ویقْذَفُ بالَّذِي لم یعْـمَـلِیُرْمى الشقيَّ إذا تكـامَـلَ غَـیُّھوتَرَى

على محقوقف الصُّلب مُلْبَدِمشیحٌ حـروب لا یزال ربــیئةًرئیسُ

الیوم أعقاب الأحادیث في غدِمن افظٌعلى رزء المصائب حصَبور

یديولم أبخَلْ بما ملكـتْكذَبتَ وجدي أنني لـم أقـلْ لـھوھَوَّن

  : وقال سعیدُ بن عبد الرحمن

لَسَعِیدُالنَّاس إلاَّ ما جنَىمِنَ امرأً یُمسي ویُصْبِحُ سَالِماًوإنَّ

  : وقال أكثمُ بنُ صیفيّ

نُرَبِّي بَنِینَا فَنِینَاوبَیْنَا اؤنَـاویَھْلِك آبنُربَّى

  : وقَال بعضُ المحدَثین

فُؤادِي مِنْ حَادِثٍ یَجِبُیُلْفَى أَسْمحْتُ للخطوبِ فَلاَفالآنَ

سَـبَـبُشيءٍ لیومِھوكُلُّ الدَّھرُ في قـوالـبـھقَلَّبني



  : وقال آخر

یَصِـیرُ إلـى ذَھـابفَكُلُّكُمُ للمَوْتِ وابْنُوا للـخَـرَابِلِدُوا

تَحِیفُ ولا تُحَابـيفما أَبیتَ یا موتُ لم أَرَ مِنْـكَ بُـدّاًألاَ

ھَجَمَ المشیب عَلَى شبابيكما قَدْ ھجمت على مَشیبيكأنَّكَ

  : وقال آخر

مِنْ بَیْنِ مَعْمومٍ ومَخْصـوصِفالنَّاسُ نفس خوضي بحَارَ الْعِلْمِ أو غُوصيیا

بـمـنـقـوصِإحَاطَةَ مَنقوصإلاَّ  في ھذه الدنـیا یُحـاط بـھشيءلا

  : شعر في التشبیھ وأنشدنا للأحیمر

تَنَصَّل من حُجور سَعاليسِیدٌ منْطَلِقِ اللَّبـانِ كـأنَّـھبأقَبَّ

  : وقال الآخر

ما بَدَا مِنْ دُجْیة اللَّیل یطرفُإذَا لمحاً من سھیلٍ كـأنَّـھأراقب

  : عَ مِن بیتٍ لامرئ القیس، وھو قولھلم أَرَ أجمَ: قال خلفٌ الأحمر: وقالوا

وذاد وعادَ وأفضلوقاد وجَادَ وسَـاد وزَادَأفادَ

  : ولا أجمعَ مِنْ قولھ

سِرْحَانِ وتَقْرِیبُ تَتْفُلوإرخاءُ أَیْطَلاَ ظَبْيٍ وسَاقَا نَعَـامَةٍلھُ

 مختلفین ولم نر في التشبیھ كقولھ، حینَ شبّھ شیئین بشیئین في حالَتین: وقالوا
  : في بیتٍ واحدٍ، وھو قولھ

وكْرھَا العُنَّابُ وَ الحَشَفُ البَاليلدَى قلوبَ الطَّیرِ رَطْبـاً ویَابـسـاًكأن

  : قطعة من أشعار النساء وسنذكرُ قِطعة من أشعارِ النساء، قالتْ أعرابیَّة

نِضْوِ أسفارٍ فجنَّ جُنُونـھـاعلى ةُ شاحـبـاًنِضْوَ أَسْفارٍ أُمیمَرَأَتْ



تَـزینُـھـامَوْلى فِرْقَةٍ لافإنَّكَ مِن أيِّ الناس أنتَ ومَنْ تَكُنْفقالتْ

  : وقالت امرأة من خثعم

وبَیتِ اللّھ كَعْبَ بْنَ طـارقِأُحِبُّ تسألوني مَنْ أُحِـبُّ فـإنَّـنـيفإنْ

النَّاس مُعتاداً لضَرْبِ المَفارقِعلى دَ السَّلولِيَّ ناضـلاالفتى الجَعْأحبُّ

  : وقالت أخرى

غـادِیالمَّا تَجَـھـزَوأَقَبحَھا أحسَنَ الدُّنیا وفي الدَّارِ خالدوما

  : وقالتْ أُمُّ فَروة الغطَفانیَّة

مِنْ غُرٍّ طِـوَالَ الـذَّوَائبتَحدَّرَ ماءُ مزْنٍ أيُّ ماءٍ تـقـولـھُفما

بِجانكلِّرِیاح الصَّیفِ مِنعلیھ أو بَطْـنِ وَادٍ تـحـدَّرَتْبمُنْعَرَجٍ

إنْ بِھِ عَیبٌ یكونُ لـعـائبِفما نَسَمُ الرِّیحِ القَذَا عنْ متـونِـھنَفَى

اللّھِ واستحیاءُ بعْضِ العَواقبتُقى مِمَّن یقصُرُ الطَّرْفَ دُونَھبأطْیبَ

   : وقال بعضُ العُشاقِ

جُـثـومُالقَطَا بالجَلْھَتَینِ وجُونُ الَّتي كلَّفتِنِي دَلَجَ السُّـرَىوأنتِ

قَرحَ القَلب وھو كلیموقرّحتِ الّتي أَوْرَثتِ قَلبي حَرارةًوأنتِ

كَظِیمُالرِّضَا دَانِي الصُّدُودِبَعِیدُ التي أسخطت قومي فكلُّھُمْوأنتِ

: فقالت المعشوقة

بي مَنْ كان فِیكَ یَلومُوأشمتَّ لَّذِي أخْلَفْتَني ما وَعَدْتَنياوأنتَ

غَرَضاً أُرْمى وأنتَ سَلیمُلَھُمْ للنَّاسِ حتَّى تركْتَنيوأبرَزتَني

كُلومُمِنْ قَوْل الوُشاةبجلْدِيَ أَنَّ قَوْلاً یكلِمُ الجسْمَ قد بَدَافلوْ



  : وقال آخر

وأَنَّ الوجھَ مِنكِ عَتیقُرَدَاحٌ كِ غـادةٌوبَیتِ اللّھِ أنَّشھدْتُ

أنا للھجْرانِ مِنكِ مُطیقُولا لا تجزیننـي بـمـوَدَّةٍوأنَّكِ

وأنَّ الخصْرَ مِنكَ رَقیقُثَّنَایا وبیتِ اللّھِ أنَّكَ بارِدُ الشَھدْت

رفـیقإذْ تخْلو بھـنَّوأنَّك مَشْبوح الذِّرَاعین خَلجَمٌوأنَّكَ

  : شعر مختار وقال آخر

یعلم یا مـغـیرة أنـنـياللّھ الحصان الھیكلدُستھا دَوسقد

نُـزَّلِیَشویھا لـقـومٍعَجلانَ أخْذَ المقصِّب شـاتَـھُفأخذتھا

  : وقال كعبُ بنُ سعدٍ الغَنَوي

وھاتَا ھَضْبَةٌ وقَـلِـیبُفكَیفَ أنَّما الموتُ بالقُرَىوحَدَّثتماني

تجْرِي عَلَیھِ جـنـوبببَرّیّةٍ ماءٍ كانَ غیرَ مَـجـمَّةٍسوماءُ

اقْتالَ في حُكْمٍ عليَّ طَبیبُوما في دارِ صدقِ وغِبطةٍومنزلة

  وقال دُرَید بن الصِّمَّة 

على مُحْقوقفِ الصُّلبِ مُلْبدِمشیح حُـروبٍ لا یزَالُ رَبِــیئَةًرئیسُ

الیَومِ أعقابَ الأحادیثِ في غَدِمِنَ  حافظٌعلى رُزء المصائبِصبورٌ

یَديولم أبْخَلْ بما مَلَكَـتكَذَبْتَ وَجدي أنني لـم أقـلْ لَـھُوھَوَّنَ

  : قطع من البدیع وقطعةٌ من البَدیع قولھ

في آثارِھا فأسْمَعـاوصاح حَدَاھا صاحبي ورَجَّـعـاإذا

في ماء المھاوي مُنْقَعَاأدمك منھن جُلالاً أتـلـعـایتبعْن



  : في البدیع المحمودوقال الراجزُ 

تَبْغَشُأھاضیبُ الشبابِوإذْ كنت إذْ حبلُ صِباك مُدْمَشقد

  : ومن ھذا البدیع المستَحْسَن منھ، قولُ حُجْر بن خالد بن مرثد

أبي قابوسَ حَزْمـاً ونـائلاكفِعْلِ بِفِعْلِ الفاعلین فـلـم أَجـدْسمعتُ

فأضحى حَوْلَ بـیتِـك نَـازِلاإلیك الغَمامُ الغُرُّ من كـلِّ بـلـدةٍساقُیُ

كان قدَ خوَّى المرابیعُ سـائلاوإن منھ كـلُّ وادٍ حـلـلـتَـھفأصبحَ

قلوصُ الحمد جَرْباء حائِلاوتُضْحِي أنتَ تَھْلِك یَھْلِك الباعُ والـنَّـدَافإن

بـاطـلاسُوقةٌ ما یَمْدَحَـنَّـكولا  سَـعْـیُھُملكٌ ما یبـلـغَـنَّـكفلا

  صدق الظَّنِّ وجَودة الفِراسة

  : قال أوس بن حجر

سمعاكأَنْ قَدْ رأى وقدنّ الذي یظنُّ بك الظالألمعيُّ

  .إنك لا تَنْتَفعُ بعقل الرَّجل حتّى تعرفَ صدقَ فطنتھ: وقال عمر بن الخطَّاب
  : وقال أوس بن حجر

یُحدَّث بالغَائبِنِقابٌ زِقِنَجیحٌ أخو مَأْملیحٌ

  : وقال أبو الفضَّة، قاتِل أحمرَ بن شمیط

الظَّنّ یَنْقُصُ أوْ یزیدُفإنَّ یَأتِكُمْ خَـبَـرٌ یَقِـینٌفإلاَّ

 فأحْسَنُ - وأنتَ تكلِّم النظام وقمت -إنَّك إذا راوَغْت واعتلَلْتَ : وقیل لأبي الھذیل
اً خیرٌ مِنْ یَقِینٍ واحد وقال كُثَیِّرٌ خَمْسُون شكّ: حالاتِك أنْ یشكَّ النَّاسُ فیكَ وفیھِ قال

  : في عبدِ الملك

شَیبٌ وما فَقَدَ الشَّبَابَـابھ أبا الوَلید غَدَاةَ جَمعٍرَأیتُ

شابتْ لِدَاتُ المَرْءِ شَابَاإذا :لَھُ ولا أعیا جَوابـاًفقلتُ



ما قال أمْرَضَ أو أصاباإذا
تَحتَ ذاكَ الشیبِ ولكنْ
حزمٌ

: س في جَودة الظَّنِّ بیتُ شعرٍ أحسن مِنْ بیتِ بلعاء بنِ قیسولی

طاش ظن المرء طاشت مقادرهإذا صواب الظن أعـلـم أنـھوأبغى

  ".وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْھِمْ إبْلِیسُ ظَنَّھُ فاتَّبَعُوهُ: "وقال اللّھ عزَّ وجلَّ
  : وقال ابن أبي ربیعةَ في الظَّنِّ 

ةً قَدْ دَعـانـيللغَيِّ مَرَّكان إلى الـرَّشـادِ فـؤادٌودَعاني

شَكٍّ عَرَفتَ لي عِصْیَانِيغَیْرَ دَھْرٌ لو كنتَ فیھِ قَرِینـياكَ

مَكـانِـيإلاَّ الظُّنُونَ أیْنَلَمُ في الفِـراشِ ولا تَـعوتَقَلَّبتُ

  من مختار الشعر 

  : وقال ابنُ أبي ربیعة في غیر ھذا الباب

ظَرَتْ ومستَمعاً مطیعانَإذا كنتُ عَینَ النُّصْحِ منْھُوخِلٍّ

لَھُ أَرَى أمراً شَنیعَاوقُلْتُ بغیَّةٍ فَنَھیتُ عنـھـاأطافَ

جَمیعَاوعَصى أَتَیناھاأبَى رَشادَه جَھْدي، فلمـاأَرَدْتُ

  : وقال معَقِّر بن حمار البارقي

مِثلُ مَوَاقِعِ النَّبْلِوالقَوْلُ لبُّ المرْءِ یَعْرِضھالشِّعرُ

یذھَبنَ بالخَصـلونَوَافذٌ المقصِّر عَن رَمِیَّتِھمنھا

  أبیاتٌ للمحدَثینَ حِسانٌ 

  : وأبیاتٌ للمحْدَثین حِسَان، قال العَتَّابيّ

مِنْ كُلِّ خُـلْـقٍ یَذِیمُـھـامُبرَّأَةً نِعمةٍ آتاكھـا الـلّـھُ جَـزْلَةًوَكَمْ



حَتَّى تَفَـرَّى أدِیمـھـاھاتَعَاوَرن أَخلاقاً علـیھـا ذمِـیمةًفَسلطتَ

یَجْرِي في الرِّجال نمِیمُھابعَوراءَ وإشفاقاً ونطقاً من الخَـنـاوَلُوعاً

بأدنى نِعمَة تَسْـتَـدِیمُـھـابَلَغت امرأً لو شِئتَ أنْ تَبْلُغَ المدَىوكنتَ

رُومُھاالصَّخرَةِ الصّمَّاء حِین تمِنَ فِطامُ النَّفْسِ أعسر محمَـلاًولكنْ

  : وقال أیضاً

بأدنى ضجْعَةٍ أستلینُھارضاعي امرأً ھَیَّابَةً تَسْتَـفِـزّنـيوكنتُ

في نَیلِ المَعالي فنُونُـھـاتَوَقَّلُ أمیرَ المؤمنـین بِـھـمَّةٍأُوافي

إلیھا الحقَّ فھو أمینُـھـاوأدَّى لإسلامِ فھو إمامُھـاأُمَّةَ ارَعى

في حیثُ استَقَرَّ جنینُھـاتَغَلْغَلَ العقماء حتَّى كـأنـمـاویَستَنتج

كل مَن أَمَّ الصُّوَى یَسْتَبِینُھـاولا كل مَوصوفٍ لَھُ یَھـتَـدِيوما

أبكارِ الخُطُوبِ وعُونُھاطوارفُ بمستنِّ العُلا، حیثُ تَلتَقـيمُقیمٌ

  : ھانئوقال الحسن بن 

احتِفالِ المجلِسِ الحاشدعندَ لھارُون إمامِ الـھـدَىقُولاَ

لَھُ وجھَكَ مِن حَاسدأخلَى الفَضْلِ وإشفـاقُـھُنَصیحةُ

الغائب والشـاھـدوواحد الطـاعةِ دیَّانِـھـابصادِق

أنتَ مِثلَ الفَضْل بالواجِدِما على ما بِكَ مِنْ قُـدْرَةٍأنتَ

ذاكَ ولا نَـاشِـدلطالـبٍ اللّھُ فمـا مـثْـلُـھأوحَدَه

واحـدیَجْمَعَ العالَمَ فيأنْ على اللّھ بمستنكـرولیس

  : وقال عَديُّ بن الرِّقاعِ العاملي



أُقَوِّمَ مَیْلھَا وسـنـادھـاحتَّى قَدْ بِتُّ أجْمعُ بَیْنَـھـاوقَصیدةٍ

یُقیمَ ثِقافُـھُ مُـنـآدھـاحتَّى المثقِّف في كُعُوب قَناتِـھرَنظَ

حَرْف وَاحدة لكيْ أزْدَادَھَاعَنْ حتَّى لَسْتُ أسْأَلُ عالِماوعَلِمْتُ

وَزَادَھـانِعْمَتَھُ عَـلَـیْھِوأَتَمَّ الإلھُ عَلَى امْرئٍ ودَّعتھصَلَّى

  شعر لبنت عدي بن الرقاع 

 بن الرقاعِ یُریدون مُماتَنَتَھُ ومُساجَلَتَھ، واجتمع ناسٌ من الشُّعَرَاء ببابِ عَديِّ: قال
  : فخَرجَت إلیھمْ بِنْتٌ لھ صغیرة، فقالت

وَاحدٍ لا زلْتُمُ قِرْنَ واحدعَلى منْ كُلِّ أَوْبٍ ومَنـزلتجَمَّعْتُم

   : وقال عبدُ الرحمن بن حسّان الأنصاري، وھو صغیر

دَارِ حَسَّانَ أَصْطَادُ الیَعَاسِیبَافي یَعْلَمُ أنِّي كُنْت مُشْـتَـغِـلاًلّھال

فصفھ لي : لسعني طائر قال:  ورجع إلیھ وھو یبكي ویقول-وقال لأبیھ وھو صبيٌّ 
قال ابني الشِّعْرَ وَرَبِّ الكعبة وكان الذي : یا بنيّ قال كأَنَّھُ ثَوْبُ حَبَرة قال حسّان

  .لَسعھ زنبوراً
: لكُتَّابِ لجارٍ لھموقال سَھْلُ بن ھارون، وھو یختلف إلى ا

عُوَّاداتَماثَل أو نأتیھفھل بَغْلك مبْطوناً فقلت لھنُبِّیت

  : وقال طرفة وھو صبيٌّ صغیر

لكِ الجَوُّ فبِیضي واصفِرِيخلا لَكِ مِنْ قُبَّـرةٍ بـمَـعْـمَـرِیا

  : وقال بعض الشعراء

أن یَعیش فجِئْ بزادِفسَرَّكَ ن تَـمـیمٍما ماتَ مَیْتٌ مِإذا

الشَّيءْ الملفَّفِ في البِجَادِأو أو بِلَحْمٍ أوْ بِـسَـمْـنٍبخبزٍ

عـادِرأسَ لُقمْان بنِلیأكُلَ یَطوف بالآفاق حِرْصاًتراه



  .الوَطْب: الشيء الملفَّف في البِجاد: وقال الأصمعي
  : وقال أعرابيٌّ

في سَوادِ الرَّأس أبیض واضحُبدا تْ تَلْحَى قتَیْلَةُ بَـعْـدَمـابَكَرَأَلاَ

المال أفنتْھا السّنونَ الجَـوائحُمِنَ بالإمْساك والمَنْـع ثَـرْوةًلتُدرِك

الـنـوائحالنَّدَى تَبْكِي عَلَيَّبذِكْر لا تعذُلینـي فـإنـمـا: لھافقلت

  أشعار في معانٍ مختلفة 

اب المنى، وفي باب الحزم، وفي باب وقال بَشَّارٌ أبیاتاً تجوز في المذاكرة، في ب
  : المشورة، وناسٌ یجعلونھا للجعجاع الأزدي، وناسٌ یَجعلونھا لغیره، وھي قولھ

نَصیحٍ أو نَصـیحةِ حـازِمبرَأْيِ بَلَغَ الرَّأيُ المَشَورَة فاستَـعِـنْإذا

الخَوافي رافِدٌ لـلـقَـوادممَكَانُ ضَةًتحْسَبِ الشّورى عَلَیْكَ غَضاولا

تُشْھِدِ الشّورَى امرأً غَیْرَ كاتِمولا مِنَ القُرْبى المقرِّبَ نَفْـسَـھوأدْنِ

خیْرُ نَصْلٍ لَـمْ یُؤیَدْ بِـقـائمِومَا خیْرُ كَفٍّ أمسَك الغلُّ أُخْتَـھَـاوما

الـمَـكـارِمِتَبْلُغُ العَلیَا بغَیْرِولا ـنـىلا تَسْتطرِدُ الھَمَّ بِـالـمَفإنّك

  : وقال بعض الأنصار

الشیْخ لیسَ لھ شفـاءُُكَداءِ خلائقِ الأقوامِ دَاءٌوبَعْضُ

إتاءُالماء لیس لَھُكمخْض القَوْل لیس لَھُ عِناجٌوبَعْضُ

  : - إنْ كان قاَلھا-وقال تأبَط شَرّاً 

الشِّعْرى فَبَردٌ وظِـلُّذَكَت في القُرِّ حتَّى إذا مَـاشامِسٌ

الطِّعمَین قدْ ذَاقَ كُـلُّلاَوكِ أَرْيٌ وشَـريّ : طَعْمَانِولَھُ

یغْدو فـسِـمْـعٌ أزَلُّوإذا في الحَيِّ أحْوَى رِفَـلُّمُسْبِلٌ



عُقْدَتُـھ مـا تُـحَـلُّمَصِعٌ الثأر منھ ابنُ أخـتوَوَرَاء

أفْعَى یَنْفُثُ السمّ صِلُّأَطرَقَ ا، كـمـایَرشَحُ سُمًّمُطرِقٌ

حتَى دقّ فـیھ الأجَـلُّجَلّ مَا نابَنَـا مُـصـمَـئِلُّخَبَرٌ

البَـرقِ إذا مـا یُسَـلُّكَسَنَا ماضٍ قَد تَرَدَّى بِمـاضكُلُّ

لخـلُّجِسمي بَعدَ خاليإنَّ یا سَوَاد بنَ عَمـروفَاسقِنیھا

  : وقال سلامَة بنُ جَندَل

یكَ صَعْصَعاإِنِّي سَوف أَجزِأصَعْصَعُ بالوُدِّ الـذي كـان بـینَـنـاسأَجزیك

وإن حلَّت بُیُوتـك لَـعـلـعـاإلیك وإن كنا بـتـثـلـیثَ مِـدْحةًسأُھْدِي

مَحمُود الـخَـلائقِ أروَعـاوجدناك یَك محـمـوداً أبـوك فـإنَّـنـافإنْ

مـعـاشئت أھدینَا لَكُـم مـائةًوإن ـا ثـنـاءً ومـدحةًشئتَ أھـدینَفإن

الثَّناء والمدحة أحبُ إلینا، : فقال صعصَعة بن محمود بن بشر بن عمرو بن مرثد
  .وكان أحمر بن جندل أسیراً في یده، فخلَّى سبیلَھ من غیر فداء

- وھو یقع في باب الشّكر والحمد - وقال أوسُ بن حَجَر، في ھذا الشّكل من الشّعر 
 :  

يَ مُقعَدِإذْ ألْقى مراسحَلیمَةُ مَا ملَّت ثَوَاءَ ثَویِّھـالَعَمرُك

بفَلجٍ فالقنـافـذ عُـوَّديوَحَلَّ تَلقت بالیدَینِ ضَمانـتـيوَلَكِنْ

البَلایا والخِباء المـمـدَّدبحَمْلِ
غَبرت شھرَيْ رَبیعٍ وقَدْ

كلَیْھما

شِئتَ مِنْ أُكرُومَةٍ وتَخَرُّدِكما كَالیفُ؛ إنّـھـاتُلھھَا تِلك التَّولم

أن یُثْنَى عَلَیْكِ وَتُحمَدِيوحَسْبُك
أو یَجزِیكِ عني سأجزیكِ

مثَوِّبٌ



: وقال أبو یعقوب الأعور 

مِنّي أن أوَدَ وأجھداوَحَسْبُك أجْزهِ إلاَّ الموَدَّة جاھـداًفلم

  من شعر الإیجاز 

ووصف كِلاَباً في حالِ وأبیات تضافُ إلى الإیجاز وحَذْف الفضول، قال بعضھم 
  :  فقال- شَدِّھا وعَدْوِھا، وفي سُرعةِ رفعِ قوائمھا ووضعھا 

تَرْفَعُ ما لَمْ یُوضَعِكأنَّما

  : ووصف آخرُ ناقة بالنشاط والقوَّة فقال

إلاَّ أنھا صَنَاعِخرقَاءُ

  : وقال الآخر

أخفى والنْھارُ أفضَحُاللیلُ

  : ووصف الآخر قَوْساً فقال

كفِّھ مُعْطِیَةٌ مَنوعُفي

  : وقال الآخر

دلـیلُـھ مـطـوَّحكَأَنَما فِیھِ السَرَابُ یَسْبَـحُوَمَھْمَھٍ

أصْبَحُـوابَاتُوا بِحَیْثُكأنَّما فِیھِ القَوْمُ حتّى یَطْلَحُوایَدْأَبُ

  : ومثل ھذا البیت الأخیر قولھ

أرْمَامُمِنْ عاقِلٍوكأنّما رٌ وَصِیلُ كُتیفةبَدْوكأنَّما

  : ومثلھ

قُسَاسٍ من الحَرْمَلِوقُلتُ حُمْرَانَ في لیلةٍتجاوَزْتُ

  : ومن الباب الأوّلِ قولھ



ھَمٍّ إلى فَرَجْكُلُّ الھمُّ فاعتلجْعادَني

  .وھذا الشِّعر لجُعَیفران الموَسْوَس
  : وقال الآخَر

إذا نبّھْتَھ لم یَغْـضَـبِفتًى حْبةِ زَیدٍ أرَبيأقْضِ من صلم

یضن بالمتاعِ المحقَـبولا بَسّامٌ وإن لم یعـجـبأبیضُ

كالأقْـرَبرفِیقیھ لھأقصى النَّفس بِحِفْظِ الـغُـیّبمُوَكَّلُ

  : وقال دُكَین

في دَیْمومةٍ كالتّرْسبالسّوْط تعَلّلتُ ذَمِیلَ الـعَـنْـسوقدْ

عَرَّج اللّیلَ بروجَ الشَّمسِإذْ

  : وقال دُكَینٌ أیضاً

الأنْفُسِیُنْبِطُ فیھ المحتسي بالمشْرَفِیّات نِطافَبمَوطنٍ

  : وقال الراجز

في حِینِ الھَجِیرِ والضّحىوالنّصُّ علیھنَّ تكـالـیف الـسّـرَىطاَلَ

الحَصىیَخْضِبْنَ مُبْیَضَّرَوَاعِفٌ عُجاھُنَّ فما تحت العُـجـىحَتَى

  : رجوزة یقولفي ھذه الأ

المزن بھا ثمَّ بكىوضَحِكَ

ومن الإیجاز المحذوف قولُ الراجز، ووصف سَھمھ حینَ رَمى عَیراً كیف نَفَذَ 
  : سھمھ، وكیفَ صرَعھ، وھو قولھ

نجَا مِنْ جوفھ وما نجاحتَى

  شعر في الاتِعاظ والزھد 



  : ومما یجوز في باب الاتّعاظ قولُ المرأة وھي تطوف بالبیت

یَحارُ فیھا الطَالِبْجْمةًوھَ وھَبْتَ الفِتیَةَ السَلاھِبْأنت

ذَاھِـبْأیَامٍ وكُـلٌّمتاعَ مِثلَ الجَرَادِ السّارِبْوغنَما

  : ومثلھ قولُ المسعوديّ

زعزعتْھ الریحُ ذاھبْءٍ وأنْطفْ كلُّ شـيأخلِفْ

  : وقال القُدار وكان سیّد عَنَزة في الجاھلیة

وَیَنـفَـعُجَاجة ما یَضُرُّاللّومن مُھْرِيَ في الرِّھان لجَاجةًأھلَكْت

  :  وكان فصیحاً- وسمعت عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر ینشد : قال

الفتى كیما یضرَّ وینفعایُرَجَى أنت لم تنفع فضرَّ فإنَـمـاإذا

  : وقال الأخطل

النّاس أحلاماً إذا قدرواوأعظمُ داوةِ حتَّى یُستفادُ لھـمالعَشُمْسُ

  : وقال حارثة بن بدر

وقَدْ جَرَّبْتُ فیمَن یجـرِّبسَفاھاً بفاثور وما كدت أطـربُطربتُ

الدَّھر إلاّ مَنْجَنَـونُ یقـلّـبوما ماذا العَـیْشُ إلاَّ تِـعـلّةٌوجرّبتُ

سـیَذْھـبغدِ الجائي وكلٌّومثلُ الذي مضىالیومُ إلاَّ مِثلُ أمْس وما

  : وقال حارثة بن بَدر الغداني أیضاً

بمُمْضِیھِ وأنتَ تعادِلھولَسْتَ الھمُّ أمسَى وَھو داءٌ فأَلْقِھإذا

رامَ أمراً عَوَّقَـتْـھُ عَـواذِلـھإذا
تُنْزِلَنْ أمْرَ الشـدِیدِة فلا

بـامـرئٍ

الرَّوع أفْرخْ أكثَرُ الرَّوع باطِلُھمِنَ اد إن نَـزا بِـك نـزوَةًللفـؤِوَقُل



شعر في الغَزْوِ 

وقال الحارثُ بن یزید وھو جدُّ الأحَیمِر السَّعديِّ وھو یقع في باب الغزْو وتمدُّحھم 
  : ببعد المغْزى

ولا أُغیر عَلَى مُضرْب لا أعُـقُّ ولا أحــولا

الدَّبَـرْالمَطيُّ منَضَجَّ غـزوي إذالَكـنَّـمـا

  : محفّض المازنيُّوقال ابن 

فما ذَاكُمْ عَلَيَّ بِـعـارِأُصِیبت تَك دِرْعي یَوْمَ صَحرَاءِ كُلیةٍإن

وَقَبَى یومًا ویَوْمَ سَـفـارِعَلَى تك منْ أسْلابكمْ قبـل ذاكـمُألم

والأیام وغیر قـصـارِعواريُّ سرابیل ابن داودَ بـینـنـافتلك

نَـارِسَنَةٍ مثلِ الشِّھـاب وَإلى طرَدنا الحيَّ بَكْرَ بنَ وائلٍونحن

لِبَدٍ یَغشى المھَجْھِجَ ضاريوذي وطاعون وحُمّى وحًصْـبةٍومُومٍ

وعَـارِذلٍّ في الحـیاةومنزلِ عـدوٍّ لا ھَـوَادة عـنْـدهوحكم

  : وقال آخر

كَمَنْ سِیمَ الھَوَانَ فأَرتعـاوكونوا  القَوْم عَقْلَكُمْالعَقْلََ إن أعطاكُمخُذُوا

السّیف ما قالَ ابنُ دَارةَ أجْمَعامحَا تُكثروا فیھا الضِجـاجَ فـإنَـھولا

  : وقال أبو لیلى

على ساقَيْ ظلیمِمقلّصة قطاتھا كُردُوسُ فَحلكأَن

  شعر في السیادة 

  : وقال أبو سلمى

سفِیھٍ دائمِ النُّبـاحِومِنْ للسُّودد من أرمـاحِلابدَّ



عَدیدٍ یُتَّقى بالرّاحِومنْ

  : وقال الھذلي

صعْداءُ مَطلبھا طویللھا سیادة الأقوام فاعْلَـمْوإنَّ

  : وقال حارثة بن بدر، وأنشده سفیان بنُ عُیینة

بالسُّوددِالشَّقاء تفرّديومِنَ الدِّیارُ فَسُدْتُ غیْرَ مُسَوَّدخلَت

  شعر في ھجاء السادة 

  : خیلةوقال أبو ن

سَیِّدٍ لوْ یظفَرُون بسیِّدِإلى بقَوْمٍ سَوَّدوك لَفَـاقَةًوإنَّ

  : وقال إیاس بن قتادة، في الأحنف بن قیس

سَعیرھاإلى نارٍ یَفُورُدَعَاك مِنَ السّادات مَن لو أطعْتَھوإنَّ

  : وقال حُمیضة بن حذیفة

مطاعٍ لا أبالكَ یَظلِمُوكل اً لسَعیھِقسراً فتبّأیظلمھم

  : وقال آخر

یَظْـلِـمُفیھم والمـسـوَّدُتخَمَّطُ بعد الحلم في الحيِّ ظالمافأصبحتَ

  : وكان أنس بن مدركة الخثعمي یقول

یسـودُما یسوَّدُ مَـنْلأمرِ على إقامةِ ذي صباحٍعزمت

  : وقال الآخر

جَمَّعْتَ من شيء لأمرلقد قال الحمار لسھم رامٍكما

  : ال أبو حیّةوق



أباجِلُھوھو واهٍ بالجراءِبلى قُلْنَ كلاَّ قال والنَّقْع ساطعٌإذا

  : وقال آخر

دجلة یشري التمر والسمكابشطّ رأیت أبا العوراء مرتفـقـاًإني

أعلم إذ قفَّى بمن تركاوالموت الخیل تبقى عند مذودھـاكشدَّة

ھلكاتكن أنت ساعیھ فقدومن یك في آثار سادتـنـامساعھذه

  : وقال شتیم بن خویلد، أحد بني غراب بن فزارة

لَمْ تأْسُ أَسْواً رَفِیقَـاإنَّك لسیِّدِنـا یا حـلـیمُوقلت

فَریقاً وتُبقي فریقَاتُعادي عدیّاً على شَأوھـاأعَنتَ

خَنْفَقِیقَابھا مؤْیِداًفجئتَ بھا لیلةً كلَّـھـازَحرتَ

  : میادةوقال ابن 

بَابھِ إذناً یسـیراً ولا نُـزْلالدى ابن قشراءِ العِجانِ فلم أجـدْأتیتُ

من یَمْشي على قَدَم عَقلالأنقَصُ الَّذي ولاّك أمْـر جـمـاعةٍوإنَّ

  شعر في المجد والسیادة 

  : وقال آخر

في دیارِھِمُ الصَّنیعـاأسأْنَا المجْد عن آباءِ صِدقٍورِثنَا

السُّوء أوْشك أنْ یضیعَاةبُنا المَجْدُ الرَّفیعُ تَعاورتْـھإذا

   : وقال الآخر

السَّیِّدُ المُفْضَى إلیھ المعمَّـمُأنَا المرءُ أثْرَى ثمَّ قال لقومِـھإذا

أظْلمعلیھمْ رَغْمُھُ وھووھانَ یعْطِھمْ خیراً أبَوْا أنْ یَسُودَھُمولم



: وقال الآخر

ي خَلَّتي دِرْھمَا بحـرِعَنّلیَدفَع لبحرٍ دِرھَمیھ ولمَ یَكُـنْتركتُ

في غیرِ حمدٍ ولا أجرِوأَنفقْھما لبحرٍ خذْھُما واصطَرِفھُمافقلتُ

الغَمربحراً وأكنیت أباتسمَّیتَ سُؤال العشیرةِ بعـدَ مَـاأتمنَعُ

  : وقال الھذليُّ

شَوًى ما لَم یُصِبنَ صمِیميأقولُ إذا ما الدّھرُ أحدَث نَكـبةوكنت

  : وقال آخر في غیر ھذا الباب

مـن الأدواء طَـیِبَةُ الـبَـقْـلِبعیدٌ اللّھ أرضاً یَعْلَمُ الضَّـبُّ أَنَّـھـاسقى

امرئٍ في حِرفَةِ العَیْش ذُو عَقْلوكلُّ بیتھ فـي رأس نَـشْـزٍ وكُـدْیةٍبنى

  أبو الحارث جمین والبرذون 

نظر أبو الحارث جُمَّین إلى برذون یُستقى علیھ ماءٌ، : ني المكيُّ قالوحدّث
  ! ھذا لو قد ھمجلج لم یبتل بما ترى! المرء حیث یضع نفسھ:فقال

  بین العقل والحَظ 

  : وقال عبد العزیز بن زُرارة الكلابي

في المعیشةِ من فَتیلبأغنى لُبُّ اللَّبیب بـغـیر حـظٍّوما

ظوظ من العقولالحُوَھَیْھَاتَ الحَظَّ یستُر كلَّ عَـیْبرأَیت

  ھجو الخَلْف 

  : وقال الآخر

كالمقْھور في خَلْفِوبَقِیت الَّذین أُحبُّھم سلَـفـاًذھبَ

یَكفِـيیُكْفَى ولامُتَضَجِّع كلِّ مَطوِيٍّ على حَنَـقٍمن

  عبد العَین 



  : وقال آخر

فظَنُونُوأمّا غَیبُھفیُرضى كَعَبْدِ العَیْن أمَّا لِقاؤهوْلىومَ

ویقال للمرائي، ولمن إذا رأى صاحبَھ تحرّك لھ وأرَاه الخدْمة والسرعة في طاعتھ 
  .إنَّما ھو عَبْدُ عَین: فإذا غابَ عنھ وعن عینھ خالف ذلك

وَمنْھُم مَنْ " كَوَمِنْ أھْلِ الكِتَابِ مَن إنْ تَأمَنْھ بِقِنطارٍ یُؤَدِّه إلَیْ: "وقال اللّھُ عزَّ وجلّ
  ".إنْ تأْمَنْھُ بدِینَارٍ لاَ یُؤَدِّه إلَیْكَ إلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْھِ قائماً

  من إیجاز القرآن 

وقد ذكرنا أبیاتاً تُضاف إلى الإیجاز وقِلَّة الفُضول، ولي كتابٌ جَمَعْتُ فیھ آیاً من 
لزّوائد والفُضول القرآن؛ لتَعرِفَ بھا فصل ما بینَ الإیجاز والحَذْف، وبین ا

والاستعارات، فإذا قرأْتھا رأیت فضلھا في الإیجاز والجَمْعِ للمعاني الكثیرةِ بالألفاظ 
القلیلة على الَّذي كتبتُھُ لك في بابِ الإیجازِ وترك الفضول، فمنھا قولھ حینَ وصفَ 

قد جَمَعتا جمیعَ وھاتان الكلمتان " لاَ یُصَدَّعُون عَنْھا وَلاَ یُنْزِفون:"خمرَ أھلِ الجنّة
  .عُیوبِ خمرِ أھلِ الدُّنیا

جمع ". لاَ مَقْطُوعةٍ وَلاَ مَمْنُوعةٍ: "وقولُھ عزّ وجل حینَ ذكر فاكھة أّھلِ الجنّة فقال
  .بھاتین الكلمتین جمیعَ تلك المعاني

  .وھذا كثیرٌ قد دَللتك علیھ، فإنْ أردتھ فموضعھ مشھور

  رأي أعرابي في تثمیر المال 

  : ي من بني أسدوقال أعراب

ما ثَمَّرَ المَالَ كاسبُـھلِوَارِثِھ ثَمِّر ما استَطَعت وإنمایقُولون

نوائبُھْودھراً تَعْتَریكَشحیحاً وأطعمْھُ وَخالِسھُ وَارِثـاًفكلْھُ

  شعر في الھجاء 

  : وقال رجلٌ من بني عَبْس

یَعرِفُ النَّصْفَ بل قد جاوَزَ النَّصَفالا اً لقد حَـكَّـمـتُـمُ رجـلاًقُرادأبلغ

السَّھْلَ سَھْلَ الحقِّ واعتسفـافجانَبَ امرأً ثائراً والـحـقُّ یَغْـلِـبُـھكان

أنـفَـكُـمُ لا یعـرِفُ الأنَـفـاوأنّ أنَّ ذُلَّ الـجـار حـالَـفَـكُـموذاكمُ



یَرْھَبِ السَّیف أو حدَّ القَنا جنَـفَـاأوْ  لَمْ یَرْتَقِـبْ حَـسَـبـاًالمحكَّمَ ماإنَّ

على عَجَلٍ أو عاش مُنْتَصِـفَـاموتاً لاذ بالسَّیفِ لاقى قَرضَھ عجـبـامَن

رَواحـاً وإمـا مِـتَةً أنَـفــاإمَّـا الحیاة بھا إذ سام طـالـبُـھـابِیعُوا

جِـیفَـاأجْسادُ عادٍ أصبحـتْھاتیك ھامرؤٌ خالداً والموتُ یطـلـبُـلیس

الذي بیننا قد مـات أو دنِـفـاأنَّ لَدیك أبا كعب مـغَـلْـغَـلةأبِلغْ

العَزِیمةِ حتَّى انجاب وانكشفَاثَوْبَ
أمورٌ فجابت عن كانت

حُلومكـم

الكـتـفـاوَأعْلَمُ أَنِّي آكُلُعَنِّي، لأعلَمُ ظَھْرَ الضِّغن أعْـدِلـھإنِّي

شعرحكمىّ 

  : وقال أسقفُّ نجْران

تُمسيالبقَاءَ تصرُّفُ الشمسِ وطُلوعُھا منْ حیْثُ لامنَعَ

بَیضاءَ صافِیَةً وغروبُھا صَفْراءَ كالوَرْسوطُلوعُھا

أَعلم ما یجيءُ بِھِ ومضى بفَصْل قضائھ أَمْسالیوم

  : وقال عبیدُ بن الأبرص

الـمـوْتِ لا یَؤوبُوغائِبُ ذي غَـــیْبةٍ یَؤوبُوكُـلُّ

الـلّـھِ لا یَخـیبُـائلُوس یَسْألِ النَّاسَ یَحْـرِمُـوهمَنْ

مثْـلُ مَـنْ یَخِـیبُوغانمٌ مـثـلُ ذاتِ رحْـمٍوعاقرٌ

وقَـدْ یُخـدَعُ الأریبُعْف بما شئْتَ فقَدْ یُبْلَغُ بالضَّأَفْلحْ

تَـعـذِیبُالحَیاةِ لَـھُطُولُ مَا عاش في تَكْـذیبِالمرءُ

  :  آخروقال



مِنْ كِبَرٍ أعْضادُھاواضطرَبَتْ الرِّجـال ولَـدَت أوْلاَدُھـاإذا

حَصَادھـازُروعٌ قد دنافَھْيَ أوْصابُھا تعـتـادُھـاوَجَعلَتْ

  مرثیة في محمد المخلوع 

  : وقال بنت عیسى بن جعفر وكان مُمْلَكَةً لمحمدٍ المخلوع حینَ قتل

لفَرَسِللِمعَالي والرُّمحِ وابَلْ لا للنَّـعـیم والأنـسأبْكیِك

الـعـرسُقَبْلَ لَیْلةِأرْملَني على فارسٍ فُجعْتُ بھأبكي

  من نعت النساء 

  : وقال سَلْمٌ الخاسر

نقيِّ الّلونِ من أَثـر الـوَرْسبجیدٍ فقلتُ الشَّمسُ عِنْدَ طلُوعِـھـاتبدَّتْ

ما ھاھُنا مطلع الشمس: مِریْةٍعلى كَرَرْت الطّرفَ قلت لصَاحِبيلماف

  شعر رثاء 

  : وقال الآخر

تُرابَ قبَرِك عَنْ یَدَیَّانَفَضْتُ حَزَناً بدَفنِكَ ثُـمَّ أَنِّـيكفى

حَیّاالیوْم أوعظُ منْكوأنتَ في حیاتكَ لي عظاتٌوكانت

  المدیح بالجَمَال وَغَیره

  : قال مزاحمٌ العقیليّ

نِ والمتـجَـمَّـلِغَفَلاَت الزَّیعلى سنا الـمـاويِّ كـلَّ عـشـیّةٍیزین

الدُّجى حتَّى ترى اللَّیْل ینْجَليصَدَعْنَ لوَ انَّ المدْلجِینَ اعتشوْا بـھـاوجوهٌ

  : وقال الشَّمَردَل

كأنھمُ مَرْضى من الكَـرَمراحُوا جَرى المسْكُ یَنْدى في مفارِقِھِمْإذا



والأُمـمقأنضیة الأعنـاوطولِ ملوكاً من تجـلّـتـھـمیشبَّھونَ

  .القامات: السَّھم الذي لم یُرَش، یعني أن أعناقھم مُلسٌ مستویة، والأمم: النضيُّ
  : وقال القتَّال الكلابيّ

أو لحِـصْـنٍ أو لـسَـیَّارِلمالكٍ لَیتَني والمُنى لَیست بـنـافـعةٍیا

الإماء إذا راحت بـأزفـارریحَ أنضیَة الأعناق لـم یجـدوالطوا

الـدَّارِالوَجْھِ یَحمِي باحَةَلواضِحِ یرْضَعوا الدَّھر إلا ثدَْيَ واضِحةٍلم

  : وقال آخر

الشَّاء لم تْحلُلْ عَلینا الأباعِرُإلى كان عَقْلٌ قلتُمُ إنَّ عَـقْـلَـنَـاإذا

بني ذبیان مولى لـخـاسِـرُبُودِّ ي یُبـادل وُدَّكُـمْامرأً بعـدِوإنَّ

صرَّحَتْ كَحْلٌ وھَبَّتْ أعاصِرُإذا قـومٌ لا یُھـان ھَـدِیّھـمأولئك

وبَـواتِــرُخـطِّـیَّةبأیدیھـمُ بالخَیل العِتـاق إذا عَـدَوامَذالیق

  : وقال أبو الطَّمَحَان القَینيّ في المعنى الذي ذكرنا

قُھبعَقْدِ الجَارِ، حِینَ یُفاروَفيٍّ فیھمُ مِنْ سَیِّدٍ وابـنِ سَـیِّدكم

بارقُـھبَني لأمٍ ویَنْھَلُّوُجُوهَ الغَمام الغُرُّ یُرْعِدُ أنْ رَأىیكاد

  : وقال لَقِیطُ بن زرارة

مات منْھُمْ سَیِّدٌ قامَ صاحبُھإذا مِنَ القَوْْمِ الذین عَرَفْتـمُوإنِّي

ھكَوْكَبٌ تأوي إلیھ كواكـبُـبَدَا سماءٍ كُلما غار كـوْكَـبٌنجومُ

اللّیلِ حتَّى نَظَّمَ الجزعَ ثاقِبھدُجَى
لھمْ أحسابھُمْ أضاءَتْ

ووُجُوھھُـم

: وقال بعض التمیمیِّین، یمدَح عوفَ بنَ القَعْقاع بنِ مَعْبَدِ بن زرارة



لَقعقاعٌ وعمُّك حـاجـبُوأنت امرئ سرو عتیبة خـالـھبحقِّ

الكواكبُرفضُّ عنھكوكب تبدا نجوم كلما انقض َّ كوكبٌدراري

  : وقال طفَیلٌ الغَنَويُّ

ومن أسماءَ لَّما تَغَـیّبُـواوعمرو
ھُریمٌ مِن سِـنـانٍ وكانَ

خَـلِـیفةً

ساطِعاً في حِنْدِس اللّىلِ كوْكببَدَا ظلام كلما غـاب كـوكـبٌنجومُ

  : آل سنان بن أبي حارثةوقال الخرَیمي، یمدح بني خُرَیم من 

مَعَدُّ في الدُّجى تَتكَسَّعُلَظلَّت أقمارٍ من الغُرِّ لو خَبتْبقیَّة

قَمرٌ في جانب اللیل یَلْمَعُبدَا قمرٌ منھم تَغَوَّرَ أو خَبـاإذا

وقال بعضُ غنِيٍّ وھو یمدح جمَاعة إخوة، أنشدنیھا أبو قطَن الذي یقال لھ شھید 
  : الكَرَم

وأخـــطـــارِفُـــضـــولٍ وأنْـــفـــالٍلــوأُو فـــإنَّـــھـــمُثَـنـاءَ بـنـــي عـــمـــرٍوحَبِّـر

منْھُمْ طِیبَ أخباریُخْرجیُسْأَلوا الخَیْرَ یُعطوهُ، وَإنْ جُھِدُوا فالجھْدُإنْ

أغمارِغَیرَ حربٍتَودَّدْتَھم لانُوا، وإن شُھِموا كشفْتَ أذمَاروإنْ

التي یسري بھا السَّاريالنُّجومتَلْقَ مِنْھُمْ تَقُلْ لاقَیتُ سَیِّدَھُمْ مِثْلُمَن

  : وقال رجلٌْ من بني نھشل

الكُماةِ ألا أَینَ المحامُـونـاقیلُ لمِنْ مَعْشر أفْنَى أوائلَـھُـمْإنِّي

فارسٌ خالَھُمْ إیّاهُ یَعنُـونـامَنْ ف منَّا واحدٌ فدَعَوْاكانَ في الأللو

فِـینـاافتلَیْنا غُلامـاً سَـیِّداًإلاَّ یَذْھَبُ مِـنّـا سَـیِّدٌ أبَـداًولیسَ

  : وفي المعنى الأوّل یقول النّابغة الذُّبیانيّ



كُلَّ مُلْكِ دُونھا یَتَذَبْـذَبُترَى لأنَّ اللّھَ أعطاك سُورَةًوذاكَ

شمسٌ والملوك كواكـببأنَّك كَوكَبُطَلَعتَ لم یَبْدُ منھنّإذا

  : وفي غیر ذلك من المدیح یقول الشاعر

یُستَھـزَمُباسم أبیھمُوالجیشُ حَیّاً في الحروب محلُّھموأتیتُ

  : وفي ذلك یقول الفرزدق

السُّـمْـرِالسِّمامَ بالرُّدَیْنِیَّةتَساَقى وكیعاً خیلُ لـیلٍ مُـغـیرةٌلتَبْك

وكیعاً والرِّماحُ بھم تجريدعَوْھا مثلَھم فاستھزَموھمْ بـدعـوةٍلقوا

  : وأما قول الشاعر

المحتد أو ھزامتخامل

فإنَّما ذَھبَ إلى أنَّ الدَّعوة إذا قام بھا خامل الذِّكر والنسب فلا یحسُده من أكفائھ 
 فذلك أجود ما یكون، أحدٌ وأما إذا قام بھا مذكورٌ بیُمن النَّقیبة، وبالظَّفَر المتتابع،

  .وأقرَبُ إلى تمام الأمر
  : وقال الفرزدق

كان وُدِّي عَنْھُمُ یتصرَّمُوما منّي وُدّ بكرِ بنِ وَائلٍتَصرَّم

یَملأ القَطْرُ الأناءَ فَیُفْعَمُوقَدْ تأتِیني ویحتقرونھاقوارصُ

  : وقال الفرزدق

في الوَارِثینَ الأبـاعـدُیؤمِّلھ راه واحداً لا أخَـا لَـھُأُوقالتْ

حَوَاليَّ الأسُودُ الـحـوارِدُبَنيَّ یوماً أن ترَیْني كـأنَّـمـالعلَّكِ

زماناً وھو في الناس واحدُأقام تمیماً قبل أن یلد الحصـىفإنَّ

  : وقال الفرزدق أیضاً



یومٍ حَتْفُھ غیر شاھـدلمیقاتِ كان سیفٌ خان أو قَدَرٌ أتىفإنْ

بیدَيْ وَرْقاءَ عن رأسِ خالدِانب بني عَبْسٍ وقد ضَرَبُوا بِھِفسَیْفُ

الـقَـلائدِأحیاناً مَنَاطَویقْطَعْن سُیوفُ الھِنْدِ تنْبُو ظُباتُھـاكذاك

  خیر قصار القصائد؟؟

وإنْ أحببتَ أن تروِي مِن قِصار القصائدِ شِعراً لم یُسمَع بمثلھ، فالتَمِسْ ذلك في 
ائدِ الفَرَزدق؛ فإنك لم تَرَ شاعراً قطُّ یجمَعُ التَّجویدَ في القِصار والطِّوال قصار قص

مَنْ قال : إنْ النَّاسَ یزْعمون أنّك لا تقدِر على القصار قال: وقد قیل للكُمیت. غَیْرَ
  .الطِّوال فھو على القِصار أقدر

  .التَّحصیل على ما قالھذا الكلام یَخْرج في ظاھر الرَّأي والظَّن، ولم نجدْ ذلك عند 
  .یَكفیِك مِنَ القِلادة مَا أحَاط بالعُنق: قال؟ لم لا تُطیل الھجاء: وقیل لعَقِیل بن عُلَّفة

  .إنِّي لا أبتدي، ولكنِّي أعتدي: قال؟ إلى كَمْ تھجُو النَّاس: وقیل لجریر
.إن الجماحَ یمنع الأذى: قال؟ لم لا تقصِّر: وقیل لھ

  شعر مختار

  : ن الأبرصقال عبید ب

من سَلْمى لنا وتَكَتَّـبُـوانُفَراءَ أنَّ بَني جَـدِیلةَ أوْعَـبُـوانبِّئتُ

قَعیدٌ كالھِرَاوةِ أعـضَـبُتیسٌ جَرى لھمُ فلم یتـعـیَّفـواولقد

إبط الشَّمـائل ینْـعَـبُمتنكِّبٌ الفِراخ على خشاش ھشیمةٍوأبو

وَقرْطبةً فلمـا قـرَّبـواعَدْواً ذَاكُمْ إلـینـا كـلَّـھفتجاوزوا

الأسِنّةِ غَیْرَ عِرْقِ یشْخَبُخلفَ بمُرَّان الوَشیجِ فما تَـرىطُعِنوا

وأعذِبـواففِرُّوا یا جَدِیلَصَنَماً الیَعْبوبَ بَعدَ إلـھـھِـمْوتَبَدَّلوا

  : وقال آخر

إلى جیرانِھ كیفَ یَصنَعُبِجُوْخَى نَ مَیسـرة الـذيتَرَ حَسّان بألم

ویزْرَعُسِراعاً یحصُـدُونإلیھ ما تنفكُّ منھم عِصـابةمَتَارِیبُ



  شعر في قولھ یرید أن یعربھ فیعجمھ

  : وبابٌ آخر مثلُ قولھ

أن یُعرِبَھ فیُعجمَھُیرید

  : وقال آخر

مَنْ یحفَظھا یُضیِعھاكأنَّ

  : وقال آخر

لا یَنفَعُھُ التثَّقیفُأھوجُ

  : ال بعض المحدَثین في ھذا المعنىوق

الشَّعْب لا تزْدَادُ إلا تَدَاعِیَامَعَ حَاوَلوا أن یَشْعَبُوھا رَأیتَھاإذا

  : وقال صَالِحُ بنُ عبدِ القُدُّوس

یُوارَى في ثَرَى رَمْسِھِحَتَّى لا یَتْـرُكَ أخـلاقَـھُوالشیخُ

نُكْسِـھالضَّنا عادَ إلىكَذِي عَوَى عادَ إلى جَھلِـھِارْإذا

  : ومثل ھذا قولھ

الـھـرِمِالعَناءِ رِیاضةُوَمِنَ عِرْسكَ بَعْدَ ما ھَرِمتْوتَروضُ

  : وقال حُسیل بن عُرْفُطة

الشَّيء الذي أنت كـاذِبُـھْوتحدیثُك بُغْضٌ في الصَّـدِیق وَظِـنةلِیَھْنیكَ

ومثلُ الشَّرِّ یُكْـرَهُ جـانـبُـھْقَلاك مَشْنوءٌ إلـى كـلِّ صـاحـبٍوأنكَ

السِّبَاب رافع الصوتِ غالبُـھْشَدِیدُ مِھْداءُ الخَنا نَـطِـفُ الـنـثَـاوأنَّك

مِثْلَ بُغْضِ النَّاس غَمّضَ صَاحِبُھولا أرَ مِثْلَ الجَھْل یَدْعو إلى الـرَّدىفلم



خَصْلَتان كبیرتان فِي امرئ :  بدرقال الزِّبرقَان بنُ: كلمة للزِّبرقان وقال الأصمعي
  .شِدَّة السِّباب، وكثرة اللِّطام: السَّوء

  : تمجید الأقارب وقال خالد بن نَضْلة

ولو عالَوْا بھ كـلَّ مَـركـبِعلیَھ لَرَھْطُ المَرءِ خَـیْرٌ بَـقِـیةًلَعَمْري

ولا یُنْبِیك مثلُ الـمـجـرِّبِكثیرٍ  كان ذا نَدىالجانِبِ الأقصَى وإنْمنَ

مَا عُلِفْتَ مِنْ خَبـیثٍ وَطَـیِّبِفكلْ كنْتَ في قومٍ عِداً لستَ مِنْـھُـمُإذا

مُذْنِـبِكنتُ ذا ذَنْب وإن غَیْرَوإن تَلتَبِسْ بـي خَـیلُ دُودَان لا أَرِمْفإنْ

  بكل وادٍ بنو سعد 

: عنھمْ إلى آخَرینَ فآذَوه فقالولمَّا تأذَّى الأضبط بنُ قریع في بني سعد تحوَّلَ : قال
  .بكلِِّ وادٍ بنو سعد

  : مقطَّعات شتَّى وقال سُحَیمُ بن وَثِیل

راكبُھزَینَ الرَّحْلِ یا ميَّولكنَّ لیسَ زَینَ الرَّحلِ قِطْعٌ وَنُمْرُقألا

  : وقال أعرابيٌّ

الماء حتَّى جَوْفھا یَتَصَلْصَلُعن  خلِّئتْوجْدُ مِلواحٍ مِنَ الھیمِفما

أنعامٍ تُعَـلُّ وتُـنْـھَـلُأقاَطیعُ وتَغْشَاھا العِصيُّ وحَوْلھـاتحومُ

أتَـجَـمّـلُالورد إلاَّ أنَنيإلى مِنِّي غُلَّةً وتـعـطُّـفـاًبأكثرَ

وقال خالدُ بن عَلْقَمَةَ ابنُ الطَّیفان، في عیب أخْذِ العَقْل والرِّضا بشيءٍ دونَ الدَّم، 
   : فقال

غَیْرَ أنّ اللَّونَ لَیسَ بأحْـمَـرَادَمٌ الَّذي أصبحْتُمُ تَحـلُـبُـونَـھوإنَّ

وزوّجتم سَیَالة مِسْـھَـرَارَضِیتُمْ تُوعِدُوا أولادَ حَیَّانَ بَـعْـدَمـافلا

عبّ في الـبَـقِـیةِ بَـرْبَـرَاإذا قِردٍ یقصم القمل حَالـقـاًوأعجَبَ

لقَعبِ وَرداً وأشقرالَونَھ في ارأوا سكَبُوا في القَعبِ من ذي إنائھمإذا



الغضب والجنون

  في المواضع التي یكون فیھا محموداً 

  : قال الأشھبُ بن رُمَیلة

السَّیرُ وارتدّ المساكینُواعصَوْصَب المَقادَة من لا یستـقـیِدُ لـھـاھرّ

مجْـنُـونمِنْ ضِرارِ الضَّیمكأنَّھُ لِّ أشعثَ قدْ مالَتْ عِمامَـتـھُكمِنْ

فَدَتْ نفسي وما مَلَكَتْ یَمیني مَعاشِرَ صُدِّقتْ : وقال في شبیھِ ذلك أبو الغول الطُّھَويُّ
فیھم ظُنُوني مَعاشِرَ لا یملُّون المنایا إذا دَارتْ رَحَى الحربِ الطَّحون ولا یجزُون 

 تَبلى بَسَالتُھُمْ وإنْ ھُمْ صَلُوا بالحَرْبِ مِن خیر بشر ولا یَجْزُون من غِلَظٍ بِلِینِ ولا
حیناً بعدَ حین ھُمُ أحمَواْ حِمَى الوَقَبَى بضَرْبٍ یُؤَلِّف بینَ أشْتَاتِ المَنُونِ فنَكَّبَ عنھمُ 

  : دَرْءَ الأعادِي وَدَاوَوْا بالجُنُونِ من الجنونِ وقال ابن الطَّثریَّة

السِّنَانَ لذاقَ الموت مظعـونُإلا أنَّني لم أنلْ منكم مـعـاقـبةًول

إن خطیب السَّیفِ مَجْنُونُبالسّیف لاختطبتُ فإني قد ھممت بـھأو

  : وقالَ آخر

بِھَودجِ أھْلِھِ مَظْعُونجَمَلٌ تامِكة السَّنامِ كأنَّھـاحمراءُ

یَدَيْ عَمْرو الغَدَاةَ یَمینُكِلْتاَ بھا یَومَ الوَداعِ یَمینھجادَتْ

مجْنُـونُكَرِیمُ الخِیمِ أوإلاَّ إنْ یجود بمثْلھا في مثلِھما

  : وفي ھذا المعنى یقول حسَّان، أو ابنُھ عبدُ الرحمن بن حسَّان

ما لَمْ یُعَاصَ كانَ جُنونَـاودَ شَرْخَ الشَّبابِ والشَّعَرَ الأسْإنَّ

سَـمِـینـانأكُلُ الحدیثَفبِما رَقاشِ حَدِیثٌیكُنْ غَثَّ مِنْ إنْ

  : وفي شبیھٍ بذلك قول الشَّنْفَرَى

جُنَّ إنْسانٌ مِنَ الحُسْنِ جُنّتِفول وجلَّتْ واسْبَكَرَّتْ وأُكْمِلتْفدَقَّتْ

  :  حین وصف إفراط ناقَتِھ في المرَح والنَّشاط-وقال القُطاميُّ 



أو تُرَى ما لا تَرَى الإبلُمَجْنُونَةً لعَینَینِ تحسَـبُـھـاسامیةَ ایَتْبَعْن

  : وقال ابنُ أحَمرَ، في معنى التشبیھ والاشتقاق

الجِرْبِیاءُ بھ الحنینـاتداعى من قَساً ذَفرِ الخُزَامىبِھَجْلٍ

جُنُـونـاالخازِبازِ بِھِوجُنّ فَوقَھُ القَلَعُ السَّـوَاريتَفَقَّأَ

  : وفي مثل ذلك یقول الأعشى

والآفـاقُوجُنَّ التِّـلاعُ حَ الغیثُ صوبُھ وَضَع القِدْوإذا

والسِّبـاقُولا اللَّھوُ فیھمُرِ یزِدْھُمْ سَفاھةً نشْوةُ الخملم

  : وقال آخر في باب المزاح والبَطالة، مما أنشَدَنیھ أبو الأصبغ بن رِبعيّ

صاحبي إلاَّ الصَّحِیحُ المسلَّمُوما بمجنونٍ یَسِیلُ لُـعَـابُـھأتَوني

  : وأنشدني ابراھیم بن ھانئ، وعبد الرحمن بن منصور

یداوي من جنون جنونطبیباً مجنون ولست بواحدٍجنونك

  إبراھیم بن ھانئ والشعر

  .وكان إبراھیم بن ھانئ لا یقیم شعراً ولا أدري كیف أقَامَ ھذا البیت
واللحون، وأنھ وكان یدَّعى بحضرة أبي إسحاق علمَ الحِسابِ، والكلامِ، والھندسةِ، 

نحن لم نمتحِنك في ھذه الأمور، فلك أن تدّعِیھَا : یقول الشعر؛ فقال أبو إسحاق
فإنّي : قال؟ عندنا، كیف صرْتَ تدّعي قول الشعر، وأنتَ إذا رویتَھ لغیرك كسرتھ

ما بعدَ ھذا : ھكذا طبِعتُ، أن أقیمھ إذا قلت، وأكسره إذا أنشدت قال أبو إسحاق
  .الكلام كلام

   أعرابيجواب

  : فأنشد؟ المرأة أو الرجل: وقلت لأعرابيّ، أیّما أشدُّ غلمةً

أدنَى للفجور أو الحِرُأَألأیرُ ما أدْرِي وإنِّي لَسـائِلُفوَاللَّھِ

ھذا فاتحاً فاه یھـدرُوأقبلَ جاءَ ھذا مُرخِیاً من عِنانھوقد



مقطعات شتى

  : وأنشد بعضھم

الرأسُ من بیاض قناعاواكتَسى الشَّیبُ في المفارِقِ شاعاأصبَح

نـزاعـایأبَى القـلـیلُ إلاَّثم وَلَّى الشَّبابُ إلاَّ سـقـلـیلاًثم

  : وأنشد محمد بن یسیر

تَأَطَّرُ ناعِمٌ بِكْرُخَوْدٌ تُخاصرني لِقُبَّتِھاقامتْ

كل مبلغ لَذَّةٍ عُذْرُفي یَرَى أنَّ الشَّبابَ لھكلٌّ

  : رُ في خلاف ذلك، أنشدنیھ محمد بن ھشام السِّدريوقال الآخ

الرِّجال مَنْ یسيءُ فیُعذَرُأشرُّ تعذُراني في الإساءةِ إنَّـھفلا

  : وقال ابن فسوة

حَسَن في داره وابن جعفرإلى قَلوصي عُرِّیت أوْ رحلتھافَلَیتَ

یلبَسُون السِّبْتَ ما لم یُحضَّرولا فُونَ نِعالَھـممَعْشَر لا یَخصِإلى

  : وقال الطِّرِمَّاحُ بنُ حكیم، وھو أبو نفْر

إلى كلّ امرئٍ غَیْرِ طائلبَغیضٌ زادني حُبّاً لنَفسـيَ أنَّـنـيلقد

فِعْلَ العارِفِ المتجاھِـلِوَبَیْنيَ ما رآني قطَّعَ الطَّرْفَ بَیْنـھإذا

حابلالضِّیقِ في عَینْیَھِ كِفَّةُمن لیھ الأرض حتّى كأنّھـاعملأتُ

  : وقال آخر

الشَّمْسَ مِنْ قِبَلي تَدُورُكأنَّ أبصرتَني أعْرَضْتَ عَنِّيإذا

  : وقال الخُرَیمي وَذَكر عماه



التقینا عمـن یحـیینـيإذا إلى قائدي لیخبرنـيأصغي

بَیْنَ الشَّرِیفِ والدُّونِأَفصِلَ أن أعدِلَ الـسَّـلامَ وأنْأریدُ

والسَّمْعُ غیرُ مَأمُونِأُخطِئ، ما لا أرَى فأكـره أنْاسمَعُ

أنّ دَھراً بھا یَواتـینـيلو عیني التي فجعْتُ بـھـالِلّھ

قارُوننُوحٍ في مُلْكِتَعْمیِرَ كنْتُ خیِّرتُ ما أخَذْتُ بھالو

  : وقال بعضُ القدَماء

نفعُھا لِبَني بُقیلھقُصُوراً باً أضْحى یُبنِّيتَرَ حوشَألم

لَیْلَھاللّھِ یحدثُ كلَّوأمرُ أنْ یُعَمَّرَ عُمْرَ نُوحٍیُؤَمِّل

  : وقال ابن عبَّاسٍ بعد ما ذھب بصره

لِسانِي وقلبي مِنْھُما نـورُففِي یأخُذِ اللَّھُ من عینيَّ نُورَھُمـاإنْ

فمي صارمٌ كالسَّیفِ مأثورُوفي رُ ذي دَخلٍذَكيٌّ وعَقلي غَیْقلبي

  : وقال حسَّان یذكرُ بیانَ ابن عبَّاس

ولم یَثنِ اللَّسانَ على ھُجْرِلِعِيٍّ قال لم یَترك مقالاً ولم یقـفْإذا

في أعطافھ نظرَ الصَّقْروینظر بالقولِ اللسانَ إذا انتحىیصرِّف

  شعر في الخصب والجدب

  : وقال بعضُ الأعراب یذْكُرُ الخِصْب والجَدْب

فیھـا رائبٌ وحَـلـیِبُشَقاشِقُ فلمّا أنْ رَوِینَاً تـھـادَرَتْمُطِرْنا

ذُحولٌ بینـھـم وذنـوبُوعُدَّتّْ رجالاً مِنْ رجال ظُـلامةًورابت

بما ھاج الحبـیبَ خـبـیبُلھنَّ رِكابٌ للصِّبا فَتَـرَوَّحَـتْونُصّتْ



مَنْھَلٍ مِنْ كَرِّھِنّ نـحـیبرَحى فناءُ الحيِّ حـتَّـى كـأنَّـھوطَنَّ

ویَشفى المتْرَفِینَ طَـبـیِبُقلیلاً عمِّنا لا تَعْجَلُوا، ینضُبُ الثَّرَىبني

رِكابُ الحيِّ حِینَ تثـوبوحَنَّتْ قَدْ تَوَلَّى النَّبتُ وامتیرَت القُرىفلو

أھلھا، ذو جُدَّتینِ مَـشُـوبعلى ریمةٌغَبُوقَ الخَود وھي كوصاَرَ

إلى ھادي الرَّحى فیجـیبُینادَى الَّذي في أنْفِھ خُـنـزوانَةٌوصار

نـجـیبُسُكَـیْتٌ أمٌْ أشـمُّأكابٍ أیَّامٌ تُبَـیِّنُ مـا الـفَـتَـىأولئك

  : ولما وَلِي حارثَة بنُ بَدْرٍ سُرَّق، كتب إلیھ أنَسُ بن أبي إیاسٍ الدُّیلي: وقال

خُونُ وتَسْرِقُجُرَذاً فیھا تَفكُنْ بنَ بَدْرٍ قَد وَلِـیتَ وِلایةًأحارِ

یَنْطِقُبھ المرءُ الھَیُوبَةُلساناً تمیماً بالغِنى إنَّ للِغِـنـىوباهِ

من ملك العراقَین سُرَّقفَحظُّك
تحقِرَنْ یا حارِ شیئاً ولا

ملكتـھ

بَما یَھوَى، وإمَّا مصَـدَّقُیَقُول اسِ إمَّا مُـكـذَّبٌجمیعَ النَّفإنَّ

یحقِّقواقیل ھاتُوا حقِّقوا لمولو أقوالاً ولا یَعرِفُونـھـایقولون

: وقال بعض الأعراب

الحدیثَ وھو فِیھمْ مُضَیَّعُرَعیْنَا رَأَینا القوم ثاروا بَجَمْعھِـمْفلمَّا

وینْفَـعُفیمن لا یضرّولاخیْرَ ـیظةٌمن عِزِّ قَیسٍ حفوأدْرَكَنَا

  أقوال مأثورة

الدُّنیا بما فیھا حدیث، فإن استَطَعتَ أنْ تكونَ : ویقال إنَّ رجلاً قال لبعض السَّلاطین
  .مِن أحسَنِھا حدیثاً فافعَلْ

إیَّاك : وقال حُذَیفة بنُ بدرٍ لصاحبھ یوم جَفْر الھباءة، حینَ أعطاھُمْ بلسانھ ما أعْطى
  .والكلامَ المأثور

  : وأنشد الأصمعي



عبد العَزیزِ أو یومُ فِطرِنْدَعِ یومٍ كأنَّھ یومُ أضْـحـىكلُّ

 وعلى -وذكر لي بعضُ البَغدادیِّین أنَّھ سمع مدَنِیّاً مرَّ ببابِ الفَضْلِ بن یحیى : وقال
  :  فقال-بابھ جماعةٌ من الشعراء 

شُـعَـرَاءَالنَّاسَ كُلَّھُـمْتَرَكَ  یَحیىلَقِینا مِنْ جُودِ فضلِ بنِما

الفارسيُّ إذا تظرّف تساكت، والنَّبطيُّ إذا : قال لي خَلَفٌ الأحمر: وقال الأصمعي
  .تظرَّف أكثر الكلام

ھذا : مرزوقٌ أحمق قالَ: قالَ؟ كیف فلانٌ فیكم: قالَ رجلٌ لأعرابيٍّ: وقال الأصمعيُّ
  .الرَّجلُ الكامل

ھذا من أھل :  حَظِيٌّ، قالغَنيٌّ: قاَل؟ كیف فلانٌ فیكم: وقال أعرابيٌّ لرجل: قال
  الجَنَّة 

  السواد والبیاض في البادیة

إذا ظَھَرَ البَیاضُ قَلَّ السَّواد، : كان یقال بالبدو: أخبرني جَوسق قال: الأصمعيُّ قال
یعني بالسَّواد التَّمر، وبالبیاضِ اللَّبن : وإذا ظَھَرَ السَّواد قَلَّ البَیاض، قال الأصمعيُّ

إذا كان : إذا كانت السَّنَةُ مجدِبة كثُرَ التَّمْرُ وقَلَّ اللَّبن والأقِط، وقال: والأقِط، یقول
العام خصیباً ظھر في صدقةِ الفِطر البیاض یعني الإقِط وإذا كان جَدِبیاً ظھر 

  .السَّواد، یعني التّمر
ثر إذا زَخَرت الأودیة بالماء كثُر التَّمر، وإذا اشتدَّت الرِّىاح ك: وتقول الفُرس

  .الحبُ

  وقل في أثر الریح في المطر

جاء رجلٌ على فرسٍ فوقفَ : وحدَّثني محمَّد بن سلام، عن شُعیب بن حجر قال
فتذْرِي : لا، قال: قالوا؟ أعندكم الرِّیحُ الَّتي تكُبّ البعیر: بماءٍ من میاه العرب فقال

  .فكما تكون یكونُ مطرُكم: لا، قال: قالوا؟ الفارس
ھَجَمْتُ على بطنٍ بینَ جبلین، فلم أرَ وادیاً أخصبَ منھ، وإذا : بيُّ قالوحدَّثني العُتْ

وادیكُمْ : رجالٌ یتركَّلون على مَسَاحیھم، وإذا وجوهٌ مھَجَّنة، وألوان فاسِدة فقلتُ
  .لیس لنا ریح: فقال شیخٌ منھم: أخصبُ وادِ، وأنتم لا تشبِھُونَ المخاصیبَ قال

  شعر في الخصب

  :  تولبوقال النَّمر بن

العین یوماً تلاقَینْا بـأرمـامِفي حَمدةَ، أو عزّتْ لھا شَبَھـاكأنَّ



لاحتیالٍ فَرْطَ أعـوامِفأَمْرَعَتْ جاد علیھا وابِـلٌ ھَـطِـلٌمیثاءُ

كوكبٍ بزل بالماء سَـجـاممِن یَجفُّ ثـراھَـا بـلَّـھـا دِیَمٌإذا

مِنَ الأرضِ محفوف بأعلامفَأْوٌ یَرْعَھا أحدُ واربتھـا زَمـنـاًلم

أصواتَھا أصـواتُ جُـرَّامِكأنَّ للطَّیر في حافاتِھا زَجـلاًتَسْمَعُ

وأھْـضـامریحُ یَلَنجوجٍباللَّیل ریحَ خُزَاماھا وحنْـوَتـھـاكأنَّ

  .رفلم یَدَعْ معنًى مِنْ أجلِھ یُخصِب الوادي ویعتمُّ نبتُھ إلاّ ذكره وصدق النم: قال
  : وقال الأسديُّ في ذِكر الخِصْب ورطوبة الأشجار ولدونة الأغصان وكثرة الماء

عُنیزةَ من مَقیل التَّرمُـسِبِلِوى أرْحُلَنا بجـوِّ مُـحَـصَّـبٍوَكأنَّ

یُقْـبَـسِقابِسُ أھلـھ لـمیأتیك حیثُ خالَطَتِ الخُزَامى عَرْفَجاًفي

طوبة في أغصانھ وعیدانھ، أنَّھا إذا حُكَّ بعضھا ببعضٍ ذھب إلى أنَّھ قد بَلغَ من الرُّ
  : لم یقدح، وفي شبیھٍ بذلك یقول الآخر، وذھب إلى كثرة الألوان والأزھار والأنوار

من دَبَـل وشـارهكأنھا لنا من غَطفانَ جارَهْكانت

قَـرَارَهْمَیثاءَ إلـىمَدْفَعُ
حلْيِ التِّبر والحلْي

والحِجارَه

: الثم ق

أَعني واسمعي یا جارهإیَّاكِ

  : وقال بشَّار 

وفیھ الحَمْراء والصَّفراءُضِ كأنَھ قِـطَـعُ الـرَّووحدیثٍ

  ..الفطن وفَھم الرَّطَانات

  والكنایات والفھْم والإفھام 

  حدیث المرأة التي طرقھا اللصوص



عُزلة وكان لھا غنَمٌ، كانت امرأة تنزِل متنحِّیة من الحيّ، وتحبُّ ال: الأصمعي قال
ھاھنا حَیَّانُ، : قالت؟ اخرُجي مَنْ ھاھنا: فطرقھا اللُّصوص فقالت لأمَتھا

فنحْن ما أولئك، : والحُمارِس، وعامرٌ والحارثُ، ورأسُ عَنْز وَشادن، وراعِیا بَھْمنا
فلما : ةفنحن أولئك، فلما سَمِعُوا ذلك ظنُّوا أنَّ عِندَھا بنِیھا، وقال الأصمعيُّ مرّ: أي

  .أَخرجِي سُلُحَ بَنيَّ من ھاھن: سمِعت حِسَّھم قالت لأمَتھا
  .أسماءُ تُیوسٍ لھا: وسُلُح جمع سُلاح، وحیّان والحمارس: قال

  قصة الممھُورة الشیاه والخمر

تزوَّج رجلٌ امرأةً فساق إلیھا مھرھا ثلاثین شاة، وبعثَ بھا رسولاً، : قال الأصمعيُّ
عَمَدَ الرَّسولُ فذبح شاةً في الطریق فأكَلھا، وشَرَب بَعْض الزَّقِّ، وبعثَ بزِقِّ خَمْر، فَ

فلما أتَى المرأة نظرت إلى تسع وعشرین ورأت الزِّقَّ ناقصاً، فعلمِت أنَّ الرجل لا 
إن سُحیماً قد رُثم، وإن : قل لصاحبك: یبعثُ إلاَّ بثلاثین وَزِقٍّ مملوءٍ فقالت للرسول

قال یا عدوَّ اللّھ، أكلتَ مِنَ : ق فلما أتاه الرَّسولُ بالرِّسالةرسولَك جاءَنا في المحا
  .الثَلاثینَ شاةً شاةً، وشرِبْتَ من رَأسِ الزِّق فاعتَرَف بذلك

  قصة العنبريّ الأسیر

أسر بَنو شَیبانَ رجلاً من بني : أخبرني شیخٌ من بني العنبر قال: الأصمعيُّ قال
على ألاّ تكلّم الرّسولَ إلاَّ : أھلي لیَفدُوني، قالوادَعوني حتى أرسل إلى : العنبر، قال

: إنَّ الشَّجر قد أوْرق، وقل: فقال للرسول، ائتِ أھلي فقل: نعم، قال: بین أیدینا، قال
إنْ كنت : نعم، قال: قال؟ أتعقِلُ: إنَّ النِّساءَ قد اشْتَكت وخرَزَت القِرب، ثمَّ قال لھ

عَرُّوا جملي :  أراك تعقل انطلق إلى أھلي فقل لھم:اللیل، قال: قال؟ تَعقِلُ فما ھذا
 وكان حارث صدیقاً لھ - الأصھب، واركَبُوا ناقتي الحمراء، وسلوا حارثاً عن أمري 

:  فذھب الرَّسولُ فأخبَرَھم، فدعَوا حارثاً فقصَّ علیھ الرَّسولُ القِصة،فقال أمّا قولھ-
إن النساء قد اشتكتْ  وخرَزت : قولھإنَّ الشَّجَر قد أورق فقد تسلَّح القوم، وأمّا 

ھذا اللیل فإنَّھ : قد اتخذت الشِّكا وخَرزت القِرَبَ للغزو، وأما قولھ: القِرَب فیقول
ارتحلوا عن : عرُّوا جملي الأصھْب فیقول: أتاكم جَیشٌ مثلُ اللیل، وأمّا قولھ: یقول

  .ا الدَّھناءاركَبُوا ناقتي الحمراء فیقول انزِلُو: الصَّمَّان، وأما قولھ
وكان القوم قد تھیَّؤوا لغَزْوھم، فخافوا أن یُنذِرھم، فأنذرھم وھم لا یشعرون فجاء 

  .القومُ یطلبونھم فلم یِجدُوھم

  قصة العطاردي

وكذلك صنع العُطاردي في شأن شِعب جبلة، وھو كرِب بن صفوان؛ وذلك أنھ حینَ 
رَّتین في إحداھما شوك، لم یرجِع لھمْ قَولاً حین سألوه أن یقول، ورَمى بصُ

ھذا رجلٌ مأخوذٌ علیھ ألا یتكلَّم، وھو ینذِركم : والأخرى تراب، فقال قیس بن زھیر
  .عدَداً وشَوْكة

  ".وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكمْ: "قال اللّھُ عزَّ وجلَّ



  شعر في صفة الخیل والجیش

  : قال أبُو نخیلة

ةُ لا تستمْـسِـكُالقُبوأمْسَتِ رأیتُ الـدِّینَ دینـاً یُؤْفَـكلما

من الباب فَطارَ الدَّكدَكُسرت مِن أعْراضھا ویُھـتـكیُفْتَقُ

تَـحَـرَّكُإلاَّ أنَّـھـاكالّلیل الدَّجُوجيُّ ومِنھا الأرْمَـكُمنھا

  : وقال منَصورٌ النَّمري

الشُّـرُعُجبینُك والمذروبةإلاَّ من النَّقْع لا شَمسٌ ولا قَمرٌلیلٌ

  : وقال آخر

لُجَّةٌ لیس لھا ساحلُأو لیلٌ إذا استنفِرُواكأنَّھم

  : وقال العجاج

وَرِزٌّ وَغْـرِهِ إذا وَغَــرْلیلٌ زُھـاؤه إذا جُـھِـرْكأنَّـمـا

سَرَى مِن قِبَل العَیْنِ فجرسارٍ

  : وفي ھذا الباب ولیس منھ یقول بشَّار

كواكبُـھلیلٌ تھاوىوأسیافَنا مُثارَ النَّقع فوقَ رؤُوسھمكأنَّ

   : وقال كلثوم بن عمرو

المبَاتـیرُكواكبھ البِیضُسقفا سنابكُھم من فوق أَرؤسھمتَبني

: وھذا المعنى قد غلب علیھ بشّار، كما غلب عنترةُ على قولھ

كفِعْلِ الشَّارب المترنِّمھَزِجاً لذُّبابَ بھا یُغَنِّي وَحـدَهافتَرَى

المُكِبِّ على الزِّنادِ الأجذَمفِعل یُحكُّ ذِرَاعھ بـذِرَاعـھغَرِداً

  .فلو أنَّ امرأ القَیس عَرضَ في ھذا المعنى لعنترة لافتَضَح



  مقطعات شتى

  : وقال بعضھم في غیر ھذا المعنى

على رَكبِھا بأبناءِ حـامِلُ ل الّـلـيكأنَّما اشتْمَوفلاةٍ

وظَـلامبحْرَيْ ظَھیرةٍقَّةِ فیھا إلى الخَلیفة بالرّخضْتُ

  : وقال العَرْجيُّ

جَدِیدَ إذا لم یُلبَس الخَـلَـقُولا خَلقاً بـخَـلَّةٍ قـدُمَـتْسمّیتني

خلائقھِ الإقصادُ والمَلَـقُومِنْ أیھا المتحلِّي غیْرَ شِـیمَـتـھیا

الخُـلُـقُدُونَھُالتَّخَلقَ یأتي إن إلى خِیمِك المعروفِ دَیْدَنُھارجعْ

  : وقال آخر

بَعْدَك یا كُلَیْبُ المَجْلسُواستَبَّ الخِیارُ مِنَ المعاشِرِ كلھمْأودَى

ینْبِسُواقدْ تكونُ شھدْتھُمْ لملو في كلِّ أمرِ عظیمةٍوتنازَعوا

رَ من شعر مھلھل في إطراق النَّاسِ وأبیاتُ أبي نواسٍ على أنھ مولَّد شاطر، أشع
  : في مجلِس كلیب، وھو قولھ

حلَّ في دَارِ الأمان مِنَ الأكْلوقد خبز إسماعیلَ واقِیَة البُـخْـلِعلى

تُرَ آوى في الحزون ولا السََّھْلِولم خبزُهُ إلاَّ كآوَى یُرى ابـنـھـاوما

في بُسْطِ الملوك وفي المثْلتُصوَّر زُه إلاّ كعَنْـقـاء مُـغـربٍخبوما

صُورةٍ ما أن تُمِرُّ ولا تُحْليسِوى عنھا النَّاس من غـیرِ رُؤیةٍیحدث

یحمي عزُّه مَنْبتَ الـبَـقْـلِلَیاليَ خبـزُه إلاَّ كـلـیبُ بـنُ وائلٍوما

القولُ مرفوعٌ بِجد ولا ھَـزْلِولا ھو لا یستبُّ خَصْمانِ عِـنـدَهوإذْ

كلیباً لم یكن ذاك عن بَـذْلبأصا خبْزُ إسماعیل حلَّ بـھ الـذيفإنْ



عقـلذي دَھْيٍ ولا فِكْرِ ذيبحیلةِ قضاءٌُ لیس یُسطـاعُ دَفْـعـھُولكنْ

  شعر العرب والمولدین

أنّ عامّة العرب والأعراب : والقضیة التي لا أحتشِمُ منھا، ولا أھابُ الخصومة فیھا
 سائر العرب، أشعر من عامَّة شعراء الأمصار والقُرَى، من والبدوِ والحضر من

  .المولدة والنابتة، ولیس ذلك بواجبٍ لھم في كلِّ ما قالوه
وقد رأیت ناساً منھ یبھرِجون أشعارَ المولّدین، ویستسقِطون مَن رواھا ولم أر ذلك 

رٌ لعرَف قطُّ إلاَّ في راویةٍ للشعرِ غیرِ بصیرٍ بجوھر ما یروى، ولو كان لھ بص
  .وفي أيِّ زمان كان. موضعَ الجیِّد ممَّن كان

وأنا رأیت أبا عمرو الشیبانيَّ وقد بلغ من استجادتھ لھذین البیتینِ، ونحن في 
المسجد یوم الجمعة، أن كلَّف رجلاً حتى أحضره دواةً وقرطاساً حتَّى كتبھما لھ، 

 ولولا أن أدخِلَ في الحكم وأنا أزعم أنَّ صاحب ھذین البیتین لا یقول شعراً أبداً،
  : بعض الفتك؛ لزعمتَ أنّ ابنَھ لا یقول شعراً أبداً، وھما قولھ

الموتُ سُؤالُ الرِّجالِفَإنَّما تحسِبَنَّ الموتَ مَوْتَ البِلَىلا

السُّؤالمن ذاكَ لذلِّأفظَعَ مـوتٌ ولـكِـنَّ ذَاكلاھما

  القول في المعنى واللفظ

 استحسانِ المعنى، والمعاني مطروحةٌ في الطریق یعرفھا وذھب الشَّیخُ إلى
العجميُّ والعربيُّ، والبدويُّ والقرَوي، والمدنيّ، وإنَّما الشأنُ في إقامةِ الوزن، 

وتخیُّر اللفظ، وسھولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحَّة الطبع وجَودَة السَّبك، 
  .ن التَّصویرفإنما الشعر صناعةٌ، وضَرْب من النَّسج، وجنسٌ م

الذي یجیئُني لا أرضاه، : قال؟ ما لكَ لا تقولُ الشِّعر: وقد قیل للخَلیلِ بنِ أحمد
  .والذي أرْضاه لا یجیئني

؟ كیفَ تجِدُك: فأنا أستحسن ھذا الكلام، كما أستحسن جوابَ الأعرابيِّ حین قیل لھ
  .أجدني أجدُ ما لا أشتَھِي، وأشتَھِي ما لا أجد: قال

  قفعشعر ابن الم

إنْ جُزْتُھا عرَفوا : ما لك لا تجوزُ البیت والبیتین والثلاثة قال: وقیل لابن المقفَّع
فعلم أنَّھ لم یفھمْ ؟ وما علیك أنْ تُعرَف بالطِّوال الجیاد: صاحبَھا، فقال لھ السائل

  .عنھ
د أنَّ المولَّ: إن الفَرق بین المولَّد والأعرابي: الفرق بین المولد والأعرابي ونقول

یقول بنشاطھ وجمع بالھ الأبیاتَ اللاحقَةَ بأشعارِ أھلِ البدو، فإذا أَمعنَ انحلَّتْ 
  .قُوَّتُھ، واضطربَ كلامُھ



شعر في تعظیم الأشراف وفي شبیھٍ بمعنى مھلھلٍ وأبي نُوَاس، في التَّعظیم 
: والإطراقِ عندَ السّادة، یقول الشاعر في بعضِ بني مروان

رنینھ شَممُكفِّ أرْوَعَ في عِفي كفِّھ خَیْزَرَانٌ رِیحُھ عَبِـقٌفي

یكلَّم إلاَّ حـینَ یبـتَـسِـمُفما حَیاءً ویغضَى مِنْ مَھابتِھیغضِي

تكلَّمَ یوماً ساخَتِ الكـلِـمُوإن قال قال بما یَھْوَى جَمیعُھـمُإن

قُثَـمُیا قثَمَ الخَیْرَاتِ یایَدْعُوكَ اعٍ وھاتـفةٍھاتفٍ بك مِن دكَمْ

  : وقال أبو نُواس في مثل ذلك

الشَّمس من قَمرهْلِسلیلِ الساداتِ مـاثـلةفتَرَى

المطويِّ من خَبَرِهْحَذَرَ شَتَّى ظُنُـونُـھـمُفَھمُ

  : وقال إبراھیم بنُ ھَرْمَةَ في مدیحِ المنصور، وھو شبیھٌ بھذا ولیس منھ

كرَّھا فیھا عقابٌ ونـائلُإذا لحظات عنْ حِفافيْ سریرهلھ

ثاكلُالذي أوعدتَ بالثُّكْلوأمُّ الذي أمَّنْت آمِنة الـرَّدَىفأمُّ

  : شعر في الحلف والعقد وقال مُھلھلٌ، وھو یقع في باب الحلف وُكِّد بعَقْد

عـديٌّ جُـرَیْعَةَ الـذَّقَـنِیَوْماً عـلـى وائل وأفْـلَـتَـنـاملْنا

وحلف ذي یَمـنلِحلفي حِفْظاً عنھ الرِّماحَ مـجـتـھـداًعتُ

وَثیقاً بمَنْـحَـر الـبُـدُنعھداً مِن عھدِنـا وعـھـدھِـمُأذكرُ

أنافَ الھضابُ من حَضَـنِوما بلَّ بحرٌ كفاً بصـوفـتـھـاما

خِرَاطَ الجَمُوح في الشَّطَنِشَدَّاً، اللَّیلُ والـنَّـھـارُ مـعـاًیزیده

  : في مصرع عمرو بن ھند وقال جابر بن حنَيٍّ التغلبيّشعر 

كمن یرضیكم بالتمـلـقولسنا كأقوامٍ قریبٍ مـحـلـھُـمْولسنا



نكُرُّ الخیْلَ في كلِّ خَنْـدَقغداة شُرَحبیلاً بنا ومحـلّـمـاًفسائل

لیلـى أمَّـھُ بـمـوفَّـقِلتخدمَ ما عمرُو بنُ ھندٍ وقَدْ دعالعمرك

مِن نَدْمَانِھ بالمـخـنَّـقِسَكَفأم ابنُ كُلثوم إلى السَّیف مُغْضباًفقام

شُطَبٍ صافي الحدیدة مخْفَقبذِي عمداً على الرَّأس ضَرْبةًوعممھ

  : شعر في الأقارب وقال المتلمِّس

عن الأدنَینَ أن یتصدَّعوافزحزح كلّھم آسَى وللأَصل زلـفةعلى

یُنزعُمِنْ حَیْثُأصلَ العُود ولكنَّ كان إخواني كریماً جوارُھـموقد

  : وقال المتلمس

لھم فوقَ العرانِینِ میسماجَعلتُ غیرُ أخوالي أرادُوا نقِیضَتيولو

لھُ أخْرَى فأَصبح أجْذَمـابكفٍّ كنتُ إلاَّ مِثْلَ قاطعِ كـفِّـھِوما

تَجدِ الأخْرَى علیھا مُقَـدَّمـافلم  ھذِهِ حَـتْـفَ ھـذهأصابتْیداهُ

لنابَیھِ الشجاعُ لَصَمَّـمـامَساغاً إطراقَ الشجاع ولو یَرَىفأَطرقَ

دمـاحتَّى لا یمَـسَّ دَمٌتَزَایَلْنَ إنا لو تَسـاطُ دِمـاؤُنـاأحارثُ

وسأَلتُ عن قول عمر بن الخطاب رضي اللّھ تعالى عنھ : تفسیر كلمة لعمر قال
لأنَّ الدَّم الجاري : واللّھِ لأَنا أشدُّ بغضاً لك من الأرض للدَّم قال: يلأبي مَرْیم الحَنف

من كلِّ شيءٍ بیّن، لا یغیضُ في الأرض؛ ومتى جفَّ وتجلَّب ففرقتھ رأیتَ مكانَھ 
  .أبیض

  .كذلك الدِّماء، إلاَّ دَمَ البعیر: إلاَّ إنَّ صاحب المنطقِ قال في كتابھ في الحیوان
  : مِرُ بنُ تولَبأشعار شتى وقال النَّ

فلا تَغْرُرْك أمُّكَ من سَعْدغریباً كنتَ في سعدٍ وأمُّك منـھُـمُإذا

   : وقال



جَـلْـدِلم یُزَاحِمْ خالَھُ بأبٍإذا ابنَ أُختِ القَومِ مُصغًى إنَاؤهوإنَّ

: وقال آخر

عِلْمِھِ واللّھ بالعِلْمِ أفْرَسُعلى  لـدِینـھاللّھُ الـغـداةَتخیَّرَهُ

  : وقال آخر

مُترقّـعـاولكنّي أرىمَصَحّاً ترَك الھاجون لي في أدیمِكموما

  : وقال العِجْلِيّ، أو العُكليّ، لنوح بن جریر

جدّكم بسبِّ أبـینـاوأسبّ فأراك مثلـي سُـبَّةًأتسبُّني

یُوفِـینـانوحُ أنَّ أباك لایا أرى والمقْتَضى متجوِّزٌولقد

  :  عمرو بن معد یكربوقال

إلى مَا تَسْتَطـیعُوجاوِزْه لم تَسْتَطعْ شیئاً فَـدَعْـھإذا

لكَ أو سَمَوت لَھُ ولوعُسَمَا بالزَّمَاعِ فكُـلُّ أمـرٍوصِلْھُ

  : وقال المقنَّع الكِنديُّ

ارفَضَّ في الجوفِ یجري ھاھُنا وھنامَا  إذاالسُّـوءِ كـالـدَّاء الـعَـیاءوصاحبِ

رأى عنده مـن صـالـحٍ دفـنـاوما ویُخبِر عن عَـوْراتِ صـاحـبِـھیُنبي

الجماح وإن خَفَّـضـتـھ حَـرَنَـارامَ سَـوءٍ إذا رفَّـعـت سَـیْرَتَـھكمھْـرِ

جَـنَـنـاماتَ ذاكَ فلا تعْرِفْ لَـھُأو یَحْيَ ذاك فكـنْ مـنـھ بـمـعْـزَلةٍإن

  خصال الحرم

  .أنّ الذِّئبَ یصید الظَّبيَ ویُریغھ ویعارضھ، فإِذا دخَلَ الحرم كفَّ عنھ: الھفمن خص
أنّھ لا یسقط على الكعبة حمام إلاّ وھو علیل، یُعرف ذلك متى امتُحنَ : ومن خصالھ

  .وتعرِّفتْ حالُھ، ولا یسقط علیھا ما دامَ صحیحاً
ر كالیمام وغیره، انفرَقت أنّھ إذا حاذى أعلى الكعبة عَرَقَةٌ من الطّی: ومن خصالھ



  .فِرقتین ولم یعلھا طائرٌ منھا
أنَّھ إذا أصاب المطرُ البابَ الذي من شِقِّ العِراق، كان الخِصب : ومن خصالھ

والمطرُ في تلك السَّنة في شِقِّ العِراق، وإذا أصاب الذي مِن شِقِّ الشَّام كان 
ذا عمَّ جوانبَ البیتِ كان المطرُ الخصْب والمطر في تلك السَّنَةِ في شِقِّ الشام، وإِ

  .والخِصْبُ عامّاً في سائر البُلدا
أنَّ حَصَى الجمِار یُرمى بھا في ذلك المرمى، مُذْ یومَ حَجَّ : ومن خصال الحرَم

النَّاسُ البیتَ على طَوَالِ الدَّھرِ، ثمَّ كأنَّھ على مقدارٍ واحد، ولولا موضع الآیةِ 
یھا، لقد كان ذلك كالجبال، ھذا مِنْ غیر أن تكسَحَھ والعلامة والأعجوبةِ التي ف
  .السُّیول، ویأخُذَ منھ النَّاس

أنَّ كلَّ مَن علا الكعبةَ من العبید فھو حرٌّ، لا یرون المِلْكَ على من : ومن سُنَّتھم
  .علاھا، ولا یجمعون بین عزّ علوِّھا وذِلةِ الْمِلك

  .بةَ قطّوبمكة رجالٌ من الصُّلحاء لم یدخُلوا الكَع
وكانوا في الجاھلیَّة لا یبنُون بیتاً مربّعاً؛ تعظیماً للكعبة، والعربُ تسمّّي كلّ بیتٍ 

كعبة نَجران، وَكان أوَّلُ مَن بنى بیتاً مربَّعاً حُمید بن زھیر، أحد : مربَّع كعبة، ومنھ
  .بني أسد بن عبد العُزَّى

زم على وجْھ الدھر وكثرةُ من ثمَّ البركة والشفاء الذي یجدُه مَن شرب من ماءِ زم
یُقیم علیھ یجدُ فیھ الشفاء، بعد أنْ لم یدعْ في الأرض حَمَّة إلاَّ أتاھا، وأقام عندھا، 

  .وشرب منھا، واستنقع فیھا
ھذا مع شأن الفیل، والطَّیرِ الأبابیلِ، والحِجارة السِّجِّیل، وأنَّھا لم تزل أمْناً ولَقاحاً، 

ین للملوك، ولذلك سمِّي البیتَ العتیق؛ لأنَّھ لم یَزلْ حُرّاً لم لا تؤدِّي إتاوة، ولا تَدِ
  .یملِكھ أحد

  : وقال حرب بن أُمیَّة في ذلك

النَّدَامى مِنْ قـریشِفَتَكْفِیَكَ مطَر ھَلُمَّ إلـى صـلاحِأبا

مطر ھُدِیتَ لخیْرِ عَـیشِأبا وَسْطَھُمْ وتَعیِشَ فیھـمفتأمَنَ

كَ ربُّ جیشِأن یَزُروَوتأمَنَ بَلْدَةً عـزَّت قَـدِیمـاًوتَنْزِلَ

وَإذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً للنَّاسِ وَأَمْناً واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبْراھیم : "وقال اللّھ عزّ وجلّ
ادٍ غَیْر رَبَّنَا إنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتي بِوَ: "وقال عزَّ وجلَّ، حكایةً عن إبراھیم" مُصلى

ذي زَرْعٍ عنْدَ بَیْتكَ المُحَرَّمِ رَبّنا لِیُقیِمُوا الصّلاة فاَجْعَلْ أَفْئِدَة مِنَ النَّاسِ تَھْوِي إلیْھِمْ 
  ".وَارْزُقْھُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ یشكرُونَ

  خصال المدینة

ریح ترابھا وبنّةِ والمدینة ھي طَیبة، ولطیبھا قیل تلفِط خَبَثھا وینصعُ طیبُھا، وفي 
ترْبتھا، وعَرف ترابھا ونسیمِ ھوائِھا، والنعمة التي توجد في سِكَكِھا وفي حیطانھا 



  . دلیلٌ على أنَّھا جُعلت آیةً حینَ جعلت حرماً-
وكلُّ من خَرجَ من منزِلٍ مطَیّبٍ إلى استنشاق ریح الھواء والتُّرْبة في كل بلدة فإنَّھ 

بُّت مِنْ أنْ یجِدَھا منتنةً، فذلك على طبقاتٍ من شأنِ لابدَّ عند الاستنشاق والتث
البُلدان، إلاّ ما كان في مدینة الرّسول، رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم، فللصَّیَّاح 

 أضعافُ ما یوجد - إذا كان فیھا -والعِطْر والبَخور والنضوح، من الرائحة الطیبة 
.ح أجوَد، والعطر أفخرَ، والبَخور أثمنلھ في غیرِھا من البُلدان، وإن كان الصَّیّا

  بعضُ البلدان الردیئة 

  .ورُبّت بلدةٍ یستحیل فیھا العطرُ وتذھب رائحتھ، كقصبَة الأھواز
: وقد كان الرشیدُ ھمَّ بالإقامة بأنطاكیَة، وكره أھلَھا ذلك، فقال شیخٌ منھم، وصَدَقَھُ

نّ الطِّیب الفاخرَ یتغیَّر فیھا یا أمیر المؤمنین، لیست من بلادك، ولا بلاد مثلك، لأ
حتَّى لا یُنْتفعَ منھ بكثیر شيء، والسِّلاَحَ یصدأ فیھا ولو كان من قلْعة الھند، ومن 

  .طبع الیمن، ومطرھا ربَّما أقام شھرین، لیس فیھ سكون، فلم یُقِم بھا
بَلح، وإنّ الجُویریةَ السّوداء، لَتَجعل في رأسھا شیئاً من : ثمّ ذكر المدینة فقال

وشیئاً من نَصُوحٍ، مما لا قیمةَ لھ؛ لھوانھ على أھلھ، فتجد لذلك خُمرةً طیِّبة وطیبَ 
رائحةٍ لا یعدِلُھا بیتُ عَرُوسٍ من ذوي الأقدار، حتَّى إنّ النَّوى المنْقع، الذي یكونُ 

عندَ أھل العراق في غایة النَّتْن، إذا طال إنقاعھ، یكونُ عندَھم في غایة الطِّیب، 
  .اللّھ سبحانھ وتعالى أعلمو

  ذكر الحمام

  أجناسھ

الحمام وحشيٌّ، وأھليّ، وبیوتيّ، وطوراني، وكلُّ طائرٍ یعرف : قال صاحب الحمام
بالزِّواج، وبحسن الصَّوت، والھدیل، والدُّعاء، والترجیع فھو حمام، وإن خالفَ 

یل، وكذلك بعضھُ بعضاً في بعض الصّوتِ واللّون، وفي بعض القدِّ، ولحن الھدِ
كالدِّیك : تختلف أجناس الدَّجاج على مثل ذلك ولا یخرجھا ذلك من أن تكون دَجَاجاً

: الھندي والخِلاسيّ والنَّبطِيّ، وكالدّجاج السِّنديّ والزنجيّ وغیر ذلك، وكذلك الإبل
كالعِراب والبُخْتِ، والفوالج، والبَھْوَنیّات والصَّرْصَرَانیّات، والحُوش، والنُّجب، 

  .غیر ذلك من فحول الإبل؛ ولا یخرجھا ذلك من أنْ تكون إبلاًو
وما ذاك إلاّ مخالفة الجُرذانِ والفأر، والنّمْلِ والذّر، وكاختلاف الضّأْنِ والمعْزِ، 

  .وأجناسِ البقر الأھلیّة والبقر الوحشیَّة، وكقرابَةِ ما بینھما وبین الجوامیس
ختلاف، ولا یخرجھا ذلك من أن تكونَ وقد تختلف الحیّاتُ والعقاربُ بضروبِ الا
  .عقاربَ وحیّاتٍ، وكذلك الكلابُ، والغِرْبان

كالزِّنج والصقالبة، في الشُّعُور والألوان، وكیأجوج : وحسْبُك بتفاوتِ ما بینَ النّاس
  .ومأجوج، وعاد وثمود، ومثلُ الكَنْعَانیّین والعمالقة

 تسافدٌ ولا تلاقح، وھي في ذلك غنمٌ فقد تخالف الماعزة الضائنة حتىّ لا یقع بینھما
  .وشاء



والقُمريُّ حمام، والفاخِتةُ حمام، والوَرَشان حمام، والشِّفْنین حمام، وكذلك : قال
الیمام والیعقوب، وضروبٌ أخرى كلھا حمام، ومفاخرھا التي فیھا ترجع إلى 

  .الحمام التي لا تُعرف إلاّ بھذا الاسم
منھا ما یُتخذُ : فِراسة أنَّ الحمام یتّخَذُ لضرُوبوقد زعم أفْلیمون صاحب ال: قال

  .للأنس والنساء والبُیُوتِ، ومنا ما یُتّخَدُ للزِّجال والسباق
  إرسال الحمام الھوادِي : والزِّجال

  مناقب الحمام

ومن مناقب الحمام حبُّھ للناس، وأنس الناس بھ، وأنَّك لم تَرَ حیواناً قطُّ أعدلَ 
 مرتبةً من الحمام، وأسفل النّاس لا یكون دُون أنْ یتَّخذھا، موضِعاً، ولا أقْصَد

وأرفع الناس لا یكون فوقَ أن یتَّخذھا، وھي شيءٌ یتَّخذه ما بین الحجَّام إلى الملك 
  .الھمام

والحمامُ مع عمومِ شھوةِ النّاس لھ، لیس شيءٌ مما یتّخذونھ ھُمْ أشدُّ شغفاً بھ ولا 
، ثمَّ تجد ذلك في الخِصیان كما تجدُه في الفحول، وتجده أشدُّ صَبابَةً منھم بالحمام

في الصِّبیان كما تجده في الرِّجال، وتجدُهُ في الفِتْیان كما تجدُه في الشیوخ، وتجده 
  .في النساء كما تجده في الرِّجال

والحمامُ من الطَّیر المیامین، ولیس من الحیوان الذي تظھر لھ عورة وحجم  
مارِ وأشباه ذلك، فیكونَ ذلك مما یكونُ یجب على الرَّجال ألاّ قضیبٍ كالكلب والح

  .یُدْخِِلوه دورَھم
ومن العجب أنّ الحمامَ مُلَقى، والسَّكْرَان : كلمة لمثنى في الحمام قال مثنَّى بن زھیر

: مُوقى، فأنشده ابن یسیر بیت الخُرَیميّ

المنَایا بالذَّخائرِ مُولَعُوسَھْمُ ذُخْراً لكلِّ مُلِـمَّةوأعْدَدتُھُ

  شرب الحمام

ومتى رأى إنسان عطشان الدِّیك والدَّجاجة یشربان الماء، ورأى ذئباً وكلباً یلطعَان 
الماء لطْعاً، ذھَبَ عطشھ من قُبْح حسْو الدیك نغْبةً نغْبة ومن لطْع الكلب، وإنَّھ 

  .عَ في ذلك الماء معھلَیَرى الحمام وھو یَشرب الماء وھو ریّان فیشتھِي أن یَكَرَ

  صدق رغبة الحمام في النَّسل

  : والدِّیك والكلبُ في طلب السِّّفاد وفي طلب الذَّرْء كما قال أبو الأخزْر الحِمَّانيُ

مُبْتَغي الضَّنءِ ولاَ بِالْعَازِلِلاَ

لأنثى ما والحمام أكثر معانیھ الذّرْء وطلبُ الولد، فإذا علم الذَّكَرُ أنَّھ قد أودَع رحمَ ا
یكون منھ الولد تقدَّما في إعداد العشِّ، ونقلِ القَصَب وشِقَقِ الخُوص، وأشباه ذلك 



من العِیدان الخوَّارة الدِّقاق حتى یعملا أُفحوصة وینسجاھا نسجاً مداخلاً، وفي 
الموضع الذي قد رضیاه اتخذاه واصطنَعاه، بقدر جثمان الحمامة، ثمّ أشْخَصا لتِلك 

روفاً غیرَ مرتفعة؛ لتحفَطَ البیض وتمنَعَھ من التَّدحرج، ولتلزمَ كنَفي الأفحوصةِ حُ
الجؤجؤ ولتكون رِفداً لصاحبِ الحَضْن، وسَداً للبیض، ثم َّ یتعاوران ذلك المكان 

ویتعاقَبان ذلك القرمُوص وتلك الأفحوصة، یسخِّنانھا ویدَفِّیانھا ویطیِّبانھا، وینفِیان 
حدثان لھا طبیعةً أخرى مشتقّةً من طبائعھما، ومستخرجةً عنھا طِباعھا الأوّل، ویُ

من رائحةِ أبدانھما وقُواھما الفاصِلة منھما؛ لكي تقعَ البیضةُ إذا وقعت، في موضعٍ 
أشبھِ المواضع طباعاً بأرحام الحمام، مع الحضانة والوَثارَة؛ لكي لا تنكسر البیضة 

ان، ولیكُون على مقدارٍ من البَرْد و بیبُس الموضع، ولئلا ینكر طِباعُھا طباعَ المك
السَّخانَة والرَّخاوة والصَّلابَة، ثمّ إنْ ضََرَبھا المخاضُ وطَرّقت ببیضتھا، بَدَرَت إلى 

الموضع الذي قد أعدّتُھ، وتحاملتْ إلى المكانِ الذي اتَّخَذتْھ وصنعتھُ، إلاّ أن یقرِّعھا 
 بھا دونِ كِنِّھا وظل عُشھا، وبغیر رعدٌ قاصف، أو ریحٌ عاصفٌ فإنَّھا ربَّما رمَتْ

موضعھا الذي اختارتھ، والرَّعدَ ربما مَرِق عنده البیض وفسد، كالمرأة التي تُسقِط 
  .من الفَزَع، ویموتُ جنینُھا من الرَّوع

عنایة الحمام وأنثاه بالبیض وإِذا وضَعت البیضَ في ذلك المكان فلا یزالان 
ى إذا بلغ ذلك البیضُ مَداه وانتھَتْ أیّامھ، وتمَّ یتعاقبان الحضنَ ویتعاورانھ، حتِّ

مِیقاتھ الذي وظَّفھ خالقُھ، ودبَّره صاحبھ، انصدع البیْض عن الفرخ، فخرجَ عاري 
الجِلْد، صغیرَ الجَناح، قلیلَ الحِیلة، منسَدَّ الحلقوم، فیعینانھ على خلاصِھ من قیضھ 

  .وترویحھ من ضیق ھَوَّتھ
ما یعلمان أن الفرخَینِ لا تتَّسع حلوقھما وحواصِلھُما للغذاء، وھ عنایتھما بالفراخ 

فلا یكون لھما عند ذلك ھمٌّ إلاَّ أنْ ینفخا في حلوقھما الریح، لتتسع الحوصلةُ بعد 
التحامھا، وتَنْفَتقَ بعدَ ارتتاقِھا، ثم یعلمان أنّ الفرخ وإن اتّسعت حَوصلتُھ شیئاً، 

 یزقَّ بالطّعم، فیُزَقّ عند ذلك باللُّعاب المختلط أنّھ لا یحتمل في أول اغتذائھ أن
 ثم یعلمان أنّ طبع -  وھمْ یسمُّونَ ذلك اللُّعاب اللِّباء -بقواھما وقوى الطعْم 

حوصلتِھ یرق عن استمراء الغذاء وھضم الطُّعمِ، وأنَّ الحوصلة تحتاجُ إلى دَبْغٍ 
بة، فیأكلن من شَورَج وتقویة، وتحتاج إلى أن یكون لھا بعضُ المتانَة والصلا

أصول الحِیطان، وھو شيءٌ بینَ المِلح الخالص وبین التُّراب الملح، فیزقَّان الفرخ 
حتِّى إذا علما أنّھ قد اندبَغ واشتدّ زقّاه بالحبِّ الذي قد غبَّ في حواصلھما ثم زقَّاه 

 على مقدار بعد ذلك بالحبِّ الذي ھو أقوى وأطرى، فلا یزلان یزُقَّانھ بالحبِّ والماء
قُوَّتِھ ومبلغ طاقتھ، وھو یطلب ذلك منھما، ویبِضُّ نحوھما؛ حتى إذا علما أنّھ قد 
أطاق اللقطَ منَعاه بعضَ المنْع، لیحتاج إلى اللقْطِ فیتعوَّده، حتى إذا علما أنْ أدَاتَھ 

 قوِيَ على قد تمَّتْ، وأن أسبابَھ قد اجتَمَعَتْ وأنَّھما إن فَطماهُ فطْماً مقطوعاً مجذوذاً
 ضرباه إذا سألھما الكفایة، ونَفَیاه متى رجع - اللَّقط، وبلغ لنفسِھ مُنتِھى حاجتِھ 

إلیھما ثمّ تنْزَع عنھما تلك الرحمةُ العجیبة منھما لھ، وینسَیان ذلك العطف المتمكِّنَ 
یھ، علیھ، ویُذھَلان عن تلك الأثرة لھ، والكدِّ المضني من الغُدُوِّ علیھ، والرَّواح إل

  .ثم یبتدیان العمل ابتداءً ثانیاً، على ذلك النظام وعلى تلك المقدّمات



فسبحان من عرّفھما وألھمھما، وھداھما، وجعلھما دَلالة لمن استدلّ، ومُخِبراً 
.صادقاً لمن استخبر، ذلكم اللّھ رب العالمین

  حالات الطُّعم الذي یصیر في أجواف الحیوان 

 الذي یصیر في أجواف الحیوان، وكیف تتصرّف بھ وما أعجب حالاتِ الطُّعْمِ
فمنھا ما یكون مثل زق الحمام لفَرخھ، : الحالاتُ، وتختلف في أجناسھ الوجوه

والزقُّ في معنى الْقيء أو في معنى التقیؤ ولیس بھما؛ وجِرَّة البعیر والشاةِ 
 والبقرة في معنى ذلك، ولیس بھ، والبعیر یرید أن یعود في خَضمھ الأوّل

أن یعود على ما قد أعاد : واستقصاء طعمھ،وربَّما كانت الجِرَّةُ رجیعاً، والرَّجیع
  .علیھ مرَّةً حتَّى ینزِعھ من جَوفھ، ویقلبھ عن جھتھ

  زَقّ الحمام

والحمام یُخرجھ من حَوصلتھ ومن مُسْتكَنِّھ وقَراره، وموضعِ حاجتھ واستمرائھ، 
د ملك ذلك وطابتْ بھ نفسُھ ولم تغْنَثْ علیھ بالأثَرةِ والبِرِّ، إلى حوصلةِ ولده، ق

نفسھ ولم یتَقَذَّر من صنیعھ، ولم تَخْبُثْ نفسُھ، ولم تتغیَّر شھوتھ، ولعلَّ لذَّتَھ في 
إخراجھ أن تكون كلذّتِھ في إدخالھ، وإنما اللذة في مثل ھذا بالمجارِي، كنحو ما 

ذا شأن قَلْب الحمام ما في یعتري مجرَى النُّطفةِ من استلذاذ مرُور النَّطفة، فھ
جوفھ، وإخراجھ بعد إدخالھ، والتمساح یخرجھ على أنّھ رجعُھ ونْجوه الذي لا 

  .مخرج لھ ولا فَرَج لھ في سواه
تصرف طبیعة الإنسان والحیوان في الطعام وقد یعتري ذلك الإنسان لِما یعرِض 

 إلاّ في الحِین على بعَضِ من الدَّاء، فلا یعرف إلاّ الأكلَ والقيء، ولا یعرف النَّجْوَ
  .الشِّدَّةِ، ولیس ما عرَض بسبب آفةٍ كالذي یخرج على أصل تركیب الطبیعة

والسِّنَّور والكلبُ على خلاف ذلك كلِّھ، لأنْھما یُخرجانھ بعارضٍ یعرِضُ لھما مِن 
خُبْث النَّفس، ومن الفساد، ومن التَّثویر والانقباض ثمَّ یعودان بعد ذلك فیھ من 

  .عتھما، مشتھیَین لھ، حریصین علیھسا
والإنسان إذا ذَرَعھ ذلك لم یكن شيء أبغض إلیھ منھ، وربَّما استقاء وتكلّف ذلك 

  .لبَعض الأمر، ولیس التكلف في ھذا الباب إلاّ لھ
وذوات الكروش كلھا تَقْعص بجرّتھا، فإذا أجادتْ مضْغھ أعادتھ، والجِرّة ھي 

ون رجیعاً، فھي تجیدُ مَضغَھا وإعادتَھا إلى مكانھا، إلاّ الفرْث، وأشدُّ من ذلك أنْ تك
أنَّ ذلك ممّا لا یجوز أفواھھا، ولیس عند الحافِر من ذلك قلیلٌ ولا كثیر، بوجھٍ من 

وقد یعتري سباعَ الطیر شبیھٌ بالقيء، وھو الذي یسمُّونھ الزُّمّج، وبعضُ . الوجوه
 ربَّما دسَعَ الدَّسعة، فتلقى بعض المراكب، السَّمكِ یقيء قیئاً ذریعاً، كالبال، فإنَّھ

فیلقَون من ذلك شِدّة، والناقة الضجور ربَّما دسعَتْ بِجرَّتھا في وجھ الذي یرحُلھا 
  .أو یعالجھا، فیلقى من ذلك أشدّ الأذى، ومعلومٌ أَنَّھا تفعَلُ ذلك على عمد

 في ذلك مذھب، فلذوات الأقدام في ذلك مذھب، ولذوات الكُروش من الظِّلف والخفِّ
ولذوات الأنیاب في ذلك مذھب، وللسَّمك والتمساح الذي یشبھ السَّمَكَ في ذلك 

  .مذھب



ویزعمون أن جوف التمساح إن ھو إلاَّ معالیق فیھ، وأنھ في صورة الجراب، 
  .مفتوح الفم، مسدود الدُّبر، ولم أَحقَّ ذلك، وما أكثر من لا یعرفُ الحال فیھ

سل عند الحمام ثم رجع بنا القولُ في الحمام بعد أن استغنى الرجوع إلى طلب الن
ولده عنھ، وبعد أن نُزِعت الرحمة منھ، وذلك أنّھ یبتدئُ الذَّكرُ الدُّعاء والطرد، 
وتبتدئ الأنثى بالتأتّي والاستدعاء، ثمَّ تزیف وتتشكّل، ثمَّ تمكِّن وتمنع، وتجیبُ 

حدث لھما من التغزُّل والتفَتُّل ومن وتصدفُ بوجھھا، ثم یتعاشقان ویتطاوعان، وی
السَّوف والقبَل، ومن المصِّ والرَّشف، ومن التنفُّخِ والتنفُّج، ومن الخیلاء 

والكبریاء، ومن إعطاء التقبیل حقھ، ومن إدخال الفم في الفم، وذلك من التطاعُم، 
: وھي المطاعَمة، وقال الشاعر

تَطاولَ غصنُ الجید بالجیدِإلاَّ طھا بیدي إذ بتُّ أرشُفُھاأَعلم

أصاخا بعد تغـریدمطوَّقان تطاعَمَ في خضراء ناعمةكما

ھذا مع إرسالھا جناحیھا وكفَّیھا على الأرض، ومع تَدَرعھا وتبعُّلھا ومع تصاولھ 
وتطاوُلھ، ومع تنفُّجھ وتنفُّخِھ، مع ما یعتریھ مع الحِكة والتفلِّي والتنفُّش حتّى تراهُ 

  .ھ بمثلھوقد رمى فی
ثمُّ الذي ترى من كسْحِھ بذنبھ، وارتفاعِھ بصدره، ومن ضرْبھ بجناحِھ، ومن فرحھ 

ومَرَحِھ بعد قَمْطِھ والفراغِ من شھوتِھ، ثمَّ یعتریھ ذلك في الوقت الذي یفتر فیھ 
  .أنكحُ النَّاس

  القوة التناسلیة لدى الحمام

ن الذي ھو أكثر الخلْق في قوّة وتلك الخَصلةُ یفُوق بھا جمیع الحیوان، لأنّ الإنسا
الشھوة، وفي دوامھا في جمیع السَّنة، وأرغبُ الحیوانِ في التصَنُّع و التغزل، 

والتشكُّل والتفتُّل أفتر ما یكونُ إذا فرغ، وَعندَھا یركبُھ الفُتور، ویحبُّ فِراق 
  .الزَّوج، إلى أن یعودَ إلى نشاطِھ، وترجِعَ إلیھ قُوَّتُھ

 ما یكون وأفرح، وأقوى ما یكون وأمرح، مع الزَّھو والشكل، والحمامُ أنشط
  .واللھْو والجَذل، أبردَ ما یكون الإنسانُ وأفتره، وأقطَع ما یكون وأقْصرَه

أحدھا فَضَل الشّھْوةِ، والأخرى دوام الشھْوة : ھذا، وفي الإنسان ضروبٌ من القُوى
أنتَ إذا جمعتَ خِصالَھ كلھا في جمیع الدَّھر، والأخرى قوة التصَنُّع والتكلف، و

كانت دونَ قوَّةِ الحمام عندَ فَراغِھ من حاجتھ وھذه فضیلةٌ لا یُنْكِرُھا أحدٌ، ومَزِیّة لا 
  .یجحدھا أحد

إنّ النَّاس لم یَجِدُوا مثلَ نشاط الحمام في وَقت فَتْرَة : البغال ونشاطھا ویقال
مِل أثقالاً عشیة، فتسیرُ بقیَّة یومھا الإنسان إلاّ ما وجدوه في البغال؛ فإنّ البغال تح

وسوادَ لیلتھا، وصدرَ نھارِ غَدِھا، حتّى إذا حطُّوا عن جمیع ما كان محمّلاً من 
أصناف الدوَاب أحمالھا، لم یكنْ لشيء منھا ھمَّةٌ، ولا لِمَنْ رَكِبَھا من النّاس إلاّ 

لین والغمْز والتأوُّه، إلاّ المَرَاغة والماء والعَلف، وللإنسان الاستلقاء ورفعُ الرِّجْ



البغال فإنھا في وقت إعیاء جمیعِ الدواب وشدّة كلالھا، وشَغْلھا بأنفسھا ممّا مرَّ 
علیھا، لیس علیھا عملٌ إلاّ أنْ تدْلي أیورَھا وتشظَّ وتضرِبَ بھا بطونَھا؛ وتحُطھا 

ا ولا ھَمَّ بھا، وترفعھا، وفي ذلك الوقت لو رأى المكاري امرأة حسناء لَما انتَشَرَ لھ
  .ولو كان مُنعظاً ثم اعتراه بعْض ذلك الإعیاء لنَسي الإنعاظ

وھذه خَصْلة تخالف فیھا البغالُ جمیعَ الحیوانِ، وتزعم العَمَلة أنَّھا تلتمس بذلك 
 إلاّ في إمكان ذلك لھا في -  إن كان ذلك حقّاً -الرَّاحَة وتتداوى بھ، فلیس العجبُ 

  .ون إلاّ عن شھوة وشَبقٍ مُفرطذلك الوقت، وذلك لا یك
وشِبھٌ آخرُ وشِكلٌ من ذلك، كالذي یُوجدَ عند الأتراك  النشاط العجیب لدى الأتراك 

عند بلوغ المنْزِل بعد مسیر اللّیل كلِّھ وبَعْضِ النَّھار، فإن النَّاسَ في ذلك الوقْتِ 
قت إذا عاین ظبْیاً أو لیس لھم إلاّ أن یتمددوا ویقیِّدوا دوابّھم، والتركي في ذلك الو

بعضَ الصّید، ابْتَدَأ الرَّكْضَ بمثلِ نشَاطھ قبلَ أن یسیرَ ذلك السیر، وذلك وقْتَ یَھمُّ 
فیھ الخارِجيَّ والخَصيَّ أنفسُھمُا؛ فإنَّھما المذكوران بالصَّبرِ على ظَھْر الدّابَّةِ فطام 

اللّبن دَفْعةً واحدةً، بل تجِدُ البھائم أولادھا ولیس في الأرض بھیمةٌ تَفطِمُ ولدَھا عن 
الظّبیةَ أو البقرة أو الأتان أو الناقة، إذا ظنت أنّ ولدَھا قد أطاق الأكل منَعَتْھُ بعض 
المنْع، ثمّ لا تزل تُنزِّل ذلك المنْع وترتبھ وتدرِّجھ، حتَّى إذا علمتْ أنّ بھ غنًى عنھا 

  .المنْعإنْ ھي فطمتھ فطاماً لا رجْعَة فیھ، منَعَتْھ كلَّ 
: والعرب تسمِّي ھذا التَّدبیرَ من البھائم التَّعفیرَ، ولذلك قال لبید

كواسبُ ما یُمَنُّ طعامُھاغُبْسٌ قَھْدٍ تَـنَـازَعَ شِـلْـوَهلمعفّرٍ

  .وعلى مثل ھذه السِّیرة والعادة یكون عملُ الحمامِ في فراخھ

  من عجیب أمر الحمام

 بیضھ، حتى یصیر الذي كان منھ یَلي الأرض یَلي ومن عجیب أمر الحمام أنّھ یقلب
بدنَ الحمام من بطنھ وباطِنِ جَناحھِ،حتّى یُعطيَ جمیعَ البیضةِ نصیبھا من الحضن، 

  .ومن مَسِّ الأرضِ، لعلمھا أن خلافَ ذلك العمل یفسُده
كة لا وخَصْلَةٌ أخرى محمودةٌ في الحمام، وذلك أنّ البغْل المتولِّد بینَ الحمار والرَّمَ

یبقى لھ نسل، والرَّاعِبي المتولّد فیما بینَ الحمام والوَرشان، یكثر نسلھ ویطولُ 
عمرُ ولدهِ، والبُخْتُ والفوالج، إنْ ضرَبَ بعضُھا بعضاً خرج الولدُ منقوص الخلق لا 

خیر فیھ، والحمامُ كیفمَا أدَرتَھ، وكیفما زَاوجْتَ بینَ متّفِقھا ومختلفھا، یكون الولد 
 الخلق، مأمول الخیر، فمن نتاج الحمام إِذا كان مركِباً مشْتركاً ما ھو كالرّاعِبي تامَّ

والوَرداني، وعلى أنّ للورْداني غرابةَ لون وظرَافَة قَدٍّ، للرَّاعِبيِّ فضیلةٌ في عِظم 
البدنِ والفِراخِ، ولھ من الھدیلِ والقَرْقَرَةِ ما لیس لأبویھ، حتىِّ صار ذلك سبباً 

  .ة في ثمنھ، وعلّةً للحِرْص على اتِّخاذهللزِّیاد
أحدھما الجوامیس إلا ما : ضأن ومَعز، والبقرُ على قسمین: والغنمُ على قسمین

كان من بقرِ الوحْش، والظِّلْفُ إذا اختلَفا لم یكنْ بینھما تسافُدٌ ولا تلاقح، فھذه 



 القبول، وعلى فضیلة للحمام في جھة الإنسال والإلقاح، واتِّساع الأرحام لأصنافِ
  .أنَّ بینَ سائر أجناس الحمامِ من الوَرَاشین، والقماريّ، والفواخت، تسافداً وتلاقُحاً

  مما أشبھ فیھ الحمام الناس

وممَّا أشبّھَ فیھ الحمامُ النَّاسَ، أنّ ساعاتِ الحضْن أكثُرھا على الأنثى، وإنّما یحضُن 
ى كالمرأة التي تكفُل الصبيَّ فتَفْطِمھ الذّكرُ في صدْر النھار حَضْناً یسیراً، والأنث

وتمرِّضھ، وتتعھده بالتمھیدِ والتَّحریك، حتّى إذا ذھب الحضْنُ وانصرم وقتُھ، 
وصار البیضُ فِراخاً كالعِیال في البیت، یحتاجون إلى الطّعام والشّراب، صار أكثرُ 

  .ثىساعات الزَّقِّ على الذَّكر كما كان أكثرُ ساعاتِ الحضنْ على الأن
وممَّا أشبھ فیھ الحمام النَّاس ما قال مثنَّى بنُ زُھیر وھو إمام النّاس في البصرة 
بالحمام وكان جیِّد الفِراسة، حاذقاً بالعلاج، عارفاً بتدبیر الخارجيِّ إذا ظھرت فیھ 

 وعالماً بتدبیر العریِق المنسوب -المجھول :  واسم الخارجيّ عندھم-مَخیلة الخیر 
یھ علاماتُ الفُسولِة وسوء الھِدایة، وقدیمكن أن یَخلُفَ ابن قُرَشَیَّین إذا ظھَرتْ ف

وَیَنْدُب ابن خوزِيٍّ من نبطیَّةٍ، وإنما فضَلنا نتاج العلْیة على نِتاج السِّفلةِ لأنّ نِتاجَ 
النَّجابة فیھم أكثرُ، والسٍّقوط في أولاد السفلة أعمُّ، فلیس بواجبٍ أن یكون السفلةُ 

إلاّ السفلة والعِلْیة لا تَلِد إلاّ العِلیةَ، وقد یلدِ المجنونُ العاقِلَ والسخيُّ البخیلَ، لا تَلِد 
  .والجمیل القبیحَ

إذا تَزَوَّجْتَ امرأةً من : وقد زعم الأصمعي أنّ رجلاً من العرب قال لصاحب لھ 
احدٍ منھم العَرَب فَانظُرْ إلى أخوالھا،وأعمامھا، وإخوتھا، فإنھا لا تخطئ الشبّھَ بو

وإنْ كان ھذا الموًصي والحكیم، جعل ذلك حُكماً عامّاً فقد أسرفَ في القول، وإن 
كان ذھبَ إلى التّخویف والزَّجْر والترھیب كي یختارَ لنفْسِھ، ولأنّ المتخیّر أكثرُ 

  .نجابَةً فقد أحسن
 الذَّكر لم أر قطُّ في رجلِ وامرأةٍ إلاّ وقد رأیتُ مثلَھ في: وقال مثنّى بنُ زھیر
رأیت حمامة لا ترید إلاّ ذكرَھا، كالمرأة لا تریدُ إلاّ زوجھا : والأنثى من الحمام

وسیّدھا، ورأیتُ حمامةً لا تمنَع شیئاً من الذُّكورة، ورأیتُ امرأةً لا تمنع یَدَ لامس، 
كر ورأیت الحمامةَ لا تزیف إلا بعْدَ طَرْدٍ شدید وشدة طلبٍ، ورأیتُھا تزِیفَ لأَوَِّل ذَ

یُریدُھا ساعةَ یقصِد إلیھا، ورأیتُ من النساء كذلك، ورأیت حمامةً لھا زوج وھي 
تمكن ذكراً آخرَ لاتَعْدُوهُ، ورأیتُ مثل ذلك من النساء، ورأیتُھا تزیفُ لغیر ذكرِھا 
وذكرُھا یراھا، ورأیتھا لا تفعل ذلك إلاّ وذكرھا یطیرُ أو یحضُنُ، ورأیت الحمامةَ 

ذكور، ورأیت الحمامةَ تقمط الحمامة، ورأیت أنثى كانت لي لا تقمط تقمُطُ الحمام ال
  .إلا الإناث، ورأیت أخرى تقمط الإناثَ فقط، ولا تدَع أنثى تقمطھا

ورأیت ذكراً یقمُط الذُّكورة وتقمطھ؛ ورأیت ذَكراً یقمُطھا ولا یدعھا تقمطھ، : قال
  .اورأیت أنثى تزیفُ للذُّكورةِ ولا تدع شیئاً منھا یقمطھ

ورأیت ھذه الأصنافَ كلَّھا في السَّحّاقات من المذكَّرات والمؤنثات، وفي : قال
الرَّجال الحَلَقیِّین واللُّوطیِّین، وفي الرجَال من لا یرید النساء، وفي النساء من لا 

  .یرید الرجال
وامتنعتْ عليَّ خصلةٌ، فو اللّھ لقد رأیت من النساء من تزْني أبداً وتساحق : قال



اً ولا تتزوج أبداً، ومن الرجال من یلوط أبداً، ویزني أبداً ولا یتزوَّج، ورأیت أبد
حماماً ذكراً یقمط ما لقي ولا یزاوج، ورأیتُ حمامَة تمكِّن كلَّ حمامٍ أرادَھا مِنْ ذكرٍ 

وأنثى، وتقمُطُ الذكورةَ والإناثَ، ولا تزاوِج، ورأیتھا تزَاوج ولا تبیض، وتبیضُ 
كالمرأة تتزَوَّج وھي عاقر، وكالمرأة تلد وتكون خرقاء ورْھاء، فیفسدُ بیضُھا؛ 

  .ویعرض لھا الغلظة والعقوق للأولاد، كما یعتري ذلك العُقاب
وأمَّا أنَا فقد رأیتُ الجفاء للأَولاد شائعاً في اللّواتي حَمَلْن من الحرام ولربَّمَا ولدت 

السَّتیرات، فما ھو إلاّ أن تزنيَ من زَوجھا، فیكون عطفھا وتحنُّنھا كتحنن العفیفاتِ 
  .أو تَقْحُب فكأَنَّ اللّھ لم یضْرِب بینھا وبین ذلك الولدِ بشبكة رَحِم، وكأنّھا لم تَلِدْهُ

ورأیتْ ذكراً لھ أنثیان وقد باضَتا منھ، وھو یحضُن مع ھذه : قال مثنَّى بنُ زھیر
 ورأیت أنثى تبیض ومع تلك، ویزُقُّ مع ھذه ومع تلك، ورأیت أنثَى تبیض بیضة،

  .في أكثر حالاتھا ثلاث بیضات
وزعم أنّھ إنَّما جزَم بذلك فیھا ولم یظنھ بالذَّكر، لأنّھا قد كانت قبل ذلك عند ذكرٍ 

  .آخر، وكانت تبیض كذلك
ورأیتُ أنا حمامةً في المنزل لم یعرِضَ لھا ذَكرٌ إلاّ اشتدّت نحوه بحدَّةٍ ونزقٍ 

دفتْ منھُ، حتى یصدّ عنھا كالھارب منھا، وكان زوجھا وتسرُّعٍ، حتِى تنقر أینَ صا
جمیلاً في العَین رائعاً، وكان لھا في المنزل بنون وبنو بنین وبنات وبنات بنات، 
وكان في العَین كأنّھ أشبُّ من جمیعھنَّ، وقد بَلَغ من حظوتِھ أني قلَّما رأیتُھ أرادَ 

 كن یمتنعن من غیره، فبینا أنا واحدةً من عرْض تلك الإناثِ فامتنعتْ علیھ، وقد
ذاتَ یومٍ جالسٌ بحیث أراھنّ إذ رأیتُ تلك الأُنثى قد زافتْ لبعض بنیھا فقلت 

إني رَحّلت زوجھا من : فقال؟ ما الذي غیَّرھا عن ذلك الخلق الكریم: لخادمي
  .ھذا عذر: القاطول فذھب، ولھذا شھر، فقلت

ج ھذا الحمام، ثم تتحول منھ إلى آخر، وقد رأیت الحمامة تزاوِ: قال مثنّى بنُ زھیر
وَرَأیت ذكراً فَعَلَ مثل ذلك في الإناث، ورأیت الذَّكرَ كثیرَ النَّسل قویًاً على القمْط، ثمَّ 

  .یُصِفي كما یُصْفي الرَّجلُ إذا أكثر من النَّسْل والجماع
.ثمَّ عدّد مُثَنى أبواباً غیرَ ما حفِظت ممَّا یُصابُ مثلُھ في الناس

  خبرة مثنَّى بن زھیر بالحمام

وزعموا أنّ مثنى كان ینظر إلى العاتِق والمخلِف، فیظنَ أنّھ یجيء من الغایة فلا 
لم یطلُبْھ إلاّ وقد : یكاد ظنھُ یخطئ، وكان إذا أظھرَ ابتیاع حمامٍ أغلوْه علیھ، وقالوا

حفظوا منھ، رأى فیھ علامةَ المجيء من الغایة، وكان یدسُّ في ذلك ففطنوا لھ وت
  .فربَّما اشترى نصفَھ وثلثھ، فلا یقصِّر عند الزِّجال من الغایة

وكان لھ خصيٌّ یقال لھ خدیج، یجري مجراه، فكانا إذا تناظرا في شأنِ طاِئرٍ لم 
.تُخلِف فراستھما

  المدة التي یبیض فیھا الحمام والدجاج

ظوه، وأقاموا لھ والحمام تبیض عشرة أشھرِ من السَّنة، فإذا صانوه وحفِ: قال
  .الكفایة وأحسنُوا تعھُّدُه، باضَ في جمیع السَّنة



  .والدَّجاجة تبیض في كلِّ السَّنة خلا شھرین: قالوا
ضروب من الدجاج ومن الدَّجاج ما ھو عظیم الجثّة، یبیض بیضاً كبیراً، وما أقل 

ثَّة یبیضُ ما یحضُن، ومن الدجاج ما یبیض ستِّین بیضة، وأكثرُ الدجاج العظیم الج
  .أكثرَ من الصغیر الجثَّة

أما الدَّجاج التي نسبت إلى أبي ریانوس الملك، فھو طویلُ البدَن ویبیضُ في : قال
  .كلّ یوم، وھي صعبة الخلق وتقتل فراریجھا

ومن الدَّجَاج الذي یربَّى في المنازل ما یبیض مرَّتین في الیوم، ومن الدجَاج ما إذا 
  .، لذلك العَرضباض كثیراً مات سریعاً

والخُطَّاف تبیض مَرَّتین في السّنة، وتبني : عدد مرات البیض عند الطیور قال
  .بیَتھا في أوثق مكانٍ وأعلاه

فأمَّا الحمام والفَواخت، والأطْرُغلاَّت والحمام البريُّ، فإنّھا تبیض مرَّتین في 
رَّاج فھما یبیضان بین السنة، والحمامُ الأھليُّ یبیض عشْر مرات، وأما القَبَج والدُّ

  .العُشب، ولا سیما فیما طال شیّاً والتوى
خروج البیضة وإذا باض الطّیرُ بیضاً لم تخرُج البیضة من حدِّ التحْدِید والتَّلطیف، 

بل یكون الذي یبدأ بالخروج الجانب الأعظم، وكان الظنُّ یسرعُ إلى أنّ الرأس 
  .المحدَّد ھو الذي یخرج أوّلاً

كان من البیض مستطیلاً محدَّد الأطراف فھو للإناث، وما كان مستدیراً وما : قال
  .عریض الأطراف فھو للذّكور

  .والبیضة عندَ خروجھِا لیِّنَة القِشْر، غیر جاسیة ولا یابسة ولا جامدة: قال
والبیض الذي یتولد من الریح والتُّراب أصغرُ وألطَف، : بیض الریح والتراب قال

ونَ الآخر، ویكونُ بیضُ الرِّیح من الدجاج والقبج، والحمام، وھو في الطِّیب دُ
  .والطاوس، والإوز

وحضْن الطائر وجثومھ على البَیض صلاَح لبَدن الطائر، : أثر حضن الطائر قال
كما یكون صلاحاً لبدَن البیض، ولا كذلك الحضْنُ على الفراخ والفراریج فربما ھلك 

  .الطائر عن ذلك السبب
لریح وزعم ناسٌ أن بیض الرِّیح إنما تكوَّن منْ سفادٍ متقدِّم، وذلك تكوّن بیض ا

أمّا أحدُھما فأن ذلك قد عُرف من فَرَاریجَ لم یَرینَ دیكاً قط، : خطأٌ من وجھین
أن بیضَ الریح لم یكن منھ فَرُّوج قطّ إلاّ أن یسفَدَ الدجَاجة دیك، : والوجھ الآخر

  .بعد أن یمضي أیضاً خلْقُ البیض
وبیض الصّیف المحضون أسرعْ خروجاً منھ في : ارف شتى في البیض قالمع

  .الشتاء ولذلك تحضن الدجاجة البیضةَ في الصّیف خمس عشرة لیلة
وربَّما عَرَض غیمٌ في الھواء أو رَعْدٌ، في وقتِ حضْن الطائر، فیفسُدُ البیض، : قال

 الزمان أعمّ، وأكثر وعلى كل حال ففسادُه في الصیف أكثر، والموتُ فیھا في ذلك
ما یكون فسادُ البیض في الجَنائب، ولذلك كانَ ابن الجھم لا یطلبُ من نسائھ الوَلد 

  .إلاّ والرِّیح شمال، وھذا عندي تعرُّضٌ للبلاء، وتحُّكك بالشرّ، واستدعاء للعقوبة
لُ البیض الجُنُوبيَّ، لأنَّ أصناف الطّیرِ تقْبَ: وبعضھم یسمِّي بیضَ الرِّیح: وقال

  .الرِّىح في أجوافھا



وربَّما أفرخ بیضُ الرِّیح بسفادٍ كان، ولكنَّ لونَھ یكونُ متغیِّراً وإن سفِد الأنثى طائرٌ 
من غیر جنسھا، غیَّر خلق ذلك المخلوقِ الذي كان من الذّكر المتقدِّم، وھو في 

كونُ من فمِنھ مَا ی: إنّ البَیض یكون من أربعةِ أشیاء: ویقولون. الدیَكةِ أعمَّ
التُّراب، ومنھ ما یكونُ من السفاد، ومنھ ما یكون من النّسیم إذا وصلَ إلى 

أرحامھن وفي بعض الزَّمَان، ومنْھُ شيءٌُ یعتري الحَجَل وما شاكلھ في الطّبیعة، 
فإنّ الأنثى ربَّما كانَتْ على سُفَالةِ الریح التي تھبُّ من شِقِّ الذكَر في بعض الزمَان 

ك بیضاً، ولم أرھم یشكون أن النَّخلة المُطْلِعَةَ تكون بقربِ الفُحَّال فتحتشي من ذل
وبیضُ أبكارِ الطّیر أصغر، : وتحت ریحھ، فتَلقح بتلك الریح وتكتفي بذلك، قال

.وكذلك أولادُ النساء، إلى أنْ تتسع الأرحَام وتنتفخ الجنوب

  ھدیل الحمام

مِرَاراً فَتَحَ الزَّقُّ جلْدَة غَببھ وحوصلِتھ، ویكون ھدیل الحمام الفتيِّ ضئیلاً فإذا زقَّ 
  .فخرَجَ الصّوتُ أغلظَ وأجھرَ

حیاة البكر وھم لا یثِقون بحیاة البكر من النّاسِ كما یثِقون بحیاة الثاني، ویرون أنّ 
طبیعَة الشباب والابتداء لا یعطیانھ شیئاً إلاّ أخَذه تضایقُ مكانِھ من الرّحم، ویحبُّون 

جاریة وأظُنُّ أن ذلك إنما ھو لشدّةِ خوفِھم على الذكر، وفي الجملة لا أن تبكّر ب
یتیمَّنون بالبكر الذكر، فإن كان البكرُ ابنَ بكرٍ تشاءمُوا بھ، فإن كان البكْرُ ابنَ 

بكرَینِ فھو في الشؤمِ مثل قیسِ بنِ زھیر، والبَسوس، فإن قیساً كان أزْرق وبكراً 
  .بَسوس حفظاً أجزمُ علیھابن بكرین، ولا أحفظُ شأن ال

  ما یعتري الحمام والإوز بعد السفاد

وأمّا الحمام فإنّھ إذا قمط تَنَفّشَ وتكبَّر ونَفَضَ ذَنبھ وضَرَبَ بجناحِھ، وأمّا : قال
الإوَزّ فإنّھ إذا سفِد أكثر من السباحة، اعتراه في الماء من المَرَح مثلُ ما یعتري 

  .الحمام في الھواء
دجَاج یتمُّ خلقُھ في عشْرة أیام وأكثرَ شیئاً، وأمَّا بیض الحمام ففي وبیضُ ال: قال

  .أقلَّ من ذلك

  احتباس بیض الحمامة

إمّا لأمر : والحمامة ربَّما احتبَسَ البیضُ في جوفھا بَعْدَ الوقتِ لأمورٍ تَعْرِضُ لھا
جاعھا وإمّا عَرَض لعُشِّھا وأفحوصھا، وإمّا لنتْفِ ریشھا، وإمَّا لعلَّةِ وجعٍ من أو

لصوتِ رعد؛ فإنّ الرَّعدَ إذا اشتَدَّ لم یبقَ طائرٌ على الأرض واقع إلاّ عدَا فَزعاً، 
  : وإن كان یطیرُ رَمى بنفسھ إلى الأرض، قال علقمة بن عَبَدَة

لم یُستَـلَـبْ وسـلـیبُبشِكتِھ فوقھُمْ سَقْبُ السّماء فَدَاحضٌرغَا

دَبِـیبُلطـیرھِـنَّصواعقُھا صابتْ علیھـمْ سـحـابةٌكأنّھمُ



  تقبیل الحمام

ولیس التَّقبیلُ إلاّ للحمَام والإنسان، ولا یدَعُ ذلك ذكرُ الحمام إلاَّ بعد الھَرَم، : قال
  .وكان في أكثرِ الظَّنِّ أنَّھ أحوجُ ما یكون إلى ذلك التَّھییجِ بھ عند الكِبَرِ والضَّعف

رْبان ھو تطاعُمُھا بالمناقیر، وأنّ إلقاحَھا إنَّما یكونُ من وتزعمُ العوامُّ أنَّ تسافُدَ الغِ
  .ذلك الوجھ، ولم أرَ العلماء یعرفون ھذا

وإناثُ الحمام إذا تسافَدَت أیضاً قَبَّل بَعْضُھُنَّ بعضاً، ویقال إنّھا تبیضُ عن : قال
  .ذلك، ولكِنْ لا یكون عن ذلك البیضِ فِراخ، وإنَّھ في سبیل بیض الریح

  ن الفرخ في البیضةتكوُّ

ویَستَبینُ خَلْقُ الفِراخ إذا مضت لھا ثلاثةُ أیَّامٍ بلیالھا وذلك في شَبَاب الدَّجاج، : قال
وأمَّا في المَسَانِّ منھا فھو أكثر، وفي ذلك الوقت تُوجد الصُّفرةُ من النَّاحیةِ العُلیَا 

 فَثَمَّ یستبین في بیاض من البَیضة، عند الطرَف المحدَّد وحیث یكون أوَّلُ نَقْرِھا،
البَیضة مثلُ نقطة من دم، وھي تختلجُ وتتحرَّك، والفرخ إنَّما یُخلق من البَیاض، 

  .ویَغْتذي الصُّفرة، ویتمُّ خَلْقُھ لعشرةِ أیّام، والرَّأسُ وحْدَهُ یكونُ أكبر من سائر البدن
ض الأحایین، ومن الدَّجاج ما یبیض بیضاً لھ صُفْرتان في بع: البیض العجیب قال

  .خبَّرني بذلك كم شِئتَ من ثقاتِ أصحابِنا
وقد باضت فیما مضى دَجاجةٌ ثماني عشْرَة بیضةً، لكلِ : وقال صاحب المنطق

بیضةٍ مُحَّتانِ، ثمَّ سخِّنت وحُضنت، فخرَجَ من كلِّ بیضة فَرُّوجان، ما خلا البیضَ 
جان، ویكون أحدُھما أعظمَ الذي كان فاسداً في الأصل، وقد یخرج من البَیضة فَرُّو

جثَّةً، وكذلك الحمام، وما أقَلَّ ما یغادر الحمامُ أن یكون أحدُ الفرْخَیْنِ ذكَراً والآخر 
  .أنثى

وربَّما باضتْ الحمامةُ وأشباھھا من الفَواخِتِ ثَلاث : قال معارف في البیض 
ما باضتْ ثَلاثَ بیضات، فأمَّا الأُطرُغلاَّت والفَواخت فإنھا تبیض بیضَتینِ، وربّ

  .بیضات ولكنْ لا یخرُجُ منھا أكثرُ من فرخین، وربّما كان واحداً فقط
وبعض الطیر لایبیض إلاّ بعدَ مُرُورِ الحَوْلِ علیھ كَامَلاً، والحمامةُ في أكثر : قال

أمْرھا یكونُ أحدُ فَرخَیھا ذكراً والآخر أنثى، وھي تبیضُ أوّلاً البیضةَ التي فیھا 
مّ تقیم یوماً ولیلةً، ثمَّ تبیض الأخرى، وتحضُنُ ما بینَ السَّبْعةَ عشَرَ یوماً الذَّكر، ث

إلى العشرین، على قدْر اختلاَفِ طباع الزَّمان، والذي یعرضُ لھا من العلل، 
  .والحمامةُ أبرُّ بالبَیضُ، والحمامُ أبرُّ بالفراخ

یظھْر لنا أنَّھ یبیضُ ویُفرخ أكثرَ وأمّا جمیعُ أجناسِ الطیرِ ممّا یأكل اللّّحمَ، فلم : قال
  .من مرَّة واحدة، مَا خلا الخُطّاف فإنَّھ یبیض مرَّتین

تربیة الطیور فراخھا والعُقابُ تبیضُ ثلاث بیضات، فَیَخْرُج لھا فرْخان، واختلفوا 
قد تحضُنْ وَیخرج لھا : لأنھا لا تحضُن إلاَّ بَیضتین، وقال آخرون: فقال بعضھم
لیس : ، ولكنَّھا ترمي بواحدٍ استثقالاً للتكسُّب على ثَلاثة، وقال آخرونثلاثَةُ أفراخ

ذلك إلاّ بما یعتریھا من الضعفِ عن الصّید، كما یعتري النُّفساء من الوھْن 
العُقاب طائر سيّء الخلق، رديءُ التَّربیة، ولیس یُستعانُ : والضّعف، وقال آخرون



لا، ولكنّھا شدیدةُ النَّھم والشَّرَهِ، وإذا : ال آخرونعلى تربیة الأولاد إلاَّ بالصَّبْر، وق
  .لم تكنْ أمُّ الفِراخِ ذاتَ أثرَةٍ لھا، ضاعت

أحمقُ من عَقْعَقَ، كما : وكذلك قالوا في العَقعقَ، عند إضاعتھا لفراخھا، حتى قالوا
  .أحذَر من عقْعقَ: قالوا

فَةَ، وھي طائرٌ یقال لھا كاسِر وأمّا الفَرخ الذي یُخرجھ العُقاب، فإنّ المكلَّ: وقالوا
  .العِظام، تقبلُھ وتربِّیھ

والعُقاب تحضن ثلاثین یوماً، وكذلك كلُّ طائرٍ عظیم الجثَّة، مثل الإوزّ وأشباهِ ذلك، 
فأمَّا الوسط فھو یحضنُ عِشرین یوماً، مثل الحِدَأ ومثل أصناف البُزاةِ كالبواشِق 

  .والیَآیئ
  .ما باضتْ ثلاث بیضات وخرَج منھن ثلاثة فِراخوالحدأة تبیضُ بیضتین، وربّ

  .وأما العقبان السُّودُ الألوان، فإنَّھا تربّي وتحضن:قالوا
وجمیع الطیر المعقَّف المخالب تطردُ فراخھا من أعشاشھا عندَ قوَّتھا على 

 عدا الطَّیران، وكذلك سائر الأصنافِ منَ الطیرِ، فإنَّھا تطردُ الفِراخ ثمَّ لا تعرفُھا، ما
  .الغداف، فإنھا لا تزالُ لولدھا قابلة، ولحالِھِ متفقِّدة

إن العِقبانَ والبُزاة التَّامّة، والجھارْرَانك، والسُّمنان، : أجناس العقبان وقال قوم
والزَّمامجِ والزَّرارقة إنھا كلّھا عِقْبان، وأمَّا الشّواھینُ والصُّقورةَ والیَوایئ، فإنھا 

  .أجناسٌ أخر
فراخ البزاة سمینة طَیِّبَةٌ جدّاً، وأما الإوزة فإنھا التي : وقالوا: ر قالحضن الطی

تحضن دونَ الذكر، وأمّا الغِربانُ فعلى الإنَاث الحضن، والذكورة تأتي الإنَاث 
  .بالطُّعمة

وأمّا الحجَل فإنَّ الزّوج مِنھا یھیّئان للبَیض عُشّىن وثیقین مقسومَین علیھما، 
ذَّكَرَ، والآخرَ الأنثى، وكذلك ھُمَا في التَّربیة، وكلُّ واحدٍ منھما فیحضنُ أحدُھُمَا ال

یعیشُ خمساً وعِشرین سنة، ولا تلْقَحُ الأنثى بالبیض ولا یُلِقحُ الذكرُ إلاَّ بعدَ ثلاثِ 
  .سنین

وأمَّا الطّاوس فأوّل ما تبیضُ ثماني بیضات، وتبیض أیضاً بیضَ : الطاوس قال
یشَھ في زَمن الخَریف إذا بدَا أوّلُ ورقِ الشَّجر یسقُطُ، الریح، والطاوس یُلقي ر

  .وإذا بدأ الشَّجرُ یكتسي ورقاً، بدأ الطاوس فاكتسى ریشاً
وما كان من الطّیر الثَّقیل الجثَّة فلیس یھیئ لبیضھِ : ما لیس لھ عشٌّ من الطیر قال

 یتحَلَّق، مثل الدُّرَّاج عُشاً؛ من أجْل أنَّھ لا یُجید الطَّیرَان، ویثقل علیھ النھوض ولا
والقَبَجَ، وإنما یبیض على التُراب، وفراخ ھذه الأجناس كفراریج الدَّجاج، وكذلك 

فراریج البطِّ الصِّیني، فإنَّ ھذه كلَّھا تخرُج من البیض كاسیة كاسبة تلقط من 
  .ساعتھا، وتَكفي نفسھا

فراخٌ، مرَّتْ بینَ یدَیھِ مَراً غیرَ وإذا دنا الصَّیّاد من عُشِّ القبجة ولَھا : قال القبجة 
مفُیت، وأطمعتْھ في نفسھا لیتبعھا، فتمرُّ الفراخ في رجوعھا إلى موضعِ عُشِّھا، 

والفراخ لیسَ معھا من الھِدایة ما مع أمّھا، وعلى أنّ القَبَجَةَ سیِّئة الدَّلالةِ 
  .ل لھ الكَسْبُ في صغرهوالھدایة، وكذلك كلُّ طائر یعجَّلُ لھ الكَیْس والكسْوة، ویعجَّ

  .وھذا إنَّما اعتراھا لقَرابةِ ما بینَھا وبین الدِّیك



فإذا أمعن الصَّائد خلْفھا وقد خرجت الفراخ من موضَعِھا، طارت وقد نحَّتْھ : قال
إلى حیثُ لا یَھتدي الرُّجوع منھ إلى موضع عشِّھا، فإذا سقَطَتْ قریباً دعتْھا 

  . إلیھابأصواتٍ لھا، حتَّى یجتمعْنَ
والقبج : وإناثُ القَبَجْ تبیض خَمْسَ عشْرَةَ بیضة إلى ستَّ عشرةَ بیضة، قال: قال

طیرٌ منكرٌ وھي تفرُّ ببَیضھا من الذَّكر؛ لأنَّ الأنثى تشتغل بالحضْن عن طاعة الذَّكر 
في طلب السِّفاد، والقَبَج الذَّكَرُ یوصَفُ بالقوّة على السِّفاد، كما یوصف الدِّیكُ 

  .لحجَلُ والعُصفوروا
فإذا شُغِلَت عنھ بالحضْن، ظلبَ مواضعَ بیضھا حتى یفسِدَهُ فلذلك ترتاد الأنثى : قال

  .عشَّھا في مَخَابِئَ إذا أحسَّت بوقْتِ البیض
وثوب الذكورة على الذكورة وإذا قاتل بعضُ ذُكورةِ القَبَج بَعضاً فالمغلوبُ منھا 

عرِضُ للدِّیكة ولذكور الدَّراریج، فإذا دَخَل مسفودٌ والغالبُ سافد، وھذا العرض ی
بین الدِّیَكةِ دیكٌ غریب، فمَا أكثَرَ ما تجتمع علیھ حتَّى تسفَدَه، وسفادُ ذُكورة ھذه 
الأجناسِ إنما یعرض لھا لھذه الأسباب، فأمَّا ذُكورةُ الحَمیر والخَنازیرِ والحمامِ، 

  .ةفإنّ ذُكورَھا تثِبُ على بعضٍ مِن جھة الشَّھو
وكان عند یعقوبَ بن صباح الأشعثيِّ، ھِرّان ضخْمان، أحدُھُما یكومُ الآخَر متى 

أرادهُ، مِنْ غیرِ إكراهٍ، ومِن غیرِ أن یكونَ المسْفودُ یریدُ من السَّافِد مِثلَ ما یریدُ 
منھ السَّافد، وھذا البابُ شائعٌ في كثیر من الأَجناس، إلاَّ أنَّھ في ھذه الأَجناس 

.أوْجَد

  صید البُزاة للحمام

  .ثمَّ رجَع بنا القَولُ إلى ذِكر الحمام، من غیر أن یشاب بذكر غیره
زعم صاحبُ المنطق أنَّ البُزاةُ عشرة أجناس، فمنھا ما یضرِب الحمامة والحمامة 
جاثمة، ومنھا ما لا یضرب الحمامَ إلاّ وھو یطیر، ومنھا ما لا یضرب الحمام في 

 حال جثومھِ، ولا یعرض لھ إلاَّ أنْ یجده في بَعْض الأغْصان، أو حال طَیَرَانِھِ ولا في
على بعض الأنشازِ والأشجار، فعدَّد أجناسَ صیدِھا، ثمَّ ذكرَ أنَّ الحمامَ لا یخفى 

علیھ في أوّل ما یرى البازيَ في الھواء أيُّ البُزَاةِ ھُو، وأَيُّ نوعٍ صًیدُه، فیخالف 
أوَّلَ ذلك أنّ الحمامَ في أوَّلِ نُھوضِھ : لبازي أشكالذلك،ولمعرفة الحمامِ بذلك من ا

یفصلُ بینَ النَّسر والعُقاب، وبینَ الرّخمةِ والبازي، وبینَ الغُرابِ والصَّقر؛ فھوَ 
یَرَى الكرْكيَّ والطَّبرزین ولا یستوحِشُ منھما ویرى الزُّرَّق فیتضاءل، فإنْ رأى 

  .اقِعالشّاھینَ فَقَدْ رأى السّمَّ الذعاف الن
إحساس الحیوان بعدوِّه والنَّعجة ترى الفِیلَ والزَّنْدَبِیلَ والجاموسَ والبعیر، فلا 

یھزُّھا ذلك، وترى السَّبع وھي لم تره قبل ذلك، وَعضوُ من أعضاء تلك البھائم 
أعظمُ وھي أھولُ في العین وأشنعُ، ثمَّ ترى الأسَدَ فتخافھ، وكذلك البَبْر والنمر، 

 وحده اعتراھا منھ وحْدَهُ مثلُ ما اعتراھا من تلك الأجناسِ لو كانت فإن رأت الذئب
مجموعةً في مكانٍ واحد، ولیس ذلك عن تجرِبَةٍ، ولا لأنّ منظرَه أشنعُ وأعظم، 

ولیسَ في ذلك عِلَّة إلاَّ ما طُبِعت علیھ من تمییز الحیوان عندھا، فلیس بمُسْتَنكَرٍ أنْ 
  .والبازي، كما فصلت بین البازي والكَرْكيِّتَفْصِلَ الحمامة بینَ البازي 



فإنْ زعمتَ أنَّھا تعرف بالمخالب فمِنْقارُ الكرْكيِّ أشنع وأعظم وأَفظع، وأطولُ 
  .وأعرض، فأمَّا طَرَفُ منقار الأبغث فما كانَ كلُّ سنانٍ وإن كان مذرَّباً لیبلغھ

  بلاھة الحمام وخرقھ

ن المعرفة والفِطنة ما تذكرون، وقد جاء وكیفَ یكونُ للحمام م: قال صاحب الدِّیك
  .كُونُوا بُلْھاً كالحمام: في الأثر

أخْرَق مِنْ حمامةٍ، وممَّا یدل على ذلك قولُ عَبیدِ : تقول العربُ: وقال صاحب الدِّیك
  : بنِ الأبرص

ببَیْضَتھَا الحَمَامھْعَیَّتْ بِأَمْرِھُـمُ كـمـاعَیُّوا

وآخَرَ من ثمامھْنَشمٍ لھا عُودَینِ مِنْعَلَتْجَ

فإن كان عَبیدٌ إنما عَنَى حمامةً من حمامكم ھذا الذي أنتم بِھِ تفْخَرُونَ، فقد أكثرتم 
  .في ذكر تدبیرھا لمواضعِ بَیضھا، وإحكامھا لصَنعة عشاشھا وأفاحیصھا

عضَ إنَّھ إنما عَنَى بعضَ أجناسِ الحَمَام الوحشي والبَرّيّ، فقد أخرجتمْ ب: وإن قلتم
.الحَمَامِ مِنْ حُسْنِ التَّدْبیر، وعبیدٌ لم یُخصَّ حماماً دُونَ حمام

  رغبة عثمان في ذبح الحمام

سمعتُ بعضَ أشْیاخِنا منذُ زمانٍ، یحدِّثُ أنَّ عثمانَ ابنَ : وحدَّث أُسامةُ بن زید قال
لا أنّھا أُمّةٌ من لو:  أراد أنْ یَذْبَحَ الحمَامَ ثمَّ قال- رضي اللّھُ تعالى عنھ -عفَّانَ 

قُصُّوھنّ على أنَّھا إنما تُذْبَحُ : الأمم لأَمرت بذبحھن، ولكنْ قُصُّوھنَّ، فدلَّ بقولھ
لرغبة مَنْ یتّخذُھنّ، ویَلعبُ بھنَّ من الفِتْیانِ والأَحداثِ والشّطَّار، وأصحابِ 

دِعُون بفراخ المراھَنة والقِمار، والذین یتشرَّفون على حُرَم الناس والجیران، ویخْتَ
الحَمَامِ أولاد النَّاس، ویرمون بالجُلاَھِقِ وما أكثر مَنْ قد فقأَ عیناً وھشَمَ أنْفاً، وھتَمَ 

فَماً، وھو لا یدري مَا یصنَع، ولا یَقِفُ على مقدارِ مَا ركِبَ بھ القومَ، ثم تذھب 
 قِصاص ولا أرْش؛ إذْ جِنایتُھُ ھدَراً؛ ویعودُ ذلك الدَّمُ مطلولاً بلا عقْل ولا قوَدٍ ولا

  .كان صاحِبُھ مجھولاً
 أمر بِذَبْحِ الدِّیَكة وأمرَ النبيُّ صلَّى - رضي اللّھ عنھ -وعلى شبیھٍ بذلك كان عمرُ 
  .اللّھ علیھ وسلَّم بقتْل الكلاب

ففیما ذكرنا دلیلٌ على أنَّ أكْلَ لحومِ الكلابِ لم یكنْ مِنْ دینِھم ولا أخْلاقھِمْ، : قالوا
 صلّى اللّھ علیھ -نْ دواعي شھواتھم، ولولا ذلك لما جاء الأثرُ عن النبيِّ ولا مِ

 رضي اللّھ تعالى عنھما بِذَبْح الدِّیكةِ والحَمَامِ، وقتْل - وعُمرَ وعُثمانَ -وسلم 
اقتلوا : اقتلوا الدُّیوكَ والحَمَامَ كما قال: الكلاب، ولولا أنّ الأمرَ على ما قلنا، لقالوا

  . تفریقھم بینھا دلیلٌ على افتراقِ الحالاَتِ عندَھمالكلاب، وفي
حدَّثني أسامة بن زید، وإبراھیمُ بنُ أبي یحیى، أنَّ عثمان شكَوْا إلیھ الحَمَامَ، : قال

مَنْ أخَذَ منھنَّ شیئاً فھو لھ، وقد علمْنا أنّ اللفظَ وإن كان قد وقَعَ على : وأنّھ قال



ھو على شكایةِ أصحاب الحَمام؛ لأنّھ لیس في شِكایة الحَمام، فإن المعنى إنَّما 
  .الحَمامِ مَعنىً یدعُو إلى شكایةٍ

لا : سُئل الحسنُ عن الحَمام الذي یصطاده النَّاس، قال: وحدّثنا عُثمان قال: قال
تأكلْھ، فإنّھ منْ أموال الناس فجعلھ مالاً، ونَھَى عن أكْلھ بغیر إذنِ أھلھ، وكلُّ ما 

سَنٌ وابتیاعُھ حسن، فكیفَ یجوزُ لشيء ھذه صفتھ أنْ یُذبح، إلاَّ كان مالاً فیبیعُھ ح
  .أن یكون ذلك على طریق العِقاب والزَّجْرِ لمن اتَّخذَه لما لا یحلّ

نَھَى عُثمانُ عن اللعِبِ : ورووا عن الزُّھري عن سعیدِ بن المسیَّب قال: قال
  .بالحَمَام، وعن رمي الجُلاھِق، فھذا یدلُّ على ما قلْنا

  أمْن حمام مكة وغِزْلانھا

آمَنُ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، ومِنْ غِزلان مكة، وھذا شَائعٌ على جمیع : والناس یقولون
  : الألسنة، لا یردُّ أحدٌ ممن یعرِفُ الأَمثَالَ والشّواھدَ، قال عُقیبةُ الأَسديُّ لابن الزُّبیر

حیثُ یأمَنُ طائرٌ وحَمـامُفي  محْرماًزلتَ مذ حِججٍ بمكةما

عُرْض مَخارِمِ الأعلامِیَجْتبْنَ العِیسُ تنفخُ في البُرَافَلَتَنْھَضَنّ

الأحـلاملَلرّجال لِـخِـفّةِیا ؟المغیرةِ مثلُ آلِ خُویلـدٍأبنو

  : وقال النابغةُ في الغِزْلان وأمْنِھَا، كقول جمیع الشُّعراء في الحمام

عَـدِوالسَّمَكّةَ بین الغِیلِرُكبانَ العائذاتِ الطیرَ تمسَحُھاوالمؤمن

ولو أنّ الظِّباء ابتُلیْت مِمَّنْ یتَّخِذھا بِمثل الذي ابتُلیت بھ الحَمام ثمَّ ركبوا المسلمین 
في الغِزلان بمثل ما ركبوھم بھ في الحَمام، لساروا في ذَبْحِ الغِزلان كسیرتھم في 

  .ذَبْحِ الحمام
تعظیم الحَمام لحُرْمة البیتِِ الحرام، أنّ أھلَ مكة یشھَدون عن إنّھ لَیبلُغُ مَن : وقالوا

آخرھم أنّھم لم یَرَوْا حَماماً قطُّ سقَطَ على ظھر الكعبة، إلاَّ مِنْ عِلةٍ عَرَضتْ لھ، فإن 
كانت ھذه المعرفة اكتساباً من الحَمام فالحَمامُ فوق جمیعِ الطیر وكلِّ ذي أربع، 

وقال الشّاعر .  طریقِ الإلھام، فلیس ما یُلھَمُ كما لاَ یلھموإن كان ھذا إنَّما كان من
: في أمْن الحمَام

في الذّوائبِ والسَّنامِتفرَّعَ علم القبائلُ أنّ بَیْتـيلقد

الحَمامالبیوتَ معَبمكّتھا نَحْنُ أولُ من تَبَـنَّـىوأنَّا

  :  في أمْن الحَمام- أو غیره من بني سھم - وقال كثیِّر



مِنْ سُوقَةٍ وإمـامِوحُسَیْناً اللّھُ مَنْ یَسُبُّ عـلـیّاًلَعَنَ

الأخوالِ والأعمامِوالكرامُ المطیَّبـون جـدوداًأَیُسَبُّ

آلُ الرَّسولِ عِنْدَ المَقامِمَنُ الظبي والحَمامُ ولا یأیأمن

بـسـلامِقامَ قـائمٌكلما اللّھِ والسَّلامُ علیھمرحمةُ

  : كر شأنَ ابنِ الزبیر وشأنَ ابنِ الحنفیَّة، فقالوذ

النَّاس یَعْلمْ أنَّھُ غـیرُ ظـالـممِنَ یَرَ ھذا الشَّیخَ بِالخِیفِ من مِنىومن

أغْـلالٍ ونـفَّـاعُ غـارمِوفكَّاكُ النبيِّ المصطفَى وابن عمِّـھِسَمِيُّ

یتَّقِي في الـلّـھ لـوْمَةَ لائمِولا لا یشْرِي ھُدى بضَـلالةٍفھو أبَى

بھذا الخَیْفِ خَیفِ المحَـارِمِحُلولاً بحَمْدِ اللّھِ نتـلُـو كـتـابَـھُونحن

المـسـالـمِالعدُوَّ كالوَليِّوتَلْقَى الحَمَامُ آمـنـاتٌ سـواكـنٌبحیثُ

  حمامة نوح

 على أنّ الحَمَامَة أمَّا العرب والأعرابُ والشُّعَراء، فقد أطبقوا: قال صاحب الحَمام
ھي التي كانت دلیلَ نوحٍ ورائده، وھي التي استجعَلَتْ علیھ الطّوْقَ الذي في 

عنقھا، وعند ذلك أعطاھا اللّھ تعالى تلك الحِلْیة؛ ومنَحَھا تلك الزِّینة، بدعاء نوحٍ 
علیھ السلام، حینَ رجعتْ إلیھ ومعھا من الكرْم ما مَعھا، وفي رجلیھا من الطِّین 

لحَمْأة ما برجلیھا، فعوِّضتْ من ذلك الطِّین خِضابَ الرِّجلین، ومن حُسن الدَّلاَلَةِ وا
  .والطَّاعةِ طَوْقَ العنق

  شعر في طوق الحمامة

  : وفي طوقھا یقول الفرزدق

أَمِنَ الھِجَاءَ بنو حَرَامِفقد یكُ خائفاً لأذاةِِ شِعريفمن

الحمامِمِثلَ أطواقِقلائِدَ  سفیھَھُم وخافُـواقادُواھم

  : وقال في ذلك بَكْر بن النَّطَّاح



شئتُ غنَّاني الحَمَامُ المطوَّقوإن شئتُ غنَّتْني بِبَـغـدَادَ قَـیْنَةإذا

مخلَّـقحدیدٍ أو قمیصٌودِرْعُ الحسامُ أو إزارٌ مُعصفـرٌلباسي

  :  بن ثَورفذكر الطَّوق، ووصَفھا بالغِناءِ والإطراب، وكذلك قال حُمَید

الجیرةَ الأدْنینَ إلاَّ تـجـشُّـمـاولا
الضُّحى لاَ تعرِف الجیرَة رَقودُ
القصا

وإنَّـمـابـیوتِ الـحـيِّ إنّأمَـام مِنَ اللائي یكونُ حـدیثَـھـاولیستْ

  : ثمّ قال

ساقَ حُرٍّ تَرْحَةً وتَرَنُّـمـادعَتْ ھاج ھذا الشّوقَ إلاَّ حمـامةٌوما

الصَّیفُ وانجاب الربیعَ فأنجمادنَا خطْباء تصدَحَ كـلـمـامطوّقةٌ

  : ثمّ قال بعد ذكر الطوق

النَّخْلِ مِنْ تَثلِیثَ أو بیلملماأو شئتُ غنَّتْنِي بأجزَاعِ بِـیشَةٍإذا

ولم تَفْغَرْ بمنْطِقھا فمَافصیحاً لھا أنَّى یكونُ غِناؤھـاعجبتُ

وتُ أعجَماعَرَبیّاً شاقَھُ صولا أرَ محزُوناً لھُ مِثلُ صوتِھاولم

 عبدُ اللّھ بن أبي بكر وھو شھید یوم - وأنّ الحَمامةَ نَوّاحةٌ - وقال في ذكر الطّوق 
  : الطائِف، وھو صاحبٌ ابن صاحِب

مِثْلھا في غیر جرمٍ تطَلّقُولا أرَ مثلِي طلّق الیومَ مثلھـافلم

المطوَّقُنَاحَ قُمرِيُّ الحَمامِ وما لا أنْساكِ مَا ھبَّتِ الصَّبَاأعاتكُ

  : وقال جَھْم بن خَلَف، وذكرھا بالنَّوح، والغناء، والطّوْق، ودعوةِ نوح؛ وھو قَوُلَھُ

العَشِيِّ ھتوفِ الضُّحَىطرُوبِِ شاقنـي نَـوْحُ قُـمـرِیةٍوقد

أَشاءٍ بذاتِ الـغَـضَـاعَسِیبَ  بـاكـرَتْالوُرْقِ نَـوَّاحةٍمن



للصَّبِّ ما قـدْ مَـضـىیُھیِّج عَلـیھِ بـلـحـنٍ لـھـاتَغَنَّتْ

نـوحٍ لـھـا إذ دَعَـابدعْوةِ كُـسِـبـــتْ زِینةًمطـوَّقةٍ

وَدَمْعَـتـھـا لا تُـرَىتبكِّي أرَ بـاكِـیةً مِـثـلـھـافلم

عَلِقتْھ حـبـالُ الـرَّدَىوقد ـافَـتْ لَـھُفُرَیْخاً فَطَأضلّتْ

ومـا ذا یردُّ الـبُـكـاعَلیھِ، بدا الیأْسُ منـھُ بَـكَـتْفلما

الجَناحِ حَثِیثُ النَّـجَـاخفوقُ صادَهُ ضَـرِمٌ مُـلْـحِـمٌوقد

ضارٍ من الوُرْقِ فیھ قنـافِ المخالِبِ عارِي الوَظِـيحدید

اغـتـدىمنھ إذا ماجوامزَ
ش مِن الطّیرَ والوحْتَرَى

خَوفھ

: وأمَّا قولھ: نزاع صاحب الدِّیك في الفخر بالطوق قال صاحب الدیك

یخْصُصْ بھ طیراً سِواھَاولم كساھا اللّھ طـوقـاًمطوّقَة

كیف لم یخصُص بالأطواق غَیْرَ الحَمام، والتَّدارِجُ أحقُّ بالأطواق وأحسنُ أطواقاً 
 لم یصف بالطّوق الحَمامة التي فاخرتم بھا وعلى أنّھ؟ منھا، وھي في ذُكورتھا أعمّ

الدِّیك؛ لأنَّ الحَمامة لیست بمطوَّقة، وإنما الأطواقُ لذكورة الوارشین وأشباه 
  : الوارشین،من نوائح الطّیر وھواتفِھا ومغنِّیاتھا، ولذلك قال شاعرُكم، حیث یقول

ناحَ قُمرَيُّ الحمَامِ المطوَّقُوما بَّتِ الصَّبَالا أنساكِ ما ھأعاتكَ

  : وقال الآخر

العَشِيِّ ھَتُوفِ الضُّحىطروبِ شاقنـي نـوحَ قـمـریةٍوقد

  : ووصفھا فقال

نوحٍ لھا إذْ دَعابدَعوةِ كُسِـیت زِینةًمطوَّقةٍ



فإن زعمتم أنّ الحَمامَ والقمْرِيَّ والیمامَ والفواخِتَ والدَّبَاسِيَّ والشّفانِینَ والوارشین 
إنَّا نزعم أنّ ذكورةَ التَّدَارِجِ وذكورةَ القَبَج، وذكورةَ الحجَلِ دیوكٌ : كلُّھ، قلناحمامٌ 

  .كلھا، فإنْ كان ذلك كذلك، فالفخْرُ بالطّوق نحن أولى بھ
العرب تسمِّي ھذه الأجناسَ كلھا حماماً، فجمعوھا بالاسم : قال صاحب الحَمام

رَھا متشابھة، وإن كانَ في الأجسامِ العامّ، وفرَّقوھا بالاسم الخاص، ورأینا صُو
بعضُ الاختلافِ، وفي الجُثَث بعض الائتلاف وكذلك المناقیر، ووجدناھا تتشابھ من 
طریق الزِّواج، ومن طریقْ الدُّعاء والغناء والنَّوح، وكذلك ھي في القدودِ وصُورِ 

  .الأعناق، وقصب الریش، وصِیغَة الرُّؤوس والأرجل والسُّوق والبَراثِنِ
والأجناسُ التي عددتم لیس یجمعھا اسمٌ ولا بلدةٌ، ولا صورةٌ ولا زِواج، ولیس 
بین الدِّیَكة وبینَ تلك الذُّكورةِ نسبٌ إلاَّ أنّھا من الطَّیر الموصوفة بكَثْرةِ السِّفاد، 
وأنَّ فِراخَھا وفرارِیجھا تخرُج من بیضھا كاسیة كاسبة، والبطُّ طائرٌ مثقل، وقد 

علوا فرخَ البطَّة فَرُّوجاً، والأنثى دجاجةً والذَّكرَ دِیكاً، ونحنُ نجد ینبغي أن تج
الحَمامَ، ونجد الوراشین، تتسافد وتتلاقح، ویجيء منھا الراعبيُّ والوردانيُّ؛ ونجد 

الفَواخِت والقماريّ تتسافد وتتلاقح، مع ما ذكرنا من التشابھُ في تلك الوجوه، 
ھا مع بعْضٍ كالبُخْتِ والعراب ونتائج ما بینھما، وھذا كلُّھ یدلُّ على أنَّ بعض

وكالبراذین والعِتاق، وكلھا خیلٌ، وتلك كلھا إبل، ولیس بین التَّدارج والقَبَج 
  .والحَجَلِ والدَّجاجِ ھذه الأمورُ التي ذكرنا

وعلى أنَّا قد وجدْنا الأطواقَ عامّةً في ذوات الأوضاحِ مِنَ الحَمام، لأنَّ فیھا من 
ان، ولھا من الشِّیاتِ وأشكالِ وألوان الریش ما لیس لغیرھا من الطَّیر، ولَو الألو

احْتجَجْنَا بالتَّسافُدِ دون التَّلاقُح، لكان لقائل مقال، ولكنَّا وجدنَاھَا تجمع الخَصلتین، 
لأنَّا قدْ نجِدُ سُفھاء النّاس، ومن لا یتقَّذر من الناس والأحداث ومن تشتدُّ غلمتھ 

مھ، ویَقِلُّ طرُوقُھ، وتطول عُزْبتھ؛ كالمعْزِب من الرِّعاء فإنّ ھذه الطَّبَقةَ عند احتلا
من النّاس، لم یَدَعُوا نَاقَةً، ولا بقرَةً، ولا شاةً، ولا أتاناً، ولا رَمَكةً، ولا حِجْراً، ولا 

  .كلبةً، إلاَّ وقد وقعوا علیھا
إلى ھذه القاذورة، لَما وجدْتَ ھذا ولَولاَ أَنَّ في نفوس النَّاس وشَھوَاتِھم ما یدعو 

العَمَلَ شائعاً في أھل ھذه الصفة، ولَوْ جمعتَھم لجمعتَ أكثرَ من أھلِ بغْدَادَ 
والبصرة، ثم لم یُلقحْ واحد منھم شیئاً من ھذه الأجناس على أنّ بعض ھذه 

 خَبَرَه ولقد خبَّرني من إخواني من لا أتَّھمُ. الأجناس یتلقى ذلك بالشَّھوةِ المفْرطة
 وكان ذلك المملوكُ -  أعني قطیعة الربیع -أنّ مملوكاً كان لبعض أھل القَطیعة 

یَكومُ بغلةً وأنّھا كانت تودق وتتلمّظ وأنّھا في بعض تلك الوَقَعاتِ تأخَّرَتْ وھو 
موعبٌ فیھا ذكرَه تطلبُ الزیادة، فلم یَزَلْ المملوكُ یتأخّرُ وتتأخّرُ البغْلة حتَّى أسندتْھ 

لى زاویةٍ مِنْ زَوایا الإصطبل، فَاضَّغَطتْھ حتّى بَرَدَ، فدخل بعضُ من دخل فرآه على إ
  .تلك الحال فصاح بھا فتنحّتْ وخرّ الغلام مَیِّتاً

بلغني عن بِرْذَوْنٍ لزُرْقان المتكَلِّم، أنّھُ كان یدربخ للبغال : وأخبرني صدیقٌ لي قال
قبلت یوماً في ذلك الإصطبل، فتناولت فأ: والحَمیر والبراذین حتى تكومَھ، قال

المجرفة، فَوَضعَتُ رأس عودِ المِجْرَفَة على مَرَاثِھ وإنّھ لأكْثَرُ مِنْ ذرَاعٍ ونصف، 
وإنھ لخَشِنٌ غلیظٌ غیر محكوك الرأس ولا ممَلّسھِ، فدفعْتھ حتى بلغ أقصى العود، 



  .رَ ولا انثنىوامتنع من الدُّخول ببدن المِجْرَفة، فحلَفَ أنّھ ما رآه تأطّ
.فھذا فرق ما بیننا وبینكم: قال صاحب الحمام

  ..ما وصف بھ الحمام من الإسعاد

  وحسن الغناء والنوح 

ونَذْكر ما وُصِف بھ الحمامُ من الإسعاد، ومن حُسْن الغُناء والإطراب والنَّوح 
  : والشّجَا، قال الحسن بن ھانئ

مَا في أدِیمھ جُوَبُفَینانُ  الغصون جلّلنـيثَنَتْھإذا

تُرِنُّ الفواقدُ السُّلُبُكما في مأتمٍ حمـائمـھتبیتُ

یستخفُّنـا طـربكأنّما شوقي وشوقھُنَّ معاًیھبُّ

  : وقال آخر

فَنَنٍ وھناً وإنِّي لَـنـائمُعلى ھَتَفتْ في جُنحِ لَیل حمامةٌلقد

مما قد سَمِعتُ لَـلائمُلنفسي اك وإنّنـياعتذاراً عند ذفقلتُ

الحَـمَـائمُسَبَقَتْني بالبُكاءِلما وبیتِ اللّھِ لو كنتُ عاشقاًكذبتُ

  : وقال نصیب

شَفیت النّفس قبلَ التندُّمِبسُعدي قَبْلَ مَبْكاھا بَكَیتُ صبـابَةًولو

للْمُتَـقَـدِّمِفقلتُ الفَضلُبُكَاھا بَكَتْ قَبلي فھیَّج لي البُكاولكنْ

  : عرابيوقال أ

أنَّ قَلبي للفِراق كلـیمُعلى سَلامُ اللّھ قاطعَة القُوىعلیكِ

نَسِیمھبَّ یوماً للجَنُوبِوإن بتغریدِ الحَمامِ إذا بكتقریحٌ

  : وقال المجنونُ، أو غیره

ورقٌ في الـدِّیار وُقـوعُحمائمُ لم یَھجْني الرائحون لَھاجَنـيولو



مـوعُدُلا تجري لـھـنَّنوائحُ فاستبْكَیْنَ من كان ذا ھوىتجاوَبْنَ

  : وقال الآخر

من بَین السَّـیالِ سـلامُعلیكنَّ یا سَیَالاتِ الدَّحائلِ بالـلِّـوىألا

إلـى أفـیائكـنَّ بُـغـامُلھـنَ الوَحْشَ آجالاً إلیكنَّ بالضحىأرَى

حَـمـامُفي أفنـانـكـنَّتَرَنّمَ  الشَّوقُ كلمـالمجلوبٌ ليوإنِّي

  : وقال عمرُو بن الولید

وصَرْفُ النَّوى وحَرْبٌ عقامُيُ مِنْ دونِ أنْ أحلَّ بھِ الـنَّـأحال

التي بـھـا الآطـاموالقصور من مَسَاكِـنِ قـوْمـيفتبدَّلْتُ

الـحَـمـامُعلـى ذراهتتغنَّى قصـرٍ مـشَـیّدٍ ذي أواسٍكلَّ

  : وقال آخر

لي مَسراكَ وجدًا علَى وَجدھاج فقد یا صَبَا نجدٍ متى ھِجْتَ مِن نَجـدِألا

غُصُنٍ غضِّ النَّبات مِن الرَّنْـدِعَلَى ھَتَفتْ ورقاء في رَوْنقِ الضُّحىأَأن

وأبْدَیتَ الذي لم تكـنْ تُـبـديجَلیدًا كما یبكي الولید ولـم تـكـنْبكیتَ

نَ الْـوَجْـدوأنّ النّأي یشفي مِیُمَلُّ، زعموا أنّ الـمـحـبَّ إذا دنَـاوقد

البُعْـدأنّ قُربَ الدَّارِ خیرٌُ منعَلَى تَدَاوَینْا فلـم یَشْـفِ مـا بـنـابكلٍّ

  أنساب الحمام

للحمام مجاھیل، ومعروفات، وخارجیَّات، ومنسوبات، والذي : وقال صاحب الحَمام
ثرُ من كتب النَّسب التي تضاف إلى ابن یشتملُ علیھ دواوینُ أصحب الحمام أك

الكلبيِّ، والشّرقيِّ بن القطاميِّ، وأبي الیقظان، وأبي عُبیدة النحويِّ، بل إلى دَغْفَلِ 
ابن حنظلة، وابن لسان الحُمَّرَة، بل إلى صُحارٍ العبديِّ، وإلى أبي السَّطّاح اللّخميّ، 

إلى مثْجور بن غیلان الضّبيّ، وإلى بل إلى النَّخّار العذريِّ، وصُبح الطائيِّ، بل 
سَطیح الذئبيّ، بل ابن شرِیَّة الجُرْھميِّ، وإلى زید بن الكیِّس النَّمَريّ؛ وإلى كلِّ 



  .نسَّابَةٍ راویَةٍ، وكلِّ متفنن علاّمة
واللّھ لھو : ووصف الھذیل المازنيُّ، مثنّى بنَ  زُھیر وحفظھ لأنساب الحمام، فقال

سیّب، وقَتادة بن دِعامة للنَّاس، بل ھو أنسبُ من أبي بكر أنسَب من سعید بن الم
الصِّدِّیق رضي اللّھ عنھ لقد دخلت على رجلٍ أعْرفَ بالأمَّھاتِ المنْجِبات من سُحَیم 

.ابن حفص، وأعرفَ بما دخَلھا من الھُجْنةِ والإقراف، من یُونسَ بنِ حبیب

  مما أشبھ فیھ الحَمام الناس

یھ الحَمامُ النَّاسَ في الصّور والشَّمائلِ ورقّة الطباع، وسُرعة وممَّا أشبَھَ ف: قال
القَبول والانقلاب، أنّك إذا كنتَ صاحبَ فِراسةٍ، فمرَّ بك رجالٌ بعضُھم كوفيٌّ، 
وبعضھم بَصريٌ، وبعضھُم شاميٌّ وبعضُم یمانيٌّ، لم یَخْفَ عَلیك أمُورھم في 

ھم بصريٌّ، وَأیُّھم كوفيّ، وأیّھم یمانيٌّ، وَأیھم الصُّوَر والشمائِل والقُدودِ والنَّغم أیّ
مدنيٌّ وكذلك الحمام؛ لا تَرَى صاحبَ حَمامٍ تخفى علیھ نسب الحمام وجنسھا 

  .وبلادُھا إذا رآھا

  مبلغ ثمن الحمام وغیره

وللحمام من الفضیلة والفخْر، أن الحمام الواحدَ یباعُ بخسمائة دینار، ولایبلغ ذلك 
، ولا صقرٌ ولا عُقاب، ولا طاوس، ولا تدْرَجٌ ولا دیكٌ، ولا بعیرٌ ولا بازٍ ولا شاھینٌ

حمارٌ، ولا بغلٌ، ولو أردْنَا أن نحقِّقَ الخبرَ بأنَّ برذوناً أو فرَسَاً بیع بخمسمائة 
  .دینار، لما قدَرْنا علیھ إلاّ في حدیث السَّمَر

الغایَةِ، ثمَّ دخلْتَ بغدادَ وأنت إذا أردْتَ أن تتعرَّف مبلغ ثمنِ الحمام الذي جاء من 
والبصرة وجدْت ذلك بلا معاناة، وفیھ أنَّ الحمام إذا جاء من الغایة بیع الفَرخُ الذَّكرُ 

من فراخ بعشرین دیناراً أو أكثر، وبیعَت الأنثى بعشرة دَنَانیر أو أكثر، وبیعَت 
وحتى ینھَضَ البیضة بخمسة دنانیر، فیقوم الزَّوج منھا في الغَلَّةِ مقام ضیعة، 

بمؤْنَة العِیال، ویَقضيَ الدَّین، وتبنى من غلاّتِھ وأثمانِ رقابھِ الدُّورُ الجیاد، وتبتاع 
الحوانیتُ المغِلَّة، ھذا؛ وھي في ذلك الوقتِ مَلْھى عجیبٌ، ومنظرٌ أنیق، ومعتَبَرٌ 

  .لمنْ فكّر، ودلیلٌ لمن نظرَ

  عنایة الناس بالحمام

ورَھا المبنیَّة لھا بالشّامات وكیف اختزانُ تلك الغلاَّت، ومن دخل الحَجَر ورأَى قصُ
وحفْظُ تلك المؤونات؛ ومن شھد أربابَ الحمام، وأصحابَ الھُدَّى وما یحتملون فیھا 
من الكُلف الغِلاظِ أیَّامَ الزَّجْل، في حملانھا على ظھور الرِّجال، وقبل ذلك في بُطون 

ع إذا كان الجمع أمثل، وتفرَّقُ إذا كانت السفن، وكیف تُفْرَدُ في البیوت، وتجم
التَّفرِقَةُ أمثل وكیف تُنقلُ الإنَاثُ عن ذُكورتِھا، وكیفَ تنقَلُ الذُّكورَةُ عن إناثھا إلى 

غیرھا، وكیف یُخافُ علیھا الضَّوَى إذا تقاربت أنسابُھا، وكیف یُخاف على أعراقِھا 
طرْقھا ونجْلھا؛ لأنَّھُ لاَ یُؤْمَن من دخول الخارجیّات فیھا، وكیف یحتاط في صحَّة 

أن یقمُط الأنثى ذكرٌ من عُرْضِ الحمام، فیضربَ في النَّجلِ بنصیبٍ، فتعتریھ الھُجنة 
 والبیضة عند ذلك تنسب إلى طَرْقھا، وھم لا یحوطون أرحام نسائھم كما -



لھا یُحوطون أرحامَ المنْجِبات من إناثِ الحمام، ومن شھد أصحاب الحمام عند زَجْ
من الغایة، والذین یعلّمون الحمامَ كیف یختارون لصاحب العلامات، وكیفَ 

یتخیَّرُون الثِّقة وموضعَ الصِّدقِ والأمانَةِ، والبُعدِ من الكِذَب والرّشوة، وكیفَ 
یتوخّوْن ذا التَّجربَة والمعرفة اللَّطیفة، وكیف تسخو أنفسُھمْ بالجعالة الرَّفیعة، 

ا من رجال الأمانةِ والجَلَدِ والشَّفَقَةِ والبَصَر وحُسْنِ المعرفَةِ وكیف یختارون لحملھ
 لعَلم عند ذلك صاحب الدِّیك والكلب أنَّھما لا یجریان في ھذه الحلبةِ، ولا یتعاطیان -

  .ھذه الفضیلة

  خصائص الحمام

 وقوّةِ وللحمام من حسنِ الاھتداءِ، وجودةِ الاستدلالِ، وثَباتِ الحِفْظِ والذِّكرْ،: قال
النِّزاع إلى أربابھ، والإلف لوطنھ، ما لیس لشيء، وكفاك اھتداءً ونِزاعاً أن یكون 
طائرٌ من بھائم الطیر، یجيء من بَرْغَمَة، لا بَلْ من العلیق، أو من خَرشنة أوْ من 

  .الصفصاف، لاَ بَلْ من البَغْراس، ومن لؤلؤة
عرفة، والفِكرةِ والعنایة أنَّھ إنما یجيء من ثمَّ الدَّلیلُ على أنَّھ یَستدلُّ بالعقلِ والم

الغایة على تدریج وتَدْرِیبٍ وتنزیل، والدلیل عَلَى علم أربابھ بأنّ تلك المقدَّمات قد 
نَجَعنَ فیھ، وعملن في طِباعھ، أنّھُ إذا بلغ الرَّقَّة غمَّروا بھِ بكَرّةٍ إلى الدَّرب وما 

جعلون ذلك تغمیراً؛ لمكان المقدمات والترتیبات فوقَ الدَّرْب من بلاد الرُّوم، بل لا ی
  .التي قد عُمِلت فیھ وحَذّقتھ ومَرَّنتھ

ولو كان الحمام ممَّا یُرسَل باللّیل، لكان مِمَّا یستِدلُّ بالنُّجوم؛ لأنّا رأیناه یلزَم بَطنَ 
ویفھَمُ الفُرات، أو بطنَ دِجلة، أو بُطونَ الأودیةِ التي قد مرَّ بھا، وھو یرى ویُبصِرُ 

انحدار الماء، ویعلمُ بَعْدَ طولِ الجَوَلانِ و بَعْدَ الزِّجال، إذا ھو أشرف علَى الفرات أو 
  .دِجلة، أنّ طرِیقَھ وطریق الماء واحد، وأنھُ ینبغي أن ینحدِر مَعھُ

عِدٌ وما أكثرَ ما یستدلُّ بالجَوَادِّ من الطُّرُق إذا أعیتْھُ بطونُ الأودیة، فإذا لم یَدْرِ أمُصْ
أمْ مُنْحَدِرٌ، تعَرَّفَ ذلك بالرِّیح، ومواضعِ قُرْصِ الشمس في السماء، وإنَّما یحتاج 

إلى ذلك كلِّھ إذا لم یكُن وَقَعَ بعد على رسم یعمَلُ علیھ فرَّبما كَرّ حین یزجل بھِ یمیناً 
.ثیرة الفرَاسِخَ الكثیرةَ وفوقَ الك-وشِمالاً، وجنوباً وشَمالاً، وصَباً ودَبُوراً 

  الغُمر والمجرّب من الحمام

أحدھما أن : وفي الحمام الغُمْر والمجرّب، وھم لا یُخاطِرون بالأغمار لوجھین
یكون الغُمْر عریفاً فصاحبُھ یضنُّ بھ، فھو یریدُ أن یدرِّبھ ویمرِّنَھ ثمَّ یكلفھ بعد 

 مجھولاً، الشيء الذي اتّخذه لھ، وبسببھ اصطنعھ واتخذهُ، وإمَّا أن یكونَ الغمْر
  .فھو لا یتعنِّى ویُشقي نفسَھ، ویتوقَّعُ الھِِدَایَةَ من الأغمار المجاھیل

أنّ المجھولَ إذا رَجَعَ مع الھدَّى المعروفاتِ، فحملھُ معھا إلى : وخَصلةٌ أخرى
الغایة فجاء سابقاً، لم یكنْ لھ كبیر ثمنٍ حتَّى تتلاحق بھ الأولاد، فإِنْ أنْجَبَ فیھنَّ 

  .مذْكوراً وصار نَسَباً یرجَع إلیھ، وزاد ذلك في ثمنھصار أباً 
فأمَّا المجرَّب غیر الغمر، فھو الذي قد عرَّفوه الوُرودَ والتحَصُّب؛ لأنّھ متى لم یقدرْ 

عَلى أن ینقضّ حتَّى یشربَ الماء من بطون الأودیةِ والأنھار والغُدْران، ومناقع 



 التمسَ مواضعَ الناس، -  وجاعَ وعطش المیاه، ولم یتحَصّب بطلب بُزورِ البراري،
وإذا مرَّ بالقرى والعُمْران سقط، وإذا سقط أُخِذ بالبَایْكیر وبالقفَّاعة، وبالمِلْقَفِ 

  .وبالتَّدْبیق وبالدُّشَاخِ، ورمى أیضاً بالجُلاھِق وبغیر ذلك من أسبابِ الصَّید
لطّیر تطلُبھ أشدّ الطلب، والحمام طائرٌ مُلقى غیر مُوَقى، وأعداؤه كثیر، وسباع ا

وقد یترفّع مع الشّاھین، وھو للشاھین أخوَف، فالحَمامُ أطْیرَ منْھُ ومن جمیعِ سباعِ 
الطیر، ولكِنَّھُ یُذْعرُ فیجھَلُ بابَ المَخْلَص ویعتریھ ما یعتري الحمار من الأسدِ إذا 

  .رآه، والشاةَ إذا رأت الذِّئب والفارة إذا رأت السِّنَّور

  یران الحمامسرعة ط

والحمامُ أشدُّ طیراناً من جمیع سباع الطیر، إلاَّ في انقضاض وانحدار؛ فإنَّ تلك 
تنحطّ انحطاط الصخور و متى التقت أمَّةٌ من سباع الطَّیر أوْ جُفالةٌ من بھائم 

الطیر، أو طِرْنَ عَلَى عَرَقةٍ وخیطِ ممدود، فكلُّھَا یعتریھا عند ذلك التَّقصیر عما ما 
 علیھ، إذا طارت في غیر جماعة، ولن ترى جماعة طیر أكثرَ طیراناً إذا كَثُرْنَ كانت

من الحمام؛ فإنّھُنّ كلما التففن وضاق موضعُھنَّ كان أشدّ لطیرانھنَّ، وقد ذكر ذلك 
  : النَّابغة الذُّبیانيُّ في قولھ

حمامٍ شراعٍ واردِ الثَّـمـدِإلى إذ نَظَرتْكَحُكْمِ فَتَاةِ الحَيِّ وَاحْكمْ

الزُّجاجةِ لم تُكْحَلْ من الرَّمدِِمثلُ جانـبًـا نِـیقٍ ویَتْـبَـعُـھُیحفُّھ

حمامَتا ونِصْـفُـھُ فَـقَـدِإلى ألا لَیتما ھذا الحمامُ لـنـا :قالت

وتسْعینَ لم تنقُصْ ولم تزِدِتِسعًا
فألفَوه كما فحسَبوه
حَـسَـبَـتْ

العَدَدِي ذلكحَسْبَةً فوأسْرَعَتْ مائةً فیھا حمامـتُـھـافكَمَّلت

لما أراد مَدیحَ الحاسب وسرعة إصابتھ، شدَّدَ الأمرَ وضیَّقھ علیھ؛ : قال الأصمعيُّ
لیكون أحمدَ لھ إذا أصاب؛ فجعَلَھُ حَزَر طیراً، والطّیرُ أخفُّ من غیره، ثمَّ جعلھ 

 في السرعة إذا كثر عددھنَّ؛ وذلك حماماً والحمامُ أسرع الطّیرِ، وأكثرُھا اجتھاداً
یحفّھ جانبا نِیقٍ ویتبعھ، فأراد أنّ : أنّھ یشتدُّ طیرانُھُ عند المسابقة والمنافسة، وقال

.الحمام إذا كان في مضیقٍ من الھواء كان أسرَعَ منھ إذا اتّسع علیھ الفضاء

  غایات الحمام

جال، والغایَة یومئذٍ واسط، وصاحب الحَمام قد كان یدرِّب ویمرِّن ویُنزِل في الزِّ
ما ! ؟فكیف یصنَع الیومَ بتعریفھ الطَّریق وتعریفھِ الوُرود والتحصُّب، مع بُعد الغایة

یختار لِلزّجْل من الحَمام والبغدادیون یختارون للزِّجال من الغایةِ الإناث، 



عُد عھده بقَمْط والبصریّون یختارون الذُّكور فحجَّة البغدادیّین أن الذَّكر إذا سافر وبَ
الإناث، وتاقَتْ نفسُھ إلى السِّفاد، ورأى أنثاه في طریقھ، ترك الطَّلبَ إن كان بعُد 
في الجوَلان؛ أو ترك السَّیرَ إن كان وقع على القَصْد، ومالَ إلى الأنثى وفي ذلك 

  .الفسادُ كلُّھ
تْناً وأقوى بدَناً، وھو الذَّكرُ أحنُّ إلى بیتِھ لمكان أنثاه، وھو أشدُّ م: وقال البَصريُّ

أحسنُ اھتداء، فَنحنُ لا نَدع تقدیمَ الشيء القائم إلى معنًى قد یعرضُ وقد لا 
  .یعرض

نصیحة شدفویھ في تربیة الحَمام وسمعتُ شدفویھ السلائحي من نحو خمسین 
اجعل كعبة حمامك في صَحْن دارِك، : سنة، وھو یقول لعبد السلام بن أبي عمار

 إذا كان متَى خرج من بیتھ إلى المعلاة لم یصل إلى معلاتھِ إلاّ بجمع فإنَّ الحَمامَ
 اشتدَّ متْنُھ، وقويَ جناحُھ -النَّفس والجناحین، وبالنھوضِ ومكَابدَةِ الصعود 

ولحمھ، ومتى أراد بیتَھ فاحْتاج إلى أن ینتكس ویجيء منقضّاً كان أقوَى على 
مون أَنَّ الباطنیِّین أشدّ متناً من الارتفاع في الھواءِ بعد أن یروى، وقد تعل

الظاھریِّین، وأنّ النِّقرِسَ لا یُصِیب الباطِنيَّ في رجلھ لیس ذلك إلاَّ لأنَّھ یصعد إلى 
العلالي فوق الكَنادِیجِ درجةً بعد درجة، وكذلك نزولھ، فلو درَّبتم الحَمامَ على ھذا 

ا فوق العاتق إلاّ من الأماكنِ التّرتیب كانَ أصوب، ولا یعجَبُني تَدْریب العاتق وم
القریبة؛ لأن العاتقَ كالفتاةِ العاتق، وكالصبّي الغریر، فھو لاَ یَعْدِمُھ ضعفُ البدن، 
وقلَّةُ المعرفة، وسوء الإلف، ولا یُعجبُني أن تتركوا الحمام حتّى إذا صار في عدد 

ةِ شبابھِ، حملتموه المسانِّ واكتھل، وولَدَ البطونَ بَعْدَ البطونِ، وأخذ ذلك من قوَّ
على الزَّجْل، وعلى التَّمْرین، ثمَّ رمیتم بھ أقصى غایةٍ لاَ، ولكنَّ التَّدریب مع 

الشباب، وانتھاء الحِدَّةِ، وكمال القوَّةِ، من قبل أن تأخذ القوّة في النُّقصان، فھو 
ھ التّعلیمَ یلقَّن بقربھ من الحداثة، ویُعرَّف بخروجھ من حدِّ الحداثة، فابتدِِئُوا ب

  .والتمْرینَ في ھذه المنزلة الوُسطى
الوقت الملائم لتمرین فراخ الحمام وھُمْ إذا أرادوا أن یمرِّنوا الفراخَ أخرجُوھا 

وھي جائعة، حتى إذا ألقوا إلیھا الحبَّ أسرعت النزول، ولا تُخْرَجُ والرِّیح عاصف، 
جونھا مع ذكورة الحمام؛ فتخرج قبل المغربِ وانتصاف النھار، وحُذّاقھم لا یخر

فإنَّ الذُّكورة یعتریھا النَّشاط والطَّیران والتَّباعُدُ ومجاوزة القبیلة، فإن طارت 
الفِراخُ معھا سقطتْ على دور الناس، فریاضتھا شدیدة، وتحتاج إلى معرفة 

ات وعنایَةٍ، وإلى صبرٍ ومُطاوَلة؛ لأنّ الذي یُراد منھا إذا احتیج إلیھ بعد ھذه المقدّم
  .كان أیضاً من العجَب العجیب

وحدَّثني  حوار في اختیار الحمام حوار یعقوب بن داود مع رجل في اختیار الحمام 
 وقد ذھب عنِّي - بعضُ من أثقُ بھ أنّ یَعقوبَ بن داود، قال لبعض مَنْ دَخَلَ علیھ 

أخطأ رأینُا، حتّى أَما تَرَى كيُ أخلَف ظنُّنا و: -اسمُھ ونسیتُھ، بَعْدَ أَنْ كنْتُ عرفتھ 
أما كان في جمیع من اصطنعناه واخترناه، وتفرَّسَنا فیھ الخیر ؟ عمَّ ذلك ولم یخصّ

 واحدٌ تكفِینا معرفتھ مؤنَةَ الاحتجاج عنھ، حتَّى صرْتُ لا أقرّع إلاّ بھم، - وأردنَاه بِھ 
نَّسَب، ومن فقال لھ رجل إنّ الحمام یُختارُ من جھة ال: ولاَ أعابُ إلاَّ باختیارھم قال

جھة الخِلْقة، ثم لا یرضى لھ أربابُھ بذلك حتى ترتِّبھ وتنزِّلھُ وتُدَرِّجُھ، ثم تُحمَل 



الجماعةُ منھ بعد ذلك التّرتیب والتَّدْرِیبِ إلى الغایة، فیذھبُ الشَّطرُ ویرجعُ الشطر، 
سابِھا ولم أو شبیھٌ بذلك أو قرِیبٌ من ذلك، وأنتَ عَمدْتَ إلى حمامٍ لم تنظرْ في أَنْ

تتأمَّلْ مَخیلة الخیر في خلْقھا ثمَّ لم ترْض حتى ضربْتَ بھا بكَرَّةٍ واحدةٍ إلى الغایة، 
فلیس بعَجَبٍ ولا مُنْكَرٍ ألاّ یرجعَ إلیكَ واحدٌ منھا، وإنما كان العَجبُ في الرُّجوع، 

 من فأمّا في الضّلال فلیس في ذلك عجبٌ، وعلى أنّھ لو رجع منھا واحدٌ أو أكثرُ
الواحدِ لكان خطؤك موفّراً علیك، ولم ینتقصْھُ خطأُ من أخطأ؛ لأنّھ لیس من 

.الصواب أن یجيء طائراً من الغایةِ على غیر عِرْقٍ وعلى غیر تدریب

  ..كرم الحَمام

  الإلف والأنْس والنِّزاعُ والشّوق 

بغي أن یصان وذلك یَدُلُّ على ثبات العھد، وحفْظِ ما ینبغي أن یُحفَظ، وصوْنِ ما ین
  .وإنھ لخلق صِدْق في بني آدم فكیفَ إذا كان ذلك الخلقُ في بعض الطیر

  .عمَّرَ اللّھ البُلدان بحبِّ الأوطان: وقد قالوا
  .لیس النَّاسُ بشيء مِنْ أقسامھم أقنَعَ منھم بأوطانھم: قال ابن الزُّبیر

قَالُوا وَمَا لنَا أَلاّ : "الوأخبر اللّھ عزَّ وجلَّ عن طبائع النَّاس في حبِّ الأوطان، فق
ولَوْ أنّا كَتبْنَا عَلَیْھِمْ أنِ : "وقال" نقَاتِلَ في سَبیلِ اللّھ وقدْ أُخْرِجْنَا من دِیَارِنَا وَأَبْنَائنَا

  ".اقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ ما فَعَلوهُ إلاّ قَلیلٌ منْھُمْ
  : وقال الشاعر

فیھمْ كممْطُورٍ ببَـلْـدِتـھِوكنتُ جَمَعَ الأوْطَانَ والمطَرَاأَنْفسُرَّ

فتجدُهُ یُرْسَل منْ موضعٍ فیجيء، ثمَّ یخرج من بیتھ إلى أضیق موضع وإلى رخام 
ونقان فیرسل من أبعد من ذلك فیجيء، ثم یصنَع بھ مثلُ ذلك المرار الكثیرة، ویزاد 

 بھ من الرَّقّة إلى لؤلؤة فیجيء ویستَرَق من في الفراسخ، ثم یَكون جزاؤه أن یغمَّر
منزل صاحبھ فیقصُّ، ویَغْبرُ ھناك حولاً وأكثَرَ من الحول، فحینَ ینبت جناحھُ یحنُّ 

إلى إلفھ وینزع إلى وطنھ، وإن كان الموضع الثَّاني أنفعَ لھ، وأنعمَ لبالھ، فیَھبُ 
لو أصاب في غَیر بلادِه فضْلَ ما بینھما لموضعِ تربیتھ وسكنھ، كالإنسان الذي 

الرِّیف لم یقعْ ذلك في قلبھ، وھو یعالجھم على أن یُعطَى عُشْرَ ما ھو فیھ في 
  .وطنھ

ثمَّ ربَّما باعھ صاحبھُ، فإذا وجد مَخْلَصاً رجع إلیھ، حتَّى ربما فَعَلَ ذلك مِراراً، 
 الھواء، والنَّظَرَ إلى وربَّما طار دَھْرَهُ وجالَ في البلادِ، وألفَ الطّیران والتقلُّبَ في

الدنیا، فیبدو لصاحبھ فیقصُّ جناحَھ ویُلقِیھ في دیماس، فینبت جناحُھُ، فلا یَذْھب 
عنھ ولا یتغیَّر لھ، نَعَمْ، حَتَّى ربّما جَدَف وھو مقصوصٌ، فإمَّا صار إلیھِ، وإمّا بلغَ 

  .عذراً

  قص جناح الحمام



ران، ومتى قصِّھما جمیعاً كان أقوى ومتى قصَّ أحد جناحیھ كان أعجزَ لھ عن الطّی
لھ علیھ، ولكنھُ لا یبْعِد، لأنّھ إذا كان مقصوصاً من شِقٍّ واحدٍ اختلفَ خلقھ، ولم 

یعْتدل وزنھ، وصارَ أحدُھما ھوائیاً والآخرُ أرضیاً فإذا قصّ الجناحان جمیعاً طار، 
بلغ بھما إذا وإن كان مقصوصاً فقد بلغ بذلك التعدیل من جناحیھ أكثر مما كان ی

  .كان أحدُھما وافیاً والآخرُ مبتوراً
فالكلبُ الذي تَدَّعون لھ الإلف وثبات العَھد، لا یبلغُ ھذا، وصاحبُ الدِّیك الذي 

  .لایفخرُ للدِّیك بشيءٍ من الوفاء والحفاظ والإلف، أحقُّ بألاّ یعرِض في ھذا الباب
 إحدى یدیھ فأراد العَدْو كان وقد یكون الإنسان شدیدَ الحضْر، فإذا قُطِعَتْ: قال

  .خطوهُ أقصر، وكان عن ذلك القَصد والسَّننِ أَذھبَ، وكانت غاَیةُ مجھوده أقربَ
وخبّرني كم شئتَ، أنّ نباتَة الأَقطع وَكان منْ أَشِدَّاء الفتیان  حدیث نباتَةَ الأقطع 

 إذا صار إلى وكانت یدُه قطعت من دُوینِ المنكبِ، وكان ذلك في شقِّھ الأیسر؛ فكان
القتالِ وضرَبَ بسیفِھ، فإن أصاب الضَّریبةَ ثَبَتَ، وإن أَخطأ سقطَ لوجھھِ؛ إذ لم یكنْ 

  .جَناحھ الأیسر یُمسكھ ویثقّلھ حتى یعْتَدلَ بَدَنُھُ
الحَمْد للّھ : "أجنحة الملائكة وقد طعن قومٌ في أجنحة الملائكة، وقد قال اللّھ تعالى

 جَاعلِ الْمَلاَئكَةِ رُسُلاً أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ یَزِیدُ فاطرِ السَّموَاتِ والأرض
وزعموا أنَّ الجناحین كالیدین، وإذا كان الجناح اثنین أو ". في الخَلْقِ مَا یشَاءُ

أرْبَعَة كانتْ معتدلة، وإذا كانت ثلاَثة كان صاحبُ الثَّلاثةِ كالجادِفُ من الطَّیر، الذي 
ناحَیھ مقصوص، فلا یستطیع الطّىران لعدم التعدیل، وإذا كان أحدُ جناحیھ أحدُ ج

وافیاً والآخرُ مقصوصاً، اختلفَ خَلْقُھ وصار بَعْضُھ یذھب إلى أسفْلَ والآخر إلى 
  .فوق

إنَّما الجناحُ مثل الید، ووجدنا الأیديَ والأرجل في جمیع الحیوان لا تكون : وقالوا
مْ لكُلِّ واحدٍ منھم مائَة جَناحٍ لم نُنْكِرْ ذلك، وإن جعلتموھا إلاَّ أزواجاً، فلو جعلت

  .أنقصَ بواحدٍ أو أكثرَ بواحدٍ لم نجوِّزه
قد رأینا من ذوات الأربع ما لیسَ لھ قَرن، ورأینا ما لھ قرْنَان أملسان، : قیل لھم

خَواتِھا ورأینا ما لھ قرنان لھما شُعَبٌ في مقادیم القرون، ورأینا بعضَھا جُمّاً ولأ
قرون، ورأینا منھا ما لا یقال لھا جُمٌّ لأنَّھا لیست لھا شكلُ ذواتِ القرون، ورأینا 

لبعض الشاء عِدَّةَ قرون نَابتةٍ في عظم الرَّأس أزواجاً وأفراداً، ورأینا قرُونًاً جُوفاً 
صُل فیھا قرون، ورأینا قروناً لا قرونَ فیھا، ورأیناھا مُصمََتَة، ورأینا بعضَھا یت

قَرْنُھ في كلِّ سنة، كما تسلخ الحیَّةُ جلدَھا، وتنفضُ الأشجارُ ورقھا، وھي قُرون 
  .الأیائلِ، وقد زعموا أنَّ للحِمار الھنديِّ قرناً واحداً

وقد رأینا طائراً شَدیدَ الطیران بلا ریشٍ كالخُفاش، ورأینا طائراً لایطیر وھو وافي 
الزَّرزور، ونحن نُؤْمن بأنَّ جعفَراً الطَّیارَ ابنَ الجَناح، ورأینا طائراً لا یمشي وھو 

أبي طالب، لھ جناحان یطیر بھما في الجِنان، جُعِلا لھ عوضاً من یدیھ اللتین قطعتا 
  .على لواء المسلمین في یوم مؤتة، وغیر ذلك من أعاجیب أصناف الخلق

أن یكون إِذا  وھو سھلٌ جائزٌ شائع مفھوم، ومعقول قریبٌ غیر بعید -فقد یستقیم 
وُضع طباع الطائر على ھذا الوضع الذي تراه ألاّ یطیر إلاّ بالأزواج، فإذا وُضع 
على غیر ھذا الوَضع، وركِّب غیرَ ھذا التَّركیب صارت ثلاثة أجنحة وَفُوق تلك 



الطبیعة، ولو كان الوَطواط في وضْعِ أخلاطھ وأعضائھ وامتزاجاتھ كسائر الطیر، 
  .لما طار بلا ریش

طیر الدائم الطیران وقد زعم البَحْریّون أنّھم یعرفون طائراً لم یسقط قطّ، وإنما ال
یكون سقوطھ من لدُنْ خروجھِ من بیضھ إلى أن یتمَّ قصبُ ریشھ، ثم َّ یطیر فلیس 

لھ رِزق إلاّ من بعوض الھواء وأشباه البَعوض؛ إلاّ أَنَّھُ قصیرُ العمر سریعُ 
  .الانحطام

حة الملائكة ولیس بمستنكر أن یُمزَج الطائر ویُعْجَن غیرَ بقیة الحدیث في أجن
عجْنھ الأوَّل فیعیش ضعفَ ذلك العُمر، وقد یجوز أیضاً أنْ یكونَ موضعُ الجَناح 
الثالث بین الجَناحین، فیكون الثالث للثاني كالثاني للأوّل، وتكون كلُّ واحدةٍ من 

  .ي في القوى وفي الحِصصریشةٍ عاملةً في التي تلیھا من ذلك الجسم فتستو
ولعَلَّ الجَناح الذي أنكره الملحدُ الضَّیِّقُ العَطَن أن یكونَ مركزُ قوادِمِھِ في حاقِّ 

  .الصُّلب
ولعَلَّ ذلك الجناح أن تكون الریشة الأولى منھ معینة للجنَاح الأیمن والثانیة معینة 

  .ھ الجوازللجناح الأیسر، وھذا مما لایضیقُ عنھ الوھم، ولا یعجِز عن
فإذا كان ذلك ممكناً في معرفة العبد بما أعاره الربُّ جلّ وعزَّ، كان ذلك في قدرة 

.اللّھ أجوز، وما أكثر من یضیقُ صدرُه لقلَّة علمھ

  أعضاء المشي لدى الحیوان والإنسان

وقد علموا أنَّ كلّ ذي أربعٍ فإنّھ إذا مَشى قدّم إحدِى یدیھ، ولا یجوز أن یستعمل 
إنْ كانت : الأخرى ویقدِّمھا بَعْدَ الأولى حَتّى یستعمل الرِّجل المخالفة لتلك الیدالیَد 

الیدُ المتقدّمة الیمنى حرَّكَ الرِّجْلِ الیسرى، وإذا حَرّك الرجل الیسرى لم یحرِّك 
  . حَتَّى یحرِّك الیَدَ الیسرى، وھذا كثیر- وھو أقْرَبُ إلیھا وأشبھ بھا -الرِّجْل الیمنى 

إنَّ كلَّ إنسانِ فإنما رُكْبَتھ في رِِجلھ، وجمیعَ ذوات : ریقٍ أخرى فقد یقالوفي ط
الأربَع فإنَّما رُكبھا في أیدیھا، وكلُّ شيء ذي كفِّ وبَنان كالإنسان، والقرد، 

  .والأسد، والضَّبّ، والدُّب، فكفُّھ في یده، والطَّائر كفّھ في رجلھ
عادة بیدیھ وما رأیتُ أحداً لیس لھ یَدٌ إلاّ استعمال الإنسان رجلیھ فیما یعملھ في ال

وھو یعمل برجلیھ ما كان یعمل بیدیھ، وما أقف على شيء من عمل الأیدي إلاّ وأنا 
  .قد رأیتُ قوماً یتكلّفونھ بأرجلھم

ولقد رأیتُ واحداً منھم راھنَ على أن یُفرِغ برجلیھ ما في دَسْتیجة نبیذ في قنانيَّ 
 فراھنوه، وأزعجني أمرٌ فتركتھ عند ثقات لا أشك في خبرھم، رِطلیَّات وفقَّاعِیّات

ھو : قد عرَفتُ قولَكم وفى فما معنى قولكم زاد قالوا: فزعموا أنّھ وَفَى وزاد، قلت
أنّھ لو صبَّ من رأس الدّستیجة حوالي أفواه القنانيّ كما یعجِز عن ضَبطھ جمیعُ 

 فرَّغ ما فیھا في جمیع القناني أصحاب الكمال في الجوارح، لما أنكرنا ذلك، ولقد
  .فَما ضیّعَ أوقیَّةً واحدة

قیام بعض الناس بعمل دقیق في الظلام وخبَّرني الحزَاميُّ عن خلیل أخیھ، أنّھ متى 
شاء أن یَدْخُلَ في بیِت لیلاً بلا مصباح، ویفرغ قربة في قنانيّ فلا یصبُّ إستاراً 

  .واحداً فعلھ



صَّنیعَ عن رجل وُلِد أعمى أو عمي في صباه، كان ولو حكى لي الحزاميُّ ھذا ال
یعجبني منھ أقلُّ، فأمّا من تعوّد أن یفعل مثل ذلك وھو یبصر فما أشدَّ علیھ أن 

یفعلھ وھو مغمَض العینین، فإن كان أخوه قد كان یقدر على ذلك إذا غمَّض عینیھ 
ھ السِّنّورَ فھو عندي عجب، وإن كان یبصر في الظلمة فھو قد أشبھ في ھذا الوج

والفأر، فإنَّ ھذا عندي عجبٌ آخر وغرائب الدُّنیا كثیرة عند كلّ من كان كلفاً 
  .بتَعرافھا، وكان لھ في العلم أصلٌ، وكان بینھ وبین التبَیُّنِ نَسَب

: اختلاف أحوال الناس عند سماعھم للغرائب وأكثر الناس لا تجدّھم إلاَّ في حالتین
تبیُّن وإھمال للنّفس، وإمَّا في حالِ تكذیبٍ وإنكارٍ إمّا في حالِ إعراض عن ال

وتسرّع إلى أصحاب الاعتبار وتتبُّعِ الغرائب، والرغبةِ في الفوائد، ثمَّ یرى بعضھم 
أنَّ لھ بذلك التكذیب فضیلةً، وأنّ ذلك بابٌ من التوقِّي، وجنسٌ من استعظام الكذب، 

ي الصِّدقِ، وبئس الشيء عادة الإقرار وأنّھ لم یكن كذلك إلاَّ من حاقِّ الرَّغبةِ ف
والقبول، والحقُّ الذي أمر اللّھ تعالى بھ ورغب فیھ، وحثَّ علیھ أن ننكر من الخبر 

أحدھما ما تناقَضَ واستحال، والآخر ما امْتنع في الطِبیعة، وخرج من : ضربین
التدبیر طاقة الخلقة، فإذا خرج الخبرُ من ھذین البابین، وجرى علیھ حكم الجواز، ف

في ذلك التثبت وأن یكون الحقُّ في ذلك ھو ضالّتك، والصِّدق ھو بُغیتك، كائناً ما 
كان، وقَع منك بالموافقةِ أم وقع منك بالمكروه، ومتى لم تعلم أَنّ ثوابَ الحقِّ 
.وثمرَة الصِّدق أجدى علیك من تلك الموافقةِ لم تقَع على أن تعطِي التثبتَ حَقّھ

  ثافي بالحمامتشبیھ رماد الأ؟؟

وھم یصفون الرَّماد الذي بین الأثافيّ بالحمامةِ، ویجعلون الأثافيَّ أظآراً لھا، : قال
للانحناء الذي في أعالي تلك الأحجار، ولأنَّھا كانت معطّفات علیھا وحانیات على 

  : أولادھا، قال ذو الرُّمَّة

جَوازِلُـھخَرِق بین الأثافيعلى  في الدَّارِ جَثَّمتالحمامَ الوُرْقَكأنَّ

شبّھ الرّماد بالفراخ قبل أن تنھض والجُثوم في الطیر مثل الرُّبوض في الغنم، وقال 
  : الشماخ

في مَظلومَتَیْنِ كُدَاھماونُؤْیَینَ رَماد كالحمامة ماِثـلوإرثِ

  : وقال أبو حیَّة

الـوحْـي خُـطَّ عـلـى إمـــامكبـاقـي یر مَـخَــدِّ نُـــؤْيٍالـعَـرَصـاتِ غـمِنَ

خوالدٍ لُوِّحْن حَتىبھنَّ علامةٌ من غیر شاموغیرِ

الـحــمـــامِولـم یَطِـرْنَ مَـعَمَثَـلْـنَ بھا حمامَات ثَلاثاًكأنّ



   : وقال العَرْجي

كجُثْمانِ الحمامةِ ھامِدُوھابٍ أفْرَاسٍ وخَیمٌ مُصَرَّعٌومَرْبط

: وقال البَعِیث

رَمادٍ كالنَّصیف من العصْبِسَحْقوَ ثَوَیْنَ العَامَ والعَـامَ قـبْـلَـھُوَیَسُفْعْ

  شعر في نوح الحمام وفي بیوتھا

  : وقالوا في نوح الحمام، قال جِران العَود

مَثـاكـیلِصوتُ أنباطٍكأنّھ وادِىاً نوحُ الحمامِ بِھِواستقبلوا

  : وأعشاشھا، وقال الأعشىوقالوا في ارتفاع مواضعِ بُیوتِھا 

وزرعاً نابتاً وفَصافـصـاخیلاً تر أن العِرْض أصبَحَ بطنـھُألم

للحمام الورقِ فیھ قرامصَاتَرَى شُرُفات یقصُر الطّرف دونَھوذا

  : وقال عمرو بن الولید

التي بھا الآطامُوالقُصور من مساكنِ قوميفتبدَّلتُ

الحمـامُعلى ذُراهتتغنَّى قصرٍ مشیّدٍ ذي أواسٍكلَّ

والحمام أیضاً ربما سكن أجْوَافَ الرَّكایا، ولا یكون ذلك إلاّ لِلْوحشيِّ منھا، وفي 
  : البِیر التي لا تُورد، قال الشاعر

فِي مساكِنِھ فَطَارَاحَماماً غیر مُكرَبَةٍ أصابتْبدلو

وٍ، وھذه بئر قد سكنھا الحمام استقى بِسُفرِتھ من ھذه البئر، ولم یستقِ بدَل: یقول
  : لأنّھا لا تُورَدُ، وقال جھم بن خلف

ورقاء تصدَحُ في الفجرمطوَّقةٌ ھاج شوقي أنْ تَغنَّت حمـامةٌوقد

دَمعةً یومًا على خدّھا تجريلھا تبكِّي ساقَ حُرٍّ ولن تـرَىھتوفٌ



بالأصیاف في فَنَنِ السِّـدْرنَوائحُ جابَت لصوتـھـابلحنٍ فاستتغنَّتْ

للصَّبِّ الحزینِ جَوَى الصَّدْرِیُھَیِّج فَترَتْ كرَّتْ بلحنٍ شجٍ لـھـاإذا

یَھیجُ المستھامَ على الذِّكرِبصوتٍ مِطرابُ العشیَّات والضُحىدعتھُنَّ

ولا ثكلِى تُبَكِّي على بِكْـرِعلیھا، أرَ ذا وجـد یزیدَ صـبـابةًفلـم

بالنَّوح حتَّـى كـأنَّـمـافأسْعَدْنھا من معتَّقة الخَمْـرِسُلافًاشَرِبنَ

مَیْت یلتدِمْنَ لـدى قـبـرِنوائحُ لحنًا في الغُصونِ كأنَّـھـاتجاوبْنَ

بالزَّھْـرِجانبیھ الطّلحُ واعتمَّكسا وادٍ مـن تَـبَـالة مُـونِـقٍبسُرَّةِ

ویقال في الحمام الوحشي من : لھدر الحمام یھدِر، قا: استطراد لغوي ویقال
قد ھدل یھدِل ھدِیلاً،فإذا طَرَّب قیل : القماريِّ والفواخت والدَّباسي وما أشبھ ذلك

  .غرَّد یغرد تغریداً، والتغرید یكون للحمام والإنسان، وأصلھ من الطیر
ن إنّ الجمل یھدِر، ولایكون باللام، والحمام یھدل وربّما كا: وأمَّا أصحابنا فیقولون

  .بالراء
وبعضھم یزعُم أنّ الھدیلَ من أسماء الحمام الذَّكر، قال الرّاعي واسمھ عبید بن 

  : الحصین

بقارِعَةِ الطَّرِیق ھدیلایدعُو كَسَرَ الرُّماةُ جَناحَـھكھداھِدٍ

ھتوفٌ تبكّي ساقَ حرٍّ إنَّما ھو حكایة صوت : ساق حُرٍّ وزعم الأصمعيُّ أنّ قولھ
ن ھذه النَّوَّاحات، وبعضھم یزعم أنّ ساق حرّ ھو الذكر، وذھب إلى وحشيِّ الطیر م

  : قول الطِّرمَّاح في تشبیھ الرَّماد بالحمام، فقال

السّاقِ ساقِ الحمامِْكسَراةِ أظآرٍ بمـظـلـومةٍبین

  : صفة فرس وقال آخر یصف فرساً

یدٍ عَجلَى ورِجل شمـلاَلْرفعُ غْـلاَلْمِنْ مِثْلِ حمـام الأینْجیھ

من تحتُ وتُروَي من عالْتَظْمَأُ



والمعنى أنّ : جمع غَلَلٍ، وھو الماء الذي یجري بین ظھرَي الشّجر قال: الأغلال
  .شِملال أيْ خفیفة: الحمام إذا كان یرید الماء فھو أسرعُ لھا، وقولھ

بھیمُ لیس في الأرض جنسٌ یعتریھ الأوضاح والشِّیات، ویكون فیھا المصْمَت وال
أكثرَ ألواناً، و من أصناف التَّحَاسِین ما یكون في الحمام، فمنھا ما یكون أخضرَ 
مُصمُّتاً، وأحمر مصمتاً وأسودَ مصمتاً، وأبیض مصمتاً، وضروباً من ذلك، كلھا 

مصمتة، إلاّ أنّ الھِدَایَةَ للخُضْرِ النُّمر، فإذا ابیضَّ الحمام كالفقیع فمثلھ من النّاس 
يُّ، فإن الصَّقلابيَّ فطیرٌ خامٌ لم تُنْضِجْھ الأرحام؛ إذ كانت الأرحام في البلاد الصَّقلاب

وإن اسودّ الحمامُ فإنما ذلك احتراقٌ، ومجاوزة لحدِّ النُّضج، . التي شمسھا ضعیفة
ومثلُ سود الحمام من الناس الزِّنج؛ فإن أرحامھم جاوزت حدَّ الإنضاح إلى 

  .ورَھم فتقبَّضتالإحراق، وشیَّطت الشّمس شُع
  .والشّعر إذا أدنَیتھ من النَّار تجعَّد، فإنْ زدْتَھ تفَلفَل، فإن زدتَھ احترق

وكما أنّ عقول سُودانِ النَّاس وحُمرانِھم دونَ عقول السُّمر، كذلك بیضُ الحمام 
  .وسودُھا دونَ الخُضْر في المعرفة والھدایَةِ

یحان والبقولِ، ثم جعلوا بعدُ الحدیدَ استطراد لغوي وأصل الخضرة إنَّما ھو لون الرَّ
  .أخضرَ، والسماء خضراء، حتّى سمَّوا بذلك الكُحْل واللّیل

: قال الشَّمَّاخ بنُ ضرار

أخضـراجلباباً من اللیلزُبالةَ رَواحاً مًنْ زَرُودَ فنازعتورُحْنَ

  : وقال الرّاجز

انتضاء البَطَلِ السَّیفَ الذّكَرْمثل ه الصُّبح من لیلٍ خَضِرْانتضاحتَّى

سَفَرْھوى بالٍ على نِضَوِنضو

" ومنْ دُونِھمَا جَنَّتانِ، فَبأيِّ آلاء رَبِّكما تُكَذِّبَان، مُدْھَامَّتَانِ: "وقال اللّھ عزّ وجلّ
  .خضراوان من الرِّي سوداوان: قال

  .خل، ومائھإن العراقَ إنَّما سمِّي سواداً بلون السَّعَف الذي في النّ: ویقال
الماء واللبن، والماء أسودُ إذا كان مع : الماء والتمر، والأبیضان: والأسودان

  .التّمر، وأبیض إذا كان مع اللّبن
سود الأكباد یریدون العداوة، وأن : سُودُ البطون وحمْر الكُلى، ویقولون: ویقولون

فر لا یكون في الأحقاد قد أحرقت أكبادَھم، ویقال للحافر أسود البطن؛ لأَن الحا
  .بطونھا شحم

بل : نحن بخیر ما رأینا سَواد فلان بین أظھرُنا، یریدون شخصھ، وقالوا: ویقولون
  .یریدون ظلَّھ

  .خُضْر غسَّان: فأمّا خضْرُ مُحارِب، فإنما یریدون السُّود وكذلك
  : ولذلك قال الشاعِرُ



الحكـمُالبریصِ ثمانٍ منھمُأھْلَ لذین غدَوْاالخَضارمة الخضْر اإنّ

  : ومن ھذا المعنى قول القرشي في مدیح نفسِھ

الجلْدةِ في بَیْتِ العربْأخضَرُ الأَخضَرُ مَنْ یَعْرِفـنـيوأنا

: فلان أخضر القفا، فإنما یعنون بھ أنّھ قد ولدتْھ سوداء، وإذا قالوا: وإذا قالوا
بطنَھ لطول التزاقھ فلان أخضر البطْن، فإنما یریدون أنّھ حائك، لأَنّ الحائك 

  .بالخشبة التي یطوى علیھا الثّوب یسودّ
عدواة العروضي للنظام وكان سبب عداوة العَروضي لإبراھیم النَّظام، أنّھ كان 

 یریدُ بذلك -یسمِّیھ الأَخضرَ البطن، والأسَود البطن؛ فكان یكشِفُ بطنَھ للناس 
إنَّما یرید أنَّك من أبناء :  حتى قال لھ إسماعیل بن غزْوان-تكذیبَ أبي إسحاق 
  .الحاكة فعاداه لذلك

استطراد لغوي فإذا قیل أخضر النَّواجذ، فإنما یریدون أنّھ من أھل القُرَى، ممّن 
  .یأكل الكُرَّاث والبصل

خاضب؛ فإِنما یریدونَ أنّ البقل قدْ خَضَب أظلافھ بالخضرة، وإذا : وإذا قیل للثّور
نَ حمرةَ وظیفیھ فإنھما یَحمرَّان في القیْظ، وإذا خاضب، فإنما یَریدو: قیل للظلیم

صَبَغ : قیل للرَّجل خاضب، فإنَّما یریدون الحنَّاء فإذا كان خضابُھ بغیر الحِنَّاء قالوا
  .ولا یقال خضب

الماء : الذھب والزعفران، والأبیضان: الأحمران: ویقولون في شبیھٍ بالباب الأَوَّل
  .لتمرالماء وا: واللَّبن، والأسودان

: الذَّھب والزّعفران، وأھلَكَ النَّاسَ الأحامِر: أھلَكَ النِّساء الأَحمران: ویقولون
  .الذھب، والزعفران، واللَّحم، والخمر

  .اللَّیل والنھار، وھما الملوان: والجدیدان
الغَداة : صلاة الفَجْر وصلاة العشي، والعصران: الدَّھر، والعصران: والعصر

  : شاعروالعَشِيُّ، قال ال

بِنِصْفِ الدَّینِ والأنفُ رَاغِمُویَرْضى العَصْرَینِ حَتَّى یمـلَّـنـيوأمطُلھ

  .البائعان بالخیار وإنَّما ھو البائع والمشتري، فدخل المبتاع في البائع: ویقال
 دخلت الأمُّ في ،"وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ : "وقال اللّھ عزَّ وجلَّ

ثبِیرَین، والبَصرتَین، : اسم الأبوَّة، كأنھُمْ یَجمعُون على أنْبَھِ الاسمیْنِ وكقولھم
سیرَة العُمَرَین، وأبو بكْرٍ فوقَ عمر، قال : ولیس ذلك بالواجب؛ وقَدْ قالوا

  : الفرزْدَق

قَمرَاھا والنُّجومُ الطَّوالعُلنا بآفاقِ السَّماءِ علیكـمُأخذْنَا



   : وأمَّا قولُ ذي الرُّمَّة

والشخْصُ في العَینِ وَاحِدُبأربْعةٍ كجِلبابِ العَرُوسِ ادَّرعتُـھولیلٍ

  .فإنھُ لیس یریدُ لونَ الجلباب، ولكنّھُ یرید سُبوغھ
بأيِّ شيء تعرفُ حَملَ : وكذلك قول الأعرابيِّ حینَ قیل لھ: جواب أعرابيّ قال

  .خاصِرتھا، ودَجت شَعْرَتھا، فالدَّاجي ھاھنا اللابسإذا استفاضَتْ :قال؟ شاتِك
كان ذلك وثَوبُ الإِسلامِ : ألا تَرونَھ یقول: قال الأصمعي ومسعود بن فید الفزاري

كان ذلك منذُ دَجَا الإسلام، یعني أنّھ أَلبس كلَّ : داجٍ، وأما لفظ الأصمعيّ فإنّھ قال
.شيء

  شِیات الحمام

  .ر شِیاتِ الحمامثمَّ رجع بنا القول إلى ذك
وزعموا أنّ الأوضاحَ كلَّھا ضعَف، قلیلھا وكثیرھا، إلاّ أنَّ ذلك بالحِصَص على قدْر 

الكثرة والقلَّة، كذلك ھي في جمیع الحیوانِ سواءٌ مستقبلُھا ومستدْبرھا، وذلك 
 وأصیَدُ، لیس بالواجِبِ حتى لا یغادر شیئاً البتة؛ لأنَّ الكَلْبةَ السَّلوقیَّةَ البیضاءَ أكرمُ

  .وأصبَرُ من السَّوْدَاء
فالمعیب منھ بیاضُ المُغْرَب والأشقَرُ والأحمرُ : والبیاضُ في النَّاسِ على ضروب

أقلُّ في الضّعف والفَسادِ، إذا كان مشتقّاً من بَیاضِ البَھَقِ والبَرَصِ والبَرَشِ 
  .والشیب

جِب، ولیس عنده إلاّ حسنُ والمغْرَبُ عند العرب لا خیر فیھ البتة، والفقیع لا یُن
  .بیاضھ، عند من اشتھى ذلك

سوابق الخیل وزعم ابن سلاّم الجَمحيّ أنَّھ لم یرَ قطُّ بلقاءَ ولا أبلق جاء سابقاً، 
لم یسبق الحَلْبَة أھضَمُ قطُّ؛ لأنھم یمدحون المُجْفَرَ من الخیل، كما : وقال الأصمعيّ

  : قال

إلى دِقّة وَلاَ ھَضَمِیرجعْ على زَفرةٍ فَتَمَّ ولـمطخِی

  .إنَّ الفرَس بعُنُقِھ وبطْنھ: ویقولون
وخبّرني بعض أصحابنا، أنَّھ رأى فَرَساً للمأمون بَلقاء سبقتِ الحلبة، وھذه نادرةٌ 

  .غریبة

  نظافة الحمام ونَفع ذرْقھ

والحمام طائر ألوفٌ مألوف ومحبَّب، موصوفٌ بالنّظافة، حتى إنّ ذرْقھ لا یعاف ولا 
تن لھ، كسُلاَحِ الدَّجاج والدِّیَكة، وقد یُعالج بذرْقھ صاحبُ الحصاة، والفلاّحون ن

یجدون فیھ أكثرَ المنافع، والخبَّاز یُلقي الشيء منھ في الخمیر لینتفخَ العجینُ 



ویعظُمَ الرغیف، ثمّ لا یستبینُ ذلك فیھ، ولذَرْقھ غلاّتٌ، یعرف ذلك أصحاب الحُجَر، 
  . وُجوهِ الدَّبْغوھو یصلُحْ في بَعض

  الحمامُ طائرٌ لئیمٌ قاسي القلب

الحمامُ طائرٌ لئیمٌ قاسي القلب، وإن برَّ بزَعْمِكم ولدَ غیرِه، : وقال صاحبُ الدِّیك
وصنَعَ بھ كما یصنع بفرخھ؛ وذلك أنھما یحضُنان كلَّ بیض، ویزُقّان كلَّ فرْخ، وما 

  .ذاك منھما إلاّ في الفَرْط
لؤمھ فمن طرِیق الغَیرة، فإنّھ یرى بعینھ الذّكَرَ الذي ھو أضعف لؤم الحمام فأمَّا 

منھ، وھو یطرُدُ أنثاه ویكسَحُ بِذَنَبھ حَولھا، ویتطوَّس لھا ویستمیلھا، وھو یرى 
  . ثمَّ لم نر قط ذكراً واثَبَ ذكراً عند مثلِ ذلك- ذلك بعَینھ 

 یعلوَھا؛ فكلُّ ذكر وأنثى إنّھ یشتدُّ علیھ ویمنعھ إذا جثَمت لھ وأراد أن: فإذا قلت
ھنالك یفعل ذلك، ولیس ذلك من الذكر الغریب من طریق الغَیرة، ولكنّھ ضربٌ من 
البُخْل ومن النّفاسة، وإذا لم یكن من ذكَرِھا إلاّ مثلُ ما یكون من جمیع الحمام عُلم 

أنّ ذلك منھ لیس من طریق الغیرة، وأنا رأیت النواھضَ تفعل ذلك، وتقطع على 
  .كر بَعْدَ أن یعلُوَ على الأنثىالذَّ
وأمَّا ما ذكرتم من أن الحمامَ معطوفٌ على فِراخھ ما دامتْ محتاجةً إلى الزّقّ، : قال

فإذا استغنَت نُزِعت منھا الرحمةُ، فلیس ذلك كما قلتم، الحمامُ طائِرٌ لیس لھ عھد؛ 
 عنھ وتُوارَى عنھ شھراً وذلك أنّ الذّكرَ ربما كانت معھ الأنثى السِّنینَ، ثمَّ تُنقَلُ

واحداً، ثم تظھر لھ مع زوجٍ أضْعَفَ منھ، فیراھا طولَ دھْره وھي إلى جنب بیتِھ 
وتماریده فكأنھ لا یعرفھا بعد معرفتھا الدَّھرَ الطویل، وإنما غابت عنھ الأیَّامَ 

 على الیسیرةَ، فلیس یوجَّھُ ذلك الجھلُ الذي یُعامِل بھ فراخَھُ بعد أن كبِرَت، إلاَّ
الغباوة وسُوءِ الذِّكر، وأنّ الفرْخ حین استوى ریشھُ وأشبَھَ غیرَه من الحمام جھِل 

  .الفصْل الذي بینھما
فإن كان یعرف أنثاه وھو یجدُھا مع ذكَرٍ ضعیف وھو مسلِّم لذلك وقانعٌ بِھِ، وقلیلُ 

  .الاكتراث بھ، فھو من لؤمِ في أصل الطبیعة
القسوة، وھي ألأمُ اللّؤم؛ وذلك أن الذّكَر :  من لؤمھوبابٌ آخر: قال قسوة الحمام 

ربَّما كان في البیت طائرٌ ذكرٌ قد اشتدَّ ضعفھُ، فینقُر رأسَھ والآخرُ مستخذٍ لھ، قد 
أمكَنَھ من رأسِھِ خاضعاً لھ، شدیدَ الاستسلام لأمره، فلا ھو یرحمُھ لضعْفِھ وعجْزِه 

 ولیس لھ عنده وِتر، ثمّ ینقُر یافُوخَھ عنھُ، ولا ھو یرحَمُھ لخضوعھ، ولا ھو یملُّ
حتى ینقُبَ عنھُ، ثمَّ لا یزال ینقُر ذلك المكانَ بَعْدَ النّقْب حتى یُخرِجَ دِمَاغَھُ فیموتَ 

  .بین یَدَیْھ
فلو كان ممَّا یأكل اللَّحمَ واشتھى الدماغ كان ذلك لھ عذراً؛ إذ لم یَعْدُ ما طَبَعَ اللّھ 

  .علیھ سِباعَ الطیر
ذا رأینا من بعض بھائمِ الطیرِ من القَسوةِ ما لا نرى من سِباع الطیر لم یكن لنا فإ

إلاّ أن نقضيَ علیھِ من اللؤم على حسب مباینتھ لشكل البھیمة، ویزید في ذلك على 
  .ما في جوارح الطیر من السَّبُعِیة

 زعم أبو الأصبغ بن ربعيّ: أقوال لصاحب الدیك في الحمام وقال صاحب الدیك



كان رَوحٌ أبو ھمام صاحِب المعمّى، عند مثنَّى ابن زھیر، فبینما ھو یوماً : قال
وھو معھُ في السطح إذ جاء جماعةٌ فصعِدوا، فلم یلبثْ أن جاء آخرون، ثمَّ لم یلبَثْ 

؟ وما الذي جَمَعكم الیوم؟ أيُّ شيءٍ جاء بكم: أن جاء مثلھُمْ، فأقبَلَ علیھم فقال
ثمَّ : قالوا؟ ثمَّ ماذا: ذي یرجع فیھِ مَزَاجیلُ الحمامِ من الغایَةِ، قالھذا الیومُ ال: قالوا

لكِنَّني أتمتَّع بتغمیض العین إذا أقبلت، وترْك : نَتَمَتَّعُ بالنَّظَر إلیھا إذا أقبلت، قال
.النَّظرِ إلیھا ثمَّ نزَل وجلس وحدَه

  التلھِّي بالحمام

ى النّاسُ بشيءٍ مثل الحمام، ولا وجدنا شیئاً ما تلَھَّ: وقال مثنّى بنُ زھیر ذاتَ یوم
 - مما یتخذه النّاس ویُلعَبُ بِھِ ویُلْھَى بِھِ، یخرج من أبواب الھزل إلى أبواب الجِدّ 

 فغاظھ ذلك، وكظم على غیظھ، فلمَّا رأى مثَنَّى - وأبو إسحاق حاضر -كالحمام 
 كرَم الحمامِ ووفائِھ، وثباتِ یبلغُ واللّھِ مِنْ: سكوتھ عن الردِّ علیھ طمِع فیھ فقال

عھْدِه، وحنینِھ إلى أھلھ، أنِّي ربّما قصَصتُ الطَّائر وبعد أنْ طار عِندي دھراً، فمتى 
نبَتَ جَناحُھ كنباتھ الأوَّل، لم یَدْعُھ سوءُ صنعِي إلیھ إلى الذَّھاب عنِّي، ولربَّما بِعْتُھ 

 جَناحِھ قوَّةٍ على النُّھوض حتَّى أراه فیقصُّھ المبتاعُ حیناً، فما ھو إلاَّ أن یجدَ في
أتاني جادفاً أو غیر جادف، وربَّما فعلتُ ذلك بھ مراراً كثیرة، كلَّ ذلك لا یزدَادُ إلاَّ 

  .وفاء
أمَّا أنت فأراكَ دائباً تحمَده وتذمُّ نَفْسَك، ولئنْ كان رجوعُھ إلیك : قال أبو إسحاق

 یُعجبني من الرِّجال مَنْ یَقْطَعْ نفسَھ لصلةِ من الكرمِ إنّ إخراجَك لھ من اللُّؤم وما
رجَعَ : خبِّرني عنْكَ حین تقول: طائر، وینسى ما علیھ في جنبِ ما للبھیمة، ثم قال

إليَّ مرَّةً بعدَ مرَّة، وكلما زھِدْتُ فیھ كان فيَّ أرغبَ، وكلّما باعدْتُھ كان لي أطْلَبَ؛ 
؟ ذي درَج منھ، وإلى وكْره الذي رُبِّي فیھإلیكَ جاء، وإلیكَ حنَّ أمْ إلى عُشِّھ ال

أرأیت أنْ لو رجَعَ إلَى وكرِه وبیتِھ ثمَّ لم یجدْك، وألفاك غائباً أو میِّتاً، أكان یرجِعُ 
وعلى أنّك تتعجَّب من ھدایتِھ، وما لك فیھ مقالٌ غیره، ؟ إلى موضعھ الذي خلّفھ

ھ، وإنما بقي الآن حسنُ الاھتداء، فأمَّا شكرُك على إرادتھ لك، فقد تبیَّنَ خَطَاؤك فی
  .والحنینُ إلى الوطن

  مشابھة ھدایة الحمام لھدایة الرخم

وقد أجمعوا على أنَّ الرَّخَمَ من لئام الطیر وبغاثھا، ولیست من عِتاقھا وأحْرارھا، 
وھي من قواطِع الطّیر، ومِنْ موضِع مَقْطَعھا إلینا ثمَّ مرجِعِھا إلیھ من عندنا، أكثَرُ 

وَل من مقدارِ أبعَدِ غایات حمامكم، فإن كانتْ وقتَ خُروجھا من أوطانھا إلینا وأط
خرجتْ تقطَع الصَّحارى والبراريَّ والجزائرَ والغِیاضَ والبِحارَ والجبالَ، حتّى تصیر 

 فإن قلت إنّھا لیستْ تخرج إلینا على سمْتٍ ولا على ھِدایةٍ ولا - إلینا في كلِّ عام 
أمارةٍ وعَلامة، وإنما ھَرَبت من الثُّلوج والبرْد الشدید، وعلمت أنّھا دَلالةٍ، ولا على 

تحتاج إلى الطُّعْم، وأنّ الثّلجَ قد ألبَس ذلك العالم، فخرجتْ ھاربة فلا تزالُ في 
 فما تقولُ فیھا - ھربھا إلى أن تصادفَ أرضاً خِصْباً دفئاً، فتقیم عندَ أدنى ما تجد 

ألیست قد اھتدت طرِیقَ ؟ ارِ الثلوج عن بلادھاعند رجوعھا ومعرفِتھا بانحس



ومعلوم عند أھل تلك الأطراف، وعند أصحاب التَّجارب وعند القانص، ؟ الرُّجوع
أنّ طَیْرَ كلِّ جھةٍ إذا قَطَعَتْ رَجَعت إلى بلادھا وجبالھا وأوكارھا، وإلى غیاضھا 

مھا كلئامھا، وأعشّتھا، فتجد ھذه الصِّفة في جمیع القواطع من الطَّیر، كرا
وبھائمھا كسباعھا، ثمَّ لا یكون اھتداؤھا على تمرینٍ وتوطین، ولا عن تدریبٍ 

وتجریبٍ، ولم تلقّن بالتّعلیم، ولم تثبّتْ بالتّدبیرِ والتقویم، فالقواطع لأنفسھا تصیر 
  .إلینا، ولأنفسھا تعودُ إلى أوكارھا

ن إلفٌ مشترَكٌ مقسومٌ على وكذلك الأوابد من الحمام، لأنفسھا ترجع، وإلفُھا للوط
  .جمیع الطّیر، فقَدْ بَطَلَ جمیعُ ما ذكرت

وأعجبُ من جمیعِ قواطعِ الطّیرِ قواطعُ السَّمك، كالأسبور : قواطع السمك ثمّ قال
والجُوَاف والبَرستُوج، فإنَّ ھذه الأنواعَ تأتي دِجلَة البصرةِ من أقصى البحار، 

ھا تتحمَّضُ بحلاوة الماء وعذوبَتِھ، بعدَ مُلوحةِ تستعذبُ الماء في ذلك الإبَّان، كأن
 وھو ما حلا -  بَعْدَ الخُلّة -  وھو ملحٌ -البحر؛ كما تتحمَّض الإبلُ فتتطلب الحَمْضَ 

  .وعذب
 وأكْلِ اللّحْم -  والدِّماءُ حلوةٌ -طلب الأسد للملح والأُسْدُ إذا أكثَرتْ مِنْ حَسْوِ الدِّماء 

  .لْحَ لتتملّحَ بھ، وتجعلَھ كالحمْض بعْدَ الخُلّة طلبت المِ-واللّحمُ حلو 
  .ولولا حُسنُ موقعِ المِلْح لم یُدْخلھ النّاسُ في أكثرِ طعامھم

والأَسَدُ یخرج للتملُّح فَلاَ یزالُ یسیرُ حتّى یجِدَ مَلاَّحة، وربَّما اعتادَ الأَسَدُ مكاناً 
ةَ بَعْدَ ذلك فإذا تملَّح رجع إلى فیجده ممنوعاً، فلاَ یزالُ یقْطَعُ الفراسِخَ الكثیرَ

  .موضعِھِ وغَیْضَتِھ وعَرینِھ، وغابھ وعِرِّیستھ، وإن كان الذي قَطَع خمسین فرسخاً
قواطع السمك ونحن بالبصرة نعرف الأَشْھُر التي یقبل إلینا فیھا ھذه الأَصناف 

فیقیم كلُّ وھي تقبلُ مرَّتین في كلِّ سنة، ثمّ نجدُھا في إحداھما أسمَنَ الجنس، 
جنس منھا عنْدَنا شھرَین إلى ثَلاَثة أشھُر، فإذا مضى ذلك الأَجلُ، وانقضتْ عِدّةُ 
ذلك الجنسِ، أقْبل الجنسُ الآخر، فھم في جمیع أقسام شُھورِ السَّنَةِ من الشتاءِ 

والربیعِ، والصَّیفِ والخریف، في نوعٍ من السَّمك غَیرِ النّوع الآخَر، إلاَّ أنْ 
تُوجَ یُقْبِل إلینا قاطعاً من بلاد الزِّنج، یستعذب الماء من دِجلةِ البَصْرَةِ، یعرفُ البَرَسْ

  .ذلك جمیعُ الزِّنج والبَحْریّین
ُبعْدُ بلاد الزِّنج والصِّین عن البصرة وھم یزعمون أنّ الذي بین البصرة والزِّنج، 

  .أبعَدُ مما بین الصِّین وبینھا
صِّین أبعد، لأن بحرَ الزِّنج حفرةٌ واحِدة عمیقَة وإنما غلط ناسٌ فزعموا أنّ ال

واسعة، وأمواجھا عِظام، ولذلك البَحْرِ ریحٌ تھبُّ من عُمانَ إلى جھة الزِّنج 
شھْرَین، وریحٌ تَھُبُّ من بلاد الزِّنج تریدُ جِھَة عُمان شھْرین، على مقْدَارٍ واحدٍ 

دِّةِ أقْرَب، فلما كان البَحْرُ عمیقاً والرِّیحُ فیما بینَ الشِّدَّة واللِّین، إلاّ أنّھا إلى الش
قَوِیَّةً، والأمْواجُ عظیمَة، وكان الشِّراعُ لا یحطُّ، وكان سیرھم مع الوَتَر ولم یكن مع 
القَوْس، ولا یَعْرفون الخِبَّ والمكلأََّ، صارت الأَیّامُ التي تسیر فیھا السُّفن إلى الزِّنْجِ 

  .أقل
رَسْتوج سَمكٌ یقْطَعُ أمواجَ الماء، وَیَسیح إلى البصرة مِنَ والبَ: قال البرستُوج 

الزنْج، ثم یَعُودُ ما فَضَلَ عنْ صیدِ الناس إلى بلاده وبحره، وذلك أبْعَدُ ممّا بین 



البصرة إلى العلیق المرارَ الكثیرة، وھم لا یصیدون من البَحْر فیما بین البَصرة إلى 
 في إبانِ مَجیئھا إلینا ورجوعِھا عَنَّا، وإِلاَّ فالبحر منھا الزنْج من البَرَسْتُوج شیئاً إلاَّ

  .فارغٌ خالٍ
.فَعامة الطیرِ أعجبُ من حمامكم، وعامَّةُ السّمك أعجبُ من الطَّیر

  ھدایة السمك والحمام

والطَّیرُ ذو جناحین، یحلِّق في الھواء، فلھ سُرعةُ الدَّرَك وبلوغ الغایة بالطیران، 
الم بما فیھِ بعلامات وأمارات إذا ھو حلَّق في الھواء، وعلا فَوق كل ولھ إدراك الع

شيء، والسَّمكة تسبِّح في غَمْر البَحْر والماء، ولا تسبِّح في أعلاه، ونسیمُ الھواء 
  .الذي یعیشُ بھِ الطیرُ لو دامَ على السمَكِ ساعة مِنْ نھارٍ لقتلھ

  : رَ السمكقال أبو نخیلة الراجز وذَكَ: وقال أبو العنبر

یزال مُغرَقـاً یَعُـومُفَلا النشرَة والـنـسِـیمتغمُّھ

الـوَالـدة الـرؤومُوأمُّھُ البَحر والبَحْرُ لھ تخمیمُفي

یَرِیمُجھلاً ومـاتَلھمھُ

النشرَة والنسیم الذي یُحیي جَمیعَ الحیواناتِ، إذا طال علیھ الخُمُومُ واللَّخَنُ : یقول
الرُّطوباتُ الغلیظة، فذلك یغمُّ السَّمَك ویكرُبُھ، وأمُّھ التي ولدتھ تأكلھ؛ لأنّ والعَفَن، و

  .السَّمكَ یأكلُ بعضُھ بعضاً، وھو في ذلك لاَ یرِیمُ ھذا الموضع
  : وقال رؤبة

عَطْشَانَ وفي الماءِ فَمُھْیُصبِحُ لا یَكفِیھ شيءٌ یَلْھَمُـھوالحوت

  . وأنَّھ شدید الحاجةِ إلیھ، وإن كان غَرِقاً فیھ أبداًیصف طباعَھ واتِّصالھ بالماء،
شعر في الھجاء وأنشدني محمَّدُ بنُ یسیر لبعض المدنیِّین، یھجُو رجلاً، وھو 

  : قولھ

حـتَّـى یمـوتَـالنزَا رأى في السَّقفِ فرْجاًلو

حُوتَـافیھ الدَّھرَصارَ رآهُ وَسْـطَ بـحـرٍأو

  . في البَحْرِ، وفي طُول اللبْثِ فیھیقول في الغَوْصِ: قال
  : شعر في الضفدع وقال الذَّكواني، وھو یصف الضِّفْدعَ

یُتْـلِـفـھْیَنقَّ والنّقِیقُكَیمَا في الأشْدَاق ماءً یَنصُفھّْیُدخل



الضِّفدع لا یصوِّت، ولا یتھیَّأ لھ ذلك حتَّى یكون في فیھ ماء، وإذا أرادَ : یقول: قال
  .فكھ الأسفلَ في الماءِ، وترَك الأعلى حتى یبلُغَ الماءُ نِصفَھذلك أدخل 

فلانٌ لا یستطیعُ أن یُجیبَ خُصومَھ لأنّ فاهُ مَلآن : والمثل الذي یَتَمَثّلُ بِھِ النّاس
  : ماءً، وقال شاعرھُمْ

مَنْ ھوِیتُ ولكنْ في فمِي ماءُیا نسیت مكان الآمـریكِ بـذاوما

ثلاً، حینَ وجَدُوا الإنسانَ إذا كان في فمھ ماءٌ على الحقیقة لم وإنَّما جعلوا ذلك م
  : یَسْتطع الكلام، فھو تأویلُ قولِ الذَّكوانيِّ

في الأشداقِ ماءً یَنْصُفُھیُدخِلُ

  : بفتح الیاءِ وضمِّ الصَّاد، فإنَّھ ذھبَ إلى قول الشاعرِ

حتَّى یَنْصُفَ السَّاقَ مِئْزَرِيأشمِّر
 جاري دَعا إذاوكنتُ

لمـضُـوفةٍ

  .الأمر الذي یشفقُ منھ: المضوفة
  : وكقول الآخر

الظَّنَّ یَنْصُفُ أو یزِیدُفإنَّ

  .وھذا لیس من الإنصاف الذي ھو العَدْل، وإنَّما ھو من بلوغ نِصْف الساق
  : وأمَّا قولھ

ینقَّ والنَّقِیقُ یُتلِفھُكَیما

  : فإنھ ذھَبَ إلى قول الشاعِر

البَحْرِعَلَیْھَا صَوْتھَا حَیَّةفَدَلَّ في ظلماء لیل تجاوَبتْضفادِعُ

معرفة العرب والأعراب بالحیوان وقلَّ معنًى سَمِعناهُ في باب مَعْرفةِ الحیوان من 
 إِلاَّ ونحنُ قد وجدناه أو قریباً منھُ - الفلاسفة، وقرأناه في كتبِ الأطبَّاءِ والمتكلمین 

عراب، وَفي معرفةِ أھلِ لغَتنا ومِلّتنا، ولولا أنْ یطولَ الكتابُ في أشعار العَرب والأ
لذكرتُ ذلك أجمعَ، وعلى أنِّي قد تركتُ تفسیرَ أشعارٍ كثیرة، وشواھد عدیدة مما لا 

  .یعرفھ إلاَّ الرَّاویةُ النِّحریر؛ مِنْ خوف التطویل

  حمام النساء وحمام الفراخ



مامَ النساء المسرْوَلاتِ العِظامَ الحِسانَ، اجعل ح: وقال أفلیمون صاحبُ الفِراسة
ذواتِ الاختیال والتَّبختر والھدیر؛ واجعل حمام الفِراخِ ذواتِ الأنساب الشریفة 
والأعراق الكریمة، فإنّ الفراخَ إنَّما تكثُر عن حُسْن التعھُّد، ونظافَةِ القرامِیص 

لصَّومَعة، محفوفاً من أسفلھ إلى والبُروج، واتَّخِذْ لھنَّ بیتاً محفوراً عَلَى خِلقة ا
مقدارِ ثُلثَي حیطانِھ بالتمارید، ولتَكُنْ واسعةً ولیكن بینھا حَجاز، وأجودُ ذلك أن 

تكونَ تماریدُھا محفورةَ في الحائِطِ على ذلك المثال، وتعھَّد البُرْج بالكنس والرَّشِّ 
 ولیكن مقتصداً في في زمان الرش، ولیكن مخرجُھنَّ من كَوٍّ في أعلى الصَّومعة،

السِّعةِ والضِّیق، بقدر ما یدخُل منھ ویخرجُ منھ الواحد بعد الواحد، وإن استطعتَ 
أن یكونَ البیتُ بقُربِ مزرعةٍ فافعلْ، فإنْ أعجزكَ المنسوبُ منھا فالتمسْ ذلك 

  .بالفِراسةِ التي لا تخطئُ وقلَّما یُخطئُ، المتفرِّس
 على الرّجعة من حیثُ أرسِلتْ؛ لأنَّ منھا ما تفضل ولیس كلُّ الھُدَّى تَقْوَى: قال

قوَّتھُ على ھِدایتھ، ومنھا البطيء وإن كان قویّاً، ومنھا السَّریع وإن كان ضعیفاً، 
على قدر الحنین والاغترام، ولا بدَّ لجمیعھا من الصَّرامةِ، ومن التّعلیم أوَّلاً 

.والتَّوطین آخِراً

  انتخاب الحمام

أوَّلھا التقطیع، الثاني المجسَّة، : فِرَاسةِ لاَ یَخرج من أربعة أوجھجِماع ال: وقال
  .والثالث الشمائل، والرابع الحركة

انتصاب العنق والخِلْقة، واستدارةُ الرأس من غیر عِظَمٍ ولا صِغَر، مع : فالتقطیع
ي عظم القرطمتین، واتِّساع المنخرین، وانھرات الشدقین وھذان مِنْ أعلامِ الكَرَم ف

الخیل؛ للاسترواحِ وغیر ذلك، ثمّ حُسنُ خِلْقة العینین، وقِصر المنقار في غیر دِقّة 
ثمَّ اتّساعُ الصّدرِ وامتلاءُ الجؤجؤ، وطولُ العُنق، وإشراف المنكِبین، وطول القوادمِ 
في غیر إفراط، ولحُوق بَعض الخوافي ببعض، وصلابة العَصَبِ في غیر انتفاخٍ ولا 

الخلْق في غیر الجعودة والكَزَازَةِ، وعِظَمُ الفخذین، وقِصرَ الساقین یُبس واجتماعُ 
والوظِیفَین، وافتراق الأصابع، وقِصرَ الذَّنب وخِفَّتھ، من غیر تَفْنین وتفرُّق، ثم 

  .تَوَقُّد الحَدَقتین، وصفاء اللَّون، فھذه أعلامُ الفِراسة في التقطیع
ق، وشدَّة اللَّحم، ومَتانَة العَصَب، وصلاَبةُ القَصَب، وأمَّا أعلامُ المجسة، فَوثَاقةُ الخلْ

  .ولینُ الرِّیش في غیرِ رِقّةٍ وصَلابَة المِنقارِ في غیرِ دقة
وأمَّا أعلامُ الشمائل، فقلَّة الاخْتیال، وصفاءُ البصر وثباتُ النَّظَر وشدّة الحَذر، 

نّھوض إذا طار، وَترْكُ المبادرةِ وحسنُ التّلَفت، وقلَّةَ الرعْدةِ عنْدَ الفزع، وخفَّةُ ال
  .إذا لَقَطَ

وأمّا أعلام الحركةِ، فالطیران في علوٍّ، ومدُّ العُنق في سموٍّ، وقلة الاضطراب في 
جوِّ السماءِ، وضمُّ الجناحین في الھواء، وتَدَافُعُ الركض في غیر اختلاط، وحُسْنُ 

ن، فإذا أصبتَھ جَامعاً لھذه الخصال القَصْد في غیرِ دَوَرَانٍ، وشدَّةُ المدِّ في الطیرا
  .فھو الطائر الكامل، وإلا فبقدر ما فیھِ من المحاسن تكون ھدایتھ وفَرَاھتھُ

  أدواء الحمام وعلاجھا



فاعلموا أنَّ الحمامَ من الطیرِ الرقیق، الذي تُسرِع إلیھِ الآفة، وتَعْرُوهُ الأدواءُ، : قال
أدوائِھ الخُنان والكباد، والعُطاش، والسل، وطَبیعَتھُ الحَرارة والیُبْس، وأكثرُ 

والقُمَّل، فَھوَ یحتاجُ إلى المكانِ الباردِ والنَّظیف، وإلى الحبوبِ البارِِدَة كالعَدَس 
والماشِ والشّعیر المنخول، والقُرْطمُ لھ بمنزلة اللَّحم للإنسان؛ لما فیھ من قوّةِ 

  .الدَّسم
فران والسكر الطبَرْزَد، وماء الھِندباء یجعل في الزَّع: فممَّا یُعالَجُ بِھِ الكبادُ

  .سُكرَّجة، ثمَّ یُوجر ذلك أو یمجُّ في حلقھ مجّاً وھو على الرِّیق
أنْ یلیَّنَ لسانَھ یوماً أو یومین بدُھْن البنفسج، ثمَّ بالرَّمادِ : وممَّا یعالَجُ بھ الخُنان

 غشیت لسانَھ، ثمَّ یطلى بعَسل والملحِ، یُدْلَك بھا حتَّى تنسلخ الجلدة العلیا التي
  .ودَھنِ ورد، حتّى یبرأ
أنْ یُطعَم الماشَ المقْشور، ویمجَّ في حلْقھ من اللَّبن الحلیبِ، : وممَّا یعالج بھ السّلّ

. ویُقطَعَ من وظیفَیْھِ عِرقان ظاھران في أسفل ذلك، مما یلي المفصل من باطن
ولُ ریشھِ بالزِّیبَق المحلّلِ بدُھن البنفسَج، یفعل أنْ یُطلى أص: وممَّا یعالَجُ بِھِ القُمَّل

.بِھِ ذلك مرَّاتِ حتى یسقُطَ قملُھ؛ ویُكْنَسَ مكانُھُ الذي یكون فیھِ كنساً نظیفاً

  تعلیم الحمام وتدریبھ

اعلم أنَّ الحمامَ والطیرَ كلَّھا لا یصلُح التَّغمیر بھِ من البعْد، وھدایتھ على قدْر : وقال
ى قدر التوطین، فأوَّل ذلك أن یخرج إلى ظھر سطحٍ یعلو علیھ، التعلیم، وعل

ویُنْصَبَ علیھ علَمٌ یعرفُھُ، ویكونَ طیرانُھ لا یجاوز مَحَلَّتُھ، وأن یكون عَلَفُھ بالغداة 
والعَشِيِّ، یُلقَى لھ فوقَ ذلك السَّطْح، قریباً من علَمِھ المنصوبِ لھ، حتَّى یألفَ 

فإنّھ لا ینبغي ؟ لیھ، ولكن لیَنْظُرْ مِنْ أيِّ شيء یتّخذ العلمَوعَ إالمكانَ ویتعَّودَ الرُّج
  .أنْ یكون أسودَ، ولا یكون شیئاً تراه من البُعْدِ أسود، وكلما كان أعظمَ كان أدلَّ

ولا ینبغي أن یطیِّره وزوجتَھ معاً، ولكن یَنْتفُ أحدھُما ویطیِّر الآخر، ویُخرَجان إلى 
 الوافي الجناح؛ فإنّھ ینازِع إلى زوجتِھ، وإذا عرَف المكان، السَّطح جمیعاً، ثمَّ یطیَّر

  .ودَارَ ورَجع، وألِفَ ذلك الموضع، ونبتَ ریشُ الآخَرِ، صُنع بھ كذلك
وأجود من ذلك أن یُخرَجا إلى السَّطْح وھما مقصوصان، حتّى یألفا ذلك الموضع، 

  . صنع بالأوّلثمَّ یطیَّرَ أحدُھُما قبلَ صاحبھ، ویُصْنَعَ بالثّاني كما
وما أشبھ قولھ ھذا بقول ماسرجویھ؛ فإنھُ وصفَ في كتابھ، طباعَ جمیعِ الألبان، 

وقد وصفت لك حالَ الألبان في أنفسھا، : وشُرْبَھا للدَّواء، فلمّا فرغَ من الصّفة قال
ولكن انظُرْ إلى من یسقیك اللَّبن؛ فإنَّكَ بدءاً تحتاجُ إلى تنظیف جوفك، وتحتاج إلى 

  . یعرفُ مقدارَ عِلَّتك من قدر اللّبن، وجنس علّتك من جنس اللَّبنمَن

  حوار مع نجار 

إنّ إحكامَ : ومثلُ ذلك قول نجَّارٍ كان عندي، دعوتھ لتعلیقِ بابٍ ثمینٍ كریم فقلت لھ
تعلیق الباب شدیدٌ ولا یحسنھ من مائِة نجَّارٍ نجارٌ واحد، وقد یُذْكر بالحذْق في 

لقِباب، وھو لا یكمُلُ لتعلیق بابٍ على تمامِ الاحكام فیھ، نِجارة السقُوف وا
  .والسقُوف، والقِباب عند العامَّة أصعب



فمن ذلك أنّ الغلام والجاریةَ یشوِیان الجَدْيَ والحملَ ویحكمان الشيّ، : ولھذا أمثال
شيَّ وھما لا یُحكمانِ شيَّ جنبٍ، ومَن لا عِلْم لھ یظنُّ أنَّ شيَّ البَعْض أَھونُ من 

  .الجمیع
قد أحسنتَ حین أعلمْتَني أنّك تُبصِر العمل، فإنَّ معرفتي بمعرفتك تمنعني : فقال لي

من التشفیق، فَعَلَّقھ فأحكَمَ تَعلیقَھ؛ ثمَّ لم یكنْ عندي حَلْقةٌ لوجھ الباب إذا أردتُ 
أكره أن أحبسَك إلى أن یذھب الغلامُ إلى السوق ویرجع، ولكن : إصفاقھ، فقلت لھ

: قبْ لي موضعھا، فلما ثقَبھُ وأخذ حقّھ ولاّني ظَھرَه للانصراف، والتفت إليَّ فقالاث
قد جوّدتُ الثَّقب، ولكن انظُرْ أيُّ نجارٍ یدُقُّ فیھ الزِّرَّة؛ فإنھ إن أخطأ بضربة واحدة 

  . فعلمتُ أنّھُ یفھَمُ صِناعتَھُ فھماً تَامّاً- والشق عیب -شقّ الباب 

  قص الْحَمام ونتفھ

وبعض الناس إذا أراد أن یعلِّم زوجاً قصّھُما ولم ینْتِفْھما، وبین النَّتفِ والقصِّ بَونٌ 
بَعید، والقصُّ كثیر القصِّ لا یُوجعُ ولا یُقَرِّحُ مَغارِزَ قصب الرِّیش، والنَّتْف یُوھن 

نكِبین، المنكِبین، فإذا نُتِفَ الطائرُ مِراراً لم یقْوَ على الغایة، ولم یزَلْ واھنَ الم
ومتى أبطأ علیھ فنتفھُ وقد جفّت أصولُھ وقُربت من الطَّرح كان أھونَ علیھِ، وكلما 

كان النباتُ أطرأ كان أضرَّ علیھ، وإنھ لیبلغَ من مضرَّتھ، وأنّ الذّكَرَ لا یجیدُ 
الإلقاحَ، والأنثى لا تُجید القَبول، وربّما نتفت الأنثى وقد احتشتْ بیضاً، وقد قارَبت 

  .یضَ، فتبطئُ بَعْدَ وقتھا الأیّامَ؛ ورُبما أضرَّ ذلك بالبیضأن تب

  زجْل الحمام

وإذا بَلغ الثَّاني مبلغَ الأوَّلِ في استواءِ الرِّیش، والاھتداء إلى العَلَم، طیِّرا : قال
جمیعاً، ومُنِعا من الاستقرار؛ إلاّ أن یظن بھما الإعیاء والكلال، ثم یُوَطَّنُ لھما 

رّاً وبحْراً، من حیث یبصران إذا ھما ارتفعا في الھواء السَّمتَ ونفْسَ المَرَاجِلُ ب
العَلَم، وأقاصيَ ما كانا یریانِھ منھا عند التَّباعد في الدّورَانِ والجَوَلان، فإذا رَجَعا 

 وقد كانوا مَرَّةً یعجبھم أن یزجُلوا من - من ذلك المكانِ مَرَّاتٍ زُجِلا من أبعَدَ منھ 
 فلا یزالان كذلك حتَّى یبلغا الغایة، -نات، ما لم تبعدْ، مرّتین مرَّتین جمیع التوطی

ویكون أحدھما محتبساً إذا أرسل صاحبھ؛ لیتذكّرَه فیرجعَ إلیھ، فإنْ خیفَ علیھ أن 
یكون قد ملَّ زوجتَھ، عرِضت علیھ زوجةٌ أخرى قبل الزَّجل؛ فإذا تسنَّمَھا مرَّة حِیلَ 

مَّ عرضوھا علیھ قبل أنْ یُحمَل، فإذا أطاف بھا نُحِّیت عنھُ، بینھ وبینھا یومَھ ذلك، ث
  .ثمَّ حُمِل إلى الزَّاجل؛ فإنَّ ذلك أسرعَ لھ

  .اعلموا أنَّ أشدَّ المَزَاجِلِ ما قلَّتْ أعلامُھ، كالصَّحارى والبِحار: وقال
 فمنھا القويُّ، ومنھا الضعیف،: والطیر تختلفُ في الطّباع اختلافاً شدیداً: قال

ومنھا البطيء، ومنھا السَّریع، ومنھا الذَّھولُ، ومنھا الذَّكورُ، ومنھا القلیل الصَّبرِ 
على العطش، ومنھا الصَّبورُ، وذلك لا یخفى فیھنَّ عند التَّعلیمِ والتَّوطین، في 

سرعة الإجابة والإبطاء، فلا تبْعِدَنّ غایَةَ الضَّعیفِ والذَّھولِ والقَلیلِ الصَّبر على 
ش، ولا تزجلنَّ ما كان منشؤه في بلا الحرِّ في بلاد البرد، ولا ما كان منشؤه العط

في بلاد البَرْد في بلاد الحرِّ؛ إلاَّ ما كان بعد الاعتیاد، ولا یصبرُ على طول الطیران 



في غیر ھوائِھ وأجوائھ طائرٌ إلا بطولِ الإقامةِ في ذلك المكان، ولا تستوي حالھ 
  .ھَوَاءَه والھَوَاءَ الذي یقرُبُ من طِباع ھوائھوحالُ من لا یَعْدُو 

ولا بدَّ أن یُعلَّم الورودَ، فإذا أرَدتَ بھ ذلك فأوْرِدْه : تعلیم الحمام ورود الماء قال
العیونَ والغُدْرانَ والأنھارَ، ثمَّ حُلْ بینھ وبین النَّظِر إلى الماء، حتى تكفَّ بصرَه 

مورد، إلاَّ بقدْر ما كان یشربُ فیھ من المساقي، بأصابِعِك عن جھة الماء واتِّساع ال
ثمَّ أوسِعْ لھ إذا عَبّ قلیلاً بقدر ما لا یَرُوعھ ذلك المنْظر ولیكنْ معطَّشاً؛ فإنّھ أجدرُ 
أن یشرَب، تفعلُ بھ ذلك مراراً، ثمَّ تفسحُ لھ المنْظَر أوّلاً أوَّلاً، حتَّى لا یُنكِر ما ھو 

  .یعتادَ الشُّربَ بغَیرِ سترةفیھ، فلا تزالُ بِھِ حتَّى 
واعلم أنَّ الحمامَ الأھليَّ الذي عایشَ النّاسَ، وشَرِب : استئناسھ واستیحاشھ قال

  .من المساقي ولَقَط في البیوت یختلُّ بالوَحدة، ویَستَوحِش بالغُربة
  .واعلم أنّ الوحشيَّ یستأنِس، والأھلي یستوحش: قال
  .ا أُھمِلَ، كما یتأدَّب بعد الإھمالواعلم أنّھ ینسى التّأدیبَ إذ: قال

ترتیب الزجْل وإذا زَجَلتَ فلا تُخَطْرف بھ من نصف الغایة إلى الغایة، ولكن رتِّب 
ذلك؛ فإِنّھ ربّما اعتادَ المجيء من ذلك البُعد، فمتى أرسلتَھ من أقربَ منھ تحیَّر، 

نّھ إذا بلغ الرَّقّة أو فوقَ وأرادَ أن یبتدئَ أمْرَه ابتداءً، وھم الیومَ لا یفعلون ذلك؛ لأ
ذلك شیئاً فقدْ صار عُقْدَةً، وصار لھ ثمنٌ وغَلّة،فھو لا یرى أن یُخاطر بشيءٍ لھ 

قدْر، ولكنّھ إن جاءَ من ھِیتَ أُدْرِبَ بھ؛ لأنّھ إن ذھب لم یذھب شيءٌ لھ ثمن، ولا 
وإن طائرٌ لھ ریاسة؛ ولیس لھ اسم ولا ذِكر؛ وإن جاء جاء شيء كبیر وخطیر، 

  .جاء من الغایة فَقَدْ حَوَى بھ ملكاً، على ھذا ھم الیوم
لا ترسِل الزَّاقَّ حتى تستأنف بھ الرِّیاضة ولا تَدَعْ ما تُعِدُّه للزِّجال أن یحصن : وقال

بیضاً، ولا یجثم علیھ، فإنّ ذلك ممّا ینقُضھ ویُفَتِّحھ، ویعظم لھ رأسَھ، لأنّھ عندَ ذلك 
تقذِفُ الحرارة تلك الرُّطوبة الحادَّة العارضةَ إلى رأسھ، فإِن یسمَن وتكثُر رطوبتُھ ف

ثقَبَ البیضَ وزقَّ وحَضن، احتجْت إلى تضمیره واستئناف سیاسِتھ، ولكنْ إنْ بَدَا 
  .لكَ أن تستفرخھ فانقُلْ بیضَھُ إلى غیره، بَعْدَ أن تُعْلِمھ بعلامةٍ تعرِفُھ بھا إذا انصَدَع

اب الحمامَ أیضاً فَزَعٌ وذُعْرٌ؛ عن طلب شيءِ من علاج الحمام الفزع وإن أص
الجوارح لھ، فإیَّاك أن تُعیدَه إلى الزَّجل حتّى ترضمھ وتستفرخھ؛ فإن ذلك الذُّعْرَ لا 

طریقة استكثار الحمام وإنْ أردتَ أن . یفارقُھ ولا یسكن حتى تستأنفَ بھ التّوطین
ث شھراً أو نحوَه، حتى یصول بعضھا تستكثرَ من الفِراخ فاعزِلِ الذُّكورةَ عن الإنا

على بعض، ثم اجمعْ بینھا؛ فإنّ بیضھا سیكثُر ویقلُّ سَقطھُ ومُرُوقھ، وكذلك كلُّ 
: أرضٍ أثیرت، وكذلك الحِیالُ لما كان من الحیوان حائلاً، قال الأعشى

ورَعْيُ الحِمَى وطُولُ الحِیَالِضُّ سَرَاة الھِجَانِ صَلَّبَـھَـا الـعُمِنْ

  : وقال الحارث بن عبادٍ وجَعَل ذلك مثلاً

حَرْبُ وائل عن حِیَالِلَقِحَتْ مَرْبِط النَّعامةِ مِـنِّـيقَرِّبا

  حدیث أفلیمون عن نفع الحمام؟



وأنا محدِّثك عن نفَع الحمام بحدیثٍ : وقال أفلیمون صاحب الفِراسة، لصاحبھ
حدُھما مُلْكَ صاحبِھِ، وكان المطلوبُ أكثرَ وذلك أنَّ مَلِكَینِ طلب أ: یزیدُك رغبة فیھا

مالا وأقلَّ رجالاً، وأخصب بلاداً، وكانت بینھما مسافةٌ من الأرضِ بعیدة، فلما بلغَھ 
: ذلك دعا خاصَّتھ فشاوَرَھُمْ في أمْره وشَكا إلیھم خوفَھ على مُلكھ، فقال لھ بعضھم

إنَّ الذي تاقَتْ لھ نفسك قد یُحتالُ لھ دامتْ لك أیُّھا الملِكُ السلامةُ، ووُقیتَ المكروه 
بالیَسیرِ من الطمع، ولیسَ مِنْ شأنِ العاقلِ التَّغریرُ، ولیس بعد المُناجَزَة بقیّة، 

والمناجزُ لا یدري لمن تكون الغَلَبة، والتمسُّك بالثقةِ خیرٌ من الإقدام على الغَرر، 
 في الذُّلِّ دَرَكٌ ولا في الرِّضا دامَ لك العزُّ، ومُدّ لك في البقاء لیسَ: وقال بعضھم

بالضیم بقیَّة، فالرَّأيُ اتخاذ الحُصون وإذكاءُ العُیونِ، والاستعدادُ للقتال؛ فإنّ الموتَ 
  .في عزٍّ خیرٌ من الحیاة في ذل

وُقِیتَ وكُفِیت، وأُعطیتَ فَضْلَ المزید الرَّأيُ طلب المصاھرة لھ : وقال بعضھم
صھرَ سببُ أُلفةٍ تقعُ بھ الحُرْمةُ، وتثبت بِھِ المودَّة، وَیُحلُّ بھ والخِطْبة إلیھ؛ فإِنّ ال

صاحبُھُ المحلَّ الأدنى، ومنْ حلَّ من صاحبھ ھذا المحلَّ لم یخلِّھ مما عَراه، ولم 
یمتنع من مناوأة من ناواه، فالتمس خِلطَتھُ؛ فإنّھ لیسَ بَعْدَ الخِلطةِ عداوةٌ، ولا مَع 

  .الشِّركة مبایَنة
كلٌّ قد أشارَ برأيٍ، ولكلٍّ مدَّة، وأنا ناظِرٌ في قولِكم، وباللّھ : ل لھم الملكفقا

العِصمة، وبشكره تتمُّ النعمة، وأظھَرَ الخِطبة إلى الملكِ الذي فَوقَھ، وأرسل رُسلاً، 
وأھدى ھدایا، وأمَرَھُم بمصانعةِ جمیع مَن یَصِل إلیھ، ودسَّ رجالاً من ثقاتِھ، 

ذ الحمام في بلاده وتَوطینِھِنَّ، واتخذ أیضاً عندَ نفسھ مِثلھنَّ، فرفَّعھن وأمَرھُم باتِّخا
من غایَةٍ إلى غایة، فجعلَ ھؤلاء یرسلون من بلاد صاحبھم، وجعل مَن عندَ الملِكِ 
یرسلون من بلاد الملك، وأمرھمْ بمكاتَبتِھ بخبرِ كلِّ یوم، وتعلیقِ الكتُب في أصولِ 

فى علیھ شيءٌ من أمره، وأطمعَھ الْملِك في التزویج أجنحة الحمام، فصار لا یخ
واستفردَهُ وطاولَھ، وتَابعَ بین الھدایا، ودسَّ لحرسِھ رجالاً یلاطفونَھمْ حتى صاروا 

یبیتون بأبوابھ معھم، فلمَّا كتبَ أصحابھُ إلیھ بغِرَّتھم وصل الخبر إلیھ من یومِھ، 
لى لیلةٍ أو بَعْض لیلة، أخذ بمجامع فسار إلیھ في جندٍ قد انتخبھم، حتى إذا كان ع

الطُّرُق، ثم بیَّتَھُمْ ووثَبَ أصحابھُ من داخِل المدینةِ وھو وجنده من خارج، ففَتحوا 
الأبوابَ وقَتَلوا المَلِك، وأصبَحَ قد غَلَبَ على تلك المدینة، وعلى تلك المملكة، فَعظُمَ 

  .یْدشأنُھ، وأعظَمتْھ الملوك، وذُكِر فیھم بالحزْم والكَ
  .وإنما كان سبب ذلك كلِّھ الحمام

وأحدِّثك عن الحمام أیضاً بحدیثٍ آخر في أمر : قال حدیث آخر في نفع الحمام 
وذلك أنَّ : النساء والرِّجال وما یصابُ من اللَّذَّةِ فیھنَّ، والصَّواب في معاملتھنَّ، قال

تزَوّجھا، وكات جاریةٌ غِرّاً حسناء، رجلاً أتَاني مرَّةً فَشَكا إليَّ حالھ في فتاةٍ عُلِّقھا ف
وكانت بكراً ذاتَ عقلٍ وحیاء، وكانت غَریرةً فیما یحسِن النِّساءُ من استمالةِ أھواء 

الرِّجال، ومِنْ أخْذِھا بنصیبھا من لذّة النساء فلما دخَلَ بھا امتنعتْ علیھ، ودافعتھ 
دخل علیھا مِن نسائھ عن نفسھا، فَزاولھا بكلِّ ضربٍ كان یحسنُھُ من لَطفٍ، وأ

ونسائھا مَنْ ظَنَّ أنَّھا تقبَل منھنّ، فأعیتْھُن، حتى ھمَّ برفضھا مع شدَّة وجْده بھا، 
فأتَاني فشكا ذلك إليَّ مرةً، فأمرْتھ أن یُفْرِدھا ویخلِّیَھا من الناس، فلا یَصِلَ إلیھا 



 من مَطعَم ومشرَبٍ أحدٌ، وأنْ یضْعفَ لھا الكرامة في اللّطفِ والإقامة لما یُصلِحھا
ومَلبس وطیبٍ وغیر ذلك، مما تلھو بھ امرأةٌ وتُعجَبُ بِھِ، وأنْ یجعَلَ خادِمَھا 

أعجمیَّةً لا تَفْھَم عنھا، وھي في ذلك عاقلة، ولا تفْھمُھا إلاّ بالإیماء؛ حتى 
تستوحِشَ إلیھا وإلى كل من یصل إلیھا من النَّساء وحتى تشتھيَ أن تجِدَ مَنْ 

الكلام وتشكو إلیھ وحْشة الوَحْدة، وأنْ یَدخِل علیھا أزواجاً من الحمام، یراجعھا 
ذوات صورةٍ حسنةٍ، وتخَیُّل وھدیر فیُصَیِّرَھُنّ في بیتٍ نظیف، ویجعل لھنّ في 

البیت تمارید وبین یدي البیت حجْرة نظیفة، ویفتح لھا من بیتھا باباً فیصْرن نُصْبَ 
، ویجعل دخولھ علیھا في الیوم دَفْعَةً إلى تلك عینھا فتلھو بھن وتنظر إلیھنَّ

الحمام، والتسلّي بھنّ، والاستدعاء لھنّ إلى الھدیر ساعةً، ثم یخرج، فإنَّھا لا تلبث 
أنْ تتفكّر في صنیعھنّ إذا رأتْ حالھن؛ فإنَّ الطَّبیعةَ لا تَلبَثُ حتى تحرّكھا، ویكون 

ھي علیھا النَّظَرَ إلیھن؛ لأنَّ الحواس لا أوفقُ المقاعد لھا الدنّو منھن، وأغلبُ الملا
تؤدي إلى النَّفس شیئاً من قِبَل السمعِ، والبَصر، والذوق، والشم والمجسّة إلاّ 

تحرّك مِنَ العَقْل قي قَبُولِ ذلك أوْ رَدِّه، والاحتیالِ في إصابتھ أو دفِعھ، والكراھیة لھ 
رأیتَ الغالبَ علیھا الدنوّ منھنّ، أو السُّرور بھ بقدر ما حرّك النَّفسَ منھ، فإذا 

والتأمُّل لھن، فأدخِلْ علیھا امرأةً مجرِّبة غَزلة تأنس بھا، وتفطُنھا لصنیعھنَّ، 
وتعجُّبُھا منھنّ، وتستمیل فِكرتھا إلیھنّ، وتَصِف لھا موقِعَ اللَّذّة على قدْر ما ترى 

منھا، فإنْ رأیتَ كراھیَةً من تحریك الشّھوة، ثمّ أخْرِج المرأة عنھا، وحاوِل الدُّنو 
أمسكْت وأعدْتَ المرأةَ إلیھا، فإنھا لا تلبَث أن تمْكِنَك، فإنْ فعلتْ ما تحبُّ وأمكنَتْك 

  .بعض الإمكان، ولم تَبْلُغ ما ترید فأخبرني بذلك
مُر المرأةَ فلتسألھا عن حالھا في نفسھا، وحالِك عندھا، فلعَلّ فیھا : وقلتُ لھ: قال

اء تَمْنَعُھا من الانبساط، ولعلَّھا غِرٌّ لا یُلتمس ما قِبَلھا من الخَرقَ، طبیعةً من الحی
ففعل، وأمر المرأة أن تكشفھا عن ذات نفسھا، فشكت إلیھا الخَرَق، فأشارت علیھا 

اعتبري بما تَرینَ من ھذا الحمام؛ فقد تَرَین الزّوجین كیفَ : بالمتابعة، وقالت
لا تمنعي یدَهُ : جِبتُ منھ، ولستُ أحْسِنُھ فقالت لھاقد تأمَّلت ذلك فع: یصنعان قالت

ولا تحمِلي على نفسك الھیبة، وإنْ وجدتِ من نفسِك شیئاً تدعوكِ إلیھ لذَّةٌ 
فاصنَعیھ؛ فإِنَّ ذلك یأخُذُ بقلبھ، ویزیدُ في محبَّتِكِ، ویحرِّك ذلك منھُ أكثرَ مما 

قطت المداراة فكان سببُ أعطاك، فلم یلبثْ أنْ نال حاجتَھ وذھبت الحشمة، وس
الصُّنع لھما، والخروج من الوَحْشة إلى الأُنس، ومن الحال الدَّاعِیة إلى مفارقتھا 

. الحمام- إلى الحال الدَّاعیة إلى ملازمتھا، والضَّنِّ بھا 

  الخوف على النساء من الحمام

لاَّ ھذا الشيء وما أكثرَ مِنَ الرِّجال، من لیسَ یمنَعُھ من إدخال الحمام إلى نسائھ ا
الذي حثَّ علیھ صاحبُ الفِراسة؛ وذلك أنَّ تلك الرُّؤیةَ قد تذَكِّر وتشھِّي وتَمْحَن، 

إمَّا امرأة قد مات زَوجُھا، فتحریكُ طِباعھا خِطار : وأكثرُ النِّساء بین ثلاثة أحوال
 لُبثھا مع امرأةٌ قد طال: بأمانتھا وعَفافِھا، والمُغیبة في مثل ھذا المعنى، والثَّالثة

زوْجھا؛ فقد ذھب الاستطراف، وماتت الشھوة، وإذا رأت ذلك تحرَّك منھا كلُّ 
  .ساكن وذكَرَتْ ما كانتْ عنھ بمندوحة



والمرأة سلیمة الدین والعِرْضِ والقَلب، ما لم تَھْجِسْ في صدرھا الخواطر، ولم  
فعزْمُھا أضعفُ العَزم، تتوھَّمْ حالاتِ اللَّذَّة وتحرُّك الشھوة، فأمَّا إذا وقع ذلك 

  .وعزْمُھا على ركوب الھوى أقوى العَزْم
فأمَّا الأبكارُ الغریرات فھنَّ إلى أن یُؤْخذْن بالقراءة في المصحف، ویُحتالَ لھن حتى 

یصرْنَ إلى حال التشییخ والجبن والكَزَازَة وحتَّى لا یسمعَن من أحادیث البَاهِ 
  . أحوج-والغَزَل قلیلاً ولا كثیراً 

نادرة لعجوز سندیة ولقد ركبتْ عجوزٌ سندیةٌ ظھر بعیرٍ، فلما أقبَلَ بھا ھذا البعیرُ 
وأدبر وطمَر، فمخَضھا مَرََّةً مخضَ السقاء، وجعلَھا مَرَّةً كأنَّھا ترْھَزُ فقالت بلسانھا 

للّھ أخزى ا:  أخزَى اللّھ ھذا الذَّمل؛ فإنَھ یذكِّر بالسَّرِّ ترید- وھي سندیّةٌ أعجمیَّة -
ھذا الجمل، فإنھ یذكِّر بالشر، حدثنا بھذه النادرة محمَّد بن عبَّاد بن كاسب نادرة 

أنَّ عجوزاً من الأعرابِ جَلستْ في : لعجوز من الأعراب وحدَّثنا رِبْعيٌّ الأنصاريُّ
طریق مكة إلى فتیانٍ یشربون نبیذاً لھم، فسقَوْھا قَدَحاً فطابت نفسُھا، وتبسمت؛ ثمَّ 

خبِّروي عن :  قدحاً آخرَ فاحمرَّ وجھھا وضَحِكت، فسقَوْھا قدَحاً ثالثاً فقالتسقَوْھا
.زَنَیْنَ ورَبِّ الكعبة: نعم، فقالت: فقالوا؟نسائكم بالعراق، أیشرَبْنَ من ھذا الشراب

  عقاب خصيّ 

وزعم إبراھیم الأنصاريُّ المعتزليُّ أنَّ عباس بن یزید بن جریرٍ دخَلَ مقصورة 
: یھ، فأبصَرَ حماماً قد قَمط حمامةً، ثمَّ كسَحَ بِذنبھ ونفَش ریشھ، فقاللبعض حَوار

  . فقدّمھ فضَرَبَ عنقھُ- یعْنونَ خَصِیّاً لھ - لفلانٍ خادِمك : فقالوا؟ لمن ھذا الحمام
 وقد كانوا ربَّما -قول الحطیئة في الغناء وقد قال الحطیئة لفتیان من بني قُرَیع 

یا بني قریعْ إیَّايَ :  فقال- ، فتغَنَّى بعضُھمْ غناء الرّكبان جلَسُوا بقُربِ خَیْمتھِ
  .والغناءَ؛ فإنّھ داعیةُ الزِّنا

أبو أحمد التمار وصاحب حمام وأما أبو أحمد التمار المتكلم، فإنّھ شاھدَ صاحبَ 
حمامٍ في یوم مجيء حَمامِھ من واسط، وكانت واسط یومئذ الغایَة، فرآه كلما أقبلَ 

واللّھ إني لأرَى منك عجباً؛ أراك تفْرَحُ بأن : مامھ نعر ورَقَص، فقال لھطائرٌ من ح
جاءك حمامٌ من واسط، وھو ذلك الذي كان، وھو الذي جاء، وھو الذي اھتدى؛ 
وأنتَ لم تجئ ولم تھتَدِ؛ وحین جاءَ من واسط، لم یجئ معھ بشيءٍ من خبر أبي 

ولا جاء معھ أیضاً بشيء حمزة، ولا بشيءٍ من مقاریض واسط، وبزیون واسط، 
من خِطْمِيٍّ، ولا بشيءٍ من جوز ولا بشيءٍ من زبیب، وقد مرَّ بكسكَرَ فأین كان 
عن جِدَاء كسكر، ودَجاج كسكر، وسمك كسكر، وصحناة كسكر، ورُبیثاء كسكر 

وذھب صحیحاً نشیطاً، ورجع مریضاً كسلان، وقد غرمت ما ؟ وشعیر كسكر
فرحي أنِّي أرجو أن أبیعھ بخمسین دیناراً، : قالف؟ ما وجھ فرحك: غرمت فقل لي

فلان، وفلان، فقام ومضى إلى فلان : قال؟ ومَن یشتریھ منك بخمسین دیناراً: قال
: قال؟ زعم فلان أنّك تشتري منھ حماماً جاءَ من واسِط بخمسین دینْاراً: فقال

: سط، قاللأنّھ جاء من وا: قال؟ فقل لي لم تشتریھ بخمسین دیناراً: صدق، قال
لأنِّي أبیع الفرخَ منھ بثلاَثة : قال؟ فإذا جاء من واسط فِلمَ تشتریھ بخمسین دیناراً

مثلُ فلان وفلان، فأخَذ : قال؟ ومن یشتري منك: دنانیر، والبیضة بدینارین، قال



زعم فلان أنّك تشتْري منھ فرخاً من طائرٍ جاءَ من : نَعْلھ ومضى إلى فلان، فقال
لِمَ تشتري : فقل لي: صَدَق، قال: نیر، والبیضةَ بدینارَین، قالواسط بثلاثة دنا

ولِمَ تشتریھ بثلاثة دنانیر : لأنَّ أباه جاء من واسط،قال: قال؟ فرخَة بثلاثة دنانیر
وإذا جاء مِن : لأني أرجو أن یجيءَ من واسط، قال: قال؟ إذا جاء أبوه من واسط
ومَن یشتریھ : بخمسین دیناراً، قالیكون أن أبیعَھ : قال؟ واسط فأيَّ شيء یكون

زعم فلان أنّ فرخاً : فلان، فتركَھ ومضى إلى فلانٍ، فقال: قال؟ منك بخمسین دیناراً
صدق، : من فراخھ إذا جاء أبُوه من واسط اشتریتھ أنت منھ بخمسین دیناراً، قال

ن وإذا جاء م: لأنَّھ جاء من واسط، قال: ولم تشتریھ بخمسین دیناراً قال: قال
لا رزق :فأعاد علیھ مثل قولِ الأوَّل، فقل: قال؟ واسط لم تشتریھ بخمسین دیناراً

اللّھ من یشتري حماماً جاء من واسط بخمسین دیناراً، ولا رزق اللّھ إلاَّ مَن لاَ 
  .یشتریھ بقلیل ولا بكثیر
 وھو یعظ بعض المسرفین - وأبو أحمد ھذا ھو الذي قال  نوادر لأبي أحمد التمار 

و أنَّ رجلاً كانت عنده ألفُ ألف دینار ثم أنْفقھا كلَّھا لذھبت كلھا، وإنما سمع  ل-
لو أنَّ رجلاً عنده ألفُ ألفِ دینار فأخَذَ منھا ولم یضَعْ علیھا لكان خلیقاً : قول القائل

  .أن یأتي علیھا
، ولقد عظَّمَ رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلّم حقَّ الجارِ: وھو القائل في قصَصھ

  .وقال فیھ قولاً أستحْیي واللّھ من ذكره
بلغني أنَّ في بستانك أشیاءَ تھمّني، فأحبُّ أن تَھَبَ لي منھ : وھو الذي قال لبعضھم
  .أمراً من أمْرِ اللّھ عظیم

  .وكان زَجَّالاً قبل أن یكون تماراً
ر  وذك-وزعم سلیمان الزجَّال وأخوه ثابت، أنّھ قبل أن یكون تماراً قال یوماً 

أمَّا فلان فإنّھ لما :  فقال-الحمام، حینَ زَھِد في بیع الحمام؛ وذكَرَ بعضَ الملوك 
  .بلغني أنھ یلعبُ بالحمام سقط من عیني

  .واللّھ سبحانھ وتعالى أعلم
.تمَّ القولُ في الحمام، والحمد للّھ وحدَه

  أجناس الذِّبَّان

ة إلا باللّھ، وصلَّى اللّھ على سیِّدنَا بسم اللّھ، وباللّھ والحمد للّھ ولا حَولَ ولا قُوَّ
  .محمَّدٍ النبيِّ الأميِّ وعلى آلھ وصحبِھ وسلّم، وعلى أبرار عِتْرَتِھ الطیِّبینَ الأخیار

أوصیك أیُّھا القارئ المتفھِّم، وأیھُا المستمعُ المنصت المصیخ، ألاّ تحقِرَ شیئاً أبداً 
  .لصغر جثَّتھ، ولا تستصغر قدرَه لقلَّة ثمنٍ

  دلالة الدقیق من الخلق على اللّھ

ثمّ اعلمْ أنَّ الجبلَ لیس بأدلّ على اللّھ من الحصاة، ولا الفَلكَ المشتمل على عالَمنا 
ھذا بأدلَّ عَلَى اللّھ من بَدَن الإنسان، وأنَّ صغیرَ ذلك ودقیقَھُ كعظیمھِ وجلیلھ، ولم 

یھا، ومَن أھمَل النَّظر، وأغفَلَ تفترقِ الأمورُ في حقائقھا، وإنما افترقَ المفكّرون ف
  .مواضع الفَرْق، وفَصولَ الحدود



فمنْ قِبَلِ ترْكِ النَّظر، ومن قِبَلِ قطْع النَّظر، ومن قِبَل النظر من غیر وجھ النَّظَرِ، 
ومن قِبَل الإخلال ببعض المقدّمات، ومن قِبَل ابتداء النَّظر من جھَة النَّظرِ، 

  . اختلَفوا-المقدّمات واستتمام النظر مع انتظام 
فھذه الخصالُ ھِيَ جُمَّاع ھذا الباب، إلاّ ما لم نذْكرْه من بِاب العجز والنقص، فإن 

  .الذي امتنع من المعرفة من قِبَل النُّقصان الذي في الخلقة بابٌ عَلَى حِدة
 وإنما ذكرنا بَابَ الخطأ والصَّواب، والتَّقصیر والتكمیل، فإِیاك أن تسيءَ الظَّنّ

بشيءٍ من الحیوان لاضطراب الخلق، ولتفاوُت التركیب، ولأنّھ مشنوءٌ في العین، 
أو لأنّھ قلیلُ النّفعِ والرَّدِّ؛ فإنَّ الذي تظُّنُّ أنَّھ أقلُّھا نفعاً لعلھ أن یكون أكثرَھا ردّاً، 
 فإلاَّ یكن ذلك من جھةِ عاجلِ أمرِ الدنیا، كان ذلك في آجل أمر الدین، وثوابُ الدین

  .وعقابُھُ باقیان، ومنافعُ الدنیا فانیة زائلة؛ فلذلك قدِّمت الآخرة على الأولى
فإذا رأیتَ شیئاً من الحیوان بعیداً من المعاوَنة، وجاھلاً بسبب المكانَفَةِ، أو كان 

مما یشتدُّ ضررُه، وتشتدُّ الحِراسة منھُ، كذوات الأنیابِ من الحیَّات والذئابِ وذواتِ 
الأسْدِ والنُّمور، وذوات الإبر والشعر من العقارب والدَّبْر، فاعلم أنّ المخالبِ من 

مواقع منافعھا من جھة الامتحان، والبلَوى، ومن جھة ما أعد اللّھ عزَّ وجلَّ 
للصابرین، ولمن فھم عنھ، ولمن علم أنَّ الاختِیارَ والاختبَار لا یكونان والدنیا كلُّھا 

نّ ذلك لا یكون إلاَّ بالمزواجة بین المكروهِ شرٌّ صِرْفٌ أو خیرٌ محْض؛ فإ
والمحبوب، والمُؤلم والملِذّ، والمحقَّرِ والمعظَّم، والمأمُون والمخوفِ، فإذا كان 

الحظُّ الأوَفرُ في الاختبار والاختیار، وبھما یُتوسل إلى ولایة اللّھ عزّ وجلّ، وآبِد 
 الخیر والشرِّ، والمشتركة كرامتھ، وكان ذلك إنما یكون في الدار الممزوجةِ من

 فلیعلَمْ موضعَ النَّفْع في خلْق -والمركّبة بالنّفْع والضر، المشوبةِ بالیُسْرِ والعسْر
العقرب، ومكانَ الصُّنْع في خَلْق الحیَّة، فلا یحقرنَّ الجِرْجس والفَرَاشَ والذرَّ 

لَتِھ، فإنّك ستكْثِرُ حَمْدَ والذِّبان ولْتقِفْ حتىَّ تتفكَّرَ في الباب الذي رمیتُ إلیك بجمْ
اللَّھِ عَزَّ وجَلَّ على خلْق الھمجِ والحشرَات وذواتِ السُّمومِ والأنیاب، كما تحمَده 

فإنْ أردتَ الزِّرایة والتَّحقیرَ، والعَداوة . عَلَى خلقِ الأغذیةِ من الماءِ والنَّسیم
 منھم كلَّ مَن عمِل عملاً من والتَّصغیر، فاصرفْ ذلك كلَّھُ إلى الجنِّ والإنس، واحقِرْ

جھةِ الاختیار یستوجبُ بھ الاحتقار، ویستحقُّ بھ غایةَ المقْت من وجھٍ، والتصغیرَ 
  .من وجھ

فإِن أنت أبغضت من جھةِ الطبیعة، واسَتثْقَلت من جھة الفِطرة ضربینِ من 
نّ علیك أنْ تَعَلَمَ ضرباً یقتلك بسمھ، وضرباً یقتلك بشدةِ أسْره لم تُلَمْ، إلاّ أ: الحَیَوان

أنّ خالقَھما لم یخلقْھما لأذاك، وإنما خلقھما لتصبَر عَلَى أذاھما، ولأن تنالَ بالصَّبر 
الدَرجةَ التي یستحیل أنْ تنالھا إلاّ بالصَّبر، والصبر لا یكُونَ إلاّ عَلى حَالِّ مكروه، 

، وعَلَى أنّك لا تدري لعلَّ فسواءٌ علیك أكان المكروه سبُعاً وثَّاباً، أو كان مَرَضاً قاتلاً
النزْعَ، والعَلَزَ والحشْرَجة، أن یكون أشدَّ من لدْغ حیَّة، وضَغْمَةِ سبعِ، فإلاّ تكُنْ لھ 

حُرقةٌ كحرق النار وألمٌ كألم الدّھق، فلعلَّ ھناك من الكَرْب ما یكون موقعِھُ من 
  .النَّفس فوقَ ذلك

ر لوقع السیف علَى صلیف العُنق جھَدْ البلاءِ؛ وقد عمنا أنّ النَّاس یُسَمُّون الانتظا
ولیس ذلك الجھد من شكل لذْع النار، ولا من شكل ألم الضربِ بالعصا، فافھم 



  .فھمَكَ اللّھ مواقع النفع كما یعرفھا أھلُ الحكمة وأصحاب الأحْسَاس الصحیحة
ن الخاصة، فإنك ولا تَذْھب في الأمورِ مذھَبَ العامّةِ، وقد جَعَلَكَ اللّھُ تعَالى م

مسؤول عن ھذه الفضیلة، لأنّھا لم تجعل لِعباً، ولم تترَكْ ھَمَلاً، واصرِفْ بُغضك 
إلى مُریدِ ظلمكَ، لا یراقِب فِیكَ إلا ولا ذِمَّة، ولا مودةً، ولا كتاباً ولا سنَّة، وكلما 

 الفِرارِ واھرُبْ كلَّ زادك اللّھ عزَّ وجلَّ نعمة ازدادَ علیك حنَقاً، ولكَ بُغْضاً، وفِرّ كلَّ
الھرب، واحترسْ كلّ الاحتراس، ممن لایراقب اللّھ عزَّ وجلَّ؛ فإنھ لا یخلو من أحد 
أمرین، إمَّا أن یكون لا یعرفُ رَبَّھُ مع ظھور آیاتِھ ودلالاتھ، وسبوغِ آلائھ، وتتابُع 

اً وبدینِھ موقناً، نَعَمائھ، ومع برھانات رُسلھ، وبیانِ كتبِھِ؛ وإمَّا أنْ یكونِ بھِ عارف
وعلیھِ مجترئاً، وبحُرماتِھ مستخفاً، فإن كان بحقِّھِ جاھلاً فھو بحقِّك أجھل، ولھ 

أنْكَر، وإن كان بھ عارفاً وعلیھ مجترئاً فھو علیك أجرأ، ولحقوقك أضیَع ولأیادیك 
  .أكفر

لان، والیعاسیب فأمَّا خلْق البَعوضةِ والنَّملة والفَرَاشةِ والذَّرَّة والذِّبّان والجِعْ
 فإیاك أن تتھاونَ بشأن ھذا الجُنْد، وتستخف بالآلة التي في ھذا الذَّرْء ؛ - والجراد 

فَربَّتَ أمة قد أجلاھا عن بلادھا النملُ، ونقلَھا عن مساقِطِ رؤوسھا الذَّرُّ، وأُھلِكت 
ي جُندٌ إن بالفأر، وجُردت بالجَرَادِ، وعُذِّبت بالبعوض، وأفسَدَ عیشھا الذِّبَّان، فھ

أراد اللّھ عزَّ وجلَّ أن یھلِك بھا قوماً بَعْدَ طُغْیانِھم وتجبُّرھم وعتَوِّھم؛ لیعرفوا أو 
لیُعرَفَ بھم أنَّ كثیرَ أمرِھم، لا یقوم بالقلیلِ من أمر اللّھ عَزّ وجلّ، وفیھا بَعْدُ مُعتبرٌ 

ة، وعذابٌ لمن اعتبر، وموعظةٌ لمن فكّر، وصلاجٌ لمن استبصر، وبلوَى ومحْن
ونِقْمة، وحُجَّة صادقة، وآیةٌ واضحة، وسَبَبٌ إلى الصّبْرِ والفِكْرَةِ، وَھما جِمَاع 

  .الخیرِ في باب المعْرفة والاستبانة، وفي بابِ الأجْر وعِظمِ المثوبة
وسَنَذْكر جملةً من حال الذَّبّان، ثم نقولُ في جملةِ ما یَحضرُنا منْ شَأْنِ الغِرْبانِ 

 والجعلانِ

  أمثال في الفراش والذباب

أطْیَشْ : ما ھُمْ إلاّ فَراشُ نارٍ وَذِبَّانُ طَمَعٍ، وَیقال: ویقال في موضع الذمِّ والھجاء
  .مِنْ فَراشَة، وَأزھى مِنْ ذِبّانٍ

  : وقال الشاعر

حول نارٍ یَصْطلینافَرَاشٌ بني ذویبة رھْطَ سلمَىكأنَّ

یتَّـقـینـایَدْرِینَ ماذاولا بحرِّھا ویَقَعْنَ فیھـاطَفْنَیُ

أزھى : والعرب تجعل الفَراشَ والنَّحلَ والزَّنابیرَ والدَّبْر كلَّھا من الذِّبان، وأما قولھم
مِنْ ذُباب فلأَنَ الذُّباب یسقُط على أنفِ الملِكِ الجبَّار، وعلى موُقِ عینیھ لیأكلھ، ثم 

  .یطرده فَلا ینطرد
  . ھو النَّخْوة وموضعُ التَّجبُّرمعان وأمثال في الأنف والأنف

وكان من شأن البطارقة وقوَّاد الملوك إذا أنفوا من شيء أن ینخُِروا كما ینْخِر 



والأنف ھو موضعُ الخُنْزُوانة والنُّعَرةِ، . الثَّورُ عندَ الذَّبحِ، والبِرذونُ عند النَّشاط
  .اوإذا تكبَّرت النَّاقَةُ بعد أن تلْقَح فإنھَّا تزمّ بأنفھ

الملك الذي تراه أبداً من كِبْره مائلَ الوجھ، وشُبِّھ بالأسد فقیل أصید؛ لأنَّ : والأصید
إنَّما أنفھ : عُنقَ الأسدِ من عظمٍ واحد، فھو لا یلتفتُ إلاّّ بكُلِّھ، فلذلك یقال لِلمُتَكَبِّرِ

ك راغم ستفعل ذلك وأنفُ: أرغَمَ اللّھ أنفَھ وأذلَّ معطِسَھ ویقال: في أسلوب، ویقال
التّراب، ولولا كذا وكذا لھشَّمت أنفك، فإنما یخصُّون بذلك الأنف؛ لأنَّ : والرَّغام

: الكبر إلیھ یضاف قال الشاعر

عَلَى بَغْضائھ واغتدیْنرُحن رُبَّ مَنْ یُبْغِضُ أذْوادنـایا

أبـینمنھ أُصُلاً قدلرُحْنَ نَبَتَ البَقلُ عَلَـى أنـفِـھلو

ر مذبوب إذا عرض لھ ما یدعو الذِّبَّانَ إلى السُّقوط علیھ، وھم یعرفون ویقال بعی
  .الغُدَّة إذا فشَتْ أو أصابَتْ بعیراً بسُقوط الذِّبَّان علیھ

  احتیال الجمالین على السلطان

وبسقوط الذّبّان على البعیر یحتال الجَمَّال للسُّلطان، إذا كان قد تسخَّرَ إبلَھُ وھو 
ا كان في جمالھ الجملُ النفیسُ أو الناقةُ الكریمة؛ فإنھ یعمِد إلى لذلك كاره، وإذ

الخَضْخاض فیصبُّ فیھ شیئاً من دِبس ثم یَطْلى بھ ذلك البعیر، فإذا وجد الذّبّان رِیحَ 
الدِّبس تساقَطْنَ علیھ، فیدَّعي عند ذلك أنَّ بھ غُدَّة ویجعلُ الشاھدَ لھ عندَ السُّلطان 

ذِّبان فما أكثر ما یتخلصون بكرائم أموالھم بالحیلِ من أیدي ما یُوجد علیھ من ال
السلطان ولا یظنُّ ذلك السُّلطانُ إلاّ أنھ متى شاء أنْ یبیعَ مائةَ أعرابي بدرھم فَعَل، 

والغدّة عندھُمْ تُعدِي، وطباع الإبل أقبلُ شيء للأَدواء التي تُعْدِي، فیقول الجمَّال 
خف على الإبل إلاَّ بعیري ھذا المغِدّ أن یُعدِيَ لم أبال، لو لم أ: عنْدَ ذلك للسُّلطان

ولكنِّي أخاف إعداء الغُدَّةِ ومضرَّتھا في سائر مالي فلا یزال یستعطِفھُ بذلك، 
  ویحتالُ لھ بھ حتَّى یخلِّيَ سبیلَھ، 

  نفور الذَّبّان من الكمأة

  .دخُل سامُّ أبْرص بیتاً فیھ زعفرانویقال إنَّ الذَّبَّان لا یقْرُبَ قدْراً فیھ كمأَة ،كما لا یَ

  الخوف على المكلوب من الذِّبَّان

وھو : ومن أصابھ عض الكلب الكَلِبِ حَمَوا وجھَھ من سقوط الذِّبان علیھ، قالوا
  .أشدُّ علیھ من دبیب النِّبْر على البعیر

  . سبَبَ ھلاكھالنِّبر والنِّبْر دویْبَّةٌ إذا دبَّت على البعیر، تورَّم، وربَّمَا كان ذلك
  : قال الشاعرُ وھو یصف سِمَن إبلھ، وعِظَمَ أبدانھا



مَـدَارِجُ الأنْـبـارِبجلودھِنَّ تحقَّنَت النّجیل كـأنَّـمـاحمر

خلقیَّة لبعض الحیوانممیزات

ولیس في الأرض ذبابٌ إلاَّ وھو أقْرَح، ولا في الأرض بعیرٌ إلاّ وھو أعْلم، كما أنَّھ 
  .رض ثورٌ إلاّ وھو أفطسلیس في الأ

  : وفي أنَّ كلَّ بعیر أعلمُ یقولُ عنترة

فریصَتُھ كشِدْق الأعلَمِتمكو غانیةٍ تركتُ مجـدَّلاًوحَلیل

  .كشدق البعیر؛ إذ كان كلھُ بعیرٍ أعلم: كأنَّھ قال
  : والشعراء یشبِّھون الضربة بشِدْق البعیر، ولذلك قال الشاعر

ھِ شَنَعُالمَصاعبِ في أشداقِمن ضربةٍ لَكَ تحكِي فَاقُراسِیَةٍكمْ

  : وقال الكمیت

قَرْحَى أكلْنَ البریرَامَشافِرَ

وإذا قیل الأعلمْ، عُلِم أنَّھ البعیر، كما أنَّھ إذا قیل الأقرح علم أنَّھ الذِّبّان، قال 
  : الشاعِر

الطعان مِنَ القدوحِ الأقرَححذر ادراًأطیشُ حینَ تغْدُو سـولأنتَ

یعني الذبَّان لأَنَھ أقرح، ولأنّھ أبداً یحكُّ بإحدى ذراعیْھ على الأخرى كأنّھ یقدح 
  .بعودَي مَرْخٍ وعفَار، أو عرجون، أو غیر ذلك مما یقدح بھ

ولا یعلم في الأرض شاعر تَقَدَّمَ في تشبیھٍ  أخذ الشعراء بعضھم معاني بعض 
ي معنًى شریف كریم، أو في بدیعِ مُصیبٍ تامّ، وفي معنًى غریبٍ عجیب، أو ف

مُخترع، إلاّ وكلُّ مَنْ جاءَ من الشُعَراءِ منْ بَعدِه أو معھ، إنْ ھو لم یعدُ على لفظھ 
فیسرقَ بعضھ أو یدعِیَھ بأسْره، فإنّھ لا یَدعُ أن یستعینَ بالمعنى، ویجعَلَ نفسھ 

أعاریضُ أشعارھِمْ، شریكاً فیھ؛ كالمعنى الذي تتنازعُھ الشعراءُ فتختلف ألفاظھم، و
ولایكونُ أحدٌ منھم أحقَّ بذلك المعنى من صاحبھ، أو لعلّھ أن یجحد أنّھ سمع بذلك 

المعنى قَطُّ، وقال إنَّھ خطرَ على بالي من غیر سماع، كما خطَر على بال الأوَّل، ھذا 
إذا قرَّعُوه بھ، إلاَّ ما كان من عنترة في صفةِ الذباب؛ فإنھ وصفَھ فأجاد صفتھ 
فتحامى معناهُ جمیعُ الشعراء فلم یعرضْ لھ أحدٌ منھم، ولقد عَرضَ لھ بعضُ 

المحدَثین ممن كان یحسِّنُ القَول، فبلغ من استكراھھ لذلك المعنى، ومن اضطرابھ 
: فیھ، أنّھ صار دلیلاً على سوء طبعھ في الشعر، قال عنترة



كلَّ حَدِیقةٍ كالـدِّرْھـمفَتَركْنَ لُّ عـینٍ ثَـرَّةٍعلیھا كـجادَتْ

كفِعْل الشَّارِبِ المترنِّمھَزِجاً الذُّبابَ بھا یغنِّي وحْـدَهفترى

المكبِّ على الزِّنَادِ الأجذمفِعْلَ یُحكُّ ذِراعَھ بـذِرَاعـھِغَرداً

المقطوع الیدین، فوصف الذّباب : یرید فعل الأقْطعِ المكبِّ على الزِّناد، والأجذم: قال
 واقعاً ثمَّ حكّ إحدى یدیھ بالأخرى، فشبَّھَھُ عند ذلك برجلٍ مقطوع الیدین، إذا كان

  .یقدَحُ بعودین، ومتى سقط الذُّبابُ فھو یفعل ذلك
  .ولم أسمع في ھذا المعنى بشعر أرضاه غیر شِعر عنترة

قولٌ في حدیث وقد كان عندنا في بني العدویة شیخٌ منھم مُنْكر، شدید العارضة فیھِ 
إنَّ تحْتَ جَناح الذُّباب الیمین شفاءً : قد جاء في الحدیث:  فسمعني أقولتوضیع،

وتحت جَناحھ الأیسر سمّاً، فإذا سقط في إنَاءٍ أو في شرابٍ أو في مَرَق فاغمسوه 
فیھ؛ فإنھ یرفَعُ عند ذلك الجناح الذي تحتَھ الشفاء، ویحطُّ الجناح الذي تحتھ السمّ، 

  .جمع العداوةَ والمَكیدةبأبي أنتَ وأمي ھذا ی: فقال
قصّة لتمیمي مع أناس من الأزد وقدكان عندنا أُنَاسٌ من الأزد، ومعھم ابن حزن، 
وابن حزن ھذا عَدَوِيٌّ من آل عموج، وكان یتعصّب لأصحابھ من بني تمیم وكانوا 

غطِّ التمیمي، ثمَّ سقط آخر : على نبیذ، فسقط ذبابٌ في قدَح بعضھم، فقال لھ الآخر
: غطِّ التمیميّ فلمَّا كان في الثالثة قال ابن حزن: ح بعضھم، فقال الباقونفي قدَ

ما یسرُّني : غطِّھ فإنْ كان تمیمیاً رسَبَ، وإن كان أزْدیّا طفاً، فقال صاحب المنزل
  .أنَّھ كان نقصكم حرفاً، وإنما عَنى أنَّ أزْدَ عُمان مَلاَّحون

  ضروب الذِّبَّان

ا ذكرَناه من الفَراش والنَّحل والزَّنابیر، فمنھا الشَّعْراء، والذِّبَّان ضروبٌ سِوى م
  : وقال الراجز

شَعْرَاء وبیت ماذلِذبّان

وللكلاب ذبابٌ على حِدَة یَتَخَلّق منھا ولا یُریدُ سِواھا، ومنھا ذبّان الكلأ والریاض، 
  : وكلّ نوعٍ منھا یألفُ ما خلقَ منھ، قال أبو النَّجْم

ذبَّانھ في غَیْطلِمستَأسِد أعشَبْت انزلللرَّائدِیقُلن

  شعر ومثل في طنین الذباب

  : والعربُ تسمّي طَنینَ الذِّبَّانِ والبعوض غناءً، وقال الأخطلُ في صفة الثَّور



الغواةُ بِصَنْجٍ عِند أسْوارِغَنّى تغنِّیھ ذبَّان الرِّیاض كمافَرداً

  : ذبابوقالَ حَضْرميُّ بن عامرٍ في طنین ال

الصَّدیقِ وكثْرَةَ الألقابشَتْمَ زال إھداءُ القَصائدِ بینَنَـاما

ذُبَابكلِّ مجمعَةٍ طنینُفي تركت كأَنَّ أمْرك بینَھمحتَّى

  .ما قولي ھذا عندك إلاّ طنینُ ذُباب: ویقال

  سفاد الذباب وأعمارھا

أنَّ عُمْرَ الذباب : الحدیثوللذُّباب وقتٌ تھیج فیھِ للسِّفاد مع قصر أعمارھا، وفي 
أربعون یوماً ولھا أیضاً وقت ھَیْجٍ في أكْلِ النّاس وعضّھم، وشُربِ دمائھم، وإنما 
یعرض ھذا الذِّبَّان في البیوت عند قرب أیَّامھا؛ فإنّ ھلاكھا یكون بعد ذلك وشیكاً، 

  .والذِّبَّان في وقتٍ من الأوقات من حتوف الإبل والدوابِّ

  لذبابعلة شدة عض ا

والذُّباب والبَعوض من ذوات الخراطیم، ولذلك اشتدَّ عضُّھا وقویتْ على خرْق 
   : الجلود الغلاظ، وقال الراجز في وصف البعوضة

في خرطومھا سِكِّینُھاركِّبَ السُّفاةِ دائم طنـینُـھـامثل

ذوات الخراطیم

اً؛ كالذیب والخنزیر، ذوات الخراطیم من كلِّ شيء أقوى عضّاً ونَاباً وفكّ: وقالوا
والكلب، وأمّا الفیل فإنّ خرطومَھ ھو أنفھ، كما أنَّ لكلِّ شيءٍ من الحیوان أنفاً، 

وھو یده، ومنھ یُغَنِّي وفیھ یجري الصَّوت، كما یُجري الزَّامرُ الصَّوتَ في القصَبةِ 
  .قببالنّفخ، ومتى تضاغَطَ الھواءُ صوَّتَ علَى قدْر الضّغْطِ، أو على قدر الثّ

  أمثال من الشعر في الذباب

اسم الجماعة، وإذا أرادوا التَّصغیر والتقلیلَ : اسم الواحد، والذّبّان: والذباب
  : ضربوا بالذبَّان المثل، قال الشاعر

الخُبْزَ في جوِّ السَّحابِحَسبتُ الخبزَ عزَّ لدَیكَ حتَّـىرأیتُ

الذُّبـابخِفْتَ مَرْزِیةولكنْ ا لـتـذُبَّ عـنـاروّحْتنوما



  : وقال آخر

ھَمدان بالأسبـابوتعلَّقت رأیت القصْر أُغْلِقَ بابھُلما

ذبابِیبق منھا قِیسُ أیْرِلم أنّ إمَارة ابن مضاربأیقنتُ

  : لم یذھب إلى مقدار أیْره وإنما ذھب إلى مثل قول ابن أحمر: قال بعضھم

أنَّ معصیّاً لـھ أمـرُلو ومي بمھتضمكنت عنْ قما

لا نُجْحٌ ولا عُذْرُأقصرت مُخَّ البَعوضِ فقـدْكلفّتني

ولیس شيٌ مما یطیر یلَغُ في الدّم، وإنما یلغ : ما یَلَغُ من الحیوان وما لا یلَغ قال
في الدماء من السِّباع ذواتُ الأربع، وأمّا الطّیر فإنَّھا تشربُ حَسواً، أو عبَّة بعد 

غبة، وسباع الطّیر قلیلة الشُّرب للماء، والأُسد كذلك، قال أبو عَبّة، ونُغبةً بعد ن
  : زُبَید الطائي

عكوفاً كزُوَّرِ العُرُسِطیراً عنھُ كفٌّ بھـا رَمـقٌتذبُّ

ومُنْتَـھِـسِمِنْ والغٍفھنَّ ونى ونْیَة دَلَـفـنَ لـھإذا

، وھو وإن كان یطیر فلیس والطّیر لا تلغ، وإنما یلغَ الذباب، وجعلھ من الطّیر: قال
ذلك من أسمائھ، فإذ قد جاز أن یستعیر لھ اسم الطائر، جاز أن یستعیر للطیر ولْغ 

  : السِّباع فیجعَل حسْوھا ولْغاً، وقال الشاعر

الحرب والھیجاء أُسْدٌ ضراغِمُوفي إلى ولْغ الدماءِ رماحـھـمسراع

  خصلتان محمودتان في الذباب

  .لتان من الخصال المحمودةقال وفي الذباب خص
فقُرب الحیلة لصرف أذاھا ودفع مكروھھا؛ فمن أراد إخراجھا من : أمَّا إحداھما

البیت فلیس بینَھُ وبین أن یكونَ البیتُ على المقدارِ الأوّلِ من الضِّیاء والكِنِّ بعد 
 یتبادرن إلى  إلاّ أن یُغلقَ البابُ، فإنَّھُنَّ-إخراجھا مع السَّلامة من التأذي بالذبان 

الخروج، ویتسابَقْنَ في طَلبِ الضوء والھرَب من الظلمة، فإذا أُرخي السِّترُ وفتحَ 
البابُ عاد الضَّوءُ وسلِمَ أھلُھ من مكروهِ الذباب، فإنْ كان في الباب شقّ، وإلاّ 

جَافى المغلقُ أحدَ البابَین عن صاحبھ ولم یطبقھ علیھ إطباقاً، وربّما خرجْن من 
ح الذي یكون بین أسفل الباب والعتبة، والحیلةُ في إخراجھا والسَّلامةِ من الفتْ

أذاھا یسیرة، ولیس كذلك البعوض؛ لأنَّ البعوض إنما یشتدُّ أذاه، ویقوى سلطانُھ، 



ویشتدُّ كَلَبھ في الظلمةِ، كما یقوَى سلُطان الذبان في الضیاء، ولیس یمكنُ النّاسَ 
یاء ما یمنعُ عمَلَ البعوض؛ لأنَّ ذلك لا یكون إلاّ بإدخال أنْ یُدخلوا منازلَھم من الضِّ

الشَّمسِ، والبعوض لا یكون إلاّ في الصیَّف، وشمسُ الصیُّفِ لا صبْرَ علیھا، ولیس 
في الأرضِ ضیاءٌ انفصلَ من الشمس إلاّ ومَعھ نصیبھُ من الحَرِّ، وقد یفارق الحرُّ 

  .فارِقُ الحَرَّ في مكانٍ من الأماكنالضیاء في بعضِ المواضع، والضِّیاءُ لا ی
  .فإمكان الحِیلة في الذباب یسیر، وفي البَعوض عسیر

أنھ لولا أن الذّبابة تأكل البَعُوضة و تطلبھا وتلتمسھا على : والفضیلة الأخرى
  .وجوهِ حیطان البیوت، وفي الزوایا، لما كان لأَھلھا فیھا قَرار

  الحكمة في الذباب

ھل :  أنھ قال لھم ذاتَ یوم- فیما خبَّرني عَنْھ بعضُ الثقات - م وذكَر محمد بن الجھ
  .لا: قالوا؟ تعْرفُون الحِكمة التي استفَدْناھا في الذُّباب

وذلك أنّي كنت أرِید القائلة، : بلى، إنّھا تأكل البعوض وتصیده وتلقطھ وتفنیھ: قال 
لَ ذلك بساعة، فإذا خرجن فأمرْت بإخراج الذُّباب وطَرْحِ السِّترِ وإغلاقِ الباب قب

حصل في البیت البعوضُ، في سلطان البعوض وموضِعِ قوَّتھ، فكنتُ أدخلُ إلى 
القائلة فیأكلني البعوض أكلاً شدیداً، فأتیتُ ذات یومٍ المنزِلَ في وقت القائلة، فإذا 
ذلك البیتُ مفتوحٌ، والسِّترُ مرفوع، وقد كان الغلمان أغفلوا ذلك في یومھم، فلما 

ضطجعَتُ للقائلة لم أجد من البعوض شیئاً وقد كان غضبي اشتدَّ على الغِلمان، ا
فنمتُ في عافیة، فما كان من الغد عادُوا إلى إغلاق الباب وإخراجِ الذّباب، فدخلتُ 

ألتمسُ القائلة، فإذا البعوضُ كثیر، ثم أغفلوا إغلاق البابِ یوماً آخر، فلما رأیتھ 
 صرتُ إلى القائلة لم أجدْ بعوضةً واحدةً، فقلت في نفسي عند مفتوحاً شتمتُھُمْ فلمَّا

أراني قد نمتُ في یَوْمَي الإغْفَالِ وَالتَّضْییع وامتَنعَ منِّي النَّومُ في أیَّام التحفُّظ : ذلك
والاحتراس، فِلمَ لا أجرِّبُ ترْك إغلاق الباب في یومي ھذا، فإن نمتُ ثلاثة أیام لا 

ى مع فتح الباب، علمتُ أنَّ الصّواب في الجمع بین الذِّبان ألقى من البَعوضِ أذً
وبین البعوض؛ فإنَّ الذِّبّان ھي التي تُفنیھ، وأنَّ صلاحَ أمرنا في تقریبِ ما كُنَّا 
نباعد، ففعلتُ ذلك، فإذا الأمر قد تمّ، فصرنا إذا أردْنا إخراجَ الذِّبّانِ أخرجْناھا 

  .عوض أفنیناھا على أیدي الذِّبّان بأیسر حیلةبأیسرِ حیلة، وإذا أردنا إفناء الب
  .فھاتان خَصْلتان من مناقب الذِّبّان

لا تتھاونوا بكثیرٍ ممّا تروْن من : طبّ القوابل والعجائز وكان محمد بن الجھم یقول
علاج القوابل والعجائز، فإنّ كثیراً من ذلك إنما وقع إلیھنَّ من قدماء الأطباء؛ 

ثمِد ویسحق معھ، فیزید ذلك في نور البصر، ونفاذ النظر، وفي كالذّبان یُلقى في الإ
تشدید مراكز شعر الأشفار في حافَات الجُفون نفع دوام النظر إلى الخضرة وقلتُ 

ما بالُ الأكَرَة وسُكَّان البساتین، مع أكلھم الكرَّاث : قیل لماسَرجَویھ: لھ مرَّة
 النَّاس خُفْشاناً وعمیاناً وعُمْشاناً والتمر، وشروبھم ماء السّواقي على المالح أقلَّ

إني فكّرت في ذلك فلم أجد لھ علّةً إلاّ طولَ وقوع أبصارِھِمْ على : قال؟ وعوراً
  .الخُضْرة

ومن أھل السُّفالة ناسٌ : من لا یتقزَّز من الذّبّان والزنابیر والدّود قال ابن الجھم



وه وإنما ھُمْ كأَھل خُراسان الذي یأكلون الذّبان، وھُمْ لا یرمدون، ولیس لذلك أكل
یأكلون فراخ الزَّنابیر، والزَّنابیر ذِبان، وأصحاب الجبن الرَّطب یأخذون الجبنة التي 

قد نَغِلت دوداً، فینكتھا أَحَدُھم حتَّى یخرُج ما فیھا من الدُّود في راحَتِھ، ثم یقمَحُھا 
 دفعوا إليَّ نصیبي من الذبان لیت أنَّھمْ: كما یقمَحُ السَّویق، وكان الفرزدق یقول

ضَرْبة واحدة، بشرط أنْ آكلھ لراحة الأبد منھا، وكان كما زعموا شدید التقذُّر لھا 
  .والتقزُّز منھا

تساقط الذبّان في مَرق بعض : دعوتان طریفتان لأحد القصاص وقال ثُمامة
ذا القاصِّ أنھ كثرَّ اللّھُ بكنّ القبور وحكى ثمامة عن ھ: القصَّاص وعلى وجْھھ فقال

.اللّھمَّ مُنَّ علینا بالشھادةِ، وعلى جمیع المسلمین: سمعھ بَعَبَّادان یقول في قصَصِھ

  قصّة في عمر الذُّباب

ھكذا جاء في الأثر، وكنّا : إنما عمر الذبّان أربعونَ یوماً، قلت: وقال لي المكِّيُّ مرَّة
نْد أكثرُ ذبَاباً من واسط، ولربّما یومئذ بواسط في أیَّام العسكر ولیس بَعْدَ أرض الھ

رأیتَ الحائط وكَأنَّ علیھِ مِسْحاً شدیدَ السَّواد من كثرة ما علیھ من الذبّان، فقلت 
أحسب الذبَّان یموت في كل أربعین یوماً، وإن شئت ففي أكثرَ، وإن شئت : للمكّيِّ

 من أكثر من ففي أَقلَّ، ونحنُ كما ترى ندوسُھا بأَرجلنا، ونحن ھا ھنا مقیمون
أربعین یوماً، بل منذ أشھر وأشھر، وما رأینا ذباباً واحداً میّتاً، فلو كان الأمر على 

إنَّ الذّبابة إذا أرادتْ أن تموت ذھبتْ إلى : ذلك لرأینا الموتى كما رأینا الأحیاء، قال
  .ا قط ذباباً میّتاًفإنَّا قد دخلنا كلَّ خَرِبةٍ في الدُّنْیا، مَا رأینَا فیھ: بعض الخرِبات، قلت

وكان المكّيّ طیّباً طیّب الحُجَج، ظَرِیفَ الحِیَل، عجیبَ العلل وكان یدَّعي كلَّ  للمَكِي 
شيءٍ على غایة الإحكام، ولم یُحْكِمْ شیئاً قطُّ، لا من الجلیل ولا من الدَّقیق، وإذْ قد 

ھَّى بھا ساعةً، جرى ذِكره فسأحدِّثك ببعضِ أحادیِثھ، وأخبرك عن بعض عللھ، لِتَلَ
  .ثم نعودَ إلى بقیة ذكر الذِّبَّان

نوادر للمكي ادّعى ھذا المكّيُّ البَصَرَ بالبراذین، ونظرَ إلى برذون واقف، قد ألقى 
العجب كیف لا : صاحبھ في فیھ اللِّجام، فرأى فأس اللِّجام وأین بلغَ منھ، فقال لي

حلقي لما بَقِيَ في جوفي شيءٌُ یذْرَعُھ القيء، وأنا لو أدخلت إصبعي الصغرى في 
الآنَ علمتُ أنَّك تُبْصر ثمَّ مكث البرذَون ساعةً یلوكُ لجامھ، فأقبل : قلت؟ إلاَّ خرج

إنما یكون علم ھذا عند البصراءِ مثلِك ثمّ : قلت؟ كیف لا یبرُدُ أسنانَھ: عليَّ فقال لي
: الأرض فأقبل علَيَّ وقالرأى البرذَونَ كلَّما لاك اللِّجام والحدیدة سال لعابُھ على 

قد كنت أَشك في : لولا أنَّ البِرذَون أََفسَدُ الخلق عقلاً لكان ذھنُھ قد صفا قلت لھ
  .بَصرك بالدَّوابّ، فأمّا بعْدَ ھذا فلستُ أَشكُّ فیھ

مَا بالُ الفرسَخ في ھذه الطریق یكون : وقلت لھ مرّة ونحن في طریق بغداد
كان : ففكّر طویلاً ثمَّ قال؟ من مقدار نصفِ فرسخفرسخین، والفرسخ یكون أَقلَّ 

كِسرى یُقْطِعُ للنّاس الفراسخ، فإذا صانَعَ صاحبَ القطیعة زادوه، وإذا لم یصانع 
  .نقصوه

علمتُ أنّ الشاري حدّثني أنَّ المخلوع بعث إلى المأمون بجرابٍ فیھ : وقلت لھ مَرَّة
دِ ذلك الحبّ وأنّ المأمون بعث إلیھ بدیكٍ سمسم؛ كأَنّھ یخبِرُ أنَّ عندَّه من الجند بعد



فإنَّ : أعورَ، یرید أنَّ طاھر بن الحسین یقتُلُ ھؤلاءِ كلَّھم، كما یلقط الدِّیك الحبَّ قال
.وأحادیثھ وأعاجیبھ كثیرة؟ ھذا الحدیث أنا ولَّدتھ، ولكن انظرْ كیفَ سار في الآفق

  معارف في الذّباب

  .مِنا في الإخبار عن الذّبّانثمَّ رجع بنا القول إلى صلة كلا
فأمَّا سكَّان بلاد الھند فإنّھم لایطبُخون قدراً، ولا یعملون حَلْوَى ولا یكادون یأكلون 

إلاَّ لیلاً؛ لِما یتھافت من الذِّبّان في طعامھم، وھذا یدلُ على عفَنِ التُّربة ولَخَن 
  .الھواء

 ولا أمیر، ولو كانت ھذه الأصناف وللذِّبّانِ یعاسیبُ وجُحْلانٌ، ولكن لیس لھا قائدٌ
التي یحرسُ بعضھا بعضاً، وتتَّخذ رئیساً یدبِّرھا ویحوطھا، إنما أخرج ذلك منھا 
العقْلُ دونَ الطّبع، وكالشيء یخصُّ بھ البعض دون الكلّ لكان الذرُّ وَالنَّمْلُ أَحقَّ 

 من البعیر؛ لأنھ لیس بذلك من الكراكيِّ والغرانیق والثِّیران، ولكَان الفیلُ أحقَّ بھ
للذّرِّ قَائدٌ ولا حارس، ولا یعسوبٌ یجمعھا ویحمیھا بعض المواضع، ویوردھا 

  .بعضاً
وكلُّ قائدٍ فھو یعسوبُ ذلك الجنسِ المَقُود، وھذا الاسم مستعارٌ من فحل النَّحل 

  : وأمیر العَسَّالات، وقال الشاعر وھو یعني الثَّور

ـاقِـرُبذنْبُھ إذ عافتِ الماءَوما ضُربَ الیعسوبُ إذ عاف باقِرٌكما

فإذا كان : وكما قال علي بن أبي طالب رضي اللّھ عنھ، في صلاح الزَّمان وفساده
  .ذلك ضَربَ یعسوبُ الدِّین بذَنَبِھ

: وعلى ذلك المعنى قال حین مَرَّ بعبد الرحمن بن عتاب بن أسید قتیلاً یوم الجمل
  .تَ أنْفِي وشفَیْتَ نفسيلھفي علیك یَعْسُوبَ قریش جدعْ

  .یعسوب الطُّفاوة: وعلى ھذا المعنى قیل: قالوا
وزعم بعض الحكماء أنَّھ لا ینبغي أن یكون في الأرض شيءٌ من  أقذر الحیوان 

الأشیاء أنتنُ من العَذِرة، فكذلك لا شيء أقذَرُ من الذِّبان والقمل، وأمَّا العَذرة فلولا 
ع طول رُؤیتِھ لَھا، وكثرِة شمِّھ لھا من نفسھ في كلِّ یوم أنَّھا كذلك لكان الإنسان م

صباحاً ومساء، لقد كان ینبغي أن یكونَ قد ذھَب تقذُّرُهُ لھ على الأیَّام، أو تمَحَّق، 
أو دخلھ النَّقص، فثباتُھا ستین عاماً وأكْثَرَ وَأقلّ على مقدار واحد من النتن في 

ئة عام كذلك، وقد رأینا المِران والعاداتِ أنفِ الرَّجل ومنھم من وجدناه بعد ما
وصنیعَھا في الطَّبائع، وكیف تھوِّن الشدیدَ، وتقلّل الكثیر، فلولا أنَّا فوق كلِّ شيءٍ 

من النَّتْنِ، لَما ثبَتَتْ ھذا الثَّباتَ، ولعرض لھا ما یعرِض لسائر النَّتْنِ، وبَعْد فلو كان 
 ولم یخرجْ من جوفِ نفسھ، لكان ذلك أشْبَھ، إنَّما یشَمُّ شیئاً خرجَ من جوفِ غیره

فإذ قد ثبت في أنفھ على ھذا المقْدار، وھو منھ دونَ غیره، وحتَّى صار یجدُه أنْتن 
  . فلیس ذلك إلاّ لما قد خُصّ بھ من المكروه-من رَجیع جمیع الأجناس 

ووسَخِ وكذلك القول في القمل الذي إنَّمَا یُخْلق من عَرَق الإنسان، ومن رائحتھ 
جلده، وبخار بدنھ، وكذلك الذِّبَّان المخالطة لھُمْ في جمیع الحالات، والملابسَةُ لھم 



دُونَ جمیع الھوامِّ والھمَج والطّیر والبھائمِ والسِّباع حتَّى تكون ألزم من كلِّ ملازم، 
وأقربَ من كلِّ قریب؛ حتى ما یمتنع علیھ شيء من بدن الإنسان، ولا من ثوبھ، 

طعامِھِ، ولا مِن شرَابِھِ، حتَّى لزمھ لزوماً لم یلزمھ شيء قطُّ كلزومھ، حتى ولا من 
إنّھ یسافر السَّفَرَ البعیدَ من مواضع الخِصْب، فیقطع البراريَّ والقِفارَ التي لیس 

فیھا ولا بقربھا نباتٌ ولا ماءٌ ولا حیوان، ثم مع ذلك یتوخَّى عند الحاجة إلى الغائط 
أن یفارق أصحابَھ، فیتباعد في الأرض، وفي صحراء خلْقاء، فإذا في تلك البَرّیّة 

تبرَّزَ فمتى وقع بصرُه على بِرازِهِ رأى الذِّبّان ساقطاً علیھ، فقَبْلَ ذلك ما كان یَراه، 
فإن كان الذُّباب شیئاً یتخلَّق لھ في تلك الساعة فھذه أعجبُ مما رآه ومما أردنا 

ان ساقطاً على الصُّخورِ المُلْسِ، والبِقاعِ الجُرْدِ، في وأكثرَ ممّا قلنا، وإن كان قد ك
 فھذا أعجبُ ممّا -الیوم القائظ، وفي الھاجرة التي تشْوي كلَّ شيء، وینتظرُ مجیئھ 

قلنا، وإن كانت قد تبعتھ من الأمصار، إمَّا طائرةً معھ، وإمَّا ساقطةً علیھ، فلما 
قٌ لقولنا إنّھ لایلزم الإنسانَ شيءٌ لزوم تبرَّزَ انتقلتُ عنھ إلى بِرازه، فھذا تحقی

الذباب؛ لأنَّ العصافیرَ، والخطاطیف، والزَّرازیر، والسَّنانیر، والكلابَ وكلَّ شيء 
یألف النّاسَ، فھو یقیمُ مع النَّاس، فإذا مضى الإنسانُ في سفره، فصار 

ما ھو مقیمٌ على كالمستوحش، وكالنَّازل بالقفار، فكلُّ شيءٍ أھليٍّ یألف النَّاس فإنّ
  .مثل ما كان من إلفھ لھم، لا یتبعھم من دورِ النَّاسِ إلى منازل الوحش؛ إلاّ الذِّبَّان

فإذا كان الإنسانُ یستقذِرُ الذِّبَّان في مَرَقِھ وفي طعامھ ھذا الاستقذار، : قال
نَّ ذلك لم یكن ویستقذِرُ القَمْلَ مع محلِّھ من القَرابةَ والنِّسبةِ ھذا الاستقذار فمعلومٌ أ

إلاّ لما خص بھ من القذر، وإلاّ فبدون ھذه القرابة وھذه الملابسَةِ، تطیبُ الأنفس 
  .عن كثیرٍ من المحبوب

وذلك أنّھُنَّ ربَّما تعَوَّدْنَ المبیتَ على : وفي الذّّبّان خُبْرٌ آخَر: إلحاح الذُّباب قال
 أو كِلَّةٍ، أوْ بابٍ، أو سقفِ خُوصِ فَسیلةٍ وأقلابھا من فسائل الدُّور، أو شجرةٍ،

بیت، فیُطْرَدْن إذا اجتمعن لوقتھنَّ عند المساء لیلتین أو ثلاث لیال، فیتفَرقْنَ أو 
یھجُرْن ذلك المكان في المُستَقْبَلِ، وَإنْ كانَ ذلك المكانُ قریباً، وھو لھنَّ معرَّض، 

 من اللَّجاجِ في مثل ذلك، مثلُ ثمَّ لا یدعْنَ أن یلتمِِسْنَ مبیتاً غیرَه، ولا یعرض لھنَّ
الذي یعرِض لھنّ من كثرة الرُّجوعِ إلى العینین والأنف بعدَ الذَّّبِّ والطّرْد، وبعدَ 

  .الاجتھادِ في ذلك
ینبغي أن یكونَ الذِّبّانُ سُمّاً نَاقِعاً؛ لأنِّ : وقال محمَّد بن حرب أذى الذباب ونحوھا 

یره، فھو بالمداخلة والملابسة أجْدُرُ أن یؤذيَ، كُلَّ شيءٍ یشتدُّ أذاه باللّمس من غ
وھذه الأفاعي والثعابینُ والجرَّارات قد تمسُّ جلودَھا ناسٌ فلا تضرُّھم إلاّ بأن 

تلابسَ إبرةُ العقربِ ونَابُ الأفعى الدَّم ونحن قد نجد الرَّجُلَ یدخُل في خَرْق أنفِھ 
اذى روثَة أنفھ وأرنبَتھ فیخرجھ ذبَابٌ، فیجولُ في أولھ من غیر أنْ یجاوزَ ما ح

الإِنسانُ من جوفِ أنفھ بالنّفخِ وشدَّة النَّفَس ولم یكن لھ ھنالك لُبْثٌ، ولا كان منھ 
عضّ، ولیس إلا ما مسَّ بقوائِمھ وأطراف جناحیھ، فیقع في ذلك المكان من أنْفھ، 

رجِس، ولبنُ التِّین، من الدَّغدغة والأُكال والحكَّة، ما لا یصنع الخَرْدَل وبَصَلُ النَّ
فلیس یكون ذلك منھ إلاَّ وفي طبعھ من مضادَّةِ طباع الإنسان ما لا یبلغھ مضادَّة 

  .شيءٍ وإن أفرط



ولیس الشّأن في أنّھ لم ینخُس، ولم یجرح، ولم یَخِزْ ولم یَعُضَّ، ولم یغمز، : قال
 قدر القَرابةِ ولم یخدش، وإنَّما ھو على قدْر منافرةِ الطِّباعِ للطباع، وعَلَى

.والمشاكلةِ

  الأصوات المكروھة 

وقد نجدُ الإنسانَ یغتَمُّ بِتَنَقُّضِ الفتیلة وصوْتِھا عندَ قربِ انطفاء النار، أوْ لبعض 
البلَل یكون قد خالط الفتیلة، ولا یكون الصَّوت بالشَّدید، ولكنَّ الاغتمامَ بھ، والتكَرُّه 

شدِّ الأصوات، ومنْ ذلك المكروهُ الذي یدخلُ لھ ویكونُ في مقدارِ ما یعتریھ من أ
عَلَى الإنسان من غَطیط النَّائِم، ولیست تلكَ الكراھةُ لعلَّةِ الشِّدّةِ والصَّلابة، ولكن 

من قِبَلِ الصُّورَةِ والمقدار، وإنْ لم یكن من قبل الجنس، وكذلك صوتُ احتكاك 
لَى الأجراف؛ فإنَّ النّفسَ تكرھُھ الآجُرِّ الجدیدِ بعضِھ ببعض، وكذلك شجر الآجَام عَ

كما تكرهُ صوتَ الصَّاعقة، ولو كان عَلَى ثِقَةٍ من السَّلامة من الاحتراق، لَمَا احتفَل 
  .بالصَّاعقةِ ذلك الاحتفالَ، ولعلَّ ذلك الصَّوت وحدَه ألاّ یقتلھ

 ذلك إنَّما ھو لأنَّ فأَمَّا الذي نشاھدُ الیومَ الأمْرَ علیھ، فإنّھ متى قرُب منھ قتلھ، ولعلَّ
الشّي إذا اشتدّ صَدْمُھ فَسَخَ القوَّة أو لعلَّ الھواء الذي فیھ الإنسانُ والمحیط بھ أن 
یحمَى ویستحیلَ ناراً للذي قَدْ شارك ذلك الصَّوتَ من النّار، وھم لم یجدوا الصَّوتَ 

  .شدیداً جدّاً إلاَّ مَا خالَطَ منھ النّار
الذِّبّان قوتُ خلْقٍ كثیرٍ من خلق اللّھ عزّ وجلّ، :  ابن حربما یقتاتُ بالذُّباب وقال

وھو قوتُ الفراریج، والخفافیش، والعنكبوت، والخُلْد، وضروبٍ كثیرةٍ من الھَمَج، 
ھمجِ الطیر، وحشرات السّباع، فأَمّا الطّیر والسُّودَانِیَّات، والحَصَانیّات، 

 فإنّھا تأْكل الجیف، - وأمّا الضِّباع والشاھْمُرْكات، وغیر ذلك من أصنافِ الطّیر؛ 
وتدع في أفواھھا فُضُولاً، وتفتَحُ أفواھَھا للذِّبَّان، فإذا احتشَتْ ضمَّت علیھا، فھذه 
إنّما تصید الذِّبَّانَ بنوعٍ واحدٍ، وھو الاختطافُ والاختلاس، وإعجالھا عن الوثوب 

  .ق الفم علیھاإذا تلقّطتھ بأطراف المناقیر، أو كبعض ما ذكرنا من إطبا
فأمَّا الصَّیدُ الذي لیس للكلب، ولا لعَنَاق الأرض، ولا للفھد، ولا لشيءٍ من ذوات 

الأربع مثلُھ في الحِذْق والخَتْل والمداراة، وفي صواب الوثْبةِ، وفي التسدُّدِ وسرعة 
الخطف، فلیس مثل الذي یقال لھ اللیث، وھو الصّنف المعروفُ من العناكب بصید 

ان؛ فإنَّك تجدُه إذا عاین الذِّبَّان ساقطاً، كیف یَلْطأ بالأرضِ، وكیف یسكِّن جمیعَ الذِّبّ
جوارحِھ للوثْبة، وكیفَ یؤخِّر ذلك إلى وقت الغِرَّة، وكیف یریھا أنّھ عنھا لاهٍ؛ فإنّك 

  .ترى من ذلك شیئاً لم تر مثلھ من فھد قطُّ، وإن كان الفھدُ موصوفاً منعوتاً
نبغي ألاَّ یكونَ في الأرض شيءٌ أصیَدُ منھ؛ لأنّھ لا یطیر، ولا یصیدُ واعلم أنّھ قد ی

إلاّ ما یطیر ویصیدُ طائِراً شدیدَ الحذر، ثم َّ یصید صیَّاداً لأن الذّباب یصید البعوض، 
وخدیعتك للخدَّاع أعجبُ، ومكرُكَ بالماكِر أغرب فكذلك یكون صیدُ ھذا الفن من 

  .العنكبوت
  .الوزغَ تخْتِلُ الذّبانَ، وتصیدُھا صیداً حسناً شبیھاً بصید اللَّیثوزعم الجرداني أنّ 

والزُّنبور حریصٌ على صیدِ الذّبَّان، ولكنھ لا یطمع فیھا إلاّ أن تكون ساقطةً : قال
على خَرْءٍ، دونَ كلِّ تمر وعسل؛ لشدَّة عجبھا بالخُرْء، وتَشاغلھا بھ فعند ذلك 



أنّ الفھدَ إنما أخَذ : م الجرداني وتابعھ كیسانوزع یطمَعُ فیھ الزنبور ویصیده، 
فظننت أنَّھما قلَّدَا في ؟ ذلِكَ عن اللَّیث، ومتى رآه الفھدُ یصید الذّبّانَ حتى تَعلَّم منھ

.ذلك بعض مَنْ إذا مَدَحَ شیئاً أسرف فیھ

  تقلید الحیوان للحیوان 

 منھ، تعلَّمَ منھُ وأخَذَ عنھ، ویزعمون أنّ السّبع الصَّیُودَ إذا كان مع سبعٍ ھو أصْیَدُ
وھذا لم أحقّھ، فأمّا الذي لا أشكُّ فیھ فأنَّ الطائرَ الحَسَنَ الصَّوتِ الملحِّنَ، إذا كان 
مع نوائح الطَّیرِ ومغنِّیاتھا، فكان بقربِ الطَّائرِ من شِكلھ، وھو أحذق منھ وأكرز 

  .قامَ التعلُّموأمھر، جاوبَھ وحكاه، وتعلَّم منھ، أو صنَع شیئاً یقوم م

  تعلیم البراذین والطیر 

والبِرذَونُ یُراض فیعرِفُ ما یراد منھ، فیعین على نفسھ، وربَّما استأجروا للطّیرِ 
رجُلاً یعلِّمھا، فأمّا الذي رأیتُھ أنا في البلابل، فقد رأیتُ رجُلاً یُدْعَى لھا فیطارِحُھا 

  .من شكل أصواتھا

  یر ما یخترع الأصوات واللحون من الط

وفي الطّیر ما یخترع الأصواتَ واللُّحون التي لم یُسمع بمثلھا قطُّ من المؤلِّف 
  .للحونِ من النَّاس؛ فإنّھ ربَّما أنشأ لحناً لَمْ یمرّ على أسماع المغنِّین قطُّ

وأكثرُ ما یجدون ذلك من الطَّیر في القماريِّ، وفي السُّودَانیات، ثمَّ في الكرارِزة، 
  .بّان أكلاً ذریعاًوھي تأْكل الذِّ

  اللّجوج من الحیوان 

الخنفساء، والذُّباب، : ویقال إن اللَّجاح في ثلاثةٍ أجناسٍ من بینِ جمیع الحیوان
والدُّودة الحمراء؛ فإنّھا في إبَّانِ ذلك ترومُ الصُّعودَ إلى السَّقف، وتمرُّ على الحائط 

داد شیئاً ثمَّ تسقط، إلى أن تمضيَ الأملس شیئاً قلیلاً فتسقطُ وتعود، ثمَّ لا تزال تز
  .إلى باطن السَّقف، فربما سقطت ولَمْ یبق علیھا إلاَّ مقدارُ إصبع، ثمَّ تعود

والخنفساء تُقْبِلُ قِبَل الإنسانِ فیدفعُھا، فتبعُد بقدر تلك الطَّردة والدَّفعة ثمَّ تعود 
ك سبباً لغضبھ، ویكون أیضاً، فیصنع بھا أشدَّ من تلك ثمَّ تعود، حتَّى ربما كان ذل

  .غضَبُھ سبباً لقتلھا

  لجاج الخنفساء واعتقاد المفالیس فیھا 

وما زالوا كذلك، وما زالت كذلك، حتَّى سقط إلى المفالِیس أنَّ الخنافسَ تجلب 
من صِلَةٍ، أو جائزة، أو ربحٍ، أو ھدیَّةٍ، : الرِّزق، وأنّ دنوَّھا دلیلٌ على رزق حاضر

فسُ إنْ دخلَتْ في قمُصھم ثمَّ نفذَتْ إلى سَراویلاتھم لَمْ یقولوا أو حظّ، فصارت الخنا
لھا قلیلاً ولا كثیراً، وأكثرُ ما عندھم الیومَ الدَّفعُ لھا ببعض الرِّفق، ویظنُّ بعضھم 

 أنّ ذلك كلما كان أكثرَ، -أنّھ إذا دافعھا فعادَتْ، ثمّ دافعھا، فعادت، ثمّ دافعھا فعادت 



  . الذي یؤمِّلھ عند مجیئھا أجزَلكان حظُّھ من المال
فانظر، أیّة واقیةٍ وأیَّة حافِظة، وأيُّ حارسٍ، وأيُّ حصنٍ أنشأه لھا ھذا القول وأيُّ 
حظٍّ كان لھا حینَ صدَّقوا بھذا الخبر ھذا التصدیق والطَّمعُ ھو الذي أثارَ ھذا الأمْرَ 

ولكن الویل لھا إنْ ألَّحتْ مِن مدافِنھ، والفقر ھو الذي اجتذب ھذا الطَّمع واجتلبھ، 
  .على غَنِيٍّ عالِمٍ، وخاصَّة إن كان مع جِدَتِھ وعلمِھ حدیداً عَجُولا

اعتقاد العامة في أمیر الذّبَّان وقد كانوا یقتلون الذبابَ الكبیر الشدید الطنین الملحَّ 
ن في أمیر الذِّبَّان، فكانوا یحتالو: في ذلك، الجھیرَ الصوت، الذي تسمیھ العوامُّ

صرفھ وطرده وقتلھ، إذا أكربَھمْ بكثرةِ طنینھ وزَجَلھ وھِماھِمھ فإنّھ لا یفتر، فلمَّا 
سقط إلیھم أنّھ مبشّرٌ بقدومِ غائبٍ وبُرء سقیم، صاروا إذا دخل المنزلَ وأوسَعَھُم 

  .شَرّاً، لم یَھجْھ أحدٌ منھم
وان ھیَّأ لذلك سبباً، كما أنّھ وإذا أرادَ اللّھ عزّ وجلّ أن یُنْسِئَ في أجلِ شيءٍ من الحی

  .إذا أراد أن یقصُر عمرُه وَیحینَ یومُھ ھیَّأ لذلك سبباً، فتعالى اللّھ علوّاً كبیراً
كان لنا  عبد االله بن سوار وإلحاح الذباب . ثمَّ رجَع بنا القولُ إلى إلحاح الذّبَّان

 حاكماً قطُّ ولا زِمِّیتاً ولا بالبَصرة قاض یقال لھ عبدُ اللّھ بنُ سوَّار، لم یَرَ النَّاسُ
رَكیناً، ولا وقوراً حلیماً، ضبط من نفسھ وملَك من حركتھ مثلَ الذي ضبَط وملَك، 
كان یصلّي الغداةَ في منزلھ، وھو قریب الدَّار من مسجده، فیأْتي مجلسَھ فیحتبي 

 حُبْوَتھ، ولا ولا یتَّكئ، فلا یزالُ منتصباً ولا یتحرَّك لھ عضوٌ، ولا یلتفت، ولا یحلُّ
یحوِّل رِجلاً عن رجل، ولا یَعتمد على أحد شِقَّیھ، حَتَّى كأنّھ بناءٌ مبنيٌّ، أو صخرةٌ 
منصوبة، فلا یزال كذلك، حتّى یقوم إلى صلاة الظھر ثمّ یعودُ إلى مجلسھِ فلا یزال 

كذلك حتى یقوم إلى العصر، ثمَّ یرجع لمجلسھ، فلا یزال كذلك حَتى یقوم لصلاة 
رب، ثمَّ رُبما عاد إلى محلِّھ، بل كثیراً ما كان یكون ذلكَ إذا بقي علیھ من المغ

قراءة العھود والشُّروط والوثائق، ثمَّ یُصلِّي العشاء الأخیرة وینصَرف، فالحق 
لَمْ یُقمْ في طول تلك المدَّةِ والوِلایةِ مَرَّةً واحدةً إلى الوضوء، ولا احتاجَ إلیھ، : یقال

 ولا غیرَه من الشّراب، كذلك كان شأْنُھ في طوال الأیام وفي ولا شرِبَ ماءً
قصارھا، وفي صیفھا وفي شتائھا، وكان مع ذلك لا یحرِّك یدَه، ولا یُشیرُ برأسِھ، 
ولیس إلاّ أن یتكلم ثمَّ یوجز، ویبلغ بالكلام الیسیر المعاني الكثیرة، فبینا ھو كذلك 

 بینَ یدیھ، إذْ سقَطَ على أنفِھ ذَبَابٌ ذاتَ یوم وأصحابھ حوالیھ، وفي السِّماطین
فأطال المكث، ثمَّ تحوّل إلى مُؤْقِ عینھ، فرام الصَّبر في سقوطھ عَلَى المؤق، 

وعلى عضِّھ ونفاذِ خرطومھ كما رَام من الصبر عَلى سقوطھ عَلَى أنفِھ من غیر أن 
 علیھِ من الذبَاب یحرِّك أرنبَتھ، أو یغضِّنَ وجھَھُ، أو یذبّ بإصبعھ، فلمّا طال ذلك

وشغَلھ وأوجعَھ وأحرَقھُ، وقصدَ إلى مكان لا یحتمل التّغافُلَ، أطبَق جفنَھُ الأعْلى 
عَلَى جفنِھ الأسفلِ فلم ینھض، فدعاه ذلك إلى أن وَالى بینَ الإطباقِ والفتْح، فتنحَّى 

رطومھُ في ریثما سكنَ جفنُھُ، ثمَّ عاد إلى مؤقِھ بأشدَّ من مرَّتھ الأولى فَغَمَسَ خ
مكان كان قد أوھاهُ قبلَ ذلك، فكان احتمالھ لھ أضعف، وعجزُه عن الصَّبر في 

الثانیة أقوى، فحرَّك أجفانَھُ وزاد في شدَّة الحركة وفي فتح العین، وفي تتابُع الفتْح 
والإطباق، فتنحَّى عنھُ بقدْرِ ما سكَنَتْ حركَتھُ ثمَّ عاد إلى موضِعِھ، فما زالَ یلحُّ 

 حتى استفرغَ صبْرَه وبَلغَ مجھُوده، فلم یجدْ بُدّاً من أن یذبَّ عن عینیھِ بیده، علیھ



ففعل، وعیون القوم إلیھ ترمُقھ، وكأنّھم لا یَرَوْنَھ، فتنَحَّى عنھ بقدْر ما رَدَّ یدَه 
وسكَنتْ حركتھ ثمَّ عاد إلى موضعھ، ثمَّ ألجأه إلى أن ذبَّ عن وجْھھ بطَرَف كمھ، 

ى أنْ تابَعَ بین ذلك، وعلم أنَّ فِعلَھ كلّھ بعین مَنْ حَضَره من أُمنائھ ثم ألجَأه إل
أشھد أنَّ الذّباب ألَحُّ من الخنفساء، وأزھى من : وجلسائھ، فلمَّا نظروا إلیھ قال

الغراب وأستَغفر اللّھ فما أكثر مَن أعجبَتْھ نفسُھ فأراد اللّھ عزّ وجلّ أن یعرِّفھ من 
ستوراً وقد علمت أنِّي عند الناس مِنْ أزْمَتِ الناس، فقد غلَبَني ضعْفِھ ما كان عنھُ م

وَإنْ یَسْلُبْھُمُ الذُّبَابُ شَیْئاً لاَ یَسْتَنْقذُوهُ : "وفَضَحَني أضعفُ خلْقِھ ثمَّ تلا قولَھُ تعالى
  ".مِنھُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبُ

ھیباً في أصحابھ، وكان أحدَ مَنْ لم وكان بیِّن اللِّسان، قلیلَ فضولِ الكلام، وكان مَ
  .یَطْعَنْ علیھِ في نفسھ، ولا في تعریض أصحابِھ للمَنَالة

فأمَّا الذي أصابني أنَا من الذِّبَّان، فإنِّي خَرَجتُ أمشي في  قصَّة في إلحاح الذباب 
تٍ ملتفٍّ المبارك أرید دَیْرَ الربیع، ولم أقدِرْ علَى دابَّةٍ، فمررتُ في عشْبٍ أَشِبٍ ونبا

كثیرِ الذِّبَّان، فسقط ذباب من تلك الذّبّان عَلَى أنفي، فطردتھ، فتحولّ إلى عیني 
فطردْتُھ، فعاد إلى مُوقِ عیني، فزدتُ في تحریكِ یديَّ فتنحَّى عني بقدْر شدّة 

 ثمَّ -  ولِذِبّان الكلإ والغِیاضِ والرِّیاض وقْعٌ لیس لغیرھا -حركتي وذبِّي عن عیني 
يَّ فَعُدْتُ علیھِ ثمّ عَاد إليّ فعدتُ بأشدّ من ذلك، فلما عاد استعملتُ كمِّي عادَ إل

فَذَبَبْت بِھِ عن وجھي، ثمّ عاد، وأنَا في ذلك أحثُّ السَّیر، أؤمِّل بسرعتي انقطاعَھُ 
عنِّي فلما عَاد نزعتُ طَیْلَسانِي من عُنُقي فذببت بھِ عَنِّي بَدَلَ كُمِّي؛ فلما عاوَدَ ولم 

دْ لھ حیلةً استعملتُ العدْوَ، فعدوْت منھ شوطاً تَامَّاً لم أتكلفْ مثلَھ مذْ كنتُ صبیّاً، أج
نعم أكبر : قلت؟ ما لك یا أبا عثمان ھل مِنْ حادثة: فتلقّاني الأندلسيُّ فقال لي

الحوادث، أرید أن أخرجَ من موضعٍ للذِّبَّان عَلَيَّ فیھ سلطانٌ فضحك حتى جلس، 
  .ا صدّقتُ بانقطاعھ عنّي حتَّى تباعد جدّاًوانقطع عني، وم

ذبّان العساكر والعساكر أبداً كثیرة الذِّبَّان، فإذا ارتحلوا لم یَرَ المقیمُ بعدَ الظَّاعن 
  .منھا إلا الیسیر

وزعم بعضُ النَّاسِ أنَّھنَّ یتبعن العساكرَ، ویسقُطْنَ على المتاع، وعلى جِلاَلِ 
  .التي علیھا أسبابھا حتى تؤدِّيَ إلى المنزل الآخرالدّوابّ، وأعجاز البراذِینِ 

  .یتبعوننا لیُؤْذونا، ثمَّ لا یركبون إلاّ أعناقَنا ودوابَّنا: وقال المكِّيُّ
بل إنما یتخلَّق من تلك العُفوناتِ والأبخرةِ والأنفاس، : تخلّق الذُّباب ویقول بعضھم

ك بكثرتھا في الجنائبِ، فإذا ذھبت فنیت مع ذھابھا، ویزعمون أنّھم یعرفون ذل
  .وبقلّتھا في الشمائِل

وربَّما سددْنا فمَ الآنیةِ التي فیھا الشَّرابُ بالصِّمَامةِ، فإذا نزعْناھا وجدنا : قالوا
  .ھناك ذباباً صغاراً

: وقال ذو الرّمّة

ویابسُوأنّ البَقْلَ ذَاوٍفَرَاشاً أنّ القنع صارت نِطافھوأیقنَّ

الماء الرقیق الذي یبقى : لذي یجتمع فیھ نقران الماء، والفراشالموضع ا: القِنْع
  .في أسفل الحِیاض



وأخبرني رجلٌ من ثقیف، من أصحاب النّبیذ أنّھم رُبَّما فلقوا السَّفرجلة أیامَ 
السَّفرجل للنَّقْل والأكل، ولیس ھناك من صغار الذّبَّان شيءٌ البتّة ولا یُعدِمُھمْ أنْ 

 السَّفرجلِ ذُباباً صغاراً، وربَّما رصدوھا وتأمَّلوھا، فیجدونَھا تعظم یَرَوا على مَقاطعِ
  .حتّى تلحق بالكبار في السَّاعة الواحدة

وفي الذِّبان طبع كطبع الجِعلان، فھو طبعٌ غریب : حیاة الذُّباب بعد موتھ قال
؛ فإِنَّ الجُعَلَ عجیب، ولولا أنّ العِیانَ قھَرَ أھلَھُ لكانوا خلقاءَ أن یدفعوا الخبرَ عنھُ

إذا دُفِنَ في الوردِ ماتَ في العین، وفِنیت حركاتُھ كلُّھا، وعاد جامداً تارزاً ولم 
یفصِل الناظِرُ إلیھ بینَھ وبین الجُعَلِ المیِّت، ما أقام على تأملھ، فإذا أعید إلى الروث 

  .عادت إلیھ حركة الحیاةِ من ساعتھ
فوجدتُ الأمر فیھا قریباً من صِفَةِ الجعَل، ولم وجرَّبتُ أنا مثلَ ذلك في الخنفساء، 

  .یبلغْ كلَّ ذلك إلاَّ لقَرابةِ ما بینَ الخنفساء والجُعَل
ودخلت یوماً على ابن أبي كریمة، وإذا ھو قد أخْرَجَ إجَّانَة كان فیھا ماءٌ من 

ن، ھكذا كُنَّ غسالةِ أوساخ الثیاب، وإذا ذِبَّان كثیرةٌ قد تساقطْنَ فیھ من اللَّیل فَمَوَّتْ
في رأي العین، فَغَبَرْنَ كذلك عَشِیَّتَھُنَّ ولیلتھنّ، والغَدَ إلى انتصاف النھار، حتّى 
انتفخْنَ وعفِنَّ واسترخین؛ وإذا ابن أبي كریمة قد أعدّ آجُرّةً جدیدة، وفُتاتَ آجُرٍّ 

 الجدیدة، جدید، وإذا ھو یأخذ الخَمس منھنّ والستّ، ثمّ یضعھُنّ عَلَى ظھر الآجرَّة
ویذرُّ علیھنَّ من دقاق ذلك الآجرِّ الجدِیدِ المدقوق بقدْر ما یغمُرھا فلا تلبث أن 

  .یراھا قدْ تحرَّكتْ، ثمَّ مشت، ثمَّ طارت؛ إلاَّ أنّھ طَیَرَانٌ ضعیفٌ
لا واللّھ، لا : وكان ابنُ أبي كریمة یقول ابن أبي كریمة وعود الحیاة إلى غلامھ 

إنّ غلامي ھذا نُصیراً ماتَ، : قال؟ وكیف ذاك:  حَتّى یَنْتُنَ قلتدفنْتَ میِّتاً أبداً
ما أظنُّ أخي ماتَ ثمَّ أخذ : فأخّرْتُ دفنھ لبعْضِ الأمْر، فقدِم أخوه تلك اللّیْلَة فقال

فتیلتین ضخمتین، فروّاھما دھْناً ثمَّ أشعل فیھا النّارَ، ثمَّ أطفأھما وقرَّبھما إلى 
إن أصحاب الحروب :  تحرَّك، وھا ھو ذا قد تراه قلت لھمنخریھ، فلم یلبَثْ أنْ

والذین یغسلون الموتى، والأطباء، عندَھم في ھذا دَلالاتٌ وعلامات فلا تحمل عَلَى 
  .نفسك في واحدٍ من أولئك أَلاَّ تستُره بالدفن حتى یَجیف

نّ والمجوس یقرّبون المیِّت منْ أنف الكلب، ویستدلون بذلك عَلَى أمره فعلمت أ
  .الذي عایَنّاه من الذّبَّان قد زادَ في عزْمِھ

ضربٌ من الذِّبان، والواحدةُ نعَرة، وربما دخلتْ في أنف البعیرِ أو : النُّعَر والنُّعَر
السَّبع، فیزمُّ بأنفِھ؛ للذي یلقى من المكروه بسببھ، فالعَرَبُ تشبّھ ذا الكِبْر من 

فلان : لبعیر في تلك الحال، فیقال عند ذلك بذلك ا-الرجال إذا صعّر خده، وزَمّ أنفھ 
  .واللّھ لا أقلعُ عنھ أو أطیِّرَ نُعرَتھ: في أنفھ نعرة، وفي أنفِھ خُنْزوانةٌ، وقال عمر

: ومنھا القَمَع، وھو ضربٌ من ذبّان الكلأ، وقال أوس

الظِّباءِ في الكِناسِ تَقَمَّعُوعفْرُ ترَ أن اللّھ أنـزَلَ مُـزْنـھألمْ

  .لك مما یكون في الصیفِ وفي الحرِّوذ
أذى الذّبّان للدوابّ والذّبان جنْد من جند اللّھ شدیدُ الأذى، وربَّما كانَ أضرّ من 

الدَّبْر في بَعضِ الزمان، وربما أتت عَلَى القافلة بما فیھا؛ وذلك أنّھا تغشى الدوابّ 



 أھل القافلة؛  وتسقط، فیھلك- وھي في المفاوز - حتّى تضربَ بأنفسھا الأرض 
 وكذلك تُضْرب الرِّعاء بإبلھم، -لأنھم لا یخرجون من تلك المفاوز على دوابھمْ 

والجمالون بجمالھم عن تلك الناحیة، ولا یسْلُكُھا صاحبُ دابَّة، ویقول بعضُھم 
  .بادِرُوا قبْلَ حركَةِ الذِّبان، وقبل أنْ تتحرك ذّبان الرِّیاضِ والكلأ: لبعض

كادُ تدْمي إذا لسعت بأذنابھا، والذِّبَّان تغمس خراطیمھا في جوفِ والزّنابیر لا ت
لحوم الدوابّ، وتخرِق الجلودَ الغلاظ حتى تنزفَ الدَّمَ نزفاً، ولھا مع شدّة الوقعِ 

سمومٌ، وكذلك البَعوضة ذاتُ سمّ، ولو زِیدَ في بَدَن البعوضة وزِیدَ في حرْقة لسْعھا 
 لما قام لھ شيءٌ، ولكان - فإنھا أصغر العقارب - رَّارة إلى أن یصیرَ بَدَنھا كبدن الج

أعظمَ بلیَّةً من الجَرَّارة النصیبیة أضعافاً كثیرة، وربَّما رأیت الحمار وكأنّھ مُمَغَّر أو 
معصفر، وإنَّھُمْ مع ذلك لیجلِّلون حمُرَھم ویُبَرقِعونھا، وما یَدَعون موضعاً إلاَّ 

حمیر وعلیھا الرِّجال فیما بین عَبْدَسي والمذارِ ستروه بجھدھم، فربَّما رأیتَ ال
بأیدیھم المناخس والمذابُّ، وقد ضربت بأنفسھا الأرضَ واستسلمت للموت، وربّما 

  .رأیت صاحبَ الحمیرِ إذا كانَ أجیراً یضربُھا بالعَصا بكلِّ جَھْده، فلا تنبعث
باباً سقط على سالفة ولیس لجلد البقرة والحمار والبعیر عندَه خطر، ولقدْ رأیتُ ذُ

حِمار كانَ تحتي، فضرب بأُذنیھ، وحرَّك رأسھ بكلِّ جھده، وأنا أتأَمَّلھ وما یقلع 
عنھ، فعَمَدْتُ بالسَّوطِ لأنحِّیَھ بھ فنزا عنھ، ورأیت مع نزْوِهِ عنھ الدَّمَ وقد انفجر؛ 

  .كأَنَّھُ كان یشرب الدَّمَ وقد سدَّ المخرج بفیھ، فلمَّا نحَّاه طلع
لأنَّا نراه یخرأ عَلَى : یم الذّباب وتزعمُ العامَّةُ أنَّ الذّبَّان یخْرَأ عَلَى ما شاء قالواون

  .الشيء الأسود أبیضَ، وعلى الأبیضِ أسود
 وعرَّ الطائر، وصام النَّعام، وذَرَق - في معنى خرئ الإنسان -ویقال قد ونمَ الذُّباب 
  : الحمام، قال الشاعر

المِـدَادِوَنِیمَھ نقطُكأَنَّ وَنَمَ الذُّبابُ علیھ حتَّىوقَدْ

ولیس طولُ كُوْمِ البعیر إذا ركب النَّاقةَ، والخنزیر إذا ركب الخنزیرة، بأطولَ ساعةً 
  .من لُبْثِ ذكورةِ الذبّان عَلَى ظھور الإناثِ عندَ السِّفاد

وِلاد، ومرّةً من تخلق الذُّباب والذّباب من الخلْق الذي یكونُ مَرّةً من السِّفاد وال
  .تعفُّن الأجسام والفَسادِ الحادث في الأجرام

والباقلاءُ إذا عتَقَ شیئاً في الأنبار استحال كلُّھ ذُباباً، فربَّما أغفلوه في تلك الأنْبار 
فیعودون إلى الأنبارِ وقد تطایر من الكُوَى والخروقِ فلا یجدون في الأنبار إلاّ 

  .القشور
 من الباقلاء یكون دوداً، ثمَّ یعود ذباباً، وما أكثر ما ترى والذّباب الذي یخلق 

الباقلاء مثقّباً في داخلھ شيءٌ كأَنَّھ مسحوق، إذا كان اللّھ قد خلق منھ الذّبَّان 
  .وصیَّره، وما أكثر ما تجده فیھ تامَّ الخلق، ولو تمّ جناحاه لقد كان طار

 عن شیخٍ من أھل الخُریبة حدیث شیخ عن تخلق الذّباب وحدّثني بعض أصحابِنا
 -  ذھب عنِّي حفظھ - كنت أحبُّ الباقلاء، وأردت، إمَّا البَصرة وإما بغداد : قال

ھذا واللّھ من الحظِّ وسعادة : فصرتُ في سفینةٍ حِمْلھا باقلاء، فقلت في نفسي
: الجَدِّ، ومن التَّوفیق والتسدید، ولقد أربع من وَقَعَ لھ مثل ھذا الذي قد وقع لي



جلسُ في ھذه السفینة على ھذا الباقلاء، فآكلُ منھ نِیّاً ومطبوخاً ومقلوّاً، وأرضُّ أ
بعضَھ وأطحنُھ، وأجْعلھ مرقاً وإداماً، وھو یغْذو غذاءً صالحاً، ویُسْمِنُ، ویزید في 
 الباه، فابتدأت فیما أمَّلتھ، ودفعْنا السَّفینة، فأَنكَرْتُ كثرة الذّبَّان، فلما كان الغدُ جاء
منھ ما لم أقدْر معھ على الأكلِ والشربِ، وذھبت القائلة وذھب الحَدیث، وشُغِلت 

بالذَّبِّ، على أنھنَّ لم یكنَّ یبرحْنَ بالذَّبّ، وكنَّ أكثَرَ من أنْ أكونَ أقوى علیھنَّ؛ لأنِّي 
ء كنتُ لا أطردُ مائَةً حتى یخلفھَا مائَة مكانھا، وھُنَّ في أولِ ما یخرجْنَ من الباقلا

ویلك أيُّ : كأَنَّ بھنّ زَمَانَةً فلما كانَ طیرانھنَّ أسوأ كان أسوأ لحالي، فقلت للملاح
أوَ لیس تعرف : شيءٍ معك حتى صار الذبان یتبعك قدْ واللّھِ أكلَتْ وشربَتْ قال

ھي واللّھ من ھذه الباقلاء، ولولا ھذه البلیّة لجاءنَا من : لا واللّھ قال: قلت؟ القصة
ما یجیئون إلى جمیع أصحاب الحمولات، وما ظننتھ إلاّ ممن قد اغتفر ھذا الرُّكاب ك

للین الكِراء، وحبِّ التفرُّد بالسفینة، فسأَلتُھُ أنْ یقربني إلى بعض الفُرَض، حتى 
ما أحبُّ أنْ : قلت؟ أتحبُّ أنْ أزوِّدَك منھ: أكتريَ من ھناك إلى حیث أرید، فقال لي

من كره الباقلاء ولذلك كان أبو شمر لا یأكل .قٍ أبَداًألتقيَ أنا والباقلاء في طری
الباقلاء، وكان أخذ ذلك عن معلِّمھ معَمَّر أبي الأشعث، وكذلك كان عبد اللّھ بن 
  .مسلمة بن محارب والوكیعيُّ ومُعمَّر، وأبو الحسن المدائني، برھةً من دھرھم

 یخثِّر الدَّمَ ویغلّظُھ ویورث لولا أنَّ الباقلاء عفِن فاسدُ الطّبعِ، رديءٌ: وكان یقول
كلُّ :  لما ولّدَ الذِّبان، والذّبان أقذرُ ما طار ومشَى وكان یقول-السّوداءَ وكلَّ بلاء 

  .شيءٍ ینبت منكوساً فھو رديءٌ للذِّھن، كالباقلاء والباذنجان
وكان یزعم أنّ رجلاً ھرب من غرمائھ فَدَخل في غابةِ باقلاء، فتستَّر عنھم بھا، 

أحكمھُمْ وأعلمھم كفاكم لھ : راد بعضُھم إخرَاجھ والدخول فیھا لطلبھِ، فقالفأَ
  .بموضعھ شرّاً

إنَّھ ما أقام أحدٌ أربَعین : سمعت ناساً من أَھل التجْربةِ یحلفون باللّھ: وكان یقول
  .یوماً في مِنبت باقلاءَ وخرج منھ إلاّ وقد أسقمھُ سُقْماً لا یزایلُ جِسمَھ

 منع أصحاب الأدْھان والتربیةِ بالسمسم منْ أن یربُّوا السُّماسِم بنَوْر وزعم أنّ الذي
الباقلاء، الذي یعرفونَ من فسادِ طبعھِ، وأنَّھ غیر مأمون على الدِّماغ وعلى 
الخیشوم والصِّماخ، ویزعمون أنّ عملھ الذي عملھ ھو القصد إلى الأذھان 

  .بالفساد
 للعصب فإنَّھ یكون ردیئاً للذِّھن، وأن البصل وكان یزعم أنَّ كلَّ شيءٍ یكون ردیئاً

إنما كان یفسد الذھن؛ إذْ كان ردیّاً للعصب، وأنْ البَلاذُرَ إنما صار یُصلح العقلَ 
  .ویورثُ الحفظ؛ لأنَّھ صالح للعَصَب

سواءٌ عليّ أكلت الذّبان أو أكلت شیئاً لا یولِّد إلاَّ الذِّبانَ، وھو لا یولِّده : وكان یقول
 ھُوَ، والشيءُ لا یلد الشيءَ إلاّ وھو أولى الأشیاءِ بھِ، وأقربھا إلى طبعھِ، وكذلك إلاَّ

جمیع الأرحام، وفیما ینتج أرحام الأَرض وأرحام الحیوان، وأرحام الأَشجار، 
.وأرحام الثِّمَار، فیما یتولَّد منھا وفیھا

  حدیث أبي سیف حول حلاوة الخرء 



لمسجِد مع فِتیانٍ من المسجدیِّین مما یلي أبواب بني وبینما أنا جَالسٌ یوماً في ا
 وكان لا یؤْذي أحداً، - سلیم، وأنَا یومئذٍ حَدث السّنّ إذْ أقْبَلَ أبو سَیف الممرور 

 حتى وقف علینا، ونحن نرى في وجھھ أثر -وكان كثیر الظَّرْفِ من قومٍ سَراة 
ھو إن الخرْءَ لحلو، ثمَّ واللّھ الذي لا إلھ واللّھ الذي لا إلھ إلاّ : الجِدِّ، ثمّ قال مجتھداً

إلاّ ھو إنَّ الخرء لحلو، ثم واللّھ الذي لا إلھ إلاّ ھو إنّ الخرء لحلو، یمیناً بَاتَّةً 
أشھد أنَّك لا تأكلھ ولا تذوقُھ، فمن أین : یسألني اللّھُ عنھا یوم القیامة فقلت لھ

رأیت الذّبَّان یَسقط : علمَكَ اللّھ، قالفإن كنْتَ علمت أمراً فعلَّمنَا مما ؟ علمت ذلك
على النّبِیذ الحلو، ولا یسقط على الحازِر، ویقع على العسل ولا یقع على الخلّ، 

یا أبا : فقلت؟ وأراه عَلَى الخُرء أكثرَ منھ على التَّمْر، أفتریدون حُجَّةً أبین من ھذه
.سَیْفٍ بھذا وشبھھ یُعرفُ فضْلُ الشَّیخِ عَلَى الشاب

  خلق بعض الحیوان من غَیرِ ذكر وأنثى ت

ثُمَّ رَجَعَ بنا القول إلى ذِكر خلق الذِّبان من الباقلاء، وقد أنكر ناسٌ من العوامِّ 
وأشْباهِ العوامِّ أن یكونَ شيءٌ من الخلق كانَ من غیر ذكرٍ وأنثى، وھذا جھلٌ بشأن 

ن الإقرار بھدا القول مضرَّةً، العالَم، وبأقسام الحیوان، وھم یظنُّون أنَّ على الدِّین م
ولیس الأمر كما قالوا، وكلُّ قولٍ یكذِّبُھ العِیان فھو أفحش خطأ، وأسخَفُ مذھباً، 

  .وأدلُّ على معاندةٍ شدیدة أو غفْلة مفْرطة
وإنْ ذھب الذَّاھبُ إلى أن یقیس ذلك على مجازِ ظاھر الرَّأي، دونَ القطْعِ على غیب 

 قال قَوْلاً یدفعھ العِیانُ أیضاً، مع إنكار الدِّین -ي كلِّ شيء حقائق العِلل، فأجْرَاه ف
  .لھ

وقد علمنا أنَّ الإنسانَ یأكُلُ الطّعامَ ویشرَبُ الشَّرابَ، ولیس فیھما حیَّةٌ ولا دودةٌ، 
فیُخْلق منھا في جوفِھ ألوان من الحَیَّات، وأشكالٌ من الدِّیدان من غیر ذَكرٍ ولا 

لك الوِلادِ واللِّقاحِ من أنْ یكون عن تناكح طِباع، وملاقاة أشیاءَ أنثى، ولكن لابدَّ لذ
  .تشبھ بطباعھا الأرحامَ وأشیاءَ تشبھ في طبائعھا ملقِّحات الأرحام

  استطراد لغوي بشواھد من الشعر 

  : وقد قال الشاعر

ھَیْجِھ واستُنْتِجَت أحلاماعن اللَّیْلَ البھیمَ فَأُلْقِحَتفاسْتَنْكَحَ

  : ال الآخروق

أكرمُھا نِتاجافالجود الأمُور تناكَحَتْوإذا

  : وقال ذو الرُّمَّة

اللَّیلِ أحلامُ الھِدَانِ المثقَّلِمَعَ لمِدلاجٌ إذا ما تناكَحَـتْوإنِّي



  : وقال عليُّ بن مُعاذ

الشّمْسِمن رَحِممُسْتَزْلِقٌ طِفلٌ في حِضَان الھوالَلْبَدْر

  : الرَّاجز، أو أبو محمد الفقعسيِّوقال دُكینٌ 

في دیمومةٍ كالتُّـرسِبالسَّوطِ تعللتُ ذمـیل الـعـنْـسِوقد

عَرَّجَ اللَّیلَ بروجُ الشَّمسإذا

  : وقال أمیة بن أبي الصَّلت

حتَّى كلُّ زَنْدٍ مُسْـفَـدُللماء نوَّخھا الإلھُ طَرُوقةًوالأرضُ

ولـدنـمقابِرُنَا وفیھـافیھا مَعقِلنَا وكانتْ أمَّنـاوالأرضُ

  : وذكر أمیَّة الأرْضَ فقال

نجتزُّه ما أردف الوَبَرُوالصُّوف نزْرعُھ فیھا فنَلبَـسـھُوالطُّوط

أرحَمَ الأرضَ إلاَّ أَنَّنا كُفُـرُما القرارُ فما نبْغي بھَـا بـدلاًھي

الأطِبَّاءَ لا تَثْوَى لھا السُّبُرُتُعیِي اللّھِ في الأعداءِ نـافـذةٌوطَعنَةُ

:رجـع إلـیھـا فـقــالثمَّ

شُـكُـرُأبناؤھا لو أنَّنَـاونحنُ خُلِقْنَا وكانَتْ أُمّنا خُلِقَتْمِنھا

  ما تستنكره العامة من القول 

علیكم : الشمسُ أرحمُ بنا فإذا سمع السامعُ منھم أنَّ جالینوسَ قال: وتقول العرب
الشمسُ أرحم :  استشنعھ السامع، وإذا سمع قولَ العرب- السِّلق - قْلةِ الرحیمة بالبَ

  : بنا، وقولَ أمیّة

أَرْحَمَ الأرضَ إلا أنَّنا كُفُرُما

إنَّ عیسى ابن مریم أخَذَ : فإذا سمع أھل الكتاب یقولون. لم یستشنعھ، وھما سواء
ھذا أبي، للماءِ، وھذه : ، ثم قالفي یده الیمنى غُرْفَةً، وفي الیسرى كِسرَةَ خبز

  : أمِّي، لكسرة الخبز، استشنعھ، فإذا سمعَ قولَ أمیَّة



مُسـفَـدُحتَّى كل زَنْدللماءِ نَوَّخَھَا الإلھ طَرُوقَةًوالأرضُ

لم یستشنعھ، والأصل في ذلك أنّ الزّنَادِقَةَ أصحابُ ألفاظٍ في كتبھمْ، وأصحابُ  
وا المعانيَ ولم یكن عندھم فیھا طائل، مالُوا إلى تكلُّف ما تھویل؛ لأنَّھم حینَ عدِمُ

.ھو أخْضَرُ وأیسرُ وأوجَزُ كثیراً

  حُظْوة طوائف من الألفاظ لدى طوائف من الناس 

ولكلِّ قَوْمٍ ألفاظٌ حظِیتْ عِنْدَھم، وكذلك كلُّ بلیغٍ في الأرض وصاحِب كلامٍ منثور، 
 موزون؛ فلا بد من أن یكون قد لھجَ وألف وكلُّ شاعِرٍ في الأرض وصاحِبِ كلامٍ

ألفاظاً بأعیانھا؛ لیدیرَھا في كلامھ، وإن كان واسعَ العلمِ غزیرَ المعاني، كثیرَ 
  ..اللَّفظ

فصار حظُّ الزَّنَادِقَةِ من الألفاظ التي سبقتْ إلى قلوبھم، واتَّصلت بطبائعھم، وجَرتْ 
النُّور والظلمة، والدفَّاع والمنَّاع، على ألسنتھم التناكحَ، والنتائِج، والمِزاج و

والساتر والغَامر، والمنحلّ، والبُطلان، والوِجْدان، والأَثیر والصِّدِّیق وعمود 
السبح، وأشكالاً من ھذا الكلام، فَصَارَ وإن كان غریباً مرفوضاً مھجوراً عنْد أھلِ 

ستعملھُ إلاّ الخَواصُّ وإلاَّ ملَّتنا ودعوَتِنا، وكذلك ھو عِنْدَ عوامِّنا وجمھُورنا، ولا ی
  .المتكلِّمون

  اختیار الألفاظ وصوغ الكلام 

وأنا أقولُ في ھذا قَوْلاً، وأرجو أن یكون مرضیاً، ولم أقلْ أرجو لأني أعلمُ فیھ 
خللاً، ولكنّي أخذتُ بآدابِ وجوهِ أھلِ دعوتي وملَّتي، ولغتي، وجزیرتي، وجیرتي؛ 

الرجل یقول لصاحِبھ، عنْدَ تذكیره : ارٍ العبديّوھم العرب، وذلك أنّھ قیل لصُحَ
أما نحنُ فإنّا نرجو أن نكونَ قدْ بلغْنا من أداءِ ما یجبُ علینا مبلغاً : أیادیَھ وإحْسانھ

: مُرضِیاً، وھُوَ یعلم أنّھ قَدْ وفّاه حَقّھ الواجبَ، وتفضّل علیھ بما لا یجب، قال صُحار
تنفَّساً، وأن یتركوا فیھ فضلاً، وأن یتجافَوا عن كانوا یستحبُّون أن یَدَعُوا للقول م

  .حَقٍّ إن أرادوه لم یُمنَعوا منھ
  .فلذلك قلت أرجو، فافھَمْ فَھّمَكَ اللّھ تعالى

فإنَّ رأیي في ھذا الضّربِ من ھذا اللفظ، أنْ أكونَ ما دمتُ في المعاني التي ھي 
جود، وأدَعَ التكلّفَ لِما عسى ألاَّ عبارتھا، والعادَة فیھا، أن ألفِظ بالشّيء العتید المو

  .یسلس ولا یسھلَ إلاَّ بعد الرِّیاضة الطویلة
وأرى أنْ ألفِظ بألفاظِ المتكلمین ما دُمتُ خائضاً في صناعة الكلام مع خواصِّ أھل 

  .الكلام؛ فإن ذلك أفھمُ لھمْ عني، وأخفُّ لمؤنتھمْ عليّ
تحان سواھا، فلم تَلزَق بصِناعتھم إلاَّ ولكل صناعةٍ ألفاطٌ قد حَصلت لأھلھا بَعدَ ام

  .بَعدَ أن كانَتْ مُشاكَلاً بینھا وبین تلك الصناعة
وقبیحٌ بالمتكلم أنْ یفتقر إلى ألفاظِ المتكلِّمین في خُطبةٍ، أو رسالة، أو في مخاطبةِ 

العوام والتجار، أو في مخاطبةِ أھلھ وعبْدِهِ وأمتھ، أو في حدیثھ إذا تحدثَ، أو 



  .ذا أخبرخبره إ
وكذلك فإنّھ من الخطأ أن یجلِبَ ألفاظ الأعرابِ، وألفاظ العوامّ وھو في صناعة 

  .الكلام داخل، ولكلِّ مقامٍ مقال، ولكلِّ صناعة شكل

  خلق بعض الحیوان من غیر ذكر وأنثى 

ثم رجع بنا القول إلى ما یحدث اللّھ عزَّ وجلَّ من خلْقھ من غیر ذكرٍ ولا أنثى، 
 لابدَّ في ذلك من تلاقي أمرینِ یقومانِ مقامَ الذّكر والأنثى، ومقامَ الأرضِ إنّھ: فقلنا

والمطر، وقد تقرب الطّبائعُ من الطبائع، وإن لم تتحوَّلْ في جمیع معانیھا، كالنطفة 
  .والدَّم، وكاللّبنِ والدَّم

ن شيء لابدَّ لجمیع الحیوان من دم، أو م: أقول بقولٍ عامٍّ: وقد قال صاحبُ المنطقِ
یشاكل الدَّم، ونحن قد نجد الجیفَ یخلق منھا الدِّیدان، وكذلك العذرة، ولذلك 
المجوسيُّ كلما تبرَّز ذرَّ على بُرازه شیئاً من التراب؛ لئلا یخلق منھا دِیدان، 

والمجوسيُّ لا یتغوَّط في الآبار والبلالیع لأنّھ بزعمھ یُكرم بطنَ الأرض عن ذلك، 
: دُ الأركان التي بُنِیَت العوالمُ الخمسةُ علیھا بزعمھمویزعم أنّ الأرضَ أحَ

أبرسارس وأبرمارس وأبردس وكارس وحریرة أمنة، وبعضھم یجعل العوالم ستة 
ویزید أسرس، ولذلك لا یدفنون موتاھم ولا یحفرون لھم القبور، ویضعونھم في 

  .النّواویس وضْعاً
 الأرضین وأجواف الأحراز، ولو استطعنا أنْ نخرج تلك الجیف من ظھور: قالوا

كما أخرجْناھا من بطون الأرَضین لفعلنا، وھم یسمُّون یوم القیامة روزرستھار، 
  .كأنّھ یوم تقوم الجیف، فمن بُغضھم لأبْدَان الموتى سمَّوھا بأسمج أسمائھم

. وعلى ھذا المثال أعظمْنا النّار والماء، ولیسا بأحقَّ بالتعظیم من الأرض: قالوا
حن ننزِع الصِّمامة من رؤوس الآنیة التي یكونُ فیھا بعضُ الشراب، فنَجد وبعد فن

ھنالك من الفراش ما لم یكن عن ذكر ولا أنثى، وإنما ذلك لاستحالة بعضِ أجزاءِ 
الھواء وذلك الشراب إذا انضمَّ علیھ ذلك الوعاء، وھذا قولُ ذي الرمَّة وتأویلُ 

: شعره، حیث یقول

ویابِـسُـلَ ذاوٍوأنَّ البَقفَرَاشاً
أن القِنْعَ صارتْ وأبصَرْنَ

نِطافُھُ

وكذلك كلُّ ما تخلق من جُمَّارِ النَّخلة وفیھا، من ضروب الخلََق والطَّیر، وأشباه 
الطیر، وأشباه بناتِ وَردان، وَالذي یسمَّى بالفارسیة فاذو، وكالسُّوس، والقوادح، 

ن من الأَجذاع والخشب والحشوش، وقد نجد والأرَضة، وَبَنَاتِ وَرْدان اللاتي یخلقْ
الأزَج الذي یكبس فیھ الیخُّ بخراسان، كیف یستحیل كلھ ضفادِعَ، وما الضِّفدع بأدَلّ 

  .عَلَى اللّھ من الفَراش
وإنما یستحیل ذلك الثَّلجُ إذا انفتح فیھ كقدْر منخر الثَّور، حتَّى تدْخُلھ الرِّیح التي 

، فجعلھا لاقحةً ولم (وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لوَاقِحَ: )عزَّ وجلَّھي اللاقحة، كما قال اللّھ 
  .یجعلھا ملقحة



 وعلى ظھر مسجد - وھي أوسع من الدوِّ ومن الصَّمَّان - ونجد وسْط الدَّھناء 
الجامع في غبِّ المطر من الضَّفادِع ما لا یُحصى عددُه، ولیس أنَّ ذلك كان عن 

لقھا تلك الساعةَ من طِباع تلك التُّربَةِ وذلك المطر وذلك ذكرٍ وأنثى، ولكنَّ اللّھَ خَ
الھواءِ المحیطِ بھما، وتلك الرِّیح المتحرِّكةِ، وإنْ زعموا أن تلك الضَّفادعَ كانت في 

السَّحاب، فالذي أقرُّوا بھ أعجبُ من الذي أنكروه، وإنما تقیم الضَّفادعُ وتتربّى 
لاقي ماءً، والسَّحابُ لا یوصف بھذه الصفة، وتتوالَدُ في مناقع المیاه، في أرض ت

قد نجد الماء یزید في دِجْلةَ والفُراتِ فتنزُّ البطون والحفائر التي تلیھا من الأَرض، 
فیُخْلق من ذلك الماءِ السَّمكُ الكثیر، ولم یكن في تلك الحفائر الحدث، ولا في بحر 

  .تلك الأرضین شيءٌ من بیض السَّمك
طول یشكُّون في أنَّ الفأر تخلَّق من أرضھم، وأنّھُمْ ربَّما أبصروا ولم نجد أھلَ القا

الفأرَة من قبل أن یتم خلْقُھا، فنسبوا بأجمعھم خلق الفأرِ إلى الذكر والأنثى، وإلى 
بعض المیاه والتُّرَبِ والأجواء والزمان، كما قالوا في السمك، والضَّفادعِ، 

  .والعقارب

   الأمور الطبیعیة ضعف اطراد القیاس والرأي في

لیسَ بین الذِّبَّان وبنات وردان وبین الزَّنَابیر فرق، ولا : فإن قاس ذلك قائس فقال
بین الزَّنابیر والدّبْر والخنافس فرق، ولا بین الزّرازیر والخفافیش ولا بین 

العصافیر والزّرازیر فرق فإذا فرغوا من خشاش الأرض صاروا إلى بغاثھا ثم إلى 
: م إلى الطواویس والتدّارجِ والزمامج حتى یصعدوا إلى الناسِ، قیل لھمأحرارھا، ث

لیس ذلك كذلك، وینبغي لكم بَدِیّاً أن تعرفوا الطّبیعة والعادة، والطبیعة الغریبة من 
فمنھ الذي لا : الطبیعة العامّیة، والممكن من المُمْتَنِعِ، وََأنّ المُمْكِنَ على ضربَین

لا یكاد یكون، وما علة الكثرة والقلة، وتعرفوا أنّ الممتنع یزال یكون، ومنھ الذي 
فمنھ ما یكُون لعلة موضوعة یجوز دفعھا، وما كان منھ لعلة : أیضاً عَلَى ضربینَ

لا یجوز دفعھا، وفصلَ ما بین العلة التي لا یجوز دفعُھا وھي عَلَى كل حالٍ علة، 
  .جنسُھوبین الامتناع الذي لا علة لھ إلاَّ عینُ الشيء و

وینبغي أنْ تعرفوا فَرْقَ ما بین المحال والممتنع، وما یستحیل كونھ من اللّھ عزّ 
  .وجلّ؛ وما یستحیل كونھ من الخلق

وإذا عرفتم الجواھرَ وحظوظھا من القوى، فعند ذلك فتعاطَوا الإنكارَ والإقرار، وإلاَّ 
 عَلَى ما یورِث كدُّ فكونوا في سبیل المتعلم، أو في سبیل من آثَر الرَّاحة ساعةً

التعلُّم من راحة الأبد، قد یكون أن یجيءَ علَى جھة التولید شيءٌ یبعُد في الوھم 
مَجیئھ، ویمتنع شيءٌ ھو أقرب في الوھم من غیره؛ لأنّ حقائق الأمور ومغیَّبات 

الأشیاء، لا تُردُّ إلى ظاھر الرَّأي، وإنما یردُّ إلى الرَّأي ما دخل في باب الحَزم 
الإضاعَة وما ھو أصوَبُ وأقربُ إلى نَیل الحاجة، ولیس عندَ الرَّأي علْمٌ بالنُّجْح و

والإكداء؛ كنحو مجيء الزُّجَاج من الرَّمل، وامتناع الشّبَھِ والزئبق من أن یتحوَّل 
في طبع الذّھب والفضّة، والزئبق أشبھُ بالفضّة المایعة من الرَّمل بالزجاج 

دمشقي بالذھب الإبریز أشبھ من الرَّمل بِفِلق الزجاج النقيِّ الفرعونيّ، والشَّبھ ال
 قد یجري مع الذھب في - وھو مولَّد -ومن العجب أنّ الزُّجاج . الخالص الصافي



كثیرِ مفاخِر الذّھب؛ إذْ كان لا یغیِّر طبَعَھُ ماءٌ ولا أرض؛ والفضّة التي لیسَتْ 
رضاً، فأمَّا الحدید فإنّّھ في ذلك سریعٌ بمولدة إذا دفنت زماناً غیر طویلٍ استحالتْ أ

  .غیر بطيءٌ
وقد زعمَ ناسٌ أنّ الفرقَ الذي بینھما إنما ھو أنّ كلَّ شيءٍ لھ في العالم أصلٌ 

وخمیرةٌ، لم یكن كالشيء الذي یكتسب ویجتَلب ویلفَّق ویلزّق، وأن الذّھب لا یخلو 
الماء والنار والأرض، فإن من أن یكون ركناً من الأركان قائماً منذ كان الھواء و

كان كذلك فھو أبعد شيءٍ من أن یولِّد النّاسُ مثلھ، وإن كان الذّھب إنما حدث في 
عمق الأرض، بأن یصادف من الأرض جَوْھَراً، ومن الھواءِ الذي في خلالھا 

جوھراً، ومن الماءِ الملابِس لھا جوھراً، وَمن النار المحصورة فیھا جوھراً، مع 
ول مُرور الزمان، ومقدار من مُقَابلات البروج، فإِن كان الذَّھب إنما مقدار من ط

  .ھو نتیجة ھذه الجواھِرِ عَلَى ھذه الأسباب، فواجب ألاَّ یكون الذھب أبداً إلاّ كذلك
أرأیتم الفأرة التي خُلِقَتْ من صُلْب جُرَذِ ورحم فأرة، وزعمتم أنَّھا : فیقال لھؤلاء

ر السَّماویّة والھوائیَّة والأرضیة وكانت نتیجة ھذه فأرة على مقابلة من الأمو
ألَسْنا قَدْ وجدنا فأرة أخرى تھیَّأ لھا من أرحام ؟ الخصال، مع استیفَاء ھذِه الصِّفات

الأرَضِین، ومن حَضانة الھواء، ومن تلقیح الماء، ومن مُقابلات السماویَّات 
ة أخرى مثلھا، وكذلك كلُّ ما والھوائیّات، فالزَّمان أصَارَ جمیع ذلك سبباً لفأر

إمَّا ؟ عددناه فمن أین یستحیل أن یخلط الإنسانُ بینَ مائیَّة طبیعیة ومائیَّة جوھَر
من طریق التبعید والتقریب، ومن طریق الظُّنون والتجریب، أوْ من طریق أنْ یقع 

عطاه ذلك اتفاقاً، كما صنع النَّاطف الساقط من ید الأجیر في مُذَاب الصُّفر حتى أ
ذلك اللّون، وجلَب ذلك النَّفع، ثم إنَّ الرِّجالَ دبرْتھ وزادَتْ ونقَصَتْ، حتى صارَ 

  .شََبَھَاً ذھبیاً،ھذا مع النّوشاذر المولّد من الحجارة السُّود
إنَّ ذلك قائمُ الجوازِ في العقل مطّرد في الرَّأي، غیر مستحیل في النَّظر، : فلو قلتم

بما فیھ من النَّاس منذ كانا فإنَّ النَّاس یلتمسون ھذا وینتصبون ولكنَّا وجدْنا العالَم 
لھ، ویَكلَفون بھ، فلو كان ھذا الأمرُ یجيءُ من وجھ الجمع والتولید والتركیب 

والتجریب، أوْ من وجھ الاتفاق، لقد كان ینبغي أنْ یكونَ ذلك قد ظھر من ألوفِ 
ؤرِّخ بھ الأمم، ولكان ھذا مقبولاً غیرَ سنینَ وأُلوف؛ إذْ كان ھذا المقدارُ أقلَّ ما ت

مردود، وعلى أنَّھ لم یتبیّنْ لنا منھ أنَّھ یستحیل أنْ یكون الذَّھبُ إلاَّ من حیث وجد، 
ولیس قُربُ كونِ الشيء في الوھم بموجب لكونھِ، ولا بعدُه في الوھْم بموجبٍ 

  .لامتناعھ
ج إلى أنْ تتھیّأ لھ طباع الأَرض، وطباع إنَّ ھذا الأَمرَ إذ قد یحتا: ولو أنَّ قائِلاً قال

الماء، وطباع الھواءِ، وطباع النار، ومقادیر حركات الفلك، ومقدارٌ من طول 
الزمان، فمتى لم تجتمعْ ھذه الخصالُ وتكمُلْ ھذه الأُمور لم یتمَّ خلق الذَّھب، وكذلك 

اھِرِ، فمزجھا قد یستقیم أنْ یكون قد تھیأ لواحدٍ أن یجمع بین مائتي شكل من الجو
على مقادیرَ، وطبخَھا على مقادیر، وأغبّھا مقداراً من الزمان، وقابلت مقداراً من 

حركات الأجرام السماویَّة، وصادفت العالم بما فیھ على ھیئة، وكان بعضُ ما جرى 
على یده اتفاقاً وبعضھ قصداً، فلما اجتمعت جاء منھا ذھبٌ فوقَعَ ذلك في خمسة 

ثمَّ أراد صاحبُھ المعاوَدَة فلم یقدِرْ على أمثال مقادیر طبائع تلك آلاف سنة مرّة، 



الجواھِرِ، ولم یضبط مقادیرَ ما كان قصَدَ إلیھ في تلك المرَّة، وأخطأ ما كان وقَعَ لھ 
اتِّفاقاً، ولم یقابل من الفلك مثلَ تلك الحركات، ولا من العالم مثل تلك الھیئة، فلم 

بَیِّنُوا لي موضع إحالتھ، ولا تحتجُّوا : نا ھذا القَول قائل وقالفإن قال ل. یُعَدْ لھ ذلك
بتباعد اجتماع الأُمور بھ، فإنَّا نقر لكم بتباعدھا، ھل كان عندنا في ذلك قولٌ مقنع، 

وھل عندنا في استطاعة النَّاس أن یولّدوا مثل ؟ والدَّلیل الذي تَثْلج بھ الصُّدور
 على العقول السلیمة، والأفھام التّامَّة وتردَّه إلى ذلك، إلاَّ بأن یُعرَض ھذا القول

فإذا وجدنا ھذه الأمور كلھا نَافیَة لھ، كانَ ذلك عندنا ھُوَ المقنع، ؟ الرسُل والكتب
ولیس الشأن فیما یظھر اللِّسانُ من الشكّ فیھ والتّجویز لھ، ولكن لیردَّه إلى العقل؛ 

العقل سلیماً من آفة المرض، ومن آفة فإنّھ سیَجده منكراً ونافیاً لھ، إذا كان 
.التخبیل

  ضروب التخبیل 

تخبیلٌ من المِرَار، وتخبیل من الشّیطان، وتخبیل آخر كالرجل : والتخبیل ضروب
یعمِد إلى قَلبٍ رَطْبٍ لم یتوقّح، وذھن لم یستمِرَّ، فَیَحْمِلھ على الدقیق وھُو بَعْدُ لا 

عاً بلا أمَارة، فرجع حسیراً بلا یقین، وغَبَر یفي بالجلیل، ویتخطّى المقدِّمات متسك
زَمَانَاً لا یعرف إلاّ الشكوك والخواطر الفاسدة، التي متى لاقت القلبَ على ھذه 

الھیئة، كانت ثمرتھا الحیرة، والقلبُ الذي یفسُد في یومٍ لا یداوَى في سنة، والبناءُ 
  .الذي یُنقَضُ في ساعةٍ لا یبنى مثلھ في شھر

  .یذٌ یُمنع جانبھ ثم رجع بنا القول إلى ذكر الذِّبَّاننب: قولھم
: قال؟ ھذا نبیذٌ یمنع جانِبَھ: أيُّ شيءٍ معنى قولھم: قیل لِعَلُّویھ كلبِ المطبخ

  : یریدُون أن الذّبَّان لا یدنو منھ، وكان الرّقاشي حاضراً فأنشدَ قول ابن عبدل

ذا مِنْ رَزِیِّتي لَعَـظِـیمْإنَّ عَنكَبُوت في قَعْرِ دَنِّيالْعَشَّشَ

العَنْكبُوتَ فیھِ یَعُـومْأُبْصِرَ قد غَمَرْتُ دَني حـتَّـىلَیتني

فوقَ رأسِـھ مـركـومْزَبَدٌ لا یُغیِثـھ الـدَّھْـر إلاَّغرقًا

أغثْني فإنَّني مَـغْـمـومْأن كفَّھ ینـادي ذُبـابًـامخرجًا

المزكـومْشَرابٍ یشَمُّھُمن دَعْني فََلَنْ أُطِیقَ دُنُـوا :الق

والذِّبَّان یضرَب بھ المثلُ في القَذَر وفي استطابة النَّتْن، فإِذا عَجزَ الذُّبابُ عن : قال
  .شمِّ شيءٍ فھو الذي لا یكون أنتنُ منھ

  : ولذلك حینَ رمى ابنُ عبدلِ محمَّدَ بن حَسَّان بنِ سعْد بالبخر، قال

ه بقَنْـدطُلِیَتْ مَشافِرُولو یدنُو إلى فیھِ ذبـابٌوما



إنْ ھَمَمْنَ لھ بوِرْدوَشِیكاً حلاوةً ویخفْنَ مَوتاًیَرَیْنَ

أبو ذبَّان، وكانت فیما زعموا كنیةَ عبدِ الملك بن مروان : أبو ذبّان ویقال لكلِّ أبخر
  : وأنشدوا قولَ أبي حُزابةَ

عِنانِ قَارحٍ مِنَ الحُصُنْخَلْعَ أبو ذبّانَ مخلوعَ الرَّسَنْأمسى

صفَت بَیْعَتنا لابن حسنوقد

  شعر فیھ ھجاء بالذباب

  : قال رجل یھجو ھلالَ بن عبد الملك الھُنَائيَّ

وخُلَّـتَـھ بـفَـلْـسِمَوَدَّتَھ مَن یَشْتري منِّـي ھِـلالاًألا

مِن خصالٍ فیھ خَمْسِھلالاً للذي یبـتـاعُ مِـنِّـيوأَبرأ

الجروحِ وأكْلُ ضرْسِآثارُو النغانِغُ والـمـكـاويفمنھنَّ

كانَ الذُّبابُ برأسِ جَعْسِوإن أخْذِ الذباب بإصبـعَـیھِومن

یا : "وضرب اللّھ عزَّ وجلَّ لضعفِ النَّاسِ وعجزھم مثلاً، فقال: القول في آیة قالوا
الذِین تَدْعون مِنْ دُونِ اللّھ لنْ یَخْلُقُوا ذُبَاباً أَیُّھا النَّاس ضُرِبَ مَثَلٌ فاسْتَمعُوا لَھُ إنَّ 

وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَھ وَإنْ یسْلبْھمُ الذُّبابُ شَیْئاً لا یسْتنْقِذوه منْھ ضَعُفَ الطّالِبُ 
: وقالوا: قَدْ سَوّى بین الذّبّان والنّاسِ في العجْز: فقال بَعضُ النَّاس". والمطْلُوبُ

وإذْ : "من التَّعفین الفَراش وغیرَ الفُراش وھذا خلقٌ، على قولھفقدْ یولِّد النَّاس 
  : وعلى قول الشاعر" أَحْسَنُ الخَالِقِینَ: "وعلى قولھ" تَخْلُقُ من الطِّینَ كَھَیْئَةِ الطّیْر

الْقومِ یخلُقُ ثمَّ لا یُفرِيض تفْري مَا خلَقْتَ وبَعْوأرَاكَ

  .یرد التَّقدیرإنما أراد الاختراع، ولم : قیل لھم
  : قول في شعر وأمّا قول ابن میَّادة

ذُبابھـانُبالي أن یَطنّولسْنا لا نُبالي أنْ تُخنِدفَ خِندفٌألا

فإنَّما جعل الذُّباب ھاھنا مثلاً، وقد وضعَھ في غیر موضع تحقیر لھ وموضع 
: تصغیر، وھو مثل قولھ



ذلَّتْ للھَوَانِ رِقابُـھـامَوَاليَ دٍ كونُوا لمن قد علمـتُـمأسَبني

كلابُھـاالجنِّ حتَّى لا تَھرَّعن
حاربتْنا الجنُّ لم نرفع فلو

العصَا

  .ولیس یرید تحقیر الكلاب
  .ھو ذباب العین، وذباب السَّیف، ویقال تلك أرضٌ مَذَبَّة أي كثیرة الذُّباب: ویقال

  : وقال أبو الشَّمقْمَقِ في ھجائھ لبعض من ابتُلي بھ

ساقطٍ في مَرَقھْبَابٍكذُ النَّاس جمیعاً كلِّھمأسَمج

  .ویقال إن اللبن إذا ضرب بالكندس ونضح بھ بیت لم یَدْخلھ ذبَّان
أبو حكیم وثمامة بن أشرس وسمعت أبا حكیم الكیمائي وھو یقول لثمامة بنِ 

نم بلا غرم، قلنا لكم إنَّنا ندلكم على الإكسیر، فاستثقلتم الغُرْم، وأردتم الغُ: أشرس
ما : دَعُونا نصنع ھذه الجسور صنعةً لا تنتقض أبداً، فأبیتم، وقُلنا لكم: وقلنا لكم

نحنُ نعمل لكم ؟ ترجُون من ھذه المسنّیات التي تھدمھا المُدود، وتخرِّبھا المراديّ
مسنّیاتٍ بنصف ھذه المؤُونِة، فتبقى لكم أبداً، ثم قولوا للمُدود أن تجتھد جھدَھا، 

وما تشتھون ؟ الذُّباب ما ترجون منھا: رَاديِّ أنْ تبلغ غایتھا فأبیتم، وقولوا ليوللمَ
لمَ لا تَدَعُوني أخرجھا من بیوتكم ؟ وما رغْبَتُكمْ في الجرجسِ ؟ من البَعُوض

وھو یقول ھذَا القولَ وأصحابُنا یضحكون، وابن سافري جالسٌ ؟ بالمؤُونَة الیسیرة
  .یسْمع

أحببتُ : ومضى بھ إلى منزلھ، فغدَّاه وكساه وسَقاه، ثمَّ قال لھفلما نزلنا أخذ بیده 
ولم تحتمل الأذى وقد : أنْ تخرج البَعُوضَ من داري، فأمَّا الذُّباب فإني أحتملھ، قال

لا بدَّ لي من أن أخلط أدویة وأشتري أدویة : فافعلْ، قال: قال؟ أتاك اللّھُ بالفَرج
: خمسون دیناراً، قال: قال؟ وكم ذاك: سیراً، قالأُرید شیئاً ی: قال؟ فكم ترید: قال

أنت لیسَ تشتھي الرَّاحة من قذَر الذِّبَّان ولسع : قال؟ ویحك خمسون یقال لھا یسیر
إنْ قعدْتُ قبل أن : اقعد، قال: البعوض ثمَّ لبس نعلیھ وقام على رجلیھ، فقال لھ

ي لست أدَخِّنَ ھذه الدُّخْنة، إلاَّ آخذَھا ثمَّ اشتریت دواءً بمائَة دینار لم تنتفعْ بھ؛ فإنِّ
للذین إذا أمرتھم بإخراجھنَّ أخرَجُوھن، ولا أكتمكَ ما أُریدُ؛ إنِّي لست أقصد إلاَّ إلى 
العُمَّار، فما ھو إلاّ أنْ سمع بِذكر العُمَّار حتى ذھب عقلھ، ودعا لھ بالكیس وذھب 

لا وزنٍ عدداً، وإنَّما خاف أن لا تشقَّ على نفسك ھاتھا ب: لیزن الدنَّانیر، فقال لھ
تحدث حادثَةٌ، أو یقع شغل، فتفوت، فعدَّھا وھو زَمِعٌ فغلط بعشرة دنانیر، فلما 

انصرف وزنھا وعدَّھا فوَجدَ دَنانیره تنقص، فبكَرَ علیھ یقتضیھ الفَضْل، فضحك 
یزل ولم ؟ تسألني عن الفرع وقد استُھلك الأصل: أبو حكیم حتَّى كاد یموت، ثُمَّ قال

قد ذھب المالُ ؟ ویلك أمجنونٌ أنت: یختلف إلیھ ویدافعُھ حتَّى قال لھ ثمامة
والسُّخریة مستورة، فإن نافرْتَھ فضَحْتَ نفسَك، وربحتَ عداوة شیطانٍ ھو واللّھِ 
أضَرُّ علیك من عُمَّارِ بیتِك، الذي لیسَ یخرجون عنك الذبابَ والبعوض بلا كُلفة، 



لو كان سمع منك أبو حكیم ھذه :  سكَّاني وجیرَاني، قالواھم: مع حقِّ الجوار، قال
  !! الكلمة لكانت الخمسون دیناراً مائَةَ دینار

  شعر في أصوات الذُّباب وغنائِھا 

  : ومما قیل في أصوات الذباب وغِنائھا، قال المثقِّب العبديُّ

الحمامِ على الغُصونكتَغرید للذِّبابِ إذا تـغـنَّـىوتسمَعُ

  : ل آخروقا

في غَیاطِلھ ذبابُھتَغنّى مـسَـارِبُـــھُحُوّ

  : وقال أبو النجم

زَھَرِ الرَّوْضِ الذي یكَلِّلُھْمن ترى ذبَابھا تـعَـلّـلـھأنفٌ

  : وقال أیضاً

قد نوَّر في عَـزَّائھفالرَّوضُ تھدیھ إلى طحـمـائھوالشیخ

تخال الشَّمْسَ في حمرائھنَوْراً الألوان في أَسـمـائھمختلفَ

المكَّاءَ مـن مُـكَّـائِھیجاوب بالوردِ مـن صـفـرائھمكلَّلاً

كأنَّ العَقْبَ مِنْ دُعـائھیَدْعو ذبابِ العُشْبِ في دَرْمائھصوتُ

غِـنـائھمُغَنٍّ مَدَّ فيصوتُ

  : وقال الشمَّاخ

ذِبَّانٍ عَلَى عُودِ عَوْسَجِأَھازیجُ لاَّ تخفِّضَ صَـوْتـھـاأیكلفھا

وأَعلاهُ نشیجُ المحشْرجسَحیلٌ
مَدَى التطریبِ أوَّلُ بعیدُ

صَوْتِھ

المغنِّیات من الحیوان والأجناس التي توصف بالغنِاء أجناسُ الحمام والبعوض، 
لب وأصنف الذّبّان من الدَّبْر، والنَّحلِ، والشَّعْراء، والقمَع والنُّعَر، ولیس لذِبَّان الك

: غِنَاء، ولا لما یخرُجُ من الباقلاء، قال الشاعر



شَعْرَاءَ وَصیفٍ ماذِلِذِبَّان عنھـا بـأَثـیثٍ ذَائلِتذبّ

  ألوان الذِّبَّان

  .والذِّبَّان التي تُھْلِكُ الإبلَ زُرق: وذِبَّان الشَّعْرَاء حُمر، قال
  : قال الشاعِرُ

بذي سَبـیبٍ مـونِـقحَالیةً والدَّھرُ ذو تصـفُّـقتربَّعَتْ

المنقْـنـقِمن نقانق الفَلاأو منَ أصواتِ الذّباب الأزرقإلاَّ

  .والذّبَّان الذي یسقط على الدواب صُفر
  : وقال أرطأة بن سُھَیَّة، لزُمیل بن أمِّ دینار

علیكَ وإن ترُحْ لا تسْبـقِأَعكِرْ إنِّي إن أكن لـك جـازیاًأزمیل

امروٌ تجد الرِّجال عدَاوتـيإنِّي مَن الذُّبابِ الأزْرقالرِّكابوجْدَ

  .وإذا مرَّ بك الشّّعر الذي یصلح للمثل وللحفظ، فَلاَ تنْسَ حظَّك من حِفظھ
  : وقال المتلمس

المتلمِّسُوالأزرقُزنابیرُه أوَانُ العِرْض جُنّ ذُبَابُھُفھذا

  .وبھ سمِّي المتلمِّس
  : وقال ابن میّادة

تغرَّدَ حادٍ خلفَھا طَربإذا كأنَّ الدَّبْرَ یلسَعُھابعَنْتَریسٍ

  ما یسمَّى بالذِّبان

والدّلیل على أنَّ أجناسَ النَّحل والدَّبْر كلّھا ذِبَّان، ما حدث بھ عبَّاد بن صُھیب، 
قال رسول اللّھ : وإسماعیل المكّي عن الأعمش، عن عطیَّة بن سعید العَوْفي قال

  .كلُّ ذُبابٍ في النارِ إلاَّ النَّحلة: یھ وسلمصلى االله عل
  .سمعت مجاھداً یكرهُ قتل النَّحل وإحراقَ العِظام، یعني في الغزو: وقال سلیمان

أنبأنا أنسُ بن مالك، أنّ رسول : حدّثنا حنْظلة السّدُوسيُّ قال: وحدثنا عَنْبسة قال
  .ماً، والذَُّبَاب في النارعمر الذّبابِ أربعون یو: اللّھ صلى االله علیھ وسلم قال

: بحث كلاميّ في عذاب الحیوان والأطفال وقد اختلف النَّاس في تأویل قولھ
الذّباب خلقٌ خُلق للنّار، كما خلق اللّھ تعالى نَاساً كثیراً : والذباب في النار وقال قوم



ذلك : الللنَّار، وخلق أطفالاً للنَّار، فھؤلاء قومٌ خلعوا عُذرَھم فصار أحدھم إذا ق
عَدْلٌ من اللّھ عزَّ وجلّ؛ فقد بلغ أقصى العذر، ورأى أنَّھ إذا أضاف إلیھ عذاب 

الأطفال فقد مجَّده، ولو وجد سبیلاً إلى أَنْ یقول إنَّ ذلك ظُلم لقالھ ولو وجد سبیلاً 
إلى أن یزعم أنْ اللّھ تعالى یخبر عن شيءٍ أنّھ یكون وھو لا یكون، ثم یقول إلاّ أنّ 

ق لقالھ، إلاّ أنّھ یخاف السَّیف عند ھذه، ولا یخاف السَّیف عند تلك، وإن ذلك صد
  .كانت تلكَ أعظم في الفِریةِ من ھذه

وبعض یزعم أنَّ اللّھ عزَ وجلَّ إنَّما عذّبَ أطفال المشركین لیغمَّ بھم آباءھم، ثمَّ قال 
 شعري أیحتسب بل عذّبھم لأنّھ ھكذا شاء، ولأنَّ ھذا لھ، فلیت: المتعاقِلون منھم

بھذا القول في باب التمجید للّھ تعالى؛ لأنّ كل من فعل ما یقدر علیھ فھو محمود، 
وكل من لم یخف سوط أمیر فأتى قبیحاً فالذي یحسن ذلك القبیحَ أنّ صاحبَھ كان 

في موضع أمن، أو لأنّھ آمنٌ یمتنع من مطالبة السلطان، فكیف وكون الكذب 
لبُخْل كلِّھ محال ممّن لا یحتاج إلیھ، ولا تدعوه إلیھ والظُّلم والعبث واللھو وا

  .الدواعي
وزعم أبو إسحاقَ أنّ الطّاعات إذا استوَتْ استوى أھلُھا في الثَّواب، وأنّ المعاصي 
إذا استوتْ استوى أھلُھا في العقاب، وإذا لم یكن منھم طاعةٌ ولا معصیة استوَوْا 

  .في التفضُّل
  .وكلَّ شيءٍ یحسُّ ویألم، في التفضُّل سواءوزعم أنَّ أجناس الحیوان 

وزعم أنّ أَطفالَ المشركین والمسلمین كلَّھم في الجنّة، وزعم أنّھ لیس بینَ الأطفال 
  .ولا بینَ البھائم والمجانین فرق، ولا بین السِّباع في ذلك وبین البھائم فرق

ة، ولكنَّ اللّھ عزَّ وجلّ إنّ ھذه الأبدان السبُعیّة والبھیمیة لا تدخل الجنّ: وكان یقول
وكان أبو . ینقُل تلك الأرواح خالصةً من تلك الآفات؛ فیركِّبھا في أيِّ الصُّور أَحَبَّ
سواءٌ عند : كلدة، ومَعْمَر، وأبو الھُذَیل وصحصح، یكرھون ھذا الجواب، ویقولون

إِن كلابَنا تدخل : ناإنَّ أَرواحَ كلابنا تصیر إلى الجنّة، أم قل: خواصِّنا وعوامِّنا، أَقلنا
الجنّة ومتى ما اتَّصل كلامُنا بذكر الكلب على أيِّ وجھٍ كان؛ فكأَنّا عِنْدَھم قد زعمنا 
أنّ الجَنّة فیھا كلاب، ولكنّا نزعم أنّ جمیع ما خلَق اللّھ تعالى مِنَ السِّباع والبھائم 

؛ فما كان والحشرات والھمج فھو قبیح المنظرة مؤلم، أَو حسن المَنظرة مُلِذّ
كالخیل والظباء، والطواویس، والتّدَارجِ فإنَّ تلك في الجنّة، ویَلذُّ أُولیاءُ اللّھ عزَ 

وجل بمنَاظرھا، وما كان منھا قبیحاً في الدُّنیا مؤلِمَ النظَر جعلھ اللّھ عذاباً إلى 
 أنَّ الذّباب في النّار، وغیر ذلك من: عذاب أعدائھ في النّار فإذا جاء في الأثر

  .الخلق، فإنَّما یراد بھ ھذا المعنى
وذھب بعضھم إلى أنھا تكون في النَّار، وتلَذُّ ذلك، كما أنَ خَزَنَةَ جھنَّم والذین 

  .یتولَّون من الملائكة التَّعذیبَ، یلذُّون موضعَھم من النار
بع وذھب بعضھم إلى أنَّ اللّھ تعالى یطبَعھُم على استلذاذ النَّار والعیشِ فیھا، كما ط

  .دیدان الثَلج والخلِّ على العیش في أماكنھا
وذھب آخرون إلى أنَّ اللّھ عزَّ وجلَّ یحدث لأبدانھما علَّةً لا تصل النّار إلیھا، وتنعم 

وقد وجدنْا النّاسَ یحتالون : قلوبھما وأبدانھما من وجھ آخر كیف شاء، وقالوا
الأتاتین بذلك الطلاء، ولا تضرُّه لأنفسھم في الدُّنیا حِیلاً، حتى یدخُل أحدُھم بَعضَ 



النار، وھو في معظمھا، وموضع الجاحم منھا، ففضْلُ ما بینَ قدرةِ اللّھ وقدرة 
  .عباده أكثر من فضل ما بینَ حَرّ نار الدُّنیا والآخرة

وذھب بعضھم إلى أنّ سبیلھا فیھا كسبیل نار إبراھیم؛ فإنّھ لما قُذِفَ فیھا بَعَثَ اللّھ 
لَكاً یقال لھ ملك الظلِّ، فكان یحدِّثُھ ویُؤنْسھ؛ فلم تصل النار إلى أذاه، مع عزّ وجلّ مَ

  .قرْبھ من طباع ذلك الملَك
وكیفَمَا دار الأمرُ في ھذه الجَوَابات؛ فإن أخسَّھا وأشنَعھا أحسَنُ مِن قولِ مَنْ زَعمَ 

كون السخط، ومن أنّ اللّھ تعالى یُعَذِّب بنار جھنَّمَ من لم یسخطھ ولا یعقِلُ كیف ی
العَجَب أنَّ بعَضُھم یزعمُ أن اللّھ تعالى إنما عذّبھ لیغمَّ أباهُ، وإنما یفعل ذلك من لا 

یقدر على أن یُوصِلَ إلىھم ضعف الاغتمام، وضعفَ الألم الذي ینالھم بسبب 
أبنائھم، فأمّا مَن یقدِرُ على إیصال ذلك المقدارِ إلى من یستحقھ، فكیف یوصلھ 

؟  وكیف یصرفُھ عمَّن أسخطھ إلى من لم یُسْخطھَ?ى من لا یستحقّھویصرفھ إل
یَوَدُّ المُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِي مِنْ عَذَاب یًومِئذٍ بِبَنِیھِ، : )ھذا وقَد سمعوا قولَ اللّھ عزّ وجلَّ

، كلاّ إنَّھا وصَاحِبَتھِ وأخِیھ، وَفصیلتِھِ التَّي تُؤْوِیھِ، وَمَنْ في الأََرْضِ جَمیِعاً ثمَّ یُنْجیھِ
ثمَّ رجع بنا القولُ ؟ وكیف یقولُ ھذا القَوْلَ مَنْ یتلو القرآن( لظَى، نَزََّاعةً للِشَّوَى

.إلى الذبّانِ وأصنافِ الذّبَّان

  جھل الذبان وما قیل فیھا من الشعر

والذّبَّان أجھلُ الخلْق؛ لأنَّھا تغْشَى النَّارَ من ذات أنفُسھا حتى تحترق، وقال 
   :الشاعر

الصّحیفة بالخاتـمكذاكَ الفُؤَادَ عَلَى حُبِّھـاخَتَمْت

للجاحـمالْفَرَاشِةِھُوِيَّ بي إلى حبھا نظرةٌھوتْ

  : وقال آخر

ما مسَّھا قَمَعُ الذُّبـابِإذا مَشافِرَ النَّجدَاتِ منھـاكأنَّ

السَّبْتِ أو عَذَبَ الثِّیابنعالُ مأتم متـسـاعـداتٍبأیدي

  : قد بیت من الشعر وقال بعض الشعراء، یھجو حارثَة بن بدر الغُدَانيَّن

یُوَاریھ جَنَاحُ الجُنْدُبِضخْماً غُدَانةُ أنَّ فیھا سـیِّداًزعمَتْ

  : وزعم ناسٌ أنّھ قال

الأرنبوتُشْبعُھ كُراعُسُكْراً، ما یُرْوِي الذُّبابَ فینتشيیُروِیھِ



: یرویھ ما یروي الذباب ویوارِیھ جَناحُ الجندب ثم یقول: لا یجوز أنْ یقول: قالوا
  .ویشبعھ كراع الأرنب

وإنما ذكر كُراعَ الأرنب؛ لأنّ ید الأرنب قصیرة، ولذلك تسرع في الصُّعود، ولا 
یلحقھا مِن الكلاب إلاَّ كلُّ قصیر الید، وذلك محمودٌ من الكلب، والفرس تُوصَف 

  .بقصر الذِّراع

   الذّبابقصة في الھرب من

مررتُ بخالي، وإذا ھو وحده یضْحك، : وحدّثني الحسنُ بن إبراھیم العلويُّ قال
فأنكرتُ ضحكھ؛ لأنِّي رأیتُھ وحده، وأنكرتھ، لأنَّھ كان رجلاً زمِّیتاً رَكِیناً، قلیلَ 

 وھو مذعور فقلتُ - أتاني فلانٌ یعني شیخًاً مدینیاً : الضَحِك، فسألتھ عن ذلك فقال
في بیتي ذبابٌ : قال؟ أنا واللّھِ ھاربٌ من بیتي قلت ولمَ: فقال؟ ءكما ورا: لھ

أزرق، كلما دخلتُ ثَارَ في وجھي، وطار حولي وطنَّ عند أذني، فإذا وجد مني 
إنّ شبھ : غفلةً لم یُخطئ موقَ عیني، ھذا واللّھِ دأبُھ ودأبي دھراً معھ، قلت لھ

الذي آذاك الیومَ أن یكونَ غیرَ الذي الذباب بالذباب كشبھ الغراب بالغراب؛ فلعلَّ 
أعتقُ ما : آذاك أمسِ، ولعلَّ الذي آذاك آمسِ غیرُ الذي آذاك أوَّل من أمسِ، فقال

.أملك إن لَمْ أكن أعرفھ بعینھ منذُ خمس عشرة سنة، فھذا ھو الذي أضحكني

  قصة في سفاد الذباب

عامَّة نھارِه، ورأیتُ قد رأیت الخنزیر یركَبُ الخنزیرة : وقال الخلیلُ بن یحیى
 فإنَّ -الجمل یركبُ الناقة ساعةً من نھاره، وكنت قبل ذلك أغبط العصفور والعصم 

الذّكرَ وإنْ كان سریعَ النُّزول عن ظھر الأنثى فإنّھ لسُرعةِ العودة، ولكثرةِ العدد، 
كأنّھ في معنى الخنزیر والجمل وحتّى رأیت الذُّبابَ وفطنت لھ، فإذا ھو یركب 

: لیس ذلك ھو السّفاد، قال: ذُّبابة عامَّة نھارِه، فقال لھ محمد بن عمر البكراويال
أمَّا الذي رأت العینانِ فھذا حكُمھ، فإن كنتَ ترید أنْ تطیب نفْسُك بإنكار ما تعرفُ 

  ..ممّا قسَم اللّّھ عزّ وجلّ بین خلقھ، من فضول اللّذَّة، فدونك
  .لك ما لیس عند غیرهسفاد الورل ویزعمون أنّ للوَرل في ذ

  قصَّة آكل الذّبّان

  : وأنشدَ ابن داحة في مجلس أبي عبیدة، قولَ السَّیِّد الحمیريِّ

قـحـافة آكِـلَ الـذّبَـانوأبا ضھاكاً وابنھا وابن ابنھـاأترى

بھنّ تصـرُّفُ الأزْمـانِیأتي یَرون وفي الأمور عجائبٌكانوا

انِالسُّلـطـتصیر وھَیْبَةَفیھم الخِلافَة في ذؤابةِ ھـاشـمٍأنّ



ما معناه في : وكان ابن داحة رافضیًاً، وكان أبو عبیدة خارجیّاً صُفرْیاً، فقال لھ
ومتى احتاج : لأنّھ كان یذبُّ عن عطر ابن جُدْعان، قال: فقال؟ آكل الذّبّان: قولھ

: ن جدعان، قالغلطت إنَّما كان یذبُ عن حَیْسة اب: قال؟ العطّارون إلى المذابّ
فابن جُدعان وھشامُ بن المغیرة، كان یُحاسُ لأحدھما الحَیْسةُ على عدَّة أنطاع، 
فكان یأكلُ منھا الراكبُ والقائمُ والقاعدُ فأین كانت تقعُ مِذَبّةُ أبي قُحافَةَ من ھذا 

  .كان یذبُّ عنھا ویدورُ حوالَیھا، فضحكوا منھ، فھجر مجلسھم سنةً: قال؟ الجبل

   شأن الذُّبابةتحقیر

لو كانت الدُّنیا : وفي باب تحقیر شأن الذبابة وتصغیر قدرھا، یقول الرسول: قال
  .تُساوي عند اللّھ تعالى جَناحَ ذبابةٍ ما أعطى الكافَر منھا شیئاً

  أعجوبة في ذبان البصرة

وعندنا بالبصرة في الذبّان أعجوبة، لو كانت بالشّاماتِ أو بمصر لأدخلوھا في باب 
طِّلّسْم؛ وذلك أنّ التَّمْر یكونُ مصبوباً في بیادر التمر في شقّ البساتین، فلا ترى ال

على شيءٍ منھا ذُبَابَةً لا في اللّیل، ولا في النّھار، ولا في البَرْدَین ولا في أنصاف 
النھار، نعم وتكون ھناك المعاصر، ولأصحاب المعاصر ظلال، ومن شأن الذُّباب 

 إلى الظِّلّ، وإنَّما تلك المعاصر بین تمرة ورُطَبَة، ودِبْس وثجیر، الفِرارُ من الشّمس
ثمَّ لاتكاد ترََى في تلك الظّلال والمعاصر، في انتصاف النھار، ولا في وقت طلب 

  .الذِّبَّان الكِنَّ، إلاَّ دونَ ما تَراه في المنزل الموصوف بقلّة الذِّبَّان
 الذي فیھ البساتین، فإن تحوَّل شيء من وھذا شيء یكون موجوداً في جمیع الشّقِّ

تمر تلك الناحیة إلى جمیع ما یقابلھا في نواحي البصرة، غشیَھ من الذّبان ما 
عسى ألاّ یكونَ بأرض الھند أكثرُ منھ ولیس بین جزیرة نھر دُبَیس، وبین موضع 

ان الذبّان إلاّ فیض البصرة، ولا بین ما یكون من ذلك بنھر أذرب وبین موضع الذبّ
ممّا یقابلھ، إلاّ سیحان، وھو ذلك التمر وتلك المعصرة، ولا تكون تلك المسافة إلاّ 

  .مائة ذراع أو أزیَدَ شیئاً أو أنْقصَ شیئاً
وأعجوبة أُخرى، وھي عندي أعجبُ من كلِّ  نوم عجیب لضُروبٍ من الحیوان 

لحیوان لا شيءٍ صدَّرنا بھ جملة القَوْل في الذباب، فمن العجب أن یكون بعض ا
ینامُ كالصافر والتُنَوِّط؛ فإنَّھما إذا كان اللّیلُ فإن أحدھما یتدلَّى من غصن الشّجرة، 
ویضمُّ علیھ رجلیھ، وینكِّس رأسھ، ثمَّ لا یزال یصیحُ حتَّى یبرُقَ النُور، والآخرُ لا 

ك، وقد یزالُ یتنقَّل في زوایا بیتھ، ولا یأخذه القرار، خوفاً على نفسھ، فلا یزال كذل
نتفَ قبلَ ذلك ممَّا على ظھور الأشجار مما یشبھ اللیف فنفشَھ، ثمَّ فتلَ منھ حبلاً، 

ثمَّ عمِلَ منھ كَھَیئةِ القفَّة، ثمَّ جعلھ مُدلى بذلك الحبل، وعقَدَه بطَرَف غًُصنٍ من تلك 
فیھ، ویأوي الأغصان؛ إلاَّ أنَّ ذلك بترصیعٍ ونسْج، ومُدَاخلَةٍ عجیبة؛ ثمَّ یتَّخذ عشَّھ 

  .إلیھ مخافة على نفسھ
والأعرابُ یزعمون أنَّ الذِّئبَ شدیدُ الاحتراس، وأنَّھ یُرواح بینَ عینَیھ، فتكونُ 

واحدة مطبقة نائمة وتكون الأخرى مفتوحة حارسةً ولا یشكُّون أنّ الأرنب تنام 
  .مفتوحة العینین



، ثمَّ ترجع إلیھما بمقدار رجوع وأمَّا الدَّجاج والكلاب فإنما تعزُب عقولھما في النَّوم
الأنْفاس، فأمَّا الدَّجاج فإنھا تفْعَل ذلك من الجبن وأمَّا الكلب فإنَّھ یفعل ذلك من شدّة 

  .الاحتراس
وجاؤوا كلھم یخبرون أن الغرانیق والكراكيّ لا تنامُ أبداً إلاّ في أبعدِ المواضعِ من 

ثعلب وابن آوى، وأنھا لا تنام حتى النَّاس، وأحْرَزِھا مِن صغار سباع الأرض، كال
تقلِّد أمرَھا رئیساً وقائداً، وحافظاً وحارساً، وأن الرئیس إذا أعیا رفَعَ إحدى 

  .رجلیھ، لیكون أیقَظَ لھ
سلطان النوم وسلطان النَّوم معروف، وإن الرَّجل ممن یغزو في البحر، لیعتصمُ 

 متى خالطَ عینَیھ استرخَتْ یدُه، بالشِّراع وبالعود وبغیر ذلك، وھو یعلم أن النَّومَ
ومتى استرختْ یدُه بایَنَھُ الشيءُ الذي كان یركبھ ویَستَعْصم بھ، وأنھ متى بایَنھ لم 
یقدرْ علیھ، ومَتى عجز عن اللّحاق بھ فقد عطب، ثمّ ھو في ذلك لا یخلو، إذا سَھِر 

تاج إلیھ الحاجة التي یریھ لیلة أو لیلتین، من أنْ یغلِبھ النَّومُ ویقھرَه، وإمَّا أنْ یح
الرأي الخوّان، وفسادُ العقْلِ المغمُور بالعِلَّة الحادثة، أنّھ قد یمكن أنْ یُغفيَ وینتبھَ 
في أسرع الأَوقات، وقبلَ أنْ تَسترخِيَ یدُهُ كلَّ الاسترخاء، وقبلَ أن تبایِنھ الخشَبةُ 

.إن كانتْ خشبة

  العجیبة في نوم الذبان

أینا وروَینا، في ضروبِ نومِ الحیوان، أعجبُ من نوم الذِّبّان، ولیس في جمیع ما ر
وذلك أنَّھا ربما جعلت مأْواھا باللیل دَرْونْد الباب وقد غشَّوه ببطانَةِ ساجٍ أملسَ 

كأنَّھ صَفاةٌ، فإِذا كان اللَّیلُ لزقت بھ، وجعلت قوائمھا مما یلیھ، وعلّقت أبدانھا إلى 
أنْ تكونَ : لبتَّةَ ولایخالُطُھا عُزوب المعرفة فھذا أعجبالھواء، فإن كانت لا تنام ا

أمّةٌ من أمم الحیوانِ لا تعرف النَّومَ، ولا تحتاج إلیھ، وإن كانت تنام ویعزب عنھا 
ما یعزُب عن جمیع الحیوان سوى ما ذكرنا، فما تخلو من أن تكون قابضةً على 

ة عنھا، فإنْ كانت مرسِلةً مواضع قوائمھا، ممسكة بھا، أو تكون مرسلة لھا مخلّی
وإن كانت ممسكة لھا فكیف یجامع ؟ لھا فكیف لم تسقطْ وھي أثقلُ من الھواء

  .؟التشدُّد والتثبیت النَّوم
بعض ما یعتري النائم ونحن نرى كلَّ من كان في یده كیس أوْ دِرھمْاً و حبلٌ، أو 

صابعُھ، ولذلك یتثاءب عصا فإنّھ متى خالط عینَیْھ النَّوم استرخَتْ یده وانفتحت أ
المحتال للعبْد الذي في یده عِنان دابّةِ مولاه، ویتناوم لھ وھو جالس؛ لأنَّ من عادةِ 

الإنسان إذا لم یكن بحضرتِھ من یشغلھ، ورأى إنساناً قَبالَتَھ ینودُُ أو یَنْعس، أن 
امَرهُ یتثاءب وینعَس مثلھ، فمتى استرخَتْ یدُه أو قبضتھ عن طَرَف العِنان، وقد خ

  . ركب المحتال الدَّابَّة ومرّ بھا- سُكْرُ النَّوم، ومتى صار إلى ھذه الحال 

  الغربان

اللھم جنبنا التكلُّف، وأعِذْنَا مِن الخطَأ، واحْمِنا العُجْبَ بما یكون منھ، والثِّقة بما 
  .عندنا، واجعلْنا من المحسنین

خبار عنھا، وعن غریبِ ما أُودِعَتْ نذكر على اسم اللّھ جُمَلَ القولِ في الغِربان، والإ



وقد كُنَّا قدَّمنا ما تقول العربُ في شأنِ . من الدّلالة، واستُخْزِنت من عجیب الھدایة
منادَمِة الغُراب والدِّیكَ وصداقتِھ لھ، وكیف رھنھ عند الخمََّار، وكیف خاسَ بھ 

ئب، وكیف وسخِرَ منھ وخدعھ وكیف خرج سالماً غیرَ غارم، وغانماً غیرَ خا
ضربت بھ العربُ الأمثالَ، وقالت فیھ الأشعار، وأدخلتْھ في الاشتقاقِ لزجْرھا عند 

  .عیافتھا وقِیافتھا، وكیف كان السبب في ذلك
ذكر الغراب في القرآن فھذا إلى ما حكى اللّھُ عزَّ وجلَّ من خبر ابنَيْ آدمَ، حینَ قرَّبا 

تقبل منھ، فقال عندما ھمَّ بھ مِن قتلِھ، وعند قرباناً فحسَدَ الذي لم یُتقبَّلْ منھ الم
إنِّي أُریدُ أنّ تَبُوءَ بِإثْمي : "إمساكِھ عنھ، والتَّخلیةِ بینَھ وبین ما اختارَ لنفسھ

فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُھُ : "، ثُم قال"وإثمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصْحَاب النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالمِینَ
تَلَھُ فَأصْبَحَ مِنَ الخاسِریِنَ فَبَعَثَ اللّھُ غُراباً یَبْحثُ في الأرضِ لِیُرِیَھُ قَتْلَ أخیِھِ فَقَ

فلولا أنّ : حتّى قال القائل، وھو أحد ابني آدم ما قال" كَیْفَ یُوارِي سَوْءَةَ أخِیھِ
للغُراب فضیلةً وأموراً محمودةً، وآلةً وسبباً لیس لغیره من جمیع الطّیر لما وضعھ 

 تعالى في موضعِ تأدیبِ الناس، ولما جعلھ الواعِظ والمذَكِّرَ بذلك، وقد قال اللّھ اللّھُ
، "فبعَث االلهُ غَراباً یَبْحَث في الأرضِ لِیُرِیَھُ كَیْفَ یُواري سَوْءَةَ أخِیھِ: "عزَّ وجلَّ

  .فأخْبر أنّھ مبعوثٌ، وأنھ ھو اختاره لذلك مِنْ بین جمیع الطّیر
لت الدَّلیلَ على سوء حالھ وسقوطِھِ الدَّلیلَ على حُسنِ حالھ جع: قال صاحب الدِّیك

وارتفاعِ مكانھ، وكلما كان ذلك المقرَّعُ بھ أسفَلَ كانت الموعظة في ذلك أبلغَ، ألا 
یا وَیْلَتَي أعَجَزْت أنْ أكونَ مثْلَ ھذا الْغُرَابِ فأُوَارِي سَوْءَةَ أخي : "تَرَاهُ یقول

  ".مِینَفَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِ
یا : ولو كان في موضعِ الغُرابِ رجلٌ صالحٌ، أو إنسانٌ عاقلٌ، لما حَسُن بھ أن یقولَ
ویْلتى أعجَزت أنْ أكون مثلَ ھذا العاقِل الفاضل الكریمِ الشَّریف، وإذا كان دوناً 

أعجزتُ وأنا إنسانٌ أن أُحسِنَ ما یحسنھ ھذا الطائر، ثمّ طائِرٌ من : وَحقیراً فقال
لطیر، وإذا أراهُ ذلك في طائرِ أسودَ محترقٍ، قبیحِ الشَّمائِلِ، رديء المَشْیَة، شِرار ا

لیس من بھائم الطیر المحمودة، ولا من سباعھا الشریفة، وھو بَعْدُ طائرٌ یتنكَّد بھ 
ویتطیَّر منھ، آكلُ جیف، رديءُ الصیّد، وكلما كان أجھلَ وأنْذل كان أبلغَ في التَّوبیخ 

  .والتّقریع
فلم یكنْ بھ على جھة الإخبار أنّھ كانَ قَتَلھُ لیلاً، " فَأَصْبَحَ مِنَ النّادمِینَ:"مّا قولھوأ

وَمَنْ یُوَلِّھِمْ یَوْمَئذ دُبُرَهُ إلاّ مُتَحرِّفاً لِقتال أوْ مُتحیِّزاً إلى فئةٍ فقدْ : "وإنما ھو كقولھ
فظ دونَ المستعمل في ، ولو كان المعنى وقع على ظاھر اللَّ"باء بِغضبِ مِنَ اللّھِ

الكلامِ من عادات الناس، كان من فرَّ من الزَّحفِ لیلاً لم یلزمْھ وَعید، وإنما وقع 
  .الكلامُ على ما علیھ الأغلبُ من ساعاتِ أعمال الناس، وذلك ھو النّھارُ دون اللّیل

وعلى ذلك المعنى قال صالح بن عبد الرحمن، حین دفعوا إلیھ جوَّاباً الخارجيَّ 
إن قتلھ برئت الخوارجُ منھ، وإن ترك قتْلھ فقد أبدى لنا صفحتھ، : لیقتلھ، وقالوا

قد نجِدُ التّقِیَّة تسیغ الكفر، : وذلك أنّھ قال: فتأوّل صالحُ عند ذلك تأویلاً مستنكراً
والكفر باللسان أعظم من القتل والقذْفِ بالجارحة، فإذا جازت التقِیَّة في الأعظم 

أجوز، فلما رأى ھذا التأویل یطّرد لھ، ووجد على حال بصیرتھ كانت في الأصغر 
ناقصة، وأحسّ بأنّھ إنما التمس عُذْراً ولزّق الحجّة تلزیقاً فلمَّا عزمَ على قتل 



إني یومَ أقتُل جَوّاباً على : جوّاب، وھو عنده واحدُ الصُّفریة في النُّسك والفضل قال
یاة ولو كان حین قال إني یوم أقتل جوَّاباً ھذا الضّربِ من التأویل لحریصٌ على الح

إنما عنى النھارَ دون اللَّیل، كان عند نفسھ إذا قتلھُ تلك القتلة لیلاً لم یأثم بھ، وھذا 
ولو ".ولا تَقُولنَّ لشيْءٍ إنِّى فاعِلٌ ذلك غَداً إلا أن یشاء اللّھُ: "أیضاً كقولھ تعالى

دونَ المستعمَلِ بین الناس، لكان إذا قال كان ھذا المعنى إنما یقع على ظاھر اللفظ 
إني فاعِلٌ : إني فاعِلٌ ذلك غداً في السَّحر، أو مع الفجر أو قال الغداة: من أوّل اللیل

یومي كلّھ، ولیلتي كلھا، لم یكنْ علیھ حِنث، ولم یكن مخالفاً إذا لم یستثن، وكان 
ا كلُّ ما خالفَ ذلك في اللَّفظ إذن لا یكون مخالفاً إلاّ فیما وقع علیھِ اسمُ غد، فأمّ

إن شاء اللّھ، : فلا، ولیس التّأویل كذلك لأنَّھ جلَّ وعلا إنما ألزمَ عبدهَ أن یقول
لیَتَّقى عَادَةِ التألِّي ولئلا یكونَ كلامُھ ولفظُھ یشبھ لفظ المستبدِّ والمستغْني، وعلى 

  .ب میَّسر،ومصرَّفٌ مسخَّرأن یكون عِنْد ذلك ذاكرَ اللّھ، لأنھ عبدٌ مدبَّرٌ، ومقلَّ
وإذا كان المعنى فیھ، والغایَةُ التي جرى إلیھا اللفظ، إنما ھو على ما وصفنا، 
  .فلیس بین أن یقول أفعَلُ ذلك بعْدَ طرْفَةٍ، وبین أن یقولَ أفعَلُ ذلك بَعْدَ سنةٍ فرقٌ

لوا إخوتَھُمْ ونَدموا فلیس أنّھ كان ھنالك ناسُ قت" فَأَصْبحَ مِنَ النّادمِیِن: "وأمَّا قولھ
: فصارَ ھذا القاتلُ واحداً منھم؛ وإنما ذلك على قولھ لآدم وحَوّاء علیھما السلام

، على معنى أن كلّ من صنع "ولا تقْرَبا ھذهِ الشَّجرَةَ فتكونا مِنَ الظَّالِمینَ"
.صنیعكما فھو ظالم

  الاستثناء في الحلف 

إنّا : "، وقد سمعوا اللّھ عزَّ وجلَّ یقولُوعجبت من ناسٍ ینكرون قولنا في الأستثناء
بَلَوْنَاھُمْ كما بَلوْنا أصْحَابَ الجَنَّةِ إذْ أقْسَموا لیَصْرِمُنَّھا مُصْبِحینَ، ولا یَسْتَثْنون، 

: ، مع قولھ عزَّ وجلَّ"فطافَ علیْھا طائفٌ مِنْ رَبِّكَ وَھُمْ نائُمونَ، فأصْبَحَتْ كالصّرِیمِ
  ".ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلك غداً إلاّ أنْ یشاءَ اللّھولا تَقُولنَّ لِشيْ"

  تسمیة الغراب ابن دأیة

والعربُ تسمِّي الغرابَ ابن دأیة، لأنَّھ إذا وجد دَبَرَةً في ظھر البعیر، أو في عنقھ 
  : قرحة سقط علیھا، ونقرهُ وأكلھ، حتَّى یبلغ الدَّایات، قال الشاعر

حتى نَیُّھا متظـاھـربیثربَ قرْمٍ شادَھا القَتُّ والنَّوىنَجِیبة

ملمومٌ ونابُكِ فاطِـرُسنامكِ لھا سیري فما بكِ عِلّةفقلتُ

طـائرعینیھا إذا مـرّتقلِّب أو خیراً ترَكْـتُ رذِیّةفمِثْلكِ

  : ومثلھ قول الرَّاعي

المقـیدِغِرْبان البَعیرِصقورِيََ كنت معذوراً بنصْرِك طیّرتفلو



لعنترة، في قصیدة لھ، ضرب ذلك مثلاً للبعیر المقیّد ذي الدّبَر، إذا وقعت ھذا البیت 
  .علیھ الغِرْبان

غرز الریش والخِرق في سنام البعیر وإذا كان بظھر البعیر دَبَرَةٌ غرزوا في سنامھ 
إمّا قوادمَ ریش أسود وإمّا خرَقاً سُوداً، لتفزع الغِرْبانُ منْھُ، ولا تسقط علیھ، قال 

  : رُ، وھو ذو الخِرَق الطُّھويالشاعِ

عجافاً علیھا الرِّیشُ والخِرَقُھَزْلى رَأتْ إبلي حطت حمولـتـھـالما

الـرَّنَـقُنلاقي فشرُّ العیشةعمَّا ألا تبتغي عیشاً نـعـیشُ بـھقالتْ

  : الرَّنَق، بالرّاء المھملة، وبالنون، ھو الكدِرُ غیر الصافي وقال آخر

تھ الرِّیح ینصرفحیثما صرففي ریشةٌ في غـاربٍ جـرزٍكأنَّھا

  : عظیم، قال رؤبة: جَرَز

جَرَزٍ منھ وجوزٍ عارِعن

غرز الریش وجوز عاره وقد توضع الرّیش في أسنمتھا وتغرز فیھا لغیر ذلك، 
وذلك أنَّ الملوك كانت تجعل الرّیش علامة لحباء الملك، تحمیھا بذلك وتشرِّف 

  .صاحبھا
  : شاعرقال ال

المتبلـجِقبلَ صَباحھِكاللّیلِ الھِجانَ بریشھا ورِعائھایھبُ

فرجع النَّابغة من عند النُّعمان وقد وھبَ لھ مائَةً من : ولذلك قالوا في الحدیث
وھو أنّ الملوك إذا جاءتھا الخرائطُ بالظَّفَر : عصافیره بریشھا وللرِّیش مكان آخر

  غرزتْ فیھا قوادمَ ریشٍ سُود، 

  غربان الإبل

  : وقال الشاعر

بھ الغِربان شَطْرَ المواسمتطیرُ قولاً للحُصین ومـالـكٍسأرفَعُ

الحمـائمِالغازینَ سَجْعُبأمْثالِھِ بھ الھیمُ الظماءُ ویطَّبيوتروى

  : وتروى بھ الھیمُ الظِّماء فمثل قول الماتحِ: یعني غِرْبان اللیل، وأمّا قولھ



یا حارث عِندَ الوِرْدِعلِقت التَّـرَدِّيلا رَفِلِبجاذل

المجْـدِعَیيٍّ بابتناءولا

وقالوا في البعیر إذا كان علیھ حِملٌْ من تمر أو  شعر في تعرض الغربان للإبل 
: حبٍّ، فتقَدَّم الإبلَ بفضل قُوَّتھ ونشاطھ، فعرض ما علیھ للغربان، قال الرَّاجز

وَلبالقود المسانیف الأُعلیكَ قلتُ قولاً للغرابِ إذْ حَجَلْقد

ما شئت على غیر عَجَلْتَغَدَّ

  : ومثلھ

من مُعَرِّضاتِ الغِرْبانْحمراءَ كـلُّ عـلاة مـذعـانیقدُمُھا

  أمثال في الغراب

  .أصحُّ بدناً مِنْ غراب، و أبصَرُ مِنْ غُراب، و أصفى عیناً من غراب: ویقال
  : وقال ابن میّادة

من الظلّماء یعشى غُرابُھااجٌحِرَ طرقَتـنـا أُمُّ أوسٍ ودونـھـاألا

وعیابُـھـاالمِسْكِ أو دارِیَّةٌمن كأنّـا بَـیْنـنـا لـطـمـیّةٌفبتْنا

إذا كان الغراب لا یبصر في حِراج الظلماءِ، وواحد الحِراج حَرَجة، وھي : یقول
ثفَ من الظلام حِراجاً، وإنّما الحِراجُ من ھاھنا مثَلٌ، حیث جعل كلَّ شيءٍ التفَّ وك

  .السِّدْرِ وأشباه السّدر
؟ فإذا لم یبصرْ فیھا الغرابُ مع حدَّةِ بصره، وصفاء مُقْلتھ فما ظنُّك بغیره: یقول

  : وقال أبو الطمحان القیْنيُّ

یكدّرِالغراب صَفْوُھا لمكعین شاء راعیھا استقى مِنْ وقیعةٍإذا

  .ان الصلب الذي یُمسك الماء، والجمع الوقائعالمك: والوقیعة
  : وأنشدنا أبوعمرو بن العلاء، في الوقائع: استطراد لغوي قال

أبـرَدُللأبْوالِ والمـاءُوقائع ما استبالوا الخیل كانت أكفھمإذا



  .كانوا في فلاةٍ فاستبالوا الخیل في أكفھم، فشربوا أبوالھا من العطش: یقول
  : قة والوقْْعَة بمعنًى واحد، قال الشاعرُویقال شھد الوقی

باقیازفَرٍ داءً من الشَّرِّعلى لقد أبقتْ وقِیعةُ راھطٍلعمري

  : وقال زُفَر بنُ الحارث

متـنـائیاصدْعاً بیننالِمرْوان لقد أبقتْ وقیعة راھطٍلعمري

  : وقال الأخطل

االله منھا المشتكى والمعوَّلإلى  بالبشْرِ وقْعَةًأوقع الجحّافُلقد

  أمثال من الشعر والنثر في الغراب

  : وفي صحّة بدن الغراب یقول الآخر

ضَجَّ مِنْ طُولِ عُمْرِهِ الأبـدقدْ مُعاذَ بـن مـسـلِـمٍ رجُـلٌإنّ

وأثْـوابُ عُـمْـرهِ جُــدُدُر شاب رأسُ الزَّمانِ واكتھل الدّهْقَدْ

بَـدذیل الـحـیاة یا لُـتَسْحَـبُ نَسْر لقْمانَ كمْ تـعـیش وكـمیا

فـیھـا كـأنَّـك الـوَتِـدُوأنت أصبحـتْ دارُ آدَمٍ خـرِبَـتْقد

والـرَّمَـدُیكونُ الصُّـدَاعُكیف غِربانَـھـا إذا حَـجَـلـتْتسألُ

  : أرضٌ لا یطیر غرابھا، قال النَّابغة: ویقال

المجد لیس غرابُھا بمُطارِفي حرّابٍ وقـدٍّ سَـوْرَةٌھْطِوَلِرَ

جعلھ مثلاً، یعني أنّ ھذه الأرض تبلغ من خِصبھا أنَّھ إذا دخلھا الغراب لم یخرُج 
  .منھا، لأنّ كلّ شيءٍ یریدهُ فیھا

  : وفي زھوِ الغُراب یقول حسَّان، في بعضِ قریش

لأمِّك مِن بناتِ عُـقـابشجَنٌ الفرافِصة بن الأحْوصِ عِندهإنّ

حش مُومِسةٍ وزھْوِ غرابِففي أنَّك أنت ألأمُ مَنْ مشـىأجمَعْتَ



إنّھ لأَحْذَرُ مِنْ : وجد فلان تمْرَة الغُراب، كأنّھ یتّبع عندھم أطیب التمر ویقال: ویقال
  : أشد سواداً من غراب وقد مدحوا بسَوادِ الغراب، قال عنترة: غراب و

كخافیةِ الغرابِ الأسحمِسُوداً نتان وأرْبَعُون حلـوبَةاثفیھا

  : وقال أبو دؤاد

الغَـرَداالغُرابِ بأعلى أنفھنَفْيَ الحصى صُعُداً شِرْقِيَّ مَنْسِمِھاتنفي

  : كَمْءٌ، صِغار، وأنشَد: والمغارید

الطبیبِ قذاھا كالمغاریدِفاستُ مأْمومةً في قعْرھا لَجَفٌیَحُجُّ

  .ره في غیر ھذا المكانوقد ذكرنا شدَّة منقاره، وحدَّة بص
  : شعر في مدیح السواد وقالوا في مدیح السواد، قال امرؤ القیس

مصْغِیةٌ واللَّونُ غِربیبُوالأُذْن قادحة والـیدُّ سـابـحةالعینٌ

  : وفي السَّواد یقول ربیِّعة أبُو ذؤابٍ الأسدي، قاتل عتیبة بن الحارث بن شھاب

كسحقِ الْیُمْنَةِ المنجابِخلقٌ المودة والھوادة بینـنـاإن

الجلود من الحدیدِ غضابِسُودِ
بجـیشٍ لا یكـتُّ إلاَّ

عـدیدُه

لا یكون ذلك حتّى یشیبَ الغُراب، وقال : شعر ومثل في شیب الغراب وفي المثل
: العرْجيُّ

أو یحولَ لون الغرابِأبداً یحولُ الفؤادُ عنھ بـوُدٍّلا

  : یّةوقال ساعدة بن جُؤَ

الغَضوبِ ولا عتابُكَ یُعتِبُعَھْدَ الغراب ولا فؤادك تاركشاب

معاویة وأبو ھوذة الباھلي ومما یذكر للغراب ما حدّث بھ أبو الحسن، عن أبي 
لقد ھممت أن أحمِلَ جمْعاً من : سلیم، أنَّ معاویة قال لأبي ھوذة بن شمّاس الباھليِّ

إذنْ لا ترضى باھلةُ بعِدّتِھِمْ من بني : و ھوْذةباھلة في سفینةٍ ثم أغرقھم فقال أب
إنَّ الغراب : اسكت أیُّھا الغرابُ الأبقع وكان بھ برص، فقال أبو ھوذة: أمیة قال



الأبقع ربَّما درج إلى الرَّخمةِ حتى ینقر دِماغھا، ویقلع عینیھا فقال یزید بن 
ویة، ثمَّ وجھھ بعدُ في مَھْ ونھض معا: فقال؟ ألا تقتلھ یا أمیر المؤمنین: معاویة

  .ھذا أخفى وأصوب: سرِیَّة فقتل، فقال معاویة لیزید
  : شعرفي نقر الغراب العیون وقال آخر في نقْر الغراب العُیونَ

سوادَ عینیھِ الغُـرابُیُرِیغُ أسرتي وتركتَ حُجْراًأتوعد

بالإیابِمن الغنیمةِرضیتَ لاقیت عِلباءَ بن جَحْشٍولو

  : - في أنّ الغراب یسمُّونھ الأعور تطیُّراً منھ - حیَّة وقال أبو

تلیح من الغُرابِ الأعورِمَرَّت تُحَلُّ قتودھـا بـتـنـوفةٍوإذا

لأنھا تخاف من الغربان، لما تعلمُ من وقوعھا على الدَّبر شعر فیھ مدح لون 
  : الغراب ومما یَمْدح بھ الشُّعراءُ بلون الغراب قال أبو حیّة

سَقْیاً لذلك مِنْ غُرابِألا كانَ أسْودَ حالكیّاًغرابٌ

  : وقال أبو حیَّة

الدَّھْرُ عني فطـارافطیَّرهُ عَلَيََّ غرابٌ غـدافٌزمانَ

كان لا ھو إلاّ ادّكـاراوإن یُبعدِ اللّھ ذاك الـغُـدافَفلا

خِطاماً مُحیطاً عذارامُحیطاً موضعـھُ بـائضـاًفأصبح

  :  أبو حیّة في غیر ذلك ،وھو مما یُعدّ للغرابوقال

سال من غربانھنَّ من الخطْربما عصیم الوَرْس منھنَّ جاسـدٌكأنّ

  استطراد لغوي 

والغراب ضروب، ویقع ھذا الاسم في أماكن، فالغراب حدُّ السكین والفأسِ، یقال 
  : فأْسٌ حدیدة الغراب، وقال الشّماخ

علیھا ذات حدٍّ غرابھافأنحى مُشارِزُلأوْساطِ العِضاهِعدُوٌّ



  .المعاداة والمخاشنة: المشارزة
حدُّ الورك ورأسھ الذي یلي الظھر، ویبْدأ من مؤخَّر الرِّدف، والجمعُ :والغراب

  : غِربان، قال ذو الرُّمَّة

من غِربان أوراكھا الخطْرُتَقَوَّب بالزُّرقِ الحمائل بعـدَ مـاوقَرَّبْنَ

  .تقشر ما على أوراكھا من سلْحِھا وبولھا، من ضربھا بأذنابھا: بتقوَّ

  غراب البین

وكلّ غراب فقد یقال لھ غراب البین إذا أرادوا بھ الشؤم، أمّا غراب البین نفسھ، 
فإنَّھ غرابٌ صغیر، وإنِّما قیل لكلِّ غراب غراب البین، لسقوطھا في مواضعِ 

  :  الرِّیاحيّمنازلھم إذا بانوا عنھا، قال أبو خولة

دَنس یسودُّ منھ ثیابُـھـاولا بیربوعٍ إلى العقْل فاقَةٌفلیس

ھذه أم كیف بعدُ خِطابھالھم بنوكي مالك إن كفرتمفكیف

ناعبٍ إلاّ ببینِ غرابھـاولا لیسُوا مُصلحین عشیرةًمَشَائم

  الولید بن عقبة وعبد اللّھ بن الزبیر 

كان ابنُ : ابَ من شرارِ الطَّیر، ما رواه أبو الحسن قالومن الدَّلیل على أنّ الغر
الزبیر یقعد مع معاویة على سریره، فلا یقدر معاویة أن یمتنع منھ، فقال ذات 

أنا أكفیكھ یا أمیر : فقال الولید بن عقبة؟ أما أحدٌ یكفیني ابن الزبیر: یومٍ
فقعد دون السریر، المؤمنین،فسبق فقعد في مقعده على السریر، وجاء ابن الزبیر 

  : ثمَّ أنشد ابن الزبیر

كان ذَكْوانٌ تكنّى أبا عمرِووَقَدْ أباناً بعد ما كان نافـعـاًتسمّى

  : فانحدرَ الولیدُ حتى صار معھ، ثم قال

ما عُدِدْتم في النَّـفـیرِصفِیَّةُ حُرَّة مھَدَتْ عـلـیْكـمْولولا

جلس الزبیر على السریرولا  الزبـیرُ ولا أبـوهعُرفَولا

شرَّ طیرٍ في الطیورفكنتم أنَّ أمّـكـم غـرابوددْنا

القواطع والأوابد



إذا كان الشتاء قطعت إلینا الغربان، أي جاءت بلادنا، فھي قواطعُ : قال أبو زید
إلینا، فإذا كان الصیف فھي رواجع، والطیر التي تقیم بأرض شتاءھا وصیفھا أبداً 

 والأوابد أیضاً ھي الدواھي، یقال جاءنا بآبدة، ومنھا أوابد الوحْش، فھي الأوابد،
الإبل إذا توحَّش منھا شيءٌ فلم یُقدرَ علیھ إلا : ومنھا أوابد الأشعار، والأوابد أیضاً

  : بعقْر، وأنشد أبو زید في الأوابد

فلمْ ألْقَ بھ فُرَّاطاطامٍ وَرَدْتھ التقاطـاومَنْھل

ابداً غطاطاالقطا أوإلاَّ

  صوت الغراب

ویقال نغق الغراب ینغِق نغیقاً، بغین معجمة، ونعت ینعب نعیباً بعین غیر معجمة، 
فإذا مرّت علیھ السِّنون الكثیرة وغلظ صوتھ قیل شحَج یشحج شحیجاً، وقال ذو 

  : الرُّمَّة

من صُیّابةِ النُّوب نُوَّحمثاكیلُ بالفراقِ كأنّھـاومُسْتَشْحجاتٍ

  .النُّوبة توصف بالجزعو
أثر البادیة في رجال الروم والسند وأصحاب الإبل یرغبون في اتخاذ النوبة 

والبربر والرُّوم للإبل، یرون أنھم یصلحون على معایشھا، وتصلح على قیامھم 
  .علیھا

ومن العجب أنَّ رجال الرُّوم تصلح في البدو مع الإبل، ودخول الإبل بلاد الروم ھو 
أمّا السند؛ فإنَّ السِّنديَّ صاحب الخرْبة إذا صار إلى البدو، وھو طفل، ھلاكھا، ف

خرج أفصحَ من أبي مَھْدیّة، ومن أبي مطرف الغنويّ، ولھم طبیعة في الصَّرْفِ، لا 
  .ترى بالبصرة صیْرَفِیّاً إلا وصاحب كیسھ سِنْديٌّ

ندي، فكسب لھ المال نبوغ أھل السند واشترى محمّد بن السّكن، أبا رَوْح فرَجاً السِّ
العظیم، فقلَّ صیدلانيٌّ عندنا إلاّ ولھ غلامُ سنديٌّ، فبلغوا أیضاً في البَرْبھار 

  .والمعرفة بالعقاقیر، وفي صحّة المعاملة، واجتلاب الحُرفاء مبلغاً حسناً
  .وللسِّندِ في الطبخ طبیعة، ما أكثر ما ینجبون فیھ

جراء الخیل عن صبیان الحبشان والنُّوبة، وقد كان یحیى بن خالد أراد أن یحوِّل إ
إلى صبیان السند، فلم یفلحوا فیھ، وأراد تحویل رجال السّند إلى موضع الفرَّاشین 

  .من الرُّوم،فلم یفلحوا فیھ، وفي السِّند حلوق جیاد، وكذلك بنات السنِّد
  : استطراد لغوي والغراب یسمّى أیضاً حاتماً، وقال عوف بن الخرِع

لاقت من الطَّیرِ حاتماةًمَثَبَّج أھْجُو صفيّ بن ثابتولكنّما

  : وقال المرقِّش، من بني سدُوس



على واق وحاتمأغدُو غَدوتُ وكنتُ لاولقد

والأیامِنُ كالأشائِمْمِنِ الأشـائمُ كـالأیافإذا

على أحدٍ بـدائِمْشرٌّ لا خـیرٌ ولاوكـذاك

  : وأنشد لخُثیم بن عَديٍّ

عدانيِ الیوم واق وحاتـمُلُیقو بھیّابٍ إذا شـدّ رحْـلـھولیس

صَدَّ عنْ تلك الھناتِ الخُثارِمُإذا یمضي على ذاك مُقدمـاًولكنّھ

واق وحاتمُ فحاتم ھو الغراب، : ھو المتطیِّر من الرِّجال، وأما قولھ: والخثارم
 إذا اشتقَّ من اسمھ الغَرْبة، والواقي ھو الصَّرد، كأَنَّھ یرى أنّ الزَّجْر بالغراب

والاغتراب، والغریب، فإنَّ ذلك حتم، ویشتق من الصُّرَد التصرید، والصَّرَد وھو 
  : البرد، ویدلك على ذلك قولھ

بذاتِ البیْنِ منھا غرابُھـاوصاح صَردٌ یوماً على غصْنِ شوْحَطٍدعا

واغتِـرابُـھـالعمري نأیُھافھذا طٌ وغـرْبةأتصریدٌ وشحـ :فقلتُ

  .فاشتقّ التَّصْریدَ من الصُّرَدِ، والْغُرْبةَ مِنَ الْغُرابِ، والشَّحْطَ من الشَّوْحطِ
  .إذا اشتدَّ مرضھ، فھو مُغْرَب: ویقال أُغرب الرّجُل

  .والعنقاء المغْرِب، العقاب، لأنھا تجيء من مكان بعید: قال
ن الطّیر ومن جھة الطیر، إذا وأصل التطیُّر إنما كان م: أصل التطیر في اللغة قال

مرَّ بارحاً أوْ سانحاً، أو رآه یتفلى وینتَتِف، حتى صاروا إذا عاینوا الأعورَ من 
النّاس أو البھائم، أو الأعضب أو الأبتر، زجروا عند ذلك وتطیَّروا عندھا، كما 
تطیَّروا من الطیر إذا رأوھا على تلك الحال، فكان زجر الطّیر ھو الأصل، ومنھ 

  .اشتقوا التطیّر، ثمَّ استعملوا ذلك في كلِّ شيء

  أسماء الغراب

والغراب لسواده إن كان أسود، ولاختلاف لونھ إن كان أبقع، ولأنّھ غریب یقطع 
إلیھم، ولأنّھ لا یوجد في موضع خیامھم یتقمَّم، إلاَّ عند مباینتھم لمساكنھم، 

على ذوات الدَّبر من إبلھم من ومزایلتھم لدورھم، ولأنّھ لیس شيءٌ من الطیر أشدَّ 
غراب : الغربان، ولأنھ حدیدُ البصر فقالوا عند خوفھم من عینھ الأعور، كما قالوا

  .لاغترابھ وغربتھ وغراب البین، لأنَّھ عند بینونتھم یوجد في دُورھم



ویسمُّونھ ابن دایة، لأنّھ ینقب عن الدَّبر حتَّى یبلغ إلى دایات العنق وما اتصل بھا 
.رزات الصُّلبِ، وفقار الظھرمن خ

  مراعاة التفاؤُل في التسمیة

وللطَّیَرة سمَّت العرب المنھوش بالسَّلیم، والبرّیّة بالمفازة، وكنوا الأعمى أبا 
بصیر، والأسود أبا البیضاء، وسمّوا الغراب بحاتم، إذ كان یحتم الزّجر بھ على 

د الجراد، ومن أن الجرادة ذاتُ الأمور، فصار تطیُّرھم من القعید والنَّطیح ومن جر
   دون التَّطیُّرِ بالغراب، - ألوان، وجمیعِ ذلك 

  ضروب من الطِّیَرة 

ولإیمان العرب بباب الطِّیرة والفأل عقَدُوا الرَّتائم، وعشَّروا إذا دخلوا القرى 
تعشیر الحمار، واستعملوا في القداح الآمر، والناھي، والمتربِّص، وھنَّ غیرُ قداح 

  .سارالأی

  قاعدة في الطیرة 

ویَدُلُّ على أنھم یشتقُون من اسم الشيء الذي یعاینون ویسمعون، قولُ سَوّار ابن 
  : المضرّب

غصنین من غَرْبِ وبانِعلى الطائران ببـینِ لـیلـىتغنّى

الغَرْب اغترابٌ غیرُ دانِوفي البانُ أن بانتْ سُلـیمـىفكان

  . الغَرْب، والبینُونة من البانفاشتقَّ كما ترى الاغتراب من
  : وقال جران العود

وشَحَّاج من البین یَبْرحُعُقابٌ یوم رُحْنا بالجمال نُزِفُّھـاجرى

الغُراب فالغریب المطوَّحُوأمّا العُقاب فھي منھا عقـوبةفأمَّا

لبین، فلم یجد في العُقاب إلاّ العقوبة، وجعل الشَّحاجَ ھو الغراب البارح وصاحب ا
  .واشتقَّ منھ الغریب المطوّح

ورأى السَّمھريُّ غراباً على بانةٍ ینتف ریشھ، فلم یجد في البان إلاّ البینونة، ووجد 
  : في الغراب جمیع معاني المكروه، فقال

أعلى ریشـھِ ویُطـایرُهْیُنتِّف غراباً واقعاً فـوق بـانةٍرأیتُ

ھل أنت زاجرُه: للنھديِّبنفسي لو أني أشاء زَجَـرتُـھوفقلت



تعاشـرُهبینٌ من حبیبوبالبان غرابُ باغتراب من النَّوى :فقال

فذكر الغراب بأكثر ممَّا ذُكر بھ غیرُه، ثمَّ ذكر بعدُ شأنَ الریش وتطایره، وقال 
  : الأعشى

بَرَحْغرابِ البین أو تیسٍمِنْ تَعِیف الیومَ في الطیرِ الرَّوَحْما

  .س من الطّیر، إذ تقدم ذكر الطیر، وجعلھ من الطیر في معنى التطیُّرفجعل التَّی
  : وقال النَّابغة

خبّرنا الغرابُ الأسْودُوبذاك البوارِحُ أنَّ رِحْلتنا غَداًزَعَمَ

  : وقال عنترة

بِبَیْنِھِم الغُرابُ الأبقـعُوجرى الذین فراقَھُـمْ أتـوقَّـعُظَعَنَ

شٌّ مُـولَـعُبالأخبارِ ھَجَلمانِ الجناحِ كأنَّ لَحْیَي رأسِـھحَرِقُ

ویُصْبِحَ خائفاً یتـفـجَّـعُأبداً ألاّ یُفـرِّخَ بـیضُـھفزَجرتُـھ

أسھرُوا لیلى التِّمامَ فأوْجَعُواھم الذین نَعَبَ لي بفـراقِـھـمْإنَّ

ھ أبقع، ثم وجرى ببینھم الغراب لأنّھ غریب، ولأنھ غراب البین، ولأنّ: فقال
حَرِق الجناح تطیراً أیضاً من ذلك، ثمَّ جعل لَحَیَيْ رأسھِ جِلمَین، والجلَم یقطع، :قال

  .وجعلھ بالأخبار ھشَّاً مُولعاً، وجعل نعیبھ وشحیجھ كالخبر المفھوم

  التشاؤُم بالغراب

ممَّا فالغراب أكثر من جمیع ما یُتطیَّرُ بھ في باب الشؤم، ألا تراھم كلما ذكروا : قال
  .یتطیرون منھ شیئاً ذكروا الغراب معھ

وقد یذكرون الغراب ولا یذكرون غیره، ثم إذا ذكروا كلّ واحدٍ من ھذا الباب لا 
یمكنھم أنْ یتطیروا منھ إلاّ من وجھٍ واحد، والغراب كثیر المعاني في ھذا الباب، 

بُ وغیر الغرا: فھو المقدَّم في الشؤم، دفاع صاحب الغراب قال صاحبُ الغراب
الغراب في ذلك سواءٌ، والأعرابيُّ إن شاء اشتقَّ من الكلمة، وتَوھَّمَ فیھا الخیرَ، 

  .وإن شاء اشتقَّ منھا الشرّ،وكلُّ كلمة تحتملُ وجوھا
   : ولذلك قال الشاعر

وقد أفْضى إلى اللَّبَبِ الحَبْلُضُحَیّاً وأصحابي ببطن طـویلـعنظرتُ



ظبیةٍ تعطو سیالاً تَـصـورُهإلى طـفـلالأفنان ذو جُـددیجاذبھا

من سلماك وانصرم الحبْـلتجذَّذ الحبلُ حبلُ وصالھـا: وعِفتفقلتُ

غُصُوناً صار جثمانھا یعلوتصورُ سیال قَدْ تسلَّـت مـودَّتـي:وقلت

مضیُّكم جَـھـل: لأصحابيفقلت الغریرَ الطِّفل طفلاً أتت بھوعفت

قبْـلُ یَصْدُقنيكان الزَّجْرُكذلك حَزْمٌ وامتـرائيَ ضِـلّةٌرُجوعِيَ

: وقال ابن قیس الرُّقیَّات

الغرابُبالذي یقولمرحباً الظَّبيُ والغُرابُ بُسعْدىبَشَّر

  : وقال آخر

مرَّ سـنـیحُ: فقال القَوْمسنیحٌ إذ قصَدْنا عَامِدینَ لأرضـنـابَدا

جـار إلـيَّ ربـیحُ: لھمفقلت رجالٌ أن یقولوا وجمْجمواوھابَ

نیَّةٌ لا تسْتطاعُ طـرُوحُمضت بإعقاب من الدار بَعْدَ مـاعقابٌ

لنا غض الشباب صـریحُوعاد دمٌ دامت مودّة بـینـنـا :وقالوا

وبیانٌ في الطریق یلـوحُھدًى ھُدھُدٌ فوق بـانة: صحابيوقال

طـلـیحُفنیلت والمطيُّوطلحٌ حمامات فحُمَّ لقـاؤُھـا:وقالوا

وقالوا : فھو إذا شاء جعل الحمام من الحِمام والحمیم والحمى، وإن شاء قال: قالوا
  .حماماتٌ فحمَّ لقاؤھا وإذا شاء اشتق البین من البان، وإذا شاءَ اشتقَّ منھ البیان

  : وقال آخر

بعد ھَجْرٍ منـھـمُ ونـزوحُدنتْ الھوىعقابٌ قلتُ عُقْبى من  :وقالوا

لنا حُلوُ الـشّـبـابِ رَبـیحُوعاد حمامات فحُـمَّ لـقـاؤُھـا :وقالوا

ونَـرُوحُھُدًى نغـدو بـھ :فقلت تغنَّى ھدھـدٌ فـوقَ بـانة :وقالوا



: سواد سودد، وسواد الإنسان: ولو شاء الأعرابيّ أن یقول إذا رأى سوادَ الغراب
 - الماء والتمر، وأشباه ذلك : دانسعف نخلھ، والأسو: شخصھ، وسواد العراق

  .لقالھ
وھؤلاء بأعیانھم الذین یصرِّفون الزَّجر كیف شاؤوا، وإذا لم یجدوا من وقوع : قال

 ھم الذین إذا بدا لھم في ذلك بداء أنكروا الطِّیَرةَ والزَّجْر -شيءٍ بعد الزَّجر بُدّاً 
  .البتّة

صمعي أنَّ النَّابغةَ خرج مع زَبَّان تطیر النابغة وما قیل فیھ من الشعر وقد زعم الأ
بن سیّار یریدان الغزو، فبینما ھما یریدان الرحلة إذ نظر النَّابغةُ وإذا على ثوبھ 

غیري الذي خرج في ھذا الوجھ فلما رجع : جرادةٌ تجرد ذاتُ ألوان، فتطیَّر وقال
  : زبّان من تلك الغزوة سالماً غانماً، قال

رُوما فیھـا خـبـیلتخْبِرَه طـیْرَهُ فـیھـا زیادٌتخبَّـر

لھ بحكْمتھ مُـشـیرُأشار كأنَّ لقْمـان بـن عـادٍأقام

متطیرٍ وھو الثُّـبـورعلى أنَّـھ لا طــیر إلاّتعـلَّـمْ

وباطـلـھ كـثـیرُأحایینا شيءٌْ یوافق بعض شيءٍبلى

 الذي یجدونھ إنَّما ھو  أنّ- وھو من دھاة العرب وساداتھم - فزعم كما ترى زَبّان 
  : شيءٌ من طریق الاتفاق، وقال

متطیِّر وھو الثُّبُورعلى أنَّـھ لا طـیْرَ إلاتعلَّـمْ

أمّا واحدة فإنھ إنْ جعل ذلك من طریق العقاب : وھذا لا ینقض الأول من قولھ
 للمتطیر لم ینقضْ قولھ في الاتفاق، وإن ذھب إلى أنّ مثل ذلك قد یكون ولا یشعر

بھ اللاّھي عن ذلك والذي لا یؤمن بالطیرة، فإنّ المتوقِّع فھو في بلاء مادام 
  .متوقعاً، وإن وافق بعضُ المكروه جعلھ من ذلك

تطیر ابن الزبیر ویقال إنَّ ابن الزبیر لما خرج مع أھلھ من المدینة إلى مكّة، سمع 
  : بعض إخوتھ ینشد

یَبْقَ من أعْیانِھمْ غیْرُ واحدِولم بني أُمٍّ سَیُمْسُـون لـیلةًلُّوك

  .ذلك أشدُّ لھ: أما إني ما أردتھ قال: قال؟ ما دعاك إلى ھذا: فقال لأخیھ
وھذا منھ إیمان شدید بالطیرة كما ترى، بعض من أنكر الطیرة وممن كان لا یرى 

  : الطیرة شیئاً المرقش، من بني سدوس، حیث قال

على واق وحاتمْأغدو  لاغدوت وكنـتإني



والأیامِنُ كالأشائمْمن الأشـائمُ كـالأیافإذا

على أحد بدائمْشرٌّ لا خیر ولافكذاك

: قال سلامة بن جندل

مشـؤومسلامتھِ لا بدَّعلى تعرَّض للغِرْبان یزْجُرھاومن

 قال أبو -وممن كان ینكر الطیرة ویوصي بذلك، الحارث بن حلزة، وھو قولھ 
 أبو عمرو، ولیست إلا ھذه الأبیات، وسائر القصیدة مصنوع مولد أنشدنیھا: عبیدة

  :  وھو قولھ-

یثْنِكَ الحازِي ولا الشاحِجُلا أیھا المزمِعُ ثم انثـنـىیا

لھ من مَرْبَعٍ ھـائِجُھاجَ قعید أغضـبٌ قـرْنُـھُولا

لھ من أمْره خـالِـجُتَاحَ الفتى یَسعى وَیُسْعى لھبینا

یھ ھمَـجٌ ھـامِـجُفیعیثُ ما رَقَّح من عـیشـھیتركُ

النـاتـجُلا تَدْري منإنك تكسع الشّول بأغبارھـالا

أضللت ناقة لي عشراء، وأنا بالبدو، فخرجت : قال سَلْم بن قتیبة: وقال الأصمعي
في طلبھا، فتلقاني رجلٌ بوجھھ شینٌ من حَرْق النار، ثم تلقَّاني رَجُلٌ آخذ بخطام 

  : یره، وإذا ھو ینشدبع

فما البغاة بواجدیناة بغیت لھا البغافلئِنْ

التمسْھا عند تلك النار، : ثم من بعد ھذا كلّھ، سألت عنھا بعض من لقیتُھ، فقال لي
  .فأتیتھم فإذا ھمّ قد نتجوھا حُواراً، وقد أوقدُوا لھا ناراً فأخذْت بخطامھا وانصرفتُ

جعْت : وأخبرني أبو إسحاق إبراھیم بن سیَّارِ النَّظَّام قالعدم إیمان النَّظَّام بالطیرة
ھلْ بھا رجلٌ أصیبُ : حتَّى أكلت الطین، وما صِرت إلى ذلك حتَّى قلبت قلبي أتذَّكر

عنده غداءً أو عشاء، قما قدرت علیھ، وكان علي جُبَّةٌ وقمیصان، فنزعتُ القمیص 
لأھواز، أرید قصبةَ الأھواز، وما الأسفل فبعتھ بدریھمات، وقصدْتُ إلى فُرْضَة ا

أعرف بھا أحداً، وما كان ذلك إلاّ شیئاً أخرجھ الضَّجر وبعض التعرُّض، فوافیتُ 
الفرضةَ فلم أصبْ فیھا سفینة، فتطیَّرتُ من ذلك، ثم إني رأیت سفینةً في صدرھا 

: الق؟ تحملني: خَرْقٌ وھشم فتطیرتُ من ذلك أیضاً، وإذا فیھا حمولة، فقلت للملاح



داوداذ وھو بالفارسیة الشّیطان، فتطیرت من ذلك، ثم : قال؟ ما اسمك: نعم، قلت
ركبت معھ، تصكّ الشمال وجْھي، وتُثیر باللیل الصَّقیعَ على رأسي، فلما قربنا من 

یا حمّال معي لحافٌ لي سَمل، ومضْربة خلق، وبعضُ ما لا بُدَّ : الفرصة صِحْت
بكم تكري ثورك : بني أعور فقلت لبقّار كان واقفاًلمثلي منھ، فكان أول حمّال أجا

فلما أدناه من متاعي إذا الثَّور أعضبُ القرن، فازددتُ طیرة إلى ؟ ھذا إلى الخان
: الرُّجوع أسلم لي، ثم ذكرت حاجتي إلى أكل الطین فقلت: طیرة، فقلت في نفسي

یديَّ وأنا فلما صرتُ في الخان وأنا جالس فیھ، ومتاعي بین ؟ ومن لي بالموت
إن أنا خلفتھ في الخان ولیس عنده من یحفظھ فُشّ البابُ وسرق، وإن : أقول

جلست أحفظُھ لم یكن لمجیئي إلى الأھوازِ وَجْھ، فبینا أنا جالس إذ سمعت قرْع 
أنت : قال؟ ومن أنا: رجلٌ یریدك، قلت: قال؟ من ھذا عافاك االله تعالى: الباب، قلت

ھذا خَنّاق، أو عدوٌّ، أو : إبراھیم النَّظَّام، قلت: قال؟ مومن إبراھی: إبراھیم، فقلت
أرسلني إلیك إبراھیم بن عبد : رسولُ سلطان ثم إني تحاملتُ وفتحتُ البابَ، فقال

نحن وإن كُنّا اختلفنا في بعض المقالة، فإنَّا قد نرجِع بعد ذلك إلى : العزیز ویقول
رت بي على حال كرھتھا منك، وما حقوقِ الإخلاق والحرِّیَّة، وقد رأیتك حین مر

ینبغي أن یكون قد نزعتْ بك : عرفتك حتى خبّرني عنك بعضُ من كان معي وقال
حاجة، فإن شئت فأقِمْ بمكانك شھراً أوشھرین، فعسى أن نبعث إلیك ببعضِ ما 

یكفیك زمناً من دھرك، وإن اشتھیت الرُّجوع فھذه ثلاثون مثقالاً، فخذھا 
  .من عَذرَوانصرف، وأنت أحقُّ 

فأنِّي لم أكنْ ملكتُ قبل ذلك : فھجم واللّھ عليَّ أمرٌ كاد ینقضني، أما واحِدَةً: قال
أنّھ لم یطلع مقامي وغیبتي عن وطني، : ثلاثین دیناراً في جمیع دھري، والثّانیة

ما بیّن لي من : وعن أصحابي الذین ھم على حال أشكل بي وأفھم عنِّي، والثّالثة
طل؛ وذلك أنّھ قد تتابع عليّ منھا ضروبٌ، والواحدة منھا كانت عنْدھُمْ أنَّ الطیرة با

  .مُعطبة
  .وعلى مثل ذلك الاشتقاقِ یعملُ الذین یعبِّرون الرُّؤیا: قال

   عجیبة الغربان بالبصرة 
وبالبصرة من شأن الغِرْبان ضروبٌ من العجب، لو كان ذلك بمصر أو ببعض 

طِّلَّسم، وذلك أنّ الغربان تقطع إلینا في الخریف، لكان عندھم من أجودِ ال: الشامات
فترى النَّخْلَ وبعضھا مصرومة، وعلى كلِّ نخلة عدَدٌ كثیرٌ من الغربان، ولیس منھا 

شيءٌ یقرب نخلةً واحدةً من النّخل الذي لم یُصرم، ولو لم یبق علیھا إلا عذقٌ 
نّخل، والغراب أطیرُ واحد، وإنّما أوكار جمیع الطیر المصوِّت في أقلاب تلك ال

وأقوى منھا ثم لا یجترئ أن یسقط على نخلة منھا، بعد أن یكون قد بقي علیھا 
.عِذْق واحدٌ

  منقار الغراب

ومنقار الغراب معْوَل، وھو شدیدُ النَّقْر، وإنّھ لیصِلُ إلى الكمأة المنْدفِنة في الأرض 
 أعرابيٍّ یطلبھا في بنقْرة واحِدة حتى یشخصھا، ولھو أبصرُ بمواضع الكمأة من

منبتِ الإجردِّ والقِصیص، في یومٍ لھ شمس حارَّة، وإن الأعرابيّ لیحتاجُ إلى أن 



یرى ما فوقھا من الأرض فیھ بَعْضُ الانتفاخِ والانصدَاع، وما یحتاجُ الغرَاب إلى 
  : دلیل، وقال أبو دُؤادٍ الإیاديّ

الغَـرَداالغراب بأعلى أنْفھِنَفْي ى صُعُداً شرقِي منْسمھاالحصتَنْفي

ولو أنّ االله عزَّ وجلّ أذن للغراب أن یسقط على النخلة وعلیھا الثّمرة لذھبت، وفي 
ذلك الوقت لو أنّ إنساناً نقر العِذْق نقرةً واحدَةً لانتثر عامَّة ما فیھ، ولھلكتْ غلاّتُ 

لا ترى على الناس، ولكنّك ترى منھا على كلّ نخلة مصرومةِ الغِربانَ الكثیرة، و
التي تلیھا غراباً واحداً، حتى إذا صرموا ما علیھا تسابقن إلى ما سقط من التمر 

  .في جوف اللیف وأصول الكرَب لتستخرجھ كما یستخرج المنْتَاخُ الشّوك

  حوار في نفور الغربان من النخل

 الطیر أنْ إنما أشباح تلك الأعذاق المدلاّةِ كالخِرَق السُّود التي تُفزع: فإن قال قائل
یقع على البزُور، وكالقودام السُّودِ تغرزُ في أسنمةِ ذوات الدبَرِ من الإبل، لكیلا 
تسقط علیھا الغربان، فكأنھا إذا رأت سواد الأعذاق فزعت كما یفزع الطیر من 

  .الخِرَق السُّود
ر، قد نجدُ جمیع الطیر الذمي یفزع بالخِرَق السُّود فلا یسقط على البزو: قال الآخر

یقع كلھ على النخل وعلیھ الحمل، وھل لعامّة الطیَّر وكور إلا في أقلابِ النّخل 
  .ذوات الحمل

یشبھ أن تكون الغربان قطعتْ إلینا من مواضع لیس فیھا نَخْلٌ ولا : قال الآخر
أعذاق، وھذا الطیر الذي یفزع بالخِرَقِ السُّود إنَّما خُلقتْ ونشأت في المواضع التي 

  . فیھا النَّخیل والأعذاق، ولا نعرف لذلك علة سوى ھذالم تزل ترى
وكیف یكون الشأن كذلك ومن الغِربان غربانٌ أوابدُ بالعِراق فلا تبرَحُ : قال الآخر

تعَشِّش في رؤوس النَّخل، وتبیض وتفْرخُ، إلاَّ أنَّھا لا تقرب النَّخلة التي یكون 
  .علیھا الحمل

البصرة، وفي رؤوس أشجار البادیة قولُ والدّلیل عَلَى أنھا تعشش في نخل 
  : الأصمعيِّ

عیدانَھ السـیمـكـانیُناوح زردَك مثل مكن الضِّبابِومن

جیسرانٍ وبنْـداذجـانومن شكر فیھ عُشُّ الغـرابِومن

  : وقال أبو محمد الفقعسيُّ وھو یصف فحل ھَجْمة

مربدٌّ ھصورٌ ھـائضُأكلفُ ائضُعَـدَبَّـسٌ جُـریتبعُھـا

یعتش الغرابُ البائضُبحیثُ



  ما یتفائل بھ من الطیر والنبات

  .والعامَّة تتطیَّرُ من الغراب إذا صاح صیحة واحدة، فإذا ثنَّى تفاءلتْ بھ
والبوم عند أھل الرَّيِّ وأھل مَرْوٍ یُتفاءل بھِ، وأھل البصرة یتطیرون منھ، والعربيُّ 

 إلیھ، لأنَّ اسمھ بالفارسیة باذامك أي یبقى، یتطیرُ من الخلاف، والفارسي یتفاءل
  .وبالعربیة خلاف، والخلاف غیرُ الوفاق

والریحان یُتفاءل بھ، لأنھ مشتقٌّ من الرَّوح، ویتطیرَّ منھ لأن طعمھ مُرٌّ، وإن كان 
  .في العین والأنف مقبولاً

  : وقال شاعرٌ من المحدثین

وأشفق مِنْ عیافة زاجرِفبكى ابُـھ أُتْـرُجَّةًلھ أحـبـأھدى

الظّاھـرِباطنھ خلافُلونان ممّا أتاه فطـعـمـھمتطیِّراً

  .والفرس تحبُّ الآس وتكره الورد، لأن الورد لا یدومُ، والآس دائم
وإذا صاح الغرابُ مرتین فھو شرٌّ، وإذا صاح ثلاث مرّاتِ فھو خیر، على قدر : قال

  .عدد الحروف

  عداوة الحمار للغراب

  . إنّ بین الغراب والحمار عداوةً، كذا قال صاحب المنطق:ویقال
  : وأنشدني بعض النحویِّین

الحمار للغرابعداوة لا زلْت في تبابِعادیتنا

أمثال في الغراب 

أصحُّ من غراب، وأنشد ابن أبي كریمة لبعضھم، وھو یھجو صریع : ویقال
  : الغواني مسلم بن الولید

انيالحیّاتِ منك إلى الغوإلى ریحُ السّذاب أشدُّ بُغْضـاًفما

  : وأنشد

صداعھ حُمّى الغرابودُون ھامةً من ذي حُیُودوأصلب

وزعم لي داھیةٌ من دھاة العرب الحوّائین، أنّ الأفاعي وأجناس الأحناش، تأتي 
  .أصول الشِّیحِ والحرْمل، تستظل بھ، وتستریح إلیھ

  : س بن لقیطأغربُ من غراب، وأنشد قول مضرّ: ویقال



كلِّ حال من نشاط ومن سأمْعلى وأصحابي وكرِّي علـیھـمُكأني

وضمْلحاماً بالعراص علىرأیْن من الغِـربـانِ أیّامَ قـرِّةٍغرابٌ

حدیث الطیرة وقد اعترض قومٌ علینا في الحدیث الذي جاء في تفرقة ما بین 
بھ الفألُ الحسن ویكره الطیرة كان یعج: الطیرة والفأل، وزعموا أنّھ لیس لقولھ

یا ھالك، وأنت باغٍ، وجھٌ ولا تحقیق، : إن كان لیس لقول القائل: معنى، وقالوا
یا واجد، لیس لھ تحقیق، ولیس قولھ یا مضلُّ ویا مھلك، أحقَّ بأن : فكذلك إذا قال

 یكون لا یوجبُ ضلالاً ولا ھلاكاً من قولھ یا واجد، ویا ظافر، من ألاّ یكون یوجب
ظفراً ولا وجوداً، فإمّا أنّ یكونا جمیعاً یوجبان، وإما أن یكونا جیمعاً لا یوجبان، 

لیس التأویل ما إلیھ ذھبتم، لو أن النّاس أمَّلوا فائدة اللّھ عزَّ وجلَّ ورجوا : قیل لھم
عائِدتھ، عند كلِّ سبب ضعیف وقويّ، لكانوا على خیر، ولو غلطوا في جھة 

 ذلك الرّجاء خیر، ولو أنھم بدل ذلك قطعوا أملھم ورجاءھم الرّجاء لكان لھم بنفس
من اللّھ تعالى، لكان ذلك من الشرّ والفأل، أن یسمع كلمةً في نفسھا مستحسنة، ثمَّ 
إن أحبَّ بعد ذلك أو عند ذلك أنّ یحدث طمعاً فیما عند اللّھ تعالى،كان نفس الطمع 

 إخبارٌ عن الفطرة كیف ھي، وعن خلاف الیأس، وإنما خبَّر أنّھ كان یعجبھ، وھذا
  .الطبیعة إلى أيِّ شيء تتقلب

یا واجد، وأنت : أن تسمع وأنت مُضِلٌّ: قال؟ ما الفأل: وقد قیل لبعض الفقھاء
یا سالم، ولم یقل إنَّ الفأل یوجب لنفسھ السلامة، ولكنّھم یحبُّون لھ إخراج : خائف

 وحال الطیرة حال من -  حال الیأس وسوء الظن وتوقُّعِ البلاء من قلبھ على كل
 ویحبون أن یكون الله راجیاً، وأن یكون حسن الظن، فإن ظنَّ أن ذلك - تلك الحالات 

المرجوَّ یُوافقُ بتلك الكلمة ففرح بذلك فلا بأس، تطیر بعض البصریین وقال 
ھرب بعض البصریین من بعض الطَّواعین، فركب ومضى بأھلھ نحو : الأصمعيُّ

  : ماً لھ أسود یحدوُ خلفھ، وھو یقولسَفَوان، فسمع غلا

على ذي مَیْعَةٍ مَطَّارِولا یُسْبَق اللّھُ على حِمـارلن

یصبحُ اللّھ أمام السّاريقد یأتيَ الحینُ على مقدارِأو

  .فلما سمع ذلك رجع بھم

  معرفة في الغربان

ا وجبت والغربان تسقط في الصحارى تلتمس الطُّعم، ولا تزال كذلك، فإذ: قال
  .الشمس نھضت إلى أوكارھا معاً، و ما أقلّ ما تختلط البُقْع بالسّود المصمتة

ومنھا أجناس كثیرة عظام كأمثال الحداء السُّود، : الأنواع الغریبة من الغربان قال
ومنھا صغارٌ، وفي مناقیرھا اختلاف في الألوان والصور، ومنھا غربان تحكي كلّ 

ك أعجب من الببغاء، وما أكثر ما یتخلّف منھا عندنا شيء سمعتھ، حتى إنھا في ذل



بالبصرة في الصیف، فإذا جاء القیظ قلَّتْ، وأكثر المتخلِّفات منھا البقع، فإذا جاء 
الخریف رجعت إلى البساتین، لتنال مما یسقط من التمر في كرب النّخل وفي 

الغربان سود، ولا الأرض، ولا تقرب النَّخلة إذا كان علیھا عذق واحد، وأكثر ھذه 
لم أرَ قطُّ أقبح : قال خلف: تكاد ترى فیھنّ أبقع، قبح فرخ الغراب وقال الأصمعيّ

من فرخ الغراب رأیتھ مرَّة فإذا ھو صغیر الجسم، عظیم الرأس، عظیم المنقار، 
  .أجرد أسودُ الجلد، ساقط النفس، متفاوت الأعضاء

ظ، فأمَّا في الصَّیف فكثیر، وأمَّا في وبعضُھا یقیم عندنا في القی: غربان البصرة قال
الخریف فالدُّھم، وأكثر ما تراه في أعالي سطوِحنا في القیظِ والصیف البُقع، وأكثر 

  .ما تراه في الخریف في النخل وفي الشتاء في البیوت السُّود
  .وفي جبل تكریت في تلك الأَیَّام، غِرْبانٌ سودٌ كأمثال الحدَاءِ السُّود عظماً

 الغربان وناس یزعمون أنَّ تسافدَھا عَلَى غیر تسافد الطیر، وأنّھا تزاقُّ تسافد
  .بالمناقیر، وتلقح من ھناك

نوادر وأشعار نَذْكر شیئاً من نوادر وأشعار وشیئاً من أحادیث، من حارِّھا  
  .وباردھا

: كان ابن میّادة یستحسن ھذا البیت لأَرطأةَ بن سُھیّة: قال ابنُ نُجیْمٍ

شبابي واستَشَنَّ أدیميھُریقَ لھا یا أمَّ بیضـاءَ إنّـھفقلت

  .صار شنّاً
  : وكان الأصمعي یستحسن قولَ الطرمَّاح بن حكیم، في صفة الظَّلیم

وأسلم ما سِوَاهُ البَرجُدُقَدْراً شْملة بُرجُدٍ لسَرَاتِھمجتاب

  : ویستحسن قولھ في صفة الثَّور

دُعلَى شرفٍ یُسلُّ ویُغمسیفٌ وتَضمره البلاد كـأنَّـھیبدوُ

  : وكان أبو نُواسٍ یستحسنُ قولَ الطّرماح

المجدِ واسترخى عنان القصائدعُرى قُبِضَتْ نفسُ الطّرماح أخلَـقَـتْإذا

  : وقال كثیر

بِرٍّ أو خِلیلٍ توامِقُـھصَنیعَة المال یوجِبْ علیكَ عطاؤُهإذا

ـھحقائقیفتلتك المالَ إلاّفلم وبعضُ المنْع حزمٌ وقُوَّةٌمَنَعْتَ

  : وقال سھل بن ھارون؛ یمدح یحیى بن خالد



إذا ما منعُھ كان أحزَمَامنوعٌ تِلادِ المال فیما ینـوبـھعدوُّ

  : وكان رِبعيُّ بن الجارود یستحسن قولَھ: قال

من زیارتك القُعودُوخیر منك من لا خیر فیھفخیر

  : وقال الأعشى

یَشِیطُ على أرماحنا البَطـلُدوق نطعُن العَیْرَ في مكنونِ فائلـھقد

یذھبُ فیھ الزَّیتُ والفُتُلكالطَّعْنِ تنتھون ولن یَنْھَى ذوي شَطَـطٍلا

  : وقال العلاء بن الجارود

المنقوش دارُواوعلى للنَّاس نسكـاًأظھروا

حَجُّـوا وزارُواولَھُ ـواصامُوا وصَلَّوَلَھ

حلّـوا وسـارواولھ قامـوا وقـالـواولھ

ریش لطـارواولھم غدا فوق الـثـریَّالو

  : وقال الآخر في مثل ذلك

جبینك للقضاء بثُـومِواحككْ ثیابَك واستعدَّ لـقـابـلٍشمر

لـیتـیمتصـیبَ ودیعةًحتى الدَّبیبَ إذا مشَیتَ لحاجةٍوامشِ

  .من رقّ وجھُھ رقّ عِلمُھ: الكان یق: وقال أبو الحسن
  .تفقَّھوا قبل أن تسودوا: وقال عمر

  .وُصلت بالعلم، وكسبت بالملح: وقال الأصمعي
  : ومن الأشعار الطیبة قول الشاعرِ في السمك والخادم

الثَّوب قد شَوَى سمكاتِدسم مدبر خفـیف ذَفـیفمقبل

زَھماتِمن شُحومھاحُدُب مْـرشبابیط لجةٍ ذات غَمن



  .ففكِّر فیھما فإنَھما سیمتعانك ساعةً
  : وقال الشاعر

أجزِه ببـلاءِ یومٍ واحـدِلا أجزِ علقمَة بن سَیْفِ سعیَھُإنْ

الھَدِيِّ إلى الغنيّ الواجدرَمَّ حُبّ الصبيِّ ورَمَّنـيلأحَبَّني

بـاردآل مسعودٍ بمـاءٍمن شفیتُ غلیلتي ونقَعتھـاولقَدْ

  :  من جرموقال رجل

فیھا ثاملُ السُّمِّ مُنقَعـابشنعاء أخوالي أرادوا عمومتينبئتُ

شئتم من بعدُ كنت مجمِّعاوإن فیكم وأُدعى مفرِّقـاًسأركبھا

ما أكلت في شتاءٍ شیئاً قطُّ إلاّ وقد برد، ولا أكلت في صیفٍ : وقال یونس بن حبیب
  .شیئاً إلاّ وقدْ سخن

اختلفت : لو كانت البلایا بالحِصَص، ما نالني كما نالني: يّوقال أبو عمرو المدین
  .الجاریةُ بالشاة إلى التَّیَّاس اختلافاً كثیراً، فرجعت الجاریة حاملاً والشاة حائل

الخلافُ موكّل بكلِّ شيء یكون، حتى القَذاة في الماء في : وقال جعفر بن سعید
 فیك، وإن أردتَ أن تصبَّ من رأس الكوز، فإن أردتَ أن تشرب الماء جاءتْ إلى

  .رأسِ الكوزِ لتخرج رَجَعت

  حدیث أبي عمران وإسماعیل بن غزوان

بكَرْت الیوم إلى أبي عمران، فَلزمتُ الجادَّةَ، : وقال إسماعیل بن غزْوان 
فاستقبلني واحدٌ فلَزِمَ الجادَّة التي أنا علیھا، فلما غشیني انحرفتُ عنھ یَمْنَةً 

دتُ إلى سَمْتي فَعاد، فَعُدتَ فعاد ثمَّ عُدت فَعاد، فلولا أنَّ صاحبَ فانحرَفَ معي، فعُ
بِرذون فرَّق بیننا لكان إلى الساعة یكدُّني، فَدَخلت على أبي عمران فَدعا بغَدَائھ، 
فأھویتُ بلقْمتي إلى الصِّباغ فأھوى إلیھ بعضُھم، فنحَّیت یدي فنحَّى یده، ثمَّ عُدْتُ 

قال سأحدِّثك ؟ ألا ترى ما نحن فیھ: حَّى، فقلت لأبي عمرانفَعاد، ثمَّ نحیتُ فن
بأعجبَ من ھذا، أنا منذُ أكثر مِنْ سنة أشفقُ أن یراني ابن أبي عون الخیاط، فلم 
یتَّفق لي أن یراني مرَّةً واحدة، فلما أن كانَ أمسِ ذكرتُ لأبي الحارث الصُّنع في 

.اتالسلامة من رؤیتھ، فاستقبلني أمسِ أربَعَ مَرَّ

  نوادر وبلاغات

أنّا لا أبتدي ولكنّي : قال جریر: وذكر محمّد بن سلام، عن محمّد بن القاسم قال
  .أعتدي



وقال قدَید بن مَنیع، : قال! أنا حدِیدٌ حَقود حسود: قال الحجّاج: وقال أبو عبیدة
 ھو :- وذكرَ إنساناً - وقال أبو إسحاق ! لَكَ حكم الصبيّ على أھلھ: لجُدىع بن عليٍّ

  .واللّھ أترَفُ من رَبیب مَلِك، وأخرق من امرأة، وأظلم من صبي
؟ وكیف: ما ینبغي أن یكون كان في الدنیا مثل ھذا النَّظام، قلت: وقال لي أبو عبیدة

ما عیبُ : واللّھِ لأمتحننَّھ، ولأسمعَنَّ كلامھ؛ فقلت لھ: مرَّ بي یوماً فقلت: قال
 من غیر أن یكون فكّر أو - ولا یقبل الجبْر یُسرع إلیھ الكسر،:  قال-الزُّجاج 

  .ارتدع
كان لا یضلُّ :  وذكر عامر بن الطفیل فقال- وقال جَبَّار بن سُلمى بن مالك : قال

حتّى یضلَّ النَّجم، ولا یَعطشُ حَتَّى یعْطَش البَعیر ولا یھاب حتَّى یھاب السیل، كان 
  .اًواللّھ خیرَ ما یكون حینَ لاتظنُّ نفسٌ بنفسٍ خیر

اللھمَّ لا تُنْزلني ماءَ سَوءٍ فأكونَ امرأ سَوء : قال أعرابي: وقال ابن الأعرابيّ
  .یدعوني قلّتُھُ إلى منعھ: یقول

إنّ الأحنف كان : وقال محمَّد بن سلام، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قیس
 في یا أبا بحر، لم لا تصلي: یكرَه الصَّلاة في المقصورة، فقال لھ بعضُ القوم

  .لا أُترك: قال؟ وأنت لم لاتصلِّي فیھا: قال؟ المقصورة
  .وھذا الكلامُ یدل على ضروب من الخیر كثیرة

اذكر حوائجك، فقالَ : ودخل عبد اللّھ بن الحسن على ھشامٍ في ثیابِ سفَرِه، فقال
 إنَّك لا تجدني خیراً منِّي لك: ركابي مُناخةٌ، وعَلَيَّ ثیابُ سفري فقال: عبد اللّھ
  .الساعة

: بلغ عمرَ بن عبد العزیز قدومُ عبدِ اللّھ بن الحسن، فأرسل إلیھ: قال أبو عبیدة
إني أخاف علیك طواعینَ الشام، وإنَّك لا تُغنِمَ أھلَك خیراً لھم منك فالحقْ بھم، فإنّ 

  .حوائجھم ستسبقك
ھم الكراھة وكان ظاھر ما یكلِّمونَھِ بھٍ ویُرُونھ إیَّاه جمیلاً مذكوراً، وكان معنا

لمقامھ بالشام، وكانوا یرون جمالَھُ، ویعرفون بیانَھ وكمالھُ فكان ذلك العَملُ من 
  .أجودِ التدبیر فیھ عندَ نفسھ

  شعر في الزھد والحكمة 

  : وأنشد

داخلُھبابٌ أنتَ لابدَّوللموتِ من الموتِ الذي ھو واقعٌتُلیح

  : وقال آخر

سِخابامقلَّدةٍعشنْزَرَةٍ أقام على عجوزٍمُأكلكُ

  : وقال آخر



شعريَ بعدَ الباب ما الدَّارُفلیتَ بابٌ وكل الناس داخلـھالموتُ

الـنَّـارُالخُلْدِ مأوانـا أمأجنَّة كنتُ أعلم منْ یدري فیخبرنيلو

  : وقال آخر

بأنَّ المرءَ غیرُ مخلَّدِواعلمْ لكلِّ مصیبةٍ وتجـلّـدِاصبرْ

محمدِ بالنبيّمصابَكَفاذكرْ ذكرتَ مصیبة تشجى بھافإذا

  : وقال آخر

ویُسعِدُھا القَـمَـرْدُّنیا تَنْعَى ساكِنَ الوالشمس

الجَنادِلِ والمَـدَرْرَكَمُ الـذین عـلـیھـمُأین

یھزُّ أجنحَةَ السَّحَـرْءِ غَلَس الـعِـشَـاأفناھُمُ

قلبَك من حجَـرْوكأنَّ قـیقةٌللقـلـوب رما

كلَّ یومٍ یُھتَصـرْدُكَ تبْـقـى وعـوولقلَّما

  : وقال زھیر

مطمئن البرِّ لا یتجمـجـمِإلى یُوفِ لایُذممْ ومَنْ یُفْضِ قلبھومن

لا یكرِّم نفسَـھ لا یكـرّمِومن یغترب یحسَب عدوا صدیقھومن

خالھا تخْفى على النَّاسِ تُعلمِوإنْ امرئ من خلیقةتكنْ عندَ ومھما

ینـدَمِیُعفِھا یومًا من الـذّمِّولا
لا یزلْ یسترحلُ النَّاسَ ومن
نفسَھ

: وقال زھیر أیضاً

حتَّى إذا ما ضارَبُوا اعتنقاضارب ما ارتموا حتى إذا طُعِنُـوایطعنھم



  : وقال

الحيِّ عَقدُھما سـواءُأمام البیتِ والرَّجلُ المنادِيوجارُ

الكَفـالةُ والـتَّـلاءُنِوسِیَّا شاھدٌ عدْلٌ علـیكـمجوارٌ

جِـلاءُأو نِفـارٌ أویَمینٌ :الحقَّ مقْطعُھُ ثـلاثفإن

  :  وقال أیضاًُ.فتفھَّمْ ھذه الأقسام الثلاثة، كیف فصّلھا ھذا الأعرابيّ

حمْدَ المرءِ لیسَ بمُخْلِـدِولكنَّ كان حمد یُخلِدُ النَّاسَ لم تمُتْفلو

بنیك بعضَھـا وتـزوَّدِفأوْرِثْ مـنـھُ بـاقـیاتٍ وِراثَةًولكنَّ

معْھَـدِكرھتْھ النَّفسُ آخِرُوإنْ إلى یوم الممـاتِ فـإنَّـھتزوّدْ

  : وقال الأسديُّ

عندي أن أموت ولم أُلَمْوكالخُلد أحبُّ الخُلدَ لو أستـطـیعُفإني

  : وقال الحادرة

ثَّناءَ ھو الخُلدإنَّ البإحساننا علینا لا أبا لأبـیكُـمفأثنوا

  : وقال الغنوي

الحدیث مھالك وخُلودُومن بلغتمْ أھلكم فتحـدَّثـوافإذا

  : وقال آخر

العُطَاسِ لا یموت من اتَّأَرْجزاءَ بتقتیل وعقراً بعـقْـرِكـمفقتلاً

  : وقال زھیر

أَمِـرُكالغَیثِ نبتُـھوالبرُّ من شرِّ ما تصولِ بھمُوالإث

  : أي كثیر، ولو شاء أن یقول



كالماءِ نبتُھ أمرُ والبرُّ

استقام الشعر، ولكن كان لا یكون لھ معنى، وإنّما أراد أن النبات یكون على الغیث 
  : أجود، ثمَّ قال

مُنكَر ولا حصرُمعروفُھُ أشھَدُ الشَّاربَ المعذَّلَ لاقد

فتیةٍ لَیِّني الـمـآزِرِ لافي سَكِرواأحلامَھم إذاینسَوْنَ

نَـذَرواقضاءً إذا ھُمُفون للضَیف والعُفاةِ ویُویشوُون

یمدحُ كما ترى أھلَ الجاھلّیة بالوفاء بالنُّذور أنشدني حبَّان بن عِتْبان، عن أبي 
  : عبیدة، من الشَّوارد التي لا أربابَ لھا، قولھ

یبخَلوا لم یحفِلواأو غْدِرُوا أو یفجُروایإن

كأنّھُمْ لم یفعَلُـوانَ علیكَ مرجَّليیَغدُوا

لونَـھ یتـخـیَّلُمٍ بَراقِشَ كلَّ یوكأبي

  : وقال الصَّلتَان السعديُّ، وھو غیر الصَّلتان العبْديِّ

كرُّ الغَداةِ ومرُّ الـعـشـيرَ الصغیرَ وأفنَى الكـبـيأشابَ

تـيبـعـد ذلـك یوم فَـأتى لـیلةٌ ھـرَّمْـت یومـھـاإذا

من عاشَ لا تنقضـيوحاجة ونغدُو لـحـاجـاتـنـانروح

لھ حـاجةٌ مـا بـقـيوتبقى مع المرءِ حـاجـاتُـھتموت

السَّريَّ أرَوْكَ الغنـيأرُوني قلتَ یَوْمًا لدى مَـعْـشـرٍإذا

وأوصیت عمرًا فنعم الوَصيهِ ى بـنـيتَرَ لقمان أوصـألم

الـخـفـيالثَّلاثةِ غیروسرُّ ما كان عـنـدَ امـرئٍوسِرُّك

  : أنشدني محمَّدُ بن زیاد الأعرابيّ



الدِّین شيءٌ أن تمیل بھ النَّفسُمن تُلبِثُ الأطماعُ من لیس عنـدهولا

أن ینھاه عن غیرك الترسبجُمْعِك یُلْبثُ الدَّحْس الإھاب تـحـوزهولا

  : أبو زیدٍ النحويُّ لبعض القدماءوأنشدني 

قمر اللّیلِ المعذَّرَ كالفتَـىأرى یكنْ رَیْب المَنُونِ فإنَّنـيوَمھْمَا

حتَّى قیل قد ثاب واستوىویعظم ضـئیلاً ثـم یرجـعُ دائبـاًیعودُ

مضىفي إثره بَعْدَ ماوتكرارُه زَیْدُ المرء ثمَّ انتـقـاصـھكذلك

  : جموقال أبو النَّ

اللَّیالي أبْطئي وأسرعيمَرُّ عَنھُ قُنزَعاً من قنْـزُعِمَیَّز

فارجعيإذا واراكِ أُفقثمَّ قِیلُ اللّھِ للشَّمْس اطلعيأفناهُ

   : وقال عمرو بن ھند

نِسَاءَ الحيِّ في طرَّة البُـرْدِیُناغي الذي ینھاكم عـن طـلابِـھـاوإن

رفِ الزّندِتنقُص النِّیرَانُ من طَكما والأیَّام تـنْـقـص عـمْـرَهیعَلَّلُ

: وقال ابن میَّادة

الرِّیاحِ ومستنّ لھ طُنُبسافي ینطقُ الرَّبع بالعَلیاء غیّرهھل

  : وقال أبو العتاھیة

في نقص امرئ تمامُھأسرَع

  : وقال

كأنَّھنّ سكُـونحركاتٌ الفناءٍ في كلِّ شيءٍولمرِّ

  : یّادةوقال ابن م



أدنى عھدِھـنَ قـدیمُدَوارِس بالقِنعِ الـغَـداةَ رُسـومُأشاقَك

لاح في ظھر البنَان وشُومكما وقد جرَّمْنَ عشرین حِجَّةًیلحْنَ

  : وقال آخر

الضَّجیع وفي أنیابھا شنَبعلَى مرفَقیھا إذا ما عُونِقتْ جَمَمفي

لیمانَ، وھو یعني أمیر المؤمنین وقال ابن میَّادة في جعفر ومحمد ابني س
  : المنصور

النُّھى إذ یقسِم الخیر قاسِمُـھْبِجَدِّ لكما یا ابْني سلیمان قـاسـموفى

یَلق شیئاً مُحْدَثاً فَھو ھادمُـھْمتى بَـیتٌ رفـیع بـنـاؤهفبیتكُمـا

یصادمُـھْقَرْني كلِّ كبشٍوكسَّر عنكمكبْشِ صِدق شذَّبَ الشَّولَ لكُمْ

  من یھجى ویذكر بالشؤم

 وكان لا یصحبُ رجلاً إلاَّ ماتَ أو قُتِل، أو -قال دِعبل بن عليّ، في صالح الأفقم 
  : -سقطَتْ منزلتھ 

امرئٍ شفقٍ علیھ محامِقول للأمینِ أمینِ آل محـمَّـدٍقل

صالحِ بن عطیَّة الحجّامِفي أن تُغترَّ عنك صنـیعةإیَّاك

لُ الإسـلامطـوائلكنھـنَّ الصَّنائعُ عندَه بصنـائعٍلیس

من الطاعون والبِرسامِجیشٌ بھ نحرَ العدوِّ فإنَّـھاضربْ

  : وقال محمد بن عبد اللّھ في محمد بن عائشة

في كُلِّ عـامِأبداً قـتـیلٌللِھلالـيّ

بنَ ھـشـامِوعليَّ الفضلَ بن سھلِقَتَلَ

بأكناف الـشـآمِمِ آخر القـواًوعجیف



بالسَّیف الحُسامِتَل یطلب من یقوغدا

خیرَ الأنـامأحمداً اللّـھُ مـنـھفأعَاذَ

  .یعني أحمد بن أبي دؤاد
  : وقال عیسى بن زینب في الصخري، وكان مشؤوماً

ما جمَّعَ مِـنْ وَفْـرِیأكلُ قوم مَنْ كـان لـھ والـدٌیا

إن أُصْحِبَھُ الصخريیموتُ عنـدي لابـنـھِ حـیلةنَّفإ

ما طال من العُـمْـریبرُد في كـفّـھ مِـبـردٌكأنما

  شعر في مدیح وھجاء

  : وقال الأعشى

إن بعظمٍ لھُ من وَھَنْوما إنْ على قلبھ غَمـرةٌفما

  : وقال الكمیت

المعاذیرَ إنَّما حَسبُواكُرُّوا یقلْ عِنْـدَ زَلَّةٍ لـھـمُولم

  : وقال آخر

الرِّجال من یسيءُ فیُعذرُشِرارُ تعذراني في الإسـاءةِ إنَّـھفلا

  : وقال كلثوم بن عمر العتَّابي

علیھ نوائبُ الدَّھْـرِحُشِدتْ الرَّجاءُ إلیك مغتـربـارحل

إلیك عنَانَھ شُـكـريوَثنى علیك ندامتي أمَـلـيردَّت

عفوك مُنْتَھَى عُذْريورجاء بكَ عتْب موعظةٍعَتْوجعلت

  : وقال أعشى بكر

والشَّيءُ حیثُ ما جُعلاالإفضالِ الـشِّـعـر یا سـلامة ذاقلَّدتك



رعْدُ السَّحابةِ الـسَّـبَـلاتَنْزَلَ یَسْتَنْزِلُ الكریمَ كما اسْوالشِّعر

ورَد القومَ لم تكـنْ وشـلاما كنت ماءً عِدّاً جمـمـتَ إذالو

نِـعْـمَ مـا نَـجـلانجلاهُ فَإذْ آبـاؤه الـكـرامُ بـھأنـجَـبَ

الـرَّجـلاووَلَّى الـمـلامَةدِ اللّھُ بالبَقـاء وبـالـحَـمْاستأثَر

  : وقال الكذَّاب الحِرْمازيُّ لقومھ، أو لغیرھم

كنتمُ ماءً لكنتم ثَمداأو كنتمُ شاءً لكنتم نقـدالو

كنتُم قولاً لكنْتُم فَنداأو

  : وقال الأعشى في الثیاب

إذا شطَّ بالحبیبِ الفِراقُس مثلھا أزورُ بني قـيفعلى

حتَّى إذا أفاق أفاقـواسّوءِ ما لھم في زمانِ الالمھینین

وصارتْ لخیمھا الأخـلاقُلى
ذو الفضول ضنَّ على وإذا
المو

وأعیا المُسیم أیْنُ المسـاقِحى ى الـرَّزْالقومُ بالعمادِ إلومشى

على عرِقْھا الكرامُ العتاقُري فضْلھُمْ ھناكَ وقـد تـجأخذوا

وجُـنَّ الـتِّـلاعُ والآفـاقُحَ الغیث صوبُھُ وضع القِـدْوإذا

ولا اللَّھوُ فیھمُ والسِّـبـاقَرِ یزدْھُمْ سفاھةً شُربُ الـخـمْلم

غیر أننـي مُـشـتـاقُناعماً جْرانَ رَحْليفي سراةِ نَواضعاً

ثَواءٍ وھمُّھُـنَّ الـعِـراقُعن مطایَا أربابُھُـنَّ عِـجَـالٌفي

مباكرٌ واغـتـبـاقوصَبُوحٌ غُدوةً لـنـا ونـشـیلٌُدَرْمَكٌُ



مِنْھُمْ مصاعِبٌ أفـنـاقُربَ بیضُ الوجوةِ كأنَّ الشَّوندامى

جَمْعاً والخاطِبُ المسْـلاقدةُ  والسَّماحةُ والنـجْالخِصْبُفیھمُ

والـحـلـومُ وثـاقومكیثُون لا یُسـامُـون ضـیْمـاًوأبیُّون

رقـاقُبالقَوْمِ والثِّـیابُرابُ مجلساً یغصُّ بھ الـمـحوترى

: وقال أیضاً في الثّیاب

ھُمُ خیرُ أربابھاوقیساً یزیدَ وعبدَ المسیحِأزور

حتّى تُناخِي بأبوابھاكِ نَجْران حتم عليوكعبة

أسافلَ ھُدَّابھـاوجرُّوا الحِبراتُ تلوّتْ بھِـمإذا

  : وفي الثّیاب یقول الآخر

تُرَجِّـي أو لأذن تَـسَـمَّـعُلعینٍ ذاكمُ لا خـفـا بـمـكـانـھأُسَیْلم

الرِّجال حَلقةَ البابِ قَعْقعـواوھابَ النَّفرِ البیض الذین إذا انْتَـمَـوْامن

الدِّھانِ رأسھ فھـو أنْـزَعبوطی الأذفر الأحوى من الْمسك فرقھجلا

وأوسـعـواحوك بردیْھِ أجادُوالھ النَّفر السُّود الیمانـون حـاولـواإذا

  : وقال كثیّر

ھلالٍ لم تفتق شرانقھسبيُّ سِرْبالاً علیھ كـأنّـھیجرِّر

  : وقال الجعدي

بأرضِ الخیْزُرانِبِلادُھمُ نصرھمْ وَھمُ بَعِـیدٌأتاني

  .یرید أرض الخصب والأغصانِ اللَّیِّنةِ
  : وقال الشاعر



شممأرْوَع في عِرنینھبكفِّ كفِّھِ خَیْزُرانٌ ریحھا عبِقٌفي

  : لأن الملك لا یختصرُ إلاَّ بِعُودِ لدْنٍ ناعِمٍ، وقال آخر

لینھایدنیھا من الأرضیكاد نةٍأخرى على خیْزُراتجاوبُھا

  : وقال آخر

یَنْفعِمتى ما یأتِكُ الخَیْرُحدیثاً نباتَ الخیْزرانيِّ في الثرىنَبتُّم

  : وقال المسَیَّبُ بن علس

وِطابَھُمْ مُوشى الضِّبابِكأنَّ الھمِّ إلاَّ في صـدیققِصار

  عین الرضا وعین السخط

  : وقال المسیب بن علس

تمِقُبرأي العین ماحَسَنٌ فؤادك إذ عرضْتَ لھاتامتْ

  : وقال ابن أبي ربیعة

في كلِّ عینٍ من تودّْحسنٌ

  : وقال عبد اللّھ بن معاویة

عینَ السُّخط تُبْدي المساویاولكنَّ الرِّضا عن كلِّ عیبٍ كلیلةٌوعین

  : وقال رَوْح أبو ھمَّام

أخي الرِّضا عن ذاكَ تَعْمىوعینُ  عـیبِالسُّخْطِ تبصِرُ كـلَّوعینُ

  شعر وخبر

  : وقال الفرزدق

ومنْ یَسْألْ عن العِلم یَعـلـمِسألتُ خَبِّروني أیَّھـا الـنّـاسُ إنَّـمـاألا



السائل الواعي الأحادیث كالعميوما امرئٍ لم یُغْفِل العلـم صـدرُهسؤال

  : وقال النابغةلسانٌ سَؤُولٌ، وقلبٌ عقول : قال؟ أنَّى لك ھذا العلم: وقیل لِدَغْفَلٍ

بالجوْلانِ حَزْمٌ ونائلُوغُودِرَ مُضلِوهُ بعـین جـلـیَّةٍفآبَ

  ".أإذا ضللنا في الأرضِ: "دافنوه، على حدِّ قولھ تعالى: مُضِلوه
  : وقال المخبّل

في الدَّھْرِ قیس بن عاصمِوفارسھا بنو قیس بنِ سَعْدٍ عمـیدھـاأضلَّتْ

  : ي سِنانِ بن أبي حارثة ف-  أو غیره -قوال زھیرٌ 

تبتغي غطفانُ یومَ أضَلَّتِما الرَّزیَّة لا رزِیَّةَ مثلـھـاإن

ولذلك زعم بعضُ النَّاس أنّ سِنان بن أبي حارثة خَرِفَ فذھب على وجھھ، فلم 
.یُوجد

  من ھام على وجھھ فلم یوجد

 بن أبي طالب، طالب: ویزعمون أنَّ ثلاثة نفرٍ ھامُوا على وجُوھھم فلم یُوجَدوا
  .وسنان بن أبي حارثة، ومرداس بن أبي عامر

  : وقال جریر

من الفضْلِ الذي لا یرى لیاعليَّ لأستحْیي أخي أنْ أرى لـھوإني

  : وقال امرؤ القیس

الھمومِ ما یبیتُ بأوجالِقلیلُ یَعِمَنْ إلاَّ خليٌّ منَعَّـمٌوھل

  .لا عَقْل لھاستراحَ منْ : ھو كقولھم: وقال الأصمعي
  : وقال ابن أبي ربیعة

مُلْتفُّ الحدائق أخْضَرُوریَّانُ مِنْ عیشھا ظِلُّ غرفةٍوأعجبھا

لشيءٍ آخِرَ اللَّیلِ تسھرُفلیستْ كفاھا كلَّ شيءٍ یَھُمُّھـاووالٍ

  مدیح الصَّالحین والفُقھاء



  : قال ابنُ الخیَّاط، یمدح مالك بن أنس

الأذْقـاننَواكِـسُ والسائلونَ الجوابَ فما یُراجَعُ ھَیْبَةًیأبى

سُلْطانِالمطاعُ ولیس ذافھو التقيَّ وعز سلطان التُّقىھديُ

  : وقال ابن الخیاط في بعضھم

یقتبِسْ من علمھ فھو جاھلُولم لم یجالس مالكاً منْذ أنْ نشافتى

  : وقال آخر

على سمْتِ ابن سیرینوبالنَّھارِ یل ذئبٌ لا حـرِیمَ لـھباللَّفأنت

أمَّا الجِدُّ فلا أقول فیھ شیئاً، : وقال الخلیل بن أحمد وذكروا عنده الحظَّ والجِدَّ، فقال
وأمّا الحظّ فأخزى اللّھُ الحظَّ، فإنھ یبلِّد الطالبَ إذا اتّكل علیھ ویبعد المطلوب إلیھ 

  .من مذمَّةِ الطّالب
  : وقال ابن شبرمة

شئت كنت ككرْز في تعـبُّـدِهلو البیت والحرمكابنِ طارق حولَأو

والكـرمِفي طلاب العزِّوسارعا حالَ دونَ لذیذِ العیش خوفھمـاقد

  : وقال آخر یرثي الأصمعيّ

لقدْ أبقتْ لنـا أسـفـابالأصمعيِّ دَرَّ دَرُّ خطوبِ الدھرِ إذْ فجعتْلا

الدَّھر منھُ ولا من عِلْمِھِفي
خلفا

ا بدا لك في الدُّنیا فلست ترىمعش

  : وقال الحسنُ بن ھانئ، في مرثیة خلفٍ الأحمر

شغْواءُ في أعلى الشَّعـفْلوألتْ كان حيٌّ وائلاً مـن الـتَّـلـفلو

الألغادِ لم یأْكـل بـكـفّْمُزَغَّبِ فُریخٍ أحرزَتْـھ فـي لَـجـفأمُّ

في الطُّبَّاق والنَّـزْعِ الألـفّْتظلُّ أم عصماءُ في أعلى الشّرفھاتیك



الـخـسـفْمن العـیالـمقلیْذمٌ جماعُ العلم مذ أودى خلـفأودى

  : وقال یرثیھ في كلمةٍ لھ

دمْعي إلاّ یَفِض یَكِـفِوبات أعزّي الفؤاد عن خـلـفِبتُّ

رھیناً للتُّربِ في جَدفِأضحى الرَّزایا مَیتٌ فجعتُ بـھأنسى

لا خرقِ ولا عُنـفِفي أفھامِ یسنَّى برفْقـھ غـلـقُ الكان

حتّى یشفیك في لُطفِحیْران، عنك التي عشیتَ لـھـایجوبُ

ولا لامـھـا مـع الألـفء یھمُ الحاء في القراءة بالخـالا

إسناده عن الصُّـحُـفِیكون مضلا سُبْـلَ الـكـلامِ ولاولا

خلـفِإذْ مات عنھُ مِنفلیس ممن مضى لنا خـلـفـاًوكان

  : وقال آخر في ابن شبرُمة

والجُرثومةُ المقدَّمَـھْوالعزُّ سألت الناس أین المكرمھْإذا

شُبرُمَھْالنَّاسُ على ابنتتابع فاروقُ الأمورِ المحكمھوأین

  شعر مختار

  : وقال ابن عرفطة

الشَّيْءَ الذي أنت كاذبُھوتحدیثك لـصَّـدِیق وظِـنَّةٌبُغْض للیھنیكَ

ومثل الشر یكره جانبُـھْبلاك، مشنوءٌ إلى كلِّ صـاحـبٍوأنَّك

السِّبابِ رافعُ الصّوتِ غالبُھشدید مھداءُ الخنا نَطِف الـنّـثـاوإنّك

  : وقال النّابغة الجعدي

أرْتـبما تبَیَّنت لمإذا لي البلاءُ وأنِّي امرؤٌأبى



  .حال تبیُّنُھ غیر مُرتاب، وإنَّما یعني أنّ بصیرتھ لا تتغیّرولیس یرید أنّھ في 
: وأنا لا أكاد أوقن وقال طرفة: أنا لا أشكُّ قال لھ المكيُّ: وقال ابنُ الجھم، ذات یوم

   

الغضى في الطَّخْیة المتورِّدِكسید إذا نادى المُضافُ مُحَنّـبـاوكرِّي

تحت الخبـاء الـمـمـدَّدِببھكنةٍ یوم الدَّجنِ والدّجن معجبصیرُوتق

غويٍّ في البطالةِ مُفْـسِـدِكقبْرِ قبر نحَّامٍ بـخـیلِ بـمـالـھأرى

المُرْخى وثنْـیاه بـالـیدلكالطَّولِ إنَّ الموت ما أخطأ الفتـىلعمرُك

غداً، ما أقرب الیومَ من غدبعیداً الموت أعداد النُّفوس ولا أرىأرى

من وقع الحسامِ المھنَّدالمرْءِ على ذوي القربى أشد مضـاضةوظلْم

بمشھـدخطرَتْ أیدي الرِّجالِإذا كثرة الأیدي عن الظلم زاجرٌوفي

الجعلان والخنافس

وسنقولُ في ھذه المحقرات من حشرات الأرض، وفي المذكور من بغاث الطّیر 
زُ من لمسھ وأكلِ لحمھ، وخشاشھ، مِمَّا یقتات العذِرة ویُوصف باللؤم، ویُتَقزَّ

كالخنفساء والجعل، والھداھِدِ والرَّخم، فإنَّ ھذه الأجناس أطلبُ للعذرة من 
  .الخنازیر

فأوَّل ما نَذْكُر من أعاجیبھا صداقةُ ما بین الخنافس والعقارب، وصداقة ما بین 
فداً الحیّات والوزَغ، وتزعمُ الأعراب أنّ بین ذكورةِ الخنافس وإناث الجعلان تسا

  .وأنھما ینتجان خلقاً ینزع إلیھما جمیعاً
وأنشد خَشْنامُ الأعور النحويُّ عن سیبویھ النَّحويّ، عن بعض الأعراب في ھِجائھِ 

  : عدوّاً لھ كان شدید السَّواد

الأوعالِ حیَّاتِ الجبَـلْعداوة یا خُنْفساً كـامُ جُـعـلْعادیتنا

قَتَـلْإنْ مسّ وإنْ شمّیخْرِقُ كلّ عوْدٍ مُرھَفِ النّابِ عُتُلّْنم

  : ویثبت أكل الأوعال للحیّات الشِّعرُ المشھور، الذي في أیدي أصحابنا، وھو

التماسٍ بعضَ حیَّاتِ الجبلْفي زیداً أن یُلاقـي مَـــرَّةًعَلَّ



من حیّات حُجْرِ والقلـللیس العینینِ مَفطوح الـقـفـاغایر

قِدحِ المُـؤلْالخطْفةِ كالرَبِذُى فـي صُـدوعٍ مـرَّةیتـوارى

الشّمسِ لاحتْ في طَفَلْكشعاع السمّ عـلـى أشـداقـھوترى

الحَجَلْالحیَّاتِ عن بیضِونفى الأرْوى فمـا تـقـربُـھُطرد

وإنما ذكر الأروى من بین جمیع ما یسكن الجبال من أصناف الوحش، لأنَّ الأروى 
  .یّات، للعداوة التي بینھا وبین الحیّاتمن بینھا تأكلُ الح

  استطراد لغوي 

إناث الأوعال، واحدتھا أُرویّة، والناس یُسمُّون بناتِھم باسم الجماعة، : والأرْوى
لا یسمُّون بأرویَّة، ویسمُّون : ولا یسمُّون البنت الواحدة باسم الواحدة منھا

  : بأرْوى، وقال شماخ بن ضِرار

ـرُونِحَمن مُوقَّفةٍبأدنى أرْوى وإنْ كرُمتْ علینافما

  : وأنشد أبو زیدٍ في جماعة الأوریّة

ورامـیاكلاباً مُطـلاولاقیتِ لك من أرْوى تعادیت بالعمىفما

  .إذا مات بعضھم على إثر بعض: تعادى القومُ وتفاقدوا: یقال
  : وقالت في ذلك ضباعةُ بنت قُرْط، في مرثیة زوجھا ھشام بن المغیرة

صمتاً عن بُكاهُ لَحُوبْوإنَّ أبا عثمـان لـم أنْـسـھُإنَّ

ذنوب صوّبوا في القلیبْأيَّ من معشرٍ ما لـھـمْتفاقَدُوا

  طلب الحیّات البیض 

  : وأما قولھ

الحیَّاتِ عنْ بیْضِ الحجلونفى



ى الأرض فإنَّ الحیّات تطلبُ بیض كلِّ طائر وفراخھ، وبیضُ كلِّ طائرٍ مما یبیض عل
  .أحبُّ إلیھا، فما أعرف لذلك عِلَّةً إلا سھولة المطْلب

  .والأیائل تأكل الحیَّاتِ، والخنازیرُ تأْكل الحیَّاتِ وتعادیھا

  عداوة الحمار للغراب 

  : وزعم صاحبُ المنطق أن بین الحمار والغراب عداوة، وأنشدني بعضُ النحویِّین

للغُرابِالحمارِعَدَاوَة زِلْتَ في تبابِلا عادیتنا

  : وأنشد ابنُ أبي كریمة لبعض الشُّعراء في صریع الغواني

الحیَّاتِ منك إلى الغوانيإلى ریحُ السَّذابِ أشدَّ بُغْضـاًفما

  أمثال 

ألجُّ من الخنفساء، وأفحشُ من فاسیة وھي الخنفساء وأفحش من فالیة : ویقال
  .الأفاعي

  .الخنفساء، والظَّرِبان: قوالفساء یُوصف بن ضربان من الخَلْ
   : وفي لجاج الخنفساء یقولُ خلفٌ الأحمر

الخطاءِ قلیلُ الـصّـوابِكثیرُ صاحبٌ مُولعٌ بـالـخـلافِلنا

إذا ما مشى منْ غرابِوأزْھى لجاجاً من الخـنـفـسـاءألجُّ

طول ذماء الخنفساء

: نبھ، فقال لي أعرابيٌّذكرت صبر الخنزیر على نفوذ السھام في ج: وقال الرقاشي
الخنفساء أصبر منھ، ولقد رأیت صبیّاً من صبیانكم البارحة وأخذ شوكة وجعل في 

رأسھا فتیلةً، ثمَّ أوقد نھاراً، ثمَّ غرزھا في ظھر الخنفساء، حتَّى أنفذ الشَّوْكة، 
تْ مُقْرِباً، فغبرْنا لیلتنا وإنَّھا لتجولُ في الدّارِ وتُصبِح لنا، واللّھِ إنِّي لأظنھا كان

  .لانتفاخ بطنھا
  : الحامل من الخنافس، وأنشد: العَوَاساء: وقال القنانيُّ: قال

عواساءَ تفاسا مُقْرِبابكْراً

  أعاجیب الجعل

ومن أعاجیب الجعل أنَّھ یموت من ریح الورد، ویعیش إذا أعید إلى الرَّوث، : قال
  : ھو یصفُ أسود سالخاًویضرب بشدَّة سوادِ لونِھ المثل، قال الرَّاجزُ و



جُعَـلْقُمِّص من لِیطِكأنَّما الأشداق عود قد كَمَلْمُھَرّت

والجعل یظَلُّ دھراً لا جناحَ لھ، ثم ینبت لھ جناحان، كالنمل الذي یغْبُر دھراً لا جناح 
  .لھ، ثم ینْبت لھ جناحان، وذلك عند ھَلَكَتِھ

  تطورالدعامیص

 أجنحة، ثم تصیر فراشاً وبعوضاً، ولیس كذلك الجراد والدّعامیص قد تغبر حیناً بلا
  .والذِّبَّان، لأنَّ أجنحتھا تنبت على مقدار من العمر ومرور من الأیام

  .أنَّ البرغوث قد یستحیل بعوضة: وزعم ثمامة، عن یحیى بن خالد

  عادة الجعل

ي أنَّھ إنَّما والجعل یحرسُ النّىام، فكلما قام منھم قائمٌ فمضى لحاجتھ تبِعھ، طمعاً ف
  : یرید الغائط، وأنشد بعضھم قول الشاعر

حَـرَسِشرطيٌّ باتَ فيكأنَّھ في مجلس الأقوامِ یرْبؤُھمیبیتُ

وأنشد بعضھم لبعض الأعراب في ھجائھ رجلاً بالفسولة، وبكثرة الأكل، وبعظم 
  : حَجْم النَّجو

ثـمَّ ولَّـى فَـنـثـلْلجارَتیھ ى واكتحـلإذا أضحى تدرَّحتَّى

الأنوقینِ القرنْبى والجَعَلْرزْقَ

الرَّخمة، وھي :  أنُوقین، والأنوق-  إذ كانا یقتاتان الزِّبل - سمى القرنبي والجعل 
  : أحد ما یقتات العذرة، وقال الأعشى

كفَّ الخارئ المُطیبِیُعْجِلُ رَخماً قاظ على یَنْخـوبیا

 یتمسَّح بھا، وھم یسمُّون بالأنوق كلَّ شيءٍ الذي یستطیب بالحجارة، أي: المطیب
یقتات النّجْو والزِّبل، إلاَّ أنّ ذلك على التشبیھ لھا بالرّخم في ھذا المعنى وحدهُ، 

  : وقال آخر

عليَّ كلما قـام یُصَـلّیدعُو أیھذا النّابحي نَبْحَ الـقَـبَـلْیا

ملأتُ بطْنھ حتـى أتـلوقد  الجُعـلْكفَّیھِ كما یفريرافعَ



فأمسى ضغْنُھ قد اعتدلغیظاً

ما أقبل علیك من الجبل، وقولھ أتل، أي امتلأ علیك غیْظاً فقصّر في : والقبل
  : مشیِتھ، وقال الجعديّ

الغَدْر إذا ھَمَّ فعلْوأخُو الغدر فلم أھممْ بـھمنعَ

ذكري كنار بقَبَـلْإنما اللّھ وأنِّي رجـلٌخشیةُ

  :  وھو یھجو بعضھم بالفُسولة، وبكثرة الأكل، وعِظَم حجْم النَّجْو-اجز وقال الرَّ

یعشِّي وحْده ألْفي جُعَلباتَ

  : وقال عنترة

لائمٌ للجعْـدِ لاحـيفإني لاقیتَ جمع بني أبـانإذا

بعد عُرْيٍ وافتضاحِردائي الجعد جَعْد بني أبانكسوتُ

  : ثم شبَّھھ بالجعل فقال

ین أقلـبةٍ مِـلاحِبھُدوجاً مؤشر العضدیْنِ جَحْلاًكأنَّ

أو تھجَّر في الرَّواحِبُكوراً نعمتي فغدا علیھـاتضمن

  : وقال الشمَّاخ

أطراف الذِّراعینِ أفلجِمفرّضُ یُلقیا شأواً بأرْضٍ ھوى لھوإن

ذي یخرج الرَّوث، كأنَھ كثره حتَّى ألحقھ بالشأو ال: استطراد لغوي والشأو ھاھنا
أخرِجْ من تلك البئُر شأْواً أو : من البئر، كما یقول أحدھم إذا أراد أن یُنْقي البئر

  .شأْوین، یعني من التراب الذي قد سقط فیھا، وھو شيءٌ كھیئة الزَّبیل الصَّغیر
  .الفَوْت: الطِّلْق، والشأو: والشاو

ھ تحزیز، وفیھا والمفرّض الأفلج الذي عنى، ھو الجعل، لأنَّ الجعل في قوائم
  .تَفْریج

  معرفة في الجعل



وللجعل جناحان لا یكادان یُریانِ إلاَّ عند الطَّیران، لشَّدة سوادھما، وشبھھما 
  .بجلده، ولشِدّة تمكنھما في ظھره

: قال الشاعر، حیثُ عدّد الخَوَنَة، وحثَّ الأمیر على محاسبتھم

الأرامل من دُحروجة الجُعلِواشْفِ ك بزیْدٍ إن ظـفِـرْت بـھیدیواشدُدْ

  .والجعل لا یدحرج إلاّ جعراً یابساً، أو بعرة
  : وقال سعد بن طریف، یھجو بلال بن رباح مولى أبي بكر

جُعلٌ یمشي بِقِرْواحِكأنَّھ أسودُ نوبيٌّ لھ ذفرٌوذاك

  .وسنذكر شأْنھ وشأْن بلالٍ في موضعھ من ھذا الكتاب إن شاء اللّھ تعالى

  فس وأبو العقاربأبو الخنا

وكان بالكوفة رجلٌ من ولد عبد الجبّار بن وائل بن حُجْر الحضرميّ یكنى أبا 
الخنافس راضیاً بذلك، ولم تكن الكنیة لقباً ولا نَبزاً، وكان من الفُقھاء، ولھ ھیئة 

فإن أبا العقارب في آل ؟ ھل كان في آبائھ من یكنى أبا الخنافس: ورواءٌ، وسألتھ
 العباس كثیرٌ على اتّباع أثر، وكان أبو الخنافس ھذا اكتنى بھ سلم مولى بني

  .ابتداءً

  طول ذماء الخنفساء

الضّبُّ أطول شيءٍ ذماء، والخنفساء أطول : یقولون: وقال لي أبو الفضل العنبريّ
منھ ذماء، وذلك أنھ یُغرز في ظھرھا شوكةٌ ثاقبة، وفیھا ذبالةٌ تستوقدُ وتُصْبِحُ 

 تدِبُّ بھا وتجول وربما كانت في تضاعیف حبل قتٍّ، أو في بعض لأھل الدّار، وھي
الحشیش والعُشب والخلا، فتصیرُ في فم الجمل فیبتلعھا من غیر أن یضْغم 
  .الخنفساء، فإذا وصلت إلى جوفھ وھي حیَّةٌ جالت فیھ، فلا تموت حتى تقتلھ

  .افسفأصحاب الإبل یتعاورون تلك الأواريّ والعلوفاتِ، خوفاً من الخن
  : ھجاء جواس لحسَّان بن بحدل وقال جَوّاس بن القعْطل في حسَّان بن بَحْدل

الثیابِ كطابخِ القـدْرِدَنِسُ یُھلكنِّـي لا أبـالـكـمھل

المروءةِ ناقصُ الشَّبْرزَمِرُ تمطَّى في عمـایتـھجُعلٌ

كالـوَبْـرِالتَّدبیروالعاجز سـوداء حـنـظـلةٍلزبابَةٍ

ا الھجاء والمدح، ومفاخرة السُّودان و الحمران، فإنَّ ذلك كلَّھ مجموعٌ في كتاب فأمَّ
  .الھجناء والصُّرحاء



وقد قدّمنا في صدر ھذا الكتاب جملةً في القول في الجعْلانِ وغیرِ ذلك من الأجناس 
  .اللئیمة والمستْقذرة، في باب النَّتن والطّیب، فكرھنا إعادتھ في ھذا الموضع

  دالھدھ

وأما القول في الھدھد، فإنَّ العرب والأعراب كانوا یزعمون أنَّ القنزعة التي على 
رأسھ ثوابٌ من اللّھ تعالى على ما كان من بِرِّه لأُمِّھ لأنَّ أمَّھ لما ماتتْ جعل قبرھا 

  .على رأسھ، فھذه القنزعة عوضٌ عن تلك الوَھْدة
وذاتھ، فربَّ شيءٍ یكونُ مُنتِناً من والھدھد طائرٌ مُنتن الریحِ والبدن، من جوھره 

نفسھ، من غیرِ عرَض یعرِضُ لھ، كالتیوس والحیّاتِ وغیر ذلك من أجناس 
  .الحیوان

فأمَّا الأعراب فیجعلون ذلك النَّتْنَ شیئاً خامره بسبب تلك الجیفةِِ التي كانت مدفونةً 
  : میَّة فھو الذي یقولفي رأسھ، وقد قال في ذلك أمیَّة أو غیرُه من شعرائھم، فأمَّا أ

ولا یخفى على اللّھ مُلحِدُصنیعٌ بأنَّ اللّھ لیس كصـنُـعْـھِتعَلمْ

على عینٍ بما یتعـمَّـدُأخرى منكـرةٍ لـھُ مَـعْـرُوفةوبكلِّ

مفتـوحة لا تـنـفـدُوخزائنٌ وتوشـیم ورسـمُ عـلامةٍجُددٌ

یستقـیم لـخـالـق یتـزیَّدلا ا وجـاب عِـیانَـھأراد بھعمن

كفَّنَ واسترادَ الھـدھُـدُأزْمانَ وظلماء وغـیث سـحـابةٍغیم

علیھا في قفـاهُ یُمْـھـدُفبنى القرارَ لأمِّھ لـیُجـنَّـھـایبغي

الطَّیرِ یحملھـا ولا یتـأوَّدفي وطیئاً فاستقلَّ بحـمْـلـھِمَھداً

وكلف ظھره ما تفـقـدولدًا، فجُزي بصالحِ حملھـاأمِّھِ من

المسنـدوما اختلف الجدیدفیھا یدْلحُ ما مشى بـجـنـازةٍفتراه

  معرفة الھدھد بمواضع المیاه

ویزعمون أنَّ الھدھد ھو الذي كان یدلُّ سلیمان علیھ السلام على مواضع المیاه 
  .في قعور الأرضین إذا أراد استنباط شيء منھا

  سؤال ومثل في الھدھد



إنّك تقول إنَّ : أنّ نجْدة الحرُوريَّ أو نافع بن الأزرق قال لابن عباسویروُون 
الھدھدُ إذا نقر الأرض عرف مسافة ما بینھ وبین الماء، والھدھُد لا یُبْصر الفخَّ 

ابنُ عبَّاس إذا جاء القدرُ : دُوَین التراب، حتى إذا نقر التّمْرة انضمّ علیھ الفخُّ فقال
  .عمي البصرُ
  .إذا جاء الحینُ غطّى العین: مومن أمثالھ

وابن عباسٍ إن كان قال ذلك فإنّما عنى ھدھُد سلیمان علیھ السلام بعینھ؛ فإنَّ 
  .القول فیھ خلافُ القولِ في سائر الھداھد

  .وسنأتي على ذكر ھذا الباب من شأنھ في موضعھ إن شاء اللّھ تعالى
ار عُزیر، وذئبِ أُھبان بن وقد قال الناس في ھُدھُد سُلیمان، وغرابِ نوح، وحِم

أوس، وغیر ذلك من ھذا الفنّ، أقاویل، وسنقول في ذلك بجملةٍ من القول في 
.موضعھ إن شاء اللّھ

  بیت الھدھد

وقد قال صاحبُ المنطق وزعم في كتاب الحیوان، أنَّ لكلِّ طائرٍ یعشِّش شكلاً یتخذ 
ر اختلاف صور تلك عشَّھ منھ، فیختلف ذلك على قدر اختلاف المواضع وعلى قد

القرامیص والأفاحیص، وزعم أنَّ الھدھُد من بینھا یطلب الزِّبل، حتّى إذا وجده نقل 
منھ، كما تنقل الأَرضَةُ من التّراب، ویبني منھ بیتاً، كما تبني الأرضة، ویضع جُزءاً 

على جُزْء، فإذا طال مُكثھ في ذلك البیت، وفیھ أیضاً ولد، أو في مثلھ، وتربّى 
ھ وبدنھ بتلك الرائحة، فأخلِقْ بھ أیضاً أن یُورث ابنھ النَّتْن الذي عَلِقھ، كما ریش

  .ولذلك یكون منتِناً: أورث جدُّهُ أباه، وكما أوْرثھ أبوه، قال
  .وھذا وجھُ أنْ كان معلوماً أنّھ لا یتَّخِذ عشَّھ إلاّ من الزِّبل

لرَّائحة، كفأرة المسك التي ربما فأمَّا ناسٌ كثیر، فیزعمون أن رُبَّ بدنٍ یكونُ طیب ا
كانت في البیوت، ومن ذلك ما یكونُ مُنْتِنَ البَدنِ، كالذي یحكى عن الحیَّاتِ 

  .والأفاعي والثَّعابین، ویوجدُ علیھ التُّیوس
اغتیولس وذكر صاحب المنطق أنَّ الطیر الكبیر، الذي یسمى بالیونانیة اغتیولس، 

دیراً مُداخلاً كأنَّھ كرة معمولة، وروى أنَّھم یحكم عُشَّھ ویتقنُھ، ویجعلھ مست
یزعمون أنَّ ھذا الطائر یجلب الدّارصینيَّ من موضعھ، فیفْرشُ بھ عشَّھ، ولا 

وربّما عمد الناسُ إلى سھامٍ : یعشِّش إلاّ في أعالي الشّجَر المرتفعة المواضع، قال
الدّارصینيُّ، یشدُّون علیھا رصاصاً، ثمَّ یرمون بھا أعشتھا، فیسقط علیھم 

  .فیلتقطونھ ویأخذونھ
من زعم البحریین في الطیر ویزعمُ البحْریُّون أنَّ طائرین یكونان ببلاد السُّفالة، 
أحدُھما یظھر قبل قُدوم السفن إلیھم، وقبل أن یُمكِنَ البحرَ من نفسھ، لخروجھم 

نا، وأنْ الإمكان قرب آمَدْ، فیعلمون بذلك أنَّ الوقت قدْ د: في متاجرِھم فیقول الطائر
  .قد قرب

سمارو، وذلك في وقت رجوع : ویجيء بھِ طائرٌ آخر، وشكل آخر، فیقول: قالوا
قرب، وسمارو، كأنَّھم : من قد غاب منھم، فیسمُّون ھذین الجنسین من الطیر

سمَّوھما بقولھما، وتقطیع أصواتھما، كما سمَّت العربُ ضرباً من الطَّیر القطا، لأن 



یح، وتقطیع أصواتھا قطا، وكما سمَّوا الببغاء بتقطیع الصَّوتِ الذي القطا كذلك تص
  .ظھر منھ

فیزعم أھل البحر أنّ ذینك الطائرین لا یطیر أحدھما أبداً إلاّ في إناث، وأنّ الآخر لا 
  .یطیر أبداً إلاّ في ذكورة

  وفاء الشفنین

أنثاه لم یتزوَّج وزعم لي بعضُ الأطباء ممن أصدّق خبره، أنّ الشِّفنین إذا ھلكت 
  .وإن طال علیھ التعزُّب، وإن ھاج سفد ولم یطلب الزواج

  من عجائب الطیر

وحكوا أنَّ عندھم طائرین، أحدھما وافي الجناحین وھو لم یطِرْ قطّ، والآخر وافي 
الجناحین، ولكنھ من لدُنْ ینھض للطَّیرانِ فلا یزالُ یطیرُ ویقتات من الفراش 

  .لا یسقط إلاَّ میِّتاً، إلاَّ أنھم ذكروا أنھ قصیر العمروأشباه الفراش، وأنَّھ 
ولست أدفع خبر صاحب المنطق عن صاحب الدارصیني،  كلام في قول أرسطو 

وإن كنت لا أعرف الوجھ في أنَّ طائراً ینھض من وكره في الجبال، أو بفارس أو 
 قرب منھ، بالیمن، فیؤمُّ ویعمد نحو بلاد الدارصیني، وھو لم یجاوز موضعھ ولا

ولیس یخلو ھذا الطائر من أن یكون من الأوابد أو من القواطع، وإنْ كان من 
القواطع فكیف یقطع الصَّحصحان الأملس وبطون الأوْدیةِ، وأھضامَ الجبال بالتّدویم 
في الأجواء، وبالمضيِّ على السَّمت، لطلب ما لم یرَهُ ولم یشمُّھ ولم یذقْھ، وأخرى 

بمنقاره ورجلیھ، ما یصیر فِراشاً لھ ومھاداً، إلا بالاختلاف فإنّھ لا یجلب منھ 
  .الطویل، وبعد فإنّھ لیس بالوطيء الوثیر، ولا ھو لھ بطعام

.فأنا وإن كنت لا أعرفُ العلَّة بعینھا فلست أنكر الأمور من ھذه الجھة، فاذكرْ ھذا

  قول أبي الشیص في الھدھد

  : وقال أبو الشِّیص في الھدھد

رك أو طيِّ القراطیسِوغیْغیري تأمننَّ على سِـرِّي وسِـرِّكـمُلا

زال صاحبَ تنقیر وتدسـیسِما طائر سأحَـلِّـیھِ وأنـعـتـھأو

حمالِقھ في الحسنِ مَغمُوسصُفر بـراثِـنـھ مـیلٍ ذوائبُــھسودٍ

بـلـقـیسسِعایتھ في ملكلولا كان ھمَّ سلیمـانٌ لـیذبـحـھقد

  .منا في ھذا الكتاب في تضاعیفھ، عدَّة مقطَّعات في أخبار الھدھُدوقد قدَّ

  الرخم



  الغِربانُ، والبُوم، والرَّخَم : إنّ لئامَ الطیر ثلاثة: و یقال

  أسطورة الرخم

وما حُمْقي، وأنا أقطعُ في أوّلِ القواطع، : ما أحمقك قالت: إنّھ قیل للرَّخمة: ویقال
ولا أطیر في التَّحسیر، ولا أغتر بالشَّكیر، ولا أسقط على وأرْجِع في أوَّلِ الرَّواجِع، 

  .الجفِیر
  : وقد ذكرْنا تفسیر ھذا، وقال الكمیت

الطَّیر إنّك شرُّ طائرْفي قیل یا رَخَمَ انطـقـيإذْ

أمَر بعضُ ملوك : بعض الملوك العجم والجلندي الزدي وقال أبو الحسن المدائني
: زیز الأزديَّ، وكان یقال لھ في الجاھلیة عرجدة، فقال لھالعجم الجُلنْدي بنَ عبد الع

صِد لي شرَّ الطیر، واشوه بشرِّ الحطب، وأطعِمْھ شرَّ الناس، فصاد رخمةً وشواھا 
: أخطأت في كلِّ شيء أمرك بھِ الملك: ببَعْر، وقرَّبھا إلى خوزيّ، فقال لھ الخوزيُّ
الحطب، ولیس الخوزيُّ شرّ الناس، لیس الرَّخمةُ شرَّ الطیر، ولیس البعرةُ شرَّ 

ولكن اذھب فصِد بومة، واشوھا بدفلى، وأطعمھا نبطیّاً ولدَ زِنى، ففعل، وأتى 
  .لیس یُحْتاج إلى ولد زِنى یكفیھ أن یكون نبطیّاً: الملك فأخبره، فقال

  الغراب والرخمة

 تلتمس والغراب یقوَى على الرَّخمة، والرخمة أعظم من الغراب وأشدُّ، والرَّخمة
لبیضھا المواضعَ البعیدة، والأماكنَ الوحشیَّة، والجبالَ الشامخة، وصُدوعَ الصَّخر، 

  .فلذلك یقالُ في بیضِ الأنوقِ ما یقال
  : ما قیل في بیض الأنوقِ وقال عُتبة بن شمّاس

أولى أنْ یكون حـقـیقَـاثمَّ أولى بالحقِّ في كلِّ حـقٍّإنَّ

ارُوقـاومنْ كانَ جدُّهُ الفـنَ أبوهُ عبد العزیزِ بنُ مروامنْ

ذُرى شاھقٍ تفُوت الأنوقافي أموالنا علیْنـا وكـانـتْردَّ

وطلب رجلٌ من أھل الشام الفریضة من معاویة فجاد لھ بھا، فسأل لولدِه، فأبى، 
  : فسألھ لعشیرتھ، فقال معاویة

یجدْهُ أراد بیضَ الأنُوقلمْ لمّـاالأبْلقَ العقوق فطلب

ولیس یكون العَقُوق إلاَّ من الإناث، فإذا كانت من البُلق كانت بلقاء، وإنما ھذا 
  .زَلَّ في سَلَى جَمَلِ، والجمل لا یكون لھ سلًى: كقولھم



وقد یرون بیض الأنوق، ولكنَّ ذلك قلیلاً ما یكون، وأقلَّ من القلیل، لأنَّ بیضھا في 
  .فیتعرض في طلبھا للمكروةالمواضع الممتنعة، ولیست فیھا منافع 

: ولكنَّھُ قدم في اللّفظ بیض الأنوق، فقال: وأنا أظنُّ أن معاویة لم یقل كما قالوا
  .طلب بیض الأنوق، فلما لم یجدْه طلب الأبلق العقوق

  : ما یسمَّى بالھدھد وأمَّا قول ابن أحمر

السنابك لا تقي بالجدجدشمِّ بأوظفةٍ شدیدٍ أسْرُھـایمشي

زجلٌ كعزْفِ الھدھددُهوفؤا صبَّحتھ طـاویاً ذا شِـرَّةٍإذ

فقد یكون ألاّ یكون عنى بھذا الھدھد، لأنَّ ذكورة الحمام وكلَّ شيء غنّى من الطیر 
  .وھدر ودعا، فھو ھُدھد، ومن روى كعَزْفِ الھدھدِ فلیس من ھذا في شيء

   : وقد قال الشاعر في صفة الحمام

جسـادِبالمداكِ خضبتھمِثْلُ اسْتشرنَ أرنَّ فیھا ھدھدٌوإذا

قصة في میل بعض النساء إلى المال وخطب رجلٌ جمیلٌ امرأةً، وخطبھا معھ رجل 
: دمیم فتزوجت الدَّمیم لمالھ، وتركتھ، فقال

من صلّى وأقبحِھِمْ بعـلاَبأحسن یا عبادَ االلهِ ما تأمُـرونـنـيألا

لاالقَرنْبى بات یقرو نقاً سَھْدبیبَ على أحشائھـا كـلَّ لـیلةیدِبُّ

  ما یطلب العذرة

والأجناس التي ترید العذِرة وتطلبھا كثیرة، كالخنازیر، والدَّجاج، والكلاب، 
  .والجراد، وغیر ذلك، ولكنھا لا تبلغ مبلغ الجُعل والرّخمة
كنتُ عند أبي مالك : بعض ما یأكل الأعراب من الحیوان وقال ابن أبي كریمة

أتعرف : فقلت لھ: و بن كِرْكِرة، وعنده أعرابيٌّ، فجرى ذكر القرنْبى، قالعمرِ
فو اللّھ لربّما لم یكن غدائي إلاّ القرنبى ؟ وما لي لا أعرف القرنبى: قال؟ القرنْبى

  .ودجاجكم تأكل العذرة: إنھا دویْبّة تأكل العذرة، قال: فقلت لھ: یُحسْحسُ لي، قال
أتأكلون الحیّاتِ والعقاربَ والجعْلان : بعض الأعرابقال بعض المدنیِّین ل: وقال

لتَھْنِ أمَّ الحبینِ : فقال المدنيّ: نأكل كلَّ شيء إلاّ أمَّ حُبین، قال: فقال؟ والخنافس
  .العافیة

وحدثنا ابن جریجٍ، عن ابن شھاب، عن عبید اللّھ بن عبد اللّھ بن عتبة، عن : قال
: من الدوابِّ أربعٌ لا یُقْتلن: لیھ وسلم قالابن عباس، أنّ رسول اللّھ صلى االله ع

  .النملة، والنَّحلة، والصُّرَد، والھدھُد

  الخفاش



فأوّل ذلك أنَّ الخفّاش طائر، وھو مع أنّھ طائرٌ من عَرَضِ الطیر فإنّھ شدید 
الطَّیران، كثیر التكفّي في الھواء، سریع التقلُّب فیھ، ولا یجوز أن یكون طُعمھ إلا 

 وقوتُھ إلا من الفراشِ وأشباه الفراش، ثمَّ لا یصیده إلاّ في وقت من البعوض،
طیرانھ في الھواء، وفي وقت سلطانھ، لأنَّ البعوض إنَّما یتسلط باللیل، ولا یجوز 

أن یبلغ ذلك إلاّ بسرعة اختطافٍ واختلاس، وشدّةِ طیران، ولین أعطاف وشدّة 
 كلِّھ لیس بذي ریش، وإنما ھو متن، وحسن تأتٍّ، ورفقٍ في الصّید، وھو مع ذلك

  .لحم وجلد، فطیرانھ بلا ریش عجب، وكلما كان أشدَّ كان أعجب

  من أعاجیب الخفاش

ومن أعاجیبھ أنّھ لا یطیر في ضوءٍ ولا في ظلمة، وھو طائر ضعیفُ قُوَى البصرِ، 
 غامرة قلیلُ شعاعِ العین الفاصِلِ من النَّاظر، ولذلك لا یظھر في الظُّلمة، لأنّھا تكون

لضیاء بصره، غالبةً لمقدار قوى شعاع ناظره، ولا یظھر نھاراً، لأنَّ بصره لِضعف 
ناظره یلتمع في شدة بیاض النھار، ولأنَّ الشيء المتلألئ ضارُّ لعیونِ الموصوفین 

بحدَّة البصر، ولأن شعاع الشمس بمخالفة مخرج أصولھ وذھابھ، یكون رادعاً 
فھو لا یبصر لیلاً ولا نھاراً، فلما علم ذلك واحتاج إلى لشعاع ناظره، ومفرِّقاً لھ، 

الكسب والطُّعم، التمس الوقت الذي لا یكون فیھ من الظلام ما یكون غامراً قاھراً، 
وعالیاً غالباً، ولا من الضِّیاء ما یكون مُعْشیاً رادعاً، ومفرِّقاً قامِعاً، فالتمس ذلك 

نّھ وقت ھیْج البعوض وأشباه البعوض، في وقت غروب القُرص، وبقیّةِ الشّفق، لأ
وارتفاعھا في الھواء، ووقت انتشارھا في طلب أرزاقھا، فالبعوض یخرج للطعم، 

وطعمھ دماء الحیوان، وتخرج الخفافیش لطلب الطعم، فیقع طالبُ رزق على طالب 
  .رزق، فیصیر ذلك ھو رزقھ، وھذا أیضاً مما جعل اللّھ في الخفافیش من الأعاجیب

  ة الأذن بنتاج الحیوانعلاق

ویزعمون أن السُّك الآذان والممسوحة، من جمیع الحیوان، أنھا تبیضُ بیضاً، 
وأنّ كلَّ أشرف الآذان فھو یلد ولا یبیض، ولا ندْري لم كان الحیوان إذا كان 

  .أشرفُ الآذان ولد، وإذا كان ممسوحاً باض
نت من الطیر فإنَّ ھذا ولآذان الخفافیش حجمٌ ظاھر، وشخوص بیِّن، وھي وإن كا

  .لھا، وھي تحبل وتلد، وتحیض، وترضع

  ما یحیض من الحیوان

  .والناس یتقزّزون من الأرانب والضِّباع، لمكان الحیض
وقد زعم صاحب المنطق أنَّ ذوات الأربع كلَّھا تحیضُ، على اختلافٍ في القلَّة 

 ویبلغ من ضنِّ أنثى :والكثرة، والزّمان، والحمرة والصفرة، والرقّة والغلظ، قال
الخفافیش بولدھا ومن خوفھا علیھ، أنھا تحملھ تحت جناحھا، وربّما قبضت علیھ 
بفیھا، وربّما أرضعتھ وھي تطیر، وتقوى من ذلك، ویقوى ولدُھا على ما لا یقوى 

  .علیھ الحمام والشَّاھْمرْك، وسباع الطیر



  معارف في الخفاش

 الخفافیشُ فتحمل معھا الولدین جمیعاً، فإنْ ربَّما أتأمتِ: وقال معمرٌ أبو الأشعث
  .عظُما عاقبتْ بینھما

والخفّاش من الطیر، ولیس لھ منقار مخروط، ولھ فمٌ فیما بین مناسر السِّباع 
وأفواه البوم، وفیھ أسنانٌ حداد صلاب مرصوفة من أطراف الحنك، إلى أصول 

خ وعضتْ علیھ لتطیر بھ، الفك، إلاّ ما كان في نفس الخطم، وإذا قبضتْ على الفر
عرفت ذَرَب أسنانھا، فعرفت أي نوعٍ ینبغي أن یكون ذلك العض، فتجعلھ أزْماً ولا 
تجعلھ عضّاً ولا تنْیِیباً ولا ضَغْماً، كما تفعل الھرَّة بولدھا، فإنّھا مع ذربِ أنیابھا، 

 من الإمساك، وحدَّة أظفارِھا ودِقَّتھا، لا تخدش لھا جلداً، إلا أنھا تُمْسِكھا ضرباً
  .وتأزم علیھا ضرباً من الأزم قد عَرفتھ

  .ولكل شيءٍ حدٌّ بھ یصلح، وبمجاوزتھ والتقصیر دُونھ یفسد
وقد نرى الطَّائر یغوص في الماء نھاره، ثم یخرج منھ كالشَّعرة سَلَلْتھا من 
اھن العیجن، غیر مبتلِّ الرِّیش، ولا لثقِ الجناحین، ولو أنَّ أرفق الناس رِفقاً، ر

على أن یغمس طائراً منھا في الماء غمسةً واحدة ثمّ خلَّى سِربھ لیكون ھو الخارج 
منھ، لخرج وھو متعجِّن الریش، مُفْسد النظم، منقوضُ التألیف، ولكان أجود ما 

.یكون طیراناً أن یكون كالجادفِ، فھذا أیضاً من أعاجیب الخفاش

  من أعاجیب الخفافیش

الجبال وبسیط الفیافي، وأقلاب النخل، وأعالي ومن أعاجیبھا تركھا ذرى 
الأغصان، ودَغل الغیاض والریاض، وصُدوع الصّخر، وجزائر البحر، ومجیئھا 

تطلب مساكن الناس وقربھم، ثم إذا صارت إلى بیوتھم وقربھم، قصدت إلى أرفع 
  .مكان وأحصنھ، وإلى أبعد المواضع من مواضع الاجتیاز، وأعرض الحوائج

  خفاشطول عمر ال

ثمَّ الخفّاشُ بعد ذلك من الحیوان الموصوف بطول العمر، حتى یجوز في ذلك 
العُقابَ والورشان إلى النسر، ویجوز حد الفِیَلة والأُسْد وحَمیرِ الوحش، إلى أعمار 

  .الحیّات
ومن أعاجیب الخفافیش أنّ أبصارھا تصلح على طول العمر، ولھا صبرٌ على طول 

 اللواتي یظھرن في القمر من الخفافیش المسنّاتُ المعمَّرات، فقد الطُّعم، فیقال إنّ
  .وإنّ أولادھن إذا بلغن لم تقو أبصارھُنَّ على ضیاء القمر

  .ومن أعاجیبھا أنھا تضخم وتجسم وتقبل الشّحم على الكبر وعلى السنّ

  القدرة التناسلیة لدى بعض الحیوان

لما دخلتْ في السنِّ كان أقوى لھا وقد زعم صاحبُ المنطق أنَّ الكلاب السلوقیَّة ك
  .على المعاظلة

وھذا غریبٌ جداً، وقد علمنا أنّ الغلام أحدُّ ما یكون وأشبقُ وأنكحُ وأحرصُ، عند 



  .أوّل بلوغھ، ثم لا یزالُ كذلك حتى یقطعھ الكبر أو إصفاء أو تعرض لھ آفة
شبیھ بمقدارٍ ولا تزال الجاریةُ من لدُنْ إدراكھا وبلوغِھا وحركة شھوتھا على 

واحد من ضعف الإرادة، وكذلك عامَّتھنَّ، فإذا اكتھلن وبلغت المرأة حدّ النَّصَف 
فعند ذلك یقوى علیھا سلطانُ الشَّھوةِ والحرص على الباهِ، فإنما تھیج الكھلة عند 

  .سُكون ھیج الكھل وعند إدبار شھوتھ، وكلال حدِّه

  قول النساء في أشباھن في الخفافیش

 النساء وأشباه النساء في الخفافیش، فإنھم یزعمون أن الخفاش إذا وأما قول
عضَّ الصبي لم ینزع سنھ من لحمھ حتى یسمع نھیق حمار وحشيٍّ، فما أنسى 

  .فزعي من سِنِّ الخفاش، ووحشتي من قربھ إیماناً بذلك القول، إلى أن بلغت
نھا شیئاً إذا بلغنا وللنساء وأشباه النساء في ھذا وشبھھ خرافاتٌ، عسى أن نذكر م

  .إلى موضعھ إن شاء اللّھ

  ضعف البصر لدى بعض الحیوان

ومن الطیر وذوات الأربع ما یكون فاقد البصر باللیل، ومنھا ما یكون سيّءَ 
  .إنَّھَ الفأرة والسنّور وأشیاء أُخر أبصرُ باللَّیل، فھذا باطل: البصر، فأمّا قولھم

ي لا یبصر منھم باللَّیل تسمّیھ الفرْس شبْكُور والإنسان رديء البصر باللَّیل، والذ
وتأویلُھُ أنَّھُ أعْمى لیْلٍ، ولیْسَ لھُ في لُغةِ العربِ اسم أكثَرُ من أنّھ یُقالُ لمنْ لا 

ھُدَبِد، ما سمعتُ إلاّ بھذا، فأمّا الأغطش فإنّھ السيِّءُ البصر : یُبْصِرُ باللَّیل بعینھ
  .باللیل والنھار جمیعا

جَھْراء، وأنشد :  المرأة مُغْرَبَةَ الْعَیْنِ فكانت ردیَّة البصر، قیل لھاوإذا كانت
  : الأصمعيُّ في الشاء

تُغنینـيولا مِنْ عَیْلةٍبصراً لا تألو إذا ھي أظھرتْجھراء

وذكروا أنَّ الأجھر الذي لا یبصر في الشمس، وقولھ لا تألو أي لا تستطیع، 
وقال یحیى . یعني بھ شاة: الفقر، قال: والعَیْلةأظھرت صارت في الظھیرة، : وقولھ

: بن منصور، في ھجاء بعض آل الصَّعِق

اقتصاصك من ثأْرِ الأحابیشكیف لیتني والمنى لیستْ بمـغْـنـیةِیا

الخفافیشتغْمِضون كإغماضِأمْ موالیھم كمـا فـعـلـواأتنكحون

  : وقال أبو الشمقمق، وھو مروان بن محمد

بصـرة داريوبالنٌ بالأھواز مـحـزوأنا



أھلي وقـراريحیث بني سعدٍ وسـعـدفي

في ضوء النھارصِرُ كالخفاش لا أُبْصرت

  : وقال الأخطل التغلبيّ

الزّاد ألقتھ الولیدة في الكسرِعلى غبرَ العَجْلان حیناً إذا بـكـىوقد

حَـجْـرِمن وجھٍ لئیمٍ ومنفقُبِّح اش یدلـك عـینـھكالخُففیصبح

  .اسم الخفاش، والجمع سحاً كما ترى: السحاة مقصورة: وقالوا

  لغز في الخفاش

  : وقالوا في اللُّغز، وھم یعنون الخفّاش

ذَھَبُوا في الشِّعر في كلِّ مذھبِوقد شعراءُ النَّاس لا یُخبـرونـنـيأبى

ثـعـلـبیَرْبوعٍ وأنـیابِوأظْفارِ ـورةِ طـائرٍإنـسـان وصُبجلـدةِ

  النھي عن قتل الضفادع والخفافیش

حدَّثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عبد اللّھ بن عمر أنّھ : ھشامٌ الدَّسْتوائي قال
لا تقتلوا الضَّفادِعَ فإنَّ نقیقَھُنَّ تسبیح، ولا تقتلوا الخفَّاش فإنَّھ إذا خرب بیت : قال

  .ر حتّى أغرقھمیا ربِّ سلِّطني على البح: المقْدسِ قال
: قال عبد اللّھ بن عمر: حدّثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، قال: حماد بن سلمة قال

أن یأخذ من مائھ فیطفئ نار بیت المقدسِ :لا تقتلوا الخفَّاش، فإنّھ استأذنَ في البحر
  .حیث حرق، ولا تقتلوا الضَّفادع فإنَّ نقیقھا تسبیح

نھى رسول اللّھ : سمعت الحسن یقول: قالوحدثنا عثمان بن سعید القرشي : قال
  .صلى االله علیھ وسلم عن قتل الوَطْواطِ، وأمر بقتل الأوزاغ

والخفاش یأتي الرُّمانة وھي على شجرتھا، فینقب عنھا، فیأكل كلَّ شيءٍ فیھا : قال
  .حتى لا یدع إلاّ القشر وحده، وھم یحفظون الرُّمَّان من الخفافیش بكلِّ حیلة

الخفافیش موافقةٌ للشواھین والصُّقورة والبوازي، ولكثیر من جوارح ولحوم : قال
الطیر، وھي تسمن عنھا، وتصحّ أبدانُھا علیھا، ولھا في ذلك عملٌ محمودٌ نافعٌ 

.عظیمُ النَّفْع، بیِّنُ الأثر، واللّھ سبحانھ وتعالى أعلم



 

  الجزء الرابع

  بِسم االله الرحمن الرحِیمِ 

وصَلَّى اللَّھُ على سَیِّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آلھِ وصحبْھِ وَسلَّمَ نَبدأ في ھذا الجزء، بعَوْن 
االلهِ وتأییدِه، بالقول في جُمْلة الذّرّة والنملة، كما شرطنا بھ آخِرَ المصحَفِ، الثَّالث، 

  . العليِّ العظیمولا حولَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللّھ

  خصائص النملة

قد علمنا أنَّ لیس عندَ الذَّرَّةِ غَنَاءُ الفرَسِ في الحرب، والدَّفْع عن الحریم، ولكنّا إذا 
أردْنا موضِعَ العجَبِ والتَّعجیب، والتَّنْبیھ على التدبیر،، ذكرنا الخسیسَ القلیلَ، 

اللطیفِ، والتَّقْدیرِ الغریب، ومِن والسَّخِیفَ المھِین، فأرَیْناكَ ما عنده من الحِسِّ 
  .النظر في العواقب، ومشاكلةِ الإنسان ومزاحمَتِھ

  .والإنسانُ ھو الذي سُخِّر لھ ھذا الفَلكُ بما یشتمل علیھ

  
وقد علمنا أنَّ الذَّرَّةَ تدّخرُ للشتاء في الصَّیف، وتتقدَّمُ في حال المُھلةِ، ولا تُضِیعُ 

لغ من تفقُّدھا وحُسْنِ خبرھا والنظر في عواقب أمْرھا، أوقاتَ إمكانِ الحزم، ثم یب
أنَّھا تخافُ على الحبوب التي ادَّخَرَتْھا للشِّتاءِ في الصیف، أنْ تعفنَ وتُسوِّسَ ، 

یقبلھا بطن الأرض، فتخرِجھا إلى ظھرھا، لتُیبِّسھا وتُعیدَ إلیھا جُفوفھا، ولیضربھا 
 مَكانُھا ندیاً - ساد، ثمَّ رّبما كان، بل یكون، أكثر النَّسِیمُ، وینفَى عنھا اللَّخَنَ والف

وإن خافتْ أن تنبت نَقَرتْ موضع القطْمیِر، من وسط الحبّة، وتعلم أنّھا من ذلك 
الموضع تبتدئُ وتنبتُ وتنقل، فھي تفلق الحبّ كلَّھ أنصافاً، فأمّا إذا كان الحب من 

 الكزبرة ینبت منْ بین جمیع الحبوب، حبِّ الكُزْبُرة، فلقتھ أرباعًا، لأنَّ أنْصافَ حبِّ
فھي على ھذا الوجھ مجاوزةٌ لفِطنةِ جمیع الحیوان، حتَّى ربَّما كانت في ذلك أحزمَ 

من كثیر من الناس، ولھا، مع لطافة شخْصھا وخِفَّة وزنھا، وفي الشمِّ 
، وربّما أكل الإنسانُ الجرادَ أو بعض ما یشبھ الجرادَ. والاستراوح ما لیس لشيء

فتسقط من یدِه الواحدةُ أو صدرُ الواحدة، ولیس یرى بقُربِھ ذَرَّةً ولا لھ بالذّرِّ عَھْدٌ 
في ذلك المنزلِ، فلا یلبثُ أن تُقْبِل ذَرَّة قاصدةٌ إلى تلك الجرادة، فترومھا وتحاول 

قَلْبھا ونقلھا، وسحبھا وجرَّھا، فإذا أعجزتْھا بَعْدََ أن بلغَتْ عُذْرًا، مضتْ إلى 
حرِھا راجعةً، فلا یلبَثُ ذلك الإنسانُ أن یراھا قد أقبلتْ، وخَلفھا صُویحباتُھا جُ

كالخیطِ الأسودِ الممدوُد، حتى یتعاونَّ علیھا فیحملنھا، فأوَّلُ ذلك صِدْق الشَّمَّ لما لا 
یشَمُّھ الإنسان الجائع، ثمَّ بُعْدُ الھمَّةِ، والجراءةُ على محاولةِ نقل شيءٍ في وزْنِ 

مِھا مائةَ مرَّة، وأكثر من مائةِ مرّة، ولیسَ شيءُ من الحیوان یقْوى على حملِ جس
ما یكونُ ضعف وزنھ مرارًا غیْرَھا، وعلى أنھا لا ترضى بأضعْافِ الأضعافِ، إلاّ 

بعد انقطاعِ الأنفاس، 



  كلام النمل

، ھي التي أخْبَرَتْ وما علَّمَ الرَّجُلَ أنَّ الَّتي حاولتْ نَقْل الجرادَةِ فعجَزت: فإن قلت
لِطُول التَّجربة، ولأنّا لم نر : قلنا؟ صُوَیحباتِھا من الذَّرّ، وأنھا كانت على مقدَّمتھن

ذَرَّةً قط حاولَتْ نقل جرادةِ فعجزتْ عنھا، ثمَّ رأیناھا راجعةً، إلاّ رأینا معھا مثْلَ 
ھ لیس یقعُ في القلب غیرُ ذلك، وإنْ كنّا لا نَفْصِلُ في العین بینھا وبینَ أخواتھا، فإنَّ

الذي قلنا، وعلى أنَّنا لم نرَ ذَرَّةً قطُّ حملت شیئاً أو مضت إلى جُحرِھا فارغةً، 
فتلقاھا ذَرّةٌ، إلاّ واقَفَتْھا ساعة وخبَّرتْھا بشيء، فدَلَّ ذلك على أنّھا في رجوعھا 

لعجب أنَّك تُنْكر أنَّھا عن الجرادة، إنَّما كانت لأشباھھا كالرَّائد لا یكذبُ أھْلَھُ ومن ا
توحي إلى أخْتِھا بشيءٍ، والقرآنُ قد نطق بما ھو أكثرُ من ذلك أضعافاً، وقال رُؤْبة 

  : بن العجَّاج

النَّمْـلِسُلَیْمانَ كلامَعِلْمَ كُنْتُ عُلِّمْتُ كلامَ الحُكْلِلو

مْلةٌ یا أیُّھا النَّمْلُ ادْخُلوا حَتى إذا أتَوْا على وادي النَّمْلِ قالتْ نَ: "وقال اللّھ عز وجلّ
مساكِنَكُمْ لا یحْطِمَنَّكُمْ سُلیمانُ وجُنُودُهُ وَھُمْ لا یَشْعرُونَ، فَتبَسَّمَ ضاحِكاً منْ قَولھا 

فقد أخبر القرآنُ أنھا قد " وقالَ ربِّ أَوْزعْني أنْ أشكُرَ نعْمتك الَّتي أنعمت عليَّ
 علْمَ منطقھا عندَه، وأنھا أمرتْ صُویحباتھا بما عرَفَتْ سلیمان وأثبتتْ عیْنَھُ، وأنَّ

وَھُمْ لا : )ھو أحزَمُ وأسلم، ثمَّ أخْبَرَ أنھا تعرِفُ الجنودَ من غیر الجنود، وقد قالت
، ونخَالُك أیھا المنكِرُ تبسُّمَھُ بحالھنَّ ، أنّك لم تعرفْ قَبْلَ ذلك الوقتِ (یَشْعُرُون

 من الكلام، ولا تدْبیرًا في ھذا المقدار، وأمّا ما فوق وبَعْدَهُ، شیئاً مِنْ ھذا الشكل
ذلك فلیس لك أن تدَّعیھ، ولكن، ما تُنكِرُ من أمثالھ وأشباھھ وما دُون ذلك، 
والقرآنُ یدلُّ على أنّ لھا بیاناً، وقولاً، ومنطقاً یفصلُ بین المعاني التي ھي 

 عاصیة، فأوّل ذلك أن المسألة فلعلھا مكلَّفة، ومأمورةٌ منھیَّة، ومُطیِعةٌ؟ بسبیلھا
من مسائل الجھالات، وإنّ مَنْ دَخلتْ علیھ الشُّبھة من ھذا المكانِ لناقصُ الرَّوِیَّة، 

  .رَديُّ الفكْرة
وقد علمنا، وھم ناس ولھم بذلك فضیلةٌ في الغریزةِ وفي الجنسِ والطَّبیعة، وھم 

 لو وَردت ذَرّةٌ لشرِبتْ مِنْ ناسٌ إلى أن ینتھوا إلى وقت البلوغ ونزول الفَرْض حتى
  .أعلاه

  شعر فیھ ذكر النمل

الحمكة القمْلة، وجمعھ حَمَك، وقد ینقاسُ ذلك في : استطراد لغوي قال أبو زید
  .الذَّرّةِ

قریة : قریة النمل من التُّراب وھي أیضاً جرُثومة النمل، وقال غیره: قال أبو عبیدة
لذرِّ والحبِّ والمازنِ، والمازنُ ھو البیض، النمل ذلك التراب والجُحرُ بما فیھ من ا

  .وبھ سمَّوا مازن
  : الزِّبال ما حملت النملة بفیھا، وھو قول ابن مُقبل : قال أبو عَمْرو 



یُرْتَزَأ برُكوب زبالافلم النِّجارِ حَمَى ظھرهكریم

  شعر في التعذیب بالنمل

  : وأنشد ابن نُجیمْ

رالذُّكوبالنَّحس والضِّبابثمَّ بالرُّعافِ والنمل طوْراًھَلكوا

  : وقال الأصمعيّ في تسلیط االله الذَّرَّ على بعض الأمم

ترى عُقْرَ دارھم بالمبینِلا بالزّھْوَیَین فأمـسـوالحقوا

فجازاھُمُ بدارٍ شَطـونن االله فازرا وعُقـیفـاسلَّط

ظلِّ الھدى بذات الغُصونتحت
 القارَّ والمسافرَیتبعُ

مِـنْـھُـمْ

صنفان من الذَّرّ، وكذلك ذكروه عن دغفل بن حنظلة الناسب، : فازر، وعقیفان
وكان آخِرُ من مات بالرُّعاف : إنّ أھل تھامة ھلكوا بالرُّعافِ مرتینِ، قال: ویقال

  .من سادة قریش، ھِشامَ ابن المغیرة
: قال أمیّةُ بن أبي الصَّلت في ذلك

یراالعذاب والتَّدمـوأراهُ الذِّكْرَ في الحیاةِ وغنانُزِعَ

فأھلكَتْھُمْ ومُـوراوسِنیناً الذَّرَّ والجرادَ علیھمأرسلَ

وإن الجراد كان ثُبُورارَّ الذَّرِّ إنَّھ یفعل الشـرذَكَرُ

  النبي سلیمان والنملة

الإنسِ والطَّیْرِ وَحُشِرَ لِسُلیمانَ جُنودُهُ مِن الجنِّ و: "وقرأ أبو إسحاق قولھ عز وجلَّ
كان ذلك الوادي معروفاً : ، حتَّى إذا أَتَوْا على وادي النَّمْلِ، فقال"فَھُمْ یُوزَعونَ

والنَّمْلُ ربَّما أجْلتْ أمَّةً ؟ بوادي النمل، فكأنّھ كان حِمى، وكیف نُنْكِرُ أن یكون حمى
  .من الأُممِ عن بلادھم

، وأرْزكُمْ عَجبٌ، وسمككم عجب، شَعِیرُكُمْ عَجبٌ: ولقد سألت أھل كسكر فقلت
كلُّ : وجِداؤكُمْ عجب، وبطُّكم عَجبٌ، ودَجاجُكم عجب، فلو كانت لكم أعناب فقالوا

قالتْ نَمْلَةٌ یا أیھا النّمْلُ ادْخُلوا : أرضٍ كثیرة النَّمْلِ لا تصلُح فیھا الأعناب، ثمَّ قرأ
لا یحْطمنَّكُمْ :  كذلك ثمَّ قالمساكِنكُمْ فجعل تلك الجِحَرةَ مساكن، والعربُ تسمیھا



: سُلیمانُ وَجنودهُ فجمعتْ من اسمھ وعینھ، وعرفت الجنُدَ من قائد الجند، ثم قالت
: فكانوا معذورین، وكنتم ملومین، وكان أشدَّ علیكم، فلذلك قال" وَھُمْ لا یشعْرُونَ"

، ومعرفتھا، فعند ذلك فتبسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قوْلِھا لما رأى مِنْ بُعْدِ غوْرھا وتسدیدھا
رَبِّ أوْزعْني أن أشْكُرَ نِعْمتكَ الَّتي أنعمْتَ عليَّ وعلى والديَّ وأنْ أعملَ صالِحاً : قال

  ترضاهُ وأدْخلني بِرحْمتِكَ في عِبادِكَ الصَّالحینَ، 

  أمثال في النمل

ةٌ تعرضُ قُرحَ: والنملةُ أیضاً: أضْبطُ مِنْ نملة، قال: ألطف من ذَرَّةٍ و: ویقال: قال
أنْسَبُ مِنْ ذَرّ قول في بیت : ویقال: للسَّاق، وھي معروفةٌ في جزیرة العرب، قال

  : من الشعر فأمَّا قوْلُھُ

الكلـومُعَلَیْھا لأنْدَبَتْھارِّ یَدِبُّ الحوْلِيُّ مِنْ وَلدِ الذَّلَوْ

  : شاعرفإنَّ الحوليَّ منھا لا یُعرفُ منْ مَسانِّھا، وإنما ھو كما قال ال

الحيِّ أمْسَتْ بالحبیبَین بلْقعامن حَوْلِيّ الحصى في منازلٍتلقّط

  صغارھا، فشبَّھھ بالحوليِّ من ذوات الأربع، : وحوليُّ الحصى: قال

  أحادیث وآثار في النمل

ابن جُریج، عن ابن شھاب، عن عُبید االله بن عبد اللّھ بن عتبة، عن ابن عباس، 
النّملة، : مِنْ الدَّوابِّ أربَعٌ لا یُقْتَلْنَ:  االله علیھ وسلم قالأنَّ رسول االلهًًِ صلى

: والنَّحْلة، والصُّرَد، والھُدھُد، وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ االله المسعودي، قال
نزل رسول : حدّثنا الحسن بن سعد، مولى علي بن عبد الرحمن بن عبد اللّھ قال

انطلق لحاجتھ، فجاء وقد أوقد رجلٌ على قریَةِ اللّھ صلى االله علیھ وسلم منزلاً ف
مَنْ فَعلَ :نَمْلٍ، إمَّا في شجرةٍ وإمَّا في أرض، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

أطْفِئھا أطْفئھا، ویحیى بن أیوب، عن أبي زرعة بن جریر، قال أنبأنا أبو ؟ ھذا
رةٍ، فعضَّتْھ نملةٌ، فقام نزل نَبِيٌّ من الأنبیاء تحتَ شج: زرعة عن أبي ھریرة قال

  .؟أفلا نَمْلةً واحدةً: إلى نَمْلٍ كثیرٍ تحتَ شجرةٍ فقتلھُنَّ، فقیل لھ
أخبرني ابنُ شھابٍ، عن أبي سلمة ابن عبد : وعبد اللّھ بنُ زیادٍ المدنيُّ، قال

نزَلَ : سمعتُ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم یقول: الرحمن، عن أبي ھریرة قال
نبیاء تحتَ شَجَرةٍ، فقرَصَتْھُ نَمْلَةٌ، فأمَرَ بجَھازه فأُخرجَ مِنْ تحتھا، ثمَّ نبيٌّ من الأ

أفي أن قَرَصَتْكَ نملةٌ أھلكتَ أُمَّةً من : أمرَ بقَرْیِة النَّمْلِ فأُحرقَتْ، فأوْحى االلهُ إلیھ
عمر بن حدّثنا : فھلاَّ نمْلةً واحدةً،ٍ یحیى بن كثیر، قال؟ الأممِ یسبِّحون االله تعالى 

إنَّ النَّمْلَ والذَّرَّ إذا كانا في : المغیرة بن الحارث الزِّمَّاني، عن ھشامٍ الدَّسْتوائي قال
ھشام بن حسّان،  الصَّیفِ كلِّھ ینقُلْن الحبَّ، فإذا كان الشتاءُ وخِفْنَ أن ینبت فلقْنَھ، 

رْسيٍّ فوُضِع عند أنّ أھلَ الأحنفِ بن قیس لَقوا من النَّمْلِ أذًى، فأمرَ الأحنف بكُ
لَتَنْتَھُنَّ أوْ لنُحَرِّقنّ علیْكُنَّ، أو لنفعلنَّ أوْ : جُحْرھنَّ، فجلَسَ علیھ ثمَّ تشھَّد فقال



قال أبو : فذھبن، وعوف بن أبي جمیلة عن قسامةَ بن زُھیر قال: لنفعَلنَّ قال
ھ بن زیادٍ إنَّ لكلِّ شيء سادةً، حتَّى إنَّ للنمل سادة، عبد اللّ: موسى الأشعريّ

أنبأنا ابن شھاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ھریرة : المدنيُّ، قال
خرج نبيٌّ من الأنبیاء بالناس : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّھِ صلى االله علیھ وسلم یقول: قال

ارجِعُوا فقد : یستسقون، فإذا ھُمْ بنملة رافعة رأسھا إلى السماء، فقال ذلك النبيُّ
كم منْ أَجْلِ ھذا النَّمْلِ، مِسْعَر بن كِدام، قال حدّثنا زید القمِّيُّ، عن أبي استُجیبَ ل

 یستسقي - علیھما الصلاة والسلام - خرج سلیمانُ بنُ داود : الصِّدِّیق النَّاجي قال
اللھمَّ إنَّا : فرأى نملةً مستلقیةً على ظھرھا، رافعةً قوائمھا إلى السماء وھي تقول

لیس بنا غنًى عن سقْیك، فإمّا أنْ تسقینا وترزُقنا، وإمَّا أنْ تُمیتنا خلقٌ من خَلْقك، 
  .ارجعوا فقد سُقیتمْ بدعوة غیركم: وتُھلكنا فقال

: سأل أبو عمرو المكفوف عن قولھ تعالى: تأویل آیة وحدثني أبو الجھجاه قال
دْخُلُوا مساكِنَكُمْ لا یحْطِمَنَّكُمْ حتى إذا أَتَوْا على وادِي النّمْلِ قالتْ نَمْلةٌ یا أیُّھا النَّملُ ا)

إن نذیرًا : ، فتبسَّم ضاحكاً منْ قَولِھاٍ فقلت لھ(سُلیمانُ وجنُودُهُ وَھُمْ لا یَشْعُرونَ
لیس : فقال: یعجب منھ نبيٌّ من الأنبیاء ثمَّ یعظمُ خطرهُ حتى یُضحِكھ لَعَجیب قال

، علیھ السلام، من الأنبیاء مِنْ فإنَّھ قد یضْحك النبيُّ: التأویل ما ذھبتَ إلیھ، قال
كلامِ الصبيِّ، ومِنْ نادرةٍ غریبة، وكلُّ شيءٍ یظھَرُ من غیر معدِنھ، كالنَّادرة تُسمع 
من المجنون، فھو یُضْحِك، فتبسُّمُ سُلیمانَ عندي على أنّھ استظرف ذلك المقدارَ 

من النّملة، فھذا ھو التأویل 

  سادة النمل

: إنَّ لكلِّ شيءٍ سادةً حتى الذَّرُِّ، قال: لتُھ عن قول أبي موسىسأ: وقال أبو الجھجاه
إنّ سادتھا اللَّواتي یخرُجْنَ من الجُحْر، یرتَدْنَ بجماعتھا، ویستبقن إلى : یقولون

  : شمِّ الذي ھُو مِنْ طعامھنَّ، تأویل شعر لزھیر وقال زھیر

بألْفٍ مِنْ وَرائي مُلجَّـمِعَدُوِّي جَتي ثمَّ أتَّقـيسأقضِي حاوقالَ

حیثُ ألقَتْ رَحْلھا أمُّ قشْعمِلدى ولم تفْزَع بُیُوت كـثـیرةٌفشَدَّ

إذا كان : ویقال في لسانھ حُبْسة: قریة النمل استطراد لغوي قال: قال بعض العلماء
في لسانھ ثِقَلٌ یمنَعُھ من البیان، فإذا كان الثِّقلُ الذي في لسانھ من قِبَل العُجْمةِ 

في لسانھ حُكْلة، والحُكلُ من الحیوان كلِّھ ما لم یكن لھ صوتٌ یُستَبان : یلق
باختلاف مخارجھ، عند حَرَجِھ وضجَره، وطلبھِ ما یغذُوه، أو عندَ ھِیاجھ إذا أراد 

  .السِّفاد، أو عند وعیدٍ لقتالٍ، وغیر ذلك من أمره
 مالھ كثر كلامُ الناس رأي الھند في سبب اختلاف كلام الناس وتزعم الھندُ أنّ سبب

واختلفتْ صُوَرُ ألفاظھم، ومخارج كلامھم، ومقادیرُ أصواتھم في اللِّین والشّدّةِ، 
وفي المدِّ والقطْع كثرةُ حاجاتھم، ولِكثرةِ حاجاتھم كثرتْ خواطرُھم وتصاریفُ 

فحوائج السَّنانیر لا تعدو : قالوا ألفاظھم، واتّسعتْ على قدْرِ اتِّساع معرفتھم، 
منھا صیاحُھا إذا ضربت، ولذلك صورة، وصیاحُھا إذا دعت أخَواتھا : مسة أوجھخ



وآلافَھا، ولذلك صورة، وصیاحُھا إذا دعَتْ أولادَھا للطُّعْم، ولذلك صورة، وصیاحُھا 
إذا جاعَتْ، ولذلك صورة، فلما قلَّتْ وجوهُ المعرفةِ ووجوهُ الحاجات، قلَّتْ وجوهُ 

ثمَّ من الأشیاء ما :  تلك فیما بینھا ھو كلامھا، وقالوامخارج الأصواتِ، وأصواتھا
یكونُ صوتھا خفیّاً فلا یفھمھ عنھا إلا ما كان مِن شكلھا، ومنھا ما یفھم صاحبَھ 

بضروبِ الحركات والإشاراتِ والشمائل، وحاجاتھا ظاھرةٌ جلیَّة، وقلیلةُ العددِ 
، ولا یجوزُه، ورَاضَةُ الإبل، یسیرة، ومعھا من المعرفة مالا یقصِّر عن ذلك المقدار

والرِّعاءُ، وَرُوَّاضُ الدَّوَابِّ في المُروجِ، والسُّوَّاسُ، وأصحابُ القنْص بالكلابِ 
والفھود، یعرفون باختلاف الأصواتِ والھیئات والتشوُّف، واستحالة البصرِ، 

ا والاضطراب، ضروباً من ھذه الأصناف، ما لا یعرف مثلھ من ھو أعقلُ منھم، إذ
لم یكن لھ مِنْ مُعاینةِ أصنافِ الحیوان ما لھمْ، فالحُكلُ من الحیوان من ھذا الشكل، 

: وقد ذكرناه مرَّة قال رُؤبة

الحُكْـلِأنَّني أُوتیتُ علمَأوْ أَنَّني عُمِّرْتُ عُمْرَ الحِسْلِلَوْ

د بن ذُؤیب عِلْمَ سُلیمانٍ كلامَ النّمل تأویل بیت للعماني وقال أبو العباس محمَّ
الفُقیميُّ، وھو الذي یقال لھ العُمانيُّ في بعض قصائده في عبد الملك بن صالح، 

والعُمانيُّ ممن یُعدُّ ممن جمع الرَّجزَ والقصید، كَعُمَرَ بن لجأ، وجریر بن الخطفي، 
  .وأبي النّجم وغیرھم

  : قال العُمانيّ

أُخرى لم یَفُتْھُ سِوادُھاتُساودُ  الحُكْل لو أنَّ ذَرَّةقَوْلَویَعْلم

الذَّرُّ الذي لا یُسمع لمناجاتھ صوت، لو كان بینھا سِوادٌ لفھمھ، والسِّواد ھو : یقول
أذنكَ حتى أساودك أي تسمع : السِّرار، قال النبيُّ صلى االله علیھ وسلم لابن مسعود

  : ر الھُذَليُّقُرْب الوسادِ وطولُ السِّواد قال أبو كبی: سِوادي، وقالت ابنةُ الخُسِّ

نَظَرْتُ إلى السِّماكِ الأعزلِحتى عنھا الطَّالبینَ فلـمْ أنَـمْساودت

  : وقال النمرُ بنُ تَوْل

عند اللَّیل مُوقِدَ نارھاوشھدْتُ شھِدْتُ إذا القداحُ تَوَحَّدَتْولقد

لَوْن الملحِ تحت شفارھاوكأنَّ ذاتِ أوْلیةٍ أساودُ رَبّـھـاعن

فسَّرنا شأن الحكل، وقال التیميُّ الشاعرُ المتكلم وأنشد لنفسھ وھو یھجو ناساً وقد 
  : من بني تغْلبَ معروفین

أعلاجٍ علیھا البرانسُعِبادةُ وحُكْلٌ لا تُبِینُ، ودِینُھاعُجْم



ففصل بین الحُكْل والعُجْم فجعل العجم مثل ذواتِ الحافر والظِّلف والخفِّ، وجعل 
لذّرِّ والنَّمل والخنافس، والأشكال التي لیست تصیحُ من أفواھھا، فقال لي الحُكْلَ كا

أشھدُ أنّ الذي یقال فیھ حقٌّ، كان واالله نصرانیا، ثمَّ صار یخبر : یومئذ حفصٌ الفَرْدُ
عن النصارى كما یخبر عن الأعراب بین الأصمعي والمفضَّل وقال الأصمعيّ 

  : رَ بن سلیمانَ قولَ أوسِ بن حجرللمفضَّل، لما أنشد المفضَّلُ جعف

بالماء تَوْلباً جَدِعاتُصْمِتُ ھدمٍ عارٍ نواشِرُھاوذاتُ

إنما : فجعل الذَّال معجمة، وفتحھا، وصحَّف، وذھب إلى الأجذاع، قال الأصمعيّ
  : تَوْلباً جَدِعا الدَّال مكسورة، وفي الجَدِع یقول أبو زُبید: ھي

لا جَدِعُالتضبُّبِ لا عَبْلٌ وعن استقاھا فلم یقطع نظائمھـاثُمَّ

  : وإنما ذلك كقول ابن حَبْناء الأشجعي

جَدِعُ النَّباتِ ولا جَدِیبُولا مُھْمَلاً جَدِعاً وخُفّاًوأرْسَلَ

لو نفخت : فنفخ المفضَّلُ، ورفع بھا صوتھ، وتكلَّم وھو یصیح، فقال الأصمعي
شيء مثل البُوق، والكلمة : مِ النَّملِ وأصِبْ والشَّبُّوربالشَّبُّور لم ینفعك تكلَّمْ بكلا

بالفارسیة، وھو شيءٌ یكون للیھود، إذا أراد رأسُ الجالوت أن یحرِّم كلامَ رجلٍ 
  .منھم نفخُوا علیھ بالشَّبُّور

ولیس تحریمُ الكلام من الحدود القائمة في  حریم الكلام لدى الیھود والنصارى 
لِیقَ ورأس الجالوتِ، لا یمكنُھُما في دار الإسلام حبسٌ ولا كتبھم، ولكنَّ الجاثَ

ضرْب، فلیس عندھما إلاّ أنْ یغرِّما المال، ویُحرِّما الكلام، على أنَّ الجاثلیق كثیراً 
ما یتغافل عن الرَّجلِ العظیمِ القدْر، الذي لھ من السُّلطان ناحیةٌ، وكان طیمانو 

م عَونٍ العباديِّ، عندما بلغھ من اتخاذ السَّراري، رئیس الجاثلیق، قدْ ھمَّ بتحریم كلا
لئن فعل لیُسْلِمنَّ وكما ترك الأشقیل ومیخاییل وتوفیل، سَمْلَ عیْنِ : فتوعّده وحلف

مَنْویل وفي حكمھم أنَّ من أعان المسلمین على الرُّوم یقتل؛ وإن كان ذا رأي 
نا شأنھم في غیر ذلك، في سَملوا عینیھ ولم یقتلوه فتركوا سُنَّتھم فیھ، وقد ذكر

كتابنا على النَّصَارى فإن أردتھ فاطلبھْ ھنالك معنى بیت لابن أبي ربیعة وقال عمر 
: بن أبي ربیعة

حُـدُورُمِنْ آثارھـنَّلأَبَانَ دَبَّ ذَرٌّ فوقَ ضاحِي جِلْدِھالَوْ

  .الورم والأثرُ یكون عن الضَّرْب: والحَدْر

  التسمیة بالنمل



: ى بِنَمْلة ونُمَیْلة، ویكتنون بھا، وتسمَّوا بذَرٍّ، واكتنوا بأبي ذرّ، ویقالوقد یسمَّ
  سیفٌ في مَتْنھِ ذَرٌّ، وھو ذَرِّيُّ السَّیف 

  أشعارفي صفة السیف 

  : قال أوسُ بنُ حجر، في صفة السَّیْفِ

ذرّ خافَ برْداً فأسْھلاَومَدْرج مدبَّ النَّمْلِ یتَّبِـعُ الـرُّبـاكأن

بالَّذي أبلى وأنعتُ مُنْصُلاَكفى صفحتیھ بعد حین جـلائھعلى

وخطب إلى عقیل بن عُلَّفة بعض : انتقام عقیل بن علفة ممن خطب إحدى بناتھ قال
بناتھِ رجلٌ من الحُرْقة من جُھینة، فأخذه فشَدَّهُ قِماطاً، ودھن استھ برُبٍّ وقمطھُ 

  .وَةَ بطنھِوقرَّبھ من قریة النَّمل، فأكل النملُ حُشْ
  : شعر فیھ ذكر النمل وقال ذو الرمة

أبوابُھا بُنِـیَتْ شَـزْرامُداخَلَةٍ لا جِـنٍّ ولا أَنَـسِـیّةٍوَقَـرْیةِ

قَـدْراكانت لمنزلنـاولكنَّھا بھا ما نبتغي عندھا القِرَىنَزلْنا

  : وقال أبو العتاھیة

الفُرُوعِ كثیرةٌ شُعَبُھجثْل  ھَمُّھا أشِـبٌبدارٍأخْبِثْ

ما تَعْلو بِھِ رُتَبُـھلَبِقَدْرِ استھانتھا بمنْ صرعتْإنَّ

یطیر فقدْ دنا عطبھحتى استوتْ للنَّمل أجنحةوإذا

  : وقال البعیث

بـنـمـیمإلاّ سَـعْـیھلمولاه كَبَیْتِ النملِ لاَ خَیْرَ عندهومولًى

  بعض ما قیل في النمل

كذبَ عليَّ نَمِلٌ : إنھُ لنمامٌ نمْليٌّ، على قولھم: لأعراب یقولوقد سمعت بعض ا: قال
  : إذا أرادوا أنْ یخبروا أنھ نمام، وقال حمید بن ثوْر، في تھوین قوَّة الذّرّ

جِلْدِھا بضّتْ مدارجھُ دماعلى لو یُصْبحُ الذَّرُّ سـاریًامنعَّمَة،



رَّةٍ خَیْراً یرَهُ، ومنْ یَعْمَلْ مثْقَال ذَرَّةٍ شرا فَمَنْ یَعْمَلْ مثْقَالَ ذَ: "وقال اللّھ عز وجل
:  رضي االله تعالى عنھا، وقد تصدَّقتْ بحبَّةِ عنب- وقیل لعائشة : قال"" یَرَه

  .إن فیھا لمثاقیل ذَرّ: قالت؟ أتصَدَّقینَ بحبَّةِ عنب

  لغز في النّمْل

  : وممّا قیل في الشِّعر من اللُّغز

یضُرُّ ولا ینفعُولیس ذُو جناحٍ لھ حافرفما

یعني النَّمل، فزعم أنّ للنَّمل حافرًا، وإنَّما یحفْر جُحره، ولیس یَحفْرِهُ بفمھ، التعذیب 
إن : بالنمل وعذّب عُمَرُ بن ھُبیرة سعید بن عمرو الحَرَشيّ بأنواع العذاب فقیل لھ

  .، ففعلوا فلم یفلح بعدھاأردت ألاّ یُفْلِحَ أبداً فمُرْھُمْ أن ینفخُوا في دُبُرِه النّمل

  ما یّدخر قوتھ من الحیوان

وأجناسٌ من الحیوان تَدَّخرُ، وتُشبَّھُ في ذلك بالإنسان ذي العقل والرَّوِیَّة، : قالوا
مثلُ الذّرّ، والنّمل، والفأر، : وصاحب النَّظرِ في العواقب، والتفكیر في الأمور

ل لا یدَّخر من الطعام إلاّ جنساً واحداً، والجرذان، والعنكبوت، والنّحل، إلاّ أنَّ النح
  .وھو العسل

  أكل الذَّرّ والضباع للنمل

وزعم الیقطريّ أنّك لو أدخَلْتَ نملةً في جُحر ذرٍّ لأكلتھا، حتى تأتي على عامّتھا، 
إنَّ الضِّباع تأكل النمل أكلاً ذریعاً، : وذكر أنَّھ قد جرَّب ذلك، وقال صاحب المنطق

ع تأتي قریةَ النَّمْلِ في وقتِ اجتماعِ النّمل، فتلحَس ذلك النَّملَ وذلك أن الضِّبا
.بلسانِھا، بشھوةٍ شدیدةٍ، وإرادة قویّة

  أكل النمل للأرضة

وربّما أفسدت الأرضة على أھل القرى منازلھم، وأكلتْ كلَّ شيءٍ لھم، ولا : قالوا
ھ ذلك النّملَ على تلك تزالُ كذلك حتى یَنْشُوَ في تلك القرى النَّمل، فیسلِّط اللّ

الأرَضة، حتى تأتيَ على آخرھا، وعلى أنَّ النَّمْلَ بعد ذلك سیكونُ لھ أذى، إلاّ أنَّھ 
دونَ الأرضةِ تعدِّیاً، وما أكثرَ ما یذھَبُ النَّمل أیضاً من تلك القُرى، حتى تتمَّ لأھلھا 

ة بأعیانھا تستحیل نَمْلاً، السَّلامةُ من النَّوعینِ جمیعاً،وزعم بعضُھم أنَّ تلك الأرَضَ
ولیسَ فَناؤُھا لأكلِ النَّمْلِ لھا، ولكنَّ الأرضةَ نفسَھا تستحیلُ نملاً، فعلى قدْرِ ما 

  .یَستحیل منھا یُرَى النقص في عددِھا، ومضَرَّتِھا على الأیام

  مثل في النمل



أحدھما یفخَر : ج نوعانوالزِّنْ. جاؤوا مِثْلَ النَّمْلِ: وبِالنَّمْلِ یُضرب المَثل؛ یقال: قال
بالعدد، وھم یسمَّون النَّمل، والآخَر یفخَر بالصَّبرِ وِعظَم الأبدان، وھم یسمَّون 

  .الكلاب، وأحدھما یكبو والآخرُ ینبو، فالكلابُ تكْبو، والنَّمل تنبو

  أجنحة النَّمل

  : ومن أسبابِ ھلاك النّمْلِ نباتُ الأجنحة لھ، وقد قال الشاعرُ: قال

طِیرَ فقَدْ دَنَا عَطبُھیَحتى استَوَتْ للنّمْلِ أجنحةٌوإذا

  .وإذا صارَ النَّمل كذلك أخصبَتِ العصافیر؛ لأنھا تصطادھا في حال طیرَانھا

  وسیلة لقتل النمل

وتُقْتَلُ بأنْ یصبَّ في أفواه بیوتھا القَطِران والكِبریتُ الأصفر، ویُدَسَّ في : قالوا
  .بنا ذلك فوجدناه باطلاً، انتھىأفواھھا الشَّعر، وقد جرَّ

  جملة القول في القِرْدِ والخِنزیر

وفي تأویل المَسْخ، وكیف كان، وكیف یُمسَخُ الناس على خلقتھما دونَ كلِّ شيء، 
وما فیھما من العِبرة والمحنة؛ وفي خصالھما المذمُومة، وما فیھما من الأمُورِ 

  .قص، وفي الفَضْل، وفي الذمِّ وفي الحمدالمحمودة؛ وما الفَصْل الذي بینھما في النَّ
ما ذكر في القرآن من الحیوان وقد ذكر اللّھ عزَّ وجلَّ في القرآن العنكبوتَ، والذّرَّ 
والنَّمْلَ، والكلبَ، والحِمار، والنَّحلَ، والھُدھدَ، والغُرابَ، والذئب، والفِیلَ والخیل، 

، والضأن، والبقرة، والنعجة، والبغال، والحمیر، والبقَرَ، والبعوضَ، والمعز
والحوت، والنُّون، فذكر منھا أجناساً، فجعلھا مثلاً في الذِّلَّة والضَّعف، وفي الوھْن، 

  .وفي الْبَذَاءِ، والجھل

  ھوان شأن القرد والخنزیر

" قَھَاإنَّ اللّھَ لاَ یَسْتَحْي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْ: "وقال اللّھ عزَّ وجلَّ
فقلَّلھَا كما ترَى وَحقّرھا، وضرب بھا المثل، وھو مع ذلك جلَّ وعلا، لم یمسخ أحداً 

یَا أَیُّھَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ : "وقال تعالى. من حَشْو أعدائھ وعظمائِھم بعوضة
 وَلَو اجْتَمَعُوا لَھُ وَإنْ فَاسْتَمِعُوا لَھُ إنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّھِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُبَاباً

، إنَّمَا قرَّع الطالب "یَسْلُبْھُمُ الذُّبَابُ شیئاً لاَ یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْھ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبُ
في ھذا الموضعِ بإنكاره وضعفھ، إذ عجز ضعفُھ عن ضَعْفِ مطلوبٍ لا شيءَ 

 وعلا، ذَكَرَ أنَّھُ مسخ أحداً أضعَفُ منھ، وھو الذباب، ثمّ مع ذلك لم نجدْه جلَّ
فَدَلَّ بوھْن بیتِھ على وھْن خَلْقھ، " وَإنَّ أَوْھَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ: "وقال.ذُباباً

إنِّي مسخْتُ أحداً من : فكان ھذا القولُ دلیلاً على التّصغیرِ والتّقلیل، وإنما لم یقل
  .أعدائي عنكبوتاً

فكان في " لَھُ كَمَثَلِ الْكلْبِ إنْ تَحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھَثْ أَوْ تَتْرُكْھُ یَلْھَثْفَمَثَ: "وقال تعالى 



ذلك دلیلٌ على ذمِّ طباعھ، والإخْبار عن تسَرُّعِھِ وبَذائِھ، وعن جھلھ في تدبیره، 
فَمَنْ : وذكر الذّرَّة فقال.وترْكِھِ وأخْذه، ولم یقل إني مسخْتُ أحداً من أعدائِي كلباً

عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ، وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ فكان ذلك دلیلاً على أنَّھ یَ
من الغایات في الصِّغَر والقِلَّة، وفي خِفَّة الوزْن وقلة الرجحان، ولم یذكُرْ أنّھ مسَخَ 

لحِمار یَحمِلُ أَسْفَاراً فجعلھ مثلاً في كَمَثَلِ ا: أحداً مِن أعدائھ ذرّة، وذكر الحِمار فقال
الجھل والغفلة، وفي قِلَّةِ المعرفةِ وغِلَظِ الطَّبیعة، ولم یقلْ إنِّي مسخْتُ أحداً من 

  .أعدائي حماراً، وكذلك جمیع ما خَلَق وذَكرَ من أصناف الحیوان بالذَّمِّ والحمد
ذكرْهُ بذمٍّ ولا نقص، بل قد فأمَّا غیر ذلك ممّا ذكر من أصناف الحیوان، فإنّھ لم ی

وَجَعَلَ مِنْھُمُ الْقِرَدَةَ : ذكر أكثَرَھنّ بالأمور المحمودة، حتَّى صار إلى ذكر القرد فقال
وَالْخنَازِیرَ فلمْ یكنْ لھما في قلوبِ النَّاس حال، ولو لم یكن جعل لھما في صُدور 

، ما لم یجعلْھُ لشيءٍ غیرھما العامّة والخاصّة من القُبْح والتَّشویھ، ونذالةِ النَّفس
من الحیوان، لما خصَّھما اللّھ تعالى بذلك، وقد علمنْا أنَّ العقربَ أشدُّ عداوةً وأذًى، 
وأفسَدُ، وأنَّ الأفعى والثُّعْبانَ وعامَّةَ الأحناش، أبغَضُ إلیھم وأقتَلُ لھم، وأنَّ الأسَدَ 

م لھ على حسب قوّتھ علیھم، أشَدُّ صَوْلةً، وأنَّھم عن دفعھم لھ أعجز، وبغضَھ
وعجزِھم عنھ، وعلى حَسبِ سوءِ أثره فیھم، ولم نَرَهُ تعالى مسَخَ أحداً من أعدائھ 

على صورة شيءٍ من ھذه الأصناف،ولو كان الاستنذالَ والاستثقالَ والاستسقاطَ 
أراد، لكان المسخ على صورة بناتِ وَرْدانَ أولى وأحقّ، ولو كان التَّحقیرَ 

غیرَ أرَادَ، لكانت الصُّؤابة والجِرْجِسَة أولى بذلك، ولو كان إلى الاستصغار والتَّصْ
: ذھَبَ لكان الذّرُّ والقمْل والذُّبابُ أولى بذلك، والدَّلیل على قولنا قولھ تبارك وتعالى

سَ أن ولَیْ" إنّھا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ في أَصْلِ الجَحِیمِ، طَلعُھَا كَأَنَّھُ رُؤُوسُ الشَّیَاطِیِن"
النَّاسَ رأوْا شیطاناً قطُّ على صورة، ولكنْ لما كان اللّھ تعالى قد جعل في طِباع 

جمیع الأمم استقباحَ جمیعِ صُور الشَّیاطین، واستسماجَھ وكراھتَھُ، وأجرى على 
ألسنة جمیعھم ضرْبَ المثل في ذلك رجع بالإیحاش والتّنفیر، وبالإخافة والتقریع، 

ھ في طباع الأوَّلین والآخِرین وعندَ جمیعِ الأمم على خلاف إلى ما قد جعلھ اللّ
طبائع جمیع الأمم،وھذا التأویل أشبھُ مِن قولِ مَنْ زعَمَ مِن المفسِّرین، أنّ رُؤوسَ 

  .الشّیاطین نبات نبت بالیمن
مٍ یَطْعَمُھُ إلاَّ قُلْ لاَ أَجِدُ فِیما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِ:" وقال اللّھ عزّ وجلّ لنبیِّھ

أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزیرٍ فَإنَّھُ رِجْسٌ، أَوْ فِسْقاً أُھِلَّ لِغَیْرِ اللّھِ 
فذكر أنھ رِجْسٌ، وذكر " بِھِ، فَمَن اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحیم

مسوخ، ولم یذكر في ھذه الآیة التي أحصى فیھا أصنافَ الخنزیر، وھو أحد ال
وصار بعضھم إلى تحریمھ من جھة الحدیث، . الحرام، وأباح ما وراء ذلك القرْدَ

.وھو عند كثیرٍ منھم یحتمل المعارَضة

  الخنزیر

مساوئ الخنزیر فلولا أنَّ في الخنزیر معنًى متَقَدِّماً سوى المسخ، وسِوى ما فیھِ 
ظر وسَماجة التمثیل، وقبح الصوت، وأكل العَذِرة، مع الخلاف الشدید من قبح المن

واللِّواط المفْرط والأخلاقِ السمجة، ما لیس في القرد الذي ھو شریكھ في المسخ 
لَمَا ذَكَرَه دونھ تحریم الخنزیر في القرآن دون القرد وقد زعم نَاسٌ أنَّ العربَ لم 



رَ مِن كبار القبائل وملوكِھا یأكلُ الخِنزیر، فأظھر تَكنْ تأكلُ القُرودَ، وكان من تنصَّ
لذلك تحریمھُ؛ إذ كان ھناكَ عالَمٌ من الناس، وكثیر من الأشراف والوضعاء، و 

ولأنَّ : قالوا الملوكِ والسُّوقة، یأكلونُھ أشدَّ الأكل، ویرغَبون في لحمھ أشدّ الرغبة، 
 الزّجرِ عنھُ غَنَثُھ، ولحم الخنزیر ممّا لحم القرد یَنْھَى عن نفسِھِ، ویكفي الطبائعَ في

یُسْتَطابُ ویتواصَف، وسَبیلُ لحم القردِ كسَبیلِ لحمِ الكلب، بل ھو شرٌّ منھُ وأخبَث، 
: وقد قال الشاعر للأَسديِّ الذي لِیمَ بِأكل لحمِ الكلب

خافَكَ اللّھُ علیھِ حَرَّمھْلو فقعسيُّ لِمْ أكَلْتُھ لِـمـھْیا

لو خافك اللّھ علیھِ أنّ اللّھ یخافُھُ على : تَ لحمھُ ولاَ دَمَھْ ولیس یرید بقولھفما أكَلْ
شيءٍ أو یخافھ من شيء، ولكنَّھُ لمَّا كانَ الكلبُ عندَهُ مما لا یأكلھ أحد وَلاَ یُخَافُ 

لذي أمِنَ الكلبُ على أكْل لحمھ، أنَّ اللّھ ھو ا: عََلَى أَكْلِھِ إلاّ المضطرُّ، جعل بدل قولھ
لم یخَفْ ذلك فیحرِّمھ، وھذا ممّا لا تقف الأعرابُ علیھ، ولا تَتَّبعَ الوھمُ مواضِعَھ؛ 

  .لأنَّ ھذا بابٌ یدخل في باب الدِّین، فیما یُعرَف بالنَّظر
ما قیل في جودة لحوم الكلاب وقد یأكل أجْراءَ الكلاب ناسٌ، ویستطیبونھا فیما 

 شيءٍ صغیراً، فإذا شبَّ استحال لحمھ، إنّ جرو الكلب أسمنُ: یزعمون، ویقولون
كأنَّھ یشبّھ بفرخ الحمام مادام فرخاً وناھضاً، إِلى أن یستحكم ویشتدّ ذكر من یأكل 

أحدھما : السنانیر وما أكثر من یأكل السَّنانیر، والذین یأكلونھا صِنفان من الناس
وراً أسودَ بھیماً من أكل سِنّ: الفتى المغرور، الذي یقال لھ أنت مسحور، ویقال لھ

لم یعمَلْ فیھ السحر، فیأكلھ لذلك، فإذا أكلھ لھذه العلَّة، وقد غسل ذلِكَ وعصره، 
أذھب الماءُ زُھُومَتھ، ولمْ یكن ذلك المخدوعُ بمستقذِرٍ ما استطابھ، ولعلّھُ أیضاً أن 

ر یكون علیھ ضربٌ من الطَّعام فوق الذي ھو فیھ، فإذا أكلھ على ھذا الشَّرط، ودبّ
  .ھذا التدبیر، ولم ینكره، عاوده، فإذا عاوده صار ذلك ضَراوةً لھ

والصِّنف الآخر أصحاب الحمام؛ فما أكثر ما ینصِبُون المصائد للسَّنانیر، التي 
یُلقَّوْنَ منھا في حمامھم، وربَّما صادف غیظ أحدھم وحَنَقُھ وَغَضَبُھُ علیھ، أن یكون 

 قتْلھ ویذبَحُھ، فإذا فعل ذلك مرَّةً أو مرتین، صار السِّنَّور مُفرِطَ السِّمن، فیدعُ
ضراوةً علیھا، وقد یتقَزَّز الرَّجلُ من أكل الضّبِّ والوَرَل والأرنب، فما ھو إلاَّ أنْ 

یأكُلھ مرَّةً لبعضِ التَّجرِبة، أو لبعضِ الحاجة، حتى صار ذلك سبباً إلى أكلھا، حتى 
ھا من أھلھا، طیب لحم الجراد وھا ھنا یصیر بھم الحال إلى أن یصیروا أرغبَ فی

قومٌ لا یأكلون الجرادَ الأعرابيّ السمین، ونحن لا نعرف طعاماً أطیبَ منھ، 
والأعراب إنَّما یأكلون الحیَّاتِ على شبیھٍ بھذا الترتیب ولھذه العوارض، أكل 

ؤكل نِیئَةً الأفاعي والحیات وزعم بعضُ الأطبَّاء والفلاسفة، أنَّ الحیَّاتِ والأفاعيَ ت
ومطبوخة، ومشویَّة، وأَنَّھَا تغذُو غِذَاءً حسَناً، رؤبة وأكل الجراذن وزعم أبو زید، 
أنَّھ دخل على رؤبة، وعنده جِرذانٌ قد شَوَاھُنّ، فإذا ھو یأكلھنَّ، فأنكر ذلك علیھ، 

 والتمرَ ھُنّ خیرٌ من الیرابیعِ والضِّبابِ وأطیَبُ؛ لأنھا عندكم تأكُلُ الخبزَ: فقال رؤبة
وأشباهَ ذلك، وكفاك بأكل الجرذان، ولولا ھول الحیَّاتِ في الصُّدور من جھة 

السُّموم، لكانت جھة التقذُّر أسھلَ أمراً من الجرذان، أكل الذبان والزنابیر وناسٌ 
من السُّفالة یأكلون الذّبَّان، وأھلُ خُراسانَ یُعجَبون باتخاذ البَزْماوَردِ من فِراخ 



، ویعافون أذنابَ الجرادِ الأعرابيِّ السمین، ولیسَ بین ریح الجَرادِ إذا كانت الزَّنابیر
خبیثُھا لخبیثھا، : مشویَّةً وبینَ ریح العقارِبِ مشْویَّةً فرق، والطَّعْمُ تبعٌ للرائِحة

وطیِّبھا لطیّبھا،وقد زعم ناسٌ، ممن یأكلون العقاربَ مشویَّة ونیئةً، أنھا كالجراد 
ن الفضلُ بنُ یحیى یوجِّھ خدمَھُ في طلب فراخِ الزَّنابیر لیأكلھا، السِّمان، وكا

  .وفراخُھا ضربٌ من الذُّبان
أكل لحوم البراذین فأمَّا لحوم البراذین فقد كثُر علینا وفینا، حتى أنِسْنا بھ، وزعم 

فة فإنھم بعضھم أنَّھ لم یأكلْ أطیبَ من رأسِ بِرْذَونٍ وسُرَّتِھ، فأمّا السُّرَّةُ والمَعْرَ
یزاحِمون بھا الجِدَاءَ والدَّجاج، ویقدِّمون الأسرامَ المحشوَّة، أكل السراطین ونحوھا 

ومِن أصحابنا مَن یأكل السراطین أكلاً ذریعاً، فأما الرق والكوسج فھو من أعجب  
طعام البحْریِّین، وأھل البَحر یأكلون البلبل فھو اللّحم الذي في جوف الأصداف، 

  . إذا وجد أسودَ سالخاً، رأى فیھِ ما لا یرى صاحب الكسمیر في كسمیرهوالأعرابيُّ
أكل دیدان الجبن وخَبَّرني كم شِئْتَ من الناس، أنَّھ رأى أصحابَ الجُبْن الرَّطبِ 

بالأھوازِ وقراھا، یأخذون الِقطعةَ الضَّخمةَ من الجبْن الرَّطب، وفیھا ككواء 
ن، فینفضھا وسْطَ رَاحتِھ، ثمَّ یقمَحُھا في فیھِ، كما الزنابیر، وقد تولَّدَ فیھا الدِّیدا

  .یقمَحُ السَّویق والسُّكَّر، أو ما ھو أطیبُ منھ
ذكربعض أنواع العذاب وقد خبَّر اللّھ تعالى عن أصحاب النِّقم، وما أنزل اللّھُ من 

نْھُمْ مَنْ أَرْسَلْنا فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِھ فَمِ: "العذاب، وما أخذ من الشكل والمقابلات، فقال
عَلَیْھِ حَاصِباً وَمِنْھُمْ مَنْ أَخَذَتْھُ الصَّیْحَةُ وَمِنْھُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِھِ الأَرْضَ وَمِنْھُمْ مَنْ 

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِیلِ، أَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَھُمْ في تَضْلِیلٍ، : "، وقال"أَغْرَقْنَا
ولیس من ھذه الأصنافِ " رسَلَ عَلَیْھمْ طَیْراً أَبَابِیلَ، تَرْمِیھمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍوَأ

شيءٌ أبلغُ في المُثْلة والشُّنْعةِ، ممَّن جَعلَ منھم القرَدَة والخنازیر ما یقبل الأدب من 
اس، الحیوان فالخنزیر یكون أھلیاً ووحشیاً، كالحمیر والسَّنانیر، مما یعایش النَّ

وكلھا لا تقبل الآداب، وإنَّ الفُھودَ وھي وحشیَّةٌ تقبل كلھا، كما تقبَلُ البوازِي، 
والشَّواھین، والصقورة، والزُّرَّق، والیُؤیؤ، والعُقَاب، وعَناق الأرض، وجمیعُ 

الجوارحِ الوحشیَّات، ثمَّ یفضلُھا الفھدُ بخَصْلةٍ غریبة وذلك أنّ كبارَھا ومَسانَّھا 
للآدابِ، وإن تقادَمتْ في الوحْش، مِنْ أولادھا الصغار، وإن كانت تقبل أقبَلُ 

الآداب؛ لأنَّ الصغیرَ إذا أُدِّبَ فبلغ، خرج جبینًا مُواكِلاً، والمسنَّ الوحشيَّ یخلُص لك 
كُلھ، حتى یصیر أصیدَ وأنفعَ، وصغارُ سباعِ الطَّیر وكبارُھا على خلاف ذلك، وإن 

، والخنزیرُ وإن كان أھلیّاً فإنُھ لا یقبل الأدبَ على حال، كان الجمیعُ یقبل الأدب
حتى كَأَنَّھُ وإن كان بھیمةً في طباع ذئب، وذلك أن أعرابیّاً أخذَ جرْوَ ذئبٍ وكان 

أخذْتھُ وھو لا یعرف أبوَیھِ ولا عملَھُما، وھو غِرٌّ لم یصِدْ : التقطھ التقاطاً، فقال
ه، أنفعُ لنا مِن الكلب، فلمّا شبَّ عدا على شاة لھُ فقتلَھا شیئاً، فھو إذا رَبَّیناه وألَّفنا
: وأكل لحمھا، فقال الأعرابيُّ

أَدْرَاكَ أنَّ أباكَ ذیبُفَمنْ شُوَیھتي وَرُبیتَ فینَاأكَلْتَ

فالذئب وجرو الذئب إذا كانا سبعین وَحْشِیَّیْنِ كانا ثمَّ من أشدِّ الوحْش توحُّشاً 
وأبعَدھا من العمران، والذِّئب أغدَر من الخنزیر والخِنّوص وھما وألزمِھا للقِفار، 



  .بھیمتان
وذلك أن ؟ وأمَّا ضرره وإفساده، فَمَا ظنُّك بشيءٍ یُتَمَنَّى لھ الأسَد ضرر الخنزیر 

الخنازیر إذا كانت بقرب ضِیَاع قومٍ، ھلَكتْ تلك الضِّیاع، وفسَدتْ تلك الغلاّت، 
العروقِ المدفونَةِ في الأرض فیخرِّب مائَةَ جریبٍ، ونابھ وربَّما طلب الخنزیر بعضَ 

لیس یغلبھ مِعْول، فإذا اشتدَّ علیھم البلاءُ تمنَّوا أن یصیر في جَنْبتھم أسد، ولربَّما 
صار في ضیاعھم الأسد فلا یَھِیجونَھ، ولا یؤذونَھ، ولو ذھب إنسانٌ لیحفر لھ زُبیةً 

حَمَى جانبَھم من الخنازیر فقط، فما ظنّك بإفسادھا، منعوه أشدَّ المنع؛ إذ كان ربَّمَا 
ثمَّ مع ذلك إذا اجتمعوا للخنازیر ؟ وما ظنّك ببھیمةٍ یُتَمَنَّى أن یكون بدلَھا أسد

بالسِّلاح، وبالآلاتِ والأدوات التي تقتل بھا، فربَّما قتل الرَّجُلَ منھم، أو عقرَهُ العقرَ 
ھ شیئاً إلاَّ قطعَھ، كائناً ما كان، فلو قَتلوا في كلِّ الذي لا یندمِل؛ لأنَّھ لا یضرب بناب

والخنازیر .یوم منھا مائَةً وقتلتْ في كلِّ یومٍ إنساناً واحداً، لما كان في ذلك عِوض
تطلب العَذِرَة، ولیست كالجلاَّلة؛ لأنھا تطلب أحَرَّھا وأرطبَھا وأنتنَھا، وأقربھا عھداً 

تَ الصُّبحِ والفجْر، وَقبلَ ذلك وبعدَه؛ لبُروزِ بالخروج، فھي في القرى تعرِف أوقا
النَّاس للغائط، فیعرف من كان في بیتھ نائِماً في الأسحار ومع الصُّبح، أنَّھ قد 

أسْحَر وأصبح، بأصواتھا ومرورِھا، ووقْعِ أرجلھا في تلك الغیطان، وتلك 
ثل بحذَرِ الغراب المتبرَّزَات، وبذلك ضربُوا المثلَ ببكور الخنزیر، كما ضربوا الم

ورَوَغان الثَّعلب،على أنَّ الثَّعلبَ لیس بأرْوَغَ من الخِنْزیر، ولا أكَدَّ للفارس، ولا 
  .أشدَّ إتعاباً لصاحبھ

بعض أسباب مسخ الإنسان فأمَّا قُبْحُ وجھِھ فلو أنَّ القُبح والإفلاس، والغَدْر 
خنزیر، وكلّ ذلك بعضُ الأسباب والكذب، تجسَّدت ثمَّ تصوَّرتْ لَمَا زادتْ على قُبح ال

التي مُسخ لھا الإنسان خنزیراً، وإنَّ القرد لَسَمِجُ الوجْھ، قبیحٌ كلِّ شيء، وكفاك بھ 
أنَّھ للمثل المضروب ولكنَّھُ في وجھٍ آخَرَ ملیحٌ، فمِلْحُھ یعترض على قُبْحھ فیمازجُھ 

  . فصار أسمجَ ببعیدٍویُصلِح منھ، والخنزیرُ أقبح منھ لأنَّھ ضربٌ مُصمَتٌ بھیم،
وثب الذكورة على الذكورة وحدَّثَني بعضُ أھل العلم، ممَّن طال ثَواؤه في أرض 
الجزیرة، وكان صاحبَ أخبار وتجربة، وكان كلفاً یحبِّ التبیّن، معترضاً للأُمور، 
یحبُّ أنْ یُفضِيَ إلى حقائقھا، وتثبیت أعیانھا بعللھا، وتمییز أجناسھا، وتعرّف 

قُواھا وتصرُّف أعمالھا، وتنقُّل حالاتھا؛ وكان یعرِفُ للعلم قَدْرَهُ، وللبیان مقادیرِ 
ربَّما رأیت الخنزیر الذَّكر وقد ألجأه أكثرُ مِن عِشرینَ خنزیراً إلى : فضلھُ، قال

مَضِیق، وإلى زاویة، فینزُون علیھ واحداً واحداً، حتى یبلغ آخرُھم،وخبَّرني ھذا 
النظر وأصحابِ الفكر، أنَّھم رأوا مثلَ ذلك من الحمیر، الرَّجل وغیرهُ من أھل 

وذكروا أنّ ذلك إما تأنیثٌ في طبعھ، و إمّا أنْ یكون لھ في أعینھا من الاستحسان 
وقد یكون .شبیھٌ بالذي یعتري عیونَ بعضِ الرجال في الغلمان، والأحداثِ الشَّبَاب

ذَّكر والأنثى، والسافد والمسفود إذا كانا ھذا بین الغَزانِق والكَرَاكيّ، والتَّسافُد بین ال
من جمیع الذكورة، كثیرٌ في جمیع أصناف الحیوان، إلاّ أنَّھ في جمیع الخنازیر 
والحمیر أفشى، وأمَّا تسافُد الحمام الذَّكر والأنثى للذَّكر، فأكثرُ من أن یكون فیھ 

  .تنازع
م أنّ من الخنازیر ما معارف في الخنزیر وباب آخر ممَّا ذكر صاحب المنطق، فزع

لھ ظِلف واحد، ولیس لشيء من ذوات الأنیاب في نابھ من القوَّة والذَّرَب ما 



والإنسان یلقي أسنانھ، وكذلك : للخنزیر الذكر، وللجمل، والفھد، والكلب، قال
  .والخنزیر لا یلقي أسنانَھ البتّة: الحافر والخفّ، قال
عليٍّ لم یُثغر قط، وأنَّھ دخل قبره بأسنان إنّ عبد الصَّمد بنَ : من لم یثغر ویقال

  .الصِّبا
أسنان الذئب والحیة وزعم بعضھم أنَّ أسنانَ الذِّئبِ مخلوقَةٌ في الفكّ، ممطولةٌ في 

: نفس العظم، وذلك ممَّا توصف بھ أسنان الحیَّة، قال الشَّاعرُ

رَحِیبـاتِوَأَشْدَاقٍالرَّأسِ  إلىفي اللّحْیَیْنِ مَطْلاًمُطِلْنَ

والشَّاعِرُ یمدحُ الشيءَ فیشدِّدُ أمرَه، ویقوِّي شأنُھ، وربَّما زاد فیھ، ولعلَّ الذي قال 
  .في الذِّئب ما قال، ھذا أراد، ولا یشكُّون أنّ الضَّبع كذلك

قال ولیس یجمُدُ مرق لحم الحیوان السَّمین، مثل الخنزیر  مرق لحم الحیوان 
  .ثرب فمرقتھ تجمد، مثل مرق لحم المِعْزَوالفرس، وأمَّا ما كان كثیر ال

والخنزیر الذَّكر یقاتِل في زمن الھیْج، فلا یدَعُ خنزیراً إلاَّ قتلھ، : طباع الخنزیر قال
ویدنو من الشَّجرة ویدلُكُ جلدَه، ثمّ یذھب إلى الطین والحمأة فیتلطخ بھ، فإذا 

  .تساقط عاد فیھ
الإناث، وربّما قتل أحدُھما صاحبَھ وربّما وذكورة الخنازیر تطرد الذُّكورة عن : قال

ھلكا جمیعاً، وكذلك الثِّیرانُ والكِبَاشُ والتُّیوس في أقاطیعھا، وھي قبل ذلك الزَّمان 
  .متسالمة

ما یعرض لبعض الحیوان عند الھیج والجمل في تلك الحالة لا یدَعُ جملاً ولا إنساناً 
ومثل ھذا یعرِض . الفَرَس، ویقاتلھ أبداًیدنو من ھَجْمَتھِ، والجمل خاصَّة یكره قُربَ

للذِّئبة والذِّئب، والأُسد لیس ذلك من صفاتھا؛ لأنَّ بعضَھا لا یأوي إلى بعضٍ، بل 
ینفرد كلُّ واحدٍ بلبؤتھ، وإذا كان للذِّئبة الأنثى جِرَاء ساءت أخلاقُھا وصَعُبت، 

فَیَّالون یحمونھا النَّزْو؛ یسوء خلقھا في ذلك الزَّمان، وال: وكذلك إناث الخیل والفیل
لأنھا إذا نزت جھِلت جھلاً شدیداً، واعتراھا ھَیْجٌ لا یُقام لھ، وإذا كان ذلك الزَّمانُ 

أجادوا عَقْلھ، وأرسلوه في الفِیَلة الوحشیّة، فأمَّا الخنزیر والكلبُ فإنھما لا یجھلان 
اثَ الخیلِ تمتلئ ریحاً في وزعم بعضُ النَّاس أنَّ إن: على النَّاس؛ لمكان الألفة، قال

زمان ھیْجھا، فلا یباعدون الذُّكورة عنھا، وإذا اعتراھا ذلك ركضَتْ ركضاً شدیداً، 
ثمَّ لا تأخذ غرباً ولا شرقاً، بل تأخذ في الشَّمالِ والجنوب،ویعرض مثل ھذا العَرَضِ 

أذنابھَا لإناث الخنازیر، فإذا كان زمَنُ ھَیاج الخنازیر، تطأطئ رؤوسھا، وتحرِّك 
تحریكاً متتابعاً، وتتغیّر أصواتُھا إذا طَلبت السِّفاد، وإذا طلبت الخنزیرةُ السِّفادَ بالت 

  .بولاً متتابِعاً
وإِناث الخنازیر تحمل أربعةَ أشھرٍ، وأكثَرُ ما تحمل عشرون : تناسل الخنازیر قال

  .ھاخِنَّوصاً وإذا وضعت أجراءً كثیرَةً لم تَقْوَ على رِضاعھا وتربیت
وإناث الخنازیر تحمل مِنْ نزوةٍ واحدة، وربما كان من أكثر، وإذا طلبت الذَّكرَ : قال

لم تنزع حتى تطاوع وتسامحَ، وترخي أذنابھا، فإذا فعلت ذلك تكتفي بنزْوةٍ 
  .واحدة،ویُعلَفُ الذَّكَرُ الشَّعیرَ في أوان النَّزْو، ویصلُح للأُنثى

في أربعة أشھرٍ، والشَّاةُ في خمسة، والمرأة مدد الحمل للحیوان والخنزیرة تضع 



ومتى قلعت : والبقرةُ في تسعة أشھر، والحافر كلھ في سنة خصائص الخنزیر قال
العینُ الواحدة من الخنزیر ھلك، وكثیرٌ من الخنازیر تبقى خمسة عشر عاماً، 

ا ستَّة أشھر، والخنزیر ینزو إذا تمّ لھ ثمانیة أشھر، والأنثى ترید الذَّكر إذا تمَّت لھ
وفي بعض البلدان ینزو إذا تمّ لھ أربعة أشھر، والخنزیرة إذا تمّت لھا ستّة أشھر، 

ولكنَّ أولادھما لا تجيء كما یریدون، وأجود النَّزْو أن یكون ذلك منھ وھو ابن 
عشرة أشھر إلى ثلاث سنین، وإذا كانت الخنزیرة بكراً ولدت جِراءً ضعافاً وكذلك 

  .ء،الحلال البكر من كل شي
كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشكُرُوا للّھِ إنْ كُنْتُمْ إیَّاهُ : "وقالَ اللّھُ تَبارك وتعالى

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ المَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنْزِیرِ وَمَا : "ثمَّ ذكر غیْرَ الطیِّبات فقال" تَعْبُدُونَ
ھ وَالمُنْخَنِقَةُ وَ المَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطیحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلاَّ مَا أُھِلَّ لِغَیْرِ اللّھ بِ

ھَلْ : "ثمّ قال" ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ على النُّصُبِ، وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ، ذَلِكُمْ فِسْقٌ
عِنْدَ اللّھ مَنْ لَعَنَھُ اللّھُ وَ غَضِبَ عَلَیْھِ وَجَعَلَ مِنْھُمُ الْقِرَدَةَ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً 

یَا : "وقال" وَالخَنَازِیرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرُّ مَكاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ
 لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إنَّ اللّھَ لاَ یُحِبُّ أَیّھا الّذینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّھُ

  ".المُعْتَدِین
ھذا ماءٌ : طَیِّبَاتِ تحتمل وجوھاً كثیرة، یقولون: وقولھ تعالى استطراد لغوى 

طیِّب، یریدون العُذوبة، وإذا قالوا للبُرِّ والشَّعیرِ والأرز طیِّب، فإنما یریدون أنَّھ 
فمٌ طیِّب الرِّیح، وكذلك البُرّ، یریدون أنَّھ سلیم : یقولونوَسَطٌ، وأنّھ فوقَ الدُّون، و

حلالٌ طیِّب، وھذا : من النّتن، لیس أنَّ ھناك ریحاً طیبة ولا ریحاً منتنة، ویقولون
فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ : "لا یحل لك، ولا یَطیب لك، وقد طاب لك أي حل لك، كقول

  ".بَاعَمِنَ النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُ
لقدْ شَھِدْتُ زفاف أمِّك المبارَكَةِ : قال طُوَیْسٌ المغنِّي لبعضِ ولد عثمانَ بن عفّان

شھدت زفاف أمِّك الطیِّبة إلى أبیك : إلى أبیك الطیِّب، یرید الطَّھارَة، ولو قال
  .مالمبارك، لم یحسُنْ ذلك؛ لأنَّ قولك طیِّب إنَّمَا یدلّ على قدر ما اتَّصلَ بھ من الكلا

: وقد قال الشّاعِرُ

مَعاقِدَ الأُزْرِوالطیِّبون

وجدتھا طیِّبة، یرید طَیِّبة الكَوْم، لذیذةَ نفس : وقد یخلو الرَّجلُ بالمرأة فیقول
فلان طیِّب الخُلُق، فإِنما یریدون الظَّرْفَ والمِلْح،وقال اللّھُ عزَّ : الوطء، وإذا قالوا

یرید ریحاً لیستْ بالضعیفة "  الْفُلْكِ وَجَرَیْنَ بِھِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍحَتَّى إذَا كُنْتُمْ في: "وجلَّ
  .ولا القویّة

فَإنْ : "لا یحلُّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاَّ عن طیبِ نفْسٍ منھ، وقال اللّھ عزّ وجلَّ: ویقال
 كَانَ لِسَبَأ في مَسْكَنِھِمْ لَقَدْ: "وقال" طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْساً فَكُلُوهُ ھَنِیئاً مَرِیئاً

آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمینٍ وَ شِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَھُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ 
إنَّاا لّذینَ یَرْمُونَ : "وذلك إذْ كانت طیّبة الھواءِ والفواكِھ، خصیبةً، وقال" غَفُورٌ

: ثم قال" تِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌالمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَ
الخَبیثَاتُ لِلْخَبیثِینَ وَالخَبیثُونَ لِلخَبِیثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ "



  ".ةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌأُولئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولونَ لَھُمْ مَغْفِرَ
وفي ھذا دلیلٌ على أنّ التأویلَ في امرأةِ نوحٍ وامْرأة لوط، علیھما السلام، على 

وذلك أنھم حینَ سمِعوا قولَھ عزّ : غیر ما ذھب إلیھ كثیرٌ من أصحاب التَّفسیر
 كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ ضَرَبَ اللّھُ مَثَلاً لِلّذِینَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ: "وجلَّ

فدلَّ ذلك على أنَّھ لم یَعْنِ الخیانَةَ في " عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فخَانَتَاھُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنھُمَا
أوّلھا المالُ، ثمَّ یشتقُّ من الخیانة في : الفرْج، وقد یقع اسمُ الخیانة على ضروب

، ولیس لأحدٍ أنْ یوجِّھ الخبرَ إذا نزل في المال الغشُّ في النصیحةِ والمشاورةِ
أزواج النبي صلى االله علیھ وسلم وحُرَم الرُّسُل، على أسمَجِ الوجوه، إذا كان 

للخبر مذھبٌ في السَّلامة، أو في القُصُور على أدنى العیوب،وقد علمْنا أنّ الخیانةَ 
ا من المنافقین فیكون لا تتخطَّى إلى الفرج حتّى تبتدئ بالمال، وقد یستقیم أن یكون

ذلك منھما خیانة عظیمة، ولا تكون نساؤھم زواني، فیلزمھم أسماءٌ قبیحة، وقال 
إذَا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحیّةً مِنْ عِنْدَ اللّھِ مُبَارَكَةً : "اللّھ عزّ وجلّ

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ : "وقال"  حَلاَلاً طَیِّباًفَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّھُ: "وقال" طَیِّبَةً
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللّھِ الّتِي : "وقال تعالى" أَوْ أُنْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْییَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً

و " بِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍوَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَ: "وقال" أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
وَظَللَّنَا عَلَیْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ : "وقال" مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ"

، یقعُ في مواضعَ كثیرةٍ، وقدْ "طیِّب: "فقولھ" والسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ
  .لنا بعض ذلك في ھذا البابفصَّ

قُلْ لاََ أَجِدُ فِیمَا أُوحِيَ : "ثمَّ قال ثم رجع بنا القولُ إلى موضعنا من ذِكر الخنزیر 
إلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إلاَّ أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإنَّھُ 

قاً أُھِلَّ لِغَیْرِ اللّھِ بِھِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رِجْسٌ أَوْ فِسْ
ألاَ تراه قد ذكر أصنافَ ما حرَّم ولم یذكرْھا بأكثرَ من التَّحریم، فلمّا ذكر " رَحیمٌ

ابح علیھ اسم فَإنَّھُ رِجْسٌ فجعل الخنزیر وإنْ كان غیر مِیتة أو ذكَرَ الذّ: الخنزیر قال
اللّھ، أنَّھ رِجْسٌ، ولا نعلم لھذا الوجھ إلاَّ الذي خصّھُ اللّھ بھ من ذكر المسخ، فأراد 
تعظیمَ شأنِ العِقاب ونزولِ الغضَب، وكان ذلك القول لیس ممّا یضرّ الخنزیر، وفیھ 

ینبغي أن یكون مسَخَ : الزَّجر عن محارمھ، والتّخویفُ من مواضع عذابھ، وإنْ قِیلَ
صورة القرد، فھلاَّ ذكره في التحریم مع أصناف ما حرَّم، ثمّ خصَّھُ أیضاً أنَّھ من 

قلنا، إنّ العربَ لم تكن تأكلُ القرودَ، ولا ؟ بینھا رجس، وھو یرید مذھبھ وصفتھ
تلتمسُ صیدَھا للأكل، وكلُّ مَن تنصَّرَ من ملوك الرُّومِ والحبشَةِ والصِّین، وكلّ مَن 

 أو سُوقة، فإنَّھُمْ كانوا یرون لِلَحْمِ الخنزیر فضیلة، وأنّ لحومَھا تمجَّس من مَلكٍ
ممَّا تقوم إلیھِ النفوسُ، وتنازِع إلیھ الشّھوات، وكان في طباع الناس من التكرُّه 
للحوم القِرَدةِ، والتقذُّر منھا ما یُغني عن ذكرھا، فذكر الخنزیرَ إذْ كان بینھما ھذا 

قَ القردَ بالخنزیر لموضع التحریم، لكان ذلك إنما كان الفرق، ولو ذكر ذلك وألح
على وجھ التوكید لما جعلھ اللّھ تعالى في طبائعھم من التكرُّه والتقذّر، ولا غیر 

  .ذلك
وَعَلَى الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ : "وقال اللّھ عَزَّ وَجَلَّ

عَلَیْھِمْ شُحُومَھُمَا إلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُھُورُھُمَا أَوِ الحَوَایَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلكَ حَرَّمْنَا 
  ".جَزَیْنَاھُمْ بِبَغْیِھِمْ وَإنَّا لَصَادِقُون



فمنھا ما یكون : وجوه التحریم وقد أنبأَك كما ترى عن التّحریم أنّھُ یكون مِنْ وجوه
والغدْر؛ وھذه أمورٌ لا تحلُّ على وجھٍ من الوجوه، ومنھا ما كالكذب والظلم والغَشم 

یحرم في العقْل مِن ذبح الإنسانِ الطِّفلَ، وجعَلَ في العقول التبیُّنَ بِأَنّ خالق الحیوانِ 
أو المالكَ لھ، والقادرَ على تعویضِھِ، یقبح ذلك في السماع على ألسنة رسلھ، وھذا 

 أَنھ حرِّم لعلة قد یجوز دفعھا، والظلم نفسھُ ھو الحرام، مِمَّا یحرم بعَینِھِ و بذاتھ لاَ
  .ولم یحرَّم لعلة غیر نفسِھ

  .وھو ما جاء من طریق التعبُّد، وما یعرف بالجملة، ویعرف بالتفسیر
ومنھُ ما یكون عقاباً، ویكون مع أنھُ عِقابٌ امتحاناً واختباراً، كنحو ما ذكر من 

اذْبَحُوا بَقَرَةً : وكنحو أصحاب البقرةِ الذین قیلَ لھُمْ" غْیِھِمْذلِكَ جَزَیْنَاھُمْ بِبَ: "قولھ
فإنِّي أرید أن أضرِبَ بھا القتیل ثم أحْییھما جمیعاً، ولو اعترضوا مِن جمیع البقر 

بقرة فذبحوھا، كانوا غیرَ مخالفین، فلمّا ذھَبوا مذھب التلكؤ والتعلّل، ثم التعرُّض، 
:  صار ذلك سبب تغلیظ الفرض وقد قال اللّھ عزَّ وجلَّوالتعنُّت في طریق التعنّت،

مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِیلَ أَنّھُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي "
سُولَ النَّبِيَّ الَّذِینَ یَتّبِعُونَ الرَّ: "وقال اللّھ تعالى" الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً

الأُمِّيَّ الَّذِي یُجِدُونَھ مَكْتُوباً عِنْدَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِیلِ یَأْمُرُھُمْ بِالمَعْرُوفِ وَیَنھَاھُمْ 
عَنِ المُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَھُمُ الطّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إصْرَھُمْ 

" رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا: "ومثلھ" لاَلَ الّتِي كَانَتْ عَلَیْھِمْوَالأَغْ
یجوز أن یكونَ إنَّمَا یریدون صَرْف العذاب، ویجوز أن یكون إنما یریدون تخفیف 

، على لا أستطیع النظرَ إلى فلانٍ: الفرائض، وقد یجوز أن یكونَ على قول من قال
  .معنى الاستقبال

كُلُّ الطّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إسْرَائِیلَ إلاّ مَا حَرّمَ : "وبابٌ آخرُ من التّحریم، وھو قَوْلھ
وقال مروان بن  شعر في الخنزیر " إسْرَائِیلُ عَلَى نَفْسِھِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاة

: محمد

خِنزیرةٍ إلى عَذِرَهْكمشي رُوَیْداً یُرِیدُ ختلكـمیَمْشِي

  : وقال آخر

إذا ما غدا، أبُو كـلـثـومثَى جَارُ الخنزیرةِ المرضِعُ الغَرنِعْمَ

ثـریدٍ مُـلَـبَّـدٍ مَــأدُوممِنْ قد أصاب عنـد صـدیقطاویاً

المـھْـدُومِفَأَلْقى كالمِعْلَفِسِ أنْحَى بجَعْرِهِ حاجبَ الـشَّـمْ ثمّ

أیُّكُمْ : وفد جریرٌ على ھشامٍ، فقال الحضرمي: جریر والحضرمي وقال أبو الحسن
فقام إلیھِ : فأنا أشتمھُ ویرضَى وَیَضْحَك قال: ما أحدٌ یقْدِمُ علیھِ قال: فقالوا؟ یشتمھُ

فلا قرّبَ اللّھ دارَك ولاَ حیَّا مَزَارك یا كَلْب فجعل : نعم، قال: قال؟ أنت جریر: فقال
رَضیتَ في شرفك وَفضْلك وَعَفافك أنْ تُھاجِيَ القردَ : تفخ، ثمَّ قال لھُجریرٌ ین



  .یعني الفرزدق، فضحك؟ العاجز
فشِعْري أعجبُ من ھذا : فحدَّث صدیقٌ لي أبا الصَّلَع السِّنديَّ بھذا الحدیث، قال

  : قال قولي؟ وَما ھو: لأني شتمت البُخَلاءَ، فشتمت نفسي بأشدَّ ممّا شتمتھم، فقال

یُسْمَعُ مِنِّـيأبداً تَرَى بیتَ ھجاءٍلاَ

یصغُرُ عنِّيقَدْرُهُ أَرْفَعُ مِمَّـنْالھِجَا

كان واحدٌ یسخَر بالنَّاس، ویدَّعي أنَّھ یَرقِي من الضِّرس إذا : طریفة قال أبو الحسن
ذكر إیَّاك أنْ ت: ضربَ على صاحبھ، فكان إذا أتاه مَن یشتكي ضِرسھ قال لھ إذا رقاه

إذا صِرتَ إلى فِراشك القِردَ؛ فإنَّك إنْ ذكرتھ بَطَلَتِ الرُّقْیة فكان إذا آوى إلى فراشھ 
أوَّلَ شيء یخطر على بالھ ذِكرُ القرد، ویبیت على حالھ من ذلك الوَجَع، فیغدو إلى 

لعلَّك ذكرْت : بِتُّ وَجِعاً فیقول: فیقول؟ كیف كنت البارحة: الذي رقَاه فیقول لھ
مِنْ ثَمَّ لم تنتفع بالرُّقیة شعر لبعض ظرفاء الكوفیین وقال : نعم فیقول:  فیقولالقرد

  : بعضُ ظُرَفاءِ الكوفیِّین

كانت معتَّقَةً عُـقَـارَاوَإنْ یشْرَبْ أبو فَرُّوخَ أشْرَبْفَإنْ

صِغـاركانت خَنانِیصاًوإن یأكلْ أبو فـرُّوخَ آكُـلْوإن

  :  یزید بن معاویةقرد یزید بن معاویة وقال

أمیرِ المؤمـنـین أَتَـانُجِیَادَ مبلِغُ القِردِ الذي سَبقَتْ بھفَمَنْ

ضَمَانعلیھا إن ھلَكْتَفلیس أبا قَیْسٍ بھا إنْ أطعتَنـىتَعَلَّقْ

جزع بشار من شعر الحماد وزعم الجرداني، أنَّ بشَّاراً الأعمى، لم یجزَعْ من 
  :  بیتِ حمَّادِ عَجردٍ، حیث یقولھجاءٍ قطُّ كجزَعِھ مِن

ما عَمِي القِرْدإذا أقبَحَ مِن قـردویا

  : شعر في الھجاء وقال بُشَیر بن أبي جَذِیمة العَبْسيّ

یستعدُّ القِرْدُ للخَـطَـرَانِوھل لِلأَشْرافِ حِذْیمُ كـبـرةأتَخْطِرُ

قُرودٍ وَسْط كـلِّ مـكـانِولُؤْمُ ابِ أن یخْطِرُوا بھاقِصرُ الأذْنأبى

سِمـانفي الحيِّ غیرُوأحسابُكم سمِنَتْ قِرْدانُـكُـمْ آلَ حِـذْیملقد



ما أبالي أخنزیراً رأیتُ یُجَرُّ : الأصمعيُّ عن أبي الأشھب عن أبي السلیل قال
: یالَ فُلان استطراد لغوي الأصمعيُّ عن أبي ظبیان قال: برجلھ، أو مثل عبید ینادي

م البُناة الذین بنَوا الصَّرح واسمُھم مشتقٌّ من الخنزیر، ذھب إلى اسمھ الخُوز ھ
  .بالفارسیة خوك، فجعلت العرب خُوك خُوزاً، إلى ھذا ذھب

فمنھم من زعم أنّ : تناسل المِسخ وقد قال النَّاسُ في المَسْخ بأقاویلَ مختلفة
رة، فقطعوا على ذلك المِسخَ لا یتناسل ولا یبقى إلاَّ بقدر ما یكونُ موعظةً وعِبْ

الشھادةَ، ومنھم مَن زعم أنَّھ یبقَى ویتناسل، حتى جعل الضَّبَّ والجِرِّيَّ، والأرانب، 
والكلاب وغیرَ ذلك، من أولادِ تلك الأمم التي مُسِخت في ھذه الصُّور، وكذلك قولُھم 

لمقْدِس ما إن أباھا، لمّا صنع في نار إبراھیمَ وبیت ا: في الحیَّات،وقالوا في الوزَغ
سامّ أبرص، فھذا الذي نرى ھو من ولده؛ حتَّى : صنع، أصمَّھُ اللّھ وأبرصَھ، فقیل

صار في قتلھ الأجرُ العظیم، لیس على أنّ الذي یقتلُھ كالذي یقتل الأُسْدَ والذِّئاب، 
إذا خافھا على المسلمین، وقالوا في سھیلٍ، وفي الزُّھَرة، وفي ھارُوت وماروت، 

  .یرى أبَوَي ذي القرنین، وجُرْھم، ما قالواوفي قیرى وع
فأمَّا : فأمَّا القول في نفس المَسْخ فإنَّ النَّاس اختلفوا في ذلك القول في المسخ 

فمنھم مَن جَحَد المسْخَ وأقرَّ بالخسْف والرِّیح : الدُّھریّة فھم في ذلك صِنفان
 القذْف بما كان من البَرَد والطّوفان، وجعل الخسْف كالزَّلازل، وزعم أنَّھ یقِرُّ من

لستُ أجوِّز إلاَّ ما : الكِبَار؛ فأمّا الحجارة فإنَّھا لا تجيء من جھة السَّماء، وقال
  .اجتمعتِ علیھِ الأمَّة أنَّھ قد یحدث في العالم، فأنْكَرَ المسْخَ البتّة

النواحي لا ننكر أنْ یفسُدَ الھواءُ في ناحِیةٍ من : أثر البیئة وقال الصِّنف الآخَر
فیفسدَ ماؤھم وتفسُدَ تُربتھم، فیعملَ ذلك في طباعھم على الأیَّام، كما عمل ذلك في 

طباع الزِّنج، وطباع الصَّقالبة، وطباع بِلادِ یأجوج ومأجوج،وقد رأینا العَرب 
وكانوا أعراباً حینَ نزلوا خراسانَ، كیف انسلخوا من جمیع تلك المعاني، وترى 

من سبُعٍ وبھیمةٍ، :  تطبَعُ الإبلَ والدَّوابَّ وجمیعَ ماشیتھمطباعَ بلاد الترك كیفَ
على طبائعھم، وترَى جرادَ البقولِ والرَّیاحِین ودِیدانَھا خَضراءَ، وتراھا في غیر 

الخُضرة على غیر ذلك، وترى القمْلة في رأس الشابِّ الأسودِ الشَّعر سوداء، 
اءَ، وتراھا في رأس الأشْمط شمطاءَ، وتراھا في رأس الشَّیخ الأبیضِ الشَّعرِ بیض

وفي لون الجملِ الأورق، فإذا كانت في رأس الخَضِیب بالحمرة تراھا حمراء، فإنْ 
نَصَلَ خضابھ صار فیھا شُكْلةٌ، من بین بیضٍ وحُمْر، وقد نرى حَرَّة بني سُلیم، وما 

 سوداء، اشتملت علیھ من إنسانٍ، وسبع، وبھیمةٍ، وطائِر، وحشرة فتراھا كلَّھا
وقد خبَّرَنَا من لا یُحصَى من النَّاس أنّھم قد أدركوا رجالاً من نبَط بَیسان، ولھم 

أذنَابٌ إلاّ تكنْ كأذنَاب التماسیح والأسد والبقر والخیل؛ وإلاَّ كأَذنَاب السَّلاحف 
 في والجِرْذان، فقد كان لھم عُجوبٌ طِوالٌ كالأذنَاب، وربَّما رأینا الملاّح النَّبَطِيَّ

بعض الجعفریّات على وجھھِ شبھُ القِرْد، وربَّما رأیْنا الرَّجلَ من المغرِب فلا نجد 
بینھُ وبین المِسخ، إلاّ القلیل، وقد یجوز أن یصادف ذلك الھواء الفاسدُ، والماءُ 

الخبیثُ، والتربةُ الردیَّةُ، ناساً في صفةِ ھؤلاء المغربیِّین والأنباط، ویكونون 
 یرتحلون؛ ضَنَانَةً بمساكنھم وأوطانھم، ولا ینتقلون، فإذا طال ذلك جُھّالاً، فلا

علیھم زادَ في تلك الشعور، وفي تلك الأذناب، وفي تلك الألوان الشُّقْر، وفي تلك 
ولم نعرفْ، ولم یثبُتْ عندنا بالخبر الذي لا : الصُّوَر المناسبةِ للقرود، قالوا



 إلى صور الخنازیر، ھو الموضع الذي یعارَض، أنّ الموضع الذي قلب صُوَر قومٍ
نقل صُوَر قَوْمٍ إلَى صُوَرِ القرود، وقد یجوز أن تكون ھذه الصُّورُ انقلبت في مھبِّ 

الریح الشمالي، والأخرى في مھبِّ الجنوب، ویجوز أن یكون ذلك كان في دھرٍ 
 كان على فلسْنا ننكر المِسْخ إن: واحد؛ ویجوز أن یكون بینھما دھرٌ ودھور، قالوا

ھذا الترتیب؛ لأنَّھ إن كان على مجرى الطَّبائع، وما تدور بھ الأدوار، فلیس ذلك 
الذي قلتم لیسَ بمُحالٍ، ولا یُنْكَر : بناقضٍ لقولِنا، ولا مثْبتٍ لقولكُمْ، قال أبو إسحاق

أن یحدُثَ في العالَم برھاناتٌ، وذلك المِسخْ كان على مجرى ما أُعطُوا من سائِر 
جیب، والدَّلائِل والآیات، ونحن إنَّما عرفنا ذلك من قِبَلھم، ولولا ذلك لكان الأعا

الذي قلتمْ غیرُ ممتنِع، ولو كان ذلك المِسْخُ في ھذا الموضع على ما ذكرتم، ثمَّ 
خبر بذلك نبيٌّ، أو دَعا بِھِ نبيٌّ، لَكان ذلك أعظَمَ الحُجَّة، فأما أبو بكر الأصمّ، 

إنَّھ إذا جاز أنْ یقلب اللّھُ : ھُما كانا یقولان بالقلْب، ویقولانوھشام بن الحكم، فإنَّ
خَرْدلةً من غیر أن یزید فیھا جسماً وطولاً أو عرضاً جاز أن یقلب ابنَ آدمَ قِرداً من 

  .غیر أن ینقُص من جسمھ طولاً أو عرضاً
لمسلمین وأمَّا أبو إسحاقَ فقد كان لولا ما صَحَّ عنده من قول الأنبیاء وإجماع ا

على أنّھ قد كان، وأنَّھ قد كان حُجَّةً وبرھاناً في وقتھ لكان لا ینكر مذھبھم في ھذا 
الموضع، وقولھ ھذا قولُ جمیعِ من قال بالطَّبائع، ولم یذھَبْ مذھب جھمٍ، وحفصٍ 

  .الفَرْدِ
: وقال ابن العنسيّ یذكر القرد

في نَفْسھا تَسْتَشِیرُھاتُؤَامِرُھَا دَاةَ الرَّمْلِ یَا قِرْدَ حِذْیمٍغَفھَلاَّ

وسأل سائلون في تحریم الخنزیر عن مسألةٍ؛ : قال القول في تحریم الخنزیر 
فمنھم من أراد الطّعن، ومنھم من أراد الاستفھام، ومنھم مَنْ أحبَّ أن یعرف ذلك 

  .من جھة الفُتیا؛ إذْ كان قولُھ خلافَ قولنا
، فذكر اللَّحمَ دونَ "مَتْ عَلَیْكُمُ المَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِحُرِّ: "إنَّمَا قال اللّھ: قالوا

الشّحم، ودونَ الرَّأس، ودونَ المخِّ، ودونَ العصَب، ودون سائرِ أجزائھ؛ ولم یذكره 
كما ذكر المَیْتة بأسرھا، وَكذلك الدَّم؛ لأنَّ القول وقع على جملتھما، فاشتمل على 

لفظٍ واحد، وھو العموم، ولیس ذلك في الخنزیر؛ لأنّھ ذكر اللّحم جمیع خصالھما بِ
من بین جمیع أجزائھ ولیس بین ذِكْر اللَّحْم والعظْم فرق، ولا بینَ اللَّحْمِ والشَّحم 

حرِّمت عَلَیْكُمُ المیتَةُ والدَّم وشَحْم : فرق، وقد كان ینبغي في قیاسكُمْ ھذا لو قال
، وإنَّما ذكر اللَّحم، فلِمَ حرّمتم الشحم؛ وما بالُكُمْ؛ الخنزیر، أن تحرِّموا الشحم

تحرِّمونَ الشّحم عند ذكْر غیرِ الشّحم فھلاّ حرَّمتم اللَّحم بالكتاب، وحرَّمتم ما سِواه 
فإن بقیَتْ خصلةٌ أو خَصلتانِ ممَّا لم تُصیبوا ذِكْره في كتابٍ ؟ بالخبر الذي لا یُدْفَع

إنّ النَّاس عاداتٍ، وكلاماً : ، رددتموه إلى جھة العقل، قُلنامنَزَّل، وفي أثَرٍ لا یدفع
یعرِّف كل شيءٍ بموضعھ، وإنما ذلك على قدْر استعمالھم لھ، وانتفاعھم بھ،وقد 

اشتر لي بھذا الدِّینارِ لحماً، أو بھذه الدراھم، فیأتیھِ باللّحم فیھِ : یقول الرجل لوكیلھ
ضروف، والفُؤَاد والطِّحالُ، والرِّئة، وببعض الشّحم والعظْم، والعِرق والعصب والغُ

: أسقاط الشاة وحشو البطن، والرأس لحمٌ، والسَّمك أیضاً لحم، وقال اللّھ تعالى



ھُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْھُ لَحْماً طَرِیَّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْھُ حِلْیَةً "
 الرَّسول ذھب إلى المستعمَل من ذلك، وترَكَ بَعْضَ ما یقع ، فَإنْ كانَ"تَلْبَسُونَھا

: علیھِ اسمُ لحم، فقد أخذَ بما عَلَیْھِ صاحبھ، فإذا قال حَرَّمتُ عَلَیْكُمْ لحماً، فكأَنّھ قال
أكلت لحما وإَنمَا أكل رأساً أو كبداً : لحم الشّاة والبقرة والجزور، ولو أنّ رجُلاً قال

باً، وللنّاس أن یضعُوا كلامَھم حیثُ أحَبُّوا، إذا كان لھم مجازٌ؛ أو سمكاً لم یكنْ كاذ
فَلَیس للخنزیر جلد، كما أنّھ لیس ؟ فما تقول في الجلدِ: إلاَّ في المعامَلات، فإنْ قُلت

للإنسان جلدٌ إلاّ بقطع ما ظھر لك منھ بما تحتَھ، وإنّما الجلْد ما یُسْلخُ ویُدْحَس 
  .تزقاً ولم یكن مُلتحماً، كفرق ما بین جلد الحَوْصَلة والعِرْقینفیتبرأ ممَّا كان بِھ مُل

فإنْ سألتَ عن الشَّعر، وعن جلد المنْخَنِقة والمَوقُوذةِ والمتردِّیَة والنَّطِیحة وما أكل 
السَّبُعُ، فإنِّي أزعم أنّ جلدهُ لاَ یُدْبَغ وَلاَ یَنْتَفِعُ بِھ إلاّ الأساكفة، والقول في ذلك أنّ 

: وكَقَوْلھ عَزَّ وجَلَّ" ومَنْ یُوَلِّھِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرهُ: " محرّم، وإنما ذلك كقولھ تعالىكلَّھُ
والعَربُ تقُول للرَّجُل " وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذلِكَ غَداً إلاّ أَنْ یَشَاءَ اللّھُ"

ه ولاَ یضرب بالمضلع الصانع نجَّاراً، إن كان لاَ یعمل بالمِثْقَبِ والمنشار ونحو
ونحو ذلك، وتسمیِّھ خبَّازا إذا كان یطبخ ویعجن، وتسمِّي العِیرَ لطیمة، وإن لم یكن 

ھذه ظُعُنُ فُلاَنٍ؛ للھوادج إذا كانت فیھا : فیھا ما یحمل العِطْر إلاّ واحد، وتقول
ا ھولاء بنو فُلان؛ وإن كانت نساؤھم أكثرَ من الرجال، فلم: امرأةٌ واحدة، ویقال

كان اللحم ھو العمود الذي إلیھ یُقْصَد، وصار في أعظم الأجزاء قَدْراً، دَخَل سائرُ 
تلك الأجزاءِ في اسمھِ، ولو كان الشّحمُ معتزلاً من اللّحم ومفْرَداً في جمیع الشِّحام، 

كشحوم الكُلى والثُّروب، لم یجزْ ذلك، وإذا تكلمَتْ على المفردات لم یكن المخُّ 
لدِّماغ، ولا العظم، ولا الشّحم، ولا الغُضروف، ولا الكروش، ولا مَا أَشبھ لحماً، لا ا

وكانت ھذه الأشیاء " حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ المَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزیْرِ: "ذلك، فلما قال
  .المشبَّھة باللَّحم تدخُل في باب العموم في اسم اللحم، كان القَوْلُ واقعاً على الجمیع

: قال الشاعرو

مَنْضَجَةٌ لَدَى الشَّحَّامِفالھَامُ یَأْتِنَا صُبحاً یریدُ غَدَاءَنَامَنْ

بھ مِنْ قَبْلِ كلِّ طعامِیُؤْتَى نَضِیجٌ لاَ یُعنِّي طابخـاًلحمٌ

وإذْ قد ذكرْنَا بَعض الكلامِ، والمسائل في بعْض الكلام، فسنذكر شأْنَ  مسألة الھدھد 
وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى : "مسأَلة في ذلك، قال اللّھ عزَّ وجلَّالھدھُد وال

ثم " الھُدْھُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبینَ، لأُعَذِّبَنَّھُ عَذَاباً أَوْ لأَذْبَحَنَّھُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبینٍ
د، فقال لسلیمان المتَوعد لھ بالذَّبح عقُوبة لَھ یعني الھدھُ" فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ: "قال

والعقوبة لا تكون إلا على المعصیة لبشريٍّ آدَميّ لم تكن عقوبتھ الذَّبح، فدلّ ذلك 
على أنّ المعصیة إنما كانت لھ، ولا تكون المعصیةُ للّھ إلاّ ممّن یعرف اللّھ، أو 

یجِبُ علیھ من المعرفة وفي قولھِ ممَّن كان یمكنُھ أن یعرفَ اللّھ تعالى فَتَرَكَ ما 
أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِھِ وَجئْتُكَ مِنْ سَبَأ بنبإٍ یَقِینٍ، إنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً : "لسلیمان

، ثمّ قال بعد أنْ عرفَ فصْل ما "تَمْلِكُھُمْ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَھَا عَرْشٌ عَظِیمٌ
ا بین النِّساء والرجال، وعرف عِظم عرشِھا، وكثرةَ ما بین الملوك والسُّوقة، وم



وَجَدْتُھَا وَقَوْمَھَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّھِ وَزَیّنَ لَھُمُ : أوتیت في ملكھا، قال
نْكَرَ الشّیْطَانُ أَعْمَالَھُمْ فَصَدَّھُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَھُمْ لا یَھْتَدُونَ فَعَرَف السُّجُود للشمس وأ

أَلاَّ یَسْجُدُوا لِلّھ الَّذِي یُخْرِجُ الخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ : "المعاصي، ثمَّ قال
ویتعجَّب من سجودھم لغیر اللّھ، ثمَّ علمَ أنَّ اللّھ یعلم " وَیَعْلَمُ مَا یُخْفُونَ وَمَا یَعْلِنُونَ

اللّھُ لا إلھَ إلاَّ ھُوَ رَبُّ : " ثمَّ قالغیبَ السَّمواتِ والأرض، ویَعلم السِّرَّ والعلانیة،
وھذا یدلُّ على أنّھُ أعْلمُ مِن ناسٍ كثیرٍ من الممیِّزین المستدلِّین " الْعَرْشِ الْعَظِیمِ

  .الناظرین
اذْھَبْ بكِتَابي ھذَا فَأَلْقِھْ : "سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبینَ ثمَّ قال: قال سلیمان

یْھِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنھُمْ فَانْطُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ، قَالَتْ یَا أَیُّھَا المَلأُ إنِّي أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ إلَ
كَرِیمٌ، إنَّھُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإنَّھُ بِسْمِ اللّھِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي 

جَاءَ سُلَیْمانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللّھُ خَیْرٌ مِمَّا آتَاكُم بَلْ فَلَمَّا ". "مُسْلِمِینَ
إنَّ المُلُوكَ إذَا دَخَلُوا قَریَةً أَفْسَدُوھَا : وذلك أنَّھا قالت". أَنْتُمْ بِھَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

عَلُونَ وَإنِّي مُرْسِلَةٌ إلَیْھِمْ بِھَدِیَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَھْلِھَا أذِلَّةً وَكَذلِكَ یَفْ
ارْجِعْ إلَیْھِمْ فَلنَأْتِیَنَّھُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَھُمْ بِھَا : المُرْسَلُونَ ثمَّ قال سلیمانُ للھدھد

ھَا المَلأُ أَیُّكُمْ یَأْتِینِي بِعَرْشِھَا قَبْلَ یَا أَیُّ: "وَلَنُخْرِجَنَّھُمْ مِنْھَا أَذِلَّةً وَھُمْ صَاغِرُونَ وقال
أن یَأتُونِي مُسْلِمِینَ، قَالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِھِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإنِّي 

بھِِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إَلیْكَ عَلَیْھِ لَقَويٌّ أَمِینٌ، قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِیكَ 
طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قَالَ ھذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِیَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ 

فطعن في جمیع ذلك " شَكَرَ فَإنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِھِ وَمنْ كَفَرَ فَإنَّ رَبِّي غَنيٌّ كرِیم
قد ثبتَ أنّ الھدھد یحتمل العقاب والعتاب، والتَّكلیف : نون، فقال بعضھمطاعِ

والثّواب، والوِلایة، ودخولَ الجنَّة بالطّاعة، ودخولَ النَّار بالمعصیة؛ لأنَّ المعرفةَ 
تُوجِب الأمرَ والنھيَ، والأمرَ والنھيَ یوجبان الطاعةَ والمعصیة، والطاعةَ 

لعَداوة، فینبغي للھداھد أنْ یكون فیھا العدوُّ والوليُّ، والمعصیة یوجبان الوَلاَیة وا
وإذا كان حُكْمُ الجنس حُكماً واحداً لزم . والكافر والمسلم، والزِّندیق والدَّھريّ

الجمیعَ ذلك، وإن كان الھدھدُ لا یبلغ عندَ جمیع الناس في المعرفة مبلغَ الذرّة، 
ر، والحمام وجمیع ھذه الأمَمِ، تُقَدِّمُھَا والنملة، والقملة، والفیلِ، والقرد، والخنزی

علیھ في المعرفة فینبغي أن تكونَ ھذه الأصنافُ المتقدِّمَةُ علیھ، في عقول ھذه 
الأمَّة والأنبیاء، وقد رأینا العلماء یتعجَّبون من خُرافات العَرَب والأعرابِ في 

وایة في طوق الحمام الجاھلیَّة ومن قولھم في الدِّیك والغراب، ویتعجَّبون من الرِّ
فإنّ الحمام كان رائدَ نوح على نبینا وعلیھ السلام،وھذا القول الذي تؤمنون بھ في 

وتَفَقّدَ الطَّیر فقال ما لي لا أرى : إنّ اللّھ تعالى لم یقل: الھدھد، من ھذا النوع،قُلنا
حدٍ منھا ھدھداً من عُرْض الھداھد، فلم یوقع قولَھ على الھداھد جُملة، ولا على وا

وَتَفَقّدَ الطّیرَ فَقَالَ مَا : "غیر مقصودٍ إلیھ، ولم یذھب إلى الجنس عامَّة، ولكِنَّھُ قالَ
فأدخَلَ في الاسم الألفَ واللام، فجعلھ معرفة فدلَّ بذلك القصد " لِيَ لا أَرَى الھُدْھُدَ

ذلك ذِئب على أنَّھ ذلك الھدھدُ بعینھ، وكذلك غُرابُ نوح، وكذلك حمارُ عُزیر، وك
أُھبانَ بن أوس؛ فقد كانَ لِلّھِ فیھ وفیھا تدبیرٌ، ولیجعَل ذلك آیةً لأنبیائھ، وبرھاناً 
لرسلھ،ولا یستطیع أعقلُ الناس أن یعملَ عمل أجرإ النَّاس، كما لا یستطیع أجرأُ 
النَّاس أن یعملَ أعمالَ أعقلِ الناس، فبأَعمال المجانینِ والعُقلاءِ عرَفنا مقدارھما 



 صحّة أذھانھما وفسادھا، وباختلاف أعمالِ الأطفالِ والكھول عرفْنا مقدارَھما من
في الضعْف والقوَّة، وفي الجھل والمعرفة، وبمثل ذلك فَصَلنا بین الجماد 

والحیوان، والعالِمِ وأعلمَ منھ، والجاھلِ وأجْھلَ منھُ، ولو كان عند السِّباعِ والبھائم 
لوزَراء والخَلفاء والأمَمِ والأنبیاء، لأثمرت تلك ما عند الحكماء والأدباء، وا

العقول، باضطرارٍ، إثمارَ تلك العقول، وھذا بابٌ لا یخطئ فیھِ إلاَّ المانِیَّةُ وأصحابُ 
الجھالات فقط، فأَمَّا عوامُّ الأمم، فضلاً عن خواصھم، فھم یعلمون مِن ذلك مثلَ ما 

سق المحفوظ، فأَمَّا المعرفة فنحن فیھا نعلم، وإنما یُتفاضَل بالبیان والحِفظ، وبن
سواء، ولم نعرف العقلَ وعدَمھ ونقصانھ، وإفادتھ، وأقدارَ معارفِ الحیوان إلاَّ بِمَا 
یظھر منھا، وبتلك الأدلَّة عرفنا فرقَ ما بین الحيِّ والمیت، وبین الجماد والحیوان، 

: ، ولا علمَ الھدھد، قلناما نعرف كلامَ الذِّئب، ولا معرفة الغُراب: فإن قال الخصم
نحن ناسٌ نؤمن بأَنَّ عیسى علیھ السلام خُلِق من غیر ذكرٍ وإنَّما خُلق من أُنثى؛ 
وأنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ خُلقا من غیر ذكرٍ وأنثى، وأنَّ عیسى تكلَّم في المھد، وأنَّ یحیى 

قراً ولدت؛ وبأَشیاءَ بن زكریَّا نطق بالحكمةِ في الصِّبا، وأنَّ عقیماً ألقَحَ، وأنَّ عا
كثیرةٍ خرجت خارجیةً من نَسَقِ العادة، فالسّبب الذي بھ عرَفنا أنّھ قد كان لذلك 

الھدھد مقدارٌ من المعرفة، دونَ ما توھَّمتم وفوق ما مع الھدھد، ومتى سأَلتمونا 
عن الحجَّة فالسبیل واحدة، ونحن نقرُّ بأَنّ مَن دخل الجَنة من المجانین والأطفال 

دخلون عقلاَءَ كاملین، من غیر تجاربَ وتمرینٍ وترتیب، فمسأَلتكُمْ عما ألھم ی
فإنّ كانَ ذلك القولَ : الھدھد، ھي المسأَلة عمَّا ألھم الطفل في الجنة، فإن قال قائل

كلَّھ، الذي كان من الھدھد، إنما كان على الإلھام والتّسْخیر، ولم یكن ذلك عن 
فإنّھ قد یتوعَّد : قلنا؟ "ذِّبَنَّھُ عَذَاباً شَدِیداً أَوْ لأَذْبَحَنّھُلأُعَ: "معرفةٍ منھ، فلم قال

الرَّجُلُ ابنَھ وَھو بَعْدُ لم یَجر عَلَیْھِ الأحكامُ بالضَّرب الوجیعِ، إن ھو لم یأْتِ السُّوق، 
أو یحفظْ سورَةَ كَذَا وَكَذَا؛ فلا یعنِّفُھُ أحدٌ على ذلك الوعید، ویكذبُ فیضربھ على 

كذب، ویضرب صبیاً فیضربھ لأَنھ ضربھ، وھو في ذلك قد حَسُنَ خطّھ، وجاد ال
حسابُھ، وشدَا من النَّحو والعروض والفرائض شدْواً حسناً، ونفع أھلَھ، وتَعلم 

أعمالاً، وتكَلَّم بكلام، و أجاب في الفتیا بكلامٍ فَوْقَ معاني الھدھد في اللّطافة 
فھل :  لاحتمال الفرض وَالْوَِلایة وَالعَداوَة،فإن قالوَالغموض، وَھُوَ في ذلك لم یكمُل

لا یجوز : قُلنا؟ إنْ أنت لم تأتِ السُّوق ذبحتك؛ وَھُوَ جادّ: یجوز لأحدٍ أن یقول لابنِھ
ذلك، وَ إنَّمَا جاز ذلك في الھدھد لأنّ سلیمان وَمَنْ ھو دونَ سلیمان من جمیع 

والعَناق والجدْي، والذَّبحُ سبیلٌ من  یك، العالم لھ أن یذبح الھدھدَ والحمامَ والدِّ
سُبُل منایاھم، فلو ذبحھُ سلیمانُ لم یكن في ذلك إلاَّ بقدر التَّقدیم والتأْخیر، وإلاَّ 

بقدْر صَرفِ ما بین أن یموت حتْفَ أنفِھِ، أو یموتَ بالذَّبح، ولَعَلَّ صَرْفَ ما بینھما 
علَّ نتْف جناحِھ یَفي بذلك الضرب، وإذا قلنا لا یكون إلاَّ بمقدار ألم عِشرین دِرَّة، ول

ذلك فقد أعطینا ذلك الھدھدَ بعینھ حقَّ ما دلَّت علیھ الآیة، ولم نجزْ ذلك في جمیع 
الھداھد، ولم نَكُنْ كَمَنْ ینكر قدرة اللّھ على أن یُرَكِّبَ عصفوراً من العصافیر ضرباً 

اللّھ تعالى قد فعل ذلك من التراكیب یكون أدھى من قیس بن زھیر، ولو كان 
بالعصافیر لظھرت كذلك دلائل، على أنَّا لو تأوَّلنا الذَّبحَ على مثالِ تأویلِ قولنا في 

 وَإنما كان ذلك ذبحاً في المعنى لغیره أو -ذبْح إبراھیم إسماعیلَ علیھما السلام 
 أو أمّا أنا فقد ذبحتھ وضربت عنقَھ، ولكن السیف خانني،: على معنى قول القائل



فجئت وقدْ ذَبَحَنِي العطش لكان ذلك : المِسْك الذَّبیح، أو على قولھم: على قولھم
مجازاً، ولو أنَّ صَبیّاً مِن صبیاننا سُئل، قبل أن یبلُغَ فرضَ البلوغ بساعة، وكان 

رأیتُ امرأةً : رأى مَلِكة سبإٍ في جمیع حالاتھا، لما كان بعیداً ولا ممتنعاً أن یقولَ
رأیتھا تسجُد للشَّمس من دون اللّھ، ورأیتُھا تُطیعُ الشَّیطانَ وتَعصِي مِلكَةً، و

الرَّحمن، ولا سیما إنْ كانَ من صِبیان الخلَفاء والوُزراء، أو مِنْ صبیان 
الأعراب،والدَّلیل على أنَّ ذلك الھدھدَ كان مسخَّراً ومیَسَّراً، مَضِیُّھ إلى الیمن، 

لطَّیر القواطعِ فرجع إلى وكره، والدَّلیل على ورجوعُھ من ساعتھ، ولم یكن من ا
نعم قد رأیت كلَّ ما ذكرتَ، وأنت لم تعلم حین : ذلك أنَّ سلیمان علیھ السلام لم یقل

مضَیت بطّالاً ھارباً من العمل، أتُكْدِي أم تنجح، أو ترى أُعجوبةً أو لا تراھا، ولكنَّھُ 
ناق والجدْي، .ظھرَ الآیةَ والأعجوبةتوعَّدهُ على ظاھر الرَّأي، ونافره القول؛ لیُ

والذَّبحُ سبیلٌ من سُبُل منایاھم، فلو ذبحھُ سلیمانُ لم یكن في ذلك إلاَّ بقدر التَّقدیم 
والتأْخیر، وإلاَّ بقدْر صَرفِ ما بین أن یموت حتْفَ أنفِھِ، أو یموتَ بالذَّبح، ولَعَلَّ 

ن دِرَّة، ولعلَّ نتْف جناحِھ یَفي بذلك صَرْفَ ما بینھما لا یكون إلاَّ بمقدار ألم عِشری
الضرب، وإذا قلنا ذلك فقد أعطینا ذلك الھدھدَ بعینھ حقَّ ما دلَّت علیھ الآیة، ولم 

نجزْ ذلك في جمیع الھداھد، ولم نَكُنْ كَمَنْ ینكر قدرة اللّھ على أن یُرَكِّبَ عصفوراً 
یر، ولو كان اللّھ من العصافیر ضرباً من التراكیب یكون أدھى من قیس بن زھ

تعالى قد فعل ذلك بالعصافیر لظھرت كذلك دلائل، على أنَّا لو تأوَّلنا الذَّبحَ على مثالِ 
 وَإنما كان ذلك ذبحاً في - تأویلِ قولنا في ذبْح إبراھیم إسماعیلَ علیھما السلام 

أمّا أنا فقد ذبحتھ وضربت عنقَھ، ولكن : المعنى لغیره أو على معنى قول القائل
فجئت وقدْ ذَبَحَنِي : المِسْك الذَّبیح، أو على قولھم: السیف خانني، أو على قولھم

العطش لكان ذلك مجازاً، ولو أنَّ صَبیّاً مِن صبیاننا سُئل، قبل أن یبلُغَ فرضَ البلوغ 
: بساعة، وكان رأى مَلِكة سبإٍ في جمیع حالاتھا، لما كان بعیداً ولا ممتنعاً أن یقولَ

 مِلكَةً، ورأیتھا تسجُد للشَّمس من دون اللّھ، ورأیتُھا تُطیعُ الشَّیطانَ رأیتُ امرأةً
وتَعصِي الرَّحمن، ولا سیما إنْ كانَ من صِبیان الخلَفاء والوُزراء، أو مِنْ صبیان 

الأعراب،والدَّلیل على أنَّ ذلك الھدھدَ كان مسخَّراً ومیَسَّراً، مَضِیُّھ إلى الیمن، 
ولم یكن من الطَّیر القواطعِ فرجع إلى وكره، والدَّلیل على ورجوعُھ من ساعتھ، 

نعم قد رأیت كلَّ ما ذكرتَ، وأنت لم تعلم حین : ذلك أنَّ سلیمان علیھ السلام لم یقل
مضَیت بطّالاً ھارباً من العمل، أتُكْدِي أم تنجح، أو ترى أُعجوبةً أو لا تراھا، ولكنَّھُ 

  .ه القول؛ لیُظھرَ الآیةَ والأعجوبةتوعَّدهُ على ظاھر الرَّأي، ونافر
ثمَّ طعَن في مُلك سُلیمانَ ومَلِكةِ سبإ، ناسٌ من  طعن الدھریة في ملك سلیمان 

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَھبْ لِي مُلْكاً لاَ : "زعمتم أنَّ سُلیمان سأل ربَّھ فقال: الدُّھریَّة، وقالُوا
ى أعطاه ذلك، فملَّكھ على الجنِّ فضلاً عن وأنَّ اللّھ تعال" یَنْبَغِي لأَحَدٍ منْ بَعْدِي

الإنْس، وعلَّمھ منطِق الطَّیر، وسخَّر لھ الرِّیح، فكانت الجِنُّ لھ خَوَلاً، والرِّیاحُ لھ 
مسخرة ثمَّ زعمتم وھو إمّا بالشَّام وإمَّا بسَوَادِ العِراق أنَّھ لا یعرف بالیمن مَلِكَةً 

مانَ في القدْرة، لا یخفى علیھم صاحب الخَزَرِ، ھذه صفتُھا، وملوكُنا الیومَ دونَ سلی
ولا صاحبُ الروم، ولا صاحبُ الترك، ولا صاحبُ النُّوبة، وكیف یجھل سلیمانُ 

موضِعَ ھذه المِلكة، مع قرْبِ دارِھا واتِّصَالِ بلادھا ولیس دونَھا بحارٌ ولا أوعارٌ؛ 
نسُ طوعُ یمینھ، ولو كان، والطریق نھجٌ للخُفِّ والحافر والقدَم، فكیف والجنُّ والإ



ما أتاه : حین خبَّره الھدھدُ بمكانھا، أضرَب عنھا صفحاً، لكان لقائلٍ أن یقول
  .الھدھدُ إلاّ بأمرٍ یعرفھ، فھذا وما أشبھَھُ دلیلٌ على فساد أخباركم

إنّ الدُّنیا إذا خلاّھا اللّھ وتدبیرَ أھلھا، ومجاريَ أمورِھا وعاداتھا كان لعمري : قُلنا
ما تقولون، ونحن نزعمُ أنَّ یَعْقوبَ بنَ إسحاقَ بنِ إبراھیمَ كَانَ أنبَھَ أھْلِ زمانِھ؛ ك

لأنّھ نبيٌّ ابنُ نبيٍّ، وكان یوسُف وزیر مَلِكِ مصر من النَّباھة بِالموضع الذي لا 
لا یُدفَع، ولھ البُرُدُ، وإلیھِ یرجع جوابُ الأَخبار، ثمَّ لم یعرِفْ یَعقوبُ مكانَ یوسُفَ، و

 دھراً من الدُّھور، مع النَّباھةِ، والقُدْرةِ، - یوسفُ مكانَ یَعقوبَ عَلیھما السلام 
واتِّصال الدار وكذلك القولُ في موسى بنِ عمرانَ ومَنْ كَانَ معھ في التِّیھ، فقد 

كانوا أمَّةً من الأمم یتَكَسَّعُونَ أربعین عاماً، في مقدارِ فراسخَ یسیرةٍ ولا یھتدون 
مخرج، وما كانت بلادُ التِّیھ إلاّ من ملاعبھم ومُنْتَزَھاتھم، ولا یعدم مثلُ ذلك إلى ال

العسكرِ الأَدلاّءَ والجَمَّالین، والمُكارِینَ، والفُیُوجَ، والرُّسلَ، والتّجار، ولكنَّ اللّھ 
وكذلك القول في الشَّیاطین الذین .صَرَفَ أوھامَھم، ورفع ذلك الفَصْلَ مِن صدورھم

إنَّھم لو كان كلما أراد مُریدٌ منھم أن یصعَدَ : ون السّمْعَ في كلِّ لیلة، فَنَقُولُیسترِق
ذَكَرَ أنَّھ قد رُجم صاحبُھ، وأنَّھ كذلك منذ كان لم یصل معھ أحدٌ إلى استراقِ السَّمْع، 

  .كان مُحالاً أن یرومَ ذلك أحَدٌ منھم مع الذِّكر والعِیان
إبْلیسَ لا یزالُ عاصِیاً إلى یومِ البَعث، ولو كان إبْلیسُ ومثل ذلك أَنّا قد علمْنا أنّ 

في حال المعْصِیَة ذَاكِراً لإخبارِ اللّھ تَعالى أنَّھ لا یزالُ عاصیاً وھو یَعلم أنّ خَبرَه 
صِدقٌ، كان محالاً أنْ تدعُوَه نفسُھ إلى الإیمانِ، ویطمَعَ في ذلك، مع تصدیقِھِ بأنّھ لا 

  .یختار الإیمانَ أَبداً
ولو أنّ . ومن المحال أن یجمَع بین وجودِ الاستطاعة وعدم الدَّواعي وجواز الفعل

رجلاً عَلِم یقیناً أنّھ لاَ یخرُج من بیتِھ یومَھ ذلك، كان محالاً أن تدعُوَه نفسھ إلى 
الخروج، مع علمھ بأنّھ لا یفعل، ولكِن إ بْلیس لما كانَ مصروفَ القَلبِ عن ذِكْر 

 في حَدِّ المستطیعین، ومثل ذلك أنّ النبي صلى االله علیھ وسلم لَمّا ذلك الخبر، دخل
بشره اللّھ بالظّفرِ وتمام الأمر بشرّ أصحابَھ بالنَّصر، ونزولِ الملائكة، ولو كانوا 

لذلك ذاكرین في كلّ حالٍ، لم یكن علیھم مِنَ المحاربة مؤونة، وإذا لم یتكلفوا 
تَعالى بنظره إلیھم رَفَع ذلك في كثیرٍ من الحالات المؤونة لم یؤجَروا، ولكِنّ اللّھ 

أیغلِبُون أم یُغْلَبون؛ أو : عن أوھامھم؛ لیحتملوا مشقَّة القِتال، وھم لا یعلمون
یَقْتُلُونَ أم یُقتلون،ومثل ذلك ما رفع من أوھام العَرب، وصرف نفوسھم عن 

 ولذلك لم نَجِدْ أحَداً طمِع فیھ، المعارَضَةِ للقرآن، بَعْدَ أنْ تحدَّاھم الرَّسولُ بنظْمھ،
ولو طمِعَ فیھ لتَكلفھ، ولوتكلف بَعضھُمْ ذلك فجاء بأمر فیھ أدنى شُبھة لعظمت 

القصَّة على الأعْراب وأشباه الأعراب، والنِّساءِ وأشباه النساء، ولأَلقَى ذلك 
القال، للمسلمین عملاً، ولطَلبوا المحاكمةَ والتراضي ببعض العرب، ولكثُر القیلُ و

فقد رأیتَ أصحابَ مُسیْلمَة، وأصحاب ابن النواحة إنما تَعَلّقُوا بما ألَّف لھُمْ مُسَیلمة 
من ذلك الكلام، الذي یَعلمُ كلُّ مَن سَمِعھ أنَّھ إنَّما عَدا على القرآن فسلَبھ، وأخَذَ 

بَادُ ولو اجتَمَعوا بَعضَھ، وتَعاطى أن یُقَارِنَھ، فكان للّھ ذلك التَّدبیرُ، الذي لا یبلغھ العِ
لھ، فإنْ كان الدُّھريُّ یریدُ من أصحَابِ العِبَادَاتِ والرُّسُلِ، ما یرید من الدُّھريِّ 
وقَد .الصِّرفِ، الذي لا یُقِرُّ إلا بما أوجَدَه العِیان، وما یَجري مَجرَى العِیان فَقَدْ ظَلَمَ

جسامَ اختراعاً وأنّھُ حَيٌّ لا بحیاة، علم الدُّھريُّ أنّنا نعتقِد أنّ لنا رَبّاً یخترع الأ



وعالمٌ لا بعلم، وأنّھ شيءٌ لا ینقسم، ولیس بذِي طُول ولا عرْض ولا عُمق، وأنّ 
الأنبیاء تحیي الموتى، وھذا كلُّھ عنْدَ الدھريِّ مستنكَر، وإنَما كان یكون لھ عَلَیْنَا 

لَى تثبیت الرُّبوبیَّةِ سبیل لو لم یكن الذي ذكرنا جائِزاً في القِیاس، واحتجْنا إ
وتصدیقِ الرِّسالة، فإذا كان ذلك جائِزاً، وكانَ كونُھ غیرَ مستنكَرٍ، ولا محالٍ، ولا 
ظُلم، ولا عیبٍ، فلم یبقَ لھ إلاّ أنْ یسألَنَا عن الأصْلِ الذي دعا إلى التَّوحِیدِ، وإلَى 

، نَظْمُھ البدِیع الذي تثبیت الرسل،وفي كتابِنا المنزّل الذي یدلُّنا على أنّھ صِدْقٌ
لایقدِر على مثلھ العباد، مَعَ ما سِوَى ذلك من الدّلائِلِ التي جَاء بھا مَنْ جَاء بھ، 
وفیھ مسطورٌ أنّ سلیمانَ بنَ داودَ غبَرَ حِیناً وھو میّت معتمِداً على عصاه، في 

لمَكْدُودُ بالعَمَل الموضع الذي لا یُحْجَب عنھ إنْسِيٌّ ولا جِنِّيٌّ، والشَّیاطینُ مھُمْ ا
یَعْمَلُونَ لَھُ مَا : "الشدید، وَمِنْھُمْ المحبوسُ والمستعبد، وكانوا كما قال اللّھ تعالى

وَالشَّیَاطِینَ "وقال " یَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ كالجَوَابِي وَقُدُورٍ رَاسِیَاتٍ
، وَأَنَّھُ غَبَرَ كذلك حیناً وھو تُجاهَ "نِینَ في الأَصْفَادِكُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، وَآخَرِینَ مُقَرَّ

أعیُنِھم، فلا ھُمْ عرَفُوا سجیَّةَ وُجوهِ الموتَى، ولا ھو إذْ كان میِّتاً سقَط سُقوطَ 
الموتى، وثبتَ قائِماً معتمداً على عصاه، وعصاه ثابتةٌ قائمةٌ في یده، وھو قابضٌ 

فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْھِ المَوْتَ مَا دَلَّھُمْ : "فَة موتانا، وقالعلیھا، ولیستْ ھذه الصِّفَةُ ص
عَلَى مَوْتِھِ إلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَھُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ 

شَّیاطینِ والجِنِّ في صِدْق الحسِّ، ونحنُ دونَ ال" الغَیْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ المُھِینِ
ونُفوذِ البصر، ولوْ كُنَّا مِن بعضِ الموتى بھذا المكان، لما خَفَي علینا أَمرُه وكان 
أدنى ذلك أنْ نظنَّ ونرتاب، ومتى ارتابَ قومٌ وظَنُّوا وماجُوا وتكلموا وشاوروا، 

 تَبَاشِیرَ الفرَج، ولولا الصَّرْفة، لَقِنُوا وثُبِّتُوا، ولا سیَّما إذا كانوا في العذاب ورأوْا
التي یُلقیھا اللّھ تعالى على قَلْبِ مَنْ أَحَبَّ، ولولا أنّ اللّھ یقدِرُ على أنْ یشغَلَ 
الأوھامَ كیف شاء، ویذكِّر بما یشاء، ویُنَسِّي ما یشاء، لما اجتمع أھلُ داره 

 والإنْس والشَّیاطین، ومن یخدُمھ من الجنِّ وقصْره، وسُورِه ورَبَضِھ، وخاصَّتُھ، 
على الإطباق بأنَّھ حَيٌّ، كذلك كان عندھم، فحدث ما حَدَثَ من موتھ، فلمَّا لم 

یشعُروا بھ كانوا على ما لم یزالوا علیھ، فعِلمْنا أنَّ الجنَّ والشّیاطینَ كانت تُوھِم 
الغیب والشیاطین لا الأغبیاء والعَوَامَّ والحُشْوَة والسِّفلة، أنَّ عندھما شیئاً من عِلْمِ 

تعلم ذلك فأراد اللّھ أَنْ یكشِف من أمْرھم للجُھَّال ما كان كَشَفَھ للعلماء، فبھذا 
وأشباھھ من الأمور نحنُ إلى الإقرار بھ مضطرون بالحجَج الاضطراریَّة فلیس 

لخصومنا حِیلةٌ إلاَّ أن یواقِفُونَا، وینظروا في العلَّة التي اضطرتنا إلى ھذا القول؛ 
فإن كانت صحیحةً فالصَّحیحُ لا یُوجِب إلا الصحیح، وإنْ كانت سقیمةً علِمْنا أنَّما 

فَإنَّ التعذیبَ یكون بالحبس، كما قال اللّھ " لأُعَذِّبَنَّھُ: "أُتِینَا من تأویلنا، وأما قولھ
، وإنَّما كانُوا "لوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبِثُوا في الْعَذَابِ المُھِینِ: "عزّ وجلّ

یا معذِّبتي وقد عذّبتني ومن العذَابِ ما : مُخَیَّسِینَ،وقد یقول العاشق لمعشوقتِھ
یكُونُ طویلاً، ومِنْھ ما یكونُ قصیرَ الوقْت، ولو خَسَفَ اللّھ تَعالى بقومٍ في أقلَّ من 

 ببلاد كذا كان ذلك یومَ أحلَّ اللّھ عذابَھ ونِقمَتَھ: عُشْر ساعة لجاز لقائل أن یقول
یخدُمھ من الجنِّ والإنْس والشَّیاطین، على الإطباق بأنَّھ حَيٌّ، كذلك كان . وكذا

عندھم، فحدث ما حَدَثَ من موتھ، فلمَّا لم یشعُروا بھ كانوا على ما لم یزالوا علیھ، 
ة، أنَّ فعِلمْنا أنَّ الجنَّ والشّیاطینَ كانت تُوھِم الأغبیاء والعَوَامَّ والحُشْوَة والسِّفل



عندھما شیئاً من عِلْمِ الغیب والشیاطین لا تعلم ذلك فأراد اللّھ أَنْ یكشِف من أمْرھم 
للجُھَّال ما كان كَشَفَھ للعلماء، فبھذا وأشباھھ من الأمور نحنُ إلى الإقرار بھ 

مضطرون بالحجَج الاضطراریَّة فلیس لخصومنا حِیلةٌ إلاَّ أن یواقِفُونَا، وینظروا في 
ة التي اضطرتنا إلى ھذا القول؛ فإن كانت صحیحةً فالصَّحیحُ لا یُوجِب إلا العلَّ

فَإنَّ " لأُعَذِّبَنَّھُ: "الصحیح، وإنْ كانت سقیمةً علِمْنا أنَّما أُتِینَا من تأویلنا، وأما قولھ
بِثُوا لوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَ: "التعذیبَ یكون بالحبس، كما قال اللّھ عزّ وجلّ

یا معذِّبتي : ، وإنَّما كانُوا مُخَیَّسِینَ،وقد یقول العاشق لمعشوقتِھ"في الْعَذَابِ المُھِینِ
وقد عذّبتني ومن العذَابِ ما یكُونُ طویلاً، ومِنْھ ما یكونُ قصیرَ الوقْت، ولو خَسَفَ 

مَ أحلَّ كان ذلك یو: اللّھ تَعالى بقومٍ في أقلَّ من عُشْر ساعة لجاز لقائل أن یقول
  .اللّھ عذابَھ ونِقمَتَھ ببلاد كذا وكذا

الخنزیر ربَّما قتل الأسد، وما أكْثرَ ما : قوة الخنزیر وشدة احتمالھ وقال أبو ناصرة
من : یَلْحَقُ بصاحب السَّیفِ والرُّمح، فیضربُھ بِنابِھِ، فیقطَعُ كلّ ما لِقیھ من جسَده

 ینبَطح على وجھِھ على الأرض، فلا عظمٍ وعصَبٍ، حتى یقتلَھ، وربَّما احتال أن
ولیس لشيءٍ من الحیوان كاحتمال بدنِھ لِوَقْع السھام، : یغني ذلك عنْھ شیئاً

  .ونفوذِھا فِیھِ
بعض طباع الخنزیر وھو مع ذلك أرْوَغُ من ثعلب، إذا أراده الفارس، وإذا عدا 

زیرُ مع ذلك أنْسَلُ أطمَعَ في نفْسھ كلّ شيء، وإذا طولب أعیا الخیْلَ العِتاق، والخن
الخلْق؛ لأنَّ الخِنزیرةَ تَضَعُ عِشرین خِنَّوْصاً، وھو مَع كَثرة إنسالھ مِنْ أقوَى 

الفحُول على السِّفاد، ومَعَ القُوّة على السِّفاد ھو أطولھا مُكْثاً في سفادِه، فھْوَ بذلك 
لْبِ؛ لطُول الخَطْم، أجمَعُ للفُحُولة،وإذا كانَ الكلبُ والذِّئبُ موصوفَینِ بشدّة القَ

فالخنْزِیرُ أولى بذلك، وللفِیل نابٌ عجیب، ولكِنَّھُ لقصر عنقھ لا یبلغ النَّابُ مبلغاً، 
  .وإنَّمَا یستعینُ بخُرطومِھِ، وخُرطومُھُ ھو أنفھ، والخَطْمُ غیر الخرطوم

ولھ طیب، وھُو طِیبُ لحمِھ ولحمُ : ما قیل في طیب لحمھ وإھالتھ قال أبو ناصرة
لاده، وإذا أرادُوا وصفَ اختلاط ودَك الكُرْكيِّ في مَرَق طبیخ، قا لُوا كأَنَّ إھالتَھ أو

إھالة خنزیر؛ لأنَّھ لا یسرع إلیھا الجمود، وسرعةُ جمودِ إھالة الماعز في الشِّتاء 
  .عیب، وللضَّأن في ذلك بعضُ الفضیلة على الماعز؛ ولا یلحق بالخنزیر

بعظم الانسان وإذا نقص من الإنسان عَظْمٌ واحْتِیجَ إلى قبول عظم الخنزیر للالتحام 
صوت الخنزیر وإذا ضُرِب . صلتِھِ في بعض الأمراض لم یلتحِمْ بھِ إلاّ عَظْمُ الخنْزِیر

  .فصاح لم یكن السَّامِعُ یفصِلُ بینَ صَوتِھ وبینَ صوت صبيٍّ مضروب
ةِ لحمِھ، دلیلٌ على أنَّ طیب لحمھ وفي إطباقِ جمیع الأممِ على شھوةِ أكلھ واستطابَ

.لھ في ذلِكَ ما لیس لغیْره

  زعم المجوس في المنخنقة ونحوھا 

والمجوس تزعم أنَّ المُنخنقَة والموقُوذَة والمتردِّیة، وكلَّ ما اعْتُبط ولم یمت حَتْف 
عافَھ أنفِھ، فھو أطْیب لَحْماً وأحلى؛ لأَنَّ دَمَھ فِیھِ، والدم حُلوٌ دَسِم، وإنما عافَھ مَن 

من طَریق العادة والدِّیانة، لا من طریق الاستقذار والزُّھْدِ الذي یكُونُ فِي أصل 
  .الطبیعة

اختلاف میل الناس إلى الطعام وقد عافَ قومٌ الجِرِّيَّ والضِّبابَ على مثل ذلك، 



وشُغِف بِھِ آخرون، وقد كانت العربُ في الجاھلیَّة تأكل دمَ الفصْد، وتفضِّل طَعمھ، 
وأيُّ شيءٍ أحسَنُ من الدّم، وھل اللَّحمُ إلا دَمٌ : خبر عَمَّا یورثُ من القوَّة، قالوتُ

ولكنّ الناس إذا ذَكروا معناه، ومن أین یخرج ؟ استحالَ كما یستحیل اللَّحمُ شحماً
  .وكیف یخرج، كانَ ذلِكَ كاسِراً لھُمْ، ومانعاً من شھوتِھ

یف حال النَّار في حسنھا، فإنّھ لیس في بعض ما یغیر نظر الإنسان إلى الأشیاء وك
الأرض جسمٌ لم یصبغ أحسن منْھ، ولَوْلاَ معرفتھُمْ بقتْلھا وإحْراقِھا وإتلافھا، والألم 

والحُرْقةِ المولدین عنھا، لتضاعف ذلك الحُسْن عِنْدَھُمْ، وإنَّھم لیَرَوْنَھا في الشِّتاءِ 
لیس ذلك إلاَّ بقدْر ما حدَثَ من الاستغناءِ بغیر العُیونِ التي یرونَھا بھا في الصَّیف، 

عنھا، وكذلك جِلاءُ السَّیف؛ فإنَّ الإنسانَ یَستحسِنُ قَدَّ السَّیفِ وخَرْطَھ، وَطبْعَھُ 
وبرِیقَھ، وإذا ذكر صنیعَھ والذي ھُیئَ لھ، بَدَا لھُ في أكثرِ ذلك، وتبدَّل في عینھ، 

لنَّاس بعداوة الحیَّاتِ لھم، وأنھَھا وشَغلَھ ذلك عن تأمُّل محاسنھ، ولولا علْم ا
وحشیَّة لا تَأْنَس ولا تقبل أَدَباً، ولا تَرْعَى حقَّ تربِیة، ثمَّ رأوا شیئاً من ھذه 

  .الحیَّاتِ، البیض، المنقّشَةِ الظُّھور لَمَا بَیَّتُوھا ونوّمُوھا إلاَّ في المھد، مع صِبیانھم
تحریم الأغذیَةِ : صاحب ھذه المقالةردٌّ على من طعن في تحریم الخنزیر فیقال ل

إنَّمَا یكونُ من طریق العبادة والمِحْنة، ولیس أنھَ جوھَرَ شيء من المأكول یوجِبُ 
إنَّا وجدْنا اللّھ تعالى قد مسَخَ عباداً من عباده في صُوَرَ الخنزیر : ذلك، وإنَّمَا قلنا

 لأُمور اجتمعتْ في الخنزِیر، فكان دونَ بقِیَّة الأجْناس، فعلمنا أنَّھ لم یَفْعَلْ ذلك إلاَّ
  .المسخ على صورتھ أبلَغ من التَّنكیل، لم نقُلْ إلاّ ھذا

  القرد

طباع القرد والقرد یَضحَكُ ویَطْرَب، ویُقعي ویَحكي، ویتناولُ الطَّعامَ بیدیھ ویضعُھ 
نُ بالتَّلقین في فیھ، ولَھُ أصابعُ وأظفار، ویَنقي الجوز، ویأنس الأُنْسَ الشَّدید، وَیَلْقَ

الكثیر، وإذا سقَط في الماء غرِق ولم یسبَحْ؛ كالإنسانِ قبلَ أنْ یتعلَّمَ السِّباحة، فلم 
تجد النَّاسُ للذي اعترى القِرْدَ من ذلك دونَ جمیعِ الحیوان عِلّةً إلاَّ ھذه المعاني 

واج، والغَیرةِ التي ذكرتھا، من مناسَبة الإنسانِ مِنْ قِبَلِھا،ویُحكى عنھ من شدَّة الزَّ
على الأزواج، ما لا یحكى مثلُھ إلاَّ عن الإنسان؛ لأنَّ الخنزیرَ یَغَارُ، وكذلك الجملُ 

والفرَسُ، إلاّ أنھَا لا تزاوج، والحِمارُ یَغارُ ویحمي عانَتَھُ الدَّھر كُلَّھُ، ویضرِبُ فیھا 
ار، واجتمَع في كضربھ لو أصابَ أَتَاناً من غیرھا، وأجناس الحمام تزاوج ولا تَغ

القرد الزَّواج والغَیرة، وھما خَصلتانِ كریمتان، واجتماعُھما من مفاخرِ الإنسان 
على سائِر الحیوان، ونحن لم نَرَ وجْھَ شيءٍ غیرِ الإنسان أشبَھَ صورةً وشبھاً، 

على ما فیھ من الاختلاف، ولا أشبَھَ فماً ووجْھاً بالإنسان من القِرْد، ورُبّما رأیْنا 
  .ھَ بَعْضِ الحمر إذا كان ذا خطْمٍ، فلا نَجِدُ بَیْنَھُ وبین القِرْدِ إلاَّ الیسیرَوج

أكیس : أكْیسُ من قِشَّة وأمْلَحُ مِنْ رُبَّاحٍ ولم یقل أحد: أمثال في القرد وتقول الناس
  .القرد قبِیحٌ ولكنّھ ملیح: من خِنزیر، وأملَحُ من خِنّوص، وھو قول العامّة

انْظُر إلى كفِّھ : إنھ مِسخٌ، وقالوا: عھ وقال النَّاس في الضبِّكف القرد وأصاب
وأصابعھ، فكَفّ القرد وأصابعُھ أَشْبَھُ وأصنَعُ، فقدَّمَتِ القردَ على الخنزیر من ھذا 

  .الوجھ
وأمّا القولُ في لحمھ، فإنَّا لم نزعمْ أنّ الخنزیرَ ھو ذلك  علة تحریم لحم الخنزیر 



لا ھو من نَسلھ، ولم نَدعْ لَحمھُ من جھة الاستقذارِ لشَھْوتھ الإنسانُ الذي مُسخ، و
في العَذِرة، ونحن نجد الشّبُّوط والجِرّيَّ، والدّجاج، والجَرادَ، یشاركْنُھ في ذلك 

ولكن للخصال التي عدّدنا من أسباب العبادات، وكیف صار أحقَّ بأنْ تمسخ 
  .الأعداءُ على صورتھ في خلقتِھ

وقلت مَرّةً لعبید الكلابيِّ وأظھَرَ مِن حُبِّ الإبل والشّغَفِ : ي قالحدیث عبید الكلاب
نعم، لھا فینا خُؤولة، إنِّي : قال؟ أبینھا وبینكم قرابة: بھا ما دَعاني إلى أن قلت لَھُ

مَسَخَك اللّھ : واللّھ ما أعني البَخاتيَّ، ولكني أعني العِرَاب، التي ھي أعرب قلت لَھُ
 اللّھ لا یمسخُ الإنسَانَ على صُورةِ كریمٍ، وإنما یمسخھ على :تعالى بعیراً قال

  .صورةِ لئیم، مثل الخنزیر ثم القرد، فھذا قولُ أعرابيٍّ جِلْفٍ تكَلم على فِطرتِھ
وَاسْأَلْھُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِي كَانَتْ : "قول في آیة وقد تكلم المخالِفُون في قولِھِ تعالى

إذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إذْ تَأْتِیھِمْ حِیتَانُھُمْ یَوْمَ سَبْتِھِمْ شُرَّعاً وَیَوْمَ لاَ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ 
وقد طعَنَ ناسٌ في تأویل ھذه " یَسْبِتُونَ لاَ تَأتِیھِمْ كَذلكَ نَبلُوھُمْ بِمَا كانُوا یَفْسُقُونَ

ین أن تجيء في كلِّ وكیف یكون ذلك ولیس ب: الآیَةِ، بغِیرِ علمٍ ولا بیانٍ، فقالوا
ھلال فرقٌ، ولا بینھا إذا جاءت في رأس الھلال فرقٌ، ولا بینَھا إذا جاءتْ في رأس 

  .السَّنَةِ فرق
ھجرة السمك وھذا بحرُ البَصرةِ والأُبلّة، یأتیھم ثلاثةَ أشھرٍ معلومة معروفة من 

ون وقتَ انقِطاعِھ السنة السَّمكُ الأسْبور، فیعرفون وقتَ مجیئھِ وینتَظِرُونھ، ویَعرِف
ومجيءِ غیره، فلاَ یمكث بھم الحالُ إلاَّ قلیلاً حتَّى یُقْبِلَ السَّمكُ من ذلك البحر، في 

ذلِكَ الأوان، فَلاَ یَزَالونَ في صَیْدٍ ثَلاَثَةَ أشھرٍ معلومةٍ من السَّنَةِ، وذلِكَ في كلِّ سنةٍ 
نین أسمَنَ، وھو الجُواف، مرَّتین لكل جنس، ومعلومٌ عندھم أنھ یكون في أحد الزما

ثمَّ یأتیھم الأسْبور، على حساب مجيء الأسبور والجُوَافِ، فأمّا الأَسْبور فھو یقطع 
إلیھم من بلادِ الزِّنج، وذلِكَ مَعْرُوفٌ عند البحْریِّینَ، وأنَّ الأَسْبور في الوقت الذي 

وجَدُ في الزنج لا یقطَع إلى دِجلةِ البصرة لا یوجَد في الزِّنج، وفي الوقت الذي یُ
یوجد في دِجلة، وربَّما اصطادُوا منھا شیئاً في الطریق في وقت قطعِھَا المَعْرُوفِ، 

وفي وقت رجوعھا، ومَع ذلِكَ أصنافٌ من السمك كالإرْبیان، والرَّقّ، والكَوْسَج، 
أوابدُ والبرد، والبَرَستُوج، وكلُّ ذلك معْرُوف الزَّمانِ، متوقعُ المخرَج،وفي السَّمكِ 

وقواطع، وفیھا سیّارةٌ لا تقیم، وذلك الشبَھُ یُصابُ، ولذلك صارُوا یتكلمُونَ بخَمْسةِ 
السنة، یھذُّونھا، سوى ما تَعَلَّقُوا بھ من غیرھا، ثمَّ القواطع من الطیر قد تأتینا إلى 

  .ھاالعِراق منھم في ذلك الإبَّان جماعاتُ كثیرةٌ، تَقْطَعُ إلینا ثمَّ تَعُودُ في وقت
لَقَدْ أَصبتم في بَعض ما وصفتم، وأخْطأْتم : قُلْنا لھؤلاء القَوْم رد على المعترض 

إذْ تَأتِیھمْ حِیتَانُھُمْ یَوْمَ سَبْتِھِمْ شُرَّعاً وَیَوْمَ لاَ یَسْبِتُونَ لاَ : "في بَعضٍ، قال اللّھ تعالى
ور مع شھورِ الْقَمَرِ، وھذا لا ویومُ السبتِ یدورُ مَعَ الأسابیعِ، والأَسابیعُ تد" تَأتِیھمْ

یكونُ مَعَ استواءٍ من الزمان، وقد یكون السبتُ في الشتاء والصَّیف والخریف، 
وفیما بین ذلك، ولَیْسَ ھذا من باب أزمان قواطع السَّمكِ وھَیْجِ الحَیَوان وطلب 

الشجر كیْفَ السِّفاد، وأزمان الفلاحَةِ، وأوقاتِ الجزْر والمَدِّ؛ وفي سبیل الأَنواء، و
یَنْفُضُ الوَرَق والثمار؛ والحیّاتِ كَیف تَسلُخُ، والأیائِلُ كَیف تُلقي قُرونَھا، والطیرِ 

؟ وعلامتك؟ وما آیتك: إني نَبِيٌّ وقُلْنَا لَھُ: كیف تَنطق ومتى تسكت، ولو قال لَنَا قائل
بحر، ضَحكُوا إذا كان في آخر تَشرینَ الآخِرِ أقبل إلیكم الأسْبُور من جھة ال: فقال



إذَا كانَ یَوْمُ الجمعَة أو یومُ الأحَد أقبل إلَیكم الأسْبُور، : منھ وسخِروا بِھ،ولو قال
حَتَّى لا یزالُ یصنع ذلك في كلِّ جمعة علِمْنا اضطراراً إذَا عایَنَّا الذي ذَكَرَ على 

اللّھ عن ذلك، وقد نَسَقھ أنّھ صادق، وأنَّھ لم یعلمْ ذلك إلاّ من قِبَلِ خالِق ذلك، تعالى 
أقرَرْنا بعجیبِ ما نرى من مطالع النُّجوم، ومن تناھي المدِّ والجزْر على قدر امتلاءِ 
القمر، ونُقصانھ وزیادتھ، ومحاقھ واستراره، وكلُّ شيءٍ یأتي على ھذا النَّسقِ من 

ھل شریعةٍ المجارِي، فإنَّمَا الآیةُ فیھ لِلَّھِ وحدَه على وحدانیَّتھ، فإذا قال قائلٌ لأ
تأتیكم الحِیتانُ : ولأھل مُرسًى، من أصحابِ بحرٍ أو نھرٍ أو وادٍ، أو عینٍ، أو جدولٍ

في كلِّ رمضان، ورمضانُ متحوِّلُ الأزمانِ في الشِّتاءِ : في كلِّ سبت، أو قال
والصیف والرَّبیعِ والخریفِ، والسَّبتُ یتحوَّل في جمیع الأزمان، فإذا كان ذلك كانتْ 

عجوبةُ فیھ دالةً على توحید اللّھ تعالى، وعلى صِدقِ صاحب الخبَر، وأنَّھ تلك الأ
رسولُ ذلك المسخِّر لذلك الصِّنف، وكان ذلك المجيءُ خارجاً من النَّسق القائم، 

.والعادةِ المعروفة، وھذا الفرقُ بذلك بَیِّنٌ، والحمدُ للّھ

  شنعة الخنزیر والقرد

وفي " وْا عَنْ مَا نُھُوا عَنْھُ قُلْنَا لَھُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَفَلَمَّا عَتَ: "قال اللّھ تعالى
الموضعِ الذي ذكَرَ أنَّھ مسَخَ ناساً خنازیر قد ذكر القُرُود، ولم یذكُرْ أنَّھُ مَسَخَ قوماً 
خنازیر، ولم یمسَخْ منھم قروداً، وإذا كان الأمر كذلك فالمسخُ على صورة القِرَدة 

 كان المسخُ على صورتھَا أعظمَ، وكان العقابُ بھ أكْبر، وإنّ الوقت الذي أشنَع؛ إذْ
قد ذكر أنَّھ قد مسخ ناساً قروداً فقد كان مسخَ ناساً خنازیر، فلم یدَعْ ذِكْرَ الخنازیر 

وذَكَرَ القرودَ؛ إلاَّ والقرودُ في ھذا الباب أوجَعُ وأشنَع وأعظمُ في العُقوبة، وأدلُّ 
  .خْطة، ھذا قول بعضھمعلى شدَّة السَّ

ویقال لموضع الأنف من السِّباع الخطم، والخُرطوم وقد یقال : استطراد لغوي قال
كأنّ فناطیسھا كراكِرُ : ذلك للخنزیر والفِنْطِیسة، والجمع الفناطیس، وقال الأعرابيّ

  .الإبل
 وذكر لا یكونُ خِنزیرٌ ولا أیِّلٌ بحریّاً،: خصائص بعض البلدان وقال صاحب المنطق

أنَّ خَنازِیرَ بعض البُلدانِ یكونُ لھا ظلفٌ واحد، ولا یكون بأرضِ نھاوَنْدَ حِمَارٌ؛ 
  .لشدَّة بردِ الموضع، ولأنَّ الحِمار صَرِدٌ

في أرضِ كذا وكذا لا یكون بھا شيءٌ من الخَلْدِ، وإن نقلھ إنسانٌ إلیھا لم : وقال
تسمَّى صِقِلِّیة لا یكُونُ بھا صنفٌ من یحفر، ولم یتَّخذ بھا بیتاً، وفي الجزیرة التي 

  .النمل، الذي یسمَّى أقرشا
قول أھل الكتابین في المسخ وأھل الكتابَین یُنكرون أنْ یكون اللّھ تعالى مسخَ 

  .النَّاس قروداً وخنازیر، وإنما مسخ امرأة لوط حَجَراً، كذلك یقولون

  القول في الحیات

ا من الخطَل، واحمِنا من العُجْبِ بمَا یكونُ منَّا، والثِّقةِ اللھمَّ جنِّبنا التكلفَ، وأَعِذْنَ
  .بمَا عندنا، واجعلْنا من المحسنین

  احتیال الحیات للصید



حدثنا أبو جعفرٍ المكفوفُ النحويُّ العنبريُّ، وأخوه رَوحٌ الكاتب ورجالٌ من بني  
ارَ الطیرِ بأعجبِ العنْبر، أن عندھم في رمال بلْعنبرِ حیَّةٌ تصید العصَافیر وصِغَ

صیدٍ، زعموا أنھا إذا انتصَفَ النھارُ واشتدَّ الحرُّ في رمالِ بلعنبر، وامتنَعت الأرض 
على الحافي والمنتعل، ورَمِض الجندب، غمست ھذه الحیّةُ ذنبَھا في الرَّمل، ثم 
ذا انتصبَتْ كأنھا رمحٌ مركوزٌ، أو عودٌ ثابت، فیجيء الطائِر الصغیرُ أو الجرادةُ، فإ

رأى عوداً قائماً وكرِه الوُقُوعَ على الرَّمل لشدَّة حرِّه، وقَعَ علَى رأس الحیَّة، على 
أنّھا عُود، فإذا وقَعَ على رأسھا قبضَتْ علیھ، فإن كان جرادةً أو جُعَلاً أو بَعْضَ ما 
لا یُشْبعھا مثلُھ، ابتلعتھ وبقیتْ على انتصابھا، وإن كان الواقعُ على رأسھا طائراً 

یُشبِعھا مثلُھ أكلتْھُ وانصرفت، وأنَّ ذلك دأبُھا ما مَنَعَ الرَّمل جانِبَھ في الصَّیفِ 
والقَیْظ، في انتصاف النھار والھاجرة، وذلك أنَّ الطائِرَ لا یشكُّ أنَّ الحیَّةَ عودٌ، 

 ھذا وأَنُھ سیقُوم لھ مقام الجِذْل للحِرْباء، إلى أَنْ یسكن الحرُّ ووَھَجُ الرَّمْلِ، وفي
الحدیثِ من العَجَبِ أَنْ تكون ھذه الحیَّةُ تَھتَدِي لمثل ھذه الحیلة، وفیھ جَھلُ الطائِرِ 

بفرقِ ما بین الحیوانِ والعُود، وفیھ قلةُ اكتراثِ الحیَّة بالرَّمْل الذي عادَ كالجمر، 
ة وصلحَ أن یكون مَلَّةً وموضِعاً للخبزة، ثمَّ أن یشتمل ذلك الرَّمل على ثلث الحیَّ

ساعاتٍ من النَّھَار، والرملُ على ھذه الصفة، فھذه أعجوبةٌ من أعاجیب ما في 
.الحیّات

  رضاع الحیة وإعجابھا باللبن

وزعم لي رِجَالٌ من الصّقالبةِ، خصیانٌ وفحول، أَنَّ الحیَّة في بلادھم تأتي البقرةَ 
خص صدرَھا نحو المحفَّلةَ فتنطوي على فخذیْھا ورُكبتیھا إلى عراقیبھا، ثمّ تُشْ

أَخلافِ ضَرْعِھا، حتى تلْتقم الخِلف؛ فلا تستطیع البَقَرَةُ مع قوَّتھا أَن تَتَرَمْرَمَ، فلا 
تزا لُ تمصُّ اللبن، وكلما مصَّت استرخت، فإذا كادت تتلفُ أَرسلتھا، وزعموا أن 

رُ مداواتھ، تلك البقَرةَ إمّا أن تموتَ، وإمّا أَنْ یصیبَھا في ضرعھا فسادٌ شدیدٌ تَعْسُ
والحیَّةُ تُعْجَبُ باللبن، وإذا وجدت الأفاعي الإناء غیر مخَمَّر كرعت فیھ، ورُبَّمَا 

مجَّت فیھ ما صار في جوفھا، فیصیبُ شاربَ ذلك اللبَنِ أذًى ومكروهٌ كثیر، ویقال 
إنَّ اللبن محتَضر، وقد ذھب ناسٌ إلى العمَّار، على قولھم إنَّ الثوبَ المعصْفَر 

  .ضَر، فظنَّ كثیرٌ من العلماء أنَّ المعنى في اللبن إنَما رَجَعَ إلى الحیَّاتمحْت

  ما تعجب بھ الحیات

والحیَّةُ تُعْجَبُ باللُّفَّاح والبِطِّیخ، وبالحُرْفِ، والخردل المرْخُوف؛ وتكره ریحَ 
  .السذاب والشِّیح، كما تكره الوَزَغُ ریحَ الزَّعفَران

  قوة بدن الحیة

رض شيءٌ جسمھ مثلُ جسم الحیَّةِ، إلا والحیّةُ أقوى بدناً مِنھ أضعافاً، ولیس في الأ
ومن قوَّتھا أنھا إذا أدخَلَتْ رأسھا في جُحْرِھا، أو في صَدْعٍ إلى صدرھا، لم یستطعْ 

أقوى النّاس وھو قابضٌ على ذنبھا بكلتَا یدیھ أنْ یخرجھا؛ لشدَّةِ اعتمادھا، 
تِ قوائم لَھَا أظفارٌ أو مخالبُ أو أظلاف، تُنْشِبُھَا في وتَعاونِ أجزائِھا، ولیست بذا



الأرض، وتتشبث بھا، وتعتمد علیھا، وربما انقطَعَتْ في یدي الجاذِب لھا، مَعَ أنھا 
لد نَةٌ ملساءُ عَلِكَة فیحتاج الرفیق في أمرھا عند ذلك، أنْ یُرسلھا من یدیھِ بعضَ 

، وربما انقطع ذنبھا في ید الجاذب لھا، الإرسال، ثمَّ ینشطُھا كالمختطف والمختلس
فأمَّا أذنابُ الأفاعي فإنھا تنبُت،ومن عجیب ما فیھا من ھذا الباب، أنَّ نابَھا یُقطَع 

  .بالكاز، فینبت حتى یتمَّ نباتھ في أقلَّ من ثلاث لیال
نزع عین الخطاف والخُطَّاف في ھذا الباب خلافُ الخنزیر؛ لأنَّ الخطاف إذا قُلمتْ 

  .ى عینیھ رجَعت، وعینُ البِرْذَوْنِ یركبھا البَیاضُ، فیذھب في أیَّامٍ یسیرةإحد

  الاحتیال لناب الأفعى

وناب الأفعى یُحتالُ لھ بأن یُدخلَ في فیھا حُمَّاض أترُجّ، ویطبق لحیُھا الأعلى عَلَى 
كَّ علیھ الأسفل، فلا تقتل بِعَضّتھا أیاماً صالحة، والمِغْناطیس الجَاذب للحدید، إذا حُ

  .الثُّوم، لم یجذب الحدید

  خصائص الأفعى

والأفعى لا تدورُ عینُھا في رأسھا، وھي تلد وتبیض، وذلك أنھا إذا طَرَّقت ببیضھا  
تحطّمَ في جوفھا، فترمي بفراخِھا أولاداً، حتى كأنھا من الحیوان الذي یلد حیواناً 

نھا كلُّ ودَج، فتبقى كذلك مثلَھ،وفي الأفاعي من العجَب أنھا تُذبح حتى یُفرَى م
اقبضھا من : أیَّامًا لا تموت، وَأمرتُ الحاويَ فقبض على خَرَزَة عنقھا، فقلت لھ

الخَرَزَة التي تلیھا قبضاً رفیقاً، فما فَتَحَ بینھا بقدر سَمِّ الإبرة حتَّى بَرَدَتْ میّتة، 
، ثمَّ إنھ فَصَلَ تلك وزعم أنّھ قد ذبحَ غیرَھا من الحَیَّاتِ فعاشَتْ على شبیھٍ بذلك

  .الخَرَزة عَلَى مثالِ ما صنع بالأفعى، فماتت بأسرعَ من الطَّرْف
قوة بدن الممسوح وكلُّ شيءٍ ممسوحِ البدن، لیس بِذِي أیدٍ ولا أرْجُل، فإنَّھ یكون 

: شدیدَ البدن، كالسَّمكة والحیَّة، حدیث في سم الأفعى وزعم أحمد بن غالب قال
ثین أفعى بدینارین، وأھدي إليَّ خمساً اصطادھا من قُبالة القلب، باعني حَوّاءٌ ثلا

فقال لي حین : وأرَدْتھا للتِّریاق، قال: في تلك الصحارى على شاطئِ دجلة، قال
لیس عن : فلان الصیدلانيّ، فقال: فقلت لھ: قال؟ مَن یعالجھا: قل لي: جاءني بھا

: ھذا الصیدلانيُّ بعینھ، قال: تقل: قال؟ من یذبحھا ویسلُخھا: ھذا سألتك، قل لي
أخاف أن یكون مغروراً من نفسھ، إنَّھ واللّھ إن أخطأَ موضع المفصِل من قفاهُ، 

وحركتُھ أسرعُ من البرق، فإن كان لا یحسن ولا یدري كیف یتغفلھ، فینقُرُه نَقْرَةً، 
فبعثت إلیھ، :  بین یدیھ، قاللَمْ یُفْلِحْ بَعدَھَا أَبَداً، ولكني سَأَتَطَوَّعُ لك بِأَنْ أعمل ذلك

وكان رأسھ إلى الجَوْنة، فَیُغْفِلُ الواحدةَ فیقبِض على قفاھا بأسرع من الطَّرْفِ، ثمَّ 
ھذا ھو السم الذي یقتُل : یذبحھا، فإذا ذبحھا سال من أفواھھا لُعابٌ أبیض، فیقول

میصِ فجالت یدُه جَوْلةً، وقطرت من ذلك اللُّعاب قطرةٌ عَلَى طرَف ق: قال
فَتَفَشَّى ذلك القاطرُ حتَّى صار في قدر الدِّرھم العظیم، ثم إنّ : الصیدلانيِّ، قال

الحوّاء امتَحَن ذلك الموضع فتھافت في یده، وبقیت الأفاعي مُذَبَّحة تجول في 
وبكرت على أبي رجاء إلى باب : الطست ویكدم بعضُھا بعضاً، حتى أمسینا، قال

 فقال لي ودِدْت أنِّي رأیت موضع القطْرة من قمیص الجِسر، أحَدِّثھ بالحدیث،



فواللّھ مارِمْتُ حَتَّى مرَّ مَعي إلى الصَّیدَلانيِّ، فأَرَیْتُھ موضعَھ، : الصَّیدلاني قال
وأصحابُنَا یزعمون أنَّ لعابَ الأَفاعي لا یَعمَلُ في الدَّم، إلاَّ أنّ أَحْمَدَ ابنَ المثنَّى زعم 

لا یُضرُّ الفراریج من بینِ الأشیاء، ولا أدري أَيُّ الخبرین أنّ من الأفاعي جنساً 
أخبَرُ ابن غالب في تفسیخ الثَّوب، أو خبر ابن المثنى في سلامة الفَرُّوجِ عَلَى : أبعد

الأَفعى ما تضيء عینھ من الحیوان وزعم محمد بن الجھم أنّ العیون التي تضيء 
مورِ، والسَّنانیرِ والأفاعي، فبینا نحنُ عندَه باللیل كأَنھا مصابیحُ، عیُونُ الأسْد والن

إذْ دخل علیھ بعضُ من یجلب الأفاعي من سِجسْتان، ویَعْمَلُ التِّریاقات، ویبیعھا 
نَعَم، كنتُ : حَدِّثھم بالذي حَدَّثتني بھ من عین الأفعَى، قال: أحیاءً ومقتولة، فقال لھ

وس أفَاع كنَّ عندي، لأرميَ بھا، في مَنْزِلِي نائماً في ظلمة، وقد كنتُ جمعتُ رؤ
وأغفلتُ تحت السَّریر رأساً واحداً، ففتحْتُ عَیني تجَاهَ السَّریرِ في الظلمةِ، فرأیت 

عینُ غولٍ أو بعضِ أولاءِ السَّعالى، : ضیاءً إلاَّ أنَّھ ضئیلٌ ضعیفٌ رقیق، فقلت
المصباح معي، وذھبَتْ نفسي في ألوانٍ من المعاني، فقمت فقدَحْت ناراً، وأخذتُ 

ومضیت نحوَ السریر فلم أَجدْ تَحْتَھُ إلاَّ رأسَ أفعى، فأطفأتُ السِّراج ونمتُ وفتحْتُ 
عیني، فإذا ذلك الضوء على حالھ، فنھضْتُ فصَنعتُ كصنیعي الأوَّل، حتى فعلتُ 

ھ ما أرى شیئاً إلاَّ رأسَ أفعى، فلو نحَّیتَھُ فنحَّیتُ: فقلت آخر مرَّة: ذلك مِراراً، قال
وأطفأتُ السِّراج، ثمّ رجعْتُ إلى منامي، ففتحْت عیني فلم أ رَ الضَّوء، فعلمت أنَّھ 

من عین الأفعى، ثمَّ سألتُ عن ذلك، فإذا الأمرُ حَقٌّ، وإذا ھو مشھورٌ في أھل ھذه 
وربَّمَا قبضَ الرَّجلُ الشدیدُ الأسْرِ والقُوَّةِ : قال الصِّناعة علة قوة بدن الحیة 

على قفا الحیَّة فتلتفُّ علیھ فتصرعُھُ، وفي صُعودِھا وفي سعیھا خلفَ القبضةَ 
الرَّجلِ الشدیدِ الحُضْر، أو عند ھربِھا حتَّى تفوتَ وتسبق، ولیستْ بذاتِ قوائِم، 

وإنما تنسابُ عَلَى بطنھا، وفي تدافُعِ أجزائِھا وتَعاونھا، وفي حَرَكَةِ الكلِّ من ذاتِ 
 قُوَّةِ بدنھا،ومن ذلك أنھا لا تمضَغ، وإنما تبتلع، فربَّما كان نفسھا، دلیلٌ على إفراطِ

في البَضْعة أو في الشيء الذي ابتلعَتْھ عَظْمٌ، فتأتي جِذْمَ شجرةٍ، أو حَجراً شاخِصاً 
فتنطوي علیھ انطواءً شدیداً فیتحطَّم ذلك العَظْم حَتَّى یَصِیرَ رُفَاتاً، ثمَّ یُقطعُ ذنبُھا 

 في الماء، إن صارت في الماء، بَعد أنْ كانَتْ برّیَّة، وتعیشُ في فینبت، ثمَّ تعیشُ
وَ إنَّمَا أتتْھا ھذه القُوَّة، : البرِّ بَعْدَ أن طال مُكثْھا في الماء وصارتْ مائیة، قال

واشتدَّت فِقَرُ ظھرھا ھذه الشِّدَّةَ؛ لكثرةِ أضلاعِھا، وذلك أنَّ لھا من الأضلاع عددَ 
وھي مع ذلك أطولُ الحیوان عمراً، موت الحیة ویزعمون أنَّ الحیَّة لا أیَّامِ الشَّھر، 

تموتُ حَتْفَ أنفھا، وإنَّمَا تموتُ بِعَرَضٍ یَعْرِضُ لَھا، ومع ذلك فإنھ لیس في 
الحیوان شيءٌ ھُوَ أصبرُ عَلَى جوعٍ من حَیَّةٍ؛ لأنَّھا إن كانَتْ شَابَّةً فَدَخَلَتْ في حائطٍ 

موضعَ مَدْخَلَھا بوتِدٍ أو بحجر، ثمّ ھدموا ھذا الحائط، وجدُوھا ھنَاك صخرٍ، فتتبَّعُوا 
منطوِیة وھي حَیّةٌ، فالشّابةُ تُذكر بِالصَّبْر عند ھذه العلَّة، فإن ھَرِمَتْ صغُرت في 

: وھُوَ جَاھليٌّ: بدنھا، وأقنَعَھَا النَّسِیم، ولم تشتَھِ الطعم، وقد قَالَ الشاعرُ

شٍ أعـمَـى أصـمّْمن حَنَلُمَیْمَةً لھ من بعض أعراض اللَّمَمْ فابْعَثْ

شَـمّْأَقْصَدَ مِنْـھُ الـجُـوعُفكُلَّمَا عاشَ حتى ھُوَ لا یَمشـي بـدمّْقَدْ



  : وھذا القولُ لھذا المعنى، وفي ھذا الوجھ یقُول الشاعِرُ

صفاً ما ینطَوي من القِصَرْصِلّ ـرْقَدْ صغُرَتْ من الكِـبَداھیة

الفِـكـرْقد ذھبت بھكمطرقٍ الإطراقِ من غیر خَفَـرطویلة

جَاء بھَا الطوفان أیَّامَ زَخَ صَبْرُ الحیة على فَقْدِ الطُّعْم ومن أعاجیبھَا أنھا وإن كانَتْ 
مَوْصُوفَةً بالشَّرَهِ والنَّھَم، وسرعَةِ الابتلاع، فلھا في الصّبر في أیَّامِ الشِّتاء ما لیس 

  ھِیدِ، ثمَّ ھي بَعْدُ ممَّا یصیر بھا الحالُ إلى أن تستغنِيَ عن الطُّعم، للزّ

  النمس والثعابین

ثمّ قَدْ یزعمُون أنَّ بمصرَ دویْبَّةً یقال لھا النمس یتَّخذھَا الناطور إذا اشتدّ خوفھ مِنَ 
نھا قُدَیْدَة أو الثّعَابین؛ لأنَّ ھذه الدَّابةَ تنقبضُ وتنضمُّ، تَتضَاءَلُ وتستدقّ، حتّى كأَ

قطعةُ حبْل، فإذا عضَّھا الثُّعبان وانطوى علیھا زفَرتْ، وأخذَتْ بنَفَسھا وزَخَرت 
جوفَھا فانتفخ، فتفعل ذلك وقد انطوى علیھا، فتقطعھ قِطَعاً من شِدّةِ الزَّخْرة، وھذا 

  من أعجب الأحادیث 

  القواتل من الحیات

نھا ثلاثةُ أجناسٍ لا ینجَعُ فیھا رُقیةٌ ولا حِیلة، والثَّعابینُ إحدَى القواتلِ، ویزعُمون أ
إنَّ ما سِواھا فإنما یقتُلُ مع ما یُمدُّھا من : كالثعبان، والأفعى، والھندیَّة، ویقال

  .وسُمُّھَا إنْ لم یقتُلْ أمرَضَ؟ الفزَع؛ فقد یفعل الفَزَع وحْدَه؛ فكیف إذا قارنَ سُمَّھَا
ن أنَّ رجلاً قال تحتَ شجرةٍ، فتدلَّت علیھ حیَّةٌ ما یفعل الفزع في المسموم ویزعمو

منھا فعضَّت رأسَھ، فانتبھ محمرَّ الوَجْھِ، فحكَّ رأسَھ، وتَلَفَّتَ، فلم یَرَ شیئاً، فوضع 
رأسَھ ینامُ، وأقام مدَّةً طویلةً لا یرى بأساً، فقال لھ بَعْضُ مَنْ كان رأى تدلِّیَھَا علیھ 

؟ ھل علمتَ مِنْ أيِّ شَيءٍ كان انتباھُك تحتَ الشَّجرة: منھثمّ تقلُّصَھا عنھ وھروبَھا 
بلى، فإنَّ الحیَّةَ الفُلانیَّة نزلت علیك حتّى عضَّتْ : لا واللّھ، ما علمت، قال: قال

رأسَك، فلما جلست فزعاً تقلَّصتْ عنك وتراجعَتْ، فَفَزع فَزْعَةً وصَرَخَ صرخَةً كانَتْ 
موا أنَّھ لما فزِع واضطرَبَ، وقد كان ذلك السمُّ مغموراً فیھا نَفْسُھُ، وكأنھُمْ توّھُ

ممنوعاً فزال مانِعُھ، وأوغلھ ذلك الفَزَعُ، حِینَ تفتَّحت منافسُھ، إلى موضع الصَّمیم 
. والدِّماغِ وعمْقِ البدَن، فانحلَّ موضعُ العَقْد الذي انعقدَتْ علیھ أجزاؤه وأخلاطُھ

: وأنشد الأصمعيُّ

بمنبذتنھشھ نَكِیثة

  : وأنشدَ لأبي دُؤادٍ الإیاديِّ

الإقْحَـامُإن النَّكِیثةطقَ تَقْحِیمُ كَعْبٍ ليَ المنفأتاني



فالفزَعُ إمّا أنْ یكونَ یُوصِل السمَّ إلى المَقاتِل، وإمَّا أن : أثر الفزع في فعل السم قال
على أنّ الحیَّة من یكون معیناً لھ، كتعاون الرَّجُلین على نزع وتِد، فھم لا یجزمون 

القواتل البتّة، إلاَّ أنْ تقتلَ إذا عضَّت النائِمَ والمغشيَّ علیھ، والطفلَ الغریرَ، 
  .والمجنونَ الذي لا یَعْقِلُ، وحتّى تجَرَّبَ علیھِ الأدویة

  التریاق وانقلاب الأفعى

وكنت یوماً عند أبي عبد اللّھ أحمد بن أبي دُؤاد، وكان عنده سَلَمویھ وابن 
فقال ؟ ھل ینفع التِّریاق من نھشة أفعى: ماسویھ، وبختیشوع بن جبریل، فقال

إذا عَضَّتِ الأفعَى فأُدركَتْ قبل أن تَنْقَلب نفع التریاق، وإن لَمْ تُدْرَك لَمْ : بعضھم
دار یَنْفَعْ؛ لأنھم إنْ قلَّلوا مِنَ التِّریاقِ قتَلھُ السُّمُّ، وإن كثّروا مِنْھُ قَتلھ الفاضلُ عن مق

فإنَّ ابنَ أبي العجوزِ خبَّرني بأَنھا لیست تنقلب لِمجِّ السمِّ وإفراغھِ، : الحاجة، قلت
ولكنَّ الأفعى في نابھا عَصَل، وإذا عضّت استفرغت إدخالَ النَّابِ كلِّھ، وھو أحْجَنُ 

أعْصَل، فیھِ مشابھ من الشِّصّ، فإذا انقلبَتْ كان أسھلَ لنزْعھ وسلِّھ، فأمَّا لصبِّ 
: مَا أسْرَعَ ما شككْتَ ثمّ قلت لھ: واللّھ لعلَّھ ما قلت قلتُ: السّمّ وإفراغھ فلا، قَالَ

فكأَنما وضعوا التریاق واجتلَبُوا الأَفاعيَ وضنُّوا وعزمُوا على أنھ لا ینفع إلاّ بدَرْكِ 
ى الأَفْعى قبلَ أنْ تَنقلب وكیف صار التِّریاقُ بعد الانقلاب لا یكونُ إلاَّ في إحْدَ

إمّا أن یقتل بكثرتھ، وإمَّا ألاّ ینْفَعَ بقلَّتھ فكأَنَّ التریاقَ لیس نفعُھ إلاَّ في : منزلتین
كیف یكون نفعھ : المنزلةِ الوسطى التي لا تكون فاضلةً ولا ناقصة ولكني أقولُ لك

بْلُغَ الصَّمیمَ، إذا كان التریاقُ جَیِّداً قویَّاً، وعُوجل فسُقي المقْدَارَ الأَوسطَ، قَبْلَ أَنْ یَ
ویغوصَ في العُمْقِ، وعلى ھذا وُضع، وھم كانوا أحْزَم وأحْذَقَ مِنْ أن یتكلَّفوا 

  .شیئاً، ومقدارُه من النَّفعِ لا یُوصَل إلى معرفتھ
إنَّ سقي التِّریاقِ بعدَ النھش بساعةِ أو ساعَتین مَوْتُ : ویقول بعضُ الحُذَّاق
وبأيِّ سببٍ أیقنتَ أنھا تمجُّ من جوفِ نابھا ؟ وما عَلَّمك: المنھوش، ثم قلت لھ

ولعلھ لیس ھنالك إلاَّ مخالطةُ جوھَرِ ذلك النَّابِ لدم الإنسان أَوَلَسْنَا قد نَجِدُ ؟ شیئاً
وقد تُقِرُّون أنَّ الھندیَّة ؟ من الإنسانِ مَنْ یَعَضُّ صاحبَھُ فیقتُلُھُ، ویكونُ معروفاً بذلك

ا بمخالطة الرِّیق الدم، وإمَّا بمخالطة السِّنِّ الدَّم، من غیر أن والثُّعبانَ یقتُلان، إمَّ
تدَّعُوا أنَّ أسنانَھما مجوَّفة، وقد أجمع جمیعُ أصحابِ التجارب أنَّ الحیَّة تُضرَبُ 

بِقَصَبَةٍ فتكونُ أشدَّ علیھا من العصا، وقد یضرَبُ الرجلُ على جسَده بقُضْبان اللّوْزِ 
ن، وقُضبانُ اللَّوْزِ أعلَكُ وألْدَن، ولكنَّھا أَسلَمُ، وقُضبان الرُّمَّان أخفُّ وَ قُضْبَانِ الرُّما

وأسخَفُ ولكنھا أعطب، وقد یطأ الإنسانُ على عَظْمِ حَیّةٍ أو إبْرَةِ عَقْرَبٍ، وھما 
مَیْتَتان، فیلقى الجھد، وقد یُخْرَجُ السِّكِّینُ من الكِیرِ وھو مُحمًى، فیغْمَسُ في اللبن 

ى خالَطَ الدَّمَ قامَ مقامَ السمّ، من غیر أن یكون مَجَّ في الدّم رطوبةً غلیظَةً أو فمت
  .رقیقَةً

وبعض الحجارة یُكْوَى بھاوھو رِخْوالأوْرَامُ حتى یفَرقھا ویُحْمِصھَا من غیر أن 
 ولعلَّ قُوًى قد انفصلَتْ من: یكونَ نفذَ إلَیْھَا شيءٌ مِنْھُ، ولیس إلاّ الملاقاة، قلتُ

إنّ ھا ھُنا رجلاً : أنیابِ الأفاعي إلى دماء النَّاس، وقد رَوَوْا أنَّھ قیل لجالینوس
یَرقي العقاربَ فتموتُ، أو تنحلّ فلا تعمل، فرآه یرقیھا ویتفُل علیھا، فدعا بھ 

بحضرةِ جماعةٍ وھو على الرِّیق، ودعا بغَدائھ فتغَدّى مَعَھ، ثمَّ دُعِيَ لھ بالعقارب 



، فلم یَجدْ لعابھ یصنَعُ شیئاً إلاَّ أنْ یكون ریقاً، وھُوَ حَدِیثٌ یدورُ بینَ أھل فَتَفَل علیھا
الطبِّ، وأنت طبیب، فلم أَرَهُ في یومھ ذلك قال شیئاً إلاَّ مِن طریق الحَزْر والحَدْس، 

  .والبلاغات
في الدّمِ وسمومُ الحیَّاتِ ذواتِ الأنیاب، والعقاربِ ذواتِ الإبر، إنَما تَعْمَلُ  السموم 

بالإجمادِ والإذابة، وكذا سمومُ ذواتِ الشعر والقُرُونِ والجُمِّ، إنما تَعْمَلُ في العصب، 
.ومنھا ما یعمل في الدم

  شرب المسموم لِلَّبن

كنتُ إمَّا برماي وإما بباري وھما بلادُ حیّاتٍ وأفاعٍ، : وحدَّثني بعضُ أصحابنا قال
 العروسَ فأبطؤوا علیھ شیئاً، فأغفى وتَلوّتْ ونحن في عُرْس، إذ أدخَلوا الخِدْرَ

على ذراعھ أفعى، فذھبَ ینفضھا وَحَجَمَتْ على ذراعھ وقد یقال ذلك إذا كانت 
العضَّة في صورةِ شَرْطِ الحجَّام فصَرَخَ وجاؤوا یتعادَوْن فوجدُوھا فقتلوھا، وسقَوه 

وفھ قَعْبٌ من ذلك اللَّبَن قاءَ في تلك اللَّیلةِ لبَن أربعینَ عنزاً، كُلَّمَا استقرّ في ج
فَیَخْرُجُ مِنْھُ كأمثال طَلْعِ الفُحَّال الأبیض، فیھ طرائق من دَسَمٍ تعلُوه خُضرة، حتى 

إن كنتم أخرَجْتم ذلك : فعندھا قال شیخٌ من أھل القریة: استَوْفَى ذلك اللَّبَن كُلھ، قال
وكنتُ أعجَبُ : ماً بأسوإ حالٍ ثمَّ مات، قالفغبَرَ أیَّا: السّمَّ فقد أخرجتم نَفْسَھُ معَھ قال

  .من سُرعةِ استحالة اللَّبَنِ وجُموده

  اكتفاء الحیات والضباب بالنسیم

والحیَّاتُ البرّیَّة إذا ھرِمت تنسَّمت النَّسیمَ فاكتفَتْ بذلك، وكذلك الضِّبابُ إذا : قلتُ
طوطِ الأنھار، ومناقِع ولا یكون ذلك للمائیّة من حیَّاتِ الغیاضِ وشُ: ھرِمت، قال

  .المیاه

  الحیات المائیة

والحیَّات المائیَّة، إمَّا أن تكون برّیَّةً أو جبلیَّةً، فاكتَسحتھا السُّیولُ واحتملَتْھا : قال
في كثیر مِنْ أصناف الحشَراتِ والدَّوابِّ والسِّباع، فتوالدت تلك الحیَّاتُ وتلاقَحَتْ 

تُھا وآباؤُھا في حیَّات الماء، وكیف دارت الأمورُ ھناك، وإمَّا أنْ تكون كانت أمھا
فَإنَّ الحیَّاتِ في أصل الطّبع مائیّة، وھي تعیشُ في النَّدَى، وفي الماء، وفي البرِّ 

: وفي البحر، وفي الصَّخر والرَّمل، ومن طباعھا أن ترقّ وتلطف على شكلین
ذلك تعظُم في المیاه أحدھما لطول العمر، والآخر للبُعد من الرِّیف، وعلى حسب 

  .والغیاض

  ما أشبھ الحیات من السمك

وكلُّ شيء في الماء ممّا یعایش السمك، مما أشبھ الحیَّات كالمارماھي : قال
فأحدھما من أولاد الحیات انقلبت بما عرض : والأنكلیس فإنھا كلھا على ضربین

ذ كان طِبَاعُ لھا من طباع البلد والماء، والآخر من نسل سمك وحیات تلاقَحَت؛ إ
  .السمك قریباً من طباع تلك الحیّات، والحیَّاتُ في الأصل مائیَّة، وكلّھا كانت حیّات



قرابة بعض النبات لبعض وقد زعم أھلُ البصرة أنّ مُشَان الكوفة قریبٌ من بُرْنيّ 
 البصْرَة، قلبتھ البلدة،ویزعمُ أھلُ الحجاز أنَّ نخلَ النارجیل ھو نخل المُقْل، ولكنّھ

انقلب لطباعِ البلدة، وأشباهُ ذلك كثیر،ویزعمون أنَّ الفیلة مائیة الطِّباع 
والذِّئْبُ أیضاً، وإن كان عندھم : بالجاموسیَّة والخنزیریّة التي فیھاب والنسیم قال

مِمَّا لا یجتزي بالنَّسیم، فإنَّھ من الحیوان الذي یفتح فاه للنَّسیم؛ لیبرد جوفھ من 
السِّباع؛ ولأنَّ ذلك یمدّ قوَّتھ، ویقطع عنھ ببرودتھ ولطافتھ اللھیب الذي یعتري 

  .الرِّیق، فإن كان ذا سُعْر إذا عدا احتشى ریحاً
اختلاف صبر الذئب والأسد على الطعام ورّبما جاعَ الأسد ففعل فِعْلَ الذِّئب، فالأسد 

 حریص شَرِهٌ؛ والذِّئب یختلفان في الجوع والصبر؛ لأنَّ الأسدَ شدیدُ النَّھَمِ، رغیبٌ
وھو مع ذلك یحتمِلُ أنْ یبقى أیّامًا لا یأكلُ شیئاً، والذِّئبُ وإن كان أقفر منزلاً، وأقلَّ 

خِصْباً، وأكثَرَ كَدّاً وإخفاقاً، فلا بدَّ لھ من شيء یُلقِیھ في جوفھ، فإذا لم یجدْ شیئاً 
  .استعارَ النسیم 

 جوعُھم شدُّوا على بطونھم العمائِم، حیلة بعض الجائعین والنَّاس إذا جاعُوا واشتدَّ
  : فإن استقلوا، وإلاَّ شَدُّوا الحَجَر شعر في الذئب وأنشَد

شَرَفٍ مُسْتَقْبِلَ الرِّیحِ یَلْحَبُعلى الغَضَا العَادِي أضلَّ جِراءَهُكَسِیدِ

  .كأنّھ یجمع استِدْخالَ الرِّیحِ والنَّسیم، فلعلَّھ أن یجِدَ ریحَ جِرائھ
  :  الرَّاجزوقالَ

مِقْرَاعِ الصَّفَا المُوقَّعِبِمِثْلِ الرِّیحَ إذا لم یَسْمَعِیَسْتَخْبرُ

  شمّ الظلیم

والظَّلیم یكون على بیضھ فیشمُّ ریح القانص من أكثَرَ من غَلْوَةٍ، ویبعُد عَنْ رئالِھ 
: وأنشدني یحیى بن نُجیم بن زَمَعة قال. فیشمُّ ریحَھا من مكانٍ بعید

من ھَیَقٍ وأھْدَى من جَمَلْأشمُّ

  : وأنشدني عَمْرُو بن كِركِرة

زَالَ یشتمُّ اشتمامَ الھَیْقِمَا

شَیْطان : ذئبُ الخَمر أخبث، ویقولون: وإنّمَا جعلھ ذئبَ غضاً لأنھم یقولون: قال
  .یریدون الحیّة: الحَماطة

  بعض ضروب الحیّات



لثِّقالُ لا تنْشط من أرضٍ إلى أرض، وتثقُلُ وكلُّ حیّةٍ خفیفةِ الجسم فھي شَیطان، وا
  : عَمَّا تبلُغُھ المستطیلاتُ الخِفاف، وقال طرَفة

شَیْطانٍ بذي خِرْوعٍ قَفْرِتَعَمُّجُ مَثْنَى حَضْرَمِيٍّ كَأَنَّـھُتلاعِبُ

  : الكِرْماني عن أنَس ولا أدري مَنْ أنسٌ ھذا فِي صفة ناقة

أسطعٍ حَشْرِبكفِّ الشَّأْوِ من حَبَابٌ فیھـا شـنـاحٌ كـأنّـھـاشَنَاحِیَةٌ

  .الحیّة الذّكر: والحَباب
أرنب : ذئب الخَمر، یقولون: بعض المضاف إلى النبات من الحیوان وكما یقولون

الخلَّة، وتیس الرَّبْل، وضبُّ السَّحا، والسَّحَا بقلةٌ تحسُنُ حالُھ مَنْ أكلھا،وكذلك 
فَذُ بُرْقَةَ لأنھ یكون أخبثَ لھ، وذلك كلھ علىقدر طبائع البلدان ما ھو إلاّ قُنْ: یقولون

  .والأغذیة العاملة في طبائع الحیوان
بعض طبائع البلدان ألا ترى أنَّھم یزعُمون أنَّ مَن دخَلَ أرضَ تُبَّتَ لم یزَلْ ضاحكاً 

د قوَّتھ مسروراً، من غیر عَجَبٍ حتّى یخرجَ منھا، ومن أقام بالموصِل حولاً ثم تفقَّ
وجد فیھا فضلاً، ومن أقام بالأھواز حَوْلاً فتفقَّد عقلَھ ذُو فِراسةٍ وجد النُّقصانَ فیھ 
بیِّناً، كما یقال في حُمَّى خَیبر، وطِحال البحْرین، ودمامیل الجزیرة، وجَرَب الزِّنج، 

  : وقال الشمَّاخ

الوِرْدِ رَیِّثةَ القُلُوعِبَكُورَ زَوَّدَتْـھنَطاة خَیْبَرَ كأنَّ

  : وقال أوسُ بن حجَر

عَلَیْھِ وِرْدُھَا وقلالُھَایَعُودُ بھ إذْ جئتُھُ خَیْبَـرِیَّةكأنَّ

  : وقال آخر

حمَّى خَیبر تَمُلُّھُكأنّ

وقال عبد .وكذلك القول في وادي جُحفة، وفي مَھْیَعَةَ، وفي أصول النخل حیث كان
  : ل الجزیرةاللّھ بن ھمام السَّلوليُّ في دمامی

الْقُصَیْرَى لحمُھُ مُتَكاوِسُغَلِیظُ لھ مِنْ شُرْطَةِ الحَيِّ جَانِبٌأُتِیحَ

ناخسُمن دَمامیل الجَزیرةِبھ إذا یَمْضِي یحكُّ كَأَنَّـمَـاتَرَاهُ

مات ضِرار بن عمرو وھو ابن تسعین سنةً : فحدَّثني أبو زُفَرَ الضِّراري قال
كلاَّ، إنَّمَا احتملھا من الجزیرة،وكذلك : واللّھ إنّ ھذا لعجب قال: بالدَّمامیل، قلت



القولُ في طواعِین الشّام، قال أحدُ بني المغیرة، فیمن مات منھم بِطَوَاعِینِ الشامِ، 
  : ومن مات منھم بطَعْن الرِّماح أیَّامَ تلك المغازي

إنْ لَمْ یُفْـنِـھِ كَـاذِبُفالشَّامُ امَ وَ یَعْـرَسْ بِـھِیَنْزِلِ الشَّمَنْ

لم یُقْصَصْ لھم شارِبُعِشرینَ بني رَیْطَةَ فُرسـانَـھـمْأفْنى

ھذا عجِبَ الـعـاجِـبُلِمِثْلِ بني أعمامِھِمْ مِثْـلَـھـمومن

الـكـاتـبُما خطَّ لنـاذلك وطاعُـونٌ مـنـایاھُـمُطَعْنٌ

ولمّا قَدِمَ عبدُ اللّھ : العزیز وھشام قالقدوم عبد اللّھ بن الحسن على عمر بن عبد 
بن الحسن بن الحسن رضي اللّھ عنھم، على عمَرَ بنِ عبد العزیز رضي اللّھ عنھ 

في حَوَائجَ لھ، فلمَّا رأى مكانَھ بالشام، وعَرَفَ سِنَّھ وسمْتَھ وعقلَھ، ولسانَھ، 
 من أھل الشام، فقال وصلاتھ وصیامھ، فلم یكنْ شيءٌ أحبَّ إلیھ من أَلاَّ یراه أحدٌ

إنِّي أخافُ عَلَیكَ طَواعینَ الشَّام؛ فإنَّك لن تُغْنِمَ أھلَك أكثَرَ منك، فالحَقْ بھم؛ فإنَّ : لھ
حوائجك ستسبِقُك إلیھم، ثمّ قدم على ھشامٍ، فكره عبدُ اللّھ أن یدخل منزل لھ حتّى 

مكانَھ، ودخل علیھ یأتیَھ في ثیابِ سفَره؛ مخافة سوء ظنِّھ، فلما أعلمھ الحاجبُ 
أحطُّ رَحْلي وأضَعُ : اذكر حوائجك، قال: وعایَنھ، كره أن یقیم بھا طَرْفَة عین، قال

إنَّك لنْ تجِدَني في حالٍ خیراً لك منِّي الساعة : ثیابَ سفري، وأَتذكَّرُ حوائجِي، قال
  .ذلك أرادیرید أنّ القُلوبَ أرقُّ ما تكونُ إذا تلاقت العیونُ عن بُعْدِ عَھد، ولیس 

  : طحال البحرین والعامّة تنشد

یُغْبَطْ بما في بَطْنِھِ وَھُو جَائِعُوَ یَسْكُنِ البَحْرَینِ یعظُمْ طحالُھُمَنْ

ونظر دُكینٌ الرّاجزُ، إلى أبي العباس محمَّدِ بنِ ذُویبٍ الفُقَیميِّ الرَّاجز، وھو غُلَیِّمٌ 
فلزمتھ ھذه ؟ من ھذا العُمانيّ: ویرتجز، فقالمصفرٌّ مَطحُول، وھو یمتَحُ على بَكَرةٍ 

  .النّسبة
جرب الزنج وحدَّثني یوسفُ الزِّنجي أنّھ لا بدَّ لكلِّ مَن قدِم من شِقِّ العراق إلى بلادِ 
الزِّنج ألاَّ یزالَ جَرِباً، ما أقام بھا، وإنْ أكثَرَ من شُرْب نبیذِھا، أو شَراب النَّارَجیل، 

  .لھ، حتَّى لا یكونَ بینھ وبین المعتوه إلاَّ الشَّيء الیسیرطمَسَ الخُمَارُ على عق
طبیعة المصیصة وخبَّرني كم شئْتَ من الغُزاة، أن مَن أطالَ الصَّومَ بالمصیصة في 

  .أیَّام الصَّیف، ھاج بھ المِرار، وأنَّ كثیراً منھم قد جُنُّوا عن ذلك الاحتراق
، فإنَّھا قلبَتْ كلَّ مَن نزَلھا من بني ھاشم طبیعة قصبة الأھواز فأمَّا قصَبَة الأَھواز

إلى كثیرٍ من طِباعھم وشمائلھم، ولا بدَّ للھاشميِّ، قبیحَ الوجھِ كانَ أو حسناً، أو 
دمیماً كان أو بارعاً رائعاً، مِنْ أن یكون لوجْھھ وشمائلھ طبائعُ یَبینُ بھا من جمیعِ 

نقل ذلك فتبدِّلھ، ولقد تَخَیَّفَتْھُ وأدخلَت قریشٍ وجمیعِ العرب، فلقد كادَتْ البلْدةُ أن ت
ولفسادِ ؟ الضَّیمَ علیھ، وبیَّنَتْ أثرَھا فیھ فما ظنُّك بصنیعھا في سائر الأجناس



عُقولِھم، ولؤمِ طبْع بلادِھم، لا تراھم مع تلك الأموالِ الكثیرةِ، والضِّیاع الفاشیة، 
 الأمصار على الثَّروة والیَسار، وإن یحبُّون من البنینَ والبناتِ ما یحبُّھ أوساطُ أھلِ

طال ذلك، والمال مَنْبَھةٌ كما تعلمون، وقد یكتسبُ الرَّجُل، من غیرھم، المُوَیل 
الیسیر، فلا یرضى لولده حتَّى یفرضَ لھ المؤدِّبین، ولا یرضى لنسائھ مثل الذي 

لا كان یرضاه قبل ذلك، ولیس في الأرض صناعةٌ مذكورةٌ، ولا أدبٌ شریفٌ؛ و
مذھبٌ محمودٌ، لھم في شيءٍ منھ نصیبٌ وإن خَسّ، ولم أرَ بِھَا وَجْنةً حمراءَ 

لصبيٍّ ولا صبیَّةٍ، ولا دمًا ظاھرًا ولا قریبًا من ذلك، وھي قتّالَةٌ للغُرَباء، وعلى أَنَّ 
حُمَّاھا خاصَّةً لیست للغریب بأسرَعَ منھا إلى القریب، ووباؤھا وحُمَّاھا، في وقت 

لوَباءِ ونُزوعِ الحمَّى عن جمیع البُلدانِ،وكلُّ محمومٍ في الأرض فإنَّ حُمَّاه انكشاف ا
لا تنْزِع عنھ، ولا تفارِقُھ وفي بدنھ منھا بقیَّة، فإذا نزَعَتْ عنھ فقد أخَذَ منھا عند 
نفسھ البراءةَ، إلى أنْ یعود إلى الخلْط، وَأنْ یجمعَ في جوفھ الفسادَ،ولیست كذلك 

 تُعاوِد من نزَعتْ عنھ من غیر حدَث، كما تعاود أصحابَ الحدَث؛ الأھواز لأنھا
لأنَّھم لیسوا یُؤْتَون من قبل النَّھَم، ومن قِبَل الخلْط والإكْثار، وإنَّما یُؤتَوْن من عینِ 
البلدة،وكذلك جمعَتْ سوقُ الأھوازِ الأفاعيَ في جبلِھا الطَّاعِن في منازلھا، المطِلِّ 

تِ في بیوتِھا ومقابرھا ومنابرھا، ولَو كان في العالَم شيءٌ ھو شرٌّ علیھا؛ والجَرَّارا
من الأفعَى والجرَّارة، لما قصَّرَت قصَبة الأھواز عن تولیده وتلقیحھ، وبَلیتُھا أنَّھا 

من ورائھا سِبَاخٌ ومناقِعُ میاهٍ غلیظةٍ وفیھا أنھارٌ تشُقھا مَسَایلُ كُنُفِھم، ومیاهُ 
ھِمْ، فَإذا طلَعت الشَّمسُ فَطالَ مُقامُھا، وطالت مقابلتُھا لذلك أمطارھم ومُتَوضَّآتِ

الجبل، قبل بالصَّخْرِیة التي فِیھ تلكَ الجرّارات، فإذا امتلأَتْ یبَساً وحرارةً، وعادتْ 
جمرةً واحدةً، قذفت ما قَبلت من ذلك علیھم، وقد تُحدِث تلك السِّباخ وتلك الأنھار 

تقى علیھم ما تُحدِث السِّباخُ وما قذفھ ذلك الجبلُ، فسَدَ الھواء، بُخَاراً فاسداً، فإذا ال
وحدَّثني إبراھیمُ بن عباس .وبفساد الھواء یفسُد كلُّ شيءٍ یشتملُ علیھ ذلك الھواء

بنُ محمد بن منصورٍ، عن مَشْیخة من أھل الأھواز، عن القوابل، أنھنَّ ربّما قَبِلْنَ 
. تلك السَّاعةِ محموماً، یعرِفْنَ ذلك ویتحدَّثْن بھالطِّفلَ المولودَ، فیجدْنَھُ في

  عیون الحیات والخطاطیف

ویعرِض لفراخِ الحیَّات مثلُ الذي یعرِض لفِراخِ الخَطاطِیف؛ فإنَّ نازعاً لو : قال
  .نزَع عیونَ فراخِ الخطاطیفِ، وفراخِ الحیّاتِ، لعادتْ بصیرةً

نَّ السُّلحفاةَ والرّقّ، والضّفدع، مّما مفارقة السلحفاة والرق والضفدع للماء وزعم أ
لا بدَّ لھ من التنفُّس، ولا بدَّ لھا من مفارقةِ الماء، وأنَّھا تبیض وتكتسب الطعم 

وھي خارجة من الماء، وذلك للِنَّسب الذي بینھا وبین الضّب، وإن كان ھذا بَرِّیا 
عموُن أنّ ما كان شبھ بعض الحیوان البري بنظیره من البحري ویز. وھذا بحریا

في البرِّ من الضبِّ والورَل والحِرباء، والحلكاء، وشحْمة الأرض، والوزَغِ والعظاء 
مثل الذي في البحر من السُّلَحفاةِ والرّقّ، والتِّمساح، والضِّفدع، وأنَّ تلك الأجناسَ 

سَ البرّیةَ وإن اختلفتْ في أُمورھا، فإنّھا قد تتشابھ في أمور، وأنّ ھذه الأجنا
  .البحریة من تلك، ككلب الماء من كلب الأرض

صوم بعض الحیوان وقد زعم صاحبُ المنطق أنّ الحیَّة وسامّ أبْرَص من العظاء، 
والتِّمساح، تسكنُ في أعشّتھا الأربعة أشھر الشدیدة البرد، لا تطعم شیئاً، وأنّ 



صُدوع سائر الحیّاتِ تسكنُ بطنَ الأرض، فأمَّا الأفاعي فإنّھا تسكن في 
الصَّخر،ولیس لشيءٍ من الحیوانِ من الصَّبر عن الطُّعمِ ما لھذه الأجناس، وإنَّ 

أحدھما من طول العمر، فإنَّ منھا ما قد عاش أربعمائة : الفیل لیناسبُھا من وجھین
سنة، والوجھ الآخر أنّ الفیلة مائیَّة وھذه الأجناس مائیَّة وإن كان بعضھا لا یسكن 

  .الماء
وقیل ذلك لأنھا : داھیة الغبر قال: وسمعتُ یونُس بن حبیبٍ یقول: بَر قالداھیة الغَ

ربَّما سكنَتْ بقُربِ ماءٍ، إمَّا غدیرٍ وإما عینٍ، فتحْمي ذلك الموضعَ، وربما غبر ذلك 
: الماءُ في المنْقَع حیناً وقد حمتْھ، وقال الكذَّابُ الحرمازيّ

الغَـبَـرالدَّھرِ وصَمَّاءُدَاھیةُ ابنَ المعلَّى نزلتْ إحدى الكُبَرای

أفعى إنْ : وسأل الحكم بنُ مروانَ بنِ زنباعٍ، عن بني عبد اللّھ بن غطفان، قال: قال
  .أیقظْتھا لسعَتْك، وإن تركْتھا لم تَضِرْك

  نادرة تتعلق بالحیات

نُھِش رجلٌ من أھل البادیة كثیرُ المال، فأشفى على : وذكر عن سعید بن صخر قال
فشارطوه على ثلاثین درھماً، ؟ أنا أَرْقیھ، فما تُعطوني: ت، فأتاھم رجلٌ فقالالمو

حقي قال : فرقاه وسقاه أشیاء ببعض الأخلاط، فلمَّا أفاقَ قال الرَّاقي والمداوي
ثلاثون درھماً، قال أُعطیھ من مالي ثلاثینَ درھماً في : وما حقھ، قالوا: الملدوغ

  . تُعطوه شیئاًنفثاتٍ نفثھا، وَحَمْضٍ سقاه لا
حدیث سكر الشطرنجي وحدَّثني بعض أصحابنا عن سكَّرٍ الشِّطرنجيّ، وكان أحمق 

القاصِّین، وأحذقَھم بلعب الشِّطرنج، وسألتھ عن خرق كان في خَرَمَةِ أنفھ فقلت 
فذكر أنَّھ خرج إلى جَبلَ یتكسَّب بالشِّطْرنج، فقدم البلدةَ ؟ ما كان ھذا الخرق: لھ

 درھمٌ واحد، ولیس یَدري أینجَح أم یُخْفِق،ویَجِدُ صاحبَھ الذي اعتمده ولیس معھ إلاّ
  .فورد على حَوَّاءٍ وبین یدیھ جُوَن عِظامٌٌ فیھا حیاتٌ جلیلة؟ أمْ لا یجده

والحیّة إذا عضَّت لم تكنْ غایتُھا النَّھش أو العضّ، وأن ترضى بالنَّھش، ولكنَّھا لا  
 وربَّما كانت الحیَّات عِظامًا جدا ولا سموم لھا، ولا تَعْقِر تعضُّ إلاَّ للأكل والابتلاع،

بالعضّ، كحیات الجَوْلانِ،وفي البادیة حیَّة یقال لھا الحُفَّاث، والحُفَّاث من الحیَّات 
تأكل الفأر وأشباهَ الفأر، ولھا وعیدٌ مُنكرٌ، ونفخٌ وإظھارٌ للصَّولة، ولیس وراء ذلك 

من الفزع منھا، وربَّما جمعت الحیَّة السَّمَّ وشدَّةَ الجَرْح، شيء، والجاھل ربَّما مات 
والعضَّ والابتلاع، وحَطْمَ العظم،فوقف سُكّرٌ على الحوّاء وقد أخرج من جونتھِ 

خذْ منِّي :أعظم حَیَّاتٍ في الأرض، وادّعى نفوذَ الرُّقیةِ وجودةَ التِّریاق، فقال لھ سُكَّرٌ
فأرْسِلْ : فإنِّي أفعل، قال:  لا تضرّني معھا حیّةٌ أبداً قالھذا الدِّرھم، وارقني رُقْیةً

قبل ذلك حَیَّةً، حتّى ترقیني بعد أن تعضَّني، فإنْ أفقْتُ علمتُ أنَّ رُقْیتك صحیحة، 
فإنِّي أفعل، فاخترْ أیَّتَھنَّ شئت، فأشار إلى واحدةٍ ممّا تعضُّ للأكلِ دون السَّمّ، : قال

فإنِّي لا :  إن قبضَتْ على لحمك لم تفارقك حتى تقطعك قالدعْ ھذه، فإنَّ ھذه:فقال
أمّا إذْ أبیت إلاَّ ھذه فاخترْ : أرید غیرھا، وظنَّ أنّھ إنّما زَوَاھا عنھ لفضیلةٍ فیھا، قال

موضعاً من جسدكَ حَتَّى أرسلھا علیھ، فاختارَ أنفھ، فناشده وخوَّفھ، فأبى إلاَّ ذلك 



ھا الحّواءُ وطواھا على یده، كي لا یدعھا تنكز فتقطع أو یردَّ علیھ دِرھَمَھُ، فأخذ
أنفھ من أصلھ، ثمَّ أرسلھا علیھ، فلما أنشبت أحد نابَیْھا في شِقِّ أنفھ صَرَخ علیھ 

صَرخةً جمعتْ علیھ أھل تلك البلْدة، ثُمّ غُشِي علیھ، فأُخِذَ الحوّاءُ فوُضع في 
 كانّھ أجنُّ الخلْق، فتطوَّعوا بحملھ السِّجن، وقتلوا تلك الحیَّات، وتركوه حتّى أفاقَ

  .فحملوه مع المُكاري، وردُّوه إلى البصرة، وبقِي أثَرُ نابِھا في أنفھ إلى أن مات
وأشیاءُ من الحشراتِ لا تتخذ لنفسھا ولا : ما یغتصب بیت غیره من الحیوان قال

ھ، أو تأكلُھُ إنّ لبیضھا ولا أولادھا بیوتاً، بل تظلم كلَّ ذي جُحر جُحرَه، فتخرجُھ من
أَظْلَمُ مِنْ حَیّةٍ لأنَّ، الحیّة لا تتَّخذ لنفسھا بیتاً،وَكُلُّ : ثبتَ لھا، والعربُ تقول للمُسيء

.بیتٍ قصدَت نحوه ھرب أھلُھ منھ، وأخْلَوْه لھا

  عداوة الورل والحیة

جُحْر منھا فھي والورَل یقْوَى على الحیَّاتِ ویأكلھا أكلاً ذریعاً، وكلُّ شِدَّةٍ یلقاھا ذو 
أَظْلَمُ :تلقَى مثلَ ذلك من الورَل، والورَلُ ألْطفُ جِرْمًا من الضّبّ،وزعم أنَّھُمْ یقولون

من :أظْلَمُ مِنْ ذِئْبٍ ویقولون:أظْلَمُ مِنْ حَیّة، وكما یقولون: مِنْ وَرَل كما یقولون
  .اسْتَرْعى الذِّئْبَ ظلم 

نِ الضّبّ، والضِّبابُ تحفر جِحَرتھا في الورل والضبّ وبراثن الوَرل أقوى من براثِ
الكُدَى، والوَرل لا یحفُرُ لنفسھ بل یُخْرِجُ الضّبّ من بیتھ، فتزعم الأعرابُ أنَّھ إنما 

صار لا یحفر لنفسھ إبقاءً على براثنھ، ویمنع الحیَّةَ أن تحفُر بیتھا أنّ أسنانَھا أَكَلُّ 
یدي، كالنمل والذّرِّ وما أشبھ ذلك، من أسنان الفأر ومن التي تحفر بالأفواه والأ

  والحیّة لا ترى أن تعانيَ ذلك، وَحَفْرُ غیرھا ومعاناتُھ یكفیھا 

  شعر في ظلم الحیة

  : ضَرْبِ المثل بظُلْم الحیّة، یقول مضرِّس بن لقیط. وفي

فقعسٍ ما أنصفتنى فقعـسإلى إنى لو أخـاصـم حـیةًلعمرك

حاطبٌ منھم لآخر یقبـسسعى قلت مات الداء بیني وبینھـماإذ

الغضا والذئب باللیل أطلسذئاب لكم طلسـاً إلـى كـأنـكـمفما

وجعلھ أطلس؛ لأنّھ حین تشتدُّ ظُلمة اللَّیل فھو أخفى لھ، ویكونُ حینئذٍ أخبث لھ 
  .وأضْرَى

والذِّئْبِ في وقال حَرِیزُ بن نُشْبَة العَدَويّ، لبني جعفر بن كلاب، وضَرَبَ جَوْر الحیَّةِ 
  : الحُكْمِ مثلاً، فقال

طرق ماء غیر مشروبأسقیھم حین أحبو جعفراً مدحـىكأنني



الأساود من صم الأھاضیبأو أخاصم أفعى نابھـا لـثـقٌولو

بأسفل ساقٍ أو بعرقـوبنابٌ معھا ألبـاً وكـان لـھـالكنتم

جمعكم یسعى مع الذیبلجاءني  أكلـیلـتـھأخاصم ذئباً فيولو

  فم الأفعى

والحیَّة واسعةُ الشَّحْوِ والفم، لھا خطم، ولذلك ینفذ نابُھا، وكذلك كلُّ ذِي فمٍ : قال 
واسعِ الشَّحو، كفم الأسد، فإذا اجْتمعَ لھ سعَةُ الشَّحو وطولُ اللَّحیینِ، وكان ذا خَطمٍ 

لرأس الحیَّة عَظْمٌ كان وخُرطومٍ فھو أشدُّ لھ؛ كالخنزیر، والذِّئب والكلْب، ولو كان 
أشدَّ لعضَّتھا، ولكنَّھ جلدٌ قد أطبقَ على عظمین رقیقینِ مستطیلین بفكِّھا الأعلى 

والأسفل، ولذلك إذا أھوى الرَّجُلُ بحَجر أو عصًى، رأیتھا تلوِّي رأسھا وتحتال في 
و مَقْتَلٌْ، ذلك، وتمنعھ بكلِّ حیلةٍ، لأنَّھا تعلم وتحسُّ بِضَعْفِ ذلك الموضع منھا، وھ

وما أكثر ما یكون في أعناقھا تخصیرٌ، ولصدورھا أغباب، وذلك في الأفاعي أعمُّ، 
وذلك الموضعُ المستدقّ إنَّما ھو شيءٌ كھیئة الخریطة، وكھیئة فم الجِراب، مُنْضمُّ 

الأثْناء، مُثَنّى الغضُون، فإذا شئت أن تفتح انفتح لك فمٌ واسع،ولذلك قال إبراھیم 
 كان فَتْحُ فمِ الجرابِ یحتاجُ إلى ثلاثة أیدٍ، ولولا أنّ الحمالین قد جعلوا :بن ھانئ

وھذا ممَّا یعدُّ .أفواھھم بدل الید الثَّالثةِ لقدكان ذلك ممتنعًا حتّى یستعینوا بیدِ إنسان
في مجون ابن ھانئ،وكذلك حُلوقُ الحیَّاتِ وأعناقھا وصدورُھا، قد تراھا فتراھا في 

.ولا سیَّما إذا أفرطَتْ في الطُّولالعین دقیقةً، 

  شراھة الحیة والأسد

وھي تبتلعُ فِراخ الحمام، والحیةُ أنھمُ وأشره من الأسد، والأسدُ یبلعُ البَضْعَةَ 
العظیمةَ من غیر مضْعٍ، وذلك لما فیھ من فَضْل الشرَه، وكذلك الحیّة، وھما واثقان 

  .بسھولةِ وسَعَةِ المخرج
مَّا عظَّمھا وزادَ في فزع النَّاس منھا، الذي یرویھ أھلُ الشام، تِنِّین أنطاكیة ومِ

وأھْلُ الْبَحْرَیْن، وأھل أنطاكِیَةَ، وذلك أنِّي رأیتُ الثلث الأعلى من منارة مسجد 
ما بالُ ھذا الثلثِ الأعلى أجدَّ : أنطاكِیة أظھرَ جِدَّةً من الثلثین الأسفلین، فقلت لھم

یناً تَرَفّعَ مِنْ بَحْرِنا ھذا، فكان لا یمرُّ بشيءٍ إلاّ أھلكھ، فمرَّ لأنّ تِنِّ: قالوا؟ وأطْرى
على المدینة في الھواء، محاذیاً لرأس ھذه المنارة، وكان أعلى ممَّا ھي علیھ، 

فضربھ بذنبھِ ضَرْبَةً، حَذفت من الجمیع أكثرَ من ھذا المقدار، فأعادوه بعد ذلك، 
  .ولذلك اختلفَ في المنْظَرِ

 في التنین ولم یزل أھلُ البقاع یتدافعون أمْرَ التِّنِّین، ومن العجب أنّكَ تكون الخلاف
في مجلسِ وفیھ عِشروُن رَجُلاً، فیجري ذكرُ التِّنِّینِ فینكرهُ بعضھم، وأصحاب 
  .التثبت یدَّعون العِیانَ، والموضع قریب، ومَنْ یعاینھُ كثیر، وھذا اختلافٌ شدید

  قول الأعراب في الأصلة



تزعُمُ أنَّ الحَّیة التي یقال لھا الأصَلة لا : الأعراب تقول في الأصلة قولاً عجیباًو
  .تمرّ بشيءٍ إلاّ احترق، مع تھاویلَ كثیرةٍ، وأحادیثَ شنیعةٍ

  الأجدھاني

وتزعم الفُرْس أنّ الأجدھاني أعظم من البعیر، وأنّ لھا سبعةَ رؤوس، ورّبما لَقِیتْ 
  . فمٍ ورأْسٍ إنساناً، وھو من أحادیث الباعة والعجائزناساً فتبتلع من كلِّ جھةِ

  الحیة ذات الرأسین

وقد زعم صاحبُ المنطق أنّھ قد ظھرَتْ حَیّةٌ لھا رأسانِ، فسألتُ أَعْرَابِیا عن ذلك 
ومن أیِّھما تأكلُ ؟ فمن أَي جھةِ الرَّأسینِ تسعى: فزَعَمَ أنّ ذلك حَقٌّ، فقلت لھ

سَّعْيُ فلا تَسْعَى، ولكنّھا تَسْعَى إلى حاجتھا بالتقلب، كما فأمَّا ال: فقال؟ وتعَضّ
یتقلَّب الصِّبیانُ على الرَّمْل، وأَمّا الأكل فإنھا تتعشى بفمٍ وتتغدّى بفم،وأمّا العضُّ 
فإنھا تعضُّ برأسیھا معًا فإذا بھ أكذبُ البریَّة، وھذه الأحادیثُ كلھا، ممّا یزید في 

  .ھاالرعب منھا،وفي تھویل أمر
فُرانق الأسد ومِثْلُ شأنِ التِّنِّین مِثْلُ أمْرُ فُرانِقِ الأسد، فإنّ ذكره یجري في 

  ! أنا رأیتھُ وسَمِعْتُھُ: المجلس، فیقول بعضھم

  فزع الناس من الحیة

إنَّ من أعظم : وربما زاد في الرعب منھا والاستھالة لمنظرھا قولُ جمیعِ المحدِّثین
  !  والسَّرطانَ والسّمكما خَلَقََ اللّھُ الحیةَ

  طول عمر الحیة

إنَّ الحیةَ أطولُ عمرًا من النَّسر، وإن الناسَ لم یجِدُوا حَیةً قطُّ : وتقول الأعراب
إنَّ : ماتت حتْفَ أنفِھا، وإنما تموت بالأمر یعرض لھا، وذلك لأمور؛ منھا قولھم

لى آدم وإلى حوَّاء من فیھا شیاطینَ، وإنَّ فیھا مِنْ مِسخ، وإنّ إبلیسَ إنما وسوس إ
  .جَوْفھا

وزعم لي الفضلُ بن إسحاقَ، أنھُ كان لأبیھ نُخَّانِ، وأنّ  زعم الفضل بن إسحاق 
طولَ كُلِّ نخّ تسعةَ عشر ذراعاً 

  ضروب الحیات

ومن الحیَّات الجُرْد والزعْر، وذلك فیھا من الغالب،ومنھا ذواتُ شعر، ومنھا ذواتُ 
  .ي كلِّ عام قشرٌ وغلاف فأما مقادیر أجسامھافقطقرون، وإنَّما یتخلق لھا ف

انسلاخ جلد الإنسان وأمَّا الجلودُ فإنَّ الأرمینيَّ زعم أنھ كان عندھم رجلٌ ینقَشِر 
: من جلده وینسلخُ في كلِّ شھرٍ مَرَّةً،قال فجمع ذلك فوُجد فیھ مِلْءُ جراب أو قال

  .أكثرُ

  علة الفزع من الحیة



أنھ قد زاد في أقدارھا في النفوس، وعظَّم من أخطارھا، وأمَّا الذي لا أشك في 
وھوَّل مِن أمْرھا، ونبّھ على ما فیھا من الآیة العجیبةِ والبرھانِ النیِّر، والحجَّةِ 
الظاھرة، فَمَا في قلب العصا حَیَّة، وفي ابتلاعھا ما ھوّلَ بھ القوم وسحَروا من 

وَقالَ مُوسَى یا فِرْعَوْنُ : "للّھ عزَّ وجلَّأعْیُنِ النَّاس، وجاؤوا بھ من الإفك، قال ا
إنِّي رسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِین حَقِیقٌ على أن لا أقُولَ على اللّھ إلاَّ الحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ 
 بِبَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فأرْسِلْ مَعِيَ بني إسْرائیلَ قال إنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فأْتِ بِھا إنْ كُنْتَ

فَأَلْقَوا حِبَالَھُمْ : "إلى قولھ" مِنَ الصَّادِقینَ، فألْقَى عَصاهُ فإذا ھي ثُعبَانٌ مُبِینٌ
إنھ إنما حَوَّل العصا ثُعباناً لأنھم جاؤوا بحبال وعِصِيٍ؛ : فإنْ قلت" وَعِصِیَّھُمْ

فحوَّلوھا في أعین الناس كلھا حیّات، فلذلك قلبَ االله العصَا حَیةً على ھذه 
رضة، ولو كانوا حین سحرُوا أعیُنَ الناس جَعَلوا حبالھم وعصیَّھُمْ ذِئاباً في المعا

أَعْیُنِ الناسِ ونمُورًا، لجعلَ اللّھُ عصا مُوسى ذئبًا أوْ نَمِرًا، فلم یكن ذلك لخاصَّةَ في 
كَ یَا وما تِلْكَ بِیَمِینِ: "الدّلیل على باطل ما قلتم، قَوْلُ اللّھ تعالى: بَدَنِ الحیةِ، قلنا

مُوسى، قال ھي عَصايَ أَتَوَكَّأُ عَلَیْھَا وأَھُشُّ بھا عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِیھا مآرِبُ أُخْرَِى 
إذْ قالَ : "وقال اللّھ عزَّ وجلّ" قال أَلْقِھا یا مُوسى فألْقَاھا فإذا ھي حَیَّةٌ تَسْعى

لَمَّا رَآھَا تَھْتَزُّ كأنَّھَا جَانٌّ وَأَلْقِ عَصاكَ فَ: "إلى قولھ" مُوسى لأھْلھِ إنِّي آنَسْتُ ناراً
فقلبت العصا " وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یعُقِّبْ یا مُوسى لا تخفْ إنِّي لا یخافُ لَدَيَّ المرْسلُونَ

قال لئِنِ اتخَذْتَ إلھاً غَیْري : "جانا، ولیس ھناك حبالٌ ولا عِصِيٌّ، وقال اللّھ
الَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيءٍ مُبین قالَ فأْتِ بھ إنْ كنت من لأَجْعَلَنَّك مِنَ المَسْجُونِینَ ق

فقلْبُ العصا حَیَّةً كان في حالاتٍ " الصَّادِقینَ فألْقى عصاهُ فإذا ھي ثُعْبانٌ مُبِینٌ
شَتَّى، فكان ھذا مِمّا زاد في قدْر الحیة،وقد ورد أنھ صلى االله علیھ وسلم قال في 

أنَّھ صلى االله علیھ وسلم ما اسْتَعَاذَ باللَّھ : دیغاً، وتأویل ذلكدعائھ أن لا یمیتَھ اللَّھُ لَ
من أن یموتَ لدیغَاً، وأنْ تكونَ مِیتتھ بأكْلِ ھذا العدوِّ، إلا وھو من أعداءِ اللَّھِ، بل 

أشَدُّ النّاس عذاباً بومَ القیامةِ : من أشدِّھم عداوةوقال النَّبِيُّ صلى االله علیھ وسلم
یا أو قَتَلَھُ نبيٌّ كأنَّھُ كان في المعلوم أنَّ النبيَّ لا یقتلُ أحدًا، ولا یتفَّقُ ذلك مَنْ قتلَ نَبِ

إلاَّ في أشْرار الخلْق، ویدلُّ على ذلك، الذي اتفَّق من قتل أُبيِّ بنِ خلفٍ بیده، 
والنَّضر بن الحارث، وعُقبة بن أبي مُعیط، ومعاویة بن المغیرة بن أبي العاصي 

حدّثني صیفي بن أبي أیُّوب، أنھ : ثت عن عبد اللّھ بن أبي ھند، قالوحُدِّ.صبراً
كان رسول صلى االله علیھ وسلم یتعوَّذُ من ھؤلاء : سمع أبا بَشِیرٍ الأنصاريّ یقول

اللھمَّ إني أعوذُ بك من الھَدْم وأعوذُ بك من التردِّي، وأعوذُ بك : كان یقول: السَّبْع
ك من الحَرَقِ والھَرَم، وأعوذ بك أن یتخبَّطني الشیَّطانُ من الغَمِّ والغرَق، وأعوذ ب

عند الموت وأعوذ بك من أن أموتَ في سبیلك مُدْبِرًا، وأعوذ بك من أن أموت 
حدثني عطاء أنَّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان : وطلحة بن عمرو قال.لدیغاً
  .أعوذ بك من الھَدْماللَّھُمَّ إني أعوذُ بك من الأسَد والأسْوَدِ، و: یقول

صَفَرَتْ تَصْفِرُ صفیراً، والرجل یصفِر بالطیر : ویقال للحیَّة: قال استطراد لغوي 
للتنفیر، وبالدوابِّ وببعض الطیر للتعلیم، وتتخذ الصَّفّارة یُصْفَرُ بِھا للحمامِ وللطیرِ 

: في المزارع، قال أعشى ھَمْدان یھجو رَجُلاً

جثا للزَّرع یوم حَصادِهوإذا وصَفِیراالنَّھارَ تأوُّھاًقَطَعَ



  لسان الحیة

والحیَّة مشقوقة اللسانِ سوداؤه، وزعم بعضھم أن لبعض الحیَّات لسانین، وھذا 
  .عندي غلطٌ، وأظنُّ أنَّھُ لما رأى افتراقَ طرف اللسان قضى بأنَّ لھ لسانین

  : بِّ نَزْكاً، قال الشاعرإن للضَّبِّ أیْرَین، ویسمَّى أیر الضَّ: عجیبة للضب ویقال

كلِّ حافٍ في الأنام وناعِلعلى لھ نِزْكانِ كانا فَـضِـیلةكَضَبٍّ

سئل أبو حیّة النمیري عن أیر الضَّبِّ، فزعم أنّ أیرَ الضّب : قَالَ أبو خلف النمريّ
  الأصل واحدٌ، الفرع اثنان : كلسان الحیَّة

  زعم بعض المفسرین في عقاب الحیة

اب التفسیرِ یَزْعُمُ أنّ اللّھ عاقب الحیَّةَ حین أدخلت إبلیس في جوفھا، وبعض أصح
منھا شقُّ اللسان، : حتى كَلّمَ آدمَ وَحَوَّاءَ وخدعھما على لسانھا، بعشر خِصال

فلذلك ترى الحیَّة إذا ضُرِبَتْ للقَتْلِ كیف تخرج لسانھا لتُرِيَ الضّارِبَ عقوبةَ : قالوا
م، وصاحب ھذا التفسیر لم یقلْ ذلك إلاَّ لحیَّةٍ كانت عنْدَهُ تَتَكَلمُ، اللّھ، كأنھا تَسْترح

ولولا ذلك لأنكر آدمُ كلامھا، وإن كان إبلیسُ لا یحتال إلاّ من جھة الحیَّة، ولا یحتال 
  .بشيءٍ غیرِ مموّهٍ ولا مشبَّھ

ل أرض أرضٌ مَحْوَاةٌ وَمَحْیَاة من الحیَّات، كما یقا: ویقال: استطراد لغوي قال
  .مَضَبَّة وَضَبِبَة من الضِّباب، وفائرة من الفأر

ھذا أَجَلُّ : ھذا أجل من الحرش وقال الأصمعيُّ في تفسیر قولھم في المثل:قولھم
وذلك : إذا سمعت صَوْتَ الحرْشِ فلا تخرُجَنَّ قال: إنّ الضّبّ قال لابنھ: مِنَ الحَرْش

 جُحْر الضّبِّ، لیخرج إذا ظنَّ أنھ حیة أنّھُمْ یزعمون أن الحرْشَ تحریك الیدِ عندَ
یا بنيَّ، ھذا أجلُّ من : قال؟ یا أَبَھْ ھذا الحرش: وسمع ابنھُ صوت الحفْر فقال: قال

  .الحرْش فأرسلھا مثلاً

  أسماء ما یأكل الحیات

بین الحیات وبین الخنازیر عداوة، والخنازیرُ تأكُلھا أكلاً ذریعاً، وسمومُ ذواتِ 
حیّات، وَذواتِ الإبر، سریعةٌ في الخنازیر، وھي تَھْلِكُ عند ذلك ھلاكاً الأنیابٍ من ال

وشیكاً، فلذلك لا ترضى بقتلھا حتى تأكلھا، وتأكلُ الحیَّاتِ العِقْبانُ، والأیائِلُ، 
والأراويُّ، والأوعالُ، والسَّنانیر والشّاھْمُرك، والقنفذُ، إلاَّ أن القنفذ أكثرُ ما یقصِدُ 

  : وإنما یظھر باللیل، قال الرَّاجزإلى الأفاعي، 

لیلٍ دائم التَّجْآبِقنفذ

وھذا الراجز ھو أبو محمد الفقعسي القول في القنفذ وكذلك یشبھ النَّمَّامُ، 
والمُدَاخِلُ، والدَّسِیس، بالقنفذ، لخروجھ باللیل دون النھار، ولاحتیالھ للأفاعي، قال 

  : عَبْدة بن الطبیب



الأنـقـعوھو السمام متنصحاً الذي یلقى القنافذ بینكـماعصوا

كما بعث العروق الأخدعحرباً عقاربھ لیبعث بینـكـمیزجى

بماء في الإناء مشعشـععسلٌ لا یشفي غلـیل فـؤادهحران

ینـشـعالقوابل بالعـداوةبین تأمنوا قوماً یشب صبـیھـملا

  : وھذا البیت الآخر یضم إلى قول مجنون بني عامر

فَتَـمَـكـنـاقَلْباً خَالِیاًفَصَادَفَ ھَوَاھا قَبْل أنْ أعْرِفَ الھَوَىأتاني

  .الطینة تَقْبَلُ الطبائع ما كانت لَیِّنَةً: ویضم إلیھ قول ابْنِ أوْدٍ
  : ثم قال عبْدة بنُ الطَّبیب، في صلة الأبیاتِ التي ذكر فیھا القنفذَ والنَّمیمةَ

ھِمْ أنْ تُصْرَعُواصُدَاعَ رُؤوسیَشْفِي الذین تُـرَوْنَـھُـمْ خُـلاَّنَـكُـمْإنَّ

تـمـزَعُقَنافِذَ بالنـمـیمةجَذْعُوا إذا دمسَ الظَّـلاَمُ عَـلَـیْھِـمُقومٌ

  .وھذا الشعر من غُرر الأشعار، وھو مِمَّا یحفظ
  : وقال الأوديّ

إذا نامَ عَنْھُ الناس لم ینمِخبٌّ  لا تخفى مدارِجُھُالقُنِّكقنفذ

: وفي عھد آل سجستان على العربِ حین افتتحوھا عھد آل سجستان على العرب 
لا تقتلوا قُنْفُذًا ولا وَرَلاً وَلاَ تَصِیدُوا، لأنھا بلادُ أفاعٍ، وأكثرُ ما یجتلبُ أصحابُ 

صنعة التریاق والحواؤون الأفاعي من سجستان، وذلك كَسْبٌ لھم وحِرْفَةٌ 
.ولولا كثْرَةُ قنافِذِھا لما كان لھم بھا قرارٌومَتجرٌ،

  أكل القنفذ للحیة

والقنفذُ لا یبالي أيّ موضع قبضَ من الأفعى، وذلك أنھ إن قبض على رأسھا أو 
على قفاھا فھي مأكولةٌ على أسھل الوُجوه، وإن قَبضَ على وسطھا أو على ذنبھا، 

رَ بدَنِھِ،فمتى فَتَحَتْ فاھا لتقبضَ جذَبَ ما قبض علیھ، فاستدار وتجمَّع، ومنحھ سائِ
على شيء منھ، لم تصلْ إلى جلده مع شوكِھِ النََّابت فیھ، والأفعى تھربُ منھ، 

  .وطلبھُ لھا وجراءتھُ علیھا، على حَسَبِ ھربِھا منھ وضعْفھا عنھ
أضل من حَیّةٍ؛ وأَضَلُّ من وَرَلٍ؛ : أمثال في الحیة والوَرَل والضَّبِّ وأمَّا قولھم

وأضَلُّ من ضَبٍّ، فأمَّا الحیّة فإنَّھا لا تتَّخذ لنفسھا بیتاً، والذَّكَرُ لا یقیم في الموضع، 



وإنما یقیم على بیضھا بقدر ما تخرج فراخُھا وتقوى على الكَسْب والتماس الطعم، 
ثمَّ تصیر الأنثى سَیَّارَةً، فمتى وَجَدت جُحْرًا دخلتْ واثقةً بأنَّ السَّاكِنَ فیھ بین 

إمّا أقام فصار طُعْماً لھا، وإمَّا ھرَب فصار البیتُ لھا ما أقامت فیھ ساعةً، :أمرین
  .كان ذلك من لیلٍ أو نھار

  بیض الحیات

وقد رأیتُ بیض الحیَّات وكسرتُھا لأتعرَّفَ ما فیھا، فإذا ھو بیضٌ مستطیلٌ أكدرُ 
قَیْحًا قطُّ، ولا صدِیدًا خَرَجَ اللون أخضر، وفي بعضھ نَمَشٌ ولُمَعٌ، فأمَّا داخلُھ فلم أَرَ 

من جُرحٍ فاسدٍ، إلاَّ والَّذي في بیضھا أسمجُ منھ وأقذر، ویزعمون أنھا كثیرةُ 
البیض جداً، وأنَّ السلامة في بیضھا على دون ذلك، وأنَّ بیضھا یكون منضَّدًا في 

جوفھا طُولاً على غرار واحد، وعلى خیط واحد، وھي طویلة البطن والأرحامِ، 
  .وعددُ أضلاعھا عددُ أیام الشھر، وكان ذلك بعض ما زاد في شدَّة بدنھا

أكثر الحیوان نسلاً والخلْق الكثیر الذَّرء الدَّجاجُ، والضَّبُّ أكثَرُ بیضاً من الدَّجاجة، 
  .والخنزیرة تضعَ عشرین خِنَّوْصاً

ة العقارب إذا ویخرجُ من أجوافِ العقاربِ عقاربُ صغارٌ، كثیرةُ العدد جدا، وعامَّ
حَبِلَتْ كان حَتْفُھا في ولادھا، لأنَّ أولادھا إذا اسْتَوى خَلْقُھا أكلَتْ بطونَ الأمَّھاتِ 

  .حتّى تثقبھا، وتكونُ الولادةُ من ذلك الثَّقب، فتخرج والأمھاتُ میِّتة
ضِ وأكثَرُ من ذلك كلھ ذَرْءُ السَّمك، لأنَّ الإنسان لو زَعَمَ أنّ بیضة واحدة من بَعْ

الأسْبور عشرة آلاف بیضة، لكان ذلك لعظَمِ ما تحمِل، ولدِقَّة حَبّھ وصِغره، ولكن 
أحدھما الفساد، والآخر أنَّ الذكورة في أوانِ ولادة الإناث تَتْبَعُ : یعتریھا أمران

  .أَذْنَابَھا، فكُلَّما زَحَرَتْ بشيء التقمتْھ والتھمتْھ
  .بعھا أن یأكل بعضُھا بعضاًثمَّ السَّمك بعد ذلك في الجملة إنما ط

علة كثرة الأولاد ویزعمون أن الكثْرَةَ في الأولاد إنّما تكون من العفَنِ واللَّخَن، 
وعلى قدْرِ كثرةِ المائیَّة وقِلّتِھا، فذھبوا إلى أنَّ أرحامَ الرُّومیَّاتِ والنَّصرانیَّاتِ أكثرُ 

د مرارًا في الیوم، مِمَّا یطیِّب الأرحامَ، لخنًا ورُطوبة، لأنّ غَسْلَ الفُرُوجِ بالماء البار
وینفي اللَّخَنَ والعَفَن، ویزعمون أنَّ المرأة إذا كان فرجُھا نظیفاً، وكانت مُعَطّرَة 

قویّة المُنّةِ قَلَّ حملُھا، فإنْ أفرطَتْ في السِّمَنِ عادتْ عاقراً، وسِمانُ الرِّجال لا یكاد 
  .یعتریھم ذلك

الإبل والبقر والغنم والنَّخْل، إذا قویت النَّخلة وكانت شابّةً، وكذلك العاقر من إناث 
  .وسَمِنَ جُمَّارُھا، صارتْ عاقِرًا لا تحمل، فیحتالون عند ذلك بإدخال الوھن علیھا

إنّ في الضّبِّ على : اعتراض على التعلیل السابق وقد طعن في ذلك ناسٌ فقالوا
ة فیھا سبعون حِسْلاً، ولولا أنّ خلاف ما ذكرتم، قد تبیضُ الأنثى سبعین بیض

الضَّبَّ یأكلُ ولدَه لانتفشت الصحارى ضِباباً، والضب لا یحفر إلاّ في كُدْیة وفي بلادِ 
العَرَاد، وإذا ھرمت تبلّغتْ بالنّسیم، وھذا كلھ مِمَّا یستدلُّ بھ على بُعْدِ طبعھا من 

  .اللَّخَن والعفن
  .ي جمیع صفاتھا إلاّ في أرحامھا فقطقد یمكنُ أن یكون ذلك كذلك ف: وقیل لھم

  سفاد الحیات



ولیس للحیَّاتِ سِفادٌ معروف یَنْتَھي إلیھ علمٌ، ویقف علیھ عیان، ولیس عند الناس 
في ذلك إلاَّ الذي یَرَوْنَ من ملاقاة الحیّة للحیَّة، والتواءِ كلٍّ منھما على صاحبھ، 

تولٌ، فأمَّا أن یقفوا على عضوٍ حتى كأنھما زوجُ خیزرانٍ مفتولٌ، أو خَلخَالٌ مف
  .یدخل أو فرج یدخل فیھ فَلا

شعر في الأیم والجرادة الذكر والعرب تذكُرُ الحیّاتِ بأسمائھا وأجناسھا، فإذا 
أَیْم، فإنما یریدون الذَّكَر دونَ الأنثى، ویذكرونھ عِنْدَ جودةِ الانسیابِ، وخِفَّةِ :قالوا

الخیل الجرادةَ الذَّكَرَ، دُونَ الأنثى، فھم وإن البدن، كما تذكر الشُّعراء في صفة 
: ألحقُوا لھا فإنما یریدون الذَّكَرَ، قال بِشْرُ بن أبي خازم 

ھَبْوَةٍ فیھا اصفرارُجَرَادَةَ

لأنّ الأنثى لا تكون صفراء، وإنما الموصوفُ بالصُّفْرة الذَّكر، لأن الأنثى تكون بین 
بَیْضِھا فھي مُثْقلة، وإمّا أن تكون قد سرأت وقذَفت إمّا أنّ تكون حُبْلى بِ: حالتین

  .بیضھا، فھي أضعفُ ما تكون
  : قال الشاعر

یسیبُاللَّیلِ أَیْمٌ حیثُ شاءَوفي سَلْمَى في اللِّمَامِ وَلا تُرىأَتذھَبُ

  آثار الحیات والعظاء في الرمال

  .فھا، وعُرِفت آثارُھاوإذا انسابت في الكُثْبانِ والرّملِ، یبینُ مواضعُ مَزَاحِ
  : وقال آخر

السِّیاطِالصُّبْحِ آثارُقُبیلَ مَزَاحِفَ الحیَّاتِ فیھاكأَنَّ

  : وكذلك یعرفون آثار العِظاء، وأنشدَ ابن الأعرابيِّ

وتمصعُوِلْدَانٍ تخطّمَلاعِبُ ضربُ أذناب العِظاء كأنھابھا

  : وقال الآخر، وھو یصف حیّات

ى ومَثْناتھافُرَادَجُرِرْنَ مَزاحِفھا أُنـسـعٌكأنَّ

  : وقال ثمامة الكلبيُّ

تؤامارَصائع جُدلتْخُدُودُ مَزَاحِفَ الھَزْلَى صباحاًكأنَّ

  : والھَزْلَى من الحیَّات، قال جریر أو غیره 



متباعـدُھَزْلَى بینھامَزَاحِفُ ذات أصْفاءٍ سُھُوب كأَنھاومن

  : وذكر حال البرامكةِ كیف كانتْ، وإلى أيِّ شيءٍ صارتوقال بعضُ المحدثین، 

والأرقمُالشجاعُ ثوى بھا :قُلتَ نَظَرْتَ إلى التّرى بِعِرَاصھموإذا

  : وقال البعیث

بیَتْنٍ للضیافَةِ أرْشَمافجاءتْ حَمَلَتْھُ أُمُّةُ وھي ضَـیْفَةٌلَقًى

حَیَّاتِ تَسَرَّبْنَ سَمْسَمامسَارِبُ جَوْعَاتٍ كأنّ عروقَـھُنُمُدامِ

  روعة جلد الحیة

ولا ثوبَ، ولا جناحَ، ولا سِتْرَ عنكبوتٍ، إلا وَقشْرُ الحیَّةِ أحْسَنُ منھ وأرقُّ، وأخفُّ 
  .وَأنْعَمُ، وأعجبُ صنعةً وتركیباً

  : ولذلك وصف كُثَیِّرٌ قمیص ملِكٍ، فشبَّھھ بِسَلخ الحیَّة، حیث یقول

تِ یوافقُھفَكُرْهُ العاذلاحقوقٌ، ما أفادَ المالَ أودَى بِفَضْلِـھِإذا

لھَزْلَى لم تُقَطَّعْ شَرَانِقُھْسَبِيءٌ سِرْبالاً علـیھ كـأنّـھیجرِّر

  : السَّلْخُ والجلد، قال الشاعر: والسَّبِيء

نصلَ الأظْفارُ وانسَبَأ الجلْدُوقد

  صمم النعام والأفعى

 والأفعى صُمٌّ لا تسمع، وكذلك ھما من بینِ جمیع الخَلْقِ، وتزعمُ العربُ أنَّ النَّعامَ
وسنذكرُ من ذلك في ھذا الموضع طرفاً، ونؤخر الباقي إلى الموضع الذي نذكر فیھ 

جملة القَوْل في النَّعام، أصحاب الدعاوى الكبیرة وقد ابتُلینا بضَرْبین من الناس، 
 یجعل سمْعھ ھدَفاً لتولید ودعواھما كبیرة، أحدھما یبلغ من حبھ للغرائب أن

الكذابین، وقلبھ قرارًا لغرائب الزُّور، ولِكَلَفِھِ بالغریب، وشَغَفِھِ بالطُّرَفِ، لا یقفُ 
على التَّصحیح والتمییز، فھو یدخل الغثَّ في السمین، والممكنَ في الممتنع، 

  .ویَتَعَلَّقُ بأدنى سببٍ ثمَّ یدفع عنھ كلّ الدَّفعِ
وھو أنَّ بعضھم یرى أنَّ ذلك لایكون منھ عنْدَ من یسمعھ یتكلم إلا والصِّنف الآخر، 

  .من خاف التقزُّز من الكذب



قول في صمم الأفعى وعماه فزعم ناسُ أنّ الدَّلیلَ على أنّ الأفاعي صُمٌّ، قولُ 
  : الشاعر

للـرُّقَـاةلا یَسْمَعُأصمَّ نضناضاً من الحیَّاتِأنعَتُ

ناساً من خبیثات الحیَّات، وذھبوا إلى امتناعھا من الخروج قد ذكروا بالصَّممِ أج
   : عند رُقیةِ الرَّاقي عند رأس الجُحْر، فقال بعضھم

لا تَسْمَعُ صَوْتَ الدَّاعيصَمَّاء قَرْنَیْنِ مـن الأفـاعـيوذاتِ

: ویزعمونَ أنّ كلّ نَضْناضٍ أفعى، وقال آخر

أَرْقَشَ ذي حُمَةٍ كالـرِّشـاةَ حَنَشٍ لا یُجِـیبُ الـرُّقـانْومِ

مُنْھَرتِ الشدقِ عارِي النسَاتِ سَمِیعٍ طـویلِ الـسُّـبَـاأصمَّ

ومِنْ حَنَشٍ لا یُجِیبُ الرُّقاة : فزعم أنّھ أصمُّ سمیعٌ، فجاز لھ أن یجعلھ أصمّ بقولھ
  : وقال الآخر

حَـدِیداتِعَنْ عُصْلٍیَفْتَرُّ بُ الرُّقىأَعْمى لا یُجیِأصمَّ

والأفعى لیس بأعمى، وعینھ لا تنطبق، وإنْ قُلِعَتْ عینھُ عادت، وھو قائمُ العَیْنِ 
كَعَیْنِ الجرادة، كأنھا مِسمارٌ مضروب، ولھا باللیل شُعاع خفيٌّ، قال الرَّاعي یصفُ 

  : الأفعى

رأسِ صِلٍّ قائمِ العَیْنِ أسفعِإلى ذِرَاعَیھِ إذا ما تـبـادَرَاویُدني

وھذه صفةُ سَلیمِ الأفعى، فیجوز أن یكون الشاعِرُ وصفھا بالتمنع من الخروج 
  .بالصَّممَ، كما وصفھا بالعمى، لمكان السُّباتِ وطُولِ الإطراق

  : قال الشاعِرُ

الشِّدْقِ عَارِي القَرَامُنھرت سمیع طَویل السُّبـاتِأصمَّ

  : وقال آخر

تِطَـمُـورٍ بـالـدُّجُـنَّــاسارٍ الشِّدقِ رَقُودِ الـضُّـحـىمنھرتِ

طُـولِ إطْـرَاقٍ وإخـبــاتِمن تَـحْـسَـبُـھُ مَـیِّتـــاًوتـارَةً



ونفْـثٌ فـي الـمـغـاراتنَفخ الـصُّـبْـحُ وَطَـوْراً لَـھُیُسْبِتُـھُ

:أنَّھُ وصَفَ أفعى بقـولـھوَیُعْلَمُ

تِعـن عُـصْـلٍ حَـدِیدایَفْتَـرُّ أعمى لا یُجیِبُ الرُّقىأصمَّ

"الخ"الشِّدْقِ رَقُودِ الضُّحى مُنْھَرِتِ

  : ثم ذكر أنیابَھُ، فقال

وَلـھْـوَاتِصماخَیْنِإلى عَنْ ضِرْسَیْھِ واسْتَأْخَراقُدِّمْن

فجعلھ أعصل الأنیاب، منھرتَ الأشْداق، ثمَّ وصفھا بالسُّباتِ وطولِ الإطراق، 
  .ةِ النَّشْطة، وخفّة الحركة، إذا ھَّمت بذلك وكانت تعظموبِسُرْعَ

شعر امرأة جمع صفة الحیة وقد وصفتھا امرأة جاھلیَّةٌ بجمیع ھذه الصِّفةِ، إلاَّ أنھا 
  .زادت شیئاً، والشِّعرُ صحیح، ولیس في أیدي أصحابنا مِنْ صِفَةِ الأفاعي مثلھا

اباً في الحیَّات، أكثرَ من عشرة أجلادٍ، ما وقد رأیتُ عند داودَ بن محمَّدٍ الھاشميِّ كت
  .یصحُّ منھا مقدارُ جلدٍ ونصف

ولقد ولَّدُوا على لسانِ خلفٍ الأحْمَرِ،والأصمعيِّ، أرجازاً كثیرة، فما ظَنُّكَ بتولیدھم 
  .على ألسِنَةِ القُدماء

 قط، فلو ولقد ولَّدُوا على لسانِ جَحْشَوَیْھِ في الحلاق أشعاراً ما قالھا جَحْشَوَیھ
  .تقَذَّرُوا من شيءٍ تقذَّرُوا من ھذا الباب

  : والشِّعر الذي في الأفعى

حُبِّكُمْ والخطبُ غیرُ كبـیرِمن كاد یقتُلني أصـمُّ مُـرَقَّـشٌقَدْ

فُلْطِحَ مِنْ دقیقِ شَعیرِكالقُرْص لَھَازِمُھُ عِـزینَ ورأسُـھُخُلِقَتْ

رِیرِطاحَتْ مِنْ نَفیضِ بَسَمْراءُ عَینْاً لِلْوقـاع كـأنَّـھـاوَیدیرُ

كِفَّةَ مُنْخُـل مـأطـورِمَلْقاكَ ملقـاه بـكـلِّ تَـنُـوفَةٍوكأنَّ

لِطھُورِعَجوز مضْمَضَتْشِدْقَا شِدْقَیْھِ إذا اسْتَعْرَضْـتَـھُوكأنَّ

 إلاَّ أنْ تزعُمَ فقد زعمت كما ترى أنھا تدیر عیناً، وزعم الأوَّلُ أنھا قائمة العین،
أنھا لم تُرِدْ بالإدارة أن مقلتھا تزولُ عن موضعھا، ولكنّھا أرادتْ أنّھا جَوّالةٌ في 

  .إدراك الأشخاص، البعیدةِ والقریبة، والمتیامِنَة والمتیاسِرَة
وقد یجوزُ أنْ یكونُ إنَّما جَعَلَھا سمیعةً لدقّة الحِسِّ، وكثرة الاكتراث وجودةِ الشمِّ، 



وْدَةِ السَّمْعِ؛ فإنّ الذین زعموا أنّ النّعامة صمّاء زَعمُوا أنّھا تُدْرِكُ من جھة لا جَ
الشمِّ والعَیْنِ، جمیع الأمورِ التي كانت تعرفھا من قِبلَ السَّمْع لو كانَتْ سَمِیعَة، وقد 

  : قال الشاعِرُ في صفة الحیّة

فَاطّلَـعَـاالسَّیْلِ لاقَى الحَیْدَتَعَرُّدَ إلى الصّوْت والظلماءُ عاكِفَةٌوِيتَھْ

  : ھذا بعد أن قال

وما نالَ مِنْھُ الرِّيَّ والشِّبَعاصیداً وما تَبْتغي منّي كملتـمـسإني

   

العسیبِ تَرى في رَأسِھ نزَعَامِثْلُ إلى بابِ جُحر في مقدّمِـھأھْوى

تَرى السمَّ یجري بیْنھا قِطَعَاعُصْلٌ ـدُ والأنـیابُ شـابـكةُأربَاللَّوْنُ

فانْصدعَـاشمّ من حَجَر أوْھاهُأو ما شمَّ مِنْ خَضراءَ أیبَسـھـاأصم

فقد جَعَلَ لھا أنیاباً عُصْلاً، ووصفھا بغایة الخُبْثِ، وزعم أنھا تسمع، فھؤلاء ثلاثة 
  .شعراء

یلاً في ذلك إنّ المولَّدَ لا یؤمن علیھ الخطأ، إذْ كان دخ: الثقة بالعلماء فإن قلت
الأمر، ولیس كالأعرابيِّ الذي إنما یحكي الموجودَ الظاھر لھ، الذي علیھ نَشَأ، 

وبِمَعْرِفَتِھِ غُذي، فالعلماء الذین اتَّسَعوا في علم العرب، حتى صاروا إذا أخبروا 
عنھم بخبرٍ كانوا الثِّقاتِ فیما بیننا وبینھم، ھم الذین نقلُوا إلینا، وسواءٌ علینا 

  .هُ كلاماً وحدیثاً منثوراً، أو جعلوه رجزاً وقصیداً موزوناًجعلو
وَمْتَى أخبرني بعضُ ھؤلاء بخبر لم أسْتَظْھِرْ علیھ بمسألة الأعراب، ولكنھُ إنْ تَكلم 

وتحدَّث، فأنكرتُ في كلامھِ بعضَ الإعراب، لم أجْعَلْ ذلك قُدوَةً حتى أُوقِفھ علیھ، 
 اللَّحْنُ الخفيّ قبلَ التفكر، فھذا وما أشبھھُ حكمھُ خلافُ لأنّھ ممَّنْ لا یُؤْمنُ عَلَیْھِ

  .الأوَّل
فمنھا الذي یدّعیھ الحَوَّاءُ والرَّقَّاء؛ وذلك یُشْبِھ : الرُّقْیة والرُّقْیَةُ تكونُ على ضروب

بالذي یدَّعي ناسٌ من العزائم على الشیاطین والجن، وذلك أنھم یزعمون أن في 
وأن العامِرَ إذا سُئل بھا ؟  لا یمتنع منھا الشیطانُ، فكیفَ العامرتلك الرّقْیَةِ عزیمةً

أجاب، فیكونُ ھو الذي یتولى إخراجَ الحیاتِ من الصّخْر، فإنْ كان الأمرُ على ما 
  .قالوا فما ینبغي أن یكون بین خروج الأفاعي الصمِّ

ي نفس الحیّة، وغیرھا فرقٌ، إذا كانت العزائم والرّقى والنَّفْثُ لیس شیئاً یعمل ف
وإنَّما ھو شيءٌ یَعْملُ في الذي یُخْرِجُ الحَیَّة، وإذا كان ذلك كذلك فالسَّمیعُ والأصمُّ 

  .فیھ سواءٌ
وكذلك یقولون في التَّحبیب والتَّبغیض، وفي النُّشرة وحلِّ العُقْدة، وفي التَّعقید 



  .والتحلیل
ى یتَوَحَّشَ ویأتي الخراباتِ العزیمة ویزعمون أنَّ الجن لا تجیبُ صاحب العزیمةِ حت

والبراريَّ، ولا یأنسَ بالناس، ویَتَشَبَّھ بالجنِّ، ویغسل بالماء القراح، ویتبخَّر 
باللِّبان الذَّكر، ویراعي المشتري فإذا دقَّ ولطُفَ، وتوحّش وعزم، أجابتْھُ الجنُّ، 

 واديَ منازلھا، وألاَّ وذلك بعد أن یكونَ بدنھُ یصلُح ھیكلاً لھا، وحتَّى یَلَذَّ دُخولَھ
یكرهَ ملابستھ والكَوْنَ فیھ، فإنْ ھو ألَحَّ علیھا بالعزائم، ولم یأخُذ لذلك أھْبتھ 

خبَلتْھ، وربَّما قتلتْھ، لأنھا تَظنُّ أنّھُ متى توحَّش لھا، واحتمى، وتَنَظف فقد فرغ، 
  .باعوھي لا تُجیب بذلك فَقَطْ، حتى یكونَ المعزِّمُ مشاكلاً لھا في الطِّ

فیزعمون أنّ الحیَّاتِ إنما تُخْرَجُ إخراجاً، وأنَّ الذي یخرجُھا ھو الذي یخرِج 
  .سمومھا مِنْ أجساد النّاس، إذا عَزَم علیھا

سَمِعْتُ أَعْرَابیاً : التعویذ والرُّقْیةَ الأخرى بما یُعْرفُ من التعویذ، قال أبُو عُبَیْدَة؟
  .فَعَوَّذُوهُ ببعض العوائذ:  فارْقوه، قالقد جاءكم أحدُكُمْ یستَرْقِیكُمْ: یقول

ما زال فلانٌ یرقي : والوجھ الآخر مشتقّ من ھذا ومحمولٌ عَلَیْھِ، كالرّجُلِ یقول
.فُلاناً حتَّى لانَ وأجابَ

  رقى الحیات

وقد قالت الشعراء في الجاھِلِیَّةِ والإسلامِ في رُقى الحیات، وكانوا یؤمنون بذلك 
  .بأقاویلِ المتكلمین في ذلك، وباالله التوفیقویصدقون بھ، وسنخبر 

ومنھم مَنْ زعم أنَّ إخراجَ الحیّةِ من جُحْرھا إلى الرَّاقي، إنما كان للعزیمة 
  .والإقْسام علیھا، ولأنَّھا إذا فھمتْ ذلك أجابَتْ ولم تمتنع

بون العزائم وكان أمَیَّةُ بنُ أبي الصَّلت، لا یعرف قولھم في أنَّ العُمَّارَ ھم الذین یُجی
  : بإخراج الحیّات من بیُوتھا، وفي ذلك یقول 

جحرھا أمنات االله والقسـممن الذكر الرقشاء أخرجھـاوالحیة

الإلھ بدا في مشیھـا رزمذات دعا باسمھا الإنسان أو سمعتإذا

كان ثبتھا في جحرھا الحمـمقد خلفھا حمةٌ لولا الذي سمعتمن

ل والشیممختلفٌ في القووالخلق حـدیدٌ وكـفٌ غـیر وادعةٍنابٌ

   



یعتدیھ الـلـھ والـكـلـملنافثٍ دعین بأسماء أجـبـن لـھـاإذا

تظلع في أنیابھا عـسـمعرجاء مخافة ربٍ كـان عـذبـھـالولا

في سمعھا، من رھبةٍ صممفلیس بلتھ فذاقت بعض مصـدقـھوقد

رحـمبینھما قـربـى ولاولیس یأمنھا أم كـیف تـألـفـھفكیف

لو أنَّھا أخرجت حین اسْتُحْلِفَتْ باالله لما خرجت، إذ لیس بینھما قُربى : یقول
  .ولا رَحِم، ثمَّ ذكر الحُمَّةَ والنّاب

إنما الحیَّة مثل الضبّ والضّبع، إذا سمع باالله والھدْم والصَّوت : وقال آخرون
فع صوتَھ وصفَّقَ بیدیھ، وأكثر من خرج ینظر، والحوَّاء إذا دنا من الجُحْر ر

  .ذلك، حتى یخرج الحیّة، كما یُخرجُ الضب والضَّبع
: وقال كثیِّر

لھـاإذا الحاوي دنا فَصَداأنِيٍّ مِطراق إليَّ مِن الصَّفاوسَودَاءَ

وما كان صلاتُھُمْ عِنْدَ البَیْتِ إلاَّ مُكاءً : "والتَّصدیة، التَّصفیق، قال اللّھ تعالى
تصفیق الید : صوتٌ بین النَّفخ والصَّفیر، والتَّصْدِیَةُ: الآیة، فالمُكاء" صْدِیةًوت

  .بالید
فكان الحوّاء یحتالُ بذلك للحیَّة، ویُوھم مَنْ حضرَ أنَّھُ بالرُّقیة أخرجھا، وھو 

في ذلك یتكلم ویعرِّض، إلاّ أنَّ ذلك صوتٌ رفیع، وھو لو رفَعَ صوتھ ببیتِ شعرٍ 
 لكان ذلك والذي یظھر من العزیمة عند الحیَّة سَواءً، وإنَّما ینْكر أو بخُرافةٍ،

  .الصَّوتَ، كما ینكره الضّبُّ وغیرُ ذلك من الوحش
  : ثم قال

القَوْل حتَّى صدَّقَتْ ما وعى لھامن یَداً عنھا وأرضَیْتُ سَمْعـھـاكفَفْتُ

جعلت أن ترعني النَّفْثَ بالھـاوقد لیغـاً فـلـو تـرىنفْثاً بوأشْعرتھا

وانسلالـھـاالكفّ لما سالمتإلى من حیث أدركھا الـرّقـىتسلَّلْتُھا

  : كففت یدًا عنھا وأرضیتُ سمْعَھا ثم قال: فقال كما ترى

نَفْثاً بلیغاً فلو ترىوأشعرتھا

  : وقال الأعشى



لِيَ عِزاً مَوْتُھا وحیاتُھـابَنَى ةٍمِسْمَعٍ إني امرؤ من قبیلأبا

ما سعت یوماً إلیھا سَفاتُھاإذا تُلْمِسِ الأفعى یدیك تریدھافلا

  : وقال آخر

وِجَارِهِأبى شَمَّ سَفافإنْ بِھِ الحیَّةَ في أقطارِهِیَدْعُو

  .التراب الیابس بین التربین، یقال سَفاً وسفاة: والسَّفا
اس أنَّھُ إذا رأى جحراً لم تمویھ الحواء والراقي والحوَّاء وَ الرَّاقي یُرِي النَّ

أجحر حیَّةٍ ھو أمْ جُحْر شيء غیره، فإن كان جُحر حیّةٍ لم یَخْفَ : یخْفَ علیھ
علیھ أھي فیھ أم لا، ثمَّ إذا رَقى وعزَّم فامتنعت من الخُرُوجِ، وخاف أنْ تكون 

ره نَقْرَةً؛ أفْعى صَمَّاءَ لا تسمَعُ، وإذا أَرَاغَھا لیأخُذَھا فأخطأ، لم یأمن من أن تنق
لا یُفْلِحُ بعدھا أبداً، فھو عند ذلك یستبري بأن یشمَّ من تراب الجُحر، فلا یخفى 

  : أھي أفْعى أم حَیّةٌ من سائر الحیات، فلذلك قال: عَلَیْھِ

بھ الحَیة في أقطارهیدعو

  .الجُحر: والوجار

  ریح الأفعى

كاً، وأن ریحَ الأفعَى معروفَةٌ، وزعم لي بَعْضُ الحوَّائین أنَّ للحیَّات نَتْناً وسھَ
ولیس شيءٌ أغلقَ، ولا أَعْنَقَ، ولا أسرعَ أخذاً لرائِحةٍ من طینٍ أو تراب، وَأَنَّھُ 

اعتبِرْ ذلك بھذا الطین السداني : إذا شمّ من طینة الجُحْر لم یخْفَ علیھ، وقال
یب، فإنّھ متى والرَّاھطي إذا أُلقي في الزَّعفران والكافور، أو غیره ذلك من الطِّ

وُضع إلى جنب رَوْثَةٍ أو عَذِرَة، قَبِلَ ذلك الجسم، والرَّقاء یوھم النَّاسَ إذا دخَل 
دُورھم لاستخراج الحیَّاتِ أَنَّھُ یعرف أماكنھا برائِحتھا، فلذلك یأخُذُ قصبةً 

: ویَشْعَب رأسھا، ثم یطْعُن بھا في سقف البیت والزَّوایا، ثمّ یشمھا ویقول مرة
بلى فیھا حیّات، على قدْر الطمع في القوم، وفي : ا حیّات؛ ویقول مَرَّةًفیھ

  .عقولھم
  تأثیر الأصوات 

وَأَمْرُ الصَّوتِ عجیبٌ، وتصرُّفُھ في الوجوه عجب، فمن ذلك أنّ منھ ما یقتل، 
كصوت الصاعقة، ومنھا ما یسرُّ النفوس حتى یُفْرِط علیھا السُّرُورُ؛ فتقلَقَ حتى 

رقُص، وحَتَّى رُبما رمى الرَّجُل بنفْسھ مِن حالق، وذلك مثلُ ھذه الأغاني المطرِبة، ت



ومن ذلك ما یُكْمد، ومن ذلك ما یزیل العقْل حتى یُغْشَى على صاحبھ، كنحو ھذه 
الأصواتِ الشجیةِ، والقراءَات الملحَّنة، ولیس یعتریھم ذلك مِنْ قِبَلِ المعاني؛ لأنھم 

 یفھمون معاني كَلاَمھم، وقد بَكَى ماسرجویھ من قراءَة أبي في كثیر من ذلك لا
  .إنما أبكاني الشجا: قال؟ كیفَ بكیتَ من كتاب اللّھ ولا تصدِّقُ بھ: الخوخ، فقیل لھ

  .وبالأصوات ینوِّمون الصِّبیانَ والأطفالَ
تصرُّ آذانَھا أثر الصوت في الحیوان والدَّوابُّ تَصُرُّ آذانھا إذا غنَّى المُكارِي، والإبل 

إذا حدا في آثارھا الحادي، وتزداد نشاطاً، وتزید في مشیھا، ویَجمع بھا الصَّیَّادُونَ 
السَّمك في حظائرھم التي یتَّخذونھا لھ، وذلك أنّھم یضربون بعصيٍّ معھم، 

وَیُعَطْعِطُونَ، فتُقبل أجناسُ السَّمكِ شاخصةَ الأبصار مصغیةً إلى تلك الأصوات، 
لَ في الحظیرة ویُضْرَب بالطِّساس للطَّیر، وتُصاد بھا، ویضرَبُ بالطِّساس حَتَّى تدخُ

  .للأُسْدِ وقد أقبلَتْ، فتروعُھا تلك الأصوات
الأیائِلُ تُصَادُ بالصَّفیرِ والغناء، وھي لا تنامُ مادامت تسمَعُ : وقال صاحب المنطق

نْ رأوْھا مسترخیةَ ذلك من حاذقِ الصوت، فیشغلونھا بذلك ویأتُون من خَلفِھا فإ
  .الآذانِ وثَبُوا علیھا، وإن كانت قائمة الأذنین فلیس إلیھا سَبیل
  .والصَّفیر تُسْقى بھ الدوابُّ الماءَ، وتنفَّرُ بھ الطیر عن البذور

وزعم صاحبُ المنطق أنَّ الرَّعدَ الشَّدِیدَ إذا وافق سِبَاحَة السَّمك في أعلى الماء 
اء الأجَل، وربّما تمّ الأجل فتَسمع الرَّعدَ الشَّدِیدَ، فیتعطَّل رَمَتْ ببیضھا قبلََ انتھ
.علیھا أیّاماً بعدَ الوقت

  قول لأبي الوجیھ العكلي 

؟ وكیف ذلك: أحِبُّ السّحابةَ الخَرْسَاءَ وَلاَ أُحِبھا فقیل لھ: وقال أبو الوجیھ العُكْلِيُّ
 كثیراً، ویكونَ غیثاً طَبَقَاً، وفي لأنھا لا تخرَسُ حتى تمتلئَ ماءً وتصبُّ صَبّاً: قال

ذلك الحَیَا، إلاّ أنّ الكماةَ لا تكون على قدْرِ الغیث، ذھب إلى أنّ للرَّعدِ في الكمأة 
  .عملاً

  دعابة لجعفر بن سعید 

لا تكونُ بالمطر دونَ الرَّعد، : سأل كسرى عن الكَمْأة فقیل لھ: وقال جعفر بن سعید
رشُّوا بالماء واضربوا بالطبول وكان : فقال كسرى: لولا بالرّعْد دونَ المطر، قا

  .من جعفر على التملیح، وقد علم جعفرٌ أنّ كسرَى لا یجھل ھذا المقدار

  أثر الصوت في الحیة

فالحیَّة واحدةٌ من جمیع أجناس الحیوان الذي للصَّوتِ في طبعھ عمل، فإذا دنا 
د، خرج إلیھ كلُّ شيء كان في الحوَّاء وصفق بیدیھ، وتكلم رافعاً صوتَھ حتى یزَیِّ

الجُحْر، فلا یشكُّ من لا علم لھ أنَّ من لا علم لھ أنَّ الحیّةَ خرجت من جھة الطاعةِ 
وخوْف المعصِیَةِ، وأنّ العامرَ أخرجھا تعظیماً للعزیمة، ولأنّ المعتزم مُطاعٌ في 

  .العُمَّار، والعامّة أسرعُ شيءٍ إلى التَّصدیق



  ھا شعر في الروح وھیكل

وفي الرُّوح، وفي أنّ البدنَ ھیكلٌ لھا، یقول سلیمانُ الأعمى؛ وكان أخا مسلم ابن 
الولید الأنصاريِّ، وكانوا لا یشكون بأنَّ سلیمانَ ھذا الأعمى، كان من مُسْتَجِیبِي 
بشارٍ الأعمَى، وأنَّھ كان یختلف إلیھ وھو غلاَم فقبل عنھ ذلك الدِّین، وھو الذي 

  : یقول

الْعِلمِ مُقْتَبِـسِـھْلِطَلُوبِ في ذَا الجِسمِ مُعْتَبَـراًإنّ

والصّوْتُ من نَفَسِھْعِرْقُھُ للرُّوح ینـطـقـھھَیْكَلٌ

الضِّلعُ عَلَى قَوَسِھْیُعْدَلُ تَعِظْ إلاّ اللَّبِیبَ فـمـالا

كَفُّ مُغْـتَـرِسِـھْفَقَدَتْھُ مَغْرُوسٍ یُعَاشُ بِـھِرُبَّ

الأشیاءِ مِنْ عُرُسِھأقربُ الدَّھْرُ مـأتـمُـھُوكذَاكَ

  قول في شعر لأمیة بن أبي الصلت 

كان ذلك إذ كان كلُّ شيء ینطق، وكان ذلك والحجارةُ رَطبةٌ، : وكانت العربُ تقول
  : قال أُمَیّةُ

صم السلام لھم رطابوإذ ھم لا لبوس لھم تقیھـموإذ

أمانة الدیك الغرابوخان قام ینطق كـل شـيءٍیةبآ

على المھالك لا تـھـابتدل الحمامة بعـد سـبـعٍوأرسلت

بھا المـاء الـعـبـابوعاینة
ھل ترى في الأرض تلمس
عیناً

التأط والطین الكـبـابعلیھا بعد مار كضت بقطـفٍفجاءت

طوقاً كما عقد السـخـابلھا فرسـوا الآیات صـاغـوافلما

انـسـلابلي لـھتقتل فوإن ماتـت تـورثـھ بـنـیھـاإذا



فذكر رُطوبة الحجارة، وأنّ كلّ شيء قد كان ینطِق، ثمّ خَبّرَ عن منادمةِ الدِّیك 
الغرابَ، واشتراطِ الحمامة على نوح، وغیرِ ذلك ممّا یدلُّ على ما قُلْنَا، ثم ذكر 

: الحیَّةَ، وشأنَ إبلیسَ وشأنَھا، فقال

رسَلَھَا تُسَابُالجنِّيِّ أوذي الأَفْعَى ترَبَّبَھا لَـدَیْھِكذي

یُسْتَتَابُالجنيُّ أَصبحولا رَبُّ البریّة یأمَنَنْـھَـافلا

إنَّ أمیّة كانَ أعرابیّاً، وكان بَدَوِیّاً، وھذا من خرافاتِ أَعْرَاب الجاھلیَّة، : فإن قُلْتَ
اب فإني سأنْشِدُك لعدِيِّ بنِ زیدٍ، وكان وزعمت أَنّ أُمَیّةَ لم یأخذ ذلك عن أھْل الكت

  .نصرانیّاً دیاناً، وتَرْجُمَاناً، وصاحبَ كتب، وكان من دُھاةِ أَھل ذلك الدَّھر
قال عديُّ بن زیدٍ، یذكرُ شأن آدم ومعصیتِھ، وكیف أَغواه، وكیف دخل في الحیة، 

 طاوعت عَدُوَّه على وأَنَّ الحَیة كانت في صورة جَمَلٍ فمسخھا اللّھُ عقوبة لھا، حین
  : ولیِّھ، فقال 

آخرھـا أن صـور الـرجـلاوكان لـسـتة أیامٍ خـلـیقـتــھقضـى

الروح في الجسم الذي جـبـلابنفخة آدم صوتـاً فـاسـتـجـاب لـھدعاه

صنعةً من ضلعـھ جـعـلاوزوجھ أورثھ الفـردوس یعـمـرھـاثمت

شجـرٍ طـیب أن شـم أو أكـلامن ینھـھ ربـھ عـن غـیر واحـدةٍلم

ترى ناقة في الخلق أو جـمـلاكما الحیة الرقشـاء إذ خـلـقـتفكانت

حواء لم تـأخـذ لـھ الـدغـلابأمر للتـي عـن أكـلـھـا نـھـیافعمدا

ورق التین ثوباً لـم یكـن غـزلامن خاط إذ بزا لـبـوسـھـمـاكلاھما

االله إذ أغـوت خـلـیقـتـھفلاطھا أجـلااللیالي ولم یجعل لـھـاطول

تأكلھ حـزنـا وإن سـھـلاوالترب على بطنھا في الدھر ما عمرتتمشي

الجوع والأوصاب والعـلـلاوأوجدا أبـوانـا فـي حـیاتـھـمـافأتعبـا

بحكمتھ أحـلامـنـا عـلـلانشفى الملـك والإنـجـیل نـقـرؤهوأوتیا

فـعـلا كـمـاالبریة أربابـاًفوق غیر ما حاجةٍ إلا لـیجـعـلـنـامن



  عقاب حواء وآدم والحیة

مكتوبٌ في التوارة أنَّ حَوَّاءَ عِنْدَ ذلك عُوقبتْ بعشر : فرَوَوْا أنَّ كعبَ الأحبارِ قال
خصالٍ، وأنّ آدم لمَّا أطاع حَوَّاء وعصى رَبَّھ عُوقب بعشر خصال، وأنَّ الحیَّة التي 

  .یس عُوقبت أیضاً بعشْر خِصالدخل فیھا إبل
وأوَّلُ خِصال حَوّاء التي عُوقبت بھا وجَع الافتضاض، ثم الطلق، ثمَّ النَّزْع، ثمّ 

بقناع الرَّأس، وما یصیبُ الوحَمى والنفساء من المكروه، والقَصْرُ في البیوت، 
  . الأسفلوالحیض، وأنَّ الرِّجال ھم القوَّامون علیھنَّ، أن تكونَ عِنْدَ الجماع ھي

فالذي انتقص من طولھ، وبما جعلھ اللّھ یخافُ من : وأمّا خصال آدم علیھ السلام
الھوامِّ والسِّباع، ونكَد العَیش، وبتوقع الموت، وبسكنى الأرض، وبالعُرْي من ثیاب 

الجنَّة، وبأوجاع أھل الدنیا، وبمقاساة التحفظ من إبلیس، وبالمحاسبة بالطّرف، 
سم العصاة، وأمَّا الحیَّة فإنھا عوقبت بنقص جَناحھا، وقطعْ وبما شاع علیھ من ا

أعْرَى مِنْ حَیَّة وبشقِّ :  حتى یقال- أرجلھا، والمشي على بطنھا، وبإعراء جلدھا 
 وبما ألقِي -  لذلك كلما خافَتْ من القتل أخرجَتْ لسانھا لتریَھم العُقوبة - لسانھا 

 وبجعلھ لھا أَوَّلَ ملعونٍ من اللّحم والدَّم، علیھا من عَداوةِ النَّاس، وبمخافة الناس،
  .وبالذي یُنسب إلیھا من الكذب والظلم

  ظلم الحیة وكذبھا

أظلم من حَیّةٍ وأما الكذب فإنھا تنطوي في الرَّملِ على الطَّریق : فأمّا الظلم فقولھم
تٌ بیضٌ وتُدْخِلُ بَعض جسدِھا في الرَّمل، فتظھر كأنھا طَبقُ خیزُرانٍ، ومنھا حَیَّا

قِصَارٌ تجمعُ بین أطرافھا على طُرُقِ الناس، وتستدیرُ كأنھا طَوْقٌ أوْ خلخالٌ، أو 
 ولما تلقي على نفسھا من السُّبات، ولما تُظھر من الھَرَب -سوارُ ذھبٍ أو فضةٍ 

  .من الناس، وكلّ ذلك إنَما تغرُّھُمْ وتصطادُھُمْ بتلك الحیلة، فذلك ھو كِذبُھا
أنَبتَ : وعُوقبت الأرضُ حین شَرِبَتْ دم ابن آدم بعشرِ خِصال: عقاب الأرض قال

فیھا الشّوك، وصیَّر فیھا الفیافيَ، وخرق فیھا البحار، وملَّح أكثرَ مائھا، وخَلقَ 
فیھا الھوامَّ والسِّباع، وجَعَلَھا قَرَاراً لإبْلِیسَ والعاصین، وجعل جھنَّم فیھا، وجعَلھا 

في الحرِّ، وھي تعذَّب بھم إلَى یوم القیامة، وجعلھا تُوطأ لا تُرْبِي ثمرتھا، إلاَّ 
  .بالأخْفافِ، والحوافِر، والأظلافِ، والأقدام، وجَعَلھا مالحةَ الطَّعم

شراب الأرض للدم ثم لم تشرب بعد دمِ ابنِ آدمَ دَمَ أحدٍ من ولده، ولا من غیر 
: لى عنھ لأبي مریم الحنفيِّوَلِذلِكَ قال عمر بنُ الخطاب رضي اللّھ تعا: ولده، قَالَ

  .لأنَا أَشَدُّ لك بُغْضاً مِنَ الأَرْضِ للدم
  .وزعم صاحبُ المنطق أنَّ الأرض لا تشرب الدَّم، إلاَّ یسیراً من دماء الإبل خاصَّة

اختبار العسل وإذا أرادُوا أن یمتحنُوا جَوْدَة العسل من رداءتھ، قَطَرُوا على الأرض 
دارت كأنھا قطعَة زِئبقٍ، ولم تأْخُذْ مِنَ الأرْضِ ولم تُعْطِھَا فھو منھ قَطْرَةً، فإذا است

الماذيُّ الخالصُ الذَّھبيُّ، فإن كان فیھ غُشوشةٌ نفشت القَطْرة على قدر ما فیھا، 
وأخَذَتْ من الأرض وأعطتھا، وإن لم یقدِرُوا على اللّحم الغَریض دَفَنُوهُ وغرّقوه 

سلوه عنھ وجَدُوهُ غضّاً طریّاً، لأنَّھُ ذھبيُّ الطِّباع، في العسل، فإنھم متى رجعوا فغ
وكذلك . لیس بینھ وبین سائِر الأجرام شيء، فھو لا یعطیھ شیئاً ولا یأخذ منھ



  .الذَّھَبُ إذا كان مدفوناً
إنَّ : زمن الفطحل وھذه الأحادیثُ، وھذه الأشعارُ، تدلُّ على أنَّھُمْ قد كانوا یقولون

بَةً لیِّنة، وإنَّ كلَّ شيءٍ قد كانَ یعرِف وینطق، وإنّ الأشْجَارَ الصُخورَ كانت رَطْ
: والنَّخل لم یكن علیھا شوكٌ، وقد قال العجَّاج، أو رُؤبة

مُبْتَلٌّ كَطِینِ الوَحْلِوَالصَّخْرُ عُمْرَ نُوحٍ زَمَنَ الْفِطَحْلِأَوْ

  مرویات كعب الأحبار 

: مكتوبٌ في التوراة أنَّھُ إنّمَا قال: كى عن كعبٍ أنَّھُ قالوأنا أظنُّ أنَّ كثیراً مِمَّا یُح
نجدُ في الكتب، وھو إنَّما یعني كتب الأنبیاء، والذي یتوارثونھ من كتب سلیمان؛ 

وما في كتبھم من مثل كتب إشَعْیاء وغیره، والذین یروون عنھ في صفة عُمَرَ بن 
دَقوا علیھ وكان الشیخ لا یضعُ الخطاب رضي اللّھ عنھ، وأشباهِ ذلك، فإن كانوا صَ

  .الأخبارَ فما كان وجھُ كلامھ عندنا إلاّ على ما قلتُ لك

  نطق الحیة

وفي أنّ الحیّة قد كانت تسمَعُ وتنطق، یقول النّابِغَةُ في المثَل الذي ضَرَبَھُ، وھو 
  : قولھ

من مرة المـتـنـاصـرهفیعذرنا لنا مولىً یحـب سـراحـنـاألیس

ن المـحـلإ بـاقـرهعبیدامحل أن قد نـفـیتـم بـیوتـنـالیھنكم

عثرةٍ والنفس لا بـد عـاثـرهبلا للاقٍ من ذوي الضغن نكـبةًوإني

انفكت الأمثال في الناس سائرهوما لقیت ذات الصفا من حلیفـھـاكما

تغشیني منك للظـلـم بـادرهولا أدعوك للعـقـل وافـراً: لھفقالت

دیھ الجزع خفیاً وظاھـرهتفكانت باللـھ حـتـى تـراضـیافواثقھا

بھ نفسٌ عن الخیر جائرهوجارت توفـي الـعـقـل إلا أقـلـھفلما

ذا مـالٍ ویقـتـل واتـرهفیصبح أني یجمع الـلـھ شـمـلـھتفكر

والنفس للـقـتـل حـاذرهلیقتلھا على فأسٍ یحـد غـرابـھـافظل

مـض سـاھـرهعینٌ لا تغـوالله وقاھا اللـھ ضـربة فـأسـھفلما



العقل حتى تنجزى لي أخرهعلى تعالى نجعل الـلـھ بـینـنـا :فقال

ختاراً یمـینـك فـاجـرهرأیتك یمین اللـھ أفـعـل إنـنـيفقالت

فأسٍ فوق رأسي فاقرهوضربة لك قبرٌ لا یزال مواجـھـاًأبى

تِ مذھَبَ أمیّة بن أبي الصّلْتِ، وعديِّ بن زیدٍ، وغیرھما من فذھَب النّابِغَةُ في الحیَّا
  .الشعراء

: الصخور والأشجار في ماضي الزمان وأنشدني عبدُ الرحمن بن كَیسان

وَسَیالُھَاخَضِیداً طَلْحُھاوكان رَطِیباً یومَ ذلك صخْرُھافكانَ

الطلْحَ والسَّیالَ كانت خَضِیداً : رَفزعم كما ترى أنّ الصُّخورَ كانت لَیِّنَةً، وأنَّ الأشجا
  .لا شوكَ علیھا

وزعم بعضُ المفسِّرین وأصحابُ الأخبار، أنّ الشّوك إنما اعتراھا في صبیحة الیوم 
  .الذي زعَمتِ النّصارَى فیھ أنّ المسیح ابنُ اللّھ
 حَدّثَنَا بذلك عنھ أبو عقیل -أثر قدم إبراھیم علیھ السلام وكان مقاتلٌ یقولُ 

 إنَّ الصُّخورَ كانَتْ لَیِّنَةً، وإنّ قدمَ - سّواق، وكما أحدَ رواتِھ والحاملین عنھ ال
إبراھیم علیھ السلام أثرت في تلك الصخرة، كتأثیر أقدامِ الناس في ذلك الزّمان، إلاَّ 

أنَّ اللّھ تعالى توفّى تلك الآثارَ، وعفَّى علیھا، ومسَحَھا ومحاھا، وترَكَ أثرَ مقامِ 
مَ علیھ السلام، والحجَّةُ إنما ھي في إفراده بذلك ومَحْوِ ما سواهُ من آثار إبراھی

أقدام الناس، لیس أنّ إبراھیم صلى اللّھ علیھ وسلم كان وطئ على صخرة خلقاءَ 
  .یابسةٍ فأثَّرَ فیھا

فضل المتكلمین والمعتزلة وأنا أقول على تثبیت ذلك بالحجة، ونعوذُ باللّھ من 
إنّھُ لولا مكانَ المتكلمین لھلكت العوامّ :  وانتحالِ ما لا أقوم بھ، أقولالھَذْر والتكلف

من جمیع الأمم، ولولا مكانُ المعتزِلة لھلكت العََوَامُّ من جمیع النِّحل، فإن لم أقل، 
إنھُ قد : ولولا أصحابُ إبراھیمَ وإبراھیمُ لھلكت العوامُّ من المعتزلة، فإني أقول

وفَتقَ لھم أموراً، واختصر لھم أبواباً ظھرتْ فیھا المنفعة، أنھج لَھُمْ سُبُلاً، 
  .وشملتھم بھا النعمة

ما یحتاج إلیھ الناس وأنا أزعُمُ أن الناس یحتاجون بَدِیّاً إلى طبیعةٍ ثم إلى معرفة، 
ثم إلى إنصاف، وأوَّل ما ینبغي أنْ یبتدئ بھ صاحبُ الإنصافِ أمرَه ألاَّ یعطَى نفسَھ 

لاَّ یضعھا دونَ مكانھا، وأن یتحفظَ من شیئین؛ فإن نجاتَھ لا تتمّ إلاّ فوقَ حقھا، وأ
 واللّھ -أحدھما تھمة الإلف، والآخر تُھمة السَّابِقِ إلى القلب : بالتحفظ منھما

  .الموفق
حدیث عن تألیف ھذا الكتاب وما أكثرَ ما یعرض في وقت إكبابي على ھذا الكتاب، 

  : قول، بیتُ ابن ھَرْمة، حیث یقولوإطالتي الكلام، وإطنابي في ال



وإكثـارُیلجَّ بھم عِيٌّحَتى الحدیثَ تغر القَوْمَ خَلوتُھإنَّ

  .كل مُجْرٍ في الخَلاَءِ یُسَرُّ: وقولھم في المثل
وأنَا أعوذُ باللّھ أنْ أُغَرَّ من نفسي، عند غَیبةِ خَصمي، وتصفحِ العلماءِ لكلامي، 

  . والقلم، أشدّ من فِتنة النساء، والحرص على المالفإني أعلم أن فِتنةَ اللسانِ
وقد صادف ھذا الكتابُ مني حالاتٍ تمنعُ من بلوغِ الإرادة فیھِ، أوَّلُ ذلك العِلة 

الشدیدة، والثانیة قلة الأعوان، والثالثة طولُ الكتاب، والرابعة أني لو تكلفت كتاباً 
من كُتب العَرَض والجوھر، والطَّفرة، في طولھ، وعدَدِ ألْفاظِھِ ومعانیھِ، ثمَّ كان 

والتولد، والمداخَلة، والغرائز، والتماس لكان أسھَلَ وأقصَرَ أیاماً، وأسْرَعَ فراغاً؛ 
لأني كنت لا أفزَعُ فیھ إلى تلقُّط الأشعار، وتتبُّعِ الأمثال، واستخراج الآيِ من 

وتباعُدِ ما بین .  الكتبالقرآنِ، والحجَجِ من الرِّوایة، مع تفرُّقِ ھذه الأمورِ في
الأشكال، فإنْ وجَدْتَ فیھ خللاً من اضطرابِ لفظٍ، ومن سوءِ تألیف، أو من تقطیعِ 

 فلا تنكِرْ، بعدَ أنْ صوَّرتُ عندك حالي -نظامٍ، ومن وقوع الشيء في غیر موضعھ 
  .التي ابتدأتُ علیھا كتابي

م ألتمسْ بھ إلاَّ إفھامَك مواقعَ ولولا ما أرجو من عَوْنِ اللّھ على إتمامھ؛ إذْ كنتُ ل
الحُجَج للّھ، وتصاریفَ تدبیره، والذي أَوْدَعَ أصنافَ خلْقھ من أصناف حكمتھ لَمَا 

تعرَّضْتُ لھذا المكروه، فإنْ نَظَرْتَ في ھذا الكتاب فانظُرْ فیھ نظَرَ مَنْ یلتمس 
 إذا رأى خیراً كتَمَھُ، وإذا لصاحبھ المخارجَ، ولا یَذْھَبُ مذھبَ التعنُّتِ، وَمَذْھَبَ مَنْ

ولیعْلم مَنْ فَعَلَ ذلك أنَّھ قد تعرَّض لبابٍ إن أُخِذَ بمثلھ، وتُعَرِّض لھ . رأى شَرّاً أذاعھ
في قولھ وكتبھ، أنْ لیس ذلك إلاّ من سبیل العُقوبةِ، والأخْذ منھ بالظلامة، فلینظرْ 

ر والتفكیر والاعتبار فیھ على مثال ما أدَّب اللّھ بھ، وعرَّف كیف یكون النظ
وَإذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا : "والتعلیم؛ فإنَّ اللّھ عزَّ وجلّ یقول

  ".آتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیھِ
الحكمة الجلیلة في دقیق الأشیاء فینبغي أنْ تكون إذا مررْتَ بذكر الآیة 

ةِ، في الفراشة والجِرجسَة، أَلاَّ تحقِرَ تلك الآیة، وتصغِّر تلك الأعجوبة؛ والأعجوب
لصغر قدرھما عندك، ولقلَّة معرفتھما عِنْدَ معرفتك، لِصغَر أجسامھما عند جسمك، 

ولكن كنْ عند الذي یظھَر لك من تلك الحكم، ومن ذلك التَّدبیر، كما قال اللّھ عزّ 
: ثم قال" الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِیلاً لِكُلِّ شَيْءٍوَكَتَبْنَا لَھُ فِي : "وجلّ

وَإذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ : "ثمّ قال اللّھ تعالى" فَخُذْھَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِھَا"
، وقد " مَا آتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیھِفوْقَھُمْ كَأَنَّھُ ظُلّةٌ وَظَنُّوا أَنَّھُ وَاقِعٌ بِھِمْ خُذُوا

الكلمة إذا خرجتْ من القَلْبِ وقعَتْ في القَلب، وإذا خَرَجَتْ : قال عامرُ بن عبد قیس
  .من اللسانِ لم تجاوز الآذان

حث على الإخلاص والتنبھ عند النظر وأنا أعیذ نفسي باللّھ أنْ أقول إلاّ لَھُ، 
وَإنْ تَدْعُھُمْ إلَى الْھُدَى لاَ : "أن تسمع إلاّ لَھُ، وقد قال اللّھ عزّ وجلّوأعیذك باللّھ 

فَاحْذَرْ من أنْ تكونَ منھم، وممَّن " یَھْتَدُوا وَتَرَاھُمْ یَنْظُرُونَ إلَیْكَ وَھُمْ لاَ یُبْصِرُونَ
ستماعِ الآذان؛ یَنْظُرُ إلى حكمة اللّھ وھو لا یبصرھا، وَمِمَّنْ یبصرھا بفَتْح العَیْنِ وا

ولكن بالتوقف من القلْب، والتثبت من العقْل، وبتحفیظھ وتمكینھ من الیقین، 



  .والحجَّة الظاھرة، ولا یراھا من یُعرِضُ عنھا
: وقال" وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ قَالُوا سَمِعْنَا وَھُمْ لاَ یَسْمَعُونَ: "وقد قال اللّھ عزّ وجلّ

ولو كانوا صمّاً بُكماً وكانوا " نْدَ اللّھِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَإنَّ شَرَّ الدّوَابِّ عِ"
ھم لا یعقلون، لَمَا عیَّرھم بذلك، كما لم یعیِّر مَنْ خَلقَھُ معتوھاً كیف لم یعقل، وَمَنْ 

ھُ سمّى خَلَقُھ أعمى كیف لم یبصر، وكما لم یَلُمِ الدوابَّ، ولم یعاقب السِّباع، ولكِنَّ
  .البصیر المتعامي أعمى، والسمیعَ المتصامِمَ أصمَّ، والعاقلَ المتجاھلَ جَاھلاً

فَانْظُرْ إلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّھِ كَیْفَ یُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا إنّ : "وقد قال اللّھ عزّ وجلّ
ظُرْ كما أمرك اللّھ، وانظرْ من فَانْ" ذلِكَ لَمُحْيِ المَوْتَى وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

خُذُوا مَا آتَیْنَاكُمْ بِقُوّةٍ وَاذْكُرُوا : "الجھة التي دلّك مِنْھَا، وخذْ ذلك بقوَة، قال تعالى
  ".مَا فِیھِ

عود إلى الحیات ثمَّ رَجَعَ بنا القولُ إلى ما في الحیَّات من العِلم والعِبرة، والفائدةِ 
لقد تَرَكَنَا رَسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم، :  الغفاريُّوالحِكمة؛ ولذلك قال أبو ذَرٍّ

وما یمرُّ بنا طائرٌ إلا وِعِنْدَنَا من شأنھ عِلْمٌ، وھذا القولُ صحیح عن أبي ذر، ولم 
یخصَّ أبو ذرٍّ خَشاش الطَّیرِ من بُغاثھا وأحرارھا، ولا ما یدخل في بابة الھمَج، 

اً، ولعلك إن جمعْتَ نظرك إلى نظرنا، أنْ تستتمَّ وقد أریْناك من تحقیق قولِھ طَرَف
: ھذا الباب، فقد قال الشاعر

تَـرَیَانِعَلَيَّ الْـیَوْمَ مَـاأشِیرَا لیس الرأيُ في رأي واحدٍخلیليَّ

ما مِنْ الناس أحدٌ إلاَّ وقد تعلَّمْتُ منھ شیئاً، حتَّى من الأمَةِ الوَرْھاءِ : وقال الأحنَف
  .وْرَهوالعبْدِ الأ

والحیَّات مختلفاتُ الجھاتِ جدّاً، وھي من الأمم التي یكثُر اختلافُ أجناسِھا في 
الضَّررِ والسمّ، وفي الصِّغرِ والعِظَم، وفي التعرُّضِ للنَّاسِ، وفي الھربِ منھم، 

فمنھا ما لا یؤذي إلاَّ أنْ یكونَ الناس قد آذَوْھَا مَرَّة، وأمّا الأسوَدُ فإنَّھُ یحقِدُ 
ویُطالب، ویكمَُن في المتاع حتى یُدْرِك بطائلتھ، ولھ زمانٌ یقتلُ فیھ كلَّ شيءٍ 

وأمَّا الأفعى فلیس ذلك عندَھا، ولكنھا تَظھر في الصَّیفِ مع أوَّل اللیل، إذا . نھشَھ
سكَنَ وھَجُ الرَّمْلِ وظاھِرُ الأرض؛ فتأتي قارِعَةَ الطَّریق حتى تستدیرَ وتَطْحَنَ كأنَّھا 

ى، ثمَّ تُلصِقُ بَدَنَھَا بالأرض وتُشْخِصُ رأسھا؛ لئلاَّ یدركَھا السُّبات، معترضة؛ رَحً
لِئلاَّ یطأھا إنسانٌ أو دابَّةٌ فتنھشَھ، كأنَّھَا ترید ألاَّ تنھَشَ إلاَّ بأن یُتَعَرَّضَ لھا، وھي 

التي قدْ تعرَّضت لنَھْشھ باعتراضھا في الطَّرِیقِ وتناوُمھا علیھ وھي من الحیّات 
: ترصد وتوصف بذلك، قال مَعْقِل بن خُویلد

الأفاعِي في مَرَاصِدِھَا الْعُرْمِرُؤوسَ مَعْقِلٍ لا تُوطِئَنْكُمْ بَـغَـاضَـتـيأبا

  .الأفاعي في مراصدھا، وكلُّ منقَّطَة فھي عَرْماء، مِنْ شاةٍ أو غیر ذلك: یرید
  : وقال آخر

في أعلى البیات قاصِدِللسّفْرِ طَوَتْ من حَنَشٍ وراصِدِكمو



والأفعى تقتُلُ في كلِّ حالٍ وفي كلِّ زمان، والشُّجاع یواثِبُ ویقوم على ذَنَبھ، وربَّما 
  .بَلَغَ رأسُھ رأسَ الفارس

  ما یقتل الحیة والعقرب من الحیوان

 إذا تطوّقت على الطَّریق وفي المناھج، أو اعتَرضتْھا لتقطعھا -ولیس یقتلھا 
 شيءٌْ كأقاطیع الشِّیاهِ إذا مرَّت بھا، وكذلك الإبلُ الكثیرةُ -لى الجانب الآخر عابرةً إ

إذا مرَّت، فإنَّ الحیَّةَ إذا وَقَعَتْ بین أرجلھا كان ھمتُھا نفسَھا، ولم یكن لھا ھمةٌ إلاّ 
التَّخَلصَ بنفسھا؛ لئلاّ تعجلھا بالوطء، فإن نجَتْ من وطء أیدیھا، لم تنجُ من وطء 

  .، وإنْ سلمَتْ مِن واحدةٍ لم تسلم من التي تلیھا، إلى آخرھاأرجلھا
  : وقال عمر بن لَجَأ، وھو یصف إبلھ

الحیَّاتُ في غِشَاشھاتَعَرَّضُ

  : وقال ذو الأھدام

عن نھشھا والنَّكْزِتُعْجِلھا

ك ومن ذلك أنّ العقربَ تَقَعُ في ید السِّنّور، فیلعب بھا ساعة من اللَّیل وھي في ذل
  .مسترخیةٌ مستخذِیةٌ لا تضربھ، والسَّنانیر من الخلْق الذي لا تسرع السُّموم فیھ

  مسالمة الأفعى للقانص والراعي

وربَّما باتت الأفعى عندَ رأسِ الرَّجُل وعلى فراشھ فلا تنھشُھ، وأكثَرُ ما یُوجَدُ ذلك 
  : من القانِص والرَّاعي، قال الشاعر

رارِالحِبِّ مستَمِعَ السِّمكانَ الحیَّةُ النَّضْنَاضُ مِنْـھُتبیتُ

الذي یحرِّك لسانَھُ، وعن عیسى بن : الحبیب، والنضناض من الحیَّات: الحِبُّ: قال
  .فأخرَجَ لسانَھ یحرِّكھ؟ ما النضناض: قلتُ لذي الرُّمّة: عمر قال

  : وإنما یصف القانص وأنّھ یبیت بالقفر، ومثلھُ قولُ أبي النجم

حَى تَجْري على ثِفالھاالرّجَرْي لنَاَ الْقَرْنَاءُ في عِرْزالھـاتَحكي

  : المكان وفي ذلك یقول أبو وَجْزَة: العِرْزال

بھ عاذرٌ منھنّ كالجَرَبربدٌ جارتَھ الأفعَى وسامرَهتبیت

  .أثر: رُبْد، یرید البعوض، وعاذر: وقولھ
 دارم الدارميّ، فلما أصبح وبات یحیى بن منقاش مع: قصة في مسالمة الأفعى قال



یحیى رأى بینھما أفعى مستویةً، فوثب یحیى لیقتلھا، فقال لھ دارم، قد أعتقتُھا 
  : فقال یحیى؟ وحرَّرتھا ولمَ تقتُلُھا وھي ضجیعتي من أوَّل اللیل

بنـا لـیلاً مُـحَـرَّرُ دارمِیُطِیفُ بربِّي أن تُرَى لي صحْبَتِـيأعوذُ

حلْيكان معقوداً بوإن
التـمـائم

الخُرْسِ لا ینجو صحیحاً سَلیمُھامن

مسالمة العقارب للناس والعقاربُ في ذلك دونَ الحیَّات، إلاّ الجرَّارات، فإنھا ربَّما 
باتت في لحافِ الرَّجُلِ اللَّیلَةَ بأسرھا، وتكونُ في قمیصھ عامّة یومھا، فلا تلسعھ، 

  .فھي بالأفعى أشبَھ
ربِ فإنھا تقصِدُ إلى الصَّوت، فإذا ضربَتْ إنساناً فرَّتْ كما یصنع فأمَّا سائرُ العقا

  .المسيء الخائف لِلعقَاب
والعقرب لا تضرب المیتَ ولا المغشيّ علیھ، ولا النائم إلاَّ أن یحرك شیئاً من 

  .جَسَدِه، فإنھا عند ذلك تضربُھ
سالمُھا، ولا مسالمة الخنافس للعقارب والحیات ویقال إنھا تأوي مع الخنافس وت

  .تصادق من الحیّات إلا كلّ أسودَ سالِخٍ
كان في دار نَصْرِ بن : عقارب نصر بن الحجاج وحدَّثَ أبو إسحاق المكي قال

الحجاج السُّلمي عقاربُ إذا لسعَتْ قَتَلَتْ، فدبّ ضیفٌ لھم على بعضِ أھْلِ الدَّار 
   : فضربَتْھ عقربٌ على مذاكیره، فقال نصرٌ یعرِّض بھ

الحُدُودَ بِھَا الْعَقْرَبُامَأقَ إذا نَام سكَّانُھـاوَدَارِي

عقاربھا تضـربفإِن غَفَلَ الناسُ عن دینھمإذا

إن ھذه العقاربَ : فأدخَلَ النَّاسُ بھا حَوّاءً، وَحَكَوْا لَھُ شأنَ تلك العقاربِ، فقال: قال
احفُرُوا ھاھنا، فحفَرُوا : التستقي مِنْ أسوَدَ سالِخٍ، ونظر إلى موضعٍ في الدار فق

ذكرٍ وأنثى، وللذَّكر خُصیتان وَرَأَوْا حولَ الذَّكر عقاربَ كثیرةً : عن أسودَیْنِ
  .فقتلوھا

: وقال الفضلُ بن عبَّاس حین راھنھ عقرب بالشِّعر، وقیل لكلِّ واحدٍ منھما: قال
: لسْتَ في شيءٍ حَتَّى تغلِبَ صاحبك، فقال الفضل

قرب التاجرهمرحباً بالعلا تجر العقرب في سوقنـاقد

تخشى من الدابرهوعقرب عدوٍ یتقـي مـقـبـلاًكل

ذي أیدٍ ولا ضـائرهفغیر عدوٍ كیده فـي اسـتـھكل



لا دنـیا ولا آخــرهبأن ضاقت العقرب واستیقنتقد

النعل لھا حاضـرهوكانت عادت العقرب عدنا لھـاإن

 حارثة بن بدر، عقرب، وآل أبي موسى یكتنُون بأبي من سمى بعقرب واسم أم
ابن أبي العقرب اللیثيُّ الخطیب : العقارب، ومن ھؤلاء الذین یكتنون بالعقرب

  .الفصیح، الراویة
لَعَنَھَا اللّھُ، فإنَّھا لا تُبَالي : وَرَوَوْا أنّ عقرباً لسعت النبيَّ صلى االله علیھ وسلم فقال

  . أنا عقربٌ، أضرُّ ولا أنفع:وقال الضّبيّ! مَنْ ضربت
الجرارات وكان الرَّجُلُ تلسعھ الجَرَّارة بعسكر مُكْرَم، أو بجند یسابور، فتقتلھ؛ 

وربّما تناثر لحمھ، وربَّما تعفّنَ وأنتن، حتى لا یدنُوَ منھ أحدٌ إلاَّ وھو مُخَمِّرٌ أنفھ، 
لم أنَّ الوخْزَة التي مخافَةَ إعْدائھ، ولا سیما إن كان قد نال من اللحم وھو لا یع

  .وُخِزھا كانت من جَرَّارة
وكانوا إِذا شَعرُوا بھا دَعوا حجاماً، یحجُم ذلك الموضعَ ویمصُّھ، قبلَ أن یتفشى 
فیھ السمُّ ویدخلَ تلك المداخل، فكان الحجَّام لا یجیئھم حتى یقبضَ دنانیرَ كثیرةً، 

في ذلك من الفَرَج، وما على وإنَما كانوا یجودون لھ بذلك؛ لِمَا كانَ لصاحبھم 
الحجام في ذلك من ضرر، وذلك أن وجھَھ ربّما اسمارَّ واربَدّ، وربَّما عطّلت مقادیم 

أسنانھ وتوجّعت علیھ، فیلقى من ذلك الجھد، وذلك لما كان یتّصل إلى فیھ من 
ناب بُخار الدَّم، ومن ذلك السمّ المخالط لذلك الدّم، ثمَّ إنَّھم بعدَ ذلك حشَوْا أذ

المحاجِم بالقُطْن، فصار القُطْنُ لا یمنع قُوَّةَ المصِّ والجذْب، ولم یدَعْھ یصلُ إلى فم 
الحجام، ثمّ إنَّھم بَعْدَ مدّة سُنَیّاتٍ أصابوا نَبتةً في بعض الشُّعب، فإذا عالجوا 

  .الملسوعَ بھا حَسُنت حالُھ
ألف الحشوش والمواضع والجرَّارات تألف الأخْواء التي تكون بحضرة الأتاتین، وت

  .الناریّة، وسمُّھا نار
قد نجِدُ العقربَ تلسَعُ رَجُلَیْنِ فتقتلُ : قول ماسرجویھ في العقرب وقیل لماسرجویھ

أحدَھما ویقتلھا الآخرُ، وربّما نَجَتْ ولم تمُتْ، كما أنَّھُ ربَّما عُقِرت ولم تَفُتْ، 
 في سوءِ الحال، ونجدُھا تختلف ونجدُھا تضربُ رجُلَین في ساعةٍ واحدة، فیختلفان

 الأغذیةِ، وعلى قدر الأزمان، وعلى قدْر مواضعِ الجسَد، مواضعُ ضَررِھا على قدْر
ونجدُ واحداً یتعالج بالمَسُوس فیحمَدُهُ، ونجد آخرَ یُدخِلُ یده في مدخلٍ حارٍّ من غیر 

أنْ یكونَ فیھِ ماءٌ فیحمده، ونجدُ آخر یعالجھ بالنّخالة الحارَّة فیحمدھا، ونجد آخرَ 
 واحدٍ من ھؤلاءِ یشكو خلافَ ما یوافقھ، ثم یحجم ذلك الموضعَ فیحمَده، ونجد كلّ

  .إنَّا نجدُه یعاود ذلك العلاجَ عند لسعةٍ أخرى فلا یحمده
لما اختلفت السُّمومُ في أنفسھا بالجنْس والقدر، وفي الزَّمان، : قال ماسرجویھ

  .باختلاف مَا لاقاهُ اختلَفَ الذي وافقھ على حسب اختلافھ
شرُّ ما تكون حین تخرج من جُحرھا، لیس : في العقربإنَّ قولَ القائل : وكان یقول

 ولكنَّھُمْ إنما -  إذْ كان لا بدَّ من أن یكون لھا نصیبٌ من الشدّة -یعنُون من لیلتھا 
في أوَّل ما تخرج من جُحرھا عند استقبال الصَّیف، بَعْدَ طولِ مُكْثِھا في : یَعْنُونَ



  .غیر عالَمِنَا وغذائِنا وأنفاسنا ومعایشنَا
والعامّة تزعم أنھا شرُّ ما تكون إذا ضربت الإنسانَ وقد  زعم العامة في العقرب 

خرج من الحمام؛ لتفتح المسامِّ، وسَعة المجاري، وسخونة البدن، ولذلك صار 
سمھا في الصیف أشدَّ، ھذا قولُ أبي إسحاق، كأَنَّھُ كان یَرَى أنَّ الھواءَ كلما كان 

  .كان شَرّاًأحرَّ، وكان البدنُ أسخَنَ 
ونحن نجدھم یصرُخُون مِنْ لسعتھا اللَّیْلَ كلَّھ، وإذا طلعت الشمسُ سكن ما بھم، 

فإذا بقیت فضْلةٌ من تلك الجارحة في الشمس فما أكثر ما یسكن، وسمومھا باللَّیل 
  .أشدُّ، إلاَّ أن یزعم أنَّ أجوافَ الناس في برد اللیل أسخن وفي حرِّ النھار أفتر

م لي بعضُ العلماء ممّن قدْ روَى الكتُب، وھو في إرثٍ منھا، أنّ الدّساس وزع
الدسّاس، تلد ولا تبیض؛ وأنَّ أنثى النمور لم تضَعْ نمراً قط : الحیة التي یقال لھا

.إلاّ ومعھ أفعى

  زعم استحالة الكمأة إلى أفاع

تحیل بعضُھا والأعرابُ تزعم أنّ الكمْأة تبقَى في الأرض فتُمْطر مَطْرةً صَیفیّة، فیس
أفاعي، فسمِعَ ھذا الحدیثَ منِّي بعضُ الرُّؤساء الطَّائیِّین، فزعم لي أنّھ عایَنَ كمأةً 

ضخْمة فتأمَّلھا، فإذا ھي تتحرَّك، فنھض إلیھا فقَلَعھا، فإذا ھي أفعًى، ھذا ما حدّثتھ 
  .عن الأعراب، حتّى برئت إلى اللّھ من عیب الحدیث

  منطقمعارف في الحیات عن صاحب ال

وزعم صاحبُ المنطق أنّ الوزَغة والحیَّاتِ تأكُلُ اللَّحمَ والعُشب، وزعَمَ أنَّ الحَیَّاتِ 
أظھَرُ كلَبَاً من جمیع الحیوان، مع قلَّة شربِ الماء، وأنَّ الأسدَ مع نَھمھ قلیلُ شرب 

یدَتْ بھ ولا تضبِطُ الحیَّاتُ أنفسَھا إذا شمَّت ریحَ السَّذاب، وربَّما اصطِ: الماء، قال
  .وإذا أصابوھا كذلك وجدُوھا وقد سكِرَتْ

  .والحیات تبتلع البیض، والفراخَ، والعُشب: قال
سلخ الحیوان وزعم أنَّ الحیاتِ تسلَخُ جلودَھا في أوَّل الرَّبیع، عند خروجھا من 

: أعشّتھا وفي أوّل الخریف، وزعم أن السَّلْخ یبتدئَ من ناحیة عیونھا أوّلاً، قال
یظنُّ بعض من یُعانِیھا أنھا عمیاء، وھي تسلَخُ من جلودھا في یومٍ ولیلةٍ ولذلك 

من الرَّأس إلى الذَّنَب، ویصیرُ داخل الجِلْد ھو الخارج، كما یُسلخ الجَنینُ من 
المِشیمَة، وكذلك جمیع الحیوان المحزَّز الجسد، وكلُّ طائر لجناحھ غِلافٌ مثل 

  .، یسلخ أیضاً، فیضعف عند ذلك من المشيالجُعَل والدّبْر وكذلك السَّرطان
  .وتسلخ جلودھا مِراراً

أمَّا الطیر فسلخُھا تحسیرھا، وأمّا ذوات الحوافر : والسَّلخ یصیب عامّة الحیوان
فسلخُھا عقائقھا، وسلخ الإبل طرحُ أوْبارھا، وسلخُ الجراد انسلاخ جلودھا، وسلخ 

  .رقھاالأیائِل إلقاء قرونھا، وسلخ الأشجار إسقاط و

  أصل الأسروع 

  : دویبَّةٌ تنسلِخُ فتصیرُ فَرَاشَةً، وقال الطِّرِمَّاح شعراً: والأسروع



بجالَیْھا الحِدَابُ القَرْدَدُوجرت الأسْرُوعُ واطَّرَدَ السَّفَاوتجرّدَ

الْفَرَاشِ لما یَشُبُّ المُوقِدُوُرْقُ حیَّاتُ الكَثِیبِ وأقْبَلَـتْوانسابَ

  .مانیصف الزَّ
  .والدُّعْمُوص ینسلخُ، فیصیر إمَّا بعوضةً وإما فراشةً

  انسلاخ البرغوث 

وزعم ثمامةُ عن یحیى بن برمك أنّ البرغوث ینسلخ فیصیر بعوضة، وأنّھَ 
  .البعوضةَ التي من سَلْخ دعموص ربَّمَا انسلخت برغوثاً

كُھا یحین عند والنمل تحدث لھا أجنحةٌ ویتغیَّر خَلْقھَا، وذلك ھو سلخُھا، وھُلْ
  .طیرانھا

  انسلاخ الجراد 

  : والجراد ینسلخ على غیر ھذا النوع، قال الرَّاجز

تسْلَخُ لَوْناً لَوْنَیْنِمَلْعُونَةٍ

وعضُّ السِّباع ذواتِ الأربع، ولدغُ : أثر البلدان في ضرر الأفاعي ونحوھا قال
 أفاعي الرَّمْل، وعن جَرَّارات الھوامّ، یختلفُ بقدر اختلافِ البُلدان؛ كالذي یبلغُنا عن

  .قرى الأھواز، وعقارب نَصِیبین، وثعابین مصر، وھِنْدِیّات الخرابات
وفي الشِّبثان، والزَّنابیر، والرُّتَیْلاَت ما یقتل، فأمَّا الطَّبُّوع فإنَّھُ شدیدُ الأذى، 

  .وللضَّمْج أذًى لا یبلغ ذلك
: ن بالبلدة التي تسمَّى بالیونانیةویكو: أقوال لصاحب المنطق وقال صاحب المنطق

طبقون حیَّةٌ صغیرة شدیدة اللَّدْغ، إلا أن تُعالج بحجرٍ، یُخرَج من بعض قبور قدماء 
  .الملوك، ولم أفھم ھذا، ولم كان ذلك

وإذا أكل بعض ذوات السموم من جسَد بعضھا، كانت أردأ ما تكون سماً، مثل 
  .العقارب والأفاعي

ألقى قُرونَھ علم أنَّھُ قد ألقَى سلاحَھ فھو لا یظھر، وكذلك إن سمن والأیِّلُ إذا : قال 
علم أنَّھُ یُطْلَبُ، فلا یظھر، وكذلك أوَّلَ ما ینبت قَرْنُھُ یعرِّضُھ للشمس؛ لیصلُب 

ویجفّ، وإِن لدغت الأیِّلَ حیّةٌ أكلَ السَّراطینَ؛ فلذلك نَظُنُّ أنَّ السَّراطِینَ صالحةٌ 
  .لِلَّدیغ من الناس

وإذا وضعت أنثى الأیّل ولداً أكلت مشیمتھا، فَیُظَنُّ أنّ المشیمَةَ شيءٌ یتداوَى : قال
  .بھ من عِلّة النفاس

وَالدُّبَّةُ إذا ھربت دفعت جِراءَھا بین یدیھا، وإن خافت على أولادھا غیَّبتھا، : قال
  .وإذا لحقت صعِدَتْ في الشجر وحملَتْ معَھا جِرَاءَھَا

  .خانِق الفھود أكل العَذِرَةَ فبرئ منھ: إذا عراه الدّاءُ الذي یقالُ لھوالفھْدُ : قال



والسِّباع تشتھي رائِحةَ الفھودِ، والفھدُ یتغیّب عنھا، وربَّما فرَّ بعضھا منھ : قال
  .فَیُطْمِعُ في نفسھ، فإذا أراده السّبعُ وثَبَ علیھ الفھد فأكلھ

لق بأسنانھ، حتى یأتيَ طائِرٌ فیأْكلَ ذلك، والتمساح یفتح فاه إذا غمّھُ ما قد تع: قال
  .فیكونَ طعاماً لھ وراحَةً للتِّمساح

وأمّا السُّلحفاة فإنَّھا إذا أكلت الأفعى أكلت صَعْتَراً جبلیّاً، وقد فَعَلت ذلك مراراً، : قال
فربما عادت فأَكلت منھا ثمّ أكلت من الصَّعتر مراراً كثیرة، فإذا أكثرت من ذلك 

  .ھلكت
وأمّا ابنُ عِرس، فإنَّھ إذا قَاتَلَ الحیَّةَ بدأَ بأَكْلِ السَّذَاب، لأنّ رائحَةَ السَّذَاب : قال

  .مخالفَةٌ للحیَّةِ، كما أن سامَّ أبرصَ لا یدخلُ بیتاً فیھ زعفران
  .والكلاب إذا كان في أجوافھا دُودٌ أكلت سُنبل القمح: قال
بحیلة الذئب للغنم؛ فإنھُ یذبحھا كما یفعل ونَظُنُّ أنّ ابنَ عرس یحتالُ للطیرِ : قال

  .وتتقاتل الحیّات المشترِكة في الطُّعم: الذئب بالشاة، قال
وزعَمَ أنَّ القنافِذَ لا یخفى علیھا شيءٌ من جھة الرِّیح وتحوُّلھا وھُبُوبھا، وأنّھُ كان 

وبَ الرِّیح ویخبرھم بذلك وإنما بِقُسْطَنْطِینِیَّةَ رجلٌ یُقَدّمُ وَیُعَظَّمُ؛ لأنھ كان یَعْرِفُ ھُبُ
  .كان یَعرف الحالَ فیھا بما یَرَى مِنْ ھیئةِ القنافذ

العیون الحمر العیُونُ الحمرُ لِلعَرَض المفارق، كعین الغضبان، وعینِ السّكران، 
  .وَعَیْنِ الْكَلْبِ، وَعَیْنِ الرَّمِدِ

  .من بین العُقاب إلى الزُّرَّقالعیون الذھبیة والعیُونُ الذھبیَّةُ، عیونُ أصناف البزاة 
العیون التي تسرج باللیل والعیُون التي تُسْرِج باللیل، عیون الأسْد، وعیون 

خبر وشعر في العین : النمور، وعیون السّنانیر، وعیون الأفاعي، قال أبو حیَّة

فتـوقّـدَاالغَضا ذَكَّیتھُكَجَمْر یُثِیرُونَ الذُّحُولَ عُیُونُھمْغِضابٌ

  : قال آخرو

عیناهُ كالكلبمحمرّةٍ یَسْعَى بشِكَّتھِوَمدَجِّجٍ

  .رجع بالكلب إلى صفة المدجَّج
: والذھب أحمر قال یا أزرق قال: یا أحمر قال: وقَالَ معاویةُ لصُحارٍ العبديِّ

  : والبازي أزرق وأنشدوا

عِتاقُ الطیرِ شُكْلٌ عُیُونُھاكذاك عینھاعیبَ فیھا غیرُ شُكْلَة ولا

  : وقال آخر

مكانَ العَیْنِ مَرْأًى وَمَسْمَعالكنت عینٍ لَوْ حُبیت بِبَعْضِـھَـاوشُكْلة



ومن العیون المغْرَب، والأزرق، والأشكل، والأسجَر، والأشھل، والأخْیَف، وذلك إذا 
  .اختلفا، وعین الفأرة كَحْلاء، وھي أبصَرُ باللیل من الفَرَسِ والعقابِ

  : عینین وضیائھما یقولُ محمَّدُ بنُ ذؤیبٍ العُمانيُّ، في صفة الأسدوفي حمرة ال

مضَبَّر رھَّـاسغَضَنْفَرٍ مِنْ ذي لِبْدَةٍ ھَمَّـاسِأجرأُ

عیناهُ في مِـراسكأنَّمَا أخْیَاس إلى أخْـیَاسمَنَّاعِ

مِقْبَاسٍ إلى مِقباسشعاعُ

  : وقال المرَّار

یْھِ النَّمِروَقْدُ عَیْنَكَأَنّمَا

  أصوات خشاش الأرض

  .نحو الضبّ، والورل، والحیَّة، والقنفذ، وما أشبھ ذلك
  : فَحَّ یفِحُّ فحیحاً، وقال رؤبة: یقال للضبّ والحیَّة والورَل

تُرَحِّي كَرَحَى المرحِّيوَأنْ فلا أفْرَقُ أنْ تَفِحِّـيفِحّي

الأبـحِّسُعالَ النَّشَرِیحكِي نْ نـحـنـحةٍ وأَحِّمِأصْبَحَ

صوتُ جلدھا إذا حكّت : صوتُ الحیَّة مِنْ فیھا، والكشیش والنشیش: الفحیح: قال
   : بعضَھ ببعض، قال الرَّاجز في صفة الشَّخْب والحلْب

منھا شخْبَةٌ بالمخضحمراءَ لِلأَبْرَشِ وھو مُغْـضِحَلَبْتُ

صَوتَ شخْبھا المرْفَضِّكأنَّ ـرٍ مـبـیضّبذات وَبَلیستْ

أفعَى أجْمعت لعَضِّكشیشُ

: كش یكِش كشیشاً، وأنشد أبو الجرّاح: ویقال للضّبّ والورل

ویُطـاوِلُـھلھ مستـنـكـراًیكِشُّ الضَّبَّ إن لم یرھب الضبُّ غیرَهتَرَى

  ضرب المثل للرَّجُلِ الداھیة وللحيِّ الممتنع بالحیّة

  : قال ذو الإصبع العَدْوانيُّ



كانوا حَیّةَ الأرضنَ الحيِّ مِنْ عَـدْواعَذِیرَ

یُرْعَ على بَعْـضِفلم بعضُھُمُ ظلـمـاًبَغَى

والموفُون بالقَرْضتُ كانَتِ الـسَّـاداوفیھم

الداھیة والحیَّة، قال : فلانٌ حَیّةُ الوادي، وما ھو إلاَّ صِلُّ أصلال، والصِّلُّ: یقال
  : النَّابِغَةُ

بالرَّزایا صِلِّ أصلالِاضَةٍنَضْنَ رُزِئْنَا بِھِ من حَـیَّةٍ ذَكَـرٍماذَا

  : وقال آخر

ذیفانٍ مجیراتسِمامَ صفاً تَنْطِفُ أنیابُھُصِلِّ

  : وقال آخر

أفْعَى یَنْفُثُ السمَّ صِلُّأطْرَقَ یرشَح سمّـاً كـمـامُطْرِقٌ

  .بْنَةَ الجبل، وھي الحیَّةصَمِّي صَمَامِ، وَصَمِّي ا: ومن أمثالھم
  : قال الكمیت

صَمِّي ابْنَةَ الجَبَلِ السَّفِیرُ :بھا لَقِيَ السَّفِیرَ لھـا وَنَـادَىإذَا

  قولھم جاء بأم الربیق على أریق

أمُّ : إحدى الحیات، وأُرَیق: جاءَ بأمِّ الرُّبَیق على أُرَیق، أمُّ الرُّبیق: ومن أمثالھم
  : مثلاً في الدواھي، وأصلھا من الحیَّات قالالطّبق، ضربوا بھ 

وَدَعْني أُمارِسْ حَیةَ الواديفاذْھَبْ وجـدْتَ بـوادٍ حَـیَّةً ذَكَــراًإذَا

  قولھم أدرك القویمة لا تأكلھا الھویمة

أدرك القُوَیِّمة لا تأكلھا الھوَیِّمة یعني الصبي الذي یدرُج ویتناول كلَّ : وفي المثل
أدركیھ لا تأكلْھ الھامَّة وھي : لھ، ویَھوي بھ إلى فیھ، كأَنھ قال لأمِّھشيءٍ سنَح 

  .ومن كلِّ شیطانٍ وھَامَّة، ونَفْسٍ وعینٍ لامَّة: الحیّةُ، وھو قولھ في التعویذ

  شعر للأخطل في ذكر الحیة



 وكذلك یجعلون - وقال الأخطل، في جعلھم الرَّجلَ الشُّجاعَ وذا الرّأي الدَّاھیة حیة 
ا أرادوا تعظیمَ شأنھا، وإذا أرادوا ذلك فما أكثر ما یجعلون الحَیّةَ ذكراً، قال إذ

  : الأَخطل

سافھونا ثم ما ظـفـرواوطالما كلباً تمنى أن یسـافـھـنـاأنبئت

كما یستلحق الـیسـرمستحلقین رجالا قاطـعـي قـرنٍكلفتمونا

ولیس لھم إیجاب ما قمرواخصلٌ عدت خصالـھـمعلیھم إذا لیست

أتتھم بھ الأنـبـاء والـنـذروقد أنذروا حیةً في رأس ھضبتـھقد

ساھرٌ فیھا وما شـعـرواولیلھم رقوداً على الأمھاد لیلـھـمباتوا

الـذكـریكاد ینام الـحـیةوما قالوا أمات المـاء حـیتـھثمت

  حیَّة الماء

یَّاتِ المَاء فیھا تفاوت، إمّا أن تكونَ لا تضُرُّ وما أكثَرَ ما یذكرون حیّة المَاء؛ لأنّ حَ
  .كبیرَ ضررٍ، وإمَّا أن تكونَ أقتَلَ من الحیَّاتِ والأفاعي

الھندیات ویقال إنّ الھندیّات إنَّما تصیر في البیوت والدُّور، والإصطبلات، 
  .والخرابات؛ لأنّھا تُحمَلُ في القُضُب وفي أشباه ذلك

  البیوتعلة وجود الحیات في بعض 

والحیّاتُ تأكل الجرادَ أكلاً شدیداً، فرّبما فتَحَ رأس كُرْزِه وجرابھ وجوالقھ، الذي 
یأتي الجراد، وقد ضَرَبَھ برْدُ السَّحَر، وقد تراكم بعضُھ على بعض؛ لأنَّھا موصوفةٌ 

  .بالصَّرَدِ
  : شاعرُوالحیّاتُ توصَفُ بالصَّرَد، كذلك الحمیر، والماعزُ من الغنم، ولذلك قال ال

ولا أكنافَ ذروة تخلُقُجِنَاباً كما یبلى الوِكاءُ ولا أرىبلیت

المتشـرِّقُتَتلَوَّى الحیّةكما حَیازِیمي بھنَّ صَـبـابةًأُلوِّي

وإنما تَشَرَّقُ إذا أدركھا بَردُ السَّحَر ولم تصر بعدُ إلى صلاحھا، وإذا خرجت باللیل 
السِّباع، فربما اجترف صَاحبُ الكرز الجراد، تكتسب الطعم كما یفعل ذلك سائر 

فأدخلھ كُرْزَه، وفیھ الأفعَى وأسودُ سالخٌ، حتى یُنقلَ ذلك إلى الدُّور، فرّبما لقى 
  .النّاسُ منھا جھداً

: وقال بشر بن المعتَمر، في شعره المزاوَج 



شاھدٍ وَقَلْبُھُ كالـغـائبِمِنْ عجباً والدَّھرُ ذو عجـائبیا

مة اللیلِ وفي سَـوَادِهظلفي یَحْطِبُ في بـجـادِهِوحاطب

السَّالخ مكروهَ النَّظَرْوالأَسوَدَ في بجاده الأیْمَ الذكـریحْطب

  : شعر في حیة الماء فممن ذكر حَیَّةَ الماء، عبد اللّھ بن ھَمّام السلوليُّ فقال

المراس إذا ما حُلَّتُ النُّطقُصُلْبُ ء لا تنحاش مِـنْ أحَـدٍالماكَحَیَّةِ

  : وقال الشّمّاخ بنُ ضِرار

تفصَّدْنَ من حَرِّ الصَّیاخـیدِإذا العیونِ تَبَارَى في أزِمَّتھاخُوصُ

مَطْـرودِالماءِ وَلَّى غَیْرَكحیةِ تُبَارِي ثِنْـيَ مُـطَّـردٍوكلُّھن

  : وقال الأخطل

البَحْرعلیھا صوتُھا حَیَّةَفدل ي ظَلْماءِ لیلٍ تجاوَبَتفضفادعُ

ما یشبّھ بالأیم، فَالأیْم الحیَّةُ الذكر یشبھون بھ الزِّمام، وربَّما شبَّھُوا الجاریَةَ 
المجدولة الخمیصةَ الخواصرِ، في مشیھا، بالأیم؛ لأنَّ الحَیَّةَ الذّكرَ لیس لھ غَبَبٌ، 

  : وموضعُ بطنِھ مجدولٌ غیرُ متراخٍ، وقال ابنُ میَّادة

مِثْلَ الأَیْمِ في بلدٍ قَـفْـرِبوتجذ على السِّعلاة تنفض مسحَھَاقعدت

صَدْرِيحاجاتٍ تضمَّنَھاوتحمِلُ خَیْرَ النَّاسِ مِنْ آل حـاضـرتیمِّمُ

  : شعر في حمرة عین الأفعى وقال الآخر في حمرة عین الأفعى

المنیَّة قَتَّالٌ لِمَنْ عَلِقَاحَوْضَ كِفّاتُ أوْرَدَنِيالھراوةُ واللولا

یُغْذَ إلاّ المنایا مِنْ لَدُنْ خُلِقَالم منھرتُ الشِّدْقین ملتبـدٌأصمُّ

فائتَلَقَامِدْوسُ التَّألاَقِجلاھُما عینیھ مِسْمارَانِ مِنْ ذَھبٍكأَنَّ

شعر في حمرة عیون الناس وقال في حمرة عُیون النَّاس في الحرْب وفي الغضب، 
  : دةابنُ میَّا



عیونَ القَوْم في نبضة الجمرِكأَنَّ الفَزَاري العراقي عـارضوعند

وفي حمرة العین من جھة الخِلْقةِ، یقول أبو قُرْدُودة، في ابن عمارٍ حینَ قتلھ 
  : النُّعمان

وَالشعَرَهْتأمَنَنْ أحْمَرَ الْعَیْنَیْنِلا :نھیتُ ابنَ عَمّارٍ وقلتُ لـھإنِّي

ك مِنْ نِیرانھم شَـررَهْبنارتَطِرْ الملوك متى تنزِل بساحتِھِـمْإنَّ

الحَبَرَهْمِثْلَ وَشْيِ الْیَمْنَةِوَمَنْطِقاً جفنَةً كإزاء الحَوْض قد ھُدِمَتْیا

  معرفة في الحیة

الأفعى، والأسود، والشجاع، : وأكثرُ ما یذكرون مِنَ الحیات بأسمائِھا دون صفاتھا
  : ر بن لجأوالأَرقم، قال عم

بالصّخْرِ لُزُوقَ الأرقَمِیلزق

  : وقال آخر

الأساوِدِنبال مثل وقْعووقعُ أولى القوم وقعُ خرادِلٍورفّع

  ذكر الأفاعي في بعض كتب الأنبیاء

یا أولادَ : وفي بعض كتب الأنبیاء، أنّ اللّھ تبارك وتعالى قال لبني إسرائیل
  .الأفاعي

 رَماهُ اللّھ بأفْعى حَاریة وھي التي تحري، وكلما كبرت :مثل وشعر في الحیة ویقال
  : في السن صغُرت في الجسم، وأنشد الأصمعيُّ في شدَّة اسوداد أسود سالخ

جَـعَـلقَیِّظَ من لِیطكأنَما الأشداق عَوْدٍ قد كملمُھَرَّت

  : وقال جریرٌ في صفة عُرُوقِ بَطْنِ الشَّبْعَانِ

ـصـیرُوأمَّا لیلھ فـبفأعمَى من نَبْھَانَ أمَّا نـھـارُهوأعور

سناھا في السماءِ یَطـیرُیكادُ لھ مشبوبةً یلتوي بـھـارَفَعْتُ

أفاعي الحالبَین ضریرُعریضُ استَوَى جنباه لاعَبَ ظلَّـھُفلما



أسمعُ مِنْ فرس، و أسمَعُ مِنْ عُقاب، وقال : أبْصَرُ من حیّةٍ، كما یقال: ویقال: قال
  : لراجزا

مِنْ فَرْخِ العُقابِ الأشْجَعِأسمَعُ

  : وقال آخر

عَلَى حَرْدٍ دِماءَ الأسَاودِتساقَوْا شَرًى لاقَتْ أُسودَ خفـیَّةٍأسودُ

ضَرَبَ المثَلَ بجنسین من الأسُود، إذْ كانا عندَه الغایةَ في الشدَّة والھوْل، فلم یقنع 
  . الحیّاتبذلك حتى ردَّ ذلك كُلَّھُ إلى سموم

   : ما یشبھ بالأسود وفي ھَوْل منظر الأسْوَد یقول الشاعرُ

نافجةٍ وكَلْبٌ مُوسَـدُوَحَفیفُ دُونِ سَیْبِكَ لونُ لیلٍ مُظلـمٍمِنْ

الأسْـوَدُبَلْ أحَبُّھما إلـیكَلا عِنْدَكَ مِثْلُ أسوَد سالخٍوالضَّیفُ

:  شبھوھا بالأساود، قال جِرانُ العَوْدِویصِفُون ذوائبَ الناس، فإذا بلغوا الغایةَ

الرَّأس منھا والترائبُ وُضَّحُعلى لا تَغُـرَّنَّ امـرأً نَـوْفَـلـیَّةٌألا

أبْـطَـحُیزھاھا لعینـكأساوِدُ فاحِمٌ یُسْقَى الدَّھـانَ كـأنَّـھُولا

ا فیھا، القشرة الغلیظة بعد أن تنقب فیخرج م: والخرشاء: استطراد لغوي قال
: سلخھا حین تَسْلخ، وقال: وخرشاء الحیّة: وجماعھُ الخراشيّ، غیر مھموز، قال

  .ھذا أسود سالخ، وھذان أسودان سالخان
  : وأساود سالخة، وقال مرَقِّش

الأرْقـمْعَنْ خِرْشَائِھِیَنْسلُّ یَغْضَبُوا یغضب لِذَاكُمْ كماإن

 یَرَوْنَ أنَّ تعلیقَ الَحَلْيِ، وخَشخشَةَ تعلیق الحلي والخلاخیل على السلیم وكانوا
  : الخلاخیل على السَّلیم، ممَّا لا یفیق ولا یَبْرَأ إلاَّ بھ، وقال زَیْدُ الخیل

عُلِّقت فوقَ السلیم الخَلاَخِلُكما یكون النعل منھ ضَـجِـیعَةًأیم

، أنّ رجُلاً وخبَّرني خالد بن عقبة، من بني سلمة بن الأَكوع، وھو من بني المسبع
  : من حَزْن، من بني عذرة، یسمَّى أسْباط، قال في تعلیقھم الحَلْيَ على السَّلیم

كما بَاتَ السلیمُ مُقَـرَّعَـاوَبتُّ فلم تَطعَمْ لي الْعَیْنُ مَھْجَعَاأرِقْتُ



مُرَصَّعَاحَوْلھُ حَلْيَ النِّساءِتَرَى سلیمٌ نَالـھُ كَـلْـمُ حَـیَّةٍكأَني

  : قال الذُّبیانيّو

الرُّقْشِ في أنیابھا السّمُّ ناقعُمن كأنِّي ساورتْنـي ضَـئیلةٌفبتُّ

قَعـاقِـعالنِّسَاءِ في یدیھلحلْي من لیل التّمام سلـیمُـھـایُسَھَّدُ

قد طلِّق، : ویقال لسان طلْق ذَلِقٌ، یقال للسلیم إذا لُدِغ: استطراد فیھ لغة وشعر قال
  : تَرْجع إلیھ نفسُھ، وھو قول النابغةوذلك حین 

تُراجِـعُطوراً وطوراًتطلِّقُھ الرَّاقُون من سُوءِ سمِّھاتناذَرھا

  : - إن كان قالھ - وقال العبدي 

الأَھْوَالُ رَأْسَ المطلَّقِتَعْتَرِيالھُمُومُ الطَّارِقاتُ یَعُدْنَنِیكَمَاتَبِیتُ

  : وأنشد

مِنَ العِدَادِیَلْقَى السَّلیمُ كما مِنْ تَذَكُّرِ آلِ لیلـىتُلاقِي

إذا عاده الوجَع في الوقت الذي لُسِع : إنّ تلك اللَّسعة لتعَادّه: الوقت، یقال: والعِداد
  .فیھ

حدیث الحمل المصْليّ وذكر النبيُّ صلى االله علیھ وسلم السّمَّ الذي كان في الحَمَلِ 
  .إنّ تِلك الأكْلَة لتُعَادُّني:  قدّمتھ إلیھ فنَالَ منھ، فقالالمَصْلِيّ، الذي كانت الیھودیَّةُ

  جلد الحیة

وفي الحیّة قشْرُھا، وھو أحسنُ من كلِّ ورقةٍ وثوبٍ، وجَناحٍ، وطائرٍ؛ وأعجبُ من 
  .سِتْر العنكبوت، وغِرْقِئ البیض

  ما یشبھ بلسان الحیة

  .كأنّھ لِسَانُ حَیَّة: لَّطِیفة قالواویقال في مثلٍ، إذا مدحوا الخُفَّ اللَّطیف، والقدَمَ ال

  نفع الحیة

وبالحیّة یُتداوَى من سمّ الحیّة، ولِلدغ الأفاعي یُؤْخَذ التِّریاقُ الذي لا یُوجَدُ إلاّ 
  : بمتون الأفاعي، قال كثَیِّر



مِنْ مَكَامِنِھَا ضِبَابِيوتُخْرِجُ زالَتْ رُقَاك تَسُلُّ ضِغْنِيوما

الحِجـابِتَحیَّةٌ تحْأجَابَكَ لك الحاوُون حَتَّـىوَتَرْقِینيَ

حججْتُ فإنّا لفي : جویبر بن إسماعیل، عن عمّھ، قال قصة امرأة لدغتھا حیة 
وَقْعَةٍ مَعَ قوم نزلوا منزلنا، ومعنا امرأة، فنامت فانتبھتْ وحیّةٌ منْطویة علیھا، قد 

جَنا، فلم تزَلْ مُنطویةً علیھا لا جمعَتْ رأسَھا مع ذنبھا بین ثدییھا، فھالھا ذلك وأزعَ
تضُرُّھا بشيء، حتّى دخلْنا أنصاب الحرم، فانسابت فدخلَتْ مكّة، فقضَینا نسكَنا 

وانصرفْنَا، حتَّى إذ كنَّا بالمكان الذي انطوت علیھا فیھ الحیَّة، وھو المنزل الذي 
 صَفَرت الحیَّةُ فإذا نزلناه، نزلَتْ فنامت واستیقظت، فإذا الحیَّةُ منطویَةٌ علیھا، ثمّ

: الوادي یسیلُ حیَّاتٍ علیھا، فنھشتْھا حتّى نَقَتْ عظامَھا، فقلت لجاریةٍ كانت لھا
بغَتْ ثلاثَ مرّاتٍ، كلَّ مرّة تأتي بولدٍ، فإذا : أخبرینا عن ھذه المرأة، قالت: وَیْحَكِ

  .وضعَتْھ سَجَرت التّنّور، ثمّ ألقتھ فیھ
 وطلحة قال ونظرت امرأةٌ إلى عليٍّ، والزُّبیر، وطلحة، قول امرأة في عليٍّ والزّبیر

من ھذا : رضي اللّھ تعالى عنھم، وقد اختلفَتْ أعناقُ دوابِّھم حین التقَوا، فقالت
؟ فمن ھذا الذي كأنّھ كُسِر ثمّ جُبِر: الزُّبیر، قالت: قیل لھا؟ الذي كأنھ أرقُمْ یتلمَّظ

.طلحة: قیل لھا؟  وجھھ دینارٌ ھِرَقْليّفمن ھذا الذي كأنّ: عليٌّ، قالت: قیل لھا

  استطراد لغوي 

ھو تناولك الشَّيءَ بفیك، فتمضَغُھ : نھشت أنْھَشُ نھشاً، والنَّھش: وقال أبو زید
فتؤثِّر فیھ ولا تجْرحھ، وكذلك نھْش الحیَّة، وأمَّا نھْش السَّبع فتناولھ من الدَّابَّةِ 

ل نھشت اللحم أنھَشُھ نھشاً، وھو انتزاع بفیھ، ثمَّ یقطع ما أخذَ منھ فوه، ویقا
إذا عقدتھ بأنْشوطة، ونَشَطت الإبلُ : اللّحم بالثَّنایا؛ للأَكل، ویقال نَشَطت العَقْد نَشْطاً

إذا ذھبتْ على ھدًى أو غیرِ ھدى، نزعاً أو غیر نزْع، ونشطَتْھُ الحیَّةُ : تنشِط نَشْطاً
، ونكزَتْھُ الحیَّةُ تنكُزُه نكْزاً، وھو طعنُھا فھي تنشُطھ نَشْطاً، وھو أن تَعَضَّھ عضّاً

نَشَطَتْھُ شَعُوبُ : الإنسانَ بأنفھا، فالنَّكْز من كلِّ دَابَّةٍ سوى الحیّة العضّ، ویقال
  .نشْطاً وھي المنیَّة

  .وتقول العرب، نشطتھ الشَّعوب، فتدخل علیھا التعریف: قال
  : اً على الطیرَة، قال ابنُ میَّادةعلة تسمیة النھیش بالسلیم ویسمون النھیش سلیم

سَلـیمُلدَى أیدِي الرُّقاةِقتیلٌ بھا لما عَرَفْتُ رُسومَھاكأَنِّي

شعر في الحیة وممَّا یضرِبون بھ المثَلَ بالحیَّاتِ في دواھي الأمر، كقول الأقَیْبِل 
  : القینيّ

انطلاقي إلى الحَجَّاجِ تَغریرُأنَّ  القَوْلِ أنْفَـعُـھعلِمْتُ وخَیرُلَقَدْ



لأحْمَقُ مَنْ تُحْدَى بِھِ الْعیرُإنِّي ذَھَبْتُ إلى الحَجَّاجِ یَقْتُلُنِـيلَئنْ

مَنَاكِـیرُالصَّحائفِ حَیّاتٌوفي صُحُفاً تَدْمَى طَوَابِعھـامستحقباً

، نحو لیِّن یقال للحیَّة الذَّكر أیِّم وأیم، مثقَّل ومخفف: استطراد لغوي وقال الأصمعيّ
  : ولین، وھیِّن وھَین، قال الشاعر

أیْسارمَكْرُمَةٍ أبْنَاءُسُوَّاسُ لَیْنُون أیْسارٌ ذَوُو یسرٍھَیْنُونَ

  : وأنشد في تخفیف الأیم وتشدیده

الرَّبِیع إلى شُھور الصّیّفِزَمَنَ وَرَدْتَ الماء لم تَشْرَبْ بـھِولقد

ضِّـفمتـغـمَوْرِدَ أیّمباللَّیل عَوَاسِرُ كالمِـراط مُـعِـیدَةٌإلاّ

  .یعني ذئاباً رافعة أذنابھا: الصَّیِّف، یعني مَطَرَ الصّیف، والعواسر
یعني معاودة للوِرْد، یقول ھو : السھام التي قد تمرَّط ریشھا، ومُعیدة: والمِراط

بعضُھُ على بعض، مكانٌ لخَلائھ یكون فیھ الحیَّاتُ، وتَردُه الذِّئاب، ومتغضِّف یرید 
  .یرید تثني الحیَّة
  : وأنشد لابن ھند

مُنْطَوٍ من بینِ أحجارِكحیَّةٍ بأمِّ سُلیمَى لاطِئٌ لَبِـدٌأودَى

  : وقال محمد بن سَعید

عِرَاكاً ولم تعصر على كَدَرِتُورَدْ لم تُدنِّیھـا الـسِّـیاط ولـمقریحة

الصَّدر ما لم یھیِّجْھا على زَوَرِفي الحیَّةِ النَّضناضِ مكمنھـاكمنْطَوَى

الـذَّكَـرِالصِّلُّ نجْل الحَیَّةِوالحیَّةُ للَّیثِ منـسـوبٌ أظـافِـرُهُاللیث

  : وقال ذو الرّمّةِ

تحتَ فینانٍ من الظِّلِّ وارفِحَبَا كأیم الضَّالِ أطْرَقَ بَعْدَمَاوأحْوَى

تفرَّقت وكثُرت، وذلك عند إقبال الصَّیف، قال أبو إذا : ویقال انبسَّت الحیَّات: قال 
: النَّجم



حیَّاتُ الكثیبِ الأھْیَلِوانبسَ

  : وقال الطِّرمَّاح

بجالَیْھَا الحِدَابُ القَرْدَدُوَجَرَتْ الأسروعُ وَاطَّرَدَ السَّفَاوَتَجَرَّدَ

  . المُوقِدُوانسابَ حَیّاتُ الكثیبِ وأقبلَتْ وُرْق الفَرَاشِ لما یَشُبُّ
  .إذا فاجأه، وھو یجبأ جبأَ وجَبْواً: ویقال جبأ علیھ الأسودُ من حجره: قال

  : وقال رجلٌ من بني شیبان

أَنَا مِنْ سَیْبِ الإلھِ بِیَائِسوَمَا أَنَا مِنْ رَیْبِ المَنُونِ بجُبأوَما

نَّھُمْ یَرَوْنَ أنّ الجنَّ اللّبن مُحْتَضَرٌ فغطِّ إناءك، كأَ: ویقال: ما یشرع في اللبَن قال
تَشْرَع فیھ، على تصدیقِ الحدیث في قَول المفقود لعمر، حینَ سأَلھ وقد استَھْوَتْھُ 

: قال؟ فما شرابھم: قال الرِّمَّة، یرید العظم البالي، قال؟ ما كان طعامھم: الجانّ
  .وھو كلُّ شراب لا یُخمَّر: الجَدَف، قال

في اللّبَن، وأمّا النَّاس فیذھبون إلى أَنَّ الحَیَّاتِ تشرع لیس ذلك إلاّ : وتقول الأعراب
  .في اللَّبَنِ، وكذلك سامُّ أبرص، كذلك الحیّات تشرع في كثیر من المرق

لا تَبیتُوا في المعَصْفر؛ فإنھا مُحْتَضَرَةٌ أي : حدیث في المعصفر وجاء في الحدیث
  .یحضرھا الجنُّ والعُمَّار
  : ونَ بھ، من ذكر الأفعىوقال الشاعر فیما یمجُنُ

عافَاكَ من جَھدِ البَـلاَءولا اللّھُ مِنْ أیرٍ بِأَفْـعًـىرَمَاكَ

ما تفتِّرُ في الخَـلاءوَنَعْظاً في الكریھة حِینَ تَلْقَىأجُبْناً

البولُ عُوجِلَ بالخِصاءولولا اللّھ ما أمْسى رَفیقـيفلولا

  : وقال أبو النّجم

نظرتُ في سِربالیاحُسْنھا ومن فأَعَجبھا الذي في دِرْعِھَانظَرَتْ

روادفُھُ وأخْـثَـمَ نـاتـیاوعثا لھا كفلاً ینوء بخَصْرِھـافرأتْ

حمائلُھُ وَجِلْـداً بـالـیارِخْواً منتشرَ العِجَانِ مُقَبَّضَـاورأیتُ

وأفـاعـیاإلیھ عقاربـاًأُدني قَ كأَنَّـمَـالھ الرَّكَبَ الحَلِیأُدْنِي



  : وقال آخر

على أحشائھا أنْ تَقَطَّعـاتخافُ أثْناءِ التَّھادِي كـأَنّـمَـامریضةُ

ترفَّـعَـامن أطرافھ مایرفِّع انسیابَ الأیْم أخْصَرَه النَّدَىتسیب

  : شعر في العقربان وقال إیاسُ بن الأرَتِّ

یَكُومُھا عُقْـرُبـانْعقْرَبةٌ عَى أمَّكُـمْ سـوءَةمَرْكَأَنَّ

حَدِیدٌ مِثْلُ وخْزِ السنانْوَخْزٌ زَوْلٌ وفي شَوْلـھـاإكلیلُھا

بالعِـجَـانْقد تُتّقَىوأمُّكُمْ امرئٍ قَدْ یُتَّقَى مُقْـبِـلاًكلُّ

  : وقال آخَرُ لِمُضِیفِھِ

عِنْدَ رأسي عُقْرُبانُكأَنَّكَ لِـيتُدَھْدِهُ القِذَّانَ حَوْتَبیتُ

وَالطّعامُ لھ مكانُشَكَرْتُكَ أطعمتني حَمَلاً سَمِیناًفلو

  شعر في الحیات الأفاعي

  : وقال النّابغة

الأفاعي وأطفالُھامَذَاكِي یستطیعون دبَّتْ لنـافلو

  : وقال رجلٌ من قریش

أظلّ علیھـم حَـیّةٌ ذكَـرُحتَّى زالَ أَمْرُ وُلاةِ السُّوءِ مُنْتشِراًما

الشَّمائِل قَدْ شُدَّت لھ المِرَرُعَفُّ مِرّةٍ تَفْرَقُ الحیَّاتُ صَوْلَتَـھُذو

الخبـرُأَتَاھُمْ بھ عن نَفْسِھِحَتّى یأتِھِم خَبَرٌ عَـنْـھُ یلِـینُ لـھلم

  : وقال بشار

الأفاعي ریقھُنّ قَضَاءُحُمَاتُ القَوَافي عَنْ لِسَانِي كَأنَّھاتزِلُّ

  : قالو



لھ نابٌ حدیدٌ ومِخْـلَـبُشجاعٍ من أخٍ قد كان یأمُلُ نفعَكُـمْفكم

الأفاعي عَضّ لا یتھیَّبُرُؤوسَ لو شَكَرْتُمْ فِعْلَھُ لَو عَضَضْتُمأخ

  : وقال الحارث دعيُّ الولید، في ذكر الأسْوَدِ بالسمّ من بین الحیّات

وإلاّ كنتُ فَقْعاً بِـقَـرْدَدِعُرِفْتُ أنتَ أقرَرْتَ الغَدَاةَ بِنِسْبتـيفإنْ

لھم سُمّاً على رأس أسْوَدِعَمَرْتُ أعداءٌ ویجـذَلُ كـاشـحٌویَشْمَتُ

   : وقال آخر

الأساوِدِ یغلي في المواعیدِسمُّ مُنْقَعٍ لي في صُدُورِھِمُومَعْشَرٍ

المقاحـیدِالمعیديِّ أعناقَوَسْمَ  فَوْقَ أعینھـمبالقوافيوَسَمْتھُم

: وقال أبو الأسود

مِنْـكَ آخِـر الأبَـدِجَعَلتَھا آذنـتـنـي بـواحـدةٍلیتَكَ

فیھا بَرْداً على كَبِـدِيفإنّ ألاّ تَـبَـرَّنـي أبـداًتحْلِفُ

نَاظِرَي حَیّةٍ على رَصَدِفي كان رزقي إلیك فارْم بھإن

  :  بن عمیرة ویسمِّیھ بالشجاعوقال أبُو السَّفّاح یرثي أخاه یحیى

عدا اللّیْثُ بوادي السِّباعْكما فلا تكـذبُ شَـدَّاتُـھُیَعْدُو

الشجـاعْیَنْبَاعُ انْبِیَاعَثُمَّتَ عَزْماً وَأَنَـاةً مَـعـاًیجمَعُ

  : وقال المتلمِّس

لَصَمَّـمَـالنَابَیْھِ الشُّجَاعُمَسَاغاً عِ ولو یَرَىإطرَاقَ الشجَافأطْرَقَ

  : وقال معمر بن لقیط أو ابن ذي القروح

كان ذا حَزمٍ من القَوْم عادَیاوإن یظلُّ القوم معتصماً بـھشموسٌ



على ھمِّي وإن بتُّ طَاویَاوأغدُو كما بات الشجاع إلى الذُّرَىأبیت

لـیاوشیخٍ ماجدٍ قَدْ بَنَىرھیفٍ مٍأھُضُّ الضَّیم منِّي بصـاروإنِّي

وھكذا صفة الأفعَى؛ لأَنھا أبداً نابتةٌ مستویة، فإنْ أنكَرَتْ شیئاً فَنَشْطتھا كالبَرْقِ 
  : الخاطِف، ووصف آخرُ أفعى، فقال

قرْنَیْنِ طَحُونِ الضِّرْسوذاتِ أُراني بطـويِّ الـحـسِّوَقَدْ

عَیْناً كشھاب القَـبْـسِتدیر مثلِ انثناء المَـرْسِنضناضةٍ

بِخَمْـسِقنَصْتُ قَرْنَھَاحتى التَقَیْنَا بمَضِـیقٍ شَـكْـسِلمّا

  : وھم یتھاجَوْنَ بأَكل الأَفاعي والحیّات، قال الشاعر

لدیھ الموتَ والحتمَ قاضیافإن والرِّیفَ لا تَقـرُبـنَّـھُفإیاكمُ

الأفاعـیَاحُلولٌ تشتَوونوأنتمْ طردوكم عن بلادِ أبیكُـمُھمُ

  : ل عمر بن أبي ربیعةوقا

شُبَّت بالعِشَـاء وأنـؤُرُمصابیحُ فَقَدْتُ الصَّوتَ منھم وأُطْفِئَتْولمَّا

رُعیانٌ وھَـوَّمَ سُـمَّـرُوروَّح قُمیرٌ كنت أرجُو مَغِـیبَـھوغاب

أزْوَرُورُكني خِیفَةَ القـومِحُبَابِ عنِّي اللَّیلَ أقبلتُ مِشْیَة الونفَّضت

  المثل بسمّ الأساودضرب 

  : وضَرَبَ كلثومُ بن عمرٍو، المثلَ بسمِّ الأساود، فقال

الدَّھْرُ عنھا كلَّ طِرْفٍ وتالِدِطوى على تَرْك الغنـى بَـاھـلـیَّةتلوم

أجـیادُھـا بـالـقـلائِدمقـلَّـدةً حولھا النِّسوانَ یرفُلْنَ في الكُسَارأتْ

خالدالملك أو ما نال یحیى بنُ من أنِّي نلتُ ما نالَ جـعـفـرٌیسرُّكِ

بالمرْھَفَـاتِ الـبَـوَاردمَعَضَّھمَا أمیرَ المؤمنـین أعَـضَّـنِـيوَأنّ



أتَقَحَّمْ ھَوْلَ تـلـكَ الـمـواردِولم تجئني مِیتتـي مُـطْـمـئِنَّةًذریني

الأسـاودِفي بطـونِبمستَوْدَعاتٍ ـشُـوبَةٌكریماتِ المعـالـي مَفإن

  حیات الجبل

  : وفي التشنیع لحیَّات الجبل، یقول اللَّعِینُ المِنْقَرِيُّ، لرؤبة بن العجَّاج

رُؤبَ والحیَّةُ الصَّماء في الجَبَلِیا أنا ابن جلا إن كنت تعرفنـيإني

والكَسَلِالأراجیز جَلْبُ اللؤمِوفي الأراجِیزِ یا ابنَ اللؤمِ تُوعدنـيأبا

  ن في الحیاتخبرا

مرَّ قومٌ حُجَّاجٌ من أھل الیمن مع : حدَّثني ابن أبي طرفة، قال: الأصمعيُّ، قال
ھذه قدرٌ، : المساء، برجلٍ من ھُذیل، یقال لھ أبو خِراش، فسألوه القرَى، فقال لھم

 ما وفّیتنا حقّ قِرانا فأخذ القِرْبَة فتقلّدَھا: وھذه مِسْقَاةٌ، وبذلك الشَّعب ماء فقالوا
  .یسقیھم، فنھشتھ حَیَّة

بلغني وأنا حدث، أن النبي صلى االله علیھ وسلم نَھَى عن اخْتِنَاث : قال أبو إسحاق 
فكنت أقولُ إنّ لھذا الحدیث لشأناً، وما في الشرب : فمِ القِرْبة، والشربِ منھ، قال

 قِربةٍ، إنّ رجلاً شرِبَ من فمِ: حتّى قیل؟ من فم قِرْبَةٍ حتّى یجيء فیھا ھذا النھي
فوكعتھ حیَّةٌ فمات، وإنَّ الحیَّاتِ تدخُل في أفواه القِرَب، فَعَلِمْتُ أنّ كُلّ شيء لا 

.أعرفُ تأویلَھ من الحدیث، أنّ لھ مذھباً وإن جَھِلْتُھ

  شعر في سلخ الحیة

  : وقال الشاعرُ في سَلْخِ الحیَّة

كالمیسَمِ أحمَاهُ الْقَـیْنْوعادَ بَیْنَ سَلْـخَـیْنْإذَا تَابَعَ حَتَّى

الرَّأسَ ونَھْشِ الرِّجْلَیْنْبِسَمِّھِ :وھو واثقٌ بِثـنْـتَـیْنْأقبَلَ

  .كأنھُ ذھب إلى أنّ سمَّھ لا یكونُ قَاتِلاً مُجْھِزاً حتَّى تأتيَ علیھ سنتان: قال
ولیس : وزعم بعضھم أنّ السّلخَ للحیّةِ مثلُ البزُولِ والقروح للخف والحافر، قال

  .ینسلخ إلاّ بعد سِنینَ كثیرةٍ، ولم یقِفُوا من السِّنین على حَدٍّ
قول في سلخ الحیة وزعم بعضھم أنّ الحَیّةَ تَسْلخُ في كُلِّ عامٍ مرَّتین، والسلخ في 

الحیات كالتَّحسیر من الطیر، وأنّ الطیر لا تجتمع قویّةً إلاّ بعد التحسیرِ وتمامِ نباتِ 
  . تضعُف في أیامِ السَّلخ ثمَّ تشتدُّ بعدالرِّیش، وكذلك الحیَّة،



  تأویل رؤیا الحیة

رأیتُ في المنام : أخبرني أبو رفاعة، شیخٌ من أھل البادیة، قال: قال الأصمعيّ
  .كأني أتخطّى حَیّات، فمطرت السماء، فجعلت أتخطى سُیولاً

ك ابن وحكى الأصمعيُّ أنَّ رجلاً رأى في المنام في بیوتھ حَیَّاتٍ، فسأل عن ذل
ھذا رجلٌ یدخل منزلَھ أعداءُ المسلمین، وكانت الخوارجُ : سِیرِینَ أو غیره، فقال

  .تجتمعُ في بیتھ
  : شعر للعرجي والشماخ في الحیات قال العرْجِيُّ، في دبیب السمِّ في المنھوش

حُمَیَّا الكَأسِ في جِلد شاربِكمشي جِلْدِي حُبَّھا وَمَشـى بِـھِوأُشْرِبَ

العَقاربِبَّ في الملسوع سمُّدَكما ھَوَاھَا في عظامي وحبـھـایَدِبُّ

  : وقال العرجيُّ في العرماءِ من الأفاعي، وكونھا في صُدوعِ الصَّخْر، فقال

حافظ ھاد ولم أرق سلـمـابھا بلیلٍ ذُو سعاة فـسَـلَّـھـاتَأتي

الرِّیحُ ھبت من مكانٍ تَضَرَّمَاإذا ارِ في كفِّ قابسٍشِھاب النَّكمثل

محاماة من الناس فاحتمىحِمَاهُ على الحُوَّاءِ حتى تَـنَـاذَرُواأبرَّ

تَـقَـدُّمـابُعِثت لَمْ تَـألُ إلاّإذا مُشیحاً سامعـاً ثـمَّ إنـھـایظلّ

  : تطوَّت الحیَّة، وأنشد العرجِيُّ: ویقال: قال

عند عرسھ في الثیابفرقا حَیَّةٌ قد تطـوّتْإذْ ذكَرَتْني

  : وقال الشَّماخ، أو البَعیث

المسـمِّـمُحَدِّ نَابَیْھِ الذُّعافُعلى إطراقَ الشجاعِ وقَدْ جَرَىوأطرَقَ

الكلب، والحیَّةُ، والظَّبْيُ إذا : ما ینبح من الحیوان والأجناس التي تُذْكَرُ بالنُّبَاحِ
  : ، قال أبو النَّجمأسنَّ، والھُدھدُ، وقد كتبنا ذلك مرة ثَمَّ

الأفعى على مَحْفُورِھـاوباتت قد تَسْمَعُ مِـنْ زئیرِھـاوالأسد

الرَّحَى تجري على شَعیرھامرّ یحتَكُّ في تـأسـیرھـاتأسِیرُھا

القَصْباء في تَنُّـورھـاتضرُّمَ الجـرَاء أو ھـدیرِھـاكرَعْدَة



الأشیاء في تـنـقـیرھـاتعلّم فس على تـوقـیرھـاالنَّتوقّر

تأخیرھاعاجل النفْسِ وفيفي

قول في آیة وسنذكر مسألة وجوابھا، وذلك أنَّ ناساً زعموا أنّ جمیع الحیوان على 
  .أربعة أقسام، شيء یطیر، وشيءٍ یمشي، وشيء یعوم، وشيءٍ ینساح

 فَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى بَطْنِھِ، وَاللّھُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ،: "وقد قال اللّھ عزَّ وجلَّ
  ".وَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ، وَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، یَخْلُقُ اللّھُ مَا یَشَاءُ

وقد وَضَعَ الكلامَ على قسمة أجناس الحیوان، وعلى تصنیف ضروبِ الخلْق، ثمَّ  
یھ كلامَھُ، فلم یذكر ما یطیر وما یعومُ، ثمَّ جعل ما قَصَّرَ عن الشيء الذي وضعَ عل

ینساحُ، مثلُ الحیَّاتِ والدِّیدان، ممَّا یمشي؛ والمشي لا یكون إلاّ برجل، كما أنَّ 
العضّ لا یكون إلا بفمٍ، والرَّمْح لا یكون إلاَّ بحافر؛ وذكر ما یمشي على أربعٍ، وھا 

، وعلى ستٍّ، وعلى أكثرَ من ثمانٍ، ومَن ھنا دوابُّ كثیرةٌ تمشي على ثمانِ قوائِمَ
  .تفقَّدَ قوائِمَ السَّرطانِ وبناتِ وَرْدَانَ، وأصنافَ العناكب عرَفَ ذلك

قد أخطأتم في جمیع ھذا التَّأویل وَحَدِّه، فما الدَّلیلُ على أنَّھُ وضع كلامَھُ في : قلنا
: قد قال اللّھ عزَّ وجلّو؟ وبأيِّ حُجةٍ جزَمْتم على ذلك؟ استقصاءِ أصناف القوائِم

وتَرَكَ ذِكْرَ الشَّیَاطِینِ وَالنَّارُ لھُمْ آكَلُ، وعذابُھم بھا " وَقُودُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ"
أشدُّ، فَتَرَكَ ذِكرَھم من غیر نسیان، وعلى أنَّ ذلك معلومٌ عند المخاطب، وقد قال 

أخرج من ھذا " نْ نُطْفَةٍ ثمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاًخَلَقكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِ: "اللّھ عزَّ وجلّ
: العموم عیسى ابنَ مریم، وقد قَصَدَ في مخرَج ھذا الكلام إلى جَمیعِ ولِد آدمَ، وقال

أدَخَلَ فیھا آدمَ " ھَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً"
" إنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیھ: " صلة الكلاموحوَّاءَ، ثمَّ قال على

  .أخرج منھا آدمَ وحوَّاءَ وعیسى ابنَ مریمَ
وحَسنُ ذلك إذ كان الكلامُ لم یُوضَع على جمیع ما تعرفھ النُّفوسُ من جھةِ 

مِنْھُمْ مَنْ یَمشِي عَلَى فَمِنْھُمْ مَنْ یَمشِي عَلَى بَطْنِھِ وَ: "استقصاءِ اللَّفظ، فقولھ
كان على ھذا المثال الذي ذكرنا، وعلى أنّ كُلَّ " رِجْلَیْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَمشِي عَلَى أَرْبَعٍ

شيءٍ یمشي على أربع فھو مما یمشي على رجلین، والذي یمشي على ثمانٍ ھو 
ھم، لي على فلان عشرة آلاف در: مما یمشي على أربعٍ، وعلى رجلین وإذا قلت

  .فقد خبَّرت أنّ لك علیھ ما بین درھمٍ إلى عشرة آلاف
فَإذَا ھِيَ حَیّةٌ "إنَّ المشي لا یكون إلاَّ بالأرجل، فینبغي أیضاً أنْ تقولوا : وأمَّا قولكم

  .إنّ ذلك خَطأ؛ لأنَّ السَّعي لا یكون إلاّ بالأرجل" تَسْعَى
فھو قولُ القائل وقول : نھأمّا وجھٌ م: وفي ھذا الذي جھِلتموه ضروبٌ من الجواب

ما ھُوَ إلاَّ كَأَنھُ حیّة وكأنّ مِشیتھ مِشْیةُ حیّة یَصِفُونَ ذلك، ویذكرون عِنْدَهُ : الشَّاعر
مِشیةَ الأیم والحُبَابِ، وذكورِ الحیَّات، وَمَنْ جَعَلَ للحَیّاتِ مَشیاً من الشعراء، أكثرُ 

ھا وانسیاحَھا مشیاً وَسَعْیاً، لكان من أن نقف علیھم، ولو كانوا لا یسمُّون انسیابَ
ذلك مما یجوزُ على التشبیھ والبدل، وَأَنْ قَامَ الشيءُ مقامَ الشيءِ أو مقام صاحبھ؛ 

ھذا نُزُلُھُمْ یَوْمَ : "فمن عادة العرب أن تشبِّھ بھ في حالاتٍ كثیرة، وقال اللّھ تعالى



رَى كلامھم، كقول حاتمٍ حینَ أمرُوهُ والعذاب لا یكون نزُلاً، ولكِنّھُ أجراه مُجْ" الدِّینِ
  .ھذا فَصْدُهُ: بِفَصْدِ بعیرٍ، وَطَعَنھ في سَنامھ، وقال

: وقال الآخر

وَزَبْـرَاتمْري كَھْرَةًفكان یا عمرُو اطْعِمَنِّي تَمْرَافقلتُ

  : وذمَّ بعضھم الفأرَ، وذكرَ سوءَ أثرِھا في بیتھ، فقال

البیتِ بالخرابِلِعامرات عَجّلَ الرَّحْمنُ بالعقابِای

ھذا ھو عمارتُھا، كما یقول الرّجُل، ما نَرَى مِنْ خیرك وَرفْدِك إلاّ ما یبلُغُنا : یقول
  .منْ حَطبك علینا، وفتِّكَ في أعضادِنا

  : وقال النَّابغة في شبیھٍ بھذا، ولیس بھ

الكتائبفلولٌ من قِراعِبِھِنّ عیبَ فیھم غیرَ أنَّ سیوفھمولا

 إنّ - وكذلك قال ناسٌ من الحوَّائین والرَّقائین - أنَّ الأعرابَ تزعُمُ : ووجھٌ آخر
للحیَّة حزوزاً في بطنھ، فإذا مَشَى قامت حُزُوزُه، وإذا تَرَكَ المشْيَ تراجَعتْ إلى 
 مكانھا، وعادتْ تلك المواضعُ مُلْساً، ولم تُوجَدْ بِعَیْنٍ ولا لَمْس، ولا یبْلغھا إلاَّ كلُّ

ولیس ذلك بأعجَبَ من شِقْشِقَةِ الجمل العربيِّ؛ فإنّھ یظھرُھا . حَوَّاءٍ دقیقِ الحِسِّ
كالدَّلْو، فإذا ھو أعادھا إلى لَھَاتِھِ تراجَعَ ذلك الجلدُ إلى موضعھ، فلا یقدِرُ أحدٌ علیھ 

ولِّد بلمْسٍ ولا عَین، وكذلك عروق الكُلَى إلى المثانة التي یَجْرِي فیھا الحَصَى المت
في الكُلیة إذَا قَذَفَتْھُ تلك العروقُ إلى المثانة، فإذا بال الإنسانُ انضمّت العروقُ 

  .واتَّصلت بأماكنھا، والتحمتْ حتى كان موضعُھا كسائِر ما جاوز تلك الأماكن
وھو أنَّ ھذا الكلام عربيٌّ فصیح؛ إذ كانَ الذي جاءَ بھ عربیّاً فصیحاً، : ووجھٌ آخر

قرآناً من عند اللّھ تبارك وتعالى، ثمَّ كان كلامَ الذي جاء بھ، وكان ممّن ولو لم یكنْ 
 ممَّا لا - خاصَّةً -یجھل اللَّحنَ ولا یعرفُ مواضعَ الأسماء في لُغتھ، لكان ھذا 

  .یجھلُھ
فلو أنَّنا لم نجعل لمحمَّدٍ صلى االله علیھ وسلم، فضیلة في نُبُوَّةٍ، ولا مزیَّةً في البیان 

ة، لكُنَّا لا نجد بُدّاً من أن نعلم أنَّھُ كواحدٍ من الفصحاءِ، فھل یجوزُ عندكم والفصاح
أن یخطئَ أحدٌ منھم في مثلِ ھذا في حدیثٍ، أو وصفٍ أو خُطبةٍ، أو رسالة، فیزعُمَ 

أن كذا وكذا یمشي أو یسعى أو یطیر، وذلك الذي قال لیس من لُغتھ ولا من لغة 
  .اب، وعند ما قبلھ، أنَّ تأویلَكُمْ ھذا خطأفمعلومٌ عندَ ھذا الجو؟ أھلھ

وأصحابُ الجنّة لا " إنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِھُون: "وقال اللّھ عزَّ وجلَّ
خبِّرني عن أھل الجنَّة، بأيِّ شيءٍ : یوصفون بالشُّغُل، وإنَما ذلك جوابٌ لقول القائل

لا، ما شُغُلھم إلاَّ في افتضاضِ : فیقول المجیب؟ أم لھم فراغٌ أبداً؟ یتشاغلون
  .الأبكار، وأكْلِ فواكھ الجنَّة، وزیارةِ الإخوانِ على نجائب الیاقوت 

وھذا على مثالِ جَوابِ عامر بنِ عبد قیس، حین قیل لھ وقد أقبل مِنْ جھة الحلبة، 



؟ فَمَنْ صَلَّى: رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم قیل: قال؟ مَنْ سَبَقَ: وھو بالشام
  .وأنا أجیبك عن الخیر: إنَّمَا أسألك عن الخیل قال: أبو بكر قال: قال

: فقال" لَھُمْ رِزْقُھُمْ فِیھَا بُكْرَةً وعَشِیّاً: "وھو كقول المفسِّر حین سُئل عن قولھ
لیس فیھا بُكرةٌ وعشيٌّ، وقد صدَقَ القرآنُ، وصَدَق المفسِّر، ولم یتَناكرا، ولم 

 لأنَّ القرآن ذھبَ إلى المقادیر، والمفسِّرَ ذھبَ إلى الموجودِ، مِن دوَران ذلك یتنافیا؛
  .مع غروب الشَّمس وطلوعِھا

مُتْعتان كانتا على عھد رسول اللّھ صلى : وعلى ذلك المعنى رُوِي عن عمر أنَّھُ قال
  .االله علیھ وسلم، أنا أنْھَى عنھما وأضربُ علیھما

ي الصَّلاة ویطَبِّقُون إذا ركعوا، فنَھَى عن ذلك إمامٌ من قد كان المسلمون یتكلمون ف
الأئمَّةِ، وَضَرَبَ علیھ، بعد أن أظھَرَ النَّسخ، وعرَّفھم أن ذلك من المنسوخ، فكأَنَّ 

أتنھانا عن شيءٍ، وقد كان على عھد النبيِّ صلى االله علیھ وسلم، : قائلاً قال
  .سخ والمنسوخنعم، وقد قدَّم الاحتجاجَ في النَّا: فیقول

ومن العجَب أنَّ ناساً جعلُوا ھذا القولَ على المِنبرِ من عیوبھ، فإن لم یكن المعنى 
فیھ على ما وصفنا، فما في الأرضِ أجھلُ من عُمَرَ حین یُظھِرُ الكُفْرَ في الإسلام 
على مِنبر الجماعة، وھو إنَّما علاه بالإسلام، ثمَّ في شيءٍ لیس لھ حُجَّةٌ فیھ ولا 

لة، وأعجَبُ منھ تلك الأمّة، وتلك الجماعة التي لم تُنْكِرْ تلك الكلمةَ في حیاتھ، ولا عِ
بَعْدَ موتھ؛ ثمّ تَرَكَ ذلك جمیعُ التَّابعین وأتباعِ التَّابعین، حتَّى أفضَى الأمرُ إلى أھْلِ 

  .دھرنَا ھذا
قولھ إلاّ جاھلٌ وتلك الجماعة ھم الذین قتلوا عُثمان على أن سیَّرَ رجلاً، وھذا لا ی

جَھَنَّمَ یَصْلَوْنَھَا فَبِئْسَ : "قال" ھذَا نُزُلُھمْ یَوْمَ الدِّین: "أو معاند، وعلى تأویل قولھ
حَتَّى إذَا جَاؤُوھَا فُتِحَتْ أَبْوَابُھَا وَقَالَ لَھُمْ خَزَنَتُھَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ : "وقال تعالى" المھَادُ

یْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وَیُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ ھذَا، قَالُوا بَلَى وَلكِنْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَتْلُونَ عَلَ
فجعل للنَّار خزائن، وجعل لھا خزنة، كما جعل " حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَى الْكَافِرِین

  .في الجنَّةِ خزائن وجعل لھا خَزَنة
ي عنھا الخَزَنَة، ثمّ قیل لكلِّ لصٍّ في الأرض، ولو أنَّ جھنَّمَ فُتحَتْ أبوابُھَا، ونُحّ 

دونَكَ؛ فقد أُبِیحَتْ لكلَمَا دنا منھا، وقد جُعِل لھا خزائنٌ : ولكلِّ خائن في الأرض
  .وخَزَنة، وإنَّمَا ھذا على مثالِ ما ذكرنَا، وھذا كثیرٌ في كَلاَمِ العَرَب

على الخوارج في إنكارھم والآيُ التي ذكرنا في صِدْقِ ھذا الجواب، كلھا حُجَجٌ 
  .المنْزِلة بین المنزلتین

: شعر لخلف الأحمر في الحیات وقال خَلفٌ الأحمرُ في ذكر الحیّات

صفاً لـنـابـیھ ذبـابوصلٌ الموت دونى أن رأونـيیرون

مـا یرام لـھ جـنـابحرامٍ المتحرمات بكھـف طـودٍمن

تسرى بعقـوتـھ الـذئابولا أن یطئوا حـمـاهالحاوون أبى

أمـیر بـھ كـبـابوقطراناً دماً أمـیر عـلـى قـراهكأن



دونھ الموت الضـبـابلساناً ما استجرس الأصوات أبدىإذا

أصمى تصیح لھ الشعابسرى ما اللیل ألبـسـتـھ دحـاهإذا

  : لِمَ قال موسى بنُ جابر الحنفيُّ: فقلت لحیّان بن عتبي

الأرْوَى فمـا تـقـرَبُـھُطَرَدَ عَنْ بَیْض الحجلْھالحَیّاتِوَنَفَى

  : فلم قال خلفٌ الأحمر: لأنَّ الذِّئاب تأكُلُ الحیّات، قلت: قال

تسري بعَقوتھ الذئابولا

  .لأنَّ الذِّئاب تأكُل الحیّات، فَظننت أنَّھ حَدَسَ ولم یقُل بعلم: قال
  : وقال الزِّیاديُّ في یحیى بن أبي حفصة

وما نال منھ الرِّيَّ والشِّبَعـایْداًصَ ویحیى وما یبغي كملتَـمِـسٍإني

الْعَسیبِ تَرَى في رأسھ قَزَعامِثْلُ إلى باب جُحْرٍ في مقدَّمـھِأَھْوَى

تَرَى السُّمَّ یجري بینھا قِطَعَاعُصْلٌ أَرْبَـدُ والأنـیابُ شـابِـكَةٌاللَّوْنُ

الحَیْدَ فاطَّلَـعَـاالسّیْلِ لاقى تَعَردَ إلى الصَّوْتِ والظلماءُ عاكفةٌیَھْوي

قد جللت أنیابھـا قـزعـابَیْضَاءَ نَالَ كفَّكَ آبَتْ منھ مـخـضـبةلو

ركـعـاالھُزَالِ أبوھا بعد مامن بوَكْسٍ قلیلٍ فاستقـلّ بـھـابِیعَتْ

  : فردَّ علیھ یحیى فقال

تُـھ قِـطَـعـالِرَیْدَیْھِ قد غادریَحْمَى حیّةٍ ترھَبُ الحـیَّاتُ صَـوْلَـتَـھُكم

بھ القِرْنُ من كأس الرَّدى جُرَعایُسْقَى حَـیَّةَ قـفٍّ ذا مُـسَــاوَرَةٍیلـقَـیْنَ

مـنـھ إذا عـایَنَّـھُ قَـزَعَـایَعلَمْنَ تسقُطُ منھـنَّ الـجـلـودُ لِـمَـاتكاد

ـدَعَـافانْصَمسّ من حجر أوْھاهأو ما شمَّ من خَضْـرَاءَ أیبـسـھـاأصمَّ

  : شعر في الحیات وقال آخر



في أعلى الثـنـیاتللسفر طوت من حنشٍ راصدٍوكم

عن عصـلٍ حـدیداتیفتر أعمى لا یجیب الرقـىأصم

طمورٍ في الدجـنـاتسارٍ الشدق رقود الضحىمنھرت

الدواھي الجـبـلـیاتمن ء مفطـوحةھامةٍ رقطاذي

ذیفـانٍ مـجـیراتسمـام صفاً تنطـف أنـیابـھصل

وأشـداقٍ رحـیبـاترأس في اللحیین مطلاً إلىمطلن

سماخـین ولـھـواتإلى عن ضرسین واستأخراقدمن

ونفثٌ في المـغـاراتنفخٌ الصبح وطـوراً لـھیسبتھ

طول إطراق وإخبـاتمن تـحـسـبـھ مـیتـاًوتارةً

  : ل آخر، وھو جاھليٌّقا

في علمھ وقـد عـلـموخانني إن كان أبو عمـروٍ ظـلـملاھم

من حنشٍ أعـمـى أصـملمیمةً لھ في بعض أعراض اللممفابعث

عاش حتى ھو لا یمشي بـدمقد زحافاً من الرقط الـعـرمأسمر

إذا أمسى أبو عمـروٍ ولـمحتى أقصد منـھ الـجـوع شـمفكلما

وود بـعـدھـا أن لـم یقـمقام منھ مـضـضٌ ولا سـقـمیمس

لخـوفٍ راعـھ ولا لـھـمولا یقـم لإبـلٍ ولا غـنـــمولـم

بین الشـراك والـقـدمفخاضھ دنا من رأس نضناضٍ أصـمحتى

انتـظـموخز نابھ إذاكأن
أخرجھ من جوف بمذربٍ

كم



تكون في غُلُفٍ، إذا وطئت على بُطونِ ومخالب الأسد وأشباهِ الأسد من السِّباع، 
: أكُفھا ترفّعت المخالبُ ودخلَتْ في أكمام لھا، وھو قولُ أبي زُبَیْد

قِضَّةَ الأرْض الدَّخیسُیَقِیھا كالمحاجِنِ في فتـوخبحُجْنٍ

  : وكذلك أنیاب الأفاعي، ھي ما لم تعضَّ فَمصُونَةٌ في أكمام، ألا تراه یقول

جَھُ من جَوْفِ كِمّْأخرَبِمِذْرَبٍ بَینَ الشِّرَاكِ والقَـدَمْفَخَاضَھُ

  : رجز وشعر في لعاب الحیة وقال آخر

كمولِدِ ابن الدّھْـرِمولده نضناضاً كثِیرَ الصَّقْرِأنعتَ

في مَرْأًى بَعِیدِ القَعْرِیظلُّ جمیعاً وُلِدَا في شَھْـرِكانا

وصَخْرِحوَافِي سَدِرٍبَیْنَ

  : وقال

لِنَابَيْ حَـیّةٍ قـد تَـربَّـداعِنَاداً وقد أَسْھَرْتَ عَیْنَك تبتغيوكیفَ

عَاد إلاَّ كانَ في الْعَوْدِ أَحْمَدَاوما الصُّمِّ یكفي مرَّةٌ من لُعَابِـھِمن

شعر لخلف في الأفعى وقال خلفٌ الأحمر وھي مخلوطةٌ فیھا شيء، ولھ شيء، من 
  : تُ أنّ وصف عَیْنَ الأفعى على معرفةٍ واختبار غیرَه وھو قولُھالغبرة وما علم

قد صغـرت مـن الـكـبـرْداھیة رَخُوف العین مِطْرَاق البُـكـرْأفعَى

مـن غـیر حـســـرْالإطـراقِ صَفاً ما ینطوي من القِصَرْ طویلةصِلّ

لھ العَیْنانِ طُولاً فـي شَـتَـرْشُقَّتْ  ذھـبَـتْ بِـھِ الـفِـكَـرْقَـدْكأَنَّما

بھـا الـطُّـوفـان أیامَ زَخَـرْجاءَ الشدقَینِ حـولاء الـنـظـرْمھروتة

مـقـتَـدِرْجمر عنـدَ طـاهٍنِشیشُ صوتَ جـلـدِھـا إذا اسـتـدرّكأَنّ

أخبرني أبي أنَّ عائشة أمَّ المؤمنین رضي : أحادیث في الوزغ ھشام بن عروة قال
ا كانَتْ تَقْتُلُ الأوْزَاغ، یحیى بن أبي أُنَیسة، عن الزُّھري، عن عروة، عن اللّھ عنھ

  ".فویسِق: "سمعتُ رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم یقول للوزغ: عائشة قالت



  ".ولم أسمَعْ رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم أمَرَ بقتلھ: "قالت
أمرَ رسول اللّھ صلى : ولیق" سمعت سعداً: "قالت عائشة رضي اللّھ عنھا : قال

  .اللّھ علیھ وسلم بقتلھ
أخبرني ھشامٌ عن عروة عن عائشة أنَّ رسول اللّھ : عبد الرحمن بن زیاد قال

أبو بكر الھذليُّ، عن مُعاذ عن " الفُویسق: "صلى اللّھ علیھ وسلم قال للوَزَغ
ازٌ فیھ زُجٌّ، دخلَ رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم عليَّ وفي یدي عُكَّ: عائشة قالت

إن تفعلي : أقتُلُ بھ الوَزَغَ في بیتي، قال: قلت؟ یا عائشة مَا تَصنعِین بھذا: فقال
فإنّ الدَّوَابَّ كلھا، حین ألقي إبراھیمُ صلى اللّھ علیھ وسلم في النَّار، كانت تُطفئ 

  .عنھ، وإنّ ھذا كانَ ینفخُ علیھ، فَصَمّ وبَرِص
ھا أصحابُ الجھالات، وَمَنْ زَعَمَ أنّ الأشیاءَ كلھا كانتْ وھذه الأحادیثُ كلھا یحتجُّ ب

  .ناطقةً، وأنھا أممٌ مجراھا مجرى الناس
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْض ولاَ طَائرٍ : "تأوُّل آیات من الكتاب وتأوّلوا قولھ تعالى

قال اللّھ عزَّ : ، وقالوا"مِنْ شَيءٍیَطِیر بِجنَاحَیِھ إلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فيِ الْكِتابِ 
إنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّموَاتِ وَالأَرْضِ وَالجبَالِ فَأبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَھا : "وجلَّ

یَا جِبَالُ أَوّبي : "وقال تعالى" وأشْفَقْنَ مِنْھا وَحَمَلَھَا الإنْسَانُ إنَّھُ كانَ ظَلُوماً جَھُولاً
وَإنَّ مِنَ الحِجَارَةِ لَما یَتَفجرُ مِنْھُ الأنْھَارُ وَإنَّ مِنھا لَما یشَّقّقُ : "وقال" یْرَمَعَھُ وَالطَّ

  ".فَیَخْرُجُ مِنْھُ المَاءُ وَإنَّ مِنْھا لَما یَھْبِطُ مِنْ خَشیْةِ اللّھِ
ھُ من فذھبت الجھمیة وَمَنْ أَنْكَرَ إیجاد الطّبائع مذھباً، وذھب ابنُ حائِطٍ ومن لَفَّ لَفّ

أصحابِ الجھالاتِ مذھباً، وذھب ناسٌُ من غیر المتكلمین، واتّبعوا ظاھرَ الحدیثِ 
وظاھرِ الأشعَار، وزعموا أنّ الحجارة كانت تعْقِلُ وتَنْطِق، وإنَما سُلبت المنْطِق 

  .فقط، فأمَّا الطیر والسِّباع فعلى ما كانَتْ علیھ
اتٌ ومُثابات والعقرب، والحیَّةُ والوَطواط، والصُّرد، والضفدعُ، مطیع: قالوا 

  .والحِدَأة، والغراب، والوَزَغ، والكلب، و أشباهُ ذلك، عاصیاتٌ معاقَبات
إنَّ الوزَغةَ التي تقتلھا على أنَّھا كانت تُضْرِم : ولم أقف على واحدٍ منھم فأقول لھ

 أم تزعم ؟النَّار على إبراھیم أھي ھذه أم ھي مِن أولادِھا فمأخوذة ھيَ بذَنب غیرھا
أنَّھُ في المعلوم أنْ تكون تلك الوزَغُ لا تلد ولا تَبِیضُ ولا تُفْرخُ إلاَّ من ثیدین 

ولیس ھؤلاء مِمَّنْ یَفھَمُ تأویلَ الأحادیث، وأيَّ ضرب ؟ بدینھا، ویذھبُ مذھبھا
منھا، یكون مردوداً، وأيَّ ضربٍ منھا یكون متأوَّلاً، وأيَّ ضربٍ منھا یقال إنَّ ذلك 

  .ما ھو حكایةٌ عن بَعْضِ القبائلإنَّ
لولاَ مكانُ المتكلمین لھلكت العوامُّ، واختُطِفَتْ واستُرِقتْ، ولولا : ولذلك أقولُ

  .المعتزلة لھلك المتكلمون
أحادیث في قتل الوزع شریكٌ عن التَّخَمِيِّ، عن لیثٍ، عن نافع، أنّ ابن عمرَ كان 

  .یقتُلُ الوزَغ في بیتھ ویقول ھو شیطان
لم یكن شيءٌُ من خَشاشِ الأرض إلاَّ كان : شام بنُ حسَّان، عن خالد الرَّبعيِّ، قالھ

  .یُطفئُ النّار عن إبراھیم، إلاّ الوَزَغ، فإنَّھُ كان ینفخ علیھ
سمعت القاسمَ بنَ محمَّد یقول إنَّ الأوازغَ كانت یومَ : حنظلة بن أبي سفیان، قال

  .طَ بأجنِحَتھاحُرِق بیت المَقْدِس تنفُخُھ والوطاو
  .الوَزَغ شَرِیكُ الشیطان: شریكٌ عن النَّخَعيّ، عن جابرٍ، عن ابن عباسٍ، قال



مَنْ قَتَلَ وزغةً حطَّ االله عنھ سَبعین : أخبرنا أبو ھاشم، قال : أبو داود الواسطيّ قال
  .خَطیئةً، ومن قتل سبعاً كان كَعِتْقِ رقَبة

، عن عقیل، عن یحیى بن یعمر، ھشامُ بن حسّان، عن واصل مولى أبي عیینة
  .لأَنْ أقتُلَ مائَةً من الوَزغ أحبُّ إليَّ من أنْ أعتِقَ مائَةَ رقبة: قال

وھذا الحدیثُ لیس من شكل الأوّل، لأنّ یحیى بنَ یعمر لم یزعمْ أنّھُ یقتلھ لكفره أو 
 قتلَتْ بِعَضَّتھا، لكفر أبیھ، ولكنھا دابّةٌ تُطاعمُ الحیَّاتِ وتُزَاقُّھا وتقاربُھا، وربَّما

وتكرَع في المرَقِ واللَّبن ثُمَّ تمجُّھ في الإناء فینالُ النَّاسَ بذلك مكروهٌ كبیرٌ، من 
  .حیث لا یعلمون، وقتْلُھ في سبیل قَتْلِ الحَیّاتِ والعقاربِ

صنع السم من الأوزاغ وأھلُ السِّجْنِ یعملون منھا سموماً أنفَذَ من سمِّ البِیش، 
فاعي، وذلك أنَّھم یُدخِلون الوزَغَ قارورةً، ثمَّ یصبُّون فیھا من الزَّیت ومن ریق الأ

ما یغمرُھا، ویضعونھا في الشَّمسِ أربعین یوماً، حتَّى تختلط بالزَّیت وتصیرَ شیئاً 
واحداً، فإنْ مسَحَ السَّجِین منھ على رغیف مَسْحةً یسیرةً فأكَلَ منھ عشرةُ أنفسٍ 

  .توَخّوْا من مواضع الدَّفْنِ عَتَبَ الأبوابماتُوا، ولا أدري لِمَ 
حدیث فیھ نصائح یحیى بن أبي أُنَیسة، عن أبي الزُّبیر، عن جابر بن عبد اللّھ، 

أَمَرَنَا رسولُ اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم بأرْبَعٍ ونَھانا عن أربع، أمَرَنا أَن : قال
تَنا، وأنْ نُطفئَ سُرُجَنا، فإنَّ نُجیفَ أبوابنا، وأنْ نخمِّر آنیتنا، وأنْ نوكي أسِقیَ

الشَّیطانَ إذا وجد باباً مُجَافاً لم یفتحْھ، وإناءً مخمَّراً لم یكشِفْھ، وسقاءً مُوكًى لم 
: یحلّھ، وإنَّ الفُویسقَة تأتي المصباح فَتُضْرِمُھ على أھل البیت، ونھانا عن أربع

عْلِ الواحدة أو الخُفِّ الواحد، نھانا عن اشتمال الصَّمَّاء، وأنْ یمشيَ أحدُنا في النَّ
وأنْ یَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مِنَّا في الثَّوبِ الواحِدِ لیس علیھ غیره، وأنْ یستلقي أحدُنا على 

  .ظھره ویرفَعَ إحدى رجلیھ على الأخرى
وھذا الحدیث لیس ھذا موضعَھ، وھو یقع في باب جملة القول في النّار، وھو یقع 

.ل في النعامبعد ھذا الذي یلي القو

  ما جاء في الحیات من الحدیث

جلست إلى علقمة بن قَیْس ، وربیع : شعبة أبو بسطام، قال أخبرني أبو قیس، قال
مَن اسْتَطَاعَ : قولوا وافعَلُوا خیْراً تُجْزَوْا خیراً، وقال علقمة: بن خثیم فقال ربیع

مثل المیل؛ فإنَّھا جانٌّ، وإنَّھُ لا یضرُّه قتل مِنْكُمْ ألاَّ یَرَى الحیَّة، إلاَّ قَتَلَھَا إلاَّ التي 
  .حَیَّةٍ أو كافر

من : قال عبد اللّھ بن مسعود: إسماعیل المكي، عن أبي إسحاق، عن علقمة قال
  .قتل حیَّةً فقتل كافراً

وھذا ممَّا . من قتل حَیَّةً أو عقرباً قَتَلَ كافراً: ثم سمعت عبد الرحمن بن زَید یقول
  .بُ ابن حائِطٍ ، وتأویلھ في الحدیث الآخَریتعلق بھ أصحا

: سمعت القاسم بن عبد الرحمن، یقول: عبد الرحمن بن عبد اللّھ المسعودي قال 
من قَتَلَ حَیَّةً أو عقرباً فكأنَّما قَتَلَ كافراً، فعلى ھذا المعنى یكونُ : قال عبد اللّھ

  .تألیف الحدیث
مَا : "للّھ صلى اللّھ عَلَیْھِ وسلم قالسعید بن أبي عَرُوبة، عن قتادة أن رسول ا

  ".سَالمْنَاھُنّ مُذْ حَارَبْنَاھُنّ



مَنْ تَرَكَ قَتْلَ حَیَّةٍ مخافَةَ أثْآرِھَا : "سعید بن أبي عروبة عن قتادة، قالت عائشة
  ".فعلیھ لَعْنَةُ اللّھ والملائكة

لى الحیّاتٍ أَلاَّ یَظْھرْن، كان فیما أُخِذَ ع: الرَّبیعُ بن صبیحٍ عن عَطاء الخُراسانيّ قال
  .فَمَنْ ظھَرَ منھنَّ حلَّ قتلُھ، وقتالُھنَّ كقتال الكفَّار، ولا یَتْركُ قتلَھُنّ إلا شَاكٌّ

  .وھذا ممَّا یتعلَّق بھ أصحابُ ابنِ حائِطِ
قال رسول اللّھ صلَّى : سمعت أبي یحدِّث عن أبي ھُریرة قال: محمد بن عَجْلانَ قال

  ".ما سالَمْنَاھُنَّ مُذْ حَارَبْنَاھُنَّ: "اللّھ علیھ وسلم
أخبرَني أبو الطفیل أنَّھ : أخبرني عبد اللّھ بن عُبید بنِ عمیْر قال: ابن جُریج قال

اقتلوا من الحیَّات ذا الطفیتین، : سمع علي بنَ أبي طالب رضي اللّھ عنھ یقول
  .والكلب الأسودَ البھیم ذا الغُرّتَین

  .تكون بعینیھحُوّة : والغُرّة: قال
أوابدُ وقواطعُ، ومنھ : الطیر عَلَى ضربین: طعام بعض الحیوان قال صاحب المنطق

ما یأكل اللحم لا یأكل غیْرَه وإن لم یكن ذا سلاح، فأمَّا ذو السِّلاح فَوَاجِبٌ أن یكون 
ع، طعامُھُ اللَّحم، ومن الطَّیر ما یأكُلُ الحُبُوبَ لا یَعْدُوھا، ومنھ المشترك الطِّبا

كالعصْفور والدَّجاج والغُراب، فإنھا تأكلُ النوعین جمیعاً، وكطیر الماء، یأكُلُ 
السَّمَكَ ویلقط الحبّ، ومنھ ما یأكل شیئاً خاصّاً، مثل جنس النّحل المعَسِّل الذي 

غذاؤه شيء واحد، وجنس العنكبوت، فإن طُعْمَ النحل المعسِّل العسل، والعنكبوت 
  .یعیشُ من صید الذباب

ما لھ مسكن من الحیوان ومن الحیوان ما لھ مسكنٌ ومأوًى، كالخُلْد، والفأر، 
والنَّملِ، والنَّحل، والضّبّ، ومنھ ما لا یتَّخذُ شیئاً یرجع إلیھ كالحیَّاتِ لأنَّ ذُكورةَ 
الحیَّاتِ سَیَّارةٌ، وإناثُھَا إنَّما تُقیم في المكان إلى تمامِ خُروج الفِرَاخ من البَیض، 

غناء الفِرَاخِ بأنفُسِھا، ومنھا ما یكونُ یأوي إلى شُقوقِ الصُّخورِ والحِیطانِ ، واست
  .والمداخِل الضَّیّقة، مثل سامّ أبرص

والحیّات تألفھا كما تألف العقاربُ الخنافس، والعَظایا تألف المزابِلَ : قال
.والخراباتِ، والوزَغُ قریبةٌ من النَّاس

   أبرصزعم زرادشت في العظایا وسوامّ

وزعم زَرَادَشْت أنَّ العظایا لیستْ من ذواتِ السُّموم، وأنَّ سامَّ أبرصَ من ذواتِ 
السُّموم، وأنّ أھرمن لما قعد لیقسِمَ السُّمومَ، كان الحظ الأوْفرُ لكلِّ شيء سبقَ إلى 
طلبھ، كالأفاعي، والثَّعابین والجرّارات، وأنّ نصیبَ الوزَغ نصیبٌ وسَطٌ قصْد، لا 

 أن یقتُل، ولكنّھ یزاقُّ الحیَّة، فَتُمیرُهُ ممّا عندھا، ومتى دَبَرَ الوزَغُ جاءَ منھ یكمل
السمُّ القاتل، أسرعَ من سمّ البِیش، ومن لُعاب الأفاعي، فأمَّا العَظایة فإنّھا احتبسَتْ 

فلما عن الطَّلبِ حتى نَفَذَ السمُّ، وأخذ كلُّ شيء قِسْطَھُ، على قَدْرِ السَّبق والبكور، 
جاءت العظایة وقد فَني السمُّ، دخلھا من الحسرةِ، وممّا علاھا من الكِرْب، حتى 
جعلت وجھھَا إلى الخرابات والمزابل، فإذا رأیْتَ العظایةَ تمشي مشْیاً سریعاً ثمّ 
تقِفُ، فإنَّ تلك الوقْفة إنَّمَا ھي لما یعرضُ لھا من التذكُّر والحسْرة على ما فاتھا 

  .من السمّمِنْ نصیبھا 
رد علیھ ولا أعلم العَظایةَ في ھذا القیاس إلاَّ أكثر شُروراً من الوزَغَ؛ لأنھا لولا 



إفراط طباعھا في الشَّرارة، لم یدخلھا من قوَّة الھمِّ مثلُ الذي دخلَھا ولم یستَبن 
للِنَّاس من اغتباط الوزَغ بنصیبھ من السمِّ، بقدْرِ ما استبان من ثُكل العظایةِ، 

  .لُّلھا وإحضارھا وبكائھا وحُزْنھا، وأسَفِھا على ما فاتھا من السُّمِّوتس
ویزعم زَرَادشْت، وھو مذھبُ المجوسِ،  زعم زرادشت في خلق الفأرة والسِّنّور 

أنَّ الفأرةَ مِنْ خلق اللّھ، وأنّ السِّنّورَ من خَلْق الشَّیطان، وھو إبلیس، وھو أَھْرمَن، 
ك والفأرةُ مُفسِدةٌ، تجذب فَتیلة المِصباحِ فتحرق بذلك كیف تقول ذل: فإذا قیل لھ

البیتَ والقبائلَ الكثیرةَ، والمدنَ العِظام، والأرباضَ الواسعة، بما فیھا من النَّاسِ 
والحیوانِ والأموال، وتقرِضُ دفاتر العلْم، وكتبَ اللّھ ، ودقائق الحساب، والصِّكاكَ، 

ما طلبت القُطنَ لتأكُلَ بِزْرهَ فتدَعُ اللِّحاف غِرْبالاً، والشُّروطَ؛ وتقرِضُ الثِّیابَ، وربَّ
وتقرِض الجُرُب، وأَوْكِیة الأسِقیَةِ والأزْقاقِ والقربِ فتخرجُ جمیعَ ما فیھا؛ وتقع في 

الآنیة وفي البئر، فتموت فیھ وتُحْوِج النَّاسَ إلى مُؤَنٍ عظام؛ وربَّما عضّت رِجْلَ 
سان بعضّتھا، والفَأر بخُراسانَ ربَّما قَطَعتْ أذن الرَّجُل، النَّائم، وربَّما قتلت الإن

وجرْذَانُ أنْطاكِیةَ تَعْجِزُ عنھا السَّنانیر، وقد جلا عنھا قومٌ وكرھَھا آخرون لمكانِ 
جِرْذانھا،وھي التي فجرت المسنَّاة، حتى كان ذلك سببَ الحَسْر بأرض سبأ؛ وھي 

المسنَّاة، : ممَّا تؤرِّخُ بزمانھ العَرب، والعَرِمالمضروب بھا المثَلَ، وسَیْل العَرِم 
  .وإنما كان جُرَذاً

وتقتل النَّخْل والفَسِیل، وتخرِّب الضَّیعة، وتأتي على أَزِمَّةِ الركاب والخُطُمِ، وغیر 
  .ذلك من الأموال

والنّاسُ ربما اجتلبوا السَّنانیر لیدفعوا بھا بوائق الفأر فكیفَ صار خَلقُ الضَّارِّ 
والسِّنَّور یُعدى بھ ؟ لمفسِدِ من اللّھ، وخَلقُ النّافِع من الضَّرَرِ منْ خَلق الشیطانا

على كلِّ شيء خَلقَھُ الشَّیطانُ من الحیَّاتِ، والعقارب، والجِعلان، وبناتِ ورْدان، 
  .والفأرةُ لا نَفْعَ لھا، ومُؤَنھا عظیمة

  . عشْرَة آلافِ سمكةلأنَّ السِّنَّورَ لو بَالَ في البحر لَقَتَلَ: قال
فھَلْ سمعت بحُجّةٍ قطُّ، أو بحیلةٍ، أو بأضحوكةٍ، أو بكلام ظھر على تلقیح ھرة، 

  .فالحمد للّھ الذي كان ھذا مقدارَ عقولھم واختیارھم؟ یبلغ مُؤَن ھذا الاعتلال
: وأنشد أبو زَیْد

عبداً آكلُ الأبارصالكنْتُ لو كنْتُ لھذا خالِصَاواللّھ

  .أبارص: ماعَ سامِّ أبْرصیعني ج
أثر أكل سام أبرص ونحوه وسامُّ أبرص ربَّما قتَلَ أكلھ، ولیس یُؤكل إلاَّ من الجوع 

  .الشَّدید، وربما قتَلَ السَّنانیرَ وبناتِ عِرْس، والشَّاھْمُرْكَ، وجمیع اللَّقاطَات
  : وقال آخر

نَعِجُونَ قد مالَتْ طُلاَھمْفھُمْ شُّوا لَحْمَ ضَـأنٍالْقَوْمَ عُكَأنَّ

وھو شيءٌُ یعرض عن أكْلِ دَسَم الضَّأن، وھو أیضاً یلقى على دسمھ النّعاس، وقد 
  .یفعل ذلك الحبق، والخشخاش



والخشخاشُ یسمَّى بالفارسیّة أنارْ كِبُو وتأویلھ رمَّان الخسّ، وإنما اشتقَّ لھ ذلك إذ 
  .كان یورثُ النُّعاس، كما یورثھ الخس

وأكلُ الطّعام الذي فیھ سمَان یُورِثُ الدُّوَار، وزعموا أنَّ صبیّاً من أكل السماني 
الأعراب فیما مضى من الدَّھر، صادَ ھامةً عَلَى قبر، فظنھا سُمانَ، فأكلھا فغثَتْ 

  : نفسھ، فقال

تَمَقَّسُ مِنْ سُمَانَ الأقبرِنفسي

قِسَتْ تَلْقسُ لَقَساً، وَتَمَقَّست غَثَت نفسھ غَثَىاناً وغَثْیاً ، وَلَ: استطراد لغوي ویقال
  .إذا غَثِیت: تَتَمقَّسُ تمقساً

  أكل الأعراب للحیات

كنتُ بالبادیة، فرأیت ناساً حَولَ نَارٍ فسأَلتُ عنھم، : وأخبرني صباح بن خَاقان، قال
قد صادوا حیاتٍ فھم یشوُونھا ویأكلونھا؛ إذْ نَظَرْتُ إلى رجلٍ منھم ینھش : فقالوا

أخرَجَھا من الجمر، فَرأیتھ إذا امتنعتْ علیھ یمدُّھا كما یُمدُّ عصَبٌ لم حَیةً قد 
ینضَجْ، فما صرفْتُ بصري عنھ حتّى لُبِطَ بھ، فما لبِثَ أن مات، فسألتُ عنْ 

  .عجَّلَ علیھا قبلَ أن تنضَج وتَعمَلَ النّار في مَتْنھا: شأنھ،فقیلَ لي
ن الحوّائین، یأكلُ أحدُھم أيَّ حیّةٍ أشرتَ وقد كان قد بَغدادَ وفي البَصْرةِ جماعةٌ م

إلیھا في جَوْنَتھِ، غیر مشویَّة، وربَّما أخَذَ المرَارَةَ وسْط راحِتھ، فلَطَعھا بلسانھ، 
  .ویأكلُ عشرین عقربانة نِیَّةً بدرھم، وأما المشويُّ فإنَّ ذلك عنده عُرْسٌ

  : شعر في الحیات وقال كُثَیِّر

زَالَتْ رُقَاكَ تَسُلُّ ضِغْنيوما ضِبابيمن مكامِنِھافتُخْرِجُ

الحِجَـابحَیَّةٌ خَلفَأجابَتْ لك الحاوُونَ حتّـىوتَرْقِیني

وقال أبو عَدنان، وذكر ابنَ ثَرْوانَ الخارجيَّ، حین كان صار إلى ظَھْر البصرة، 
: وخرج إلیھ مَنْ خرج مِنْ بني نُمیر

كُـرَاذُھلاً ویَشْـ: بالأمْسلَقِیتَھُمُ نُمیراً یا ابن ثَرْوَان كالأُلَىحَسِبْتَ

الكُوَى جَھْلاً فرَِاخاً وأطیُرَاجَمِیعِ ظَنَّ صَیَّادُ العَصَافِیرِ أنَّ فـيكما

تشَرْشَـرَابالنَّھش حتىفشَرْشَرَهُ یوماً كفَّھُ جُـحْـرَ أسـوَدٍفأدْخَل

  : أراد قول رؤبة

لأسْوَدَاالأفْعَى وَلاَقَى افأخْطأ كمن أدْخَلَ في حُجْرٍ یَدَاكنتُمْ



قـصـدالا بالسمِّ منھبالشَّمِّ مسّ حَرْفيْ حجَرٍ تَقَصَّـدالو

  .فَقَدَّمَ الأسوَدَ على الأفعَى، وھذا لا یقولھ مَن یعرف مقدار سمِّ الحیات
  : وقال عنترة

حتّى تَھِرُّوا العَوالـیانزایلُكُمْ لخیلُ تَرْدِي بنا معاًلَھُمْ واحلَفْنا

الأفاعیاالكلابِ یَتَّقِینَھَریرَ سُمْرٍ مِنْ رماحِ رُدَینةٍعَوَالِيَ

  ".اتقُوا ذَا الطُّفْیَتَیْنِ والأبتَر: "حدیث في الحیة وقال النبي صلى االله علیھ وسلم
  : شبّھ الخیطینِ على ظھره بخُوص المقْل، وأنْشِدْتُ لأبي ذُؤیب

يٍ قد عَفَتْ في المعاقلطُفْوأقْطاعِ غَیْرَ نُؤْيِ الـدَّارِ لأْیاً أُبِـینُـھُعَفَتْ

  .خُوص المقْل: وَالطُّفْي
وھم یَصفونَ بَطْن المرأةِ الھیفاء الخمیصَةِ البطْن، ببطن الحیَّةِ، وھي الأیْم، وقال 

  : العجَّاج

أیمٍ وقَوَاماً عُسْلُجَاوبَطْنَ

  :  بنُ أبي الزَّعْراء، وشبَّھ نفسَھ بحیَّةٍمناقضة شعریة وقال أدْھَمُ

حلبةٌ جاءت ویطرق للـحـسإذا أسودٌ بالبأس ترتاح نـفـسـھوما

نضحاً بالكحیل وبـالـورستنضح نقطٌ حمـرٌ وسـودٌ كـأنـمـابھ

غروب الشمس مختلط الدمسقبیل قطـارىٌ یكـون خـروجـھأصم

السم لم یظھر نھارا إلى الشمسبھ منزلٌ أنف ابن قتـرة یغـتـذىلھ

العقاب عن نفانفھا المـلـستزل إذا ما قـال بـین شـواھـقٍیقیل

لبسىالحرب دبت أو لبست لھاإذا مني یا ابنة القوم مـقـدمـاًبأجرأ

  : فأجابھ عَنْتَرَةُ الطائي، فقال

یُسْقى السمَّ مِنْ كلِّ مَنْطِفِبأرْقَمَ نْ أَراقمِ أرْضِـنَـاتمنى مِعَسَاكَ



  : وقال عنترة

علقت رجلاك في ناب أسوداوقد ھرٍحیاةً یا ابن بشر بن مسأترجو

عنـھ جـلـده فـنـبـدداتزایل جبالـيٍ إذا غـض عـضةًأصم

ما رآه صاحب الـیم أرعـداإذا صفاً لم یبد للشمس قبلـھـابسلع

عن متنـھ قـد تـقـدداوسائره ي عنقھ من قمـیصـھربقةٌ فلھ

سمع الإجراس مكحال أرمداإذا ضحیاتٍ كـأن لـسـانـھرقود

وأرعداأبرق الحاوي علیھوابن النفوس قبل أن یقع الرقـىیفیت

  : شعر في الحیة وقال آخر

یجاورھا وحشٌ ولا شـجـرولا ینبت العشب في وادٍ تكون بـھلا

من الیبس عن یافوخھا الحجرینبو شـابـكة الأنـیاب ذابـلةاءربد

تكنفھا الحاوون مـا قـدرواولو سرحت بالندى ما مسھا بـلـلٌلو

فما نالوا ولا ظـفـرواوخاتلوھا حاوروھا فما قام الرقاة لـھـاقد

الذكـرویھرب عنھا الحیةنكزاً الورل العادي بضربتـھـاتقصر

  جملة القول في الظلیم

ب أنّھ یغتذي الصّخرَ، ویبتلع الحِجارةَ، ویعمد إلى المرْوِ، فممّا فیھ من الأعاجی
والمرْوُ من الحجارة التي توصف بالملاسة، ویبتلع الحصى، والحصى أصلب من 

الصَّخْر، ثم یُمِیعھ ویذیبھ في قانصتھ، حتَّى یجعلھ كالماء الجاري، ویقصدُ إلیھ 
  .وھو واثقٌ باستمرائھ وھضْمھ، وأنّھ لھ غذاءٌ وقِوامٌ

إحداھما التَّغذِّي بما لا یُتَغذَّى بھ، والأخرى استمراؤه وھضْمُھ : وفي ذلك أعجوبتان
للشيء الذي لو أُلقِيَ في شيء ثم طبخ أبداً ما انحلّ ولا لان، والحجارة ھو المثل 

  : المضروبُ في الشدَّة، قال الشاعر

یَلِینَ لِضِرْسِ الماضغِ الحَجرُحتى

: وقال آخر 



ملمـومُوادثُ عنھُ وھوالحتنبو أطْیَبَ العَیْشَ لو أنَّ الْفتَى حَجَرٌمَا

، "فَھِي كالحِجَارةِ أوْ أَشَدُّ قَسْوَةً: "ووصف اللّھ قلوب قومٍ بالشدَّة والقسوة، فقال
، لأنھ حین حذر النَّاسَ أعلمھم "نَاراً وَقُودُھَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ: "وقال في التشدید

  . العُصاة في نار تأكلُ الحجارةأنّھ یُلقي
ومن الحجارةِ ما یتّخذه الصفّارونَ عَلاةً دونَ الحدید؛ لأنّھ أصبرُ على دقِّ عِظام 

  .فجوفُ النعامةَ یُذِیب ھذا الجوھرَ الذي ھذه صفتھ. المطارق والفِطِّیسات

  شواھد لأكل النعام الحصى والحجارة

  : وقال ذو الرُّمّة

و منْقَـلِـبُثَلاثینَ أمْسى وھأبو أمْ خاضبٌُ بِالسِّيِّ مرتـعُـھُأذَاكَ

المُسوحِ خِدَبٌّ شوقَب خَشـبُمن الجزارة مثلُ البیتِ سـائرُهشخت

لَمْ یَتَقَشَّرْ عنھما النّـجَـبُصَقْبانِ رجلیھ مِسْماكانِ من عُـشَـرٍكأنَّ

لائحِ المرْوِ والمَرْعَى لھ عُقَبمِنْ وَتَـنُّـوم وعُـقْـبَـتُـھُآءٌ الھَـاهُ

  : وقال أبو النَّجْم

سَرْطمٍ مَادَ على التوائھِفي یُلْقِیھ إلى أمـعـائھوالْمَروُ

الحیَّةِ في غِـشَـائِھِتَمَعُّجَ في الحلقِ على عِلْبَائِھِیَمُورُ

ولو حَارَ بحَوصَلائِھِھادٍ

  إذابة جوف الظلیم للحجارة

 جَوفَ الظَّلیمِ إنما یُذیبِ الحجارة بقَیظ الحرارة فقد أخطأ، ولكنْ لا بدَّ ومَنْ زَعَمَ أنَّ
من مقدار للحرارة و نحو غرائز أخر، وخاصّیّات أخر، ألا ترَى أنَّ القُدورَ التي 

  .یُوقد تحتھا الأیَّامَ واللَّیاليَ، لا تذوب

  القول في الخاصِّیَّات والمقابلات والغرائز

قولَ في الخاصّیّاتِ والمقابلات والغرائز حقٌّ، ألا ترى أنَّ جوفَ وسأدلك على أنّ ال
الكلْب والذِّیبِ یذیبان العظام ولا یذیبان نَوَى التمر، ونَوَى التمر أرخَى وألین 

وأضعفُ من العظام المصْمَتة، وما أكثر ما یَھضِم العظم، وقد یھضم العظمَ جوفُ 



  .اللحْمِ بالشَّرَهِ والنَّھَم، وفیھا بعضُ العِظامالأسد وجوفُ الحیَّةِ، إذا ازدردت بضع 
  .والبراذین التي یُحِیلُ أجوافُھا القَتَّ والتِّبن رَوْثاً، لا تستمري الشعیر

والإبلُ تقبضُ بأسنانِھا على أغصانِ أمِّ غَىْلان، ولھ شوكٌ كصَیاصي البقر، 
لُھا ثَلْطاً، ولا تقْوَى والقُضبانُ علكة یابسةٌ جرد، وصلاب متینة، فتستمرئُھا وتجعَ

  .على ھضْم الشَّعِیر المنْقَع، ولیس ذلك إلاَّ بالخصائص والمقَابلات
وقد قُدِّر كلُّ شيء لشيء، ولولا ذلك لما نفذ خرطومُ البعوضةِ والجِرجسة في جلد 
الفیلِ والجاموسِ، ولَمَا رأیت الجاموسَ یھربُ إلى الانغماس في الماء مرّةً، ومرّةً 

 بالطِّین، ومرّةً یجعلھ أھلھ على ربیث الدكان، ولو دفعوا إلیك مِسَلّةً شدیدةَ یتلطَّخ
  .المتْن، لَمَا أدخلْتَھا في جلد الجاموس إلاّ بَعدَ التكلُّفِ، وإلاّ ببَعْضِ الاعتماد

والذي سخَّر جلدَ الجاموسِ حَتّى انفرَى وانصدع لطَعْنةِ البعوضة، وسخَّر جلد 
باب، وسخَّر الحجارة لجوف الظلیمِ، والعَظْمَ لجوف الكلب ھو الحمار لطْعنة الذُّ

الذي سخَّر الصَّخْر الصُّلبَ لأذناب الجراد، إذا أرادتْ أن تُلقي بیضھا؛ فإنَّھا في تلك 
الحال مَتَى عقدَتْ ذنبھا في ضاحي صخْرةٍ انصدعَتْ لھا، ولو كان انصداعُھا من 

دم وقوَّة الغمز، لانصدعت لما ھُو في الحسِّ جھة الأَسْر، ومن قوَّة الآلة، ومن الصَّ
  .أشدُّ وأقوى، ولكنَّھ على جھة التَّسخیر، والمقابلات، والخصائص

وكذلك عُود الحَلْفاء، مع دِقّتھ ورخَاوتھ ولِین انعطافھ، إذا نَبتَ في عُمق الأرضِ، 
ھو في ذلك عبقَرٌ وتلَقَّاه الآجُرُّ والخزَفُ الغلیظ، ثَقَبَ ذلك، عند نباتھ وشبابھ، و

  .نضیر
  .وزعم لي ناسٌ من أھل الأردُنِّ، أنّھم وجَدوا الحلْفاء قد خَرَقَ جوف القار

وزعم لي أبو عتّاب الجرّار، أنّھ سمع الأكَرَة یُخبِرونَ أنَّھم وجدوه قد خَرَقَ فَلْساً 
  .بَصْریّاً

  .اة الطباعولیس ذلك لشدَّةِ الغمزِ وحِدّة الرأس، ولكنھ یكون على قدْر ملاق
ویزعمون أنَّ الصَّاعقة تسقُطُ في حانوت الصَّیقل فتُذیب السُّیوفَ بطبعھا، وتدع 

الأغمادَ عَلَى شبیھٍ بحالھا، وتسقُطُ عَلَى الرَّجلِ ومعھ الدراھمُ فتُسبك الدَّراھم، ولا 
  .یصیبُ الرجُلَ أكثَرُ من الموت

ن فیھا الصَّواعق، لا یدعون في والبحریُّونَ عندنا بالبصرة والأُبُلَّة التي تكو 
صحُون دُورھم وأعالي سُطوحھم، شیئاً من الصُّفر إلاَّ رَفعوه؛ لأنّھا عندھم تنقضُّ 

من أصل مخارجھا، على مقدارٍ من محاذاة الأرض، ومقابلة المكان، فإذا كان 
  .الصُّفر لھا ضاحیاً، عَدَلتْ إلیھ عن سَنَنھا

  .ستعمِلون ذلكوما أنكر ما قالوا، وقد رأیتُھم ی
وقد یَسْقط النَّوى في تُرابِ المتوضَّأ، فَإذا صھرِجَ نَبَتَ، فإذا انتھى إلى الصَّاروج 

أمسك، وإن كان الصَّاروج رقیقاً فإنْ قُیِّرَ، وجُعل غِلظُھُ بقدر طول الإبھام، نبت ذلك 
  .النَّوى حتَّى یخرِق ذلك القار

  .ما بلغ إرادتھ حتى یشقَّ على نفْسھولو رام رَجُلٌ خرْقَھ بمسمار أو سِكّة، ل
والذي سخّر ھذه الأمورَ القویَّة في مذْھب الرَّأي وإحساسِ النَّاس، ھو الذي سخَّر 

القُمقُم، والطَّیجن، والمِرْجل، والطَّستَ، لإبرة العقرب، فما أُحصي عدَدَ مَنْ أخبرني 
حرھا في اللَّیلِ لطلَب من الحوّائین، من أھل التَّجارب، أنّھا ربَّما خرجتْ من جُ

من حیوانٍ، أو نبات، أو : الطُّعم، ولھا نشاط وعُرَام، فتضرِب كلّ ما لِقَیتْ ولقِیھا



  .جماد
وزعم لي خاقانُ بن صبیح واستشھد المثنَّى بنَ بِشْر، وما كان یحتاجُ خبَرُه إلى 

 بھذا الحدیث شاھدِ؛ لصدقھ أنّھ سمعَ في داره نَقْرَةً وقعتْ على قُمقُم وقد كان سمع
فنھض نحوَ الصَّوت، فإذا ھو بعقرب فتعاورھا ھو والمثني بنعالھما حتى قتلاھا، 

  .ثمَّ دعَوَا بماء فصبَّاه في القُمقُم في عشِیَّتھِما، وھو صحیحٌ لا یسیلُ منھ شيء
فمن تعجّبَ من ذلك فلیصرِفُ بَدِیّاً تعجُّبَھ إلى الشيء الذي تقذفھ بذنبھا العقربُ في 

 الإنسان والحمیرِ والبغالِ، فلیفكِّرْ في مقدار ذلك من القلة و الكثرة، فقد زعم بدَن
لي ناسٌ من أھل العَسْكر أنّھم وزنوا جَرََّارَةً بعد أنْ ألْسَعُوھا فوجدوا وزنَھا على 

تحقیق الوزن على مقدارٍ واحد، فإن كان الشيء المقذوفُ من شكل الشيء الحارّ، 
وإن كان من شِكل الشيء البارد فلم قصَّر الثلج ؟ عن مبلغ عملھفلم قصَّرت النَّارُ 

فقد وَجَبَ الآنَ أنَّ السمَّ لیس یقتل بالحرارة، ولا بالبرودة إذا كان ؟ عن مَبْلغ عملھ
  .بارداً، ولو وجَدْنا فیما أردنا شیئاً بلغ مبلَغَ الثَّلجِ والنار لذكرْناه

مةِ لیس یذُیبُ الصَّخرَ الأملسَ بالحرارة، ولكنَّھ فقد دلَّ ما ذكرنا على أنّ جوفَ النَّعا
لا بدّ على كلِّ حالٍ من مقدارِ من الحرارة، مع خاصِیَّات أُخَرَ، لیستْ بذاتِ أسماء، 

  .ولا تعرفُ إلاَّ بالوھم في الجملة
الحدّ، : علة قتل السم والسمّ یقِتل بالكمّ والكَیف والجنِس، والكَمُّ المقدار، والكیف

عَیْنُ الجوھرِ وذاتُھ، وتزعمُ الھنْدُ أنّ السمّ إنما یقتُل بالغَرابة، وأنّ كلّ : والجنس
وما بالُھ یكون : شيء غریب خالَطَ جَوْفَ حیَوَانٍ قَتَلھُ، وقد أبى ذلك ناسٌ فقالوا

غریباً إذا لاقى العصَبَ واللَّحم، وربَّما كان عاملاً فیھما جمیعاً، بل لیس یقتل إلاّ 
یس تُحسُّ النّفسُ إلاّ بالجنس، ولوكان الذي یمیت حِِسَّھُما إنَّما یمیتھُ بالجنس، ول

لأنّھُ غریبٌ ، جَازَ أیضاً أنْ یكون الحَسَّاس إنما حَسّ لأنھ غریب، ولو كان ھذا 
  .جائزاً لقیل في كلِّ شيء

لولا أنّ الذھب المائعَ، والفِضّة المائعة، یجمدان إذا صارا في : وقال ابن الجھم
  .ف الإنسان، وإذا جَمَدَا لم یجاوزَا مكانھَما لكانَا من القواتل بالغرابةجو

وھذا القول دعْوَى في النَّفس، والنّفْسُ تضیق جدا، وما قرأت للقدماء في النفْس 
الأجلادَ الكثیرة، وإنما یستدلُّ ببقاءِ تلك الكتبِ على وَجْھِ الدَّھر إلى یومنا ھذا، 

 أمَّةً بعدَ أمَّة، وعمراً بعد عمر، على جھل أكثرِ النّاسِ بالكلام، وَنسْخِ الرِّجَال لھا
والمتكلمون یریدون أن یَعْلمُوا كلّ شيء، ویأبى اللّھ ذلك، فھذا بابٌ من أعاجیب 

.الظلیم

  باب آخر وھو أعجب من الأول

 وھو ابتلاعُھُ الجمرَ حتى ینفُذَ إلى جوفھ، فیكونَ جوفُھ ھو العامل في إطفائھ، ولا
وأخبرني إبو إسحاقَ إبراھیمُ بن سَیّارٍ النّظّام . یكون الجمرُ ھو العامل في إحراقھ

وكنَّا لا نرتاب بحدیثھ إذا حكى عن سماعٍ أو عِیان أنّھُ شَھدَ محمد بنَ عبد اللّھ 
یلقي الحجَر في النّار، فإذا عاد كالجمر قَذَف بھ قُدّامَھُ، فإذا ھو یبتلعھ كما یبتلع 

إنَّ الجَمْرَ سخیفٌ سریعُ الانطفاءِ إذا لقي الرُّطوبات، ومتى :  كنتُ قلت لھالجَمْرَ،
أطبقَ عیھ شيء یحُولُ بَیْنَھُ وبین النّسیم خَمَدَ، والحَجَرَ أشدُّ إمساكاً لما یتداخلھ من 

الحرارة، وأثقَلُ ثِقَلاً، وألزق لزُوقاً وأبطأ انْطِفاءً، فلو أحمیْتَ الحجارة فأحماھا ثم 



 بھا إلیھ، فابتلع الأولى فارتَبت بھ ، فلما ثنى وثلّثَ اشتدّ تعجبي لھ ، فقلت قذف
لو أحمیت أواقيَّ الحدیدِ، ما كان منھا رُبْعَ رِطلٍ ونصف رطل ففعل، فابتلعھ، : لھ

: ھذا أعجبُ من الأوّلِ والثّاني، وقد بقیَتْ علینا واحدةٌُ، وھو أن ننظر: فقلت
ولم یتركنا بعضُ السفھاء وأصحاب ؟ تمْرِي الحجارةأیَسْتَمْري الحدید كما یس

الخُرْقِ أن نَتَعرَّفَ ذلك على الأیَّام، وكنت عَزْمتُ على ذبْحھ وتفتیش جَوْفھ 
وقانصتھ، فلعلّ الحدید یكون قد بقي ھناك لا ذائباً ولا خارجاً فعمَد بعضُ نُدمائھ إلى 

اوز أعلى حلقھ حتى طلع طرفُ السّكین سِكّینٍ فأُحْمِيَ، ثم ألقاه إلیھ فابتلعھ، فلم یج
.من موضع مَذْبحھ، ثمَّ خرّ مَیِّتاً، فَمنَعَنَا بخُرقِھ من استقصاء ما أردْنا

  شبھ النعامة بالبعیر وبالطائر

وفي النَّعامة أنّھا لا طائرٌ ولا بعیر، وفیھا من جھة المنْسمِ والوظیف والخَرَمَةِ، 
فیھا من الرِّیش والجَناحَین والذَّنبِ والمنِقْارِ، ما والشقّ الذي في أنفھ، ما للبعیر، و

للطائر، وما كان فیھا من شكل الطَّائر أخرَجَھا ونقَلھا إلى البیض، وما كان فیھا 
أشْتُرْمُرْْغ، : من شكل البعیر لم یخرجھا ولم ینقلھا إلى الوُلدِ، وسماھا أھل فارس

  .ھو طائر وبعیر: كأنّھم قالوا
  : فلوقال یحیى بن نو

إلى الخَبیثِ من المصِیرتَصیر كساقطٍ بین الـحـشَـایافأنتَ

إذا ما قـیل طِـیرِيتعاظُمِھا نَعامةٍ تُدْعَـى بـعـیراًومثلُ

بالـوُكـورِالطَّیر المُرِبَّةِمِنَ قیل احْمِلي قالت فـإنِّـيفإن

  : ثمَّ ھجا خالداً فقال

من المَخافةِ للـزَّئیرِتَصُول لَدَى المُغیرة عَیرَ سَوْءٍكنتَو

السِّنِّ ذي بصَرٍ ضَریرِكَبیرِ ثمـانـیةٍ وعِـلْـجلأعلاجٍ

السَّـرِیرِثمَّ بُلْتَ عَلىشراباً أطْعِمُوني: بكلِّ صَوْتِكَھَتْفتَ

 وإنما قیل ذلك في النَّعامة؛ لأنّ النَّاسَ یضربون بھا المثلَ للرّجل إذا كان مِمَّنْ یعتلُّ
إنما أنتَ نعامةٌ، : في كُلِّ شيء یكلفونھ بعِلة، وإن اخْتَلَفَ ذلك التكلیف، وھو قولھم

  .أنا بعیر: أنا طائر، وإذا قیل لھا طیري قالتْ: إذا قیل لھا احملي قالت

  قصة أذني النعامة



وتزعمُ الأعرابُ أنَّ النّعامة ذھبَتْ تطلُبُ قرنَین، فرجعت مقطوعةَ الأذنین؛ فلذلك 
  .ونھ الظلیم، ویصفونھ بذلكیسمُّ

  : وقد ذكر أبو العِیالِ الھُذليّ ذلك، فقال

جاءكم بتعطُّفٍ وسـكـونِإذ أنَّ أخاكـم وعِـتَـابَـھوإخال

ووجھِ ساھمٍ مَـدْھُـونِصِفْرٍ إذا یُمسِي ببطن جـائعیُمْسِي

حَبَّةِ خَـرْدلٍ مـوزُونِمِثْقالُ بَطْنِـھِیمُثُّ ولا یُرى في فَغَدَا

قَرْنَاھَـا بِـغَـیْرِ أذینلیُصَاغ كالنّعامةِ إذْ غدت من بیتھـاأو

لیسَتْ مِنْ ذَواتِ قُرُونصَلماءَ الأذْنان منھا فانْثَـنَـتْفاجْتَثَّتِ

ذھَبَ الغُراب یَتَعَلمُ مشیةَ العُصفور، فلم یتعلّمْھا، : تقلید الغراب للعصفور ویقولون
  .، فلذلك صارَ یحجِلُ ولا یَقفزُ قَفزان العُصْفورونسِيَ مِشیتَھُ

مشي طوائف من الحیوان والبرغوث والجرادةُ ذات قَفز، ولا تمشي مِشْیةَ الدِّیكِ 
  .والصّقرِ والبازي، ولكن تمشي مِشیة المقیَّد أو المُحَجَّل خِلْقَھ

  : قال أبو عِمران الأعمى، في تحوُّل قُضاعةَ إلى قحطانَ عَنْ نزار

فلا عزَّ الَّذین تَحَمَّـلـواالخَلیطَ اسْتَوحَشَ الحيُّ المقیمُ ففارقُواكما

یَحْـجِـلففاتَتْھُ فأصبَحَلأخرى یوماً مِشْیَةٍ مِـنْ سَـجِـیَّةٍكتاركِ

عظام النعامة 

  .ومن أعاجیبھا أنّھا مع عظَمِ عظامھا، وشدّة عدْوھا، لا مخَّ فیھا
  : ھذليوفي ذلك یقول الأعلم ال

طِـوالظَلَّ في شَرْيِواعدِ حتِّ البُرَایةِ زَمْخَريِّ السّعَلَى

: الحنظل، وبُرایتھ: السریع، والشّري: یعني ظلیماً شبّھ بھِ عدْوَ فرسِھ، والحَتُّ
مجاري مخّھ في العظم وكذلك مجاري : قوّتھ على ما یَبْریھ من السَّیر، والسَّواعد

  .لسَّواعدعُروق الضّرع، یقال لھا ا
ونظنّ إنَّما قیل لھا ذلك لأنّ بعضَھا یُسْعِدُ بعضاً، كأنّھ من التّعاون أو من : قال

  .المواساة
  : إنَّ قصَبَ عظْمِ الظَّلیمِ لا مخَّ لھ، وقال أبو النَّجْم: الأجوف، ویقال: والزَّمْخَريّ: قال

یظلُّ المخُّ في ھَوائِھِھاوٍ



  .ساعد: وواحد السَّواعد
  .لیس المخُّ إلاَّ في المجوّفة، مثل عَظْمِ الأَسَدِ: صاحب المنطقوقال 

وفي بعض عظامھ مخٌّ یسیر، وكذلك المخُّ قلیلٌ في عِظام الخنازیر، ولیس في 
  .بعضھا منھ شيءٌ البتَّة

  بیض النعام وما قیل فیھ من الشعر

ع بیضَھا طولاً، حتى ومِنْ أعاجیبھا أنّھا مع عِظَم بیضھا تكثِّرُ عددَ البیضِ، ثمَّ تضَ
لو مددْت علیھا خیطاً لما وجدتَ لھا مِنْھُ خُروجاً عن الأخرى، تُعطي كلَّ بیضةٍ من 
ذلك قسْطَھ، ثم ھي مع ذلك ربَّما تركت بیضھا وذھبَتْ تلتمسُ الطَّعام، فتجِدُ بیضَ 

  .أُخرَى فتحضنُھ، وربَّما حضنت ھذه بیضَ تلك،وربّما ضاع البیضُ بینھما
  : ددُ بیضھا ورئالھا فقد قال ذُو الرُّمّةِوأمّا عَ

ثَلاَثِینَ أمْسَى وھو مُنْقَلِبأبو أم خاضِبٌ بالسِّيِّ مرتَعُھُأذاك

  : وفي وضعھا لھ طولاً وعرضاً على خطٍّ وسَطْرٍ، یقول

بِزَاجَلٍ حَتَّى رَوِینَـاسُقِینَ بَیْضَاتُ ذِي لِبَدٍ ھِجَفٍّوَمَا

فكلُّھُنَّ على غِرارٍوُضِعْنَ تقرع جَنینااللَّون لمھِجانُ

ثخـینـاھَفھَافاًوَیَلْحَفھُنّ یَحفھُنّ بِمـرْفَـقَـیْھِیَبِیتُ

  : وقال الآخر

صلابٌ میاسیرٌ معاجـیلفتلٌ بھا مكرباتٌ في مرافقھاتھوى

من جناه الشرى مخلـولكأنھ مھاةٍ ورجلا خاضبٍ سنـقٍیدا

ھا ھرامیلریش جناحیزعراء ھجفٍ وزفانیةٍ مـرطـىھیقٍ

العفاء بلیتـیھـا ثـآلـیلمن منثتى أقماع ما ھصـرتكأنما

القنان التي فیھا المداخـیلإلى من سنام العرق فالتبطـاتروحا

أصابا من الأرض الأفاعیلبما استھلا بشؤبوب فقد فعلـتإذا

الرثال لھا منھا سرابـیلمنھا یض قد أبدت مناكبھاالبفصادفا



ورق البسباس مغسـولكأنھا یبقفان البیض عن بـشـرٍفنكبا

  تشبیھ القدر الضخمة بالنعامة

والشُّعراء یشبِّھون القِدْرَ الضَّخْمةَ التي تكون بمنزِلِ العَظیم وأشباھِھِ من الأجواد، 
  : بالنَّعامة، قال الرّمّاحُ، ابنُ مَیّادة

ترددتقري الشوك ما لم كذلك لھـا لا تـعـجـلـيوقلت

فـــــوقعوازبـــھ جامعٍ مثل النَّعامة یلتقـيإلى

  .یعني القدر، وجعلھا مثل النَّعامة: جامع
  : وقال ابن میادة یمدح الولیدَ بنَ یزید

مثلُ النّعامِ العواطِفِروابدُھا العِشَار المنْقِیات إذا شتَتْنتاج

  : وقال الفرزدق

خُشْبٍ زالَ عَنْھَا ھشیمھابأجْذالِ كحیزُوم النّعامة أُحْمِشَـتْوقدرٍ

  الذئب والنعام

  : وضحك أبو كَلْدَةَ حین أُنشِد شعرَ ابن النَّطَّاح، وھو قولھ

یلعب بالنّعام الشَّاردوالذِّئب

 وكیف یلعب بالنّعام، والذِّئبُ لا یَعْرِضُ لبیض النَّعام وفراخھ حین لا یكونان: قال
حاضرَین، أو یكونُ أحدھما، لأنَّھُمَا متى ناھضاه ركَضَھُ الذَّكرُ فرماه إلى الأنثى، 
وأعجلَتْھُ الأنثى فَرَكَضَتْھُ ركضةً تُلقیھ إلى الذَّكر فلا یزالان كذلك حتى یقتُلاه أو 

  : فكیف یقول: یعجزَھُما ھَرَباً، وإذا حاوَلَ ذلك منھ أحَدُھُمَا لم یقْوَ علیھ، قال

یلعبُ بالنَّعام الشَّاردذِّئبوال

  .وھذه حالُھ مع النَّعام
   



وزعم أنَّ نعامتین اعتَوَرَتا ذِئباً فھزَمتاه، وصعِد شجرةً ، فجالدھما، فنقره 
.أحدُھما، فتناوَلَ الذِّئبُ رأسَھ فقطَعھ، ثم نزل إلى الآخرَ فساوَرَه فھزَمَھ

  جُبن الظلیم ونفاره

وقال سَھم بن حنظلة، في . ، ویوصف بالنِّفار والتَّوحُّشوالظَّلیم یُوصَف بالجُبْن
  : ھجائھ بني عامر

جَفاءً وَنُوكاً كثیرارأیتَ ما رَأیتَ بني عامـرٍإذا

نُوْكھا أن تَطیراویمنَعھا تَجُرُّ بأعْنَـاقـھـانعامٌ

  ضرر النعامة

بَّما رأتْ في أذن والنّعامة تتخذھا النّاسُ في الدُّور، وضررُھا شدیدٌ، لأنّھا ر
الجاریة أو الصبیَّة قُرطاً فیھ حجرٌ، أو حبّةٌ لؤلؤٍ، فَتَخْطَفُھُ لتأكلھ، فكم أذنٍ قد 
خرَقتھا وربّما رأتْ ذلك في لَبَّةِ الصبيِّ أو الصبیّة، فتضربھ بمنقارھا، فربَّما 

  .خرقت ذلك المكانَ

  شعر في تشبیھ الفرس بالظلیم

  : مَّا في الظلیم، قولُ امرئ القیس بن حُجْروممَّا یشبَّھ بھ الفَرَسُ م

ھَیْقٍ دفُّھ قد تموّراكَجؤجؤ أسیلٌ كالمِسنِّ وبِـرْكةٌوخدٌّ

  : وقال عُقْبَةُ بن سَابق

مضرَّجٌ بالخِضَابولَبانٌ بِركة كَجُؤجُؤِ ھَـیْقٍولھ

  : وقال أبو دُاؤد الإیادي

یُتابِعانِ أشقَّ شاخصْینِ  نَعـامَـتَكمشيیَمْشِي

  : وقال آخر

على سَاقَيْ ظَلِیمِِمقلَّصة حَماتَھ كُردُوسُ فَحْلٍكأنَّ

  : وقال أبو داؤدٍ الإیاديُّ



تَقُولُ مُلَمْلَمٌ ضـرْبُوَلَّى ما استقبلـتـھ وإذاكالسِّیدِ

ما خانَـھُ عَـقْـبُمتتابعاً إذا استقبلتھ وَمَـشَـىلأْمٌ

عَھَا خَطْبُإذا مَا رَاأُخْرَى كمَشْيِ نَعامَةٍ تَبِعَـتْیَمْشِي

أي : باضت البُھْمَى: القولُ فیما اشتُقَّ لھ من البَیْض اسم قال العَدَبَّس الكِنانيّ
اشتدَّ الحرُّ وخرج كلُّ ما فیھ من : سقطت نِصالُھا وباضَ الصَّیف، وباضَ القَیظُ

  .ذلك
  : وقال الأسَدِيّ

مُسَلَّمَاقْرِفِینَمِنْ عُیُوبِ المُفَتًى وقد باضَ الكَرَى في عُیونِنافجِئنا

  : وقال أمیَّةُ بنُ أبي الصَّلْتِ

یُحِسُّوا منھا سِواھَا نذیرالم بیضةُ البَیَاتِ علیھـمرَكِبَت

  : وقال الرَّاعي، یھجو ابنَ الرِّقاع

ابنَ الرِّقاع ولكنْ لسْتَ مِنْ أحَدِیا  یُھجَى ھجَوْتُكُـمْكنْتَ مِنْ أَحدٍلو

الـبَـلَـدِنِزارٍ فأنتم بَیضةُوابنَا قُضاعةُ لمْ تقبَلْ لكمْ نسـبـاًتأبَى

أنا بَیْضَةُ البَلد، ومنھ : وفي المدیح قولُ عليِّ بن أبي طالب رضي اللّھ عنھ
قلانس : أعلاھا، وكذلك الصَّوْمَعَةُ، والبَیْضُ: بیضة الإسلام، وبیضة القبّة

  .الحدید
  : وقال أبو حیَّة النُّمیريّ

إنْ كان ذلك عن تَقَاليوما الغانیاتُ البِیضُ عَنِّـيوصَدَّ

الجَمَـالِما عَلَيَّ منوأفْسَدَ الشَّیبَ بَاضَ على لِدَاتِيرأیْنَ

الوعاء الذي یُجْمعُ فیھ الصَّدید، إذا خَرَجَ : وبَیضُ الجُرْح والخُرَاجِ والحِبْنِ
 وقد یُسمُّون ما في بطونِ إناث السَّمك بَیْضاً، وما في بطونِ برئَ وصلُح،

الجَرادِ بیضاً، وإن كَانُوا لا یَرَوْنَ قِشْراً یشتمِلُ علیھ، ولا قَیْضاً یكونُ لما فیھ 
  .حِضْناً

  .قِشرةُ البَیْض إذا خَرَجَ ما فیھ، وسَلْخ الحیَّةِ یقال لھ الخِرشاء: والخِرشَاءُ
  : لبیض وقال الأعشى في تشبیھ اللّفاءِ الحسناءِ بالبیضةشعر في التشبیھ با



تَـاجِـرِدُرَّةٍ سِیقَتْ إلىأو بیضةٍ في الدِّعصِ مكنونةٍأو

  : وقال في بیض الحدید

شامَ یوماً للصَّریخِ المُندَّدِإذا نَعامَ الدَّوِّ بَاض علیھِـمُكأنَّ

  : وقال الأعشى

لَّتِفاستقرُفِعَتْ نِیرانُھاوقد مِنَ البَطْحاءِ یَبْرُقُ بَیضُھَاأَتَتْنَا

  : وقال زید الخیل

تَحْتَ الحَدِیدِ خوازِرُفَأَحْدَاقُھُمْ نَعَامَ الدَّوِّ باض علـیھـمُكأنَّ

  استطراد لغوي 

ا ھي إذا انكسرت فِلَقاً، فإذ: ویقال تقیَّضَت البیضةُ، والإناءُ، والقارورة، تقیُّضاً: قال
قشرتھا : لم تَتَفَلَّقْ فِلَقاً وھي متلازقةٌ، فھي منْقَاضَةٌ انقِیاضاً، وقَیض البیضة

: والصَّمیم: القشرة الرَّقیقة التي بین اللَّحم وبین الصَّمیم، قال: الیابسة، وغِرْقِئھا
  .الجلدة

  .إذا خرجَتْ ولیس لھا قشرٌ ظاھر غیر الغِرقِئة: ویقال غرقَأَت البیضةُ: قال
القشرة الغلیظة : غرقأَت الدَّجاجَةُ بیضھا، فالبیضة مُغَرْقأة، والخِرشاء: قال الرَّدَّاد

من البیضة، بعد أن تثقَب فیخرجَ ما فیھا من البلل؛ وجماعُھا الخَراشيّ، غیر 
  .مھموز

  .سَلْخَھا حین تنسَلخ: خِرْشاءُ الحیّة: وقال ردَّاد: قال
ملوك، فدبَّت على حلْقِھ قملةٌ، فتناولھا فقصَعَھا وتغدّى أعرابيٌّ عندَ بعضِ ال: قال

بأبي أنتُمْ وأمي، ما : فقال؟ ویلك ما صنعت: بإبھامھ وسَبَّابتھِ، ثمَّ قتلھا، فقالوا لھ
  .بقي إلا خِرشاؤھا

: وقَالَ المُرَقّشُ

الأرقـمْمن خِرْشائھیَنْسَلُّ تَغْضَبُوا نَغْضَبْ لذاكم كماإن

ویقال في الحافر نزَا ینزو، وأمَّا : قال: مَّةِ في بَیض الحدیدوقال دُرید بن الصِّ
قاع یقوعُ قَوْعاً وقِیَاعاً، وقَعَا یقعُو قَعْواً، : قَعَا یقعُو، مثل البعیر، یقال: الظّلیمُ فیقال

خفّ البعیر، والجمع أخفاف، ومنسِمُ : فھذا ما یسوُّون فیھ بینھ وبین البعیر، ویقال



  .اسم؛ وكذلك یقال للنّعامةالبعیر، والجمع من
  : وقال الرّاعي

على خُفِّ النّعامةِ أرْوحُوَظِیفٌ كرجْل الأخْدَريِّ یُشِیلُھـاورِجْل

  : وقال جران العود

كَظُنْبُوب النَّعَامةِ أروحُأزجُّ مثل أظفَار العُقَاب ومَنْسِمٌلَھَا

  : ماءِ الفحْل، وأَنْشد لابْنِ أحمرماء الظَّلیم؛ وھو كالكِرَاضِ من : والزَّاجَل: قال

رَوِینَابزَاجَلٍ حَتَّىسُقِین بیضاتُ ذي لِبَدٍ ھِجَفٍّوما

  : وقال الطِّرِمَّاح

أَمَارَتْ بالبَوْلِ مَاءَ الكِرَاضةٌ تُدْنِیك مِنْ لَمِیسَ سَبَنْـدَاسَوْفَ

  : وربَّما استعاروا المناسم، قال الشاعر

اتعَدَت تأظبت أدإذا بالسِّجن والآداتتوعدني

بالحبل أُكَیْرِعَاتِتربطُ

الرَّأل، والجمع رِئال ورئلان؛ وَحَفَّانٌ، وَحَفّانة للواحدة، : ویقال لولد النَّعام: قال
  : ھذا خَیطُ نعامٍ وخِیطان، وقال الأسودُ بن یُعْفُر: والجمع حَفَّان؛ وحِسْكل، ویقال

نَعامِالرِّئال بھا وخِیطُلعِبَ مرجعھم مَنَاقفُ حَنْظَلٍوكأنّ

  .قَطیعٌ من نَعام، وَرَعْلةٌ من نعام: ویقال
القِطعة من النَّعَام، والسِّرب من الظِّبَاءِ والقَطَا، والإجْل : الرَّعلة: وقال الأصمعيُّ

  : من الظِّلف، وقال طُفَیلٌ الغَنَوِيُّ في بیضة الْحَيِّ وما أشبھ ذلك

انِ السَّوَام المعزَّبِبرَیْعَأذاعَتْ تَنْوِي بَیْضَةَ الْحَيِّ بعدماضَوَابِعُ

للظلیم إذا رَعى في ھذا النَّبات ساعةً وفي ھذا ساعةً قد عَقَّبَ یُعَقِّبُ : ویقال: قال
  : تعقِیباً، وأنشدني لذي الرُّمَّة

لائحِ المرْوِ والمَرْعَى لَھُ عُقَبُمِنْ عُـقْـبَـتُـھآءٌ وتَـنُّـومٌ وَألھـاه



أصمع؛ وامرأةٌ : ویقال للرجل، إذا كان صغیر الأذنین لاصقَتین بالرَّأس: قال
إذا ابتلَّتْ قُذَذُه من الدَّم وانضمّت، وقال أبو : خَرَجَ السھمُ متَصَمِّعاً: صَمْعاء، ویقال

  : ذُؤیب

فَخَرَّ وَریشُھُ متصمِّعُسھماً

ذا دَقَّقَھَا وَحَدَّدَ رأسَھا، وصومعة الرّاھبِ منھ؛ لأنھا إ: أتانا بثریدةٍ مُصَمَّعَة: ویقال
  : إذا كان ذكیاً حدیداً ماضیاً، وقال طرفة: دقیقة الرأس، وفلانٌ أصمع القلْبِ

مصمِّعُقُبَیْلَ الصُّبح ظبيٌوَمَرَّ لقد مَرَّتْ عواطِسُ جَمّةٌلَعَمْرِي

  .ماضیاً: أراد
  : ة البَلدِشعر في البیض وقال الشاعر في بیض

رَھْطك عِنْدِي بَیْضَةَ البَلَدِحَسِبْتَ تُوضِعُ بِكْراً لا خِطامَ لھـاأقْبَلْتَ

  : ویُشبَّھ عظامُ جماجمِ الرؤوس ببَیض النّعامِ، وقال الأعرج القَیْنِيّ

قَتْلَى بناصفةٍ كِـرامِعلى بالرِّماح غداةَ طَـرْقٍبكَینا

عـامِالنّفَرَاشَھا بَیضُكأَنَّ غُودِرَتْ بحمامِ عِرْقٍجَماجمَ

   : وقال مقاتل بن طَلَبَةَ

أُیُورُھَابأیدیھا وتَأبَىتَنِیكُ سحیماً فاقَدَ اللّھُ بَیْنَھَارأیتُ

: وقال السُّحیمي یردّ علیھ

لم تبشِّرھا فأنتَ أمیرُھاوإن بشِّرْھا ببَیضِ نَعـامةٍمُقَاتِلُ

  : زاعي في بیضة الخِدْروقال أبو الشِّیص الخُ

الرَّوْعُ نصلَ السَّیفِ یُخْتَرَطوأعجَلَ الخِدْر من ثِنْیَیْھِ بَـیْضَـتَـھُوأبرزَ

والشُّـمُـطیفدیك والوِلدانُوالشَّیخُ تَفـدیك مِـنّـا كـلُّ غـانـیةٍفثَمَّ

  : وقال جحشُ بنُ نصیب

بَیْضٍ عَجَّلَ النَّقْفُ طائرُهخَذَارِیفُ فُلاق الھام تحتَ سُـیوفِـنـاكأَنَّ



  : وقال مھلھلٌ في بیضة الخِدر

الأیتـامِفَضْلَ ذَوائِبِیمسَحْنَ بیضاتُ الخُدورِ حواسراًوتجولُ

  .وھو وما قبلھ یدلان على أنھم لا یُشَبِّھون بِبَیْضِ النّعام إلاّ الأبكار
  : قال الشاعِرُ

بیض كالخباء الـمـقـوَّضِسَماوةَ أفقْنَا بالضُّحَى من مُتـونـھـاوَبِیض

یُرْمَ في عَیْنَیْھِ بِالشَّخْصِ یَنْھَضِمَتَى عَلیھَا نَـفْـسَـھُ غَـیْرَ أَنَّـھُھجومٌ

شخصھ، لأنّ الظَّلیم لما رآھم فَزِع : یعني بالبِیضِ بَیْض النَّعام، وَسماوة الشيء
  .رُوقَةٌونھضَ، وھذا البیت أیضاً یدلّ على أنَّھُ فَ

  : وقال ذو الرُّمَّة في بیض النَّعام

من بِیضٍ ھَجَائِنَ دَرْدَقُغرابیبُ إذا ھبّ الصَّبا دَرَجَتْ بـھتراه

والصَّبَا والجنوبُ تھبَّان في أیام یُبس البقْل، وھو الوقتُ الذي یثقُبُ النَّعام فیھ : قال
أي بَیْض، : بِیضٍ ھجائندرجت بھ رِئلانٌ سودٌ غرابیب، وھي من : البیض، یقول

  .الصِّغار، وھو من صُغَرِ الرِّئْلاَن: والدَّردَق

  الحصول على بیض النعام

  : قال طُفیل بن عوفٍ الغنَويّ، وذكر كیف یأخذون بیضَ النّعام

تَر نَاراً تِمَّ حَوْلٍ مـجـرَّمِولم لم تسمَعْ نُبُوح مَقَـامَةٍعَوازبُ

تَوْءَمِمن الخُنْسِ المناخِرِأغَنَّ نار بَیض أو غَزالٍ مُعْفَّرٍسِوى

ھذه إبلُ راعٍ معزِبٍ صاحب بوادٍ وبدوةٍ لا یأتي المحاضرَ والمیاهَ حیثُ تكون 
النّیران، وھو صاحب لبنٍ ولیس صاحبَ بقْل، فإبلھ لا ترى نَاراً سوى نَارِ بَیض أو 

  .غزالٍ
 بھا الظِّباءُ والرِّئلانُ وبَیْضُ النَّعام لأنَّ نار الصَّید وھذه النَّارُ ھي النّارُ التي یُصطاد

ھذه كلَّھا تعشى إذا رأتْ ناراً، ویحدُثُ لھا فكرةٌ فیھا ونظر، والصبيُّ الصغیر كذلك، 
  .وأوَّلُ ما یعابِثُ الرَّضیعُ، أوَّلَ ما یناغي، المصباحُ

 فإذا رأى ناراً وقد یعتري مثلُ ذلك الأسدَ، ویعتري الضِّفدعَ؛ لأنَّ الضِّفدعَ ینقّ،
  .سكَت، وھذه الأجناس قد تُغترُّ بالنَّار، ویُحْتَالُ لھا بھا

  تشبیھ الغیوم بالنّعام



  : وتوصف الغیومُ المتراكمة بأنَّ علیھا نعاماً، قال الشَّاعر

بالأرْجُلِنَعامٌ تَعَلَّقَبِ الرَّبَاب دُوَینَ السَّحاكأنَّ

  : وقال آخر

ـوبَ ربـیعُكلُّ أَمْـرٍ أنْ یَصُلھ لا تَسْتَسْلِمَـا وَادْعُـوا الّـذِيخَلِیلَيّ

العَظْم شيءٌ في شَظَاهُ صُدُوعوفي لبلاَد أَبْعَدَ المَـحْـلُ أھـلـھـاحَیاً

وُقُـوعُعلیھنَّ الـنُّـسـورُجِبالٌ غرِّ النَّشَـاص كـأنـھـابمنتضكٍ

  : استطراد لغوي وقال آخر

مظَلَّلِبینِبین مَخْفُوضٍ ومن النَّعَامَات الرِّجالُ برَیْدِھَاوَضَعَ

  .بیت الصائد: والنعائم في السماء، والنعائم والنّعامتان من آلات البئر، والنعامة
  : وقال في مثل ذلك عروةُ بن مُرَّة الھذليّ

سَرِبٌ بالنّاسِ مجبُوبُطریقھا رَیْدٍ كَزَنْق الفَأسِ مُشْرِفَةٍوذاتِ

منھزمٌ منھا ومَنصوبُحالانِ یَبْق من عَرْشھا إلاّ نعامتُھـالم

  مسكن النعام

ما یُجمَعُ بین الأرْوَى والنّعام لأنَّ الأرْوَى تسكن الجبال ولا تُسھِل، : وفي المثل
  : والنّعامَ تسكن السھل ولا تَرْقى في الجبال، ولذلك قال الشاعِرُ

الوُعول على الظّاھِرَهْكمشْيِ تُكَرْدِسُ بـالـدّارِعِـینَلٍوَخَیْ

   : وقال كثیِّر

أَغْبَرَ شَاخِص الأمْیَالِبنیَاط مَطَایَا كالحَنِيّ ضَوَامِراًیَھدي

بـرئالِفَوَھْداً نَاعِـقٌوَھْداً إذْ یَغْتَدِي مُتَسَـنِّـمـاًفَكأَنَّھ

ى من السَّحاب من شعر في تشبیھ النعام وقال الأعشى، في تشبیھ النَّعام بما یتدلَّ
: قطع الرَّباب



یُعْجِبُني انجِیابُـھجَبَلَیْنِ ھَلْ تَرى بَرْقاً على الیا

أرَبَّ بھ سَحابُـھزَجَلٍ ساقط الأكنـافِ ذِيمِنْ

رَبـابُـھزَقَا ودنـالمَّا النَّعامِ مُـعَـلَّـقـاًمثلِ

  : وقال وشبَّھَ ناقَتھُ بالظَّلِیم

أطاف لبابھ بسَدیسِـھِوإذا بھ وتَـزَیَّدَاولجاومسافراً

في خَیْطٍ نَقَانِقَ أربدارَبْدَاءَ ھِقْلا یُبارِي ھِقْـلَةًشَبَّھْتھُ

  : وذكر زھیرٌ الظَّلیمَ وأولاده، حتّى شبَّھ ناقتَھ بالظَّلیم

خاضب الساقین أرعن نقنقعلى وردفي والقراب ونمـرقـيكأني

ین عوھـققشراء الوظیفسماوة بھ حب الصحارى وقد رأىترامى

سكنٍ من بیضھا المتفـلـقلدى إلى میل الجنـاحـین جـثـمٍتحن

یتـفـلـقحدق كالسبج لموعن عنھا عن خـراطـم أسـیحتحطم

  .الخَرزُ: السَّبج

  النعامة فرس خالد بن نضلة

  : النَّعامة، قال: وكان اسمُ فرسِ خالدِ بن نَضْلة

مُكبَّـلاأدَّتْھُ إليَّوَدُودَانَ إرخَاءُ النَّعامةِ حَنْثَراًتَدَارَكَ

  : تشبیھ مشي الشیخ بمشي الرئال وقال عُروة بن الوَرد

أعدائي ویَسْأَمَنِي أھْلِـيفیأمَنَ
ورائي أن أدِبَّ على ألیسَ
العَصَا

كالرَّألِبيَ الوِلْدَانُ أَھْدِجُیُطِیفُ تِ كلّ عَـشِـیّةٍقَعْرِ البیرَھِینَةَ

  .شَبَّھ ھَدَجَانَ الشَّیخ الضَّعیفِ في مشیتھ بھدَجَان الرَّأْل
  : وقال أبو الزَّحْف



لم یكنْ في مِشْیتـيوَھَدَجَاناً إلیك وَجَعاً بركبـتـيأشكو

الرَّألِ حَوْلَ الھَیْقَتِكَھَدَجَانِ

  : وقال آخر، ولست أدري أیُّھما حَمَل على صاحبھ

لم یكنْ في خُلقـيدَجَاناًوَھَ إلیكَ وَجَعاً بمرفَقِـيأشكُو

الرَّألِ حَوْلَ النِّقْنِقِكَھَدَجَانِ

  : ولم یفضحْھ إلاَّ قولھ

إلیك وجعاً بمرفقيأشكو

لأنَّ الأوَّلَ حكى أنَّ وجعَھ في المكان الذي یُصیبُ الشُّیوخَ، ووجعُ المرفقِ مثلُ وجَعِ 
  . الضّرس لیس من أوجاع الكِبَر في شيءالأذنِ، وضربانِ

 وقد كان -شعر فیھ ذكر النعامة وقال ابن میَّادة، وذكر بني نَعامةَ من بني أسد 
  : -قَطَرِيُّ بن الفجاءة یكنى أبا نعامة 

مِفْتاحُ المخازِي وبابُھانَعامةُ یمنَعَنِّي أنْ أسِیرَ ببَلْـدَةٍفھل

لاً فجعل البیضةَ الفاسدةَ مثلاً لھ، ثمَّ ألحقَ النَّسرَ بأحرار وھجا دُریدُ بن الصِّمّةِ رَجُ
  :  فقال- وما رأیتُھُمْ یعرِفون ذلك لنسرٍ -الطَّیرِ وكرامھا 

التَقَى عیطٌ وبِیضُ بني بـدْربحیث على رغْم العَـذولِ لَـنَـازلٌفإنِّي

أنْتَ إن ھاجَیْت إلاَّ من الخُضْرِفھل ءَاتِ لا تَھْجُ وَاضْطَجِعْحَكَمَ السَّوْأیا

في سُلوخِ الطیرِ في بلدٍ قفْـرِثَوَتْ أنْتَ إلاَّ بَیْضَةٌ مات فَرْخُـھـاوھل

نسْـرِلیستْ من عُقابٍ ولاوَسُلاَّءُ شرُّ طیر علمـتَـھـا: بغاثٌحَوَاھَا

م من قلوص؛ على التشبیھ بالنَّعا: استطراد لغوي ویقال للأنثى من ولد النَّعامة
الإبل، وھذا الجمع إلى ما جعلوه لھ من اسم البعیر، وإلى ما جعلوا لھ من الخفِّ 

  .والمنسمِ، والخَرَمَةِ، وغیر ذلك
  : قال عنترة

طِمْطِـمِیَمَانِیَةٌ لأعجَمَحِزَقٌ لھ قُلُصُ النَّعامِ كما أوَتْتأوِي



  : وقال شماخ بن ضِرار

نَعامٍ زِفّھا قد تَموّرَاقلوص

  : صف الرئال ووصف لبیدٌ الرِّئالَ فقالو

بعد أحـیاءٍ حِـلاَلِوَعَزْفاً قد خَلَتْ إلاَّ عِرَاراًفأضْحَتْ

الإفـالِرِئالھـا وُرْقُكأَنَّ من خَوَاضِبَ مزلفاتوخَیطاً

   : وقال حسانُ بن ثابتٍ، رضي اللّھ عنھ

السَّقْبِ مِنْ رَأَلِ النّعامِكإلِّ لَّكَ في قُریشٍإنّ إلعمرُك

وقد عاب عَلَیْھِ ھذا البیتَ ناسٌ، وَظَنّوا أَنَّھُ أراد التبعید، فذكر شیئین قد یتشابھان 
من وجوهٍ، وحسانُ لم یردْ ھذا، وإنما أراد ضعْفَ نَسَبھ في قُریش، وأنَّھ حِینَ وَجَدَ 

.أدنى نَسب انتحل ذلك النَّسب

  النعامة فرس الحارث بن عباد

النّعامة وھو فرسُ الحارث بن عُبَاد، :  وذكَرَ الفرَسَ الذي یقال لھ- قُ وقال الفرزد
  : التي یقول فیھا

حَرْبُ وائِلٍ عن حِیَالِلَقِحَتْ مَرْبِطَ النّعامةِ مِـنِّـيقرِّبا

  : وقولُ الفرزدق

بناتِ الحارثِ بْنِ عُبـادِكرامُ نُجومَ اللَّیل والشَّمْسُ حَیّةتُریِكِ

تِّ في أجْبالھا وَھَـدَادِالحُمن أبوھنّ الأغرّ، ولم تَـكُـنْنساءٌ

وَائِلٌ في الحَرْبِ غَیْرَ تَمادِأبَتْ الذي آوى النَّعامةَ بعدمـاأبوھا

  : وقد مَدحوا بناتِ الحارث بن عباد ھذا، فمن ذلك قولھ

ببنتِ الحارثِ بنِ عُباِدجَاؤُوا نَّھُمْبحارِشَةِ الضِّبابِ كأجاؤُوا

  .ویلحق ھذا البیت بموضعھ، من قولھم، باضَ الصَّیف، وباضَ القَیظ
  : وقال مضرِّس



علیھا شمسھ وحرائِرُهوباضت قد بَاكَرَ الصَّیفُ ماءَھابلمّاعةٍ

فرس خُزَز بن لَوْذَان، وھو الذي : ابن النعامة، فرس خزز بن لوذان وابن النّعامة
  :  إیثاره فرسَھ باللبَنیقول لامرأتھ حین أنكرتْ علیھ

كنْتِ سائلتي غَبوقاً فاذْھَبِيإنْ العَتِیق ومَاءُ شَنٍّ بـارِدٌكَذَبَ

غبارٌ ساطعٌ فتَـلَـبَّـبِھذا لأَخْشَى أن تقولَ خلیلتـيإنِّي

یأخُذوكِ تَكَحَّلي وتخضبيإنْ العدوَّ لھـم إلـیكِ وسـیلةٌإنَّ

رْكَبيمَالنَّعامة یوم ذَلِكوابنُ مَرْكَبُك القَعودَ وحِدْجَھویكون

  شعر في النعامة

  : وقال أبو بكر الھذليُّ

وَمُھَلَّـلبَینَ مُشَعشَعٍیُرْفَعْنَ النَّعاماتِ الرِّجالُ بِرَیْدِھاوَضَعَ

  : وقال ذُو الإصبع العَدْوانيّ

لي أقْلـیھ ویقـلـینـيمخالفٌ قٍابنُ عَمّ على ما كان مِنْ خُلُولي

دُونـيدُونَھُ بل خِلْـتُـھُفَخَالني بنا أنَّنا شالَتْ نعـامـتُـنـاأزْرَى

  : وقال أبو داؤدٍ الإیاديُّ في ذكر الصَّید، وذَكر فرَسھ

بـنـانـھ أضـمـارُبحقیر بھ الصِّرارَ وقـلـنـاوأخذنا

شَدّاً وقد تَعَالَى النھـارُضِ ـيیبتغي تَفَرُّسَ أمِّ الـبَوأتى

خِـلالَـھـا أثْـوارُونعـامٍ جُعْـف أوابـدٍ ونـعـامٍغَیْرَ

عِـذارُیَنْھَضْنَ بالصَّباحِحین حوال العقارب العمر فیھافي

  : ثم قال

بینھنَّ كأسٌ عُقَارُقُسِّمَتْ عَنْ صَرائعَ ستٍّیتكشَّفْن



مَعَ الظَّلیمِ حمارُوظلیمٍ  أفْـقٍربْدَاءَ كالمِظَلَّةِبینَ

كأنّـھ أوْتَـارُوسیوبٌ حربـین ورِئالومھاتین

ووصف علْقمة بن عبدة ناقَتھ، وشبّھھا بأشیاءَ منھا، ثُمّ أطنب في تشبیھھ إیّاھا 
  : بالظَّلیم

توجس طاوى الكشح موشومكما السوط شزراً وھي ضامزةتلاحظ

لھ باللوى شـرىٌ وتـنـومأجنى ـھخاضـب زعـرٌ قـوائمكأنھا

استطف من التنوم مـخـذوموما في الحنظل الخطبان ینقفـھیظل

ما یسمع الأصوات مصلومأسك كتق العـصـا لایا تـبـینـھفده

حاذرٌ للنخـس مـشـھـومكأنھ منـھ اخـتـل مـقـلـتـھیكاد

رذاذٍ علیھ الـریح مـغـیومیوم تذكر بـیضـاتٍ وھـیجـھحتى

مـسـئومالزفیف دوین الشد ولا تزیده فـي مـشـیھ نـفـقٌفلا

إذا بـركـن جـرثـومكأنھـن إلى حسكلٍ زعرٍ حواصلھـایأوي

بتناھي الروض عـلـجـومكأنھ كعصى الشرع جؤجـؤهوضاعةٌ

عرسین فیھ البیض مركومأدحى تلافي وقرن الشمس مرتفعٌحتى

تراطن في أفدانھـا الـرومكما ونـقـنـقةٍإلیھا بإنقـاضٍ یومي

أطافت بھ خرقاءٌ مھجومبیتٌ
كان جناحیھ صعلٌ

وجؤجـؤه

بزمارٍ فـیھ تـرنـیمتجیبھ ھقلةٌ سطعاء خـاضـبةٌتحفھ

رؤیا النعامة

أرسلَ شیخٌ من ثَقیفٍ ابنَھ فلاناً : أخبرني رجلٌ من أھل البَصرة قال: الأصمعيّ قال
مٍ، وأمُّ ابنھ ھذا قاعدةٌ، ولا یظنُّ  إلى ابن سیرین، فكلمھ بكلا- ولم یحفظ اسمھ -



رجلٌ رأى أنَّ لھ نعامةً : یا بنيَّ اذھبْ إلى ابن سِیرِینَ، فقل لھ: أنّھا تفطِنُ، فقال لھ
: ھذا رجلٌ اشترى جاریةً فَخَبَّأَھَا في بني حنیفة، قال: فقلت لھ؛ فقال: تطحَن، قال

تى اعترف أنّ لھ جاریة في بني فجئت أبي فأخبرتُھ، فنافرَتْھُ أمِّي، وما زالت بھ ح
  .حنیفة

  .وما أعرفُ ھذا التأویل، ولولا أنّھ من حدیث الأصمعي مشھورٌ ما ذكرتھ في كتابي
مسیلمة الكذاب وأمَّا قول الشاعِرِ الھذليِّ في مسیلمة الكذاب، في احتیالھ وتمویھھ 

  : وتشبیھِ ما یحتال بھ من أعلام الأنبیاء، بقولھ

قَــارُورٍ وَرَایَةِ شَـــادنٍبِبَـیْضَةِ الطیرِ جادِفِمَقصوصٍ منوتوصیل

ھذا شعرٌ أنشدَنَاهُ أبو الزَّرقاء سَھْمٌ الخثعمي، ھذا منذُ أكثَرَ من أربعینَ سنة، : قال
  .والبیتُ من قصیدةٍ قد كان أنشدنیھا فلم أحفَظْ منھا إلاّ ھذا البیت

سواق التي كانت بین دُور العجم والعرَب، فذكر أنَّ مسیلمة طاف قبلَ التنبِّي، في الأ
یلتقُون فیھا للتسوُّق والبیاعات، كنحو سُوق الأَُبُلّة، وسوق لقھ، وسوق الأنبار، 

  .وسوق الحِیرة
وكان یلتمس تعلُّم الحِیَل والنِّیرَجَات، واختیارات النُّجوم والمتنبئین، وقد كان : قال

حابِ الزَّجْر والخطّ ومذھبَ الكاھنِ والعَیَّاف أحكَمَ حِیَل السّدَنَةِ والحُوَّاءِ وأص
  .والسَّاحر، وصاحبِ الجنّ الذي یزعم أنّ معھ تَابِعَھُ

 - فَخَرَجَ وقد أحكم من ذلك أموراً، فمن ذلك أنّھُ صبّ على بیضَةٍ من خَلٍّ قاطع : قال
طال والبیضُ إذا أطیل إنقاعُھ في الخلِّ لان قشرُه الأعلى، حَتَّى إذا مددتھ است

فلمَّا تمَّ لھ فیھا ما :  قال- واستدقّ وامتدّ كما یمتدُّ العِلْكُ، أو على قریبٍ من ذلك 
طاوَل وأمّل، طَوّلھا ثمَّ أدخَلَھا قارورةً ضیِّقةَ الرَّأسِ، وتركھا حتّى جفَّت ویبِست، 

فلمّا جفّت انضمّت، وكلما انضمَّت استدارتْ، حتى عادت كھیئتھا الأولى، فأخرجھا 
 مُجَّاعَة، وأھل بیتھ، وھم أعراب، وادَّعى بھا أعجوبةً، وأنّھا جُعِلت لھ آیة، إلى

فآمَنَ بھ في ذلك المجلس مُجّاعَة، وكان قد حمل معھ ریشاً في لون ریشِ أزواجِ 
حمامٍ، وقد كان یَرَاھُنَّ في منزل مُجّاعةَ مَقاصِیصَ، فالتفت، بعد أن أراھم الآیةَ في 

ولو أراد اللّھ ؟ إلى كم تعذِّب خَلْقَ اللّھ بالقصِّ: قال لِمُجَّاعَةَالبیض، إلى الحمام ف
للطَّیر خلافَ الطَّیرَانِ لَمَا خَلَقَ لھا أجنحةً، وقد حَرّمْتُ علیكم قصّ أجنحة الحمام 

فَسَلِ الذي أعطاك في البیضِ ھذه الآیةَ أنْ یُنبِت لك : فقال لَھُ مُجَّاعة كالمتعنت
  .الذَّكَرِ السَّاعةَجَنَاح ھذا الطائر 

فَسل الذي أدْخَلَ لك ھذه : أمَا كان أجوَدَ من ھذا وأشبَھَ أنْ یقول: فقلت لسھم
كأنَّ القَومَ كانُوا : البیضة فَمَ ھذه القارُورة أنْ یخرجھا كما أدخَلھا، قال، فقال

دع ألفاً مثلَ أعراباً، ومثلُ ھذا الامتحانِ من مُجَّاعة كثیر، وَلَعَمْرِي إنَّ المتنبئ لَیخ
قیس ابن زھیر، قبل أن یخْدَع واحداً من آخِرِ المتكلمین، وإن كان ذلك المتكلم لا 

  .یشقُّ غبارَ قیس فیما قیسٌ بسبیلھ
فإنْ أنا سألتُ اللّھ ذلك، فانتبِھْ لھ حتى یطیرَ وأنتم ترونَھُ، أتعلمون : قال مسیلمة

د أنْ أناجيَ ربِّي، وللمناجاة خَلوةٌ، فإني أری: نعم، قال: قالوا؟ أني رسول اللّھ إلیكم
فانھضوا عنِّي، وإن شئتم فادخلوه ھذا البیت وأدخلوني معھ، حتى أخرجھ إلیكم 



السَّاعةَ في الجناحَینِ یطیر، وأنتم ترونَھُ، ولم یكن القوم سَمِعُوا بتغریز الحمام، 
 الكیِّس، فإنّھ المقدَّم ولا كان عندھم بابُ الاحتیاط في أمْر المحتالین، وذلك أن عُبَیداً

في ھذه الصناعة، لو منعوه السِّتر والاختفاء، لَمَا وصل إلى شيءٍ من عملھ جلّ 
فلما خلا بالطائر أخرج الریش الذي قد ھیَّأه، . ولا دَقَّ؛ ولكان واحداً من النَّاس

فأدخل طرَف كلِّ ریشةٍ ممَّا كانَ معھ، في جَوف ریش الحمام المقصوص، من عند 
قطع والقَصِّ، وقَصَبُ الرِّیش أجوَفُ، وأكثَرُ الأصولِ حِدَادٌ وصلاب، فلما وفَّى الم

الطَّائرَ ریشَھُ صارَ في العَین كأنَّھُ بِرْذَوْنٌ موصول الذَّنب، لا یعرِف ذلك إلاَّ من 
ارتاب بھ، والحمام بنفسھ قد كان لھ أصولُ ریشٍ، فلما غُرِّزَتْ تمت فلما أرسلھ من 

وینبغي ألاَّ یكونَ فَعَلَ ذلك بطائرٍ قد كانوا قطوه بعد أن ثبت عندھم، فلما یده طار، 
فعل ذلك ازداد مَنْ كان آمَنَ بھ بصیرةً، وآمَنَ بھ آخرون لم یكونوا آمنوا بھ، ونزع 

  .منھم في أمْره كلُّ من كان مستبصِراً في تكذیبھ
 الرِّیَاحِ مُظلمةٍ، في بعض زمان  وذلك في مِثْل لیلةٍ مُنكَرَةِ-ثمّ إنَّھ قال لھم : قال

 إنَّ المَلكَ عَلَى أن ینزل إليّ، والملائكة تطیر، وھي ذوات أجنحة، - البوارح 
ولمجيء المَلكِ زَجَلٌ وخشخشة وقعقعة، فمن كان مِنْكُمْ ظاھراً فَلْیَدْخُلْ منزلَھ؛ فإنَّ 

  .من تأمّل اختُطِف بصرُه
لتي تعمل من الورق الصِّینيّ، ومن الكَاغَدِ، ثمّ صنَعَ رایةً من رایات الصِّبیان ا

وتُجْعَلُ لھا الأذنابُ والأجنحة، وتعلَّق في صدورھا الجلاجل، وترسَل یوم الرِّیح 
فبات القومُ یتوقَّعون نزولَ المَلَك، ویلاحظون : بالخیوط الطِّوال الصِّلاب، قال

نبت الرِّیح وقویت، فأرسلھا، السَّماءَ، وأبطأ عنھم حتَّى قام جلُّ أھلِ الیمامة؛ وأطْ
وھم لا یَرَوْنَ الخیوطَ، واللَّیلُ لا یُبینُ عن صورة الرَّقِّ، وعن دقَّةِ الكاغد، وقد 

من صَرَفَ : توھَّموا قبل ذلك الملائكة، فلمّا سَمِعُوا ذلك ورأوه تصارَخُوا وصاح
والدُّفعِ عنھ، فھو بَصَره ودخلَ بیتَھ فھو آمن فأصبح القومُ وقد أطبَقُوا على نصرتِھ 

: قولھ

مَقصوص من الطیرِ جادِفِوتوصیل قَــارُورٍ وَرَایَةِ شَـــادنٍببـیضَة

؟ یكون مثلُ ھذا الأمْرِ العجیب، فَلاَ یقولُ فِیھِ شَاعرٌ، ولا یَشِیعُ بھ خبر: فقلت لسھمٍ
، أوَكلما كان في الأرض عجبٌ، أو شيء غریبٌ، فقد وجَبَ أن یشیع ذكرُه: قال

ویقالَ فیھ الشِّعرُ، ویجعلَ زمانُھُ تاریخاً ألسْنَا معشَرَ العربِ نزعُمُ أنَّ كسرى 
أبرویز، وھو من أحرار فارسَ، من الملوكِ الأعاظمِ، وسلیلُ ملوكٍ، وأبو مُلوك، 

مع حَزْمھ ورأیھ وكمالھ، خطبَ إلى النُّعمان بن المنذر، وإلى رجلٍ یرضى أن تكونَ 
ض ولدِ كسرى، وھو عاملھ، ویسمِّیھ كسرى عبداً، وھو مع ذلك امرأتُھ ظِئراً لبع

: أحَیْمِرُ أقَیْشِرُ، إمَّا من أشلاء قصيّ بن معد، وإما من عُرْض لخم، وھو الذي قالوا
 - وھي الفاجرِةُ؛ ولا یقال لھا مومسةٌ إلاَّ وھي بذلك مشھورة - تَزَوَّجَ مومسةً 

ولم یَحفِلْ بھجائھم، وممّا زاد في شھرتھا وعرفھا بذلك، وأقام علیھا، وھُجِيَ بھا 
قصّة المرقش، وناكھا قُرَّة بن ھُبیرة حین سباھا، فعلم بذلك وأقامَ علیھا، ثمّ لم 

وأنت واللّھ لو قَدَر علیك لَمَسَّكفلم یَرْضَ بھا : قالت؟ ھل مَسّكِ: یرضَ حتَّى قال لھا
كأنَّ شعر خَدّیْھِ حَلَقُ الدِّرْع وبال : صِفِیھِ لي، فوصَفَتْھُ حَتَّى قالتْ: حتى قال لھا



على رأسھ خلف ابن نوالة الكناني عامَ حَجّّ، وَنَصّرَه عديُّ بنُ زید بأحْمَقِ سَبَب، 
  : وَخَطَبَ أخُوهُ المنذرُ إلى عبیدة بن ھمام، فردّه أَقْبَحَ الرّد، وقال

طَرَقُوني بأمْرٍ نُكرْوقد ولم أرْضَ ما بَیَّتُواأَتَوْنِي

یُنْكِح الْعَبْدَ حُرٌّ لِحُرّوھل أیِّمَـھُـمْ مُـنْـذِراًلأُنْكِحَ

ثمّ مع ذلك خطب إلیھ كسرى بعضَ بناتِھ فرغِب بھا عنھ، حتَّى كان ذلك سببَ 
ھربھ وعِلَّةً لقتلھ فھل رَأیت شاعراً في ذلك الزَّمان مع كثرة الشعراء فیھ، ومع 

لولى ویومِ ذي قار، وفي وقائع المثنَّى بن افتخارھم بالذي كان منھم في یوم جَ
 فھل سَمِعْتَ في ذلك بشعرٍ صحیحٍ طَریف المخرج، -حارثة وسعد بن أبي وقَّاص 

  .؟كما سمعتھ في جمیع مفاخرھم ممّا لا یداني ھذا المَفْخَر
. ولقد خَطَبَ بَعْضُ إخوَتِھِ إلى رجالٍ من نِزار، من غَیر أھل البیوتات، فرغبوا عنھم

یھوديّ من أنباط الشام، ثمَّ كان نَجْلُھُ لِفعلٍ غیرِ :  النعمان سَلْمَى بنت الصَّائغوأمّ
  .محمود

قد دَخَلْتَ عليَّ ورأیتَني، فأینَ أنا من : وقد قال جَبَلةُ بن الأیْھم، لحسَّان بن ثابت
  ...واللّھِ: قال؟ النّعمان

مصاھرة كِسْرَى، وھو من أنْبَھِ فالنّعمان مع ھذه المثالب كلِّھا قد رَغِبَ بنفسھ عن  
الأكاسرة، وكما كان أَبْرَوَیزُ أعْظَمَ خَطَراً، كانَتْ أَنَفَتُھُ أَفْخَرَ للعَرَبِ، وأدلَّ على ما 
یدَّعون من العلوِّ في النسب وكان الأمر مشھوداً ظاھراً، وَمُرَدَّداً على الأسماع 

ر الجلیل، والمفْخِر العظیم، والعربُ مستفیضاً، فإذْ قد تھیَّأ أن یكون مثلُ ھذا الأم
  . فشَأنُ مسیلمَةَ أحقُّ بأن یجوزَ ذلك علیھ- أَفْخَرُ الأمم، ومع ذلك قد أغفلوه 

: وأنشدني یوسفُ لبعضِ شعراء بني حنیفة، وكان یُسَمَّى مُسَیلَمَةَ وَیُكْنَى أبا ثُمامة

على رُكْنَيْ شمامَھْلھفي عَلَیْكَ أبا ثُـمـامَـھْلھفي

تَطْلُعُ مِنْ غمَامَھْكالشَّمْسِ آیةٍ لأبـــیھــــمُكم

وقد كتبنا قِصَّتَھُ وَقِصَّةَ ابن النَّوَّاحَةِ في كتابنا الذي ذكرنا فیھ فَصْلَ ما بین النبيِّ 
والمتنبي وَذَكَرْنَا جمیعَ المتنبئین، وشأنَ كلِّ واحدٍ منھم على حِدَتِھِ، وبأيِّ ضربٍ 

وَذَكَرْنَا جملةَ احتیالاتِھِمْ، والأبوابَ التي تدور علیھا مَخاریقھم، فإنْ كان یَحتالُ، 
  .أردتَ أَنْ تعرفَ ھذا البابَ فاطلبْ ھذا الكتاب؛ فإنّھُ موجود

ھجاء النعمان وقد ھجا عبدُ القیس بنُ خُفافٍ البُرْجُمِيُّ، النُّعْمَانَ بن المنذر، في 
  : لھ فقالالجاھلیَّةِ، وذكر ولادة الصَّائِغِ 

ذَا الصَّائِغِ الظلومَ الجھولاابنَ اللّھُ ثمَّ ثـنَّـى بِـلَـعـنٍلَعَنَ

فَـتِـیلالا یرزأُ الـعـدُوّثمَّ الجیشَ ذا الألوفِ ویغزُویجمعُ



سَھْمٌ الحنفي وكان سَھْمٌ الحنفيُّ یلي طبَرِسْتان، لمعن بن زائِدة، مع حداثة سنھ 
  .قَدْرٌ في نفسھیومئذ، وكان لھ مروءةٌ وَ

كثرة الشعر وقلتھ في بعض قبائل العرب وبنو حنیفة مع كثرة عددھم، وشِدّةِ 
بأسھم، وكثرة وقائعھم، وَحَسَدِ العربِ لھم على دارھم وتخُومھم وَسْطَ أعدائِھم، 

  ومع ذلك لم نَرَ قبیلةً قَطُّ أقَلَّ شعراً منھم،-حتى كأنھم وَحْدَھُمْ یعدِلون بَكْراً كلھا 
وفي إخوتھم عِجْلٌ قَصِیدٌ وَرَجَزٌ، وَشُعَرَاء ورَجَّازُون، ولیس ذلك لمكانِ الخِصْب 
وأنّھم أھلُ مَدَر، وأكّالو تمرٍ؛ لأنَّ الأوْسَ والخزرج كذلك، وھم في الشعر كما قد 

علمت، وكذلك عبدُ القیس النَّازلة قرى البحْرین، فقد تعرفُ أنَّ طعامَھم أَطْیبُ من 
  .الیمامةطعام أھل 

وثقیفٌ أھلُ دارٍ ناھیك بھا خِصْباً وطِیباً، وھم وإن كان شعرُھم أقلَّ، فإنَّ ذلك القلیلَ 
یدلُّ على طبْعٍ في الشعر عجیب، ولیس ذلك مِنْ قِبَلِ رداءة الغِذاء، ولا من قِلَّة 

 من الخِصب الشَّاغل والغِنَى عن النَّاس؛ وإنَّمَا ذلك عن قَدْر ما قَسَمَ اللّھ لھم
  .الحظوظ والغرائزِ، والبلاد والأعراقِ مكانھا

وبنو الحارث بن كعب قبیلٌ شریفٌ، یجزون مَجارِي ملوك الیمن، ومجاريَ ساداتِ 
أعراب أھْلِ نَجْدٍ ولم یكن لھم في الجاھلیَّة كبیرُ حَظٍّ في الشعر، ولھم في الإسلام 

  .شعراءُ مفْلِقُونَ
ما أطلق اللّھ بھ ألسنةَ العرب خیراً لھم من تصییر وبنو بَدْرٍ كانوا مفْحَمین، وكان 

  .الشعر في أنفسھم
وقد یَحْظَى بالشعر نَاسٌ ویخرُج آخَرون، وإن كانوا مثلھم أو فوقھم، ولم تُمْدَح 

قبیلةٌ في الجاھلیَّة، من قریش، كما مُدحت مخزوم، ولم یتھیَّأ من الشَّاھد والمثلِ 
  .أ لبني بدرلمادحٍ في أحدٍ من العرب، ما تھیَّ

وقد كان في ولد زُرارة لصُلبھ، شعر كثیر، كشعر لقیط وحاجبٍ وغیرھما من ولده، 
  .ولم یكن لحذَیفة ولا حِصْن، ولا عیینَةَ بن حِصن، ولا لحَمِل بنِ بدْر شِعْرٌ مذكور

حظوة الخلفاء الولاة بالشعر وقد كان عبدُ العزیز بن مَرْوَانَ أَحْظَى في الشعر من 
 خلفائھم، ولم یكنْ أحَدٌ من أصحابنا، من خُلفائنا وأئمتنا، أحظَى في الشعر كثیر من

  .من الرَّشید، وقد كان یزید ابن مَزْیَد وَعمُّھُ، ممَّنْ أحْظَاهُ الشِّعْرُ
  .وما أعلمُ في الأرض نعمة بَعْدَ وِلاَیَةِ اللّھِ، أعْظَمَ من أنْ یكونَ الرَّجُلُ ممدوحاً

  الصُّمُّ من الحیوان

ضربانِ من الحیوان لا یَسمعان الأصوات، وذلك عامٌّ في الأفاعي : تقول العرب
  : والنّعام، واعتدّ من ادّعى للنّعام الصّمَمَ بقول عَلْقَمة

ما یَسْمَعُ الأصْوَاتَ مَصْلومُأسَكُّ كَشَقِّ العَصَا لأْیاً تَـبَـیَّنـھفُوهُ

: ذَكَرَ؛ لأنَّ ذلك یصیر كقول القائلولا یصلح أن تكون ما في الموضع الذي : قال
التمر حلو، والثَّلج بارد، والنّار حارَّة، ولا یحتاج إلى أن یُخبر أنّ الذي یُسْمَعُ ھذا 

  .الصَّوتُ؛ لأنھُ لا مسموعَ إلاَّ الصَّوت
: فقد قال عَلْقَمَةُ بن عَبَدَة: قال خصمھ



عِرْسَیْنِ فیھ البَیضُ مَرْكومُأُدْحيَّ تلافَى وقرنُ الشَّمْسِ مرتفعٌحَتَّى

الـرُّومُتَرَاطَنَُ في أفْدانھـاكما إلیھا بإنقاض وَنـقْـنَـقَةٍیوحِي

  : ثم قال

تَرنیمُبزِمارٍ فیھتجیبُھُ ھِقْلةٌ سفعاءُ خاذلةتحفُّھُ

  : واحتجّ من زعم أنھا تسمع، بقولھ

تُؤَامٍ بینَ مَیْثٍ وَمِذْنـبِوَبَیْضٍ صِیَامٍ بین صَمْدٍ وَرِجْلَةٍوَصُحْمٍ

المُثَقبِزِمَاراً كالیَرَاعِیُجیبُ مَا تَشأ تَسْمَع عراراً بِقَفْرَةٍمَتَى

  : وقال الطِّرِمَّاح

الـعُـوَّدُتجاوبُھ النِّساءُأَلِمٌ العِرارُ بھا الزِّمَارَ كأنَّھُیدعو

  .الزِّمَار: ثىالعِرارُ، وصوت الأن: وَصَوْتُ النعامة الذّكر: قال
  : وأنشدَ الذي زَعَمَ أَنَّھَا لا تسمع، قولَ أسامةَ بنِ الحارِث الھذَليِّ

ذكرت بَوّاً من اللَّیل فَاقِـدُكما إخْواني فَبِتُّ مُسَـھَّـداًتذَكَّرْتُ

الشَّام إمّا یَعْصِیَنَّكَ خـالـدُعَنِ لقد أَمْھَلتُ في نَھْيِ خالدٍلعمري

المُـشَـرَّدُنَّھْيِ النَّعامُبالتَسَمَّع في إخوانھ فكـأَنَّـمـاوَأَمْھَلْتَ

أُولئِكَ الَّذِینَ لَعَنَھُمُ اللّھُ : "فقد قال اللّھ عزَّ وَجَلَّ: وقال الذي زعم أنّھا تسمع
ولو عنَى أَنَّ عَماھم كعمى العُمْیان، وصممَھم كصمَمِ " فَأَصَمَّھُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَھُمْ

: وإنّما ذلك كقولھ" أَفلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفالُھَا: "صُّمَّان، لما قالال
وكیف تُسمِعُ " إنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ"

  : صمُّ، وقد قال الھذليُّإنَّ الحُبَّ یُعمِي وَیُ: المدبرَ عنك ولذلك یقال

بِالنَّھْيِ النَّعَامُ المُشَرَّدُتَسَمَّعَ

 كان أبلغَ -تسمع بالنَّھْي، وسكت : والشارد النافر عنك لا یوصف بالفھم، ولو قال
، "وَلاَ تَسْمِعُ الصمَّ الدُّعَاءَ إذا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ: "فیما یرید، وھو كما قال اللّھ تعالى

  : اجزقال الرَّ



الْمَـاأعْجَبَھَا بَرْدُكُدْرِیَّةٍ رِدِي وِرْد قَطَاةٍ صَمّارِدِي

  .أي لأنھا لا تسمع صوتاً یَثنیھا ویَرُدُّھَا
  : وأنشد قول الشاعر

بھ ابنَ الطَّوْدِ أَوْ ھُوَ أسْرَعُدَعَوْتُ خُلَیْداً دَعْـوَةً فَـكـأنـمـادَعَوْتُ

  : الحجر الذي یَتَدَھْدَهُ منھ، كقولھ: الجبل، وابنُھُ: والطَّود

صَخْرٍ حَطَّھ السَّیْلُ مِنْ عَلِكَجُلْمُودِ

  : وقال الرَّاجز

أخْرَى وَأصَمِّ الأذْنَیْنْبَصِیرِ أَعْوَرِ إحْدَى العَیْنَیْنوَمَنُھَلٍ

ین وتُرِكت كأنَّھُ كانَ في ذلك المنھَلِ بِیرَانِ، والآبارُ أعینٌ، فغُوِّرَتْ إحدى البِیرَ
أصَمِّ الأُذْنَیْنِ لِمَا أنْ كان عنده في الأرض فَضَاءٌ وَخَلاَءٌ، حیثُ لا : الأخْرى وقولھ

  .یسمع فیھ صوت، جعلھ أنْ كان لا یسمَعُ صوتاً أصمَّ؛ وإنْ كان ذلك لِفَقْدِ الأصواتِ

  شاھد من الشعر لسمع الناقة

  : على أنَّھَا تسمع، حیث قالوقد قال الحارثُ بن حِلِّزَةَ قولاً یدلُّ : قال

إذا خفَّ بالثَّوِيِّ الثَّوَاءُمِّ أَسْتَعِینُ یوماً على الھولقد

سفـعـاءُرِئالٍ دَوِّیَّةٌمُّ كأنھا ھِـقْـلَةٌ أُبزَفُوفٍ

  : ثم قال

عَصْراً وقد دنا الإمْسَاءُاص نَبْأَةً وأَفْزَعَھَـا الْـقُـنّآنسَتْ

أھـبـاءُنَّـھُمَنِینـاً كـأيِ خَلْفَھُنَّ مِنْ سُرْعَة المَشْفترى

 لكان لَكُمْ في ذلك - والنَّبْأة الصَّوت -آنَسَتْ نبأة : أفْزَعَھا القُنَّاصُ ولم یقل: ولو قال
  : مَقَال، وقال امرؤ القیس

مكانَ الرِّدْفِ منھ على رَالِكأنَّ صِلاَبٌ ما یَقین من الوَجَىوصمٌّ

: ني أنھا مُصْمَتَةٌ غیر جَوفاء، وقال الآخَروإنما یع



صَمَّـاءِأصمُّ وَأُذْنِي غَیْرُحِلْمِي ما بدا لك مِنْ زُورٍ وَمِنْ كَذِبٍقُلْ

یرید أنَّ حلمَھُ لیس بسخیف متخلخِل، ولیس بخفیف سَارٍ، ولكنّھ مصمَت، قال 
  : الشاعرُ

من صمَّاء ذاتِ صَلیلوأسأل

أي تریده وتبتلعھ؛ وھي في : اً یابسة، ورملةً نَشَّافَةً، تسأل الماءوإنَّمَا یرید أرض
  ذلك صمّاء، 

  ذكر الصُّمِّ في القرآن الكریم

ذلك على المثل، " صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ یَرْجِعُونَ: "وقد قال اللّھ لناسٍ یسمعون
 بِمَا لاَ یَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ وَمَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِقُ: "وقال

وَالّذِینَ إذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ : "، وذلك كلّھ على ما فَسّرنا، وقال"عُمْيٌ فَھُمْ لاَ یَعْقِلُونَ
وَلاَ یَسْمَعُ إنّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالوَحْيِ : "وقال أیضاً" رَبِّھِمْ لَمْ یَخِرُّوا عَلیْھَا صُمّاً وَعُمْیَاناً

  ".الصُّمُّ الدُّعَاءَ إذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ

  شعر في معنى الصمم

  : وقال عَنترة

صُمِّ السَّمْھريِّ المثقفِوخُرْصَانَ نكرُّ المشْـرَفـیَّةَ فـیھـمُظَلِلْنَا

  : وقال العُجَیرُ السَّلوليّ

عنْ صُلْع الرِّجال حُسُـورُففیھنَّ  العصائبَ مؤخـراًجَذَب القومُوقد

فَرَسٍ تحْتَ الرِّجال عقـورُسَلَى نِدَاءُ العَصْبِ مُلقًـى كـأَنّـھفظلَّ

فُـطـورُوفي أعْرَاضِھِنَّلَرُحْنَ
ان الصُّخُور الصُّمَّ یَسْمَعْنَ لو

صَلْقَنا

  : وقال زھیر

صمَّاءَ في كَبِدِصَخْرَةً خُلِقْـتُ لـلأَبَـدِلیتَنِي

الكبـدِغَلیظَةَتْخُلِقَ تشكَّي شرَّ جارتِھـالا



  : وقالت جُمْل بنتُ جَعْفَر

أثْـرِرُدینيٍّ وأبیضَ ذيبكلِّ جَعْفَرٍ لا سِلْمَ حَتَّى نَزُورَكمْبني

  تُصمُّكُمُ بِالضَّرْبِ حَاشِیةَ الذُّعْرِ وَحتَّى تَرَوْا وَسْطَ الْبُیُوتِ مُغیرةً؟

لِذِي الشَّكِّ الذي لـم یكـن دَرَىتبِینُ وَیَسْمَعُ ذو الْوَقْرِالأعْمَىوَیُبْصِرُھا

  : وقال درید

ولایةٌ صَمَّاءُ مِنِّيعَلَيَّ كان الملوك قَطِیناًمتى

  مثل وحدیث في الصمم

فأصلھ أنْ یكثُرَ القتْلُ وسفْكُ الدِّماءِ، : صمَّتْ حَصَاةٌ بِدَم قال: ومن الأمثال قولھم
وقَعَتْ حَصَاةٌ على الأرضِ لم یُسْمَعْ لھا صوتٌ؛ لأنَّھا لا تلقى صلابةَ حتَّى لو 
  .الأرض

إذا كانت تلك الملاحِمْ بلغَت الدِّماءُ الثُّنَنَ یعني ثُنَنَ : وقد جاء في بعض الحدیث
  .الخیل، وھو الشَّعر الذي خلف الحافر

  صمت السیف

  : وقال الزُّبیر بن عبد المطَّلب

لحَدِّ ضَرْبَتُھُ صَمُوتُجُرَازُ اعنِّي نَـخْـوَةَ الـمـخـتَـالوَیُنْبِـي

 كان في معنى - لأنَّ السَّیفَ إذا مرَّ في العظْم مَرا سریعاً فلم یكن لھ صوت 
  .الصامت

  شعر في مجاز الصمم

  : وقال ابن میَّادة

فَزَعٍ تُركَبْ إلَيَّ خُیُولُـھَـاإلى  خائفاًأدعُ في قیْسِ بن عَیْلاَنَمتى

صلیلُـھـایصمُّ السَّامعینرَدَاحٍ كالطَّودِ شھْباء فَـیْلَـقٍبملمومة

لأنَّ الصَّوت إذا اشتدَّ جدّاً لم یُفْھَمْ معناه، إنْ كان صاحبھ أراد أن یخبر عن شيءٍ، 
ومتى كثُرت الأصواتُ صارت وَغًى، ومنع بعضُھا بعضاً من الفھم، فإذا لم یفھمھا 

  .لأصمّ، فجاز أن یسمّى باسم الأصمِّصار في معنى ا



وعلى ذلك قال الأضْبَط بن قُریع، حین آذوه بنو سعدٍ فتحوَّل من جوارھم في 
  .بِكُلِّ وادٍ بَنُو سَعْدٍ: آخرین فآذوه، فقال

  : وقال جرانُ العَود

تـقـذِفُبالجَنْدَلِ الصُّمِّوأخفافَھا لنا وَالْعِیسُ صُعْرٌ من البُرَىوقَالَتْ

  قول منكر صمم النعام

  : اعتللتم في صَمَم النّعام بقول زھیر: وقال الذي ینكر صَمَم شيءٍ من الخلق

وَآءُبِالسِّـيِّ تَـنُّـومٌلَھُ مُصَلَمِ الأُذْنَیْنِ أَجْنَىأصَكَّ

  : وبقول أوس بن حجر

صَوْتِي للنّعامِ المـخـزّمِوَأَرْفَعُ  حُلومُھمذَوي الأحْلاَمِ عنِّيوَیَنْھَى

  .یرید خَرْقَ أنفھ، وھو في موضعِ الخَرَمَةِ من البعیر
وَأَرْفَعُ صَوْتِي للنّعام فإِنما خصَّ بذلكَ النّعامَ لأنَّھَا تَجْمَعُ الشّرُودَ : وأمَّا قولھ

وأرفع صَوتي للحَمیر والدّوَابِّ لكان : والنِّفَار، إلى المُوقِ وسوءِ الفھْم، ولو قال
  .السُّكّ التي لیس لآذانھا حَجم: مةكذلك، والمصلَّ

قَوْلُ الذي زعم أنھا لیست بصماءَ لا یجوز؛ لأنَّ الدواب تسمعُ وتَفھم : رد علیھ قال
وأرفع صوتي للصخور والحِجارة، كان صواباً، : الزَّجْر، وتجیب الدُّعاء، بل لو قال

ور سَوَاءً، ولیس كذلك وكان لِرَفْع صوتھ معنًى؛ إذْ كان الرّفْعُ والوضْعُ عند الصُّخ
الدوابُّ، ولو كان إنما جعلھ مصلَّماً، وجعلَ آذانَ النّعام مصلومةً، لأنھ لیس لآذانھا 
حَجْم فالطیر كلھ كذلك إلاَّ الخفّاش، وكلُّ شيءٍ یبیض من الحیوان فلیس لھا حَجْم 

جْم، دلیلٌ آذَان، ففي قَصْدھم بھذه الكلمة إلى النّعامِ، بین جمیعِ ما لیس لأذنَیھ ح
: على أنَّ تأویلَكم خطأ، قال عَلْقمة بن عَبَدَة

ما یَسْمَعُ الأصواتَ مصلومُأَسكُّ كشَقِّ العَصَا لأیاً تـبـیَّنُـھُفُوه

  : وقالت كَبْشة بنت مَعْدِ یكَرِب

قومھ ألاَّ تَغُلُّوا لھُـمْ دَمـيإلى عَبْدُ اللّھِ إذ حـانَ یومُـھُوَأَرْسَلَ

في بیتٍ بِصَعْدَةَ مُظْـلِـمِرَكَوَأُتْ تأخُذُوا منھمْ إفـالاً وَأَبْـكُـراًولا

مَازِنٍ أَنْ سُبَّ راعي المخزَّمِبني بعبد اللّھ آنُفَ قَـوْمِـكُـمْجَدَعْتُمْ

المـصـلَّـمِبآذَانِ النّعامِفَمَشُّوا أنتمُ لـم تـثْـأرُوا لأخِـیكُـمُفإن



  :  ترید أنّھ لیس لمسامِعِھا حجمٌ، كانت الدُّنیا لھا مُعرضة، وقال عنترةفلو كانت إنَّما

بَیْنَ المَنْسِمَیْنِ مُصَلَّـمِبِقَرِیبِ أَقِصُ إلإكامَ عَـشِـیَّةُوكأنَّما

طمطـمِیَمَانِیَةٌ لأَعْجَمَحِزَقٌ لھ حِزَقُ النَّعامِ كما أَوَتْتأوِي

  .م الحجم، لقد كانت الدُّنیا لھ مُعرضةولو كان عنترة إنَّمَا أراد عدَ
  : وقال زُھیر

في الرِّكاب ولا خِلاَءُقطاف الفَقَارةِ لم یَخُـنْـھـابآرزةِ

الظلمانِ جُؤجُؤه ھَـواءُمن الرحْلَ منھا فَوْقَ صَعْلٍكأنَّ

وَآءُبِـالـسِّـيِّ تَـنَّـومٌلھ مُصَلَّمِ الأُذْنَیْنِ أَجْـنَـىأصَكَّ

: فإنَّا لا نقول ذلك، ولكنّ العربَ في أمثالھا تقول: رد منكر صمم النعام قال القوم
إنَّ النَّعامةَ ذھبَتْ تطلبُ قرنَین فقطعوا أذنیھا، لیجعلوھا مثلاً في المُوقِ وسوء 

التدبیر، فإِذا ذكر الشَّاعِرُ الظَّلیمَ، وذكَرَ أنَّھُ مصلَّم الأذنین، فإنما یرید ھذا المعنى، 
مصلم الأذنین، مثلَ قولھم صَكَّاء، وسواءٌ قال صَكَّاء، : فكثُرَ ذلك حَتى صار قولھم

أو قال نعامة، كما أنّھُ سواء قال خنْساء أو قال مھاة وَنَعْجَة وبقرة وظبیة؛ لأنَّ 
الظَّباء والبقرَ كلھا فُطْس خُنْسٌ وإذا سَمَّوا امْرَأَةً خنْساءَ فلیسَ الخَنَسَ وَالفَطَسَ 

مَھَاةٌ وَظَبیة، ولذلك قال المسیَّبُ بنُ علَسٍ، في صفة : ریدون، بل كأنھم قالوایُ
  : النَّاقة

إذا اسْتَدْبَرْتَھَا ھِلوَاعِحَرَجٍ ذِعْلِبَةٍ إذا استَقْبَلْتَھـاصَكّاءَ

  .فتفھَّمْ ھذا البیت، فإنھُ قد أحْسَن فیھ جدّاً
لناقة عیب، فھو لم یكنْ لیصِفَھا بما وَالصَّكَكُ في الناس، والاصطكاك في رجلي ا

فیھ عیب، ولكنَّھ لا یفرق بین قولھِ صَكّاء، وبین قَوْلِھِ نعامة، وكذلك لا یفرّقون بین 
  : بَعِیرٌ، قال الراجز: قولھم أعلم، وبین قولھم

خَناثِیرَ یَقُودُ الأعْلَمَاأخو لِمن أنكَرَ أو تَوََسَّماإني

  : ، وھو كقول عنترةیقودُ بعیراً: كأنھ یقول

فَرِیصَتُھُ كَشِدْقِ الأعْلمِتَمْكُو غانیةٍ تَرَكْتُ مجـدّلاًوحَلیلِ

من الدَّلیل على أن : أمَّا قولكم: ردّ مدّعي الصَّمم فقال مَن ادّعى للنَّعام الصَّمَم
  : النَّعامة تسمعُ قولُ الشاعِرِ



النّعام بھ العِرارتدعُو

  : وقولھ

المثقَّبِ كالیَرَاعِزِمَاراًیجیب ما تَشَأ تسمع عِرَاراً بقَفْرَةٍمتى

   : وقولھ

عَصْراً وَقَدْ دَنَا الإمْسَاءُالْقنَّاصُ نَـبْـأَةً وَأَفْـزَعـھـاآنَسَـتْ

 فیعرف ما تقول، -  والأخرس أصمُّ -فلیس ذلك أراد، وقد یراك الأخرسُ مِن النّاس 
، كما یعرف معانیكَ من إشارتك، ویدعُوك ویطلُبُ إِلیك بما یرى مِنْ صُورة حَرَكَتكَ

بصوتٍ؛ وھو لم یسمَعْ صوتَكَ قط فیقصِدَ إلیھ، ولكنھ یرید تلك الحركَةَ، وتلك 
الحركُة تولد الصّوت، أراده ھو أو لم یرده، وَیُضْرَبَ فیصیح، وھو لم یقصِدْ إلى 

 بالھواء الذي فیھ، والنَّفس الذي الصِّیاح، ولكنّھ متى أَدار لسانَھُ في جَوْبَةِ الفم
یُحضِره جُمّاع الفم، حدَثَ الصَّوت، وھذا إنما غایَتُھ الحركة فیعرف صورة تلك 

  .الحركة
والأخرس یرى النَّاس یصفِّقون بأیدیھم، عند دعاءِ إنسانٍ، أو عند الغضب والحَدِّ، 

سائِر الإشارات، فیعرف صورة تلك الحركةِ؛ لطول تَرْدادِھا على عینیھ، كما یعرف 
  .وإذا تعجَّبَ ضربَ بیدَیھِ كما یضربون

فالنّعامة تعرفُ صورةَ إشارة الرِّئلان وإِرادتھا، فتعقل ذلك، وتجاوبھا بما تعقل 
عنھا من الإشارة والحركة، وغدت لحركتھا أصواتٌ، ولو كانا یسمعان لم تزد 

  .حالھما في التّفاھُم على ذلك
: شَمُّ مِنْ نَعامةٍ وأَشَمُّ مِنْ ذَرّةٍ، قال الرَّاجزأَ: شم النعامة والعرب تقول

مِنْ ھَیْقٍ وَأَھْدَى مِنْ جَمَلْأشمُّ

  : وقال الحِرْمازيُّ، في أرجُوزتھ

یَشْتَمُّ اشتِمامَ الھَیْقِوھو

وأخبرنا ابنُ الأعرابيِّ أنَّ أعرابیّاً كلم صَاحِبَھُ، فرآه لا یفھَمُ عنھ ولا یسمعُ : قال
  .أَصَلَخٌ كَصلَخِ النَّعَامَةِ: لفقا

شم الفرس والذئب والذر وقد یكون الفرَسُ في الموكِب وخلفھ، على قاب غلوتین، 
  .حِجْرٌ أو رَمكة، فَیَتَحَصَّنُ تحتَ راكبِھ، من غیر أن تكونَ صھلَتْ

 وضعْتَھُ والذِّئب یشتَمُّ ویستروحِ منْ مِیلٍ، والذّرَّة تَشْتمُّ ما لیس لَھُ ریحٌ، ممّا لو
على أنفكَ ما وجَدْتَ لَھُ رائحة وإن أجَدْتَ التشمُّمَ، كرِجْل الجرادة تَنْبِذُھَا من یدك 



  .في موضعٍ لم تر فیھ ذرَّة قطّ، فلا تلبث أن ترى الذّرّ إلیھا كالخیط الأسودِ الممدود
  : وقال الشَّاعر، وھو یصف استرواح الناس

قعاقعُمِنْ وَقْعِ الصُّخورِ لِعَقْبَیْھِ كمِثْلِ الرَّأْلِ یَتْبَعُ أَنْـفَـھُوجاءَ

فإنَّ الرَّألَ یشتم رائحة أبیھ وأمِّھ والسَّبعُ والإنْسَانِ من مكانٍ بعید، وشبَّھَ بھ رَجُلاً 
  .جاءَ یتَّبع الرِّیح فیَشتمُّ

  : استطراد لغوي وقال الآخر

یَغْضَبِعِرْسِھ لكَریھةٍ لمأو طْلَبِ أَنْفِھِلم یغضَبْ لموالمرء

فَرْجُ أمِّھ؛ لأنَّ الولد إذا تمَّتْ أیَّامھُ في الرّحم، قَلا مَكانَھُ وكرھَھ، : ومطْلَب أنفھ
وضاق بھ موضِعُھُ، فطلبَ بأنفھ مَوضع المخرَجِ مِمَّا ھو فیھ من الكرب، حتَّى 

نُ یرفعانھ في یَصِیر أَنفھ ورأسُھُ على فم الرَّحم، تِلقاءَ فم المخرج، فالأَناء والمكا
تلك الجھة، والولد یلتمِسُ تلك الجھةَ بأنْفھ، ولولا أنَّھ یطلبُ الھواءَ من ذاتھ، 

ویكرهُ مكانَھ من ذاتھ، ثمَّ خرج إلى عالَمٍ آخَرَ خلافِ عالمھ الذي رُبِّي فیھ، لَمَاتَ؛ 
سمك غاذیاً كما یموت السَّمَكُ إذا فارقھ الماء، ولكنَّ الماءَ لمّا كانَ قابلاً لطباع ال

لھا، والسَّمكُ مریداً لھ، كان في مفارقتھ لھ عطبُھ، وكان في مفارقة الولد لجَوْف 
البطن واغتذائھ فضلاتِ الدَّم، مَا لاَ یَنْقُصُ شیئاً من طباعِھ وطباع المكان الذي كان 

  : لھ مَرَّةً مَسْكناً، فلذلك قال الشَّاعر الجاھلي

یغضَبِعِرسھ لكریھةٍ لَمْأو لم یغضب لمطْلَبِ أنفھالمرءُو

  .متى لم یَحْمِ فرجَ أمِّھ وامرأتھ، فلیس مِمّن یغضب من شيءٍ یؤُول إلیھ: یقول

  قول المتكلِّمین في صمم الأخرس

وزعم المتكلِّمون أنَّ الأخرسَ أصمُّ، وأنّھ لم یُوتَ من العجْز عن المنطق لشيءٍ في 
حین لم یسمع صوتاً قطُّ، مؤلَّفاً أو غیر لسانھ، ولكنّھ إنّما أُتي في ذلك؛ لأنّھ 

مؤلَّف، لم یعرف كیفیَّتھ فیقصدَ إلیھ، وأنّ جمیعَ الصُّمِّ لیس فیھم مُصْمَت، وإنما 
یتفَاوَتُون في الشِّدَّةِ واللِّین؛ فبعضھم یسمع الھدّة والصَّاعقة، ونَھِیق الحمار إذا 

 ذلك، ومنھم من یَسمع السِّرار، وإذا كان قریباً منھ، والرَّعد الشّدیدَ، لا یسمَعُ غیر
رفَعْت لھ الصَّوتَ لم یسمَعْ، ومتى كلَّمتھ وقرَّت الشِّكایة في أذنھ، فھِمَ عنك كلَّ 
الفھم، وإن تكلَّمْت على ذلك المقدار في الھواءِ، ولم یكن ینفذُ في قناةٍ تحصُرُه 

  . لم یفھمھ-وتجمعُھ، حتّى تُؤَدِّیھ إلى دِماغھ 
ي الحقیقة إنَّما ھو الأخرس، والأخرس إنَّما سمِّي بذلك على التشبیھ فالأصمُّ ف

والقرابة، ومتى ضَرَب الأصمُّ من النَّاس إنساناً أو شیئاً غیرَه، ظنَّ أنَّھ لم یبالِغْ، 
: حتّى یسمعَ صوتَ الضربة، قال الشّاعر



لایأتیھ للنَّصرِ مُحْلِبُعَرَانِینَ،  فأقْبَلُـوابھمْ لَمْعَ الأصمِّأشَارَ

  : وقال الأسَدِيّ

تعلمُونَ بـأنْ لا خُـلـودَافقَدْ بطِعَـانِ الـكُـمَـاةِوَأُوصِیكُمُ

الـھـبـیداشَابَةَ یَجنىحَنْظَلَ الجماجمِ ضَرْبَ الأصَمِّوَضَرْبِ

  : وقال الھذلي

لدِّیَمةِ العَضَداتَحْتَ االمُعَوِّلشَغْشَغَةٌ وَالضَّرْبُ مَعْمَعَةٌضَرْبَفالطعْنُ

وإنَما جعلھ تحتَ الدِّیمة؛ لأنّ الأغصانَ والأشجارَ تصیر ألْدَنَ وأعْلَك، فیحتاج الذي 
یضربُ تلك الأُصولَ قبل المطر، إلى عشْر ضَرَباتٍ حتَّى یقطع ذلك المضروب؛ فإِذا 

  .أصابھ المطَرُ احتاج إلى أكثرَ من ذلك
  : تحقیق معنى شعري وأنشدني یحیى الأغر

وَكیدایومَ الجنائب ضرباًدِ القُیونِ سَبِیك الحديكَضَرْبِ

نعم، ھذا بَیِّنٌ معروف، إذا أَخْرَجْنا الحدیدةَ : فلم أعرفھ؛ فسألتُ بعضَ الصَّیاقلة فقال
من الكِیرِ في یومِ شَمَال، واحتاجت في القطْع إلى مائة ضربةٍ، احتاجَت في قطْعھا 

ن ذلك، وإلى أشدّ من ذلك الضَّرب؛ لأَنّ الشمالَ یُیَبِّسُ یومَ الجَنُوب إلى أكثر م
  .ویقصِف، والجنوب یرطِّب ویلدِّن

الأخرس والإنسان أبداً أَخْرسُ، إذا كان لا یسمع ولا یتبیَّن الأصوات التي تخرج 
  : من فیھ، على معناه، ویقال في غیر الإنسان، على غیر ذلك، قال كثیِّر

ابُ البوارقُوأسقَاكِ السّحَسَلِمْتِ تَسْألي یا أمّ عَمْرٍو فَتُخْبَـرِيألم

صـواعولم یُسْمَعْ لھـنونعق لِصَوْتِ الرَّعدِ خرس روائحبكیاً

السحابة تبقى أیّاماً تمطر، وإذا : مازلت تحت عینٍ خرساء، والعین: وتقول العرَب
  .كثر ماؤھا وكثُف، ولم یكن فیھا مخارق تُمدحْ ببرق

ء وسرعة الصوت ومتى رأیتَ البرقَ سَمِعتَ الرَّعْدَ بعدُ، والرَّعدُ یكون سرعة الضو
في الأصل قبلَھ، ولكنَّ الصَّوتَ لا یصل إلیك في سرعة البرق؛ لأنَّ البارقَ والبصر 

أشدُّ تقارباً من الصَّوتِ والسَّمْع، وقد ترى الإنسانَ، وبینك وبینھ رحْلھُ فیضرب 
دَابَّةً، وإمَّا ثوباً، فترى الضَّرْب، ثمّ تمكثُ وقتاً إلى أن یأتیَك بعصاً إمَّا حجراً، وإمّا 

  .الصَّوت



  السحابة الخرساء

  .فإذا لم تصوِّت السَّحابةُ لم تبشِّر بشيءٍ، وإذا لَمْ یكن لھا رِزٌّ سمِّیت خَرْساءَ

  الصخرة الصماء

  : وإِذا كانت الصَّخرةُ في ھذه الصِّفة سمِّیت صماءَ، قال الأعشَى

یخشى الكُمَاةُ نِزَالھَامَكْرُوھَةٌ تجيءُ كتیبةٌ ملـمُـومَةٌوإذا

  : وعلى غیر ھذا المعنى قال كثیِّر

الصُّمِّ لو تمشي بھا العصْمُ زَلَّتِمن أنادي صَخْرَةً حین أعْرَضَـتْكأني

  : ومن ھذا الشّكل قولُ زُھیر

المشیَّعُ ذُو الفُؤَاد الھاديإلا عَمْیاءَ لا یَجْتـازُھـاوَتَنُوفَةٍ

مُلْقِیَةِ الجِرَانِ وسِادِيوذِراعٌ ھَجَعْتُ بھا ولستُ بنـائِمٍقَفْرٍ

سِـنَـادِطَفَلَ العشيِّلَحَّاظةٍ بَیْنَ قُتُودِ عنْس ضَامِرٍوَوَقَعْتُ

  .فجعل التَّنُوفَةَ عَمْیاءَ، حین لَمْ تكن بھا أمارات

  الزبابة

لزَّبابَة، عمیاء صَمَّاء، تشبھ الفأرة؛ ولیست بالخُلْد؛ لأنَّ الخُلْدَ ودابَّة یقال لھا ا 
: أعمى ولیس بأصمّ، والزبَاب یكون في الرَّمل، وقال الشاعِر

تَسْمَعُ الآذَانُ رَعْدَالا زَبَـابٌ حـائروَھمُ

بعد أیام، وكلُّ مولودٍ في الأَرض یُولد أعمَى، إن كان تأویل العمى أنّھُ لا یُبصر إلاّ 
فمنھ ما یفتح عینیھ بعد أیَّامٍ كالجِرْوِ؛ إلاّ أولادَ الدّجاج؛ فإنَّ فراریجھا تخرُج كاسِیَة 

  .كاسِبة
  :  فقال- وجعل الأیْر أعمى أصمَّ على التشبیھ - شعر فیھ مجون وقال أبو الشمقمق 

لھ بالحارثِ بن عُبـادِوصوِّت علیھ فاتِرَ الطرْفِ ضاحكاًفسلِّمْ

طَعْنٍ جَـائفٍ وسـنـاداوِدِمُعَ مِثْلِ الجرْوِ جَھْمٍ غَضَنْفَرٍبأصْلَعَ



قـیادِعلى مَیْلٍ بـغـیریسیر وأعْمَى یُنْغِضُ الدَّھْرَ رَأسَھُأصمّ

یدلُّ على ذلك : قول لمن زعم أن النعامة تسمع وقال مَنْ زعَم أنَّ النَّعامة تسمع
  : قول طَرَفَة

لجمیعِ مِنْ أَنَسِھَلْ بِرَبْع اأمْ بِالدِّیارِ الغَدَاةَ من خَـرَسِھَلْ

یَرْتَعِي على كَنَـسِوَجُؤذَُرٍ مَھاة تَقْـرُو أَسِـرَّتَـھسِوَى

تَرُعْھُ الأَصْوَاتُ یھتَجِسِمتى خضابٍ یرتعي بھِقْلَـتِـھِأو

:قال طَرَفة كما تـرىفقد

ترُعْھُ الأصوات یھتجسمتى

  .جوابُنا في ھذا ھو جوابنا فیما قبلھ:  الآخروقال
تضارَط : فكاھة وروى الھیثم بنُ عديٍّ، وسمعھ بعضُ أصحابنا من أبي عبیدة، قال

أعرابیَّان عند خالد بن عبد اللّھ، أحدُھما تمیميٌّ والآخر أزْديٌّ فضَرَط الأزْديُّ 
  : ضَرْطَةً ضئیلة، فقال التمیميّ

عَامَ المشَرَّدَالأَسْمَعْتُ النّحَبَقْتُ عَجِیفاً مُحْثَلاً ولَوَ أنَّنِـيحَبَقْتَ

عَمـرّدَاھَزیمَ الرَّعْدِ بدءَایبذُّ كمٍّر المنْجَنِیق وصَوْتُـھُفمرَّ

نعامة وزعم أبو عمرو الشَّیبانيُّ عن بعض العرب، أنَّ كلّ عربيّ : من لقبھ
: ك لشدّة صَمَمِھ، وأنّھُ سألھ عن الظلیموأعرابيّ كان یلقَّب نَعامة، فإنما یلقَّب بذل

  : یَعرِفُ بأنفھ وعینِھ، ولا یحتاج معھما إلى سمْع، وَأَنْشَدَنِي: فقال؟ ھل یسمع

عَرْفَ إلاّ سَوْفُھَا وَشَمِیمُھاولا مِثْلَ الھِقْلِ یشتمُّ رَأْلَـھُفجئْتُكَ

 كان في خُلُق نعامة، وكان شدیدَ وزعم أَنَّ لَقَبَ بیھس نَعامةٌ، وأنھ لقِّب بذلك لأَنّھ
  : الصَّمَم مائقًا، فأنْشَدَ لعديِّ بن زَید

وَخاضَ المَوْتَ بالسَّیْفِ بَیْھَسُقَصِیرٌ حَـذَرِ الأَیَّامِ مَـا حَـزّ أَنْـفـھُوَمِنْ

یَلْـبـسُفي أَثْـوَابـھِ كـیفَتَبَیَّنَ لَمَّا صرّع الـقـومُ رَھْـطَـھُنعامةٌ

  :  المتنخِّل الھذَليٌّ وذكر سَیْفاًوقال



كالعَطِّ من الخِذْعِلِخَدْباءُ اللّبِّ لھُ ضَـرْبَةمُنْتَخَبُ

الھوَجُ، وتھاوِي : ھذا السَّیف أھوجُ لا عَقْل لھ، والخَدَب في ھذا الموضوع: یقول
  .الشيءِ لا یَتَمَالك، ویقال للسِّیف لا یُبالِي ما لَقِيَ

  : تشبیھ بھ وقال الأعشى في غیر ھذا البابشعر في النعام وال

إقْعَـادِھـاجُلِیَتْ بَعْدَإذا الرَّالِ في جَرْیِھَاكَحَوْصَلة

أخرجت؛ وھو مأخوذ من جَلوة : كحوصلة الرَّأل یصف الخَمْرَ بالحمرة، جلیت
  : العروس القاعدة، إذا قَعَدَت عن الطَّلَب، ومثلھ في غَیر الخمر قولُ علقمة

جُـرثـومُإذا بَرَّكْـنَھُنَّكأَنَّ إلى حِسْكِلٍ حُمْرٍ حواصِلُھتأوي

  : وقال الأخنس بن شھاب

تُزَجِّي بالمسَاءِ حَواطبُإمَاءٌ بھا رُبْدُ النَّعامِ كأنَّـھَـاتظِلُّ

  : تَدْفَعُ؛ وذلك أَنَّھُ یثقلِ حِملھا فتمشي مِشْیَة النَّعامةِ، وقال الرَّاجز: تُزجِّي

النَّعامُ إلى كَثِیفِ العَرْفَجِكَرَتَ الرِّیاحُ تَرَوَّحَتْ بِعَشِـیَّةٍوإذا

  : مشْيٌ سریع، یقول تبادِرُ إلى الكثیف تستتر بھ من البَرْد، وقال: والرّتَكُ

النّعامةِ في طریقٍ حامِرَتْكَ

بَل الرِّیح، وإنّمَا ولیسَ لقولِ مَنْ زعَم أنَّ الظلیم إذا عدا استقْ استقبال الظلیم للریح 
 معنى؛ لأنَّا نجدُھم یصفون جمیع ما - ذلك مخافَةَ أن تكونَ الرِّیحُ من خلفھ فتَكبِتَھ 

: یستدعونھ باستقبال الرِّیحِ، قال عَبْدة بن الطَّبِیب، یصف الثَّور

عَنْ شِمالِ الشِّدْقِ مَعْدُولُلسانُھ الرِّیح یھفُو وَھوَ مُبْتَرِكٌمستقبل

  : ف الذِّیبَ طُفیلٌ الغَنَويُّ، فقالووص

شَرَفٍ مُسْتَقْبلَ الرِّیح یلحَبعَلَى الغَضَا العادِي أضَلَّ جِرَاءَهُكسیدِ

ضَرَبْنَاھُمْ ضَرْبَ : استطراد ویُلحَقُ بموضع ذِكْر الضَّربِ الشدید، قولھم في المثَل
  : غَرَائبِ الإبِلِ، قال أبو حیّة



یترُكُوا الكَبْشَ المدجَّجَ ثاویاالقَنَاوَأَنْوْعِ أَنْ یخْضِبُوایَوْمَ الرَّجَدِیرُونَ

تـــغـــشـــاهُ حِـــراراًغرائب
ضـــــــواریا

ضرب الجنابَى على جبًىضَرَبْنَاھُمُ

جاءَتْ تَصِلُّ أجوافُھا صَلیلاً، : وإذا جاءت عِطاشاً قَدْ بَلَغ منھا العطشُ والیُبْسُ، قیل
  : اعيقال الرَّ

صَلـیلاَفي أجوافھِنَّلِلماءِ صَوَادِيَ یَسْمَعُون عِشیَّةًفَسَقَوا

  : وأنشدنا أبو مَھدیَّة، لمزاحمٍ العُقَیليّ: قال

وَعَنْ قَیْضٍ بِزَِیزاء مَجْھَلتَصِلُّ مِنْ عَلیھ بعدَ مَا تمّ ظِمْؤُھَاغَدَتْ

  .المكان الغلیظ: قال الزَّیزاءُ
  : وقال آخر

عَبْرَةٌ نَھنَھتُھـا فَـتَـجـلَّـتِإِذا تَعلمي یا أمَّ حَـسَّـانَ أَنَّـنِـيألمْ

قُرِعَتْ صِفْراً مِنَ الماءِ صلَّتِإذا إلى صَدْرٍ كجرَّةِ حَنْـتـمٍرجَعت

اختبار أمیر المؤمنین المننصور لأحد الحواء وزعَمَ ابن أبي العجوز الحَوّاءُ، أنَّ 
لذلك لا تُجیب الرُّقَى، ثُمَّ زعم لي في ذلك المجلس أنَّ أمیرَ المؤمِنینَ الأفاعيَ صُمٌّ، ف

المنصورَ، أراد امتحان رُقَى حَیَّةٍ وأنْ یتعرّف صحَّتھا من سُقْمھا، وأنَّھُ أَمَرَ 
فصاغوا لھ أَفْعًى من رَصاص، فجاءَت ولا یشكُّ النَّاظر فیھا؛ وأنَّھُ أمر بإلزاقھا في 

إنَّ ھذه الأفعى قد صارَتْ في ھذه الدّارِ، : ؛ وَأَنَّھُ أحضرهُ وقال لھموضعٍ من السَّقف
إن : وقد كرِھْتُھَا لمكانِھَا؛ فإِن احْتَلْتَ لي برُقْیَةٍ، أو بما أحببْتَ أحسنتُ إلیك، قال

أَرَدْتُ أَنْ آخذھا ھَرَبَتْ، ولكنْ أرقیھا حتى تنزل فرقاھا فلما رآھا لا تتحرَّكُ زادَ في 
وتِھ وألقى قِنَاعَھُ، فلما رآھا لا تتحرَّكُ نزعَ عِمامَتَھُ وزاد في رفعِ صوتِھ، رفْع ص

فلما رآھا لا تتحرَّك نزَعَ قلنسُوتَھُ وزادَ في رفْعِ صوتِھ، فلما رآھا لا تتحرَّك نَزَعَ 
ك ثِیابَھُ، وزادَ في رَفْعِ صَوْتِھِ، حَتَّى أزْبَد، وتمرّغَ في الأرض، فلما فعل ذلك سال ذل

  .الرّصاصُ وذابَ، حتى صار بینَ أیدیھم، فأقرّ عند ذلكَ المنصورُ بجودَةِ رُقیتھ
ویلك زعمتَ قُبَیْلُ أَنَّ الأَفَاعِيَ لا تُجیب الرُّقَى؛ لأنھا لا تسمع، وھي : فقلت لھ

  .حیوان، ثمَّ زعمتَ أَنَّھا أجابت، وھي جماد
  : شعر وخبر في نفار النعامة وقال الشَّاعِرُ

الرُّبْدِ من أنْسٍ بتلك المجاھِلِسِوَى یَكِفیھا الشَّمیمُ ومـا لَـھـاوربداء



یخبر أنَّ النّعامة لا تستأنسُ بشيءٍ من الوحْش، وَأَنَّ الشَّمّ یغنیھا في فھم ما تحتاج 
إلیھ، وھي مع ذلك إذا صارتْ إلى دور النّاس، فلیس معھا من الوحْشة منھم، على 

  : وحش ما یأنس، وفیھا ما لا یأنس، وقال كثیِّرقدر ما یذكرون، وفي ال

شَحَطَتْ دارٌ وَشَطّ مَـزَارُھـاوَإنْ لاَ أَنْسَاكِ ما عِشْـتُ لَـیْلَةًفأقْسَمْتُ

وَنَـوَارُھَـاالرُّبا أنسـیُّھـابِبیض استَنّ رَقراقُ السّرَابِ وما جَرَتْوما

  : ووصف بلاداً قفاراً غیرَ مأنوسة فقال

الـرِّئَالغیرَ رابداتِبَھَاقُرْ تَرَى الْعَیْنُ حولَھا مِنْ أنِیسٍما

  .خصّھا بالذِّكْر؛ لأنھا أَنْفَرُ وأشرَد، وَأَقَلُّ أنْساً من جمیع الوحش
كنتُ آتي الظَّبْيَ حتى آخُذَ بذراعیھ؛ وما كان شيءٌ من بھائِم الوحْش : وقال الأحیمر

  :  قَوْلَ ذي الرُّمّةینكرُني إلاّ النّعام، وَأَنْشَدَ

الإنْسِ من طُول الخَلاءِ المغفّلِأخو أَحَمِّ الـمـقْـلـتـین كـأنّـھُوكلّ

یدلّ على ذلك في قَدْرِ ما شاھدنا أنّھم یخرجون إلى الصّحارى الأغفال، التي لم  
م یُذْعَر صیدُھا، ولا یطَؤُھا النَّاس، فیأتون الوحْشَ فوضَى ھَمَلاً، ومعھم كلابُھ

وفھودُھم تتلوى بأیدیھم، فیتقدّمون إلى المواضع التي لو كانوا ابتدؤوا الصّیْدَ مِنْ 
جھتھا لأخَذُوا ما أخذوا فإذا نفرَتْ وحوش ھذه الأرْضِ، ومرَّت بالأرْضِ المجاوِرَةِ 
لھا، نفرت سُكّانُ تلك الأرضِ مع ھذه النّوافر، ولا تعودُ تلك الصحارى إلى مثل ما 

  .مِنْ كثْرَة الوَحْشِ حیناًكانت علیھ، 
ومتى لم تنفِّرھا الأعرابُ بالكلابِ والقِسيِّ، ونصْب الحبائل، رتَعتْ بقُربھم، ثمَّ دنتْ 

منھُمْ أوَّلاً فأوَّلاً، حتى تطأ أكنافَ بیوتھم، وھي الیوم في حَیْرِ المعتصم باللّھ 
  .والواثق باللّھ على ھذه الصِّفة
رني إبراھیم بْنُ السِّنديِّ قال خبرني عبدُ الملك بنُ ھجرة الظباء إلى الناس وخبّ

صالح، وإسحاق بن عیسى، وصالحٌ صاحب الموصِل، أَنّ خالدَ بنَ بَرْمَكَ، بینا ھو 
على سطحٍ من سُطوح القُرى مع قَحْطَبَةَ، وھم یتغدّون، وذلك في بَعض منازلھم، 

ةَ وبین الأعداء مَسِیرَةُ أیَّامٍ وبین قَحْطَبَ: حین فصلوا من خُراسَانَ إلى الجبل، قال
فبینا خالدٌ یتغدَّى معھ وذلك حین نزلوا وبھم كَلاَلُ السَّیر، وحینَ عَلّقُوا : ولیال، قال

  .على دوابِّھم، ونصبوا قُدُورَھُمْ، وَقَرَّبُوا سُفَرَھُمْ
 الصَّحَارَى، قال فَنَظَرَ خالدٌ إِلى الصَّحراءِ، فرأى أقَاطیع الظِّباءِ قد أقبَلتْ من جھة

یا خَیلَ اللّھ : أَیُّھَا الأمیر نَادِ في النَّاس: حتى كادت تخالِطُ العَسْكَر، فقال لِقَحْطَبَةَ
ارْكَبي؛ فإنّ العدوّ قد حثّ إلیكَ السَّیر، وغایة أصحابك أنْ یسرِجوا ویُلجموا قبل أن 

وعھ، وَلَمْ یَرَ غُباراً یروا سَرَعان الخیل، فقام قحطبة مذْعوراً، فلما لم یر شیئاً یَرُ
أیُّھا الأمیر لا تتشاغل بي وبكلامي، وَنَادِ في النَّاس، : ما ھذا الرّأيُ قال: قال لخالد



إنّ ؟ أما تَرَى أقاطیعَ الوحْش قد أقبلت، فارقت مواضعَھا حتَّى خالطت الناس
وْا ساطِعَ الغُبَار، ولا فواللّھ ما ألجموا وَأَسْرَجُوا حتى رَأَ: وَرَاءَھَا جَمْعاً عظیماً، قال

تلبَّسوا وتسلَّحوا حَتَّى رأوا الطلیعة، فما التأموا حَتى استوى أصحابُ قحطبة على 
  .ظُھورِ خیولھم، ولولا نَظْرَةُ خالد بنِ برمَكَ وُفِراستُھُ، لقد كان ذلك الجیش اصطُلِم

قِ حِسِّ أبیھ في الشَّمِّ، قصة في قوة الشمّ وكان إِبراھیم بنُ السِّنديِّ یُحَدِّثُنا مِنْ صد
: بشيءٍ ما یُحكى مثلُھُ إلاَّ عن السِّباع والذَّرّ والنَّعام، وزعم أنَّ أباه قال ذات یوم

ھو في تلك الزّاویة : أجدُ ریحَ بولِ فأرة ثمَّ تَشَمّمَ وأَجَالَ أَنْفَھُ في المجلس، فقال
م، أو أَوْسَعُ شیئاً، فقضَوْا أَنَّھُ فنظروا فإذا على طرف البِساط من البلَلِ بقدْر الدِّرْھ

  .بولُ فأرة
أجدُ رِیحَ جَوْرَبٍ : وَشَھِدْتُھُ مَرَّةً وَأَشْرَاطُھُ قیامٌ على رأسِھ في السِّمَاطین، فقال: قال

انزَعُوا خُفَّ ذاك، : عَفِنٍ مُنْتن فتشمَّمْنا بأجمعنا، فلم نَجِدْ شَیْئاً، ثمَّ تشمَّمَ وقال
لَّما مدَّ النازعُ لھ شیئاً بدا من لِفافَتھ، فما زَال النَّتْنُ یَكْثُفُ ویزدادُ، فنزعوا خُفّھ، فك

حتى خَلَعَ خُفَّھُ ونزَعَھُ مِنْ رِجْلھ، فَظَھَرَ من نَتْنِ لِفَافَتِھِ ما عُرِفَ بھ صِدْقُ حسِّھ، ثمَّ 
 جمیع اللَّفائفِ مُنْتِنٌ انزَعُوا الآنَ أَخْفَافَكُمْ بأجمعكم، فلا بُدَّ من ألاَّ یكونَ في: قال

غیرُ لِفافتھ، أو تكونَ لِفافتُھ أنتَنھا؛ فَنَزَعُوا، فلم یَجِدُوا في جمیعھا لِفافةً منتنةً 
  .غیرھا

: وَأَنْشَدُوا

المتخـرِّقِكنَتْنِ الجوربِثَناءً ابْنُ عُمیرٍ غَزوةً تركت لناغزا

 عن بعض - سِّ في الشَّم ولیس الذي یُحكَى من صِدق الح أقوى درجات التشمم 
 من شكل ما - النَّاس، وعن النَّعام والسِّباع، والفأر والذَّرّ، وضروبٍ من الحشرات 

نطق بھ القرآنُ العظیمُ، من شأن یعقوبَ ویوسفَ علیھما الصلاة والسَّلام حین 
، قَالوا تَاللّھِ إنَّكَ لفِي قَالَ أَبُوھُمْ إنِّي لأجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَنِّدُونِ: "یقول تعالى

اذْھَبُوا بِقَمِیصِي ھذَا : "، وكان ھذا من یعقوبَ بعد أنْ قال یوسف"ضَلالِكَ الْقَدِیمِ
وَلَمَّا : "، ولذلك قال"فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْھِ أَبِي یَأْتِ بَصِیراً وَأْتُونِي بِأَھْلِكُمْ أَجْمَعِینَ

فَلَمَّا أَنْ : "ثمَّ قال"  إنِّي لأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَنِّدُونِفَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوھُمْ
  ".جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْھِھِ فَارْتَدَّ بَصِیراً

وإنّمَا ھذا علامةٌ ظھرَتْ لھ خاصة؛ إذ كان النَّاسُ لا یشتمُّون أرواحَ أولادِھم إذا 
طاقة الحصان الذي یجدُ ریح الحِجْر ممَّا یجوزُ تباعَدُوا عن أنوفھم، وما في 

الغَلوتین والثَّلاث، فكیف یجِدُ الإنسانُ وھو بالشَّام ریحَ ابنھ في قمیصھ، ساعَةَ 
  ".أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّھِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ: "ولذلك قال؟ فَصَلَ من أرض مصر

 وھو یَسِیرُ أَرْبَعِینَ عَاماً، لا یذوق ذَوَاقاً، وجاع بعض المجاعات وقد غَبَرَ موسى
أھل المدینة في تلك الحُطْمَةِ ، حتى كان أصحاب رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم 

یشدُّون الحَجَرَ على بُطُونِھِمْ، من الجُوعِ والجَھْد ، وكان النبيُّ صلى االله علیھ 
نِّي لَسْتُ كأَحَدِكُمْ، إنِّي أَبِیتُ عِنْدَ رَبِّي، إ: وسلم، وعلى آلھ الطیِّبین الطاھرین یقول

  .یُطْعِمُنِي وَیَسْقِیني
حجاج في ذبح الحیوان وقتلھ ورجَالٌ مِمَّنْ ینتحل الإسلام، یُظھِرُونَ التقذُّرَ من 



الصَّیدِ، وَیَرَوْنَ أنَّ ذلكَ من القَسوة، وَأنَّ أصحابَ الصَّیدِ لَتُؤَدِّیھم الضَّراوةُ التي 
عترتھم مِنْ طرُوقِ الطَّیرِ في الأوكار، وَنَصْبِ الحبائل للظِّباء، التي تنقطع عن ا

الخشْفَانِ حتى تموتَ ھُزْلاً وجُوعاً، وإشلاء السِّباعِ على بھائِم الوحش وًسَتُسْلِمُ 
  .أھلَھا إلى القَسْوة، وإلى التھاوُن بدماء النَّاس

 الْكَلْبَ لم یَرْحَمِ الظَّبيَ، وَمَنْ لَمْ یرْحَم الظَّبيَ لَمْ والرَّحْمةُ شكلٌ واحد، وَمَنْ لم یَرْحَمِ
یَرْحَمِ الجَدْيَ، وَمَنْ لَمْ یَرْحَمِ الْعُصْفُوُرَ لَمْ یَرْحَمِ الصَّبيَّ، وصِغارُ الأمور تؤدِّي إلى 

  .كبارھا
رُ ما ولیسَ ینبغي لأحدٍ أن یتھاونَ بشيءٍ ممَّا یؤدي إلى القَسْوة یَوماً مَا، وأكثَ

سمعت ھذا البابَ، مِنْ نَاسٍ من الصُّوفِیّة، ومن النَّصَارَى؛ لمضَاھاة النَّصارى 
سبیلَ الزَّنَادِقَة، في رفضِ الذبائح، وَالْبُغْضِ لإراقة الدِّماءِ، وَالزُّھدِ في أكل 

  .اللُّحْمَانِ
یرِ، وذواتِ الأربع  على الزِّندیق ألاَّ یأتي ذلك في سِبَاع الطَّ- كان یرحَمُك اللّھ -وقد 

من السّباع، فأما قتْلُ الحَیَّةِ والعقرب، فما كان ینبغي لھم الْبَتَّةَ أَنْ یَقِفُوا في قتلھما 
طَرْفَةَ عَینٍ؛ لأنَّ ھذه الأمورَ لا تخلو مِنْ أن تكونَ شرا صِرْفاً، أو یكون ما فیھا من 

 والظُّلمة عدُوُّ النُّور، فاستِحْیاءُ الخیر مغْموراً بما فیھا من الشرِّ، والشَّرُّ شیطانٌ،
الظلمة وأنتَ قادرٌ على إماتتھا، لا یكونُ من عمل النُّور، بل قد ینبغي أن تكونَ 

  .رحمة النُّورِ لجمیعِ الخلائِقِ والنَّاس، إلى استنقاذھما من شُرور الظّلمة
 تخلیصھ والدَّفْعُ وكما ینبغي أن یكون حَسَناً في العقْل استحیاءُ النُّور والعمَلُ في

 فكذلك ینبغي أنْ یكونَ قتْلُ الظُّلْمة وإماتتُھا، وَالعَوْنُ على إھلاكھا، وتوھینِ -عنھ 
  . حسناً-أمرھا 

والبھیمة التي یَرَوْنَ أن یدفعُوا عنھا أیضاً ممزُوجة، إلاَّ أنَّ شَرّھَا أقلُّ، فھم إذا 
  .لھااستَبْقَوْھا فقد استبْقَوا الشُّرورَ المخالطَة 

فإنْ زَعموا أنَّ ذلك إنَّما جاز لھم؛ لأنَّ الأغلب على طِباعھا النُّور فلْیغتفروا في ھذا 
الموضعِ إدخالَ الأذى على قلیل ما فیھا من أجزاء الشَّرِّ كما اغتفروا ما في إدخال 

الروح والسُّرور على ما في البھیمة من أجزاء الظُّلْمة لدفعھم عن البھیمة؛ إذْ كان 
  .ر أجزائھا من النُّورأكث

الدَّلیلُ على أنَّ الذي أنتم فیھ، مِنْ أكل الحیوان : وإِنَّما ذكرتُ ما ذكرت؛ لأنَّھم قالوا 
كلَّ یومٍ من الذبائِح، مكروهٌ عِنْدَ اللّھِ، أَنَّكُمْ لَمْ تَرَوْا قطُّ ذبّاحي الحیوان ولا قَتَّالي 

حْمَان یفلحون أبداً، ویستغنون؛ كنحو صیَّادِي الإنسان، ولا الذین لا یقْتاتون إِلاَّ اللّ
السّمك وصیَّادي الوحْش وأصناف الجزَّارِین والقَصَّابین، والشَّوّائین والطھَّائین 

والفھَّادِین والبیَازِرة والصَّقَّارِینَ والكلابین؛ لا ترى أَحَداً منھم صار إلى غِنًى 
  .فاً، وعلى حالٍ مشبھَةٍ بحالھ الأولىوَیُسْرٍ، ولا تراهُ أبداً إلا فقیراً مُحَارَ

وكذلك الجلادون، ومن یضرِبُ الأعناقَ بین یَدَي المُلوكِ، وكذلك أصحابُ 
  .الاستخراج والعذَابِ، وإن أصابوا الإصابات، وجمیع أھل ھذه الأصناف

نَعَمْ؛ وَحَتَّى ترى بعضَھم وإن خَرَجَ نَادِراً خارجیّاً، ونال منھم ثَروةً وَجَاھاً 
سُلطاناً، فإمَّا أن یقْتَلَ، وإمّا یُغْتَصَبَ نَفْسَھُ بمیتَةٍ عاجلة، عندَ سرورِه بالثَّروة، أو و

یبعث اللّھ علیھ المحق فلا یَنْمُو لھ شيء، وإما ألاَّ یجعل مِنْ نسلھم عَقِباً مذكوراً، 
زید بن أبي ولا ذِكْراً نبیھاً وَذُرِّیَّةً طَیبةً، مثل الحجّاج بن یوسف، وأبي مسلم، وی



  .مسلم ومثل أبي الوعد، ومثل رجَالٍ ذكروھم لا نحبُّ أن نسمیھم
فإنَّ ھؤلاءِ، مع كثرة الطَّرُوقَةِ وظُھُورِ القدْرة، ومع كثرة الإنسال، قد قَبَحَ اللّھ : قال

أمرَھم، وأخْمَلَ أولادَھم، فھم بین مَنْ لم یُعقِبْ، أو بَیْنَ مَنْ ھُوَ في معنى مَن لم 
  .یُعقب

كیف كان النّاسُ أیَّامَ الحُكم بما في التَّوْراة أیَّامَ موسى وَدَاودَ، : فقلت للنّصَارَى بدیّاً
نعم حتى كان القُربان كُلھ أو عَامَّتُھُ ؟ وھما صاحبا حُروبٍ وَقَتْلٍ، وَسِبَاءٍ وذبائحَ

  .حیواناً مذبوحاً، لذلك سَمَّیتم بیت المَذْبحِ
 النَّصارَى الیومَ، ولكِنَّا نسألُكُمْ عَنْ دینِ مُوسى وَحُكْمِ وَلَسْنَا نسألكم عن سِیرَة

التَّوْراةِ، وَحُكْمِ صاحب الزَّبور، وما زالوا عندكم إلى أن أنكروا رُبُوبِیّةَ المسیح، 
على أكثَرَ من حالنا الیومَ في الذبَائح، وأنتم في كثیرٍ من حالاتكم تُغْلُونَ علینا 

أیّاماً بأعیانھا، فلا نشترِي السَّمَكَ إلا فیھا؛ طلباً للإمكانِ السَّمَكَ، حتى نتوخَّى 
والاسْتِرْخَاصِ، وھي یومُ الخَمیسِ، ویوم السّبْتِ، ویومُ الثُّلاثاء؛ لأنَّ شراءكم في 

ذلك الیومِ یَقِلُّ، على أنَّكم تُكْثِرُونَ مِنَ الذَّبائِح في أیَّام الفِصْح، وھلْ تَدَعُونَ أكْلَ 
  .؟ إلاّ أیّاماً معدودةً، وساعاتٍ مَعْلومةًالحیوانِ

فإذا كانت الحِرْفةُ والمحن إنَّما لزِمَا القصَّابین والجزَّارِین والشَّوَّائین، وأَصنافَ 
 فأنتمْ شركاءُ صیَّادِي السَّمَكِ خَاصّةً؛ لأنَّكم آكَلُ الخلْقِ -الصّیَّادین، من جھة العقوبة 
ابین في عامَّة الدّھْرِ، فلا أنتم تَدِینُونَ للإسلام فتعرفوا لھ، وأنتم أیضاً شُرَكَاءُ القصَّ

ما علیكم ولكم، وفصْل ما بین الرّحمةِ والقَسوة، وما الرَّحمة، وفي أيِّ موضعٍِ 
فقد أجمعوا على أنّ قَتْلَ الْبَعْضِ إحیاءٌ للجمیع، وَأنّ إصلاح ؟ یكونُ ذلك القتلُ رحمَةً

  ".وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَیَاةٌ"سنة والسیئة، النَّاس، في إقامةِ جزاءِ الح
وَالْقَوَدُ حَیَاةٌ، وھذا شيءٌ تَعْمَلُ بھ الأممُ كلھا، غَیْرَ الزَّنَادِقَةِ، وَالزَّنَادِقَةُ لَمْ تَكُنْ قَطُّ 

 أُمَّةً، ولا كان لھا مُلْكٌ وَمَمْلَكَةٌ، وَلَمْ تزَلْ بَیْنَ مَقْتُولٍ وھاربٍ ومنافق، فلا أنتم
  .زَنَادِقَةٌ، ولا ینكر لمن كان ذلك مَذْھَبَھُ أن یقول ھذا القَوْلَ

  .فأنتم لا دھْرِیَّة، ولا زَنَادِقَةَ، ولا مُسلمون؛ ولا أنتم رَاضُونَ بِحُكْمِ اللّھِ أیّامَ التّوراة
  . فلیس بین الزَّمَانَیْنِ فرق- وھو عَدْلٌ - فإن كانَ ھذا الحكْمُ قد أمرَ اللّھ بھ 

عْدُ فَإنَّا نَجدُكم تَأْكُلونَ السَّمك أكْلاً ذَریعاً، وتتقذرون من اللُّحمانَ أفِلأنَّ السّمكَ لا وَبَ 
فالجمیع حیوانٌ، ؟ یألَمُ الْقَتْلَ، أم لأنَّ السَّمكَ لَمَّا قتلتُمُوه بلاَ سِكِّین لم یُحِسَّ قَتلھُ

مِ قَسْوَةً، وَأَكْلُ السَّمَكِ لَیْسَ وكلُّ مقتول یألَمُ، وكلٌّ یُحِسّ، فكیف صار أكْلُ اللَّحْ
، وكیف صار ذبْح البھائمِ قسوة ولا تَكون تفرِقَةُ ما بین السَّمَكِ والماءِ حَتَّى ؟بقَسوة

تَموت قسوة وكیف صار ذبح الشَّاةِ قَسوَةً وصیدُ السمكِ بالسَّنَانیر المذَرّبة المعقّفة 
ھا، وكیف وھي وإنْ لم تنشَبْ لیس لھا شعائِر تخالف العقاف المنصوص في جھات

  .؟في أجوافھا، وتَقْبِضْ على مجامع أرواحِھا، لم تقدِرْ على أخْذِھا
أم كیف صار طَعْن ؟ وكیف صار وَجْء اللَّبَّة من الجزور أقسى من ضَرْب النبائل

ئل العَیر بالرُّمح، ونصْبُ الحبائل للظِّباء، وإرسالُ الكلابِ علیھا أشَدَّ مِنْ وقع النَّبا
  .؟في ظَھْرِ السّمَك

لا نأكل شیئاً فیھ دمٌ أیّامَ صومِنا، فللسَّمك دمٌ، ولا بدَّ لجمیع : ولأنَّكُمْ تكْثِرونَ قَولَكُمْ
ألأَنَّ كلَّ شيءٍ فیھ ؟ الحیوان من دمٍ أو شيءٍ یُشاكِلُ الدَّم، فما وجْھُ اعتلالِكم بالدَّم

  .؟لیلُ علیھوما الدَّ؟ فكیف نعلم ذلك؟ دمٌ فھو أشدُّ ألماً



فإن زعمتم أنَّ ذلك داخلٌ في باب التعبُّدِ والمصْلَحة، لا في باب القِیاسِ والرَّحمَةِ 
والقَسْوة، فھذا باب آخر، إلاَّ أنْ تَدَّعُوا أنَّ ذَواتِ الدِّماء أقوى للأبدان، وآشَرُ 

د ینبغي أن للنُّفوس، فأردتم بذلك قلَّة الأشَرِ وضَعْفَ البدن، فإنْ كان ذلك كذلك فق
  .یكونَ ھذا المعنى مُستبیناً في آكلي السَّمَكِ من البحریین

وأمّا ما ذكَرْتُم مِنْ مُلازَمةِ الحِرْفَة لھؤلاء الأصْناف، فإنَّ كلَّ مَنْ نزلَتْ صِناعَتُھ، 
  .ودَقّ خَطَرُ تِجَارتھ، كذلك سَبیلُھ

سَقْيُ الماء، إمَّا على الظَّھر، وإمَّا على وأحلُّ الكَسْبِ كُلِّھ وأطْیَبُھُ عِنْدَ جَمِیعِ النّاس 
دَابَّة، ولم أرَ سَقَّاءً قَطُّ بَلَغَ حالَ الیَسارِ والثّروة وكذلك ضَرَّابُ اللّبِنِ، والطَّیّانُ، 

  .والحَرَّاثُ، وكذلك ما صَغُرَ من التِّجاراتِ والصِّناعاتِ
 وعندَ أصْحَابِ الجَوھرِ، وعندَ ألا ترون أنَّ الأمْوالَ كثیراً ما تكونُ عند الكُتَّاب،

أصحابِ الوَشْيِ والأنماط، وعند الصّیارِفَةِ والحنَّاطین، وعند البحْریِّین والبصریین، 
  .والجُلاَّبُ أبداً، والبیازِرَة أیسر ممّنْ یَبْتَاع منھم

ب وجُمَلُ الأموالِ حَقٌّ بأنْ تُربحَ الجُمَلَ مِنْ تفاریق الأموال، وكذلك سبیل القصّا
  .والجزّار، والشَّوّاءِ، والبازیار، والفَھَّاد

وأمّا ما ذكرتم من انقطاعِ نَسْلِ القُساةِ، وخمولِ أولادِھم، كانقطاع نَسْل فِرعَونَ، 
وَلاَ تزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ : "وھامان، ونُمرُود، وبُخْت نَصّر، وأشباھھم، فإنّ اللّھ یقول

  ".أُخْرَى
ذكورین بالصَّلاحِ أكثَرَ مِن ھؤلاء ممّن كان عقیماً أو وإن شئتم أن تعدّوا من الم

كان میناثاً، أو یكونُ مِمّنْ نَبَتَ لھم أَوْلاَدُ سَوءٍ عقّوھُمْ في حیاتھم، وعرّضوھُمْ 
  . لوجَدْتمُوھُمْ- للسَّبِّ بعد موتھم 

رى وعلى أني لم أَنْصِبْ نَفسي حَرْباً لِلْحَجّاجِ بن یوسف، ویزید بن أبي مسلم، أتح
بھما، وھما عِندي من أھل النَّارِ، ولكِنِّي عرَفْتُ مَغْزاكم، وعلى أنّكُمْ لیسَ الْقَصّابینَ 

  .أَرَدْتُمْ، وَلكِنَّكُمْ أَرَدْتُمْ دِینَ المسلِمین
وَقَدْ خَرَجَ الحَجَّاجُ من الدُّنْیَا سَلِیماً في بَدَنِھِ، وظَاھِرِ نعمتھ، وعليِّ مرتَبَتِھِ من 

  .مَكانِھِ من جَوازِ الأمْرِ وَالنَّھْيالملْك، وَ
فإِنْ كان اللّھ عِنْدَكُمْ سَلَّمَھُ وَعاقَبَ أولاَده، وكان ذلك دینَكم فإنّ ھذا قولٌ إن خاطبتم 

بھ الجبْریّةَ فعسى أن تتعلّقُوا منھمْ بسبب فأمّا مَنْ صَحَّحَ القَوْلَ بالْعَدْل فإنّ ھذا 
  .لذي لاَ شُبھَةَ فیھالقولَ عِنْدَه من الخطأ الفاحش ا

شعر في القانص وفقره وكان ممَّا أنشدُوا من الدَّلِیل على أنّ القانِصَ لا یزالُ فقیراً 
:  قَوْلُ ذي الرّمةِ-

شُعَاعاً بینھا طِبَبُالنَّھَارإذَا مَا لَھَا فِي الجَدْرِ وَاتَّخَذَتْشَمْسُحَتَّى

لَـــھَـــبُراًحِـینَ یَعْـلُـــو عَـــاقِـــكَأَنّـھُ أَزْھَرُ مَشْھُورٌ بِنُقْبَتِھِوَلاحََ

لاَحَھَا التَّغْریث وَالجَنِبُشَوَازبٌ بِھِ جُوّعٌ طُلْسٌ مُخَصَّـرَةٌھَاجَتْ

السَّرَاحِینِ في أعناقھَا الْعَذَبُمثلُ مُھَرَّتَةُ الأشْـدَاقِ ضَـارِیَةٌجُرْدٌ



بِ یكتَسـبُأَبَاهُ بِذَاكَ الْكَسْألفَى الصَّیْدِ ھَبّالٌ لِـبُـغْـیَتِـھِوَمُطعَمُ

الضِرَاءَ وَإلاّ صَیْدَھَا نَشَـبُإلاّ أَطْلسُ الأطمَارِ لَـیْسَ لـھمقزَّعٌ

والطَّلبُلا یأتلي المطلوبُیلحبن جَانِبَھُ الوَحْشِيَّ وَانْكَدَرَتْفانصاعَ

طمار، وخَبَّرَ أنّ كِلاَبَھ نشَبُھ، وأنَّھ ألفَى أباه فجعلھ كما ترى مقزَّعاً أطلسَ الأ: قال
: كذلك، وأنشَدُوا في ذلك قول الآخر

النبع والظیان في شاھقٍ وعررعى أنستھ المـنـیة نـفـسـھوأعصم

مزلٍ غـیر كـدرٍ ولا نـزربنیقٍ قلتٌ تصفـقـھ الـصـبـاموارده

غصونٌ دانیاتٌ من السـمـرعلیھ  ماؤھـا وتـھـدلـتالسحابقرتھ

وأشباه تخیرن من حـجـرھتوفٌ لـھ طـلـحٌ إزاه بـكـفـھأتـیح

ولا عنزاً ولیس بـذي وفـرلقوحاً صـبـیةٍ لا یسـتـدر إذا شـتـاأو

تناجیھ وآخر في الـحـجـرفطیم زوجةٌ شمطاء یدرج حـولـھـالھ

ھندیاً بلـیلٍ عـلـى جـمـرتقتر  ولـم تـبـتلم تعب طیبـاًمشوھةٌ

الأوذار من فقر الحـمـرتعرقھا العرقـوب ثـلـم نـابـھـامحددة

باللیل والأخـذ بـالـقـدرتقدرھا الـخـدین سـود درعـھـامسفعة

تدر ما زي الخرائد بالمـصـرولم الفلاة لم تخضب بـنـانـھـاكغول

الـنـحـرحصینھ فخر علىفأنفذ  حـدهسھماً أرھف الـقـینفأرسل

مساءلة المنانیة كان أبو إسحاق یسأل المنانِیَّة، عن مسألةٍ قریبة المأخَذِ قاطعةٍ، 
  .وكان یزعُمُ أنّھَا لیست لھ

خمسةٌ منھا خیرٌْ : وذلك أنَّ المنانیَّةَ تزعُمُ أنَّ العَالمَ بما فیھ، من عشرةِ أجناس
  .ةونورٌ، وخمسةٌ منھا شرٌّ وظُلْمَة، وكلُّھا حاسَّةٌ وَحارَّ

وأنَّ الإنسانَ مركَّبٌ مِنْ جمیعِھا على قدْر ما یكونُ في كلِّ إنسانٍ من رُجْحانِ 
  .أجناس الخیر على أجناس الشَّرِّ، ورُجْحانِ أجْنَاسِ الشَّرِّ على أجناسِ الخیر

وأنَّ الإنسانَ وإن كان ذا حَواسَّ خمسةٍ، فإنَّ في كُلِّ حاسَّةٍ متوناً من ضدِّه من 



الخمسة، فمتى نَظَرَ الإنسانُ نظْرَةَ رحمةٍ فتلك النَّظْرَةُ من النُّور، ومن الأجْناس 
  .الخیر، ومتى نَظَرَ نَظْرَةَ وعیدٍ، فتلك النَّظْرَةُ من الظلمة،وكذلك جمیع الحواسِّ

وأنَّ حاسَّة السَّمعِ جنسٌ على حِدَةٍ، وأنَّ الذي في حاسَّة البصر من الخیر والنُّور، 
 في حاسَّة السَّمع من الخیرِ ولكنھ لا یضادُّهُ، ولا یُفاسِدُهُ، ولا یمنعھ، لا یعین الذي

  .فھو لا یعینھ لمكان الخِلاف والجِنس، ولا یعین علیھ؛ لأنَّھُ لیس ضِدّاً
وأنَّ أجناسَ الشَّرِّ خلافٌ لأجناس الشَّرِّ، ضِدٌّ لأجناس الخیر، وأجناسَ الخیرِ یخالفُ 

، وأنَّ التَّعاونَ والتآدِي لا یقعُ بین مختلِفھا، ولا بین بعضُھا بَعْضاً ولا یضادُّ
  .متضادِّھا، وإنما یقع بین متفقھا

فقال ؟ یا فلان، ھل رأیت فلاناً: ما تقول في رَجُلٍ قال لرجُلٍ: فیقال للمنانيِّ: قال
دّى إلى نعم قد رأیتُھ، ألیسَ السَّامعُ قد أدَّى إلى النَّاظِرِ، والنَّاظِرُ قد أ: المسؤول

وھذه ؟ نَعَمْ إلاَّ وقد سَمِعَ الصَّوْتَ صاحبُ اللِّسَانِ: وإلاَّ فِلمَ قال اللِّسَانُ؟ الذَّائِق
  .المسألة قصیرةٌ كما ترى، ولا حِیلةَ لھ بأنْ یَدْفَعَ قَوْلَھُ

ومسألةٌ أخرى، سأل عنھا أمیرُ المؤمنین الزِّندیقَ الذي كان یكنى  مُساءَلَة زندیق 
، وذلك عندما رأَى من تطویلِ مُحَمَّدِ بن الجھم وعجْز العُتبِي وسوءِ فھم بأبي عليٍّ

ھل ندِم مُسيءٌ : أَسألُكَ عن حَرفین فقط، خبِّرني: القاسم بن سَیَّار، فقال لھ المأمون
بل ندِم كثیرٌ : قال؟ قَطّ على إساءتھ، أو نكون نحنُ لم نندَمْ على شيءٍ كان منّا قط

فَخَبِّرْنِي عن النَّدَم على الإساءَة، إساءَةٌ أو : إساءتھم، قالمن المسِیئینَ على 
الذي نَدِم ھو : قال؟ فالذي ندم ھو الذي أساءَ أو غَیْرُهُ: إحسان، قال: قال؟ إحسان

إنّ الذي : فأُري صاحبَ الخیر ھو صاحب الشَّرِّ، وقد بطل قولكم: الذي أساءَ، قال
فإني أزعم أنّ الذي أساءَ غَیرُ : ظَرَ الرحمة، قالینظر نَظَرَ الوعید غیرُ الذي ینظر نَ

فقطعھ ؟ فندم على شيءٍ كان منھ أو على شيءٍ كان من غیره: الذي ندِم، قال
  .بمسألتھ، ولم یتُبْ ولم یرجِعْ، حتى مات، وأصْلاَه اللّھ نارَ جَھنَّمَ

: لشعر في ھجو الزنادقة وقد ذكر حمَّادُ عجردٍ ناساً في ھجائھ لبشار، فقا

كنت أعبد غیر رب محمدأو كنت زندیقاً عمار حبوتنـيلو

أو ألفیت كابن المقعدكالنضر كنت عندك أو تراك عرفتنيأو

وما جبل الغوى بمرشـدجبل كابن حمادٍ ربـیئة دینـكـمأو

بغضاً لكل مـوحـدفجفوتني وحدت ربي مخلـصـاًلكنني

خالقھا لھا لم یمھـدوالأرض من زعم السماء تكونتوحبوت

یحصدالحصید ومنھ ما لممنھ مثل الزرع آن حصادهوالنسیم

  .وحمّادٌ ھذا أشھر بالزّنْدَقَةِ من عُمارَة بن حربیة، الذي ھجاه بھذه الأبیات
  : وأمَّا قولھ



مَنْ زَعَمَ السَّمَاءَ تَكَوَّنَتْوَحَبَوْتَ

دْبیر، تكوَّنَ بنفسھ ومِنْ نفسھ فَجَھْلُ حمّادٍ إنّ الفلكَ بما فیھ من التّ: فلیس یقول أحدٌ
بھذا المقدارِ من مقالة القَوْم، كأَنّھُ عندي ممّا یعرفھ من براءَتھ الساحة، فإن كان 

  .قد أجابَھُمْ فإنما ھو من مقلِّدیھم
  : وھجا حمّادُ بن الزِّبرقان، حماداً الراویة فقال

وقْتَ صَلاَتِـھِ حَـمَّـادُویقیمُ الفَتَى لَوْ كَانَ یَعْرِفُ رَبَّـھُمَنِعْ

الْقَدُومِ یَسُنّـھـا الـحـدّادُمِثْلُ مَشَافرَهُ الدِّنَانُ فـأَنْـفُـھُھدَلَتْ

سَـوَادُیوم الحـسـابِفبیَاضُھ مِنْ شُرْبِ المُدَامَةِ وَجْھُھُوَابْیَضّ

  : فقد كان كما ترى

...الـقـــدوم مثـلُ افِرَهُ الدنَانُ فأنفھُمَشَھدَلَتْ

فقد رأیتُ جماعةً ممَّنْ یُعاقرُِون الشَّراب، قد عظمت آنُفھُمْ، وصارتْ لھم خراطیمُ، 
منھُمْ رَوْحٌُ الصّائغ، وعبدُ الواحد صاحب اللؤلويّ وجماعة من نَدْمانِ حمّاد بن 

  .الصّباح، وعبد اللّھ أخو نھر ابن عسكر وناس كثیرٌ
  : منافرَةِ قولُ جَرِیرٍ للأَخطلویدلُّ على ذلك من ال

دُمّلُالدِّنَانِ كأَنَّ أَنْفكَسكَرَ بعد أبي ظھیر وابنھوشَرِبتَ

  : وكان منھم یُونس بن فروة، وفي یونس یقول حمّادُ عجرد

كبره أیر الحمـار الـقـائممن ابن فروة یونـسٌ فـكـأنـھأما

عندك ما خلاك بـھـائموالخلق  غیر نفسك وجدھاالناس عندكما

عنك وأنف جارك راغمسیزول الذي أصبحت مفتـونـاً بـھإن

فیھ كما یعض الـنـادمفرطت من ندمٍ یدیك على الـذيفتعض

لك بـالـمـعـرة لازموإخاھم رضیت بعصبةٍ آخـیتـھـمفلقد

لعرض في إخائك ظـالـمأني حین جعلتھم لـك دخـلةفعلمت



كان حمّادُ عجرد، وَحَمَّاد الرّاویة، وحمّادُ بن الزّبرقان، ذكر بعض الزنادقة و
ویونس بن ھارون، وعلي بن الخلیل، ویزید بن الفیض، وعُبادة وجمیل بن 

محفوظ، وقاسم، ومطیع، ووالبة بن الحباب، وأبانُ بن عبد الحمید، وعمارة بن 
  .حربیة، یتواصلون، وكأنھم نفس واحدة وكان بشّارٌ ینكر علیھم

نس الذي زعم حمادُ عجْردٍ أنّھُ قد غَرََّ نفسھ بھؤلاءِ، كانَ أشھَرَ بھذا الرّأي ویو
  .منھم، وقد كان كتبَ كتاباً لملك الرُّومِ في مثالب العرب، وعیوب الإسلام، بزعمھ

وذكر أبو نواسٍ أبانَ بْنَ عبد الحمید اللاّحقي، وبعضَ  ھجاء في أبان والزنادقة 
: رَى لھم قَدْراً وخطراً، في ھجائیّةٍ لأبان، وھو قولھھؤلاء، ذِكْرَ إنسانٍ یَ

در أبــــانلادر یومـاً أبـانـاًجالست

بالـنـھـروانأمیر حضر رواق الونحن

أتــت لأذانولـى إذا ما صلاة الأحتى

وبـــیانفصـاحةٍ ثـم بـھـا ذوفقـام

انقضـاء الأذانإلى ما قال قـلـنـافكل

غـیر عــیانبـبذا كیف شھـدتـمفقال

الـعـینـانتعـاین أشھد الدھر حتـىلا

سبحان مـانـيفقال سبحـان ربـيفقلت

من شـیطـانفقال عیسى رسـولٌفقلت

الـمـنـانمھیمـن موسى كلـیم الفقلت

إذاً ولـســـانلةٍ ربـك ذو مـقفقال

من فقمت مكانـيأم خـلـقـتـھفنفسـھ

بالـرحـمـنالكفرب كافـرٍ یتـمـرىعن

المـجـانبالعصبة أن یتـســوىیرید

الھـجـانوالوالبي وعـبـادٍبعجـردس



الـنـدمـانریحانة ومـطـیعـسوقاسمٍ

وتَعَجُّبي من أبي نواس، وقد كان جالسَ المتكلمین أشدُّ من تعجُّبي من حَمَّادٍ، حین 
:  لا یقولھُ أحد، وھذه قُرَّة عَینِ المھجُوّ، والذي یقولیَحكي عن قومٍ من ھؤلاء قَولاً

  .؟إنَّھ من قِبَلِ شیطان: سبحانَ ماني یعظم أمر عیسى تعظیماً شدیداً فكیف یقول
فنفسھ خلقَتْھ أم من فإنَّ ھذه مسألةٌ نجدُھا ظاھرةً على ألْسُنِ العوامّ، : وأما قولھ

  .والمتكلمون لا یحكُون ھذا عن أحد
  .والوالبيِّ الھِجان دلیلٌ على أنَّھ من شكلھم: لھوفي قو

إنَّھ ممَّن یتشبھ بعَجْرد ومُطیعٍ، ووالبةَ بن الحباب، : والعجب أنَّھ یقول في أبان
وعلي بن الخلیل، وأصبغ وأبان فَوقَ ملء الأرضِ مِنْ ھؤلاء، ولقد كان أبان، وھو 

: تقادُه فَلاَ أدري ما أقول لك فیھسكرانُ، أصحَّ عَقلاً من ھؤلاء وھم صحاةٌ، فأمَّا اع
لأنَّ النَّاس لم یُؤْتَوْا في اعتقادھم الخطأَ المكشوفَ، من جھة النظر، ولكنْ للِنَّاس 

تأسٍّ وعاداتٌ، وتقلیدٌ للآباء والكُبراء، ویعملون على الھوى، وعلى ما یسبق إلى 
ا في حالٍ متى القلوب، ویستثقلون التَّحصیلَ، ویُھمِلون النَّظَرَ، حتى یصیرو

عاودوه وأرادوه، نظروا بأبصار كلیلة، وأذھان مدخُولة، ومع سوء عادَة، والنّفسُ 
العقلُ إذا أكرِه عَمِي، ومتى عَمِي الطِّباعُ :لا تجیبُ وھي مُسْتَكرَھةٌ، وكان یقال

وجَسَا وغلط وأھمل، حتَّى یألف الجھل، لم یكد یفھم ما علیھ ولھ، فلھذا وأشباھھ 
  .ى الإلف، والسَّابق إلى القلبقاموا عل

  شعر لحماد عجرد 

  : وقال حمَادُ عجْرَد

عنـدي ثَـمـینَـاثمناً أَنَّ لـوُدِّياعـلَـمُـوا

أراكُمْ تَحْكُمُـونَـاقَدْ شِعْرِي أَيَّ حُكْـمٍلَیْتَ

وأنتـمْ تـأخـذونَـانَ تكونوا غَیْرَ مُعْطِيأَنْ

اسْتِ ھذا الدِّینِ دینافي لُقْمَـانَ بـنَ عـادٍابْنِ

  .وما رأیت أحداً وضع لقمانَ بنَ عاد في ھذا الموضع، غیرَه
  : وقال حَمَّادُ عجردٍ في بشار

عنـدي ثـمـینـاثمناً أن لـودياعـلـمـوا

أراكم تحكمـونـاقد شعري أي حكـمٍلیت



وأنتـم تـأخـذونـان تكونوا غیر معطيأن

لقمـان بـن عـادٍابن دینااست ھذا الدینفي

وقال حماد عجردٍ ! وما رأیت أحداص وضع لقمان بن عاد في ھذا الموضع، غیره
  : في بشار

لم تكن ذات اكتتامك ابن الخبـیثة إن أمیا

المضبر والعرامأیر ثوبـان ذا الوتبدلت

حـســامبأرواث دقـاق الأززثوبـان

یبیلھا عند الرطامیر كقائمة الـسـرعرد

العظامبالمصمئلات سمیعة بعدھـاوأتت

تسافح من قـیامأن لھم كانت تكابرأخت

  : وقال حَمَّاد یذكر بشاراً

الناعیة الفھراسُمَیعة الرجسة أو بنتھاغزالة

   : وقال وذكر أمّھ

أنْ تفرَحوا لا تَجزعُوالیَحقكُمْ غَزَالة یا بنِي جُشَمِ اسْتھاأبَني

حماد عجرد وبشار 

وما كان ینبغي لبشَّارٍ أنْ یناظِرَ حماداً من جھة الشعرِ وما یتعلَّقُ بالشِّعر، لأنَّ 
حمَّاداً في الحَضِیَض، وَبشَّاراً مع العَیُّوق، ولیس في الأرض مولّد قَرَوِيٌّ یُعَدُّ شعرُه 

  .في المحدث إلاّ وبَشَّارٌ أشعرُ منھ
  : وقال أبو الشمقمق في جمیل بن محفوظشعر في ھجو بعض الزنادقة 

كانَ یعدُو عَلَى رِجْلِھِوَقَدْ جمیلٌ على بغـلـھوھذا

صِفْراً إلى أھلِھوَیرْجعُ ویغدو كأَیْرِ الحمارِیَرْوحُ



التَّزَنْدُقَ من شَكْلِـھِوأنَّ زَعموا أَنَّھ كـافـرٌوقدْ

ربُّكَ في قَـتْـلـھِوآذن هُ الإمـامُبھ قد دعاكأني

غلو أبي النواس في شعره وأمّا أبو نُواسٍ فقد كان یتعرّضُ لِلْقَتْلِ بجھْدِه، وقد 
  : كانوا یعجَبون من قولھ

رسُولُ اللّھِ مِنْ نَفَرِهمَنْ لا یُدْنیك مِنْ أمَـلٍكیف

  : فلما قال

لھا الجَزْلَ مِنْ مواھبھاواشكُرْ ـاقُریشاً لحبّ أحَمـدِھَفاحْبِبْ

  .جاء بشيء غطَّى على الأوَّلِ
  : وأنكروا علیھ قولَھ

أكثر التَّسْبیح ما نجَّاهلو

  : فلما قال

سَیِّدي نَعْصِ جَبَّارَ السَّموَاتِقُمْ أحْمَدَ الْمرْتَجَى في كُلِّ نائبةٍیا

  .البابغَطّى ھذا على الأوَّل، وھذا البیت مع كفره مَقِیتٌ جداً، وكان یُكثِرُ في ھذا 
  : وأما سوى ھذا الفنِّ فلم یعِرفُوا لھ من الخطإ إلاَ قولّھ

مكان الدار لا أنطقُأنا الدّارِ ھلْ تنطِقُأَمستخبرَ

مُطْرِقُذَوي تَفْنِیدِهِبینَ إذْ خَرِسَتْ جَـارِمٌكأنھا

كت، وإنما لقد سكت ھذا الحَجَرُ، كَأَنَّھُ إنسانٌ سا: لا یقول أحد: فعابوه بذلك، وقالوا
  .یُوصَف خَرَسُ الإنسانِ بخَرَسِ الدَّارِ، ویشبَّھُ صممھ بصمَمِ الصَّخر

  : وعابوه بقولھ، حین وصف عَینَ الأسد بالجُحوظِ، فقال

الجفْنِ عینُ مخنوقِبارِزَةَ عَیْنَھُ إذا التـھـبَـتْكأَنَّ

  : وَھُمْ یَصِفُونَ عینَ الأسد بالغؤورِ، قال الرَّاجز

یَنْظُرُ من جَوْفِ حَجَرْكأنما



  : وقال أبو زُبَید

اقتیاضاً بأطراف المناقیرقِیضَا عَینیھ في وَقْبَین من حَجَرٍكأَنَّ

  .ومع ھذا فإنَّا لا نعرف بَعْدَ بَشَّارٍ أشعَرَ منھ
  : وقال أبو زُبَید

تَسَـعَّـرُفیھما كالجَمْرَتَینِترى رَةٍكالوَقْبین في ملء صَخْوَعَینانِ

رُھبان : قصة راھبین من الزَّنادقة وحدَّثني أبو شُعیب القَلاَّلُ، وھو صُِفْرِيٌّ، قال
  .ُالزَّنادقَةِ سَیّاحون؛ كأنھم جعلوا السِّیاحَةَ بدلَ تعلقِ النَّسطوري في المطامیر

  .ومُقامُ المُلكانيِّ في الصَّوامع، ومُقامُ النَّسطورِيّ في المطامیر
ون إلا أَزواجاً، ومتى رأیتَ منھم واحداً فالتفتَّ رأیتَ صاحبَھ، ولا یَسِیح: قال

ویسِیحون على أربع : والسِّیاحة عندھم ألاَّ یبیت أَحَدُھم في منزل لیلتَین، قال
على القُدْس، والطّھر، والصِّدق، والمسكنَة، فأمَّا المسكنة، فأَنْ یأكلَ من : خصال

اس لھ حَتَّى لا یأكلُ إلاَّ من كسْبِ غیره الذي علیھ المسألة، وممَّا طابت بھ أنفُسُ النَّ
غُرْمُھُ ومأثمھ، وأمَّا الطھر فترك الجِمَاعِ، وأمّا الصِّدق فعلى ألاّ یكذبَ، وأما القُدْس 

فدخل الأھوازَ منھم رجلان، فمضى : قال. فعلى أن یكتُمَ ذنبَھ، وإن سئل عنھ
بقربِ حانوتِ صائغٍ، وخرجت امرأةٌ من أحَدُھما نحو المقابرِ للغائط، وجلس الآخَرُ 

بعض تلك القُصُور ومعھا حُقٌّ فیھ أحْجارٌ نَفیسة، فلما صَعِدَت من الطَّریق إلى 
دكان الصَّائغ زلقت فسقَطَ الحقُّ من یدھا، وظَلیمٌ لِبعضِ أھل تلك الدُّور یتردَّدُ فلما 

حْجار، فالتَقَمَ ذلك الظَّلیمُ أعظَمَ حَجرٍ سقَطَ الحُقُّ وبایَنَھُ الطّبََق، تبدّدَ ما فیھ مِنَ الأ
فیھ وَأَنْفَسھُ، وذلك بِعَیْنِ السّائح؛ ووثب الصّائغُ وغلمانھُ فجمَعُوا تلك الأحْجَارَ، 

وَنَحّوا النَّاسَ وصاحُوا بھم فلم یَدْنُ منھم أحَدٌ، وفقدوا ذلك الحجَر، فصرخت 
واللّھِ ما كان :  الحَجَرَ، فقال بعضھمالمرأةُ، فكشفَ القَوْمُ وتناحَوْا، فلم یصیبوا

بقربنا إلاّ ھذا الرّاھبُ الجالسُ، وما ینبغي أن یكون إلاّ معھ فسألوه عن الحجر؛ 
فكِره أنْ یخبرَھم أنھ في جوف الظلیم فَیُذْبَحَ الظلیمُ، فیكونَ قد شاركَ في دَم بعضِ 

معھ وألحُّوا علیھ بالضّرب، الحیوان، فقال ما أخذْتُ شیئاً وبحثُوه وفَتّشُوا كلّ شيء 
ما : دفعتَھ إلى ھذا حَتَّى غَیَّبَھُ فقال: اتَّقُوا اللّھَ فأخذُوهُ وقالوا: وأقبل صاحِبُھُ وقال

دفعتُ إلیھ شیئاً فضرَبوھما لیموتَا، فبینما ھما كذلك إذْ مَرَّ رَجُلٌ یَعْقِلُ، ففھم عنھُمُ 
ان ھذا الظلیمُ یتردَّد في الطریق حِینَ سقَطَ أك: القِصَّة، ورأى ظَلیماً یتردّدُ فقال لھم

فھو صاحبكم، فعوَّضُوا أصحابَ الظلیم، وذبحوه وشقُّوا : نعمْ، قال: قالوا؟ الحجر
عن قانصتھ، فوجدوا الحجَر وقد نَقَصَ في ذلك المقدارِ من الزَّمانِ شَبیھاً بِشَطْره، 

ةِ اللَّوْنِ أربحَ لھم من وزْنِ ذلك إلاّ أنھا أعطتْھُ لَوْناً صارَ الذي استفادُوه من جھ
  .الشَّطر أنْ لَوْ كانَ لم یَذْھَبْ

.ونارُ القانصةِ غیرُ نارِ الحجَر

  القول في النِّیران وأقسامھا



ونحنُ ذاكرِون جُمَلاً من القَول في النِّیرانِ وأجناسھا، ومواضِعِھا، وأيَّ شيء منھا 
 العرَب، ونُخبِرُ عن نیران الدِّیانات، یضافُ إلى العجَم، وأيِّ شيء منھا یضاف إلى

وغیر الدِّیانات، وعمَّن عظَّمھا وعمَّن استھانَ بھا، وعمَّنْ أفرَطَ في تعظیمھا حتَّى 
  .عَبَدَھا، ونُخبِرُ عن المواضعِ التي عُظّمَ فیھا مِنْ شأن النَّار

  نار القربان

ھا لبني إسرائیلَ في موضعِ فمن مواضعھا التي عُظِّمَتْ بھا أنَّ اللّھ عزَّ وجلّ جعل
امتحان إخلاصھم، وَتَعَرُّفِ صدق نیاتھم ، فكانوا یتقرَّبون بالقرْبان، فَمَنْ كانَ منھم 
مُخلِصاً نزلتْ نارٌ من قِبَلِ السّماء حَتَّى تُحیطَ بھ فتأكُلَھُ، فإذا فَعَلَتْ ذلك كان صاحبُ 

رَوْھَا وَبَقِيَ القُرْبَانُ على حَالھ، قَضَوْا بأنَّھ القُرْبَان مُخْلِصاً في تَقَرُّبِھ، ومَتَى لَمْ یَ
الَّذینَ قَالوا إنَّ اللّھ : "كانَ مدخولَ القلْب فاسِدَ النِّیةِ، ولذلك قال اللّھ تعالى في كتابھ

مْ رُسُلٌ مَنْ عَھِدَ إلَیْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لرَسُولٍ حَتَّى یَأْتِیَنَا بِقُرْبَانٍ تأْكُلُھ النّارُ قُلْ قَدْ جَاءكُ
  ".قَبْلِي بِالْبَیِّنَاتِ وَبالّذي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتلْتُمُوھُمْ إنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ
قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي : "والدَّلیل على أنّ ذلك قَدْ كَانَ معلوماً، قولُ اللّھ عزّ وجلّ

 على عبادِه، وجعَلَ بیانَ ذلك في الآخرة، ثمَّ إنّ اللّھ سَتَرَ" بالْبَیِّنَاتِ وَبالذِي قُلْتمْ
وكان ذلك التّدبیرَ مصلحةَ ذلك الزّمانِ، ووفق طبائعھم وعللھم، وقد كانَ القوم من 
المعاندةِ والغَباوة على مقدارٍ لم یكنْ لینجع فیھم وَیَكمُلَ لمصلحتھم إلا ما كان في 

وممَّا زاد في تعظیم .  النَّاسھذا الوزْن، فھذا بَابٌ من عِظَم شأنِ النَّار في صُدور
وَھَلْ أَتَاكَ حَدیثُ مُوسَى، إذْ رَأَى : "شأنِ النَّار في صدور النَّاس قولُ اللّھ عزَّ وجلَّ

نَاراً فَقَال لأَھْلِھِ امْكُثوا إنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِیكُمْ مِنْھا بقَبَسٍ أَوْ أجِدُ عَلَى النَّار 
ھَا نُودي یَا مُوسَى، إنِّي أنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلیْكَ إنَّكَ بِالْوَادِي المُقَدَّسِ ھُدًى، فَلَمَّا أَتَا

إذْ قَالَ مُوسَى لأَھْلِھِ إنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتیكُمْ مِنْھَا بِخَبَرٍ أَوْ : "، وقال عزّ وجلّ"طُوًى
جَاءَھا نُوِديَ أنْ بُورِكَ مَنْ في النَّارِ وَمَنْ آتِیكُمْ بِشِھَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ، فَلَمَّا 

  ".حَوْلَھَا وَسُبْحَانَ اللّھ رَبِّ الْعالَمِینَ
  .وكان ذلك مما زاد في قَدْرِ النّار في صدور النَّاس

قَالُوا سَمِعْنَا فتًى : "ومن ذلك نار إبراھیم صلى اللّھ علیھ وسلم، وقال اللّھ عزّ وجلّ
: ثم قالَ" لُ لَھُ إبرَاھیمُ، قَالوا فَأْتُوا بِھ عَلَى أَعْیُنِ النَّاس لَعَلَّھمْ یَشْھَدُونَیَذْكُرُھُمْ یُقَا

قُلْنَا یَا : "فلما قال اللّھ عزّ وجلّ" قَالوا حَرِّقُوهُ وَاْنصُرُوا آلھَتكُمْ إنْ كُنْتُمْ فاَعِلینَ"
ممَّا زاد في نباھة النَّار وَقَدْرِھَا في كانَ ذلك " نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إبْرَاھِیم

.صُدور النّاس

  تنویھ القرآن الكریم بشأن النار

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ الأخْضَرِ نَاراً فَإذَا أنْتُمْ مِنْھُ : "وھو قولھ عزَّ وجلَّ
  ".تُوقِدُونَ

 الدنیا على عباده، ولو والنَّار مِنْ أكْبَر الماعون، وأعظَمِ المنافع المرافق في ھذه
لم یكنْ فیھا إلاّ أنَّ اللَّھ عزّ وجلّ قد جَعَلھَا الزاجرةَ عن المعاصي، لكان ذلك ممّا 

  .یزیدُ في قَدْرِھا، وفي نَباھة ذِكْرھا



". أَفَرَأَیْتمُ النّار الَّتي تُورُونَ أأنتمْ أَنْشَأتمْ شَجَرَتَھَا أَمْ نَحْنُ المُنْشِئُونَ: "وقال تعالى
نَحْنُ جَعَلْنَاھَا : "، فقف عند قولھ"نَحْنُ جَعَلْنَاھَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِینَ: "ثم قال

فإنْ كنت بھذا القول مؤمناً فتذكَّرْ ما فیھا من النعمة أولاً ثم آخراً، " تَذْكِرَةً وَمَتاعاً
  .ثم توھَّمْ مقادیر النعم وتصاریفھا

 الأممَ بالغَرقَ، والرِّیاحِ، وبالحاصِب، والرُّجُمِ، وقد علمنا أَنَّ اللّھ عذَّب
وبالصّواعق، وبالخسْف، والمسخ، وبالجُوع، وبالنقص من الثمرات، ولم یبعث 
علیھم نَاراً، كما بعث علیھم ماءً وَریحاً وحجارة، وإنما جعلھا من عقاب الآخرة 

ل اللّھ صلى االله وعذاب العُقبَى، ونھى أن یُحرق بھا شيء من الھوامّ، وقال رسو
  ".لا تُعَذِّبُوا بِعَذَاب اللّھ، فَقَدْ عَظَّمَھَا كما ترى: "علیھ وسلم

  .فتفھَّمْ رَحِمَك االله فقد أرادَ اللّھُ إفھَامك
یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فلاَ تَنْتَصِرَانِ، فَبِأيِّ : "وقال اللّھ تعالى لِلثَّقَلَیْنِ

، فجعل الشُّواظ والنُّحَاسَ، وھما النّارُ وَالدُّخانُ، من الآیة، "رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِآلاَءِ 
ولم یَعْنِ أن التّعْذیبَ بالنّار " فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ: "ولذلك قال على نَسَق الكلام

ھا، غیرَ إدخالِ النَّاس نعمةٌ یومَ القیامة، ولكِنھ أرادَ التّحذیرَ بالخوفِ والوَعِیدِ ب
  .فیھا، وإحراقھم بھا

  : شعر في بعض النبات وقال المرَّار بن منقذ

عُنَیزةَ مِنْ مَقیلِ التُّرمُـسِبِلِوَى أرحُلنا بجـوٍّ مُـحْـصِـبٍوكأَنَّ

یُقْـبَـسِقابسُ أھْلھَـا لـمیأتیك حیثُ خالطت الخزامى عَرْفَجاًفي

بَتَھُ، وإذا كان كذلك لم تَقْدَح عیدانُھُ، فإنْ دَخَلھا مستقبسٌ أراد خصْبَ الوادي ورطو
  : لم یُوِر ناراً، وقال كُثَیِّر

وَمَرْخٌ حَثَّھُ الوَرْيُ عاجلُعَفَارُ حسبٌ في الحيِّ وارِ زِنَـادُهُلھ

  .والعَفار والمَرْخ، من بین جمیع العِیدان التي تُقْدَحُ، أَكثَرُھا في ذلك وأسرعُھا
  .في كُلِّ الشَّجَرِ نارٌ، واستمجَدَ المَرْخُ والعَفار: ومن أمثالھم: الق

  نار الاستمطار

ونارٌ أخرى، وھي النّار التي كانوا یَسْتَمْطِرُونَ بھا في الجاھلیَّةِ الأولى؛ فإنھم كانوا 
إذا تتابعت علیھم الأزَمَات ورَكَدَ علیھم البلاءُ، واشتدّ الجَدْب، واحتاجوا إلى 

ستِمْطار، استجمعوا وَجَمعُوا ما قَدَرُوا علیھ من البَقَر، ثم عقَدُوا في أذنَابھا وبینَ الا
عَراقِیبھا، السَّلَعَ والعُشَر، ثمَّ صعدوا بھا في جبلٍ وعْرٍ، وأشعَلُوا فیھا النِّیرانَ، 

قال وضجُّوا بالدُّعاء والتضرُّع، فكانوا یَرَوََْن أنّ ذلك من أسبابِ الشُّقیا، ولذلك 
: أُمَیَّةُ

ترى للعضاه فیھا صریراس أزمةٌ تـخـیل بـالـنـاسنةٌ



لا یأكلون شیئاً فـطـیراقبل یسفون بالدقـیق وكـانـواإذ

مھازیل خشیةً أن یبـورال باقراً یطرد السـھویسوقون

عمداً كیما تھیج البحوراناب النیران في شكر الأذعاقدین

بیراھاجت إلى صبیرٍ صثم كلھا فھاج علـیھـمفاشتوت

وأمسى جنابھم ممطـورر الإلھ ترشم بـالـقـطفرآھا

منھ إذ رادعوه الكـبـیراث نشاصھ واكف الغـيفسقاھا

البنـقـوراما وعالتعائلٌ ما ومثلھ عـشـرٌ مـاسلعٌ

 إنما ھي صحفْتَ،: ھكذا كان الأصمعيُّ ینشِدُ ھذه الكلمة، فقال لھ علماءُ بَغدادَ
  .البیقور، مأخوذة من البقر

  : وأنشد القحذمي للوَرَلِ الطائيّ

لَدَى الأَزْمَاتِ بالعُشَرِیَسْتمْطِرونَ دَرّ درُّ رِجَالٍ خاب سَعْـیُھُـمُلا

والـمَـطَـرِلك بین اللّھِذَریعةً أنتَ بیْقُـوراً مُـسَـلَّـعَةًأجاعلٌ

بَقِیر، وبَیقور، وباقر، ویقال للجماعة منھا قطیع ویقال بقر، و: استطراد لغوي قال
  : ، وإجْل، وكَوْر، وأنشد

جُلْحٌ أسكنَتھا المراتعُبواقِرُ بالقَولِ حتى كأنَّھمفسكَّنتھم

  : وأنشد

كَوْرهِ كَثْرَةُ الإغْراء والطَّرَدُعَنْ شَبُوبٌ مِنَ الثـیران أفْـرَدَهُولا

  نار التحالف والحلف

رى، ھي التي توقَدُ عند التَّحالُف؛ فلا یعقِدُونَ حِلفھُمْ إلاَّ عندَھا، فیذكرون ونار أخ
عند ذلك منافعھا، ویَدْعُونَ إلى اللّھ عزَّ وجلَّ، بالحرمان والمنع من منافعھا، على 

  .الذي یَنْقُضُ عَھْدَ الحِلف، ویَخیس بالعھد
، یحرِّكون الدّالَ في ھذا الموضع ؛ لا الدَّمُ الدَّمُ، والھدَمُ الھدَمُ: ویقولون في الحلف

یزیده طلوعُ الشمس إلا شَدا، وطولُ اللَّیالي إلاَّ مَدّاً، ما بلَّ البحر صوفة، وما أقام 



  .رضوى في مكانھ، إن كان جبلھم رَضْوَى
  .وكلُّ قومٍ یذكرون جبلھم، والمشھورَ من جبالھم

ون على من یُخافُ علیھ الغَدْرُ، بحقوقھا وَربّما دَنَوْا منھا حتى تكاد تحرقھم، ویھوِّل
  : ومنافعھا، والتَّخویفِ مِنْ حِرْمانِ منفعتھا، وقال الكُمَیت

للحالِفینِ وما ھَوّلوان ما أوقد المحلفُوكھُولةِ

وأصل الحِلْف والتَّحالف، إنما ھو من الحَلِفِ والأیمان، ولقد تحالفت قبائلُ من 
تحالفوا عندَ نارٍ فَدَنَوْا منھا، وعشُوا بھا، حَتَّى مَحَشَتھم، قبائل مُرَّةَ بنِ عَوف، ف

  .المحاشَ: فَسُمُّوا
وكان سیدَھم والمطاعَ فیھم، أبو ضمرة یزید بن سنان بن أبي حارثة، ولذلك یقول 

  : النَّابغة

یرْبُوعاً لكم وتمیمـاجَمَّعْتُ محَاشَكَ یا یزیدُ فإنَّنـيجَمِّعْ

ذَمیمایزیدُأصلاً یا وتركْتَ بالنَّسَبِ الذي عَیّرتَنيولحِقتُ

  .تمیمة، فحذف الھاء: تمیم یرید: وقولھ
: التحالف والتعاقد على الملح وربّما تحالفوا وتعاقدوا على الملح، والملحُ شیئان

  : أحدھما المرَقة، والأخرى اللَّبَن، وأنشدوا لشُتیم بن خُویلدٍ الفَزاريّ

الدَهْما وَلدَت خَوالمِلْحُ یبعد اللّھُ رَبُّ العبادلا

  : وأنشدوا فیھ قول أبي الطَّمَحَانِ

بَسَطتْ مِنْ جِلْدِ أشْعَثَ أَغْبَرَاوما لأَرْجُو مِلْحَھَا في بطونِكـموإني

أرجو أن تشكروا لي رَدَّ إبِلي، : وذلك أَنَّھُ كان جاورھم، فكان یَسقیھم اللَّبن؛ فقال
كنتم : ن ألبانھا، وما بَسَطَتْ من جِلْدِ أَشْعَثَ أغبر، كأنَّھُ یقولعَلَى ما شَربتم م

نار المسافر. مھازیل والمھزولَ یتقشَّف جِلْدُهُ وینقبض فَبَسَطَ ذلك من جُلودِكم

ونار أخرى، وھي النّار التي كانوا ربَّما أوقدوھا خَلْفَ المسافر، وَخَلفَ الزَّائرِ الذي 
أبعده اللّھ وأسحقھ، وَأَوْقَدَ نَاراً : وكانوا یقولون في الدُّعاءِلا یحبُّونَ رُجُوعَھ، 

  :  وضرَبَھُ مثلاً- خلفَھ، وفي إثره وھو معنى قولِ بشار 

علیك الصِّبَا ما اسْتَعاراوردَّ وأوقَدْتَ للجھل نَارَاصَحوتَ

  : وأنشدوا



للتـنـدُّمِنَاراً إثرھملتوقِدَ لم تكنْأقوامٍ حَمَلْتَ ووجَمَّةِ

  : الجَمَاعة یمشون في الصلح، وقال الراجز في إبلھ: والجَمَّة

في الحقِّ وَتُعْطَى في الجُمَمْتقسَمُ

لا تندم على ما أعطیت في الحمالة، عند كلام الجَماعة فتوقد خلفھم ناراً كي : یقول
  لا یعودوا، 

  نار الحرب

باً، وتوقَّعُوا جیشاً عظیماً، وأرادوا ونار أخرى وھي النَّار التي كانوا إذا أرادوا حرْ
  .الاجتماع أوقدوا لیلاً على جبلھم نَاراً؛ لیبلغ الخبرُ أصحابَھم

  : وقد قال عمرُو بنُ كلثومٍ

الرَّافدینَافَوْقَ رَِفْدِرَفَدْنَا غَدَاةَ أُوقِدَ في خَزَازٍونحنُ

  : نِ، وھو قول الفرزدقوإذا جَدُّوا في جَمْعِِ عشائرھم إلیھم أوْقَدْوا نَارَیْ

العدوُّ علیكَ كـلَّ مـكـانِسَدّ فوارِسُ تَغْلِـبَ ابـنَةِ وائِلٍلولا

الـنِّـیرانِأشرفَتَا علـىنارَینَ الصَّنائِع والملوكَ وَأوقَدواضربُوا

  نار الحرَّتین

ونار أخرى، وھي نار الحرّتین، وھي نار خالد بن سنان، أحد بني مخزوم، من 
قُطَیْعَةَ بْنِ عَبْس، ولم یكن في بني إسماعیل نبيٌّ قبلَھُ، وھو الذي أطفأ اللّھ بھ بني 

نار الحَرَّتَینِ، وكانت ببلاد بني عبس، فإذا كان اللَّیلُ فھي نارٌ تسطَعُ في السَّماء، 
وكانت طیِّئٌ تُنْفِشُ بھا إبلھا من مسیرةِ ثلاث، وربّما ندَرَتْ منھا العُنُق فتأتي على 

لِّ شيء فتحرقُھ، وإذا كان النھارُ فإنما ھي دخانٌ یفور، فبعث اللّھ خالدَ بنَ سنانٍ ك
فاحتفَرَ لھا بئراً، ثمّ أدخلھا فیھا، والنَّاس ینظرون؛ ثمّ اقتحم فیھا حتى غیَّبھا، 

كذب ابنُ راعیة : ھَلَكَ الرَّجُلُ فقال خالدُ بن سنِانٍ: وسمع بعض القوم وھو یقول
إذا أنا متُّ ثمَّ :  منھا وجبیني یَنْدَى فلمَّا حضَرَتْھُ الوفاة، قال لقومھالمعز، لأخرجنَّ

دفنتموني، فاحضُروني بعدَ ثلاثٍ؛ فإنَّكم تَرَوْنَ عَیراً أَبتَرَ یطوفُ بقبري، فإذا رأیتم 
ذلك فانبشوني؛ فإني أخبرُكم بما ھو كائن إلى یوم القیامة، فاجتمعوا لذلك في الیوم 

 رأوا العَیْرَ وذھبوا ینبشونھ، اختلفوا، فصاروا فرقتین، وابنُھ عبد اللّھ الثالث، فلما
لا أفْعَلُ إني إذاً أُدْعَى ابنَ المنبوش : في الفِرقة التي أَبَتْ أن تنبشھ، وھو یقول

  .فتركوه
ھذه ابنةُ : وقد قدِمَتْ ابنَتُھُ على النبيّ صلى االله علیھ وسلم، فَبَسطَ لھا ردِاءهُ وقال



  .يٍّ ضیَّعھُ قومُھُنَبِ
  .قدكان أبي یتلو ھذه السورة: فقالت" قُلْ ھُوَ اللّھُ أَحَدٌ: "وسَمِعتْ سورَةَ: قال

نبوة خالد بن سنان والمتكلّمون لا یؤمنون بھذا، ویزعمون أنَّ خالداً ھذا كان 
رابِ ولا من أعرابیّاً وبَرِیّاً، من أھل شَرْجٍ ونَاظِرَة، ولم یبعث اللّھ نبیا قطُّ من الأع

  .الفدَّادِینَ أھلِ الوَبَرِ، وإنما بعثھم من أھل القرَى، وسُكَّانِ المُدُنِ
  : وقال خُلَیْدُ عَیْنَیْن

كانَ حُكْمُ اللّھِ إلاّ مَع النَّخْلِوَھَلْ نبيٍّ كانَ في غیر قَـوْمِـھِوأي

  : وأنشدُوا

مَسَامِعَ الرَّجُلَ السّمِیعِیُصِمُّ رَّتَینِ لھـا زفـیرٌالحكَنَارِ

  عبادة النار وتعظیمھا

وما زالَ النَّاسُ كافَّةً، والأممُ قاطبةً حتى جَاءَ اللّھ بالحقّ مُولَعین بتعظیم النَّار؛ حتى 
  .ضلَّ كثیرٌ من النَّاس لإفراطھم فیھا، أنھم یعبدونھا

وَجَدتُھا : " تعالىفأما النار العُلویَّة، كالشمس والكواكب، فقد عُبدت البتَّة،قال اللّھ
  ".وَقَوْمَھَا یَسْجُدُونَ للِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّھ

وقد یجيء في الأثرِ وفي سُنَّةِ بعض الأنبیاء، تعظیمھا على جھة التعبُّد والمحنة، 
وعلى إیجاب الشكر على النِّعمة بھا وفیھا، فیغلط لذلك كثیرٌ من النَّاس، فیجوزُون 

لا تُطفئوا النِّیران مِنْ :  أنَّ اللّھ تعالى أوصاھُمْ بھا، وقالویزعم أھلُ الكِتاب. الحدّ
بُیوتي، فلذلك لا تجد الكنائس والبیَع، وبیوت العبادات، إلاَّ وھي لا تخلو من نارٍ 
أبداً، لیلاً ولا نھاراً؛ حتَّى اتَّخذت للنِّیرانِ البُیُوتَ وَالسَّدَنَةَ، ووقَفُوا علیھا الغَلاَّتِ 

  .الكثیرة
فاء نیران المجوس أبو الحسن عن مسلمة وقحدم، أنَّ زیاداً بعث عَبد اللّھ بنَ إط

أبي بَكرة، وأمرهُ أن یطفئ النیران، فأراد عبد اللّّھ أنْ یَبْدَأَ بنارِ جُور فیطفِئَھا، فقیل 
لیست للمجوس نَارٌ أعْظََمُ من نار الكارِیانِ من دار الحارث، فإن أطفأتھا لم : لھ

كَ أحدٌ، وإنْ أطفأت سافِلَتَھَا استعدُّوا للحَرْب وامتَنَعُوا، فابْدَأ بھا، فخرجَ یمتنع عََلیْ
إلى الكاریان فتحصَّنَ أھلُھا في القَلعة، وكان رَجُلٌ من الفرس من أھل تلك البلاد 

معروف بالشدّة، لا یقدِرُ علیھ أحد، وكان یمرُّ كلّ عشیَّةٍ ببابِ منزلھ استخفافاً 
وكان معَ عبد اللّھ بن أبي ؟ أما لِھذا أحدٌ: ھ، فغمَّ ذلك عبدَ اللّھ، فقالوإذلالاً بنفس

ھذا : بكْرة رجلٌ من عبد القیس، مِنْ أشدِّ النَّاس بطشاً، وكانَ جباناً، فقالوا لھ
العبدي، ھو شدیدٌ جَبان، وإن أَمَرْتَھُ بھ خافَ القتالَ فلم یَعْرِضْ لھ، فاحتل لھ حیلةً، 

  .نعم: فقال
مارأیتُ مِثلَ خلْقِ ھذا، :  فبینا ھو في مجلسھ إذْ مرَّ الفارسِيُّ، فقال عبد اللّھ:قال

ما : وما في الأرض كما زعموا أشدُّ منھ بطشاً ما یقوى علیھ أحد فقال العبدي
لك أربعةُ آلافِ : فقال لھ عبد اللّھ؟ تجعلون لي إن احتملتُھ حتَّى أدْخِلَھ الدَّارَ وأكْتِفَھُ

نَعَمْ فلمّا كان الغُد مرَّ الفارسيُّ، فقام إلیھ العبديُّ : قال؟ تَفُونَ لي بألفٍ: درھم، فقال



فاحتملھ فیما امتَنَع ولا قَدَرَ أن یتحرّك، حتَّى أدخَلھ الدَّار وَضربَ بھ الأرض ووثَبَ 
علیھ النَّاسُ فقتلوه، وغُشِيَ على العبدي حین قتلوه، فلما قُتِلَ أعْطَى أھلُ القلعةَ 

یدیھم، فقتل ابنُ أبي بَكْرةَ الھرابذةَ ، وأطفأ النَّارَ، ومضى یُطفئُ النِّیرانَ حتَّى بَلَغَ بأ
  .سِجِسْتَان

تعظیم المجوس للنار والمجوسُ تقدّم النّارَ في التَّعظیم على الماء، وتقدِّم الماءَ في 
.التَّعظیم على الأرض، ولا تكاد تذكر الھواء

  ننار السعالي والجن والغیلا

ونار أخرى، التي یحكونھا من نیران السَّعالِي والجنِّ وھي غَیرُ نار الغِیلان، وأنشد 
  : أبو زید لسَھم بن الحارث

لا أریدُ بھـا مُـقـامَـابدارٍ قد حضأتُ بُـعـیْد ھُـدءٍوَنَارٍ

مخـافَة أنْ تَـنَـامَـاأكالئُھا تحلـیلِ رَاحـلةٍ وعَـیْنٍسوَى

عِمُوا ظَلاَمَا:  قلتالجنُّ :فقالوا نارِي فقلْتُ مَنُـون أنـتـمْأتَوْا

الطعـامَـانحسُدُ الإنْسَ :زَعیمٌ إلى الطّعامِ فقال منھـم :فقلت

وھذا غلط ولیس من ھذا الباب، وسنضعھ في موضعھ إن شاء اللّھ تعالى، بل الذي 
  : یقع ھھنا قول أبي المطراب عُبیدِ بنِ أیُّوبَ

درُّ الغُـول أيُّ رَفـیقةٍفَللّھ خائفٍ متقفِّرِقفرٍلصاحِب

وَتَزْھَرُنِیرَاناً تبوخُحَوَالَيَّ بِلَحْنٍ بَعْدَ لْحنٍ وأوقَدَتأرَنّتْ

  نار الاحتیال

وما زالت السَّدَنَة تحتالُ للنَّاس جھةَ النِّیران بأنواع الحیل، كاحتیال رُھبانِ كَنیسةِ 
مصابیحھا، وأنَّ زَیْتَ قنادیلھا یَسْتَوْقِدُ لھم من غیر نَارٍ، في القُمامةَ ببیت المقدس ب

  .بعض لیالي أعیادِھم
وبمثل احتیال السَّادنِ لخالد بن الولید، حین رماه بالشَّرَر؛ لیوھمھ أنَّ ذلك من : قال

  : الأوثان،أو عقوبةٌ على ترك عبادتھا وإنكارھا، والتعرُّض لھا؛ حتى قال

لّھَ قد أھَانَكِْوَجَدْتُ الإنِّي عُزُّ كُفْرَانَكِ لا سُبْحَانَكِیا

  .حتى كشف اللّھ ذلك الغطاءَ، من رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم

  نار الصید والبیض



ونار أخرى، وھي النَّار التي تُوقدُ للظباء وصیدھا، لتعشى إذا أدامت النَّظر، وتُخْتَل 
  .فاحیصھا ومكناتھامن ورائھا، ویطلب بھا بیض النعام في أ

  : ولذلك قال طُفیلٌ الغنوي

تَرَ نَاراً تِمَّ حَوْلٍ مُجَـرَّمِوَلَمْ لم تسمع نُبُوحَ مَقامَةٍعوازب

تَوْأَمِمِنَ الخُنْسِ المَناخِرِأغنَّ
نَار بَیْض أو غَزَالٍ سِوى
بقَفرَة

، والأسَدُ إذا عایَنَ النَّار وقد یُوقدون النِّیران یُھَوِّلون بھا على الأُسْد إذا خافوھا
  .حدقَ إلیھا وتأمَّلھا، فما أكْثَرَ ما تَشْغلھُ عن السَابلة

قصة أبي ثعلب الأعرج وَمرَّ أَبُو ثعلب الأعرج، على وادي السّباع، فَعَرََض لھ 
لو أمرت غِلمانَكَ فأوْقدوا ناراً، وضَربوا على الطَّساس : سبع، فقال لَھُ المُكارِي

ففعلوا فأحْجَمَ عنھا، فأنشدني لھُ ابن أبي كریمة، في حُبّھ بعد ذلك الذي معھم 
: للنّار، وَمَدْحِھِ لھا وللصوتِ الشَّدید، بَعد بُغْضِھ لھمَا وھو قولھ

في صَمیمِ النَّار نَار جَھـنَّـمِولو حُباً ھـویتُ خِـلاَطَـھَـافأحْبَبْتھا

من صَوْت الحمار المرقَّموأطْربُ
أَلذُّ الصَّوتَ لو كان تُوصِرْ

صاعِقاً

وروي أنَّ أعرابیَّاً اشتدَّ علیھ البردُ، فأصاب ناراً، فدنا منھا لیصطلي بھا، وھو 
  .اللّھم لا تَحْرمنیھا في الدُّنیا ولا في الآخرة: یقول

حیرة الضفدع عند رؤیة النار وممّا إذا أبصر النّار اعترَتْھُ الحیرةُ، الضّفدعُ،؛ فإنَّھُ 
  .لا یزالُ یَنِقُّ فإذا أبْصَر النّار سَكَتَ

  نار الحباحب

  : ومن النِّیران نار الحُباحِب وھي أیضاً نارُ أبي الحباحب، وقال أبو حَیّة

في قفٍّ أَرَنَّتْ جنادِلُھْعلیھنّ في تقریبھِ فإذا انحنـىیُعَشِّرْ

ولاوِلُـھْتتراقى بینھنَّغَضاً حب والتقىنیرانَ الحباوَأوْقَدْنَ

  : وقال القُطاميُّ في نار أبي الحُباحب

الجَوْزَاءُ قَصْدَ المغَارِبِتَصَوَّبَتِ تخْویدَ النّعـامةِ بَـعْـدَمـاتُخَوِّدُ

الحباحـبِلیْلٍ مثلُ نارِلطارقِ إنما نِیرَانُ قیْسٍ إذا اشْتـوتألا



وكلُّ نار تراھا العینُ ولا ویصفون ناراً أخرى، وھي قریبةٌ من نار أبي الحباحب، 
حقیقة لھا عند التماسھا، فھي نار أبي الحباحب، ولم أسمعْ في أبي حباحب نفسِھِ 

  .شیئاً

  نار البرق

  : وقال الأعرابيُّ، وذَكَرَ البرْق

تُشْعِلُ نِیرَاناً فتحترِقُوالنَّارُ تعُود بھ للعُودِ جِـدّتُـھنَارٌ

ي تحرِقِ العِیدانَ وتُبْطلھا وتُھلكھا، إلاَّ نار البرق، فإنَّھا كلُّ نار في الدُّنیا فھ: یقول
تجيء بالغیث، وإذا غِیثَتِ الأرضُ ومُطِرَتْ أحدَثَ اللَّھ للِعىدَانِ جِدَّةً، وللأَشْجارِ 

  .أغصاناً لم تكن

  نار الیراعة

ونارٌ أخرى، وھي شبیھةٌ بنار البرق، ونار أبي حباحب، وھي نار الیراعة، 
طائر صغیر، إنْ طار بالنَّھار كان كبعض الطَّیر، وإن طار باللَّیل كان : ةوالیراع

  .كأنَّھُ شھابٌ قُذِفَ أو مصباحٌ یطیر
الدفء برؤیة النار وفي الأحادیث السَّائرة المذكورة في الكتب، أنَّ رَجُلاً أُلقيَ في 

إنما ذكر ذلك ماء راكِدٍ في شتاء بارد، في لیلةٍ من الحنادِس، لا قمر ولا ساھور و
،لأنَّ لیلة العَشْر والبدر والطَّوق الذي یستدیر حول القمر، یكون كاسِراً من بَرْد تلك 

فما زال الرجُل حیّاً وھو في ذلك تَارِزٌ جامِد، ما دام ینظر إلى نَارٍ، : اللیلة قالوا
  .كانت تُجاهَ وجھھ في القریة، أو مصباحٍ، فلما طَفئتْ انْتَفَضَ

  والھُرَّابنار الخلعاء 

  : وقال الشَّاعر

للمُسَافـرِالنَّارِ قد أوْقَدْتُھَاحَیَا قُبیلَ الصُّبحِ بادَرْتُ قَدْحَھاونارٍ

  .بادرت اللَّیل، لأنَّ النَّارَ لا تُرى بالنھار، كأنھ كان خلیعاً أو مطلوباً: یقول
  : وقال آخر

بھا الوَجْناءَ وَھْيَ لَھیدُوَتُضْحِي لا یثقب النَّار سَفْـرُھَـاوَدَوِّیّةٍ

كأَنَّھم كانوا ھُرّاباً، فمِنْ حثھم السّیرَ لا یُوقدون لبُرْمَةٍ ولا مَلَّة؛ لأنّ ذلك لا یكون إلاّ 
بالنزول والتمكثِ، وإنما یجتازون بالبَسیسَةِ، أو بأدنى عُلقة، وقال بعض 

  : اللُّصوص



عنھن غلاماً غُسَّـانبَّھْتُ حدَسِيّ مَلْـسَـابذَوْدِ الملساً

غُدْوَةٍ حتَّى كأنّ الشّمسَامِنْ تَغَشَّى فَرْوَةً وَحِلْـسـالمَّا

تخبزا خَبْزاً وَبُسّا بَسّـالا الغربيِّ تكْسَى وَرْسَابالأفُق

وَعَـبْـسـاأسَداًوَجَنِّباھا تُطیلا بمُناخٍ حَـبْـسَـاولا

.ء حتى یجتمع ویؤكلأن یبلّ الدَّقیق بشي: والبَسیسة: قال

  نار الوشْم

عِلاط، أو : فیقول؟ ما نار إبلِك: ونار أخرى، وھي نار الوشمِ والمِیسَمِ یقال للرجل
  .خِبَاط، أو حَلْقة أو كذا وكذا

رجز لبعض اللصوص وقرّب بعضُ اللُّصوص إبلاً من الھُواشة، وقد أغار علیھا 
إلى بعض الأسواق، فقال لھ بعض من كلِّ جانب، وجَمعھا من قبائلَ شتى، فقرّبھا 

وإنما یسألھ عن ذلك؛ لأنھم یعرفون بمیسم كل قومٍ كرََمَ إبلھِمْ من ؟ ما نارك: التّجار
  : لؤمھا، فقال

زعزعُوھا فَسَمَتْ أبصارُھاإذْ البَاعَةُ ما نِـجَـارُھـاتَسْألُني

نـارھـانَارِ العَالمـینَوكلُّ ـادارٍ لأنـاسٍ دَارُھـفكـلُّ

  : وقال الكردوس المرادي

عِلْمٌ لا یُحیط بھ الطّمْشُوذلك عن نارھا وَنِتَاجـھـاتسائلني

.اصّةالنَّاس خ: الخلقُ، وَالوَرَى: والطّمْشُ



 الجزء الخامس

  بِسم اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ

  وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

نبدأ في ھذا الجزءِ بتمام القول في نیران العربِ والعجَمِ، ونیرانِ الدِّیانة ومبلغِ 
 وما أقدارِھا عند أھلِ كلِّ مِلَّةٍ وما یكون منھا مَفْخَراً، وما یكونُ منھا مذموماً،

  .یكون صاحبھا بذلك مھجوراً

  
ونبدأ بالإخبار عنھا وبدئھا، وعن نفس جوھرھا، وكیفَ القولُ في كُمونھا 

وظھورھا، إن كانت النارُ قد كانت موجودةَ العینِ قبلَ ظھورھا، وعن كونھا، على 
المجاورة كان ذلك أم على المداخَلة، وفي حدوث عَینھا إن كانت غیرَ كامنة، وفي 

الھواء لھا والعودِ جَمْراً، إن كانت الاستحالةُ جائزة، وكانت الحجّة في تثبیت إحالة 
الأعراض صحیحة، وكیف القولُ في الضِّرام الذي یظْھر من الشجر، وفي الشَّرَر 
الذي یظھر من الحجَر، وما القولُ في لون النار في حقیقتھا، وھل یختلفُ الشَّرَار 

 جمیعِ جواھرھا، أم یكون اختلافھا على قدْر اختلافِ في طبائعھا، أم لا اختلافَ بین
  ؟ مخارجِھا ومَداخلھا، وعلى قدر اختلافِ ما لاقاھا وھَیّجھا

  الكلام على النار

  قول النظام في النار

  .ونبدأ، باسم اللّھ وتأییده، بقول أبي إسحاق

  
أو سخّنَتْ، فإنما أحْرَقَتْ : الناس اسمُ للحَرِّ والضِّیاء، فإذا قالوا: قال أبو إسحاق

  .الإحراقُ والتسخینُ لأحدِ ھذین الجنسین المتداخِلین، وھو الحرُّ دون الضیاء
وزعمَ أن الحرَّ جوھَر صعَّادٌ، وإنما اختلفا، ولم یكن اتِّفاقھما على الصعود موافقاً 
بین جواھرھما؛ لأنھما متى صارا من العالَم العُلويِّ إلى مكانٍ صار أحدھما فوقَ 

  .ھصاحبِ

  
  .وكان یجزِم القولَ ویُبْرِم الحُكم بأنّ الضیاءَ ھو الذي یَعْلو إذا انفردَ، ولا یُعْلَى

  
ونحنُ إنما صِرْنا إذا أطفأنا نارَ الأتُّون وجَدْنا أرضھ وھواهُ وحیطانھ حارّة، : قال

ولم نجدْھا مضیئة، لأن في الأرض، وفي الماء الذي قد لابسَ الأرض، حَرّا كثیراً، 
اخلاً مُتشابِكاً؛ ولیس فیھما ضیاء، وقَدْ كانَ حَرُّ النارِ ھَیَّجَ تِلْكَ الحَرَارَةَ وتد



فَأَظْھَرَھَا، ولَمْ یَكُنْ ھُنَاكَ ضِیاءٌ من مُلاَبِس فَھَیَّجھُ الضیاءُ وأظھره، كما اتصل الحرُّ 
 بالحرِّ فأزالھ من موضعھِ، وأَبرزهُ من مكانھ، فلذلك وجدْنا أرضَ الأتُّون،

  .وحیطانھا، وھواھا حارَّةً، ولم نجِدْھا مضیئة
وزعم أبو إسحاقَ أنَّ الدلیل على أن في الحجر والعود ناراً مع اختلاف الجھات، 

  .أنھ یلزَمُ من أنكرَ ذلك أن یزعُمَ أن لیس في السِّمسم دُھْنٌ ولا في الزَّیتون زیت
 وأنَّ الدَّمَ إنّما تَخَلَّقَ عند أنْ لیس في الإنسان دَم،: ومن قال ذلك لزِمھُ أنْ یقولَ

البطّ، وكان لیس بین مَن أنكرَ أن یكون الصَّبِرُ مرّ الجوھر، والعسلُ حُلْوَ الجوھر 
  . فَرْق-قبل ألاّ یذاقا، وبین السمسمِ والزیتون قبلَ أن یُعصرا 

  
لزم وإنْ زَعَم الزاعم أنّ الحلاوة والمرارةَ عَرَضانِ، والزیتَ والخلّ جوھر، وإذا 

 لزمھ مثلُ ذلك في -مَنْ قال ذلك في حلاوة العسل، وحموضة الخلِّ، وھما طعمان 
ألوانھما، فیزعم أنَّ سوادَ السَّبَج، وبیاضَ الثلجِ، وحُمْرَةَ العُصْفُر، وصُفرة الذھب، 

وخُضْرَةَ البقْل، إنما تحدُث عندَ رؤیة الإنسان، وإن كانت المعاینةُ والمقابلة غیرَ 
فإذا قاسَ ذلك المتكلِّم في لَوْنِ الجسم بعد طعمھ، : قال. ي تلك الجواھرعاملتین ف

وفي طولھ وعرضھ وصورتھ بعد رائحتھ، وفي خفتِھ وثقل وزنھ، كما قاس في 
 فقد دخل في باب الجھالات، ولِحق بالذین زعموا أن القِرْبة - رخاوتھ وصلابتھ 

إنما تخلَّق عند حلِّ رِباطھا، لیس فیھا ماء، وإنْ وجدوھا باللمس ثقیلة مزكورة و
  وكذلك فلیقولوا في الشمسِ والقمرِ، والكواكب، والجبال، إذا غابتْ عن أبصارھم

  
  .فمن ھرب عن الانقطاع إلى الجھالات، كان الذي ھرب إلیھ أشدَّ علیھ: قال

  
حُكِيَ عن رجل أحدبَ سقطَ في بئر، : وكان یضرِبُ لھما مثلاً ذكرتھ لِظَرَافتھ

: حدَبتُھُ وحَدَثَتْ لھ أُدْرَةٌ في خُصیتھ، فھَنَّاه رجلٌ عن ذھاب حَدَبتھ، فقالفاستوت 
  .الذي جاء شرٌّ من الذي ذھب

  
رد النظام على ضرار في إنكار الكمون وكان أبو إسحاق یزعُم أن ضِرَارَ بنَ عَمرو 

أن التوحیدَ لا قد جَمعَ في إنكاره القولَ بالكُمُونِ الكفرَ والمعاندةَ؛ لأنھ كان یزعُمُ 
یصحُّ إلا مع إنكار الكمون، وأن القولَ بالكمون لا یصحُّ إلا بأنْ یكون في الإنسان 

  .دمٌ، وإنما ھو شيءٌ تَخَلَّق عند الرُّؤیة
  .وھو قد كان یعلمُ یقیناً أنَّ جوفَ الإنسانِ لا یخلو من دم: قال

  
 شيءٍ یشبھُ الدمَ، فواجبٌ ومن زعَمَ أن شیئاً من الحیوان یعیشُ بغیر الدمِ، أو: قال

علیھ أن یقول بإنكار الطبائع؛ ویدفع الحقائقَ بقول جَھْم في تسخین النار وتبرید 
  .الثلج، وفي الإدراك والحسِّ، والغذاء والسُّمِّ، وذلك بابٌ آخر في الجھالات



 لا ومن زعم أن التوحیدَ لا یصلحُ إلا بألاّ یكون في الإنسان دم، وإلا بأن تكونَ النارُ
 فقد دَلّ عَلى أنھ في غایة - توجب الإحراق، والبصرُ الصحیحُ لا یوجبُ الإدراك 

  .النقص والغباوة، أو في غایة التكذیب والمعاندة
وجدنا الحطب عند انحلال أجزائھ، وتفرُّق أركانِھِ التي بُني : وقال أبو إسحاق

 وماءٌ، ورَمَاد، نارٌ، ودخان،: علیھا، ومجموعاتھ التي رُكّبَ منھا وھي أربع
ووجدنا للنار حرّاً وضیاءً، ووجدنا للماء صوتاً، ووجدنا للِدُّخان طعماً ولوناً 

ورائحة، ووجدنا للرَّمَادِ طعماً ولوناً ویُبْساً، ووجدنا للماء السائل من كل واحد من 
  .أصحابھ، ثمَّ وجدناه ذا أجناسٍ رُكِّبَتْ من المفرَدَات

 ما وصفنا، فَزَعمنا أنھ رُكِّب من المُزْدَوِجَاتِ، ولم یُرَكَّبْ ووجدنا الحطب رُكِّبَ على
  .من المفردات

فإذا كان المتكلمُ لا یعرف القیاسَ ویُعطیھ حقھ فرأى أنَّ العُود : قال أبو إسحاق
حین احتكَّ بالعودِ أحدث النار فإنھ یلزَمُھ في الدخان مثلُ ذلك، ویَلزَمُھ في الماء 

إنْ قاس قال في الرّماد مثلَ قولھ في الدخان والماء، وإلا فھو السائل مثلُ ذلك، و
  .إما جاھلٌ، وإمّا متحكم

وإن زَعَمَ أنھ إنما أنكرَ أنْ تكون النارُ كانت في العودِ، لأنھ وَجَدَ النارَ أعظم من 
 فلیَزْعُمْ أن الدخانَ - العود، ولا یجوز أن یكون الكبیرُ في الصغیر، وكذلك الدخان 

  . في الحطبِ، وفي الزَّیت وفي النِّفْطِلم یكنْ
فإن زعم أنھما سواءٌ، وأنھ إنما قال بذلك لأن بَدَنَ ذلك الحطَب لم یكن یسعُ الذي 

عاین من بَدَن النارِ والدخان، فلیس ینبغي لمنْ أنكر كُمونَھَا من ھذه الجھة أَنْ 
  .الحجَر والقدَّاحَةیزعُمَ أنّ شَرَرَ القَدَّاحَةِ والحجَرِ لم یكونا كامنین في 

ولیس ینبغي أن یُنْكِرَ كُمونَ الدم في الإنسان، وَكمونَ الدُّھْن في السمسم، وكمون 
الزیت في الزیتون، ولا ینبغي أن یُنْكِرَ من ذلك إلا ما لا یكون الجسمُ یَسَعُھ في 

  .العین
سام فكیف وھم قد أجْرَوْا ھذا الإنكارَ في كلِّ ما غابَ عن حواسّھم من الأج

كنحو حموضة الخلّ، ؟ المستَتِرة بالأجسام حتى یعود بذلك إلى إبطال الأعراض
  .وحلاوة العسلِ، وعذوبة الماء، ومَرارة الصبر

فإن قاسوا قولھم وزعموا أن الرمادَ حادثٌ، كما قالوا في النار والدُّخان، فقد : قال
مخالفِ للبُرِّ في لونھ، وجبَ علیھم أن یقولوا في جمیعِ الأجسام مثلَ ذلك كالدقیق ال

وفي صلابَتھِ، وفي مساحتھ، وفي أمورٍ غیر ذلك منھ، فقد ینبغي أن یزعم أن 
  .الدقیقَ حادثٌ، وَأن البُرّ قد بطَلَ

وإذا زعم ذلك زعم أنّ الزُّبْدَ الحادثَ بعد المخْضِ لم یكن في اللبنِ، وأنَّ جُبْنَ اللبنِ 
وإذا زعم . ولیس اللبنُ إلا الجُبْنَ والماءَحادث، وقاسَ ماءَ الجُبْن على الجبن، 

أنھما حادثان، وَأن اللبن قد بَطَلَ، لزمَھ أن یكون كذلك الفَخَّارُ، الذي لم نجِده حتى 
عَجَنَّا الترابَ الیابسَ المتھافتَ على حِدَتھ، بالماءِ الرَّطْبِ السّیال على حِدَتِھِ، ثم 

 على حِدَتِھا، ووجدنا الفخار في العینِ واللمس شوَیناهُ بالنار الحارَّةِ الصَّعَّادَةِ
 على خلاف ما وجدنا علیھ النارَ وحدھا، - والذَّوق والشَّمّ، وعند النَّقْر والصّكِّ 

والماءَ وحده، والتُّرابَ وَحْدَهُ؛ فإنّ ذلك الفخار ھو تلك الأشیاءُ، والحطبَ ھو تلك 



  .خرَ من تركیب اللّھالأشیاءُ، إلا أن أحدَھا من تركیب العِباد، والآ
  .والعبد لا یقلبُ المَركَّباتِ عن جواھرھا بتركیبھ ما ركب منھا

والحَجَرُ متى صَكَّ بیضةً كسَرَھا، وكیف دارَ الأمرُ، سواءٌ كانت الرِّیح تقلبھ أو 
  .إنسان

فإن زعموا أن الفخار لیس ذلك التُّرابَ، وذلك الماءَ، وتلك النار، وقالوا مثل ذلك 
 الأخبصة والأنبذة، كان آخرُ قیاسھم أن یُجِیبوا بجواب أبي الجھجاه؛ فإنھ في جمیعِ

 أن -  ولو أنھ لم یقل ذلك - زعم أن القائمَ غیرُ القاعد، والعجینَ غیرُ الدقیق، وزعم 
الحبَّة متى فلقت فقد بطل الصحیح، وحدثَ جِسْمان في ھیئةِ نصفَي الحبَّة، وكذلك 

ن تصیرَ سَویقاً، ثم تصیرَ دقیقاً، ثم تصیر عجیناً، ثم إذا فلقت بأربعِ فلق، إلى أ
تصیر خُبزاً، ثم تعودَ رجیعاً وزبْلاً، ثم تعودُ رَیحاناً وبَقلاً، ثم یعود الرجیع أیضاً لبناً 

  .وزُبداً؛ لأن الجلاَّلة من البھائم تأكلھ، فیعودُ لحماً ودماً
  .ولَ ھذافلیس القولُ إلا ما قال أصحابُ الكُمونِ، أو ق: وقال

فإن اعترض علینا مُعترضٌ من : ردّ النظام على أصحاب الأعراض قال أبو إسحاق
؟ أصحاب الأعراض فزعم أن النارَ لم تكن كامنةً، وكیفَ تكمُنُ فیھ وھي أعظم منھ

ولكنّ العودَ إذا احتكّ بالعود حَمِيَ العودان، وحمي من الھواءِ المحیط بھما الجزءُ 
 یَلي ذلك منھما، فإذا احتدم رقّ، ثم جفّ والتھب، فإنما النارُ الذي بینھما، ثم الذي

  .ھواءٌ استحالَ
والھواءُ في أصل جوھرهِ حارٌّ رقیق، وھو جسم رقیق، وھو جسمٌ خَوَّارٌ، جیِّد 

  .القبول، سریع الانقلاب
والنار التي تراھا أكثرَ من الحطب، إنما ھي ذلك الھواءُ المستحیل، وانطفاؤھا 

 الأعراضِ الحادثة من الناریة فیھ، فالھواءُ سریعُ الاستحالة إلى النار، بطلان تلك
سریعُ الرجوع إلى طبعھِ الأول، ولیس أنھا إذا عُدِمَتْ فقد انقطعتْ إلى شكل لھا 

عُلْوِيٍّ واتصلت، وصارتْ إلى تِلادھا، ولا أنَّ أجزاءَھا أیضاً تفرقتْ في الھواء، ولا 
ب، متداخلةً منقبضة فیھ، فلما ظھرت انبسطت أنھا كانت كامنةً في الحطَ

وانتشرت، وإنما اللھبُ ھواءٌ استحال ناراً؛ لأن الھواءَ قریبُ القرابةِ من النار، 
والماءَ ھو حجازٌ بینھما، لأنَّ النار یابسةٌ حارة، والماءَ رطبٌ بارد، والھواءَ حارٌّ 

النار بالحرارةِ والخفة رطب، فھو یُشبھ الماء من جھة الرطوبة والصفاء، ویُشبھ 
فھو یخالفھما ویوافقھما؛ فلذلك جازَ أن ینقلبَ إلیھما انقلاباً سریعاً، كما ینعصر 
الھواء إذا استحال رطباً وحدث لھ كثافة، إلى أن تعود أجزاؤه مطراً، فالماء ضدُّ 
النار، والھواء خلافٌ لھما، ولیس بضِدٍّ، ولا یجوز أن ینقلب الجوھر إلى ضده 

ینقلب بَدیّاً إلى خلافھ، فقد یستقیم أن ینقلبَ الماء ھواءً، ثم ینقلبَ الھواءُ حتى 
ناراً، وینقلبَ الھواءُ ماء، ثم ینقلبَ الماءُ أرضاً، فلا بدّ في الانقلاب من الترتیبِ 
والتدریج، وكلُّ جوھر فلھ مقدمات؛ لأن الماءَ قد یحیل الطین صخراً، وكذلك في 

  .خرُ ھواءً، والھواءُ صخراً، إلا على ھذا التنزیل والترتیبالعكس، فلا یستحیل الص
قد زعمتم أن النار : وقال أبو إسحاق لمن قال بذلك من حُذَّاق أصحاب الأعراض

التي عاینّاھا لم تخرج من الحطَب، ولكنَّ الھواءَ المحیط بھما احتدَمَ واستحالَ ناراً، 
ن یكون ذلك الماءُ لم یكن في الحطَب، فلعلّ الحطب الذي یسیل منھ الماءُ الكثیرُ، أ



ولكنَّ ذلك المكان من الھواءِ استحالَ ماء، ولیس ذلك المكان من الھواء أحقَّ بأن 
  .یستحیل ماءً من أن یكون سبیلُ الدخان في الاستحالةِ سبیلَ النار والماء

في كثافة فإن قاسَ القومُ ذلك، فزعموا أن النار التي عاینَّاھا، وذلك الماء والدخان 
الدخَان وسَوادِه، والذي یتراكمُ منھ في أسافل القدور وسُقف المطابخ إنما ذلك 

الدُّخان في أول : فإِن قلتم. ھواء استحال، فلعلَّ الرماد أیضاً، ھواءٌ استحالَ رماداً
ثقلھ المتراكم على أسافل القدور، وفي بُطونِ سُقُفِ مواقِدِ الحمامات، الذي إذا دُبِّرَ 

 التدبیر جاء منھ الأنقاسُ العجیبةُ أحق بأن استحال أرضیّاً، فإن قاسَ ببعض
صاحب العَرَضِ، وزعم أن الحطب انحلَّ بأسرِه، فاستحال بعضھ رماداً كما قد كان 
بعضُھ رماداً مرةً، واستحال بعضھ ماءً كما كان بعضھ ماءً مرة، وبعضھ استحال 

إن الھواءَ المحیطَ بھ استحالَ رماداً، أرضاً، كما كان بعضھ أرضاً مرة، ولم یقلْ 
ولكنَّ بعضَ أخلاطِ الحطبِ استحالَ رماداً ودُخاناً، وبعض الھواء المتصل بھ 

استحال ماءً وبعضھ استحال ناراً، على قدرِ العوامل، وعلى المقابِلات لھ، وإذا قال 
  .صاحبُ العرض ذلك كان قد أجاب في ھذه الساعةِ على حدِّ ما نزَّلتُھ لك

.وھذا باب من القول في النار، وعلینا أن نستقصيَ للفریقَین واللّھ المعین

  ردٌّ على منكري الكُمون

إن ھذا الحرّ : وبابٌ آخرُ، وھو أن بعض من ینكرُ كُمونَ النار في الحطب قالوا
الذي رأیناه قد ظھرَ من الحطب، لو كان في الحطب لكان واجباً أن یجده مَنْ مَسّھ 

متوقد، إذا لم یكن دونھ مانعٌ منھ، ولو كان ھناك مانعٌ لم یكن ذلك المانعُ كالجمر ال
إلا البردَ؛ لأن اللونَ والطعمَ والرائحة لا یفاسِد الحرَّ، ولا یُمانعھ إلا الذي یُضادُّه، 

  .دون الذي یخالفھ ولا یضاده
ویُطاولھ، فإِن زعم زاعمٌ أنھ قد كان ھناكَ من أجزاء البرد ما یعادلُ ذلك الحرَّ 

ویكافیھ ویوازیھِ؛ فلذلك صرنا إذا مَسَسْنَا الحطبَ لم نجدْه مؤذیاً، وإنما یظھر 
الحرْقُ ویُحْرِقُ لزوال البرد، إذا قام في مكانھ وظھر الحرُّ وحْده فظھر عملھ، ولو 

كان البردُ المعادلُ لذلك الحرِّ مقیماً في العود على أصلِ كمونھ فیھ، لكانَ ینبغي 
 الرَّمادَ بیده أن یجده أبرد من الثلج، فإذا كان مسھ كمسِّ غیره، فقد لمن مَسَّ

  .علمنا أنھ لیس ھناك من البرد ما یعادلُ ھذا الحرَّ الذي یُحرق كلّ شيءٍ لَقِیَھ
فإن زعم أنھما خرجا جمیعاً من العود، فلا یخلو البردُ أن یكونَ أَخَذَ في جھتھ، فلِمَ 

بأحق أن نجده من ضِدّه، وإن كان البردُ أَخَذَ شَمَالاً، وجدنا الحرّ وحده ولیس ھو 
وأخذَ الحرُّ جنوباً، فقد كان ینبغي أن یجْمِد ویُھْلك ما لاقاه، كما أھلك الحر وأحرقَ 

  .وأذاب كلَّ ما لاقاه
  .فلما وجدنا جمیعَ أقسامِ ھذا البابِ، علمنا أن النار لم تكن كامنة في الحطبِ: قالوا

 والجواب عن ذلك أنا نزعم أن الغالبَ على العالَم السفليِّ الماءُ :قال أبو إسحاق
والأرض، وھما جمیعاً باردانِ، وفي أعماقھما وأضعافھما من الحر ما یكون 

مغموراً ولا یكون غامراً، ویكون مقموعاً ولا یكون قامعاً؛ لأنھ ھناك قلیل، والقلیلُ 
ان العالَمُ السفلي كذلك، اجتذبَ ما ذلیل، والذلیلُ غریب، والغریبُ محقور، فلما ك

فیھ من قوة البرد وذلك البرد الذي كان في العود عند زوالِ مانعھ؛ لأن العودَ مقیمٌ 



في ھذا العالم، ثم لمْ ینقطع ذلك البردُ إلى برد الأرض، الذي ھو كالقُرْص لھ، إلا 
 بَرْدَ الماء منھ مقام بالطَّفرة والتخلیف، لا بالمرور على الأماكن والمحاذاةِ لھا وقام

قرصِ الشمسِ من الضیاء الذي یدخل البیتَ للخَرْق الذي یكون فیھ، فإذا سُدَّ فمع 
  .السَّدِّ ینقطعُ إلى قُرْصھ، وأصلِ جوھره

فإذا أجابَ بذلك أبو إسحاق لم یجد خصمُھ بُدّاً من أن یبتدئ مسألة في إفساد القول 
  .بالطفرة والتخلیف

أبو إسحاق من الجواب بالطفرة في ھذا الموضع، لكان ھذا ولولا ما اعترض بھ 
  .مما یقع في باب الاستدلالِ على حدوثِ العالم

قول النظام في الكمون وكان أبو إسحاق یزعُمُ أن احتراق الثوب والحطب والقطن، 
إنما ھو خروجُ نیرانھ منھ، وھذا ھو تأویل الاحتراق، ولیس أن ناراً جاءت من 

 الحطب، ولكن النار الكامنة في الحطب لم تكن تقوى على نفي مكانٍ فعملت في
ضدِّھا عنھا، فلما اتصلت بنار أخرى، واستمدَّت منھا، قوِیَتَا جمیعاً على نفي ذلك 

المانع، فلما زال المانع ظھرت، فعند ظھورھا تجزَّأ الحطبُ وتجففَ وتھافتَ؛ لمكان 
  .انھ منھعملھا فیھ، فإحراقك للشيء إنما ھو إخراجك نیر

وكان یزعم أن حرارة الشمس، إنما تحرق في ھذا العالم بإخراج نیرانھا منھ، 
وھي لا تُحرق ما عقد العَرضُ وكَثَّفَ تلك النداوة؛ لأن التي عقدت تلك الأجزاء من 

الحر أجناس لا تحترق، كاللون والطعم والرائحة، والصوت، والاحتراقُ إنما ھو 
  .ھا فقطظھورُ النار عند زوال مانِع

وكان یزعم أن سمَّ الأفعى مقیماً في بدن الأفعى، لیس یَقْتُل، وأنھ متى مازَجَ بدناً  
لا سمَّ فیھ لم یقتل ولم یُتْلِفْ، وإنما یتلفُ الأبدان التي فیھا سموم ممنوعة مما 

یُضَادُّھا، فإذا دخل علیھا سم الأفعى، عاون السم الكامنُ ذلك السمَّ الممنوعَ على 
، فإذا زال المانعُ تلف البدن، فكان المنھوشُ عند أبي إسحاقَ، إنما كان أكثرُ مانعھِ

  .ما أتلفھ السمّ الذي معھ
أَنَّ الغَشْيَ الذي : وكذلك كان یقول في حرِّ الحمَّام، والحر الكامنِ في الإنسان

یعتریھ في الحمام لیس من الحر القریب، ولكن من الحر الغریب، حرّك الحرَّ 
 في الإنسانِ، وأمَدّهُ ببعض أجزائھ، فلما قوِيَ عند ذلك على مانِعِھِ فأزالھ، الكامن

صار ذلك العملُ الذي كان یُوقعھ بالمانع واقعاً بھ، وإنما ذلك كماءٍ حار یحرِقُ الیَد، 
صُبَّ علیھ ماءٌ باردٌ، فلما دخل علیھ الماء البارد صار شُغْلھ بالداخل، وصار من 

 یدَه في شيء قد شُغِل فیھ بغیره، فلما دفع اللّھ، عزّ وجلّ، وضَعَ یده فیھ ووضع
عنھ ذلك الجسم الذي ھو مشغولٌ بھ، صار ذلك الشُّغْل مصروفاً إلى من وضع یده 

  .فیھ؛ إذ كان لا ینفكُّ من عملھ
وكان مع ذلك یزعم أنك لو أطفأتَ نارَ الأتُّون لم تجدْ شیئاً من الضوء، ووجدت 

ن الضیاء لما لم یكن لھ في الأرض أصلٌ ینسب إلیھ، وكان لھ الكثیر من الحر؛ لأ
  .في العلوِّ أصلٌ، كانَ أولَى بھ

وفي الحقیقة أنھما جمیعاً قد اتصلا بجوھرھما من العالم العلويِّ، وھذا الحر الذي 
  .تجده في الأرض، إنما ھو الحرُّ الكامن الذي زال مانعھ

  .ھكذا كان ینبغي أن یقول، وھو قیاسُھ



كان یزعم أنك إن أبصرتَ مصباحاً قائماً إلى الصُّبح أن الذي رأیتھ في أول وھلةٍ و
قد بَطلَ من ھذا العالَم، وظَفِر من الدھن بشيء من وزنھ وقدره بلا فضل، ثم كذلك 
الثالث والرابع والتاسع، فأنت إن ظننتَ أن ھذا المصباحَ ذلك، فلیس بھ، ولكن ذلك 

 أقسامٍ متقاربة متشابھة، و لم یكن في الأول شِیةٌ ولا المكان لما كان لا یخلو من
علامة، وقع عندك أن المصباحَ الذي رأیتھ مع طلوعِ الفجر، ھو الذي رأیتھ مع 

  .غروب الشَّفقِ
وكان یزعم أن نار المصباح لم تأكل شیئاً من الدُّھن ولم تشربْھ، وأن النار لا تأكل 

ا یخرجُ منھ من الدخان والنار الكامنَین، ولا تشرب، ولكن الدھن ینقص على قدرِ م
.اللذَینِ كانا فیھ، وإذا خرج كلُّ شيء فھو بُطْلاَنھ

  المجاز والتشبیھ الأكل

  .وقد یقولون ذلك أیضاً على المثل، وعلى الاشتِقاق، وعلى التشبیھ
 إلَیْنا أَنْ لاَ الَّذِینَ قَالُوا إنَّ اللّھ عَھِدَ: "فقد قال اللّھ عزّ وجلّ في الكتاب: فإن قلتم

علِمْنَا أن اللّھ، عزّ وجلّ، إنما كلمھم " نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى یَأْتِیَنَا بِقُرْبَانٍ تأْكُلُھُ النَّارُ
  .بلغتھم

  : وقد قال أوسُ بنُ حَجَر 

بأسبابٍ لـھ وتـوكَّـلاَوألقى فیھا نفسَھ وھْو مُعْصِمٌفأشْرَط

صَّلاَعلیھ طولٌ مَرْقًى تَوَتَعَایا أكَلَتْ أظْفَارُه الصَّخْرُ كلماوقد

  .فجعل النحتَ والتَّنَقُّصَ أكلاً
  : وقال خفَافُ بن نَدْبَة

قوْمِيَ لمْ تَأْكلْھُمُ الضبُعُفإنَّ خُرَاشَةَ أَمَّا كنْتَ ذَا نَفَرٍأبا

  .السّنَة، فجعل تَنَقُّصَ الجدْبِ، والأزْمة، أكلاً: والضَّبُع
  : وقال مِرْداسُ بن أُدَیّة. ا یسمونھ أكلاًباب آخر مم

أعمالـيلحِسَابِ القِسْطِوقرّبُوا الأرضُ مِنِّي مِثْلَ مَا أَكَلَتْوأدّتِ

  .إحالتھا لھ إلى جَوْھَرِھا: وأكْلُ الأرض لما صارَ في بطنھا

  باب آخر في المجاز والتشبیھ بالأكل

وقولھ تعالى، عزَّ " أْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظلْماًإنَّ الَّذِینَ یَ: "وھو قول اللّھ عزّ وجلّ
، وقد یقال لھم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة، "أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ: "اسمُھ

  .ولبسوا الحُللَ، وركبوا الدوابَّ، ولم ینفقوا منھا دِرْھَماً واحداً في سبیل الأكل



  .، وھذا مجازٌ آخر"أْكُلُونَ فِي بُطُونھمْ ناراًإنَّمَا یَ: "وقد قال اللّھ عزّ وجلّ
  : وقال الشاعر في أخذ السِّنِینَ من أجزاء الخمر

مُصَاصَھَا المكنوناوتَبَقَّى الدَّھْرُ ما تجسَّمَ منھاأكَلَ

  : وقال الشاعر

منھا بعضُھَا بعضَایأكُلُ بِنَا تَخْتَالُ فِي أرْبَعٍمَرّتْ

: لَتْ أظْفَارَه الصَّخْرُ، إلا كقولھوقد أكَ: وھلْ قولھ

الكُدَى أفنى بِرَاثِنَھُ الحفْرُكضَبِّ

أكَلَھُ الأسْوَد، : أكلَھُ الأسَد، فإنما یذھبون إلى الأكل المعروف، وإذا قالوا: وإذا قالوا
  .فإنما یعنون النَّھْشَ واللَّدْغَ والعضَّ فقط

ھم لحوم : ، ویقال"مْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیھِ مَیْتاًأیُحبُّ أَحَدُكُ: "وقد قال اللّھ عزّ وجلّ
  .الناس

لحومُ الناس، ھي واللّھِ : قال؟ أيّ اللُّحْمَانِ أطیب: وقال قائلٌ لإسماعیل بن حماد
  .أطیبُ من الدجاج، ومن الفراخ، والعُنُوز الحُمْر

  .ئاًفلانٌ یأكل الناس، وإن لم یأكلْ من طعامھم شی: ویقولون في باب آخر
  : وأما قولُ أوس بن حَجَر

یتـأكَّـلُرَونقٌ ذرِّیُّھُلھ شُطباتٍ قَدّهُ ابنُ مجدِّعٍوذو

  : فھذا على خلاف الأول، وكذلك قول دُھْمان النھري

الدَّھْرُ علیھمْ وأكَلْشَرِبَ عنْ أُنَاسٍ أَكلُـواسألْتِني

  .فھذا كلھ مختلف، وھو كلھ مجاز

  وقباب آخر في مجاز الذ

كیف وجدتَ : و؟ كیف ذقتھ: ذُقْ و: وھو قول الرَّجل إذا بالغ في عقوبةِ عبده
  ".ذُقْ إنَّك أَنْتَ العَزِیزُ الْكَرِیمُ: "وقال عزّ وجلّ! طعمَھ

ما أكلتُ الیوم طعاماً، ولا شربتُ : ما ذقْت الیوم ذَواقاً، فإنھ یعني: وأما قولھم
  .ھ لم یذقھ، فضلاً عن غیر ذلكشراباً، وإنما أراد القلیل والكثیر، وأن

ما ذقت : وقال بعض طبقات الفقھاء، ممن یشتھي أن یكون عند الناس متكلماً
الیوم ذواقاً على وجھٍ من الوجوه، ولا على معنًى من المعاني، ولا على سبب من 

  .الأسباب، ولا على جھةٍ من الجھات، ولا على لون من الألوان



  .وھذا من عجیب الكلام
  .اِیتِ فلاناً فذُقْ ما عنده: قول الرجل لوكیلھوی: قال

  : وقال شمّاخ بن ضِرار

ولَھَا أن یُغرِقَ السھمَ حاجزُكَفى فأعطَتْھ من اللِّین جانـبـاًفذاق

  : وقال ابن مُقْبِل

التِّجَارِ فَزَادُوا مَتْنَھُ لِینَاأَیْدِي كاھتزازِ رُدَیْنِيٍّ تَذَاوَقـھُأو

  :  بن حَرِّيٍّوقال نَھْشَلُ

عنھُ الجعائلُ مستذاقِوَنَتْ الغَانِیَاتِ كَعَھْدِ قَـیْنوعَھْدُ

  .من الجُعْل: الجعائلُ
وتجاوزوا ذلك إلى أن قال یزیدَ بن الصّعِق، لبني سُلیم حین صنعوا بسیِّدھم العباسِ 

وا علیھ، ما صنعوا، وقد كانوا توّجوه ومَلَّكوه، فلما خالفَھُم في بعض الأمر وثَب
  : وكان سببَ ذلك قلة رَھْطِھ، وقال یزید بن الصّعِق

ذاق خِفَّتَھَا قَلاَھـافلما اللّھ ذاق حُلُوم قَیْسٍوإن

تردَّدُ في خلاھافخلاَّھا لا تطیعُ لھا أمیراًرآھا

  .فزعم أن اللّھ، عزَّ وجلَّ، یذوق
  : ، فقالوعند ذلك قال عباس الرِّعلي یخبر عن قلَّتِھِ وكثرتھم

أخیكم كَزَّة الرِّحمِ عاقرُوأمُّ تُزْجي التُّؤَام لِبَعْلِھَـاوأمُّكمُ

  .وزعم یونس أنَّ أسلم بن زرعة لما أُنشدَ ھذا البیت اغرَوْرَقَتْ عیناه
  : وجعل عباسٌ أمّھ عاقراً إذْ كانت نَزَوراً، وقد قال الغنويّ

لا كَھْلٌ وَلا مَوْلُودُعَذْرَاءَ مَلأً لِتُصْبِحَ أمُّنَـاواوتحدث

  .جَعَلَھَا إذْ قلَّ ولدُھا كالعذراء التي لم تلد قَطُّ، لما كانت كالعذراء جعلھا عذراء
  .وللعربِ إقدام على الكلام، ثقةً بفھمِ أصحابھم عنھم، وھذه أیضاً فضیلةٌ أخرى

نما أحالھ، وأكل وكما جوَّزُوا لقولھم أكل وإنما عضَّ، وأكَلَ وإنما أفْنَى، وأكلَ وإ
طعِمْت، : ذُقْتَ ما لیس بطعم، ثم قالوا:  جوّزوا أیضاً أن یقولوا-وإنما أبطلَ عینھ 

  : لغیر الطعام، وقال العرْجيُّ



شئتُ لم أطعمْ نُقاخاً ولا بَرْدَاوإن شِئْتُ حَرَّمتُ النساءَ سِوَاكـمُوإنْ

رٍ فَمَنْ شَربَ مِنْھُ فلَیْسَ مِنِّي ومَنْ لَمْ یَطْعَمْھ إنَّ اللّھَ مُبْتَلِیكمْ بِنَھَ: "وقال اللّھ تعالى
  .لم یذقْ طعمھ: ، یرید"فإنھُ مِنِّي

  : وقال عَلقمة بن عَبَدَةَ

المَزاد ولحمٌ فیھ تنشیمُحُمْرُ أُصاحِبُ فتیاناً طعامُھُمُوقد

یِّرُ الطعام ھذا طعامھم في الغزو والسفرِ البعید الغایةِ، وفي الصیف الذي یُغَ: یقول
  : والشراب، والغزوُ على ھذه الصفةِ من المفاخر؛ ولذلك قال الأول

ولا أُغیرُ عَلَى مُضَرْبُ لا أعـقُّ ولا أحُــولا

المَطِيُّ من الدَّبَرْضجَّ غَـزْوي إذالَكِنّـمـا

: وعلى المعنى الأولِ قولُ الشاعر

تَمْري كھرةً وزَبراوكان عِمْ عُمَیْراً تمراألاَ فاطْقالت

  : ولذلك قال الرّاجز! ھذا فَصْدِي أنَھْ: وعلى المعنى الأولِ قال حاتم

البیتِ بالخرابِلعامراتِ

  .ھذا ھو عمارتھا: یقول

  تأویل النظام لقولھم النار یابسة

الماء رَطْب، : أما قولھم: النار یابسة، قال: وكان أبو إسحاق یتعجبُ من قولھم
راه سیَّالاً، وإذا قال الأرض یابسة، فإِنما یرید الترابَ المتھافتَ فقط، فیصح؛ لأنا ن

فإن لم یُرِدْ إلا بَدَنَ الأرض الملازمَ بعضُھ لبعض؛ لما فیھا من اللُّدُونة فقط، فقد 
أخطأ، لأن أجزاءَ الأرض مخالطةٌ لأجزاءِ الماء، فامتنعتْ من التھافتِ على أقدار 

  .ذلك
ي عُمْق الأرض، وجدنا الأرض طیناً؛ بل لا تزال تجدُ الطین ومتى حفرنا ودخلنا ف

أرطبَ حتى تصیرَ إلى الماء، والأرض الیوم كلھا أرضٌ وماء، والماء ماءٌ وأرض، 
وإنما یلزمھا من الاسم على قدر الكثرة والقلة، فأما النار فلیست بیابسة البدن، 

رّأ بعضھا من بعض، كما أن ولو كانت یابسة البدنِ لتھافتتْ تھافت التراب، ولتَبَ
  .الماء لما كان رطباً كان سیَّالاً

ولكن القوم لما وجدوا النار تستخرج كل شيء في العودِ من النار فظھرت 



الرطوباتُ لذلك السببِ، ووجدوا العودَ تتمیزُ أخلاطھ عند خروج نیرانھ التي كانت 
 ظنوا أن - ابساً مُتھافتاً إحدى مراتعھا من التمییز فوجدوا العودَ قد صار رماداً ی

  .یُبْسَھُ إنما ھو مما أعطتھ النار وولَّدتْ فیھ
والنارُ لم تُعْطِھِ شیئاً، ولكن نار العودِ لما فارقَتْ رطوباتِ العودِ، ظھرت تلك 

الرطوباتُ الكامنة والمانعة، فبقيَ من العودِ الجزءُ الذي ھو الرماد، وھو جزء 
 فیھ جزء أرضيٌّ، وجزءٌ مائيٌّ، وجزءٌ ناريٌّ، وجزءٌ الأرض وجَوْھَرُھا؛ لأن العود

  .ھوائيٌّ، فلما خرجتِ النارُ واعتزلت الرطوبة بقيَ الجزءُ الأرضيّ
النار یابسةٌ، غلطٌ، وإنما ذھبوا إلى ما تراه العیون، ولم یغوصوا على : فقولھم

ین، ولا في طریق لیس القوم في طریق خُلَّصِ المتكلم: مُغَیَّبَاتِ العِلَل، وكان یقول
  .الجھابذةِ المتقدِّمین

إنَّ الأُمَّة التي لم تنْضِجْھا : قول النظام في علاقة الذكاء بالجنس وكان یقول
الأرحام، ویخالفون في ألوان أبدانِھم، وأحداقِ عیونھم، وألوانِ شعورھم، سبیلَ 

ك تكون  لا تكون عقولھم وقرائحھم إلا على حسبِ ذلك، وعلى حسبِ ذل-الاعتدال 
أخلاقھم وآدابھم، وشمائلھم، وتصرُّف ھممھم في لؤمھم وكرمھم، لاختلاف السّبْكِ 

 وموضع -وطبقاتِ الطبخ، وتفاوتُ ما بین الفطیر والخمیر، والمقصِّر والمجاوز 
 كالتفاوت الذي بین الصَّقالبِةِ -العقل عضوٌ من الأعضاء، وجزءٌ من تلك الأجزاء 

  .والزّنج
 الصور ومواضع الأعضاء، ألا ترَى أن أھل الصین والتُّبَّتِ، حُذَّاقُ وكذلك القولُ في

الصناعات، لھا فیھا الرِّفق والحِذْق، ولُطفُ المداخل، والاتساعُ في ذلك، والغَوْصُ 
على غامِضِھ وبعیده، ولیس عندھم إلا ذلك؛ فقد یُفْتَح لقوم في باب الصناعات ولا 

  .یُفتح لھم في سِوَى ذلك
إن : وكان یخطِّئھم في قولھم: ن زعم أن الحرارة تورث الیبس قالتخطئة م

الحرارة تورث الیُبْس، لأن الحرارة إنما ینبغي أن تورثَ السخونة، وتولّدَ ما 
یشاكلھا، ولا تولدُ ضرباً آخر مما لیس منھا في شيء، ولو جازَ أن تولّد من 

 بأحقَّ من خلافٍ آخر، إلا أن الأجناس التي تخالفھا شكلاً واحداً لم یكن ذلك الخلاف
إنما رأیتك لأني التفتُّ، وھو إنما رآه : فقد یقول الرجلُ: یذھبوا إلى سبیلِ المجاز

قد نجد النار تداخلُ ماءَ : وكذلك یقول. لطبع في البصر الدرَّاك، عند ذلك الالتفاتِ
لت بما فیھ من القُمقمِ بالإیقاد من تحتھ، فإذا صارت النارُ في الماء لابسَتْھ، واتص

 فیحدثُ عند ذلك للماء غلیانٌ؛ لحركة النار التي قد -الحرَاراتِ، والنار صَعَّادةٌ 
صارت في أضعافھ، وحركتھا تصعُّدٌ، فإذا تَرَفّعت أجزاءُ النار رَفَعَت معھا لطائف 

من تلك الرُّطوباتِ التي قد لابَسَتْھا؛ فإذا دام ذلك الإیقادُ من النار الداخلةِ على 
الماء، صعدت أجزاء الرطوباتِ الملابسةُ لأجزاء النار، ولقوة حركة النار وطلبِھا 

التِّلاَدَ العُلْوِيَّ، كان ذلك، فمتى وجد من لا عِلْمَ لھ في أسفل القمقم كالجِبس، أو 
وجد الباقيَ من الماء مالحاً عند تصعُّدِ لطائفھ، على مثال ما یعتري ماءَ البحر ظنَّ 

  .ي أعطتھ الیُبْسَأن النار الت
 فقد أصابوا، فإن - على معنى ما قد فسرنا - وإن زعموا أن النار ھي المیَبِّسَة 

  .ذھبوا إلى غیر المجازِ أخطئوا



وكذلك الحرارة، إذا مُكنت في الأجساد بعثَتِ الرطوبات ولابَسَتْھَا، فمتى قویَتْ عَلَى 
دان یابسةً، لیس أن الحرّ الخروج أخرجتھا منھ، فعند خروج الرطوباتِ توجد الأب

یجوز أن یكون لھ عملٌ إلا التسخینَ والصعودَ؛ والتقلبُ إلى الصعود من الصعود، 
  .كما أن الاعتزال من شكل الزوال

وكذلك الماء الذي یفیض إلى البحر من جمیع ظھور الأرضینَ وبطونھا، إذا صار 
ذف إلیھ ما فیھا من إلى تلك الحفرة العظیمة، فالماء غسَّال مصّاص، والأرض تق

  .الملوحة
وحرارةُ الشمس والذي یخرج إلیھ من الأرض، من أجزاء النیران المخالطة 

یرفعان لطائفَ الماء بارتفاعھما، وتبخیرھما، فإذا رَفَعَا اللطائفَ، فصار منھما 
مطرٌ وما یشبھ المطر، وكان ذلك دأبھما، عادَ ذلك الماء ملحاً لأن الأرض إذا كانت 

 كان واجباً أن یعود إلى -لملوحة، والنیران تخرجُ منھ العذوبة واللطافة تعطیھ ا
الملوحة، ولذلك یكون ماء البحرِ أبداً عَلَى كیلٍ واحدٍ، ووزن واحد؛ لأن الحراراتِ 

تطلب القرارَ وتجري في أعماق الأرض، وترفع اللطائف؛ فیصیر مطراً، وبَرَداً، 
اه سیولاً تطلب الحَدورَ، وتطلب القرار، وتجري وثلجاً، وطَلا، ثم تعود تلك الأمو

في أعماق الأرض، حتى تصیر إلى ذلك الھواء، فلیس یضیع من ذلك الماء شيء، 
ولا یبطلُ منھ شيء، والأعیانُ قائمة، فكأنھ مَنْجَنُونٌ غرف من بحر، وصبَّ في 

  .جدول یفیضُ إلى ذلك النھر
ب، أو في أجواف الأرَضینَ، أو في فھو عملُ الحرارات إذا كَانت في أجواف الحط

  .أجواف الحیوان
والحر إذا صار في البدَن، فإنما ھو شيء مُكْرَه، والمكرهُ لا یألو یتخلصُ وھو لا 
یتلخص إلا وقد حَمَل معھ كلَّ ما قويَ علیھ، مما لم یشتد، فمتى خرج خرج معھ 

  .ذلك الشيءُ
  .فمن ھاھنا غَلط القَوم: قال

قالت الدھریة في عالَمِنَا ھذا : ركان العالم قال أبو إسحاققول الدُّھریة في أ
حرّ، وبرد، ویبس، وبِلَّة، : فمنھم من زعم أن عالمنا ھذا من أربعة أركانٍ: بأقاویلَ

  .وسائر الأشیاء نتائجُ، وتركیبٌ، وتولید، وجعلوا ھذه الأربعة أجساماً
 وھواءٍ، وماءٍ، ونار، من أرض،: ومنھم من زعم أن ھذا العالم من أربعةِ أركانٍ

وجعلوا الحر، والبرد، والیُبْس، والبلَّة أعراضاً في ھذه الجواھر، ثم قالوا في سائر 
ثمارُ ھذه الأربعة، عَلَى قدر الأخلاط، في القلة : الأراییح، والألوان، والأصوات

  .والكثرة، والرقة والكثافة
  .نصباء الحواسِّ الأربعفقدَّموا ذِكر نصیب حاسَّةِ اللمس فقط، وأضربوا عن أ

ونحن نجد الطُّعومَ غاذیةً وقاتلة، وكذلك الأراییح، ونجد الأصوات مُلذة : قالوا
ومؤلمة، وھي مع ذلك قاتلة وناقصةٌ للقوى مُتْلفة، ونجد للأَلوان في المضار 
والمنافع، واللّذَاذَةِ والألَمِ، المواقعَ التي لا تجھل، كما وجدنا مثل ذلك في الحر 

بر، والیُبْس والبِلَّة، ونجن لم نجد الأرض باردة یابسة، غیر أنا نجدھا مالحة، وال
أي ذات مَذاقةٍ ولون كما وجدناھا ذات رائحةٍ، وذات صوتٍ متى قَرَعَ بعضھا 

  .بعضاً



فبردُ ھذه الأجرامِ وحرھا، ویُبْسُھَا ورطوبتھا، لم تكن فیھا لعلة كون الطُّعوم 
وكذلك طعومھا، وأراییحھا وألوانھا، لم تكن فیھا لمكانِ والأراییح والألوان فیھا، 

  .كمون البرد، والیُبْس، والحر، والبِلَّة فیھا
. ووجدنا كلَّ ذلك إما ضارّاً وإما نافعاً، وإما غاذیاً وإما قاتلاً، وإما مؤلماً وإما مُلِذّاً

ن علة ولیس یكون كون الأرض مالحة أو عذبة، ومنتِنَةً أو طیبة أحقَّ بأن یكو
لكون الیُبْس والبرد، والحر والرطوبة، من أن یكون كون الرطوبةِ والیُبْس، والحر 

  . عِلَّة لكون اللون والطعم والرائحةِ-والبرد
وقد ھجم الناسُ على ھذه الأعراض الملازمةِ، والأجسام المشاركةِ ھجوماً واحداً، 

  .عَلَى ھذه الحِلْیة والصورة ألفَاھا الأولُ والآخِرُ
فكیف وقع القول منھم عَلَى نصیب ھذه الحاسَّةِ وحدھا ونحن لم نر من البِلَّة، : الق

  .؟أو من الیُبْس نفعاً ولا ضرّاً، تنفرد بھ دونَ ھذه الأمور
والھواء یختلف على قَدْرِ العوامل فیھ من تحت ومن فوق، ومن الأجرام : قال

ذلك محصورٌ، وھو خَوّارٌ المشتملة علیھ والمخالطة لھ، وھو جسم رقیق، وھو في 
سریعَ القَبول، وھو مع رقّتھ یقبل ذلك الحصر؛ مثل عمل الریح والزِّقِّ، فإنھا 

  .تدفعھ من جوانبھ، وذلك لعلة الحصر ولقَطْعھ عن شكلھِ
والھواء لیس بالجسم الصعاد، والجسمِ النَّزَّال، ولكنھ جسم بھ تعرف المنازل 

  .والمصاعد
دُ في الھواء، وشيء ینزِل في الھواء، وشيء مع شيء یصع: والأمور ثلاثة

 لا یكونان إلا مخالفین، فالواقُع معھ لا -الھواء، فكما أن الصاعد فیھ، والمنحدرَ 
  .یكون إلا موافقاً

 زِقّاً منفوخاً، فارتفع الزِّقُّ لدفع - وھو في قَعْر الماء -ولو أنَّ إنساناً أرسل من یده 
ذلك الھواءُ شأنھ الصعود بل إنما ینبغي أن : ئل أن یقولالریح التي فیھ، لم یكن لقا

ذلك الھواء من شأنھ أن یصیر إلى جوھره، ولا یقیم في غیر جوھره؛ إلا : یقول
من شأنھ أن یصعد في الماء، كما أن من شأن الماء أن ینزل في الھواء، : أن یقول

  .اءوكما أن الماء یطلبُ تِلاَدَ الماء، والھواءَ یطلب تلاد الھو
والنار أجناسٌ كثیرة مختلفة، وكذلك الصاعد، ولا بدّ إذا كانت مختلفة أن : قالوا

یكون بعضھا أسرع من بعض، أو یكون بعضھا إذا خرج من عالم الھواء، وصار 
 ألاّ یزال فوق الآخر الذي صعد معھ، وإن وجد مذھباً -إلى نھایة، إلى حیث لا منفذ 

  .لم یقم علیھ
 نجد الضیاء صعَّاداً، والصوت صعّاداً، ونجد الظلام رابداً، وكذلك ویدلُّ على ذلك أنا

البردَ والرُّطوبة، فإذا صح أن ھذه الأجناس مختلفة، فإذا أخذت في جھة، علمنا أن 
الجھة لا تخالف بین الأجناس ولا توافق، وأن الذي یوافق بینھما ویخالف اختلافُ 

  .الأعمال
أن یكون سرورھما سواء، وإذا صارا إلى الغایة، ولا یكون القطعانِ متفقین، إلا ب

صار اتصال كل واحد منھما بصاحبھ، كاتصال بعضِھ ببعض، ثم لا یوجد أبداً، إلا 
  .إمّا أعْلَى، وإما أسفل

فیستدل على أن الضیاء أخفُّ من الحر بزوالھ، وقد یذھب ضوء : قال أبو إسحاق



  .الأتّون، وتبقى سخونتھ
ا حُصر الھواء في جوف ھذا الفَلَك، ولا بد لكل محصور لأمر م: قال أبو إسحاق

  .من أن یكون تقلبھ وضغطھ على قدر شدة الحصار، وكذلك الماء إذا اختنق
والریح ھواء نزل لا غیر، فلِمَ قضَوا على طبع الھواء في جوھریتھ باللدونة، : قال

ولولا ؟ والھواء الذي یكون بقرب الشمس، والھواء الذي بینھما على خلاف ذلك
أن قُوَى البرد غریزیةٌ فیھ، لما كان مروِّحاً عن النفوس، ومنفِّساً عن جمیع 

الحیوان إذا اختنق في أجوافھا البخارُ والوھجُ المؤذي، حتى فزعتْ إلیھ واستغاثتْ 
بھ، وصارت تجتلب من رَوْحھ وبردِ نسیمھ، في وزن ما خَرَجَ من البخار الغلیظ، 

  .والحرارة المسْتَكِنَّة
وقد علموا ما في الیُبْس من الخصومة والاختلاف، وقد زعم قومٌ أَن الیُبْس : قال

وعلى قدر البلة قد تتحول علیھ الأسماء، حتى قال : إنما ھو عدم البلَّة، قالوا
  .فقولوا أیضاً إنما نجدُ الجسم بارداً على قدر قلة الحَرِّ فیھ: خصومھم

ما یقع عندنا أنھ مُظلم لفِقْدان الضیاء، ولأن إن الھواء إن: وكذلك قالوا في الكلام
الضیاء قرصٌ قائم، وشعاع ساطعٌ فاصل، ولیس للظلام قرص، ولو كان في ھذا 

العالم شيء یقال لھ ظلامٌ، لما قام إلا في قرص، فكیف تكون الأرض قُرْصَةً، 
  .والأرض غبراء، ولا ینبغي أن یكون شعاع الشيء أسبغَ منھ

بِھ القول في الیُبْس والبلة، والقولَ في الحر والبرد، والقول في والأول لا یش: قال
الیُبْس والرطوبة، والقول في الخشونة واللین، لأن التراب لو كان كلھ یابساً، وكان 
الیبس في جمیع أجزائھ شائعاً، لم یكن بعضھ أحق بالتقطیع والتبرد والتھافت، من 

كَان أیضاً التھافت الذي نجده فیھ إنما ولو : قال خصمھ. الجزء الذي نجده متمسكاً
ھو لعدمِِ البلة، وكلھ قد عدم البِلَّة، لكان ینبغي للكل أن یكون متھافتاً، ولا نجد منھ 

  .جزأین متلازقین
فإن زعمتم أنھ إنما اختلف في التھافت على قدر اختلاف الیُبْس، فینبغي لكم أن 

  . والصُّفرةتجعلوا الیُبْس طبقات، كما یُجعل ذلك للخُضرة
أرأیت لو اشتمل الیُبس الذي ھو غایة التُّراب كلھ كما عرض : وقال إبراھیم

وفي ذلك القولُ ؟ لنصفھ، أما كان واجباً أن یكون الافتراقُ داخلاً على الجمیع
  .بالجزء الذي لا یتجزأ

وأبو إسحاق، وإن كان اعترض على ھؤلاء في باب القول في الیبس، فإنّ المسألة 
  .ي ذلك أشدعلیھ ف

من الدلیل على أن الضیاء أخفُّ من الحرِّ أنَّ النارِ تكون : وكان أبو إسحاق یقول
منھا على قاب غلوة فیأتیك ضوؤھا ولا یأتیك حرھا، ولو أن شمعة في بیت غیر 

ذي سقف، لارتفع الضوء في الھواء حتى لا تجد منھ عَلَى الأرض إلا الشيء 
  .ھٍ بحالھ الأولالضعیف، وكان الحرُّ عَلَى شبی

زعمت الدیصانیة أن أصلَ العالَمِ إنما : رد النظام على الدیصانیة وقال أبو إسحاق
ھو من ضیاءٍ وظلام، وأن الحرَّ والبردَ، واللون والطعمَ والصوت والرائحة، إنما 

  .ھي نتائج عَلَى قدر امتزاجھما
 وإذا خلَطْتَ الصَّبِرَ وجدنا الحِبْر إذا اختلطَ باللبن صار جسماً أغبر،: فقیل لھم



بالعسل صار جسماً مُرَّ الطعم عَلَى حساب ما زدْنا، وكذلك نجدُ جمیع المركبات، 
فما لنا إذا مزجنا بین شیئین من ذواتِ المناظر، خرجنا إلى ذوات الملامس، وإلى 

وھذا نفسُھ داخلٌ عَلَى من زعم أن الأشیاء كلھا تولدت ؟ ذوات المَذَاقة والمشَّمة
  .تلك الأشیاء الأربعة، التي ھي نصیبُ حاسةٍ واحدةمن 

إنْ زعَمَ قومٌ أن ھھنا جنساً : نقد النظام لبعض مذاھب الفلاسفة وقال أبو إسحاق
  . لم نخالفھم- ھو روحٌ، وھو ركن خامس 

وإن زعموا أن الأشیاء یحدثُ لھا جنسٌ إذا امتزجتْ بضربٍ من المزاجِ، فكیف 
نساً وكلُّ واحد منھ إذا انفرد لم یكن ذا جنس، وكان صار المزاجُ یُحْدِث لھا ج

؟ وھل حكمُ قلیلِ ذلك إلا كحكم كثیرهِ؟ مفْسِداً للجسم، وإن فصَل عنھا أفسدَ جنسھا
  .؟ولم لا یجوز أن یُجمعَ بین ضیاءٍ وضیاءٍ فیحدُثَ لھما منع الإدراك

 واحد من ھذه الثلاثة قد نجدُ كلَّ: فإن اعتلَّ القومُ بالزاج والعفْص والماء، وقالوا
لیس بأسودَ، وإذا اختلطت صارت جسماً واحداً أشدَّ سواداً من اللیل، ومن السَّبَج، 

بیني وبینكم في ذلك فَرْق، أنا أزعمُ أن السواد قد :  قال أبو إسحاق- ومن الغراب 
یكون كامناً ویكون ممنوع المنظرة، فإذا زال مانعھُ ظھر، كما أقولُ في النار 

رِ وغیر ذلك من الأمور الكامنة، فإن قلتم بذلك فقد تركتم قولَكم، وإن أبیتم والحجَ
وقد خلط أیضاً كثیرٌ منھم فزعموا أن طباع : فلا بدَّ من القول، قال أبو إسحاق

  .الشیخ البلغَم
ولو كان طباعُھُ البلغَم، والبلغم لیّنٌ رَطْبٌ أبیضُ، لما ازداد عَظمھ نحولاً، ولونھُ 

  .لدهُ تقبُّضاًسواداً، وج
: وقال النَّمِرُ بنُ تَوْلب

عَلتْ مِنِّي بھ الجِلْدَ مِنْ عَلُصَنَاعٍ مِحَطَّاً فـي یَدَيْ حَـارِثِـیّةٍكَأَنَّ

  : وقال الراجز

فواضل الإھابِوكثرت

 ولكنھم لما رأَوْا بَدَنَھُ یَتَغَضّنُ، ویظھرُ من ذلك التغضُّنِ رطوبات بدنیة كالبلغم: قال
من الفم، والمخاطِ السائل من الأنف، والرَّمَص والدمع من العین، ظنوا أن ذلك 

لكثرة ما فیھ من أجزاء الرطوبات، وأرادوا أن یقسِّموا الصِّبا والشباب، والكھولة 
  .والشیوخة على أربعة أقسام كما تھیأ لھم ذلك في غیر بابٍ

لھا، ولعَصْرِهِ قُوى البَدَنِ، ولو وإذا ظھرت تلك الرطوباتُ، فإنما ھي لنفْي الیُبْس 
كان الذي ذكروا لكان دمعُ الصِّبا أكثرَ ومخاطھ أغزرَ، ورطوباتھ أظھر، وفي 

البقول والریاحین والأغصان والأشجار ذلك؛ إذ كانت في الحداثة أرطبَ، وعَلَى 
  .مرور السنینَ والأیام أیْبَس

  : قال الرَّاجز

العشي وسعال بـالـسـحـرنوم أنـبـئك بـآیات الـكـبـراسمع



الطعـم إذا الـزاد حـضـروقلة النوم إذا الـلـیل اعـتـكـروقلة

الحسناء في قبل الطـھـروتركي الطرف وضعف في النظروسرعة

الشـجـریبلون كما یبلىوالناس أزداده إلــى حـــذروحـذر

 مقدارَ رزانة البِلَّة، قد عرفنا: وكان یقول. وكان یتعجَّب من القول بالھیولَى
وسنعطیكم أن للبرد وزناً، ألیس الذي لا تشُكُّونَ فیھ أن الحر خفیف ولا وزن لھ، 
وأنھ إذا دخل في جِرمٍ لھ وزنٌ صار أخفّ، وإِنكم لا تستطیعون أن تثبتوا للیبس 

لماء من الوزن مثل ما تثبتون للبِلَّة، وعلى أنَّ كثیراً منكم یزعم أن البرد المجْمِدَ ل
  .ھو أیبس

وزعم بعضھم أن البرد كثیراً ما یصاحب الیبس، وأن الیبس وحده لو حلَّ بالماء لم 
یُجمِدْ، وأن البرد وحده لو حلَّ بالماء لم یَجْمُدْ، وأن الماء أیضاً یجمد لاجتماعھما 

علیھ، وفي ھذا القولُ أن شیئین مجتمعین قد اجتمعا على الإجماد، فما تنكرون أن 
  .؟یئان عَلَى الإذابةیجتمع ش

  .وإن جاز للیبس أن یُجمد جاز للبِلَّة أن تُذِیب
فإن كان بعض ھذه الجواھر صعّاداً وبعضھا نزَّالاً، ونحن نجد : قال أبو إسحاق

الذھب أثقلَ من مثلھ من ھذه الأشیاء النزّالة، فكیف یكون أثقل منھا وفیھ أشیاء 
  .؟صَعّادة

 من التَّخَلْخُل والسُّخْف، وكثرةِ أجزاء الھواء في فإن زعموا أن الخفة إنما تكونُ
الجرم، فقد ینبغي أن یكون الھواء أخفَّ من النار، وأن النار في الحجَرِ، كما أن 

  .فیھ ھواءً، والنار أقوى رفع الحجَر من الھواء الذي فیھ
من الدلیل على أن النار كامنةٌ في الحطب، أن الحطب یُحرقُ بمقدار : وكان یقول

من الإحراق، ویُمنع الحطب أن یخرج جمیع ما فیھ من النیران، فیجعل فحماً، 
فمتى أحببت أن تستخرِج الباقيَ من النار استخرجتھ، فترى النار عند ذلك یكون 

لھا لھبٌ دون الضرام، فمتى أخرجت تلك النار الباقیة، ثم أوقدْت علیھا ألف عامٍ لم 
ما ھو ظھور النار التي كانت فیھ، فإذا لم یكن فیھ لم تستوقد إن: تَسْتَوْقِدْ، وتأویل

  .؟شيءٌ فكیف یستوقد
وكان یُكثِر التعجُّبَ من ناس كانوا ینافسون في الرّآسة، إذا رآھم یجھلون جھلَ 

  .صغارِ العلماء، وقد ارتفعوا في أنفسھم إلى مرتبةِ كبار العلماء
ما لي لا ؟ ك النار الكامنةأین تل: وذلك أن بعضھم كان یأخذ العود فیَنقِیھ فیقول

.؟أراھا، وقد میّزْتُ العود قشراً بعد قشر

  استخراج الأشیاء الكامنة

إن لكل نوع منھا نوعاً من الاستخراج، وضرباً من : فكان یقول في الأشیاء الكامنة
العلاج، فالعیدَانُ تُخرجُ نیرانُھا بالاحتكاك، واللبنُ یُخرَج زبدُه بالمخْض، وجُبْنھ 

  . بإنْفَحَّةٍ، وبضروب من علاجھیُجمع



ولو أن إنساناً أراد أن یخرج القَطِرَانَ من الصّنَوْبَرِ، والزِّفْتَ من الأَرْزِ؛ لم یكن 
یخرج لھ بأن یقطع العود ویدُقّھ ویقشِره، بل یوقد لھ ناراً بقربھ، فإذا أصابھ الحرُّ 

  .عَرِق وسالَ، في ضروب من العلاج
ین الفضة والذھب، وسبكھما سبیكة واحدة، ثم أراد أن یعزل ولو أن إنساناً مَزَجَ ب

أحدھما من صاحبھِ لم یُمكنھ ذلك بالفَرْضْ والدَّق، وسبیل التفریق بینھما قریبة 
  .سھلة عند الصَّاغة، وأرباب الحُمْلانات

رد النظام على أرسطاطالیس وزعم أبو إسحاق أن أرسطاطالیس كان یزعم أن 
ض لم ینقلب أرضاً، وأن النار الممازجة للماء لم تنقلب ماء، الماء الممازِجَ للأر

وكذلك ما كان من الماء في الحجَر، ومن النار في الأرض والھواء، وأن الأجرامَ 
إنما یخفُّ وزنھا وتَسْخُفُ، على قدر ما فیھا من التخلخلُ ومن أجزاء الھواء، 

  .وأنھا ترزُنُ وتصلب وتَمْتُن على قدر قلَّةِ ذلك فیھا
ومن قال ھذا القولَ في الأرض والماء والنار والھواء، وفیما تركّب منھا من 

 لم یصل إلى أن یزعمَ أن في الأرض عرضاً یحدث، وبالْحَرَا -الأشجار وغیر ذلك 
  .أن یَعجِز عن تثبیت كون الماء والأرض والنار عرضاً

العُمق، وفي وإذا قال في تلك الأشجار بتلك القالة، قال في الطول والعرض، و
التربیع والتثلیث والتدویر، بجواب أصحاب الأجسام، وكما یُلزِمُ أصحابُ الأعراضُُ 

أصحابَ الأجسام بقولھم في تثبیت السكون والحركة أن القول في حِرَاكِ الحجَر 
 كذلك أصحاب الأجسام یلزِمون كلّ من زعم أن شیئاً من -كالقول في سكونھ 

جسمَ یتغیر في المَذَاقةِ والملْمَسَة والمنْظرَةِ والمشَمّة من الأعراض لا یُنقَض أنَّ ال
  .غیر لون الماء، وفي برودة نفس الأرض وتثبیتھا كذلك

ومتى وجدْنا طینة مربَّعة صارت مدوَّرة، فلیس ذلك بحدوثِ تدویرٍ لم یكن، فكان 
إلى السواد، عنده تغیُّره في العَین أوْلَى من تَغَیُّر الطینةِ في العین من البیاض 

وسبیلُ الصلابة والرَّخاوة؛ والثقل والخِفَّة، سبیل الحلاوةِ والملوحة، والحرارة 
أصحاب القول بالاستحالة ولیس یقیس القول في الأعراض إلا من قال . والبرودة

بالاستحالة، ولیس في الاستحالة شيءٌ أقبحُ من قولھم في استحالة الجبل الصَّخیر 
ن غیر أن یدخل أجزاءَه شيءٌ على حال، فھو عَلَى قولِ من إلى مقدار خردلةٍ، م

زعم أنّ الخردلة تتنصَّفُ أبداً أحسن، فأما إذا قال بالجزء الذي لا یتجزأ، وزعم أن 
أقلَّ الأجسام، الذي تركیبھ من ثمانیةِ أجزاءٍ لا تتجزأ، أو ستة أجزاءٍ لا تتجزأ، 

 فإنّا لو وجدناه كذلك لم نجد - عُمْقھ یستحیل جسْماً عَلَى قدر طول العالَم وعرضھ و
إنا لو رفعنا من أوھامنا من ذلك شبراً من الجمیع، فإن كان : بدّاً من أن نقول

مقدار ذلك الشبرِ جزءاً واحداً فقد وجدناه جِسماً أقلَّ من ثمانیة أجزاء ومن ستة 
دَّ إن كان أجزاء، وھذا نقضُ الأصل، مع أنّ الشبرَ الذي رفعناه من أوھامنا، فلا ب

.جسماً أن یكون من ستةِ أجزاء أو من ثمانیة أجزاء، وھذا كلھ فاسد

  الأضواء والألوان

والنار حرٌّ وضیاء، ولكلِّ ضیاء بیاضٌ ونور، ولیس لكلِّ بیاض نورٌ وضیاء، وقد 
  .غلط في ھذا المقام عالمٌ من المتكلمین



كلھا، وعامٌّ في جمیعھا؛ والضیاء لیس بلون، لأن الألوان تتفاسد، وذلك شائعٌ في 
فاللبَن والحِبر یتفاسدان، ویتمازجُ التراب الیابس والماء السائل، كما یتمازج الحارُّ 

والبارد، والحلو والحامض، فصنیع البیاض في السواد، كصنیعِ السواد في 
البیاض، والتفاسُدُ الذي یقع بین الخُضْرَةِ والحمرة، فبذلك الوزنِ یقع بین البیاض 

  .یعِ الألوانوجم
وقد رأینا أن البیاضَ مَیّاعٌ مفسِدٌ لسائر الألوان، فأنت قد ترى الضیاء عَلَى خلافِِ 

ذلك؛ لأنھ إذا سقط عَلَى الألوان المختلفةِ كان عملُھ فیھا عملاً واحداً، وھو 
التفصیل بین أجناسھا، وتمییزُ بعضھا من بعض، فیبین عن جمیعھا إبانة واحدة، 

 البیاضَ إلا بما یخص بمثلھ السواد، ولا یعملُ في الخُضْرة إلا مثلَ ولا تراه یخصُّ
عملِھ في الحُمرة، فدلَّ ذلك عَلَى أن جنسھ خلافُ أجناسِ الألوان، وجوھرَه خلافُ 

جواھرھا، وإنما یدل عَلَى اختلافِ الجواھرِ اختلافُ الأعمال؛ فباختلاف الأعمالِ 
  .تفاقَھاواتفاقھا تعرِفُ اختلافَ الأجسام وا

  جملة القول في الضد والخلاف والوفاق

الألوان كلھا متضادّة، وكذلك الطعوم، وكذلك الأراییح، وكذلك الأصوات، : قالوا
من الحرارة والبرودة، والیبس والرطوبة، والرخاوة والصلابة، : وكذلك المَلاَمِس

  .والملاَسة والخشونة، وھذه جمیع الملامس
قع بین نصیبِ الحاسّة الواحدةِ فقط، فإذا اختلفت الحواس وزعموا أن التضادُ إنما ی

صار نصیب ھذه الحاسةِ الواحدة من المحسوسات، خِلاف نصیب تلك الحاسة، ولم 
  .یضادّھا بالضِّدِّ كاللَّون واللون؛ لمكان التفاسد، والطعم والرائحة؛ لمكان التفاسُد

 بل یكونُ خِلافاً، ولا یكون ضداً ولا یكون الطعم ضدَّ اللون، ولاَ اللون ضدَّ الطعم،
  .ولا وفاقاً، لأنھ من غیر جنسھ، ولا یكون ضدّاً، لأنھ لا یفاسده

وزعم من لا علم لھ من أصحاب الأعراض، أن السوادَ إنما ضادّ البیاضَ، لأنھما لا 
  .یتعاقبان، ولا یتناوبان، ولأنھما یتنافیان

ذھابِ الجسمِ قُدُماً أن یكون بعضھ لو كان ذلك من العلة، كان ینبغي ل: قال القوم
یضاد بعضاً، لأن كونَھ في المكان الثاني لا یوجدُ مع كونھ في المكان الثالث، 

كطینة لو رُبِّعت بعد تثلیثھا، ثم رُبِّعت بعد ذلك، ففي قیاسھم أن : وكذلك التربیع
لجسم لا ھذین التربیعین ینبغي لھما أن یكونا متضادَّین، إذ كانا متنافیین، لأن ا

یكون أحدھما أن : یحتمل في وقت واحد طولَین، وأن الضدَّ یكون عَلَى ضدین
  .یخالف الشيءُ الشيءَ من وجوهٍ عدة، والآخرُ أن یخالفھ من وجھین أو وجھٍ فقط

والبیاض یخالف الحمرةَ ویضادُّھا، لأنھُ یُفاسِدُھا ولا یفاسِدُ الطعم؛ وكذلك : قالوا
 والخُضرة، فأما السواد خاصة فإن البیاض یضاده البیاض للصفرة والحُوّةِ

  .بالتفاسد، وَكذلك التفاسد، وكذلك السواد
أن البیاض ینصبِغ ولا یَصْبُغ، : وبَقِيَ لھما خاصة من الفصول في أبواب المضادة

  .والسواد یصبغ ولا ینصبغ، ولیس كذلك سائر الألوان لأنھا كلھا تصبُغ وتَنْصَبِغ
  .اقفھذا بابٌ یس: قالوا



  إن الصفرة متى اشتدت صارت حُمْرة

  . ومتى اشتدت الحمرةُ صارت سواداً، وكذلك الخضرةُ متى اشتدت صارتْ سواداً

والسواد یضاد البیاضَ مضادة تامة، وصارت الألوان الأخر فیما بینھا تتضاد 
  .عادة، وصارت الطُّعوم والأراییح والملامس تخالفھا ولا تضادھا

وقد جعل بعض من یقول بالأجسام ھذا المذھب دلیلاً عَلَى أن أصل الألوان جمیعھا 
الألوان كلَّھا إنما ھي من السواد والبیاض، وإنما تختلفان عَلَى قدر المزاج، 
وزعموا أن اللونَ في الحقیقة إنما ھو البیاض والسواد، وحكموا في المقالة 

لما اشتدت قربت من الأولى بالقوة للسواد علَى البیاض؛ إذ كانت الألوان كلھا ك
  .السواد، وَبَعُدت من البیاض، فلا تزال كذلك إلى أن تصیرَ سواداً

وقد ذكرنا قبل ھذا قولَ من جعل الضیاء والبیاض جنسین مختلفین، وزَعَم أن كلَّ 
  .ضیاء بیاضٌ ولیس كلُّ بیاضٍ ضیاء

جمیعُ عِظَم شأن المتكلمین وما كان أحْوَجَنَا وأحوجَ جمیعَ المرضى أن یكون 
الأطباء متكلمین، وإلى أن یكون المتكلمون علماء؛ فإن الطبّ لو كان من نتائج 

حُذاق المتكلمین ومن تلقیحھم لھ، لم نجدْ في الأصول التي یبنون علیھا من الخَلَلِ 
  .ما نجدُ

ألوان النِّیران والأضواء وزعموا أن النار حمراء، وذھبوا إلى ما ترى العینُ، 
قة بیضاء، ثم قاسوا عَلَى خلافِ الحقیقة المِرَّة الحمراء، وشبّھوھا والنار في الحقی

بالنار، ثم زعموا أن المرة الحمراء مُرّة، وأخْلِقْ بالدخان أن یكون مرّاً، ولیس 
  .الدخان من النار في شيء

وكل نور وضیاء ھو أبیض، وإنما یحمرُّ في العین بالعرَض الذي یَعرِض للعین، 
 ذلك، وأفضت إلیھ العین رأتھ أبیضَ، وكذلك نار العود تنفصل من فإذا سَلِمَتْ من

 لأجزائھا، فإذا وقعت ً.٠العود، وكذلك انفصال النار من الدُّھن ومعھا الدخَان 
الحاسة على سوادٍ أو بیاض في مكان واحد، كان نتاجھما في العین منظرةَ 

  .الحمرة
قمر لرأیتھ أحمر، وكذلك ولو أنَّ دخاناً عرض بینك وبینھ قرص الشمس أو ال

قرص الشمس في المشرق أحمر وأصفر، للبخار والغبارِ المعترض بینك وبینھ، 
  .والبخار والدخان أخوانِ

ومتى تحلَّق القرص في كبد السماء، فصار على قمة رأسك؛ ولم یكن بین عینیك 
 - قلیل  وذلك یسیرٌ- وبینھ إلا بقدر ما تمكن البخار من الارتفاع في الھواء صُعُداً 

  .فلا تراه حینئذٍ إلا في غایة البیاض
وإذا انحطَّ شرقاً أو غرباً صار كلُّ شيء بین عینیك وبین قرصھا من الھواء، 

ملابساً للغبار والدخان والبخار، وضروب الضَّباب والأنداء فتراھا إما صفراء، 
  .وإما حمراء

عین، ومن ذھب إلى ومن زعم أن النار حمراءُ فلم یكذب إن ذھب إلى ما ترى ال
  .الحقیقة والمعلوم في الجوھریة، فزعم أنھا حمراءُ، ثم قاس على ذلك جھِلَ وأخطأ
وقد نجد النار تختلف على قدر اختلاف النِّفط الأزرقِ، والأسود، والأبیض، وذلك 



  .كلھ یدور في العین مع كثرة الدخانِ وقلتھ
 جفوفِ الحطَب ورطوبتھ، وعَلَى ونجد النار تتغیر في ألوانھا في العین، عَلَى قدر

قدر أجناس العیدان والأدھان، فنجدُھا شقراء، ونجدھا خضراء إذا كان حطبُھا مثلَ 
  .الكبریت الأصفر

علة تلون السحاب ونجد لون السحاب مختلفاً في الحمرة والبیاض، عَلَى قدر 
مقابلة، المقابلات والأعراض، ونجد السحابةَ بیضاء، فإذا قابلت الشمسَ بعض ال

فإن كانت السحابة غربیة أفقیة والشمسُ منحطَّة، رأیتَھا صفراء، ثم سوداء، 
  .تعرض للعین لبعض ما یدخلُ علیھا

: شعر في ألوان النار وقال الصَّلَتَان الفھْمِيّ في النار

وجـازِعِإلیھا كلُّ بـاغٍلیعْشُو شقراءَ في رأسِ ھَضْبةٍوتُوقدھا

  : وقال مزرِّد بن ضِرار

الـنـواظـرِنَشْزٍ للعیونِبعلیاء ناري وھْيَ شقراءُ أُوقِدَتْفأبصَرَ

  : وقال آخر

اللیل ھَبّاتُ الریاح الصَّوَارِدُمع كسَحْرِ العَوْد یرفعُ ضَوْءَھاونار

  : والغبار یناسب بعضَ الدخان، ولذلك قال طُفَیْلٌ الغَنَويّ

الأقصى دواخنُ تَنضُبِبجانبھا ھبطتْ سَھْلاً كأنّ غبـارَهإذا

  .لأن دخَانَھ یكون أبیض یشبھ الغبار، وناره شقراء
  : والعرب تجمَعُ الدخان دواخِن، وقال الأزرق الھمْدَانيّ

وأشْبَـعُأرْوَى للِنِّزَالِوَلَلْكُمْتُ شقراء من فَرعِ تَنضُبٍونوقدھا

خَان، اصْھَابَّتْ بدخَان ماء اللحم وذلك أن النار إذا أُلْقِيَ علیھا اللحمُ فصار لھا د
  .وسوادِ القُتَار، وھذا یدل أیضاً عَلَى ما قلنا

   : وفي ذلك یقول الھَیّبَان الفَھميّ

لا تضرم للـصـلاءونار فوق النجاد جفان شـیزىلھ

الھم مستلب الفـراءطلیح للطبیخ، وقد عـراھـاولكن

الغمامة ذي العفاءكمرتكم ر لظى، فنارىغذیت بغیوما



: وقال سحر العود

مُرْعَبَلِ الأھدام باليلكلِّ نارٌ تُشَبُّ عَلَى یَفَـاعٍلھ

بالمَحَـالِتَقَاذَفُمُبَجّلَةٌ فوقھا بُجْرٌ رِحَـابٌونار

أن النار یختلف لونُھا على قدر : علة اختلاف ألوان النار ویدلُّ أیضاً على ما قلنا
الحطب والدخَان، وعََلَى قدر كثرةِ ذلك وقلَّتھ، وعَلَى قدر اختلاف جنس الدُّھن و

  :  قولُ الراعي حین أراد أن یصف لونَ ذئبٍ فقال-یُبْسھ ورطوبتھ 

بعقوتھ أزل نـسـولاورأى الربیع وقد تقارب خطوهوقع

الیدین تخالھ مشكـولاھش الأقراب فیھ شھـبةمتوضح

مبلولاثان ضرم عرفجاًغر تجل بأعلى تلـعةمركدخان

الذي أصاب رِجلاً من جرادٍ، فھو یشویھ، وجعلھ غَرْثان لكون الغَرِث لا : المرتجل
یختار الحطب الیابس عَلَى رطْبھ، فھو یشویھ بما حضَره، وأدار ھذا الكلام، لیكون 

  .لون الدخَان بلون الذئب الأطحل متفقین

  تعظیم زرادُشت لشأن النار

لنار وأمر بإحیائھا، ونھى عن إطفائھا، ونھى الحیَّض وزرادُشت ھو الذي عظم ا
عن مسھا والدنوِّ منھا، وزعم أن العقاب في الآخرة إنما ھو بالبردِ والزمھریر 

  .والدَّمَق
 -علة تخویف زرادشت أصحابھ بالبرد والثلج وزعم أصحاب الكلام أن زَرَادُشت 

 علیھ عَلَى جبال  جاء من بَلْخ، وادعى أن الوحي نزل-وھو صاحب المجوس 
سیلان، وأنھ حین دعا سكان تلك الناحیة الباردة، الذین لا یعرفون إلا الأذى 

لئن عدت إلى ھذا : بالبرد، ولا یضربون المثل إلا بھ؛ حتى یقول الرجل لعبده
لأنزعنَّ ثیابك، ولأقیمنَّك في الریح، ولأُوقفنَّك في الثلج فلما رأى موقِع البردِ منھم 

  . جعل الوعید بتضاعُفِھ، وظنَّ أنّ ذلك أزجَرُ لھم عما یكرهھذا الموقع،
وزَرادُشت في توعده تلك الأمة بالثلج دون النار، مُقِرٌّ بأنھ لم یُبعث إلا إلى أھل 

قال لأھل البلاد الباردة، الذین ؟ أنت رسول إلى من: تلك الجبال، وكأنھ إذا قیل لھ
  .الثلجلابدّ لھم من وعیدٍ، ولا وعیدَ لھم إلا ب

  .وھذا جھلٌ منھ، ومن استجاب لھ أجھلُ منھ
ردٌّ على زرادشت في التخویف بالثلج والثلج لا یكْمُل لمضادَّة النار، فكیف یبلغ 

والثلج یُؤْكَلُ ویشرب، ویُقضم قضماً، ویمزَج بالأشربة، ویدفن فیھ الماء ؟ مبلغھا
  .وكثیر من الفواكھ



امَة الثور، فیضعھا عَلَى رأسھ ساعة من وربما أخذ بعض المترفین القطعة منھ كھ
  .نھار، ویتبرّد بذلك

ولو أقام إنسان عَلَى قطعة من الثلج مقدارِ صخرة في حَمدان ریح ساعةً من نھار، 
  .لما خیفَ علیھ المرض قَطُّ

فلو كان المبالغة في التنفیر والزجر أراد، وإلیھ قَصدَ؛ لذَكَر ما ھو في الحقیقة عند 
والوعید بما ھو أشد، وبما یعم بالخوف سكان البلاد الباردة والحارة الأمم أشدُّ، 

  .أشبھ، إذا كان المبالغةَ یرید
والثلج قد یداوَى بھ بعض المرضى، ویتولد فیھ الدود، وتخوضھ الحوافرُ، 

  .والأظلاف، والأخفاف، والأقدام، باللیل والنھار، في الأسفار
ة أرطال نبیذ أن یعدوَ علیھ خمسة وفي أیام الصید یھون عَلَى من شرِب خمس

  .أشواط
فلعلَّ : معارضة بعض المجوس في عذاب النار وقد عارضني بعض المجوس وقال

أیضاً صاحبكم إنما توعَّد أصحابھ بالنار، لأن بلادھم لیست ببلاد ثلج ولا دَمقَ، 
ذا وإنما ھي ناحیة الحرور والوھَج والسَّموم، لأن ذلك المكروه أزجر لھم، فرأي ھ

إن أكثر بلاد العرب موصوفة بشدة الحر في : المجوسي أنھ قد عارضني فقلت لھ
الصیف، وشدة البرد في الشتاء؛ لأنھا بلاد صخور وجبال، والصخر یقبل الحر 

كَھْیَان، والكَھ بالفارسیة : والبرد ولذلك سمت الفرس بالفارسیة، العرب والأعراب
د بلادھم في الشتاء وحرِّھا في الصیف، ھو الجبل، فمتى أحببت أن تعرف مقدار بر

فانظر في أشعارھم، وكیف قسَّموا ذلك، وكیف وضعوه لتعرف أن الحالتین سواء 
  .عندھم في الشدة

والبلاد لیس یشتد بردھا عَلَى كثرة الثلج، فقد تكون بلدة  القول في البرودة والثلج 
ى رأینا بلدة ثلجھا أكثر، أبرد وثلجھا أقل، والماء لیس یجمدُ للبرد فقط، فیكون مت

  .حكمنا أن نصیبھا من البرد أوفر
وقد تكون اللیلة باردة جداً، وتكون صِنّبْرَةً فلا یجمد الماء، ویجمد فیما ھو أقلُّ 

منھا برداً، وقد یختلف جمود الماء في اللیلة ذات الریح، عَلَى خلاف ما یقدِّرون 
  .ویظنون

كانوا في موضعٍ من الجبَل، یستَغْشُونَ بھ وقد خبرني من لا أرتاب بخبره، أنھم 
بلبس المبطَّنات، ومتى صبوا ماءً في إناء زجاجٍ، ووضعوه تحت السماء، جَمَدَ من 

  .ساعتھ
فلیس جُمُود الماء بالبرد فقط، ولا بد من شروطٍ ومقادیر، واختلافِ جواھر، 

اختلاف ومقابلات أحوال، كسرعة البرد في بعض الأدھان، وإبطائھ عن بعض وك
عملھ في الماء المغْلَى، وفي الماء المتروك عَلَى حالھ وكاختلاف عملھ في الماء 
  .والنبیذ، وكما یعتري البَوْل من الخُثُورة والجمود، عَلَى قدر طبائع الطعام والقلة

والزَّیت خاصة یصیبھ المقدار القلیل من النار، فیستحیل من الحرارة إلى مقدار لا 
  .ھو أَحرّیستحیل إلیھ ما 

ردٌّ آخر على المجوس وحجةٌ أخرى عَلَى المجوس، وذلك أن محمداً صلى اللّھ 
 لكان لھ متعلق من جھة ھذه - لم أُبعثْ إلا إلى أھل مكة : علیھ وسلم، لو كان قال



المعارضة، فأما وأصل نبوَّتھ، والذي علیھ مخرجُ أمرهِ وابتداءُ مبعثھ إلى ساعة 
: لأحمر والأسود، وإلى الناس كافة، وقد قال اللّھ تعالىوفاتھ، أنھ المبعوث إلى ا

فلم " نذِیراً لِلْبَشَرِ: "وقد قال تعالى" قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إنِّي رَسُولُ اللّھ إلَیْكُم جَمِیعاً"
  .یبق أن یكون مع ذلك قولھم معارضة، وأن یُعَدّ في باب الموازنة

: د قول الكمیتمما قیل في البرد ومما قالوا في البر

ذو الفَرْوَةِ المُرْمِلُووَحْوَحَ التفّ دون الفتاةِ الضَّجِیعُإذا

أوائلھا المـرسَـلِكإحدى الفَنِیقُ مع الرائحاتِوراح

  : وقال الكمیت أیضاً في مثل ذلك

من قِدْره ذُو القِدْرِ بالْعُـقَـبِوَضَنَّ الریح من تلقاء مَغْـرِبـھـاوجاءت

الكلب في المأسور ذي الذِّئبدفأواست المدْلِجُ المـقـرورُ فـي یَدِهِوكھْكَھَ

  : وقال في مثلھ جِرَانُ العَودِ

السمعِ، كالقمر المـنـیربعید الأشـاجـعِ أریحـيٍومشبوح

العِلاتِ في الخلقُ الیسیرعَلى الناظرین إلى المعالـيرفیع

دُفع الیتیمُ عن الـجـزورِإذا المجدُ ینضـحُ مـن یدیھِیكاد

نباحھنّ إلـى الـھـریروآل الكلاب صبـاً بـلـیلٌوألجأتِ

القـدورالھلاك من عَرَنِمع جعلتْ فتاةُ الحي تـدنـووقد

  : وقال في مثل ذلك ابن قمیئة

طعمي طعم الأنامل إذ قلَّص درُّ اللقاح في الصنبرِلیس

رارة قِـــدرعـكـوفـاً عَـــلـــى قـــلي الإماء كالجعثنِ الباورأیتَ

ینـبـــاع مـــن وراء الـــســـتـــرِجنِ الـــدخَـــان كـــالـــــــودع الأهورأیتَ

بـــكـــرِخــروسٍ مـــن الأرانـــبِرُّ شـــركـــم وخـــیركـــــمُ دَحاضـــر



  : وقال في مثل ذلك

تِنَصْبَ القدور فملَّواستعجلت العَذارى بالدُّخان تَقَنَّـعـتْوإذا

الجِـلَّةِمن قَمَع العشاربیديَّ بأرزاق العیالِ مَغَـالِـقٌدَرَّتْ

  : وقال الھذليّ

بالنَّقَرَى المثْرینَ دَاعیھایختصُّ یصطلي بالفرث جازرُھاولیلة

أفاعیھـاالشِّتاء ولا تَسرِيمن حـدةٍینبح الكلبُ فیھا غیرَ والا

  : وفي الجَمدِ والبرد والأزمات یقول الكمیت

لم تعط دِرَّتھا الغـضـوبُإذا السنةِ الجمادِ یكون غیثـاًوفي

تُعْطَف عَلَى الرُّبَعِ السَّلوبُولم اللِّقـاحُ مُـبْـھَـلاَتٍورُوِّحت

الـرقـوببھ وھُیِّبـتتعیش السَّوف للفتـیان قـوتـاًوكان

  : لقصیدة یقول في شدة الحروفي ھذه ا

الكماةِ لھـا وَجِـیبلأفئدة تعزف الجِنَّانُ فـیھوخَرْقٍ

حَصَى الإكام بھ یذوبیكاد ظلامَ لیلتھ ویومـاًقطعتُ

   : وقال آخر لمعشوقتھ

فانظري أيَّ مورِدِوأوردتِنیھ التي كلفتني البرد شاتیاًوأنتِ

إلى أن یجعل شدَّتھ عذراً لھ في تركھ الإلمام بھا، فما ظنك ببرد یؤدِّي ھذا العاشق 
: وذلك قولھ في ھذه القصیدة

فشیعنا إلى ضحوة الغَـدِتروَّحْ حسنھا إذ لم أعُجْ أن یقالَ ليفیا

ذكرھا كالقابض الماءَ بالیدسِوى مما كان بیني وبینـھـافأصبحتُ

  :  مسكین الدَّارِميّومما یقع في الباب قبل ھذا، ولم نجد لھ باباً قول



الناسَ كالكلب العقورأسبُّ لا أقومُ على قنـاتـيوإني

آوي إلى البیتِ القصیرِولا لا أحلُّ ببـطـن وادٍوإني

أدعو دعائي بالصغیرِولا لا أحاوِص عقدَ نـادوإني

الصغیرِأوقدتَ بالعودِإذا بقائل للعَبْـدِ أو قـدْولستُ

ان أتُّون واحد، من ابتدائھ إلى انقضائھ، لرأیت فیھ الأسود الفاحم، ولو تأملتَ دخ
  .والأبیض الناصع

والسواد والبیاض، ھما الغایة في المضادَّة، وذلك عَلَى قدر البخار والرطوبات، 
  .وفیما بینھما ضروب من الألوان

ك وكذلك الرماد، منھ الأسود، ومنھ الأبیض، ومنھ الأصھب، ومنھ الخَصِیف، وذل
  .كلھ على قدر اختلاف حالات المحترق وجواھره

  .فھذا بعضُ ما قالوا في البرد

  بعض ما قیل في صفة الحر

  : وسنذكر بعض ما قالوا في صفة الحر، قال مضرِّس بن زُرارة بن لقیط

الحر یُرمى بالسكینة نُورُھامن علیھا الشمسُ حتى كـأنـھتدلّت

یصُورھاصداعٌ أو فَوَالٍعلاھا لدَى الأرْطَى كأن رؤوسھاجوداًس

  : وقال القطاميُّ

ساكنةٌ والظلُّ معـتـدلُوالریحُ معترضاتٌ والحصى رمِضٌفھن

یشتـعـلُالمُلاءُ من الكتَّانكاد وردْن رَكِیَّاتِ الغُوَیْرِ وقـدحتى

  : وقال الشماخ بن ضِرار

الحقب لاحتْھ الجداد الغـوارزمن ب مـطـردقُتودي فوق جـأكأن

في عِنان الشِّعرَیین الأماعزُجرَت ظمأھا في بیضة القیظ بعد ماطوى

نواكزالشمس ھلا تدنو، ركيٌّإلى بیمؤودٍ كـأن عـیونـھـاوظلتت



  .ولھذه الأبیات كان الحطیئة والفرزدق یقدِّمان الشماخَ بغایة التقدیم
  : وقال الراعي

الشِّعرى نصْبتُ لھا الجبینامن ودیقة فـي یوم ھَـیْجٍنـارو

جُـونـاوكان العیسُجَنادُبھا مَعزاءُ ھـاجـرةٍ أونَّـتْإذا

  : وقال مسكینٌ الدارمي

ما أتَّقتھا بالقرون سجـودُإذا ظَلَّتْ كأنّ ظبـاءَھـاوھاجرةٍ

طریدُلاذَ من حَرِّ السِّنانكما لشُؤبوبٍ من الشَّمس فوقَھاتلوذ

  : وقال جریر

أحلى عنده من جنى النحلِللنومُو موماةٍ بعثتُ إلى السُّـرىوھاجدِ

ولا یدنون رحلا إلى رحلغشاشاً نزولُ الركب فیھا كَـلاَ وَلاَیكون

المھا صوراً جماجمھا تغليوظلَّ أتتْ دون الظلال سمـومـھُلیوم

  : وفیھا یقول جریر

ذاد عن أحسابھم ذائدٌ مثليوما جال من تمیمٍ لي الرّدىرتمنَّى

  احتجاج النظام للكمون

أخطأ من زعم أن النار تصعدُ في أول العود، وتنحدر وتغوص : وقال أبو إسحاق
  .فیھ، وتظھر علیھ، وتأخذ منھ عَرَضاً

العود، النار في جمیعھ كامنة، وفیھ سائحة، وھي أحد أخلاطھ، والجزء : وقال
الجزء الذي في الوسط والجزء الذي في الذي یُرى منھا في الطرف الأول، غیر 

الوسط غیر الجزء الذي في الطرف الآخر، فإذا احتكّ الطرف فحميَ زال مانعھ، 
وظھرت النار التي فیھ، وإذا ظھرت حَمِيَ لشدة حرھا الموضعُ الذي یلیھا، وتنحَّى 

لت أیضاً مانعھ، وكذلك الذي في الطرَف الآخر ولكن الإنسان إذا رأى النار قد اتص
في العود كلھ، وظھرت أولاً فأوَّلاً، ظن أن الجزء الذي كان في المكان الأول قد 

سَرَى إلى المكان الثاني، ثم إلى المكان الثالث، فیخبرُ عن ظاھر ما یرى ولا یعرف 
ولو كانت العیدان كلھا لا نار فیھا، لم : وقال أبو إسحاق. حقیقة ما بطن من شأنھا

عراجین، ومن المرْخِ والعَفار، أحقّ منھا بعودِ العُنَّابِ یكن سرعةُ ظھورھا من ال



والبَرديِّ وما أشبھ ذلك، لكنھا لمَّا كانت في بعض العیدان أكثر، وكان مانعھا 
أضعَفَ، كان ظھورھا أسرع، وأجزاؤھا إذا ظھرت أعظمَ، وكذلك ما كمَنَ منھا في 

 فیھا، لما كان حجَرُ الحجارة، ولو كانت أجناس الحجارة مستویة في الاستسرار
المرْوِ أحقَّ بالقَدْح إذا صُكَّ بالقدَّاحة، من غیره من الحجارة، ولو طال مُكثُھ في 

  .النار ونُفِخَ علیھ بالكیر
ولِمَ صار لبعض العیدان جَمْرٌ باق، ولبعضھا جمر سریع الانحلال، وبعضھا لا 

؟ وتھ، لا تعمل فیھ النیرانولمَ صار البَرْديّ مع ھَشَاشتھ ویبسھ ورخا؟ یصیر جمراً
ولذلك إذا وقع الحریق في السُّوق سَلِمَ كل مكان یكون بین أضعاف البردي، ولذلك 

  .ترى النار سریعة الانطفاء في أضعاف البرديّ، ومواضعِ جمیع اللِّیف
إلا على قدر ما یكونُ فیھا من النار، وعَلَى ؟ فلِمَ اختلفَتْ في ذلك: وقال أبو اسحاق

  . الموانع وضعفھاقدر قوة
ولم صارت تقدَح عَلَى الاحتكاك حتى تلھبت، كالساج في السفن إذا اختلط بعضھ 

ولذلك أعدُّوا لھا الرجال لتَصُبّ من الماء صَبّاً ؟ ببعض عند تحریك الأمواج لھا
  .دائماً، وتدوِّم الریحُ فتحتك عیدان الأغصان في الغیاض، فتلتھب نار فتحدثُ نیران

فإن قلت لطبیعة ؟ ولمَ صار الطّلَقُ لا یحمى؟ لعود یحمَى إذا احتكَّ بغیرهولِمَ صار ا
أوَ لسنا قد ؟ ھناك، فھل دللتمونا إلا عَلَى اسم علَّقتموه عَلَى غیر معنًى وجدتموه

وجدنا عیون ماءٍ حارة وعیون ماءٍ بارد، بعضھا یبرص ویُنفْط الجلد، وبعضھا 
فلِمَ زعمتم أن ؟ نا قد وجدنا عیون ریح وعیون ناریُجمِدُ الدمَ ویورث الكُزَاز؛ أولس

؟ الریحَ والماء كانا مختنقین في بطون الأرض و لم تجوِّزوا لنا مثل ذلك في النار
وھل بین ؟ وھل الریح إلا ھواءٌ تحرَّكَ؟ وھل بین اختناق الریح والماء فرق

  .؟المختنق والكامن فرْق
لنبي صلى اللّھ علیھ وسلم التي من أنھ رمى بردائھ في بئر ا: وزعم أبو إسحاق

  .طریق مكة، فردّتھ الریح علیھ
كنت بِرَامةَ، من طریق مكة فرمیت في بئرھا : وحدَّثني رجل من بني ھاشم قال

ببعرة فرجعت إليَّ، ثم أعدتھا فرجعَتْ، فرمیْت بحصاة فسمعتُ لھا حَریقاً وحفیفاً 
  .الماءشدیداً وشبیھاً بالجوَلان، إلى أن بلغَتْ قرار 

وزعم أبو إسحاق أنھ رأى عین نار في بعض الجبال، یكون دخانُھا نھاراً ولیلاً، أو 
من : أن جمیع الأبدان من الأخلاط الأربعة: لیس الأصل الذي بُني علیھ أمرُھم
فإذا رأینا موضعاً من الأرض یخرج منھ ماءٌ ؟ النار، والماء، والأرض، والھواء

 بالُنا إذا رأینا موضعاً من الأرض یخرج منھ نارٌ لم نقل ھذا أحدُ الأركان؛ فما: قلنا
  .؟مثل ذلك فیھ

ولمَ نقولُ في حجرِ النار إنھ متى وُجد أخف من مقدار جسمھ من الذھب 
وإذا وجدناه ؟ والرّصاص والزئبق، إنما ھو لما خالَطَھ من أجزاء الھواء الرّافعة لھ

ھافُتِ جعلنا ذلك لما خالطھ من أجزاء أعْلَكَ عُلوكة، وأمتَنَ متانة، وأبعد من الت
؟ الماء، وإذا وجدناه ینقض الشرر، ویُظھرُ النار جعلنا لك للذي خالطھ من الھواء
ولمَ جعلناه إذا خف عن شيء بمقدار جسمھ، لما خالطھ من أجزاء الھواء، ولا 

ولا سیما إذا كانت العینُ تجدُه یقدَح ؟ نجعلھ كذلك لما خالطھ من أجزاء النار



بالشرر، ولَمْ تجْر أجزاء الھواء فیھ عندنا عِیاناً، فلِمَ أنكروا ذلك، وھذه القصةُ 
  .؟توافقُ الأصل الذي بَنَوْا علیھ أمرھم

أو لیس من قولھ أنھ لولا النیرانُ المتحركة في جوف الأرض، التي منھا : قال
ولم یكن  لم یرتفعْ ضبابٌ، - الذي بعضھ أرضيٌّ وبعضھ مائيٌّ -یكون البُخارُ 

.صواعق ولا مطرٌ ولا أنداء

  الصواعق وما قیل فیھا

ومتى كان البخار حارّاً یابساً قَدَحَ وقَذَفَ بالنار التي تسمى الصاعقة، إذا اجتمعت 
تلك القوى في موضع منھ، فإن كانت القِوَى ریحاً كان لھا صوتٌ، وإن كانت ناراً 

ض السیوف من خبث نیران كانت لھا صواعقُ، حتى زعم كثیر من الناس أن بع
  : الصواعق، وذلك شائع على أفواه الأعراب والشعراء، قال أبو الھوْل الحِمْیري

صمصامةَ الزبیديِّ من بین جمیعِ الأنامِ موسى الأمینُحاز

مـا أطـبـقـتْ عـلـیھ الـــجـــفـــونُخیرَ عمرو، وكان فیما سَمعناسیفُ

ـمـــنـــونالــسـاطـت بـھ الـزعــافَثم فـــوقـــھُ لاصـــواعـــقُ نـــاراًأوفـدتْ

: وقال منھم آخر 

الذِّراع ودون بَوْع البائعِفوق من قَلَعِ السماء عقیقةٌیكفیك

  : تشقُّق البرق، ومنھ وصف السیف بالعقیقةِ، وأنشد: الانعقاق: قال الأصمعيّ

كالعقیقةِ وَھْوَ كِمْعِيوسیفي

  : وقال الأخطل

إباطي كالعقیق یمَانِيوعَضْبٌ من بعد ما نِمْتُ نَوْمَةوأرَّقَني

ونذكرُ بعَونِ اللّھِ وتأییده جُمْلةً مِنَ القَول في الماء ثمَّ نصیر إلى ذكر ما ابتدأنا بھ، 
  .من القول في النار

دلُّوا لذلك ذكروا أن الماء لا یغذو، وإنما ھو مَرْكَبٌ ومِعْبَرٌ ومَوْصِلٌ للغِذاء، واست
إنھ لا : بأن كلّ رقیق سَیّال فإنك متى طبَخْتھ انعقَد، إلا الماء، وقالوا في القیاس

ینعقد في الجوف عند طبخِ الكبِد لھ، فإذا لم ینعقِد لم یجئْ منھ لحمٌ ولا عظم، ولأننا 
ه لم نر إنساناً قطُّ اغتذاه وثبت علیھ روحُھ وإن السمك الذي یموت عند فقده لَیَغْذُو

  .سِواه مما یكون فیھ دونھ
إنما صار الماء لا ینعقد؛ لأنھ لیس فیھ قُوًى مستفادةٌ مأخوذة من : قال خصمھم



قُوى الجواھرِ، والماء ھو الجوھرُ القابلُ لجمیع القُوَى، فبضربٍ من القُوى 
والقبول یصیر دُھناً، وبضرب آخر یصیر خلا، وبضرب آخر یصیر دماً، وبضرب 

نَاً، وھذه الأمور كلھا إنَّما اختلفت بالقُوى العارضة فیھا، فالجوھرُ آخر یصیر لبَ
المنقلبُ في جمیع الأجرام السّیَّالة، إنما ھو الماء، فیصیر عند ضرب من القبول 

  .دُھناً، وعند ضرب من القبول لبناً
ى وعصیر كل شيء ماؤه والقابلُ لِقُوى ما فیھ، فإذا طبخْتَ الماء صِرْفاً، سالماً عل
وجھھ، ولا قُوَى فیھ، لم ینعقد وانحلَّ بُخاراً حتى یتفانى؛ وإنما ینعقد الكامن من 

الملابس لھ، فإذا صار الماء في البدنِ وحده ولم یكن فیھ قوًى لم ینعقد، وانعقاده 
  .إنما ھو انعقاد ما فیھ

  .والماء لا یخلو من بعض القَبُول ولكنَّ البعض لا ینعقد ما لم یكثُر
حاب الأعراض أن الھواء سریعُ الاستحالة إلى الماء، وكذلك الماء إلى وزعم أص

الھواء، للمناسبة التي بینھما من الرطوبة والرقة، وإنما ھما غیر سیَّارین، ویدل 
على ذلك اجتذابُ الھواء للماء وملابستھ لھ، عند مَصِّ الإنسان بفیھ فم الشَّرابة، 

  . الخیزُرَانِ، إذا وضَعْتَ طرفھ في الماءولذلك سَرَى الماء وجرى في جوف قَصَبِ
وكذلك الھواء، فیھ ظلامُ اللیل وضیاء النھار وما كان فیھ من الأشباح، والحدَقة لا 

  .ترى من الضیاء العارض في الھواء ما تباعد منھا

  ألوان الماء

والماء یرقّ فیكون لھ لون، ویكون عمقھ مقداراً عَدْلاً فیكون لھ لون، فإنْ بعد 
  .وْرُه وأفرط عمقھ رأیتھ أسودَغَ

  .وكذلك یحكون عن الدُّرْدُور
  .ویزعمون أن عین حوارا ترمى بمثل الزنوج

فتجدُ الماء جنساً واحداً، ثم تجد ذلك الجنسَ أبیض إذا قلَّ عمقھ، وأخضَرَ إذا كان 
  .وسطاً، وأسودَ إذا بعُدَ غَوْرُه

ف إنائھ وأرضھ، وما یقابلھ، تحقیق في لون الماء ویختلف منظره على قدر اختلا
فدلّ ذلك على أنھ لیس بذي لون، وإنما یعتریھ في التخییل لونُ ما یقابلھ ویحیط 

بھ، ولعلَّ ھذه الأمور إذا تقابلت أن تصنع في العین أموراً، فیظنَّ الإنسان مع قُرب 
خالص، المجاورةِ والالتباس، أن ھذه الألوان المختلفة إنما ھي لھذا الماء الرائق ال

الذي لم ینقلب في نفسھ، ولا عَرَضَ لھ ما یقْلبھ، وكیف یعرض لھ ویقلبھ وعینُ 
وھو یرى الماء أسودَ كالبحر، متى أخذ منھ ؟ كل واحد منھما غیرُ عینِ صاحبھ

  .أحدٌ غُرفة رآه كھیئتھ إذا رآه قلیل العُمق
، والطّیب تشابھ الماء والھواء ویتشابھان أیضاً لسُرعة قبولھما للحر والبرد

  .والنّتْن؛ والفساد والصلاح
قال اللّھ عزَّ وجلّ عند ذكر إنعامِھ على : حجة للنظام في الكمون قال أبو إسحاق

أَفَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِي : "عباده وامتنانھ على خلقھ، فذكَر ما أعانھم بھ من الماعون
، وكیف قال شَجَرَتَھَا ولیس في "نُ المنْشِئُونتُورُونَ، أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَھَا أَمْ نَحْ

تلك الشجرة شيء، وجوفھا وجوفُ الطَّلَقِ في ذلك سواء، وقدرة اللّھ على أن 



یَخلق النار عندَ مسِّ الطَّلَق، كقدرتھ على أن یخلقھا عند حكِّ العود وھو، تعالى 
  .لماءوعز، لم یُرِد في ھذا الموضع إلا التعجیبَ من اجتماع النار وا

وھل بین قولكم في ذلك وبین من زعم أن البذر الجیِّد والرديء والماء العذب  
والملح، والسّبَخَة والخبِرَة الرِّخوة، والزمان المخالفَ والموافقَ، سواءٌ، ولیس 

حَبّاً، وعِنَباً وَقَضْباً، "بینھا من الفرْق إلا أن اللّھ شاء أن یخلق عند اجتماع ھذه 
  .دون تلك الأضداد" نَخْلاًوَزَیْتُوناً وَ

ومن قال بذلك وقاسھ في جمیع ما یلزم من ذلك، قال كقول الجَھْمِیّةِ في جمیع 
  .المقالات، وصار إلى الجھالات، وقال بإنكار الطبائعِ والحقائق

ھُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإذَا أَنْتُمْ مِنْ: "وقال اللّھ عزّ وجلّ
  ".تُوقِدُونَ

ولو كان الأمر في ذلك على أن یخلقھا ابتداءً لم یكن بین خلقھا عند أخضرِ الشجر 
  .وعند الیابس الھشیم فرق، ولم یكن لذكر الخضْرَةِ الدّالة عَلَى الرطوبةِ مَعْنًى

وقد ذكرنا جملةً من قولھم في النار، وفي ذلك بلاغ لمن أراد معرفة ھذا الباب، 
  . قصدٌ، لا طویل ولا قصیروھو مقدارٌ

فأما القولُ في نار جھنم، وفي شُواظھا ودوامھا وتسعُّرھا وخبوِّھا والقول في خلق 
السماء من دُخَان والجانِّ من نار السّموم، وفي مَفْخَر النار على الطین، وفي 

. فإنا سنذكر من ذلك جملة في موضعھ إن شاء اللّھ تعالى-احتجاج إبلیس بذلك 

   في حسن النارما قیل

ونحن راجعون في القول في النار إلى مثل ما كنا ابتدأنا بھ القول في صدر ھذا 
  .الكلام، حتى نأتيَ من أصناف النیران على ما یحضرنا، إن شاء اللّھ تعالى

ولیس في العالم جسمٌ صِرْفٌ غیر ممزوج، ومرسلٌ غیر مركب، ومُطلق : قالوا
  .أحسنُ من النارالقُوَى، غیر محصور ولا مقصور، 

والنار سماویة عُلْوِیة؛ لأن النار فوق الأرض، والھواء فوق الماء، والنار : قال
شراب كأنھ النار، و كأن لونَ وجھھا النار، وإذا وصفوا : فوق الھواء، ویقولون

ما ھو : ما ھو إلا نار وإذا وصفوا حمرة القِرمز وحمرة الذھب قالوا: بالذكاء قالوا
  .إلا نار

  .كنتُ واللّھ في أیام شبابي أحسنَ من النار الموقَدَة:  وقالت ھند:قال
أحسنَ من النار یكفیھا، : لم یكن بھا حاجةٌ إلى ذكر الموقَدَة وكان قولھا: وأنا أقول

  .وكذلك اتھمتُ ھذه الروایة
شُعاعٌ مركوم، ونَسَمٌ معقود، ونورٌ : وقال قُدَامة حكیم المشرق في وصف الذِّھن

  .ھو النار الخامدة، والكِبریت الأحمربصَّاص، و
  .وجمالُ كل مجلس بأن یكون سَقْفھُ أحمرَ، وبساطُھ أحمر: ومما قال العتَّابي

  : وقال بشّار بنُ بُرْد

بھا العَینَین والحسنُ أحمرُترُوق علیھا حُمْرةٌ في بیاضِھـاھِجانٌ



  : وقال أعرابيٌّ

لونَ أدنى للھِجان من الحُمْرولا علیھا حمرةٌ في بیاضِھـاانٌھِج

  تعظیم اللّھ شأْن النار

ومما عظم اللّھ بھ شأن النار أنھا تنتقم في الآخرة من جمیع أعدائھ، ولیس : قال
یستوجبھا بَشريٌّ منْ بَشَريّ، ولا جنيٌّ من جنيّ بضغینةٍ ولا ظلمٍ، ولا جنایةٍ ولا 

ھ عزَّ وجلَّ وحده، وبھا یَشْفي صدورَ عُدْوان، ولا یَسْتَوْجِبُ النارَ إلا بعداوة اللّ
  .أولیائھ من أعدائھم في الآخرة

عظم شأن ما أضیف إلى االله وكل شيء أضافھ اللّھ إلى نفسھ فقد عظَّم شأنھ، 
دَعْھُ في نار اللّھ وسقَرِه، وفي : وشدَّد أمره، وقد فَعَل ذلك بالنار، فقالوا بأجمعھم

بیتُ : ھ، ھما ناره أو الوعیدُ بناره، كما یقالغضب اللّھ ولعنتھ، وسَخَط اللّھ وغضب
  .اللّھ، وزُوّار اللّھ، وسماءُ اللّھ، وعرشُ اللّھ

أحدھما قولھ : المنة الأولى بالنار ثم ذكرھا فامْتَنّ بھا على أھل الأرض من وجھین
فَجَعَلَھَا " ھُ تُوقِدُونَالِّذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ ناراً فَإذَا أَنْتُمْ مِنْ: "عزّ وجلّ

  .من أعظم الماعون معونة، وأخفھا مَؤُونة
  .الماء والنار، ثم الكَلأُ والملح: استطراد لغوي والماعون الأكبر

  : قال الشاعر في الماعون بیتاً جامعاً، أحسن فیھ التأدیةَ حیث قال

الْفَلاَةِ بِأصْحَابِ المُحِلاَّتِوَسْطَ یِّینَ قـد نـزلـواتَعْدِلَنّ أتَاوِلا

والمُحِلاَّت ھي الأشیاء التي إذا كانت مع المسافرین حَلّوا حیثُ شاؤوا، وھي 
إیاك أن تَعْدِلَ، إذا أردت النّزولَ، مَنْ مَعَھُ : القَدَّاحة، والقِرْبة، والمِسْحاة، فقال

اھنا، كأنھم أصنافُ الماعونِ بأتَاوِیِّین، یعني واحداً أتى مِنْ ھاھنا، وآخر أتى من ھ
جماعة التقَوْا من غیرِ تعریف بنسب ولا بلد، وإذا تجمعوا أفذاذاً لم یكمل كلّ واحدٍ 

  .منھم خصال المحِلاَّت
: قال أبو النجم

غَیْرَ عُرْضِیَّاتِمُعْتَرضاتٍ بالفَـقْـرِ أَتَـاوِیَّاتِیَضَعْنَ

 نزل فیھم النبي صلّى وقالت امرأة من الكفار، وھي تحرِّض الأوسَ والخزْرج، حین
  : اللّھ علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھِ

مِنْ مُرَادٍ وَلاَ مَذْحِجِفَلاَ أتَاوِيَّ مِنْ غَیْرِكُمْأطعْتُمْ

ولم ترِدْ أنھما أشرفُ من قریش، ومن الحیّیْن كعبٍ وعامر، ولكنھا أرادت أن تؤلّبَ 
  .وتُذْكِيَ العصبیّة



لا تُبْتَنَى المدن إلا على الماء والكلإ والمحتطبِ، : وااختیار ما تبنى علیھ المدن وقال
  .فدخلت النار في المحتطَب؛ إذ كان كلُّ عود یورِي

یُرْسَلُ : "المنة الثانیة بالنار وأما الوجھ الآخرُ من الإمتنان بھا، فكقولھ تعالى
فبِأيِّ آلاَءِ : "صِلَة الكلامثم قال على " عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ

، ولیس یرید أنّ إحراقَ اللّھ عز وجلَّ العبدَ بالنار من آلائھ ونعمائھ، "رَبِّكما تكَذِّبَانِ
ولكنھ رأى أن الوعیدَ الصادق إذا كان في غایة الزجر عما یُطغیھ ویُرْدِیھ فھو من 

  .النعم السابغة والآلاء العظام
نھا نعمة عظیمة، ومِنَّةٌ جلیلةٌ، إذا كان زاجراً عن إ: وكذلك نقول في خلْقِ جھنم

  .نفْسھ ناھیاً، وإلى الجنة داعیاً، فأما الوقوع فیھا فما یُشَكُّ أنھ البلاءُ العظیم
وكیف تكونُ النقمُ نِعَماً ولو كانت النقمة نعمةً لكانت رحمة، ولكان السّخط رضا 

لِیَھْلِكَ مَنْ ھَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ : " عزّ وَجلَّولیس یَھْلكُ عَلَى البینة إلا ھالك، وقال اللّھ
  ".وَیحْیَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنَةٍ

واللّھِ یا ابن آدم، ما توبِقُكَ إلا خطایاك قد : عظات للحسن البصري وقال الحسن
  .أُرید بك النجاةُ فأبیتَ إلا أن توقِعَ نفسَك

حدّ، وزاد في عددِ الضرب، فكلمھ وشھِد الحسَنُ بعضَ الأمراء، وقد تعدّى إقامة ال
أمَا إنكَ لا تضرِبُ إلا نفسكَ، فإن شئْتَ فَقَلِّلْ، : في ذلك، فلما رآهُ لا یقبلُ النصح قال

  .وإن شئتَ فَكثِّر
  ".فَما أَصْبَرَھُمْ عَلَى النَّارِ: "وكان كثیراً ما یتلو عند ذلك

، وعقابُ دنیا، فجمیعُ فعقاب آخرةٍ: عقاب الآخرة وعقاب الأولى والعقاب عقابان
عقاب الدنیا بَلِیَّةٌ منْ وجھ، ونعمةٌ من وجھ، إذ كان یؤدِّي إلى النعمة وإن كان 
مؤلماً، فھو عن المعاصي زاجرٌ، وإن كان داخلاً في باب الامتحان والتعبُّد، مع 
دخولھ في باب العقاب والنعمة؛ إذ كان زجراً، وتنكیلاً لغیره، وقد كلِّفنا الصبرَ 

  .یھ، والرضا بھ، والتسلیم لأمر اللّھ فیھعل
وعقاب الآخرة بلاءٌ صِرْف، وخزيٌ بَحْت، لأنھ لیس بِمخْرَج منھ، ولا یحتملُ 

  .وجھین

  معارف في النار

 - الجمرُ في الشمس أصھب، وفي الفيء أشكلُ، وفي ظلِّ الأرض : وقال أبو إسحاقَ
فھو أشد الأصوات، كالصاعقة،  أحمر، وأيُّ صوتٍ خالطَتْھ النار - الذي ھو اللیل 

والإعصار الذي یخرج من شِقِّ البحر، وكصوت المُوم، والجَذْوَةِ من العود إذا كان 
  .في طَرَفِھ نارٌ ثم غمستَھ في إناءٍ فیھ ماءُ نَوًى مُنْقَع

فمن ذلك صنیعُ الشمس في بردِ الماء : ثم بالنار یعیشُ أھلُ الأرض من وجوه
میعِ الحیوان، عند حاجتھا إلى دفع عادیةِ البردِ، ثمّ والأرض؛ لأنھا صِلاءُ ج

  .سراجُھم الذي یستصبحون بھ، والذي یمیزون بضیائھ بین الأمور
وكلُّ بخار یرتفع من البحار والمیاهِ وأصول الجبال، وكل ضبابٍ یعلو، وندًى یرتفع 

ویلطِّفھ،  فالماء الذي یحلُّھ - ثم یعود بركة ممدودة عَلَى جمیع النبات والحیوان 
ویفتحُ لھ الأبوابَ، ویأخُذُ بضَبْعھ من قَعر البحر والأرضِ النارُ المخالطة لھما من 



  .تحتُ، والشمسُ من فوق
وفي الأرض عیون نار، وعیونُ قَطِران، وعیون نِفْط وكباریت  عیون الأرض 

ھا وأصناف جمیع الفِلِزّ من الذھب والفضة والرَّصاص والنُّحاس، فلولا ما في بطون
من أجزاء النار لما ذَابَ في قعرھا جامدٌ، ولَمَا انسبك في أضعافھا شيءٌ من 

.الجواھر، وَلَمَا كان لمتقاربِھا جامع، ولمختلفھا مُفَرِّق

  ما قالت العرب في الشمس

  .وتقول العرب الشمسُ أرحَمُ بنا: قال
  .یومُ شَمَال وشَمْس: قال؟ أيُّ یوم أنفع: وقیل لبعض العرب

  : عضھم لامرأتھوقال ب

مثلِ مَشْرِقَةِ الشَّمالِبِعَیْشٍ الطَّلاَقَ وأنْتِ عِنْدِيتمَنَّیْنَ

العربيُّ كالبعیر، حیثما دارت الشمسُ : الشمسُ صِلاَءُ العرب، قال عُمر: وقال عُمَر
  .استقبلَھَا بھامَتِھ

  : ووصف الرّاجز إبلاً فقال

الشمسَ بجُمْجُماتھاتستقبل

  : ان العبسيّوقال قَطِر

مِیلٌ إلى الشمسِ زاھِرُهْفنُوّارُهُ القُرْیَانِ حُوٍّ تِـلاعُـھُبمستأسد

  .الْخِیريّ والخِیريُّ ینضم ورقھ باللیل، وینفتح بالنھار
ولإسماعیل بن غزْوان في ھذا نادرةٌ، وھو أن سائلاً سألَنَا من غیر أھل الكلام، 

فانبَرَى لھ إسماعیل بنُ ؟ لیل وینتشرُ بالنھارما بالُ ورق الخِیريّ ینضم بال: فقال
لأن بردَ اللیل وثِقلَھ، من طباعھما الضمُّ والقبض والتّنویم، وحرّ : غَزْوان فقال

: شمس النھار من طباعھ الإذابة، والنشر، والبسْط، والخفَّة، والإیقاظ، قال السائل
ا في یدك، إلى أن وما علیك أن یكون ھذ: فیما قلت دلیلٌ، ولكنھ قال إسماعیل

  .تصیبَ شیئاً ھو خیرٌ منھ
تسرع الحمر الألوان، وفالج ذوي البدانة وكان إسماعیل أحمَر حَلیماً، وكذلك كان 

الحَراميّ، وكنت أظن بالحمر الألوانِ التسرعَ والحدَّةَ، فوجدت الحلْمَ فیھم أعمّ، 
، فوجدتُھُ في الذینَ وكنت أظن بالسمان الخِدالِ العظامِ أنّ الفالِجَ إلیھم أسرعُ

  .یُخالفون ھذه الصِّفَةَ أعَمّ
صِحَّة الأبدان مع : أثر الشمس والحركة والجوِّ في الأبدان وقال إیاسُ بن معاویة

  .الشمس، ذھب إلى أھل العَمَد والوبر
  .الحركة خیرٌ من الظل والسُّكون: وقال مثنَّى بن بشیر

  .و قلیلوقد رأینا لِمَن مدح خلاف ذلك كَلاَماً، وھ



ومن یجعل الأذى : قالت؟ الشتاء أمِ الصیف: أیُّمَا أشَدُّ: وقیل لابنة الخسِّ
  .؟كالزمانة

  .لا تَسُبُّوا الشَّمال فإنھا تضعُ أنفَ الأفعى، وترفع أنف الرِّفقة: وقال أعرابيٌّ
تغیب فیھ : وقال خاقانُ بن صبیح، وذكر نُبْلَ الشتاء وفضلَھ عَلَى نُبْلِ الصیف فقال

لھوام، وتنجحر فیھ الحشرات، وتظھر الفِرْشَة والبزّةُ، ویكثُر فیھ الدّجْن؛ وتطیب ا
فیھ خِمْرة البیت، ویموت فیھ الذِّبان والبَعوض، ویبرُد الماء، ویسخُن الجوفُ، 

  .ویطیبُ فیھ العِناق
  .حِرٌّةٌ تحت قِرّة: وإذا ذكرت العربُ بَرْدَ الماء وسخونة الجوِف قالت

  .ستمراء؛ لطول اللیل، لتَفصِّي الحرِّویجود فیھ الا
لا تُسَرّنَّ بكثرة الإخوان، ما لم یكونوا أخیاراً؛ فإن الإخوان غیرَ : وقال بعضھم

  .الخِیَارِ بمنْزِلةِ النار، قلیلُھا متاعٌ، وكثیرھا بوار

  نار الزحفتین

  .عَرْفجُومن النیران نار الزَّحْفتَیْنِ، وھي نار أبي سریع، وأبو سریع ھو الْ: قال
واللّھ لَلسُّؤدُدُ أسرعُ إلیك من النار : وقال قُتیبة بن مسلم، لعُمَرَ بن عبَّاد بن حُصین

  .في یبیس العَرْفَجِ
نار الزحفتین؛ لأن العَرفَج إذا التھبَتْ فیھ النار أسرعَتْ فیھ : وإنما قیل لنار العَرفج

كان في قُرْبھا یزحف وعَظُمَتْ، وشاعت واستفاضت، في أسرَعَ من كل شيء، فمن 
عنھا، ثم لا تلبثُ أن تنطفئ من ساعتھا، في مثل تلك السرعة؛ فیحتاج الذي 
یزحف عنھا أن یزحَفَ إلیھا من ساعِتھ؛ فلا تزالُ للمصْطَلي كذلك، ولا یزال 

: وقیل لبعض الأعراب: نار الزَّحْفَتَیْنِ، قال: المصطلي بھا كذلك، فمن أجْلِ ذلك قیل
  .أرْسَحَھُنَّ عَرْفَجُ الھَلْبَاءِ: قال؟ م رُسْحاًما بالُ نسائك

صورة عقد بین الراعي والمسترعي وھذا شرط الراعي فیما بینھ وبین من 
استرعاه ماشیتھ في القارِّ والحارِّ ، وذلك أن شرطھم علیھ أن یقول المسترعي 

ك مبسوطةٌ إن علیك أن تردَّ ضالَّتھا، وتھنأ جرْباھا، وتلوط حوضَھَا، ویدُ: للراعي
  .في الرِّسْل ما لم تُنْھِكَ حَلْباً، أو تضرّ بنَسْل

لیس لك أن تَذْكُرَ أُمِّي : فیقول عند ذلك الراعي لرب الماشیة، بعد ھذا الشرط: قال 
بخیرٍ ولا شرّ ولك حذْفَةٌ بالعصا عند غضَبِك، أخطأتَ أو أصَبْتَ، ولي مَقعدي من 

.النار وموضعُ یدي من الحارّ والقارّ

  شبھ ما بین النار والإنسان

ووَصف بعض الأوائل شبَھَ ما بین النار والإنسان، فجعل ذلك قرابة ومشاكلة، : قال
ولیس بین الأرض وبین الإنسان، ولا بین الإنسان، والماء، ولا بین الھواء : قال

والإنسان، مثل قرابة ما بینھ وبین النار؛ لأن الأرض إنما ھي أمٌّ للنبات، ولیس 
ماء إلا أنُھ مَرْكَب، وھو لا یغذُو؛ إلاَّ ما یعقِدهُ الطبخ ولیس للھواء فیھ إلا النسیم لل

والمتقلَّب، وھذه الأمور وإن كانت زائدة، وكانت النفوسُ تَتلَفُ مع فَقْدِ بعضھا، 
  .فطریق المشاكلةِ والقرابةِ غیر طریق إدخال المَرْفَق وجَرِّ المنفعة، ودفعِ المضَرّة



ما قضیتُ لھا بالقرابة، لأني وجدت الإنسان یَحْیَا ویعیشُ في حیثُ تحیا وإن: قال
  .النار وتعیشُ، وتموتُ وتَتْلَفُ حیث یموت الإنسانَ ویتلف

وقد تدخل نار في بعض المطامیر والجِبابِ، والمغاراتِ، والمعادن، فتجدھا متى 
ذلك لا یدخلھا ماتت ھناك علمنا أن الإنسان متى صار في ذلك الموضِعِ مات، ول

أحدٌ ما دامت النار إذا صارتْ فیھا ماتت، ولذلك یعمد أصحاب المعادن والحفایرِ إذا 
ھجموا على فَتْق في بطن الإرض أو مغارة في أعماقھا أو أضعافھا، قدّموا شمعةً 
في طرَفھا أو في رأسھا نارٌ، فإن ثبتت النار وعاشت دخلوا في طلب الجواھر من 

وإلا لم یتعرَّضوا لھ، وإنما یكونُ دخولُھم بحیاة النار، الذھب وغیر ذلك، 
  .وامتناعُھم بموت النار

وكذلك إذا وقعوا على رأس الجُبِّ الذي فیھ الطعامِ، لم یجسُروا على النزول فیھ، 
حتى یُرسلوا في ذلك الجبِّ قِندیلاً فیھ مصباحٌ أو شیئاً یقومُ مقامَ القِندیل، فإن مات 

  . وحرّكوا في جوفھ أكسیة وغیرھا من أجزاء الھواءلم یتعرَّضوا لھ،
وممّا یُشَبَّھ النارُ فیھ بالإنسان، أنك ترى للمصباح قبل انطفائھ ونفادِ دھنھ، : قال

اضطراماً وضیاءً ساطعاً، وشُعاعاً طائراً، وحركة سریعةً وتنقضاً شدیداً، وصوتاً 
  .متداركاً، فعندھا یخْمُدُ المصباح

ھ قبلَ حالِ الموتِ، ودُوَیْنَ انقضاء مُدَّتھ بأقرب الحالات، حال وكذلك الإنسان، ل
مُطْمِعَةٌ تزید في القوة على حالھ قَبلَ ذلك أضعافاً، وھي التي یسمونھا راحة 

  .الموت، ولیس لھ بعد تلك الحال لُبث
قول أحد المتكلَّمین في النفس وكان رئیسٌ من المتكلمین، وأحدُ الجِلَّة المتقدمین، 

الھواءُ : ولُ في النفس قولاً بلیغاً عجیباً، لولا شُنْعتھ لأظْھَرْتُ اسمھ، وكان یقولیق
اسم لكل فتق، وكذلك الحیِّز، والفتق لا یكون إلا بین الأجرام الغِلاظ، وإلا فإنما ھو 

ھذا لُجّ : الذي یسمیھ أصحاب الفَلَكِ اللُّجَّ، وإذا ھم سألوھم عن خُضْرة الماء قالوا
لولا أنكَ في ذلك المكانِ لرأیت في اللُّجِّ الذي فوق ذلك مثل ھذه : وقالواالھواء، 

الخضرةَ، ولیس شيء إلا وھو أرقُّ من كَتِیفِھ أو من الأجرام الحاصرة لھ، وھو 
اسمٌ لكل متحرَّك ومُتَقَلَّب لكل شيء فیھ من الأجرام المركبة، ولا یستقیم أن یكون 

اً، إما بحصر كَتِیفِيٍّ كالسفینة لما فیھا من من جنس النسیم، حتى یكونَ محصور
الھواء الذي بھ حَمَلَتْ مثلَ وزنِ جِرمھا الأضعاف الكثیرة، وإما أن یكون محصوراً 
في شيء كھیئة البیضة المشتملة على ما فیھا، كالذي یقولون في الفَلَكِ الذي ھو 

  .سماء: عندنا
یجعلُھُ بعضُ الناس ترویحاً عن وللنسیم الذي ھو فیھ معنى آخر، وھو الذي : قال

النفس، یعطیھا البَرْدَ والرِّقَّة والطِّیب، ویدفعُ النَفسَ، ویُخرج إلیھ البخارَ والغِلَظ، 
  .والحراراتِ الفاضلة، وكلّ ما لا تقوى النَفسُ على نفْیھ واطِّرادِه

ائمة ولیس الأمر كذلك، بل أزعمُ أنّ النفس من جنس النسیم وھذه النفسُ الق: قال
في الھواء المحصور، عرضٌ لھذه النفسِ المتفرِّقة في أجرام جمیع الحیوان، 

وھذه الأجزاء التي في ھذه الأبدان، ھي من النسیم في موضع الشعاع والأكثاف، 
  .والفروع التي تكون من الأصول

وضیاء النفس كضیاء دخلَ من كوَّة فلما سُدَّت الكوَّةُ انقطع بالطَّفْرة إلى : قال



نصره من قُرْص الشمس وشُعاعھا المشرِقِ فیھا، ولم یُقِم في البیت مع خلاف ع
  .شكلھ من الجُروم، ومتى عَمَّ السَّدُّ لم تُقِم النفْسُ في الجِرم فوق لا

 كحكم الضیاء بعد السدّ، إذ كنا -  إذ كنا لا نجدھا بعد ذلك -وحكمُ النفْس عند السَّدِّ  
  .لا نجده بعد ذلك

جنس النسیم، وبفساده تفسُدُ الأبدانُ، وبصلاحھ تصلحُ، وكان یعتمدُ فالنفسُ من 
على أن الھواء نفْسَھ ھو النفسُ والنسیم، وأن الحرّ واللدونةَ وغیر ذلك من 

  .الخلاف، إنما ھو من الفساد العارضِ
فقد یفسُدُ الماء فتفسُدُ الأجرام من الحیوان بفساده، ویصلُحُ فتَصلح : قیل لھ

مْنَعُ الماء وھي تنازعُ إلیھ فلا تَحُلُّ بعد المنازعة إذا تمَّ المنْعُ، وتوصَلُ بصلاحھ، وت
بِجِرْمِ الماء فتقیمُ في مكانھا، فلعل النفسَ عند بُطلانِھا في جسمھا قد انقطعت إلى 

  .عُنصر الماء بالطّفرة
غمرتھا حتى لعلّ الخنْقَ ھیَّجَ عَلى النفس أضداداً لھا كثیرةً، ؟ وبعدُ فما عَلَّمَكَ

  .غرقت فیھا، وصارت مغمورةً بھا
لولا أن تحت كلِّ شعرةٍ وزَغَبَةٍ مجرى نَفَسٍ لكان : وكان ھذا الرئیس یقول

المخنوقُ یموتُ مع أوّلِ حالات الخنق، ولكن النفْسَ قد كان لھا اتصالٌ بالنسیم من 
یح والبُخَارُ لمَّا تلك المجاري على قدر مِنَ الأقدار، فكان نَوْطُھا جوف الإنسان فالرِّ

طلَبَ المنفذ فلم یجِدْه، دارَ وكثُفَ وقويَ؛ فامتدَّ لھ الجلدُ فسدَّ لھ المجاري، فعند ذلك 
ینقطع النفَس، ولولا اعتصامھا بھذا السبب لقد كانت انقطعت إلى أصلھا من 

  .القُرْص، مع أول حالات الخنق
یھا من الآفاتِ، ولم تنقطع للطَّفْر إن لم تكن النفسُ غُمِرت بما ھُیّج عل: وكان یقول

إلى أصلھا جاز أن یكون الضیاءُ الساقطُ على أرض البیت عند سدِّ الكُوّةِ أن یكون 
ولكن السدَّ ھیَّج علیھ من الظلام القائم في الھواء ما غمرَه، . لم ینقطع إلى أصلھ

  .وقطعھ عن أصلھ، ولا فرْق بین ھذَین
ر عن إحاطتھ بالأمور ودخولھ فیھا، وتفضُّل قوّتھ وكان یعظّم شأنَ الھواء، ویُخب

  .علیھا
وكان یزعمُ أن الذي في الزّقّ من الھواء، لو لم یكن لھ مَجَارٍ ومنافسُ، ومُنِع من 

  .كل وجھةٍ لأقَلَّ الجَمَلَ الضخم
وما ظنّك بالرِّطل من الحدید أو بالزُّبْرَةِ منھ، أنھ متى أُرسل في الماء : وكان یقول

والحدید یسرعُ إلى الأرض إذا أرسلتَھ في الھواء، : ، كما یخرق الھواء قالخَرَقھ
بطبعھ وقوّتھ، ولطلبھ الأرضَ المشاكِلَةَ لھ، ودفعِ الھواء لھ، وتبرِّیھ منھ، ونفیھ لھ 

  .بالمضادة، واطِّرَادِهِ لھ بالعداوة
ذلك؛ لأنھا كلما ثمّ تأخذُ تلك الزُّبْرَة فتبسُطھا بالمطارق، فتنزل نزولاً دون : قال

  .اجتمعت فكان الذي یلاقیھا من الماء أصغَر جِرْماً، كانت أقوى علیھ
ومتى ما أشخَصْتَ ھذه الزُّبْرَة المفطوحة المبسوطةَ المسطوحة، بنتْق الحِیطان في 

مقدارِ غِلظ الإصبع، حَمَلَ مثلَ زِنَتِھِ المرارَ الكثیرةَ ولیس إلا لما حصرَتْ تلك 
واء، وكلما كان نتوُّ الحِیطان أرفع كان للأثقال أحْمَلَ، وكان الھواء الإصبعُ من الھ
  .أشدَّ انحصاراً



ولولا أن ذلك الھواءَ المحصورَ متَّصلٌ بالھواء المحصور في جرم الحدید، : قال
 لَمَا كان یبلُغُ من -وفي جرم الخشبِ والقارِ، فرفَعَ بذلك الاتصال السفینةَ عُلوَّاً 

  .عٍ للھواء ما یحملھُ البَغْلحصر ارتفاع إصب
ویدلّ على ذلك شأن السكّابة؛ فإنَّك تضعُ رأسَ السكّابة الذي یلي الماء في الماء، 
ثم تمصھ من الطرف الآخر، فلو كان الھواء المحصورُ في تلك الأنبوبةِ إنما ھو 
تَھ مجاورٌ لوجھِ الماء، ولم یكن متصلاً بما لابَس جِرْم الماء من الھواء، ثم مصصْ

  .بأضعافِ ذلك الجذْبِ إلى ما لا یتناھى لَمَا ارتفع إلیك من الماء شيءٌ رأساً
وكان یقول في السَّبیكة التي تُطیل علیھا الإیقاد، كیف لا تتلوّى، فما ھو إلا أن 

یُنفخ علیھا بالكیرِ حتى تدخلَ النیرانُ في تلك المداخلِ، وتُعاوِنَھا الأجزاءُ التي فیھا 
  .من الھواء

بمثل ذلك قامَ الماءُ في جوف كُوزِ المِسْقاة المنكس، ولعلمھم بصَنیع الھواء إذا و
  .احتَصَر وإذا حُصِر، جعلوا سَمْكَ الصِّینیة مِثلَ طولھا، أعني المركبَ الصِّینيّ

  .وكان یخبر عن صنیع الھواء بأعاجیب
خَ انتفخَ غُرمُولھ وكان یزعم أنّ الرّجلَ إذا ضُرِبت عنقُھ سقط عَلَى وجھھ، فإذا انتف

وقامَ وعَظُم، فَقَلبَھ عند ذلك على القفَا، فإذا جاءت الضّبُع لتأكلھ فَرَأتھ على تلك 
الحال، ورأت غُرمُولھ على تلك الھیئة، استَدْخَلَتْھ وقضتْ وطرَھا من تلك الجھة، 

  .ثم أكلَت الرّجلَ، بعد أن یقوم ذلك عندك أكثر من سِفاد الذِّیخ
وذكر بعضُ الأعراب أنھ عاینَھا عند ذلك، وعند . ر الضِّباع العَرقاءذَك: والذِّیخ

سِفاد الضَّبُع لھا، فوجد لھا عند تلك الحال حركةً وصیاحاً، لم یجده عندھا في وقت 
  .سِفاد الذِّیخ لھا

أشھد باللّھ إنك لَضَبُعٌ، لأن إسماعیل : ولذلك قال أبو إسحاق لإسماعیل بن غَزْوان
 لیلتزِقَ جلدُ - على سُلّم وَحلَف لیضرَبَّھا مائةَ سَوْطٍ دونَ الإزار شدّ جاریةً لھ 

 فلما كشفَ عنھا رَطْبةً بَضَّةً خَدْلَةً، وقَع علیھا، - السّوط بجلدھا، فیكون أوْجَعَ لھا 
  .فلما قضى حاجتھ منھا وفَرَغَ، ضرَبھا مائة سوط، فعند ذلك قال أبو إسحاقَ ما قال

إذا غرقت المرأةُ رسبتْ، فإذا انتفخت وصارت في بطنھا اختلاف أحوال الغرقى و
ریح وصارت في معنى الزقّ، طفا بدنُھا وارتفع، إلا أنھا تكون مُنْكَبَّةً، ویكونُ 

  .الرّجل مستلقیاً
وإذا ضُربتْ عُنقُ الرّجلِ وأُلقيَ في الماء لم یَرسُب، وقام في جوف الماء وانتصب، 

لم یظھر، كذلك یكونُ إذا كان مضروبَ العُنق، كان ولم یغْرَق، ولم یَلزم القعر، و
الماء جاریاً أو كان ساكناً، حتى إذا خفّ وصار فیھ الھواء، وصار كالزِّقِّ المنفوخ، 
انقلبَ وظھَرَ بدنھ كلھ، وصار مستلقیاً، كان الماءُ جاریاً أو كان قائماً، فوُقوفُھ وھو 

 التي فیھا الحیاة، إذا ألقیتَھا في مضروب العُنق، شبیھٌ بالذي علیھ طباعُ العقربِ
  .ماء غَمْر، لم تطفُ ولم ترسبْ، وبقیتْ في وسط عُمْق الماء، لا یتحرَّك منھا شيء
ما یسبح من الحیوان والعقرب من الحیوان الذي لا یسبَح، فأما الحیّة فإنھا تكونُ 

لأفاعي التي جیِّدَةَ السباحةِ، إذا كانت من اللواتي تنساب وتزحف، فأمّا أجناس ا
  .تسیر على جنبٍ فلیس عندھا في السباحة طائل

والسِّباحة المنعوتة، إنما ھي للإوزّةِ والبقرةِ والكلبِ، فأمّا السمكةُ فھي الأصل في 



  .السباحة، وھي المثل، وإلیھا جمیع النسبة
.والمضروب العنق یكون في عُمْق الماء قائماً، والعقربُ یكون على خلاف ذلك

  بنا القول إلى ذكر النارثمّ رجع 

وللنار من الخصال المحمودةِ أنَّ الطفل لا یُناغي شیئاً كما یُناغي المِصْباح، : قال
وتلك المناغاة نافعةٌ لھ في تحریك النفْس، وتھییج الھمة، والبعثِ على الخواطر، 

  .وفتق اللّھاة، وتسدید اللسان، وفي السرور الذي لھ في النفس أكرمُ أثر
وكانت النار معظَّمةً عند بني إسرائیل، حیث جعلھا اللّھ : دیان في النار قالقول الأ

تعالى تأكل القربان، وتدل على إخلاص المتقرِّب، وفساد نیة المُدْغِل، وحیث قال 
لا تُطْفِئُوا النَّارَ مِنْ بُیُوتِي، ولذلك لا تجد الكنائس وَالبِیَعَ أبداً إلا وفیھا : اللّھ لھم

زْھر، لیلاً ونھاراً، حتى نَسَخَ الإسلام ذلك وأمرنا بإطفاء النیران، إلا المصابیح ت
  .بقدر الحاجة

أمرني : أخبرني أبو الزّبیر، أنھ سمع جابرَ بن عبدِ اللّھ یقول: فَذَكَرَ ابنُ جُریجٍ قال
 إذا رَقَدْتَ فأغلق بابك، وخَمِّرْ إناءك، وأوْكِ: رسولُ اللّھ صلّى اللَّھ علیھ وسلم فقال

سِقَاءَك، وأطفئ مصباحَك، فإِن الشیطان لا یفتح غَلَقاً ولا یكشفُ إناءً، ولا یحلُّ 
  .وِكاءً، وإن الفأرة الفُویسِقَة تحرقُ أھل البیت

قال لنا رسولُ اللّھ : وفِطْر بن خلیفة عن أبي الزبیر؛ عن جابر بن عبد اللّھ، قال
كُوا أسقِیتكم وخَمِّروا آنیتكم، وأطفئوا أغْلِقُوا أبوابَكم، وأوْ: "صلّى اللّھ علیھ وسلم

سُرُجكم، فإِن الشیطان لا یفتحُ غلَقاً، ولا یُحلُّ وِكاءً، ولا یكشفٍُ غِطاءً، وإن 
الفویسقَة تضرِّم البیتَ على أھلھ، وكُفُّوا مَوَاشِیَكم وأھلیكم حینَ تغرُب الشمس، 

  ".حتى تذھبَ فحمةُ العِشاء
علیھ وسلم لم یأمر بحفظھا إلا بقَدر الحاجةِ إلیھا، ویدل على أنھ صلى اللّھ : قال

حدّثَني :  ما حدَّث بھ عبَادُ بن كثیر قال-ویأمر بإطفائھا إلا عند الاستغناء عنھا 
أمر رسولُ اللّھ صلّى اللّھ علیھ وسلم : الحسن بنُ ذكْوان عن شَھْر بن حَوشب قال

لمصابیح، وأن توكِئوا أن تحبسوا صبیانَكم عند فحمة العشاء، وأن تُطفئوا ا
یا رسول : فقام رجلٌ فقال: الأسقِیة، وأن تخمِّروا الآنیة، وأن تغلِّقوا الأبواب، قال

: اللّھ إنھ لا بدّ لنا من المصابیح، للمرأةِ النُّفساءِ، وللمریض، وللحاجة تكون، قال
  .ةٌ على اللصوصفلا بأسَ إذاً، فإن المصباحَ مَطْرَدَةٌ للشیطان، مذبَّةٌ للھوام، مَدَلَّ

ونارٌ أخرى، وھي التي تذكر الأعرابُ أن الغولَ تُوقِدُھا باللیل، : نار الغول قال
  .للعبث والتخلیل، وإضلال السابلة

: قال أبو المطراب عُبید بن أیوبَ العَنبَرِيّ 

قَفْرٍ خائفٍ مُتَقَتِّـرُلصاحبِ دَرُّ الغُـولِ أيُّ رَفـیقةٍفللّھ

وتزھرُاناً تبوخُنِیرحَوَالَيَّ بلَحْنٍ بعدَ لَحْنٍ وَأَوقَدَتْأرنّت



: عبسٌ، وضَبّةُ، ونُمَیر، یقال لكلِّ واحد منھم: وجَمَراتُ العرب: جَمَرات العرب قال
  .جمرة

  : وقد ذكر أبو حَیَّةَ النُّمیري قومَھ خاصَّةً فقال

الـنّـوائبِلا تُطْفـا لِـریْبتَوَقَّدُ یَصْطَلي الناسُ نارَھمجَمْرَةٌ لا وھمْ

  .الدوابر: ویروى
  : ثم ذكر ھذه القبائل فعمّھُمْ بذلك، لأنھا كلَّھا مُضَرِیَّة، فقال

فَقَدْ جُرِّبْنَ كلّ التَّجاربِثَلاَثٌ جَمَراتٌ لیس للناس مثلھـملنا

كاذِبِقَوْمٌ بَأْسُھُمْ غَیْرُوضَبّةُ ـاوعَبْسٌ تُتَّقَى صَقرَاتُھَنُمَیْرٌ

  .یعني شدّتھا

عارضٌ جَونٌ قَويُّ المناكبِلھا كلِّ قومٍ قَدْ دَلَفْنَا بجَـمْـرَةٍإلى

  سقوط الجمرة

قد سقَطت الجَمْرة، إذا كان في اسقبال زمان الدَّفاء، : وعلى ذلك المعنى قیل
  .قد سقطت الجمرة الأولى، والثانیة، والثالثة: ویقولون

  استطراد لغوي 

  : التجمیر، قال الشاعر: صى الذي یُرْمَى بھ، والرَّمْيالح: والجمار

كلَیَالِي الحجِّ أفْتَنّ ذا ھَوَىولا أرَ كالتجمیرِ منظَرَ ناظِرٍولم

  .أن یُرْمَى بالجُنْد في ثغر من الثُّغورِ، ثم لا یُؤْذَنَ لھم في الرجوعِ: والتجمیر أیضاً
  : وقال حُمَیْدٌ الأرقَطُ

ا تَجمیرُلغازٍ إنْ غَزَولا لا ظلم ولا تَتْبـیرُفالیومَ

  : وقال بعضُ مَنْ جُمِّرَ من الشعراء في بعض الأجناد

وإما أن نَؤُوبَ مُعـاویاإلینا إمّا أنْ تُجَھِّزَ أَھْلَنَـامُعَاوِيَ

الأمـانـیاحتى مَلِلناومَنّیْتَنَا تَجمیرَ كِسْرى جُنُودَهُأجَمَّرْتَنَا



  : وقال الجعديُّ

بِـأُوَالِبجنْد مُجَـمَّـرٍطَ أنشأنَ من أھل ساباكالخلایا

  .إذا أسرع أوْ أعجلَ مركَبھ: ویقال قد أجمر الرجل
  : وقال لبید

أَبَلْقِرَابي عَدْوُ جَوْنٍ قَدْأَوْ حَرَّكْتُ غَزْرِي أجْمَرَتْوإذا

  : وقال الراجز

إجْمَاراً لَھُ تَطْمِیمُأجْمَرَ

  .أجْمَرَ ثوبَھ، إذا دخّنھ: الارتفاع والعلوُّ، ویقال: مالتّطمی
  .الذي یكون فیھ الدُّخنة، وھو مأخوذٌ من الجَمْر: والمِجْمرة والمِجْمر

ویسمى : قد جَمَّرت المرأةُ شَعْرَھا إذا ضَفَرتھ، والضَّفر یقال لھ الجمیر، قال: ویقال
  : ال أبو حَرْدَبةابن جَمِیر ق: الھلالُ قبل لیلةِ السِّرار بلَیلةٍ

أمَیّةَ في سِرار جَمیرِلبَنِي الإلھ یُشِیِّعُني بفوارسٍفھل

  : وأنشدني الأصمعيُّ

یُطوَى على جَمیرھامَضْفُورُھا

قد تجمَّر القوم، إذا ھم اجتمعو حتى یصیر لھم بأسٌ، ویكونوا كالنارِ على : ویقال
  .ر مضفور، أو حَبل مُرصّعِ القُوَىأعدائھم فكأنھم جمرةٌ،أو كأنھمْ جَمیرٌٌ من شع

  .الجمار: وبھ سمِّیت تلك القبائلُ والبطونُ من تمیم
  : حیثُ یقع حصى الجمار، وقال الھذلي: والمجمَّر مشدّد المیم

حُجّاجٍ تُوَافي المجمَّراسوابقُ شُعْثَ النّوَاصِي كأنھمْلأَدْركھمْ

  .إذا كان مجتمعاً شدیداً: ویقال خُفٌّ مجمَّرَ
إذا كان ذلك جُملة واحدة، وقال : عدَّ فلانٌ إبلھ أو خیلھ أو رجالھ جَمَاراً: ویقال

  : الأعشى

بذلك بَكراً جَمَارَاوأعْني مُبْلَغٌ وائلاً قومَـنـافَمَنْ



ھذا : السِّقط، والسُّقط، والسَّقْط، ویقال: ویقال في النار وما یسقط من الزَّند: قال
  .أتانا مَسْقِط النَّجْمِ، إذا جاء حین غاب: نْقَطَع الرمل، ویقالمَسقِط الرمل، أي مُ

  : ویقال رَفَعَ الطائرُ سِقْطَیْھ، وقال الشاعر

مُعْتكـرِنعامةُ ذِي سِقْطَینِعنھُ إذا ما أضاء الصُّبْحُ وانبعثتْحتى

  .أراد ناحیتي اللیل
شبُّھا شَبّاً، وھو رجل شَبُوبٌ شبّت النار والحرب تَشِبّ شَبّاً، وشببْتھا أنا أ: ویقال

ھب : حَسَبٌ ثاقب، أي مضيءٌ متوقد، وكذلك یقال في العلم، ویقال: ویقال. للحرب
أثقب النار إذا : لي ثقوباً، وھو ما أثقَبْتَ بھ النار، من عُطْبَةٍ أو من غیرھا ویقال

 ظھرت ناره، وكذلك ثَقَبَ الزندُ ثُقوباً، إذا: فتح عَیْنَھَا لتشتعل، وھو لثَّقوب، ویقال
  .النار، والزند الثاقب الذي إذا قدِح ظھرت النار منھ

ذَكَتر النارُ تَذْكُو ذُكُوّاً، إذا اشتعلت، ویقال ذَكّھا إذا أرید اشتعالھا، وذُكاءُ : ویقال
الصبح، ممدود مضموم الذال، : اسم للشمس، مضموم الذال المعجمة، وابن ذُكاء

: وقال العجَّاج

 كامنٌ في كَفْرِذُكاءٍابنُ

  : وقال ثَعلَبة بن صُعیر المازني، وذكر ظلیماً ونعامةً

ذُكاءُ یَمِینَھَا في كافِرِلْقَتْ ثَقَلاً رَثِیداً بعدَ مـاتذكَّرَا

  .وأما الذكاء مفتوح الذال ممدود فحدَّه الفُؤَاد، وسُرعةُ اللَّقْنِ
ھا حتى التھبت، وھما واحد، والضِّرام أضْرَمْتُ النار حتى اضطرمتْ وألھبْتُ: وقالوا

ما غلُظ واشتدَّ، فالرِّمْث وما فوقھ جَزْل، : ما ضعُف منھ ولان، والجَزْل: من الحطب
والعَرْفَج وما دونھ ضرام، والقصب وكل شيء لیس لھ جمرٌ فھو ضِرام، وكل ما 

  .لھ جَمر فھو جَزل
  .ناراًما فیھا نافخ ضَرَمَة، أي ما فیھا أحدٌ ینفخ : ویقال
صَلِيَ : صَلَیتُ الشاةَ فأنا أصْلیھا صَلْیاً أذا شَوَیتھا، فھي مَصْلیَّة، ویقالُ: ویقال

ھو صالٍ حرَّ النار، في : الرجُلُ النار یَصْلاھا، وأصلاه اللّھ حرَّ النارِ إصلاءً، وتقول
  .قومٍ صالین وصُلَّى

فُوءاً، إذا ماتت، وخَمَدَتْ تَخَْمُدُ ھَمَدت النار تَھمُدُ ھُمُوداً، وطفِئَتْ تطفَا طُ: ویقال
  .خُمُوداً، إذا سكن لھبُھا وبَقِي جمراً حارّاً

وشبّت النار تشِبُّ شُبوباً إذا ھاجتْ والتھبت، وشبّ الفرسُ بیدیھ فھو یشِبّ شِباباً، 
  .لیس لك عَضَّاضٌ ولا شَبّاب: وشبَّ الصبيُّ یشِبُّ شَباباً، ویقال

ھو یعشو إلیھا عَشْواً وعُشُوا، وذلك یكون من أول اللیل، عَشَا إلى النار ف: ویقال
  : یرى ناراً فیعشو إلیھا یستضيءُ بھا، قال الحطیئة



خیرَ نارٍ عندھا خیرُ مُوقِدِتجِدْ تأتِھِ تَعْشُو إلى ضَوْء نارِهِمتى

  : وقال الأعشى

على النارِ الندى والمحلقوباتَ

اوةً، وھو رجلٌ أعشى، وھو الذي لا بیبصر باللیل، عَشِيَ الرجل یَعْشَى عَش: ویقال
  .وعشِي الرجلُ علَى صاحبِھ یعشَى عَشاً شدیداً

نار الحرب ویذكرون ناراً أخرى، وھي على طریق المثل والاستعارة، لا على 
  : طریق الحقیقة، كقولھم في نار الحرب، قال ابن مَیَّادة

شدیدٌ بالأعادي ضَرِیُرھـاوأُخْرَى یدٌ تَنْھَلُّ بالـخـیر والـنّـدا :یداه

یُصیبُ المجرمینَ سَعیرُھاوأخرى نـارٌ نـارُ كَـلٍّ مُـدَفَّـعٍ :وناراهْ

  : وقال ابن كُناسَةَ

سِتْرَیْینِ مِنْ حدیدٍ ونارفاقِ عارضٌ یَمُدُّ عَلَى الآخَلْفَھَا

الأبصـارِوتُعْشِي نوافذَدّ والجِحربٍ یشُبُّھا الحَدُّ نارُ

  : وقال الرَّاعي

الصّرِیحَ مَرّةَ والموالیاتصیبُ أوْدَتْم ببَھرَاءَ إنـھـاوَغارَتُنَا

الأعـادیابدَمْخٍ یُحرِقانِونارٌ نارٌ بجاسِـمٍ: لنا نارانِوكانت

  .جَبَلٌ بالعالیة: بالشام، ودمْخ: جاسم
ى المثل، وھي مِن أعظم نار القِرى ونار أخرى، وھي مذكورةٌ عَلَى الحقیقة لا عل

مفاخر العرب، وھي النار التي ترْفَع للسَّفر، ولمن یلتمسُ القِرَى، فكلما كان 
  .موضِعھا أرفَع كان أفخر

  : وقال أمیَّة بن أبي الصّلْت

ذُرَى مُشْرِفِ القصورِ ثَوَاكَافي الغیاباتُ منْـتَـوَاكَ ولـكـنْلا

  : وقال الطائي



سـرحِالمباءةِ والمـرفیعِ بیتكَ في مَـعْـلَـمٍوبوأت

الكلابِ لمستـنـبـحِونبح العُفاةَ طلابَ القـرىكیفتَ

أخادیدَ كاللقـمِ الأفـیحِيِّ دعسَ آثارِ تلكَ المـطترى

على الشركِ الأوضحِلكنتَ كنتَ في نـفـقٍ رائغٍولو

  : وأنشدني أبو الزِّبرقان

االظلماءُ جَلَّلَتِ البقاعَإذَا نارٌ تُشَبُّ بـكـلِّ ریعلھ

ذِرَاعاكان أرْحَبَھُمْولكنْ إن كان أكْثَرَھمْ سَوَاماًوما

  .ولَمْ یَكُ أكْثَرَ الفِتْیَانِ مالاً: ویروى
: وفي نار القِرَى یقول الآخر 

البَوَاكي أو لبِشْرِ بنِ عامـرتُبَكِّي مِثْلَ ھَمَّامٍ ولَـمْ أَرَ مـثْـلَـھُعَلَى

المجدِ ثمَّ استوسعا في المصادرمِنَ كان استَوْرَدَا كـلَّ مَـوْرِدٍغلامان

النّـواظِـرِالفجرِ یبدَو للعُیُونِسَنَا سَنَا ناریھـمـا كـلَّ شَـتْـوَةٍكأنَّ

  : وفي ذلك یقول عوفُ بن الأحوص

اللیلِ بابَا ظلمَة وستـورُھـامن یخشي القـواءَ ودونـھُومستنبحٍ

كلابي أن یھرَّ عقورُھازجرتُ لھُ ناري فلما اھتدى بھـارفعتُ

رَدَّ عَافي القدرِ منْ یستعیرُھاإذا تسألیني واسألي عن خلیقتـيفلا

الفروة المقرور أمُّ یزورُھالذي أنْ قدري لاتزالُ كـأنـھـاترى

أخمد النیرانُ لاح بشـیرھـاإذا ھـالا یجعلٌ الستر دونـمبرزة

عـقـیرھـاذاقَ السنانَبألبانھا الشولُ راحتْ ثم لَمْ تفدِ لحمھاإذا



خبر وشعر في الماء أما إن ذكرنا جُملةً من القول في الماء من طریق الكلام وما 
مدَّ الشعبي یدهُ وھو : قالوا: یدُخل في الطب، فستذكُر من ذلك جملة في باب آخر

لشرابَ، فلم یَدْرِ صاحبُ الشرابِ اللبن، أم على مائدة قتیبة بن مسلم یلتمس ا
أعزُّھا مفقوداً، : قال؟ أي الأشربةِ أحبُّ إلیك: فقال لھ؟ العسلَ، أم بعضَ الأشربة

  .اسقِھِ ماءً: وأھونُھا موجوداً قال قُتیبة
وكان أبو العتاھیة في جماعة من الشعراء عند بعض الملوك، إذ شرب رجلٌ منھم 

مَنْ یجیز : اجعلھ شِعْراً، ثم قال: الماءُ وطابَ فقال أبو العتاھیةبَرَدَ : ماء، ثم قال
سبحان اللّھ وما ھذا : فأطرق القومُ مفكرین، فقال أبو العتاھیة؟ ھذا البیت
  : ثم قال؟ الإطراق

الماءُ شراباحَبَّذَا الماءُ وطابابَرَدَ

 یذكرْهُ بأكثر من السلامةٍ من ثم لم" أَنھَارٌ منْ مَاءٍ غَیرِ آسِنٍ: "وقال اللّھ عز وجل
التغیُّر، إذْ كان الماء متى كان خالصاً سالماً لم یحتجْ إلى أن یُشربَ بشيء غیرِ ماً 
في خلقتھ من الصَّفاء والعُذوبة، والبَرْدِ والطَّیب، والحُسنِ، والسَّلَس في الحَلْق، 

  : وقد قال عديُّ بن زَید

كالغَصَّانِ بالماء اعتصاريكنتُ بغَیْرِ الماء حَلْـقِـي شَـرِقٌوْل

  : قال أبو المطراب عبید بن أیُّوب العنبريُّ

خُبْثِ النَّجْلِ خُبْثُ الحَلاَئِلوأولُ خُبْثِ الماء خُبْثُ تُـرَابِـھوأوَّلُ

احذرِي : وأوصَى رجلٌ من العرب ابنتھ لیلةَ زفافھا بوصایا، فكان مما قال لھا
  .لي بالماء القَرَاح، حتى كأنك شَنٌّ ممطورمَوَاقِعَ أنفھ، واغتس

  .ولیكنْ أطیبَ طِیبك الماءُ: وأوصتِ امرأةٌ ابنتَھا بوصایا، فكان منھا
  : وزعموا أنھا القائلةُ لبنتھا

تابعھُ وأَھـلَـھُوأكْرِمي إن نامَ نامِي قَبْـلَـھُبُنَیَّتِي

بَعْـلـھُفتكونيفَتَخْصِمِیھ  مثْلَھُتكوني في الخِصامِولا

  : ومن الأمثال

ذِكْرِھا كالقابض الماءَ بالیدِسِوى مما كان بَیْنِي وبینَـھـافأصبحتُ

ھذا : وأخذ المسیحُ علیھ السلام في یده الیُمْنى ماءً، وفي یده الیسرى خُبزاً فقال
أبي، وھذا أمِّي، فجعل الماء أباً، لأن الماءَ من الأرض یقوم مقام النطفةِ من 



  .أةالمر
وإذا طُبخ الماء ثم بَرَدَ لم تَلْقَحْ علیھ الأشجار، وكذلك قُضبان الشجر، والحبوبف 

  .والبذور لو طُبِخت طبخةً ثمَّ بُذِرَت لم تَعْلق
  .وقالوا في النظر إلى الماء الدائم الجریان ما قالوا

بھ عَسلاً، ثم من كان بھ برصٌ قدیمٌ فلیأخذْ دِرْھماً حلالاً، فلْیَشْتَر : وجاء في الأثر
  .یَشرَبھُ بماء سماء، فإنھ یبرأ بإذن اللّھ

  .والنزیف ھو الماء عند العرب
وما ظنُّكم بشرابٍ خَبُث ومَلحَ فصار مِلْحاً زُعاقاً، وبحراً أُجَاجاً، ولّد العنبر الوَرْدَ، 

وأنسل الدّرّ النفیس، فھل سِمعْتَ بِنَجْلٍ أكرمَ ممن نجَلھ، ومن نِتاجٍ أشرفَ ممن 
  .نَسَلھ

ما جلسَ بین یديّ رجلٌ : وما أحسن ما قال أبو عبَّاد كاتبُ ابن أبي خالد حیثُ یقول
قط، إلا تمثَّل لي أنني سأجِلسُ بین یدیھ، وما سَرَّني دھرٌ قطُّ، إلا شغلني عنھ تذكرُ 

ا رَأتْھُ قِیلَ لَھا ادْخُلي الصَّرْحَ فلمَّ: "قال اللّھ عزَّ وجلّ. ما یلیق بالدھور من الغِیَرِ
كأنھ : ، لأن الزجاج أكثرُ ما یُمدحُ بھ أن یقال"حَسِبتْھُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْھَا

  .الماء في الفیافي
  ".ھذا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُھُ: "وقال اللّھ عز وجل

: وقال القُطاميّ

الماء منْ ذِي الغُلَّةِ الصَّاديمواقِعَ مِنْ قَولٍ یُصِـبْـنَ بـھیَنْبِذْنَ وھُنَّ

  ".وَاللُّھُ خَلَقَ كُلَّ دابَّةِ مِنْ مَاء: "وقال اللّھ عز وجل
إنھ لیس شيء إلا وفیھ ماء، أو قَدْ أصابھ ماء، أوخُلقِ من ماء، والنُّطفة : فیقال

، قال ابن "وَكَانَ عَرْشُھُ على المَاء: "ماء، والماء یسمى نُطفة، وقال اللّھ تعالى
  .وج مكفوفم: عباس

  ".وَنَزَّلنَا مِنَ السَّماء مَاءً مُبَاركاً: "وقال عز وجل
التسمیة بماء السماء وحین اجتھدوا في تسمیةِ امرأةٍ بالجمال، والبركة، والحُسنِ، 

  .المنذر بن ماء السماء: ماء السماء، وقالوا: والصَّفاء، والبَیاض قالوا

  استطراد لغوي 

 لھ ماء، وفلان لیس في وجھھ ماء، ورَدَّني فلانٌ صِبْغٌ لھ ماء، ولونٌ: ویقال
  : ووجھي بمائھ، قال الشاعر

الحیاء یجولُ في وجَناتِھِماءُ

  : شعر في صفة الماء وقالت أمُّ فَروة في صفة الماء

من غر طِـوالِ الـذوائبِتحدر ماءُ مزنٍ أيُّ ماء تـقـولـھوما



ریاحُ المزن من كلِّ جانبعلیھ أو بطنِ وادٍ تـحـدبـتبمنعرج

إنْ بھ عیب تراه لـشـاربفما نسمُ لاریح القذا عن متونـھنفى

االله واستحیاء بعض العواقبتقى ممنْ یقصرُ الطرفَ دونھبأطیبَ

ما یحبھ الحیوان من الماء والإبل لا تحبُّ من الماء إلا الغلیظَ، والحوافر لا تحبُّ 
 حتى ربَّما ضَرَب الفرسُ بیده الشریعة لیثَوِّر الماء العُذوبة وتكره الماء الصافي،

  .ثمّ یشربَھ
  .والبقر تعافُ الماءَ الكدِرَ، ولا تشرب إلا الصافي

  .والظباء تَكرَع في ماء البحرِ الأُجاج، وتخضِمُ الحنْظَل

  استطراد لغوي 

  .الماء، والتمر: الماء، واللبن، والأسودان: والأبیضان
  . الكثیر، والماء إن كان لھ عُمْق اشتدّ سوادُه في العینماؤه: وسواد العِراق

  : شعر في صفة الماء وقال العُكليّ في صفة الماء

داجٍ مطلخـمٌّ أسـودهواللیل من ذكرِ سلـمـى عـودهعاد

إذا اللیل تولـى كـبـدهحتى لیلى ساھراً مـا أرقُـدهفبتُّ

حادٍ كـمـیشٌ یطـردهوحثَّھ  انكبابا فـرقـدهْللغورِوانكبّ

بالقلبِ جوى ما یبـردهُأصبح أجلى مغربٌ مـجـردهُأغرُّ

بھ عن رأس نیقٍ صـددهزل غمامٍ في الرصاف مقلـدهْماء

إذا السیل تناھـى مـددهحتى ظھر صفوانٍ مزل مجسدهعن

نعامى ودبورٍ تـلـھـدُهبین المـاء الـذي یشـكـدهوشكد

فـقـدهیشـھـده أو یكأنمـا نسیمٍ من صباً تسـتـوردهكلُّ

  : فھو شِفاءُ الصاد مما یَعْمِدُه وقال آخَر في الماء

أصابً عراصھا شؤبوبنزلٍ كأس ما ثغبٌ برأس شظیةٍیا



یقصر دونھُ الیعقـوبندیانَ، شاھقةٍ یرف بشامُـھضحیانُ

داغش ثم عاد یلـوبُعشانَ منكِ مـذاقةً لـمـحـلإبألذَّ

  : قال جریرو

الحوائمَ لا یَجُدْنَ غـلـیلاتَدَعُ شئتِ قد نَقَعَ الفؤَادُ بـشَـرْبةٍلو

ظلـیلاالأباطح لا یزالُقضُّ من رصَف القِلاتِ مَقِیلُھبالعَذْب

وفي الماء أنَّ أطیب شراب عُمِل وَرُكِّب، مثل السَّكَنْجَبِین، : فضل الماء قال
غیر ذلك مما یُشْرَبُ من الأشربة، فإنْ لذَّ وطاب، فإنّ تمام والجُلاّب، والبَنَفْسَجِ و

لذَّتھ إن یَجْرعَ شاربُھ بعد شُربھ لھ جُرَعاً من الماء، یغْسل بھا فمھ، ویطیِّب بھا 
نفسھ، وھو في ھذا الموضع كالخُلَّة والحَمض جمیعاً وھو لتسویغ الطعام في 

  .إلى الأعضاءالمرِىء، والمركَبُ والمِعْبر، والمتوصَّل بھ 
فالماء یُشربُ صِرْفاً وممزوجاً، والأشربة لا تُشرَبُ صِرفاً، ولا یُنْتَفَعُ بھا إلا 

ھو كالماء الذي : وقالوا. بممازَجَة الماء، وھو بعدُ طھورُ الأبدانِ، وغسولُ الأدران
  .یطھر كلّ شيء، ولا ینجِّّسھ شيء

  " .لماءُ لا ینجِّسُھ شيءٌا: "وقال النبي صلى اللّھ علیھ وسلم في بئر رُومة
ومنھ ما یكون منھ المِلْح، والبَرَد، والثَّلج، فیجتمع الحُسن في العین، والكرم في 

  .البیاض والصفاء، وحسنُ الموقع في النفس
: وبالماء یكون القَسَم، كقول الشاعر

أشْرَبُ البارِدَ أو تَرْضَىلا ولا واللّھِ یا أھْلَھَـاغَضبى

و عِلمَ فلانٌ أنَّ شُرْبَ الباردِ یَضَعُ من مروءَتِھِ لما ذاقھ، وسمَّى اللّھ عز ل: ویقولون
  ".وكَانَ عَرْشُھُ عَلَى الماء: "وجل أصلَ الماء غَیثاً بعد أن قال

ومن الماء ماء زمزم، وھو لِمَا شَرِبَ لھ، ومنھ ما یكونُ دواءً وشفاءً بنفسھ، 
  .كالماء للحمى

  ب الحیوانعلَّة ذكر النار في كتا

قد ذكرنا جملة من القَول في النار، وإن كان ذلك لا یدخل في باب القول في أصناف 
الحیوان، فقد یرجع إلیھا من وجوه كریمة نافعةِ الذكر، باعثةٍ على الفكر، وقد 
یعرِضُ من القَوْلِ ما عسى أن یكون أنفعَ لقارئ ھذا الكتاب من باب القول في 

قرد والخنزیر، وفي الدُّب والذئب، والضَّبّ والضَّبع، وفي الفیل، والزَّندبیل، وال
  .السِّمْعِ والعسْبار

وعَلَى أن الحكمةَ ربما كانت في الذُّبابة مع لطافة شخصھا، ونذالةِ قَدْرھا، 



وخساسة حالھا أظھرَ منھا في الفرس الرَّائع، وإن كان الفرسُ أنفع في باب 
وفي دودة القَزِّ، وفي العنكبوت أظھرَ الجھاد، وفي الجاموس مع عَظم شخِصھ، 
  .منھا في اللیثِ الھصور، والعُقابِ الشّغْوَاء

وربما كان ذكرُ العظیم الجُثة الوثیق البَدَن، الذي یجمعُ حِدَّةَ الناب وصولةَ الخلق 
أكثرَ فائدةً، وأظھرَ حِكمةَ من الصَّغیرِ الحقیر، ومن القلیل القَمِي، كالبعیر 

  .لجاموس والثعلب والقَملةوالصُّؤابة، وا
  .وشأن الأرَضةِ أعجَبُ من شأن البَبْرِ مع مسالمة الأسد لھ، ومحاربتھ للنمر

وشأنُ الكُركىِّ أعجبُ من شأن العَندلیب، فإن الكركيِّ من أعظم الطّیر، والعندلیبَ 
  .أصغر من ابن تَمْرة

ركيِّ إلى العندلیب، یضربُ ما بین الكُ: ولذلك ذكر یونس بعضَ لاطَةِ الرُّواة فقال
  .لا یدع رجلاً ولا صبیاًإلاَّ عَفَجَھ: یقول

  : ویشبھ ذلك ھجاءُ خلفٍ الأحمر أبا عبیدة، حیثُ یقول

مُحْتَلِـمْعانساً یبقى ولالا الكُرْكى إلى القُنبَرِویضربُ

  .والعانس من الرجال مثلھ من النساء
ثّتھ، ولا نَرْغَبُ عن ذكر الصّغیر الجثة، فلسنا نُطنبُ في ذكر العطیم الجثة لِعظَم جُ

لصغر جُثَّتة، وإنما نلتمس ما كان أكثر أعجوبة، وأبلغَ في الحكمة، وأدلّ عند 
  .العامة على حكمة الرّبّ، وعلى إنعام ھذا السّیّد

ورُبّ شيء الأعجوبةُ فیھ إنما ھي في صورتھ، وصَنعتھ، وتركیب أعضائِھ، 
 تعاریج ریشھ، وتھاویل ألوانھ، وكالزَّرافة في وتألیف أجزائھ، كالطاووس في

عجیب تركیبھا، ومواضع أعضائھا، والقولُ فیھما شبیھٌ بالقول في التُّدرُج 
  .والنَّعامة

وقد یكون الحیوانُ عجیبَ صنعةُ البَدن، ثم لا یُذكرُ بعدَ حُسن الخَلْق بخُلُق كریم، 
، ومنھ ما یكون كالببغاء، ولا حِسٍ ثاقبٍ، ولا معرفة عجیبة، ولا صنعة لطیفة

والنخْلة، والحمامة، والثعلب، والدُّرّة، ولا تكون الأعجوبةُ في تصویره، وتركیب 
أعضائھ، وتنضید ألوانِ ریشھ في وزن تلك الأشیاء التي ذكرناھا، أو یكون العَجَبُ 

فیما أعطى في حنجرتھ من الأغاني العجیبة، والأصوات الشجیَّة المطربة، 
لحسنة مثلَ العجب فیما أعْطِيَ من الأخلاق الكریمة، أو في صنعة الكفِّ والمخارج ا

اللطیفة، والھدایة الغریبة، أو المِرْفق النافع، أو المضرَّة التي تدعو إلى شدَّة 
  .الاحتراس، ودقة الاحتیال، فیقدَّم في الذكر لذلك

وحُسْنِ معرفتھ، ثم لیس وأيٌّ شيء أعجبُ من العَقْعَق وصِدْق حِسَّھ، وشدَّة حَذَرِهِ، 
في الأرض طائر أشدُّ تضْییعاً لبیضھ وفراخھ منھ، والحُبارَى مع أنھا أحمقُ الطیر، 

تحوطُ بیَضھا أو فراخَھا أشدَّ الحیاطة، وبأغْمََضِ معرفة، حتى قال عثمانُ بن 
كلُّ شيء یحب والدَه حتى الحبارى، یَضْربُ بھا المثلَ في : عفان، رضي اللّھ عنھ

  .وقالم
العقعق ثم العقعَقُ مع حِذقھ بالاستلاب، وبسرعة الخطف، لا یستعمل ذلك إلا فیما 

لا ینتفع بھ، فكَمْ من عِقْدٍ ثمین خَطیر، ومن قُرْطٍ شریف نفیس، قد اختطف من بین 



. أیدي قومٍ، فإمّا رَمَى بھ بعد تَحَلُّقھ في الھواء، وإما أحرزه ولم یلتفت إلیھ أبداً
  .لماء الذي یطھر كلّ شيء، ولا ینجِّّسھ شيءھو كا: وقالوا

  " .الماءُ لا ینجِّسُھ شيءٌ: "وقال النبي صلى اللّھ علیھ وسلم في بئر رُومة
ومنھ ما یكون منھ المِلْح، والبَرَد، والثَّلج، فیجتمع الحُسن في العین، والكرم في 

  .البیاض والصفاء، وحسنُ الموقع في النفس
: كقول الشاعروبالماء یكون القَسَم، 

أشْرَبُ البارِدَ أو تَرْضَىلا ولا واللّھِ یا أھْلَھَـاغَضبى

لو عِلمَ فلانٌ أنَّ شُرْبَ الباردِ یَضَعُ من مروءَتِھِ لما ذاقھ، وسمَّى اللّھ عز : ویقولون
  ".وكَانَ عَرْشُھُ عَلَى الماء: "وجل أصلَ الماء غَیثاً بعد أن قال

و لِمَا شَرِبَ لھ، ومنھ ما یكونُ دواءً وشفاءً بنفسھ، ومن الماء ماء زمزم، وھ
  .كالماء للحمى

  علَّة ذكر النار في كتاب الحیوان

قد ذكرنا جملة من القَول في النار، وإن كان ذلك لا یدخل في باب القول في أصناف 
الحیوان، فقد یرجع إلیھا من وجوه كریمة نافعةِ الذكر، باعثةٍ على الفكر، وقد 

من القَوْلِ ما عسى أن یكون أنفعَ لقارئ ھذا الكتاب من باب القول في یعرِضُ 
الفیل، والزَّندبیل، والقرد والخنزیر، وفي الدُّب والذئب، والضَّبّ والضَّبع، وفي 

  .السِّمْعِ والعسْبار
وعَلَى أن الحكمةَ ربما كانت في الذُّبابة مع لطافة شخصھا، ونذالةِ قَدْرھا، 

رَ منھا في الفرس الرَّائع، وإن كان الفرسُ أنفع في باب وخساسة حالھا أظھ
الجھاد، وفي الجاموس مع عَظم شخِصھ، وفي دودة القَزِّ، وفي العنكبوت أظھرَ 

  .منھا في اللیثِ الھصور، والعُقابِ الشّغْوَاء
وربما كان ذكرُ العظیم الجُثة الوثیق البَدَن، الذي یجمعُ حِدَّةَ الناب وصولةَ الخلق 

ثرَ فائدةً، وأظھرَ حِكمةَ من الصَّغیرِ الحقیر، ومن القلیل القَمِي، كالبعیر أك
  .والصُّؤابة، والجاموس والثعلب والقَملة

  .وشأن الأرَضةِ أعجَبُ من شأن البَبْرِ مع مسالمة الأسد لھ، ومحاربتھ للنمر
والعندلیبَ وشأنُ الكُركىِّ أعجبُ من شأن العَندلیب، فإن الكركيِّ من أعظم الطّیر، 

  .أصغر من ابن تَمْرة
یضربُ ما بین الكُركيِّ إلى العندلیب، : ولذلك ذكر یونس بعضَ لاطَةِ الرُّواة فقال

  .لا یدع رجلاً ولا صبیاًإلاَّ عَفَجَھ: یقول
  : ویشبھ ذلك ھجاءُ خلفٍ الأحمر أبا عبیدة، حیثُ یقول

مُحْتَلِـمْعانساً یبقى ولالا ى القُنبَرِالكُرْكى إلویضربُ



  .والعانس من الرجال مثلھ من النساء
فلسنا نُطنبُ في ذكر العطیم الجثة لِعظَم جُثّتھ، ولا نَرْغَبُ عن ذكر الصّغیر الجثة، 

لصغر جُثَّتة، وإنما نلتمس ما كان أكثر أعجوبة، وأبلغَ في الحكمة، وأدلّ عند 
  .العامة على حكمة الرّبّ، وعلى إنعام ھذا السّیّد

 شيء الأعجوبةُ فیھ إنما ھي في صورتھ، وصَنعتھ، وتركیب أعضائِھ، ورُبّ
وتألیف أجزائھ، كالطاووس في تعاریج ریشھ، وتھاویل ألوانھ، وكالزَّرافة في 

عجیب تركیبھا، ومواضع أعضائھا، والقولُ فیھما شبیھٌ بالقول في التُّدرُج 
  .والنَّعامة

 لا یُذكرُ بعدَ حُسن الخَلْق بخُلُق كریم، وقد یكون الحیوانُ عجیبَ صنعةُ البَدن، ثم
ولا حِسٍ ثاقبٍ، ولا معرفة عجیبة، ولا صنعة لطیفة، ومنھ ما یكون كالببغاء، 

والنخْلة، والحمامة، والثعلب، والدُّرّة، ولا تكون الأعجوبةُ في تصویره، وتركیب 
ون العَجَبُ أعضائھ، وتنضید ألوانِ ریشھ في وزن تلك الأشیاء التي ذكرناھا، أو یك

فیما أعطى في حنجرتھ من الأغاني العجیبة، والأصوات الشجیَّة المطربة، 
والمخارج الحسنة مثلَ العجب فیما أعْطِيَ من الأخلاق الكریمة، أو في صنعة الكفِّ 

اللطیفة، والھدایة الغریبة، أو المِرْفق النافع، أو المضرَّة التي تدعو إلى شدَّة 
  .یال، فیقدَّم في الذكر لذلكالاحتراس، ودقة الاحت

وأيٌّ شيء أعجبُ من العَقْعَق وصِدْق حِسَّھ، وشدَّة حَذَرِهِ، وحُسْنِ معرفتھ، ثم لیس 
في الأرض طائر أشدُّ تضْییعاً لبیضھ وفراخھ منھ، والحُبارَى مع أنھا أحمقُ الطیر، 

عثمانُ بن تحوطُ بیَضھا أو فراخَھا أشدَّ الحیاطة، وبأغْمََضِ معرفة، حتى قال 
كلُّ شيء یحب والدَه حتى الحبارى، یَضْربُ بھا المثلَ في : عفان، رضي اللّھ عنھ

  .الموق
العقعق ثم العقعَقُ مع حِذقھ بالاستلاب، وبسرعة الخطف، لا یستعمل ذلك إلا فیما 

لا ینتفع بھ، فكَمْ من عِقْدٍ ثمین خَطیر، ومن قُرْطٍ شریف نفیس، قد اختطف من بین 
. ، فإمّا رَمَى بھ بعد تَحَلُّقھ في الھواء، وإما أحرزه ولم یلتفت إلیھ أبداًأیدي قومٍ

وزعم الأصمعيُّ أنّ عَقعقاً مرةًاًستلَبَ سِخاباً كریماً لقومٍ، فأخذَ أھلُ السِّخَاب 
أعرابیَّة كانت عندھم، فبینما ھي تُضْرَبُ، وتُسْحَبُ وتسَبُّ إذ مرَّ العَقعَقُ والسِّخابُ 

ه، فصاحوا بھ فرمى بھ، فقالت الأعرابیة وتذكرَّتِ السلامة بعد أن كانت في منقار
: قد ابتُلیت ببلیَّة أخرى فقالت

نجَّانيأنھ من بَلْدَةِ السَّوْءكما السِّخَاب منْ تَعَاجیبِ رَبِّنَاوَیومُ

  .تَعني الذین كانت نزلت بھم من أھل الحاضِرة
یعرض، ما لم یكن من الأبواب الطِّوال، التي كلام في الاستطراد ولا بأس بذكر ما 

لیس فیھا إلا المقاییس المجرَّدة، والكلامیة المحضة، فإن ذلك مما لا یخفُّ سماعھ 
ولا تَھَشُّ النفوسُ لقراءتھ، وقد یحتمل ذلك صاحبُ الصناعة، وملتمس الثواب 

 باباً یحتمل أن والحِسْبة، إذا كان حلیفَ فِكَرٍ، ألیفَ عِبَرٍ، فمتى وجدنا من ذلك
یوشَّح بالأشعار الظریفة البلیغة، والأخبار الطریفة العجیبة، تكلّفنا ذلك، ورأیناه 

  .أجمعَ لما ینتفع بھ القارئ



  .ولذلك استجزْنا أن نقولَ في باب النار ما قلنا
وأنا كاتبٌ لك بعد ھذا؛ إذْ كنتُ قد أملْلتُكَ بالتطویل، وحملتُك على أصعَب المراكب، 

ر الطُّرق، إذ قد ذكرنا فیھ جملةً صالحةً من كلام المتكلمین، ولا أرى أن أزید وأوْعَ
في سآمتك، وأُحَمِّلكَ استفراغ طاقتك، بأن أبتدئ القول في الإبل، والبقر، والغنم، 

  .والأُسْدِ، والذئاب، والحمیر، والظباء، وأشباه ذلك، مما أنا كاتِبُھُ لك
ھا، ومُحَقَّراتھا، ومِلاحھا، لئلا تخرج من الباب ولكني أبدأ بصغار الأبواب وقصار

الأول، إلا وأنت نشیط للباب الثاني، وكذلك الثالث والرابع إلى آخر ما أنا كاتبھ لك، 
  .إن شاء اللّھ

  سَرد منھج سائر الكتاب

ونبدأ بذكر ما في العصفور، ثم نأخذ في ذكر ما في الفأر والعقرب، والذي بینھما 
  .سائر خصالھمامن العَداوة، مع 

  .ثم القولُ في العقرب والخنفساء، وفي الصداقة بینھما، مع سائر خصالھما
  .ثم القول في السِّنَّوْر، وبعضُ القول في العقرب

ثم القولُ في البعوض والبراغیث، ثم القول في القَمل والصِّئْبان، ثم القول في 
  .ول في النسور والرّخمالورَل والضّبّ، ثم القول في الیربوع والقنفذ، ثم الق

ثم القول في العُقاب، وفي الأرنب، ثم القول في القِرْدان والضفادع، ثم القول في 
الحُبارى وما أشبھ ذلك، وإن كنا قد استعملنا في ھذا الكتاب جمَلاً من أخبار ما 

  .سمینا بذلك
 وتبعث وسنذكر قبل ذكرِنا لھذا الباب أبواباً من الشعر طریفة، تصلُحُ للمذاكرة،

  .على النشاط معھ وتُسْتَخَفّ معھ قراءة ما طال من الكتبِ الطوال
ولولا سوءُ ظني بمن یُظْھِرُ التماسِ العلم في ھذا الزمان، ویذكر اصطناعَ الكتبِ 

 لَمَا احتجْتُ في مداراتھم واستمالتھم، وترقیق نفوسھم وتشجیع -في ھذا الدھر 
 إلى ھذه الریاضة الطویلة، وإلى كثرة ھذا - قلوبھم، مع كثرةِ فوائد ھذا الكتابِ 

الاعتذار، حتى كأنَّ الذي أُفیدُه إیاھم أستفیدُهُ منھم، وحتى كأنَّ رغبتي في 
  .صَلاحِھم، رغبةُ منَ یرْغَبُ في دنیاھم، ویتضرَّعُ إلى ما حوتھ أیدیھم

بین ھذا، ولم أذكر لك من الأبواب الطوال شیئاً، ولوا قد صرت إلى ذكرِ فرقِ ما 
الجن والإنس، وفرق ما بین الملائكة والأنبیاء، وفرق ما بین الأنثى والذكر، 
وفرق ما بینھما وبین ما لیس بأنثى ولا ذكر، حتى یمتدَّ بنا القولُ في فضیلة 

الإنسان على جمیع أصنافِ الحیوان، وفي ذكر الأمم والأعصار، وفي ذكر القَسم 
علوم والصناعات، ثم القول في طباع والأعمار، وفي ذكر مقادیر العقول وال

الإنسان منذُ كان نطفة إلى أن یُفْنِیھُ الھرَم، وكیف حقیقة ذلك الردّ إلى أرذل العمر، 
فإن مَلِلْتَ الكتابَ واستَثْقَلْتَ القراءة، فأنت حینئذ أعذَرُ، ولحظِّ نفسك أبْخَسُ، وما 

قلّبَك منھ في الفنون عندي لك من الحیلة إلا أن أصوّره لك في أحسن صورة، وأ
المختلفة، فأجعلَكَ لا تخرجُ من الاحتجاج بالقرآن الحكیم إلا إلى الحدیث المأثور، 

ولا تخرجُ من الحدیث إلا إلى الشِّعر الصحیح، ولا تخرجُ من الشّعر الصحیِحِ 
الظریفِ إلا إلى المثلِ السائر الواقع، ولاتخرج من المثل السائر الواقع إلا إلى 



في طُرف الفلسفة، والغرائب التي صحَّحَتْھا التجربة، وأبرزھا الامتحان، القول 
وكشَف قِناعَھا البُرھانُ، والأعاجیبِ التي للنفوسِ بھا كلَفٌ شدیدٌ وللعقول 

  .ولذلك كتبتُھ لك، وسُقتُھ إلیك، واحتسبتُ الأجرَ فیك. الصحیِحة إلیھا النزاع القويّ
كفاء والعُلَمَاءَ، أو نَظر المسترشِدِ من المتعلِّمین فانظر فیھ نظَر المنْصِفِ من الأ

والأتباع، فإن وجَدت الكتابَ الذي كتبتُھ لك یخالفُ ما وصفتُ فانْقُصْني من نشاطك 
 إذا صحَّ عقلُك -لھ على قَدْر ما نَقَصْتُكَ مما ینشطك لقراءتھ، وإن أنت وجدتني 

 بعدَ ذلك مدخولاً، وحَدَّكَ مفلُولاً  قد وفَّیتُكَ ما ضمنت لك فوجدتَ نشاطك- وإنصافك 
.فاعلم أنا لم نُؤْتَ إلا من فُسولتِك، و من فسادِ طبعك، ومن إیثارك لما ھو أضرُّ بك

  مدیح النصارى والیھود والمجوس والأنذال وصغار الناس 

  .من ذلك ما ھو مدیحُ رغبة، ومنھ ما ھو إحماد
  : ناسٍ خالَطَھم من الیھودأنشدنا أبو صالح مسعود بن قنْد الفزاريّ، في 

ما كانَ من دینٍ یریبُعلى في الیھودِ رجالَ صدقٍوجدنا

الماء خالطھُ الحلـیبُلمثلُ إنني وابنيْ عـریضٍلعمركَ

كـسـوبُماجد أبـداًلخِلَّةِ اكتسبتُھُمَـات وإنـيخیلان

دَّاء وكانوا نَصَارى، وقال أبو الطَّمَحَان الأسَديّ، وكان ندیماً لناسٍ من بني الحَ
  : فأحمدَ نِدامھم فقال

ظـلٌّ نـاعـمٌ وصـدیقوزورةَ لم یكنْ قـصـر مـقـاتـلٍكأنْ

أرد البحطاء أمزجُ مـاءھـاولم وقتـینِ عـتـیقُُ!من البربخمرٍ

ما جرى فیھ المـدامُ فـنـیقإذا كلُّ فضفاض لاقمیص كأنھمعي

في العروق الصالحات عروقُلھ الصلتِ والحداء كلُّ سَمَـیْدعٍھو

ویتـوقُقلبي نحـوھـمویرتاحُ وإنْ كانو نصارى أحِبُّـھـموإني

  : وقال ابن عَبْدَلٍ، أو غیرُه، في مجوسيٍّ ساق عنھ صَدَاقاً فقال

وأنكَ بحرٌ جوادٌ خـضـمُّشِ علیك بطیب المـشـاشھدتُ

ما تردیتَ فیمـن ظـلـمْإذا أھـلِ الـجـحـیمسیدُ وأنكَ



والمكتنى بالحـكـموفرعونَ لھامانَ في قـعـرھَـانظیراً

فدى للمجوسيِّ خالي وعَمّْبِ، المجدوسيُّ مَھْرَ الربـاكفاني

بَلى، : قال؟أمَا ترَضى أن تكون مع مَن سّمیتُ؟ جعلْتَنيِ في النار: فقال لھ المجوسيُّ
  . بن ھشامأبا جھل: قال؟ فمن تَعني بالحكَم: قال

وأنشدني أبو الرُّدَیني العُكْليّ، لبعض العُكْلیِّین، وكان قینٌ لھم أَحدّ جلماً لھ، فقال 
  : یمدحھ

سودُ یا أكرمَ قینٍ في مضرْیا

المساعي كلھا والمفتخرْلك

قُیون الناس، و الوجھٌ الأغرّْعلى

أبوكَ رجلاً لا یُقْتَسَركانَ

 ازبأرّْإذا ما ھو بالكیرثبتاً

نفخاً تلتظي منھُ سقرْزادك

یطیرَ حولھُ منھا شَرَرْحتى

عطف الكتیفَ حتى قد مھَرْقد

إن شاء وإن شاء سَمَرْبالشعب

زالَ مُذْ كانَ غلاما یشتبرما

على العیرِ إكافٌ وثغرْلھ

والعلاةُ والوتروالكلبتانِ

ثَوَابي، والثَّوَابُ ینتظرْفانظر

جَلَمَيَّ والأحادیثُ عِبَرفي



  من أراد أن یمدح فھجا

  : أخطأ الفرزدقُ حین قال: لما قال الأخطلُ بالكوفة: قال سعید بن سَلْم

لعَطیّةَ بن جِعـالِفوھبتكم غُدَانةَ إنني حَرّرْتُكُـمْأبَني

وَسِبَـالِبینِ ألأم أعْیُنْمنْ عَطِیَّةُ لاجتَدَعْتُ أُنُوفكُمْلولا

فانبرى لھ فتى من : قال؟ كیف یكون قد وھبھم لھ وھو یھجوھم بمثل ھذا الھجاء
  : وأنتَ الذي قلتَ في سوید بن منجوف: بني تمیم فقال لھ

بـمـطـیقحُمِّلَـتْـھُ وائلٌلِمَا جِذْعُ سَوْءٍ رَقَّق السُّوسُ جَوْفَھوما

رُ وسوید لا یبلغ ذلك أردت ھجاءه فزعمتَ أنّ وائلاً تعصبُ بھ الحاجات، وقَدْ
  .عندھم، فأعطیْتَھ الكثیرَ ومنعتَھ القلیلَ

  : وأردتَ أن تھجوَ حاتمَ بنَ النعمانِ الباھليّ،وأنْ تصغِّرَ شأنھ، وتَضَعَ منھ، فقلتَ

نارُما أُوقدَ النیرانُإذا حاتماً أنْ لیس فیھاوسَوّدَ

  .فأعطیتَھ السُّودَدَ من قیس ومنعتَھ ما لا یضرُّهُ
  : وأردت أن تمدح سِماك بن زید الأسدي فھجوتَھ فقلت

إذْ قَتَلْتَ جِیرانَھَا مُضرُبالطَّفِّ المجیرُ سِماكٌ من بني أسَدٍنِعم

طُیِّرَ عن أثوابھ الشرَرُفالیومَ
كنتُ أحسِبَھُ قَیْناً قد

وأُنْـبَـؤُه

: وقلتَ في زُفرَ بنِ الحارث

أمَیّة إني ناصحٌ لـكُـمُبني زُفَـرُیَبیتَنَّ فیكُمْ آمِنـاًفلا

جـزَرُكائن فیھا لكملوَقْعَةٍ كافتراش اللیث كلْكلَھُمُفْتَرِشاً

فأردت أن تُغْري بھ بني أُمَیّةَ فوھّنْتَ أمرھم، وتركتَھُمْ ضُعفاءَ ممتَھَنِینَ، وأعطیتَ 
  .زُفَرَ علیھم من القوةِ ما لم یكنْ في حسابھ

العطاف من عند عمرو بن ھَدَّاب، في یومین كانا لعمرو، وأبو ورجَعَ أبو : قال
أما أحدُ الیومین فَإنَّھُ جَلَس للشعراء، فكان : العطَّاف یضحك، فسئِل عن ذلك فقال



أولُ من أنشده المدیحَ فیھ طریفُ بنُ سَوادة، فما زال یُنشدهُ أرجوزةً لھ طویلة، 
  : حتى انتھى إلى قولھ

باللُّھى وأعْرَفُأَنْدَى وَاْلبُرْصُ فیّاضُ الیَدَینِ أكْـلَـفُأبرصُ

مِزْحَفُفي الزَّحَفاتِمجلوِّذٌ

  .السریع: المجلوِّذ
مَھْ، : قال عمرو: قطع اللّھ لسانك؟ ما لكَ: وكان عمرو أبرص فصاح بھ ناس

  : البرَصُ من مَفاخِر العرب، أما سمِعتُم ابن حبناءَ یقول

ليَ العَوَقُعَتیكِ ولا أخوالامِلْ امرؤٌ حنظليٌّ حین تنسُبُنِيإنِّي

بَلـقُاللَّھامِیمَ في أقرابِھَاإنّ تحسِبِنَ بیاضاً فِيّ مَنْقَـصَةًلا

  : أوَ ما سمعتم قولَ الآخر

أوْفَى عَلَى خَصِیليووضحاً كأسُ لا تستنكري نُحُولِـيیا

والتّحْـجِـیلِبالغرَّةِیكمُل الفرَسِ الـرّجـیلِنَعْتَ فإنَّ

  : أوَ ما سمعتُم بقول أبي مسھر

أبرصُكریمٍ لا أبالَكَفكلُّ زَیدٌ بأَنْ كُنْتُ أَبْرَصاًیَشْتُمْنِي

  : أحفظُ واللّھِ قولھُ: قال؟ ما تَحْفَظُ في ھذا: ثم أقبل على الرَّاجزِ فقال

یضرُّ الطِّرْفَ تولیعُ الْبَلَقْلیس عُرِّي بالـرَّوَقْأُخْتَ سَعْدٍ لا تَیا

جرى في حَلْبَةِ الخیْلٍ سَبَقْإذا

  .ومحمد بنُ سلاّم یزعمُ أنھ لم یَرَ سابقاً قطّ أبلقَ ولا بَلْقاءَ
  .وقد سبق للمأمون فرسٌ، إمّا أبلقُ وإما بلقاء

  : وأنشدني أبو نواسٍ لبعضِ بني نھشَل

الرَّأس وفي الجلدِ وَضَحْصَلَعَ  عـنِّـي أنْ رأتْسَودةُنَفَرَتْ

الكُرْبَةَ مِنَّا والـكـلـحْیَفْرِجُ یا سَـوْدة ھـذا والـذيقلتُ



القَـرَحالطِّرفَ تحاسینُزَیَّنَ زَیْنٌ لِيَ في الوجھِ كـمـاھو

  .وزعم أبو نُواس أنھم كانوا یتبركون بھ، وأن جَذِیمةَ الوضّاحَ كان یفخرُ بذلك
ما ھذا یا : نَ قیس، لمَّا شاع في جِلْدِهِ البَرص قال لھ قائلوزعم أصحابنا أنَ بَلعاءَ ب

  .سیف اللّھ حَلاَّه: ھذا سیف اللّھ جلاَه، وكنانة تقول: فقال؟ بَلعاء
وأما الیوم الآخرِ فَإنَّ عَمْراً لمَّا : ثم رجع الحدیثُ إلى أبي العَطَّاف وضَحِكھ، قال

دخل علیھ إبراھیمُ بنُ جامع، وھو أبو ذھبَ بصرهُ، ودخلَ علیھ الناس یُعَزُّونَھُ، 
یا أبا : عتَّابٍ من آل أبي مَصاد، وكان كالجَمل المحجوم، فقام بین یديْ عمرٍو فقال

أُسَیّد لا تجزعنَّ مِنْ ذھَابِ عینَیك وإن كانتا كریمتَیكِ؛ فإنك لو رأیتَ ثوابھما في 
لَیْك، ودقَّ ظھرك، وأَدمَى میزانك تمنیتَ أن یكونَ اللّھ عز وجل قد قطعَ یدَیكَ ورِجْ

  .ضِلَعَك
معناه صحیحٌ، ونیتُھ حسنة، : فصاحَ بھ القومُ وضَحِك بعضھم، فقال عمرو: قال

  .وإن كان قد أخطأ في اللفظ
لیتَ أن اللّھ لم یكن خَلَقَني، : بلغني أن عبدَ العزیز الغزّال قال: وقلتُ لأبي عَّتاب

ئسَ ما قال؛ وددتُ واللّھ أن اللّھ لم یكن ب: وأني الساعةَ أَعْور، قال أبو عتَّاب
  .خَلَقنِي وأنّى الساعة أعمى مقطوعُ الیدینِ والرِّجلین

وأتى بعضُ الشعراء أبا الواسع وبنُوهُ حَولَھ، فاستعفاه أبو الواسع من إنشاد 
  : مدیحھ، فلم یزلْ بھ حتى أذِن لھ، فلما انتھى إلى قولھ

مِنْ أَبْنَائِكَ الصِّیدِالْغُرُّأْسُھُمُوحَولَكَتُنْفَى وَأَنْتَ الْیَوْمَ رَفكیف

  .لیتكَ تركْتَھم رأساً برأس: قال أبو الواسع
ومدح الممزَّق أبو عباد بن الممزِّق، بِشْرَ بنَ أبي عمرو ولیس ھو بشر بن أبي 

  : عمرو بن العلاء فقال

یجزیھِ وربـكَ أعـلـمُفاالله كانَ یزعُمُ أن بِشراً مُلصقٌمن

فیھ ولـونٌ أسـحـمُوتشادقٌ قامتُھ وقـلةُ لـحـمِـھتنبیكَ

مُنْكَشف لمَنْ یتوسـموالعرقُ
الصریحَ المحضَ فیھ أنَّ

دلالةٌ

العُدُسيُّ عِنْدَكَ أعجـمُفزُرارَةٌ
لسانك واحتباؤك في أما

المَـلاَ

وشانُئك الحسودُ المرغَمُزُوراً، لأرجو أنْ یكونَ مقالـھـمْإني



خطأ الكمیت في المدیح

ومِن المدیح الخطأ الذي لمْ أرَ قَطُّ أعجب منھ، قولُ الكمیتِ بن زیدٍ وھو یمدح 
النبي صلى اللّھ علیھ وسلم، فلو كان مدیحھ لبني أمَیَّةَ لجاز أن یعیبھم بذلك بعض 
 بني ھاشم، أوْ لو مَدَحَ بھ بعض بني ھاشمٍ لجاز أن یعترض علیھ بعضُ بني أمیَّة،

أوْ لو مدح أبا بلال الخارجيّ لجاز أن تعیبھ العامّة، أو لو مدح عَمرو بن عُبیَدٍ 
  .لجازَ أن یعیبھ المخالف، أوْ لو مدح المھلَّب لجاز أن یعیبھ أصحابُ الأحنفِ
  : فأما مدیح النبي صلى اللّھ علیھ وسلم، فمن ھذا الذي یسوءهُ ذلك حیثُ قال

إلـى مـنْ إلـیھ مـعُـتـتَـبُرُ الشوقُ مِنْ فـؤاديَ ولاشـعفاعتتبَ

رَغـبةٌ ولا رھَــبٌیعْـدِلـنـي السراجِ الـمـنـیرِ أحـمـدَ لاإلى

إلى الـعـیونَ تـوارتـقـبُـواسٌ إلى تغیره، ولـو رفـعَ الـنـاعنھ

الـقـائلـونَ أو ثَـلـبُـواعَنفنـي أفرَطتَ بل قَـصـدتُ ولـو :وقیل

ـولـيَ الـعُـیُبُولو عـابَ قضُ یا خیر من تـضَـمـنـت الأرإلیكَ

فیك الضـجـاج والـلـجـبُأكثر بتفـضـیلـكَ الـلـسـانٌ ولـولج

الـنـسـبُإنْ نص قـومـكَنسبةِ المصفى المحضُ المھذَّب في الأنت

  : ولو كان لم یقلْ فیھ علیھ السلام إلا مِثلَ قولھ

ولھ أھلٌ بـذلـك یَثْـرِبُبھ قَبْرٌ أنْتَ فیھ وَبُورِكَتْوَبُورِكَ

وَارَاكَ الصَّفیحُ المنصَّبعَشِیَّة غَیَّبُوا برَّاً وحَزْمـاً وَنـائلاًلقد

فلو كان لم یمدحْھ علیھ السلام إلا بھذه الأشعار التي لا تصلح في عامة العرب لما 
  .؟كان ذلك بالمحمود، فكیفَ مع الذي حَكینا قبل ھذا

  عض الشعراء في المدیح والفخرغلط ب

 وھي الأشعار التي لو ظنَّت الشعراءُ أن - ومن الأشعار الغائظة لقبیلة الشاعر 
 فمن -مَضَرَّتھا تَعُودُ بِعُشر ما عادتْ بھ، ولكان الخرسُ أھْوَنَ علیھا من ذلك القول 

  : ذلك قولُ لبیدِ بنِ ربیعةَ

ضَبنینةَ حاضرُ والأجبابِوبنو  كیفَ تُنفي جعفـرٌكلابٍأبني



تحاكمتـمْ إلـى جـوابِحتى ابنَ عروةَ ثمّ لطوا دونـھقتلوا

العزّ أسرَةُ حاجبٍ وشھابِفي منخرق القدید كأنھـمْیرعونَ

زرارة أو بني عـتَـابِكبني حلقُ الحدیدِ علـیھـمُمتاظھرٌ

الألـبـابِیعرفھُ ذوووالحقُّ ضلھَـالھم عَرَفَتْ مقعدٌّ فقومٌ

ومن ھذا الباب قولُ منظور بن زبّانَ بن سَیَّارِ بن عَمرو بن جابرِ الفَزَارِي، وھو 
  : أحَدُ سادةِ غَطفان

دارمٍ إذا كان في الناسِ دَارمُبنو بَجمْعٍ مُحْزئِلٍّ كأنـھـمْفجاؤوا

 وذلك أن تمیماً لما طالَ افتخارُ قیس علیھا بأن شعراء تمیم كانت تضربُ المثلَ
بقبائل قیس ورجالھا، فغَبَرتْ تمیمٌ زماناً لا ترفعُ رؤُوسھا حتى أصابتْ ھذین 

الشعْرین من ھذین الشَّاعرینِ العظیمَي القدر، فزال عنھا الذُّلُّ وانتصفت، فلو علم 
  .ھذان الشاعران الكریمان ماذا یصنعان بعشائرھما لكانَ الخَرسُ أحبّ إلیھما

 الحارث بن حِلِّزَة، وأنشَدَھا الملكَ وكان بھ وضَحٌ ومن ذلك قولُ: قال أبو عبیدة
  .وأنشَدَه من وراء سِتر فبلغ من استحسانھ القصیدة إلى أن أمَرَ برفْع السِّتر

ولكراھتھم لدُنُوِّ الأبرصِ منھم قال لبیدُ بن ربیعة، للنُّعمان بن المنذر، في الربیع 
  : بن زیاد

استَھ مِنْ بَرَصٍ مُلمَّعَـھْإنّ أَبَیْتَ اللَّعْنَ لا تأكلْ مَعَھْمَھْلاً

حتى یُوارِي أشْجعَھیُدْخِلُھَا یُدخِلُ فیھا إصْـبَـعَـھْوإنھُ

یطلُبُ شیئاً ضَـیَّعَـھْكأنما

: فلما أنشدَ الملكَ لبیدٌ في الربیع بن زیادٍ ما أنشد قال الربیعُ: قال ابنُ الأعرابيّ
قد كانت لعَمْرِي یتیمة في حِجْرك، : فقال لبید: تُ أمَّھ، قالأبیتَ اللَّعن، واللّھ لقد نك

وأنتَ ربیتھا، فھذا بذاك، وإلا تكن فعَلْتَ ما قُلتَ فما أولاك بالكذب وإن كانت ھي 
الفاعلة فإنھا منْ نِسوةٍ لذلك فُعُل، یعني بذلك أن نساءَ عَبْس فَواجرُ، لأن أُمھ كانت 

  .عَبْسیّة
 ویھجو بھ غیره، فإن ابتُليَ  بذلك فَخَر بھ، ولكنھ لا یفخرُ بھ والعربيُّ یعافُ الشيءَ

لنفسھ مِنْ جھةٍ ما ھجا بھ صاحبھ، فافھم ھذه، فإن الناس یَغْلطُونَ على العَرَبِ 
ویزعُمون أنھم قد یمدَحون الشيء الذي قد یھجُون بھ، وھذا باطلٌُ، فإنھ لیس 

دحوا ذكروا أحسنَ الوجھین، وإذا شيءٌ إلا ولھ وجھان وطَرَفان وطریقان، فإذا م



  .ذَمُّوا ذكروا أٍقبحَ الوجھین
والحارثُ بنُ حِلِّزَة فَخَرَ ببكر بنِ وائلٍ على تَغْلِبَ، ثم عاتَبھم عِتاباً دلَّ على أنھم لا 

: ینتصفون منھم، فقال

وخطبٌ نُعْنَى بھ ونـسـاءُءٌ عـن الأراقـمِ أنـبـاوأتانـا

البريءَ منا بذي الـذنیخلطونَ الـخـلاءُولا ینفعُ الخليَّبِ

مَوَالِ لـنـا وأنـا الـولاءرَ أن كلَّ منْ ضرب العيزعموا

علینا في قولھـم إحـفـاءُن إخواننـا الاراقـمَ یغـلـوإنَّ

  : ثم قال

ففي التعـاشـي الـداءُتتعاشوا الطیخ والتعاشي وإمـاواتركوا

ـكـفـلاءُفیھ، العھـودُ والدِّمَ حلفَ ذي المجازِ وما قواذكروا

ما في المھارقِ الأھـواءُقُضُ الجورِ والتعـدي وھـل ینحذَرَ

اشترطنا یومَ اختلفنـا سـواءُما أنـنـا وإیاكـم فـيواعلمـوا

غازیھمُ ومـنـا الـجـزاءُنمَ علینـا جـنـاُ كـنـدةَ أن یغأم

من محاربٍ غـبـراءُجمعتْ علینا جـرا حـنـیفة أم مـاأم

علینا فیمـا جـنـوا أنـداءُس علینا جراً قـضـاعةً أم لـيأم

ولا جنـدلٌ، ولا الـحـداءُسٌ، مِنا المضربـونَ، ولا قـيلیس

فإنا مـن غـدرھـم بـرآءُدر فـمـن یَغ. جنایا بني عتـیقأم

الظبـاءُعن حجرةِ لاربیضتر اً كـمـاتُـعباطلاً شدوخـعنتاً

  : ومن المدیح الذي یقبُح، قولُ أبي الحَلال في مَرْثِیَةِ یزیدَ بن مُعاویةَ، حیث یقول

خیرُ الناسِ أجمعیناإنّك أیُّھا المیْت بحُوَّاریِنـایا



  : وقال الآخر

زھراءَ تقود الأعمشایشبُّ خیر العالمین عَنْقَشَامدحتُ

  : وقال الآخر

الذي أمْسى یُسمَّى كُوزَاإنَّ یكن تَنْـبـیزانبیھاً لماسماً

أبُـوزَاذا وثْـبةوَجَدْتُنـي ابْتَدَرْنَا القصَبَ المركوزالما

ودخل بعضُ أغثاث شعراءِ البَصریین على رجل من أشراف الوجوه یُقال في 
ما : قالإني مَدَحْتُكَ بشعر لم تُمْدَحْ قطُُّ بشعر ھو أنفعُ لك منھ، : نسَبِھ، فقال

أحْوَجَني إلى المنفعة، ولا سیَّما كلُّ شيء منھ یخلدُ على الأیام، فھاتِ ما عندك 
  : فقال

تِسْعِین وقـد نَـیّفُـواأبناءَ عَنّْ أَصْلِكَ فیما مضىسَأَلتُ

یُعْـرَفُجَوْھَـرُهُمُھَذَّبٌ یخـبـرُنـي أنـھفكُلُّھُـمْ

  .ھِ فَلَعَنَكَ اللّھ ولعنَ مَنْ سَأَلْتَ ولعنَ من أجابكقمْ في لعنةِ اللّھ وسَخَطِ: فقال لھ

  في السُّخف والباطل

وسنذكر لك باباً من السُّخْف، وما نتسَخَّفُ بھ لك، إذ كان الحق یثقلُ ولا یخفُّ إلا 
  .ببعضِ الباطل

  : أنشدنا أبو نُوَاسِ في التدلیك

ورِیقِيعندي رَاحَتيفإنَّ  المحلوقِتَبْخَلِي بالرَّكَبِإنْ

  .وھذا الشعرُ مما یقالُ إن أبا نَواس ولَّدَهُ
  : ومما یُظَنُّ أَنھ ولَّدَه قولُھ

على قارِعةِ الطریقحِراً أرَ كاللَّیلةِ في التوفـیقِلم

الحـریقِفیھ لَھَبَكأنَّ

  : وأنشدني ابن الخارَكي لبعضِ الأعربِ في التدلیك

فیھا عَدَمَ الـلِّـقـاحِفإن بارَك الإلھ في الأحْراحِلا



مُناجاة بطونِ الـرَّاحِإلا خَیرَ في السفاح واللِّقاحِلا

: وأنشدني محمد بنُ عَبَّاد

یا بِـنْـتَ آلِ مَـرْثَـدِفإنني ما عَتِـدي وعـنـدديتَسْألُني

رِجلايَ اسْرَاتِي یَدِيراحلتي

  : وأنشدني بعض أصحابنا لبعض المدنیِّین

لا تَسْومُني نَـفـقَـھْلیلةًحَ ھَوى النفسِ غیرَ مُتَّئبٍأُصفِي

مُرْتَفِقَھإذا ما أخْفَقْتُكَسْبِ عوني على الزمانِ لِـلْتكونُ

  : وشعرٌ في ذلك سمعناه على وجھ الدھر، وھو قولُھ

عُمَیرةَ لا عارٌ ولا حَرَجُفاجلِدْ نَزَلْتَ بـوادٍ لا أنـیسَ بـھإذا

  : دنا أبو خالد النُّمیرىّوأنش

جِلْدَتَھا تُرْبي عَلَى السَّـفَـنلكنََّ أنھا رَخْصَةٌ قَضَّیْتُ مِنْ وطَريلو

وَالحـزَنِألاقي مِنَ الإمْلاقِوما إلى اللّھ نعْظا قدْ بُلیتُ بـھأشكو

  : وقال الذَّكوانيُّ یردُّ على الأولِ قولَھ

بُوبُمُطَّرح والفُحْشُ مَسْوالعَجْزُ عُمیرةََ فیھ العار والحُـوبُجَلْدِي

السَّوْمِ خَدْلاَتٌ مَناجِـیبُبأرخصِ نساءٌ كَالَمھَا قُـطُـفٌوبالعراق

والطِّیبصَفّرھا الأكنانُكالعاج عُمیرةُ منْ ثـدْیاءَ حـالـیةٍوما

فَوَجَدَ : قال؟ اأبوكَ ذاك الذي ماتَ جُوع: مَثَلُ ھذا الشعرِ كمثل رجُل قیلَ لھ: قال
  : وقال الحَرامي؟ شیئاً فلم یأكلھ

لا ینامُ ولا یُنِـیمْوأَیرٌ عالَةٌ وكسادُ سُوقٍعِیَالٌ

  مما قالوا في السرّ



  : قال ابن میّادة

داءٌ لِمَنْ ھو كـاتـمُـھوكِتمانُھُ ما في الصَّدْرِ أمْ أنتَ كاتمُھْأَتُظْھِرُ

لـمـھعاشنْعٌ لِمَنْ ھوَوإظھارُهْ في الصدرِ داءٌ وَعِـلّةٌوإضمارُهُ

  .من ارتاد لسِرِّه موضعاً فقد أشاعھ: وتقول العرب
  : وأرى الأول قد أذِنَ في واحدٍ وھو قولُھ

الخِفيالثلاثةِ غیرُوسرُّ ما كانَ عندَ امرئٍوسِرُّكَ

  : وقال الآخر فیما یوافق فیھ المثل الأول

لكلِّ نصیحٍ نصـیحـافإنَّ تُفْشِ سـرَّك إلا إلـیكَفلا

لا یترُكون أدیماً صحیحال رأیتُ غُواة الـرجـافإني

  : وقال مسكینٌ الدََّارِميّ

وداعِـیھِ وذاكَ وَداعُـھــافذاكَ ما خلیلي خانني وائتـمـنـتُـھإذا

لا یُستطـاعُ رِجـاعُـھـامطلَّقةً علـیھ وُدّهُ وتـركـتُـھـارَدَدْتُ

بأخلاق قلیل خِـداعُـھـاأعیشُ امرؤٌ مني الحیاءُ الذي تَـرَىوإني

سرِّ بعض غیرَ أني جِماعُھاعلى رجالاً لستُ أُطِلعُ بعضَھـمْأُوَاخي

صخرةٍ أعیا الرِّجالَ انصداعُھاإلى شَتَّى في البلادِ وسِـرُّھـمیَظلُّونَ

  : وقال أبو مِحْجَنٍ الثَّقَفيّ

أجُودُ وما مالي بذي فَنَعٍوقد فیھ ضربةُ الْعُنُقِالسِّرَّوأكتُمُ

  .منْ كَتم سِرَّهُ كانَ الخیار في یَدِه: وقال عمر بن الخطاب، رضي اللّھ عنھ
لا تُطلعْ واحداً من سِرِّك، إلا بقدر ما لا تجدُ فیھ بدَّاً من : وقال بعضُ الحكماء
  .انظرْ أینَ تُریقُھُإنَّ سِرَّكَ مِنْ دَمِكِ، ف: معاونتك، وقال آخر

  : وقال الشاعر



الضلوعُ من الأسرارِ والخَبَرِمني قَدَرْتُ عَلَى نسیانِ ما اشْتَمَلَـتْولو

كنت من نشرھا یوماً على خَطَرِإذ أوَّلَ مـن ینـسـى سـرائرهلكنت

  : وقال الآخر

استودعت بالسرِّ دَمَكْفقد اسْتَودَعْتَ سِرّاً أحَـداًفإذا

  : وقال قیس بنُ الخطیم

لأَسْرَارِ العَشیر أمـینُكتُومٌ ضَیَّعَ الإخْوانُ سِرّاً فإننيوإنْ

مَكـینُبسَوداءِ الفُؤَادِمكانٌ لھ عندي إذا ما ائتُمِنْتُھُیكونُ

وقال ؟ یا أحمق، فلمَ خبأتُھ: فقال؟ یا مُزَبِّد، ما ھذا الذي تحتَ حضنك: وقیل لمَزبِّد
  : صأبو الشِّی

كما عایَنْتَ من سائر الصَّخرصَلودٍ السرّ في صَمَّاءَ لیستْ بصخرةٍضعِ

ضَیْعَةَ الأسرارِ ھتراً من الھتریَرَى قلب امـرئٍ ذي حـفـیظةٍولكنھا

وما یَبْلَى نَثَاهُ عَلَى الدَّھرِویَبْلَى
وما ماتَتْ كرائمُ یموتُ
فِعْـلـھِ

: نشر ما یُودَعُ من السِّرِّوقال سُحَیمٌ الفقعسيّ، في 

أدَعُ الأسرارَ تَغْلي عَلَى قلبيولا أكتُمُ الأسرارَ لَكِنْ أُذیعُـھـاولا

جـنـبالأسرارُ جنباً إلىتقلِّبھ قلیلَ العقلِ من باتَ لـیلـھُوإن

 وھذا الشعر في طریقِ شعرِ سُحَیمٍ، وإن لم یكن في معنى -وقال الفَرّارالسُّلَمى 
  :  وھو قولھ-رِّ الس

إذا التبستْ نفضتُ بھایديحتى لبسـتـھـا بـكـتـیبةٍوكتیبةٍ

بینِ منجدلٍ وآخر مسـنـدِمن تقصُ الرماحُ ظھورھموتركتُھُمْ



تَبْـعَـدِلا: دون رجالھمْوقتلتُ كانَ ینفعني مقالُ نسـائھـمما

تَ من أصحاب مِرْدَاسِ تخاذل أسلم بن زرعة وقیل لأسلم بن زَرْعة إنك إن انھزم
یغضبُ عليَّ وأنا حيٌّ؛ أحبُّ : بن أدیَّة غضِبَ علیك الأمیر عبیدُ اللّھ بن زیاد قال

  .إليَّ مِنْ أن یرضَى عني وأنا مَیِّت
ووليَ دسْتَبى فخرج إلیھا في أصحابھ، فلما شارفَھا عرضَتْ لھ الخوارجُ، : قال

 لأصافَّنَّھم، وَلأُعَبِّیَنّ أصحابین فلعلھم إذا واللّھ: وكان أكثر منھم عدداً وعُدّة، فقال
رأوا كثْرَتھُم انصرفوا، ولا أزال بذلك قویَّاً في عملي ھذا، فلما رأت الخوارج كثرةَ 

القوم نزلوا عن خیولھم فعَرْقَبُوھَا وقطَّعوا أجفانَ سیوفھم، ونبذوا كل دقیقِ كان 
  .الموتَ الأحمرمعھم، وصَبُّوا أسقِیَتَھُم، فلما رأى ذلك رأى 

خارَ اللّھ ؟ عرقبتم دوابَّكم وقطَّعتم أجفان سیوفِكم، ونبذتم دقیقكم: فأقبل علیھم فقال
  .لنا ولكم ثم ضربَ وجوهَ أصحابھ وانصرفَ عنھم

ضیق النطَّام بِحَمْلِ السرّ وكان أبو إسحاقَ إبراھیمُ بن سیّارٍ النظَّام، أَضْیقَ الناس 
 ما یكون إذا یُؤَكِّد علیھ صاحبُ السر وكان إذا لم یؤكِّدْ صدراً بحملِ سرٍّ وكان شرَّ

  .علیھ ربما نسِي القِصَّةَ، فیسلمُ صاحبُ السرّ
سبحان اللّھ ما في الأرض أعجبُ منك، أودعتُك سِرّاً فلم : وقال لھ مرةً قاسمٌ التمَّار

  .تصبر عن نشره یوماً واحداً، واللّھ لأشكونّك للناس
وه نَمَمْتُ علیھ مرةً واحدةً، أو مرتین، أو ثلاثاً، أو أربعاً، فلمن یا ھؤلاء، سَلُ: فقال

  .لم یرضَ بأن یشاركھ في الذَّنب، حتى صیَّرَ الذّنبَ كلھ لصاحب السرّ؟ الذنبُ الآن

  شعر في حفظ السرّ

  : وقال بعضُ الشعراء

الصحیفةُ بالخاتـمِكذَاكَ الفؤَادَ على سِرِّھاخَتَمْتُ

للجاحـمِشةِالفراھُوِيَّ بي إلى حُبِّھا نظْرةٌھوَى

  : وقال البَعیث

وأبي لیلى إذاً لا أخُونُھـافلا تَك لَیلَى حَمَّلَتْني لُـبـانَةًفإنْ

أمینُھایحفَظُ الأسرارَ إلاولا لھا السرّ الذي كان بینناحَفِظْتُ

  : وقال رجلٌ من بني سَعد

الرجالُ فمـنْ تـلـومُفأفشتھُ ما ضاق صدرُك عن حدیثٍإذا



عنده فأنا الـظـلـومُوسري عاتبتُ من أفشى حـدیثـيإذا

ضَمنتُھُ صـدري سـؤومُوقد حین أسأَمُ حمـلَ سـرىوإني

عرسى، إذا خطرتْ ھمومُولا محدثاً سـرى خـلـیلاًولستُ

استودعتُ من سرٍ كتـومُلمكا السر دونَ الناس، إنيوأطوي

  یخاعتذار ش؟

ویحَك ھاھنا ناسٌ یسرق أحدُھم خمسین سنة، ویزْني خمسین : وقیل لشیخٍ: قال
سنةً، ویَصْنَع العظائم خمسین سنة، وھو في ذلك كلھ مستور جمیل الأمر، وأنت 

بأبي أنت، ومن یكون : إنما لُطْتَ منذُ خمسةِ أشھر، وقد شُھرتَ بھ في الآفاق قال
  .ونُ حالُھسرُّهُ عند الصِّبْیَان أيُّ شيء تك

قال العباسُ : وصیة العباس لابنھ أبو الحسن، عن محمد بن القاسم الھاشمي قال
یا بُنيّ أنتَ أعْلمُ منّي، وأنا أَفْقَھُ منك إن ھذا الرجلَ : بن عبد المطلب لعبد اللّھ ابنھ

نَّ لاتُفْش لھ سرّاً، ولا تَغْتَابَ:  فاحفظْ عني ثلاثاً-  یعني عُمَر بن الخطاب - یُدْنیك 
  .عنده أحداً، ولا یَطَّلِعَنَّ منك على كِذْبة

  في ذكر المُنى

وقال یزید بن : قال. المُنَى: قال؟ أيُّ شيء أدْوَم إمتاعاً: سئل ابن أبي بكرة: قال
سرعةُ الجواب، : ثلاثٌ یُخْلِقْنَ العقْل، وفیھا دلیل على الضّعف: معاویة على مِنبرِه

  .ضَّحكوطُول التمنِّي والاستغراق في ال
  .ما سرّني بنصیبي من المنى حُمْرُ النَّعم: وقال عبایةُ الجُعْفي

  .المنى والحُلُم أخَوانِ: قال ابن أبي الزِّناد: وقال الأصمعي
  .الأماني للنَّفس، مثُلُ التُّرَّھات لِلِّسان: وقال مُعمَّر بن عَبَّاد

: وقال الشاعر

ھذِي المنَى في الصَّدور وِسْواسُوجُلُّ أصْـدَقُ والآمـالُ كـــاذبةٌالـلّـھُ

  : وقال الآخر

المنى روسُ أموالِ المفالیسِإنّ تمَنَّیْتُ مالاً بتُّ مُغـتـبـطـاًإذا

الكـیسِتذكرتُ ما في داخلِإذا المنى مِتُّ من ھَمٍّ ومن حَزَنلولا

  : وقال بعضُ الأعراب



فقدْ عِشنا بھ زَمنَـاً رَغْـداوإلاّ إن تَكنْ حَقاًتَكُنْ أحسنَ المُنَىىمُنً

بردَابھا سَلمَى على ظمأسَقتْني مِن سَلمى حسانٌ كأنـمـاأمانيُّ

  : وقال بشار

وذمِـیمـھـالنا محمودُھافلذهَ أحادیثَ الزمانِ الذي مَضىكَرَرْنا

  .الاحتلام أطیبُ من الغِشْیان: وروَى الأصمعيُّ عن بعضھم أنھ قال
  .یك لشيء أوفرُ حظاً في اللَّذةِ من قُدْرتك علیھوتمنِّ
كأنھ ذَھَبَ إلى أنھ إذا ملَكَ وجَبَتْ علیھ في ذلك المِلْكَ حقوقٌ، وخاف الزوالَ : قال

  .واحتاجَ إلى الحفظ
ما عظُمتْ نعمةُ اللَّھ على أحدٍ إلاَّ عظمتْ مؤونةُ : وفي الحدیث المأثور: وقال

  .الناسِ علیھ
یا ابنَ أُمِّ، من یسرُّهُ دخولُ : قال؟ أیسرُّك أن عندَك قنِّینةَ شَرَابٍ: دوقیل لمزبِّ: قال

  .؟النار بالمجاز
؟ أَھذا أطیَبُ أم الفالوذَج: وقدّموا إلى أبي الحارث جُمَّیز جامَ خبیصٍ وقالوا لھ: قال
  .لا أقْضي على غائب: قال
ولیس إلا نَعَمْ : نعم، قال: قال؟ أیسرُّك أن ھذه الدار لك: وقال مَدینيٌّ لرجل: قال
  .نعم، وأنا أعْور: نَعم، وأحمّ سَنة قال: تقول: قال؟ فما أقول: قال؟ فقط
نعم، وأُضرَبُ عشرین سوطاً، : قال؟ أیسُرُّك أن ھذه الجُبَّةَ لك: وقیل لمزبِّد: قال
  .لأنھ لا یكون شيءٌ إلا بشيء: قال؟ ولمَ تقولُ ھذا: قال
مَنْ تمنَّى طول العمر فلْیوَطِّنْ نفسھ على : أبي بَكْرةوقال عبدُ الرحمن بن : قال

  .المصائِب
إنھ لا یخلو من موتِ أخٍ، أو عمٍّ، أو ابن عمٍّ، أو صدیق، أو حَمیم وقال : یقول

  : المجنون

سلـمٍ لا جـادَكـنّ ربـیعُبذي حرجات الحيِّ حیثُ تحمـلـواأیا

بلى لم تـبـلـھـنَّ ربـوعُبلینَ اللاتي بمنعَرج اللـوىوخیماتكِ

عن ھذا وأنـت جـمـیعُنھیتك من قلبٍ شعاعِ، قطالـمـافقدتكَ

طـلـوعُثنایا ما لـھـنّمناكَ لي غیرَ القریبِ، وأشرفتْفقربت

  أمانيّ بعض الخوارج



لولا أربعُ خِصال ما أعطَیتُ عربیّاً : وقال عبدُ الرحمن بن محمد بن الأشعث: قال
 ولو نَسَبْت، ولو قَرَأتُ القرآن، ولو لم یكن - یعني أمّھ - أمّ عَمْرو أو ماتت : طاعة

  .رأسي صغیراً
وقدِم عبدُ الملك، وكان یحبُّ الشِّعر فبعثْتُ إلى الرواة، فما أتَتْ عَلَيَّ سنةٌ حتى : قال

رویتُ الشاھدَ والمثَل، وفَضُولاً بعد ذلك، وقِدم مُصْعبٌ وكان یحبُّ النّسَب، فدعوتُ 
نَّسَّابین فتعلّمتُھ في سنة، ثم قدِم الحجَّاج، وكان یُدْنِي على القرآن، فحفِظتھ في ال

  .سَنة
لا أخرجُ حتى أحجّ، وأحفَظَ القرآن، وتموت أُمِّي، : وقال یزیدُ بنُ المھلَّب: قال

  .فخرج قبل ذلك كلِّھ
ات یومٍ نتمنَّى، كان من أصحابنا بمَرْو جماعة، فجلَسنا ذ: وقال عُبَیْدُ اللّھ بنُ یحیى

  .فتمنَّیتُ أن أصیرَ إلى العراق من أیامي سالماً، وأن أقْدَمَ فأتزوّج سَمَاعِ، ألي كَسْكر
  .فقدِمتُ سالماً، وتزوجتُ سَمَاعِ، وولِیتُ كسْكَر: قال

  خبر وشعر في نھري دجلة والفرات

م، فقال ووقف ھشامُ بنُ عبد الملك على الفرات، ومعھ عبدُ الرحمنِ بنُ رستَ: قال
ما في الأرض نھرٌْ : ما في الأرض نھرٌ خیرٌ من الفُرات فقال عبد الرحمن: ھشام

  .شرٌّ من الفرات، أوَّلُھ للمُشْرِكِین، وآخِرُه للمنافقین
  .الفرات ودِجلة رائِدان لأھل العراق لا یكذبان: وقال أبو الحسن

  .فھما الرائدان، وھما الرَّافدان: قال الأصمعيّ وأبو الحسن
   : وقال الفرزْدَق

لستَ بالوالي الحریصِكریم المؤمنین وأنـتَ عَـفٌّأمیرَ

أحَذَّ یَدِ القَـمـیصِفَزَارِیّاً إلى العراق ورافِـدَیھبَعَثْتَ

على وَرِكَيْ قَلُـوصِلِیَأْمَنَھُ یكُ قَبْلھَا راعي مَخَاضٍولم

الخَبـیصِقَوْمَھُ أكلَوعَلَّمَ بالعِراق أبو المثَـنَّـىتَفَیْھَقَ

وبینا غَیْلان بن خرَشَة، یسیرُ معبد اللَّھ بن عامر، إذ وَرَدَا على نھر أمِّ عبد : قال
أجَلْ أیھا : ما أنفَعَ ھذا النھرَ لأھل ھذا المصر قال غیلان: اللّھ فقال ابنُ عامر

یتعلمُ صبیانھم فیھ الأمیر، واللّھ إنھم لیَسْتَعْذِبُون منھ، وتفیضُ میاھُھم إلیھ، و
  .العَوم، وتأتیھمْ مِیرَتھم فیھ

 فقال - وكان زیادٌ عدُوّاً لابن عامر - فلما أن كان بعد ذلك سایَرَ ذاتَ یوم زیاداً 
أجَلْ واللّھ أیھا الأمیر تنِزُّ منھ : ما أضَرَّ ھذا النھرَ بأھل ھذا المصر فقال: زیاد

.یُبَرْغَثُونَدُورُھم، ویغرقُ فیھ صبیانھم، ویُبْعَضون و

  القول في العصافیر



  .وسنقول باسم اللّھ وعونھ في العصفور بجملةٍ من القول
وعلى أنّا قد ذكرنا من شأنھ أطرافاً ومقطَّعاتٍ من القول تفرّقْنَ في تضاعیف تلك 

الأصناف، وإذا طال الكلامُ وكثُرت فنونھ، صار الباب القصیرُ من القولِ في غِماره 
وفي حومتھ غَرِقاً، فلا بأسَ أن تكون تلك الفقرُ مجموعاتٍ، وتلك مُسْتَھْلَكاً، 

المقطَّعاتُ موصولاتٍ، وتلك الأطراف مستقصیاتٍ مع الباقي من ذِكْرِنا فیھ؛ لیكون 
البابُ مجتمعاً في مكانٍ واحد، فبالاجتماع تجتمع القوة، ومن الأبعاض یلتئم الكُلُّ، 

  .وبالنظام تظھرُ المحاسن

  ة بالعلم دعوى الإحاط

ولستُ أدَّعي في شيء من ھذه الأشكالِ الإحاطة بھ، والجمعَ لكل شيء فیھ، ومن 
 كان عن بُلوغ آخره، وعن -عَجَز عن نظم الكثیر، وعن وضعِھ في مواضعھ 

استخراج كل شيء فیھ أعجز، والمتح أھونَ من الاستنباط، والحصْدَ أیسَرُ من 
  .الحرث

بھ من ھو أكثرُ مني روایة أضعافاً، وأجود مني حِفظاً وھذا البابَ لو ضمَّنھ على كتا
بعیداً، وكان أوسع مني علماً وأتمَّ عزماً، وألطفَ نظراً وأصدَقَ حِسّاً، وأغوصَ 

على البعید الغامض، وأفھَمَ للعویص الممتنع، وأكثرَ خاطراً وأصحَّ قریحةً، وأقلَّ 
ھوةِ، وفراغ البال، وبُعْدِ الأمَل، سآمَةً، وأتمَّ عنایةً، وأحسنَ عادةً مع إفراط الش

 -وقوةِ الطمعِ في تمامھ، والانتفاع بثمرتھ، ثم مُدَّ لھ في العمر، ومكَّنتھ المقدرة 
لكان قد ادَّعى مُعْضِلة، وضمِنَ أمراً معجزاً، وقال قولاً مرغوباً عنھ، متعجّباً منھ؛ 

 قولھ على فعلھ، ووَعدُه ولكان لغْواً ساقطاً، وحارضاً بَھْرَجاً؛ ولكان ممن یفضلُ
على مقدار إنجازه؛ لأن الإنسان، وإن أُضیفَ إلى الكمال وعُرف بالبَراعة، وغَمَر 

العلماء؛ فإنھ لا یكْمُلُ أن یُحیط علمُھ بكلِّ ما في جناح بَعوضةٍ، أیام الدنیا، ولو 
اب في البلاد، استمد بقوةِ كلِّ نظَّارٍ حكیم؛ واستعارَ حِفظ كلّ بحّاثٍ واعٍ؛ وكلِّ نَقَّ

  .ودَرّاسة للكتب
وما أشكُّ أَن عندَ الوُزراء في ذلك ما لیس عند الرعیَّة من العلماء، وعند الخلفاء 
ما لیس عند الوزراء، وعند الأنبیاء ما لیس عند الخلفاء، وعند الملائكةِ ما لیس 

مَ اللّھُ كلَّ عند الأنبیاء، والذي عندَ اللّھ أكثر، والخلقُ عن بلوغھ أعجز، وإنما عَلَّ
  .طبقة من خَلْقِھِ بِقَدْرِ احْتِمالِ فِطَرِھم، ومقدارِ مَصْلحتھم

  " علَّمَ آدمَ الأسماء كلھا: "القول في

 ولا یجوز تعریفُ الأسماء بغیر - فقد علَّم اللّھُ عزّ وجلَّ آدمَ الأسماءَ كلّھا : فإن قلت
إلى التعاوُن والترَافُد، لَمَا ولولا حاجةُ الناس إلى المعاني، و:  وقلتَ-المعاني 

احتاجوا إلى الأسماء، وعلى أن المعانيَ تفضلُ عن الأسماء، والحاجاتِ تجوزِ 
مقادیرَ السِّمات، وتفَوت ذَرْع العلامات فممَّا لا اسم لھ خاصُّ الخاصّ، والخاصِّیَّاتُ 

  .كلھا لیست لھا أسماءٌ قائمة
  .م، ونتائجھاوكذلك تراكیب الألوان، والأراییح، والطعو

أن اللّھ عزّ وجلّ لم یخبرْنا أنھ قد كان علَّم آدمَ كلّ شيء یعلمھ : وجوابي في ذلك



  .تعالى، كما لا یجوز أن یُقْدِرَه على كلِّ شيء یقدرُ علیھ
وإذا كان العبدُ المحدودُ الجسمِ، المحدود القوَى، لا یبلُغُ صِفَةَ ربِّھ الذي اخترعھ،  

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ : ) فمعلومٌ أنھ إنما عَنَى بقولھ-  ابتدعھ ولا صفةَ خالِقھ الذي
  .عِلْمَ مصلحتِھ في دُنیاه وآخِرتھ( كُلَّھَا

وَلَوْ أَنَّ مَا : "، وقال اللّھ عزَّ وجلَّ"وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ: "وقال اللّھ عزّ وجلّ
، "رُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةُ أَبْحرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّھِفِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْ

وَمَا : "، وقال تَقَدَّسَتْ أسماؤه"یَعْلَمُونَ ظَاھِراً مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا: "وقال اللّھ تعالى
  ".تَعلَمُونَوَیَخْلُقُ مَا لاَ : "، وقال اللّھ عزَّ وجلّ"یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلاَّ ھُوَ

وھذا الباب من المعلوم، غیرُ باب عِلْم ما یكونُ قبلَ أن یكون؛ لأن بابَ كَانَ قد یُعْلَمُ 
بعضُھ، وبابُ یكون لا سبیل إلى معرفةِ شيء منھ، والمخاطبةُ وقَعَتْ على جمیعِ 

المتعبَّدین، واشتملت على جمیع أصناف الممتَحَنین، ولم تقع على أھْلِ عَصْرٍ دونَ 
صر، ولا على أھل بلدٍ دونَ بلد، ولا على جنسٍ دونَ جنس، ولا على تابع دون ع

.متبوع ولا على آخرٍ دونَ أوَّل

  أجناس الطیر التي تألفُ دورَ الناس

العصافیر، والخطاطیف، والزّرازِیر، والخفافیش، فبین ھذه وبین الناس مناسَبَةٌ 
  .ومُشاكلة، وإلْفٌ ومحبّةٌ

ھمْ وتعْزُب عنھم، والعصافیر لا تفارِقھم، وإن وجدَتْ داراً والخطاطیفُ تقطع إلی
مبنیةً لم تَسْكنْھا حتى یَسْكُنَھا إنسان، ومتى سكنتھا لم تُقِم فیھا إذا خرج منھا ذلك 

  .الإنسان، فبفراقھ تُفارِق، وبسُكناه تسكُن، وھذه فضیلةٌ لھا على الخطاطیف
 یثبِّتوه ویعلِّموه، ویُرتِّبو حالھ ویدرِّجوه، الحمام لا یقیمُ معھم في دُورھم إلا بعد أن

ومنھا ما ھو وحشيٌ طُورانيّ، وربما توحّش بعد الأُنْس والعصافیر على خلاف 
  .ذلك، فلھا بذلك فضیلةٌ على الحمام، وعلى الخُطَّاف

وقد یُدرَّب العصفورُ ویثَبَّتُ فیستجیبُ من المكان البعید، ویثْبُتُ ویَدْجُن، فھو مما 
ت ویُعایش الناسَ، من تلقاء نفسھ مرةً، وبالتثبیتِ مرةً، ولیس كذلك شيء مما یثبُ

  .یأوِي إلى الناس من الطیر
وقد بلَغني أن بعضَ ما یستجیب منھا قد دُرِّبَ فرجع من مِیل، فأما الھدایةُ من 

  .تلقاء نفسھ فمن الفراسخ الكثیرة
إذا كان زمان البیادر لم یبق : اردَريّ قالاوحدَّثني حَمّوَیْھِ الخُرَیْبيّ وأبو جَرَاد الھزَ

بالبصرة عُصفورٌ إلا صارَ إلى البساتین، إلا ما أقام عَلَى بیضھ وفراخھ، وكذلك 
العصافیر إذا خَرَجَ أھلُ الدّار من الدَّار، فإنھ لا یقیمُ في تلك الدار عُصفُورٌ إلا عَلَى 

التمستْ لأنفسھا الأوكارَ في الدُّور بیض أو فِراخ، فإذا لم یكنْ لھا اسْتَوْحَشَتْ، و
  : المعمورة، ولذلك قال أبو یعقوب إسحاقُ الخُرَیمي

في دُورِھا عصافِرُھاوَحْشةِ بغدادُ ما تَبنَّـى مـن الفتِلك



فعلى قدْرِ قُرب القبائل من البساتین سبقُ العصافیر إلیھا، فإذا جاءت : قالا
ھا إلى أوائل البساتین فوجدت عصافیر ما ھو العصافیرُ التي تلي أقرب القبائل من

أقربُ إلیھا منھا قد سبقت إلیھا تعدَّتھا إلى البساتین التي تلیھا وكذلك صنیعُ ما 
بَقِيَ من عصافیر القبائل الباقیة حتى تصیر عصافیر آخر البصرة إلى آخر 
لبیادر البساتین، وذلك شبیھٌ بعشرین فَرْسخاً، فإذا قضت حاجتھا، وانقضى أمرُ ا

أقبلت من ھناك، على أماراتٍ لھا معروفةٍ، وعلامات قائمة، حتى تصیر إلى 
  .أوكارھا

  ضروب الطیر 

فضربٌ من بھائم الطیر، وضربٌ كسباع الطیر، : والطیرُ كلھ على ثلاثة أضرب
  .وضربٌ كالمشترَك المركَّب منھا جمیعاً

لبزُورَ والنبات، ولا یغتذي فالبھیمة كالحمام وأشباه الحمام، مما یَغتذي الحبوبَ وا
  .الذي لا یَغْتَذِي إلا اللحم: غیر ذلك، والسبع

وقد یأكل الأسدُ الملحَ، لیس على طریق التغذي، ولكن على طریق التَّملُّح 
  .والتحمُّض

  ما یشارك فیھ العصفور الطیر والحیات

نْسَر، أو ھو مما فممَّا یُشاركُ فیھ العصفور بھائم الطَیر، أنھ لیس بذي مخْلَبٍ ولا مِ
إذا سقط على عُودٍ قَدّم أصابعھ الثلاثَ، وأخَّر الدّابرة، وسباع الطیر تقدِّم إصبَعَینْ، 

  .وتؤخِّر إصبَعَیْنِ
والفراخ . ومما شارك فیھ السَّبع أنَّ بھائم الطیر تزقّ فراخھا، والسِّباع تُلقِم فِرَاخھا

 یُلْقَم؛ وھو یظھر كاسباً، وفرخ كفرخ ففرخٌ كالفرُّوج لا یُزَق ولا: على ثلاثة أضربٍ
الْحمام وأشباه الحمام، فھو یُزَقُّ ولا یُلْقَم، وفرخ كفرخ العُقاب والبازِي، والزرّقُ، 

والشاھین والصقر، وأشباھِھا من السِّباع فھو یُلقَم ولا یُزقّ، فأشبھھا العُصفورُ 
  .من ھذا الوجھ

، والنملَ الطیَّار، ویأكل اللحم، ویُلقِم أنھ یصید الجرادة: وفیھ من أخلاق السِّباع
فراخَھ اللحم، ولیس في الأرض رأسٌ أشبَھُ برأس حَیَّةٍ من رأس عصفور الأجناس 

الكلبُ، والسِّنّور، والفرَس، : التي تعایش الناس والأجناس التي تعایش الناس
  .ش، والعصفوروالبعیر، والحمار، والبغل، والحمام، والخُطَّافَ، والزّرزور، والخُفَّا

ولیس في جمیعھا أطولُ عُمْراً من البغل، ولا : أطول الحیوان عمراً وأقصره قالوا
  .أقْصَرُ عمراً من العصفور

  .ونظن ذلك إنما كان لقلَّةِ سِفاد البغل، وكثرة سفاد العصفور: قالوا
لى ویزعمون أَن محمدَ بنَ سلیمان أنزَى البغالَ على البغلات، كما أنزَى العِتاق ع
الحُجور، والبَرَاذِینَ على الرِّماك، والحمیر على الأتن، فوجد تلك الفُحُولة من 

البغالِ بأعیانھا، أقصَرَ أعماراً من سائر الحافر، حین سوَّى بینھا في السِّفاد، ووَجد 
  .البغالَ تلقح إلقاحاً فاسداً لا یتمّ ولا یعیش

  .رَض لذكورتھاوذكروا أن قِصَر العُمر لم یعرض لإناثھا كما عَ



وھذا شبیھٌ بما ذكر صاحبُ المنطق في العصافیر، فإنھ ذكر أن إناثھا أطولُ 
  .أعماراً، وأن ذكورتھا لا تعیش إلا سنةً واحدة

أثر السمن في الحمل والمرأة تنقطع عن الحَبل قبل أن ینقطعَ الرجُلُ عن الإحبال 
لُ أسْمَنَ منھا فلا یصیر عاقراً، بدَھْر، وتُفرط في السمن فتصیرُ عاقراً، ویكونُ الرجُ

وكذلك الحِجر، والرَّمَكَة، والأتان، وكذلك النخلة المطعِمَة، ویَسْمَنُ لُبُّ الفُحَّال 
.فیكون أجْود لإلقاحھ، وھما یختلفان كما ترى

  الأجناس الفاضلة من الحیوان

العین وللعصفور فضیلة أُخرى، وذلك أنَّ من فضْل الجنْس أن تتمیز ذكورتُھ في 
من إناثھ، كالرجل والمرأة، والدِّیكِ والدجاجة، والفُحال والمُطعِمة، والتَّیْسِ 

  .والصفِیَّةِ، والطاوس، والتٌُّدْرُج، والدُّرَّاج وإناثھا
ولیس ذلك كالحِجْر والفَرَس، والرَّمَكةِ والبِرذَون، والناقة والجمل، والعیر والأتان، 

جناسَ تُقْبِلُ نحوَك فلا ینفصل في العین الأنثى من والأسد واللَّبُؤَة، فإن ھذه الأ
الذكر، حتى تتفقّدَ مواضع القُنْبِ والأطْباء، وموضِع الضّرع والثِّیل، وموضِعَ ثَفْر 

  .الكلبة من القضیب
لأنّ للعُصفور الذّكَرِ لحیَةً سوداء، ولیس اللحیة إلا للرجل والجمل، والتیس، 

ضاً فضیلةٌ للعُصفور، وذكر ابنُ الأعرابيِّ أن للناقة والدِّیك، وأشباهِ ذلك، فھذه أی
  .عُثْنُوناً كعثنون الجمل، وأنھا متى كان عُثنونھا أطْوَلَ كان فیھا أحْمَدَ

  حب العصافیر فراخھا

ولیس في الأرض طائرٌ، ولا سبعٌ ولا بھیمةٌ، أحْنى على ولدٍ، ولا أشدّ بھ شعَفاً، 
صیبت بأولادھا، أو خافتْ علیھا العَطب، فلیس وعلیھ إشفاقاً من العصافیر، فإذا أ

بینَ شيء من الأجناسِ من المساعدة، مثلُ الذي مع العصافیر، لأن العصفورَ یرى 
الحیَّةَ قد أقبلت نحو جُحره وعُشّھ ووَكره، لتأكُلَ بیضھ أو فراخھ، فیصیح ویُرَنِّق 

 بتحرُّق ولوعةِ، وقَلَقٍ، فلا یسمعُ صوتھ عُصفورٌ إلا أقبل إلیھ وصنَعَ مِثلَ صنیعھِ،
 - وقد ذھبت الحیّة - واستغاثةٍ وصُراخ، وربما أفلت الفرْخ وسقط إلى الأرض 

فیجتمعن علیھ، إذا كان قد نَبَتَ ریشھ أدنى نبات، فلا یزلْنَ یُھَیِّجْنَھُ، ویَطِرْنَ حولھ، 
لیھ ودونھ، لعلمھا أن ذلك یحدِثُ للفَرْخ قوةً عَلَى النُّھوض فإذا نھضَ طِرْنَ حوا

  .حتى یحتثِثْنَھُ بذلك العمل
  : وكان الخُرَیميّ ینشد

رَفَعْنَ سَیْرَةَ اللَّجُونِحتى كلُّ بازِلٍ ذَقُـونِواحْتَثّ

  : وینشد

مُحْتَثَّاتُھَا الخَدُوراواحْتَثَّ



العاشِیة تھیجُ الآبیة، ولو أن إنساناً أخذ فرّْخَيْ عُصْفورٍ من وكره، : وتقول العرب
ووضعھما بحیثُ یراھما أبواھما في منزلھ، لوجدَ العصفور یتقحّم في ذلك المنزل، 

حتى یدخل في ذلك القفص، فلا یزالُ في تعھُّدِه بما یُعیشھ حتى یستغنِيَ عنھ، ثم 
  .یحتملانِ في ذلك غایة التغْریرِ والخِطار؛ وذلك من فرط الرِّقَّة على أولادھما

وأجناس الحیوان التي لا تستطیع أن تُسمحَ  ن ما لا یسمح بالمشي من الحیوا
: منھا الضبع، لأنھا خُلقت عرْجاء، فھي أبداً تخمَع، قال الشاعر: بالمشي ضروب

خُمَاعُالمَأْقِیَیْنِ بھأَحَمُّ جَیْأَلٌ وأبو بنیھاوجاءتْ

  : وقال مدرك بن حِصْن

یَمینُھاالظَّلع إمَّا ھَرْوَلَتْ أمْبھا  ما تَدْرِي أرجُلُ شمالُھاالغُثْرِمن

  .والذئب أقزل شَنِج النسا، وإن أُحِثَّ إلى المشي فكأنھ یتوجَّى
  : وكذلك الظَّبيُ، شَنِجُ النَّسا، فھو لا یُسْمِحُ بالمشي، قال الشاعر

نبَّاحً من الشُّعْبِءِ شَنجِ الأنساوقُصْرَى

 لھ نُباح، وإذا أراد العَدْو، إذا كان بعید ما بین القرنین، ولا یسمع: ظبيٌ أَشعب
  .فإنما ھو النَّقْز والوثب، ورفع القوائم معاً

  .ومن ذلك الأسد فإنھ یمشي كأنھ رَھِیص، وإذا مشى تخَلَّع
  : قال أبو زبید

سواعدُ منھ بعد تكسیرِوعَتْ تبھْنَسَ یمشي خِلْتَھُ وعِثـاإذا

  .نَج النساومن ذلك الفرسُ، لا یُسمِح بالمشْي، وھو یوصف بشَ
  : وقال الشاعر

الأنْساءِ من غیرِ فَحَجْشَنِح

  : ومن ذلك الغراب، فإنھ یحجِل كأنھ مقیَّد، قال الشاعر

ففاتَتْھ فأصبحَ یحجِلُلأُخْرى یوماً مشْیةٍ من سَجِیَّةٍكتاركِ

  : وقال الطِّرِمّاح

الدّار بعدَ الظَّاعِنین مُقیَّدُفي لجَناحِ كأنھُالنسا أدفَى اشُنِجَ



  .والسِّنّورُ، والفَھْد، وأشباھُھما في طریق الأسَد
  .والحیَّة تمشي، ومنھا ما یَثِب، ومنھا ما ینتصِبُ ویقومُ على ذنَبھ

والأفعى إذا نَھَشت أو انباعت للنَّھش، لم تستقلّ ببدنھا كلِّھ ولكنھا تَستقِلُّ ببدنھا 
  .اللَّمْحالذي یلي الرأس، بحركةٍ ونَشْطٍ أسرعَ من 

والجرادة تطیر وتمشي وتطمر، فإذا صِرتَ إلى العصفور ذھب المشي البتّة، وأكثر 
  .ما عند البرغوث الطُّمور والوثوب

  : وقال الحسنُ بن ھانئ یصفُ رجلاً یفْلي القَمْلَ والبُرغوث بأناملھ

یُنْجِھِ منھ وِثابُھْلم طامريٍّ واثبٍأو

  .لأن البرغوث مشّاء وثَّاب
  .طامر بن طامر، إنما یریدون البرغوث: وقول الناس: لقا

والعصفور لیس یعرِفُ إلا أنْ یجمعَ رجلیھ ثم یثِب، فیضعھما معاً ویرفَعھما معاً، 
  .فلیس عنده إلا النَّقَزَانُ، ولذلك سُمِّي العصفورُ نقَّازاً

مون أن وھو العصفور والجمع عصافیر، ونقَّاز والجمع نقَاقیز، وھو الصّعْو، ویزع
العرب تجعلُ الخرّق والقُنْبر، والحُمَّر، وأشباه ذلك كلھ، من العصافیر، والعصفور 

  .طَیرَانھ نَقَزانٌ أیضاً، فھو لا یُسمِحُ بالطیران كما لا یسمح بالمشي

  شدة وطء العصفور

ولیسَ لشيء جسمُھ مثلُ جسمِ العُصفور مراراً كثیرةً، من شدَّة الوطء، وصلابة 
 ما للعصفور، فإنك إذا كنتَ تحت -ى الأرض، إذا مشى، أو عَلَى السطح الوقْع عَلَ

  .السّطح الذي یمشي علیھ العصفور حسِبتَ وقْعَھ علیھ وقْعَ حَجَر
والكلبُ منعوتٌ بشدة الوطء، وكذلك الخِصْیانُ من كل شيء، والعصفور یَأخذ 

  .اف الكثیرةبنصیبھ من ذلك أكثرَ من قِسْط جِسْمِھِ من تلك الأجسام بالأضع
ما یجید المشي من الحیوان والذُّباب من الطیر الذي یجیدُ المشي، ویمشي مشیاً 

  .سَبْطاً حَثِیثاً، وحسناً مستویاً
  .والقطاة مَلِیحةُ المِشْیة، مقاربَة الخطْو

  : وقد توصف مِشْیَةُ المرأةِ بمِشیة القَطَاة، وقال الكُمَیت

لِالأكْفَاالْبُطونِ رَوَاجِحَقُبَّ مَشْيَ قَطَا البُطاحِ تأوُّداًیمشینَ

  : وقال الشاعر

قطا أو بقراتُشي كـمـا تـمیتمشین

  .لأن البقرةَ تتبخترُ في مِشْیتھا
التباھُر والقَرْمَطة في المشي، : قال؟ أي شيء أول التَّشاجي: وقلت لابن دَبُوقاء

  : وقال



القطاةِ إلى الغدیرتمشيَ عـتْفـتـدافـدفعتُھـا

وكلُّ حیوان من ذوات الرجلین والأربع، إذا انكسرت لھا قائمة تحامَلَت بالصحیحة، 
  إلا النعامة فإنھا تسقُط البتَّة، 

  سفاد العصفور

وكثرةُ عددِ السِّفاد، والمبالغة في الإبطاء، والدّوامُ في كثرة العدد لضروبٍ من : قال
لك دائم منھ في جمیع الأزمنة، فأما  فالإنسانُ یغلبُ ھذه الأجناس بأن ذ- الحیوان 

الإبطاءُ في حال السِّفاد فللجمل والوَرَل والذِّبّان والخنازیر، فھذه فضیلةُ لذة لھذه 
سفاد التیس . الأجناس والأصناف، فأما كثرةُ العدَد فللعصافیر

ین وقد زعم أبو عبد اللّھ العتبيّ الأبْرَصُ، وكان قاطعَ الشھادة عند أصحابنا البَصریِّ
  . أن الذي یقال لھ المِشْرَطِيُّ قَرعَ في یومٍ واحدٍ نیفاً وثمانین قَرْعة-

  .إلا أن ذلك منھ ومن مثلھ ینمحقُ؛ حتى یعودَ جافراً في الأیام القلیلة

  تیس بني حِمَّان 

وبنو حِمّان یزعمون أن تیسَ بني حِمّان قَرَع وألقَحَ بعد أن ذُبح، وفخَرُوا بذلك، 
  :  یھجوھمفقال بعضُ من

المجْدِ حتى أَحْرَزَتْھ الأكارمُعن بَنِي حِمّان عَسْبُ عَتُودِھـمأَلھى

زعم لصاحب المنطق وزعمَ صاحبُ المنطق، في كتاب الحیوان، أن ثَوْراً فیما 
  .سلف من الدھر سَفِدَ وأَلْقَحَ من ساعتھ بعد أنْ خُصِي

 احتاج - التعجیبُ وخرج من المقدار فإِذا أفرطَ المدیحُ وخرجَ من المقدار، أو أفرطَ
صاحبُھ إلى أن یثْبتھ بالعیان، أو بالخبر الذي لا یكذّبُ مثلھ، وإلا فقد تعرَّض 

  .للتكذیب
 ما ضرَّھم ذلك، وكان ذلك - ولو جعلوا حركتھم خبراً وحكایة، وتبرؤوا عن عیْنبھ 

  .أصْوَن لأقدارھم، وأتمَّ لمروءات كتبھم

  والرجلالقول في الجناح والید 

وكلُّ طائر جیِّد الجناح، یكونُ ضعیفَ الرجلین، كالزُّرزُور والخُطَّاف؛ : وقالوا
  .وجناحاھما أجْود من جناح العصفور، ورجل العُصفور قویَّة

فجناحا الطائر : والجناحان ھما یدا الطائر؛ لأنھم یجعلون كلَّ طائر وإنسان ذا أربع
قُطعت یدُ الإنسان لم یُجِد العَدْو، وكذلك إن یداه، ویدا الإنسان جناحاه، ولذلك إنْ 

  .قُطِعَتْ رجلُ الطائر لم یُجد الطَّیران
فَھُم : والدابة قد تقوم على رجلین دون یدیھا، والإنسان قد یمشي على أربع، قالوا



في عدد الأیدي والأرجل سواء، وفي الآلات الأربع؛ إلا أن الآلة تكونُ في مكان 
 وھو علیھا أسھل، فتجذبُھا طبائعھا إلى ما فیھا من ذلك، ببعض الأعمال ألیَقَ،

  .كمشي الدابة عَلَى یدیھا، وثِقَل ذلك على الإنسان
والحمام یضربُ بجناحِھ الحمامَ، ویقاتلُھ بھ، ویدفع بھ عن نفسھ، فقوادمھ ھي 

أصابعھ، وجناحُھ ھُو یدُه ورجلھ كالقدم، وھي رجلٌ وإنْ سمّوھا كفّاً، حین وجدوھا 
  .فُّ بھ، كما یصنع الإنسانُ بكفِّھتك

وكلُّ مقطوعِ الیدینِ، وكل من لم یُخلق لھ یدانِ فھو یصنعُ برجلیھ عامَّةَ ما یصنَعُھ 
  .الوافرُ الخلق بیدیھ

  .وكل سبُع یكون شدیدَ الیدین فإنھ یكونُ ضعیفَ الرجلین
 أرجُلھا، وكل شيء من ذوات الأربع، من البراثن والحوافر، فإن أیدیَھا أكبرُ من

  .والناس أرجلھم أكبرُ من أیدیھم، وأقدامھم أكبر من أكفِّھم
  .وجعلوا رُكَبَھُم في أرجُلھم، وجعلوا رُكَبَ الدّواب في أیدیھا

  نفع العصافیر وضررھا

وللعصافیر طَبَاھِجَات وقلایا تُدْعَى العصافیریَّة، ولھا حَشاوي یطِعمھا العوامّ 
للقوَّة على الجِماع، وعِظامُ سُوقِھا وأفخاذِھا أحَدُّ وأذْرَب المَفلوجَ، والعوامُّ تأكلھا 

  .من الإبر، وھي مَخُوفةٌ على المعدة والأمعاء
وھي تخرِّب السُّقف تخریباً فاحشاً، وتجتلبُ الحیّات إلى منازل الناس؛ لحرْص 

  .الحیاتِ على ابتلاع العصافیر وفراخھا وبیضھا

  عمر العصفور

تھا لا تعیش إلا سنةً، یحتاجون إلى أن یعرِّفوا الناس ذلك، والذین زعموا أن ذكور
وقد تكون القُرى بقُرب المزارعِ والبیادر مملوءة ؟ وكیفَ یستطیعون تعریفَھم

  .عصافیرَ، ومملوءة من بَیْضھا وفراخھا، وھم مع ذلك لم یروْا عصفوراً قط میتاً
اً، وكانوا لا یكادون یروْن والذین یزعمون أن الذبابَ لا یعیشُ أكثر من أربعین یوم

ذبابة میتة أعْذرُ، لأنھم ذھبوا إلى الحدیث، وأصحاب الحدیث لا یؤاخذون بما 
  .یؤاخَذ بھ الفلاسفة

والذین زعموا أن البغل إنما طال عمره لقلَّة السِّفاد، والعصفورَ إنما قصُرَ عمره 
تقریب، لم یلُمْھم أحد من  لو قالوا بذلك عَلى جھة الظنِّ وال-لكثرة السِّفاد وغُلمتھ 

العلماء، والأمور المقرّبة غیرُ الأمور الموجَبة، فینبغي أن یعرفوا فصْل ما بین 
الموجب والمقرَّب، وفصلَ ما بین الدلیل وشبھ الدلیل ولعلّ طول عمر البغل یكون 

  .للذي قالوا، ولشيء آخر
 یحیط علمنا بأن عمرَه لم ولیس ینبغي لنا أن نجزِمَ على ھذه العِلّة فقط، إلا بعد أن

  .یفْضُلْ على أعمار تلك الأجناس إلا لھذه العلّة

  بعض خصال العصفور



والعصفورُ لا یستقرُّ ما كان خارجاً من وكْره، حتى كأنھ في دوام الحركة صبيٌّ، لھ 
  .صوت حدیدٌ مؤْذ

لأنھ محصورٌ في وزعموا أن البُلبل لا یستقر أبداً وھذا غَلَطٌ، لأن البُلبل إنما یقْلَقُ  
قفص، والذین عاینوا البلابلَ والعصافیر في أوكارھا، وغیر محصورة في الأقفاص 

  . یعلَمون فضلَ العصفورِ عَلَى البُلبل في الحركة-
فأما صدْق الحِسِّ، وشدَّة الحذَر، والإزكان الذي لیس عند خبیث الطیر، ولا عند 

یع ما ذكرنا، لو اجتمعت قوھم، الغُرَاب إن عند العصفور منھ ما لیسَ عندَ جم
  .ورُكِّبوا في نصاب واحد

من ذلك أنھ یغمّ بحدَّة صوتھ بعضَ من یقرُب منھ، فیصیح بھ ویُھوي بیدیھ إلى 
الأرض كأنھ یرید أن یرمیَھ بحجر فلا یراه یحفِل بذلك، فإن وقعت یدُه على حصاةٍ 

  .طارَ من قبل أن یتمكّنَ من أخذھا
لأن الحمارَ : بین الحِمار وعصفورِ الشَّوك عداوةً، وقالوزعم صاحبُ المنطق أن 

یدخل الشجر والشّوك، فربما زاحَمَ الموضع الذي فیھ وَكْرُه فیبدِّد عُشَّھ، وربما 
ولذلك إذا رآه : نھق الحِمارُ فسقَطَ فرخُ العُصفور أو بیضھ من جوفِ وكْره، قال

  .یرانھ وصِیاحھالعصفورَ رَنَّق فوقَ رأسھ، وعلى عینیھ، وآذاه بط
وربّما كان العصفورُ أبْلَق، ویصابُ فیھ الأصبغ، والجرادِيّ، والأسود، والفیق، 

  .والأغْبَس، فإذا أصابوه كذلك باعوه بالثَّمن الكثیر
: قال؟ لم سمّي العصفورُ عُصفوراً: قیل لعبد الأعلى القاصّ: وقال أبو بدر الأُسَیديّ
لأنھ طفا وشال، وقیل : قال؟ طَّفْشِیل طفشیلاًولم سمّي ال: لأنھ عَصى وقرّ، وقیل

لم سمي الكلبُ : لأنھ قلَّ ولَطِئَ، وقیل لھ: قال؟ لم سمي الكلبُ القَلَطِيُّ قَلَطِیّاً: لھ
وحدّثنا سُفیان بن عیینة، عن عَمرو : لأنھ یسْتَلّ ویَلقَى، قال: قال؟ السَّلوقيُّ سَلوقیّاً

: ، عن عبد اللّھ بن عمرو بن العاص، قالبن دِینار، عن صُھَیب مولى ابن عامر
ما مِنْ إنسان یقتل عصفوراً أو ما فوقھا : قال رسولُ اللّھ صلى االله علیھ وسلم

أن تذْبحھا : قال؟ وما حقھا: یا رسول اللّھ: بغیر حقھا إلا سألھ اللّھ عنھا، قیل
.فتأكُلَھا، ولا تقطع رأسَھا فترميَ بھا

  صیاح العصافیر ونحوھا

ویقال للعصافیر والمَكاكيّ والقنابر، :  قد صرّ العصفورُ یصرُّ صریراً، قال:ویقال
  : قد صفَر یصفِرُ صفیراً، وقال طَرَفة بنُ العبْد: والْخُرّق، والحُمَّر

لكِ الجوُّ فبِیضي واصفِريخَلا لَكِ مِنْ قُبَّـرة بـمـعْـمَـرِیا

تُنَـقِّـريما شِیتِ أنونَقِّري

  :  نطق العصفور، وقال كثَیِّرقد: ویقال

النواطقُعصافیرُ الصَّریمِوھَبَّتْ ذِكرةٍ منھا إذا الرَّكبُ عَرَّسُواسوى



وذلك أنَّ العصافیر تصیحُ معَ الصُّبح، وقال كلثومُ بنُ : ولذِكْر العصفور موضعٌ آخر
  : عمرو

تكلم في الصبحِ العصافیرحتى لیلةً لي بحُوّارینَ سـاھـرةًیا

  : وقال خلفٌ الأحمر

تَباشِیرُ أرْواقِھِولاحت أصاتَتْ عصافیرُهفما

أوْرَاقِھناضِرَویَلتَسُّ یَقْتَرِي أُنُفاً عازِبـاًغَدَا

  : وقال الولید بنُ یزید

العَصافیربأصواتِ أنْ دنا الصبـحُفلما

  أحلام العصافیر

مِ العصافیر لأحلام السُّخَفَاءِ، ولھا موضع آخر، وذلك أنھم یضربون المثلَ بأحلا
  : وقال دُرَید بنُ الصِّمَّة

كثیر وفي أحلامِ عُصفورِأنتم آلَ سُفیانَ ما بالي وبالُـكـمْیا

  : وقال حسَّانُ بنُ ثابت

العصـافـیرِالبغالِ وأحلامُجسمُ بأسَ بالقومِ من طولٍ ومن عِظَمٍلا

  : تَّحقیر، قولُ لبیدومن ھذا الباب في معنى التَّصغیر وال

من ھذا الأنامِ والمسحَّرِعَصافیرُ تسألینا فیمَ نـحـنُ فـإنـنـافإنْ

  : المخدَّع، على قولھ

بالطعامِ وبالشَّرابِونُسحَرُ

  : وقال لبید

من مُجَلِّحَةِ الذِّئَابِوأجرأ وذبّـانٌ ودُودٌعَصافـیرٌ



  .فكأنھ یخبر عن ضَعْف طِباع الإنسان
  : المسحّر، یعني كلّ ذي سَحْر، یذھب إلى الرئة؛ لقولھ: ال قوموق

بالطعامِ وبالشرابونُسْحَر

  قولھم صریم سحر 

صرَمْت سَحْري منك، أيْ لستُ : ولذِكر السَّحْر موضعٌ آخر، یقول الرجلُ لصاحبھ
  : منك، وقال خُفافُ بن نُدْبة

منك غیرُ صَریمِ سَحْرِوأنّي ر أن یُساؤواابنا تُماضِولولا

  .لستُ كذلك منك: فكأنھ قال
   : وقال قیسُ بنُ الخطیم

مَا جَمَعْتَ صَرِیمَ سَحْرِأتَتْرُكُ ظَعینَتِي لما استَقَـلَّـتْتقولُ

  .أي قد تركتَھ آیساً منھ
: وأنشد الآخر

أنَّ ذا لھو العـجـیبُظلِیفاً ما جمعتُ صَرِیمَ سَحْرٍأَیَذْھَبُ

الخضیبُضَب الأسَلُیُخْولمَّا والّذِي رَفَعَ المعـالِـيكَذَبْتُمْ

  العصفور والضب

وإذا وصفوا شدّة الحرّ، وصفوا كیفَ یُوفِي الحِرباءُ على العُود والجِذْل، وكیف 
  .تلجأ العصافیرُ إلى جِحَرة الضِّباب من شدة الحرّ

  : وقال أبو زُبَید

اءُلاحـتْ لـلـــصـــابـــح الـــجـــوزحین سـاعٍ سـعـى لــیقـــطـــع شـــربـــيأيُّ

الحرباءُالعصفورُ كزھاً مع الضبِّ وأوفى في عودهواستكنَّ

الـــمـــعـــزاءُوأذْكـتُ نــیرانـــھـــاهِ الجندبُ الحصى بكراعيونفى

الـــغـــراءالـــھـــجـــیرةُصقـرتـھــا ـــحُ نـــارسـمـومٍ كــأنـــھـــا لـــفمن

  : وأنشدوا



صدورھاالضّبِّ والشِّقذانُ تسمومع والعَصفورُ في الجُحْر لاجئٌتجاوزتُ

تسمو أي ترتفع عَلَى رأس العُود، والواحد من : الحَرَابيّ، قولھ: الشِّقْذان: قال
  .الشِّقْذان شَقَذَان، بتحریك القاف وفتح الشین

  عصافیر النعمان

رَب من الإبل كان یسمى عصفوراً، وتسمى أولاده عصافیر وأكرم فحْلٍ كان للعَ
  .النُّعمان

صنعَ بھ الملكُ كذا وكذا، وحَبَاه بكذا وكذا، ووھب لھ مائة من : وكانوا یقولون
  .عصافیره

  .فحولة إبل النعمان: وعصفور، ودَاعر، وشاغِر، وذو الكَِبْلیْن
  .وعصافیر الرَّحْل واحدھا عصفور

  عصفور القواس

 القَوّاس إلیھ تضاف القِسِيُّ العُصفوریة، وقد ذكره ابن یَسیر حین دعَا وعصفور
  : على حمام لھ بالشّواھین، والصُّقورة، والسَّنانیر والبنادق، فقال

بغدوةِ ساغب مـمـطـورفغدا كلِّ أكلفَ باتَ یدجنُ لـیلـھُمن

فكنَّ لـھ مـن الـتـقـدیرُشیئاً یقلب طرفھ مـتـأنـسـاًضرم

بكـلِّ مـذلـق مـطـورِصكاً لھنْ مـیامـنـاً ومـیاسـراًیأتي

فصار بجانـبـات الـدورشيءٌ ینجُ منھ شریدھنّ، فإنْ بـحـالا

بكلِّ رشـیقةٍ الـتـوتـیرعنھا عن السواعـدِ خُـسـرلمشمرینَ

بمعـتـذر ولا مـعـذورفیھم الذي تـشـوي یداه رمـیةلیس

ب نـتـورِكل معطیةِ الجذافي مع الـشـروق غـدیَّةینبوعون

إذَا نسبتْ إلى عصـفـورِتعزى السیات موانع في بذلـھـاعطف

صغـنَ بـالـتـدویرمتشابھاتِ عن جذبِ الأكفِّ سـواسـیاًینفثنَ

سلبٌ من التـحـسـیرلنواصلٌ لھا مھجُ النفوسِ وإنـھـاتجري



الجو یحسر طرف كل بصیرفي ى متبـاینٌ مـتـبـاعـدٌإن ینما

متضمخاً بـعـبـیرمتقطراص سمتھنَّ إذا قصدنَ لجمـعـھِعن

ومخلوبٍ إلـى مـنـسـوردامٍ ناجیھنَّ بینَ مجـلـھـقفیؤوب

علیھ بصائرُ الـتـامـورِكاسٍ الجناح من القوادم والقـراعاري

  شعر في العصفور

 المدیبريّ، وھو یذكر ظھورًاًلإمام، وأشراطَ وقال أبو السِّرِيّ، وھو مَعْدَانُ الأعمى
  : خُروجھ، فقال

وتُسقَى سُلافَةَ الجِـرْیَالِشُ زمانِ تبیض فیھ الخَفاففي

السِّخالِوتحمِي الذِّئابُ لحمَمِ العُصفورُ سِلماً مع الأيْویقیم

 وتحلُّ لنا - وھي الیومَ تلِدُ -إذا ظھر الإمامُ فآیة ذلك أنْ تبیض الخفافیش : یقول
  .الخمرُ، وتسالِمُ الحیّاتُ العصافیرَ، والذئابُ السِّخَالَ

سجود عیسى بن عقبة ورَوَوْا في طولِ سجودِ عیسى بنِ عُقبة، أنھ كان یطیل ذلك 
حتى یظنّ العصفورُ أنھ كالشيء الذي لا یُخافُ جانبھ، وحتى یظنّ العصفورُ أنھ 

  .ساریة، فیسقط علیھ
كان عیسى بن عقبة : ضل، عن الأعمش، عن یزید بن حَیّان قالوذكر عُمَرُ بن الف

  .إذا سجد وقعت العصافیرُ عَلَى ظھره؛ من طولِ سجوده
وكان محمدُ بنُ طلحةَ یسجُد حتى إن العصافیر لیَسْقُطْنَ على ظھره ما یحسِبَنْھ إلا 

  .حائطاً

  مثل الشیخ والعصفور

، فارْتَبْنَ بھ وبالفخ، وضربھ البرد، فكلما أنَّ شیخاً نصَبَ للعصافیر فَخّاً: وفي المثل
مشى إلى الفخِّ وقد انضمَّ عَلَى عصفور، فقبض علیھ ودقَّ جناحَھ، وألقاه في 

فتوامَرَت العصافیرُ : وعائھ، دَمعت عینُھ مما كان یَصُكُّ وجھَھ من برد الشّمال، قال
فقال : معة قاللا بأس علیكنَّ، فإنھ شیخٌ صالحٌ رحیم رقیقُ الدَّ: بأمره وقلن

  .لا تنظروا إلى دموع عینَیھ، ولكن انظروا إلى عمل یدیھ : عصفورٌ منھا
الحجَرُ مَجّان، والعصفور : استطراد ومن أمثال العامّة للشيء تتعرّفھ بغیر مَؤُونة

  .مجّان
: ویقال عصفور وعصفورة، وأنشدَ قولھ: قال



تدعو عُبیداً وأزنمامُسَوّمَةٌ ةٌ لحسبْتَھاأنھا عصفورولو

شعر فیما یصوِّره الفَزَع وقال في ھذا المعنى جریرٌ، وإن لم یكن ذكر العصفور، 
  : حیث یقول

ورجـالاتشدُّ علـیكـمُخیلاً تحسِبُ كلَّ شيءٍ بَعْدَھممازلتَ

  ".یَحْسَبُونَ كلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ ھُمُ العَدُوُّ: "أخذَ ھذا المعنى من قولِ اللّھ: قال یُونس
  : وقال الشاعر

الخائفِ المطلوبِ كِفَّةُ حابِلعَلَى بِلادَ الـلّـھِ وھْـيَ عـریةٌكأن

بـقـاتـلتَرْمِـي إلـیھتَیَمَّمَھَا إلـیھ أنَّ كـلَّ ثـنِـــیَّةٍیُؤَدِّى

  : وقال بشّارٌ في شبیھ ذلك

البینِ لو نفعَ الـحـذارُحذارَ فـؤاده كـرةٌ تـنــزىكأنَّ

جفونھا عنـھ قـصـارُكأنّ عیني عن التغمیض حتىجفتْ

السـرارُأن یكونَ بھمخافةَ السرارُ بكـل ِّ أمـرٍیروعھُ

  : وقال أبان اللاَّحقيُّ: وقال عُبیدُ بن أیُّوب

الـكـلامِبالنھار قبلوالتَفِتْ الصَّوتَ إنْ نَطَقْتَ بلیلٍاخْفِضِ

حدَّثني شیخٌ من أھل المدینة : ثِ الأصمعيّ، قالحدیث الغاضري ومن مُلح أحادی
كانت ھذه الأرضُ لقومٍ ابتدؤوھا وشقُّوھا، : قال الغاضري: وكان عاليَ السِّنِّ قال

اثلُمِ الحائط، لیصیبَ المارُّ مما فیھ : وكانت الثمرة إذا أدركتْ قال قائلھم لقیِّمھ
ا، وإلى آل فلان بكذا وكذا، فإذا أرْسِلْ إلى آل فلان بكذا وكذ: والمعْتَفي، ثم یقول

أرسل إلى فلان بكذا وكذا ودینار، وإلى فلان بكذا وكذا، فیضج : بیعَت الثمرة قال
لا أمَّ لك فلما عُمِرت الأرضون وأغَنَّتْ أُقْطِعَھا قومٌ ؟ ما أنت وھذا: الوكیل، فیقول

ما ھذه : رُّ فیقولسواھم، فإنَّ أحدھم لیسدُّ حائطَھ، ویصغّر بابَھ، ثم یُدْلِجُ فیم
  .ویستطیف من وراء الحائط، فھو أطول من مَعقِل أبي كریز؟ الثُّلمة

وإذا دخل حائطھ دخل معھ بقَذَّافة، فإذا رأى العصفورَ على القنا رماه، فیقع 
  .العصفورُ مَشْوِیّاً على قُرْص، والقُرْص كالعصفور

  العصافیر الھبیریة



تطعم على رفوف، وتكون أسمَنَ من السُّمانَى، وبحمْص العصافیرُ الھُبَیریّة، وھي 
  .وأطیبَ من كلّ طیر، وھي تُھدَى إلى ملوكنا، وھي قلیلةٌ ھناك

  شعر في نطق العصفور

  : وقال الرَّاعي

اسْتَثَارَ سَفاةً دونَھا الـثَّـأَدُحتى زال یركبُ رَوْقَیھِ وكَلْكَـلَـھما

مُعتـمِـدُاللیل عنھ وھوعَمَایةُ ذا نَطَقَ العصفورُ وانكشفَتْإحتى

  : وقال الراعي

بعینَیھا فیُلْوى ویُطْلَـقُیُلاثُ مجدول من القِدِّ مارِنوأصْفَر

قلیلاً والعصافیرُ تنطقُأُنِیخَتْ ساعِدَيْ مَھْرِیّة شَـدَنـیةٍلَدَى

  صید العصافیر

صْیَدَةً، ویجعلون لھا وتُصاد العصافیرُ بأھونِ حیلة، وذلك أنھم یعملون لھا مِ: قال
الیھودیة، المنكوسة الأنبوبة؛ ثم یُنْزَل في : سَلَّة في صورة المِحْبرة التي یقال لھا

جوفھا عصفورٌ واحد، فتنقضُّ علیھ العصافیرُ ویدْخُلْن علیھ، وما دخل منھا فإنھ لا 
و یجد سبیلاً إلى الخروج منھا، فیصید الرجُلُ منھا في الیوم الواحد المئین وھ

  .وادع، وھنّ أسرعُ إلى ذلك العصفورِ من الطیر إلى البُوم إذا جُعِلن في المصائد
ومتى أخذ رجلٌ فراخ العصافیر من أوكارھا، فوضعھا في قفص بحیث تراھا الآباءُ 
والأمّھات، فإنھا تأتیھا بالطُّعم على الخطَر الشدید، والخوف من الناس والسَّنانیر، 

  .سِّھا، لیس ذلك إلا لبرّھا بأولادھا، وشدة حبّھا لھامع شدة حذرھا، ودِقَّة ح

  في العقارب والفأر والسنانیر والجرذان

نقول في العقارب والفأرِ والجرذَان بما أمكن من القول، وإنما ذكرنا العقارِبَ مع 
ذكرنا للفأر، للعداوة التي بین الفأر والعقارب، كما رأینا أن نذكُر السّنانیر في باب 

  .أرِ، للعداوة التي بینھماذكر الف
قد عرَفنا عداوة الفأر للعقرب، فكیف تُعادي الفأرةُ السنّور، والفأرة لا : فإِن قلت

لعَمري إن جِرذانَ أنطاكِیَة لَتُساجِلُ السنانیرَ في الحربِ التي : قیل؟ تقاوم السنّور
ي بخراسان قویَّةٌ بینھما، وما یقوم لھا ولا یقوى علیھا إلا الواحد بَعْدَ الوَاحِد، وھ

  .جدّاً، وربما قطعتْ أُذنَ النائم
  .وفي الفأر ما إذا عضَّ قتل، أخبرني أبو یونس الشریطي أنھ عاین ذلك

وأنا رأیتُ سنّوراً عندنا ساور جُرذاً في بیت الحطَب، فأفلَتَ الجُرذُ منھ وقد فقأ عینَ 



  .السِّنَّوْر
، وبین الكباشِ والكلاب والسُّمَانَى والقَبج، قتال الحیوان والقتالُ یكونُ بین الدِّیَكةِ

.وضروبٍ مما یقبل التَّحریشَ، ویواثبُ عند الإغراء

  قتال الجرذان

ویزعمون أنھم لم یَروا قتالاً قطُّ بینَ بھیمتین ولا سبعین أشدَّ من قتال یكونُ بین 
خر من الخیط، جُرذین، فإذا ربط أحدُھما بطرَف خیطٍ، وشُدَّ رِجْل الآخر بالْطّرَف الآ

فلھما عند ذلك من الخلب والخَمْش والعضِّ، والتَّنْییبِ والعفاس، ما لا یوجد بین 
شیئین من ذوات العِقار والھراش، إلا أن ذلك ما داما في الرِّباط، فإذا انحلَّ أو 

انقطع ولَّى كلُّ واحد منھما عن صاحبھ، وھربَ في الأرض، وأخذ في خلاف جھتھ 
  .الآخر

لا في إناء من قواریر، أعني الجُرذَ والعقرب، وإنما ذكرت القواریر، لأنھا وإن جُعِ
 - لا تستر عن أعیُن الناس صَنیعَھما، ولا یستطیعان الخُروجَ؛ لمَلاسة الحیطان 
فالفأرة عند ذلك تختِلُ العقربَ، فإن قبضَتْ على إبرتھا قَرَضَتھا، وإن ضربھا 

  .ھا كان ذلك من أسباب حتفھاالعقربُ ضرباً كثیراً فاستنفَدتْ سمّ

  قتال العقارب والجرذان

ودخلت مرة أنا وحَمْدان بن الصباح عَلَى عبید بن الشُّونِیزي فإذا عنده بَرنِیّة 
زَجاج، فیھا عشرون عقرباً وعشرون فأرةً، فإذا ھي تقتتل، فخیِّل لي أن تلك الفأرَ 

 قد كلَّتْ عنھا وتاركتْھا، ولم قد اعتراھا ورمٌ من شدةِ وقْع اللسع، ورأیت العقاربَ
  .أر إلا ھذا المقدارَ الذي وصفت

وحدثنا عنھا عبیدٌ بأعاجیبَ، ولو كان عبیدٌ إسناداً لخبّرت عنھ، ولكنَّ موضِعَ 
  .البیاض من ھذا الكتابِ خیرٌ من جمیع ما كان لعبید

  تدبیر في الجرذ

 القارورةَ الضَّیِّقَة الرأس، وللجُرذِ تدبیر في الشيء یأكلُھ أو یَحسُوه، فإنھ لیَأتي
فیحتال حتى یُدْخلَ طرفَ ذَنَبھ في عُنِقھا، فكلَّما ابتلّ بالدُّھنِ أخرجھ فلطعَھ، ثم 

  .أعاده، حتى لا یدعَ في القارُورة شیئاً
ورأیتُ من الجرْذان أعجوبةً، وذلك أن الصیادة لما سقطت عَلَى جُرذٍ منھا ضخمٍ، 

ھ من الصیَّادة، فلما أعجزھنَّ ذلك قرضْنَ الموضِعَ اجتمعْن لإخراجھ وسلِّ عُنقِ
المنضمَّ علیھ من جمیع الجوانب، لیتسع الخَرْقُ فیجذبْنھ، فھجَمْتُ على نُحاتَةٍ لو 

  .اعتمَدْتُ بسكین عَلَى ذلك الموضع لظننْت أنھ لم یكن یمكنني إلا شبیھٌ بذلك
عودُ إلى موضعھ فیشتمّھ فإن وزعم بعضُ الأطباء أن السنورَ إنما یدفِنُ خُرأه ثم ی

كان یجدُ من ریحھ بعدُ شیئاً زاد علیھ من التراب، لأنّ الفأرةَ لطیفة الحِسِّ، جیِّدةُ 
الشّمّ، فإذا وجدَتْ تلك الرائحة عرفَتْھا فأمعنَتْ في الھربِ، فلذلك یصنَع السنَّورُ ما 

  .یصنَع



  فأرة سیل العرم

 -یھا إنما خرِبتا حین دخلھما سیلُ العرِم ولا یشكُّ الناسُ في أن أرضَ سبأ وجنّتَ
  . وأن الذي فجَّر المسنَّاة، وسبّب لدخول الماء الفأرة- المسَنّاة : والعرِم

إمّا أنْ تدفعھ ریحٌ في : والسّیل إذا دخل أخْرَبَ بقدر قوَّتھ، وقوّتُھ من ثلاثة أوجھ
، وإما أن یُصیبَ مكان یفْحُشُ فیھ الریح، وإما أن یكون وراءه وفوقھ ماءٌ كثیر

  .حَدُوراً عمیقاً

  حدیث ثمامة عن الفأر

لم أرَ قطُّ أعجبَ من قتال الفأر، كنتُ في الحبْس : وأما حدیث ثمامةَ فإنھ قال
وحْدي، وكان في البیت الذي أنا فیھ جُحرُ فأر، یقابلُھ جُحر آخر، فكان الجُرذ یخرُج 

م یرفع صدره ویھزُّ رأسھ، من أحد الجُحْرین فیرقص ویتوعّد، ویضرب بذنبھ، ث
فلا یزال كذلك حتى یخرجَ الجرذ الذي یقابلھ، فیصنع كصنیعھ، فبینما ھما إذ عَدَا 

أحدُھما فَدَخل جُحره، ثم صنع الآخرُ مثلَ ذلك، فلم یزل ذلك دأبَھما في الوعید وفي 
رُ لي الفِرار، وفي التحاجُز وفي ترك التّلاقي، إلا أني في كل مرةٍ أظنُّ للذي یظھَ

من جدھما واجتھادھما، وشدة توعُّدِھما، أنھما سیلتقیان بشيء أھوَنُھ العضّ 
فعجبتُ من وعیدٍ دائمٍ لا إیقاعَ معھ، ومن فِرار ؟ والخمْش، ولا واللّھ إن التقَیا قطُّ

دائمٍ لا ثباتَ معھ، ومن ھرب لا یمنعُ من العَودة، ومن إقدامٍ لا یوجبُ الالتقاء، 
وبأيّ شيء یتوعدُه، وھما یعلمان أنھما لا ؟ بھ ویتوعدُه الآخركیف یتوعّدُ صاح

فإن كان قتالھما لیس ھو إلا الصَّخَب والتَّنْییب فلِمَ یفرُّ كلّ واحدٍ منھما ؟ یلتقیان أبداً
وھذا ؟ وإن كان غیر ذلك فأيّ شيء یمنعھما من الصَّدْمة؟ حتى یدخل جحره

  .أعجبُ
  .الضبُّ أطولُ شيء ذَماءً: العربأطول الحیوان ذماءً وأقصره وتقول 

ولا أعلَمُ في الأرض شیئاً أقصَرَ ذَماءً، ولا أضعَفَ مُنّة ولا أجدَر أن یقتُلَھ الیسیر 
.من الفأر

  لعب السنور بالفأر

وبلغ من تحرُّزِهِ واحتیاطھ، أنھ یسكن السقوف، فربما فاجأه السِّنَّور وھو یرید أن 
الأرض والفأرةُ في السّقف، ولو شاءت أن تدخل بیتھا یعبُر إلى بیتھ والسِّنَّور في 

ارجِع، : لم یكن للسِّنَّور علیھا سبیل، فتتحیَّر، فیقول السِّنّور بیده كالمشیر بیساره
أن عُدْ فیعود، وإنما یطلب أن تَعیا أو تَزْلَق أو یُدَارَ بھا، : فإذا رجعت أشار بیمینھ

ط إلى الأرض، فیثبَ علیھا، فإذا وثَبَ ولا یفعل ذلك بھا ثلاثَ مرَّات، حتى تسق
علیھا لعِبَ بھا ساعةً ثم أكلھا، وربما خلَّى سبیلھا، وأظھر التغافل عنھا فتمعِن في 

الھرَب، فإذا ظنّتْ أنھا نجتْ وثَبَ علیھا وثْبة فأخذھا، فلا یزال كذلك كالذي یحبُّ 
طمعاً في السَّلامة، أن یسخَرَ من صاحبھ، وأن یخدعھ، وأن یأخُذَهُ أقوى ما یكون 

  .وأن یُورِثَھ الحسرَةَ والأسَفَ، وأن یلذَّ بتنغیصھ وتعذیبھ
  .وقد یفعل مثلَ ذلك العقابُ بالأرنب، ویفعل مثل ذلك السِّنَّورُ بالعقرب



  أكل الجرذان والیرابیع والضباب والضفادع

ا من الجمْر دخلتُ على رُؤبةَ ھو یَمُلُّ جرذاناً، فإذا نضجت أخرَجَھ: وقال أبو زید
ھي خیرٌ من الیرابیع والضِّباب، إنھا عندكم : قال؟ أتأكل الجرذان: فأكلھا، فقلت لھ

  .تأكل التَّمْر والجُبْن والسویق والخبز، وتحسُو الزَّیتَ والسمن
وقد كان ناسٌ من أھل سِیف البحْر من شِقِّ فارس یأكلون الفأر والضفادع، 

  .جَنْك جَنْك ووَال وَال: ممقورةً ومملوحة، وكانوا یسمونھا
  : وقال أوسُ بنُ حجَر

تَحَلَّـمِسَنَة جِرذانُھا لمإلى لَحّىَ العصَا فطَردنَھملحَینَھُمُ

إذا بدأ في السِّمَن؛ فإذا زاد عَلى المقدار قیل قد ضَبَّبَ، أي : تَحَلَّم الصَّبِيُّ: یقال
  .سَمِنَ سِمَناً متناھیاً

  مثل وشعر في الجرذ

  .أسْرَق من جُرَذ: الفأرة، ویقال: سْرق من زَبَابَة، والزَّبابةأ: ویقال
  : وقال أنس بن أبي إیاس لحارثة بن بدرً حینَ ولِيَ أرض سُرَّق

جرذاً فیھا تخونُ وتسـرقُفكنْ بن بدر قد ولـیتَ تـولایةًأحارِ

بھ المرء الھیوبةُ ینطـقلساناً تمیماً بالغنى إنّ للـغـنـىوباهِ

بما تھوى وإما مصـدقُیقول جمیعَ الناسِ إما مـكـذبٌفإنّ

قیلَ ھاتوا حققوا لم یحققواوإن أقوالا ولا یعلمـونَـھـایقولون

من ملك العراقین سرقُفحظكَ تحقرنْ یا حارِ شیئاً أصبتـھفلا

  .لا یعمَى علیك الرُّشْد: فلما بلغَتْ حارثَةَ بنَ بدر قال

  طلب كثرة الجرذان

ما : أَشكو إلیك قلَّة الجُرذان، قال: ووقفت عجوزٌ عَلَى قیس بن سعد، فقالت: لقا
ألطَفَ ما سألتِ لأمْلأَنَّ بیتَك جُِرذاناً، تذكر أنَّ بیتھا قَفْرٌ من الأَدَم والمأدوم، فأكثِرْ 

ا اللھمّ أكثِرْ جُِرذانن: وسمعت قاصّاً مدینیّاً یقول في دعائھ: لھا یا غلامُ من ذلك، قال
فزع بعض الناس من الفأر. وأقِلّ صِبیاننا

وبین الفأرِ وبینَ طباعِ كثیر من الناس منافرةٌ، حتى إنّ بعضھم لو وطئ عَلَى 
 لكان الذي یدخلھ من المكروه والوَحْشَةِ والفزَع، أیسرَ -ثعبان، أو رُمِيَ بثُعبان 



  .مما یدخُلھ من الفأرة لو رُمِيَ بھا، أو وطئ علیھا
الٌ من آل زائدة بن مقسم، أن سلیمان الأزرق دُعِيَ لحیّة شَنْعَاء قد وخبرني رج

صارت في دارھم، فدخلَتْ في جُحر، وأنھ اغتصبھا نفسھا حتى قبضَ على ما ألفى 
منھا، ثم أدارھا على رأسھ كما یُصْنَع بالمِخْراق، وأھوى بھا إلى الأرض لیضربھا 

دَرَدَتْھا، فلما رأَى الفأرةَ ھرَب وصرخ بھا، فابتَدَرَتْ من حلْقھا فأرة كانت ازْ
فأخذ مشایخُنا الغِلمانَ بإخراج الفأرةِ وتلك الحیّة الشنعاء إلى : صرخة، قالوا

  .مجلس الحيّ لیعجِّبوھم من إنسانٍ قتَلَ ھذه وفرَّ من ھذه

  علة نتن الحیات

لحیات مُنتنة ما بالُ ا: وسألتُ بعضَ الحوَّائین ممن یأكلُ الأَفاعيَ فما دونھا، فقلت
أمَّا الأفاعي فإنَّھا لیست بمنتنة، لأنھا لا تأكل الفأر، وأما : قال؟ الجلود والجرُوم

الحیَّات عامة فإنھا تطلبُ الفأرَ طلباً شدیداً، وربما رأیتُ الحیَّة وما یكونُ غلظھا إلا 
كرَ نتنَ مثل غلظ إبھام الكبیر، ثم أجدُھا قد ابتلعت الجُرذَ أغْلَظَ من الذّراع، فأن

  .الحیَّات إلا من ھذا الوجھ، ولم أر الذي قال قولاً

  رجز في الفأر

ودخل أعرابيٌّ بعضَ الأمصار، فلقِيَ من الجِرذان جَھداً، فرجز بھا ودعا علیھا، 
  : فقال

البیت بالـخـرابلعامراتِ الرحمنُ بالـعـقـابیعجلُ

العیونِ وقصِ الرقابكحلُ ـیابیُعجِّلنَ إلـى الـثحتى

مداري الحصن السلاَّبمثل خـلـفةَ الأذنـابِمستتبعاتٍ

  : ثم دعا علیھنَّ بالسَّنَّور فقال

الشِّدْقِ حدیدُ النَّابِمنھرتُ لھنَّ أَنمَرُ الإھـابأَھْوَى

بُرْثِنَ بالـحِـرابِكأنما

  التشبیھ بالجرذان

عادن، فتُشَبَّھ بالجُرْذان، إذا وتُوصَف عضلُ الحفَّار والماتح والذي یعمَل في الم
  : تَفلَّقَ لحمھ عن صلابة، وصار زِیَماً، قال الرَّاجز

جَرُوراً وجُلالاً خُزَخِـزْغَرْباً للوردِ إذا الوِرْدُ حَـفَـزْأعدَدتُ



جوفَ جلدِه إذا احتَـفَـزْكأنَّ لا ینْثني إذا احـتَـجَـزْوماتِحاً

و خُزَزكلِّ عُضو جُرَذَینِ أَفي

  .ذكر الأرانب و الیرابیع: والخُزَز

  أنواع الفأر

والزَّبابُ، والخُلْد، والیرابیع، والجرذان، كلھ فأر، ویقال لولد الیرابیع دِرص 
  : وأدراص، والخلْد أَعمى، لا یزال كذلك، والزّبابُ أَصمُّ، لا یزالُ كذلك، وأنشد

تسمعُ الآذَانُ رَعْدالاَ رٌزَبـابٌ حـائوھمُ

  .ھكذا أَنشَدونا

  شعر وخبر في الفأر

وأنشد الأصمعي لمزرِّد بن ضِرار، في تشبیھ الجرع في حُلوق الإبل بجثمان 
 فقال في وصف ضیف لھ سقاهُ، فوصف -  وھو الشكل الذي وصفناه -الزَّبابِ 
  : جَرْعھ

الذري من مفرھاتٍ خناجرطوالَ لھ اشرب لو وجدتَ بھازراًفقلتُ

ي للقرى غـیر عـاذرِیأتلمثلكَ صـادفـتَ ذوداً مـنـیحةولكنما

لازنـابـركأثباج الزبابِبجرعٍ لھ الكفین وامتد حـلـقـھُفأھوى

: وقال أعرابيٌّ وھو یطنُز بغریم لھ، ویذكر قرْض الفأر الصِّكاك، عند فراره منھ
  : الزم الصَّكّ لا یقرِضھ الفأر تھزَّؤوا بھ

علي بسـیار وصـفـوتـھأھونْ سـیارجعلتُ ضـراراً دونإذا

السوق بین قطینِ غیرِ أبـرارِفي ناشراً عندي صحـیفـتـھالتابعي

إراتھمُ أنْ غابَ أنصـارِىیشفى إليّ غضاباً یلغطون مـعـاًجاءوا

مكراً بھم في غیر إنكارِأجمعتُ أبوا جھـرةً إلا مُـلازَمَـتـيلما



ارِموعدكم دار ابـن ھـبـوإن إني سیأتیني غداً جـلـبـيوقلتُ

فیخرِجُني نقضي وإمراريعني أواعـدھـمْ إلا لأربـھــمْومـا

برحلي وسیفٍ جفنھُ عاريتخدي جلبتُ إلـیھـم غـیر راحـلةوما

الصحیفة واحفظھا من الفارِفاطو القضاءَ سیأتـي دونـھ زمـنٌإنَّ

فیھا وقوع الكلب في الناروقعتُ
لا یقال الربحَ وصفقةٍ

تاجـرھـا

والعربُ تعیبُ الإنسانَ إذا كان ضیِّق الفمِ، أو كان دقیقَ الخطم، یشبّھون ذلك بفمِ 
: وقال عبدة بن الطبیب. یشبھون ذلك بفھم الفأرة: الفأرة، وقال عَبْدةَ بن الطبیب

الجزارة بالسلمینِ وكـارُضخمُ معَ أنكَ یومَ الوردِ ذو لـغـطٍما

فإنك حـلابٌ وصـرارُفاحلب الولیدة في النادي مؤتـزراًتكفي

فأمرعَ واسترخت بھ الدارُغیثٌ كنت أولَ ضبٍّ صاب تلعتـھُما

الندى، وغداةَ الروعِ خوارُجلد الذي لا نرجي نـیلـھُ أبـداًأنتَ

فأرة شجھا في الجُحر محفارُفا بنـییكَ عـبـاداً وحـذیمةًتدعو

  أبي الشمقمق في الفأر والسنورشعر 

  : وقا لأبو الشمقمق في الفأر والسنور

جـراب الـدقــیقِ والـــفـــخـــارَهمن قـلـتُ حـین أقـفـــرَ بـــیتـــيولـقـد

خـیرهُ كـثـیر الـعـــمـــارهمخـصـبـاً كـان آخـــلاً غـــیر قـــفـــرولـقـد

ــــارهمـــنـــھ بـــدار الإمـعائذاتٍ الـفـأر قـد تـحـنـبــن بـــیتـــيفأرى

مــقـــصـــوصةٍ إلـــى طـــیارهبین بـالـرحـــیل ذبـــانُ بـــیتـــيودعـا

وعـــیش فـــیھ أذى ومـــــــرارهعِ الـسـنـورُ مـنـھُ مـن شـدةِ الـجـــووأقـامَ



كـئیبـاً، فـي الـجـوف مـنـھ حـــرارهسِ لـمـا رأیتـــھُ نـــاكـــس الـــرأقلـتُ

رأتـھُ عـینـــايَ قـــطُّ بـــحـــارهور صـبـراً فـأنـتَ مــن خـــیر ســـنَّویكَ

قـفـر كـجـوفِ الــحـــمـــارهببـیوتٍ لا صـبـر لـي، وكـیف مـقـــامـــي :قال

رحـلـھُ عـظـیمِ الـتــجـــارهمخـصـبٍ إلـــى بـــیت جـــارٍسـر راشـداً  :قلـتُ

العنكبوتُ تغزلُ في دنىِّ وحبِّي الكوزِ والقرقارَهوإذا

عـــیارهوكـــلـــبةٍ. كـــلـــبٍبین الجحامُ كلبي فأضحىوأصابَ

  : وقال أیضاً

كـمـا تـجـحـرُ الـكـلابُ ثـعــالـــھدُ قـلـتُ حـین أجـحـرنـي الـبـــرولـقـد

ـنـوى والـمــخـــالـــھفـیھ إلا اللیس بـییتٍ مـن الـغـضــارةىِ قـــفـــرفي

الـذبـابُ نــحـــو زُبـــالـــھوطـار الـجـرذان مـن قـلة الـخـــیرعطـلـتـھُ

لـمْ یرتـجـینَ مـنـــھُ بـــلالـــھجیدة بـات مـنـھُ إلـى كـلِّ خـــصـــبٍھار

لالـــھالـلـھ ذا الـعـلا والـجـــیسـأل الـسـنـورُ فــقـــیھ بـــشـــرٍوأقـام

رأسُـھُ لـطـول الــمـــلالـــھناكـسـاً یرى فـــأرةً، فـــلـــم یر شــــیئاًأن

كـئیبـاً یمـشـي عـلـى شـرِّ حـالـــھس لـمـا رأیتـھ نــاكـــس الـــرأسقلـت

وعـلـلـتـھ بـحـسـن مـقــالـــھنیر، راً یا نـازُ رأسَ الــســـنـــاصـبـقلـتُ

قـفـار كـمـثـل بـید تــبـــالـــھفي لا صـبـر لـي، وكـیف مـقــامـــي :قال

ومـشـي فـي الـبـیت مـشـي خَـیَالـھس أرى فـیھ فــأرة أنـــغـــض الـــرألا

تـعـدُ كـربـجَ الــبـــقـــالـــھولا لــلـــھسـر راشـداً فـخـارَ لـك ا :قلـت

نـعـیم مـن عـیشةٍ ومـــنـــالـــھفي مـا سـمـعـــت أنَّـــا بـــخـــیرفإذا



مـنْ جـازَ رحـلـنَـا فـي ضــلالـــھإن راشـــداً ولا تـــعـــدونـــافائتـنــا

علیك سلامٌ غیر لعب منھ ولا ببطالھ: لي قولةقال

بـكـفـالـــھمـن مـحـبـسأخـرجـوه ولي كأنھ شیخُ سوءمَث

  : وقال أیضاً

مـن بـعـــد رفـــقـــھرفـقةً الــفـــأرُ بـــبـــیتـــينزل

بـالـبـیت صَــفـــقـــھنزلـوا بـــعـــد قـــطـــارٍحلـقــاً

فـي رأس نـــبـــقـــھصاعـداً عـــرس رأس بـــیتـــيابــن

مـن ضـلـعِ سـلـــقـــھشقـھ جـــــــدیدٌســــیفٌـھسیفــ

الـــبــــاب دقـــــــھفدق یطـــرق بـــالـــلـــیلجاءنـا

یدع فـي الـبـیت فِــلْـــقـــھلم الـــبـــیت جـــھـــاراًدخـل

نـازُویھ صــفـــقـــھوصـفـقْ بـــرغـــــیفوتـــتـــرسْ

أبصرتُ منھا في سوادِ العین زرقھصفقة

بــلـــقـــھتـعـلـوهُبـشٌأغـ مثل ابنِ عرسزرقة

  : وقال أیضاً

منھا خِفَافِـيجفلوا الفأرُ برجـلـيأخذ

ضـعـافِوتبابـینَ سـوءوسـراویلاتِ

بالـدفـافِوبضربٍ حولي بزفـندرجوا

ھوايَ في خلافِعن ثمـتَ جـازواساعةً

   



أھلي في لحافِيدون ـوااستي وبـاتنقروا

مِسك بسـلاَفِریحُ استى وقـالـوالعقوا

بالـرُّعـافِاستھلَّت نازویھ حتـىصفعوا

أحادیث في الفأرة والھرة

أكلُ التفاح، : خمسٌ یُورِثْنَ النسیان: یُرْوَى عن النبيِّ صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
  . في الماء الراكدوسُؤر الفأرة، والحِجَامةُ في النقرة، ونبذُ القَمْلة، والبولُ

أخبرني أبو الزبیر أنھ سمعَ جابر بن عبد اللّھ عن النبيِّ صلى االله : وابن جُریجٍ قال
إِذا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بابَكَ، وخَمِّر إناءَكَ، وأوْكِ سِقاءَك، وأطْفِئْ : "علیھ وسلم أنھ قال

وكاءً، وإن الفأرة مصباحَك؛ فإن الشیطان لا یفتح غَلَقاً ولا یكشف إناءً، ولا یحل 
  ".الفُویسقة تحرِّق على أھل البیت

إنھنّ من الطَّوَّافات : "في قول النبي صلى االله علیھ وسلم في السنانیر: قالوا
 دلیلٌ عَلَى حُبِّھ لاتخاذھنَّ، - ، وفي تفریقھ بین سُؤر السِّنَّور وسُؤر الكلب "علیكم

لجُِرذان، فكأنَّ النبيّ صلى االله علیھ ولیْس لاتخاذھنّ وجھٌ إلا إفنَاءَ الفأر وقتلَ ا
  .وسلم كما أحبَّ استحیاءَ السنانیر، فقد أحبَّ إھلاك الفأر

عُذبتِ امرأةٌ في : وعن نافع، عن ابن عُمَر، عن النبيِّ صلى االله علیھ وسلم قال
 فلم تطْعمھا ولم تَسْقھا، ولم تُرْسِلْھَا تأكل من -رَبَطَتْھا :  ویقال-ھرّة سجنتْھا 

  .شَاش الأرضخَ
دخلَتِ امرأةٌ : وعن أبي سلَمة، عن أبي ھریرة، عن النبيّ صلى االله علیھ وسلم قال

ممن كان قبلكم النارَ في ھرَّة ربطتھا، فلا ھي أطعَمَتھَا، ولا ھي تركتْھَا تُصیب من 
خِشاش الأرض، حتى ماتت فأدخِلَتِ النارَ، كلما أقبلَتْ نھشَتْھَا، وكلما أدْبرتْ 

  .تھانَھَشَ
وذكَرَ النبيّ صلى االله علیھ وسلم، صاحبَ المِحْجَنِ یجرُّ قُصْبَھ في النار حتى : قال
وحتى رأیتُ فیھا صاحِبةَ الھِرَّةِ التي رَبَطتھَا، فلم تدعْھا تأكلُ من خشاش : قال

  .الأرض

  وصف السنور بصفة الأسد

 وصفَھ بھ من  فوصفھ بصفةِ الأسَد، إلا ما- قال ابن یسیر في صفة السِّنَّور 
التنمیر، فإن السنوْر یوصفُ بصفة الأسد، إذا أرادوا بھ الصورةَ والأعضاء، 

والوثوب والتخَلُّع في المشي، ألا إن في السنانیر السودَ والنُّمر والبُلْق، 
من : والخلنْجِیَّة، ولیس في ألوانِ الأسد من ذلك شيء، إلا كما تروْنَ في النوادر

 فقال -اخِتة البیضاء، والوَرَشَان الأبیض، والفَرَس الأبیض الفأرة البیضاء، والف
  : ابن یسیر في دعائھِ على حمام ذلك الجار حین انتھى إلى ذكر السنور



المؤخر كاملِ التصـدیرِخطف في مشیھِ متبـھـنـسٍوَخبُعثنٍ

كلِّ أعصلِ كالسنانِ ھصُورعن أُعِیرَ مفر أغضف ضیغـمٍمما

بالـتـنـمـیرعلى متنیھ شبت ثوبَ الدُّجى أوْ غبـشةًمتَسربِلٍ

مخبُـورِالنجارِ مھذبٍمحضِ كلَّ سلیلِ سابـقِ غـایةِیختصُّ

فزع الناقة من الھر وإذا وصفوا الناقة بأنھا رُواع شدیدة التفزُّع، لفَرط نشاطھا 
ن في ذلك الھِرّ؛ لأنھ ومَرَحِھَا، وصفوھا بأن ھِرَّا قد نَیَّبَ في دفِّھا، وأكثرُ ما یذكرو
  .یجمعُ العضَّ بالناب، والخمشَ بالمخالب، ولیس كل سَبُعٍ كذلك

  : وقال ضابئ بن الحارث

أَخْـیَلاھِراًَوْ تَـھـاوِیلَتھاویلَ حُرجُوجٍ ترى تحتَ غَرْزِھابأدماءَ

  : وقد أوس بن حَجَر

وخنزیرُدیكٌ برجْلَیْھَاوالتَفَّ حتَ مَغْرِضھاھرّاً جنیباً تكأنَّ

  : وقال عنترة

من ھَزِجِ العَشِيِّ مُؤوَّمِوَحْشِيِّ ینأَى بجانبِ دفِّـھـا الوكأَنَّما

وبالفـمِاتّقَاھَا بالیدینغَضْبَى جَنیبٍ كلما عَطَفَـتْ لـھھِرٍّ

  .والفیلُ یفزَعُ من السنَّورِ فزعاً شدیداً

  السنور في الھجاء

 للسنور، قول عبد اللّھ بن عمرو بن الولید، في أمِّ سعید ومما یقع في باب الھجاء،
  : بنت خالد

الخمائلِ والـبـرَاقِلِغِزْلانِ السِّنَّوْرُ في نَفْسِي بأَھـلٍوما

أَعْطیْتَ ھِنداً في الصَّداقِولو فَلَسْتَ لھـا بـأھْـلفطلِّقھا

  الرجم بالسنانیر



 وكان من موالي بني ربیعة بن - بيّ ولما مات القص: قالوا: قال صاحب الكلب
وقد :  رُجم بالسنانیر المیّتة، قال- حنظلة، وھو عمرو القصبي، ومات بالبصرة 

صنعوا شبیھاً بذلك بخالد بن طلیق، حین زعم أھلھ أن ذلك كان عن تدبیر محمد 
  .بن سلیمان

السنانیر حیَّة ولم نر الناس رَمَوْا أحداً بالكلاب المیّتة، والكلابُ أكثر من : وقالوا
  .ومیّتة، فلیس ذلك إلا لأن السنانیر أحقرُ عندھم وأنتن

ویقال للجرذان العِضلان، وأولاد الفأرِ أدراص، والواحد : استطراد لغوي قال
: أدراص ودُروص، وقال أوسُ بن حَجَر: دِرْص، وكذلك أولاد الیرابیع، یقال

السُّوبان لو یتقصَّعبمنعرَج فیل بن مالكٍأبو لیلى طُوودَّ

نفَّق الیربوع ینفِّق تنفیقاً إذا عمل : ویقال: والیرابیع ضربٌ من الفأْر، قال: قال
النافقاء، وھي إحدى مجاحره، ومحافره، وھي النافقاء والقاصعاء، والدَّامَّاء، 

  : والراھِطاء، وقال الشاعر

بأَخْلاقِ الـكِـرامِبِعالمةٍ  أدَلَّـتْأُمُّ الـرُّدَیْنِ وَإنْفَمَا

الـتُّـؤَامِبالحَـبْـلتنفّقْنَاه الشیطانُ قَصَّع في قفَاھَاإذا

فإذا طلِبَ من إحدى ھذه الحفائر نافق، أي فخرج النّافقاء، وإن طُلِب من النافقاء 
إذا خَرَجَ من : إذا صاح بھ حتى یخرُج، ونَفِقَ ھو: أنفقتھ إنفاقاً: قصَّع، ویقال

  .النافقاء

  ربوعاحتیال الی

وفي احتیالِ الیرابیعِ بالنافقاء، والقاصِعاء، والدَّامّاء والرَّاھطاء، وفي جَمْعھا 
الترابَ على نفسِ باب الجُحْر، وفي تقدمھا بالحیلة والحِراسة، وفي تغلیطِھا لمن 

أرادھا، والتَّوریةِ بشيء عن شيء، وفي معرفتھا بباب الخدیعة، وكیف تُوھِم 
لیھ، ثم في وطئھا على زمَعاتھا، في السھولة وفي الأرض عَدُوّھا خلاف ما ھي ع

اللینة، كي لا یعرِفَ أثرھا الذي یقتَصُّھ، وفي استعمالھا واستعمال بعض ما یقاربھا 
  . العجبُ العجیب- الوطْء على مآخِیر أكفِّھا :  والتوبیر-في الحیلة التوبِیر 

لحارثيّ، وحسین الزھريّ أن أنفاق الزباء وزعم أبو عَقیل بن دُرُسْت، وشدَّادٌ ا
  : الزباء الرومیّة إنما عمِلت تلك الأنفاق التي ذكرھا الشاعرُ فقال

كمینَـاتشعُرْ بأَنَّ لَھَاولم لھا على الأنفاقِ عَمرٌوأقام

على تدبیر الیرابیع في محافیرھا ھذه، ومخارجِھا التي أعدَّتھا ومداخِلھا، وعلى 
  .قدر ما یفجَؤُھا من الأمر

وأن أھل تُبَّت والرُّوم، إنما استخرجوا الاحتیال بالأنفاق والمطامیر والمخارق على 



  .تدبیر الیرابیع
اشتقاق المنافق وإنما سمّى اللّھ عزّ وجلّ الكافرَ في باطنھ المورِّيَ بالإیمان، 

 بالمنافق، على النافقاء والقاصعاء، وعلى تدبیر -والمستتر بخلاف ما یُسِرّ 
  :  التوریة بشيء عن شيء، قال الشاعرالیربوع في

الـتُّـؤَامِبالحَـبْـلتنففَّناه الشیطانُ قَصَّع في قَفَاھاإذا

وھذا الاسمُ لم یكن في الجاھلیة لمن عمِل بھذا العمل، ولكن اللّھ عزّ وجلّ اشتق 
  .لھم ھذا الاسم من ھذا الأصل

رُورة، ولمن أدرك الجاھلیة صَ: كلمات إسلامیة وقد علمْنا أن قولھم لمن لم یُحجّ
قرآناً فرقاناً، وتسمیتھم للتمسُّح : مخضرم، قولھم وتسمیتھم لكتاب اللّھ: والإسلام
  . أن ذلك لم یكنْ في الجاھلیة- التیمُّم، وتسمیتَھم للقاذف ب فاسق : بالتراب

  : وإذا كان للنابغة أن یبتدئ الأسماء على الاشتقاق من أصْل اللغة، كقولھ

كالحَوضِ بالمظْلومة الجَلَديُوالنُّؤ

 -وحتى اجتمعت العَرب على تصویبھ، وعلى اتباع أثره، وعلى أنھا لغة عربیة 
  .فاللّھ الذي لھُ أصلُ اللغةِ أحقُّ بذلك

شعر شمّاخ في الزّموع وذكر شمَّاخُ بنُ ضرار الزَّموع، وكیف تطأ الأرنبُ عَلَى 
  :  فذكر بدیئاً شأْن العَیرِ والعانة، فقال-یطالبھا زَمَعاتھا لتغالِطَ الكِلاب وجمیعَ ما 

الرُّمح من أنف القَدُوعِمكان ما اسْتافَھُنَّ ضَرَبْنَ منـھُإذا

قد كان نالَ بلا شـفـیعِبما جعَلتْ ضَغَائِنھنّ تـبـدُووقد

تَـبُـوعِبِعَینِ مُرْتَقِبٍوھُنَّ یُرِدْنَ النّـأيَ مـنـھمُدِلاَّتٍ

  : أخذ في صفة العُقاب، وصار إلى صفة الأرنب فقالثم 

جناحِ طالبةٍ لَمُوعِعِصِىُّ مُتُونَھُـنَّ مـولِّـیاتٍكأنَّ

اللّحمِ عن ضرمٍ جَزوعِغریضَ
ما تریث إذا قلیلاً

اسـتـفـادتْ

: ثم قال

برأسِ عكرشةٍ زموعِتجرُّ تنفكُّ بین عویرضـاتٍفما



جوعِخزانِ قارتاتن العلى سید صاراتٍ، ویوماًتطاردُ

لاذ الغریمُ من التبـیعِكما ثعالبُ الشرفینِ منھـاتلوذ

فرخین في وكر رفیعإلى الغزُّ في قطن، نماھانماھا

النزیعِكالخشلجماجمھنَّ قطعاً من الأناش فیھاترى

توبِّر بیدیھا، : ضلمآخیر رِجْلیھا قال أبو المف: التي تمشي على زَمعاتھا: والزَّموع
وتمشي عَلََى زَمَعاتھا عَلَى رجلیھا، وھي مواضع الثُّنَن من الدوابِّ، والزَّمَعِ المعلَّقِ 

وكل ذلك توْبیر، وھو أن تطأ عَلَى : خلفَ الظِّلف من الشاة والظبي والثور، قال
  .مآخیر قوائمھا، كي لا یعرفَ أثرھا إنسانٌ ولا كلب

: مرّةً، وخُزَزاً مرةً، وھو الذَّكر من الأرانب؛ والعِكْرِشةوذكر أنھا تطاردُ ذئباً 
ولدھا، فإذا قلتَ أرنب، أو عُقاب فلیس إلا التأنیث، ھذه العُقاب، : الأنثى، والخِرْنِق

  .خزَز: وھذه الأرانب، إلا أن تقول
الضبّ، والقنفذ، :الحیات، وأحناش الأرض: جَبَل معروف، والأحناش: وقطَن

قد آذَتْني : أیضاً حشرات الأرض، فجعل الحیةَ حنشاً على قولھموالیربوع، وھي 
مَا دَلَّھُمْ عَلَى مَوْتِھِ إلا دَابَّة : "یعنون القمل؛ وعلى قولھ تعالى: دوابُّ رأسي

  ".الأرضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَھُ
ما أراد إلا الحیّات بأعیانھا في ھذا الموضع، فإن : قال أبو المفضَّل العنبري

  .ن أسرعُ إلى أكل الحیّات، من الحیّات إلى أكل الفأرالعِقبا
  : ویدلُّ على أنھ إنما أراد رؤوسَ الحیَّات بأعیانِھا، قولھ

النزیعِكالخَشَلِجَمَاجِمُھُنَّ قِطعاً من الأحناش فیھاترَى

لأن أرؤُسَ الحیاتِ سخیفةٌ، قلیلة اللّحم والعظام، فلذلك شبَّھھا بالخَشَل النزیع، 
  .المُقْل السخیف الیابس الخفیف: شلوالخ

  : شعر فیھ ذكر المقل والحتيّ قال خلف الأحمر

ما كان من مطل وبخلِعلى حجاجنا نـوء الـثـریاسقى

دونھا باباَ بـقـفـلِوسدوا جمعوا النعالَ فأحرزوھاھم

دجائجٍ بعثوا بنـعـلِوعشر أھدیت فـاكـھةً وشـاةًإذا

لِ خشلمن رديِّ المقوعشر طولھـمـا ذرَاعٌومسواكینِ



نَعْل فدقَّ االله رجلـيعَلى أھدیتُ ذاك لیحملـونـيفإن

سماؤھم من غیر وبـلِتغیمُ تائھـونَ، لـھـم رواءٌأناسٌ

عـكـلٍالفعالَ فعالُولكنْ انتسبوا ففرعٌ من قُـریشإذا

  : والحَتِيّ، المقلُ عَلَى وجھھ، وقال أبو ذؤیب

الحتيِّ وعندي البُرُّ مكنوزقِرْفَ دَرَّ درِّيَ إن أطعمتُ نازلَھـمْلا

  للسنور فضیلة على جمیع أصناف الحیوان ما خلا الإنسان

 فلیس یدخل فیھا الملائكةُ - فلانٌ وضعَ كتابًاًفي أصناف الحیوان : وإذا قال القائل
  .والجنُّ، وعلى ھذا كلام الناس

وَإنَّ الدَّارَ الآخرةَ لَھيَ : "اللّھ عزّ وجلّ في كتابھوللحیوان موضع آخر، وھو قول 
  ".الحَیَوانُ

قد علمْنا أن العُجْم من السِّباع والبھائم، كلما قرُبت من مُشاكلَة الناس كان أشرف 
  .لھا والإنسان ھو الفصیح وھو الناطق

ح، إطلاق الناطق على الحیوان وقد یشتقُّون لسائر الحیوان الذي یُصَوِّتُ ویصی
اسم الناطق إذا قرنوه في الذكر إلي الصامت، ولھذا الفرق أعطوه ھذه المشاكلةَ، 

وھذا الاشتقاق، فإذا تھیأ من لسانِ بعضھا من الحروف مقدارٌ یَفضُلُ بھ عَلَى 
مقادیر الأصناف الباقیة، كان أولى بھذا الاسم عندھم،فلما تھیأ للقَطاةِ ثلاثة أحرف 

ك ھو صوتھا، سمَّوھا بصوتھا، ثم زعموا أنھا صادقةٌ قاف، وطاء، وألف، وكان ذل
  : في تسمیتھا نفسھا قطا، قال الكمِیت

الواسقاتِ مِنَ الذَّخائرْتِ الـصـادقـاكالناطقات

  : وقال الآخر وذَكرَ القطاة

اللیل في الأرض مُسْدِفُطُرُوقًاًوباقي قد خَبّرَتْ ما بـعَـثـتْـھـاوصادقةٍ

رة، وجعل خبرھا صدقًا، حین زعمتْ أنھا قطًا؛ وإنھ كانت القطاة لم فجعلھا مُخْبِ
  .تَرُمْ ذلك

والعرب تتوسع في كلامھا، وبأي شيء تفاھَم الناسُ فھو بیانٌ، إلا أن بعضھ 
: ما، ولذلك قال ذو الرُّمة: والذي تھیأ للشاةِ قولھا أحسنُ من بعض، 

مبغُـومُینایھ باسم الماءداعٍ صَّوْتَ إلا ما تخوّنھیرفعُ اللا



وقال أبو عبَّاد النمیريّ لخربَق العُمَیري، وكان یتعشَّقھ ورآه قد اشترى أُضْحِىةَ، 
  : فقال

فعل الجفاهفعلْتَ ذابح المـاه مـاهیا

یا خریبق شـاهتِ رَحِمْتَ مِنَ الموأما

نھا، حینَ ماه، كأنھم سموْھا بالذي سمعوه م: والصبیان ھم الذین یسمون الشاة
  .جھلوا اسمھا

وَوْ :  فقال- وكان اسم أبیھ كلبًاً؟ من أبوكَ یا غلام: وقیل لصبي یلعب على بابھم
  .وَوْ

وزعم صاحبُ المنطق، أن كل طائر عریض اللسان، والإفصاح بحروف الكلام منھ 
  .أوجَد

: ولابن آوى صیاح یشبھُ صیاحَ الصبیان، وكذلك الخنزیر، وقد تھیأ للكلب مثلُ
 - فْ عَفْ، ووَوْ وَوْ، وأشباه ذلك، وتھیَّأ للغراب القاف، وقد تھیَّا للھزاردَسْتان عَ

 ألوانٌ أُخر، وقد تھیَّأ للببغاء من الحروف أكثر، فإذا صرْتَ إلى -وھو العندلیب 
السنانیر وجدتھا قد تھیَّأ لھا من الحروفِ العددُ الكثیر، ومتى أحبَبتَ أن تعرِفَ ذلك 

بَ السنانیرِ، وتوعُّدَ بعضھا لبعض في جوف اللیل، ثم احصِ ما فتسمّعْ تجاوُ
تسمعھ وتتبَّعْھ، وتَوَقَّفْ عنده، فإنك ترى من عدد الحروف ما لو كان لھا من 

الحاجات والعقولِ والاستطاعات؛ ثمّ ألّفَتْھَا لكانت لغة صالحة الموضع، متوسِّطة 
ا تشتدُّ وتعسُرُ عَلَى المتكلم بھا؛ الحال، العلة في صعوبة بعض اللغات واللغاتُ إنم

عَلَى قدْر جھلھ بأماكنھا التي وَُضعت فیھا، وعَلَى قدْر كثرةِ العدد وقلَّتھ، وعلَى قدْر 
مخارجھا، وخفَّتھا وسَلَسھَا، وثقلھا وتعقُّدِھا في أنفسھا، كفرق ما بین الزِّنجي 

اً واحداً فیتكلَّمُ بعامّة والخُوزي فإن الرجل یتنخَّس في بیع الزّنج وابتیاعھم شھر
  .كلامِھم، ویبایع الخُوزَ، ویجاورُھم زمانًاًفلا یتعلَّق منھم بطائل

أنَّ مِنْ أعْوَنِ الأسباب عَلَى تعلُّم اللغة فرط الحاجةِ إلى ذلك، وعلى قدْر : والجملة
  .الضرورة إلیھا في المعاملةِ یكونُ البلوغُ فیھا، والتقصیر عنھا

منھا أنھ یعطِسُ، ومنھا : سان والسنور یناسبُ الإنسان في أمورمناسبة الھر للإن
أنھ یتثاءَب، ومنھا أنھ یتمطَّى ویغسل وجھھ وعینَیھ بلعابھ، وتلطع الھرّةُ وبرَ جلدِ 

  .ولدِھا بعد الكبر، وفي الصغر، حتى یصیر كأن الدھان تجري في جلده
الحروف والحكایةِ ما لا ما یتھیأ للغربان من الحروف ویتھیأ لبعض الغِرْبان من 

  .یَعْشِره الببغاء

  نفع الفأر

وزعمت الأطباء أن خُرْءَ الفأر یُسقاهُ صاحبُ الأسر فیُطْلَق عن بولھ، والأسر ھو 
  .حُصر البول ولكن لا یسمّى بذلك، وھو الأسر بالألف، دون الیاء

خرء الفأر ویصیب الصبيَّ الحُصر فیحتمل من خرْء الفأر فیُطْلق عنھ، فقد تھیأ في 



: دواءان لداءین قاتلین مجْھزین، ولذلك قیل لأعرابيّ قد اجتمعتْ فیھ أوجاعٌ شداد
  .أمّا الذي یعْمدني فحُصرٌ وأُسْر: قال؟ أيَّ شيءٍ تشتكي

  استطراد لغوي 

  .خَثَى الثور یَخْثي خثْیًا، وواحد الأخثاء خِثْيٌ كما ترى: یقال
  .رقخَزق الطائر، وذَرَق، ومَزق، وزَ: ویقال

  .لا یكون النّجوُ جََعرًاًحتى یكون یابساً: قال ابنُ الأعرابيّ
  : الونیم، وقال الشاعر: ونَم الذُّبابُ، واسم نجوِه: ویقال

المِـدَادِونِیمھُ نَقْطكأنَّ وَنَمَ الذُّبابُ علیھ حتىوقد

وھو ونِیم الذُّباب، وعُرَّة الطائر، وصوم النّعام، ورَوث الحمار وبعر البعیر والشاةِ 
  .والظبي، وخِثي البقر

  .منْ أھْدَى لَنَا مِكْتلاً من عُرَّةٍ أّھدَیْیَا لھُ مِكْتَلاً منْ تمر: وقال الزُّبیر
  .رُ ما قالالعرَّة اسمٌ لجمیعِ ما یكونُ من جمیعِ الحیوان، ولذا قال الزبی: قال
رَمَصَت الدجاجة، وذرقت، وسَلَحت، فرذا صاروا إلى الإنسان والفأرة : ویقال: قال

خرء الإنسان وخُرء الفأرة، ویقال خروءة الفأرة أدخلوا الھاء، فیھ، كما : قالوا
قالوا ذكورة للذُّكران، وقد یُستعار ذلك لغیر الإنسان والفأرة، قالت دَخْتَنُوس بنتُ 

  : رة، في یوم شِعب جَبَلةلقیط بن زُرا

الطَّیر عن أربابھاءَ بنو أسَدٍ خـروفرّت

  .عبید العَصَا: خروء الطیر، وقیل لھم: فلذلك یقال لبني أسد
   : ببیت قالھ صاحبھم بشر بن أبي خازم، قالھا لأوس بن حارثة

سَیب سُعْدَى إنّ سَیْبَكَ واسعُسوى ـذمةٍالعَصَا لـمْ یَتَّـقُـوكَ بعَبیدُ

میسم الشعراء 

فیحبُ على العاقل بعدَ أن یعرف مِیسم الشِّعرُ مَضَرّتَھ، أن یتَّقِي لسانَ أخسِّ 
الشُّعراء وأجھلھم شِعراً بشِطْر مالھ؛ بل بما أمكَن من ذلك، فأما العربيُّ أو المولى 

  .الرَّاویة، فلو خرجَ إلى الشعراء من جمیع مِلكھ لما عنّفْتُھ
  : ث لوقْع نِبَال الشعر، كما قال الباخَرْزيّوالذي لا یكثر

ویستَمْتعـون بـالـنَّـشَـبِنَ لي أرَى الناسَ یأخُذُونَ ویُعطُوما

الـعَـرَبِجراحاتِ ألْسُنِتشكو مثلُ الحـمـار أبـھَـمُ لاوأنتَ



  .إیاك والكلاَمَ المأثور: ولأمر مّا قال حذیفةُ لأخیھ، والرماحُ شوارعُ في صدره
  .وھذا مذھبٌ فَرَعتْ فیھ العربُ جمیع الأمم، وھومذھبٌ جامع لأسباب الخیر

  استطراد لغوي 

الخَلاء، والمذْھب، والمخْرَج، والكنیفُ والحُشُّ، : ویقال لموضع الغائط: قال
  .والمرحاض، والمِرْفق

وكل ذلك كنایة واشتقاق، وھذا أیضًاًیدلك على شدة ھربھم من الدناءة والفُسولة، 
  .لفحْش والقذَعوا

  .رجع الرجُلُ، من الرجیعِ: وعن الیزیديّ: قال
لیس الرجیع إلا رجیعَ القول والسَّفر والجِرَّة، : وخبرني أبو العاص عن یونس، قال

  : وقال الھذليُّ وھو المتنخِّل" والسّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ: "قال اللّھ تعالى

یَخْتليثاخ في مُحْتَفَلٍما  رسوبٌٍ إذاكالرّجْعِأبیضَ

فلما قدِمنا الشامَ وجدْنا مرافقھم قد استُقْبلَ بھا القِبْلة، فكنَّا ننحَرِف : وفي الحدیث
  ونستغفرُ اللّھ، 

  شعر ابن عبدل في الفأرة والسنَّور

  : وقال ابن عَبدَل في الفأرة والسنَّور

من سیبك المقسومبسجالي أبا طلحةًَ الجوادَ أغثـنـيیا

تَ ذاك عـدیمقد علممفلسٌ نفسي فدتك نفسي فإنيأحي

إن فعلتَ ذاك عظـیمْأجرُه تطوعْ لنا بسلـفِ دقـیقأو

قضى االله في طعام الیتیمما علمتُم فلا تعامس عنِّـيقد

  : لا تعامَسُوا، فاكتفى بالضمة من الواو، وأنشد: أراد

مع الأطـبـاء الأسـاةوكان لـيأنَّ الأطبَّاء كـان حـوفلو

منمنـمٍ كـالـوشـوموكتابٍ لي غیرُ جرة وأصـیصلیس

رقعنـا خـروقـھ بـأدیمْقد أبـیعـھ بـرغـیفٍوكسـاء

لحافٌ لكلِّ ضیف كـریمْھو أعـارنـیھ نَـشِـیطٌوإكـاف



الشیخَ رمحـھ مـا یقـومْیذر مـمـا یبـیع صُـھـیبٌونبیدٍ

حتى یغورَ النـجـومْولحافي  فقد ذكرتُ أصیصـيحلاربِّ

قسمٌ علیھـمُ مـعـلـومْذاك بیت علیھ نصـفُ رغـیفكل

كان سـاكـنـاً مـا یریمْولقد منھ مولـیا فـارُ بـیتـيفر

تلیحُوا شیوخَكم في السَّمـومْلا ھذا صومُ النصارى فحلوا :قلتُ

الحقُّ كـلَّ یومٍ تـصُـومْأھو الفأرُ ثم قلن جـمـیعـاًضحكَ

بإذنٍ وأنتَ فـینـا ذمـیمْناسِ إن البراء قد قامَ فـي ال :قلتُ

مـخـیس مـزمُـومْوقـراد زادھم على خنفـسـاتحملوا

بعد النفـار الـرسـیمْعلموه ضفـدعٌ عـلـیھ إكـافوإذا

لقومي لأنفِھ المـخـطُـومْیا أنفھُ بقطـعة حـبـلخطموا

لقومي لبیتـيَ الـمـھـدومْیا منجنیقھم حولَ بـیتـيتصبُوا

فوقَ بـیتـنـا بـقـدومْقائمٌ في الغبـاء سـمُّ بُـرَیصوإذا

قدماً لجمعكم مـعـلـومكان بیتُ الجرینِ مجمعُ صدق :قلتُ

تحتَ تمرهِ المـركـوممسكناً لولا سنورتاهُ احتـفـرنـا :قلنَ

وجمْعُنـا كـالـھـزیمْتذرانا ـاهْ فـضـاءًتُلاقِ سنـورَتَإن

ذا من رَزِیتي لـعـظـیمإن العنكبوت في قعر دنـىعششَ

العنكبوتَ فـیھ یعـومْأبصرَ قد غمرت تدنى حـتـىلیتني

فـوقَ رأسـھِ مـركـومزبدٌ لا یغـیثـھ الـدھـرَ إلاغرقاً

أغثني فإنني مظلومأنْ كفھ ینادي ذبابـاًمخرجاً



نبیذ یشمھ المزكـوممن ذرني فلنْ أطیقَ دنواًلقا

: وقال في الفأر والسنور

كان عضباً مقوھاً لسناقد قثال سنورنا وأعـھـدهُقد

واشترى لھا كفنَالحنطت أصبحت عندنا جنازتھـالو

كریبٌ یبكي وقام لنافیھم جمعنْا صحابتي وغـدواثم

لجرذانِ بیتنا شحنـاكانت عجوزٍ حلو شمائلـھـاكلُّ

جرذٍ ذي شوارب أرناأو كلِّ حدباء ذاتِ خشخشةٍمن

لمیثاء حقبةً سكـنـاكانت لسنورِة فجعتُ بـھـاسقیاً

  ضروب الفأر

فمنھا الجُرذان والفأر المعروفان، وھما كالجوامیس والبقر، : والفأر ضروب: قال
ر، اسم ولدِ وكالبُخْت والعِراب، ومنھا الزباب، ومنھا الخُلدْ، والیرابیع شكلٌ من الفأ

  .الیربوع دِرص، مثل ولد الفأر
ومن الفأْر فأرةُ المِسك، وھي دویْبةٌ تكونُ في ناحیة تُبّت، تصادُ لنوافجھا 

وسُرَرِھا، فإذا اصطادھا صائدٌ عصَب سُرّتَھا بعصاب شدید، وسُرّتھا مدلاة، 
  .فیجتمع فیھا دمھا فإذا أحكَم ذل ذبحھا

 قوّر السرةَ التي كان عصبَھا لھ والفأْرة حیّة، ثم  فإذا ماتت- وما أكثَر من یأكلھا 
دفنھا في الشعیر حتى یستحیلَ ذلك الدمُ المحتقِنُ ھناك، الجامدُ بعد موتھا، مِسكاً 

  .ذَكیاً، بعد أن كان ذلك الدَّمُ لا یُرام نَتْناً
فأْر المسك، وھي جرذانٌ سودُ : وفي البیوت أیضاً قد یوجد فأْرٌ مما یقال لھ: قال

  .لیس عندھا إلا تلك الرائحة اللازمةُ لھ
وفي الجِرذان جنْسٌ لھا عبثٌ بالعقود والشُّنوف، والدراھم والدنانیر، على : قال

شبیھ بالذي علیھ خُلُق العَقعَق؛ إلا أن ھذه الجرذان تفرح بالدنانیر والدراھم، 
وبخشخاش الحلي، وذلك أنھا تخرجُھا من حجورھا في بعض الزمان، فتلعب 

  .لیھا وحوالیھا، ثم تنقلھا واحداً واحداً، حتى تُعیدَھا عن آخرھا إلى موضعھاع
 وقد رَوَوْهُ عن شَوكَر أن رجلاً من أھل الشام اطَّلع -فزعم الشَّرقيُّ بنُ القُطاميّ 

على جُرُذ یُخرجُ من جُحره دیناراً دیناراً، فلما رآه قد أخرج مالاً صالحاً استخفَّھ 
 یأخُذَهُ، ثم أدركھ الحزْم، وفتح لھ الرزقُ المقسوم باباً من الفطنة، الحِرصُ، فھمّ أن

الرأيُ أن أمْسِك عن أخذه ما دامَ یخرجُ، فإذا رأیتُھُ یُدخِلُ فعند أَوَّلِ دینار : فقال



  .یغیّبھ ویُعیده إلى مكانھ أثِبُ علیھ، فأجترفُ المال
ینما ھو یُخْرجُ إذ ترك ففعلتُ وعدتُ إلى موضعي الذي كنتُ أراه منھ، فب: قال

الإخراج، ثم جعل یرقصُ ویثبُ إلى الھواء، ویذھبُ یَمنة ویَسرةً ساعة، ثم أخذ 
دیناراً فولَّى بھ، فأدخلھ الجُحر، فلما رأیتُ ذلك قمتُ إلى الدنانیر فأخذتھا، فلما عادَ 

لأرضَ، لیأخذَ دیناراً آخر فلم یجد الدنانیر أقبل یثبُ في الھواء، ثم یضربُ بنفسھ ا
  .حتى مات

  .وھذا الحدیثُ من أحادیثِ النساء وأشباه النساء

  باب آخر یدَّعونھ للفأْر

وھو الذي ینظر فیھ أصحاب الفِراسة في قرض الفأر، كما ینظر بعضھم في 
ویزعمون أنَّ أبا جعفر المنصور نزلَ : الخیلان، وفي الأكتاف، وفي أسرار الكفّ

سْحاً لھ كان یجلسُ علیھ، فبعث بھ لیُرفَأَ، فقال لھم في بعض القُرَى، فقرض الفأْرُ مِ
إنَّ ھنا أھل بیتٍ یَعْرفون بقَرضِ الفأْر ما ینال صاحب المتاعِ من خیر أو : الرفَّاء

شر، فلا علیكم أن تعرضوه علیھم قبل أَن تصلحوه، فبعث المنصورُ إلى شیخھم، 
مَن صاحبُ ھذا : م قالفلما وقعت عینُھ على موضعِ القرضِ وثَب وقام قائماً ث

السلامُ علیك یا أمیرَ المؤمنین ورحمةَ : أنا، فقام ثم قال: فقال المنصور؟ المِسح
  .اللّھ وبركاتُھ واللّھ لَتَلِیَنَّ الخِلافة أو أكون جاھلاً أو كذاباً

  .ذكر ھذا الحدیث عَمرو بن مجمِّع السَّكوني الصَّرِیمي وقد قَضَى على بعض البلدان

  كفأرة المس

لیس بالفأْرة، : وسأََلت بعضَ العطارین من أصحابِنا المعتزلةِ عن فأْرةِ المسكِ فقال
وھو بالخِشف أشبھ، ثم قصَّ عَلَيَّ شأْن المسك وكیف یُصْطنع، وقال، لولا أنَّ 

رسولَ اللّھ صلى االله علیھ وسلم قد تطیَّب بالمِسْكِ لَمَا تطیّبْت بھ، فأَمَّا الزبادُ فلیس 
وكیف یرتَضِع الجديُ من لَبَنِ خنزیرة فلا : قلت لھ.  ثیابي منھ شيءمما یقرب

لأنَّ ذلك اللبن استحال لحماً، وخرجَ من تلك الطبیعة، ومن تلك : قال؟ یحرمُ لحمھ
الصورة، ومن ذلك الاسمِ، وكذلك لحومُ الجلاَّلة، فالمسكُ غیرُ الدَّم، والخَلُّ غیر 

وإنما یحرم للأعراض والعِلَل، فلا تَقَزَّزْ منھ الخمر، والجوھرُ لیس یحرُم بعینھ، 
عند تذكرك الدَّم الحقین؛ فإنھ لیس بھ، وقد تتحوَّل النار ھواءً، والھواءُ ماءً، 

.فیصیر الشبھ الذي بین الماء والنار بعیداً جدّاً

  بیت الفأر

، والجِرذانُ لا تحفِرُ بیوتھا على قارعةِ طریقِ، وتجتنبُ الخفض؛ لمكان المطَر
وتجتنبُ الجوَادَّ؛ لأن الحوافر تھدمُ علیھا بیوتھا، فإذا أخرجھا وقعُ حافر فرس، مع 

  : ھذا الصَّنیع، دلّ ذلك على شدة الجري والوقع، وقال امرؤ القیس یصفُ فرسَھ

منھ وقعُ أھوَجَ منـعـبِوللزجرِ ألھـوبٌ ولـلـرجـل درةٌفللسوطِ



كخُذْرُوفِ الولید الـمـثـقـبِیدرُّ لَمْ یعرق مـنـاطُ عـذارهِفأدرك،

مُرَكـبِجَدَدِ الصحراء من شدِّإلى
الفأر في مستعكد الأرضِ ترى
لاجثاً

، بفتح الألف؛ أي "إنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ أَكَادُ أَخْفِیھا: "أظھرھنَّ، وقرأ بعضھم: خفاھُنَّ
  : أظھرھا، وقال امرؤ القیس

تبعثوا الحربَ لا نقعُدِوإن تَدْفِنُوا الداءَ لا نخْفِـھِفإن

  .إن بني عامرٍ جَعَلَتنِي على حندیرة أعینُھا، ترید أن تختفيَ دمي: وقال أعرابيّ
أربعة أحرف تھمزُھا عُقَیل من بین جمیع العرب، : استطراد لغوي وقال أبو عبیدة

  .فأرة، ومُؤْسَى، وجُؤْنة، وحُؤت: تقول
 فأرة البیش، وفأرة البیت، وفأرة المِسْك، وفأرة :فأصناف ما یقع علیھ اسمُ الفأرة

  : الإبل، وفي فأرة المسك یقول حُمَیْدٌ الأرقَط

الفـأْرُأرَجٍ شُقِّقَ عنھذا خالَطَ منھا النَّشْرُمَمْطورَة

  : وفي فأرة الإبل قال الشاعر

بدا من ضیاء الصُّبح تبشیرُإذا فأرةَ مِسْك في مباءتـھـاكأَنّ

  : -  ولیس بھ -بیھٌ بالذي قال الراعي وھذا ش

من أنقاء تُوضِحَ ھائلِبأَحْقَفَ بناتُ القَفْر عند لَبَـانِـھِتبیتُ

قافِلِمِسكٍ في مُعَرَّسجَذِیّةَ القِطارَ حرَّكتْ في مَبِیتھكأَن

لا طیبَ إلا : كیف تقول: قلت لأبي مھدیة: الأصمعي وأبو مھدیة قال الأصمعيّ
: لا طیب إلا المسك والعنبر، قال: فقلت: قال؟ فأین أنتَ من العنبر:  قال؟المِسْك

فأَین أنت عنْ أدھان : لا طیب إلا المسك والعنبر والبان، قال: فقلتُ؟ فأَین البان
فأین أنت عن أدھان : لا طیب إلا المسك، والعنبر، والبان، قال: فقلت: قال؟ بحَجْر
فأَین : ك، والعنبر، والبان، وأدھان بحَجْر، قاللا طیب إلا الس: فقلت: قال؟ بحجرْ

  .وفأْرة الإِبل: قال الأصمعيّ؟ فأْرة الإبل صادرة

  فأرة البیش والسمندل



وفأْرة البیش دوْیَّبة تغْتذِي السُّمومَ فلا تضرھا، والبِیش سمّ، وحكمھ حُكم الطائر 
  .سَمَنْدَل؛ فإنھ یسقُط في النار فلا یحترق ریشَھ: الذي یقال لھ

لو أُخِذَ الطُّحْلَب : ما لا یقبل الاحتراق ونُبِّیت عن أمیر المؤمنین المأْمون أنھ قال
  .فجفف في الظِّلِّ، ثم أسقِطَ في النِّیران لم یحترق

  .ولولا ما عاینوا من شأْن الطَّلَق والعُود الذي یُجاء بھ من كَحِرْ لاشتدَّ إنكارھم
لَى أن الصلیبَ الذي في عُنقھ من خشبٍ، أنھ وزعم ابن أبي حرب أن قَیسّاً راھنَ عَ

لا یحترق؛ لأنھ من العود الذي كان صُلب علیھ المسیح، وأنھ كان یفْتن بذلك ناساً 
من أَھل النظر، حتى فطن لھ بعضُ المتكلمین، فأَتاھم بقطعة عودٍ یكون بكِرمان، 

  .فكان أبقى عَلَى النار من صلیبھ

  مساوي السنانیر

 والسنور لصٌّ لئیم، وشَرِهٌ خَؤُون، فمن ذلك أن صاحب المنزل :قال صاحب الكلب
یرمي إلیھ ببعض الطعم، فیحتملُھ احتمالَ المُریب، واللصِّ المغیر، حتى یُولج بھ 
خَلْفَ حُبّ أو رَاقود، أو عِدْلٍ أو حطب، ثم لا یأْكلھ إلا وھو یتلفَّت یمیناً وشمالاً، 

 أو یُعْثَرَ على سَرِقتھ فیعاقَب، ثم لیس في الأرض كالذي یخافُ أن یُسْلَبَ ما أُعطيَ،
خِبْثَةٌ إلا وھو یأْكلھا، مثل الخنافس والجِعْلان، وبناتِ وَردان، والأوزاغ، والحیّاتِ، 

وھذه الأنعامُ تدخل الغیض، . والعقاربِ، والفأْر، وكلِّ نتن وكل خبْثة، وكلِّ مستقذَر
ھا ولا تلتفت لِفْتھا، وربما أشكل الشيءُ فتجتنبُ مواضع السمومِ بطبائعھا، وتتخطا

على البعیر، فیمتَحِنُھ بالشَّمة الواحدة، فلا تغلط الإبلُ إلا في البیش وحده، ولا تغلط 
  .الخیل إلا في الدِّفلى وحدَه

والسنانیرُ تموت عن أكْل الأوزاغ والحیّات والعقارب، وما لا یحصى عدده من ھذه 
  .ھل بمصلحةِ المعاش، وعَلَى حسٍّ غلیظ وشَرَهٍ شدِیدالحشرات، فھذا یدلُّ عَلَى ج

وكل أنثى من جمیعِ الحیوانِ، ما خلا المرأةَ، فلا بدَّ لھا من : ھَیْج الحیوان قالوا
ھَیج في زمان معلوم، ثم لا یُعْرف ذلك منھا وفیھا إلا بالدلائل والآثار، أو ببعض 

  .المعاینة
ذَیْن بصیاحھنَّ أھلَ القبائل لیلاً ونھاراً، بشيء وإناثُ السنانیر، إذا ھجن للسِّفاد، آ

ظاھر قاھر عليّ، لا یعتریھن فَترةٌ ولا مَلالةٌ ولا سآمة، فربَّ رجُل حُرٍّ شدیدِ 
الغَیرة، وھو جالسٌ مع نسائھ وھُنَّ یتردّدْن عَلَى مثل ھذه الھیئة، ویصرُخْن في 

  . طبیعتھطلب السِّفاد، فكم من حرة قد خجِلت، وحُرّ قد انتقضت
ولیس لشيء من فحولتھا مثلُ ذلك، فكل جنس في العالم من الحیوان فذكورتھ 

  .أظھر ھیجاً، إلا السَّنانیر
ولیس لشيء من فحولة الأجناس مثلُ الذي للجمل من الإزباد، وھِجْران الرَّعْي، 

وھو وتركِ الماء، حتى تنضمَّ أیاطلھ، ویتورَّمَ رأسُھ، ویكون كذلك الأیامَ الكثیرة، 
 ثلاثةَ أضعافِ -  مع امتناعھ شھراً من الطعام -في ذلك الوقت لو حُمِّل على ظھره 

  .حِمْلھ لحملَھَا
المكي وإسماعیل بن غَزْوان ونظر المكيّ إلى جمل قد أزبدَ وتلغّم، وطار على 

رأسھ منھ كشقَق البِرْسِ، وقد زمّ بأنْفھ، وھو یھدر ویقبقب، لا یعقل شیئاً إلا ما 



واللّھ لودِدْت أن أھل البصرةِ رأوني یوماً :  فقال لإسماعیل بن غزوانھو فیھ،
واحداً إلى اللیل عَلَى ھذه الصفة، وأَنِّي خرجتُ من قلیلِ مالي وكثیره فقال لھ 

كنت واللّھ لا أصبح حتى یوافِيَ داري : قال؟ وأي شيء لك في ذلك: إسماعیل
إنك واللّھ :  أبدأ إلا بھنّ قال إسماعیلجمیعُ نساء أھل البصرة، وجَواریكَ فیھنَّ فلا

  .ما سبقتَني إلا إلى القول، وأما النیة والأمْنیَّة فأنا واللّھ أتمَنَّى ھذا منذ أنا صبِيٌّ
حال بعض الحیوان عند معاینة الأنثى وللحمار والفرَس عندَ معایَنَةِ الحِجْر والأتان 

 الصِّفةِ عاین أو لم یعاین، ثم ھَیْجٌ وصیاحٌ، وقلق وطلب، والجملُ یقیم على تلك
.یُدنى من ھذه الذُّكورة إناثُھا فلا تسمحُ بالإمكان إلا بعد أن تسوَّى وتُدَارَى

  مقارنة بین السنور والكلب

والسنانیر إذا انتقل أربابھا من دارٍ إلى دارٍ، كان وطنُھا أحبَّ إلیھا منھم، : قالوا
رت الدار لم تقِمْ عَلَى معرفتھم، فربما وإن أثبَتت أعیانھم، فإن ھم حوّلوھا فأنك

إما وحْشیة، : ھربت من دارھم الحادثة ولم تعرف دارَھم الأولى، فتبقى متردِّدة
  .وإما مأخوذةً، وإما مقتولة

  .والكلب یخلِّي الدار، ویذھب مع أھل الدار، والحمام في ذلك كالسنور

  اختلاف أثمان السنور

 صغره دِرھماً، فإذا كبر لم یَسْوَ شیئاً، وقال السنور یسوَى في: قال صاحب الكلب
  : العمّيّ

وما قد رِدْتَ فیھِ بإفراطِسَفاھاً فیما قد أَتَیْتَ من الْخَـنَـافإنَّكَ

بقـیراطِفلمّا شَبَّ بِیعَصغیراً عَبْدِ اللّھ بِیعَ بـدِرْھَـمٍكسِنَّوْرِ

جْر والنابغةِ الذُّبیاني، وزھیر وصاحب ھذا الشعر، لو غَبرَ مع امرئِ القیس بن حُ
ابن أبي سُلْمَى، ثم مع جریر والفرزدق، والراعي والأخطل، ثم مع بشار وابن 

 لما قال -ھَرْمة، وابن أبي عُیینة، ویحیى بن نوفل وأبي یعقوب الأعور، ألف سنة 
  .بیتاً واحداً مرضیاً أبداً

  .وقد یضاف ھذا الشعر إلى بشَّار، وھو باطل
حیوان وزعم لي مَنْ لا أردُّ خبرَه، أن الحُلاقَ قد یَعرض للسنانیر، كما حُلاق ال

  .یعرِض للخنازیر والحمیر
وزعم لي بعضُ أھلِ النظر، أنّ الزِّنج أشبھوا الحمیرَ في كلِّ شيء، حتى في 

  .الحُلاق؛ فإنھ لیس على ظھرھا زنجيٌّ إلا وھو حَلَقيّ
 من أن یُنَاك، ولیس ھذا تأویلَ الحُلاق، وقد غلط، لیس علیھا زنجيٌّ علیھ مَؤُونة

  .وتأویلُ الحُلاق أن یكون ھو الطالب
والنبیذ یھتِكُ ستر الحَلَقيّ، وینقُضُ عزْم المتجَمِّل، وھم یشربون النبیذ أبداً، وسوءُ 

وعندنا منھم أممٌ، فلو كان ھذا المعنى . الاحتمال لھ، وسرعة السكْر إلیھم عامٌّ فیھم



ھ ظاھراً، فخبَّرني صاحبُنَا ھذا أن في منزل أبي یوسف یعقوب بن حقّاً لكان علمُ
إسحاق الكِنْدي ھرّین ذكرَین عظیمین، یكومُ أحدُھما الآخَر، وذلك كثیراً ما یكون، 

.وأن المنكوحَ لا یمانعُ الناكحَ، ولا یلتمسُ منھ مثلَ الذي یبذلھ لھ

  أكل الھرة أولادھا

! كفاك بھذه الخصْلة لُؤْماً وشَرَھاً، وعُقوقاً وغِلظَ قلبوالھرة تأكل أولادَھا، ف: قالوا
 وذكر مَسیرَ عائشة، رضي اللّھ تعالى عنھا، إلى البصرةِ -وقال السیِّد الحمیريِّ 

  : مع طلحةَ والزُّبیر، حینَ شھِدَتْ ما لم یشھَدَا، وأقدمت على ما نكَصا عنھ

إلى البَصرةِ أجنادَھاتُزْجي  في ھَودجٍمع الأشقَینَجاءت

أولادھـاأن تـأكـلَتُرِید في فِعْـلِـھَـا ھِـرَّةٌكأَنَّھا

ولبئس ما قال في أُمِّ المؤمنین وبنت الصدّیق وقد كان قادراً على أن یوفِّر على 
 فضْلھ، من غیر أن یشتُم الحَوَارِیِّینَ، وأُمّھَاتِ المؤمنین، - رضي اللّھ عنھ - عليٍّ 

ر فیھا وفي ذكرھا سیرةَ علي بن أبي طالب، فلا ھو جعل علیّاً ولو أراد الحقَّ لسا
  .قدوة، ولا ھو رعَى للنبيِّ صلى االله علیھ وسلم حرمة

وذكورة سنانیر الجیران تأكلُ أولادَ الھرة، ما دُمنَ صغاراً أو فوقَ الصغار شیئاً، 
مع عجزھا وتقتلھا وتطلبھا أشدَّ الطلب، والأمھات تحرُسھا منھا وتقاتلُ دونَھا، 

  .عن الذكورة
السنور الذي ھو السنور، ھو : الألوان الأصیلة في الحیوان قال أبو إسحاق

البقّاليّ، وذلك لكثرة اتخاذ البقالین لھا، : المنمّر، وھو الأنمر، وھو الذي یُقال لھ
  .من بین سائر السنانیر، لأنھا أصید للفأر

  . الدَّاخلةِ على اللونوجمیعُ ألوانِ السنانیر إنما ھي كالشِّیاتِ: قال
  .وكذلك الحمار، إنما ھو الأخضر، والألوانُ الأُخَرُ داخلةً علیھ: قال
فأَما الأسدُ فلیْستْ بذاتِ شیات، ولا تعدو لوناً واحداً، ویكونُ ذلك اللونُ : قال

  .متقارباً غیر متفاوتٍ

  أحوال إناث السنانیر وذكورھا

 تضَعُ في السَّنَةِ مرتین وكذلك الماعزة في ومن فضیلةِ ما في السنانیر، أنھا: قال
  .القرى، إلا ما داس الحبَّ

ویحدُث لإناث السنانیر من القوة والشجاعة إذا كامھا الفحل وھرب منھا عند : قال
  .الفراغ فلو لِحقَتْھُ قطَّعتھ

ویحدثُ للذكر استخذاءٌ، كما یحدُث للذئب القويِّ إذا نالھ الخدشُ الیسیر، ویحدث 
  : ف من الجرأةِ علیھ حتى یثبَ علیھ فیأْكلَھ؛ فلا یمتنعَ منھ، كما قال الشاعرللضعی

الـدمِیوماً أحالَ علىبصاحبھ كذئب السَّوء لما رأى دماًوكنتَ



ویحدث مثلُ ذلك للجرذ إذا خُصِي، من الحَرْد على سائر الجِرذان، حتى یثب 
  .فیقطِّعھا، وتھرب منھ ضعفاً عنھ

  . إنما یعتریھ الضَّعفُ عن أمثالھ إذا خُصي وترك أمثالُھ على حالھاوسائرُ الحیوانِ
  .قول زَرَادشت في الفأر والردُّ علیھ ثم رجَعنا إلى قول زَرادُشتَ في الفأْر

زعم زَرَادُشتُ أن الفأْرة من خَلْق اللّھ، وأن السنَّوْرَ من خَلْق الشیطان، فقیل 
لشيءُ الذي خلق اللّھُ خیراً كلھ ونفعاً ینبغي على أصل قولكم أن یكون ا: للمجوس

كلُّھ، ومرفقا كلھ، ویكونَ ما خلقَ الشیطان على خلافِ ذلك، ونحن نجدُ عیاناً أن 
الذي قلتم بھ خطأ، رأینا الناس كلھم یرون أن الفأرَ بلاءٌ ابتلوا بھ، فلم یجدوا بدّاً 

الشفاء، ثم وجدناھم قد من الاحتیالِ لصرْف مضرَّتھ، كالداء النازل الذي یلتمسُ لھ 
أقاموا السنانیر مُقامَ التداوي والتعالُج، وأقاموا الفأر مُقامَ الداء الذي أنزلھ اللّھ، 

وأمر بالتداوي منھ، فاجتلبوا لذلك السنانیر وبناتِ عِرْس، ثم نصبوا لھا ألوانَ 
تَت، الصیَّادات، وصنعوا لھا ألوان السُّموم و المعجونات التي إذا أكلت منھا ما

  .واسْتَفْرَھُوا السنانیر واختاروا الصیَّادات
واجتَبوا السِّنَّور دون ابن عِرس، لأن ابنَ عِرسٍ یعمل في الفأر والطیر كعَمل 
الذِّئبِ بِالغنم، فأوّل ما یصنع بالفریسة أن یذبَحھا، ثم لا یأْكلُھا إلا في الفَرْط، 

 فَزَعاً، وھو الذي قوبل بھ طباعھا والسّوْر یقتل ثم یأكل، فالفار من السنورِ أشدُّ
  .وطباعھ

وكما أن الذي یأكل الدجاجَ كثیرٌ، وأن الذي جُعِل بإزائِھ ابن آوى، وكما أن الذي 
  .یأكل الغَنمَ كثیرٌ، والذي جعِلَ بإزائھا الذئب

والحیَّاتُ تُطَالِبُ الفأرَ . والأسد أقوى منھ على النعجة، والنَّعجة من الذِّئب أشد فَرَقا
  .والجِرذان، وھي من السنور أشد فزَعاً

  .وإن كان في الجُرذان ما یُساوي السنور فإنھا منھ أشد فزعاً
 - فإن كنتم إنما جعلتموه من خلْق الشیطان لأكْلِھِ صِنفاً واحداً من خلق اللّھ 

  .فالأصناف التي یأكلُھا من خَلق الشیطان أكثر
  . البحر، لقَتَلَ عشرة آلافِ سَمَكةوزعم زَرَادُشْت أن السِّنَّوْرَ لو بال في

فإن كان إنما استبْصَر في ذمِّھ في قتل السمك فالسمكُ أحقُّ بأنْ یكون من خلق 
الشیطان؛ لأن السمكَ یأكلُ بعضھ بعضاً، والذكر یتبع الأنثى في زمان طرْح البیض، 

أو بعضُ فكلما قذفتْ بھ التھمھ، وإن غرِق إنسان في الماء، بحراً كان أو وادیاً، 
  . فالسمكُ أسرعُ إلى أكلھ من الضِّباع والنسورِ إلى الجِیَف-ذواتِ الأربع 

لو بال في البحر قتل عشرة آلافِ سمكة، : وعلى أنَّ اعتلالھ على السنور، وقولھ
وبأي شيء ؟ فما یقول فیمن زَعَم أن الجُرذَ لو بالَ في البحر قَتَلَ مائة ألف سَمَكة

لمن كسر ھذا القول الظاھر الكسْر، المكشوف المُوق أن وھل ینبغي ؟ یَبین منھ
وھل یُمازجُ ؟ وھل تقرُّ الجماعةُ والأممُ بأنَّ في الفأر شیئاً من المرافق؟ یفرح

أو لیست الفأْرُ والجِرذانُ ھي التي تأْكل كُتُبَ اللّھ ؟ مضَرَّتَھا شيءٌ من الخیر وَإن قلَّ
قرِض الثِّیَابَ الثمینةَ، وتطلب سِرَّ نوى تعالى، وكتبَ العِلْم، وكتب الحساب؛ وت

القطن، وتُفسد بذلك اللُّحُفَ والدَّواویج والجباب، والأقبیة والخفاتین، وتحسُو 
أو لیست التي تنقب السِّلال ؟ الأدھان، فإن عجزتْ أفواھُھا أخرجَتْھَا بأَذنابھا



  .؟ذا أمكن تعلیقُھوتقرض الأوكیة وتأكل الجُرُب حتى یُعلَّقَ المتاعُ في الھواء إ
وتجلبُ إلى البیوتِ الحیّاتِ؛ للعداوة التي بینھا وبین الحیَّات، و لحرْص الحیَّات 

  .على أكلھا، فتكون سبباً في اجتماعھا في منازلھم، وإذا كثُرن قتلنَ النفوس
لولا مكان الفأر لما أقامت الحیَّاتُ في بیوت الناس، إلا ما لا : وقال ابن أبي العجوز

  .بھ من الإقامةبال 
وتقتل الفسیل والنخل، وتھلك العلفَ والزرع، وربما أھلكن القَرَاحَ كلھ وحملْنَ 

  .شعیر الكدْس وبُرَّه
أو لیس معلوماً من أخلاقھا اجتذابُ فتائل المصابیح رغبةً في تلك الأدھان، حتى 

ئلَ الكثیرة، ربما جذَبتْھا جھلاً وفي أطرافھا الأخر السُّرج تستوقد فتحرق بذلك القبا
  .؟بما فیھا من الناس والأموال والحیوان

  .وھي بعدُ آكل للبیض وأصناف الفِراخ من الحیَّات لھا
  .؟فكیف لم تكن من ھذه الجھة من خَلْق الشیطان

ھذا، وبین طِباعھا وطِباع الإنسانِ مُنافرةٌ شدیدةٌ، ووَحْشةٌ مفْرِطة، وھي لاتأنسُ 
  .م والسِّنَّوْرُ آنسُ الخلق بھمبالناس وإن طالتْ معایشتُھا لھ

فلو كنَّ ؟ وكیف تأنس بھم وھم لا یُقلعون عن قتلھا ما لم تقلع ھي عن مَساءتھم
مما یؤكل لكان في ذلك بعض المرفق، فكیف وإنھا لتُلقى في الطریق میّتة، فما 

  .یعرض لھا الكلبُ الجائع
  .فالأمم كلھا على التفادي منھا واتخاذ السنانیر لھا

ادُشْت بھذا العقل دعا الناس إلى نكاح الأمھات، وإلى التوضؤ بالبول، وإلى وزَرَ
  .التوكیل في نیك المُغِیبات، وإلى إقامة سُورٍ للسُّنْبِ، وصاحب الحائض والنفساء

علة نجاح زرادشت ولولا أنَّھ صادف دھراً في غایة الفسادِ، وأُمَّةً في غایة البُعْد 
  .لألفة، ومن التقزُّز والتنظف، لما تمّ لھ ھذا الأمرمن الحریة ومن الغَیْرة وا

وقد زعم ناسٌ أن ذلك إنما كان وإنما تمَّ لأنھ بدأ بالملك؛ فدعاه على قدْر ما عرَف 
  .من طباعھ وشھوتھ وخُلُقھ، فكان الملكُ ھو الذي حَمَل على ذلك رعیَّتَھ

 بھ العامّة؛ لأنھ لا والذي قال ھذا القولَ لیس یعرف من الأمور إلا بقدر ما باینَ
یجوز أن یكون الملكُ حملَ العامّة على ذلك، إلا بعد أن یكون زَرَادشتُ ألْفى على 

ذلك الفسادِ أجنادَ الملك، ولم یكن الملك لیقوى على العامة بأجناده، وبعشرة 
أضعاف أجناده، إلا أن یكون في العامة عالمٌ من الناس، یكونون أعواناً للأجناد 

وعلى أن الملوكَ لیس لھا في مثل ھذه الأمور عِلَّةٌ تدعو إلى .  الرعیةعلى سائر
المخاطرةِ بملكھا، وإنما غایةُ الملوكِ كل شيء لابد للملوك منھ، فأمَّا ما فضَل عن 

ذلك فإنھا لا تخاطر بأصول المُلك تطلُب الفضول، إلا من كان مُلْكھ في نصاب 
 یتَّبع كلّ شيء توجبھ الشریعة، وإن كان ذلك إمامة، وإمامتُھ في نصاب نُبوّة، فإنھ

سبیلَ الرأي؛ لأن الذي شرع الشریعة أعْلَمُ بغیب تلك المصلحة، وقد ینبغي أن 
یكون ذلك الزمان كان أفسدَ زمان، وأولئك الأھل كانوا شرّ أھل، ولذلك لم تر قطُّ ذا 

ي شِقِّھِم وصُقْعھم دین تحوّل إلى المجوسِیَّة عن دینھ، ولم یكن ذلك المذھبُ إلا ف
  .من فارسَ والجبالِ وخراسان، وھذه كلھا فارسیة

أثر البیئة في العقیدة فإن تعجّبْت من استسقاطي لعَقْلِ كِسْرَى أبرَویز وآبائھ، 



 فإني أقول في ذلك قولاً -وأحْبَائھ وقَرابینھ وكُتَّابھ وأطبائھ، وحكمائھ وأساورتھ 
  .بتتَعرف بھ أني لیس إلى العصبیّة ذھ

اعلم أني لم أعْنِ بذلك القولِ الذین وُلدوا بعدُ على ھذه المقالة، ونشؤوا على ھذه 
الدِّیانة، وغُذُوا بھذه النِّحلة، ورُبُّوا جمیعاً على ھذه الملة؛ فقد علِمْنا جمیعاً أن 

عقولَ الیونانیةِ فوقَ الدِّیانة بالدھریة والاستبصار في عبادة البروج والكواكب؛ 
وعبادة البِدَدَة، وعقول العرب فوق الدِّیانة . لھند فوقَ الدیانة بطاعة البُدِّوعقول ا

  .بعبادة الأصنام والخشب المنجور، والحجر المنصوب، والصخرة المنحوتة
فداء المنشأ والتقلید، داءٌ لا یُحْسِنُ علاجَھ جالینُوس ولا غیرُه من الأطباء، وتعظیمُ 

لْفُ دینِ الآباء، والأُنس بما لا یعرفون غیره، یحتاج الكبراءِ، وتقلیدُ الأسلاف، وإ
  .إلى علاج شدید، والكلام في ھذا یطول

 فاذكر ساداتِ قُریش، -فإن آثرت أن تتعجب، حتى دعاك التعجُّب إلى ذكر أبرویز 
.فإنھم فوق كسرى وآل كسرى

  دفاع صاحب السنور

من ضَبٍّ، وھذا قول الذینَ أبر من ھرَّة وأعق : قد قالوا: وقال المحتجُّ للسنانیر
إنما : عاینوھا تأكلُ أولادھا، وزعموا أن ذلك من شدة الحبِّ لھا، وقال بعضھم

یعتریھا ذلك من جنونٍ یعتریھا عند الولادة، وجوعٍ یذھبُ معھ علمھا بفرْقِ ما بین 
لم جِرائھا وجِراء غیرھا من الأجناس، ولأنھا متى أُشْبِعَتْ أو أطعمت شِطْرَ شِبَعھا 

تعرض لأولادھا، والرد على الأمم أمثالھا عملٌ مسخوط، والعربُ لا تتعصب 
للسنّور عَلَى الضبِّ؛ فیُتوھَّم علیھا في ذلك خلافُ الحقِّ، وإنما ھذا منكم عَلَى جھة 

قولكم في السنور إذا نَجَث لنجْوه ثم ستره، ثم عاودَ ذلك المكان فشمّھ فإذا وجد 
لیس الكرمَ وستر القبیح أراد، وإنما أراد : ب، فقلتمرائحةً زاد علیھ من الترا

تأنیس الفأر، فنحنُ لا نَدَعُ ظاھر صنیعَھ الذي لا حُكم لھ إلا الجمیل لِمَا یدّعي مُدّعٍ 
من تصاریفِ الضمیر، وعلى أن الذي قلْتموه إن كان حقّاً فالذي أعطیتموه من 

  .فضیلة التدبیر أكثر مما سلبْتموه من فضیلة الحیاء
عیون الأسْد، والأفاعي؛ :والعیون التي تُسرج باللي: العیون التي تسرج باللیل قال

  .والسنانیر، والنُّمور
والأُسْدُ سُجْر العیون، وعیون السنانیر منھا زُرق، ومنھا ذھبیة، كعیون أحرار 

  : الطیر وعِتاقھا، وعیونُ الأفاعي بین الزُّرْق والذھبیة، وقال حسان بنُ ثابت

الثُّریَّا أو عُیُون الضَّیَاوِنِنُجومُ كأنّ السّمْنَ في حَجَرَاتِـھثَریدٌ

  .السّنّور: الضَّیون
ثوب أزرق فإنھم یذھبون إلى لون واحد، وإذا : تحقیق في الألوان وإذا قال الناس

وصفوا بذلك العینَ وَقَعَ على لونین؛ لأن البازي یسمى أزرق وكذلك العقاب، 
سنور أزرق لم یُدْرَ، أذھبوا إلى ألوان : شيء ذھبيُّ العَین، فإذا قالواوالزُّرَّقُ، وكل 



  .الثیاب أم إلى ألوانِ عیون البزاة
  : البازي أزرَق، وأنشد: یا أزرق قال: وقد قال صُحَارٌ العبديُّ حین قال لھ معاویة

عِتاقُ الطیرِ شُكْلٌ عیونُھاكذاك عَیْبَ فیھا غیرَ شُكْلَةِ عینِھاولا

  .والذھب قد یقال لھ أصفر، ویقال لھ أحمر
الذھَب أحمر، : یا أحمر قال: وقال بعض بني مَرْوَانَ لبعض ولد متمِّم بن نُویرة

  .فلذلك زعم أن عِتاقَ الطیر شُكلٌ عیونھا
  : وقال الأخطل

أشكـلُحتى ماءُ دِجلةبدِجْلَةَ زالت القَتْلَى تمُورُ دماؤُھموما

  . على الصُّفرة والحمرة إذا خالطا غیرھمافالشُّكلة عندھم تقع
فمن الزرق من الناس صُحارٌ العبديُّ، وعبدُ الرحمن  الزرق العیون من العرب 

ابنُھ، وداوُد بن متمِّم بن نویرة، والعباس بن الولید بن عبد الملك بن مروان 
ومرون بن محمد بن مروان، وسعید بن قیس الھمداني، وزرقاءُ الیمامة، وھي 

  .نْز، من بنات لُقمان بن عادِیاعَ
قیس بن زھیر، وكان أزرق وكان بكراً : ومن الزُّرق ممن كانوا یتشاءمون بھ

  .وابن بِكْرین، وكانت البسوسُ زَرْقَاءَ وبكراً بنتَ بِكرین، ولھا حدیث لا أحقّھ
وكانت الزّبّاء زرقاء، والزرْق العیون، من بني قَیس بن ثعلبةَ، منھم المرقِّشان، 

  .وغیرھما
الحمر الحمالیق من العرب والحمرُ الحمالیق، من بني شیبان، وكان النعمان 

أزرقَ، أقشرَ، أحمرَ العینین، أحمر الحمالیق، وفیھ یقول أبو قُردودة حین نھى ابن 
: عمار عن منادَمتھ

تأمننْ أحمرَ العینینِ والشعرَهْلا نھیتُ ابنَ عمار وقلتُ لـھإني

یرانِھم شـررهبنارك من نتطر الملوك متى تنزلْ بساحتھـمْإن

الحبرهْمثلَ وشي الیمنةِومنطقاً جفْنَةً كإزاء الحوض قد ھدموایا

  : شعر في الزرق وقال عبد اللّھ بن ھمام السّلوليّ

أزرقَ من ھَمْدانَ مكْتَحِلِلِكلِّ یكونَنَّ مالُ اللّھ مَـأْكُـلَةولا

  : وقال آخر

بِّيٍّ من اللؤمِ أزرقُكلُّ ضَكما زَرِقَتْ عیناك یا ابنَ مُكَعْبِرٍلقد



  : وفي باب آخر یقول زُھیر

عِصِيَّ الحاضر المتخیِّموَضَعْنَ ورَدْنَ الماءَ زُرْقاً جِمامُـھفلما

لم أرَ قرَشِیّاً قطُّ أحمرَ عروقِ العینین إلا كان : معارف في حمرة العین وقال یونس
  .اعاًسیِّداً شُج

  .وروي أن النبي صلى اللّھ علیھ وسلم، كان أشكلَ العینین ضلیع الفم

في الدعاء على الفأرشعر

ونزل أبو الرِّعْل الجرميّ بعض قرى أنطاكیَةَ فلَقي من جِرذانھا شرّاً، فدعا : قال
  : علیھا بالسنانیر فقال

الحُكم في طھ وحامـیمِومُنْزِلَ وجھھمرب شُعْثٍ بري الإسآد أیا

النصیر بعیدِ الدار مھمـومِنائي لشیخٍ ثوي بالشام مُغْـتـربـاًأتحْ

الرقابِ لطیفاتُ الخراطیموقصُ قریباتُ الـخـطة دُكُـنٌتكنَفَتْھُ

الرقاب رحیباتُ الحـیازیمِغلبُ المخالب والأنـیاب شـابةٌحجنُ

ذیالةٍ مـقـاءَ عُـلـجـومِلكِّ نفكُّ من قـنـصٍلھنَّ فما تثاروا

بمعكومِالنزیل ولا كرزيعلى أبیتَ وزادي غیر منعـكـمٍحتى

سعدِ بن بكر، وكان لقيَ من : وأنشدَني ابنُ أبي كریمة، لیزیدَ بنِ ناجِیَة السَّعْدي
  : الفأرجَھْداً، فدعا علیھنّ بالسنانیر، فقال

إلھ محمد أصـحـابـيأخزى مالك لا یھمك مـا بـيأزھیر

الحنادِس یعتورْنَ جِرابـينحجُ العیون، صغیرة آذانُـھـاكحلُ

لحظ مروعٍ مـرتـابِیلحظنَ الأنوفِ لریح كـلِّ قـفـیةٍشُمُّ

الرُّؤوسِ طویلةَ الأذنابِصُعلُ الجباب تدرعتْ أبدانـھـادُكْنُ

الخصور رَحیبة الأقرابِثجْل المخالب والأنایبِ والشوىشُخُت



شَاصِ بعیدةَ الأطـنـابِالنَّغُرّ الإلھُ بلادھنَّ سـحـائبـاًأسقَى

الجلودُ مدارعَ السنجـابِمنھا بغُبْسٍ كاللیوث تسَرْبَلَـتْتَرمِي

الجباهِ رھـیفةِ الأنـیابِفُطحِ الرِّقاب لطیفة أعجازُھـاغُلب

بخـضـابِبیشةَ أُدمجتآسادُ للطـرادِ كـأَنـھـامُتبھنْسَاتٍ

  حن نظنُّ أَنّ ھذه القصیدةَ من تولید ابنِ أبي كریمة، ون

  معارف في السنور

والسنّور ثاقبُ البصر باللیل، وكذلك الفأرة سوداءُ العینین، وھي في ذلك ثاقبة 
  .البصر

والسنَّوْرُ ضعیفُ الھامة، وھامتھ من مَقاتِلھ، ولا یستطیعُ أنْ یذوقَ الطعامَ الحارّ 
  .والحامضَ

  لسِّنور والكلبمقارنة بین ا

أنھ كثیرُ الأسماء القائمةِ بأنفسھا، غیر المشتقات، : وللسنور فضیلةٌ أخرى: قال
القطُّ، والھِرُّ، : ولا أنھا تجمع الصفاتِ والأعمالَ، بل ھي أسماءٌ قائمةٌ، من ذلك

  .والضَّیْوَن، والسنَّوْر
یس للأسد اسمٌ إلا الأسد ول. ولیس للكلب اسمٌ سِوَى الكلبِ، ولا للدِّیك اسمُ إلا الدیك

 فلیست بمقطوعة، والباقي -اللَّیث، وأمَّا الضیغم، والخنابس، والرِّئبالُ، وغیرھا 
  .لیست بأسماءٍ مقطوعةٍ؛ ولا تصلح في كل مكان

قھوة، ومدامةً، وسُلاَف، وخَنْدَرِیسٌ وأشباه ذلك، فإنما : وكذلك الخمر، فإذا قالوا
  .، ولیس ھذه الأسماءُ عند العامة كذلكتلك أسماءٌ مشتركة، وكذلك السیف

وعلى السّنور من المحبة، ولا سیما من مَحَبَّة النِّساء، ومعھ من الإلف : قال
 ما لیس مع الكلب، ولا -والأنس والدنُوِّ، والمضاجعةِ والنوم في اللِّحاف الواحد 

  .مع الحمام، ولا مع الدَّجاج، ولا مع شيء مما یعایش الناس
الوحشي والأھليّ فلولا قُوّةُ حبِّھ للناس لما كان في ھذا المعنى أكثرَ ھذا، ومنھا 

  .من الكلابِ، والكلاب كلّھا أھلیة
ولیس بعجیبٍ إن یكون الكلبُ طیِّبَ الفم؛ لكثرةِ ریقھ، ولبُعد قرابَتِھ : قالوا

ومشاكَلَتھ للأَسد، وإنما العجبُ في طیبِ فم السنَّور، وكأنھ في الشّبھ من أشبال 
  .الأسد

ومن یُقَبِّل أفواه السنانیر وأجْراءھا من الخرائد وربَّات الحِجال، والمخدَّرات، 
والمطھَّمات، والقینات أكثر من أن یُحصى لھنَّ عدد، وكلھنَّ یخبرنَ عن أفواھھا 

  .بالطِّیب والسلامةِ مما علیھ أفواهُ السباع، وأفواهُ ذوات الجِرَّة من الأنعام



طُّ ولا رفیعة، قبَّلت فَمَ كلبٍ أو دِیكٍ، وما كان ذلك من حارس وما رأینا وضیعة ق
  .قطُّ، ولا من كلابٍ، ولا من مكلِّب، ولا من مُھَارِش

  .والسنور یُخْضَب، وتُصاغُ لھ الشنوف والأقْرطَة، ویُتحف ویدلَّل
لى  ع- ومَنْ رَأى السنوْر كیف یَختِلُ العُصفورَ، مع حَذَرِ العُصفور، وسُرعة طیرانھ 

أن جِھتھ في الصیدِ جِھةُ الفھد والأسد، ومنْ رآه كیفَ یرتفعُ بوَثْبتھ إلى الجرادة 
  . علم أنھ أسْرَعُ من الجرادة- في حال طیرَانھا 

ولھ إھابٌ فضفاضٌ، وقمیصٌ من جِلده واسعٌ، یموج فیھ بدنُھ، وھو مما یضبع 
 أوَّلَھ عَلَى آخِره، كما یُثْنَى لسعَة إبطیھ، ولو شاء إنسان أن یعقِدَ صُلْبَھُ، ویَثْنِيَ

  .المِخْراق، وكما یثنى قضیبُ الخیزُران لفَعَلَ
ویوصفُ الفَرَسُ بأَنھ رھِل اللَّبان، رحیبُ الإھاب، واسع الآباط، وعیب الحمار 

للكزَازة التي في یدیھ، وفي منكبیھِ، وانضمامھما إلى إبطیھ، وضِیق جلدِهِ، وإنما 
.یعدُو بعُنقھ

  في السنانیرالتجارة 

  .وللسنور تجَّارٌ وباعة، ودلاَّلون، وناسٌ یعرفون بذلك، ولھا رَاضَة: قالوا
من التجّار، ومن الباعة : ما أعیاني أحدٌ من أھل الأسواق: وقال السِّنْدِيُّ بن شاھك

والصنّاع، كما أعیاني أصحابُ السنانیر، یأخذون السنّوْر الذي یأكل الفِرَاخ 
أقفاص الفواخِت والوراشین والدّباسِي والشَّفانین، یودخِلُونھ في والحمامَ، ویواثب 

دَنٍّ، ویشدُّون رأسَھ، ثم یدحْرِجونھ على الأرض حتى یَشْغَلَھ الدَُّوَار، ثم یدخِلونھ 
في قفص فیھ الفراخُ والحمام، فإذا رآه المشتري رأى شیئاً عجباً، وظنّ أنھ قد 

مَضى بشیطانٍ، فیجْمع علیھ بلیَّتین إحداھما ظفر بحاجتھ، فإذا مضى بھ إلى البیت 
  .أكْلُ طیوره وطیور الجیران، والثانیة أنھ إذا ضَرِيَ علیھا لم یطلُبْ سِواھا

ومررتُ یوماً وأنا أریدُ منزلَ المكّي بالأساورة وإذا امرأة قد تعلّقَت برجُل وھي 
وْرٍ، وزعمتَ أنھ لا یقربُ بیني وبینك صاحبُ المسْلَحَة فإنك دَللْتَنِي عَلَى سِنَّ: تقول

الفراخ، ولا یكشفُ القدُور، ولا یدنو من الحیوان، وزعمت أنك أبصر الناس 
بسنور، فأعطیتُك على بصرك و دلالتك دانِقاً؛ فلما مضیتُ بھ إلى البیت مضیتُ 

بشیطان قد واللّھ أھْلَكَ الجیرانَ بعد أن فرغَ منا، ونحنُ منذ خمسةِ أیامٍ نحتال في 
، وھا ھو ذا قد جئتك بھ فرُدَّ عَلَيَّ دانقي، وخُذ ثمنھ من الذي باعني، ولا أخذه

  .واللّھ إن تُبْصِرُ من السنانیر قلیلاً ولا كثیراً
ولا واللّھ إنْ في ناحیتنا فتًى ھو أبصرُ ؟ انظروا بأيِّ شيء تستقیلني: قال الدلاّل

  .بسنور منِّي، وذلك من مَنِّ سیِّدي ومولاي
  .ولا واللّھ إن في ھذه الناحیة فتًى ھو أشكر للّھ منك: لاّلفقلتُ للدَّ

  أكل السنانیر

  .وناس یأكلون السنانیرَ ویستطیبونھا، ولیس یأكل الكلبَ أحَدٌ إلا في الفْرط
  .والعامة تزعم أن من أكل السِّنَّوْر الأسود لم یَعْمَلْ فیھ السحر، والكلبُ لا یؤكل



ضِلھ، إلا أن یُخْصَى، وتلك حیلة لأھل حِمْص أكل الدیك والدیك خبیث اللحم عَ
   : ولیست عندنا فیھ حیلة، وقال جَحْشویھ

متینصبري عن مثلِ جُمجُمة الھرِّ تثنَّى بمُسْبَطِرٍّكیفَ

دفــــــینِعُـــدّةٌ لـــداءٍأنـــھـــا یَخفى علیك حین تراھالیس

بعضُ أصحاب التفسیر، أن وزعم بعضُ أھل الكتاب، و: سكینة التابوت قالوا
  .السَّكینة التي كانت في تابوت موسى كانت رأس ھِرٍّ

كلَیب، وكلاب، ومَكْلَبة، : وقلتم في الاشتقاق من اسم الكلب: استطراد لغوي قالوا
  .ومُكالب، وأصاب القومَ كُلْبَة الزمان، مثل ھُلْبة، وھي الشدَّة

كلب وكلیب، كما یجمع البُخْت بَخیتاً والكِلابُ واحِدُھا كَلْب، وتجمع على كلاب وأ
  .وأبخُتاً

الذي یعلِّم : صاحب الكلاب، والمُكَلِّب، بتثقیل اللام وضمّ المیم: والكَلاّب بتثقیل اللام
: الكِلاَبَ الصَّیْدَ، وقال طُفیلٌ الغَنَويّ

أحسَّت نَبَأَةً من مكَلِّبِضِرَاءٌ مَرَاخِیھا الزِّجَاجَ كأنھاتُبَارِي

  : ال الآخروق

لـلـكَـلاَّبِالضِّرَاءِ تَرَاحُفِعْلَ تَرَاحُ إلى الصُّدَاح إذا غَدَتْخُوصٌ

إذا وقع في : داء یقع في الإبل، فیقال كلِبت الإبلُ تَكْلَبُ كلَباً، وأكلَب القَوم: والكَلَب
 ویقال إذا ضَرِيَ وتعوَّدَ أكلَ الناس،: إبلھم الكَلَب، ویقال كَلِب الكلبُ واستكلب

  .قد كُلِبَ الرَّجلُ: للرّجل إذا عضَّھ الكلبُ الكلِبُ
إن الرَّجلَ الكلِبَ یَعَضُّ إنساناً آخر، فیأتون رجلاً شریفاً، فیقطُرُ لھم من دَمِ : ویقال

  : إصبعھ، فیَسْقُونَ ذلك الكلبَ فیبرَأ، وقال الكُمیت

دِماؤكم یُشْفَى بھا الكلَبُكما  شافیةٌلسِقَام الجھلِأحلامكم

فقد یقولون للسنور ھِرّ، وللأنثى ھِرّة، ویقال من ذلك ھرَّ الكلبُ یھرُّ ھریراً، : قالوا
  : وتسمَّى المرأةُ بھرَّة، ویكنى الرّجُل أبا ھِرٍّ، وأبا ھُریرة، وقال الأعشى

الرجلُتُطیق وَداعاً أیھاوھل ھُریرةَ إنَّ الركبَ مُرْتحِلُودِّعْ

   :وقال امرؤ القیس

الأیَّامِقبْلَ تفرُّقِولَمِیس لھرٍّ والرَّبابِ وفَرْتَنَىدارٌ



  : وقال ابن أحمرَ

إرْثِ ما كان بناه حُجُرْفي امرأَ القیسِ عَلَى عَھْدِهإنَّ

رَنَوْنَاةٌ وطِرْفٌ طَمِرّْكأسٌ علیھ الملك أطنابَـھـابَنَّتْ

وھِرّْتَسْعَى علیھوفَرْتَنَى دٍ فوقَ أنماطِـھَـابھنیلھُو

أربعةٌ تقابلُ أربعة، أوَّلھنَّ بین : وللھرة ثمانیة أطباء: أطْباء الھرة وحملھا قال
الإبط والصَّدْر، وآخِرُھُنَّ عد الرُّفْغِ، وتحمِلُ خمسین یوماً، وتضع جراھَا عُمْیاً، 

  .ولیس بین تفقیحھا وتفقیح جراءِ الكلابِ إلا الیَسیر
 والھِرَّةُ من الخلْق الذي یؤثِر على نفسھ، ولھا فضیلةٌ في ذلك إیثار الھرة والدیك

على الدِّیك الذي لھ الفضیلة في ذلك على جمیع الحیوان، إلا أن الدیك لا یفعل ذلك 
بالدجاج إلا مادام شابّاً، ولا یفعل ذلك بأولاده، ولا یعرفھم؛ وإنما یفعل ذلك بالدجاجِ 

  .لقصد إلى واحدة یقصد إلیھا بالھوىعَلَى غیر الزِّواج، وعَلَى غیر ا
والھِرَّة یُلقى إلیھا الشيء الطیبُ وھي جائعة، فتدعو أولادھا، وقد استغنین عن 

اللبن، وأطَقْنَ الأكل والتقمُّم والتكسُّب، نعم حتى ربما فعلتْ ذلك بھنّ وھنَّ في 
وعھا، ومع العینِ شبیھاتٌ بھا في العِظم؛ فلا تزالُ ممسكة عن تلك الشحمة على جُ

  .شرهِ السنانیر، حتى یُقبِلَ ولدُھا فیأكلَھ
ورجلٌ من أصحابنا ائتمنوه على مال، فشدّ علیھ فأخذه، فلما لامھ بعضُ نصحائھ 

  .یطرحون اللحم قُدّام السنِّورِ فإِذا أكلھ ضربوه: قال
  .فضَرَبَ شَرَهَ السنور مثلاً لنفسھ

صدُ نحوھا حتى تقف علیھا، فإذا أقبلَ والھرَّة ربما رموا إلیھا بقطعةِ اللحم، فتق
ولدھا تجافتْ عنھا، وربما قبضتْ علیھا بأسنانھا فرمت بھا إلیھ بعد شمِّ الرائحة، 

  .وذَوق الطعم
نقل الھرة أولادھا والھرَّة تنقل أولادھا في المواضع، من الخوف علیھا، ولا سبیل 

نیابھا، وذَرَب أسنانھا، فلھا بتلك لھا في حملھا إلا بفیھا، وھي تعرِف دِقَّةَ أطْرَافِ أ
الأنیاب الحِدَاد ضربٌ من القبض علیھا، والعَضِّ لھا، بمقدار تبلغُ بھ الحاجة، ولا 

  .تؤثِّر فیھا ولا تؤذیھا
فأما كفُّھا والمخالبُ المعقَّفة الحِدَادُ التي فیھا، فإنھا مصونة  مخالب الھرة والأسد 

وجھ الأرض صارت في صوْن، ومتى أرادت في أكمامھا، فمتى وقعت كفُّھا على 
استعمالھا نَشَرَتھا وافرة، غیر مكلومةٍ ولا مثلومة، كما وصف أبو زُبَیْدٍ كفَّ الأسد 

: فقال

قِضَّةَ الأرضِ الدَّخیسُیَقیھا كالمحاجِنِ في قنُوبٍبحُجْن

لرَّاجز، أنیاب الأفاعي كذلك مخالبھا ومخالبُ الأسد، وأنیابُ الأفاعي، وقد قال ا
  : وھو جاھليّ



بین الشِّراك والـقَـدَمْفَخَاضَھ دنا من رأس نَضْناض أصمّحتَّى

كُمّأخرجَھ من جوفِبِمِذْرَبٍ

  زعم بعض المفسرین في السنانیر والخنازیر

وزعم بعض المفسرین أن السنور خلِق من عطسة الأسد، وأن الخنزید خُلِق من 
فسیر یزعمون أن أھلَ سفینةِ نوح لما تأََذَّوْا بكثرة سلحة الفیل؛ لأن أصحابَ الت

الفأر وشكَوا إلى نوح ذلك سألَ ربَّھ الفَرَج، فأمره أن یأمُرَ الأسد فیعطِسَ، فلما 
ذكر وأنثى، خرج الذَّكَر من المنْخر الأیمن، : عطس خرج من منخرَیھ زوجُ سنانیر

ذان، ولما تأَذَّوْا بري نَجْوھما والأنثى من المنخر الأیسر، فكفَیاھم مَؤُونة الجُر
شكوا ذلك إلى نوح، وشكا ذلك إلى ربِّھ، فأمره أن یأمر الفیل فلیَسْلح، فَسَلَح زوجَ 

  .خنازیر فكفیاھم مَؤُونة رائحة النجو
  .وھذا الحدیثُ نافقٌ عند العوَامِّ، وعندَ بعض القُصَّاص
ن یكون الفأر تخلَّق في أرحام إنكار تخلُّق الحیوان من غیر الحیوان فقد أنكر ناسٌ أ

إناثھا من أصلاب ذكورتھا ومن أرحام بعض الأرضین كطینة القاطول؛ فإن أھلھا 
زعموا أنھم ربما رأوا الفأرةَ لم یتمَّ خلْقُھا بعدُ، وإن عینیھا لتَبِصَّان، ثم لا یریمون 

  .حتى یتمَّ خَلقھا وتشتدَّ حركتھا
وان أن یُخلق من غیر الحیوان، ولا یجوز أن لا یجوز لشيء خُلِقَ من الحی: وقالوا

یكونَ شيءٌ لھ في العالم أصلٌ أن یؤلِّف الناسُ أشیاءَ تستحیل إلى مثل ھذا الأصل، 
  .فأنكروا من ھذا الوجْھ تحویل الشبَھِ ذھباً، والزّیبق فضة

ونھ وقد علمنا أن للنُّوشاذُر في العالم أصلاً موجوداً، وقد یصعِّدُون الشَّعر ویدبِّر
  .حتى یستحیل كحجر النوشاذُر، ولا یغادر منھ شیئاً في عَمَلٍ ولا بَدَن

وقد یدبِّرون الرّماد والقِلْي فیستحیل حجارة سوداً إذا عُمل منھا أرْحاءٌ كان لھا في 
  .الرّیْع فضیلة

وللمُردَارسَنْج في العالم أصلٌ قائم، والرصاص یُدبَّر فیستحیل مُرداسَنْجا، : قالوا
  .صاص في العالم أصل قائم، فیدبِّرون المرداسنج فیستحیل رصاصاًوللرّ

  .وللتُّوتیاء أصل قائم، فیدبرون أقلیمیا النُّحاس فتستحیل تُوتیاء
  .وكذلك المینا، لھ أصل قائم، وقد عمِلھ الناس

  .وكذلك الحجارة السُّود للطحین وغیر ذلك
 فیجيء -  من ذكر وأنثى لا یجوز أن یكون شيء من الحیوان یُخلقُ: فأما قولھم

  . فقد قلنا في جمیع ذلك في صدْر كتابنا ھذا بما أمكننا-من غیر ذكر وأنثى 
الحیّاتُ كلھا تعومُ، إلا الأفاعي، فإنھا لایعومُ منھا إلا : معارف في الحیّات وقال

  .الجَبَلیّات
 المیتة، ولا والحیَّة إن رأت حیّة میتة لم تأكلھا، ولا تأكلُ الفأر ولا الجرذانَ: قال

العصافیر المیتة، مع حرص الحیة علیھا، ولا تأكل إلا لحمَ الشيء الحيِّ، إلا أن 
یُدخلَ الحوّاءُ في حلوقھا اللحمَ إدخالاً، فأما من تلقاء نفسھا فإن وجدَتھ، وھي 



  .جائعة لم تأكلھ
 إذا أخبثُ ما تكون ذواتُ السمومِ: فینبغي أن یكون صاحبُ المنطق إنما عَنَى بقولھ

أكلَ بعضھا بعضاً لابتلاعَ دون كل شيء، وھم لا یعرفون ذلك في الحیّات إلا 
للأسوَد، فإنھ ربما كان مع الأفاعي في جُونة، فیجوع فیبتلعھا، وذلك إذا أخذھا من 

  .قِبَل رؤوسھا، وإن رام ذلك من جھة الرأس فعضتھ الأفعى قتلتْھ
الأملس ولا في غیر الأمْلس، فإنما یقول وزعموا أن الحیةَ لاَ تَصَّاعَدُ في الحائط 

ذلك أصحاب المخاریق والذین یستخرجون الحیاتِ بزعمھم من السقوف، ویشمون 
  .أراییحَ أبدانھا من أطراف القَصَب، إذا مَسَحوھا في ترابیع البیوت

وقد تصعد الحیّات في الدّرج وأشباه الدَّرَج؛ لتطلبَ بیوتَ العصافیر، والفأرِ، : قالوا
  .لخطاطیفِ، والزَّرازیر، والخفافیش، وتتحامى في السُّقُفوا

  في العقرب

وسنذكر تمامَ القوْل في العقْرب؛ إذْ كنا قد ذكرنا من شأنھا شیئاً في باب القول في 
 وزعموا أنھم لم یروْا - ولمَّا قیل لیحیى بن خالد، النازلِ في مُربَّعة الأحنف . الفأر

تانات ولا رجُلاً مسلماً لیس بنصرانيّ ولا رجلاً لم رجُلاً لم یختلف إلى البیمارس
أنا مِثلُ : إن القینيّ قال:  فلما قیل لھ- ینصِبْ نفسھ للتكسب بالطب كان أطبَّ منھ 

ما أقلَّ عِلمھ باللّھ عزّ وجلّ؛ لعَمْري إنھا لتنفع إذا شُقَّ : العقرب أضرُّ ولا أنفع قال
.ا حینئذٍ تنفع منفعةً بینةًبطنھا ثم شُدَّ على موضع اللَّسعة، فإنھ

  نفع العقرب

والعقربُ تُجعل في جوف فَخَّارٍ مشدودِ الرّأس مطیّن الجوانبِ، ثم یوضع الفخَّارُ في 
تنّور، فإذا صارت العقربُ رماداً سُقي من ذلك الرَّمادِ مَنْ بھ الحصاة مِقدارَ نصفِ 

  .دانقَ
تُ الحصاةَ من غیر أن یضرَّ بشيء وقد یُسقى منھ الدانق وأكثر، فیفتِّ: وقال حُنین

من الأعضاء والأخلاط، وخیرُ الدواء ما قصَد إلى العضْو السقیم، وسلِمَتْ علیھ 
  .الأعضاء الصحیحة

وقد تَلْسَعُ أصحابَ ضروبٍ من الحُمّیات العقاربُ فیُفیقُون، وتلسع : وقال یحیى
فھي من ھذا الوجھ الأفاعيَ فتموت، ومنھا مایلسع بعضھا بعضاً فیموت الملسوع، 

تكفي الناسَ مؤونةً عظیمة، وتُلَقى العقربُ في الدُّھن وتُتْركُ فیھ، حتى یأخُذ الدھن 
منھا ویمتصّ ویجتذبَ قواھا كلھا بعد الموت، فیكونُ ذلك الدھنُ یفرِّق الأورام 

  .الغِلاط، وقد عَرَف ذلك حُنین

  بعض أعاجیب العقرب

ساكناً :  تتحركُ إدا أُلقیت في الماء كیف كان الماءُومِنْ أعاجیبھا أنھا لا تسبَحُ، ولا
أو جاریاً، والعقرب تطلبُ الإنسان وتقصِد نحوه، فإذا قصَدَ نحوھا فرَّتْ وھَربت 
وتقصِدُ أیضاً نحو الإنسان، فإذا ضربَتْھُ ھربتْ، ھربَ مَنْ قد أساء، وتعلم أنھا 

  .مطلوبة



  .ینھ، ولا تكادُ تعرض للكافّ عنھاوالزنابیر تطالبُ من تعرَّض لھا وتقصِد لِعَ
فصل ما بین المودَّة والمسالمة في الحیوان وبین العقارب وبین الخنافس مودة، 

  .والمودَّة غیرُ المسالمة
أن یكون كل واحد من الجنسین لا یعرض للآخر بخیر ولا شر، بعد أن : والمسالمة

  .یكون كل واحد منھما مقرَّباً لصاحبھ
 كل واحد منھما لصاحبھ بالشرّ والأذى والقتل، لیس من جھةِ والعداوة أن یعرض

  .أن أحدھما طعامٌ لصاحبھ
والأسدُ لیس یثبُ على الإنسان والحمار والبقرة والشاة من جھة العداوةِ، وإنما 

یثبُ علیھ من طریق طلبِ المطعم، ولو مرَّ بھ وھو غیرُ جائعٍ لم یعرض لھ الأسد، 
  .إن بین البَبْرِ والأسد مُسالمة: قد یقالوالنمر على غیر ذلك، ولكن 

كما یكون بین العقارب والخنافس، فإنَّ بعضھا یتألف بعضاً، ولیست تلك : والمودة
بمسالمة، وكما بین الحیَّات والوزغ، فإنھا تَساقَى السّمّ وتَزَاقُّ، وكما بینَ ضروب 

  .من العقارب وأسودَ سالخ
  .حَوَّاء فأكل الأفعى وربما عَضَّتْھُ الأفعى فقتلتْھوالأسْوَدُ ربَّما جاعَ في جُونة ال

  .علاقة الرائحة بالطعم وریح العقارب إذا شویت مثلُ ریحِ الجراد
وما زلتُ أظنُّ أن الطعم أبداً یتْبع الرائحة، حتى حقَّق ذلك عندي بعضُ من یأكلھا 

  .مشویة ونِیَّة، أنھ لیس بینھا وبین الجراد الأعرابي السمین فرْق

  ؤیة الخرق الذي في إبرة العقربر

وزعم لي بَختیشَوع بن جبریل، أنھ عاین الخرق الذي في إبرة العقرب، وإن كان 
  .صادقاً كما قال، فما في الأرض أحدُّ بصراً منھ، وإنھ لبعیدٌ، وما ھو بمستنكر

إنھا مائیة الطِّباع، : من أعاجیب العقرب وفي العقارب أعجوبةٌ أخرى؛ لأنھ یقال
ا من ذوات الذَّرْوِ والإنسال وكثرة الولد، كما یعتري ذلك السَّمَكَ والضّبّ وإنھ

  .والخنزیرة، في كثرة الخنانِیص

  موت العقرب بعد الولادة

ومع ذلك إن حَتْفھا في أولادھا، وإن أولادھا إذا بلغْنَ وحانَ وقتُ الولادة، : قال
  .نَ منھ وماتت الأُمُّأكلْن جلدَ بطنھا من داخل، حتى إذا خَرَقْنَھُ خَرَجْ

وقد یطأ الإنسانُ على العقرب وھي میتة، فتغترز إبرتھا في رِجلھ، فیلقى الجھدَ 
  .الجاھِدَ؛ وربما أمْرَضَتْ، وربّما قتلت

  : وفي أشعار اللُّغز قیلَ في أكل أولاد العقرب بطنَ الأمّ، وأنّ عَطَبَھَا في أولادھا: قال

ویبقى حملھا حینَ تَعْطَبُتموتُ لا یكْمُلُ الدَّھرَ حملُھـاوحاملة

  .ولیس ھذا شیئاً
خبَّرني من أثق بعقلھ، وأسكنُ إلى خبره، أنھ أرى العقرب عِیاناً وأولادُھا یخرُجْنَ  

من فیھا، وذكر عدداً كثیراً، وأنھا صِغارٌ بیضٌ على ظھورھا نقط سُودٌ، وأنھا 



إن كانت العقرب تلد : خرى، فقلتتحمل أولادھا على ظھرھا، وأنھ عاین ذلك مرةًاً
.مِنْ فیھا فأخلِقْ بھا أن یكون تلاقُحُھا من حیثُ تلدُ أولادَھا

  العقارب القاتلة

بِشَھْرَزُور، وقرى الأھواز، إلا أن القواتلَ : والعقاربُ القاتلةُ تكون في موضعین
كُّون فیھ  فیما لا یش-التي بالأھواز جرّارات، لم نذكر عقاربَ نصیبین، لأن أصلھا 

 من شَھْرَزُور حین حُوصِرَ أھلھا ورُموا بالمجانیق، وبكیزان محشوَّة من عقارب -
  .شَھْرَزُور، حتَّى توالَدَتْ ھناك، فأعْطَى القومُ بأیدیھم

  لغز في العقرب

  : ومن اللُّغز فیھا في غیر ھذا الجنس

كبرٍ أن تُنال فتَمرضامسرةُ بكرةٌ مضبورة مقمطـرةوما

نفساً أو تصیب فتُمرضالتقتل منھا حین جاءت مُدِلةًبأشوسَ

قَضَاإذا نال الغریفة أودیراً دنا نادي أوابا بنعم غیرھافلما

  استخراج العقارب بالجراد والكرَّاث

تُشَدُّ الجرادةُ في طرف عود، ثم تُدْخَلُ : والعقارب تُسْتَخْرَجُ من بیوتھا بالجراد: قال
ینتْھا تعلقتْ بھا، فإذا أُخرج العُودُ خرجت العقربُ وھي متعلقة الجُحْرَ، فإذا عا

  .بالجرادة
فأما إبراھیم بن ھانىء فأخبَرني أنھ كان یُدْخِلُ في جُحْرھا خُوط كرّاث، فلا یبقى 

  .منھا عقربٌ إلا تبعتھ
ألسنة الحیات والأفاعي ألسنة الحیّات كلھا سودٌ، وألسنة الأفاعي حُمرٌ، إلا أنھا 

  .قةمشقو
جرَّارات الأھواز وسنذكر عقارب الشتاء وعُقیرب الحِرِّ، وكلَّ شيء من ھذا الباب، 

  .ولكنا نبدأُ بذكر جرَّارات الأّھواز
ذكروا أنَّ أقتلھا عقاربُ عَسكَر مُكْرَم، وأنھا متى ضَرَبَتْ رجُلاً فظنَّ أن تلك العضة 

  . بھعضَّةُ نملة، أو وخزةُ شوكة، فنال من اللحم تضاعَفَ ما
  .وربما باتت مع الرجل في إزاره فلم تضربْھ

وھي لا تدبُّ على كل شيء لھ غَفْر، ولا تدبُّ على المُسوح، وما أكثرَ ما تأوي في 
  .أصول الآجُرِّ الذي قد أُخرج من الأتاتین ونضِّد في الأنابیر

ن وكان أھل العسكر یروْن أن من أصلح ما یُعالج بھ موضع اللسعة أن یُحجَم، وكا
الحجَّام لا یرضى إلا بدنانیر ودنانیر، لأن ثنایاه ربما نَصَلَتْ، وجلدَ وجھھ ربما 
تبطَّطَ من السمِّ الذي یرتفع إلى فیھ، بمصَّتھ وجذْبتھ من أذناب المحاجم، حتى 



عمدوا بعد ذلك إلى شيء من قُطْنٍ، فحشَوْا بھ تلك الأنبوبة، فإذا جذب بمصّتھِ 
مِ أجزاءٌ من ذلك السم، تعلقت بالقطن، ولم تنفُذْ إلى فیھ، فارتفع إلیھ من بخار الدَّ

والقطن لیس مما یدفع قوَّة المص، ثم وقعوا بعد ذلك على حشیشةٍ فوجدوا فیھا 
  .الشفاء

من أعاجیب العقرب ومن أعاجیب ما في العقرب أنا وجدْنا عقارب القاطول یموتُ 
  .یر العقارببعضُھا عن لسع بعض، ثم لا یموتُ عن لسعھا شيء غ

ونجدُ العقربَ تلسعُ إنسانًاًفیموت الإنسان، وتسلع آخرَ فتموت ھي، فَدَلَّ ذلك على 
أنھا كما تعطي تأخُذ، وأن للناس أیضًاًسُمومًاًعجیبة، ولذلك صار بعضھم إذا عضّ 

  .قتل
ومن أعاجیبھا أنھا تضرب الطست أو القمقُم فتخرقُھ، وربما ضربتْھ فتثبُتُ فیھ 

  .م تنصل حتى تَبین منھاإبرتُھا ث
العنبر وأثره في الطیور والبالِ والعنِبر یقذفھ البحرُ إلى عبریھ، فلا یأكل منھ شيء 

إلا مات، ولا ینقُره طائرٌ بمنقار إلا نصل فیھ منقاره، فإذا وضع رجلیھ نصلتْ 
لأنھ أظفاره، فإن كان قد أكلَ منھ قتلَھُ ما أكل، وإن لم یكن أكلَ فإنھ میت لا محالة، 

  .إذا بقي بغیر منقار، ولم یكن للطائر شيءٌ یأكل بھ مات
والبحْریُّونَ والعطَّارُون یُخبرونَنَا أنھم ربما وجدوا فیھ المنقارَ والظفر، وإنَّ البال 

  .لیأكلُ منھ الیسیرَ فیموت
  .سمكة ربما كان طولھا أكثر من خمسین ذراعاً: والبالُ

  أعاجیب لسع العقرب

ارب أنھا تلسع الأفعى فتموتُ الأفعى ولا تموت ھي، وتلسع ومن أعاجیب العق
بعض الناس، فتموتُ ھي، ولا ینال الملسوع منھا مِن المكروه قلیل ولا كثیر، 

  .ویزعم العوامُّ أن ذلك إنما یكونُ لمن لسعتْ أمَّھ عقربٌ وھو حَمْلٌ في بطنھا
 ھذا المفلوج معروفة، وقد لسعت عقربٌ رجلاً مفلوجًا، فذھبَ عنھ الفالِجُ، وقصةُ

  .وقد عرفھا صلیبا وغیرهُ من الأطباء
  .ومن العقارب طیاراتٌ وجراراتٌ، ومعقَّفات، وخضرٌ، وحمرٌ 

منھا اختلاف : اختلاف السموم، واختلاف علاجھا وتختلف سمومُ العقارب بأسباب
ارب أجناسھا، كالجرّارة وغیرھا، ومنھا اختلافُ التُّرب كفَرق ما بین جرّاراتِ عق

  .شھرزور وعسكر مُكْرَم
وتختلف مَضَرَّة سمومھا على قدر طباع الملسوع، ویختلف قدر سمومھا على قَدْر 

مواضع اللسعة، وعلى قدر اختلاف ما بین النھار واللیل وعلى قدر ما صادفَت 
علیھ الملسوع من غذائھ، ومن تفتُح منافسھ، وعلى قدْر ما تُصادَف علیھ العقرب 

یر الحَبَل وعلى قدر لَسْعَتِھا في أوَّلِ اللیل عند خروجھا من جُحرھا من الحَبلِ وغ
بعد أقامت فیھ شَتوَتَھا، وأشدُّ من ذلك أن تلسع أوّلَ ما تخرجُ من جُحْرھا بعد أن 

  .أقامتْ فیھ یومھا
فلذلك اختلفت وجوه العلاج، فصار ضَرْبٌ من العلاج یفیق عنھ : قال ماسرْجویھ

  .مر الآخرإنسانٌ ولا یُصلح أ



قال لي : لسعة الزنبور وخبرني ثمامةُ عن أمیر المؤمنین المأمون أنھ قال
إن الذبابَ إذا دُلِكَ بھ موضعُ لسعةِ : بختیشوع ابن جبریل وسَلْمَوَیْھ، وابن ماسَوَیھ

الزنبور سكنَ فلسَعني زنبور فحككْتُ على موضعھ أكثر من عشرین ذبابة فما سكَن 
لذي كان یسكن فیھ من غیر علاج، فلم یبق في یدي منھم إلا إلا في قدْر الزمان ا

  .كان ھذا الزنبور حَتْفًاًقاضیًا، ولولا ھذا العلاج لَقَتَلَكَ: أن یقولوا
أنت مع : حُججُ الأَطِبّاء وكذلك ھمْ إذا سقَوا دواءً فضرّ، أو قطعوا عِرْقًاًفضرّ، قالوا

  .العلاجُ كنتَ الساعة في نار جھنمھذا العلاج الصَّوابِ تجِدُ ما تجد فلولا ذلك 
 إنّ ریحَ السَّذَابِ یشتدّ على الحیّات، فألقیتُ -  وقرأت في كتاب الحیوان - وقیل لي 

  .على وجوه الأفاعي جُرَز السَّذَاب فما كان عندھا إلا كسائر البَقْل
ع الحیّات غیر الأفاعي، وھذا باطلٌ، الأفاعي نو: فلو قلت لھم في ھذا شیئًاًلقالوا

  .من الحیات، وكلھم قد عمَّ ولم یخص
ما یَدَّخر من الحیوان وجمیع الحشرات والأحناش، وجمیع العقاربِ وھذه الدَّبّابات 
التي تعضُّ وتلسع، التي تكمُن في الشتاء لا تأكلُ شیئاً في تلك الأشھر ولا تشرب، 

 والذّرَّ وكذا كل شيء من الھمَج والحشرات مما لا یتحرّك في الشتاء إلا النملَ
والنحل، فإنھا قد ادخرت ما یكفیھا، ولیست كغیرھا مما تثبتُ حیاتُھ مع ترك 

.الطعم

  حرص العقارب والحیات على أكل الجراد

وللعقرب ثماني أرجل وھي حریصة على أكل الجراد، وكذلك الحیات، وما أكثر ما 
  .تلدغ وتنْھش صاحب الجراد

 الأفاعي ما خبرني بھ بعضُ من یخبُر أثر المُرضِع في الرضیع ومن عجیب سمِّ
كنت بالبادیة ورأیت ناقة ترتعُ، وفصیلھا یرتضِعُ من أخلافھا، : شأن الأفاعي قال

إذ نھَشَت الناقةَ على مشافرھا أفعى، فبقیتْ واقفةً سادرة، والفصیلُ یرتضع، فبینا 
  .ھو یرتضعُ إذ خرَّ میِّتاً

ن مرورُ السمِّ في تلك الساعة القصیرة فكان موتُھ قبل موتِ أمَّھ من العجب، وكا
أعجبَ، وكان ما صار من فضول سمھا في لبنِ الضّرعِ حتى قَتَلَ الفصیلَ قبل أمھ 

  .عجباً آخر
والمرأةُ المرضِعُ تشربُ النبیذَ فیسكر عن لبنھا الرضیع وتشربُ دواء المشْي 

: لبریئة من ألأدواءفیعتري الرضیعَ الخِلْفة فلذلك یختار الحكماء لأولادھم الظئر ا
  .في عقلھا، وفي بدنھا

وتوھَّموا أن اللبن إنماجع في الفصیل لقرابة اللبنِ والدَّم، فصار ذلك السمُّ أسرعَ 
  .إلیھ منھ إلى أمھ، ولعل ضعفَ الفصیل قد أعان أیضاًعلى ذلك

  قصتان في من لسعتھ العقرب

 علیھ فاشتدّ جزَعُھ، فقالَ لسعت أعرابیّاً عقربٌ بالبصرة، فخیفَ: قال أبو عُبَیْدةَ
 وكانت - لیس شيءٌ خیراً لھ من أن تُغْسَل لھ خصیةُ زنجي عَرِق : بعضُ الناس
  .طعمَُ قِرْبَةٍ جدیدة: قال؟ طعم ماذا تجد:  فلما سقَوه قطَبَ، فقیل لھ- لیلة غَمِقَة 



ت وخبرني محمد وعليٌّ ابنا بشیر، أن ظئراً لسلیمان بن رِیاش لسعتھا عقربٌ فملأ 
اطلبوا لھا ھذه العقرب، فإن دواءھا أن تلسعھا لسعة : الدنیا صُرَاخاً، فقال سلیمان

قد برئتُ، وقد سكنَ وجعي، ولاحاجة لي إلى : أخرى في ذلك المكان، فقالت العجوز
فأمرَ بھا ؟ أھي تلك أم غیرُھا: فأتوْه بعقرب لا واللّھ إن یُدرَى: ھذا العلاج، قال
كَ باللّھ واللبن فأبى وأرسلھا علیھا، فلسعتھا فغُشِيَ علیھا أنشُد: فأُمسكت فقالت

یا مجانین لا : ومرَضتْ زمانًا وتساقط شعر رأسھا، فقیل لسلیمان في ذلك فقال
.واللّھ إن ردَّ عليَّ رُوحھا إلا اللسعةُ الثانیة، ولولا ھِيَ لقد كانت ماتت

  في القَمْل والصُّؤَاب

  . ما وجدنا تمكینًا مِنَ القول، إن شاء اللّھ تعالىوسنقول في القَمْل والصُّؤَاب
ذكروا عن إیاسِ بن معاویة، أنھ زعم أن الصِّئبان ذكورةُ القَمْلِ والقمل إناثھا، وأن 

  .القملَ من الشَّكل الذي تكون إناثھ أعظمَ من ذكورتھ
  .وكذلك الزَّرَارقة والبُزَاة، فجعل البُزَاةَ في الإناث: وذكروا عنھ أنھ قال

ولیس فیما قال شيء من الصواب التَّسْدید، وقد خبّرناكم عن حكایتھ في الشَّبُّوط، 
  .حین جعلھ كالبغل، وجعلَھ مخلوقاً من بینِ البُنِّيِّ والزَّجْر

والقمل یعتري مِنَ العَرَق والوسَخ، إذا علاھما ثوبٌ، أو رِیشٌ، أو شعر، حتى یكون 
  .لذلك المكانِ عَفَن وخُموم

  الشَّعر في لون القملةأثر لون 

والقملة تكون في رأس الأسوَدِ سوداء، ورأسِ الأبیض الشعر بیضاءَ، وتكون 
خصیفة اللون، وكالحَبْل الأبرَق إذا كانت في رأس الأشمط، وإذا كانت في رأس 

الخاضب بالحمرة كانت حمراء، وإن كان الخاضب ناصلَ الخضاب كان في ولونھا 
  .ى الشعر النُّصول فتعود بیضاءشُكْلة، إلا أن یستولي عل

وھذا شيءٌ یعتري القملَ، كما تعتري الخضرةُ دَودَ البَقْلِ، وجرادَه وذبابھ، وكلَّ 
شيءٍ یعیش فیھ، أثر البیئة في الحیوان ولیس ذلك بأعجب من حَرَّة بن سُلیم، فإن 

أو من إنسان، أو فَرَس، : من طباع تلك الحرة أن تُسَوِّدَ كل شيء یكونُ فیھا
  .حِمَارٍ، أو شاة، أو بعیر، أو طائرٍ، أو حیّة

ولم نسمع ببلدة أقوى في ھذا المعنى من بلاد الترك، فإنھا تصوِّر إبلَھم خیلَھم، 
  .وجمیعَ ما یعیش فیھا، على صورة التُّرك

  تولد القمل

والقمل یعرِضُ لثیاب كلِّ الناس إذا عرض لھا الوسخُ والعرق، والخموم، إلا ثیابَ 
  .ذَّمین فإنھم لا یَقْمَلونالمج

وإذا قَمِلَ إنسانٌ وأفرط علیھ ذلك، زأبَق رأسھ إن كنّ في رأسھ أو جسده، وإن كنّ 
  .في ثیابھ، فموَّتْنَ

ذاك واللّھ من قلة : لا، قال: أتدرون ما یذْرأ القمل قالوا: وقال أبو قطیفة لأصحابھ
  .عنایتكم بما یصلحُ أبدانكم یذرأُ القملَ الفُساء



أحدُھما : ما ثمامة فحدثني عن یحیى بن خالد البرمكي، أن شیئین یُورِثان القَملفأ
  .الإكثار من التِّین الیابس، والآخر بخار اللُّبان إذا أُلقي على المجمرة

وربما كان الإنسان قَمِل الطباع، وإن تنظَّف وتعطَّر وبدَّل الثیاب، كما عَرَضَ لعبد 
عوّام، استأْذَنَا رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ الرحمن بن عوف، والزبیر بن ال

وسلم،في لباس الحریر فأذن لھما فیھ؛ ولولا أنھم كانا في حدِّ ضرورة لَمَا أذِنَ 
  .لھما فیھ، مع ما قد جاء في ذلك من التشدید

فلما كان في خلافة عمر، رأى عمر على بعض بني المغیرة من أخوالھ، قمیصَ 
؟ أو لیس عبد الرحمن بنُ عوفٍ یلبسُ الحریر:  فقال المغیريُّحریرٍ، فعَلاَه بالدِّرّة،

  .وأنت مثل عبد الرحمن؛ لا أمَّ لك: قال
الاحتیال للبراغیث واحتاج أصحابنا إلى التسلُّم من عضّّ البراغیث، أیامَ كنَّا 
بدمشق، ودخلنا أنطاكیَة، فاحتالوا لبراغیثھا بالأسِرَّةِ فلم ینتفعوا بذلك؛ لأن 

  .م تمشيبراغیثھ
الأبْجلُ البقّ، إنما سمّوا ذلك الجنس على شبیھٍ بما حَكَى لي : وبراغیثھم نوعان

ثمامةُ عن یحیي بن خالدٍ البرمكيّ، فإن یحیى زعمَ أن البراغیثَ من الخلق الذي 
یعرِضُ لھ الطیران فیستحیل بقا، كما یعرض الطیرانُ للنَّمل، وكما یعرض الطیرانُ 

فكان أصحابنا قد لَقُوا من . لدعامیصَ إذا انسلخت صارت فَرَاشاًللدَّعامیص؛ فإن ا
وذلك أن الذي تُسھِرُهُ البراغیث لا : تلك البراغیث جَھْدًا، وكانت لھا بلیَّة أخرى

یستریح إلا أن یقتلھا بالعرْك والقتْل، وإلى أن یقبضَ علیھا فیرميَ بھا إلى الأرض 
 عشرینَ كان أھون علیھ من أنْ یكُنَّ إحدى من فوق سریره فیرى أنھَنَّ إذا صِرْنَ

وعشرین، فكان الرجلُ إذا رام ذلك من واحدة منھا نتُنَتْ یده وكانوا مُلوكاً، ومثل 
ھذا شدیدٌ علَى مثلھم، فما زالوا في جھد منھا حتى لبِسوا قُمُصَ الحریر الصِّینيِّ، 

.وجعلوھا طویلة الأردان والأبدان فناموا مستریحین

  قمل من جسم الإنسانخروج ال

وخبّرني كم شئت من أطبَّاء الناس وأصحاب التجارب، منھم من یقشعر من الكذب، 
ویتقزز منھ أنھم رأوا القمل عِیاناً وھو یخرج من جلد الإنسان، فإذا كان الإنسان 

  .قمِلاً كان قملھ مستطیلاً، في شبیھ بخلقة الدیدانِ الصغار البیض
 عرضَ لأیوبَ النبي، صلى اللّھ علیھ وسلم، حین كان ویُذكر أن مثلَ ذلك قد كان

  .المبتلَى: امتُحِن بتلك الأوجاع حتى سُمِّي
وخبَّرني شیخٌ من بني لیث، أنھ اعتراه جَرَبٌ، وأنھ تطَلّى بالمَرّْتَك والدُّھن، ثم دخل 

  .الحمَّام فرأى قملاً كثیراً، یخرج من تلك الجُلَب والقروح
باسيُّ صدیقُنا أنھ كان لھ غلامٌ بمصر، وكان الغلام ربما وخبَّرني أبو موسى الع

أخذه إبرة ففتَح بھا فتحاً في بعض جسده، في الجِلْد، فلا یلبثُ أن یطلع من تحت 
  .الجلد في القیحِ قملة

  قمل الحیوان



والقمل یُسرعُ إلى الدّجاجِ والحمام، إذا لم یغتَسِلْ یكُنْ نظیف البیت، وھو یعرض 
لَّد من وسَخِ جلد الأسیر وما في رأسِھ من الوسخ، ولذلك كانوا للقرْد، ویتو

  .أكلَنَا القِدُّ والقمل: یضجُّون ویقولون
تلبید الشعر وكانوا یلبِّدون شعورھم، وذلك العمل ھو التلبید، والحاجُّ الملبّد ھو 

  : ھذا، وقال الشاعر

بین مِنًى وبـین ثَـبـیرِبالقومِ عشـیَّةًربِّ ربَّ الراقصاتِ یا

مـأجُـورِكلَّ مَلَـبِّـدیحمِلْنَ الرَّوَاحِ قد انقضت مُنَّاتھُمْزُحُفِ

  : وقال عبد اللّھ بن العَجْلان النھديُّ

بالجَلْھَتَیْنِ من سُرَبِقرْقَرَ وما مارَ بالفُرَیْقِ وماإني

  .جماعة من القطا وغیره، واحدتھا سُرْبَة وعبر بھا ھاھنا عن الحُجَّاج

وما مارَ من دمٍ سَرَبِقمْلِ شَعَرٍ كالغَلیل یُلْبَـدُ بـالمن

والنُّصُبِلحِلّ الإحرامِبُدْن عتر النَّسیك یخفر بالوالعِتر

  : وقال أمیَّةُ بن أبي الصَّلت

وصِئبانَاًیسَلُّوا لھم قملاًولمْ آباطَھُمْ لم ینزِعُوا تَفَثاًشاحینَ

وما أقل ما ذَكَرَوا " ثمّ لْیَقضوا تَفَثَھُمْ: "ثاً قال اللّھ عزّ وجلّلم یقرَبوا تَفَ: ویروى
  .التَّفَثَ في الأشعار

أن یأخذ شیئاً من خِطْميٍّ وآسٍ وَسِدْر، وشیئاً من صَمْغٍ فیجعلھ في أصول : والتلبید
  .شعره وعلي رأسھ، كي یتلبد شعرهُ ولا یعْرق ویدخلھ الغبار، ویخمَّ فیقمَل

  .ھون تسریح الشعر وقتل القمل، فكان ذلك العمل یقلُّ معھ القملوكانوا یكر
؟ ھل آذاك ھَوَامّف رأسِك: وقد قال النبيُّ صلى اللّھ علیھ وسلم لكعب بن عُجْرة

عُیّرَتْ ھَوَازنُ وسدٌ بأكل القُرَّةِ، : تعییر ھَوازن وأسدٍ بأكل القُرَّة وقال ابنُ الكلبيِّ
 الیمن كانوا إذا حلقوا رؤوسھم بمِنًى وضع كل وھما بنو القملة، وذلك أن أھل

رجل منھ على رأسِھِ قُبْضةً من دقیق، فإذا حلقوا رؤوسھم سقط ذلك الشَّعرُ مع 
ذلك الدقیق، ویجعلون الدقیق صدقةً، فكان ناسٌ من الضُّركاء وفیھم ناسٌ من قیس 

  .وأسد، یأخذون ذلك الشعر بدقیقھ، فیرمُون بالشعر، وینتفعون بالدقیق
  : وأنشد لمعاویةَ بن أبي معاویةَ الجرْميّ، في ھجائھم

الشعر في قصِّ الملبِّدِ شـارِعُمع تر جَرماً أنْـجَـدتْ وأبـوكـمألم



القمل إني من ھَوَازِنَ ضارعُسوى قرَّةٌ جاءت یقولُ أصـبْ بـھـاإذا

  شعر في ھجو القملین

  : عُقیليّ وھو یتفلَّى، فقالوقال بعض العُقیلیِّین، ومرّ بأبي العلاء ال

في شَرْقةٍ مـقـرورِمتصیِّد مررت بھ مررتَ بقانصٍوإذا

بین مقتول وبینَ عـقـیرِمِنْ حولَ أبي العلاء مصارعٌللقملِ

وتوأمُ سمسمٍ مـقـشـورِفَذٌّ لدي خُبُون قمیصـھوكأنھنَّ

علَى أخرى العدوِّ مغِیرِحنِق
ء الأنامل من دماضَرِجِ
قتیِلھا

وقال الحسنُ بنُ ھانىء، في أیوبَ، وقد ذھب عني نسبُھ، وطالما رأیتھ في 
: المسجد

أیوبٍ ثـیابُـھفمصادُ ینْأ عنھ مـصـادُهُمَن

من عَلَق حِرَابُـھفتعلُّ فـیھـا نـظـرةٌتكفیھ

الدرزِ تكنفُھ صُؤابُھنِ رُبّ محترس بخـبیا

إذا دبَّ انـسـیابـھُمٍ النكایة غیر معلوماشيف

وثـابُـھینجھِ عنھلم طـامـريٍ واثـبٍأو

  : البرغوث، ثم قال: الطامريّ

لھُ بمذلَّقِ الغَرْبَینِ إصْبَعُھ نِصابُھأھْوَى

كِــلابُـــھأصـابِـعُـھقنـص درُّك من أخيللّھ

  أحادیث وأخبار في القمل

  .ر، ونَبْذَ القملة یورث النّسیانوفي الحدیث أن أكل التفاح، وسُؤْرَ الفأ
  .وفي حدیث آخر أنَّ الذي ینبذ القملة لا یُكفَى الھمّ



  .والعامة تزعم أن لُبس النِّعال السودِ یورث الغمَّ والنسیان
وتناول أعرابيٌّ قملة دبَّتْ عَلَى عُنقھ، ففدغَھا ثم قتلھا بین باطنِ إبھامھ وسَبَّابتھ، 

وھل بقي منھا إلا : بأبي أنتَ وأميِّ: فقال؟ رة الأمیرما تصنع ویلك بحض: فقیل لھ
  .یعني جلدَتَھا وقِشرتھا وكل وعاءٍ فھو خرشاء؟ خِرشاؤھا

حدّثني سعیدُ بنُ جابر، : المأمون وسعید بن جابر وحدثني إبراھیم بنُ ھانىء، قال
ذا لو خرجنا ھك: لما كادت الأجناد تحیط ببغداد من جوانبھا، قال لنا المخلوع: قال

فلما صرنا : قُطْرَبُّل علَى دوابنا، ثم رجعنا من فورنا، كان لنا في ذلك نُشرة، قال
ھناك ھجمنا عَلَى موضعِ خَمَّارِین، فرأي أناسًا قد تطافروا من بعض تلك الحانات، 

: فسأل عنھم، فإذا ھم أصحابُ قِمار ونَرْدٍ ونبیذٍ، فبعث في آثارھم فرُدُّوا وقال لنا
فدخلْنا إلى موضعِھم، :  حدیثَھم، وأرى مجلسھم وقمِارھم، قالأشتھي أن أسمع

فإذا تخت النَّرد قطعةُ لِبْد، وإذا فصوص النَّردِ من طین، بعضُھ مسوَّد وبعضھ 
متروك، وإذا الكعبان من عُروة كوز محكّكة، وإذا بعضُھم یتكئُ عَلَى دَنٍّ خالٍ 

منھم إذ رأیت قملة تدب عَلَى ذیلھ، فبینا ھو یضحك : وتحتھم بَوَار قد تنسَّرتْ، قال
دُوَیْبَّة : فقلتُ؟ أي شيء تناولتَ: فتغفَّلتُھ وأخذْتھا فرآني وقد تناولتُ شیئًا، فقال لي

أرِنِیھا؛ فقد : قملة، قال: قلت؟ وأيُّ دابة ھي: دبت علَى ذیلك من ثیابِ ھؤلاء، قال
  .واللّھ سمعت بھا

رفَع رجالاً في السماء، وتحطُّ آخرینَ في فتعجبتُ یومئذ من المقادیر كیفَ ت: قال
  .الثَّرى

  معارف وخبر في القمل

  .والقردُ یتفلَّى، فإذا أصاب قملةً رمى بھا إلى فیھ: قال
  .ونساء العوامِّ یعجِبُھُنَّ صوتُ قصْع القمل على الأظفار

، ورأیت مرةً أنا وجعفر بن سعید، بقَّالا في العتیقة وإذا امرأتھ جالسةٌ بین یدیھ
وزوجھا یحدَّثھا وھي تفلِّي جیْبَھا وقد جمعت بین باطن إبھامھا وسَبَّابتھا عدَّة 

قمل، فوضعتھا على ظفرِ إبھامھِا الأیسر، ثم قلبت علیھا ظفرھا الأیمن فشدخَتْھا 
لھا : قال؟ فما منعھا أن تضَعَھا بین حَجَرین: بھ، فسمعتُ لھا فَرقعةً، فقلت لجعفر

فما تكرهُ مكانَ :  والمباشرةُ أبلغُ عندھا في اللذة، فقلتلذةٌ في ھذه الفرقعة،
  .لولا أن زوجھا یُعجبُ بذلك لنھاھا: قال؟ زوجھا

  : شعر لابن میادة وقال ابن مَیَّادة

أطرافھا في الكواكـببأرشیةٍ سقاة المجد من آل ظالمٍوسقتني

أعیاراً شدادَ المناكـبِیسیرون یةبأعلى ذي النخـیل نـسـوإنَّ

شال بالأذناب سمرُ العقاربكما بأستاهٍ عـلـیھـنَّ دسـمةَیشلنَ

  في البرغوث



  .والبرغوث أسودُ أحدبُ نَزَّاء، من الخلق الذي لا یمشي صِرفاً
  .دبیبُھا من تحتي أشدُّ عَلَيّ مِنْ عضِّھا: وبما قال بعضھم

؟ طع بجلد جنب النائمولیس ذلك بدبیب، وكیف یمكنھُ الدَّبیبُ وھو مُلزَق عَلَى النِّ
ولكنّ البرغوثَ خبیثٌ، فمتى أرادَ الإنسان أن ینقلب من جنب إلى جنب، انقلب 

البرغوث واستلقى عَلَى ظھره، ورفع قوائمھ فدغدغھ بھا، فیظنُّ من لا علم عنده 
وقد ذكرنا من شأنھ في مواضع، ولو كان الباب یكبر . أنھ إنما یمشي تحت جنبھ

.اً ولم تعرفھ تكلفت لك جمعھحتى یكون لك مجموع

  شعر في البرغوث

  : وقال بعضُ الأعراب

باركَ اللَّھُ في لیل البراغیثِلا البراغیث عنّاني وأنْصَبِنـيلیلُ

سَوْءٍ أغاروا في المواریثِأیتامُ وجلدي إذْ خَـلـونَ بـھكأنھنَّ

  : وقال محبوب بن أبي العشَنَّط النھشليّ

ـیرُ مـحـروثِالقریةِ جرْد غمن من رِیاضِ الحزْن أو طرفٌلروْضة

الصداعَ ویشفي كلَّ ممغـوثِیشفي فـیھ إذا مـجَّ الـنَّـدى أرجٌللنورِ

كَرْخ بغدادَ ذِي الرُّمانِ والتُّوثِمِن وأحلى لعَینِي إن مـررتُ بـھأملا

الرقادَ، ونصف للبراغـیثِأقضى ـانصفٌ للھموم فـم: نِصفاناللیلُ

وأخلطِ تسبیحـاً بـتـغـویثِأنزو حین تُـسـامِـینـى أوائلـھـاأبیتُ

بـمـسـبـوثِملتمسٌ منھاولیس مَدالیجُ في الظلـمـاء مـؤذیةٌسُود

  .وقد جعل التوثَ بالثاء، ووجھ الكلام بالتاء، وتعجیمھا نقطتان من فوقھا
  : وقال آخر

غـریبُإني بالبلادببغدادَ  البرُغوثُحین یَعَضَّنيِعَلِمَلقد

  : وقال آخر

من بیتـھ لـذلـیلُویُخرجنَھُ امرأً تؤْذي البراغیثُ جِلدَهوَإنَّ



ماضي الشّفرَتَیْنِ صَقیلبأبیض رُبّ برغوثٍ ترَكتُ مجـدّلاًألاَ

  : وقال آخر

عَلَى البرغوثِ یقضِي ولا یُعْدِيأمیراً  أرىمنَ البرغوث جَـھْـداً ولالِقیتُ

جِـلْـدِيآثارٌ تَـبـیّنُ فـيوتصبح فـوقَ الـفِـرَاشِ دبـیبُـھیقلِّبـنـي

  : وقال آخر

ظھرتْ في الأرض شدَّ مُغِیرُھاإذا یا عبادَ الـلّـھ مَـنْ لـقـبـیلةٍألا

یَضِـیرُھـاذُو سِلاحٍ من مَعَدٍّولا الدِّینُ ینھاھا ولا ھي تنـتـھـيفلا

  :  نُبیھ الكِلابّيوقال یزید بن

لیة مني وقَلَّ رُقُـودھـامَضَتْ سالمتُ البراغیثَ بعدمـاأصبحتُ

بھا أو باشُھـا وسـنـیدُھـاقیلٌ لیت شعري ھل أزورنَّ بلـدةفیا

بالركبانِ صُعراً خُدُودھـاتُطالِع أسمعن الدھرَ أصوات ضُمَّروھل

وأھلي أرضُھا ووفودھـابنفسي الدھرَ ناراً بأرْضـھـاأرَیَن وھل

وعـبـیدُھـاأنباط القُريببغداد حولي كـمـا ذرَّ شـارقٌتراطنُ

  : وقال آخر

شدیداً كلذعِ الكيِّ بالـنـارلذعاً بارك االلهُ في البرغوثِ، إن لھلا

المدلجُ الساري بأسحـارِوغَلَّسَ والنجمُ قد غـارت أوائلـھأقولُ

بَّ أمطـارِالظباءُ تُراعي غفیھا مِنْ براقِ الحزنِ أعمًرھـالبرقةٌ

بـین حَـجـام وجـزارومنزلٍ لِدَائي من دربٍ بھ نـبـطٌأشفى

بـتـارِكشرارِ الـنـاربمُدیة ینحرُ الشول لا یُخطى قوائمَھامَنْ



  : وقال آخر

مـن بـعـد صـلـبـھِ مــبـــعـــوثُھو  فـــیھھـذا الـمـصـلــوبَ لا شـــكإنَّ

من حیثُ لیس یأكلھ البقُّ ولا یھتدي لھ البرغوتُحلَّ

فـــذاك ســـیرٌ مـــكـــیثُسائقـاھـا حِنوىْ مطیةٍ إنْ یسقھابینَ

خـــبـــیثُمَـنْ ذا فـقـال لــصٌّقلـتُ الـدبـارُ والــخـــزيُ لـــمـــافعـلـیھ

  : وقال أبو الرماح الأسديُّ

ى لیلٌ عَليَّ یطـولُالغَضَبِحنْو بالفسطاط لیلي ولم یكنتطاوَلَ

الـذي یؤذینَـھُ لـذلـیلوإن حُـدْبٌ صـغـارٌ أذلةٌیؤرِّقُني

بي أو جُلْنَ حیثُ أجـولُتعلَّقْنَ جُلتُ بعض اللیل منھن جَوْلةًإذا

ولا یُنعى لھـنّ قـتـیلُعلینا ما قتلناھنّ أُضعَفْنَ كَـثْـرَةًإذا

سـبـیلُلبرغوث عَلَيَّلیسو ھل أبیتَنَّ لـیلةلیت شعريألا

  : وقال أبو الشَّمقمق

البراغیثَ قد عَبِثْنَ بِیَھْإن طولَ یومي وطول لَیْلَتِیَھْیا

بفقْحَتِـیھْعقدَتْ بَنْدھاقد بُرغوثَةٌ مُـجَـوَّعَةٌفیھنّ

   : وقال آخر

أمیرَ الريِّ یحي بن خالدِوأن لاھل الرَّي طیبُ بلادھماًھنیئ

یلبثْ لیلھ غـیرَ راقـدِببغدادَ في بغدادَ لیلى ومن یكُنْتطاولَ

من بین مثنى وواحدِبراغیثھا إذا جنَّ الظلامُ تقـافـزتْبلادٌ

مـداودِبرید أرسلت فيبغالُ سود الجلود كـأنـھـادیازجةٌ



: وقال آخر

حَكَّ لیس فیھا شكِّلیلةَ الأُسَیْوِدُ الأسـكُّقَنيأرَّ

حتى مِرْفقي مُنقَكُّأحُلُّ حتى مالھُ مَحَـكَأحُكُّ

  : وقال آخر

ربُّ العُلا من مِصْرِكِأنقذني أُمَّ مَثْواي عَدِمْتُ وَجْـھـكِیا

لیلي دائمَ التـحـكُّـكِأبیبُ برغوثٍ أُرَاهُ مُھْلِـكـيولذْعِ

برَكِالمالأجربِ عندتحكُّكَ

  : وقال آخر

الجلْدِ لا سمْعٌ ولا بصرُأحَیْلِكُ للّھ برغوث یُؤَرِّقـنـيالحمد

  : وقال آخر

یُطْبِقُوا عینًا لھم بغُمْضِھـالم في طولھا وعَرْضِـھـاقبیلةٌ

في جلودھا من مَضِّھـاكأنّ البراغیثِ وخوفَ عضّھاخوْفَ

دام ھذا ھربتْ منْ أرضِھاإن ترفضُّ من مُرَفَضِّھـاعقارباً

ببعضِھاربِّ فاقْتلْ بعضَھایا

  معارف في البرغوث

والبرغوثُ في صورة الفیل، وزعموا أنھا تبیض وتفرخ، وأنھم رأوْا بیضَھا : قال
رؤیة العین، والبراغیث تَنَاكَحُ وھي مستدبرةٌ ومتعاظلة، وھي من الجنس الذي 

  .تطول ساعة كوْمِھا
لیس الناسُ لشيء مما یعَضُّھم ویؤذیھم، من الجرجس، والبقِّ، استقذار القمل و

 أشد استقذارًا منھم للقمل، ومن العجب أنّ قرابتھ أمسُّ، فأما -والبراغیثِ والذِّبان 
دَدَه ،وھي تكون بالجبل، فإنھا إذا : قملة النِّسر، وھي التي یقال لھا بالفارسیة

  .عضّت قتلت
لما كان أبي بالشام والیاً، أحبَّ : ھیم بن السِّنديِّ قالالقول في البعوض حدَّثني إبرا



لسنا نقدِّمُكم إلا على الطاعة للّھ عزّ : أن یسوِّي بین القَحطانيِّ والعَدناني، وقال
  .وجلّ، ولللخلفاء، وكلُّكم إخْوة، ولیس للنَّزاريِّ عندي شيءٌ لیس للیَمانيِّ مثلھ

فریقین، ویسوِّي بینھم في الإذن والمجلس، وكان یتغدّى مع جملة من جِلَّة ال: قال
وكان شیخ الیمانیة یدخل علیھ معتمًّا، وقد جذب كوْرَ عمامتھ حتى غطى بھا 

 وقد كان أبي - حاجبھ وكان لا ینزِعھا في حر ولا برد، فأراد فتى من قیس 
 أن یُسْقطھ من عین أبي ویوحِشَھ منھ، فقال لھ ذات یوم ووجدَ -یستخلیھ ویقرِّبھ 

إني أریدُ أن أقول شیئاً لیس یخرِجھ مني إلا الشكر والحُریة، وإلا : لمجلس خالیًاا
المودة والنصیحة، ولولا ما أعرفُ من تقزُّزك وتنطُّسِك؛ وأنك متى انتبھت على ما 

أَنا مُلْقِیھ إلیك لم آمَنْ أَنْ تستغشَّني، وإن لم تُظْھِرْه لي، إن ھذا الیمانيّ إنما یعتم 
دُّ طُرّةَ العمامة حتى یغطِّي بھا حاجِبَیْھِ؛ لأن بھ داءً لو عَلِمْتَ بھ لم أبداً، ویم

  .تؤاكلْھُ
واللّھ : فرَماني واللّھ بمعنى كاد ینقضُ علیيَّ جمیع ما بیدي، وقلتُ: فقال أبي: قال

لئن أكلت معھ وبھ الذي بھ إنّ ھذا لھو البلاءُ، ولئنْ منعت الجمیع مؤاكلتي 
 بعد المباسطة والمباثَة والملابسة والمؤاكلة، ولئن خصَصْتُھ لأوحِشَنھم جمیعاً

بالمنع أو أقعدتُھ على غیر مائدتي، لیغضَبَنّ، ولئن غضِب لیغضَبنّ معھ كل قحطاني 
بالشام، فبتُّ بلیلة طویلة،فلما كان الغَدُو جلست، ودخلوا للسلام، جرى شيءٌ من 

عندي من ھذا : لك الشیخُ فقالذكر السمومِ وغرائبِ أعمالھا، فأقبل عَليَّ ذ
بالمعاینةِ ما لیس عند أحد، خرجت مع ابن اخي ھذا، ومع ابن عمّي ھذا، ومع 
ابني ھذا، أرید قَریتي الفُلانیة، فإذا بقُرب الجادّةِ بعیر قد نھشتھ أفعى، وإذا ھو 
ماحٍ وافرُ اللحم، وكل شيء حَوَالََیھ من الطَّیر والسباع میت، فقمنا منھ على قابِ أر

یا ھؤلاء، إنكم لترون : فبینا أنا أقول لأصحابي نتعجب، وإذا علیھ بعوض كثیرة، 
أولُ ذلك أن بعیراً مثل ھذا یتفسَّخ من عَضةِ شيء لعلھ أن لا یكون في : العجَب

؟ جسم عرقٍ من عروقھ، أو عَصَبة من عصَبھ، فما ھذا الذي مَجَّھ فیھ، وقذفھ إلیھ
قتلَ كلّ طائر ذاق منھ، وكلّ سبُعٍ عضّ علیھ، وأعجب ثم لم یرضَ بأن قتلَھ حتى 

  .من ھذا قتلُھ لأكابر السِّباع والطیرِ، وترْكھ قتْلَ البعوضة، مع ضَعفھا ومھانتِھا
فبینا نحن كذلك إذ ھبَّت ریحٌ من تلقاء الجىفةِ، فطیّرت البعوض إلى شِقّنا، وتسقط 

أَدَّ وجھي تورَّم رأسي، فكنت لا بعوضة على جبھتي، فما ھو إلا أن عضتْني إذ اسْمَ
أضرِبُ بیدي إلى شيء أحكُّھ من رأسي وحاجِبي، إلا انتثر في یدي، فحُمِلْت إلى 
منزلي في محمل وعولِجْت بأنواع العلاجِ، فَبَرَأت بعد دھر طویل، على أنھ أبقى 

  .عليَّ من الشَّین أنھ تركني أقَرعَ الرأس، أمرط الحاجبین
  .ن معھ في ذلك الحدیث، خَوْضَ قوم قد قتَلوا تلك القصة یقیناًوالقومُ یخوضو: قال
فتبسمْت، ونَكَس الفتى القیسيُّ رأسھ، فظن الشیخ أنھ قد جرى بیننا في ذلك : قال

إن ھذا القیسيّ خبیث،ولعلھ أن یكون قد احتال لكَ بحیلة قال : ذَرْء من القول، فقال
  . الحدیثفلم أسمع في السموم بأعجبَ من ھذا: إبراھیم

طلسمات البعوض ویزعم أھلُ أنطاكیة أنھم لا یُبْعَضونَ لِطلَّسمٍ ھناك، ولو ادعى 
  .أَھلُ عقْر الدَّیر، المتوسطة لأجمةِ ما بینَ البصرةَ وكَسْكَر لكان طِلَّسْمُھُمْ أَعجب

 ویزعم أَھلُ حِمْص أن فیھا طِلَّسْماًَ من أَجلِھِ لا تعیشُ فیھا العقارب، وإنْ طُرحَتْ



  .فیھا عقَربٌ غریبةٌ ماتَتْ من ساعتھا
و لَعَمري إنھ لیجوزُ أَن تكون بلدة تضادُّ ضرباً من الحیوان فلا یعیش فیھا ذلك 

.الجنس، فیدعي كذَّابو أھلھا أَن ذلك برُقْیة، أَو دعوة، أَو طلّسم

  ألم عضة البرغوث والقملة

 والألم ما لَھ مدةٌ والبرغوثُ إذا عض، وكذاك القملة، فیس ھناك من الحُرقة
  .قصیرة ولا طویلة

وأما البعوضُ فأشھد أن بعوضةً عضتْ ظھر قدمي، وأَنا بقرب كاذَة والعَوْجاء، 
وذلك بعد أَن صلى الناسُ المغرب، فلم أَزَل منھا في أُكالٍ وحُرْقَة، وأنا أَسیر في 

  .السفینة، إلى أن سِمعتُ أَذانِ العشاء
 فإنَّھا أصغرُ العقارب ثم -لحقت بمقدار جرْم الجرَّارة إن البعوضة لو أ: ولذلك یقال

زیدتْ مم تضاعیف ما معھا من السُّمِّ عَلَى حَسَبِ ذلك لكانت شَرّاً من الدُّوَیْبّة التي 
دَدَهْ وھي أَكبر من القملة شیئاً، وتكون بمھرجان قَُذُق، فإنھا مع : تسمى بالفارسیة

 من الإشارة بالید، وھي تعضُّ ولا تلسع، صِغر جسمھا تفسَخ الإنسان في أَسرعَ
وھي من ذوات الأفواهِ، وھي التي بزعمھم یقال لھا قملة النَّسر، وذلك أن النّسر 

في بعض الزمان، إذا سقط بتلك الأرض سقطت منھ قملة تستحیل ھذه الدابةَ 
  .الخبیثةَ

  .والبعوضةُ من ذواتِ الخراطیم
 كنتُ بالزُّطِّ، فكنت واللّھ أرَى البعوضَة تطیر :وحدّثني محمد بن ھاشم السِّدريّ قال

  .عن ظھر الثور فتسقط على الغُصْن من الأغصان، فتقلِس ما في بطنھا، ثم تعود
والبعوضة تَغْمِس خرطومھا في جلد الجاموس، كما یغمِسُ الرجلُ أصابعَھ في 

  .الثرید
ف وباب طنج ومن العجب أن بین البصرة وواسط شطرین، فالشَّطر الذي یلي الطّ

یبیت أھلھ في عافیة، ولیس عندھم من البَعوض ما یذكر، والشطر الذي یلي زقاق 
الھِفَّة لا ینامُ أَھلھ من البعوض، فلو كان ھذا ببلاد الشام أَو بلاد مصر لأدَّعوا 

وردنا فم زقاق الھفة، في أجَمة : وحدَّثني إبراھیم النَّظام قال. الطِّلَّسم
وذ فمنعنا صاحبُ المسْلحة، فأرَدْنا التأخُّر إلى الَھوْر الذي البصرة،فأردنا النف

خرَجْنا منھ، فأبى علینا، وورَدْنا علیھ وھو سكران وأَصحابُھ سُكارى، فغضِب عََلَى 
مَلاَّح نَبَطِيٍّ، فشدّهُ قِماطاً، ثم رمى بھ في الأجمة، على موضعِ أرض تتصل 

اقتلني أيَّ قتلة شئتَ وأرحْني فأبى : بموضع أكواخ صاحب المسْلَحةَ، فصاح الملاح
وطرحھ، فصاح، ثم عاد صیاحُھ إلى الأنین، ثم خَفَتَ وناموا في كِلِلِھم وھم 

سكارى، فجئتُ إلى المقموط، وما جاوز وقت عتمةٍ، فإذا ھو میتٌْ، وإذا ھو أَشد 
لعشاء سواداً من الزنجي، وأشد انتفاخاً من الزقِّ المنفوخ، وذلك كلھ بقدر ما بین ا

إنھا لمَّا لسَبَتْھ ولسَعتھ من كلِّ جانب لسْعا عَلى لسع إن اجتماعَ : والمغرب، فقلت
سمومھا فیھ أَرْبَتْ عَلَى نھشة أَفعى بعیداً، فھي ضررٌ ومحنةٌ، لیس فیھا شيءٌ من 

  .المرافق
نفع العقرب والعقاربُ بأكلھا مَشویةً من بعینھ ریح السّبَل، فیجدُھا صالحة، ویرمَى 



بھا في الزیت، حتى إذا تفسَّخت وامتصَّ الزیتُ ما فیھا من قواھا فطلوْا بذلك 
 فرّق تلك الریح حتَّى تخمُصَ الجلِدة، ویذھب - الدھنِ الخُصى التي فیھا النفخ 

  .الوجع
.فإذا سمعْتَ بدُھْن العقارب فإنما یعنون ھذا الدھن

  في البقّ والجِرجس والشَّرَّان والفَرَاش والأدي

: ، قال"إنَّ اللّھ لا یَسْتَحْيِِ أَنْ یَضْرِبَ مَثلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھا: "ل اللّھ تعالىوقا
  .یرید فما دونھا

ھو فوق ذلك یضعُ : فلانٌ أسفلُ الناسِ وأنذلھُم فیقول: وھو قول القائل للرجل یقول
  .ھو شَرٌّ من ذلك: قولھ فوق، في موضع

سُ أرزاقھا إلا باللیل، منھا الخُفَّاش، والبُومة، وضروب من الطیر لا تلتم: قال
  .والصَّدى، والضُّوْع، وغُرابُ اللیل

  .وللبعوض بالنھار تؤذي بعض الأذى، وإنما سلطانھا باللیل، وكذلك البراغیث
وأما القملُ فأمره في الحالات مستوٍ، ولیس للذِّبَّانِ باللیل عملٌ، إلا أنّي متى بیَّتَ 

ا صار إلیھا، وسكن فیھا من الذِّبّان، ولم أطرُدْھا بالعشيِّ وبعد معتي في القبة م
  .العصر، فإني لا أجدُ فیھا بعوضة واحدة

  شعر ورجز في البعوض 

  : وقال الرَّاجز في خرطوم البعوضة

في خُرْطُومِھا سِكِّینُھَارُكِّبَ السَّفَاة دائمٌ طَنـینُـھَـامثل

  : وقال الھذليّ

یْمَ ذوِي ھِیَاطِرَكْبٍ أمَوغَى وغَى الخَموشِ بجانِبَـیْھكأنَّ

أصوات الملتفة التي لا یُبین واحدُھا عن : أصناف البعوض، والوغى: والخموش
معنى، وھو كما تسمع من الأصوات الجیشین إذا التقیا عَلَى الحرب، وكما تسمعُ 

  .من ضجَّة السوق
 لأنھ لا یَبتَنِي بیتھ إلاّ عند شریعةٍ - وقال الكُمَیت وھو یذكر قانصاً وصاحب قُتْرَة 

  :  فقال وھو یصف البعوض-ینتابھا الوحْش 

زَجَلْأنسٌ ذو أَرْنانٍ وذُوولا حاضرٌ من غیر جِنٍّ تروُعھبھ

الذي لا یبرحھ البعوض، لأن البعوض من الماء یتخَلق فكیف یفارقھ، : والحاضر
افاً أو ضَحْضَحاً استحال دعامیص، فإن صار نط؟ والماءُ الراكد لا یزال یولدُهُ

  : وانسلخت الدَّعامیص فصارت فراشاً وبعوضاً، وقال ذو الرُّمّة



یابسُوأن البقْل ذاوٍ وفَرَاشاً أنّ القِنْعَ صارتْ نِطافُھوأیقنّ

  : وصفَ الصَّیف، وقال أبو وجْزَةَ، وھو یصِفُ القانصَ والشریعة والبعوض

كالجَربِبھ عاذِرٌ مِنھنَّ رُمْدٌ جارَتَھُ الأفعى وسامرُهتَبِیتُ

الأثر، : رَُمْدٌ في لونھا، یعني البعوض، وھي التي تسِامرُ القانِصَ وتُسْھِره، والعاذِر
في جلده عواذیر وآثارٌ كآثارِ الجَرَبِ من لسع البعوض، وھو مَعَ ذلك وسْطَ : یقول

  .الأفاعي
  : وقال الراجز یصف البَعُوض

وضَ في دُجَاھاالبَعُأمارِسُ لم أدرِ مـا كَـراھـاولَیلةٍ

لدَى إیفائھا شَـوَاھـاسِتٌّ زَجُول خَفِقٍ حَشـاھـاكلُّ

أذاھـاأعظَمُـھـاحَنّانة یطْربُ السامعُ من غناَھالا

یدان، : أرجل الجرادة والعقرب والنملة والسرطان وكذلك قوائم الجرادة، ھي ستّ
  .بھما تعتمد إذا نَزَتورجلان، والمیشاران و

وللسَّرَطان ثمان أرجل، وھو في . فأما العقرب فلھا ثمان أرجل، وللنملة ست أرجل
ذلك یستعین بأسنانھ، فكأنھ یمشي على عَشر، وعیناه في ظھره، وما أكثر من 

.یشویھ ویأكلھ للشھوة، لا للحاجة ولا للعلاج

  شعر ورجز في البعوض 

  :  وحَالَ البَعوضوقال الرَّاجز، ووصَفَ حالَھُ

من لیلي بنھر بَـطِّأطولَ أرَ كالیوم ولا مُـذْ قَـطِّلم

بینَ خُطَّتي مشـتـطِّأبیتُ نجومُـھ فـي رُبْـطكأنما

تَغَنَّیْنَ غِـنـاءَ الـزُّطِّإذا البَعُوضِ ومن التغَطِّيمن

بوقْعٍ مثلِ وقْعِ الشَّرطِفثِقْ طِمنّي بمكانِ الـقـروھُنّ

  : وقال أیضاً

اللحنَ مغنِّـیاتُـھـاوأخذ البعوضُ زجَلَت أصواتُھاإذا



زجُولِ تُتَّقى شَذاتُـھـاكلُّ تطرب السامعَ خافضاتُھالم

عن بُغیتھا بُغاتُـھـاتنقُص عظـیمةٌْ أذاتـھـاصغیرةٌ

قَنَاتُھـاخُرطومُھارامحةٌ تصیبُ أبداً رُمـاتُـھـاولا

  : فر بن سعیدوأنشدني جع

براغیثَ أذاھا فاشـيوفي بالبصرة في تَھْـوَاشِظَلِلْتُ

جَنْبَيِّ عن الـفـراشیرفع نافر منھا وذي اھتماشمن

في جنبيِّ كالخـراشتتركُ في حَكَ وفي تخْـراشفأنا

كغلي المِرجَلِ التَّشَّاشِتغلي دائمةِ الـھــراشوزوجةٍ

اشِنأمُّ معروف خَموشٌبل ماجَمَّعت من تَھبـاشتأكلُ

  : وقال رجل من بني حِمَّانَ، وقَع في جُنْد الثغور

بنَجدٍ ساءَ ذلك من نصرِوأھلي أھل الشام ممن یكیدھـمأأنصُرُ

أقاسیھ على ساحل البحروبَقٌّ تُرْذِیني إذا الناسُ نَوَّمُوابَراغیثُ

بذلوا حُمْرَ الدنانیرِ كالجمْروإن یك فرضٌ بَعدھا لا أعُدْ لَھُفإن

  ؟ 

  في العنكبوت

مَثَل الَّذینَ اتخذوا مِنْ دُونِ اللّھِ أَوْلِیَاء كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ : "قال اللّھ عز وجل
: ، ثم قال على إثر ذلك"بَیْتاً، وَإنَّ أَوْھَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلمُونَ

یرید ذكره بالوھَن، وكذلك " وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضرِبُھا للِنَّاسِ وَمَا یَعقِلھا إلاّ العَالِمُونَ"
ھو، ولم یُرِدْ إحكام الصنعة في الرِّقَّة والصَّفاقة، واستواء الرقعة، وطول البقاء، 

  .إذا كان لا یعمل فیھ تعاوُرُ الأیام، وسَلِمَ من جنایات الأیدي

  كبوتشعر في العن

  : وقال الحُدَّانيّ



بأَطْباءٍ مُلَـعَّـنَةٍ عُـكْـلُغَذَتْھُ فـي وُدِّ ھـارونَ أنـھیزھِّدُني

عنكبوت سَلّ من دُبْرِھَا غَزْلَقفا قَفَا ھارُونَ إذْ قَامَ مُـدْبـراًكأنّ

عَلَى ھارون خفٌّ ولا نعْلُولیس لیت ھاروناً یسافـرُ جـائعـاًألا

  : دُ بن ضِراروقال مزرِّ

رأسِھِ من شاملِ الشَّیْب قَوْنَسُعلى أنَّ شیخاً ذا بَـنِـینَ كـأنـمـاولو

ا مَسَّھ یَدْمى مِرَاراً ویَضْـرَسُإذ یَبْقَ من أضراسھ غـیر واحـدٍولم

حتى شِبْنَ أَوْ ھُنّ عُـنَّـسُنواشئَ فیھ العنكبـوتُ بـنـاتِـھـاتبیِّت

مُنَمِّـسُن كریصكشّ ثورٌ مإذا إلـیھـا رَانِـیاً وكـأنــھلظَـلَّ

  أجناس العنكبوت ونسْجھا

ومن أجناس العنكبوت جنس رديء التدبیر، لأنھ ینسِجُ سِترهُ على وجھ : قال
الأرض، والصخور، ویجعلھ على ظھر الأرض خارجاً، وتكونُ الأطرافُ داخلة، 

  .لذّبّان وما أشبھ ذلك أخذهفإذا وقع علیھ شيءٌ مما یغْتَذِیھ من شكل ا
وأما الدقیق الصَّنعة فإنھ یصعِّد بیتھ ویمدُّ الشَّعرة ناحیةَ القرون والأوتاد، ثم 

یسدِّي من الوسط، ثم یھیِّئُ اللُّحمة، ویھیَّئُ مَصیدَتَھ في الوسط، فإذا وقع علیھا 
وَھْنِھِ ذباب تحرَّك ما ھناك ارتبط ونشِبت بھ، فیتركھ على حالھ حتى إذا وثق ب

وضَعْفھ، غَلَّھ وأدخَلَھ إلى خزانتھ، وإن كان جائعاً مصَّ من رطوبتھ ورمَى بھ، فإذا 
  .فَرَغَ رمّ ما تشعَّثَ من نَسْجھ

  .وأكثرُ ما یقعُ عَلَى تلك المصیدة من الصَّیدِ عند غیبوبة الشمس
جبُ من وولد العنكبوتِ أع. وإنما تنسجُ الأنثى، فأما الذكرُ فإنھ ینقُض ویُفسِد

  .الفرُّوج، الذي یظھر إلى الدنیا كاسباً محتالاً مكتفیاً
  .وولد العنكبوت یقومُ عَلَى النسج ساعةَ یولد: قال
  .والذي ینسِجُ بھ لا یخرجُ من جوفھ، بل من خارج جسده: قال

: وقال الحُدَّانيُّ

عنكبوت سُلَّ من دُبْرھا غزْلُقفا قفا ھارون إذ قام مُـدْبـراًكأن

  .فالنحل، العنكبوت، ودود القزّ، تختلف من جھات ما یقال إنھ یخْرُج منھا

  العنكبوت الذي یسمى اللیث



اللیث ولھ ستُّ : ومن العناكبِ جنسٌ یصید الذُّبابَ صید الفھود، وھو الذي یسمى
عیون، وإذا رأى الذُّبابَ لطِئَ بالأرض، وسكَّنَ أطرافھ، وإذا وثَبَ لم یخطئْ، وھو 

  . الذّبّان، ولا یصیدُ إلا ذِبّان الناسمن آفات
ذبان الأسد والكلاب وذِبَّانُ الأُسْدِ علَى حِدَة، وذِبّانُ الكِلاب على حِدَة، ولیس یقوم 

لھا شيءٌ، وھي أشدُّ من الزنابیر، وأضرُّ من العقارب الطیّارة، وفیھا من 
  .لْبالأعاجیب أنھا تعضُّ الأُسْدَ، كما یعضُّ الكلبَ ذِبَّانُ الكَ

وكذلك ذِبّانُ الكلأَ، لما یغشَى الكَلأ من بعیر وغیر ذلك، ولھا عضٌّ مُنكَر، ولا یبلغُ 
  .مبلغَ ذِبَّانِ الأُسْد

فمن أعاجیبھا سِوى شدةِ عضِّھا وسَمِّھا، وأنھا مقصورة علَى الأسد، وأنھا متى 
ستجمعُ رأت بأسد دماً من جراح أو رمْي، ولو في مقدار الخُدیش الصغیر فإنھا ت

  .علیھ، فلا تقلعُ عنھ حتى تقتلھ
وھذا شبیھٌ بما یُرْوَى ویُخبَر عن الذَّرّ، فإن الذَّرّ متى رأتْ بحیَّة خدْشاً لم تقْلِعْ عنھ 

  .حتى تقتلھ، وحتى تأكلھ
إن الأراكة : ولوع النمل بالأراك ولقد أردتُ أن أغْرسَ في داري أراكةً، فقالوا لي

، وفي نباتھا عسْرٌ، وذلك أن حبّ الأراك یغرس في جوف إنما تنبت من حبِّ الأراك
طین، وفي قواصِرَ، ویُسقى الماءَ أیاماً، فإذا نبتَ الحبُّ وظھر نباتُھ فوق الطین، 

وُضِعت القَوْصَرَة كما ھي في جوف الأرض، ولكنھا إلى أنْ تصیر في جوف 
باللیل والنھار الأرض، فإن الذرَّ یطالبھا مطالبة شدیدة، وإن لم تُحفظ منھا 

  .أفسدتھا
فعمدتُ إلى منارات من صُفر من ھذه المسارج، وھي في غایة الملاسة واللِّین، 

فكنتُ أَضَعُ القوصَرَة عَلَى التُّرسِ الذي فوق العمود الأملس، فأجد فیھا الذرّ الكثیر، 
  .فكنتُ أنقُل المنارةَ من مكان إلى مكان، فما أفلحَ ذلك الحبُّ

  ضروب العناكب

منھا ھذا الذي یقال لھ اللیث، وھو الذّي یصید الذبّان صید : والعناكب ضروبٌ: قال
  .الفھد، وقد ذكرنا في صدر ھذا الكلام حِذقھ ورفْقھ، وتأتّیھ وحیلتھ

ومنھا أجناس طِوَالُ الأرجلُ، والواحدةُ منھا إذا مشت علَى جلْد الإنسان تبثَّر، 
ما اتخذت بیتاً وأعدَّت فیھ المصاید ویقال إن العنكبوت الطویلة الأرجل، إن

والحبائل، والخیوطَ التي تلتفُّ على ما یدخُل بیتھا من أصناف الذّبان وصغارِ 
الزنابیر لأنھا حین علِمَتْ أنھا لا بدّ لھا من قوت، وعرفت ضعفَ قوائمھا، وأنھا 

  .تعجزُ عما یقْوَى علیھ اللیث، احتالت بتلك الحیل
لنحلُ، والذَّرّ، والنمل، من الأجناس التي تتقدم في إحكام فالعنكبوتُ، والفأر، وا

شأنِ المعیشة، ومنھا جنس رديء، مشنوء الصورة، غلیظ الأرجل، كثیراً ما یكون 
إنَّ بینھ وبین الحیَّة، : في المكان التَّرِب من الصنادیق والقماطر والأسفاط، وقد قیل

  .كما بین الخنفساء والعقرب
تغزل وتنسج، والذَّكَرُ أخرقِ ینقضُ ولا ینْسِجُ، وإن : عواملوإناث العناكب ھي ال

كان ما قال صاحب المنطق حَقّاً فما أغرَبَ الأُعجوبة في ذلك، وذلك أنھ زعم أن 



  .العنكبوت تقْوَى على النَّسْج، وعلى التقدمِ في إحكام شأن المعاش حین تولد
الحیوان تكونُ عالمةً وأشیاءُ من أولاد : الكاسب من أولاد الحیوان وقالوا

بصناعتھا، عارفة بما یُعیشھا ویُصْلحھا، حتى تكون في ذلك كأُمھاتھا وآبائھا، 
حین تخرجُ إلى الدنیا، وكالفرُّوج من وََلد الدجاج، والحِسْل من ولد الضبِّاب، وفرخ 

  .العنكبوت
فسھا وھذه الأجناسُ، مع الفأر والجرذان، ھي التي من بین جمیع الخلق تدَّخرُ لن

  .ما تعیش بھ من الطُّعم

  في النحل

زعمَ صاحبُ المنطق أن خلِیَّة من خلایا النحل فیما سلف من الزمان، اعتلتْ 
ومَرِض ما كان فیھا من النحل، وجاء نحلٌ من خَلِیَّةٍ أخرى یقاتلُ ھذا النحل حتى 

  .یتھأخرجت العسل، وأقبل القیِّم على الخلایا یقتل بذلك النحل الذي جاء إلى خل
فخرج النحلُ من الخلیَّة یقاتلُ النحلَ الغریب، والرجل بینھا یطردُ الغریب، فلم : قال 

  .تلسعھ نحل الخلیَّة التي ھو حافظُھا، لدفعھ المكروهَ عنھا
.وأجودُ العسل ما كان لونھ لون الذھب: قال

  نظام النحل

، وبعضھا یعملُ والنحل تجتمع فتقسم الأعمال بینھا، فبعضَھا یعملُ الشّمع: قال
العسل، وبعضھا یبني البیوتَ، وبعضھا یَسْتَقي الماء ویصبُّھ في الثقْب، ویلطخھ 

  .بالعسل
ومنھ ما یبكِّر إلى العمل، ومن النحل ما یَكفُّھ؛ حتى إذا نھضتْ واحدةٌ طارت كلھا، 

ومنھا ما بَكَرَ بُكورَ الیَعْسوب، یرید أمیر النحل لأنھا تتبعھ غُدوةً إلى عملھا، : یقال
ینقل العسل من أطرافِ الشجر، ومنھا ما ینقل الشَّمعَ الذي تبني بھ، فلا تزالُ في 

  .عملھا حتى إذا كان اللیل آبت إلى مآبھا
: أرت تأري أرْیاً، والأرْي في غیر ھذا الموضع: عمل العسل، یقال: والأرْي: قال

  : القيء، وقال أبو ذؤیب

ھااصفرَّ لیطُ الشمس حان انقلابُإذا التي تأرِي إلى كل مَغْـربٍبأرىِ

جمع مغرب، وكل شيء واراك من شيء فھو مغرب، كما جعلھ أبو : ومغارب
  : ذؤیب، والأصل مغرب الشمس، وقال أبو ذؤیب

رَأْداً یبتغي المزْجَ بالسَّحْلِفأصبحَ بجَمْعٍ ثُمَّ تـمَّ إلـى مِـنًـىفباتَ

  .دالنق: العسل، والسَّحْل: المزْجُ
ما لھ رئیس من الحیوان ومن الحیوان ما یكون لكل جماعة منھا رأس وأمیر، 

ومنھا ما لایكونُ ذلك لھ، فأما الحیوان الذي لا یجد بدّاً ولا مصلحة لشأنھ إلا في 



اتخاذ رئیس ورقیب فمثل ما یصنع الناس، ومثلُ ما تتخذ النحلُ والغَرانیق، 
  .والكَرَاكيّ

قر، فإن الریاسة لفحْل الھجْمة، ولعَیر العانة، ولثَور فأما الإبل والحمیر والب
  .الرَّبرَب، وذكورتھا لاتتخذ تخذ الرُّقباء من الذُّكورة

وقد زعم ناس أن الكراكيَّ لا تُرَى أبداً إلا فُرادَى فكأَن الذي یجمعھا الذكر، ولا 
  .یجمعُھا إلا أزواجاً

ة الإبل والبقر والحمیر، لأن والنحل أیضاً تسیر بسیر؟ ولا أدري كیف ھذا القول
الرئیس ھو الذي یورِدُھا ویُصْدِرھا، وتنْھَضُ بنھوضھ، وتقع بوقوعھ، والیعسوب 

ھو فحلھا، فترى كما ترى، سائر الحیوان الذي یتخذ رئیساً إنما ھي إناث 
  .الأجناس، إلا الناس؛ فإنھم یعلمون أن صلاحھم في اتخاذ أمیر وسیِّد، ورئیس

: ریاسة الیعسوبِ، وفحل الھجْمة، والثورِ، والعَیر، لأحد أمرینوزعم بعضھم أن 
  .أحدھما لاقتدار الذَّكر على الإناث، والآخر لما في طباع الإناث من حبّ ذكورتھا

ولو لم تتأمَّرْ علیھا الفحولُ لكانت ھي لحبِّھا الفحولِ تغدو بغدوِّھا، وتروح 
  .بَروَاحھا

 فأما ما ذكروا من رؤساء الإبل والبقر وكذلك الغرانیق والكراكيّ،: قالوا
  .والجوامیس والحمیر، فما أبعدھم في ذلك عن الصواب

  .وأما إلحاقھم الغرانیقَ والكراكي بھذه المنزلة فلیس علَى ما قالوا
وعلى أنَّا لا نجدُ بُدّاً من أن یعلم أن ذكورتھا أقوى على قسرِ الإناث وجمعھا إلیھا 

 من أن یكون بعض طاعة الإناث لھا من جھة ما في من الإناث وعلى أنھ لا بد
طباعھا من حبِّ ذكورتھا، ولو كان اتخاذ الغرانیق والكراكيّ الرؤساءَ والرُّقباء 

إنما علتھ المعرفة لم یكن للغرانیق والكراكيِّ في المعرفة فضلٌ على الذّرِّ والنمل، 
  .وعلى الذِّئب والفیل، وعلى الثعلب والحمام

  .ھي أغْثرُ وأمْوَق من أن تجري في باب ھذا القولأما الغنم ف
وقد تخضع الحیاتُ للحیة، والكلاب للكلب، والدُّیوك للدیكِ، حتى لا تروِّمَھ ولا 

تحاول مدافعتَھ، قصة في خنوع الكلب ولقد خرجت في بعض الأسحار في طلبِ 
، من ضًخامھا، الحدیث، فلما صرتُ في مربَّعة المحلَّة، ثار إليّ عِدّةُ من الكلابِ

ومما یختارُه الحُرّاس، فبینا أنا في الاحتیال لھنَّ وقد غشِینَني إذ سَكَتْنَ سكتةً 
واحدة معاً، ثم أخذ كل واحد في شق كالخائف المستخفي، وسمعت نغمة إنسان، 

نِ إنَّ ھَھُنَا لَعِلَّة إذ أقبلَ رجلا: فانتھزتُ تلك الفُرصةَ من إمساكھنَّ عن النُّباح، فقلتُ
: ومعھا كلبٌ أزبُّ ضخمٌ دَوسر، وھو في ساجور، ولم أرَ كلباً قط أضخم منھ، فقلت
  .إنھنَّ إنما أمْسَكن عن النُّباح وتسترن، من الھیبة لھ وھي مع ذلك لا تتخذ رئیساً

ورُوِي عن عبّاد بن صھیب، عن عوف بن أبي جمیلة، عن قسامة  سادة الحیوان 
 إن لكل شيء سادة حتى إن للنمل سادة، فقال :قال أبو موسى: بن زُھیر قال

  .المتقدِّمات: سادة النمل: بعضھم
  .وھذا تخریج، ولا ندري ما معنى ما قال أبو موسى في ھذا

ولو كان اتخاذُ الرئیس من النحل، والكراكيِّ، والغرانیق، والإبل، والحمیر، 
 والذرّ، والثعالبُ،  لكانت القرود، والفیلة-والثیران، لكثرة ما معھا من المعرفة 



  .أولى بذلك، فلا بد من معرفةٍ، ولا بد من طباعٍ وصَنْعة
والحمام یُزْجَلْن من لُؤلؤة، وھنَّ بَصریَّات وبغدادیَّات، وھنّ جُمَّاعٌ من ھاھنا و 

.ھاھنا، فلا تتخذ رئیساً

  طعن ناس من الملحدین في آیة النَّحل

لم لھ بوجوه اللغِة وتوسُّع العرب في وقد طعنَ ناسٌ من الملحدین، وبعضُ من لا ع
قد علمْنا أن الشمع شيءٌ : لُغتھا، وفَھْمِ بعضھا عن بعض، بالإشارة والوحي فقالوا

تنقلھ النحل، مما یسقط على الشجر، فَتَبني بیوت العسل منھ، ثم تنقل من الأشجار 
 أن مواضع العسل الساقط علیھا، كما یسقط التَّرَنْجُبین، والمنُّ، وغیر ذلك، إلا

الشمع وأبدانھ خفيٌّ، وكذلك العسل أخفى وأقلّ، فلیس العسل بقيءٍ ولا رجْع، ولا 
  .دخَلَ للنحلة في بطْنٍ قطُّ

وَأَوْحَى رَبُّك إلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبْال : "وفي القرآن قول اللّھ عز وجل
 كُلي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاَسْلكِي سبُلَ رَبِّكِ ذُللاً بُیُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ، ثمَّ

یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِھا شرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُھُ فیھِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إنَّ في ذلكَ لآیةً لِقَومٍ 
  ".یَتَفَكَّرون

 من طِباع ولو كان إنما ذھبَ إلى أنھ شيءٌ یُلتَقَطُ من الأشجار، كالصُّموغِ وما یتولد
 لمان كا في ذلك عجبٌ إلا بمقدار ما نجده - الأنداء والأجْواء والأشجارِ إذا تمازجت 

  .في أمور كثیرة

  دعوى ابن حائط في نبوة النحل

قد زعم ابن حائط وناسٌُ من جُھَّالِ الصُّوفیَّة، أن في النحل أنبیاء، لقولھ عز : قلنا
عموا أن الحَوَاریِّینَ كانوا أنبیاء لقولھ عز ، وز"وَأوْحَى رَبُّك إلَى النَّحْل: "وجل
  ".وَإذْ أَوْحَیْتُ إلى الحَوارِیِّینَ: " وجل
بل یجبُ أن تكون النحل كلھا ؟ وما خالف إلى أن یكون في النحل أنبیاء: قلنا

، ولم یخصّ "وَأَوْحَى رَبُّك إلَى النَّحُلِ: "أنبیاء، لقولھ عز وجل على المخرج العامّ
  .ملوكَ والیعاسیب، بل أطلقَ القول إطلاقاًالأمھات وال

وبعدُ فإن كنتم مسلمین فلیس ھذا قولَ أحد من المسلمین، وإلا تكونوا مسلمین فلِمَ 
قول في المجاز وأما قولھ ؟ تجعلون الحجة علي نبوة النحل كلاماً ھو عندكم باطل

نما ھو شيء یحوَّلُ فالعسل لیس بشرابٍ، وإ" یَخْرجُ مِنْ بُطُونِھَا شَرَابٌ: "عز وجل
  .بالماء شراباً، أو بالماء نبیذاً، فسماه كما ترى شراباً، إذ كان یجيء منھ الشراب

  .جاءت السماءُ الیوم بأمر عظیم: وقد جاء في كلام العرب أن یقولوا
  : وقد قال الشاعر

غِضَابَـاوإن كانوارَعیناه سقط السماءُ بأرْضِ قوْمٍإذا

  . السماء، وأنَّ السماء تسقطفزعموا أنھم یرعَونَ
ومتى خرج العسلُ من جھةِ بطونھا وأجوافھا فقد خرج في اللغة من بطونھا 



  .وأجوافھا
ومَنْ حمل اللغة علي ھذا المركب، لم یفھم عن العرب قلیلاً ولا كثیراً وھذا الباب 

ھو مفخرُ العربِ في لغتھم، وبھ وبأشباھھ اتسعت، وقد خاطبَ بھذا الكلام أھل 
ھامة، وھُذیلاً، وضواحِيَ كِنانة، وھؤلاء أصحابُ العسل، والأعرابُ أعرَف بكل تِ

صَمْغَةٍ سائلة، وعَسلة ساقطة، فھل سمعتم بأحد أنكر ھذا الباب أو طعنَ علیھ من 
  ؟ ھذه الحجة

  أحادیث في العسل

ن حُدِّثَ عن سفیان الثَّوريّ، قال حدَّثنا أبو طُعْمة عن بكر بن ماعز، عن ربیع اب
  .لیس للمریض عندي دواءٌ إلا العسل: خُثَیْم قال

وعن ھشام بن حسان، عن الحسن أنھ كان یعجبھ إذا استمشي الرجُل أن یشربَ 
أن النبيَّ صلى : بلغني عن ابن عباس: اللبنَ والعسل، إبراھیمُ بنُ أبي یحیى، قال

  .الحُلْو البارد: قال؟ أبىُّ الشراب أفضل: االلهّ علیھ وسلم سُئِل
علیكم : وسفیان الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال

  .القرآن والعسلِ: بالشفاءین
: مضى رجل إلى ابن مسعود فقال: شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال 

سبحان اللّھ ما كان اللّھ لیجعلَ : إن أخي یشتكي بطنَھ، وقد نُعِتَت لھ الخمر، فقال
  .في القرآنِ والعسل: وإنما جُعلَ الشفاءُ في اثنینشفاءهُ في رجس، 

: سعید بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أبي المتوكّل الناجيّ، عن أبي سعید الخدريّ
أن رجلاً أتى النبي صلى اللّھ علیھ وسلم فقال إن أخي یشتكي بطنَھ، فقال علیھ 

سلاً، ثم أتاه فقال قد اسقھِ ع: قد فعلت، قال: اسقھِ عسلاً، ثم أتاه فقال: السلام
صدق اللّھ وكذئَبَ بطْنُ أخیك، : اسقھِ عسلاً، ثم أتاه الرابعَة، فقال: فعلتُ، فقال

  .اسقھ عسلاً فسقاه فبَرأ الرجُل
یَخْرُجُ منْ بُطُونِھا شَرَابٌ : "والذي یدلُّ على صحةِ تأویلنا لقول اللّھ عز وجل: قال

، أن تكون المعجوناتِ كلھا إنما بالعسل، وكذلك "اسِمُخْتَلِف أَلْوَانُھُ فیھِ شفَاءٌ لِلنَّ
  .الأنْبَجات

نفع العسل وإذا ألقي في العسل اللحمُ الغریضُ فاحتاجَ صاحبھ إلیھ بعد شھر 
  .أخرَجھ طریّاً لم یتغیر

وإذا قطَرَت منھ قَطْرَة علي وجھ الأرض، فإن استدار كما یستدیر الزِّئبقُ، ولم 
  .الأرض والتراب فھو الصحیح، وأجودُه الذھبيیَتَفَشَّ، ولم یختلط ب

ویزعمُ أصحابُ الشراب أنھم لم یروا شراباً قطُّ ألذَّ ولا أحسنَ ولا أجمعَ لما 
یریدون، من شراب العسل الذي یُنْتَبَذُ بمصر، ولیس في الأرضِ تجارُ شراب ولا 

  .غیرِ ذلك أیْسَرَ ومنھم
ماء النّیل أكْدَرَ ما یكون، وكلما كان أكدرَ وذلك أنھم لا یعملونھ إلا ب: وفیھ أعجوبةٌ

  .كان أصْفى، وإن عملوه بالصافي فسَد
  .وقد یُلقَى العسلُ على الزّبیب، وعلى عصیر الكرْم فیجوِّدھم

ماءٌ كأنھ العسل، : التشبیھ بالعسل وھو المثَلُ في الأمور المرتفعة، فیقولون



ھو معسول اللسان، وقال : ویقالكأنھ العسل، : ویصفُون كلَّ شيء حلْوٍ، فیقولون
: الشاعر

الثُّرَیَّا مِن صدیقِك مالكاودون معسولٌ ونفسُك شَـحَّةٌلسانُكَ

: التنویھ بالعسل في القرآن وقال اللّھ عزَّ وجل في كتابھ، وذكر أنھار الجنة، فقال
 آسِنٍ وَأَنْھارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتي وُعِد المُتَّقون فِیھا أَنْھارٌ مِنْ مَاء غیْرِ"

، فاستفتح "یَتَغیَّرْ طَعْمھُ وأَنھارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ للشَّارِبینَ، وأنْھَارٌ منْ عَسَلٍ مُصَفى
الكلام بذكر الماء، وختمھ بذكر العسلِ، وذكر الماء واللبنَ فلم یذكرْھُما في نعتھما 

مِنْ خَمْر : "غیُّر وذَكَرَ الخمر والعسلَ فقالووصفھما إلا بالسلامةِ من الأسَنِ والت
، فكان ھذا ضرباً من التفضیل، وذكرھا في "مِنْ عَسَل مُصفَّى"و "لَذَّةٍ للشَّاربین

لاَ یُصَدَّعُونَ : "مواضع أُخَر فنفى عنھا عیوَب خَمْر الدنیا، فقال عز وجل اسمھ
  .ر دلیل على التفضیل، فكان ھذا القول الأولُ أظھ"عَنْھَا وَلاَ یُنْزفُونَ

  في القراد

  : أسمَعُ من قُراد وألزَقُ من قُرَاد وماھُو إلا قراد ثَفَر، وقال الشاعر: یقال

یُقَرَّدَایمنعون جارھم أنوھم السمنُ بالسنُّوتِ لا ألْسَ فیھمھم

  .الكمُّون: العسل، وعند آخرین: السنُّوت، عند أھل مكة
  : وقال الحطیئة

رَادُ بمستطاعِنُزِعَ القُإذا ما قُرَادُ بنیكَُلیْبلَعَمْرُك

وذلك أن الفحلَ یَمنَعُ أن یُخطَم، فإذا نزعوا من قُرَاداتِھ شیئاً لذّ لذلك، وسكَنَ : قال
  .إلیھ، ولانَ لصاحبھ، فعند ذلك یلقي الخطامَ في رأسھ

ت رُفْقةٌ قریباً كان جحدرٌ إذا نزل: وأخبرني فِراس بنُ خَنْدَقٍ، وأبو برْزةَ قال: قال
منھ، أخذ شَنَّةً فجعل فیھا قِردَاناً، ثم نثرھا بقرب الإبل فإذا وجدَتِ الإبلُ مَسّھا 

نھضتْ، وشدّ الشّنَّةَ في ذنب بعضِ الإبل، فإذا سمعتْ صوتَ الشَّنّة، وعمِلتْ فیھا 
عاف ارحم الغارَّة الضِّ: القردانُ نفرت، ثم كان یثبُ في ذِروة ما ندّ منھا، ویقول

  .یعني القِرْدان
  .ولم تكن ھِمَّتُھ تجاوزُ بعیراً: قال أبو بَرْزة

  القراد في الھجو

  : قال رُشَید بن رُمَیض

لا یدِبُّ مع القُرَادِومَولى عِزٌّ ومأوَانـا قـریبٌلنا



  : وھجاھم الأعشَى فقال

ما طَمَا باللیلِ مُنْتشِرَاتھاإذا ةٍلباغي المھمَلاتِ بِقِرْفَفلسنا

تأتِكمْ تُلْحَقْ بھا أخَوَاتھامتى مِسْمَعٍ أقْصِرْ فإن قصیدةًأبا

: وھجاھم حُضَین بن المنذرِ فقال

كانتْ ضُبیعةُ للأمـورِوما ضبیعةُ أمْرَ قومِيتنازعني

إلى نسَبٍ شطـیرِضَمَمناه كانت ضُبیعةُ غیرَ عبدٍوھل

الغُلِّ عن عُنُقِ الأسیربفكِّ أبي، فحفظتُ عنھُوأوصاني

البَعیرِالقُرَادِ علىبإرسال جَحْدَرٌ فَوَقى بَنـیھِوأوصَى

  : وبعضھم یجعلھا في البراغیث؛ وھذا باطلٌْ: وفي القردان یقول الآخر قال: قال

ظَھَرَتْ في الأرض شَدَّ مُغیرُھاإذا یا عبادَ الـلّـھِ مَـنْ لِـقَـبـیلةٍألا

یَضِـیرُھـادٍّذُو سلاحٍ من مَعَولا الدِّینُ ینھاھا ولا ھي تنـتـھـيفلا

  .الحَمْنان، والحَلم، والقِرشام، والعَلُّ، والطِّلْح: فمن أصناف القِرْدان

  شعر ومثل في القراد

  : وقال الطِّرمَّاح

دفـــن الإزاء مـــلـــتـــبــــدهُصیرة وَرَدَتِ الـطـوىّ والـــحـــوضُ كـــاللمَّـا

اسـتـمـرَّت فـي طـامـــسٍ تـــخـــدهثم قـلـیلاً عَـلـــى نـــصـــائبـــھسافـتْ

قـراشـیمَ شـــاحـــبٌ جـــســـدهطلـحُ لـوى أنـفـھُ بـمـــشـــفـــرِھـــاوقـد

طویلُ الطوى كبالیة السفع متى یلق العلو یصطعدهعلٌّ

  : وفي لُزوق القُرادِ یقولُ الراعي

تطیعُ بھا القُرَاد مَقیلایسلا مرافقھُنَّ فَوْقَ مَـزِلَّةٍنبتَتْ



  .ألْزَقُ من القُراد، وھما واحدٌ: ألْزَقُ من البرَام كما تقول: والعربُ تقولُ
شعر لأمیة في الأرض والسماء وذكر أمیةُ بنُ أبي الصَّلْتِ، خلق السماء، وإنھ ذكرَ 

  :  بھا، فقالمن مَلاَسَتِھا أن القُراد لا یَعْلقُ

معاقلنا وفیھـا نـولـدُفیھا معقلنا وكانتْ أمنـاوالأرضُ

قیاماً فالفرائص ترعدحبسوا تلامیذ على قذفـاتـھـافیھا

لا تبلـى ولا تـتـأودخلقاء الإلھ علیھم مخصـوفةفبنى

البرام عن التي لا تقردُزلَ أنھ تحدو البرام بمتنـھـافلو

  استطراد لغوي 

 قَمْقَامَة، ثم یصیر - وھو الذي لا یكاد یُرَى من صِغَر - القُرَادُ أولُ  ما یكون : الق
  .حَمْنَانة، ثم یصیر قراداً، ثم یصیر حَلَمة

  .العَلّ، والطِّلْح، والقَتِین، والبُرام، وَالقِرْشام: ویقال للقُراد: قال
  .صغر منھاوالقُمّل واحدتھا قمَّلة، وھي من جنس القِردان، وھي أ: قال

  تخلق القراد والقمل

والقِرْدانُ یتخلَّق من عرَق البعیر، ومن الوسخ والتلطُّخ بالثُّلُوط والأبوال، كما : قال
یتخلَّق من جلد الكلب، وكما یتخلق القملُ من عرق الإنسان ووسَخھ، إذا انطبق 

  .علیھ ثوبٌ أو شعرٌ أو ریش
  .والحَلَم یعرض لأُذنَيِ الكلب أكثرَ ذلك

  ثال وأخبار في القرادأم

  : ویقال أَقطَفُ مِنْ حَلمَة، وألزَقُ من بُرَام، وأذلُّ من قُرَاد، وقال الشاعر: قال

قائمُالقرَادُ باسْتِھ وھویَعَضُّ خَلیلي من تقارُبِ شَخصِھیكاد

  .واللّھ لأنْتَ بھا أذلُّ من قُراد، فقدَّمَھ وضَرَبَ عُنقَھ: وقال أبو حَنش لقیس بن زھیر
  : وقال الراجز

كحَبِّ الحنْظلِ المقليبِیضٌ في العَطنِ الحَوْلـيِّقِرْدانُھ

  .من الخَلاءَ ومن الخُوِيِّ
  : القراد، وقال عديُّ بن الرَّقاعِ: ویقال كلمة الثدي



من الجَوْلان كتّابُ أعْجَمِبطینٍ قرَادَيْ صدرِه طَبعتْھُمَـاكأنَ

  : جَملِ، والنمل یعرضُ للخُصَى، وقال الشاعروالقُرَادُ یعرضُ لاسْتِ ال

القُرَاد مِنْ اسْتِ الجَملْمكان مـكـانُـك مـن وائلوأنتَ

  : قال الممَّزِق

ظلَّي في أوصالھا العَلُّ یرتَقيولو طلیحاً ما تُرَاعُ مـن الـشَّـذاتُنَاخُ

  .انفباتَتْ ثلاثاً لا تُرَاع، یصف شدةَ جزعھا من القرد: ویروَى
  : وقال بشار بنُ بُرد

كَبِدي كما لزق القُرَادُعَلَى الھمَّ منفرداً بشـوقأعادي

  .وكانوا إذا خافوا الجَدبَ والأزمة تقدموا في عمل العِلھِز، والعلْھِز
قِردَانٌ یُعالج بدم الفصْد مع شيء من وَبر، فیدّخرون ذلك كما یدّخرُ مَن خاف 

  .الحصار الأكارعَ والجاوَرْس
والشُّعوبیّة تھجو العربَ بأكلِ العِلْھِز، والفثِّ، والدُّعاع، والھبید، والمغافیر، وأشباِه 

   : ذلك، وقال حسانُ بنُ ثابتٍ

ولا شَرْيِ حنظلِ الخُطْبانِغِ یُعَلَّلْنَ بالمغافیر والـصَّـمْلم

: وقال الطِّرِمَّاح

مُھْتَبِدُهھَیبداً یَجْنیھتنقف ثّ والدعاعَ ولمتأكلِ الفلم

أیسْرُّك أن تعیشَ حتى تجيء : قال رجلٌ من أھل المدینة لرجل: وقال الأصمعيُّ
إنھا : أخافُ أن یقول إنسانٌ: قال؟ فأنت یسرُّك ذلك: قال؟ حَلَمةٌ من إفریقیة مشیاً

  .بمخیض، فیُغْشَى عليَّ ومخیض على رأسِ بَرید من المدینة
الكبیرة منھا، ویتسمَّوْنَ بقرَاد، ویكتنون بأبي قراد، أمّ القرَاد، للواحدِة : ویقولون

  : وقد ذكر ذلك أبو النجم فقال

من أمِّ القُرادِ الأطْحَلِللأرض

  .وفي العرب بنو قُراد

  في الحبارى



  .ونَُقولُ في الحُبارى بِقول مُوجز، إن شاء اللّھ تعالى
ھزلاً ظلمُ الناس بعضھم لبعض، قال أعرابيٌّ إنھ لیقتلُ الحُبارَى : قال ابنُ الأعرابي

إذا كثرت الخطایا منَع اللّھ عز وجل دَرَّ السَّحاب، وإنما تصِیب الطیرُ من : قال یقول
  .الحبِّ ومن الثمر عَلَى قدْر المَطر

  : وقال الشاعر

وتغشَى منازلُ الكُرَماءِبُّ الطیرُ حیثُ ینْتَثِر الحَیسقُط

  : وھذا مثل قولھ

سعةَ السِّبـاطـاالواوالأذرُعَ رأیتَ الألسُنَ الـسِّـلاطَـاأَمَا

الندَى حیثُ تَرَى الضِّغاطاإن

  ما قیل من المثل في الحبارى

  : وقال أبو الأسود الدؤلي: مات فلانٌ كَمَدَ الحُبارَى: وقالوا في المثل

تُلمُّظعنت ھُنیدةُ أوإذا میَّتٌ كَمَدَ الحُبَارَىوزَیْدٌ

  .لمّ وھو اسم امرأةم: ویروى
وذلك أن الطیر تتحسَّر وتتحسّر معھا الحُبارى، والحُبارى إذا نُتِفتْ أو تحسّرتْ 

  .أبطأ نبات ریشھا، فإذا طار صُوَیحِباتھا ماتت كمداً
  .أوْ تقارِب أن تَظْعَن: أو تلمّ یقول: وأما قولھ

الحُبارى، یضرب كلُّ شيء یحبُّ ولدَهُ حتى : وقال عثمان بن عفان رضي اللّھ عنھ
  .بھا المثل في المُوق

  سلاح الحبارى وغیرھا من الحیوان

وللحبارَى خِزانة بین دُبُره وأمعائھ، لھ فیھا أبداً سَلْحٌ رقیق لزج، فمتى ألحّ : قال
علیھا الصقرُ وقد علمت أن سُلاحھا منْ أجود سِلاحھا، وأنھا إذا ذرقتْھُ بقي 

عند ذلك تجتمع الحباریاتُ على الصقر فینتفن ریشَھ كالمكتوف، أو المدبَّقُ المقیَّد ف
  .كلَّھ طاقةً طاقةً وفي ذلك ھلاكُ الصقر

وإنما الحُبارى في سُلاحِھا كالظَّرابيِّ في فُسائھا، وكالثعلب في سُلاحھ، : قال
وكالعقرب في إبرتھا، والزنبور في شعرتھ، والثور في قرنھ، والدِّیك في صِیصِیَتھ، 

  .ھا، والعُقابِ في كفَّھا، والتمساح في ذنبھوالأفعى في ناب
وكلُّ شيء معھ سلاحٌ فھو أعلم بمكانھ، وإذا عدم السِّلاحَ كان أبعصَرَ بوجوه 

الھرب؛ كالأرنب في إیثارھا للصَّعْداء، لقصر یدیھا، وكاستعمال الأرانب للتوبیر 
  . والدَّامَّاء، والراھِطاءوالوطء على الزَّمَعات، واتخاذ الیرابیعِ، القاصعاءَ والنَّافقاء،



  شعر في الحبارى

  : وقال الشاعر

نَعَامِصقراً وأَشْردَ منرأَتْ تركوك أسْلَحَ مِنْ حُبَارَىوھم

  : نعامة، وقال قیسُ بن زھیر: یرید

إلى شَأوٍ بعید وتـسـبـحِلتجري تتحزَّمْ بالمناطـق ظـالـمـاًمتى

حِوإن تفْلِتْ من الصَّقْر تسْلأُصیبَ كالحُبارَى إن أصیبتْ فمِثْلُھـاتكُنْ

  : وقال ابن أبي فَنَنٍ، یصفُ ناساً من الكُتَّابِ، في قصیدة لھ ذكرَ فیھا خیانَتَھم، فقال

الدِّینُ دین بنَي صَھارىوقالوا مالَ الإمامِ لھـمْ حَـلالارَأَوْا

الحُبارَىسَلَحُوا كما سَلَحلقد  أمـینٌكانوا یحاسبُـھـمْولو

فرْخ الحُبارى، وفرخھا حارض : ذكَر الحُبارى، والنھارُ: الخرب والنھار والخَرَب
  : ساقطٌ لا خیر فیھ، وقال متمِّمُ بن نویرة

ثوى في القِدِّ حتى تكنَّعـاوعانٍ إذا أَرغى طُروقاً بَعیرَهوضَیفٍ

الحُبَارَى رأسُھ قد تصَوَّعاكفَرْخ حْـثَـلتمشي بأشعثَ مُوأرملةٍ

  : وقال أعرابيّ

أرملایرعى ربیعاًوخَرَباً أنْ أصطادَ ضبّاً سَحْبَلاأحبُّ

فجعل الخَرَب أرمَل، لأن ریشھ یكون أكثر، وقد ذكرنا ما في ھذا الباب فیما قد 
  .سلف من كتابنا

  خبر فیھ ذكر الحبارى

لقیتُ عليَّ بن قدِمْت المدینةَ ف: قال سعید النّواءُ: وقال أبو الحسن المدائنيّ
؟ یا ابنَ رسولِ اللّھ، متى یُبْعثَُ أمیرُ المؤمنین عليُّ بن أبي طالب: الحسین، فقلت

  .إذا بُعِثَ الناس: قال
لیتھ كان ممنوعاً قبل ذلك بعشرین سنة أو كلمة : ثم تذاكرنا أَیامَ الجملَ فقال: قال

 لَوَدِدْتُ واللّھ أنھ :فأتیت حسن بن حسَنٍ، فذكرتُ لھ ما قال، فقال: غیر ھذه قال



فخرجت من فَوري ذلك إلى عليِّ بن الحسین، فأخبرتھ : كان یقاتلھم إلى الیوم قال
  .إنھ لقلیلُ الإبقاء على أبیھ: بما قال، فقال

؟ أیُضَرِّبُ بین ابنَي رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم: وبلغ الخبرُ المختارَ فقال: قال
الحمد للّھ الذي : ھ، ثم لم أشعر إلا وأنا بین یدیھ، فقاللأقتلنَّھ فتواریت ما شاء اللّ

أمَا واللّھ لولا رؤیا رأیتھا لَمَا قَدرْتَ ؟ أنت استمكنْتَ منِّي: أمكنَني منكقال فقلت
؟ أنت عثمانُ بنُ عفان: رأیتُ عثمان بن عفان، فقالت: فقلت؟ وما رأیت: عليّ قال

  .لا یھود ولا نصارىأنا حُبَارى، تركتُ أصحابي حَیَارى، : فقال
یا أھل الكوفة انظروا إلى ما أرى اللّھ عدوّكم ثم خلَّى سبیلي، وِقد رُوي ھذا : فقال

الكلامُ عن شُتَیْر بن شَكَل، أَنھ رأَى معاویة في النوم فقال الكلامَ الذي رُوي عن 
  .عثمان

قاً فإنھ للذي ووجْھُ كلامِ عليِّ بن الحسین الذي رواه عنھ سعیدٌ النواءُ، إن كان صاد
  .كان یسمعُ من الغالیة، من الإفراط والْغلوِّ والفُحْش

فكأنھ إنما أرادَ كسرھم، وأن یحُطَّھم عن الغلوّ إلى القصْد؛ فإن دین اللّھ عزّ وجلّ 
بَیْنَ التقصیر والغلوّ، وإلا فعليُّ بن الحسین أَفْقَھُ في الدین، وأعلمُ بمواضع 

  .لُ ما بین عليِّ بین طلحة والزُّبیرالإمامة، من أن یخفَى علیھ فض
: شعر ومعرفة في الحبارى وقال الكمیت

مَغْلولِ الأظافیر بالخَضْبِلأزْرَقَ الحبارَى من بعید تنفَّـشَـتْوعیدَ

  .والحبارى طائرٌٌ حسن، وقد یُتَّخَذُ في الدور
  .وناسٌ كثیرٌ من العرب وقریش یستطیبون مَحْسِيَّ الحُبارَى جدّاً

والحُبارى من أَشد الطیر طیراناً، وأَبعَدھا مَسْقَِطاً وأَطولھا شوْطاً، وأقلِّھا : الق
عُرْجةً، وذلك أَنھا تُصْطاد بظھر البَصرة عندنا، فیشقَّق عن حواصلھا، فیوجد فیھ 

  .الحبّة الخضراءُ غَضّةً، لم تتغیر ولم تفسُد
نَّا وھي عُلویة أو ثغْریّة، أو وأَشجار البُطم وھي الحبّة الخضراء بعیدةُ المنابت مِ

  : جَبَلِیَّة، فقال الشاعر

الـعُـتُــمِأو یانـعـاً مـننَ الضّرْوَ من بَرَاقش أَو ھیلاترتعي

  .شجر الزیتون، والضّرو شجر البُطُم، وھي الحبَّة الخضراء بالجبال شجرتھا
 الجَلْس، وبلاد نجد ھي البطم لا یعرفھ أھل: وقال الكَودَن العِجْليّ، ویروى العُكْلي

  .الجلس، وھو ما ارتفع، والغور ھو ما انخفض
كلبةٌ كانت تتشاءم بھا العرب، : واد بالیمن، كان لقوم عاد، وبراقشُ: وبَراقِشُ

  : وقال حمزة بن بیض

أَھلِھا بَرَاقِشُ تجْنِيوعَلَى جناھا أَخٌ عَلَيَّ كـریمٌبل

  القول في الضأْن والمعز



ثَمانِیَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضّأْن اثْنَین وَمِنَ : "قال اللّھ تبارك وتعالى: ضَّأنقال صاحب ال
  .، فقدَّم ذِكرَ الضأن"الْمَعْزِ اثْنَیْنِ

، وقد أَجمعوا على أَنھ كبشٌ، ولا شيءَ "وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظیمٍ: "وقال عزّ وجلّ
  .بھ نبيٌّأَعظمُ مما عظّم اللّھ عزّ وجلّ، ومِنْ شيء فُدِيَ 

ولم یقل إنَّ " إنَّ ھَذَا أَخِي لَھُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجةٌ وَاحِدةٌ: "وقال تعالى
كیف : ھذا أَخي لھ تسعٌ وتسعونَ عَنْزَاً وَلي عنزٌ واحدة؛ لأن الناس یقولون

  .یریدون الزوجة؟ النعجة
وز، وجَعلھُ اللّھ عزّ وجلّ السّنّةَ وتسمي المھا مِنْ بقَر الوحش نعاجاً ولم تسمّ بعُنُ

في الأضاحي، والكبشُ للعقیقة وھدیة العُرْس وجعل الجذَع من الضأن كالثّنِيِّ من 
  .المعْز في الأُضْحِیَة

  .وھذا ما فضَّل اللّھ بھ الضأن في الكتاب والسُّنّة

  فضل الضأْن على المعز

 والماعزة قد تولَّد مرتین، وقد تضعُ تولَّد الضأن مرة في السّنَة، وتُفْرِد ولا تُتئِم،
  .الثلاثَ وأكثرَ وأقلَّ

والبركة والنَّماء والعددُ في الضأن، والخنزیرةُ كثیرةُ الخنانیص، یقال إنھا تلد 
وفضل الضأن على المعز أن الصوف أغلى : قال. عشرینَ خِنَّوصاً، ولا نماء فیھا

إنما فلانٌ كبشٌ من الكِباش، وإذا : وأثمنُ وأكثرُ قدراً من الشعر، والمثلُ السائر
إنما ھو تیسٌ من التیوس إذا أرادوا النتن أیضاً، فإذا أرادوا الغایة في : ھجَوه قالوا
  .ما ھو إلا تیسٌ في سفینة: الغباةِ قالوا

والحُمْلاَنُ یلعبُ بھا الصبیان، والجداءُ لا یُلعبُ بھا، ولبنُ الضأن أطیبُ وأخثَرُ 
، ورؤوس الضأن المشوِیّةُ ھي الطیبة المفضلة، ورؤوس وأدسم، وزُبْده أكثر

  .المعْز لیس عندھا طائل
  .ویقال رؤوس الحُملان، ولا یقال رؤوس العِرْضان

ھو یأكل رؤوس الحُملان؛ لمكان : ویقال لِلُّوطِيِّ الذي یلعب بالحُدَّر من أولاد الناس
ھو یأكل : والتعریضألیة الحَمل، ولأنھ أخْدل وأرطب، ولم یقولوا في الكنایة 

  .رؤوس العِرضان
والشِّواءُ المنعوتُ شِواءُ الضأن، وشحمُھ یصیر كلُّھ إھالةً أوَّلھ وآخرُهُ، والمعْز 
یبقى شحمُھ على حالھ، وكذلك لحمھ، ولذلك صار الخبَّازون الحُذَّاقُ قد تركوا 

ربَحَ الضأن؛ لأن المعْز یبقى شحمھ ولحمھ، فیصلح لأن یسخَّن مراتٍ، فیكون أ
  .لأصحاب العُرس

والكباشُ للھدایا وللنطاح، فتلك فضیلةٌ في النجدة وفي الثقافة، ومن الملوك من 
  .یُرَاھِنُ علیھا، ویضع السَّبَق علیھا، كما یراھن على الخیل

والكبشُ الكراز یحمل الراعيَ وأداةَ الراعي، وھو لھ كالحمار في الوقیر، ویعیش 
  .الكرَّازُ عشرین سنة

شَبِقَ الراعي وَاغتَلم اختارَ النعجة على العنز، وإذا نعتوا شكلاً من أشكال وإذا 
  .ھو یمشي مشْي النِّعاج: مشي البراذِین الفُرَّه قالوا



  .فقدّم الصُّوف" وَمِنْ أَصوَافِھا وَأَوْبَارِھا وَأَشْعَارِھَا: "وقال اللّھ عزّ وجلّ
امیس ھي ضأن البقر، یقال والبُخْت ھي ضأن الإبل، منھا الجمّازات، والجو

  .كاوْماش: للجاموس الفارسیة
ولا یُذْكرُ الماعزُ بفضیلةٍ إلا ارتفاعَ ثمن جلده، وغَزَارةَ لبَنھ، فإذا صِرْتَ إلى عدَدِ 

كثرة النِّعاج وجلودِ النعاج والضأن كلِّھا أرْبَى ذلك على ما یفضُلُ بھ الماعزُ الضأن 
.في ثمنِ الجلد، والغَزر في اللبن

  قول ابنة الخس ودغفل في المعز

فمائة من : قیل! قِنًى: قالت؟ ما تقولین في مائة من الماعز: وقیل لابنة الخُسّ
وسئل دَغْفل بن حنظلة عن ! مُنًى: قالت؟ فمائة من الإبل: غِنًى، قیل: قالت؟ الضأن

یھم مِعزَى مَطیرة، علیھا قُشَعْرِیرة، إلا بني المغیرة؛ فإن ف: بني مخزوم، فقال
  .تشادُقَ الكلام، ومصاھرة الكرام

  ما قیل من الأمثال في العنز

العنز تُبْھِي ولا تُبْنِي لأن : لھو أصْرَدُ من عَنزٍ جَرْباء وتقول العرب: وتقول العرب
  .العنز تصعَد على ظھور الأخْبِیةِ فتقطعھا بأظلافھا، والنعجةَ لا تفعل ذلك

 الصوف والوبَر، فلیس للماعز فیھا معونة، ھذا، وبیوتُ الأعراب إنما تُعْمَلُ من
  : وھي تخرِّقھا، وقال الأول

بجادْلھ قبَّةٌ سَحْقَكانت نزلَ الغیثُ لأَبْنَیْنَ امرأًلو

بنى فلانٌ على : خیامھم؛ ولذلك یقولون: إذا جعل لھ بناء، وأبنیة العرب: أبناه
  امرأتھ البارحة، 

  ضرر لحم الماعز

یا أبا عثمان، إیاك ولحم الماعز؛ فإنھ یورثُ الھمَّ، : وقال لي شمؤون الطبیب
  .ویحرِّك السّوداء، ویورثُ النِّسیان، ویُفسدُ الدمَ وھو واللّھ یخبِّل الأولاد

  .الحمَل بعد الجمَل: العُنُوق بعد النُّوق، ولم یقل: وقال الكلابيُّ
وما أنتَ : كَمینوقال عمرُو ابن العاص للشیخ الجُھنيِّ المعترض علیھ في شأن الح

  .ولم یقلْ یا كبشَ جُھینة؛ لأن الكبشَ مدحٌ والتَّیس ذمٌّ؟ والكلامَ یا تیس جُھینة
إن الظّلف لا یُرَى مع الخُفِّ فالبقرُ والجوامیس والضأن والمعْز في ذلك : وأما قولھ

  .سواء
فأین : الوأُتُيَ عبدُ الملكِ بن مرْوان في دخولھ الكوفة على موائد بالجِداء، فق: قال

  .عماریس الشّام أطیب: فقیل لھ؟ أنتم عن العماریس
  : لھو أَذَلُّ من النقَد، النقَد ھو المعز، وقال الكذّابَ الحِرْمازيُّ: وفي المثل



كنتمُ ماءً لكنتمُ زَبَداأو كنتمُ قولاً لكنتمُ فَنـدَالو

كنتم عوداً لكنتم عُقَداأو كنتمُ شاءً لكنتم نَقَـداأو

  تقاق الأسماء من الكبشاش

  : والمرأة تسمى كَبْشَةً، وكُبَیشة، والرجل یكنى أبا كَبْشة، وقال أبو قُردودة: قال

یستبقُ الدمعُ مني استباقاینَ إذ حاولـتْ أن تَـبِكبیشة

لطیفاً وفخذاً كشحاً
وساقا

تریكَ غداة وقامتْ
الفراقِ

خلاقاتوسعھ زَنْبقاً أول ني الحـبـاكمثاومنسدلاً

: وأول ھذه القصیدة

فِراقـابعْدَ وَھْنٍوتسألُني عِرْسي تریدُ الطَّلاقاكبیشةُ

  قول القصاص في تفضیل الكبش على التیس

ومما فضل اللّھ عزّ وجلّ بھ الكبْش أن جعلھ مستورَ العورة : وقال بعض القُصّاص
أن جعلھ مھتوكَ الستر، من قُبُل ومن دبُر، وممَّا أھان اللّھ تعالى بھ التیس 

  .مكشوف القبُل والدُّبُرِ

  التیس في الھجاء

  : وقال حسّان بن ثابتٍ الأنصاريُّ

عامر شاھتْ وجوهُ الأعابِدِبنو قریشاً كلھا فشـرارُھـاسألت

السَّوافِدِعِتْدَان الربیعِتجاوُبَ جلسوا وسْطَ النَّدِيِّ تجاوبواإذا

  : وقال آخر

ارِقِھ یبـولُفي مَفعَتوٌُ بنُ حَیّانَ بنِ أدمأعثمانُ

أقـولُویعلمُ مانَعامَتُھ أني أشاءُ قد ارفأنَّتْولو



  : وقال الشاعر

لك المسْمِي فسَمَّاك بالقَحْرِفعادَ زَیداً كي تزید فلـم تُـزِدْسُمِّیتَ

ویمني في الَّلبان وفي النَّحْرِعلیھ ك بَولُـھالقحْرُ إلا التّیسُ یعتوما

  نتن التُّیوس

فالتَّیس كالكلب؛ لأنھ یقزَحُ ببولھ، فیریدُ بھ حاقَّ خَیشومھ، وبول التَّیس من أخْثَر 
البَولِ وأَنتنِھ، وریحُ أبدانِ التُّیوس إلیھا ینتھي المثَل، ولو كان ھذا العرَضُ في 

ض لجلدِ ذي الكبش لكان أعذرَ لھ؛ لأن الخموم واللخَن، والعفَن والنَّتْن، لو عر
الصُّوفِ المتراكم، الصَّفیق الدقیق، والملتفِّ المستكثِف؛ لأن الرِّیح لا تتخلَّلھ، 

  . لكان ذلك أشبھ-والنسیم لا یتخرّقھ 
فقد علِمْنا الآن أن للتیسِ مع تخلخل شعره، وبروز جلده وجفوف عرَقھ، وتقطع 

تْن إذا بلّھ المطَر،  فضلاً لیس لشيء سواه، والكلبُ یُوصَفُ بالنَّ- بخارِ بدنھ 
  .والحیَّات توصفُ بالنّتن، ولعل ذلك أن یجدَه من وَضع أنفھ على جلودھا

وبولُ التّیس یخالط خَیشومَھ، ولیس لشيء من الحیوان ما یشْبِھُ ھذا، إلا ما ذكرْنا 
  .من الكلب، على أن صاحب الكلب قد أنكَرَ ھذا

ة العرَق، وسائر ذلك سلیم، والتیس إبطٌ وجلود التُّیوس، وجلود آباط الزِّنْج، مُنتِنَ
كلھ، ونتْنھ في الشتاء كنتْنھ في الصیف، وإنا لندخل السكّةَ وفي أقصاھا تَیَّاس، 
فنجِدُ نتْنھا من أدناھا، حتى لا یكاد أحدُنا یقطعُ تلك السكة إلا وھو مخمَّرُ الأنف، 

اً الأسواري؛ فإن بعضَھما إلاما كان مما طبَعَ اللّھ عزّ وجلّ علیھ البَلَوِيّ وعلیّ
صادقَ بعضاً على استطابة ریح التیوس، وكان ربما جلسا على باب التَّیَّاس؛ 
لیستنشقا تلك الرائحة، فإذا مرَّ بھما من یعرفھما وأنكر مكانھما، ادّعیا أنھما 

  .ینتظران بعض من یخرجُ إلیھما من بعض تلك الدُّور
قَ جاریةً یقال لھا سَنْدَرة، ثم تزوجھا نَھاریَّة المكّيّ وجاریتھ فأما المكي فإنھ تعشَّ

وقد دعاني إلى منزلھا غیرَ مرّة، وخَبَّرني أنھا كانت ذاتَ صُنان، وأنھ كان معجَباً 
بذلك منھا، وأنھا كانت تعالجھ بالمرتك، وأنھ نھاھا مراراً حتى غضب علیھا في 

واللّھ : ولم أقضھا قالتفلما عرَفَتْ شھوتي كانت إذا سألَتْني حاجة : ذلك، قال
لأتَمَرَْتَكَنَّ، ثم واللّھ لأتَمرتكَنَّ، ثمَّ واللّھ لأتَمَرْتكنَّ فلا أجِدُ بُدّاً من أن أقضي حاجتھا 

  .كائناً ما كان
اشتھاء ریح الكریاس وحدّثني مُویس بن عمران، وكان ھو والكذب لا یأخذان في 

لھ حتى كان یستوي عنده ما طریق، ولم یكن علیھ في الصدق مَؤونة، لإیثاره 
كان عندنا رجل یشتھي ریح الكِرْیاس لا یشفیھ دونھ :  قال- یضرُّ وما لا یضر 

شيء، فكان قد أعدَّ مِجْوَباً أو سكة حدید في صورة المِبرد، فیأتي الكراییس التي 
تكون في الأزقة القلیلة المارة، فیخرِق الكِریاس ولا یبالي، أكان من خزَف أو من 

  . ثم یضعُ منخرَیھ علیھ، حتى یقضِيَ وطرَهخشب،
فلقي الناسُ من سَیَلان كرایِیسھم شرّاً حتى عثَروا علیھ فما منعَھُم من حبسھ : قال



یا ھؤلاء، : إلا الرحمة لھ من تلك البلیّة، مع الذي رأوا من حسن ھیئتھ، فقال لھم
لا : قالوا؟ من نفسيلو مررتم بي إلى السلطانِ كان یبلغُ من عقابي أكثر مما أبلغ 

  .واللّھ وتركوه

  نتن العنز

وھذا شأنُ التَّیس، وھو أبو العنز، ولا تلد الحیَّة إلا حیّة، ولا بد لذلك النّتْن : قالوا
: عن میراث في ظاھر أو باطن، وَأَنْشدوا لابن أحمر

تَعطفُ رَوقَیھا فتَرتضعُكالعنز وجدْت بني أعْیَا وجاملھـمإني

  . یكون في النِّعاجوھذا عیب لا

  مثالب العنز

والعَنز ھي التي ترتضع من خِلفِھا وھي مُحَفَّلة، حتى تأتيَ على أقصى لبنِھا، وھي 
  .التي تنزع الوتد وتقلِبُ المِعْلَف، وتنثر ما فیھ

وإذا ارتعتِ الضائنة والماعزة في قصیل، نبتَ ما تأكلھ الضائنة، ولا ینبت ما تأكلھ 
نة تقرِض بأسنانھا وَتقطع، والماعزة تقبض علیھ فتثیره الماعزة، لأن الضائ

وتجذبھ، وھي في ذلك تأكلھ، ویضرب بھا المثلُ بالموق في جلْبھا حَتْفَھا على 
  : نفسھا، وقال الفرزدق

تُثیرُھـامُدْیَةٍ تحتَ التُّرابِإلى كَعَنْزِ السُّوءِ قامتْ بظِلْفِھافكانتْ

  تیس بني حمان

  : وقال الشاعر

فِي الإستِ تُلْقَى الشَّكائمُأَمْما تَدْرِي فَوَارِسُ مِنْقَرٍأَفِي الرأْسِعَمْرُكلَ

الأكـــارِمُالـمـجْـد حـــتـــى أحـــرزَتْـــھُعن بَني حِمَّانَ عَسْبُ عَتودِھموألْھى

  .وذلك أن بني حمَّان تزعم أن تیسھم قرَعَ شاةً بعد أن ذُبح وأنھ ألقحھا

  الضأنأعجوبة 

في الضأن أعجوبةٌ؛ وذلك أن النعجة ربما عظمت ألْیَتُھا حتى تسقطَ على : قالوا
الأرض، ویمنعھا ذلك من المشي، فعند الكبش رِفقٌ في السِّفاد، وحِذْقٌ لم یُسْمَعْ 
بأعجبَ منھ، وذلك أنھ یدنو منھا ویقف منھا موقفاً یعرِفُھ، ثم یصكّ أحدَ جانبي 



 من الصكّ یعرفھ، فیفرج عن حیاھا المقدار الذي لا یعرفھ الألیةِ بصدره، بمقدارٍ
  .غیرُه، ثم یسفَدُھا في أسرَعَ من اللَّمح

  فضل الضأن على الماعز

  .والضأنُ أحمَلُ للبرد والجَمد ولِلرِّیح والمطر: وقالوا
ومن مفاخر الضأن على المعز أن التمثیل الذي كان عند كسرى والتَّخییرَ، : قالوا

  .بین النعجة والنخلة، ولم یكن ھناك للعنز ذِكر وعلى ذلك الناسُ إلى الیومإنما كان 
والموتُ إلى المعزَي أسْرَع، وأمرَاضھا أكثر، وإنما معادِن الغنَم الكثیر الذي علیھ 

یعتمدُ الناسُ الجبالُ، والمعز لا تعیش ھناك، وأصوافُ الكِباش أمنَعُ للكِباشِ من 
 أن أجوافَ الماعز أبردُ وكذلك كُلاھا، لَمَا احتَشَتْ من غِلَظ جُلودِ المعز، ولولا

  .الشّحم كما تحتشي

  جمال ذكورة الحیوان وقبح التیوس

وذكورة كلِّ جنس أتمُّ حُسناً من إناثھا، وربما لم یكنْ للإناث شيءٌ من الحُسنِ، 
 وتكون الذكورةُ في غایة الحسن؛ كالطواویس والتَّدارج، وإناثھا لا تدانیھا في

الحُسن، ولھا من الحسن مقدارٌ، وربما كُنَّ دونَ الذُّكورة، ولھنّ من الحسن مقدار، 
  .كإناث الدَّراریج والقَبَج والدجاج والْحمام، والوراشین، وأشباه ذلك

كَبَّاش، فإنما : تیّاس، عُرِف معناه واستُقْذِرَتْ صناعتھ، وإذا قالوا: وإذا قال الناس
  .اذھا للنِّطاحیعنُون بیعَ الكبَاش واتخ

  .والتُّیوسُ قبیحة جدّاً، وزاد في قبحھا حُسْن الصَّفایا

  التشبیھ بالكباش والتفاؤل بھا

  .كأنَّھا كِباش: وإذا وصفوا أعذاق النخلِ العِظام قالوا
  : وقال الشاعر

الخوافي أو غرایرَ تاجِرِدُوینَ كِباشَ السَّاجِسِیَّةِ عُلِّـقـتكأنَّ

للّھ بن زیاد، في زقاق قصره، أسداً، وكلباً، وكبشاً فقَرَنَھ مع سَبُعین وصَوّر عُبیدُ ا
  .وحشي، وأھليّ؛ تفاؤلاً بھ: عظیمَي الشأن

  شعر في ذم العنز

  : ومما ذمُّوا فیھ العنز دونَ النعجةِ قولُ أبي الأسودِ الدُّؤَلي

كالغَضْبان حین یقـولُیعبِّس بمعراضٍ إذا ما لقیتـھولستُ

یزولُیومـان ثـمانھاورِئم بِسبس كالعنز أطولُ رِسْلھاولا



  : وقال أبو الأسود أیضاً

ذي الرأي للمجتبیھانصیحةُ خیر ما یتعاطي الرجالُومن

مدیةً أو بفـیھـابأظلافھا تكُ مثلَ التي استخرجتْفلا

تدع یوماً شعوبُ یجیھاومن إلـیھـا بـھـا ذابـحفقام

تشتـویھـاأوالولیدةُ تحشُّ بأوصالھـا قـدرُھـافظلتُ

  : وقال مسكین الدارميّ

ما قالوا مَنَحْتُھُم حَقْرَالترفع صَبَّحَتْني من أُناسٍ ثَعالبٌإذا

   

بالأظلافِ عن حتفھا حَفْرَاوتحفِرُ كعنزِ السَّوءِ تثغُو لحَیْنـھـافكانوا

: وقال الفرزدق

یبغي نفسھ من یُجیرُھافأصبح یُجیرُ الناس من سیف مالكٍوكان

تثیرھـامُدْیة تحت الترابإلى كعنز السُّوء قامت بظلفھاوكان

: - وأبو الھُذَیل حاضر - أمنیة أبي شعیب القلال وقال رمضانُ لأبي شُعیبٍ القَلاَّل 
وذلك نصفُ النھار، وفي یومٍ من صَیف البصرة، قال أبو ؟ أيَّ شيء تشتھي

 أجيءَ إلى بابِ صاحب سَقَط، ولھ على باب حانوتھ ألیةٌ معلقة، أشتھي أن: شعیب
من تلك المبزَّرة المشرّجة، وقد اصفرّت، ووَدكُھا یقطر من حاقِّ السِّمَن، فآخُذَ 

بحِضْنھا ثم أفتح لھا فمي، فلا أزال كَدْماً كدماً، ونھشاً نھشاً، وودكھا یسیلُ على 
ویلك قتلتَني قتلتني یعني من : بو الھذیلشِدْقي، حتى أبلغَ عَجْب الذّنب قال أ

  .الشھوة

  باب في الماعز

في أسماء الماعز وصفاتھا، ومنافعھا وأعمالھا، دلیلٌ على : قال صاحب الماعز
فضلھا، فمن ذلك أن الصفیة أحسن من النعجة، وفي اسمھا دلیل على تفضیلھا، 

  . أكثرُ وأطیبولبنھا أكثر أضعافاً، وأولادُھا أكثرُ أضعافاً، وزُبْدُھا
وزعم أبو عبد اللّھ العتبيّ أن التیس المشْراطيّ قرع في یومٍ واحد نیِّفاً وثمانین 
قَرْعَة، وكان قاطعَ الشھادة، وقد بِیع من نسل المِشْراطيّ وغیره الجديُ بثمانین 



درھماً، والشاةُ بنحوٍ من ذلك، وتحلب خمسة مَكاكیك وأكثر، وربما بیع الجلد جلد 
  .یشتَریھ الباضورَكي بثمانین درھماً وأكثرالماعز ف

  .والشاة إذا كانت كذلك فلھا غَلَّةٌ نافعة تقوم بأھل البیت
والنعال البقریّة من السِّبت وغیر السِّبت مقسومٌ نفعُھا بین الماعز والبقر، لأن 

  .للشُّرُك من جلودھا خطَراً، وكذلك القِبال والشِّسْع
  : ن جلودھا، فقالووصفَ حُمید بن ثَوْر جلداً م

عامٌ أصْلحَ الناسَ واحدُوأقبَلَ أعوامٌ علینا أطَبْـنـھـاتتابَعَ

حتى قیل ھل ماتَ خالدُتُعمِّر بذي أونَین مازال شاتُھوجاءتْ

  : وقال راشد بن سِھابُ

الحجاز أعْوَزَتْھا الزَّرائبُكمِعْزَى رائداتِ الخیل حول بیوتـنـاترى

  لضأنلحم الماعز وا

ومن منافعھا الإنتفاعُ بشحم الثرْب والكلیة، وھما فوق شحم الألْیة، وإذا مدحوا 
  : لحم الماعز الخَصيِّ الثَّنيّ وقال الشاعر: اللحمَ قالوا

نَعِجُون قد مالت طُلاَھمْفَھُمْ القوم عُشُّوا لَحمَ ضـأنٍكأن

 ما بھم، حتى یصرعَھم والمَمرورون الذین یصرَعون، إذا أكلوا لحم الضأن اشتدَّ
  .ذلك في غیرِ أوان الصرْع

وأوان الصَّرْع الأھِلَّةُ وأنصاف الشھور، وھذان الوقتان ھما وقتُ مدِّ البحر وزیادة 
الماء، ولزیادة القمر إلى أن یصیرَ بدراً أثرٌ بیِّنٌ في زیادة الدِّماء والأدمغة، وزیادة 

  .جمیع الرطوبات

  أمثال في المعز والضأن

فلانٌ ماعزٌ من الرِّجال، وفلانٌ أمْعَزُ مِنْ فلان، والعِتاق مَعْزُ الخَیْل، : الویق
ماھو إلا نعجةٌ من : والبراذین ضأنھا، وإذا وصفوا الرّجُل بالضعف والموق قالوا

  .ما لھ سَبَدٌ ولا لَبَد: النعاج، ویقولون في التقدیم والتأخیر
  : وقال الشاعر

من سبدَ ومن لبـدِوحویتُ وما جمعتُ من صفدَنشبى

من بلدٍ إلى بـلـدِفنزعن تقاذفت الھمـوم بـھـاھم



المطامع من غدٍ وغدِسَببَ روحَ منْ حسمت قناعتُھیا

أحـدِیمسِ محتاجاً إلىلم لم یكنْ الله مـتـھـمـاًمن

  .وھذا شعر رویتُھ على وجْھ الدھر
  .ن لِیَدَّعيَ ما لیس لھوزعم لي حُسَین بن الضّحّاك أنھ لھ، وما كا

: فنَزَعْنَ من بلد إلى بلَد بل كان ینبغي أن یقول: لایكون: وقال لي سعدانُ المكفوف
  .فنازعن

  فضل الماعز؟

والماعزة قد تُولَّد في السنة مرتین، إلا ما ألقي منھا في الدِّیاس، ولھا في : وقال
  .ماعز بثمنِ شاةٍ من الضأنالدِّیاس نفعٌ موقعُھ كبیر، وربما باعوا عندنا بطنَ ال

  .والأقِط للمعز، وقرونھا ھي المنتفع بھا: قال
والجدْيُ أطیبُ من الحمل وأكرم، وربما قدموا على المائدةِ الحملَ مقطوع : قال

 -وقال عمر بن الخطاب، رضي اللّھ عنھ . الألیة من أصل الذَّنَب؛ لیوھِمُوا أنھ جَدْي
 -یة، وھم أبْصَرُ بالعیش، استعملوا ذلك أو تركوه وعقولُ الخلفاء فوقَ عقولِ الرّع

  .لبابُ البُرّ بصغار المعزى؟ أتُرَوْنَ أني لا أعرِفُ الطیبات: فقال
وملوكنا یُحمَل معھم في أسفارھم البعیدة الصفایا الحواملُ، المعروفاتُ أزمانِ 

 الحُملانِ الحمل والوضع، لیكون لھم في كل منزلٍ جِداءٌ مُعَدَّة، وھم یقدرون على
  .السِّمان بلا مؤونة

جِداء البَصرة، : والعَناق الحمراء والجِداءُ، ھي المثل في المعْز والطِّیب، ویقولون
  .وجِداء كَسْكر

وسلْخ الماعز على القَصَّاب أھوَن، والنَّجّار یذكر في خصال السَّاج سَلَسَھُ تحت 
.القَدُوم والمثقَب والمیشار

  أمارات حمل الشاة

إذا تورَّم حیَاھا ودجَتْ شَعْرتھا : قال؟ بأي شيءٍ تعرفُ حملَ شاتك: لأعرابيوقیل 
  .واستفاضت خاصرتھا

  .قد كان ذلك وقد دَجَا ثوبُ الإسلام، وكان ذلك وثَوبُ الإسلام داجٍ: وللداجي یقال

  المِرْعِزِيِّ وقرابة الماعزة من الناس

  .وللماعز المِرْعِزِيّ؛ ولیس للضأن إلا الصوف: قال
والكِسَاءُ كلھا صوفٌ ووبر وریشٌ وشعرٌ، ولیس الصوف إلا للضأن، وذوات الوبر 

كالإبل والثعالب، والخُزَز والأرنب، وكلاب الماء، والسّمُّور، والفَنَك، والقاقُم، 
  .والسِّنجاب، والدِّباب

والتي لھا شعر كالبقر والجوامیس، والماعز، والظباء، والأُسْد، والنمور، والذئاب، 



والبُبور، والكلاب، والفھود، والضباع، والعِتاق، والبراذین، والبغالِ، والحمیر، 
  .وما أشبھ ذلك

والإنسان الذي جعلھ اللّھ تعالى فوقَ جمیع الحیوان في الجمال والاعتدال، وفي 
  .العقل والكرم، ذو شعر

  .فالماعزة بقرابتھا من الناس بھذا المعنى أفخر وأكرم

  الماعز التي لا ترد

وزعم الأصمعيُّ أن لبني عُقَیلٍ ماعزاً لا ترِد ؛ فأحَِسَبُ وادیَھم أخصبَ واد وأرطبھ، 
  .؟ألیس ھذا من أعجب العجَب

  جلود الماعز

ومن جلودھا تكون القِربُ، والزِّقاق، وآلة المشاعِل، وكلُّ نتِحْي وسعْن، ووَطْب، 
 ومنھا مایكون الخون، وعِكْمُ وشُكَیَّة وسِقاءٍ، ومَزَادَةٍ، مسطوحةً كانت أو مثلوثة،

السَّلْف، والبطائن والجُرُب، ومن الماعزة تكون أنطاع البُسط، وجِلال الأثقال في 
: الأسفار، وجِلال قِبابِ الملوك، وبقباب الأدَم تتفاخر العرب، وللقباب الحمر قالوا

  : مضر الحمراء، وقال عَبید بن الأبرص

يالقِباب وأھلِ الجُردِ والنادأھلِ إلیكَ فإني من بني أسَـدٍفاذھبْ

  الفخر بالماعز

وفخرتم بكبشة وكبیشة وأبي كبشة، فمِنَّا عنز الیمامة وعنز وائل، ومنا : وقالوا
  .ماعز بن مالك، صاحب التوبة النَّصوح

وطعنتم على الماعزة بحفرھا عن حتفھا، فقد قیل ذلك : وقال صاحبُ الماعز
یة، وھي قیلة وصار معھا إلى النبي فسألھ الدھناء، من ذلك البكري للغنبر. للضأن

عن حتفھا تبحث : إني وإیاك كما قال القائل: فاعترضت عنھ قیلة، فقال لھا البكري
جواداً بذي الرجل، ھادیاً : مھلاً، فإنك ما علمت: فقالت لھ العنبریة؟ ضأن بأظلافھا

صاحباً بعد أن أثنیت علي لا زلت م: فقال! ؟؟في اللیلة الظلماء، عفیفاً عن الرفیقة
  ! بحضرة الرسول بھذا

  ضرر الضأن ونفع الماعز

والنعجة حرب، واتخاذھا خسران، إلا أن تكون في نعاج سائمة، لأنھا لا : وقالوا
والنعجة آكلُ من الكبش، والحجر آكل من الفحل، والرمكة . ترفع رأسھا من الأكل

والعنز تمنعُ الحيَّ الجلاء، فإن . ھاوالنعجة لا یقوم نفعھا بمؤونت. آكل من البرذون
  .إن العنوق تمنع الحيَّ الجلاء: العرب تقول

  .والصفیة من العراب أغرر من بخُتیةٍ بعیداً
  !.أحمق من راعي ضأن ثمانین: ویقال



  كرم الماعز

وأصناف أجناسِ الأظلاف وكرامھا بالمعز أشبھ، لأن الظباء والبقر من ذوات 
والشمُل، والتعاویذ والقلائد، . ن ذوات الألایا والصوفالأذناب والشعر، ولیست م

  .إنما تتخذ للصفایا، ولا تُتخذ للنعاج، ولا یخاف على ضروعھا العین والنفس
في صفایاھا : والأشعار التي قیلت فلي الشاء إذا تأملتھا وجدت أكثرھا في المعز

ب المازني وقال مخارق ابن شھا. وفي حوھا، وفي تیوسھا وفي عنوقھا وجدائھا
  :  فقال یصف تیس غنمھ-  وكان سیداً كریماً، وكان شاعراً -

وفیھا واتدُ القرن لبلـبدلاء أصَیلاناً كأن ضروعَھاوراحت

ولون كالوذیلة مذُھـبُشدیخٌ رعثات كالشُّنـوف وغُـرَّةٌلھ

وصلھا دان من الظلف مكثبثنى أحم المقلـتـین وعـصـمةٌوعینا

وذُرى الضال قرْھَبُكما یععطاھا
دوحةٌ من مخلف الضال إذا

أربلت

نعمَ النجر منھ وأشعـبفصردان رقیق الخـدّ إنْ عُـدَّ نـجـرهُتلاد

الحسن في الأعناق جزعٌ مثقبُمن الغُرِّ والحوِّ اللواتـي كـأنـھـاأبو

في الأعناقِ منھا تحـلـبُعقائلُ تطاف فیھا الحالبانِ تقـابـلـإذا

یتـحـوبُابن قیس جائعٌوضیفُ ضیفھا فیھا یبیت بـغـبـطةٍترى

سید : قال؟ كیف المخارقُ فیكم: فوفد ابن قیس ھذا، على النعمان، فقال لھ: قال
: وقال الراجز! شریف، من رجل یمدح تیسھ، ویھجو ابن عمھ

ضاناً أمجرتْ غثاثاًأنعتُ

  .ثالبھاوذلك من م. أن تشربَ فلا تروى: والمِجَر
  !".ماتت أمُّك بغراً، وأبوك بشما: "وقال رجل لبعض ولد سلیمان بن عبدِ الملك

  : وقال أعرابي

كمـا تـؤدى الـمـنـائحمنیحتنا بني تـیمٍ، ألـسـتَ مـؤدیاًمولى

عندي، ما ابتغى الربحَ رابحبعلیاء لو أدیت صعـدةَ لـم تـزلْفإنك



زخاريّ وضرعٌ مجـالـحُوخلقٌ شعرٌ داجٍ وجـیدٌ مـقـلـصھال

ھطلٌ من الماء سافـحُلأرواقھا أشلیتْ فـي لـیلةٍ رجـبـیةٍولو

صفاقَیھا مـبـدٌّ مـضـارحُأمامَ أمامَ الحالبینِ وضرعُـھـالجاءت

الـقـراوحبھا بیدُ الإكامترامى أمھا كانت نـتـیجةَ واحـدوویلُ

لُ الظلفِفي التشابھ سبیلَ أصناف الحافر، أصناف الظلف وأصناف الحافر لیس سبی
وبعد بعض الظلف من بعض، .واسم النعم یشتمل على الإبل والبقر والغنم. والخفة

كبعده من الحافر والخف؛ لأن الظلف للضأن والمعز والبقر والجوامیس والظباء 
والخنازیر وبقر الوحش، ولیس بین ھذه الأجناس تسافد ولا تلاقح، لا الغنم في 

لغنم من الضأن والماعز، ولا الغنم في سائر الظلف ولا شيء من سائر تلك ا
فھي تختلف في الصوف والشعر، وفي الأنس . الأجناس تسافدُ غیرھا أو تُلاقِحُھا

  .والوحشة، وفي عدم التلاقح والتسافد ولیس كذلك الحافر والخف

  رجَز في العنز

  : وقال الراجز

اظِلَّ حَجَرٍ صُغْرَاھُمـكأنَّ على عنْزین لا أنساھمالَھَفي

كُبراھمـامُعْطِرةٌوصالِغٌ

: الحمراء؛ مأخوذة من العِطر، وقولھ: صالغٌ، یرید انتھاء السنّ، والمعطرة: قولھ
كأن ظلّ حجَر صُغراھما یرید أنھا كانت سوداء، لأن ظِلَّ الحجَر یكونُ أَسودَ، وكلما 

  . أشدَّ سواداًكان الساتر أشدَّ اكتنازاً كان الظلُّ
لیس شيءٌ أظلَّ من حجَر، ولا أدفأ من شجَر، : قولھم أظل من حجر وتقول العرب

ولیس یكون ظلٌّ أبرَدَ ولا أشدَّ سواداً من ظلِّ جبل، وكلما كان أرفع سَمْكاً، وكان 
  .مَسْقِطَ الشمس أبعَد، وكان أكثر عرضاً وأشدَّ اكتنازاً، كَان أشدَّ لسواد ظلھ

جِّمون أن اللیلَ ظلٌّ الأرض، وإنما اشتدَّ جدّاً لأنھ ظلُّ كُرةِ الأرض، ویزعم المن
  .وبقدر ما زاد بدنھا في العِظَم ازدادَ سوادُ ظِلِّھا

  : وقال حمید بن ثَور

أحْرَمْنَ الشرابَ عُذُوبُرواھبُ شَجَرٍ ألمَى الظلالَ كأنـھـاإلى

بذلك اللِّثة، فجعَل ظِلَّ الأشجار الملتفَّة والشفَّة الحمَّاء یقال لھا لَمْیاء، یصِفُون 
  .ألمى



  أقط الماعز

  : وقال امرؤ القیس بن حُجْر

قرُونَ جِلَّتِھا العِصِيُّكأنَّ غَنَمٌ نُسوِّقھا غِزارٌلنـالنا

  : فدلّ بصفة القرون عَلَى أنھا كانت ماعزة، ثم قال

من غِنًى شِبعٌ ورِيُّوحَسْبُكَ قِطاً وسَـمْـنـاًبیتَنا أَفتمْلأُ

  .فدلَّ عَلَى أن الأقط منھا یكون
قد ولِّدت الشاة والبقرة، مضمومة : ویقال لذواتِ الأظلاف: استطراد لغوي وقال

الواو مكسورة اللام مشدودة، یقال ھذه شاة تُحلَب قفیزاً، ولا یقال تحلُب، 
  .والصواب ضم التاء وفتح اللام

لِّدت، وھي شاة رُبَّى، من حینِ تضعُ إلى وضعَتْ، في موضع وُ: ویقال أیضاً 
 مِنْ غنم رُباب، مضمومة الرَّاء -إلى شھرین :  وقال أبو زید-خمسةَ عشَرَ یوماً 

رَجُل ورُجال، وظئر وظؤار وھي رُبَّى بیّنة الرِّباب والرِّبَّة : عَلَى فُعال، كما قالوا
: بكسر الرّاء، ویقال ھي في رِبابھا، وأنشد

 البَوِّ في رِبابھاأمِّحَنِینَ

دَعِ الرُّبَّى والماخِض والأَكولة، وقال أبو : والرِّباب مصدر، وفي الرُّبى حدیث عمر
  : ومثل الرّبّى من الضأن الرّغوث، قال طَرَفة: زید

تخُـورحَوْلَ قُبَّتِنارَغُوثاً لنا مكانَ المَلْكِ عَمرٍوفلیتَ

ھي ساعةَ : قیل سَلیل ومَلِیط، وقال أبو زیدإذا وضعت العنز ما في بطنھا : وقالوا
سخلةٌ، وجمعُھا سَخْل وسِخَال، : تضعَھ من الضأن والمعز جمیعاً، ذكراً كان أو أنثى

فلا یزال ذلك اسمَھ ما رضعَ اللبَن، ثم ھي البَھْمة للذكر والأنثى، وجمعُھا بَھْم، 
  : وقال الشاعر

یزجرُھا الراعي فتنزجرُوالبَھْمُ زْجُرُكُم ما تُوعَظُون بـھیَولیس

یُزْجَر أحیاناً، وإذا بلغَتْ أربعة أشرٍ وفُصِلتْ عن أمھاتھا، وأكلَتْ من البقل : ویروى
واجترّت، فما كان من أولاد المعز فھو جَفْر، والأنثى جَفْرة، والجمع جِفَار، ومنھ 

  .فْرحدیث عمر رضي اللّھ عنھ، حین قضى في الأرنبِ یُصِیبھا المحرمُ بجَ
فإذا رَعَى وقوِيَ وأتى علیھ حولٌ فھو عریض، وجمعھ عِرْضان، والعَتُود نحوٌ 



جمعھ أعْتدة وعتد، وھو في ذلك كلِّھ : منھ، وجمعھ أعْتِدة وعِتْدان، وقال یونس
  : جدْيٌ، والأنثى عَناق، وقال الأخطل

الحبلَّق یُبْنَى حولھا الصِّیَرُمن ـزَنَّـمَةًغُدَانةَ عِتْداناً مُواذْكرْ

  .تِلوة؛ لأنھ یتلو أمَّھ: تِلوٌ، والأنثى: ویقال لھ إذا تبع أمَّھ وفطِم
العَناق أیضاً، : ھِلّع وھِلّعة، والبدرة: إمَّر والأنثى أَمَّرَةٌ، وقالوا: ویقال للجَدْي

الجدي، فإذا أتى علیھ الحولُ فالذكر تیس والأنثى عَنْز، ثم یكون جذَعاً : والعُطعُط
نة الثانیة، والأنثى جَذَعة، ثم ثَنِیّاً في الثالثة، والأنثى ثَنِیَّة، ثم یكون رَباعیاً في السَّ

في الرابعة، والأنثى رباعیَة، ثم یكون سَدیساً، والأنثى سَدِیس أیضاً مثل الذكر 
بغیر ھاء، ثم یكون صالغاً والأنثى صالغة، والصالغُ بمنزلة البازل من الإبل، 

  : قد صَلَغَ یَصْلغُ صُلوغاً، والجمع الصُّلَّغ، وقال رؤبة: ، ویقالوالقارحِ من الخیل

شھباءُ الكباشِ الصُّلَّغوالحربُ

  .ولیس بعد الصالغ شيءٌ
في : الحُلاّم والحُلاّن من أولاد المعز خاصة، وجاء في الحدیث: وقال الأصمعيّ

  : الأرنب یصیبھا المحرِمُ حُلاَّم، قال ابن أحمر

حُـلاَّنـا وإمّا كانذَكِیّاًإمّا إلیھ ذراعَ البكْر تَكرمَةًتُھدِي

ذَبیحا، والذبیح ھو الذي أدْرَك أن یضحَّى بھ، وقال : ذراع الجدي ویروى: ویروى
  : مھلھل بنُ ربیعة

ینال القتلُ آلُ ھَمامْحتى قتیلٍ في كلیبٍ حُلاَّمْكلُّ

ھو خروف، : اضع، قال الكسائيوقالوا في الضأن كما قالوا في المعز، إلا في مو
في موضع العریض، والأنثى خروفة، ویقال لھ حَمَل، وَالأنثى من الحِمْلان رِخل 

الضأن وَالمعز جمیعاً، : والجمع رُخال، كما یقال ظئر وظؤار وَتَوأم وتؤام، والبَھْمة
وس، فلا یزال كذلك حتى یَصِیف، فإذا أكل وَاجترّ فھو فریر وفُرارة وفُرفور، وعمرُ

وھذا كلھ حینَ یسمَنُ ویجتر، والجِلاَم، بكسر الجیم وتعجیم نقطة من تحت الجیم، 
  : قال الأعشى

منھا القیادُ النسوراوَأقرَحَ جِذْعانھا كَالجِـلامسَوَاھِمُ

  .یعني الحوافر
رُ مُقِیماً بأملاح كما رُبط الیَعْ: الجدي، بإسكان العین، وقال البُریقُ الھذليّ: والیَعْر
  : من أولاد الضأن خاصة، وقال الراجز: والبذَجُ



تجُعْ تأكل عَتُوداً أو بَذَجْفإن ھَلَكَتْ جارتُنا من الھَمَـجْقد

  .والجمع بذجَان
وما میتة أبي : اللَّھم مِیتَةً كمِیتَةِ أبي خارجة قالوا: دعاء أعرابي وقال أعرابيّ

نام في الشمس، فأتَتْھ المنیَّةُ شبْعان ریانَ أكل بذَجَاً، وَشرب مِشعَلاً، و: قال؟ خارجة
  .دفآن

أغلم من تیس بني حِمّان، وبنو حمّان تزعم أنھ قَفَط : تیس بني حمان وفي المثل
  .سبعین عنزاً وقد فُریت أوداجھ

  .فھذا من الكذِب الذي یدخلُ في باب الخرافة
 قد ظھر ثورٌ وقد ذكر أرسطوطالیسُ في كتاب الحیوان، أنھ  زعم لصاحب المنطق ؟

  .وَثَب بعد أنْ خُصي، فنزا على بقرةٍ فأحلبَھا
ولم یَحْكِ ھذا عن مُعاینةٍ، والصدورُ تضیق بالردِّ على أصحاب النظر وتضِیق 

  .بتصدیق ھذا الشَّكْل
: وحدَّثنا سعد بن طریق، عن الأصبغ بن نُباتة قال: أحادیث وآثار في الغنم قال

  .تٍ لھمْ شاةٌ إلا یُقَدَّسُون كُلَّ لَیْلَةٍما أَھْلُ بی: سمعت علیّاً یقول
حدثنا عنبسة القطَّان، قال حدَّثنا السكن بن عبد اللّھ بن عبد الأعلى القرشيّ، : وقال

امْسَحُوا رُعامَ : عن رجل من الأنصار، أن رسول اللّھ صلّى اللّھ علیھ وسلم قال
  .ةِ، فإنَّھا فِي الجَنَّةِالشَّاءِ، ونَقُّوا مرابِضَھا مِنَ الشَّوْكِ والحِجَارَ

ما مِنْ مُسْلمٍ لھ شاةٌ إلا قدِّس كُلَّ یومٍ مَرَّةً، فإنْ كانَتْ لَھُ شَاتانِ قُدِّسَ في كلِّ : وقال
وحدثنا عنبسة القطان، بھذا الإسناد، أن رسولَ اللّھ صلى اللّھ : یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ، قال
راً، فَنَقُّوا مَرابِضَھا مِنَ الحِجَارةِ والشَّوْكِ أُوصِیْكُمْ بالشَّاءِ خَیْ: "علیھ وسلم قال
  ".فَإنَّھا فِي الجَنَّةِ

وعن محمد بن عجلان، عن وھب بن كَیسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء 
العامريّ من بني عامر بن لؤَيّ، أن رجلاً مرَّ على أبي ھریرة رضي اللّھ تعالى 

امسح رُعامھا، : د غُنَیمة لي، قالأری: قال؟ أین ترید: عنھ، وھو بالعقیق، فقال
  .وأطِبْ مُرَاحھا، وصلِّ في جانبِ مُراحھا؛ فإنھا من دوابِّ الجنة

وعن فرج بن فضالة، عن معاویة بنُ صالح، عن رجل من أصحاب أبي الدرداء، 
الحمد للّھ الذي أطعَمَنَا : أنھ عَمِلَ طعاماً اجتھد فیھ، ثم دعاه فأكل، فلما أكل قال

وعند صاحبِھ ضائنة : الماء والتمر، قال: وأَلبسَنا الحَبیرَ، بعد الأسودَینِالخمیرَ، 
أطِبْ مُراحھا واغسِلْ رُعامھا، فإنھا من دوابِّ : نعم، قال: قال؟ ھذه لك: لھ، فقال

  .الجنة، وھي صفوة اللّھ من البھائم
وحدَّثنا إبراھیم بن یحیى، عن رجل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي : قال
إن اللّھ عزّ وجلّ خَلَقَ الجنة : یرة، عن النبي صلّى اللّھ علیھ وسلم، أنھ قالھر

من كانت لھ غنمٌ سُودٌ : وبعث إلى الرُّعیان: بیضاءَ، وخیرُ الزِّيِّ البیاض، قال
  .فلیَخْلِطْھا بعُفْر، فإنَّ دمَ عفراءَ أزكى من دمِ سَودَاوین

ن بن حبیب، عن عطاء، عن ابن عباس، حدَّثنا عبد الرحم: وحدثنا أبو المقدام قال
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ : "أن رسولَ اللّھ صلّى اللّھُ علیھ وسلم دعا بالرُّعاة فجُمعوا لھ، فقال



  ".یَرْعَى غَنَماً سُوداً فَلْیَخْلِطْ فِیھا بِیضاً
یا رسول اللّھ، إني اتخذت غنماً رجوت نسلھا ورِسلھا : وجاءتھ امرأةٌ فقالت: قال

، أي اخلطي فیھا "عفِّري: "سود، قال: قالت؟ فما ألوانھا:  أُراھا تنمو، قالوإني لا
  .بِیضاً
وحدثنا طلحة بنُ عمرو الحضْرَميّ، عن عطاء، أن رسول اللّھ صلّى اللّھ : قال

الغَنَمُ بَرَكَةٌ مَوْضُوعَةٌ، والإبلُ جمالٌ لأَھْلِھا، والخیرُ مَعْقُودٌ في : "علیھ وسلم قال
سمعت طاووساً : ، حنظلةُ بن أبي سفیان المكّي قال"خَیْلِ إلى یَوْمِ القِیامَةِنَواصِي ال

من ھاھنا أطلعَ الشیطان قرنَیھ، من مطلع الشمس، والجفاءُ والكِبْرُ في أھل : یقول
  .الخیل والإبل، في الفدَّادینَ أھل الوبر، والسكینةُ في أھل الغنم

بَید اللّھ بن عبد اللّھ بن مَوْھب، عن قال وحدثنا بكر بن خُنیس، عن یحیى بن عُ
رأسُ الكفر قِبَلَ : "قال رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم: أبیھ، عن أبي ھریرة قال

المشرق، والفخرُ والخُیلاءُ في أھل الخیل والإبل والفدادین أھل الوبر، والسكینة 
  .في أھل الغنم، والإیمانُ یمانٍ والحكمة یمانیة

: میلة، عن الحسن، أن رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم قالوعن عوف بن أبي جَ
  ".الفخرُ في أھل الخیل، والجفاءُ في أھل الإبل، والسكینة في أھل الغنم"

وعن عثمان بن مقْسَم، عن نافع، أن ابنَ عمرَ حدثھ أنھ سمع النبي صلى االله علیھ 
  .السكینة في أھل الغنَم: وسلم یقول

جاءت سُلیمٌ ولھا :  والكلامِ، وأنشدنا أبو الرُّدینيّ العكليّالجافي الصوتِ: والفدَّاد
  .فَدیدُ

وكان من الأنبیاء علیھم السلام مَنْ رعى الغنم، ولم  أخبار ونصوص في الغنم 
یَرع أحدٌ منھم الإبل، وكان منھم شعیب، وداود، وموسى، ومحمد؛ علیھم السلام، 

كَ یَا مُوسى، قال ھِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَیھَا وأھُشُّ وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِ: "قال اللّھ جلّ وعزّ
  ".بھَا عَلَى غَنَمِي وَليَ فِیھا مَآرِبُ أُخْرَى

  .وكان النبي صلّى اللّھ علیھ وسلم یرعى غُنَیمات خدیجة
  .والمعْزبون بنزولھم البُعدَ من الناسِ، في طباع الوحش

  .من بَدَا جَفا: وجاء في الحدیث
  .لغنم وأربابھا أرقُّ قلوباً، وأبعد من الفظاظة والغلظةورِعاءُ ا

: وراعى الغنم إنما یرعاھا بقرب الناس، ولا یُعْزِبُ، ولا یبدو، ولا ینتجع، قالوا
  .والغنم في النوم غُنْمٌ

  .إذا أقبلتْ أقبلتْ، وإذا أدبرت أقبلت: وقالوا في الغنم
الحامي :  یحرمونھ على أنفسھالحامي والسائبة والوصیلة وكان لأصحاب الإبل مما

  .والسائبة، ولأصحاب الشاءِ الوصیلة
العتیرة والرجیبة والغذوى والعتیرة أیضاً من الشَّاء، وكان أحدھم إذا نذر أن یذبحَ 

من العتائر والرجبیة كذا وكذا شاة، فبلغ الذي كان یتمنَّى في نذره، وشحّ على 
فیجعل عتائره من صیدِ : ي إذا كانت شاءوالظِّباء أیضاً شاء، وھي تُجْزِ: الشاء قال

: الظباء، وقال الحارث بن حِلِّزة



عن حجْرَةِ الرَّبیضِ الظّباءُتتَرُ باطلاً وظُلماً كـمـا تُـعْعنَتاً

  : وقال الطّرِمَّاح

المذبَّـحِمظلومِ الھَديِّعَتائرُ الغَرِيِّ الفَرْدِ أجْسَدَ رأسَھكَلَوْنِ

  :  والغَذَوِيّ جمیعاً، وقال الفرزدقومنھا الغَدويُّ

تِنْـبَـالِكلِّ ھبَنْقَعٍغَذَوِيُّ نِسْوَتِھِمْ إذا ما أنكَحُواومھورُ

لیس في الأرض شاة ولا بعیرٌ ولا : میل الحیوان على شقھ الأیسر وقال أبو عتَّاب
  .ناحیة كبدهأسَدٌ ولا كلْبٌ یریدُ الرُّبوض إلا مال على شِقِّھ الأیسر، إبقاءً على 

ومتى تفقدتم الصفایا التي في البیوت، والنعاجَ، والجِداء، والحُمْلاَن : قال
  .وجدتموھا كذلك

والعقاب تستعمل كفھا الیمنى إذا أصْعَدَتْ بالأرانب : معالجة العقاب الفریسة قال
والثعالب في الھواء، وإذا ضربتْ بمخالبھا في بطون الظِّباء والذئاب، فإذا اشتكت 

دھا أحسّت بذلك، فلا تزال إذا اصطادت شیئاً تأكلُ من كبدِه، حتى تبرأ، وإن لم كب
تُعاین فریسة فربما جلَّت على الحمار الوحشيِّ فتنقضُّ علیھ انقضاضَ الصخرة، 
فَتقدُّ بدابرتھا ما بین عجْب ذنبھ إلى منسِجھ، وقد ذكرنا من شأنھا في باب القول 

  .فیھا ما فیھ كفایة
ولیس في الأرضِ ھاربٌ من حَرْبٍ أو : ن على یساره حین یھرب قالأخذ الحیوا

  : غیرھا استعملَ الحُضْر إلا أخَذَ على یساره، إذا ترك عَزْمَھ وسَوْم طبیعتھ، وأنشد

الجوف نارٌ لیس یخبو ضِرامُھاوفي عن وحْشِیِّھ وھـو ذاھـلٌتخامَصَ

  : وأنشد الأصمعي للأعشى

المترنّمِالقُوَى في ضالةِ أمین سَھْماً ذا غِرَار یسوقُـھُویسَّر

یعَتِّـمِعلى وحْشِیِّھِ لموحالَ نَضِيَّ السَّھْمِ تحت لبانِـھفمرّ

  .عن: على موضع: ووضع: قال
  : میل شقشقة الجمل ولسان الثور وفي بابٍ آخرَ یقول أوسُ بن حَجَر

الحَنَـكُالشقاشق معدولٌ بھاإذِ مادَى أن نصالحكمسَرَّكم في جُأوْ



وذلك أنھ لیس في الأرض جملٌ ھاج وأخرج شِقْشِقَتَھ إلا عدَلَ بھا إلى أحدِ شِقَّي 
حنَكھ، والثورُ إذا عدا عدل بلسانھ عن شِقِّ شمالھ إلى یمینھ، وقال عَبْدَةَ بن 

  : الطبیب

عن شِمَالِ الشِّدقِ معدولُلِسانھ الریحِ یھفو وھو مُبْتَرِكٌمُستَقبِلَ

وإذا كرَّ الكلبُ أو الثور فھو یصْنَعُ خلاف صَنیعِھ : حال الثور عند الكر والفر قال
  : عند الفرّ، وقال الأعشى

انطلاقُ الشاةِ من حیثُ یممـاوحان أضاء الصبـحُ قـام مـبـادراًفلما

الفتى البكري عوف بن أرقماكلابُ عـنـدَ الـشـروق غـدیةٍفصبحھُ

امي المعسلُ خشْرَمـاھیَّج السكما عن مجنوبِھا فـاتـبـعـنَـھفأطلَقَ

أسـحَـمـامن فرع الذؤابةِبأظمأَ علَى شُؤمـي یدیھِ فـذَادھـافأنحَى

  : ثم قال

من حُرِّ الصّرِیمةُ مُعظَمایُواعِسُ كالشِّعْرَى وُضُوحاً ونُقْـبَةوأدَبَر

لعلمِ العرب بأن طبع الإنسان و: علة غزو العرب أعداءھم من شق الیمین قال
: داعیةٌ إلى الھرب من شِقِّ الشمال، یحبُّون أن یأتوا أعداءھم من شِقَّ الیمین، قال

: ولذلك قال شُتیم بن خُویلد

الشّقِيَّ الحَین من حیث لا یدريویأتي من أیمـنِ الـشِّـق غُـدْوَةًفجئناھمُ

  . الشق عندھمفجئناھم من أیمنِ: وأما روایةُ أصحابنا فھي
الأعسر من الناس والیَسَر وإذا كان أكثُر عمل الرجُل بیساره كان أعسَر، فإذا 

استوى عملاً بھما قیل أعسرُ یسَرَ، فإذا كان أعسر مُصْمَتاً فلیس بمستوى الخلق، 
وھو عندھم إذا كان كذلك فلیس بمیمون الخلْق، ویشتقُّون من الید العُسْرى العُسْر 

ا سمَّوھا الشِّمال أجْرَوْھا في الشؤْم وفي المشؤُوم على ذلك المعنى، والعُسرة، فلم
سلیم، : وسموھا الید الیَسارَ والیدَ الیسرى على نَفْي العُسر والنكَد، كما قالوا

  .ومفازة، ثم أفصحوا بھا في موضعِ فقالوا الید الشؤْمَى
  : ذُؤیبمما قیل من الشعر في الشمال ومما قالوا في الشمال قولُ أبي 

بیننا یومَ استَقَلَّت رِكَابُھـاجَرَى بِالصَّرمِ من أسماء جَدَّ بكَ الذيأ



الذي تھوى یُصِبْكَ اجْتنَابُھاھَوَاك لھا طَیْرَ الشِّمالِ فإن یكنزجَرْتَ

  : وقال شُتیم بن خویلد

لم تَأْسُ أَسْواً رفـیقَـاإنّك لسَـیّدِنـا یا حـلـیموقلتُ

بھا لیلةً كـلـھـازجرتَ مُؤیِداً خَنفقیمـابھافجئت

فریقاً وتبقي فریقـاتُعادي عَدِیّاً على شـأَْوَھَـاأعنتَ

لحِد المَواسِي الحُلوقاتُنَحِّي غُرَیِّبَ إبْطَ الشِّمَالأَطَعْتَ

  : وقال آخر

شِمَال ینفضُ الرِّیشَ حاتماغرابَ وجدْي أنني لم أكنْ لـھـموھوَّنَ

  : احْولَّ شِقُّھ، وقال الأشتر بن عُمارة: وإذا مال شِقُّة قالوا

أخوكم أحُوَلُ الشِّقِّ مائِلُھأخوكم یدعو مِعْتَرٌ یالَ جَعْـفَـرٍعَشِیَّةَ

  : وقال آخر

من والدٍ عـلـى ولـدِأشفَق أخ كانَ لي وكـنـتُ لـھأيَّ

وحلَّ الزمانُ من عُقَديخَطْوِي اربَ الحـوادثُ مـنإذا قحتى

ویَدِيویرمي بِساعـدِيعیني عنِّي وكان ینظُـر مِـناحوَلّ

الوقت الجیِّد في الحمل على : الوقت الجید في الحمل على الشاء قال الأصمعيّ
الشاء أن تخلَّى سبعةَ أشھُرٍ بعد ولادھا، ویكون حملھا خمسة أشھر، فتولَّد في كل 

أمغَل بنو فُلانٍ : في كل سنة مرتین فذلك الإمغال، یقالسنَة مرة، فإن حُمِل علیھا 
  .فھم مُمْغلون، والشاةُ ممغل

وإذا وُلِّدت الشاةُ ومضَى لھا أربعةُ أشھر فھي لجبة، والجمیع اللِّجاب واللَّجبات، 
  .وذلك حین یأخذ لبنھا في النقصان

رْدَان، ومن الظلف المِقْلَم، ومن الحافر الجُ: والأیر من البعیر: استطراد لغوي قال
  .النَّضِيّ، زعم ذلك أبو عبیدة: القضیب، ومن الفرَس العتیق: كلھ

وما أراد من الحافر الفحلَ فھو الوِداق، وھو من الإبل الضَّبَعة، ومن الضأن الحُنوّ، 



حنَت تحنو حُنُوّاً، وھي نعجةٌ حانٍ كما ترى، وما كان من المعْز فھو : ویقال
  .شاةٌ صارف وزعم أنھ مولد:  حَرْمَى، وأنكر بعضھم قولھمعنز: الحِرْمَة، ویقال

كلبةٌ مُجْعِل، فإذا عظُم بطنھا قیل أجَحَّتْ فھي : وھو من السباع الإجعال، یقال: قال
  .مُجِحّ

وما كان من الخف فھِو مِشْفَر، وما كان من الغنم فھو مِرَمّة، وما كان من الحافر 
  .فھو جَحْفَلةٌ

: نُتِجَتْ، وللظِّلف:  حمْلٍ وضعتْ، جاز، فإذا میزْتَ قلت للخفوإذا قلتَ لكلِّ ذات
  .نتِجَتْ: ولِّدت، والبقرةُ تجري ھذا المجرى، وقلتَ للحافر

نَتوج، وإذا عظم بطنُ الحافر : ویقال للحافر من بین ھذا كلھ إذا كان في بطنھا ولد
  .عقائق: قیل قد أعقّتْ فھي عَقوق، والجماعُ عُقُقٌ، وبعضھم یقول

  .ویقال للبقرة الوحشیة نعجة، والبقرة تجري مجرى الضائنة في حالھا
وما كان من الخف فصوتھ بُغام، فإذا ضجَّتْ فھو الرُّغاء، فإذا طرِّبت في إثر ولَدھا 

  .قبل حنَّتْ، فإذا مدت الحنین قیل سَجَرت
  .والإلماعُ في السباع وفي الخیل، دون البھائم، وھو أن تشرق ضروعھا: قال

  .والخروف في الخیل والضأن، دون البھائم كلھا: الق
قد سَفِدَ یُسْفَد سِفاداً، : قد قمطھا یقمطھا، ویقال للتیس والكلب: ویقال للطیر: قال 

كامھا یكُومُھا كَوْماً، وكذلك في الحافر كلِّھ، وفي في الحمار : ویقال في الخیل
  .باكھا یبُوكھا بَوْكاً: وحده
ما لھ عندي سَبَدٌ ولا لَبَد، فقدّموا السّبَد، : لا لَبَد وتقول العربما لھ سَبَد و: قولھم

  .ففي ھذا المعنى أنھم قدموا الشَّعر على الصوف
ما لھ عندي : فقد قدَّموا في مواضع كثیرةٍ ذكرَ ما ھو أخَسُّ فقالوا: فإن قال قائل

ربیعة ومُضَر، : االخلّ والزیت، وقالو: قلیلٌ ولا كثیر، والعِیر والنَّفیر حتى قالوا
لاَ یُغادِرُ صَغِیرةً ولاَ كَبِیرةً إلاَّ :"وسُلَیم وعامر، والأوس والخزرج، وقال اللّھ

  ".أَحْصَاھَا
: والذي یدلُّ على أن ذلك الذي قلنا كما قلنا قولُ الراعي

سلاسل رَمْل بینھا عُـقَـدُعنھ إذا ھبَطَ الغِیطانَ وانقطعتحتى

سَـبَـدُمِي لھالأوابد ما یَنْإثْرَ أطیْلِسَ مَشّاءً بأكْـلُـبِـھِلاقى

  : فَقَدَّمَ السَّبدَ، ثم قال

الیعاسیب في أصلابھا أوَدُمِثلَ سَلُوقیَّة زُلا جواعِـرُھـایُشْلِي

  : وقال الراعي

العِیالِ فلم یُتْرَكْ لھ سَبَدُوَفْقَ الفقیرُ الذي كانت حَلُوبَتُھأما



ما ینمي لھ لَبَدَ لقام الوزْنُ، ولكان لھ معنى، : لم یُترك لھ لَبَد، ولو قال: وھو لو قال
  .فدلَّ ذلك على أنھ إنما أراد تقدیم المقدَّم

  مفاخرة بین صاحب الضأن وصاحب الماعز

فَخَرتم على الضأن بأن الإنسان ذو شعر، وأنھ بالماعز أشبھ، : قال صاحب الضأن
  .ي ذنب، فھو من ھذا الوجھ بالضأن أشبھفالإنسان ذو أْلیةٍ، ولیس بذ

: وقلتم" ثمَانِیة أَزْوَاجٍ مِنَ الضّأنِ اثْنَیْنِ: "كما فخرتم بقولھ: قال صاحبُ الماعز
  ".یَا مَعْشَرَ الجِنِّ والإنْسِ: "فقد قدَّمھا، فقال اللّھ

لك فإن وجب لضأنك التقدیمُ على الماعز بتقدیم ھذه الآیة وجَبَ للجنِّ التقدیمُ بت
  .الآیة

  في الضفادع

علَّمك اللّھ علماً نافعاً، وجعلَ لك من نفسك سامعاً، وأعاذك من العُجْبِ، وعرّفك 
  .لباسَ التقوى، وجَعَلك من الفائزین

اعلمْ، رحمك اللّھ تعالى، أن اللّھ جل وعز قد أضاف ست سُوَر من كتابھ إلى أشكال 
اسم البھیمة وھي سورة البقرة، من أجناس الحیوان الثلاثة، منھا مما یسمونھا ب

وسورة الأنعام، وسورة الفیل، وثلاثة منھا مما یعدون اثنتین منھا من الھمج، 
  .وواحدةً من الحشرات

فلو كان موقعِ ذِكر ھذه البھائم، وھذه الحشرات والھمج، من الحكمة والتدبیر، 
یحصلون موقِعَھا من قلوب الذین لا یعتبرون ولا یفكرون، ولا یمیزون، ولا 

الأمور، ولا یفھمون الأقدار لما أضاف ھذه السور العظامَ الخطیرة، و الشریفة 
  .الجلیلة، إلى ھذه الأمور المحقّرة المسْخِفَة، والمغمورة المقھورة

ولأمر ما وضعھا في ھذا المكان، ونوَّه بأسمائھا ھذا التنویھ، فافھم، فإن الأدیبَ 
  .ل، وخُذْ نفسَك بالفكرة، وقلبَك بالعبْرةالفَھِم، لا یعوِّد قلبَھ الاسترسا

وأنا ذاكرٌ من شأن الضفدع من القول ما یحضر مثلي، وھو قلیلٌ في جنب ما عند 
علمائنا، والذي عند علمائنا لا یحَسُّ في جنب ما عند غیرھم من العلماء، والذي 

جنب ما عند العلماء قلیل في جنب ما عند الأنبیاء، والذي عند الأنبیاء قلیل في 
  .عند اللّھ تبارك وتعالى

من ذلك الضِّفدِع، لا یصیحُ ولا یمكنھ الصیاح حتى یدخل حنكَھ الأسفل في الماء، 
فإذا صار في فمھ بعض الماء صاح، ولذلك لا تسمعُ للضفادعِ نقیقاً إذا كُنَّ 

  .خارجاتٍ من الماء
مثل الرّق والضفادعُ من الحیوان الذي یعیشُ في الماء، ویبیضُ في الشطّ، 

  .والسُّلحفاة، وأشباه ذلك
  .والضفادعُ تنقّ، فإذا أبصرت النار أمسكت

  زعم في الضفادع



والضفادع من الحیوان الذي یُخلقَ في أرحام الحیوان، وفي أرحام الأرَضِین، إذا 
ألقحتھا المیاه، لأن الیَخَّ یخراسان یُكبس في الآزاج، ویحالُ بینھ وبین الرِّیح 

س، بأحكمِ ما یقدرون علیھ وأوثقھ، ومتى انْخرق في تلك الخزانة والھواء والشم
  .خَرْقٌ في مقدار مَنْخِر الثور حتى تدخلَھ الریح، استحال ذلك الیخُّ كلھ ضفادع

ولم نعرف حقَّ ھذا وصدقَھ من طریق حدیث الرجل والرجلین، بل نجدُ الخبرُ عنھ 
  .كالإطباق، وكالخبر المستفیض الذي لا معارضَ لھ

  أعجوبة في الضفادع

وذلك أنا نجد، من كِبارھا وصغارھا، الذي لا یحصى في : وفیھا أعجوبة أخرى
غِبِّ المطر، إذا كان المطر دیمة، ثم نجدُھا في المواضع التي لیس بقربھا بحرٌ ولا 

نھرٌ، ولا حوضٌ، ولا غدیرٌ، ولا وادٍ، ولا بیرٌ، ونجدھا في الصَّحاصح الأمالیس، 
اجد الجماعة، حتى زعم كثیرٌ من المتكلفین، ومن أھل الخسارة وفوق ظھورِ مس

 أنھا كانت في - وممن لا یحتفل بسوء الحال عند العلماء، ولا یكترث للشكّ 
  .السحاب

ولذلك طمع بعضُ الكذَّابین ممن نَكْرَهُ اسمھ، فذكر أن أھل أیذَج مُطِروا مرةً أكبر 
ھا، وأنھم اشتوَوا، وملَّحوا، شبابیطَ في الأرض، وأسمنَھا وأعذَبھا وأعظم

وقرّسوا، وتزوَّدَ منھ مسافرھم، وإنما تلك الضفادع شيءٌ یخلق في تلك الحال 
.بمزاوجَة الزمان، وتلك المطرة، وتلك الأرض، وذلك الھواء

  معارف في الضفدع

  .والضفادعُ من الخلْق الذي لا عظامَ لھ
  . السودویزعم أصحاب الغرائب أن العَلاجیمَ منھا الذكورة

  .أرْسَح مِن ضِفدِع: ویقال
وتزعمُ الأعرابُ أن الضفدِع كان ذا ذنب، وأن الضَّبَّ سلبھ إیاه وذلك في خُرافة من 

إن الضفدع إذا كان صغیراً كان ذا ذنب، فإذا : خرافات الأعراب، ویقول آخرون
  .خرجتْ لھ یدانِ أَو رجلان سقَطَ
ك حتى یُجمع بین الأرْوَى والنعام وحتى لا یكون ذل: جملة من الأمثال وتقول العرب

یُجمع بین الماء والنار، وحتى یشِیبَ الغراب، وحتى یَبیْضَّ القار، وحتى تقع 
  .السماءُ على الأرض
حتى یجيءَ نشیطٌ من مَرْو، وھو لأھل البصرة، وحتى یجيء : ومن حدیث الأمثال

  .مصْقلة من طَبرِسْتانَ، وھو لأھل الكوفة
  ".وَلاَ یَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حتَّى یَلِجَ الجَملُ في سَمِّ الخِیْاطِ: " وجلّوقال اللّھ عزّ
لا یكون ذلك حتي یُجمع بین الضب والنون، وحتى یُجمع بین : وتقول العرب

  : الضفدع والضَّبّ، وقال الكمیت

أبیناأن نَبَرَّ بنيویَعجبُ بین ضِفْدِعةٍ وضَبٍّیؤلِّفُ



  : وقال في النون والضبّ

وبالشكْل الموافق للشِّكلِلشيءٍ أنھم جاؤُوا بشيء مُقـاربولو

والمكنيِّ فینا أبا الحِسْلِقوامِسَ جاءُوا بحـیتـانِ لُـجّةٍولكنھم

  معارف في الضفدع

وھو من الخلق الذي لا یصاب لھ عَظْم، والضفدعُ أجْحظ الخلقِ عیناً، والأسد 
  .ع المیاه، والآجام والغیاضِ، فتأكلھا أكلاً شدیداًتنتابُھا في الشرائع، وفي مَناقِ

وھي من الخلق المائيّ الذي یصبرُ عن الماء أیاماً صالحة، والضفادع تعظُم ولا 
  .تسمَن، كالدُّرّاج والأرنب، فإنَّ سِمَنھما أن یحتملا اللحم

  .وفي سواحل فارس ناسٌ یأكلونھا

  قول مسیلمة في الضفدع

لمةَ على ذكْرِھا، ولِمَ ساء رأیھ فیھا، حیثُ جعلَ بزعمھ فیما ولا أدري ما ھیّجَ مسی
یا ضفْدَعُ نِقَّي كَمْ تَنقِّین نصفُكِ في الماء ونصفُكِ في الطین لا : نزل علیھ من قرآنھ

  .الماء تُكَدِّرِین، ولا الشارب تمنعین

  معیشة الضفادع مع السمك

، ولیس كل شيء یعیشُ في والضفادعُ من الخلْق الذي یعیشُ مع السمك في الماء
الماء فھو سَمَك، وقد قال الصَّلتانُ العبْدِيّ، في القضاء الذي قضى بین جریر 

  : والفرزدق، و الفصْلِ الذي بینھما

تستوي حِیتانُھ والضفادعُفما یكُ بحرُ الحنظلیَّین زاخراًفإن

  طلب الحیَّات والضفادع

ع، والفأر تكون بقرب المیاه كثیرةً، فلذلك والحیات تأني مناقِعَ الماء، تطلب الضفاد
تأتي الحیاتُ تلك المواضعَ، ولأن صیدھا من أسھل الصید علیھا، وھي تعرف 

صیْدھا، ألا تراھا تحیدُ عن ابن عُرْسٍ، وإن رأتْ جُرَذاً أكبر منھ لم تنھْنِھْھ دون أَن 
 وترى القُنفُذ وإن صغُر وترى الوَرَلَ فتفرُّ منھ، وترى الوَحَرة فتشدُّ علیھا،؟ تبتلعھ

  . فلا تجترئُ أنْ تمرّ بھ خاطفة، وترى الوَبْرة، وھي مثلُ ذلك القنفذِ مرتین فتأكلھا-
  : ولطلبھا الضفادعَ باللیل في الشرائع یقول الأخطل

البحرِعلیھا صوتھا حَیَّةَفدلَّ في ظلْماء لیلٍ تجاوبَتْضفادعُ



ل وھو یذكر الضفدع، وأنھ لا ینقّ حتى یدخل وقد سرَق معناه بعضُ الشُّعراء، فقا
  : حنَكھ الماء

یُتـلـفـھینِقَّ والنَّقیقُكیما في الأشداق ماءً ینصفُھُیُدْخِل

  شعر في الضفادع

  : وقال زھیر

العَرَاقي یداه قائماً دَفقَاعَلى یتغنَّى كلمـا قـدَرَتوقابلٌ

الجوارِي ترى في مائھ نُطُقَاحَبْو
في جدولٍ تحبُو لُیُحی

ضفـادِعُـھ

والغَرَقاالجُذوع یخَفْنَ الغَمّعلى
من شَرَبَاتٍ ماؤھا یخرُجْن

طحِلٌ

: وقال أَوسُ بن حجَر

غَرْقَى لا یُحَلاَ ناھِلُھمَجالِسُ جَوْناً للعلاجیم فوقَـھُفباكَرْنَ

 عُمْقُھ اسودَّ في العین، وإذا كثر الماءُ وكثر: یرید غدیراً كثیرَ الماء، قال: جون قال
ھي فیما شاءت من الماء، : الضفادع السود؛ وجعلھا غرقى، یقول: والعلاجیم

فلان في خیر غامر من قِبَل فلان، وجعل لھا مجالس حول الماء وفوقھ، : كقولك
 أكثرُ حالاتھن -  التي تعیش مع السمك في الماء ولیست بسمك -لأن ھذه الأجناس 
لصاً أن تظھر علَى شُطوط المیاه، وفي المواضع التي تبیض إذْ لم تكن سمكا خا

فیھا من الدَّغَل، وذلك كالسّرطان والسُّلحفاة، والرَّق، والضفدع، وكلبِ الماء، 
  .وأشباه ذلك

  : نقّ الضفْدِع ینقُّ نقیقاً، وأنقض ینقِضُ إنقاضاً ، وقال رُؤبةُ: استطراد لغوي ویُقال

ثَقْالماء والساحلُ خضخاضُ البَفي دنا منھن إنـقـاض الـنُّـقُـقْإذا

  سمع الضفدع

  : وقد زعم ناسٌ أن أبا الأخْزَر الحِمّاني حیث قال

القِنْقِنِ صوتَ القنقِنتسمُّع

  : وكذلك الطِّرماحُ حیث یقول: إنما أراد الضفدع، قالوا



القنـاقِـنِللصوتِ انتصاتَویُنْصِتْنَ ةِ الرّدَىبعض المضغِ من خشییخافِتْنَ

لأن الضفِدع جیِّد السمع إذا تركَ النقیق وكان خارجاً من الماء، وھو في ذلك : قالوا
الوقتِ أَحذر من الغراب والعصفور والعَقْعَق، وأسمعُ من فرَس، وأسمع من قُراد، 

  .وأسمع من عُقاب، وبكل ھذا جاء الشعر

  ذكر ما جاء في الضفادع في الآئار

 عن سعید بن أَبي خالد بن فارض، عن سعید بن لمسیب، إبراھیم بن أبي یحیي،
عن عبد الرحمن بن عثمان التیمي أن النبي صلى اللّھ علیھ وسلم نھى عن قتل 

  .الضفدع
سمعتُ زُرارةَ یحدِّث أنھ سمع عبد اللّھ بن عَمْرو : وحدَّثنا سعید عن قتادة قال: قال

  .لا تسبُّوا الضفادع فإنَّ أصواتھا تسبیح: یقول
وحدثنا ھشامٌ صاحبُ الدّستوائي، عن قتادة عن زُرارةَ بنِ أوفى، عن عبد اللّھ : الق

لا تقتلوا الضفادعَ، فإن نقیقھُنَّ تسبیحِ، ولا تقتلوا الخفاش، : بن عمرو أنھ قال
  .یا ربِّ سلِّطني على البحر حتى أغرقھم: فإنھ إذا خرب بیت المقدس قال

لا تقتلوا : قال عبد االله بن عمرو: زُرارة، قالوعن حماد بن سَلمةَ، عن قتادة، عن 
الخفاش، فإنھ استأذن البحر أن یأخذ من مائھ فیطفئَ بیتَ المقدس حیث حرِّق، ولا 

  .تقتلوا الضفادع، فإن نقیقھا تسبیح
أن طبیباً ذكر الضِّفدِعِ : وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب، وفي إسناد لھ

لم، لیُجْعل في دواء، فنھى النبي صلى اللّھ علیھ عن النبي صلى اللّھ علیھ وس
  .وسلم عن قتل الضفدع

ما یوصف بجودة الحراسة وشدة الحذر والعربُ تصف ھذه الأصناف التي ذكرناھا 
بجودة الحراسة، وبشدة الحذَر، وأعطَوا الثعلبَ والذَّئب أموراً لا یبلغھا كثیرٌ من 

  .الناس
 صاحبُ المنطق في الغرانیق قولاً عجیباً، قول صاحب المنطق في الغرانیق وقال

فزعم أن الغرانیق من الطیور القواطع، ولیست من الأوابد، وأنھا إذا أَحسّتْ بتغیُّرِ 
: الزمان اعتزمت على الرجوع إلى بلادھا وأوكارھا، وذكر أنھا بعیدةٌ سحیقة، قال

في الجواء جدّاً، فعند ذلك تتخذ قائداً وحارساً، ثم تنھض معاً، فإذا طارت ترفعت 
كي لا یعرض لھا شيء من سباع الطیر، أو یبلغَھا سھمٌ أَو بُنْدُق، وإن عاینَتْ غیماً 

أو مطراً، أو خافَتْ مطراً، أو سقطتْ لطلبِ ما لا بدَّ لھا منھ من طعم، أو ھجم 
علیھا اللیل أمسكَتْ عن الصیاح، وضمَّتْ إلیھا أجنحتھا، فإذا أرادت النوم أدخل كل 

د منھا رأسَھ تحتَ جناحِھ، لأنھ یرى أن الجناح أحْمَلُ لما یَرِدُ علیھ من رأسھ، واح
من العین وغیر ذلك، ویعلم أنھ لیس بعد ذھابِ الرأس : أَو بعض ما في رأسھ

حیاة، ثم ینام كل واحد منھا وھو قائم على رجلیھ، لأنھ یظن أنھ إن مكَّنھما نام إن 
 إن كان یحب أن یكون نومّھ غراراً، فأما قائدھا كان لا یحب النوم، أوْ نام ثقیلا

وسائقھا وحارسُھا، فإنھ لا ینامُ إلا وھو مكشوفُ الرأس، وإن نام فإن نومُھ یكونُ 



  .أقلُّ من الغِشاش، وینظُرُ في جمیع النواحي، فإن أحسَّ شیئاً صاحَ بأعلى صوتھ
طائر من طیر الماء، وسألتُ بعضَ من اصطادَ في یومٍ واحد مائة  صید طیر الماء 

إن ھذا الذي تراه لیس من صیْدِ یوم واحد، وإن كلَّھ : قال؟ كیف تصنعون: فقلت لھ
وذلك أنا نأتي مناقعَ الماء : قال؟ وكیف ذاك: صِیدَ في ساعة واحدة، قلت لھ

ومواضِع الطیر، فنأخذ قَرعةً یابسة صحیحة، فنرمي بھا في ذلك الماء، فإذا 
نھ بدفع الرِّیحِ لھا في جھتھ، مرة أو مرتین فِزع، فإذا كثر أَبصرھا الطیر تدنو م

ذلك علیھ أنس، وإنما ذلك الطیر طیر الماء والسّمكِ، فھي أبداً على وجھ الماء، 
فلا تزالُ الرِّیح تقرِّبھا وتباعدھا، وتزداد ھي بھا أُنْساً، حتى ربما سَقَط الطائرُ 

، وإما ذاھبةٌ وجائیة، فإذا لم نرھا تنفرُ علیھا، والقرعة في ذلك إما واقفةٌ في مكان
منھا أخذنا قَرعة أُخرى، أو أخذناھا بعینھا، وقطعنا موضِعَ الإبریق منھا، وخرَقْنا 

فیھا موضِعَ عینین، ثم أخَذَھا أحَدُنا فأدخَلَ رأسَھ فیھا، ثم دخل الماء ومشى فیھ 
م غمسھ في الماء، ودقّ إلیھا مشیاً رُویْداً، فكلما دنا من طائر قبض على رجلیھ ث

جَناحَھ وخَلاّهُ، فبقي طافیاً فوق الماء یسبحُ برجلیھ، ولا یطیقُ الطیران، وسائرُ 
الطیر لا ینكر انغماسھ، ولا یزال كذلك حتى یَأتيَ على آخر الطیر، فإذا لم یبق منھا 

  .شيء رَمى بالقرعة عن رأسھ، ثمّ نلقطھا ونجمعھا ونحملھا
ن جیِّدِ ما یُعالجَ بھ الملسوعُ، أن یُشَقَّ بطنُ الضفدع، ثم وم: علاج الملسوع قال

  .یرفَد بھ موضع اللسعة، ولسنا نعني لدغة الحیة، وإنما نعني لسعة العقرب
والأُسدُ إذا رأت النار . والضفدع إذا رأى النار أمسك عن النقیق، وإذا رأى الفجر

  .أحجمت عن الإقدام، وإذا اشتد الأصوات
: نقّ ینقّ، وھدر یھدِر، وقال الراعي: ویقال للضفدع:  قالاستطراد لغويّ

ضَفادعُھا تَھْـدِرُعیناً قبیلَ الصباحفأوردھُنَّ

  قول صاحب المنطق في الضفادع والسمك

وأما قولُ صاحبُ المنطق في أن الضفادع لا تنقّ حتى تُدِخَلَ فكھا الأسفل في 
كھا ماء فقد قال ذلك، وقد، وافقھ الماء، لزن الصوت لا یجیئُھا حتى یكون في ف
  .علیھ ناسٌ من العلماء، وادعوا في ذلك العِیان

فأما زعمھ أَن السمكة لا تبتلع شیئاً من الطعم إلا ببعض الماء، فأيُّ عیان دلَّ على 
  .وھذا عَسِرٌ؟ ھذا

روف أَحضِرْني على اسم اللّھ ذِھنك، وفرِّغْ لما أُلقیھ إلیك قَلْبَكَ، فربَّ حرْف من ح
 قد عَفا أثرُه، ودثر ذكرُه، ونبا الطَّرفُ عنھ، ولم -الحكم الشریفة، والأمثال الكریمة 

  .یُشغَل الذھنُ بالوقوف علیھ، وربَّ بیتٍ ھذا سبیلھ، وخطبةٍ ھذه حالھا
ومدارُ الأمر على فھم المعاني لا الألفاظ، والحقائق لا العبارات، فكم من دارس 

ولن یستطیع الفھم إلا من فرَّع ؟ خل، وكم من متفھِّم لم یفھمكتاباً خرَج غُفْلاً كما د
  .قلبھ للتفھم، كما لا یستطیعُ الإفھام إلا من صحت نیتُھ في التعلیم

  فضل الإنسان على سائر الحیوان



إن الفرق الذي بین الإنسان والبھیمة، والإنسان والسَّبُع والحشرة، والذي : فأقول
وَسَخَّرَ لَكمْ ما في السَّموَاتِ وما : "قول اللّھ عز وجلَّصَبَّرَ الإنسان إلى استحاق 

لیس ھو الصورة، وأنھ خُلِقَ من نطفة وأن أباه خلق من " في الأرْضِ جَمیعاً مِنْھُ
تراب، ولا أنھ یمشي على رجلیھ، ویتناول حوائجھ بیدیھ، لأن ھذه الخصالَ كلھا 

  .ینمجموعة في البُلْھ والمجانین، والأطفال والمنقوص
والفرق الذي ھو الفَرق إنما ھو الاستطاعة والتمكین، وفي وجُودِ الاستطاعة 

  .وجودُ العقل والمعرفة، ولیس یوجِبُ وجودُھما وُجودَ الاستطاعة
وقد شرَّف اللّھ تعالى الجانَّ وفَضّلھ على السّبُع والبھیمة، بالذي أَعطاه من 

  .الاستطاعة الدالة عَلَى وجود العقل والمعرفة
وقد شَرَّف اللّھ الملائكةِ وفضلھم عَلَى الجانّ، وقدمھم علَى الإنسان وألزمھم من 

التكلیف عَلَى حسب ما خوَّلھم من النعمة، ولیست لھم صورة الإنسان ولم یخْلَقُوا 
من النُّطَف، ولا خلُق أبوھم من التراب، وإنما الشأنُ في العقل، والمعرفة، 

  .والاستطاعة
ھ عز وجل یخصُّ بھذه الخصال بعضَ خلقِھ دون بعض، ثم لا یطالبھم أفتظنُّ أَن اللّ

 فِلمَ أعطاه العقل،إلا للاعتبار َ?إلا كما یطالب بعضَ من أعدمھ ذلك، وأعْراه منھ
ولِمَ أعطاهُ الاستطاعة، ؟ ولِمَ أعطاه المعرفة، إلا لیؤْثر الحقَّ على ھواه؟ والتفكیر

 في فصل ما بینك وبین الخلق المسخَّر لك، وبین فھل فكَّرتَ قطُّ. ؟إلا لإلزام الحجة
وھل فكَّرت قط في فصل ما بین ما ؟ الخلق الذي جُعِل لك والخلق المسلط علیك

وھل فكرتَ قطُّ في فصل ما بین الخلق ؟ وبین ما جعلھ لك غاذیاً؟ جعلھ علیك عادیاً
 بِك وبین ما الذي جُعل لك عذاباً، والخلق الذي جعُل لك قاتِلاً، وبین ما آنسھ

أوْحَشَھُ منك، وبین ما صغَّره في عینك وعظّمھ في نفسك، وبین ما عظَّمھ في 
  .؟عینك وصغَّره في نفسك

بل ھل فكرت في النحلة والعنكبوت والنملة، أنت ترى اللّھ تقدَّس وعزّ كیف نوّه 
 جعل بذكره ورفع من قدرھا، وأضاف إلیھا السُّوَر العظامَ، والآیاتِ الجسامَ، وكیفَ

، فقفْ عَلَى "وَأَوْحَى ربُّكَ إلى النَّحْلِ: "الإخبارَ عنھا قرآناً وفرقاناً، حیث یقول
ثمَّ كلي مّنْ كلِّ الثَّمَرَاتِ : "صغر النحلة وضعْفَ أیْدِھا، ثم ارْم بعقلك إلى قول اللّھ

لفضاءِ، ثم انظر فإنك تجدُھا أكبر من الطَّود، وأوسعَ من ا" فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً
، فما ترى في مقدار النملة في عقل "حَتَّى إذَا أَتَوْا عَلَى وادِي النَّمْلِ: "إلى قولھ

فانظر كیف أَضاف الوادي إلیھا، وخبر عن حذرھا ونصحھا ؟ الغبيِّ، وغیر الذّكيّ
لأصحابھا، وخوفھا ممن قد مُكّنَ، فإنك تجدُھا عظیمةَ القدر، رفیعةَ الذكر، قد 

. في عقلك، بعد أن صغرھا في عینكعظمھا

  عَجزُ الإنسان وصِغَرُ قَدْرِهِ

وخبِّرني عن اللّھ تعالى، أمَا كان قادراً أن یعذِّب الكنعانیینَ، والجبابرة، والفراعنة، 
من نَسْلِ عاد وثمود، وأھل العتوِّ والعُنُود بالشیاطین ثم بالمردةَ، : وأبناءَ العمالقة

ئكة الذین وكّلھم اللّھ تعالى بسَوْق السحاب، وبالمدِّ والجزْر، ثم بالعفاریت، ثم بالملا
وبِقبضِ أرواح الخلق، وبقلب الأرَضین، وبالماء والریح، وبالكواكب والنیران، 



وبالأسْد والنمور والبُبُور وبالفیَلة والإبل وبالجوامیس، وبالأفاعُي والثعابین 
  .لتماسیح، وباللُّخم والدُّلفِینوبالعقارب والجرارات، وبالعقبان والنسور، وبا

وھل یتلقَّى عقلك قبل التفكیر إلا أنھ أراد أن ؟ فلمَ عذَّبھم بالجراد والقُمَّل والضفادع
یعرِّفھم عجْزھم، ویذكَّرھم صِغَر أقدارِھم، ویدُلَّھم على ذلك بأذلِّ خلقھ، ویعرفھم أن 

، والضعیف من ضَعَّفھ، لھ في كل شيء جُنْداً، وأن القَويَّ من قَوَّاهُ وأعانھ
والمنصورَ من نصرَه، والمخذول من خَلاّه وخذلھ، وأنھ متى شاء أن یقتل بالعسل 

  .؟الماذي والماء الزُّلال كما یقتلُ بالسمّ الساري، والسیف الماضي قتل
ولِمَ كان النبيُّ صلى اللّھ علیھ وسلم إذا رأى على جسده البَثْرةَ ابتھلَ في الدعاء 

  .؟لّھ تعالى إذا أراد أن یعظمَ صغیراً عظمھإن ال:وقال
فَأَرْسَلَنَا عَلیْھِمُ الطُّوفَانَ وَالجَرَادَ والقُمَّلَ والضَّفادِع وَالدَّمَ آیاتٍ : "ولم قال لنا

: ثم قال" آیات: "فافھمْ عنھ تعالى ذكره، وتقدست أسماؤه قولھ". مُفَصَّلاَتٍ
ھذا آیة : وھل توھّمْت تأویلَ قولھ؟ یاتِ، فھل وقفت قطُّ عَلَى ھذه الآ"مُفَصَّلات"

وھل وقفت علَى فصل ما بین الآیة وغیر الآیة، وإذا كانت مفصَّلات ؟ وغیرْ آیة
  .كان ماذا، وإذا لم تكن مفصلات كان ماذا

، وما في الأرض أنقصُ معرفة وعلماً، ولا أضعفُ "فَأَرْسلَنَا عَلَیْھِم: "فافھم قولھ
فَأَرْسَلْنَا : " كما ترى- رُكناً وعَظماً من ضِفدِع، فقد قال قوة وبطشاً، ولا أوْھَنُ

 أُفضل - كما ترى -، فقد جعلھ "عَلَیْھِمُ الطُّوفَانَ والْجَرَاد والقمَّلِ والضَّفَادِعَ والدَّمَ
  .آیاتھ والعذابَ الذي أرسلھ عَلَى أعدائھ

ظھر الماء جلّ ثناؤه من أبعد فأ" فإذَا جاءَ أَمْرُنَا وفارَ التَّنُّورُ: "وقد قال جل وعز
مواضع الماء من ظنونھم، وخَبَّرَنا بذلك كي لا نخلِيَ أنفسنا من الحذر والإشفاق، 

ولنكون علماء بالعِلم الذي أعطانا، ولنكون راجین خائُفین، لیصحّ الاختیار، 
. وأتقَنَ ما برأ، ما أحسنَ ما قدَّر، "فَتَبَارَكَ اللّھ أَحسَنُ الخَالِقینَ: "ویحسُنَ الاختبار

وكان السبب الذي سلطھ اللّھ تعالى عَلى العَرِم، وھو مُسَنَّاةُ جَنّتَيْ بلادِ سبإ، جُرَذاً، 
فھو الذي خَرقھ، وبدَّل نعمتَھم بؤساً، ومُلكھُمْ یَبَاباً وعِزَّھمْ ذلاَّ، إلى أن عادوا 

 ذَوَاتَيْ أُكلٍ خَمطٍ وأَِثلٍ وشَيءٍ مِنْ سِدْر وَبَدَّلنَاھُمْ بِجَنَّتَیْھمْ جَنَّتَیْنِ: "فقراء، فقال اللّھ
لَقَدْ كانَ لِسَبأ في مسَاكِنھِمْ آیَةٌ جَنَّتانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَال : "، ھذا بعد أن قال"قَلیل

ھِمْ كُلُوا من رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكرُوا لَھُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفْورٌ، فَأَعْرَضوا فَأَرْسَلْنَا عَلیْ
  ".سَیْلَ الْعَرِمِ

: شعر في سد مأرب وقال الأعشى

قفَّى علیھ العَرِمْومأربُ ذاكَ للمُؤْتَسِي أُسْوَةٌففي

یَرِمْجاء ماؤُھُمُ لـمإذا بنَتْھ لھم حـمـیرٌرُخامٌ

  : وأنشد أبو عمرو بنُ العلاء

العَرِمَامنْ دونِ سَیلھِیبْنُونَ رِبَ إذسَبَأ الحاضرِینَ مَأْمن



  معارف في الجراد

  .ثم انظر إلى الجراد وھذا باب القول فیھ
  .بیضُھ: فأولُ ما یبدو الجرادُ إذا باض سَرْءٌ، وسَرؤُه: قال

  .سَرأَتْ تَسرأ سَرْءاً: یقال
فانظر الآن، فكم ترى فیھ من أعجوبةٍ، ومن آیةٍ بلیغة، فأوَّل ذلك التماسُھا لبیضھا 

ر الصُّمَّ المُلْسَ، ثقةً بأنھا إذا ضربَتْ بأذنابھا فیھا الموضعَ الصَّلد، والصخو
  .انفرجت لھا

  ذنب الجرادة وإبرة العقرب

ومعلومٌ أن ذنَب الجرادةَ لیس في خلقة المسمارِ، ولا طرف، ذنبھا كحدِّ السِّنان، 
انة ولا لھا من قوة الأسْر، ولذنبھا من الصّلابة ما إذا اعتمدَتْ بھ على الكُدْیِةَ والكَذّ

جرح فیھما فكیف وھي تتعدى إلى ما ھو أصلبُ من ذلك، ولیس في طرف ذنبھا 
  .؟كإبرة العقرب

وعَلَى أن العقرب لیس تخرق القمقم من جھة الأیْد وقوة البدن، بل إنما ینفرجُ 
  .بطبعٍ مجعول ھناك، وكذلك انفراجُ الصخورِ لأذناب الجراد

موس لما انخرق لھا إلا بالتكلُّفِ ولو أن عُقاباً أرادتْ أن تخرق في جلد الجا
الشدیدِ، والعُقابُ ھي التي تَنْكدرُ على الذئب الأطلس فتقدّ بدابرتھا ما بین صَلاهُ 

  .إلى موضع الكاھل
فإذا غرزَت الجرادة وألقت بیضھا، وانضمَّت علیھا تلك الأخادید التي أحدثتْھا، 

صائنة وواقیة، حتى إذا وصارت كالأفاحیص لھا، وصارت حافظةً لھا ومربِّیة، و
جاء وقتُ دبیبِ الرُّوح فیھا أحدث اللّھُ في أمرھا عجباً آخر، فسبحان من 

استخزنھا حكمتَھ، وحشاھا بالأدلة علیھ،وأنطقَھا بأنھا مدبرة، ومُذلَّلةٌ میسرة، 
  .لیفكر مفكر، ویعتبر معتبر ذَلِكمُ اللّھُ رَبُّ العَالمِینَ، وتبارك اللّھ ربُّ العالمین

  مراتب الجراد

قد سرأت الجرادة تسرأ سَرْءًا، فإذا خرج من بیضھ فھو دَباً : یقال: وقال الأصمعي
والواحدة دَباة، ویخرج أصھَبَ إلى البیاض، فإذا اصفرَّ وتلوَّنت فیھ خطوطٌ واسودَّ 

فھو بُرقان، یقال رأیت دباً بُرقاناً، والواحدة بُرقانة، فإذا بدت فیھ خطوطٌ سُودٌ 
وصُفر فھو المسَیَّح، فإذا بدا حجْمُ جناحِھ فذلك الكُتْفان، لأنھ حینئذٍ یكتف وبیضٌ 

  : المشي واحدة كتفانة، قال ابن كناسة

كالمتمـادِيأو یشكُّطنُباً المشْيَ كالذي یتخطَّىیكتِفُ

یصف فرساً، فإذا ظھرت أجنحتُھ وصار أحمرَ إلى الغبْرة فھو الغَوْغاء والواحدة 
لك حین یستقلُّ ویموجُ بعضھ في بعضِھ ولا یتوجَّھُ جھةً، ولذلك قیل غوغاءه، وذ

لرعاع الناس غوغاء، فإذا بدتْ في لونھ الحمرة والصفرة، وبقي بعضُ الحمرة، 



  .واختلف في ألوانھ، فھو الخیفان، والواحدة خَیفانة، ومن ثمَّةَ قیل للفَرَس خَیفانة
بت عنھ أسماء غیر الجراد، فإذا باض قیل فإذا اصفرّت الذكورةُ واسودّت الإناثُ ذھ

  .غَرَزَ الجرادُ، وقد رزَّ
رأیتُ سُدا مِنْ جَرادٍ، ورأیتُ :فإذا كثر الجرادُ في السماء وكثُف فذلك السُّدُّ، ویقال

  : رِجْلاً من جَرادٍ، للكثیر منھ، وقال العجاج

الجراد السُّدِّ یرتاد الخَضِرْسَیْرَ

  مثل في الجراد

أصْرَد منْ جرادة، وإنما یُصْطاد الجراد بالسّحَر، إذا وقع علیھ : تقول العربو مما 
  .الندى طلبَ مكاناً أرفع من موضعھ

  : فإن كان مع النَّدى بَرَدٌ لبَدَ في موضعھ، ولذلك قال الشاعر

الحیران أشرفَ للنَّدَىكالثائر لبَّسْتُـھـا بـكـتـیبةٍوكتیبةٍ

  .أي من أجْل الندى:  أتى على شَرَف، للندى:الجراد، أشرف: الثائر 
سخّتِ الجرادة تسخُّ سَخّاً، ورزَّت وأرزّت، وجرادةٌ رزَّاءُ : استطراد لغوي ویقال

سَرأت تَسْرأ : إذا غمزَت ذنبھا في الأرض، وإذا ألْقَت بیضھا قیل: ورازّ ومُرِزّ
  .سَرْءًا
: ذا حَلقَھا فأكل ما علیھا، ویقالإ: قد بَشرَ الجرادُ الأرضَ فھو یبشرھا بشراً: ویقال

: إذا وقع على شيء فجردَه، وأنشدني ابن الأعرابي: جَردَ الجرادُ

جَرَد الجارودُ بكرَ بْنَ وائلكما

  .ولھذا البیت سُمِّي الجارود
  : وأنشدني آخر

جَردَت بیتي وبیتَ عِیالیافقد ھا جَرادٌ وضبَّةٌ: أمِیرٌیقول

  .وھذا من الاشتقاق
منھ قیلُ ثوب جَرْدٌ، بإسكان الراء، إذا كان قد انجرد وأخْلَق، قالت سُعدَى بنت و

  : الشَّمَرْدان

بطلٌ ولیثٌ مِسْلعُومُقاتلٌ عادیة وھادي سُـرْبةٍسَبَّاءُ

أُمُّكَ أيَّ جَرْدٍ ترقعُھبِلتْكَ أسعدَ للرِّماح دریئةأجَعلتَ



تجھز النابغةُ :  حدّثنا بھ الأصمعيّ، قالتطیرُّ النابغة ویدخلُ في ھذا الباب ما
الذبیانيُّ مع زَبَّان بن سَیَّارٍ الفزاريّ، للغزو، فلما أراد الرحیلَ نظرَ إلى جرادة قد 

ولم : جرادَةٌ تجرُد، وذات لونین، غیري منْ خرج في ھذا الوجھ:سقطتْ علیھ، فقال
 إلى موضعھ الذي كان یلتفتْ زَبّانُ إلى طِیرتھ وزجْره، ونفذ لوجھھ، فلما رجع

  : النابغةُ فارقھ فیھ، وذكر ما نال من السلامة والغنیمة، أنشأ یذكر شأن النابغة فقال

وما فیھـا خَـبـیرُلتُخبره طـیرَهُ فـیھـا زیادٌتخبّـر

لھ بحكمتھ مَـشـیرُأشارَ كأنَّ لُقمـانَ بـنَ عـادٍأقامَ

متَطیِّر وھو الثِّـبـورُعلى أنـھُ لا طــیْرَ إلامْتعَـلَّـ

كـثـیرُوباطـلـھأحاییناً شيءٌ یوافقُ بعضَ شيءبلى

  : واسم النابغة زیاد بن عمرو، وكنیتھ أبو ثُمامة، وأنشدني أبو عبیدة

بنُ عمرو أمَّھا واھتدى لھازیادُ ؟مَنْ أَمّھا واھتَدَى لھـا :وقائلةٍ

إذا بُذِرَتْ فخرج منھا بذرھا، : راًویقال أبشرت الأرض إبشا: استطراد لغوي قال
  .ما أحَسَنَ بَشرةَ الأرض: فعند ذلك یقال
  :  ولذا قال-بُرْدَاھا : أمُّ عوف، وجناحاھا:  وكنیة الجراد عندھم-وقال الكمیت 

وللرّھْـبِبارِقٌ بخْ للوَعیدِلنا بُردَيْ أُمِّ عوفٍ ولم تَطِرْتُنَفِّضُ

  : وأنشدنا أبو زید

تـرنـیمُبَ مِنْ بُرْدَیْھِتجاوَإذا رِجْلیھِ رجْلا مُقْطفٍ عَجِلٍكأن

كأنَّ رجلَي الجندب، حین یضربُ بھما الأرض من شدة الحرِّ والرَّمضاء، : یقول
  .الذي تحتھ دابَّةٌ قَطوف، فھو یھمزُھا برجلیھ: رِجلا رجل مُقْطِف، والمقطف

  شعر في الجندب والجراد

  : صفَ الحرَّ وشدتھ، وعملَ الجندب بكُراعیھوقال أبو زبیدٍ الطائي، ی

لاحَتْ للصابح الـجـوزاءُحینَ ساعٍ سَعَى لیقْطـع شَـرْبـيأيُّ

أوفى في عودِهِ الـحِـربـاءُبُّ العُصْفُورُ كَرْھاً مع الضَّواستَكَنّ



الـمـعـزاءُوأذْكَتْ نیرانَھایھِ الجندَبُ الحصَى بـكُـراعَونفَى

  : و زید، لعوف بن ذِرْوَة، في صفة الجرادوأنشد أب

الدِّینَ علـینـا والـدَّینْویتركَ خفت أن یحدَرَنا للمِصْـرَینْقد

كلِّ سَفْعاء القَفا والـخـدَّینْمِنْ من الخَیْفانِ بعد الزّحْفَیْنْزَحْفٌ

مُـلـتـفَّةٌَ فـي بُـرْدینْكأنھا تسلَخْ لونـاً عـن لـونْمَلعونةٍ

مثل مِئشار غلیظِ الحَرْفـینْأو على الشِّمراخِ مثل الفأسَیْنْتُنْحِي

قِـحْـفَـینمُنصِبُھ فيأنصبَھ

  : وعلى معنى قولھ

الحرفـینْمثلَ مِئشار علیظِأو عَلَى الشمراخ مثلَ الفأسینْتُنحي

  : قال حمادٌ لأبي عطاء

مِنْـجَـلانِرُجَیْلتَیْھاكأن كنَى أمَّ عوفٍصفراءُ تُفما

  تشبیھ الفرس بالجرادة

  : ویُوصَفُ الفرسُ فیشبھ بالجرادة، ولذا قال الشاعر

الرِّداف عن الأحبَّة یَشْغَلُإنَّ أتیتَ أباكَ فاشترِ مثلھـافإذا

وضعْتَ عنانَھا لا تفشلوإذا
رفعْتَ عِنانَھا فإذا

فجـرادةٌ

: الجرادة حتى جعلھ ذكراً، حیث یقولولم یرض بشرُ بن أبي خازِم بأن یشَبھھ ب

بھا المسالِح والعِوارُأضَرَّ قِیادِ مُسْنِـفَةٍ عَـنُـودٍبكلِّ

ھَبْوةٍ فیھا اصفرارُجَرَادَةَ العِنَانِ كأنّ فیھـامُھارِشَةِ



فوصفھا بالصُّفرة، لأنَّ الصفرة ھي الذكورة، وھي أخفُّ أبداناً، وتكونُ لخفة 
  . طیراناًالأبدان أشدُّ

  تشبیھ مسامیر الدرع بحدق الجرادة

  : ویوصف قَتیرُ الدِّرع ومسامیرُھا فیشَبَّھ بحدَق الجراد، وقال قیس بن الخطیم

مع البردَیْنِ ثوبَ المحاربِلبست رأیتُ الحرب حرباً تجرَّدَتْولما

الـجـنـادبِقتیریْھَا عیونُكأنَّ یغشَى الأناملَ فضلُھـامضاعفةً

  : ال المقنَّع الكِنْديّوق

لھا صُنعاً ولا سَرْدِھا سَـرْدَاكصُنْعٍ نَثرةٌ ما أبْصَرَتْ عـینُ نـاظـرٍولي

الدَّبا في الأرضِ تجردُھا جَرْداعیونُ منھا سَـردُھـا فـكـأنـمـاتلاحَمَ

  : وقال عمرو بن معد یكرِبَ

وأین ما منِّي ودادِيوددتُ يٌّلـیقـانـي أبـتمنانـي

الحسِّ محكمةُالسرادِخَوس وسابغـتـي دلاصٌتمناني

الجـرادِسِكاكَھا حَدَقُكأنَّ تخیرَّھـا سُـلـیمٌمضاعفةٌ

  تشبیھ وسط الفرس بوسط الجرادة

  : ویوصفُ وسط الفرَس بوَسط الجرادة، قال رجلٌ من عبد القیس یصف فرَساً

سَنابِكُھا رَضیضَ الجَنْدَلِتَنْفِي إذا ما استُدْبرَِتْ فَنَـعـامةٌاأمَّ

  تشبیھ الحباب بحدق الجراد

  : ویوصفُ حَباب الشراب بحدق الجراد، قال المتلمِّس

بھم وراءَ البِیدِ حادِيوحثّ شاربٌ یومَ استَبـدُّواكأني

الجـرادحَبابَھا حَدَقُكأنَّ عُتِّقَتْ في الدّنِّ حتىعُقاراً

  لعاب الجندب



  : الشَّرابُ وراقَ شبَّھوه بلُعاب الجندب، ولذا قال الشاعروإذا صفا 

المفاصِل أو لُعابُ الجُنْدُبِماءُ من حَلَبِ الكرومِ كأنّھاصفراء

  .ولُعاب الجندب سمٌّ عَلَى الأشجار، لا یقع على شيء إلا أحرقھ
 الخُضرة، ودونھا زعم في الدَّبا ولا یزالُ بعضُ من یدَّعي العِلمَ یزعمُ أن الدَّبا بُرید

النھر الجاري، فیصیرُ بعضھ جسراً لبعضِ، وحتى یعبُر إلى الخضرة، وأن تلك 
  .حیلة منھا

ولكنّ الزَّحفَ الأول من الدبا یرید الخضرة، فلا یستطیعھا إلا : ولیس ذلك كما قال
بالعبور إلیھا، فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافیةً صارت تلك لعمري أرضاً 

الثاني الذي یرید الخضرة، فإن سمَّوا ذلك جسراً استقام، فأما أن یكون للزحف 
  .الزحفُ الأولُ مھَّد للثاني وَمكّن لھ، وآثرَه بالكفایة فھذا ما لا یُعرُف

ولو أن الزحْفین جمیعاً أشرفا على النھر، وأمسَكَ أحدُھما عن تكلُّف العبور إلى أن 
  . كان ذلك قولاً-یمھِّد لھ الآخر 

  : خِرقة من جراد، والجمیع خِرَق، وقال الشاعر: طراد لغوي ویقال في الجراداست

یومَ غُـبـارِیثورُ خِرَقُ الجرَادِوكأنھا

القطعة من : ویقال للقطعة الكثیرة منھا رجْل جراد، ورجلةٌ من جراد، والثَّوْل
  .النحل

  : لنجموتوصف كثرة النّبْلِ، ومرورھا، وسرعة ذلك بالجراد، وقال أبو ا

جرادٍ طار عن حِدَالھارجلُ المَعْزاءُ من نِضالھـاكأنما

  : رأینا سُدّاً من جراد، وقال المفضل النُّكريّ: وإذا جاء منھ ما یسدُّ الأفق قالوا

شآمِیَةٌ خَرِیقُتُھیِّجھ النَّبلَ بینھمُ جرادٌكأنَّ

  .الذي قد أصابَ رجْل جرادٍ، فھو یشویھ: والمرتجل
  : بعضُ الرُّجَّاز، وھو یصف خیلاً قد أقبلت إلى الحيّوقال 

شَبَھَ الحَفَّانِ في سفحِ الجَبَلْأو رأینا كدُخانِ المرتـجِـلْحتى

  : ولأن الحفانَ أتمُّھا أبداناً، قال ابنُ الزِّبَعرَى

الخزرجِ من وقعِ الأسلْجَزَع أشیاخي ببـدرِ شـھـدوالیتَ

عبدِ الأشَلالقتلُ في واستَحَرَّ ألقتْ بِقُبـاء بَـرْكَـھـاحینَ



الجَبَلْالحفان في سَفْحِرَقَصَ ثمَّ استخفـوا رَقـصـاًساعةً

مَیلَ بدرٍ فاعتَـدَلوعدلنا
الضَّعف منْ وقبلنا

ساداتِھمْ

طیب الجراد الأعرابي

من الأعرابُ والجرادُ الأعرابيُّ لا یتقدمھ في الطِّیب شيء، وما أُحصِي كم سمِعتُ 
  .ما شبِعتُ منھ قطُّ وما أدعُھُ إلا خوفاً من عاقبتھ؛ أو لأني أعیا فأتركھ: مَنْ یقول

أكل الجراد والجرادُ یطیب حارّاً وبارداً، ومشویّاً ومطبوخاً، ومنظوماً في خیط، 
  .ومجعولاً في الملَّة

لدَّجاج، بیض الأسْبور وبیض ا: والبیض الذي یتقدَّمُ في الطیب ثلاثةُ أجناس
  .وبیضُ الجراد فوقَ بیض الأسبور في الطیب، وبیضُ الأسبور فوق بیض الدَّجاج

  .لیت لنا منھ قَفْعَةً أو قفعتین: وجاء في الأثر، أن الجراد ذكرَ عندَ عمر فقال
  .وھو یؤكل یابساً وغیر یابس، ویجعل أُدْماً ونَقْلاً

لمذنّب، وأطیبُھ الأعرابيّ، وأھل والجرادُ المأكولُ ضروبٌ، فمنھ الأھوازيّ، ومنھ ا
  .خُراسان لا یأكلونھ

واللّھ إني : قصة في الولوع بأكل الجراد وحدَّثني رَتْبیل بن عمرو بن رَتْبیل قال
لجالس على باب داري في بني صبیر، إذ أقبلت امرأةٌ لم أر قط أتم حسناً ومِلحاً 

فَّتُ، فلم ألبَثْ أن طلعتْ أخرى لا وجسماً منھا، ورأیت في مشیھا تأوُّداً، ورأیتھا تَتَلَ
أنا : قالت؟ ما لك لا تلحقیني: أدري أیتھما أقدِّم، إذ قالت التي رأیتھا بدیا للأُخرى

وإنك لتحبِّینَھ حُبا تحتملین : منذ أیام كثیرة أُكثرُ أكلَ ھذا الجراد، فقد أضعفَني فقالت
  . لأحبُّ إليَّ من الحبلواللّھ إنھ: قالت؟ لھ مثلَ ما أرى بكِ من الضَّعف

  طرفة في الجراد

لاجزَاكِ اللّھ خیراً، فإنك غیرُ : قال رجلٌ من أھل المدینة لامرأتھ: وقال الأصمعي
فأنت : لأنا واللّھ أرْعَى وأٍبقى من التي كانت قبلي قال: مُرْعِیَةٍ ولا مبقیة قالت

ن، وتَشْوي جنبَیھا طالقٌ إن لم أكنْ كنتُ آتیھا بجرادةٍ فتطبخ منھا أربعة ألوا
أصلحك : فرفعَتھُ إلى القاضي فجعل القاضي یفكر ویطلبُ لھ المخرج، فقال للقاضي

  .ھي طالقٌ عشرین؟ اللّھ أأشكلتْ علیك المسألة

  تشبیھ الجیش بالدبا

  : ووصف الراجزُ حرباً، فوصفَ دنوَّ الرّجَّالة من الرّجَّالة، فقال

كالدَّبا دبّ ضُحًى إلى الدَّبَاأو

  قول أبي إسحاق في آیة الضفادع



وَقَالُوا مَھْمَا تَأْتِنَا بِھِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرنَا : "وقرأ بعضُ أصحابنا بحضرة أبي إسحاق
بِھَا فَما نَحْنُ لكَ بمُؤْمِنِینَ، فأرْسَلْنَا عََلَیْھِمْ الطُّوفانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ 

انظر كیف قرَنَ الضفادعَ مع ضعفھا إلى : فقال رجلٌ لأبي إسحاق" صَّلاَتٍآیَاتٍ مُفَ
الضفادعُ أعجبُ في ھذا : الطوفان، مع قوة الطوفان وغلبتھ، قال أبو إسحاق

الموضع من الطوفان، وإذا أراد اللّھ تعالى أن یصیِّر الضفادعَ أَضرَّ من الطوفان 
  .فعل

  شعر في تشبیھ بالجراد

  : دِيوقال أبو الھنْ

النَّسْرانِ بَطْنَ العـقـربِوتوسّط سِمعتُ الدِّیك صاحَ بسُـحْـرةلمَّا

الظِّباء على فروعِ المرْقَـبِعُفْرُ عُصَب النُّجوم كـأنـھـاوتتابعَتْ

وعارضَھ ھِجَانُ الـرّبْـرَبثَوْرٌ سُھَیلٌ في السـمـاء كـأنـھوبَدا

بِابن الكرامِ من الشَّراب الأصھْیا اصطَـبـحْ: نَدْمَانِي فقلتُ لھنَبَّھْتُ

الجرادةِ أو لعابُ الجُـنْـدُبِعَیْنُ تنْزُو في الإناء كـأنـھـاصفراءُ

یتـقـلَّـبُحِـرْبـاؤُھـاوقَّـادَةٍ الدَّبا مِنْ حَرِّ كـلِّ ظـھـیرةنَزْوَ

  : وقال أبو الھنديّ أیضاً

ظاھر الأمر وفي الغامضفي ھذا الوطْـبَ لـي ضـائرٌفإنَّ

مثلِ المُھْرَةِ الناھـضِصفراءَ كُنْتَ تَسْقِیني فَمِـنْ قَـھْـوَةٍإنْ

الـرَّامِـضجَرَادِ البلـدِنَزْوَ الفقاقیعُ إذا شُعْـشِـعَـتْتنْزُو

  : وقال الأفْوهُ

قُبیلَ ترَجُّل الشَّمـسِزَھرٌ بِیضٍ كأنَّ وجُوھَھُمْبمناقِبٍ

في دِرعٍ وفي تُرْسِلبطنبا كمنتشر الجرادِ ھَـوَتْدَبُّوا

الخُنْسِإلى إجْل منحَطَّتْ آجـالُ عـادِیةوكـأنـھـا



وروى الأصمعي، وأبو الحسن، عن بعض المشایخ،  أقوال فیما یضر من الأشیاء 
بل، أكلُ الجراد، ولحوم الإ: ثلاثة أشیاءَ ربما صرعتْ أھلَ البیت عن آخرھم: قال

  .والفُطْر من الكمْأة
شربُ الماء في اللیل یورث الخبل، والنظر إلى المختصر یُورث : وقال غیرُھما

ضعف القلب، والاطلاع في الآبار العادِیَّة ینقُض التركیب، ویُسوِّل مصارعَ السَّوء، 
 فأما الفُطْر الذي یُخْلق في ظلِّ شجر الزیتون فإنما ھو حتفٌ قاض، وسمٌّ ناقع، وكل

شيء یخلق تحت ظلال الشجر یكون ردیئاً، وأردؤه شجر الزیتون، وربما قتل، 
الحمَّامُ على الْمِلأة، : ومما یقتُلُ: وإن كان مما اجتنبوه من أوساط الصحارى، قالوا
  .والجماع على البِطْنة، والإكثارُ من القدیدِ الیابس

ل الكرْعَ، وعظّم الجرع، شربُ الماء البارد على الظمإ الشدید إذا عجّ: وقال الآخر
  .ولم یقطع النفس یقتُل

شرب الماء عَلَى الرّیق، والنوم على غیر وِطاء، : وثلاثٌ تورثُ الھُزال: قالوا
  .وكثرة الكلام برفع الصوت

  .والجماعُ على الامتلاء من الطعام ودخولھ، وربما خِیف علیھ أن یكون قاتل نفسھ
الإكثار مِنَ البَصل، والباقلَّى : قل بالإفسادوأربعةُ أشیاء تسرعُ إلى الع: وقالوا

  .والجماع، والخُمَار
وأما ما یذكرون في الباب من الھمِّ والوحدة والفِكرة، فجمیع الناس یعرفون ذلك، 

وأما الذي لا یعرفھ إلا الخاصة فالكفایة التامة، والتعظیم الدائم، وإھمال الفكر، 
  .اقوالأنَفُ من التعلمُّ، ھذا قول أبي إسح

طول النظر في المرآة، : ثلاثة أشیاء تخلِق العقلَ، وتُفسِد الذھِن: وقال أبو إسحاق
  .والاستغراق في الضحك، ودوام النظر إلى البحر

قُطعت في ثلاثة مجالس، ولم أجِدْ لذلك علةً؛ إلا أني أكثرتُ في أحد : وقال مُعمّر
ل الزیتون، وفي الیوم الثالث تلك الأیام من أكل الباذنجان، وفي الیوم الآخر من أكْ

  .مِنْ الباقلَّي
وزعم أنھ كلم رجلاً من الملْحدین في بعض العَشایا، وأنھ علاه عُلُوا ظاھراً قاھراً، 

ما : وأنھ بَكَرَ على بقیةِ ما في مسألتھ من التخریج، فأجْبَلَ وأصْفَى، فقال لھ خصمھ
 -البارحةَ من الباذنجان فقال لي ما أتَّھِمُ إلا إكثاري : قلتُ: قال؟ أحدثتَ بعدي

  .ما أشكُّ أنك لم تُؤْتَ إلا منھ: وماخالف إلى التُّھمة
  .ما أخذت قط شیئاً من البلاذُر فنازعت أحداً إلا ظَھرتُ علیھ: وقال لي مَن أثقُ بھ

: ما أعرف وجھَ انتفاع الناس بالبلاذُر إلا أن یؤخذ للعصب، قلت: وقال أبو ناضرة
عد صلاحِ العصب، وأنتم بأجمعكم تزعمون أن الحسّ للعصب فأي شيءٍ بقي ب

.؟خاصة

  في القطا

  .أصْدَق من قطاة وأھْدَى من قطاة: تقول العرب
وفي القطا أُعجوبةٌ، وذلك أنھا لا تضعُ بیضھا أبداً إلا أفراداً، ولا یكونُ بیضھا 

  : أزواجاً أبداً، وقال أبو وَجزَة



اجتُبَاشِرُ عُرْماً غیر أزوباتَتْ یَنْسُبْنَ وَھْناً كُلَّ صـادقةٍوَھُنَّ

  : بیض القطا، لأنھا منقَّطة، وقال الأخطل: والعُرم التي عَنَى

یَشْفِھا قتلَى غَنِىٍّ ولا جَسْـرِولم النَّفْسَ قَتْلِى مِنْ سُلیمٍ وعامرٍشَفَى

القطا لیسوا بسودٍ ولا حُمْرِكبَیْضِ  إنـھـمجُشَمٍ شرِّ الـقـبـائلولا

  : وقال مَعْقل بن خویلد

الأفاعي في مَرَاصِدِھا العُرْمِرؤوسَ مَعْقِل لا توطِئَنْكم بَـغَـاضـتـيأبا

الأفاعي العُرْمِ في مراصدھا، وھي منقَّطة الظھور، وما أكثرَ ما تبیض : یرید
ا باضت العُقاب ثلاث بیضات، إلا أنھا لا تلحم ثلاثةً، بل تخرج منھنَّ واحدة، وربم

  : الحمامةُ ثلاثَ بیضات، إلا أن واحدة تفسد لا محالة، وقال الآخر في صفة البیض

ما رأتْنا زالَ منھا زَویلُھاإذا لا تَنْحَاشُ مِنَّا وأُمُّھاوبیضاء

أنْتَجَتْ ماتَتْ وحيَّ سَلیلُھاإذا ولم تُقرِفْ لِمَا یُمتنى لھنتوجٍ

أي للضِّراب، : لم تُدَانِ، لما یُمتنَى:م تُقْرِف ول: یعني البیضة، نَتوج، حامل
  .انتظارك الناقة إذا ضُربت ألاقحٌ ھي أمْ لا: والامتناء

  : وقال ابنُ أحمر

الحزْن قد كانت فِراخاً بُیوضُھاقطا قَفْرٍ والمـطـيُّ كـأنـھـابتیْھاءَ

صافت، فاحتاجت وذلك أنھا قد كانت قبل ذلك الوقت تشرَب من الغُدُر، فلما أفرخت 
  .إلى طلب الماء من مكان بعید، فذلك أسرعُ لھا

  تشبیھ مشي المرأة بمشي القطاة

ویشبَّھ مشيُ المرأةِ إذا كانت سمینة غیر خرّاجة طوّافة بمشي القطاة في القرمطة 
: والدَّلِّ، وقال ابنُ میّادة

تریك قَوَاماً غـیر ذي أوَدِقامت  في خطَلٍالطِّوال سَدَوْنَ المشيَإذا

بالثَّمـدِسُروب قطاً یشرَبْنَتَھْدِي ككدْریَّة في الجَـوِّ فـاردةتمشي



  : وقال جِران العَود

البَطْحَاءِ أو ھُنَّ أقْطَفُقَطارَأَیْنَ الصُّبْحَ بادَرْنَ ضَوْءَھُرَسِیَمفَلَمَّا

  : وقال الكمیت

الأكفالِالبُطُون رَواجحَقُبّ ا البِطاحِ تأوُّداًمشيَ قطَیمشینَ

  شعر في التشبیھ بالقطاة

  : وقال الآخرُ في غیر ھذا المعنى

العامِرِیَّةِ أو یُراحُبِلَیْلَى القَلْبَ لَیْلةَ قِیلَ یُغدَىكَأَنَّ

الجَناحُوَقَدْ عَلِقَتُجاذِبُھ غَرَّھا شَرَكٌ فباتَتْقَطاةٌ

  : وقال آخر

رِقٍ رَغْدِخَفْضِ عَیْشٍُ ونِقٍ مُولَدَى كَزَوْجٍ مِنْ قَطـاً بـمـفـازةٍوَكُنَّا

فَـردِتَرَ عَیْني قَطُّ أقْبَحَ مِـنْولَمْ ریبُ الـزَّمَـنِ فـأُفـرِدافَخَانَھُمَا

  شعر في صدق القطاة

  : وفي صدق القطاة یقولُ الشاعر

وباقي اللیل في الأرض مُسْدِفِطُروقاً ـثـتُـھـاما خبَّرت قـد بـعوصادقة

المُـعَـطَّـفِمن قِلاص كالحَنيِّأذى تركتْ نامتْ ولـكـن أعـشَّـھـاولو

إذا نزلْتَ بھم : أَعْشَشْتُ القوم إعشاشاً: لو تُرِك القطا لنام، ویقال: وتقول العرب
  .وھم كارھون لك فتحوّلوا عن منزلھم

  : وقال الكمیت

ینـتـحـلُكلُّ ذي نِسْبَة لا بـدإذ كذبُ القوْلَ إن قالت قَطَا صدَقَتْتلا

  : وقال مُزاحمٌ العُقیليّ في تجاوب القطاةِ وفرْخِھا

یُبـدَّلِالذي قالتْ لـھ لـمبِمِثْلِ وناداھا وما اعْوَجَّ صَدْرُھافنادتْ



والقطاة لم تُرد اسمَ نفسھا، ولكن الناس سموھا بالحروف التي تخرج من فیھا، 
ى أبنیةِ كلام العرب، فجعلوھا صادقَةَ ومُخبرة، ومُریدة وزادَ في ذلك أنھا عل

  .وقاصدة
استطراد لغوي ویقال سِرْبُ نساءٍ، وسِربُ قطاً، وسِرْبُ ظباء، كل ذلك بكسر السین 

فلانٌ خَلِيُّ : خَلِّ سَرْبَھُ، و: وإسكان الراء، فإذا كان من الطریق والمذھب قالوا
  : وھذا عن یونس بن حبیب، وقال الشاعرالسَّرْب؛ بفتح السین وإسكان الراء، 

یوافقُ نَعْتي بعضَ ما فیھانعتاً القطاةُ فإنِّي سَوْفَ أَنْعتُـھـاأما

خوافِیھـاقوادمھا صُھْبٌسُودٌ مخطوفَة في ریشھا طَرَقٌسَكّاءُ

إذا غطى الرِّیشُ الأَعلى : ویقال في ریشھا فَتَخ، وھو اللِّین، ویقال في جناحھ طرَق
  : لأسفلَ، وقال ذو الرُّمَّةا

یتـرقْـرَقُلیْلِھ في ریشِھندى الخَوافي واقعٌ فوقَ رِیعةٍطراقُ

إذا ركب الترابُ بعضُھ بعضاً، ولزمَ بعضُھ بعضاً، فصار : اطَّرقَت الأرض: ویقال
  : كطِراق النِّعال طَبَقاً، وقال العجاج

إلا ثلاثاً دُخَّسافاطَّرَقَتْ

وقال : الضرْب بالحصى، وھو من فِعال الحُزَاة والعائفین: سكان الراءوالطَّرْق، بإ
  : لبیدٌ، أو البَعیث

صانعُزاجراتُ الطیر ما اللّھُولا ما تدري الطوارقُ بالحصَىلعمرك

إذا حان خروجھ وتعضلّت بھ شیئاً، قال أبو : ویقال طرَّقت القطاةُ ببیضِھا: قال
  : اة، وغَرَّهُ قولُ العَبْدِيِّعبید ولا یقال ذلك في غیر القط

المطـرِّقِكأُفْحوصِ القَطاةنسیفاً تخذتْ رِجلي لدى جَنْبِ غرزِھاوقد

وھذا الشاعرُ لم یقلْ إن التطریق لا یكونُ إلا للقطاة، بل یكونُ لكل بَیَّاضةٍ، ولكلِّ 
 تسمى ذاتَ ولد، وكیف یقول ذلك وھم یروُون عن قابلة البادیة أنھا قالت لجاریةِ

  : سَحَابة، وقد ضربھا المخاضُ وھي تُطْلَق عَلَى یدھا

بِخُصْـیَةٍ وأَیْرِوطَرِّقي سَحَابُ طَرِّقِي بِخَـیْرأیا

تُرینا طَرَفَ البُظَیْرِولا



  : وقال أوسُ بنُ حجر

ربھا مسـبـطـرْمولیة، مكان تـرى شـطـبةًبكلِّ

وفي ضبنھ ثعلبٌ منكسرْرُ عداً علیھ النـسـوجوأحمَر

تَّـھـرّْتشھق حیناً وحیناًةِ صدره مثلُ جیب الفتاوفي

مثلِ ما بیننا نأتمرْعلى وإخوتَنا عـامـراًفإنا

طرقتْ بنفاسٍ بِكِرْكما صرخةٌ ثم إسكـاتةٌلنا

  .فھذا كما ترى یردُّ علیھ
ن الوِلاد على البِكر أشدّ، ولادة البكر وإنما ذكر أوسُ بن حجرٍِ البِكرَ دون غیرھا، لأ

وخروج الولد أعسر، والمخرج أكزّ وأضیق، ولولا أن البِكر أكثر ما تلدُ أصغرُ جثةً 
.وألطفُ جسماً، إلى أن تتسع الرحم بتمطِّي الأولاد فیھا لكانَ أعسر وأشقّ

  أجود قصیدة في القطا

  : ي القطاوقال المرَّار، أو العِكَبُّ التغلبي، وھي أجود قصیدِة قیلت ف

الفرخَ في حافاتھا یتحـرقُترى مروراةٌ یحارُ بھا الـقـطـابلادٌ

جفا عنھُ موالـیھِ مُـطـرقُیتیمٌ بھا فَرخَ القـطـاةِ كـأنـھُیظلُّ

موتھ تغْضى مِراراً وثرمقُعلى قد مات فـیھـا وعـینُـھبدیمومة

قیضٌ حولَھ مـتـفـلـقُیواریھ  شـخـصـھُبلا شيء ھنالكشبیھٌ

بمثل الزعفرانِ مخـلـقُوشدقٌ محجرٌ نـاب وعـینٌ مـریضةٌلھ

ذنبٌ وحفٌ وجـیدٌ مـطـوقُلھا كحلاءُ الـمـدامـعِ حـرةٌتُعاجیھ

غبراء سمراءُ عسـلـقُسُكاكیَّة كـدریةٌ عُـرْعُـرِیَّةسِمـاكـیةُ

رَذَایاھا النجاء الھـبـنـقُكفاھا مـا یُعـیشُـھغادرتْھ تبتغـي إذا

شَھْر للقَطا، مـتـعـلَّـقُمَسیرةَ تستقي من منھل لیس دونـھغدت



سَمُوماً قیظھ،فـھـو أورقُتلظَّى مطروحٍ، بجوزِ تـنُـوفةلأزغَبَ

الحرِّ عن أوصالھ یتـمـزقُمن إذا أمسى وقد كـاد جـلـدُهتراه

حِین یزْھاھا الجناحانِ أولـقُبھا  ثم ولَّـت مُـغـیرةًفاستقلَّتغدت

فالماء أطـحـلُ أورقُدعامیصھ ضحضاحاً من الماء قد بـدتْتیممُ

مخنوقٍ فیطفـو ویغـرقُتغوثَ أتتھُ مقـذ حـراً تـغـوثَـتْفلما

الحنظلِ العاميِّ جروٌ مُفَلَّـقُمن وتُلقِي في سـقـاء كـأنـھتحیرُ

وقد كادتْ من الري تبصـقُأناةٌ توَتْ مِن مائھ لم یكُنْ لـھـاارفلما

كما طار السحابُ المحلقُوطارت طَموة صُعداً ومدَّتْ جِرانَھاطمتْ

  شعر البعیث في القطا

  : وقال البعیث

القطا تعروُ المناھلَ جُونَھـاھُوِي بُطوالات كـأنَّ نـجـاءھـانجتْ

المیاهِ واستتبـتْ قـرونُـھـالوردِ  ثُمَّتْ قلـصـتسقاء الخمسِطَوَین

أداوَي لیس خرزٌ یشـینُـھـابلَلْنَ ما وَردْنَ الماء في غَلسِ الضُّحىإذا

ثُغَرِ اللبات منھا حصـینـھـاإلى خفیفاتِ المحاملِ أشـنـقـتْأداوَي

غُصصٍ قد ضاق عنھا وتینھـاإلى حَبابَ الماء حین حمـلـنـھجَعَلْنَ

نُـھـالیلھُ والریح تجري فُنُـوھذا شئْن أن یسمعنَ واللـیلُ واضـعٌإذا

الخرشاء حيٌّ جَـنـینـھـاومیتةُ سربٌ في أفاحیصھ الـسـفـاتناوَمَ

بطونھـاأفاني الصیفِ، حُمراًبقایا زغباً بـالـفـلاةِ كـأنَّـھـایروَّین

  .أي حملت في روایة: روّیت: یروِّین من قولك



ھاتُعكمُ الأخرى ولا تستعینُفلا مَلأَتْ مِنْھَا قطاةٌ سِقاءَھـاإذا

خرِف النَّمْرُ بن تولب، : ذكر نوادر وأحادیث وأشعار وكلام یتمُّ بھا ھذا الجزء قالوا
  .اصبَحوا الركْب، اغْبِقُوا الركْب: فكان ھِجّیراه

زوِّجوني، زوِّجوني فقال عمر بن الخطاب : وخرِفت امرأةٌ من العرب فكان ھِجِّیراھا
  .لَمَا لھِج بھ أخو عُكل خیرٌ مما لھجتْ بھ صاحبتُكم: للّھ عنھرضي ا

كان عمر بن الخطاب رضي : وحدثني عبد اللّھ بن إبراھیم بن قُدامة الجمحي قال
أشھدُ أن الذي خلَقَكَ وخلقَ عمرو : اللّھ عنھ إذا رأى رجلاً یَضْرِبُ في كلامھ قال

  .بنَ العاص واحد
اللّھ عنھ لصعصعة بن صُوحان في المنذر بن وقال عليُّ بن أبي طالب رضي 

إن قلتَ ذاك إنھ لنظَّارٌ في عِطفَیھ، تَفَّالٌ : ما وجدْنا عند صاحبك شیئاً قال: الجارود
قال : وحدّثنا جریرُ بنُ حازم القَطَعيّ قال: قال. في شِرَاكیھ، تُعجبھ حُمرةُ بردَیھ

سنَ، لأوشك أن یُجَنَّ من لو كان الرجُل كلما قال أصاب، وكلما عمل أح: الحسن
  .العُجْب

كلُّ مِیتةٍ ظَنونٌ إلا : سمعتُ أبا بلال في جِنازةٍ وھو یقول: عن أبان بن عثمان قال
أخذھا زیادٌ فقطع یدیھا ورجلیھا، فقیل : قال؟ وما میتة الشّجَّاء: میتة الشَّجَّاء قالوا

  .لَع عن بَرْد حَدیدِكم ھذاقد شغلني ھَول المُطَّ: فقالت؟ كیف تَرَیْنَ یا شَجَّاء: لھا
لو أذِنْتِ لنا كلَّمْنا قومَكِ فجَمعوا لك ثمن خادمٍ، وكان لك : وقیل لرابعة القیسیَّة: قال

في ذلك مَرْقفقٌ وكفتْكِ الخدمةَ وتفرَّغت للعبادة، فقالت وااللهّّ إني لأستحیي أن أسأل 
  .؟الدنیا من یملك الدنیا، فكیف أسأل الدنیا من لا یملكھا

والناسكات المتزھدات من النساء المذكورات في الزُّھد والریاسة، من نساء 
أمُّ الدرداء، ومُعاذةُ العدَویة، : الجماعة وأصحاب الأھواء، فمن نساء الجماعة

  .ورابعة القیسیَّة
الشّجاء، وحمادة الصُّفریة وغزالة الشَّیْبانیة قُتِلْنَ جمیعاً، : ومن نساء الخوارج

ء وحمادة، قتل خالدُ بن عتّاب غَزَالة، وكانت امرأَةَ صالح بن وصُلبت الشجا
  .مُسرِّح

  .المیلاء، وحُمَیدة، ولیلى الناعظیة: ومن نساء الغالیة
ما أبرم عُمر بنُ الخطاب أمراً قط إلا تمثل : محمد بن سلام عن ابن جُعْدُبة قال

  .ببیت شعر
ي الزَّرْع فأتَّقي الجُندبَ أن لقد كنت أمشي ف: وعن أبان بن عثمان، قال عبد الملك

  .أقتلھ، وإن الحجاجَ لیكتب إليَّ في قتل فئامٍ من الناس؛ فما أحفِلُ بذلك
أقْسَتك الخلافةُ یا أمیر المؤمنین، وقد : وقیل لھ وقد أمر بضرب أعناق الأسَراء

  .كلا، ما أقسَتْني، ولكن أقساني احتمال الضغن على الضغن: كنت رؤوفاً قال
مات یونسُ النحويُّ سنة اثنتین وثمانین ومائة ھو ابن ثمان وثمانین و: قالوا

ما أكلت شیئا قطُّ في الشتاء إلا وقد بَرُد، ولا في الصیف إلا : سنة، وقال یونس
  .وقد سخن

لو كانت البَلایا بالحِصص ما : قال أبو عمرو المَدَایني: وحدثني محمد بن یَسیر قال



ریتي بالشاة إلى التّیاس وبي إلى حملھا حاجة، اختلفت جا: نالني كل ما نالني
  .فرجعت جاریتي حاملاً، والشاة حائلاً

  .أنا لا أبتدي، ولكني أعْتَدِي: قال جریر: محمد بن القاسم قال
  .أنا مثل العقرب، أضرُّ ولا أنفع: وقال القَیني
  .أنا أصدق في صغار ما یضرُّني، لأكذبَ في كبارِ ما ینفعني: وقال القینيّ

  .استراح فلانٌ من حیث تعبَ الكرامُ: قال أبو إسحاق
  .أنا حدیدٌ حقود حسود: وقال الحجاج

  .أنا لا أصدُق مادام كذبي یخفى: قال لي القَیْنيِ: وحدثني نُفَیع قال
لیس لھ صدیق في : وذُكر شبیب بن شیبة عند خالد بن صفوان فقال خالد: قال

  .السر، ولا عدوٌّ في العلانیة
: نخیلة في شبیب بن شبیبةوقال أبو 

فتاھا وعلى خطیبھـاعلى غدَتْ سعدٌ على شَبیبِھـاإذا

وطِیبھـامِن كثرتھاعجِبْتَ مطلع الشمس إلى مغیبھامِنْ

  .أنا إنسان لا أبالي ما استقبلت بھ الأحرار: وقال یحیى بن أبي علي الكرْخيّ
م أتستَّرْ قطُّ عن شيء من إنما قویت على خصمي بأني ل: وقال عَمرو بن القاسم
نلتَ اللذَّة، وھتكتَ المروءة، وغلبتك النفس الدَّنیة، فأرَتْك : القبیح فقال أبو إسحاق

مكروهَ عملك محبوباً وشيء قولك حسناً، ومن كان عَلَى ھذا السبیل لم یتلفتْ إلى 
  .خیر یكون منھ، ولم یكترثْ بشرٍ یفعلھ

  : وقال الفرزدق

یُجیرُھانیبغي نفسَھ مفأصبح یُجیرُ الناس من سیفِ مالكوكان

  : ومن ھذا الباب قول التُّوتّ الیمانيِّ

عن الباب الذي أنا حاجبُھحُجِبْتُ أيَّ باب أطلُبُ الإذنَ بعد ماعَلَى

  : ومن ھذا الشكل قولُ عديِّ بن زید

كَالغَصَّانِ بالماء اعتصاريكنتُ بغیر الماء حَلْـقِـي شـرِقٌلو

  : وقال زُھیر

عِصِيَّ الحاضِرِ المتَخَیِّمِوضَعْنَ وَرَدْنَ الماءَ زُرْقاً جمامُـھفلما

  : وكتب سُوَید بن منجوف إلى مُصعب بن الزبیر



یُلفَى النصیحُ بكـل وادِوھل مُصْعَباً عنـي رسـولاًفأبْلغْ

ضحِكوا إلیك ھم الأعاديوإن أنّ أكثرَ مَـن تـواخـىتعلَّمْ

كتب شیخٌ من أھل الريّ عَلَى باب : وحدثني إبراھیم بن عبد الوھاب، قال
جزى اللّھ من لا یعرفنا ولا نعرفھ خیراً، فأمّا أصدقاؤنا الخاصة فلا جزاھمُ :داره

: االله خیراً، فإنا لم نُؤْتَ قطُّ إلا منھم وأنشدني النھشليُّ لأعرابي یصف نخْلاً

مخارفَھا ثِنیَيْ جوانبھـاترى جَانِیھاجانيَ بَیْضِ النَّحْلِكأَنَّ

  : ووصف آخر نخلاً فقال

عَلا قِمَّتَھا الرَّاقي أھَلّإذا

  : وقال الشاعر

الأعداء یَغْبَقُھُ القَراحُعن تَقْلِلْ حلوبَتُھُ وَینْـكُـلْومن

شَبِعوا وأَوجُھُھُمْ قِبَـاحُإذا مَعاشِراً یُثْنى علیھـمرأیتُ

ضَیاحُیُسْقَ عندھُملم وإن المُصْرِمُونَ لھمُ سُجُوداًظلُّ

  : وقال الشاعر

یشاؤون آیبوا الحيّ أوْ طرَقواولو قریبـاً مـن بـیوتـھـمُالبائتین

لرَغبتھ في القِرَى، وفي طعام الناس، یبیت بھمْ، ویدعُ أھلَھ، ولو شاء أنْ : یقول
  .یبیت عندھم لَفعل

  : ھؤلاءوقال آخر، یمدحُ ضدَّ 

یبیتون دون الحيِّ أَضیافاولا قدورُھم سُرَّاءَ لیلھِـمُتَقرِي

  : وقال جریر

من الحق الذي لا یَرى لِیَاعَليَّ لأسْتَحیي أخِي أن أرى لھوإني

  .أستحیي أن یكون لھ عندي یدٌ ولا یرى لي عندَه مثلھا: قال
  : وقال امرؤ القیس



الھموم ما یبیتُ بأوْجالِقلیلُ ینعمْنَ إلا خلِيٌّ منعَّـمٌوھلْ

استراحَ من لا عقْلَ لھَ، وأنشد مع ھذا البیت قول عمر بن أبي : وھو كقولھ: قال
ربیعة، ویحكى أن المنصور كان یعجبُھ النصف الأخیر من البیت الثاني جدّاً، 
، وكان ویتمثل بھ كثیراً، حتي انتقده بعض من قضى بھ علیھ أَن المعنى قدَّمَھُ دھراً

  : استحسانھ عن فضل معرفتھ بإحقاقھ فیھ، وصواب قولھ

مُلْتَفُّ الحدائِق أخَضـرُورَیَّانُ من عیشھا ظِلُّ غُرْفَةوأعجَبَھا

لشيء آخر الدھرِ تَسْھَرُفلیَستْ كَفَاھا كلَّ شيء یَھُمُّـھـاووالٍ

  : وأنشد

الأرانببأیدیھم مسُوكُوقُوفاً ناسُ المعالي رأیتھمْابْتَدَرَ الإذا

  : ھجاھم بأنھم إنما یعیشون من الصید، وأنشد

رُتوباً في النُّھُوجِ اللھاجمِأقاموا ابتدرَ الناسُ المكارمَ والعُـلاَإذا

  .الطریق الواسع: یخْبر أنھم یسألون الناس، والنھج واللھْجم
  : وقال الآخر

وإن یكثرْنَ یوماً فأربعُثلاثُ روین یوماً عِیالَـنـاإبلٌ یَلنا

یوسَّعُإذا مَا قلَّ شيءٌولكِنْ بالماء لا مِنْ ھَوانِھِـمْنُمِدُّھمُ

  : وقال الآخر

ومُعْتَمِبالمقادي كلُّ قادٍرمى المُھْدَیات الماءَ بالماء بعدمامن

  : وقال الآخر

القِرَى یا مُسلمَ بنَ حِمارِرجاءَ ولَـھدعا واللیلُ مُرخٍ سُدوداعٍ

ابنُوبـارِاللوم حتى یھتديمن جُعَلاً لا یھتدي لِمَـبـیتـھدَعا

  : وقال الحسن بن ھانئ



قیل لي إنما التِّمساحُ في النـیلإذ للنِّیل ھِجْراناً ومَـقـلـیةًأَضْمرتُ

البـواقـیلأرى النّیلَ إلا فيفما رأَى النِّیل رأيَ العَینِ من كثَبٍفمن

  : یَّادةوقال ابن م

بابھِ إذناً یسـیراً ولا نُـزْلالدى ابنَ قشْراءِ العِجانِ فلم أَجِـدْأتیتُ

مَن یمشي على قَدم عْقلالأنقَصُ الذي ولاّكَ أمْـرَ جـمـاعةٍفإن

  : ومن ھذا الباب قولھ

دِجْلَة یَشْرِي التَّمر والسَّمكابشَطِّ رأیت أبا العوراء مُرتفـقـاًإني

أَعلم إذْ قَفَّى بمن تركاتُوالمو الخیل تبقَى عند مِذْودِھـاكَشِرَّةِ

ھَلكاتكنْ أنت ساعیھ فقدومن مساعیكَ في آثارِ سادَتِـنـاھَذِي

  : ومن ھذا الباب قولھ

في دیارھم الصَّنیعَـاأسأنا المجدَ عن آباء صِـدقورِثنا

السُّوء أوشك أن یضِیعاوُلاة رفیعُ تعـاورتْـھالمجدُ الإذا

  : وقال جِران العَوْدِ

ما بَدَا في دُجْیةَ اللیل یطرفُإذا لمحاً من سُھیل كـأنـھأُراقبُ

   : وقال

لم یرعْھ الماءُ ساعةَ یُنضَحُإذا أَجِدِ الموقوذَ تُرجى حیاتُـھولَمْ

السلطان، وكان أبو عبادِ النُّمیريُّ أتى باب بعض العمال، یسألھ شیئاً من عمل 
فبعثھ إلى أُسْتقَانَا فسرقوا كل شيء في البَیْدر وھو لا یشعر، فعاتبھ في ذلك، فكتب 

: إلیھ أبو عبّاد

والطیرَ العظـامـاكيّ بازاً أَضربُ الكُـرْكنتُ



فأوھنْتَ القُدَامـىعْو بـيَ الـصَّفتقنَّصْـتَ

عَلَى الصعْو تَعَامَىزِي ما أُرسـل الـبـاوإذا

  : أراد قول أبي النجم في الراعي

یجفو عن طِرادِ الدُّخّلِكالصقر بین الغانـیات الـجـھَّـلِیمرُّ

وبات أبو عبّادِ مع أبي بكر الغِفاريّ، في لیالي شھر رمضان، في المسجد الأعظم، 
  : فدبّ إلیھ، وأنشأ یقول

الغِفاريِّ أبي بـكـرِمع لیلةً لي بتُّ ألْھُو بـھـایا

من اللیل على قـدْرِثُلْثٌ إلیھ بعد ما قد مضىقمتُ

منِّي لیلةَ الـقَـدْرِأدَبَّ للة القدْرِ فیا مَنْ رأىفي

نَـخْـريوقد أفزَعَھُإلا قام حَمْدانٌ أبو بـكـرِما

  : وقال في قلْبانَ صدیقتِھ

وقد طَغَـتْلشقائي قلبانَ قد بَـغَـتْإنَّ

كتْعظیم القِوى برٍ لم تُـنَـك بـأيْوإذا

  : وقال مسكینٌ الدَّارمي

القطا لیلاً وھنَّ ھُجـودُتثیرُ أمیر المؤمنین رحَلْتُھـاإلیك

غیر أن كانت لھنَّ جُلودُكُلًى كلِّ قرموص كأنَّ فراخھَلدَى

  : وقال أبو الأسود الدؤلي، واسمھ ظالم بن عمرو بن سفیان

ریبِفي النصحِ غیرُ مُولكنھ على السّرِّ امْرأً غیرَ كاتمٍأمِنْتَ

نارٌ أُوقِدَتْ بِـثَـقُـوبِبعَلیاء بِھِ في الناسِ حتَّى كَأَنَّـھُأذاعَ



مِنْ مخطئ ومُصیبِقوارعُھ متى لم تَرْع سِرَّك تنتشرْوكنتَ

كلُّ مؤتٍ نصحَھُ بِلَبـیبِوما كل ذي لُبٍّ بمؤْتیكَ نُصْحَھُوما

بِنَصـیبِھ مِنْ طاعةٍلفحقّ إذا ما استَجْمعا عند واحدٍولكن

  : وقال أیضاً

القَوْمِ حتَّى تأخُذَ النصفَ واغْضَبِعَنِ كنتَ مظلوماً فلا تُـلـفَ راضـیاًإذا

وَأشْغب بھم كل مَـشـغَـبِمقالتھم كنتَ أنتَ الظَّالمُ القومَ فـاطَّـرِحْوَإن

بذي جھلٍ وباعـدْ بـعـالـمٍوقارِبْ كلِّ مَجـلـبِعلیكَ الحقَّ مِنْجَلوبٍ

ممـا وراءك فـاحـدَبِلیستمسكون حَدِبوا فاقعَسْ وإن ھم تقاعَـسُـوافإن

كنتُ أَقضِي للبعید عـلـى أبـيبھا تُذْعِنَنْ للحقِّ واصبر على الـتـيولا

تـجـربِوقد جرّبتُ ما لـممَعادي ي وأَتَّـقـيامرؤٌ أخشَى إلـھـفإني

  : وقال مَسْلمة بن عبد الملك

مَوْطِنٍ یَخشى بھ القومُ العَنَتْفي إذا الأصواتُ في القوم عَلَتْإني

انجلَـتْحتَّى تنجلي عَمَّابالصَّبر نفسي على مـا خَـیَّلَـتْمُوَطِّنٌ

  : وقال الكمیت

للبَیْضِ منھا صریراتسمعُ رِقاقٍ خفاف المُتُونِوبیضٍ

قَرْحَى أكلْن البَریرامَشافِرَ في الھـامِ آثـارُھـاتُشبَّھُ

  : وأنشدني أبو عبیدة

فیھا فضولُ مائھـاصفائحاً قیساً بلا استبقـائھـانُصْبِحُھا

علا البیضة في استوائھاإذا كلِّ غَضْبٍ علَّ من دِمائھامن



ورائھاوقد أمخض منناراً بـائھـاأوقَدَ في حِـرْرونقُھ

  : وأنشدني لرجُل من طیئ

إذا كان الرماحُ كِسَرامنھم أَرَ فتیانَ صباحٍ أصبَـراًلم

المؤخَّرایشتھون الأجَللا وحُسَّـراالحدودِ دُرَّعاًسفْعَ

  : وقال ابن مفرِّع

حادتِ الأبطالُ لا تحیدُإن البطون والھوادي قودُقبُّ

یَعلمن مـا نُـریدُكأنما رجعناھُنَّ قالت عودُواإذا

   : ومن المجھولات

ھِجْتَ لي شوقاً قدیماً وما تدرِيفقد سلامَ اللّھ من مَـنـزلٍ قَـفْـرِعلیكَ

النّوَى تُبلي مغانیك في شھرِصُروفَ من شھر جـدیداً ولـم أخَـلْعھدتك

: الخرَیميُّ أبو یعقوب

للمعـایرِولا عَرَّضْتُھإلیك ا أخلقتُ وجھاً بذلتُھملعمرك

  .أي لا أعیَّرُ لقصدك

وافـرِوخلَّتْ مالھ غـیرَعلیھ وفَرتْ أَیدي المحامِدِ عِرضَھفتًى

  : وقال مطیعُ بنُ إیاسٍ

طُولِ الأَعْناقِ مِنْ خُلُقيوحُبُّ كَلَّفْتَني طـویلةُ الـعُـنُـقِقد

قَلَقـيأیضاً یزیدُ فيفالقُرْبُ  بُعْدِھا فإنْ قَـربَـتْمِنْأَقْلَقُ

  : وقال سھلُ بنُ ھارون

أَنْ یراني غَنِیّاً عنھ بـالـیاسِمِنْ امرؤٌ ضاقَ عنِّي لم یَضِقْ خُلُقيإذا



دِرَراً منـھ بـإبـسـاسِمُسْتَمْرِیاً یراني إذا لـم یَرْعَ آصِـرَتـيولا

الـنـاسِكان مَطْلَبُھُ فقراً إلىما لَ كي أُغْنَي بفضلتـھأَطْلُبُ المالا

  : وقال لیحیى بن خالد

إذا ما منْعُھ كان أحْزَمـامنوعٌ تلادِ المال فـیمـا ینـوبـھعدّ

یستحقُّ الفضلَ إن ھو أنْعَمَاكما حالاه لھ فضْل مـنْـعِـھفِسیَّان

مَغْنماما تأتي من الحقِّمَكارِهَ نفس قد أبتْ غیر أن ترىمذلِّلُ

  :  الأسود لزیادوقال أبو

جَشَعٌ ولا نَفْساً شَـرِیرهْبھ ما حَشاكَ اللّھُ رُوحاًلعَمْرُكَ

ھَشٌّ تنازِعُھ خـؤُورَهْولا أنتَ لا شَرِسٌ غلـیظٌولكنَّ

مَطیرةْرَوْضة رَیَّابجانِبِ إذْ أتَـینـاهُ نـزلْـنـاكأنا



 الجزء السادس

  الخطوط ومرافقھا

بسم االله والحمد الله، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وصلى االله على سیدنا محمد وعلى 
  .آلھ وصحبھ وسلم

قد قلنافي الخطوط . اللھم جنبنا فضول القول، بما عندنا، ولا تجعلنا من المتكلفین
ھا، وكیف ومرافقھا، وفي عموم منافعھا، وكیف كانت الحاجة إلى استخراج

اختلفت صورھا على قدر اختلاف طبائع أھلھا، وكیف كانت ضرورتھم إلى 
  .وضعھا، وكیف كانت تكون الھلة عند فقدھا

وقلنا في العقد ولم تكلفوه، وفي الإشارة ولم اجتلبوھا، ولم شبھوا جمیع ذلك ببیان 
  . من اللسانالقلم أحد اللسانین، والعین أنم: ولم قالوا. اللسان، حتى سموه بالبیان

وقلنا في الحاجة إلى المنطق وعموم نفعھ، وشدة الحاجة إلیھ، وكیف صار أعم 
نفعاً، ولجمیع ھذه الأشكال أصلاً، وصار ھو المشتق منھ، والمحمول علیھ، وكیف 

  .جعلنا الأجسام الصامتة نطقاً والبرھان الذي في الأجرام الجامدة بیاناً
یك في الجزْأین الأوَّلین، وذكرْنا جملة القول في وذكرنا جملة القول في الكلب والدِّ

الحمام، وفي الذِّبَّان، و في الغربان، وفي الخنافس، وفي الجعلان، إلاّ ما بقي من 
فضْل القول فیھما، فإنّا قد أخَّرنا ذلك، لدخولھ في باب الحشرات، وصواب موقعھما 

  . في الجزء الثالث-في باب القول في الھمج 
ما أودعھا اللّھ تعالى من عظیم الصَّنعة، وما فطرھا اللّھ تعالى علیھ وإذا سمعت 

من غریب المعرفة، وما أجْرى بأسبابھا من المنافع الكثیرة، والمِحن العظیمة، وما 
 أجلَلْتھا أنْ تسمیھا ھمجاً، وأكبرت الصنف الآخر أنْ -جعل فیھا من الدَّاء والدَّواء 

رَ الحیوان لیست على قدر الاستحسان، ولا على تسمِّیھ حشرة، وعلمت أنَّ أقدا
  .أقْدار الأثمان

وذكرنا جملة القول في الذّرّة والنَّملة، وفي القرد والخنزیر، وفي الحیَّات والنّعام، 
  .وبعض القول في النَّار في الجزء الرابع

صل  وإنْ لم تكن من الحیوان، فقد كان جرى من السَّبب المتَّ- حفظك اللّھ -والنار 
بذكرھا، ومن القول المضمر بما فیھا، ما أوجبَ ذِكْرھا والإخبار عن جملة القول 

  .فیھا
وقد ذكرنا بقیَّة القول في النّارِ، ثمَّ جملة القول في العصافیر، ثمَّ جملة القول في 
الجرذان والسَّنانیر والعقارب، وِلجَمْعِ ھذه الأجناس في باب واحد سببٌ سیعرفھ 

  .یّنھ من رآهمن قرأه، ویتب
ثمَّ القولَ في القمل والبراغیث والبعوض، ثمَّ القول في العنكبوت والنَّحل، ثمَّ القولَ 

ثمَّ القول في الضَّأن والمعز، ثم القول في الضفادع والجراد، ثمَّ القول . في الحُبارى
الإطناب والإیجاز. في القطا

الة، وتُحوج إلى الإطناب، ولیس  أبوابٌ توجب الإط-  أبقاك اللّھ تعالى -وقد بقیتْ 
  .بإطالةٍ ما لم یُجاوزْ مِقْدارَ الحاجة، ووقف عند منتھى البغیة



وإنما الألفاظ على أقدار المعاني، فكثیرُھا لكثیرھا، وقلیلھا لقلیلھا، وشریفُھا 
لشریفھا، وسخیفھا لسخیفھا، والمعاني المفردةُ، البائنة بصٍُورھا وجھاتھا، تحتاج 

  . إلى أقلَّ مما تحتاج إلیھ المعاني المشتركة، والجھاتُ الملْتبسةمن الألفاظ
ولو جَھِد جمیعُ أھل البلاغة أن یُخبروا من دونھم عن ھذه المعاني، بكلام وجیز 

 لما قَدَرُوا علیھ، وقد قال -یُغْني عن التفسیر باللِّسان، والإشارة بالید والرأس 
ما یكون، ولیس ینبغي للعاقل أن یسُوم اللُّغاتِ ما إذا لم یكنْ ما تُریدُ فأرِدْ : الأوّل

لیس في طاقتھا، ویسومَ النُّفوس ما لیس في جِبلَّتھا، ولذلك صار یحتاجُ صاحبُ 
كتاب المنطق إلى أنْ یفسِّره لِمَنْ طُلب مِنْ قبَلِھ علم المنطق، وإن كان المتكلمُ 

 حالٍ أنَّ النفوسَ إذْ كانتْ إلى رفیق اللِّسان، حسن البیان، إلاّ أنِّي لا أشُكُّ على
 أنَّھا -الطَّرائف أحنَّ، وبالنَّوادر أشغف، وإلى قصار الأحادیث أمْیل، وبھا أصبَّ 

خلیقةٌ لاستثقال الكثیر، وإن استحقَّت تلك المعاني الكثیرة، وإنْ كان ذلك الطَّویلُ 
  .أنفعَ، وذلك الكثیرُ أردّ

  رجع إلى سرد سائر أبواب الكتاب

أ بعون اللّھ تعالى وتأییده، بالقول في الحشرات والھمج، وصغار السباع، وسنبد
والمجھولات الخاملة الذِّكْر من البھائم، ونجعل ذلك كلھ باباً واحداً، ونتَّكل، بعد 

 أنّ - صُنْع اللّھ تعالى، على أنّ ذلك الباب إذْ كان أبواباً كثیرة، وأسماء مختلفة 
تَّى یخرجھ الثَّاني إلى خلافھ، وكذلك یكون مقامُ الثَّالث من القارئ لھا لا یملُّ باباً ح

  الرَّابع، والرابع من الخامس، والخامس من السَّادِس، 

  مقیاس قدر الحیوان

ولیس الذي یُعتمد علیھ من شأن الحیوان عِظم الجثة، ولا كثرة العدد، ولا ثقل 
یھ غیر ذلك، لأن خلْق والغایةُ التي یُجرى إلیھا، والغرض الذي نرمي إل! الوزن

البعوضة وما فیھا من عجیب التركیب، ومن غریب العمل، كخلْق الذَّرَّة وما فیھا 
من عجیب التركیب، ومن الأحاسیس الصَّادقة، والتدابیر الحسنة، ومن الرویَّةِ 

والنظر في العاقبة، والاختیارِ لكلِّ ما فیھ صلاحُ المعیشة، ومع ما فیھا من 
  .یرة، والحججِ الظَّاھرةالبُرھانات الن

  .وكذلك خَلْق السُّرْفة وعجیب تركیبھا، وصنْعة كفِّھا، ونظرھا في عواقب أمرھا
وكذا خلق النَّحْلة مع ما فیھا من غریب الحكم، وعجیب التَّدبیر، ومن التقدُّم فیما 

 یُرى، یُعیشھا، والادخارِ لیوم العجْز عن كسبھا، وشمِّھا ما لا یُشَمُّ، ورؤیتھا لما لا
وحُسن ھدایتھا، والتّدبیر في التأمیر علیھا، وطاعة ساداتھا، وتقسیط أجناس 

  .الأعمال بینھا، على أقدار معارفھا وقُوّة أبدانھا
فھذه النَّحلة، وإن كانت ذبابة، فانظر قبل كل شيء في ضروب انتفاع ضُروب 

  .اسعالناس فیھا، فإنَّك تجدُھا أكبر من الجبل الشامخ، والفضاء الو
وكلُّ شيء وإن كان فیھ من العجب العاجب، ومن البُرھان النّاصع، ما یوسِّع فِكر 
العاقل، ویملأ صدْر المفكّر، فإنّ بعض الأمور أكثرُ أعجوبة، وأظھر علامة، وكما 



تختلف بُرھاناتھا في الغموض والظُّھور، فكذلك تختلف في طبقات الكثْرةِ، وإن 
  . اسم البرھانشملتھا الكثرةُ، ووقع علیھا

  رجْع إلى سرد سائر أبواب الكتاب 

ولعلَّ ھذا الجزء الذي نبتدئُ فیھ بذكر ما في الحشرات والھمج، أنْ یفضل من 
ورقھ شيءٌ، فنرفعھ ونتِمَّھ بجملة القول في الظّباء والذئاب، فإنَّھما بابان یقصُران 

  .عن الطوال، ویزیدان على القصار
طة والمقتصدة المعتدلة، التي قد أخذت من القِصر وقد بقي من الأبواب المتوسِّ

لمنَ طلب القصر بحظٍّ، ومن الطُّول لمن طلب الطُّول بحظّ وھو القولُ في البقر، 
والقولُ في الحمیر، والقولُ في كِبار السِّباع وأشرافِھا، ورؤسائھا، وذوِي النَّباھة 

معُ قوَّة أصل النَّاب، والذَّرب، منھا، كالأسد والنَّمر، والبَبْر وأشباه ذلك، مما یج
وشَحْو الفم، والسَّبُعیّة وحدّة البرثن، وتمكُّنھ في العصب، وشدّة القلب وصرامتھ 

وسنذكر تسالُمَ المتسالمةِ . عند الحاجة، ووثاقة خَلْق البدن، وقوّتھ على الوثْب
الصِّرف، منھا، وتعادِي المتعادیة منھا، وما الذي أصلح بینھا على السَّبُعیَّة 

  .واستواء حالھا في اقتیات اللُّحمان، حتَّى ربَّما استوت فریستُھا في الجنس
وقد شاھدْنا غیر ھذه الأجناس یكون تعادیھا من قِبل ھذه الأمور التي ذكرناھا، 

ولیس فیما بین ھذه السِّباع بأعیانھا تفاوتٌ في الشِّدَّة، فتكون كالأسد الذي یطلب 
 لا یطمع فیھ ولا یأكلھ، فوجدنا التَّكافؤ في القُوَّة والآلة من الفھد لیأكلھ، والفھدُ

أسباب التَّفاسُد، وإنَّ ذلك لیعملُ في طباع عقلاء الإنس حتَّى یخُرجوا إلى تھارُشِ 
وسنذكر علَّة التسالم وعِلَّة ؟ السِّباع، فما بالھا لم تعمل ھذا العمل في أنفُس السِّباع

 السِّباع على الغفلة وبعض ما یدخلُ في باب الكرَم، التعادي، ولِم طُبعت رؤساء
دون صغار السِّباع وسفْلتھا، وحاشیتھا وحَشْوھا، وكذلك أوساطھا، والمعتدلة 

.الآلة والأسر منھا

  شواھد ھذا الكتاب

ولم نذكر، بحمد اللّھ تعالى، شیئاً من ھذه الغرائب، وطریفة من ھذه الطرائف إلا 
زلٍ، أو حدیثٍ مأثور، أو خبرٍ مستفیض، أو شعرٍ ومعھا شاھد من كتاب مُنْ

معروف، أو مثل مضروب، أو یكون ذلك ممّا یشھد علیھ الطبیب، ومن قد أكثر 
قراءة الكتب، أو بعض من قد مارَس الأسفار، وركب البحار، وسكنَ الصَّحارِي 

  .واستَذْرى بالھضاب، ودخل في الغیاض، ومشى في بطون الأودیة
اماً یدَّعُون في كتبھم الغرائب الكثیرة، والأمور البدیعة، ویخاطرون وقد رأیْنا أقو

من أجل ذلك بمروءاتھم، ویُعرِّضون أقدارھم، ویسلِّطون السُّفھاء على أعراضھم، 
ویجترُّون سُوء الظَّنِّ إلى أخبارھم، ویحكِّمون حُسّاد النِّعم في كتبھم، ویمكِّنون لھم 

 حُسْن الظَّنِّ بھم، أو على التسلیم لھم، والتقلید من مقالتِھم، وبعضھم یتّكل على
لدعواھم، وأحسنھم حالاً من یُحِبُّ أن یُتفضَّلَ علیھ ببسط العُذْر لھ، ویُتكلّف 

الاحتجاجُ عنھ، ولا یبالي أن یُمَنّ بذلك على عقبھ، أو من دان بدینھ، أو اقتبس 
  .ذلك العلم من قِبل كُتُبھ



 استنطقْنا الشَّاھد، وأحَلْنا على المثل، فالخصومة حینئذٍ ونحن حفظك اللّھ تعالى، إذا
إنَّما ھي بینھم وبینھا، إذْ كنّا نحنُ لم نستشھد إلاّ بما ذكرنا، وفیما ذكرنا مقنعٌ عند 

علمائنا، إلاّ أن یكون شيءٌ یثبتُ بالقیاس، أو یبطلُ بالقیاس، فواضعُ الكتاب 
  .ر حجّتھضامنٌ لتخلیصھ وتلخیصھ، ولتثبیتِھِ وإظھا

فأمَّا الأبوابُ الكبارُ فمثلُ القَوْل في الإبل، والقولِ في فضیلة الإنسان على جمیع 
  .الحیوان، كفضل الحیوان على جمیع النامي، وفضل النَّامي على جمیع الجماد
ولیس یدخلُ في ھذا الباب القولُ فیما قسم اللّھ، عزّ وجلّ، لبعض البقاع من 

فیما قسم من السّاعات واللیالي، والأیَّام والشُّھور وأشباه التَّعظیم دون بعض، ولا 
  .ذلك، لأنّھ معنًى یرجع إلى المختبرین بذلك، من الملائكة والجنّ والآدمیِّین

فمن أبواب الكبار القول في فصْل ما بین الذُّكورةِ والإناث، وفي فصْل ما بین 
  .الرّجل والمرأة خاصَّة

ن ذكر اختلاف النّاس في الأعمار، وفي طول وقد یدخل في القول في الإنسا
الأجسام، وفي مقادیر العقول، وفي تفاضل الصِّناعات، وكیف قال من قال في تقدیم 

  .الأوَّل، وكیف قال من قال في تقدیم الآخر
فأما الأبوابُ الأُخر، كفضْل الملكِ على الإنسان، وفضلِ الإنسان على الجانّ، وھي 

واھرھم، وفي أيِّ موضع یتشاكلون، وفي أيِّ موضع جملة القول في اختلاف ج
ولیس من الأبواب . یختلفون؛ فإن ھذه من الأبوابَ المعتدلة في القصَر والطّول

بابُ إلاّ وقد یدخلُھ نُتفٌ من أبوابٍ أُخرَ على قدْرِ ما یتعلّق بھا من الأسباب، 
  .ویعرض فیھ من التضمین، ولعلك أن تكون بھا أشدَّ انتفاعاً

لى أني ربما وشّحْت ھذا الكتاب وفصَّلت فیھ بین الجزء والجزء بنوادر كلام، وع
وطرف أخبار، وغُرر أشعار، مع طرف مضاحیك، ولولا الذي نُحاول من استعطاف 

  .على استتمام انتفاعكم لقد كنَّا تسخَّفْنا وسخَّفْنا شأن كتابنا ھذا
  .، أعان على السَّلامة من كلّ مخوفوإذا علم اللّھ تعالى موقع النِّیَّة، وجھة القصْد

  العلة في عدم إفراد باب للسمك

ولم نجعل لما یسكن المِلحَ والعذوبة، والأنھارَ والأدویة، والمناقع والمیاه الجاریة، 
 باباً مجرّداً، لأنِّي لم أجدْ -من السَّمَك وممَّا یخالف السَّمك، ممَّا یعیش مع السمك 

اھد ویُوثق منھ بحسْنِ الوصف، وینشِّط بما فیھ من غیر في أكثره شِعراً یجمع الشّ
ذلك للقراءة، ولم یكن الشّاھد علیھ إلاّ أخبار البحْریِّین، وھم قومٌ لا یعدُّون القول 

في باب الفِعْل، وكلّما كان الخبرُ أغرب كانوا بھ أشدّ عُجْباً، مع عبارة غثَّة، 
  .ومخارج سَمِجة
من الطّول والكثْرة ما لا تحتملونھ، ولو غنَّاكم وھو أنّ معھ : وفیھ عیبٌ آخر

  .بجمیعھ مُخارِق، وضرب علیھ زلْزل، وزمر بھ بَرْصُوماً، فلذلك لم أتعرَّضْ لھ
وقد أكثر في ھذا الباب أرسطاطالیس، ولم أجد في كتابھ على ذلك من الشّاھد إلاّ 

  .دعْواه
مكة لا تبتلعُ الطُّعم أبداً إلاّ زعم أرسطاطالیس أنّ السّ: ولقد قلت لرجل من البحریِّین

: ومعھ شيءٌ من ماء، مع سعة المدخل، وشرّ النفس، فكان من جوابھ أن قال لي



ما یعلم ھذا إلاّ مَنْ كان سمكة مرَّةً، أو أخبرتھ بھ سمكة، أو حدَّثھ بذلك الحواریُّون 
  .أصحاب عیسى، فإنھم كانوا صیّادین، وكانوا تلامذة المسیح

 صاحبُ كلام، وھو یتكلَّف معرفة العِلل، وھذا كان جوابھ، ولكني لن وھذا البحريُّ
أدع ذِكْرَ بعض ما وجدتھ في الأشعار والأخبار، أوْ كان مشھوراً عند من ینزل 

 بقدر ما -الأسیافَ وشطوط الأودیة والأنھار، ویعرفھ السَّمَّاكون، ویُقِرُّ بھِ الأطبَّاء 
  .أمكن من القول

یة في الشبُّوط وقد روى لنا غیرُ واحد من أصحابِ الأخبار، أنّ زعم إیاس بن معاو
إیاسَ بن مُعاویة زعم أنّ الشَّبُّوطة كالبغْل، وأنّ أُمّھا بُنیّة، وأباھا زَجْرٌ، وأنّ من 

  .الدّلیل على ذلك أنّ الناس لم یجدوا في بطن شَبُّوطة قطُّ بیضاً
ي وجدتُھُ أصغر جُثّةً، وأبعد من الطِّیب، وأنا أخبرك أنِّي قد وجدتھ فیھا مِراراً، ولكنِّ

  .ولم أجده عامّاً كما أجده في بطون جمیع السمك
فھذا قول أبي واثلة إیاس بن معاویة المزني الفقیھ القاضي، وصاحب الإزكان، 

  .وأقْوف من كرْز بن علقمة، داھیة مُضر في زمانھ، ومفخرٌ من مفاخر العرب
ماكین والمترجمین فكیف أسكُنُ بعد ھذا إلى أخبار الشك في أخبار البحریین والسّ

البحْریِّین، وأحادیث السمَّاكین، وإلى ما في كتابِ رَجُل لعلَّھ أنْ لو وجد ھذا 
المترجم أن یُقِیمَھُ على المِصْطبة، ویبرأ إلى النَّاس من كذبھ علیھ، ومن إفساد 

.معانیھ بسوء ترجمتھ

  فصیلة الضب 

الحشرات، ممَّا یرجع عمود صُورھا إلى قالبٍ واحد، والذي حضرني من أسماء 
  .وإن اختلفتْ بعد ذلك في أمور، فأوَّل ما نذكر من ذلك الضبّ

الورلُ، والحرباء، والوحرة، والحُلْكة، : والأجناسُ التي ترجع إلى صورة الضّبّ
وذكر العظایة : وشحمة الأرض، وكذلك العظاء، والوزغ، والحرذون، وقال أبو زید

الرّقُّ، : العضْرَفُوط، ویقال في أمِّ حُبین حُبیْنة وأشباھُھا مما یسكن الماءھو 
  .والسُّلحفاة، والغیلم، والتِّمساح، وما أشبھ ذلك

  الحشرات 

الظربان، والعُثّ والحُفَّاث والعِربِدُ، : وممّا نحن قائلون في شأنھ من الحشرات
بى والدَّسَّاس، والخنفساء، والعضْرفوط، والوبْر، وأم حبین، والجعل، والقرَنْ

والحیّة، والعقرب، والشّبث والرُّتیلاء، والطَّبُّوع، والحرقُوص، والدَّلم، وقمْلة 
النَّسْر، والمثل، والنِّبْر، وھي دویْبَّة إذا دبَّتْ على جلد البعیر تورَّم، ولذلك یقول 

  : الشاعر، وھو یصف إبلھ بالسِّمن

علیھا ذربات الأنبارْدَبَّتْ من بُدُنٍ واستیقـارْكأنّھا

  : وقال الآخر 



الأنبارِمدارِجُبجلودھن تحقّنت النَّجیلَ كأنماحمر

والضَّمْج، والقنفذ، والنَّمْل، والذّرِّ، والدّساس، ومنھا ما تتشاكل في وجوه، 
كالفأر والجرذان والزباب، والخلد والیربوع، وابن عِرس، : وتختلف من وجوه

نھا العنكبوت الذي یقال لھ منونة، وھي شرُّ من الجرَّارة وابن مقرض وم
  .والضّمْج

  ما فیھ الوحشي والأھلي من الحیوان

وسنقول في الأجناس التي یكون في الجنس منھا الوحشيُّ والأھليّ، كالفیلة، 
  .والخنازیر، والبقر، والحمیر، والسَّنانیر

ولیس في أجناس الإبل جنس وحشيٌّ، والظِّباء قد تَدْجُن وتُولّد على صُعوبةٍ فیھا، 
  .إلاّ في قول الأعراب

  ما ھو أھلي صرف أو وحشي صرف من الحیوانات

 الكلاب ولیس یتوحّش منھا إلاّ -وممَّا یكون أھلیّاً ولا یكون وحشیّاً وھو سبعُ 
الكلب الكَلِب، فأمّا الضِّباع والذِّئاب، والأسد، والنمور، والبُبور، والثعالب، وبنات 

ى، فوحشیَّةٌ كلھا، وقد یقلّم الأسد وتُنزع أنْیابھ، ویطول ثواؤُه مع الناس حتى آو
یھرم مع ذلك، ویحسّ بعجزه عن الصَّید، ثمَّ ھو في ذلك لا یُؤتمن عُرامھ ولا 

  .شروده، إذا انفرد عن سوَّاسھ، وأبصر غیضة قُدّامھا صَحراء
ذئب صغیراً، حتَّى شبَّ، قصة الأعرابي والذئب وقد كان بعض الأعراب ربّى جرو 

وظنَّ أنھ یكونُ أغْنى غناءً من الكلب، وأقوى على الذّبِّ عن الماشیة، فلمَّا قوي 
 ثمَّ أكل منھا فلمَّا أبصر الرّجل - وكذلك یصنعُ الذِّئب - شیئاً وثب على شاةٍ فذبحھا 

: أمرهُ قال

أنباك أنّ أباك ذیبُفمن شوَیھتي وَربیت فیناأكَلْتَ

لم یكنْ لیألفھ ویقیم معھ بعد أن : أنكر ناسٌ من أصحابنا ھذا الحدیث، وقالواوقد 
اشتدّ عظْمُھ ولِمَ لَمْ یذھَبْ مع الذِّئاب والضِّباع، ولم تكن البادیةُ أحبَّ إلیھ من 

  .الحاضرة، والقفارُ أحبَّ إلیھ من المواضع المأنوسة
سبعُ من ھذه الأجناس أو كیف یصیر الوحشيُّ من الحیوان أھلیاً ولیس یصیر ال

الوحشيُّ من البھائم أھلیّاً بالمقام فیھم، وھو لا یقدر على الصَّحاري، وإنما یصیر 
  .أھلیّاً إذا ترك منازل الوحش وھي لھ مُعْرضة

ما یعتري الوحشي إذا صار إلى الناس وقد تتسافد وتتوالد في الدُّور وھي بعد 
حْش ما إذا صار إلى النّاس وفي دُورھم وحشیَّة، ولیس ذلك فیھا بعامّ، ومن الو

ترك السّفاد، ومنھا ما لا یطعم ولا یشربُ البتَّة بوجْھٍ من الوجوه، ومنھا ما یُكره 
على الطُّعْم ویدخل في حلقة كالحیّة، ومنھا ما لا یسفد ولا یدْجُن، ولا یطعم ولا 



  .یشرب، ولا یصیحُ حتى یموت وھذا المعنى في وحشيِّ الطَّیر أكثر
السوراني وریاضتھ للوحوش والذي یحكى عن السوراني القَنَّاص الجبليّ لیس 

بناقضٍ لما قُلنا، لأنّ الشَّيء الغریبَ، والنادر الخارجيّ، لا یقاس علیھ، وقد زعموا 
أنّھ بلغ من حذْقھ بتدریب الجوارح وتضْرِیتھا أنّھ ضرَّى ذئباً حتّى اصطاد بھ 

عاً، وأنھ ألفھ حتى رجع إلیھ من ثلاثین فرسخاً، وقد الظِّباء وما دونھا، صیداً ذری
كان بعضُ العُمَّال سرقھ منھ، وقد ذكروا أنّ ھذا الذِّئب قد صار إلى العسكر، وأن 

ھذا السُّوراني ضرّى أسداً حتى اصطاد لھ الحمیر فما دونھا صیداً ذریعاً، وأنھ 
، وھو غریبٌ نادرٌ، بدیعٌ خارجيّ ضرَّى الزَّنابیرَ فاصطاد بھا الذِّبّان، وكلُّ ھذا عجب

  .وذكروا أنّھ من قیس عیلان، وأن حلیمة ظئر النبي صلى االله علیھ وسلم قد ولدتھ
الحیوانات العجیبة ولیس عندي في الحمار الھنديِّ شيء، وقد ذكره صاحب 

 المنطق، فأما الدِّباب، وفأرة المسك، والفنك، والقاقُم، والسِّنجاب، والسَّمُّور، وھذه
الدوابّ ذوات الفِراء والوبر الكثیف النّاعم، والمرغوب فیھ، والمنتفع بھ، فھي 

  .عجیبة
وإنّما نذكر ما یعرفھ أصحابنا وعلماؤنا، وأھلُ بادیتنا، ألا ترى أنّي لم أذكر لك 

الحریش، والدُّخس، ولا ھذه السِّباع المشتركة الخلق، المتولّدة فیما بین السِّباع 
، المتشابھة الأرحام، التي إذا صار بعضُھا في أیدي القرّادین المختلفة الأعضاء

مقلاس، وكیلاس، وشلقطیر، : والمتكسِّبین و الطوّافین، وضعوا لھا أسماء، فقالوا
وخلقطیر وأشباه ذلك، حین لمْ تَكُنْ من السِّباع الأصلیة والمشھورة النسب، 

  .والمعروفة بالنّفع والضّرر
ثل الضبع، والسِّمع، والعِسبار، إذ كانت معروفةً عند وقد ذكرنا منھا ما كان م

  .الأعراب، مشھورة في الأخبار، منوَّھاً بھا في الأشعار
الاعتماد على معارف الأعراب في الوحش وإنَّما أعتمد في مثل ھذا على ما عند 
، الأعراب، وإن كانوا لم یَعْرِفوا شكل ما احتِیجَ إلیھ منھا من جھة العنایة والفلایة

ولا من جھة التذاكر والتكسُّب، ولكن ھذه الأجناس الكثیرة، ما كان منھا سبعاً أو 
من صحراء، أو وادٍ، : بھیمةً أو مشترك الخلْق، فإنّما ھي مبثوثة في بلاد الوحْش

أو غائط، أو غیضة، أو رملةٍ، أو رأس جبل، وھي في منازلھم ومناشئھم، فقد 
ا، وھم أیضاً من بین النّاس وحشٌ، أو أشباه نزلوا كما ترى بینھا، وأقاموا معھ

وربَّما؛ بلْ كثیراً ما یُبتلون بالناب والمخلب، وباللدغ واللَّسع، والعضّ . الوحش
والأكل، فخرجتْ بھم الحاجة إلى تعرُّف حالِ الجاني والجارح والقاتل، وحال 

اء والدواء، المجنيِّ علیھ والمجروحِ والمقتول، وكیف الطَّلبُ والھرب، وكیف الد
لطول الحاجة، ولطول وُقوع البصر، مع ما یتوارثون من المعرفة بالدَّاء والدواء، 

  معرفة العرب للآثار والأنواء والنجوم

ومن ھذه الجھة عرفوا الآثار في الأرض والرَّمل، وعرفوا الأنواءَ ونجوم 
ولا ھادي، مع  حیث لا أمارة -الاھتداء، لأنَّ كلَّ من كان بالصَّحاصح الأمالیس 

  . مضطرٌّ إلى التماس ما ینجیھ ویُؤْدیھ- حاجتھ إلى بعد الشَّقّة 
ولحاجتھ إلى الغیث، وفِراره من الجدْب، وضنِّھ بالحیاة، اضطرتھ الحاجة إلى 



  .تعرُّف شأنِ الغیث
ولأنھ في كلِّ حالٍ یرى السَّماء، وما یجري فیھا من كوكب، ویرى التَّعاقب بینھا، 

وابت فیھا، وما یسیر منھا مجتمعاً وما یسیر منھا فارداً، وما یكون والنّجوم الث
  .منھا راجعاً ومستقیماً

  أقوال لبعض الأعراب في النجوم

سبحانَ اللّھ أما أعرف أشباحاً : قالت؟ أتعرفین النجوم: وسئلت أعرابیَّة فقیل لھا
  .وُقوفاً عليَّ كلَّ لیلة

الحاضرة نجوم الأنواء، ونجوم وصف أعرابيٌّ لبعض أھل : وقال الیقطريّ
الاھتداء، ونجوم ساعات اللّیل والسُّعودِ والنُّحوس، فقال قائلٌ لشیخ عباديٍّ كان 

ویل أمِّك، منْ لا : أما ترى ھذا الأعرابيَّ یعرف من النُّجوم ما لا نعرف قال: حاضراً
إني : ھموقلت لشیخٍ من الأعراب قد خرِفَ، وكان من دُھات: قال؟ یعرف أجذاع بیتھ

أما إنّھا لو كانت أكثر لكنتُ بشأنھا أبصر، ولو كانت : لا أراكَ عارفاً بالنُّجوم قال
  .أقلَّ لكنت لھا أذْكر

 دِقّةُ الأذھان، وجودة -  بعد فَرْط الحاجة، وطول المدارسة -وأكثرُ سببِ ذلك كلِّھ 
أما : بن رِبْعيّ لَمّا قال لھ أبو الأصْبَغِ -الحفظ، ولذلك قال مجنونٌ من الأعراب 

فلو كان لھذا الأعرابيِّ المجنون ؟ وما لي أعرفُ من لا یعرفني: قال؟ تعرِف النجوم
  .مثلُ عُقول أصحابھ، لعرف مثل ما عرفوا

  ما یجب في التعلیم

ولو كان عندي في أبْدان السَّمُّور، والفنَك، والقَاقُم، ما عِندي في أبدان الأرانب 
ذكرتھا بما قَلَّ أو كثُر، لكنّھ لا ینبغي لمن قلَّ علمُھ أن یدعَ والثَّعالب، دون فرائھا، ل

  تعلیم من ھو أقلُّ منھ علماً، 

  الدساس وعلة اختصاصھ بالذِّكر

ولو كانت الدَّسَّاس من أصناف الحیّات لم نخصَّھا من بینھا بالذِّكر، ولكنھا وإن 
مُود صُورھا، كانت على قالب الحیَّات وخَرْطھا، وأفرغت كإفراغھا وعلى عَ

فخصائصھا دون خصائصھا، كما یناسبھا في ذلك الحُفَّاث والعِرْبِد، ولیسا من 
الحیّات، كما أن ھذا لیس من الحیّات، لأنّ الدّسَّاس ممسوحة الأذن، وھي مع ذلك 
ممَّا یلد ولا یبیض، والمعروف في ذلك أنّ الولادة ھي في الأشرف، والبیض في 

  .الممسوح
أنّ الولادة لا تُخرج الدَّسَّاسَ من اسم الحیّة، كما أن الولادة لا تخرج وقد زعم ناسٌ 

  .الخفَّاش من اسم الطیر
  .وكلّ ولد یخرج من بیضھ فھو فرْخ، إلا ولد بیض الدَّجاج فإنّھ فَرُّوج

والأصناف التي ذكرناھا مع ذكر الضَّبّ تبیض كلُّھا، ویسمى ولدُھا بالاسم الأعم 
  .فرْخاً

نُ أبي العجوز، أنّ الدّسّاس تلد، وكذلك خبّرني بھ محمد بنُ أیوبَ ابن وزعم لي اب



جعفر عن أبیھ، وخبَّرني بھ الفضل بنُ إسحاق بن سلیمان فإن كان خبرھما عن 
  .إسحاق فقد كان إسحاق من معادن العلم

وقد زعموا بھذا الإسناد أنّ الأرْویَّة تضعُ مع كلِّ ولد وضعَتْھ أفعى في مشیمةٍ 
  .ةواحد

الأرویّة لا تعرف بھذا المعنى، ولكنھ لیس في الأرض نمرة إلا : وقال الآخرون
وھي تضعُ ولدھا وفي عنقھ أفعى في مكان الطَّوق، وذكروا أنَّھا تنھش وتعضّ، 

  .ولا تقتل
ولم أكتب ھذا لتقرَّ بھِ، ولكنھا روایة أحببت أن تسمعھا، ولا یعجبني الإقرار بھذا 

  .ني الإنكار لھ، ولكن لیكنْ قلبك إلى إنكاره أمیلَالخبر، وكذلك لا یعجب

  الشك والیقین

وبعد ھذا فاعرف مواضع الشّكّ، وحالاتھا الموجبة لھ، لتعرف بھا مواضع الیقین 
والحالات الموجبة لھ، وتعلم الشَّكّ في المشكوك فیھ تعلُّماً، فلو لم یكن في ذلك إلاّ 

  . ذلك ممَّا یحتاج إلیھتعرُّف التوقُّف ثمَّ التثبُّت، لقد كان
ثمّ اعلم أنّ الشكّ في طبقاتٍ عند جمیعھم، ولم یُجْمعوا على أن الیقین طبقاتٌ في 

  .القوَّة والضعف
أنا لا أكاد أشكّ قال : أقوال لبعض المتكلمین في الشك ولمّا قال ابن الجھم للمَكِّيِّ 

اضع الشّك، كما فخر علیھ وأنا لا أكاد أوقن ففخر علیھ المكيّ بالشكّ في مو: المكّيّ
  .ابنُ الجھم بالیقین في مواضع الیقین

نازعت من الملحدین الشاك والجاحد فوجدتُ الشُّكّاك أبصر : وقال أبو إسحاق
  .بجوھر الكلام من أصحاب الجحود

الشاك أقربُ إلیك من الجاحِد، ولم یكنْ یقینٌ قط حتى كان قبلھ : وقال أبو إسحاق
  .عن اعتقادٍ إلى اعتقاد غیره حتّى یكون بینھما حالُ شكّشكّ، ولم ینتقل أحدٌ 

ما أطمعني في أوْبة المتحیِّر لأنّ كل من اقتطعتھ عن الیقین : وقال ابنُ الجھم
  .الحیرة فضالتھ التبیُّن، ومنْ وجد ضالتھ فرِح بھا

  .تقریر لسانِ الجاحد أشدُّ من تعریفِ قلب الجاھل: وقال عمرو بن عُبید
إذا أردت أن تعرِف مقدار الرجل العالِم، وفي أيِّ طبقةٍ ھو، : حاقوقال أبو إس

وأردت أن تدخِلھ الكورَ وتنفخ علیھ، لیظھر لك فیھ الصّحَّةُ من الفساد، أو مقدارُه 
من الصّحَّة والفساد، فكن عالماً في صورة متعلِّم، ثم اسألھ سؤال من یطمع في 

  .بلوغ حاجتھِ منھ
واص في الشك والعوامُّ أقلُّ شكوكاً من الخواص، لأنَّھم لا فصل ما بین العوام والخ

یتوقَّفون في التصدیق والتكذیب ولا یرتابون بأنفسھم، فلیس عندھم إلاّ الإقدامُ 
على التَّصدیق المجرّد، أو على التكذیب المجرد، وألغوا الحال الثالثة من حال الشَّكّ 

وء الظنِّ وحُسن الظّن بأسباب التي تشتمل على طبقات الشك، وذلك على قدر سُ
  .ذلك، وعلى مقادیر الأغلب

حرمة المتكلمین وسمع رجلٌ، ممَّن قد نظر بعض النظر، تصویب العلماء لبعض 
الشكّ، فأجرى ذلك في جمیع الأمور، حتّى زعم أنّ الأمور كلھا یُعرف حقھا 



  .وباطُلھا بالأغلب
دینھ، فلو ذكرت اسمھ مع ھذه الحال لم وقد مات ولم یخلّف عَقِباً، ولا واحداً یدینُ ب

أكنْ أسأت، ولكنِّي على حالٍ أكرهُ التّنویھ بذكر من قد تحرّم بحُرمة الكلام، وشارك 
  .المتكلِّمین في اسم الصِّناعة، ولا سیَّما إنْ كان ممّن ینتحل تقْدیم الاستطاعة

، والأیایل وأشباه ذلك، الأوعال والثیاتل والأیایل فأمّا القولُ في الأوعال، والثّیاتِل
فلم یحضرْنا فیھا ما إن نجعل لذكرھا باباً مبوباً، ولكننا سنذكرھا في مواضِع ذكرھا 

.من تضاعیف ھذا الكتاب إن شاء اللّھ تعالى

  الضب

وأنا مبتدئٌ على اسم اللّھ تعالى في القول في الضَّبّ، على أنِّي أذمُّ ھذا الكتابَ في 
لى كلِّ شيء بعینھ وقعتْ متفرِّقة غیر مجتمعة، ولو قدرتُ الجملة، لأنَّ الشواھد ع

على جمعھا لكان ذلك أبلغ في تزكیة الشَّاھد، وأنورَ  للبُرھان، وأملأ للنفس، وأمْتع 
لھا، بحسن الرّصف، وأحمده، لأنّ جُملة الكتاب على حالٍ مشتملةٍ على جمیع تلك 

ھ في مكان بعضٍ، تأخَّر الحجج، ومحیطة بجمیع تلك البرھانات، وإن وقع بعضُ
  .متقدِّم، وتقدّم متأخر

  جحر الضب وما قیل فیھ من الشعر

 -و من كیْس الضّبّ أنّھ لا یتخذ جُحره إلاّ في كُدْیة وھو الموضع الصُّلب : وقالوا
أو في ارتفاعٍ عن المسیل والبسیط، ولذلك توجدُ براثنُھ ناقصةً كلیلة، لأنّھ یحفر 

  :  الحفْر، ولذلك قال خالد بن الطَّیْفانفي الصَّلابة، ویعمِّق

دُمِلَتْ ساقٌ تھاضُ بھا كَسْـرُكما كمولى الزِّبرقانِ دَمَلْـتـھومَولى

الحوْل لا بُرْءٌ مُبینٌ ولا جَبرُمضى ما أحالتْ والجبـائرُ فَـوْقـھـاإذا

إنْ مولاهُ ثـابَ لـھ وفـرُوأذْنَیْھِ عُ أنـفـھكـأنّ الـلّـھ یَجْـدَتراه

الحفْـرُالكُدى أفنى براثِنَھكضبِّ الشَّرّ قد أفْنى دوائر وَجْـھـھِترى

  : وقال كثیِّر

بالقُفِّ ضَباً جَحُـولاوجدْتك شئت قلت لھ صـادقـاًفإن

السُّھـولایَبْتَغین الدِّماثولا اللاءِ یحفِرْن تحت الكُدىمن

  : وقال دُرید بن الصِّمَّة



لصَّفاة بُرثنٌ ومـعـاوِلُفي الھُ أبا الجبَّار ضَبّاً مـورَّشـاًوجدْنا

كان مِنھمْ حارشان وحابـلُولو كدْیَةٌ أعیت على كلِّ قانـصٍلھ

قـائِلُجلدي عِنْـدَهُ وھـوتزلَّع أراعي الشمس لولا ملالتيظَلِلْتُ

  : وأنشد لدرید بن الصمة

راعُـذْالعَیْنینِ طـالـبةٍبسالمةِ مِنْ قیلِ امرئٍ قد ردَدْتُھاوعوْراء

منھا أورثتْ بَیْنَنا غِمْـراوأكثر أنني إذ قالھا قلْت مِثْـلَـھـاولو

غداً یُبدي لمُنْتظِـر أمـرالعلَّ
عنھا وانتظرت بھ فأعْرَضْتُ

غداً

الحفـراأظفاراً أطال بھاوأقْلِمَ ضباً كان تحت ضلوعِـھلأُخرج

: بنُ حَجَر، في أكل الصَّخرِ للأظفاروقال أوسُ 

بأسبابٍ لَـھُ وتـوَكّـلاوألْقى فیھا نفسھُ وھو مُعْصِمٌفأشرط

علیھ طولُ مَرْقًى تَوَصَّلاتَعایا أكلت أظْفارَهُ الصَّخر كُلَّماوقد

فقد وصفوا الضَّبّ كما ترى، بأنھ لا یحفِرُ إلاّ في كدیة، ویطیلُ الحفْرَ حتّى تفنى 
راثنھ، ویتوخّى بھ الارتفاع عن مجاري السّیل و المیاه، وعن مدق الحوافر، لكیلا ب

  .یَنْھارَ علیھ بیتھ

  الموضع الذي یختاره الضب لجحره

ولمّا علم أنَّھُ نَسَّاءٌ سیِّئ الھدایة، لم یحفر وجاره إلاَّ عند أكمة، أو صخْرةٍ، أو 
أو لبعض الخوف فالتفت ورآه؛ شجرة، لیكون متى تباعد من جُحره لطلب الطُّعم، 

أحسن الھدایة إلى جحره، ولأنّھ إذا لم یُقِمْ عَلَماً فلعلّھ أن یلِجَ على ظرِبانٍ أو وَرَل، 
  .فلا یكون دون أكلھ لھ شيءٌ

كلُّ ضبٍّ عِنْد : أخبُّ من ضبّ؛ و أخْدع من ضبّ؛ و: خبٌّ ضبّ؛ و: فقالت العرب
  .مِرْداتِھِ

  . فقد توثَّق لنفسھ عند نفسھوإذا خَدع في زوایا حفیرتھ
حذر بعض الحیوان ولھذه العلّة اتخذ الیربوع القاصعاء، والنافقاء، والدَّامَّاء، 

والرَّاھطاء، وھي أبوابٌ قد اتخذھا لحفیرتھ، فمتى أحسَّ بشرٍّ خالف تلك الجھة إلى 



  .الباب
نْ تطأ على أ: ولھذا وشبھھ من الحذر كان التوبیر من الأرانب وأشباھھا، والتوبیر

  .زمعاتھا فلا یعرف الكلبُ والقائفُ من أصحاب القنص آثار قوائمھا
ولما أشبھ ھذا التَّدبیر صار الظبي لا یدخل كناسَھ إلاّ وھو مستدبر، یستقبل بعینھ 

  .ما یخافھ على نفسھ وخشفھ

  شعر في حزم الضب والیربوع

وخبثھ وتدبیره، إلاّ أنّھ وقد جمع یحیى بن منصورٍ الذُّھليّ أبواباً من حزم الضب، 
فكیف : لم یرد تفضیل الضب في ذلك، ولكنھ بعد أنْ قدَّمھ على حمْقى الرِّجال، قال

  .لو فكّرتم في حزْم الیربوع والضبّ
  : وأنشدني فقال

الیربُوع والضبِّ المكـونِمن النّاسِ أنقصُ رأي حَزْمٍوبعضُ

سَـیْلَ بـارقةٍ ھَـتُـونِویأمَنُ داتـھُ مِـن رأسِ مِـیلٍمِرْیَرى

مَكْوَهُ رأسَ الـوجـینِویجعلُ في الكُدى خَوْفَ انھـیارٍوَیَحْفِرُ

الفھْدِ من أسـدٍ كـمـینِرواغَ إنْ أردْتَ لـھ احـتـیالاًویخْدَعُ

كید ذي خـدٍع طـبـینِویعمِلُ عَقْرَباً تحت الـذّنـابـىویدخِلُ

اللَّعینمع الیربوعِ والذِّئب حریمٍ الـضـبُّ لـیس بـذيفھـذا

وقد ذكر یحیى جمیع ما ذكرنا، إلاّ احتیالھ بإعداد العقرب لكفِّ المحترش، فإنھ لم 
یذكر ھذه الحیلة من عملھ، وسنذكر ذلك في موضعھ، والشِّعر الذي یُثبتُ لھ ذلك 

  .كثیر
  .فھذا شأنُ الضّبُ في الحفر، وإحكام شأن منزلِھ

ذه بیتاً ومن كلام العرب أنّ الورل إنَّما یمنعھ من اتِّخاذ البُیوت أنَّ الورل وعدم اتخا
اتخادھا لا یكونُ إلاّ بالحفر، والورل یُبقي على براثنھ، ویعلم أنّھا سلاحھ الذي بھ 

  .یقوى على ما ھو أشدُّ بدناً منھ، ولھ ذنبٌ یؤكل ویُستطاب، كثیرُ الشَّحم

  وانقول الأعراب في مطایا الجن من الحی

والأعراب لا یصیدون یربوعاً، ولا قُنفذاً، ولا ورلاً من أول اللیل، وكذلك كل شيءٍ 
  .یكونُ عندھم من مطایا الجنّ، كالنَّعام والظّباء

ولا تكون الأرنبُ والضَّبع من مراكب الجن، لأن الأرنب تحیض ولا تغتسل من 
 أبدانھم وانتفخوا وأنعظوا الحیض، والضبِّاع تركبُ أیورَ القتلى والموتى إذا جیَّفتْ



ثم لا تغتسل عندھم من الجنابة، ولا حنابة إلا ما كان للإنسان فیھ شِرْك، ولا 
  .تمتطي القرود، لأن القرد زان، ولا یغتسل من جنابة

فإنْ قتلَ أعرابيٌّ قُنفذاً أو ورلاً، من أول اللیل، أو بعض ھذه المراكب، لم یأمنْ على 
  .يءٌ حكم بأنھ عقوبةٌ من قبلھمفحل إبلھ، ومتى اعتراه ش

  .ویسمعون الھاتف عند ذلك بالنَّعي، وبضروب الوعید: قالوا
وكذلك یقولون في الجانّ من الحیّات،  قول الأعراب في قتل الجان من الحیات 

وقتلُ الجان عندھم عظیم، ولذلك رأى رجلٌ منھم جاناً في قعر بئر، لا یستطیع 
ید حتَّى أخرجھا، ثم أرسلھا من یده فانسابت، الخروج منھا، فنزل على خطر شد

  .وغمَّض عَیْنیھ لكیلا یرى مدخلھا كأنّھ یرید الإخلاص في التقرُّب إلى الجن
كیف یقدر على أذاك مَنْ لم ینقذه من الأذى : فأقبل علیھ رجلٌ فقال لھ: قال المازني

؟ غیرك

  ما لا یتم لھ التدبیر إذا دخل الأنفاق

 لا یتمُّ لھا التَّدبیر إذا دخلت الأسراب، والأنفاق، والمكامِن ثلاثة أشیاء: وقال
  .والتّوالج حتَّى یغص بھا الخرْق

أن الظربان إذا أراد أن یأكل حِسلة الضب أو الضبّ نفسھ؛ اقتحم جُحر :  فمن ذلك-
الضّب مستدبراً، ثم التمس أضیق موضع فیھ، فإذا وجده قد غَصَّ بھ، وأیقنَ أنّھ 

 وبین النسیم، فسا علیھ، فلیس یجاوز ثلاث فسوات حتى یُغشى على قد حال بینھ
  .الضب فیأكلھ كیف شاء

أن الرجل إذا دخل وِجَارَ الضبع ومعھ حَبْل، فإن لم یسُدّ ببدنھ وبثوبھ : والآخر
جمیع المخارق والمنافذ ثم وصل إلى الضبع من الضیاء بمقدار سمّ الإبرة، وثبتْ 

  .شدّ من الأسدعلیھ، فقطّعتھ، ولو كان أ
أنّ الضب إذا أراد أن یأكل حُسولھ وقف لھا من جحرھا في أضیق :  والثالث-

موضعٍ من منفذه إلى خارج، فإذا أحكم ذلك بدأ فأكل منھا، فإذا امتلأ جوفھ انحطَّ 
عن ذلك المكان شیئاً قلیلاً، فلا یُفْلِتُ منھ شيءٌ من ولده إلا بعد أنْ یشبع ویزولَ 

  . منفذاًعن موضعھ، فیجد
  : وقال بعض الأعراب

الضبِّ عصى في كُدْیتِھْتزاحمَ في المسلكِ عِنْدَ سَلَّـتِـھْینْشب

  شعر في أكل الضبّ ولدَه

  : الدَّلیل على أنّ الضّبّ یأكلُ ولدَه قول عَمَلَّس بن عقیل بن عُلّفَة لأبیھ: وقال

مَرارَة الكلأ الوبیلِوجدت  حتىبَنیك أكْل الضّبِّأكَلْتَ

بجیلِفِناءَ بیتكَ منمَنَعْتَ أنّ الأُولى كانوا شھوداًفلو



  : وأنشد لغیره

عَدیدُبَنیك لیْس لَھُمْتَركْتَ بَنیك أكْل الضَّبِّ حتّىأكَلْتَ

  : عتبت على أبي یوماً في بعض الأمر، فقُلت: وقال عمرو بن مسافر

الضَّبُّ لم یَتْرك لَھُ وَلَدَاوَجَدُّه ألومُ أبي طیْشاً لیرْحَمَنيیفك

  : وقال خداش بنُ زُھیر

بطْن قَوٍّ فأخْفُوا الجرْس واكتَتِمُواأو سمعُتْم بجیشٍ سالِكـاً سَـرِفـاًفإن

الـھـرِمُأكبّ على ذي بَطْنھكما ارجِعُوا فأكِبُّوا فـي بُـیُوتِـكُـمُثمَّ

  .ولده: جعلھ ھَرِماً لطول عمره، وذي بطنھ
إنِّي كنتُ نحلتكِ سبعین : ال أبو بكر بن أبي قُحافة لعائشة، رضي اللّھ عنھماوق

وَسْقاً من مالي بالعالیة، وإنّك لمْ تحُوزیھ، وإنما ھو مالُ الوارث، وإنما ھو أخواك 
إنَّھ قد أُلقي في رُوعي أن ذا : ما أعرِفُ لي أختاً غیر أسماء، قال: وأختاك، قالت

  .بطن بنت خارجة جاریة
لم یعْنِ بذي بطنھ ولده، ولكنَّ الضَّبَّ یرمي ما أكل، أي یقيء؛ ثم : قال آخرون

  .یرجعُ فیأكلھ، فذلك ھو ذو بَطْنھ، فشبَّھُوه في ذلك بالكلب والسّنّور
ارجعوا عن الحرب : ما عنى إلا أولاده، فكأنَّ خداشاً قال: وقال عمرو بن مسافر

  . والعیالالتي لا تستطیعونھا، إلى أكل الذُّریَّة

  قول أبي سلیمان الغنوي في أكل الضبة أولادھا

أبرأ إلى اللّھ تعالى من أن تكون الضَّبَّة تأكل : وقال أبو سلیمان الغنويّ: قال
أولادھا ولكنھا تدفنھنَّ وتطمُّ علیھنَّ التُّراب، وتتعھدھنَّ في كلِّ یوم حتَّى یُخرَّجن، 

ب والظَّرِبان والطَّیر، تحفر عنھنَّ فتأكلھنَّ، وذلك في ثلاثة أسابیع، غیر أنّ الثَّعال
  .ولو أفلت منھنَّ كلُّ فراخ الضِّباب لَملأْنَ الأرض جمیعاً

ولو أنَّ إنساناً نحل أمَّ الدَّرداء، أو مُعاذة العدویَّة، أو رابعة القیسیَّة، أنھنَّ یأكلن 
ذیب عنھنَّ، ومن أولادھنَّ، لما كان عند أحدٍ من النّاس من إنكار ذلك، ومن التك

استعظام ھذا القول، أكثر مما قالھ أبو سلیمان في التَّكذیب على الضِّباب أن تكون 
  .تأكل أولادھا

  : ولكن الضبّ یأكلُ بعْره، وھو طیِّبٌ عنده، وأنشد: قال أبو سلیمان

كَلِفاأسنَّ تغدَّى نَجْوَهُفإنْ في تَیْعِھ حِدْثانَ مَوْلدِهِیَعود



یعودُ في : القيء، ولكنّا رویناهُ ھكذا، إنما قال: التَّیْع: فَّار بن لقیطوقال أ: قال
  .رَجْعِھ، وكذلك الضَّبُّ، یأكُلُ رجْعَھ

: وزعم أصحابنا أنَّ أبا المنْجُوف السَّدوسيَّ روى عن أبي الوجیھ العُكْليّ قولھ

عَـقْـرَبـالھُ عِنْدَ التلمُّسأعدَّ
 مِنْ ضَبٍّ إذا خافَوأفطنَ
حَارِشاً

  في نصیب الضباب من الأعاجیب والغرائب

أوَّل ذلك طولُ الذَّماء، وھو بقیَّة النَّفْس وشدَّة انعقاد الحیاة والرُّوحِ بعد الذبحِ 
وھَشْمِ الرّأس، والطَّعنِ الجائف النافذ، حتَّى یكون في ذلك أعجب من الخنزیر، 

  .تفرَّدت بطول الذَّماءومن الكلب، ومن الخنفساء، وھذه الأشیاء التي قد 
ثمَّ شارك الضَّبُّ الوزغة والحیَّة، فإن الحیة تُقطعُ من ثلث جسمھا، فتعیش إن 

سلمت من الذَّرّ، فجمع الضَّبُّ الخصلتین جمیعاً، إلا ما رأیت في دَخّال الأذن من 
ھذه الخصلة الواحدة، فإنِّي كنتُ أقطعُھ بنصفین، فیمضي أحدُ نصفیھ یمنةً والآخر 

  .سرة، إلا أنِّي لا أعرفُ مقدار بقائھما بعد أن فاتا بَصَرِيیَ
ومن أعاجیبھ طولُ العمر، وذلك مشھورٌ في الأشعار والأخبار، ومضروبٌ بھ 

المثلُ، فشارك الحیَّات في ھذه الفضیلة، وشارك الأفعى الرّمْلیَّة والصَّخریة في أنَّھا 
و تصطاد، فتبقى في جُون الحوّائین، لا تموتُ حتْفَ أنفِھا، ولیس إلا أن تُقْتل أ

تذیلھا الأیدي، وتُكره على الطّعم في غیر أرضِھا وھوائھا، حتى تموت، أو تحتملھا 
  .السُّیولُ في الشِّتاء وزمان الزَّمْھریر، فما أسرع موتھا حینئذ، لأنَّھا صردة

  مثل في الحیة 

واللّھ :  القشیريّأعرى من حیة، وقال: أصرد من حیّة؛ كما تقول: وتقول العرب
  .لھي أصْردُ من عنزٍ جرْباء

  حُتوف الحیّات 

أحدھا مُرور أقاطیع الإبل والشَّاء، وھي : وحُتوفھا التي تُسرع إلیھا ثلاثة أشیاء
منبسطةٌ على وجھ الأرض، إما للتشرُّق نھاراً في أوائل البرد، وإما للتبرُّد لیلاً في 

  .الطُّعملیالي الصَّیف، وإمّا لخروجھا في طلب 
والخصلة الثانیة ما یسلَّط علیھا من القنافذ والأوعال والورل، فإنھا تطالبھا مطالبة 

وقد ذكرنا ذلك في باب القول . شدیدة، وتقوى علیھا قوّةً ظاھرة، والخنازیر تأكلھا 
  .في الحیّات

  .تكسُّب الحوَّائین بصیدھا، وھي تموت عِندھم سریعاً: والخصلة الثالثة
الضب فیھ الحیة والضَّبُّ یشاركھا في طول العمر، ثمَّ الاكتفاء بالنسیم ما یشارك 

والتَّعیشِ ببرد الھواء، وذلك عند الھرم وفناء الرُّطوبات، ونَقْص الحرارات، وھذه 
  .كلھا عجب



عود إلى أعاجیب الضب ثم اتخاذه الجحر في الصَّلابة، وفي بعض الارتفاع، خوفاً 
ه، ثم لا یكون ذلك إلا عند عَلََم یرجع إلیھ إنْ ھو أضلَّ من الانھدام، ومسیل المیا

جُحره، ولو رأى بالقُرْب تراباً متراكِباً بقدر تلك المِرداة والصَّخرة، لم یحفِلْ بذلك، 
  : فھذا كلھ كیْسٌ وحزم، وقال الشَّاعر

بَطْنِ القـاع طـیّبةُ الـبَـقْـلِعَذیّة ـااللّھ أرضاً یَعْلم الضـب أنّـھسقَى

امرئٍ في حِرْفة العیْشِ ذو عقْلِوكل بھا بیتـاً عـلـى رأس كُـدْیةٍیرود

  : وقال البُطین

كالنُّون والإنسانُ كالسّبُعِالضبُّ شيءٍ مصیبٌ في تعیُّشِـھوكلُّ

ومن أعاجیبھ أنّ لھ أیرَین، وللضبة حِرَین، وھذا شيءٌ لا یُعْرف إلاَّ لھما، فھذا 
وأمَّا قولُ كثیر من العلماء، ومن نقّب في البلاد، وقرأ الكتب، فإنّھم قولُ الأعراب، 

یزعُمون أنَّ للسَّقَنْقور أیرین، وھو الذي یتداوى بھ العاجزُ عن النكاح، لیورثھ ذلك 
  .القوة
و إن للحِرْذون أیضاً أیرین، وإنّھم عاینوا ذلك معاینة، وآخر من زعم لي : قالو

  .ذلك موسى بن إبراھیم
حِرذون دویبة تشبھ الحِرباء، تكون بناحیة مِصْرَ وما والاھا، وھي دویِّبَة مَلیحة وال

  .موشّاة بألوانٍ ونقط
الضبُّ الذي لھ لسانان یصلُح لحمھ لكذا وكذا، فھذه أیضاً أعجوبة : وقال جالینوس

  .أن یكونَ بعضھ ذا لسانین وذا أیرین: أخرى في الضبِّ
كل أولادھا، وتجاوز في ذلك خلُق الھِرَّة، حتّى قالت ومن أعاجیب الضَّبَّة أنّھا تأ

  .أعقُّ من ضَبٍّ: الأعراب
احتیال الضب بالعقرب وزعمت العرب أنّھ یُعِدّ العقربَ في جُحره، فإذا سمع صوت 
الحرْش استثفرھا، فألصقھا بأصْل عَجْب الذَّنَب من تحتُ، وضمّ علیھا، فإذا أدخل 

بل یھیِّئ : وقال علماؤھم. نبھ لسعَتْھ العقربالحارشُ یده لیقبض على أصْل ذ
  .العقارب في جحره، لتلسع المحترِشَ إذا أدخل یده

رأیت الضب أخْور دابّة في الأرض على الحر، تراه : وقال أبو المنجد بن رویشد
أبداً في شھر ناجر بباب جُحره، متدخِّلاً یخاف أن یقبض قابضٌ بذنبھ، فربّما أتاه 

ھ، وقد أتى بعقرب فوضَعَھا تحت ذنبھ بینھ وبین الأرض، یحبسھا الجاھلُ لیستخرج
  .بعَجْب الذنب، فإذا قبض الجاھلُ على أصلِ ذنبھ لسعَتْھ، فَشغِل بنفسھ

  .فأما ذو المعرفة فإنّ معھ عُویْداً یحرِّكھ ھُناك، فإذا زالت العقرب قبض علیھ
 عقرباً، ولكنَّ العقارب كذب واللّھ من زعم أنّ الضّبّة تستثفر: وقال أبو الوجیھ

مسالمة للضِّباب، لأنھا لا تعرض لبیضھا وفراخھا، والضبُّ یأكل الجراد ولا یأكلُ  
إنھ لیس إلى الطعام : العقارب، وأنشد قول التمیميّ الذي كان ینزل بھ الأزديُّ

: یقصد، ولیس بھ إلا أنھ قد صار بھ إلفاً وأنیساً، فقال



والضِّبابِبین العقاربكما بي ونَجْرُك غیر نَجْريأتأنسُ

  : وأنشد

كلِّ حال أسودُ الجِلدِ خنْفَسُعلى عند الضّبّ حتى كـأنـھتجَمَّعْن

  : لأن العقارب تألف الخنافِس، وأنشدوا للحَكم بن عمرو البَھْراني

الحیّاتِ في الجحرِتُطاعِمُ الرُّقطُ على ذُلِّھاوالوزَغُ

ـرِّالسِّالعقربِ فيمودّةُ الأسود من نَجْرهوالخُنفَسُ

لأنك لا تراھُما أبداً إلاّ ظاھرتین، یطَّاعمان أو یتسایران، ومتى رأیت مكنة أو 
  .اطَّلعْتَ على جُحر فرأیت إحداھما رأیت الأخرى

  : ومما یؤكِّد القول الأوَّل قولُھ: قال

جئت بجْریاً من الدَّھْرِ أعوجالقد وِیّةِ عـقـربـاًدون السَّومُسْتثْفرٍ

  .حین لم تَرْضَ من الدّھاء والنكر إلاّ بما تخالف عنده النّاس وتجوزھم: یقول
إعجاب الضب والعقرب بالتمر وأنشدني ابن داحة لحذیفة بن دأب عمّ عیسى بن 

  : یزید، الذي یقال لھ ابن دأب في حدیث طویل من أحادیث العشَّاق

مرِیُخْدع الضَّبُّ المخادع بالتّفقدْ خُدِعتْ حُبَّى بِسبٍّ مُزَعفـرٍلئن

  .لأن الضب شدید العُجْب بالتّمر، فضرب الضب مثلاً في الخُبْث والخدیعة
والذي یدلُّ على أن الضب والعقرب یُعجبان بالتّمر عجباً شدیداً، ما جاء من 

  : الأشعار في ذلك، وأنشدني ابن الأعرابيِّ، لابن دَغْماء العِجْلي

بةٍ والضّبُّ یُحْبَلُ بالتّمْرِدُرْعلى أنكم دُرِّبْتُـم فـجـریْتـمسوى

  : فجعل صیده بالتّمر كصیده بالحِبالة، وأنشدني القُشیريُّ

وَعـیدُأنا ممـنْ یزدھِـیھِولا كنت ضباً یُخرج التّمر ضِغْنھوما

ي صُنوف وقال بشر بن المعتمر، في قصیدتھ التي ذكر فیھا آیات اللّھ عز ذكره، ف
  : خلْقھ، مع ذكر الإباضیّة، والرافضة والحشویة والنابتة فقال فیھا



عِرارٌ ولَھـا زَمْـرُلھا تَرتاعُ من ظِلِّـھـاوھِقْلةٌ

شيءٍ عِندھا الجمرُوَحَبُّ المرْو على شھـوةٍتلتھمُ

بطنُھ صِـفْـرُوعُتْرُفانٌ تـأكـلُ أولادھـاوضبّة

ـكـرُلیس لـھ فِمُنَجِّمُ بالطُّعْـم وتـأذینـھُیؤثِر

یُعجبھا التمـرُوعقربٌ تخضَمُ في حَنْظـلوظبیةٌ

  : وقال أیضاً بشرٌ، في قصیدةٍ لھ أخرى

بین الصَّخْر والجمْریجمعُ ترى الھِقْلَ وأمـعـاءَهُأما

مِنْ ضبٍّ على تمرِأحْرص البیشِ على بیشِـھـاوفأرة

  : رأیتھُ أنا، وكان صاحب قَنْص وقد -وقال أبو دارة 

جُلِّ ھذا الخَلْقِ من ساكن البَحْرِعلى الـتـمْـر إلا آفةٌ وبـلــیّةٌومـا

تسْعى وخُنفـسة تـسْـريوثُرمُلةٍ البَرِّ من ذئب وسمع وعقـربٍوفي

بالـتـمـرِإنَّ الضَّبَّ یُحْبَلُعذیرك قیل في الأمثالِ إن كنت واعـیاًوقد

سِّر معاني ھذه الأبیات إذا كتبْنا القصیدتین على وجوھھما بما یشتملان علیھ وسنف
من ذكر الغرائب والحكم، والتّدبیر والأعاجیب التي أودع اللّھ تعالى أصناف ھذا 

  .الخلْق، لیعتبر مُعتبر، ویفكر مفكر، فیصیر بذلك عاقلاً عالماً، وموحِّداً مخْلصاً
الضّبّ أطولُ شيءٍ : ما ذكرْنا من تفسیر قولھموالدّلیل على  طول ذماء الضب 

إنَّھ لأحیا مِن ضَبّ، لأنّ حارشھ ربّما ذبحھ فاستقْصى فرْي الأوداج، : ذماء، قولھم
  .ثم یدعُھ، فربما تحرك بعد ثلاثة أیام

: وقال أبو ذؤیبٍ الھذلي

وأقْبلَ حینھ یتتـبَّـعُشؤماً الورُود بھا وشاقى أمْرَهُذكر

متَجَعْجِـعُ ساقطٌأوبذمائھ حُتُوفَھُنَّ فـھـاربٌفأبَدَّھُنَّ



فھاربٌ بدمائھ یریدون من الدم، وكانوا یكسِرون الدال، حتى : وكان النّاس یروون
  : بذمائِھ معجمة الذال مفتوحة وقال كثیر: قال الأصمعيّ

خذم العِنـانِ بَـھـیمُمتلمِّظٌ شھدْت الخیل یحْمِل شِكَّتيولقد

ھَـزیمُجَمَعْتُ بھ أجشُّوإذا الذماءِ إذا مَلَكْت مُناقِـلٌباقي

خبث الضب والضّبّ إذا خدَع في جُحره وُصِف عند ذلك بالخبث والمكر، ولذلك قال 
  : الشاعر

الخیانة مِثْلَ الماء بالعسَلِیرى مُنینا بِضَبٍّ من بني جُمـحٍإنَّا

  : وأنشد أبو عصام

یْنا غِنـاھُـمـالا یجْدي عَلَغنیَّینِ لنا شیخَین لا ینـفـعـانـنـاإنّ

غیْداقانِ صُفْرٌ كُشاھُمـاكبیران ضَبَّانِ ضَـبَّـا مـغـارةٍكأنَّھما

یُرصدا یوماً یخبْ راصِداھُماوإنْ یُحْبَلا لا یوجدا فـي حـبـالةٍفإن

دبُّ عقاربُھ بالضَّبّ، ولذلك شبَّھُوا الحِقد الكامنَ في القلْب، الذي یسري ضررُه، وت
  : فسمَّوا ذلك الحقد ضبّاً، قال مَعنُ بنُ أوس

فیھ صَدْعٌ لا یُدانیھ شاعِبُصفاً مَنْ لمولًى لا یزالُ كـأنَّـھُألا

النّدى من قومِھ بالعقاربلأھلِ ضِبابُ الغشِّ تحت ضُلوعِھتدِبُّ

  : وقال أبو دَھْبل الجمحيّ

حْسـودُمَوإني علیك الیومضبّاً بأنِّي لِمَنْ عادیتَ مضطغنٌفاعلمْ

  : وأنشد ابن الأعرابيّ

ذي ضغنٍ وضبٍّ فارِضِعليَّ رُبَّ مولًى حاسدٍ مُباغـضِیا

الـحـائضِقُرُوءٌ كقُروءِلھ



  .كأنّھ ذھب إلى أنّ حِقده یخبو تارةً ثمَّ یستعر، ثم یخبو ثم یستعر
  :  الضب وتوثُّبِھوقال ابن میّادة، وضرب المثل بنفخ

ضِبابُھاأسدٌ كَشّتْ لفخْرإذا لقیسٍ من بغیضٍ أقاصیاًفإن

  : وقال الآخر

مَنیعٍ بالقنا من دم سَجْلاحِجاجَيْ یَقْطع اللّھ الیمین التي كَسَتْفلا

حَبْـلاظلَّ یمطو من حبالكمإذاً ضبَّ أعلى ذي دمیثٍ حَبلتماولو

 ولا سیّما إذا أخصب وأمِنَ وصارَ، كما قال عبْدة بن والضب یُوصف بشدّة الكبر،
  : الطَّبیب، فإنھَ ضرب الضبّ مثلاً حیثُ یقول لیحیى بن ھزّال

الجُزارةِ بالسَّلْمَینِ وَكّـارُضخْم یومَ الـوِرْدِ ذا لـغَـطٍلأعرِفنّك

فإنّك حـلاّبٌ وصـرّارُفاحلُبْ الولیدة والرُّعیانَ مؤتـزراًتكفي

فأمْرعَ واسترخت بھ الدارُغیثٌ كُنْتَ أول ضب صاب تلْعَتَـھُما

  : وقال ابن مَیّادة

ویُطـاوِلُـھْلھُ مُسْتـكْـبِـراًیكشُّ الضَّبّ أنْ لم یرھبِ الضَّبُّ غیْرهُترى

  : وقال دَعْلَجٌ عبدُ المِنْجاب

للشخص الذي ھو حابلھتطاول كان بیتُ الضب وسْط مَضبّةٍإذا

مكان ذو ضباب كثیرة، ولا تكثر إلاّ وبقربھا حَیّة أووَرل، أو ظرِبان، ولا : المضبَّة
یكون ذلك إلاّ في موضع بعید من النّاس، فإذا أمِن وخلا لَھُ جوُّه، وأخصب، نفخ 

  .وكشَّ نحو كل شيء یُریده
في حالِ ما یوصف بالكِبْر من الحیوان ومما یوصف بالكِبْر الثَّوْرُ في حال تشرُّقھ، و

  : مشیتھ الخُیلاء في الرِّیاض، عند غِبِّ دیمة، ولذلك قال الكُمیت

ظھـیرالا یبْتَغي علیھادة ذي كِبریاء من الوَحْكشبوبٍ



  .وھذا كثیرٌ، وسیقع في موضعھ من القول في البقر
 ومّما یُوصف بالكِبْر الجملُ الفَحْل، إذا طافت بھ نوق الھجمة، ومرَّ نحو ماءٍ أو كلأ

  : فتبعنھ، وقال الرّاجز

حِمْلاقیھِ في مثل الجرُفْقالِبَ تشرَّدْن حـوالـیْھِ وَقَـفْفإنْ

وتَـرَفْوإعجاباً وعِـزّاًكِبراً رُضَّ لحدُ عَیْنِھِ لما طـرفْلو

والنَّاقة یشتدُّ كِبْرھا إذا لَقِحت، وتزُمُّ بأنفھا وتنفرد عن صحاباتھا، وأنشد  
: الأصمعيّ

مِرْباع الِّلقاح جَلْـسـاماءَدَھْ إذا أراد منھـا عِـرْسـاوھو

تلقَّتْھُ مخاضاً قُـعْـسـاحتّى بعد السِّـنـان أنـسـاعاینھا

الدّوامِ ضامِزاتٍ خُرْسـاعلى احتشت في كلِّ نفسٍ نفْساحتَّى

مُلْسـامُسِرَّاتٍ لقاحاًخُوصاً

  : وأمَّا قول الشَّمَّاخ

ه لاستكبرتْ أنْ تضوّراحَدِّعلى لو یُجعلُ السَّیفُ غَرضھاجُمالیَّة

  .فلیس من الأوَّل في شيء
بنو : المذكورون من الناس بالكبر والمذكورون من النَّاس بالكِبْر، ثَمَّ من قریشٍ

بنو جعفر بن كلاب، وبنو زرارة بن عُدس : محزوم، وبنو أمیَّة، ومن العرب
  .خاصّة

  .من الفرْس فكانوا لا یعُدُّون النَّاس إلاّ عبیداً، وأنفسھم إلاّ أرباباًفأمَّا الأكاسرة 
  .ولسنا نُخْبر إلا عن دھماء النّاس وجُمھورھم كیف كانوا، من ملوك وسوقة

الكبر في الأجناس الذلیلة والكِبر في الأجناس الذَّلیلة من النّاس أرسَخ وأعمُّ، ولكنّ 
برھم، فصار لا یعرف ذلك إلاّ أھلُ المعرفة، الذلة والقلّة مانعتان من ظھور ك

  .كعبیدنا من السِّنْدِ، وذِمَّتنا من الیھود
والجملةُ أنّ كلّ من قدر من السِّفلة والوُضعاء والمحقرین أدنى قدرةٍ، ظھر من 

كِبره على منْ تحت قدرتھ، على مراتب القدرة، ما لا خفاء بھ، فإنْ كان ذمِّیاً 
دور النّاس، تزیَّد في ذلك، واستظھرت طبیعتھ بما یظنُّ أنّ وحَسُنَ بما لَھُ في ص

فیھ رَقْع ذلك الخرْق، وحِیاص ذلك الفتق، وسد تلك الثُّلمة، فتفقدْ ما أقول لك، فإنك 
  .ستجده فاشیاً

  .وعلى ھذا الحسابِ من ھذه الجھة، صار المملوك أسوأ ملكةً من الحُرّ



 ذا كِبْر قطُّ على منَ دونھ إلا وھو یذلُّ لمن وشيءٌ قد قتلتھ عِلماً، وھو أنِّي لم أرَ
  .فوقھ بمقدارِ ذلك ووزْنھ

كبر قبائل من العرب فأمّا بنو مخزوم، وبنو أمَیَّة، وبنو جعفر بن كلاب، وبنو 
زرارة بن عُدُس، فأبْطرھم ما وجدوا لأنفسھم من الفضیلة، ولو كان في قُوى 

ة فیھم، لكانوا كبني ھاشمٍ في عقولھم ودیانتھم فضلٌ على قوى دواعي الحمیّ
  .تواضُعِھم، وفي إنصافھم لمنْ دونھم

  : وقد قال في شبیھٍ بھذا المعنى عَبْدةُ بن الطبیب، حیث یقول

صُداع رؤوسھم أن تُصْرعوایَشْفي الذین تُـرَوْنَـھُـمْ خـلاَّنـكُـمْإن

تنـزعُضِبابُ صُدورھم لاوأبتْ ـمعداوتھم على أحـلامِـھفضلت

من عجائب الضب فأمَّا ما ذكروا أنَّ للضبّ أیرین، وللضَّبَّة حِرَین، فھذا من العجب 
العجیب، ولم نجدْھم یشكُّون، وقد یختلفون ثمَّ یرجعون إلى ھذا العمود، وقال 

  : الفزاريّ

الأذناب صُفْرُ الشّـواكـلِمُحذَّفة المالَ عُمَّالُ الخراجِ وجِبْوتيجبى

طانٌ ثیابَ المـراجـلِسُلكساھُنَّ الدَّبا والبَقْلَ حتى كـأنـمـارَعین

كُلِّ حاف في البلاد وناعـلعلى لھ نزكانِ كانـا فـضـیلةًسِبحْل

المـخـایلِبین عِرْسَیْھِ سُمُوَّسما كلَّ ذیَّال إذا الشمسُ عارضتْترى

ساكنة الزاي، فھذا واسم أیره النَّزْك، معجمة الزّاي والنون من فوق بواحدة، و
  : قول الفزاريّ، وأنشد الكِسائي

أیْرِ الضّبِّ والأصل واحدُتفرُّق لا زِلْتـم قِـرْنَ واحـدٍتفرَّقتمُ

سئل : فھذا یؤكد ما رواه أبو خالد النمیري، عن أبي حیّة النُّمیري، قال أبو خالدِ
  .واحدٌ، والفرعُ اثنانالأصل : أبو حیّة عن ذلك، فزعم أنّ أیر الضبّ كلسان الحیّة

  زعم بعض المفسِّرین في عقاب الحیة 

 حین أدخلتْ إبلیس في - وبعضُ أھل التّفسیر یزعم أنّ اللّھ عزّ وجلّ عاقب الحیَّة 
  . بعشر خصال، منھا شقُّ اللسان- جوفھا حتَّى كلّم آدم على لسانھا 

لسانھا، تلویھ كما یصنعُ فلذلك ترى الحیّة أبداً إذا ضُربت لتُقْتل كیف تُخرجُ : قالوا
  .المسترحمُ من النَّاس بإصبعھ إذا ترحّم أو دعا، لترِيَ الظالمَ عقوبة اللّھ تعالى لھا



الأصل واحد، : قال أبو حیّة: قول بعض العلماء في تناسل الضب قال أبو خالد
  : والفرع اثنان، وللأنثى مَدخلان، وأنشد لحبَّى المدنیَّة

بأنّھ ضـبٌّ وأنـيوَدِدتُ خلاءَكُدْیةٍ وجَدَتْكضبَّة

  

قالت ھذا البیت لابنھا، حین عذلھا، لأنَّّھا تزوّجتْ ابن أمِّ كلاب، وھو فتى : قال
حدثٌ، وكانت ھي قد زادت على النَّصَف، فتمنَّتْ أن یكون لھا حِرانِ ولزوجھا 

  .أیران
ویتا الرَّحم، فإذا للأنثى سبیلان، ولرحمھا قُرْنتان، وھما زا: وقال ابن الأعرابيّ

  .امتلأت الزَّاویتان أتأمتْ، وإذا لم تمتلئْ أفردت
ھذا لا یكون لذوات البیض والفراخ، وإنما ھذا من صفة : وقال غیرُه من العلماء

أرحام اللواتي یحْبلن بالأولاد، ویضعْن خلقاً كخلقھنَّ ویُرْضعن، وكیف تُفرِد الضبّة 
  .ضةً في كلِّ بیضةٍ حِسْلوھي لم تتئم قط، وھي تبیض سبعین بی

ولھذه الحشرات أیورٌ معروفة، إلاّ أنّ بعضھا أحقر من بعض، فأما الخصى : قال
  .فشيءٌ ظاھرٌ لمن شقّ عنھا

تناسل الذباب وجسر أبو خالد، فزعم أنھ قد أبصر أیر ذباب وھو یكُوم ذبابة وزعم 
 :أن اسم أیره المُتْك، وأنشد لعبد اللّھ بن ھمام السَّلوليِّ

ھمْدانُ بالأسبـابِوتعلَّقَتْ رأیْتُ القصْرَ غُلِّقَ بابـھلما

ذُبابِیبْقَ منھا قِیسُ أیرِلم أنّ إمارة ابن مُضاربٍأیقنْتُ

  .وھذا شعرٌ لا یدلُّ على ما قال
یابن : یابن المتْكاء كما یقال لھ: إنّما المتك البظْر، ولذلك یقال للعِلْج: وقال أصحابنا

  .البظراء

  فیمن استطاب لحم الضب ومن عافھ

لیس من : روى أنَّھ أُتي بھ على خوان النبي صلى االله علیھ وسلم فلم یأكلھ، وقال
  .طعام قومي، وأكلھ خالد بن الولید فلم یُنكر علیھ

لا أحلُّھ ولا أحرِّمھ، وأنكر ذلك ابنُ : ورووا أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال
  . تعالى إلاّ لیُحلّ ویحرِّمما بعثھ اللّھ: عباس وقال

وحرّمھ قومٌ، ورووا أنَّ أُمّتین مُسختا، أخذت إحداھما في البَرِّ، فھي الضِّباب، 
  .وأخذت الأخرى في طریق البحر، فھي الجِرِّيّ

اعلمْ أنَّك قد أكلت : وروَوْا عن بعض الفقھاء أنھ رأى رجلاً أكل لحم ضبٍّ، فقال
  .شیخاً من مشیخة بني إسرائیل

  .الذي یدلُّ على أنّھ مِسْخ شبھ كفِّھ بكفِّ الإنسان: قال بعضُ من یعافھو



وقال العُدار الأبرص، ندیم أیّوب بن جعفر، وكان أیوبُ لا یغبّ أكل الضباب، في 
زمانھا، ولھا في المِرْبد سوقٌ تقوم في ظلّ دار جعفر، ولذلك قال أبو فرعون، في 

  : كلمة لھ طویلة

وقٍ في العربْالضبابِ خیر سسُوقُ

وكان أبو إسحاق إبراھیم النظام والعُدار، إذا كان عند أیوب قاما عن خوانھ، إذا 
  : وضع لھ علیھ ضبّ، ومما قال فیھ العُدار قولھ

والخنزیر في المسْخِ والغضبْوكالقِرد كَفُّ إنـسـانٍ وخَـلْـقُ عَـظـایةٍلھ

اسٌ یزعمون أن الحیّة مسخ، والضبّ قول العوام في المسخ والعوامّ تقول ذلك، ون
  .مِسْخ، والكلبَ مِسْخ، والإربیان مِسخ، والفأر مسخ

قول أھل الكتاب في المسخ ولم أر أھل الكتاب یُقِرُّون بأنَّ اللّھ تعالى مسخ إنساناً 
قط خنزیراً ولا قرداً، إلاّ أنھم قد أجمعوا أنّ اللّھ تبارك وتعالى قد مسخ امرأة لُوطٍ 

  .، حین التفتتْحَجَراً
أنَّ اللّھ عزّ ذكره قد مسخ كلَّ صاحب مَكْس وجابي خراج وإتاوة، : وتزعم الأعراب

  .إذا كان ظالماً، وأنھ مسخ ماكسین، أحدھما ذئباً والآخر ضبعاً
شعر الحكم بن عمرو في غرائب الخلق وأنشد محمَّد بن السَّكن المعلِّم النحويّ، 

ك وفي غیره شعراً عجیباً، وقد ذكر فیھ ضروباً للحكم بن عمرو البھراني، في ذل
  .كلُّھا طریف غریب، وكلھا باطل، والأعراب تؤمن بھا أجمع

وكان الحكَم ھذا أتى بني العنبر بالبادیة، على أنَّ العنبر من بَھْراء، فنفوه من 
البادیة إلى الحاضرة، وكان یتفقَّھ ویفتي فُتیا الأعراب، وكان مكفوفاً ودھریّاً 

  : مُلیّاً، وھو الذي یقولعُدْ

لشيءٍ أرادهُ منْ مـفـرِّما ربيِّ لمِـا یشـاءُ قـدیرٌإنّ

تناجـلاَ أمَّ عـمـروفلھذا الماكسینٍ ضبعاً وذئبـاًمسخً

الرُّعافٍ في حيِّ بكرِبنجیعِ النملَ والجرادَ وقفّـىبعثَ

محكمَ الأساسِ بصخرِعرماً لٍفارةٌ بأنـفِ ضـئیخرقتْ

لو یرومُھ بعد دھرِعاجزاً وكانَ جیلان عـنـھُفجَّرتھ

السماءِ عمداً بصغرِوسھیلَ الضبّ في الجدالة قدْماًمسخَ

االلهُ قبـرهُ شـرَّ قـبـرِجعلَ كانَ یكتـنـى بـرغـالٍوالذي



وكلُّ صاحبِ عشـرِومكوسٍ كلُّ ذى سـفـینٍ وخـرجٍوكذا

رِجزاؤه حـرُّ جـمـوعریفٌ كافـرٌ وأشـراطُ سـوءٍمنكبٌ

وصدقتي زقُّ خـمـرِبغزالٍ في الشـبـیبةِ غـولاونزوجتُ

شئتُ لم أجدْ غیرَ بكـرِومتى إن ھویتُ ذلـك مـنـھـاثیبٌ

وخالي ھمیمُ صاحبُ عمرور
عمرو وخالھا مسحَل بنتُ

الخي

فكان لي نصفُ شطرِمسحوھا خـطةٌ بـأرضِ وبـارٍولھـا

من المـؤبـل دثـرِعروجو حوشٍ وجاملٍ عكـنـانٍأرضُ

تـاجـر وآخـرَ مـكــرِنِّ الجنّ لیس فیھا مـن الـجسادة

السمعَ كل لـیلة بـدرِیسرقُ عن حریمھا كلَّ عـفـرٍونفوْا

من الـزوابـع زھـرِونساءٍ فتوٍ من الشنـقـنـاقِ غـرٍفي

روثِ الحمار في كل فجربعد القولُ ذا البساطة مـسـیاًلتأك

أنوقٍ ومن طروقة نـسـرِمن االلهُ ذلك الـروثَ بـیضـاجعلَ

محاق القمیر آخرَ شـھـرِفي فردةً فصارتْ ھـبـاءًضربت

مزاحم كـان بـكـرِىوأخوه عبدلاً ثمالَ الـیتـامَـىتركتْ

نساء في أھلھا غیر نـزرِمن تسعةً وكانـت نـزوراوضعتْ

ما طار في النجابةِ ذكرىعدب على النجابةِ عـرسـيْغلبتني

أنْ النجار صورةُ عـفـرِغیرَ فیھـمُ شـمـائلَ إنـسٍوأرى

قنفذاً ومـسـرجَ وبـرِملجماً كنتُ راكـبـاً حـشـراتٍوبھا



ولا الضبع أنھا ذاتُ نكـرض لا أركبُ الأرانب للحـيكنت

وتدعو الضباع من كلِّ جحرِظ المقعصَ المجیف ذا النعتركبُ

مجتنًى وھضمة عطـرِفلفُلا للبحار أھدى لـعـرسـيجائباً

وأسقى العیالَ من نیلِ مصرِرِ ھریرَ من صدفِ البـحوأحِّلى

بخفى على السَّواحر سحريثم المعقودَ نفثى وحـلـىِّویسنى

سنھُ كثیرٌ الـتـمـرىضاحكٌ ـبـيٌالبلاد تحتـىً ظوأجوب

باللیلٍ في العفاریت یسرِىوھو دبـرهُ خـوایة مـكـوٍمولـجٌ

عشھُ بـضـفةِ نـھـرذاكرٌ الناظرون أنِّى ابن مـاءٍیحسبُ

وأعقبتُ بین ذئبٍ ونـمـرث یوم أكلت من كبدِ الـلـيربَّ

شواءِ ومن قـلـیةِ جـزرمن ذا كم كمن یبیتُ بـطـینـاًلیس

ا السمُّ یجـرىعیني وعینھبینَ لاحظتُ خلَّتـي فـي غـدوٍثم

مفرداً محالـفَ عـسـرِمدنفاً أصبحتُ بعد خفضٍ ولـھـوٍثم

وعادیتُ من أھابَ بصقـرِكَ مقتُّ مـن ذبـحَ الـديأتراني

فجاوبتھ بـسـرٍ وجـھـرِلِ النقیقَ في ظلمِ الـلـيوسمعتُ

خمیر وفي دراھم قـمـرِفي الجحـیمُ جـھـاراًیرمى بي ثم

كبرتي ویقبـلُ عـذرىویَرى الإلھ یرحـمُ ضـعـفـيفلعلْ

في حل الضب واستطابتھ

  .وسنقول في الذین استحلوه واستطابوه وقدّموه
الشيء لا یحرم إلاّ من جھة كتابٍ، أو إجماعٍ، أو حجةِ عقل، أو من جھة : قالوا

ماع، ولم نجدْ في تحریمھ شیئاً القیاس على أصل في كتاب اللّھ عزّ وجلّ، أو إج



من ھذه الخصال، وإن كان إنَّما یُترك من قِبلِ التقزز؛ فقد أكل الناسُ الدَّجاجَ، 
والشبابیط؛ ولحوم الجَلاَّلة، وأكلوا السراطین، والعقصیر، وفراخ الزّنابیر، 

أحقَّ من والصحناء والرَّبیثا فكان التقزُّز مما یغتذي العذِرةَ رطْبةً ویابسة، أولى و
  : كلِّ شيء یأكل الضروب التي قد ذكرناھا وذكرھا الرَّاجز حیث یقول

المُرار والكَبَـاث والـدَّبـارعى رُبَّ ضَبٍّ بین أكنافِ الـلِّـوَىیَا

في الأرض أعْرَافُ السّفَاوأجفِئَتْ إذا ما ناصِل البُھْمَى ارتمـىحَتَّى

بَعیْنَي قانصٍ بالمرْتَبَـاوھو یباري ھُبَّصاً وَسْط المَلاظَلَّ

والكُشَىبالأكباد منھارازَمَ
إذا أخْفَقَ مِن غیر كان

الرعا

  .فإن عفتموه لأكل الدَّبا فلا تأكلوا الجراد، ولا تستطیبوا بَیضھ
: وقد قال أبو حجین المنقريُّ

وادٍ لـیس فـیھ أذانُبأسفـل لَیت شِعرِي ھل أبیتنَّ لـیلةألا

أكماع المَدید خِوانـيفجُوعرْ آكُلَنْ ضَبّاً بأسفَل تَـلْـعَةٍوھل

لم أغسِلْھُما بـشُـنَـانِبَكَفَّيَّ إلى وقْتِ الصَّلاةِ وریحُھُأقومُ

أبانِعطَشٍ من سور أمّعلى أشرَبَنْ مِنْ ماءِ لِینةَ شرْبةًوھل

  : وقال آخر

عَرَاداً فھو یَنْفخ كالقَرِمْتضحَّى لَضَبٌّ بالعُنیزَة صـائفمْرِيلَعَ

السَّمكِ البُنّيّ والسَّلْجَم الوَخِمْمن إلینا أنْ یجاورَ أرْضَـنَـاأحبُّ

  : وقال آخرُ في تفضیل أكل الضّبّ

أبغي صَـیْدَهُ وأخـاتِـلُـھْوباللّھ لھ یوماً وقد راح صُحْبتـيأقولُ

شمالي زایَلَ الضَبّ باطلُھْوشالت التقَتْ كَفّي على فضْل ذَیلِـھِافلمَّ

على القِیزان حُولاً حلائلھْتَمَشَّى محنوذاً نضِیجاً وأصبَحَـتْفأصبح



بوَرْس بَطْنُھ وشواكِـلُـھْتطَلَّى اصفرار الكُشْیَتَیْن كـأنّـمـاشدید

آكِـلُـھْاللّھ شارِیھِ وقُبِّـحلَحَى أشْھى عنْدَنا من بـیَاحِـكـمْفذلك

  : وقال أبو الھنْديّ، من ولد شَبَثِ بنِ رِبْعيٍّ

لأھْوَى قدید الـغَـنَـمْوإنِّي الضِّبابَ فما عِفْـتـھـاأكَلْتُ

الطَّـعـام ونِـعْـمَ الأُدُمْفنِعْمَ زُبداً علـى تَـمـرةٍورَكَّبتُ

السَّدیفِ كبودُ النَّـعَـمْوزینُ السِّلاءِ وكمءَ القصیصِوسَمْن

بھ فائراً في الـشَّـبـمْتیتُأُ الخروف حَـنـیذاً وقـدْولحمَ

زِلْتُ منھا كَثِیرَ السَّـقَـمْفما البَـھـطُّ وحِـیتـانُـكـمُفأمَّا

أرَ فیھا كـضَـبٍّ ھَـرِمْفلم نِلْتُ ذاكَ كـمـا نِـلْـتـمُوقد

الجراد شِفاءُ الـقَـرِمْوَبیْضُ  الدَّجاجفي البُیُوضِ كبَیْضِوما

الـعَـجـمْتَشْتَھیھِ نُفُوسُوَلا الضِّبابِ طَعَامُ العُـرَیبِومَكنُ

وإلى ھذا المعنى ذھب جران العود، حین أطعمَ ضیفَھ ضَبّاً، فھجاه ابن عمٍّ لھ كان 
  : یُغمزُ في نسبِھ، فلما قال في كلمةٍ لھ

بـزبْـدِدُونَھُ تمْراًوتأكلُ وْعَانَ ضباًضَیْفَك الجَوتُطْعِمُ

  : وقال في كلمةٍ لھ أخْرَى

عَرِیبُالضَّبَّ عندھمكأنَّ ضَیْفَكَ الجَوْعانَ ضبّاًوتُطْعِمُ

  : قال جران العود

عبْتَ الضِّبَابَ ومنْ قَرَاھالَمَا أنَّ أصْلـكَ فـارسـيٌّفلولا

كُـشـاھــالَـوِیّةٍ إلاّوأيُّ الضیفَ من حُبِّي كُشَاھاقریتُ



  : الطُّعیِّم الطّیب، واللَّطف یرفع للشَّیخِ والصبي، وقد قال الأخطل: واللَّوِیّة

كان قد لاقى لَبوساً ومَطْعماوإنْ لھُمْ ھاتوا لَـوِیةَ مـالـكٍففلتُ

كان بشر بن المعتَمر خاصّاً بالفضل بن : بزماورد الزَّنابیر وقال مُویس بن عمران
الیھ، وھو أحد بني ھلال بن عامر، فمضى بھ یوماً یحیى، فقدِم علیھ رجلٌ من مو

إلى الفضْل؛ لیكرمَھ بذلك، وحضرت المائدة، فذكروا الضب ومن یأكلُھ، فأفرط 
الفضْلُ في ذمِّھ، وتابَعَھُ القوم بذلك ونظر الھلاليُّ فلم یر على المائدة عربیّاً غیره، 

ةٍ من فراخ الزَّنابیر، لیتّخذ لَھ وغاظھ كلامُھم، فلم یلبث الفضل أن أُتِيَ بصَحْفة ملآن
 فلم یشكّ الھلاليُّ أنَّ - والدَّبر والنَّحل عند العرب أجناسٌ من الذّبان -منھا بزماورد 

الذي رأى من ذِبّان البیوت والحشُوش، وكان الفضْلُ حین وليَ خُراسان استظرف 
 لھ من كلِّ مكان، بھا بزماورد الزَّنابیر، فلمَّا قدم العراق كان یتشَّھاھا فتطلبُ

   : فشمِت الھلاليُّ بھ وبأصحابھ، وخرجَ وھو یقول

بَعیْنَي قانصٍ بالمرْتَبَـاوھو یباري ھُبَّصاً وَسْط المَلاظَلَّ

والكُشَىبالأكباد منھارازَمَ إذا أخْفَقَ مِن غیر الرعاكان

  .فإن عفتموه لأكل الدَّبا فلا تأكلوا الجراد، ولا تستطیبوا بَیضھ
: وقد قال أبو حجین المنقريُّ

وادٍ لـیس فـیھ أذانُبأسفـل لَیت شِعرِي ھل أبیتنَّ لـیلةألا

أكماع المَدید خِوانـيوعرْفجُ آكُلَنْ ضَبّاً بأسفَل تَـلْـعَةٍوھل

لم أغسِلْھُما بـشُـنَـانِبَكَفَّيَّ إلى وقْتِ الصَّلاةِ وریحُھُأقومُ

أبانِعطَشٍ من سور أمّعلى أشرَبَنْ مِنْ ماءِ لِینةَ شرْبةًوھل

  : وقال آخر

عَرَاداً فھو یَنْفخ كالقَرِمْتضحَّى لَضَبٌّ بالعُنیزَة صـائفلَعَمْرِي

السَّمكِ البُنّيّ والسَّلْجَم الوَخِمْمن إلینا أنْ یجاورَ أرْضَـنَـاأحبُّ

  : وقال آخرُ في تفضیل أكل الضّبّ

ـیْدَهُ وأخـاتِـلُـھْأبغي صَوباللّھ لھ یوماً وقد راح صُحْبتـيأقولُ



شمالي زایَلَ الضَبّ باطلُھْوشالت التقَتْ كَفّي على فضْل ذَیلِـھِفلمَّا

على القِیزان حُولاً حلائلھْتَمَشَّى محنوذاً نضِیجاً وأصبَحَـتْفأصبح

بوَرْس بَطْنُھ وشواكِـلُـھْتطَلَّى كُشْیَتَیْن كـأنّـمـااصفرار الشدید

آكِـلُـھْاللّھ شارِیھِ وقُبِّـحلَحَى أشْھى عنْدَنا من بـیَاحِـكـمْفذلك

  : وقال أبو الھنْديّ، من ولد شَبَثِ بنِ رِبْعيٍّ

لأھْوَى قدید الـغَـنَـمْوإنِّي الضِّبابَ فما عِفْـتـھـاأكَلْتُ

الطَّـعـام ونِـعْـمَ الأُدُمْفنِعْمَ زُبداً علـى تَـمـرةٍكَّبتُورَ

السَّدیفِ كبودُ النَّـعَـمْوزینُ السِّلاءِ وكمءَ القصیصِوسَمْن

بھ فائراً في الـشَّـبـمْأُتیتُ الخروف حَـنـیذاً وقـدْولحمَ

زِلْتُ منھا كَثِیرَ السَّـقَـمْفما البَـھـطُّ وحِـیتـانُـكـمُفأمَّا

رِمْأرَ فیھا كـضَـبٍّ ھَـفلم نِلْتُ ذاكَ كـمـا نِـلْـتـمُوقد

الجراد شِفاءُ الـقَـرِمْوَبیْضُ في البُیُوضِ كبَیْضِ الدَّجاجوما

الـعَـجـمْتَشْتَھیھِ نُفُوسُوَلا الضِّبابِ طَعَامُ العُـرَیبِومَكنُ

كان وإلى ھذا المعنى ذھب جران العود، حین أطعمَ ضیفَھ ضَبّاً، فھجاه ابن عمٍّ لھ 
  : یُغمزُ في نسبِھ، فلما قال في كلمةٍ لھ

بـزبْـدِدُونَھُ تمْراًوتأكلُ ضَیْفَك الجَوْعَانَ ضباًوتُطْعِمُ

  : وقال في كلمةٍ لھ أخْرَى

عَرِیبُالضَّبَّ عندھمكأنَّ ضَیْفَكَ الجَوْعانَ ضبّاًوتُطْعِمُ

  : قال جران العود



اعبْتَ الضِّبَابَ ومنْ قَرَاھلَمَا أنَّ أصْلـكَ فـارسـيٌّفلولا

كُـشـاھــالَـوِیّةٍ إلاّوأيُّ الضیفَ من حُبِّي كُشَاھاقریتُ

  : الطُّعیِّم الطّیب، واللَّطف یرفع للشَّیخِ والصبي، وقد قال الأخطل: واللَّوِیّة

كان قد لاقى لَبوساً ومَطْعماوإنْ لھُمْ ھاتوا لَـوِیةَ مـالـكٍففلتُ

كان بشر بن المعتَمر خاصّاً بالفضل بن : د الزَّنابیر وقال مُویس بن عمرانبزماور
یحیى، فقدِم علیھ رجلٌ من موالیھ، وھو أحد بني ھلال بن عامر، فمضى بھ یوماً 

إلى الفضْل؛ لیكرمَھ بذلك، وحضرت المائدة، فذكروا الضب ومن یأكلُھ، فأفرط 
ظر الھلاليُّ فلم یر على المائدة عربیّاً غیره، الفضْلُ في ذمِّھ، وتابَعَھُ القوم بذلك ون

وغاظھ كلامُھم، فلم یلبث الفضل أن أُتِيَ بصَحْفة ملآنةٍ من فراخ الزَّنابیر، لیتّخذ لَھ 
 فلم یشكّ الھلاليُّ أنَّ - والدَّبر والنَّحل عند العرب أجناسٌ من الذّبان -منھا بزماورد 

كان الفضْلُ حین وليَ خُراسان استظرف الذي رأى من ذِبّان البیوت والحشُوش، و
بھا بزماورد الزَّنابیر، فلمَّا قدم العراق كان یتشَّھاھا فتطلبُ لھ من كلِّ مكان، 

   : فشمِت الھلاليُّ بھ وبأصحابھ، وخرجَ وھو یقول

  

إدام العِلْج ھَامُ ذُبـابِوبعضُ یعافُ الضَّبّ لُؤْماً وبطْنةًوعِلْج

خطَابِ فَصلَلقَدْ أُوتیتَلقالُوا أن مَلْكاً في الْمَلا ناك أمَّھولو

: شعر أبي الطروق في مَھر امرأة لما قال أبو الطروق الضبي

جَردَتْ بَیْتي وبَـیْتَ عِـیالـیافقد أصْدِقْھـا جَـرَاداً وضَـبَّةًیقولُون

لك من دَعْوى تُصِمُّ المُـنـادیافیا واثمـاًضِباباً في الصُّدور جَوأبْقتْ

شَطْرَ اللَّیْلِ نحوي الأفاعـیایُدِبُّونَ أعمامي وھمْ شـرُّ جِـیرةٍوعادیتُ

الأقط ما بلَّغن في المَھْرِ حاجیامن كانَ في قعبٍ وقوس وإنْ أشَـأوقَدْ

  : فقال أبوھا

كان قوساً كانَ للنَّبْلِ أذْكراولَوْ كان قَعباً رضّ قَعْبك جندلٌفلو



  .دعوني والعبد: ھافقال عمُّ

  شعر في الضبّ

  : وأنشد للدُّبیري

الضّبّ الذي یتذلَّلُكعَرْفَجَةِ عبدِ اللّھ إنِّي وجدتكمْأعامِرَ

ھي لیّنة، وعودُھا لیّن، فھو یعلوھا إذا حضروا بالقیظ، ویتشوَّف علیھا، : قال
  : ولستَ تَرَى الضّب إلا وھي سامیةٌ برأسھا، تنظر وترقب، وأنشد

حَضَروا بالقَیْظِ والضَّبَُّ نونُھاذاإ یكون الخَیْمَ أطلال أھْلِـھـابلاد

  : وقال عمرو بن خویلد

عَمرٍو ما یُحَلُّ لھا رَحـلُوناقةُ حُسَیْلٍ أشْھُرَ الصَّیْف بُدَّنٌركاب

لما نبْني فیھدمُھ حِـسْـلُیعُودُ ما ابتَنیْنَا بیتَـنـا لـمـعـیشةٍإذا

حِسْلٌ أنّھ فَـرْعُ قـومِـھویزعم فرعٌ یا حُسیلُ ولا أصْلُأنتوما

عُكْـلُولَدَتْ بالنَّحْسِ دَیَّانھَاكَما بحادي النَّجم تسعى بسعـیھوُلِدْت

وضبّ وضبّة، فمنھم ضبّة بن أدّ، : استطراد لغوي وھم یسمُّون بحسل وحسیل
قریش بنو حسل، ومن حفرة ضب، وفي : وضبة بن محض، وزید بن ضبّ، ویقال

: ذلك ضبَّة الباب، ویسمّى حلْب الناقة بخمس أصابع ضبّاً، یقال ضبَّھا یضبُّھا ضبّاً
جذب وجبذ، : إذا سال دماً، مثل ما تقول: إذا حلبھا كذلك، وضبَّ الجُرح وبَضّ

الحقد إذا تمكَّن وسَرَت عقاربُھ، : إنّھ لَخبٌّ ضَبّ، وإنّھ لأخْدع من ضبّ، والضبُّ:و
  : ورمٌ في خفِّ البعیر، وقال الرَّاجز: أخفى مكانھ، والضّبُّو

بذي عرك ولا ذي ضبِّلیس

ویقال ضَبٌّ خَدِعٌ، أي مراوغ، ولذلك سموا الخزانةِ المخْدع، وقال راشد بن 
  : شھاب

ما دَھْري بعشق ولا سَقَمْوواللّھ فلم تَخْدَعْ بعینَيَّ نـعـسةٌأرقتُ

  : وقال ذو الرُّمَّة



الضِّباب استخرجَتھا الظھائرُروؤس خُثـمٌ صِـلابٌ كـأنّـھـامناسِمھا

  : شعر فیھ ذكر الضبّ ویدلُّ على كثْرةِ تصریفھم لھذا الاسم ما أنشدَناهُ أبو الرُّدَینيّ

یُداوي مِنْ صَمیم الحُبِّولا یعقر التقبـیل إلا زُبِّـيلا

في صوَّانِھِ مُجَبّوالضّبُّ

  : شدنا أبو الرُّدینيّ العُكْليّ، لطارق وكنیتھ أبو السَّمّالوأن

على مَیَاسري وعَسْرِيأنِّي أم سَمَّال ألَـمَّـا تـدْرِيیا

المثالیثِ صغیر الأیرِضَخْم رِفْدي رجلاً ذَا وَفْریَكفیكِ

بین الذَّرى والكِسْـرِكأنَّھ تغَدّى قالَ تَمْري تمْـريإذا

قَفْرِضَحَّى بمكانٍتَضَبٌّ

  : وقال أعرابيّ

ضبٌّ مِثْلُھ بالـحـبـائلِلیُصْطاد اصطدتُ یا یقظان ضَبّا ولم یَكُنْقد

ویُجْنى بَعضُھ لـلـحَـلائلِحَنِیذاً رِعاءُ الشَّاءِ یَرْتَمِـضُـونـھْیَظََلُّ

السَّحابِلِالضِّبابَ حِسلُھ فيیفوتُ ي إذا عـداْالكشى مثلَُ الصَّبِعظیمُ

  : وقال العماني

وَليِّ العَھد بعد الغِـبِّومِنْ لأرْجُو مِن عَطَایا رَبّـيإنّي

حرٌ مُستھدِفٌ كالـقـبِلھا أولجُ فیھـا ضَـبِّـيرُومِیّةً

نِعْم قرابُ الزُّبِّمُستَحصِفٌ

  : وقال الآخر

أجوافھم منھ ضِبـابُوفي وَلَّوْااصْطلَحوا على أمْرٍ تَإذا



   : وقال الزِّبرقان بنُ بدر

المروءَة ناقص الشَّبرِزَمِرُ الموالي ضَبُّ جَنْـدَلةٍومن

  .فالأول جعل أیره ضَبّاً، والثاني جعل الحقد ضبّاً
: وقال الخلیل بن أحمد، في ظھر البصرة مما یلي قَصْر أنَس

بُدّ مِنْ زوْرةٍ عَنْ غـیر مِـیعـادِلا  الْقَصْر نِعْمَ القَصْرُ والواديوادِيَزُرْ

والحـاديوالنُّون والملاحوالضبّ بھ السُّفْنَ كالظِّلْـمـانِ واقـفةًتَرَى

  : وقال في مثل ذلك ابنُ أبي عُیَینة

قِـیمةٌ ولا ثَـمـنُیَبْلُغُھا جنَّةً فاتَتِ الجِنان فَـمـایا

فَؤادي لأھْلِھا وطَـنُإنَّ خَذْتُھـا وَطَـنـاًفاتَّألِفْتُھا

كَـنَّةٌ وذا خَـتَـنُفھـذه حِیَتانُھا الضِّبابَ بھـازُوِّجِ

الأریب المفكِّرُ الفَطِنُإنَّ وفَكِّرْ فیما تُطیف بھفانظُرْ

سُـفـنُنَعَامٍ كأنَّھـاومن سُفنٍ كالنّعامِ مقـبـلةٍمن

  : وقال عقبة بن مُكَدَّم في صفة الفَرَس

راةِ مثلُ وَجْرِ الضِّبابِالمُجافي مَنْـخِـرٌ إذا رَفـعَـتْـھوَلَھا

  : وأنشد

تَرَكْتَ الضّبَّ یسْعى بالوَادْلما لو ذُقْتَ الكُشى بالأكبَـادْوأنْتَ

  : وقال أبو حَیّة النُّمیري

لیس بھ ضبٌّ ولا سرَرُأبَدَّ كلَّ قِنعاس قُراسیةٍوَقرَّبوا

  : وقال كثیر

الرُّقى حرش الضِّباب الخْوادِعِبِحُلْو ضبَّ العَـداوة مـنـھُـمومحترش



  : وقال كثیِّر أیضاً

مِنْ مضائبھا ضِبابيوتُخْرِجُ زالتْ رُقاكَ تَسُلُّ ضِغْنيوما

  شعر في الھجاء فیھ ذكر الضب

ا فأما الذین ذمُّوا الضب وأكْلَھ، وضربوا المثل بھ وبأعضائھ وأخلاقھ وأعمالھ، فكم
  : قال التمیمي

فَرَّ مِنْ أرضِ الضِّبابِلَیَاليَ كان أعْقَلَ مِنْ تمـیملَكِسْرى

وأنـھـارٍ عِـذابِوأشجارٍ أھْلَـھُ بـبـلادِ رِیفٍفأنزَلَ

نحنُ أمثالَ الكِـلابِوصرْنَا بَنُو بَنِیھ بھا ملـوكـاًوصار

ابِبـأزْرى بنا في كلِّفقد صَدَى تـمـیمرَحِمَ الإلھُ فلا

  : وقال أبو نواس

عَدِّ عَنْ ذَا كیف أكْلُك للضَّبِّفقلْ ما تمیميٌّ أتَـاكَ مُـفـاخـراًإذا

یَجْري فُوق ساقِكَ والكعْبِوبَوْلُكَ أبناء المُـلُـوكِ سَـفـاھةًتُفاخِرُ

  : وقال الآخر

كلِّ مُنْھمِرِ الأحشاء ذي بَـرَدِمِنْ ى اللّـھ أرضَـھُـمُھمْ ورَوَّفحبَّذَا

فَلْجٍ على الیَنسُوع فالعُـقـدِببَطْنِ سقى اللّھ أیاماً غنـیتُ بـھـاولا

الجفاءِ وعیْشِ البُؤس والصّرَدِأھْلِ مِنْ تمیم غیر مـعـجِـبةمواطنٌ

سَعْد بما تُلقي إلى الـمَـعِـدِوھَمُّ الكرامِ كریمُ الأمْرِ تفْـعـلُـھُھمُّ

سَكَنُوا منھا على ضَـمَـدِوعَیشةٍ ضبٍّ ویربوع وحَنْـظـلةٍأصحاب

الجُوعُ إن باتَتْ ولم تصـدِوزَادُھا یأكلوا الضّبَّ باتوا مُخصبین بھإنْ

كما دُفِعتْ عن صالح البـلـدِعنھ أنَّ سعداً لھا ریفٌ لقد دُفـعَـتْلو



الـنّـكـدِیُنافِسُھا في عَیْشھاومَنْ ارع سعْداً عَنْ مفازتـھـاذا یقمن

  : وقال في مثل ذلك عَمرُو بنُ الأھتم

ورَھْنَ طُلْسِ الذِّئابِمُسْلَحِباً عُمَیْرَھُمْ رَھْنَ ضَبْـعٍوتَرَكْنَا

القَومَ غِلمة الأعرابِفقَرى منزلَ الضِّیافة مـنـانَزَلُوا

لا یأكُلون غَیر الضّبابِحَیْث حَـرَّتَـیْھِـمإلـى ورَدَدْنَاھُمُ

  : وقالت المرّیّة

ببنْتِ الحارثِ بن عُبادِجاؤوا بحارشةِ الضِّباب كأنَّماجاؤُوا

  .وقائلة ھذا الشعر امرأةٌ من بني مُرَّة بن عباد
  : وقال الحارث الكندي

جِئنا حُسیناً یابن أنسِولا ما إلى حَسَن أنخْنَالعمرك

في مضابئھا یُفسِّيمُضِبّاً ضبّ جَنْدلةٍ أتـینـالكنّو

تَلَوَّنَ لَوْنَ وَرْسِبحاجتنا أنْ أتینَاهُ وقـلْـنـافلمَّا

أنّھ وَجعٌ بضـرْسِیُرینا بكفِّھ یحتكُّ ضِرْساًوآضَ

أُسِرُّه أتراه یُمسيوقلت لصاحبي أبھِ كُزازٌفقلتُ

أنْ نزَنّ بقَتْلِ نَفْسِنحاذر عاًھاربیْن معاً جمیوقمْنَا

وقالت عائشة ابنة عثمان، في أبان بن سعید بن العاص، حین خطبھا، وكان نزل 
: أیْلَة وترك المدینة

نـافـعُولا مستنفعاً أنتعَدُوّاً ببَیتِ الضَّبِّ لا أنت ضائرٌنَزَلْتَ

  : وقال جریر

الضَّبِّ لیس لھ سَواريكبَیْتِ بیتَ ضَبَّةَ في تـمـیمٍوجَدْنا



  : -  وھذا الشعر یقع أیضاً في الضِّباع كما یقع في الضِّباب -ر وقال آخ

للعَنْزِ وغیر الوثـبِوالوثْبِ ضبُعَ الأكھافِ ذاتِ الشّعبِیا

بالطّبِّ ولا ابن الطَّبِّفلستُ ولا تخشَیْنَ إلاَّ سَـبِّـيعِیثي

المكبِّعند ذي القَرَدیضیق لم أدع بیْتَك بیتَ الضّـبِّإنْ

  : قال الفرزدقو

ضبَّةٍ عند الصّفَاةِ مَكُونِقفَا اللّھ ماءً حنبلٌ خیرُ أھلھلحى

بـیَمـینِماءً مُسلماًیمینُك عَلِمَ الحجَّاجُ عِلمَك لم تَبِعْفلو

  : وأنشد

ولكن فاتَ وھْو بصـیرُبأعمى بأنَّ الضبَّ أعمى ولم یفتزعمْتَ

غـریرُبصحراء البـیاضِإلیك ضبُّ أعمى یوم یخنِسُ باستھالبل

  : وقالت امرأةٌ في ولدھا وتھجو أباه

عیْناً مثلَ عین الضَّبِّیقْلبُ من ذي تُفالٍ خَـبِّوُھِبْتُھ

بمعشوق ولا مُحَبِّلیس

  : وقال رجلٌ من فزارة

حِسْلٍ لا وَفاءٌ ولا غَدرُكأسنانِ رَأْبـاً بـین أمِّ قِـرفةٍوجدناكم

  : وأنشد

مقنَّعُبالقَرْنِ ألفٌیقاتلنا رأباً أو تزید ثلاثةًثلاثون

  : السواء، والمعنى الأولُ یشبھ قولھ: والرأب

شَیْبةٍ منھمْ على ناشئٍ فَضلالِذي كأسنان الحمار فلا تَـرَىسَواسٍ



  : وأنشد ابنُ الأعرابي

كُشْیة ضبٍّ في صُقُغْكأنَّھا غْمن سالفَةٍ ومن صُدُقُبِّحْتِ

  : أراد صُقْع بالعین فقلب، وقال الآخر

من ضبٍّ وأفْسَى من ظَرِبْأعقّ

  : وأنشَد

زمِیلُھاسلفعٍ یلْقَى مِراساًولا تھاب الذَّمَّ لیست بضَبّةفجاءت

  .لا تخدع كما یخدع الضّبُّ في جُحْره: یقول
  : وأنشد ابنُ الأعرابي لحیّان بن عبید الربعي جد أبي محضة

سھلُ لو رأیْتَھُ یَوْمَ الـجُـفَـرْیا یَسْعى یَسْتَجیرُ لـلـسُّـوَرْھوإذْ

منھ قذراً عـلـى قَـذرْلازْدَدتَ عن الصَّفو ویَرضى بالكَدَرْیَرمي

كـأنَّـھـا سَـیرُ حَـوَرْولِـثَةٍ عن ثغر ذمیم المُكْتَـشَـرْیضحك

كعارض الضَّبِّ الذكرْوعارِضٍ

  : دريوأنشد السِّ

صَرصَراني من الإبـلِوخُصْیَتَا القَرَنْبى ومَشْيُ الضب تعرفھُھو

الـرجُـلِیتعقَّى مأبِضوعاتِقٌ ذو قُحَم في الجرْي صادقةٍوالخالُ

واعلم،حفظك اللّھ تعالى، أنّھ قد أكتِفي بالشّاھد، وتبقى في الشعر فَضلةٌ، ممّا 
  .حاجة، فأصلُھ بھ، ولا أقطعھُ عنھیصلح لمذاكرة، ولبعض ما بك إلى معرفتھ 

  : وأنشد لابن لجأ

بالصّخْر لصوقَ الأرْقَمِیلصق یَرْتـمـي بـأسْـھُـمِوغَنَوي

یسْـأمسئمَ الضبُّ بھا لملو

  : وقال أعرابيُّ من بني تمیم



حَرَشْتِ لكَشَفْتِ عن حِرشْولو مِنِّي أنْ رَأتْني أحتَـرِشتسخرُ

  .یرید عن حِرِك
  : وقال أبو سعنَة: قال

اللّھُ وقد عادَاھـمـاعاداھما جعدةٌ لِـحَـاھـمـاقَلَھْزَمانِ

كُدًى قدْ غمِّرَت كشَاھماضَبّاً

  : وأنشد الأصمعي

اللُّؤم لا جُرْثومةِ الكرمِجرثومة وجدتُك یاجُرثومُ من نـفـرٍإنِّي

الضَّبِّ لا طولٌ ولا عِظمِكسَاعدِ دْنا بني جَـلاَن كـلَّـھـمُوجَإنِّا

  : وقال ابن میّادة

ضِبابُھاأسدٌ كَشّتْ لفخرٍإذا لقیسٍ مِنْ بَغیضٍ لَنَاصراًفإنَّ

: وفي ھذه القصیدة یقول 

الشَّمْسِ لم یَطْلُع علیك حجابُھاعلى أنّ قَیساً قیسَ عَیْلان أقسَمَـتْولو

  : وھذا من شكل قول بشَّار

بَ الشَّمْسِ أو مَطَرتْ دمَاحِجاھَتَكْنَا ما غضِبنا غَـضْـبةً مُـضَـریّةًإذا

  : وأنشد لأبي الطَّمَحانِ

بثَغْرِ ثَنـیَةٍ لـم تـسْـتَـرِمِنَّا نَمیرُ فإنَّـكُـمْ أمـسـیتُـمُمھْلاً

البلادُ وحِرْمُھا لم یُمْطَـرِمُطِرَ كأنّـكـمُ ذئابُ خـطـیطةٍسُوداً

بِ إلى أصول السَّخْبَرِالضِّباحبّو بینَ أجاً وبُـرْقةِ عـالـجٍیحْبُون

الأعـورثَنیّتُھُ كـعـینِتھوي قصب الشُّرَیفِ طوامـیاًوتَرَكْتُمُ

  مفاخرة العُثِّ للضبِّ



وقد رأیت من : وقال العُثّ، واسمھ زید بن معروف، للضب غلام رُتْبیل بن غَلاق
یربوعاً،فلم نر منھم أحَداً أشبَھ العنز ولا الثَّور، ولا سمّى عَنزاً وثوراً، وكلباً، و

الكلب، ولا الیربوع، وأنتَ قد تقیَّلتَ الضَّبَّ حتى لم تغادِرْ منھ شیئاً، فاحتمَلَ ذلك 
  : عنھ، فلمَّا قال

والاسْمُ شَنٌّ فَوقھ طبقُفأنتَ كان یدعى باسمٍ لا یناسِبھُمن

  : فقال ضبٌّ لعثّ

ن في السُّوق مَعْلُومِذو ثَموالضبُّ كنْتُ ضَبّاً فإنَّ الضّبَ مُحْتَبَـلٌإن

وتقلـیمِشَیئاً سِوَى قرضٍولسْتَ للعُـثِّ حَـبَّـالٌ یُرَاوِغُـھولیس

وما أكثر ما یجيء الأعرابي بقربةٍ من ماء، حتى یفرغھا في جحره، لیخرج 
ي یستخرج الضِّباب من فیصطاده، ولذلك قال الكمیت في صفة المطر الشدید الذ

  :  فقال-جِحَرتھا، وإن كانتْ لاتتّخذھا إلا في الارتفاع 

ویكفي المضبِّبَ التفجیرُمَ بتركھا تحفش الأُكْوعلتھ

  .والمضبّب ھو الذي یصید الضباب

  القول في سن الضب وعُمره

  : أنشد الأصمعيُّ وغیره

وھّزَْتْ رأسھا تسْتبْليخِطْبي  بـعـكْـلِواتّصلـتتعلّقت

لو عمِّرتُ عمْر الحِسْلِفَقُلْتُ من السِّنینَ كـمْ لـيتسألني

مُبْتَلٌّ كطِینِ الوَحْلِوالصَّخْرُ عُمرَ نوحٍ زَمَنَ الفِطَحْـلِأو

قَتْـلِرَھینَ ھَرَمٍ أوصِرْتُ

  : وھذا الشِّعر یدلُّ على طول عمر الحِسْل؛ لأنھ لم یكن لیقول

تلٌّ كطین الوَحْلِمبوالصّخرُ عُمرَ نوحٍ زمنَ الفِطَحْلِأو

  .إلاَّ وعمر الحِسل عنده من أطول الأعمار
وروى ابن الأعرابي عن بعض الأعراب أنّ سِنَّ الضبّ واحدة أبداً، وعلى حال 



  .لا أفعلھ ما دامَ سِنھا كذلك، لا ینقص ولا یزید: أبداً، قال فكأنھ قال
لا أفعلھ سِنَّ : الحِسْل ثلاثة أعوام، وزعم أن قولھ ثَمّةَسنّ : وقال زید بن كَثْوة

  .الحسل غلَط، ولكن الضبَّ طویلُ العمر إذا لم یَعرِضْ لھ أمر
وسنُّ الحِسل مِثلُ سنّ القَلوص، ثلاث سنین، حتى یلقح؛ ولو كانت سنُّ الحِسل 

  .على حال واحدة أبداً لم تعرف الأعرابُ الفتيَّ من المُذَكِّي
  .ون الضّبُّ أعظَمَ من الضّبّ ولیس بأكبَر منھ سِنّاًوقد یك

لم : ولقد نظرتُ یوماً إلى شیخٍ لنا یفُرُّ ضَبّاً جَحْلاً سِبَحْلاً قد اصطاده، فقلت لھ: قال
  .أرجو أن یكون ھرماً: فقال؟ تفعلُ ذلك

  بیض الضب

ت وزعم عمرو بن مسافر أن الضّبّة تبیض ستِّین بیضة، فإذا كان ذلك سدَّ: قال
علیھن باب الجُحر، ثم تدعھن أربعین یوماً فیتفقَّص البیض، ویظھر ما فیھ، فتحفر 

عنھنَّ عند ذلك، فإذا كشفَتْ عنھن أحْضَرْن وأحضرَتْ في أثرھن تأكلھن، فیحفر 
  .المنفلت منھا لنفسھ جُحراً وَیرْعى من البقْل

رج كیّساً وفرخھ حین یخرج یخُ: وبیض الضبّ شبیھٌ ببیض الحمام، قال: قال
كاسیاً، خبیثاً، مُطیقاً للكَسْب، وكذلك ولد العقرب، وفراخ البطّ، وفراریج الدَّجاج، 

  .وولد العناكب

  سنّ الضب

إنّ الضب ینبت سِنُّھ معھ وتكبر مع كِبر بدنھ، فلا : وقال زیدبن كَثْوة، مَرَّةً بعد ذلك
  .عى حِسلاً إلا ثلاثَ لیال فقطفلا یُد: یزال أبداً كذلك إلى أن ینتھي بدنُھ منُتھاه قال

  : وھذا القول یخالف القول الأوَّل، وأنشَدَ

الضباب سَحْبَلَیْنِ سَبْطَینمِنَ بعد المِطَالِ ضَـبَّـیْنْمَھَرْتُھا

لعمرُ اللّھ مھْر العِرْسَینْنِعْمَ

  .أمْھَرتھا وزعم أنّھ كذلك سِمعھا من أعرابيّ: أنشدني ابن فَضَّال
ن أن یكون الحسل لا یُثْني ولا یُرْبِع، فتكون أسنانُھ أبداً على أمر واحد، وقد یكو

  .ویكون قول رؤبة بن العجّاج في طول عمره حَقّاً
: ویدلُّ على أنّ أسنانَھ على ما ذكروا قولُ الفزاريّ

حِسْلٍ لا وَفَاءٌ ولا غدْرُكأسنان رأباً بنـي أمّ قِـرفةٍوجدناكمُ

  .ولا نقصانلا زیادة : یقول

  قصة في عمر الضب



مكثْتُ في عنفوان : قال العنبريّ، وھو أبو یحیى: وقال زید بن كَثْوَة المزني
شَبیبتي، ورَیعانٍ من ذلك، أُریغُ ضَبّاً، وكان ببعض بلادنا في وِشاز من الأرض، 

م إنّي وكان عظیماً منھا مُنْكراً، ما رأیتُ مِثلھ، فمكثْت دھراً أُرِیغھ ما أقدر علیھ، ث
ھبطت إلى البصرة، فأقمت بھا ثلاثینَ سنةً، ثمَّ إنِّي واللّھ كرَرْتُ راجعاً إلى بلادي، 

واللّھ لأعلمنَّ الیوم عِلمَھ، : فمررتُ في طریقي بموضع الضّبّ، معتمداً لذلك، فقلت
وما دَھرِي إلا أن أجعل من جلده عُكَّة؛ للّذي كان علیھ من إفراط العِظَم، فوجَّھت 

واحل نحوه، فإذا أنا بھ واللّھ مُحْرنْبئاً على تَلعة؛ فلمّا سمِع حِسّ الرّواحل، الرَّ
  .ورأى سواداً مقبلاً نحوه، مرَّ مسرعاً نحو جحره، وفاتني واللّھ الذي لا إلھ إلا ھو

  مكن الضَّبة

أخبرني ابن فارس بن ضِبْعان الكلبيّ، أنَّ الضّبّةَ یكون بیضُھا : وقال ابن الأعرابيّ
ي بطنھا، وھو مكْنھا، ویكون بیضُھا متَّسِقاً، فإذا أرادَتْ أن تبیضَھ حفَرَتْ في ف

الأرض أُدْحیّاً مثلَ أُدْحِيِّ النعامة، ثم ترمي بمكنھا في ذلك الأدحِيّ ثمانین مَكنة، 
وتدفنھ بالتُّراب، وتدعُھ أربعین یوماً، ثم تجيءُ بعد الأربعین فتبحثُ عن مَكْنھا، 

 یتعادین منھا، فتأكلُ ما قدَرت علیھ، ولو قدرَتْ على جمیعھن لأكلتھنّ، فإذا حِسَلَةٌ
ومَكنھا جلدٌ لیّن، فإذا یبست فھي جلد، فإذا شویْتَھا أو طبخْتھا وجَدْت لھا مُحّاً : قال

  .كمحِّ بیض الدّجاج

  عداوة الضَّبة للحیة

فَن وھو سلاحھا، والضّبّة تقاتل الحیّة وتضربُھا بذَنبھا، وھو أخشن من السَّ: قال
وقد أُعطیت فیھ من القُوَّةِ مثل ما أعطیت العُقاب في أصابعھا، فربما قطعتھا 

بضربة، أو قتلتھا، أو قَدّتھا، وذلك إذا كان الضّبّ ذَیّالاً مذنِّباً وإذا كان مرائساً 
  .قتلتھ الحیة

الضبُّ ذنبھ إلى أنّ الضبّ إذا أرادت الحیّةُ الدُّخول علیھ في جُحره أخرَج : والتذنیب
فم جُحره، ثم یضرب بھ كالمخراق یمیناً وشمالاً، فإذا أصاب الحیة قطعھا، والحیة 

أن یُخرِج الرَّأس ویدَعَ الذَّنَب ویكون غُمراً : عند ذلك تھرُبُ منھ، والمراءسة
  .فتعضّھ الحیَّة فتقتلھ
إذا جمعت : أمكنت الضبّة والجرادة فھي تمكن إمكاناً: وتقول: استطراد لغوي قال

البَیضَ في جوفھا، واسم البَیض المَكن، والضّبة مكُون، فإذا باضت الضّبة 
البیض، كان في بطنھا أو بعد أن : والجرادةُ قیل قد سرأت، والمكن والسَّرء

تبیضھ، وضَبّة سرُوء، وكذلك الجرادة تسرَأ سرءاً، حین تُلقي بیضھا، وھي حینئذ 
  .سِلْقة

بھا في الأرض فھي ترزُّ رزّاً، وضربت بذنبھا الأرض رزّت الجرادة ذن: وتقول
  .ضرباً، وذلك إذا أرادت أن تلقي بیضھا

ذئب الخمَر، وشیطان الحماطة، وأرنب الخُلّة، : المضافات من الحیوان ویقولون
  .بقلة تحسُن حالھ عنھا: وتیس الرَّبْل، وضبّ السَّحا، والسَّحا

  .فَھ بالخُبثھو قنفذ بُرْقة، إذا أراد أن یصِ: ویقال



  ذكر الشعراء للضب في وصف الصیف

  : وما أكثَر ما یذكرون الضَّبَّ إذا ذكَرُوا الصیف مثل قول الشاعر

في الجُحْر والعُصفورُ مُجتمعُوالضبُّ أبو مسلمٍ عنھـا بـصِـرْمَـتِـھِسار

  : وكما قال أبو زبید

لاحت للصَّابح الـجـوزاءُحین ـع شـرْبـيساعٍ سَعَى لیقطَأيُّ

الحِـربـاءُوأوْفى في عُودِهِبِّ العُصفور كَرْھاً مع الضواستكنَّ

  : وأنشد الأصمعيّ

صدورُھاالضَّبِّ والشِّقْذَانُ تَسمُومع والعصفور في الجُحر لاجئٌتجاوَزْتُ

أي تَرتَفِع في رؤوس العیدان، الواحد من : تسمو: الحرَابيّ، قولھ: والشِّقذان: قال
  .لشّقذان، بكسر الشین وإسكان القاف، شَقذ بتحریك القافا

  أسطورة الضب والضفدع

خاصم الضبُّ الضفدعَ في الظّمأ أیُّھما أصبر، وكان للضفدع ذنَب، : وتقول الأعراب
وكان الضبُّ ممسوحَ الذنب، فلمّا غلبھا الضبُّ أخذ ذنَبھا فخرجا في الكلأ، فصَبرت 

:  یا ضبّ، ورداً ورداً فقال الضبُّ:الضفدع یوماً ویوماً، فنادت

یشْتَھي أن یَرِدالا قلْبي صَرِداأصبَحَ

بَـرِدَاوصِلِّیانـاً عَرَاداً عَـرِداإلاّ

فلمّا لم یُجِبھا بادَرَتْ إلى : یا ضَبُّ، وِرداً وِرداً قال: فلما كان في الیوم الثالث نادت
  : في تصْداقِ ذلك ابن ھَرْمة: الماء، وأتْبعھا الضبُّ، فأخذ ذنَبھا، فقال

في أسْحَمَ لـمَّـاحِقِ تأرَقْ لضوءِ الـبَـرْألم

قد شِیبَتْ بـأوْضـاحِدِ نسـاء الـھِـنْكأعناقِ

یُزْجَى خَلْف أطلاحِفِ الـوَدْق كـالـزّاحِتُؤَامِ

أو أصوات أنْـوَاحِيَّ العـازف الـجـنِّكأنّ



بـمـصْـبـاحِتَھَدِّیھا أرجائھـا الـغُـرّعلى

في بَـیداءَ قِـرواحِعِ الضبُّ للضـفـدِفقال

من كرب وتطْـواحِمَ كیف تنْجـوُ الـیوتأمّل

أنـتَ بـسَـبَّـاحِوما سَـابـحٌ نــاجٍفإنـيَ

أبْـدَى خـیرَ إرْواحِنِ دق أنـف الـمُـزْفلمّا

بالمـاء سَـحَّـاحِلَب  مُستـحْالماء منوسَحَّ

عَوماً غیر مِنْجـاحِعِ الضبُّ من الضفدرَأى

غـیر نَـشّـاحِثجُوجٌ العُصْمَ یُھـویِھـاوحطَّ

یمشي خلفھ الصَّاحينِ المشْي كالسَّـكـراثَقَالُ

  : ثم قال في شأن الضفدع والضب، الكمیتُ بن ثعلبة

أذْنَـابَـھـاالحكومةوعند  الوُرُودأخْذِھا یَوْمَ غِبِّعلى

  : وقال عبید بن أیوب

الضبّ لا یبغي ورُوداكفَرْخِ وناقتي نِضْـويْ فَـلاةٍظَللت

  : قال الضبّ لصاحبھ: وقال أبوزیاد

أنك لا أخالـكـاوزعموا بَیْتَكَ لا أبـالَـكـاأھَدَموا

أمشي الحَیكى حوالكاوأنا

  قول العرب أروى من الضب

ى من ضبّ؛ لأن الضب عندھم لا یحتاجُ إلى شُرب الماء، وإذا أرْوََ: وتقول العرب
ھرِم اكتفى بَبْرد النَّسیم، وعند ذلك تفنى رطوبتھ فلا یبقى فیھ شيءٌ من الدَّم، ولا 

مما یُشبھ الدّم، وكذلك الحیَّة، فإذا صارت كذلك لم تقْتُلْ بلعاب، ولا بمجَاج، ولا 
  : سِّنَّ لدماء الحیوان، وأنشدوابمخالطةِ ریق؛ ولیس إلاّ مخالطة عظم ال



عاشَ حتَّى ھو لا یمْشِي بدمْقد من حنَش أعْمَـى أصـمّلُمَیْمَةً

شـمّْأقْصدَ منھ الجوعُفكلّما

باضطرار إنھ لا یعیش حیوانٌ إلاّ وفیھ دمٌ أو شيء : وأما صاحبُ المنطق فإنھ قال
  یشاكل الدم، 

  إخراج الضب من جحره

 من جُحره أمور، منھا السَّیل، وربَّما صبُّوا في جحره قربةً من ماءِ والضبُّ تذْلقھ
  : فأذْلقوه بھ، وأنشد أبو عبیدة

السَّیلُ یَرابیعَ النُّفَقْیُذلقُ الضبَّ وَیخفیھ كمایُذلقُ

  : یَخفیھ مفتوحة الیاء، وتذلقھ وقْع حوافِر الخیل، ولذلك قال امرؤ القیس بن حُجْر

قٌ من سَحابٍ مُرَكّبِوَدْخَفَاھُنَّ مِنْ أنْفاقھنَّ كـأنَّـمـاخَفَاھُنَّ

  : إذَا ستَرتھ، وقال ابن أحمر: إذا أظھرتھ، وأخفیتھ إخفاءً: خَفَیْتھ أخفِیھ خَفْیاً: تقول

تبعثُوا الحربَ لا نقعُدِوإنْ تَدْفِنُوا الدّاء لا نَخفِـھِفإن

م علیھا، أو یكونَ أفزَعَھا فخرجَتْ، وأھلُ ولا بدَّ من أن یكونَ وقعُ الحوافرِ ھدَ
  .الحجاز یسمُّون النّبّاش المُخْتفي؛ لأنّھ یستخرج الكفَنَ من القَبْر ویُظھره

إنَّ بني عامر قد جعلوني على حِندیرة أعینھا، : وحكَوا عن بعض الأعراب أنّھ قال
  .ھ فقد أظھرتْھترید أن تختفي دمي أي تظھره وتستخرجھ، كأنّھا إذا سفحَتْھ وأراقت

  : قول أبي عبیدة في تفضیل أبیات لامرئ القیس وأنشد أبو عبیدة

الأرض تَحَرَّى وتَدُرّْطبقُ ھَطْلاءُ فیھـا وَطَـفٌدِیمةٌ

إذا ما تَعْـتـكـرْوتُواریھ الضبَّ إذا ما أشجَذتْتُخرِج

بُرثُنَھ مـا یَنْـعَـفِـرْثانیاً اًالضّبَّ ذفیفاً ماھـروتَرَى

وكان أبو عبیدة یقدِّم ھذه القصیدة في الغیث، على قصیدة عَبید بن الأبرص، أوْ 
: أوس بن حجر، التي یقول فیھا أحدھما

یَدْفعُھ مَنْ قامَ بـالـرَّاحِیَكادُ مُسِفٍّ فویْقَ الأرْض ھَیْدَبھدانٍ



بقِرْواحِكَمَنْ یمشيوالمُستَكنُّ تِـھِبنَجْوَتھِ كَمنْ بعَـقْـوَفمن

  .وأنا أتعجّب مِنْ ھذا الحكم
ھذا أجلُّ من الحرش ومما یضیفون إلى ھذه الضِّباب من الكلام، ما رواه : قولھم

 أنّ الضَّبَّ قال - ھذا أجَلُّ من الحَرْش : الأصمعيّ في تفسیر المثل، وھو قولھم
 الیدِ عند جُحر تحریكُ: والحَرْش: إذا سمعْتَ صَوْتَ الحَرْشِ فلا تخْرُجَنَّ قال: لابنھ

یا : فسمع الحِسْل صَوْتَ الحفْر، فقال للضّبِّ: الضب؛ لیخرج ویَرى أنّھ حیّة، قال
  .یا بُنَيّ، ھذا أجَلّ من الحُرْش فأرسَلَھا مثلاً: قال؟ أبت ھذا الحرش

  الضب والضفدع والسمكة

  : وقال الكمیت

أبِیناأنْ نَبَرّ بنيویَعْجَب ة وضَبٍّبَیْنَ ضِفدِعَیُؤَلِّفُ

  : وقال في الضَّبِّ والنُّون

وبالشِّكْل المقارِبِ للشِّكْللِشَيءٍ أنَّھُمْ جاؤوا بشيءٍ مُقَـارِبٍوَلوْ

حِسْـلِوالمكنيِّ فینا أباقَوامسَ جاؤوا بحِـیتـان لُـجَّةٍولَكِنَّھُمْ

  : وقال الكمیت

الحیتان مِنْ شَبَھِ الحسولِعلى بَ مُعطَّفـاتٍخلْتُ الضّباوما

لا یكونَ ذلك حتى یَرِدَ الضبُّ، وفي : والعَربُ تقولُ في الشَّيءِ المُمْتَنع: وقال آخر
  .حتّى یؤلَّف بین الضَّبِّ والنُّون: تبعیدِ ما بینَ الجِنْسَیْن

إذا كَثرتْ ضِبابھا، وھذه أرضٌ : ویقال أضبَّت أرض بني فلان: استطراد لغوي قال
ي فلان مَضبَّة، مثل فَئِرة من الفأر، وجَرِذة من الجُرذان، ومَحوَاة مَضبَّة، وأرضُ بن

ومَحْیاة من الحیّات، وجَرِدة من الجراد، وسرِفة من السُّرفة، ومأسَدَة من الأسود، 
  .ومَثْعلة من الثّعالب؛ لأن الثَّعلب یسمَّى ثعالة، والذِّئب ذُؤالة

  . الذِّئابویقال أرضٌ مَذبَّة من الذُّباب، مَذْأبَة من
  .وقَعْنا في مَضابَّ منكَرَة، وھي قطعٌ من الأرض تكثر ضِبابُھا: ویقال في الضّبِّ

ویقال أرضٌ مرْبعة، كما یقال مضَبَّة، إذا كانت ذات یرابیع وضِباب، واسمُ : قال
  .بیضھا المَكْن، والواحدة مكنِة

، وھو حِسْل، ثم ویقال لفرْخھ إذا خرج حِسْل، والجمیعُ حَسَلة، وأحسال، وحُسول
  .ما عظم منھا، وھو في ذلك كلِّھ ضبٌّ: مُطَبِّخ ثم غیداق، ثمَّ جَحْل، والسَّحْبَلُ



یكون غَیداقاً، ثم یكون مطبِّخاً، ثمَّ یكون جَحْلاً، وھو العظیم، ثمَّ ھو : وبعضُھم یقول
  : خُضَرِمٌ، ثمَّ یكون ضَباً، وھذا خطأ، وھو ضَبٌّ قبل ذلك، وقال الرَّاجز

عنھ بیضُھُ في نیقلَّصق الغیادیقَ عن الطَّریقِینفي

أضَلُّ من ضبٍّ، والضلال وسوء : ما یوصف بسوء الھدایة من الحیوان ویقال
  .الھِدایة یكونُ في الضبِّ، والورَل، والدِّیك

  الضب وشدة الحر

  : روإذا غیّر الحَرُّ لون جلْدِ الضبِّ فذلك أشدُّ ما یكون من الحر، وقال الشَّاع

حَشَاھَا بالغُرَیریَّة الصُّھبِقَطَعْتُ تُنْجي عنِ الضَّبِّ جِلْـدَهوھَاجرةٍ

  أمثال في الضب

ھذا أجَلُّ : تعْلِمني بضبٍّ أنا حرَشْتُھ؛ و: خلِّ دَرَج الضبّ، وفي المثل: وفي المثل
ن أعَقُّ م: أروى من ضبٍّ، و: أخبُّ من ضبّ، و: أضلُّ من ضبٍّ و:من الحَرْش، و

: كلُّ ضَبٍّ عِندَ مِرْداتھ، ویقال:أطوَلُ ذَماءً من ضبّ، و: أحیَا من ضبٍّ، و: ضبّ، و
  : أقصر من إبھام القطاة، وقال ابن الطَّثْریّةِ: أقصرُ من إبھام الضّبّ كما یقال

كإبھام القطاةویومٍ

  : لا آتِیكَ سنَّ الحِسْل، وقال العجاج: ومن أمثالھم

 الحِسْلِلا آتیھ سِنَّثُمَّت

  .كأنّھ قال، حتّى یكون مَا لا یكون؛ لأنَّ الحسل لایستبدل بأسنانھ أسناناً
  : أسنان الذئب وزعم بَعضُھم أنّ أسنان الذِّئب ممطولة في فكیھ، وأنشد

ممطولةٌ في فَكّیْنْأنیابھ

و ھَجا، ولیس في ھذا الشعر دَلیلٌ على ما قال؛ لأنَّ الشاعر یُشْبع الصفةَ إذا مَدَح أ
  .وقد یجوز أن یكونَ ما قال حقّاً

ما قیل في عبد الصمد بن علي فأما عبد الصَّمد بن علي فإنھ لم یُثغر، ودخل القبر 
  .بأسنان الصِّبا

فحَّ یفحُّ فحیحاً، : وقد یقال للضَّبِّ والحیّة والورَل، وما أشبَھَ ذلك استطراد لغوي 
صَوت جْلدھا إذا حكَّت : والقشیشصوت الحیة من جَوْفھا، والكشیش : والفحیح



  .بَعضھا ببعض
: ولیس كما قال، لیس یُسمع صوت احتكاك الجلد بالجلد إلاَّ للأفعى فقط، وقال رؤبة

تُرَحّي كرَحَى المرحِّيوأن فلا أفْرَقُ أن تَفِحِّـيفِحِّي

  : وقال ابنُ میادة

ویطـاولُـھلھ مستـكـبـراًیكِشُّ ھب الضبُّ غیرهالضبَّ إن لم یرترى

  حدیث أبي عمرة الأنصاري

ویُكتَب في باب حبِّ الضّب للتّمر حدیث أبي عمرة الأنصاري رووه من كلِّ وجھ، 
الحُبْلة أفْضل أم : أنّ عمر بن الخطاب، رضي اللّھ عنھ، قالَ لرجل من أھل الطائف

ح بُرْمَتي بل الحُبلة، أتزببھا وأشَمِّسھا، وأستظل في ظلّھا، وأصل: قال؟ النخلة
  .تأبى ذاك علیك الأنصار: منھا، قال عمر

الحبلة أفضل أم : ودخل أبو عمرة عبد الرحمن بن محْصن النجَّاري فقال لھ عمر
الزبیب إنْ آكلْھ أضْرَس، وإن أتْرُكْھ أغرث لیس كالصّقر في رُؤوس : قال؟ النَّخلة

 الصائم وتُحْفة الكبیر، الرَّقل، الراسخات في الوحل، المطعمات في المَحْل، خُرْفَة
  .وصُمْتة الصغیر وخُرسة مریم، ویُحْتَرَشُ بھ الضِّباب من الصَّلعاء یعني الصحراء

  دیة الضب والیربوع

التي قد انتفخ جَنْبَاھا :ویقالُ في الضّب حُلاَّم، وفي الیَربوع جفْرة، والجفرة: قال
الجدي : سك، والحُلاَّن، بالنونوشَدنت، والحُلاَّم فوق الجدي وقد صَلُح أن یُذبَح للنُّ

  .الصغیر الذي لا یصلح للنُّسك
  : وقال ابن أحمر

حُـلاّنـاذَبیحاً وإمَّا كانإمَّا إلیھ ذراع الجَدْي تَكْرِمَةًتھدِي

رشوة الكاھن، وقد نُھي عن زَبْدِ المشركین، وحُلوان :والحُلاَّن والحُلوان جمیعاً
  : الكاھن، وقال مھلھِل

نالَ القَتْلُ آلَ ھَمّامْیحَتَّى قَتیل في كُلیبٍ حُلاّمكُلُّ

اشتر لي شاةً : قال أعرابيٌّ یَھزَأ بصاحبھ: أقوال لبعض الأعراب وقال الأصمعي
مندلقةً خاصرتاھا، كأنّھا في مَحْمِل، لھا ضرْعٌ أرقط، كأنّھ : قفْعاء، كأنَّھا تضْحَك

: وسأل مَدنيٌّ أعرابیّاً قال: قال! ؟فْلأو لھذه عَ: قال؟ فكیف العَفْلُ : ضبّ، قال
: نعم، قال: قال؟ فالورَل: نعم، قال: قال؟ فالیربوع: نعم، قال: قال؟ أتأكلون الضَّبَّ



  .فلْیَھْنِ أمَّ حُبینٍ العافیة: لا، قال: قال؟ أفتأكلون أمّ حُبَین
  : شعر في الضب وقال فِراس بن عبد اللّھ الكلابي

لاأجد بشَوْلِـھـا بـلاولم خَشِیت الجُوع والإرمَالالَمّا

فَوْقَ جُـحْـرِهِ وذالاأوفَدَ ضَبّاً دَحِناً مُخْتـالاأبصرت

رأیتُ دونيَ القَـذالاحتّى لي یخْتلني اخـتـیالافدَبّ

كَفَّاي فاستطـالافَدھِشَتْ ما مِلْتُ حـینَ مـالاومَیْلةً

وبَـرَّأَ الأوصـالافحاجزا زْعَ ولا إرسـالافلا نمِني

رأتْ عیني كُشًى خِدَالالمَّا ولم أرفَعْ بـذاكَ بـالامِنِّي

دأّلامنھُ دحـنـاًورُحت وثنّیْتُ لـھ الأكـبـالامنھ

أسماء لعب الأعراب البُقَّیر، وعُظَیمُ وضّاح، والخَطْرة، والدَّارة، والشّحمة والحلق، 
  .ولُعبة الضّبّ

اشتَھِ : یدیھ على التراب في الأرض إلى أسفلھ، ثم یقول لصاحبھأن یجمع : فالبُقیْرَ
  .في نفسك، فیصیبُ ویخطئ

أن یأخذ باللیل عظماً أبیضَ، ثم یرمي بھ واحدٌ من الفَریقین، فإنْ : وعُظیمُ وَضّاح
وجدَهُ واحدٌ من الفریقَین ركِب أصحابھ الفریقَ الآخر من الموضع الذي یجدونھ 

  .رموا بھ منھفیھ إلى الموضع الذي 
أن یعملوا مِخْراقاً، ثم یرمي بھ واحدٌ منھم من خلفھ إلى الفریق الآخر، : والخطرة

  .فإن عجزوا عن أخذه رموا بھ إلیھم، فإن أخذوه ركبوھم
  .والدّارة، ھي التي یقال لھا الخَراج

أن یمضيَ واحدٌ من أحد الفریقَین بغلامٍ فیتنحَّون ناحیة ثم یقبلون، : والشّحمة
ستقبلھم الآخرون؛ فإن منَعوا الغلام حتَّى یصیروا إلى الموضع الآخر فقد وی

غلبوھم علیھ، ویُدفَع الغلام إلیھم، وإن ھم لم یمنعوه ركبوھم، وھذا كلھ یكون في 
أن یصوِّروا الضّبّ في : ولُعبة الضّبّ لیالي الصَّیف، عن غِبِّ ربیعٍ مُخصِب، 

 وجھَھ، ثم یضعَ بعضھم یده على شيءٍ من الأرض، ثم یحوِّل واحدٌ من الفریقین
أنف الضّبِّ، أو عین الضبِّ، أو ذَنب الضّب، أو : الضّبِّ، فیقول الذي یحوِّل وجھھ

كذا وكذا من الضّبِّ، على الوِلاء، حتّى یفرغ؛ فإن أخطأ ما وضَع علیھ یدَهُ رُكِب 
ضّبِّ، ثم یصیرُ ورُكِب أصحابھ، وإن أصابَ حَوَّل وجھھ الذي كان وضع یده على ال

  .ھو السائل
  .إنَّ خُرء الضّب صالح للبیاض الذي یصیر في العین: الأطبَّاء: ویقول

  .والأعرابُ ربَّما تداوَوْا بھ من وجَع الظھر



وناسٌ یزعمون أنّ أكل لحمان الحیوان المذكور بطولِ العمر، یزید في العمر، 
 أكل الكُلیة جیِّد للكُلیة، وكذلك ھذا كما یزعمون أن: فصدَّق بذلك ابن الخارَكي وقال

الكبدُ، والطِّحال، والرِّئة، واللّحم ینبت اللّحم، والشّحم ینبت الشّحم، فغَبرَ سنةً 
ولیس یأكلُ إلاّ قدید لحوم الحمر الوحشیة، وإلا الورشان والضِّباب، وكلَّ شيء قدَر 

بعدُ إلى غذائھ علیھ مما یقضي لھ بطول العُمر، فانتقض بدنھ، وكاد یموت، فعاد 
  .الأوّل

تفسیر قصیدة البھراني نقول في تفسیر قصیدة البَھْراني، فإذا فرغنا منھا ذكرنا ما 
في الحشرات من المنافع والأعاجیب والروایات، ثم ذكرنا قصیدتي أبي سھل بشر 

بن المعتمر في ذلك، وفسرناھما وما فیھما من أعاجیب ما أودع اللّھ تعالى ھذا 
  .بھُ فیھم، إن شاء اللّھ تعالى، وباللّھ تبارك وتعالى أستعینالخلْق وركّ

: أما قولھ

عَـمْـرِوتناجلا أمَّفلھذا الماكِسَینِ ضَبْعاً وذئبامَسَخَ

فإن ملوك العرب كانتْ تأخُذُ من التُّجَّار في البرِّ والبحر، وفي أسواقھم، المكْس، 
 في ذلك، ولذلك قال التَّغلبي، وھو وھو ضریبةٌ كانت تؤخذ منھم، وكانوا یظلمونھم

  : یشكو ذاك في الجاھلیة ویتوعد وھو قولھ

لا یَبْوُؤُا الـدَّمُ بـالـدَّمِحارِمنا تَسْتحِي منّا مُلوكٌ وتَـتّـقِـيألا

كلِّ ما باعَ امرؤٌ مَكْسُ دِرْھمِي كُلِّ أسْواقِ العـراقِ إتـاوةٌفي

  :  شيءُ واحد، وقال الآخروالإتاوة والأُربان والخرْج كلھ

نعطي الماكسینَ مُكُوساصراري ابنَ المُعَلّى خِلْتَنا أمْ حسِبْتـنـالاَ

وقال الأصمعيُّ، في ذكر المكسِ والسُّفن التي كان تُعْشر، في قصیدتھ التي ذكر 
فیھا من أھلك االله عز ذكره، من الملوك، وقصم من الجبابرة، وأباد من الأمم 

  : فقال -الخالیة 

بعده على ذي جُدُونِوانتحت تُبَّعاً حِبالُ الـمـنـونِأعْلقَتْ

وعادتْ من بعدُ للسّاطِرُونِسَ مِنْ بعدھم آل ھِرْمـاوأصابتْ

شرقاً فالطور من عَبْـدینِلة الحضر والفُراتِ إلى دِجْملكَ

السُّـفِـینِمكسُھُ ومكسُفلھ حِمْلٍ یمرُّ فـوق بـعـیركل



والأعراب یزعمون أن اللّھ تعالى عزّ وجلّ لم یدعَ ماكساً ظالماً إلا أنزل بھ بلیةً، 
وأنَّھ مسخَ منھم ضبُعاً وذئباً، فلھذه القرابةِ تسافدا وتناجلا، وإن اختلفا في سوى 
ذلك، فمن ولدھما السِّمع والعِسبار، وإنما اختلفا لأنّ الأمَّ ربما كانت ضبعاً والأبُ 

  .ذكر الضِّباع: ما كانت الأمُّ ذئبةً والأبُ ذیخاً، والذِّیخذئباً، ورب
  : ذكر من أھلك االله من الأمم وأمّا قولھ

الرُّعافِ في حَيِّ بَكْرِبنجیع الذَّرَّ والجراد وقـفَّـىبَعَث

  : فإنّ الإعراب تزعم أن اللّھ تعالى قد أھلك بالذرّ أمما، وقد قال أمیّةُ بن أبي الصّلت

فأھلَكَتْھم ومُـوراوسنیناً الذَّرَّ والجراد علیھمْأرسل

ثُبوراوإنّ الجرادَ كانرّ الذَّرِّ إنَّھ یفعلُ الـشذكرَ

وقفّي بنجیع الرُّعاف في حيِّ بكر فإنّھ یرید بكر بن عبد مناة، لأنّ كنانةَ : وأما قولھ
شبیھاً بالموتان، بِنزولھا مَكَّة كانوا لا یزالون یصیبھم من الرُّعاف ما یصیر 

ویجارف الطاعون، وكان آخِر من مات بالرُّعاف من سادة قُریش ھِشام بن 
  .المغیرة

  : وكان الرُّعاف مِنْ منایا جرھُم أیام جرھم، ولذلك قال شاعرٌ في الجاھلیة، من إیاد

مُناجِیھِ في سُـلّـمِورھط إیادٌ عـبـادُ الإلـھونحـنُ

الرُّعافِ على جُرھمِزمان ولاةُ حجاب العتـیقونحنُ

  . حدیث- ولھذا المناجي الذي كان یناجي االله، عز وجل، في الجاھلیة على سُلّم 
: سیل العرم فأما قولھ 

مُحكَمَ الأساسِ بصَخْرِعَرِماً فأرةٌ بأنـفٍ ضـئیلٍخَرقتْ

المسنّاة التي كانوا : موالعَرِ" فَأَرْسَلْنا عَلیْھِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ: "فقد قال اللّھ عز وجل
أحكموا عملھا لتكون حجازاً بین ضِیاعھم وبین السیل، ففجرتھ فارة، فكان ذلك 

أعجبَ وأظھر في الأعجوبة كما أفار اللّھ تعالى عز وجل ماءَ الطوفان من جَوف 
  .تَنُّور، لیكون ذلك أثبتَ في العِبرة، وأعجَبَ في الآیة

يّ الذي فخر علیھ عند المھديِّ وھو ساكت، فقال ولذلك قال خالدُ بنُ صفوان للیمان
وما أقول لقوم لیس فیھم إلا دابغُ جِلد، وناسجُ بُرْدٍ، : قال؟ وما لكَ لا تقول: المھدي

  .وسائسُ قرد، وراكب عَرْد، غرَّقتھم فارة، وملَكَتْھم امرأة، ودلَّ علیھم ھدھد
  : وأما قولھ



لو یَرُومُھ بَعْدَ دَھْرِعاجزاً وكان جِیلان عنـھرتْھفَجَّ

  : فإنّ جیلان فَعَلة الملوك، وكانوا من أھل الجَبَل، وأنشد الأصمعي

بالحدید فانصدعاساتیدما جِیلان یَنحَتون لھأرسَلَ

  : وأنشد

وتُكْلَسُتُعالى بالصَّفیحقُصوراً لھ جِیلانُ مِنْ نَحْتِھا الصَّفاوتَبْني

  : وأنشد لامرئ القیس

فیھ الطَّرْفُ حتّى تحیَّراورُدِّدَ لھ جَیلانُ عـنـد جَـذَاذِهأُتِیحَ

فجَّرتھ فارةٌ، ولو أنّ جیلان أرادت ذلك لامتَنعَ علیھا، لأنَّ الفارةَ إنما خرقتھ : یقول
  : لما سخّر اللّھ عز ذكره لھا من ذلك العَرِم وأنشدوا

العَرِمامِنْ دُونِ سَیلِھِیَبْنُون ضرِینَ مأرِب إذْسَبأ الحامِنْ

اسمٌ لقصر ذلك الملك، ثم صار اسماً لذلك البلد، ویدلُّ على ذلك قول أبي : ومأرب
  : الطَّمحان القیني

حَوالَیْھِ مِنْ سُورٍ وبُنْـیانِوما ترى مَأرباً ما كان أحَصَنَـھُألا

یَھَبْ رَیْبَ دَھرٍ حقّ خَوَّانِولم ـھِالعِباديُّ یُسقى فوق قُلّتظلَّ

كَتّـانِإلیھ على أسْبابِیَرْقى تناولھ من بعد ما ھَجَعـواحتّى

  : وقال الأعشى

قَفّى علیھ العَرِمْومَأرِبُ ذَاكَ للمُؤْتَسي أُسْـوةٌففي

جاء ماؤُھُـم لـم یَرِمْإذا بَنتْھ لـھُ حِـمْـیَرٌرخامٌ

ساعةٍ ماؤُھُم إذ قُسِمْعلى ابَھاالحُرُوثَ وأعنفأروَى

فیھا سَرابٌ یطِـمّبِیَھْماءَ الفُیولُ وفَـیَّالـھـافطار



بِھمْ جارفٌ مُنْھـدمْفمال بذلـكـمُ حِـقْـبةًفكانُوا

فُطِمْمِنْھُ لِشُرْب صَبِيٍّنَ سِراعاً وما یَقدِرُوفطارُوا

  مسخ الضبّ وسھیل

  : وأما قولھ

بصُغْرِالسَّماءِ عَمْداًوسُھَیلَ الضَّبّ في الجَدَالةِ قِدْماًمَسَخَ

فإنھم یزعمون أنّ الضّبَّ وسُھیلاً كانا ماكِسَین عَشّارین، فمسخ اللّھ عز وجل 
ضربھ : الأرض، ولذلك یقال: أحدھما في الأرض، والآخَرَ في السماء، والجدالة

  : فجدَّلھ أي ألْزَقھ بالأرض، أي بالجَدالة، وكذلك قول عنترة

شِدْقِ الأعْلَمِفریصَتُھ كتَمْكو غانِیةٍ تركْتُ مجـدّلاًوحلیل

  : وأنشد أبو زیدٍ سعیدُ بن أوسٍ الأنصاري

بالجَدالـھْالعاجِزوأتْرُكُ أركب الحالة بعد الحالھْقد

  : أبو رغال وأما قولھ

اللّھ قَبْرَهُ شَرَّ قَـبْـرِجَعَل كان یَكْتَني بـرِغـالوالذي

شْروكلُّ صاحب عُومُكُوسٍ كلُّ ذي سُفین وخَـرْجٍوكذا

فإنما ذكر أبا رِغال، وھو الذي یرجم الناس قبره إذا أتوا مَكة، وكان وجّھھ صالحٌ 
النبي صلى االله علیھ وسلم، فیما یزعمون، على صدقات الأموال، فخالف أمره، 

شنیعاً، وإنما ذلك وأساءَ السِّیرة، فوثَب علیھ ثقیف، وھو قَسِيُّ بن مُنَبِّھ، فقتلھ قتْلاً 
لسوء سیرتھ في أھل الحرم فقال غیلان بن سلمة، وذكر قَسوة أبیھ على أبي 

  : رغال

قسِيٌّ وقَسا أبونانحنُ

  : وقال أُمیّة بنُ أبي الصَّلت

للقبائل قـاھِـرِینـاوكانوا عن أرْضِھمْ عدْنانَ طُرّاًنفوْا



الظعیناإذ یسوق بھابنخلة أبا رغالقتلوا الرئیس وھم

   : وقال عمرو بن دَرَّاكِ العبدي، وذكر فُجور أبي رغال وخُبْثَھُ، فقال

المزُونَ على تـمِـیمِوحَالَفْتُ إن قطعت حِبـال قـیسٍوإني

في الحكومةِ من سَدُومِوأجْوَرُ فَجْرةً مِنَ أبي رِغـالٍلأعْظَمُ

: وقال مسكینٌ الدارميّ

ي رغالِالنّاس قَبْرَ أبكرَجْمِ قَبْرَهُ في كـلِّ عـامٍوأرجُمُ

وقال عُمرُ بن الخطاب، رضي اللّھ تعالى عنھ، لَغَیلان بن سلَمة، حین أعتق عبده، 
لئن لم تَرْجِعْ في مالك ثمَّ مُتَّ لأرجُمَنّ قبرك، كما رُجِم : وجعل مالھ في رِتاج الكَعْبة

  .قبرُ أبي رِغال، وكلاماً غیر ھذا قد كلّمھ بھ
  : لمنكب والعریف وأما قولھا

جزاؤُه حَرُّ جَمْرِوعَریفٌ كافرٌ وأشْرَاطُ سَوْءٍمَنْكِبٌ

فإنما ذھب إلى أحكام الإسلام، كأنھ قد كان لقى من المَنْكِب والعَرِیف جھْداً، وھم 
  : مَنْكِب، ونقیب، وعَریف، وقال جُبَیْھاءُ الأشجعيُّ: ثلاثة

یبِجُعِل العریفُ على النَّقِكما عاونَتْ بَكْـراً عـلَـیْھرعاع

  : الغول والسعلاة وأما قولھ

وصَدْقَتي زقُّ خَمْرِبغزال في الشَّبیبةِ غُولاًوتزوّجْتُ

فالغُول اسمُ لكلِّ شيءٍ من الجن یعرضُ للسُّفّار، ویتلوّنُ في ضُروب الصُّور 
  .ى أنّھ أنثىوالثِّیاب، ذكراً كان أو أنثى، إلاّ أنّ أكثر كلامھم عل

  : وقد قال أبو المطْراب عُبیدُ بن أیُّوبَ العنبريّ

عُھودھنّ وبالبـعـادِبقرب الوحوشَ وحالَفْتنـيوحالَفْتَ

ضربتي ولضعف آديلخفّةِ الذِّئبُ یرصُدُني مِخشّاًوأمْسَى

البـجـادِعَلَیْھمَا قِطعَكأنّ قفرةٍ ذكـرٌ وأنـثـىوغُولاَ



  : ن الذَّكرَ والأُنثى، وقد قال الشَّاعر في تلوُّنھافجعل في الغِیلا

الغُولُتَلَوَّنُ في أثوابِھاكما تدوم على حالٍ تكون بھافما

فالغول ما كان كذلك، والسِّعلاة اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغوَّل لتفتِنَ 
  .السُّفّار

ع إنساناً جمیلاً فتغیِّرَ عقلھ، وإنما ھذا منھا على العَبث، أو لعلّھا أن تفزّ: قالو
فتداخِلَھ عند ذلك، لأنّھم لم یُسلَّطوا على الصَّحیح العقل، ولو كان ذلك إلیھم لبدؤوا 
بعليّ بن أبي طالب، وحمزَة بن عبد المطلب وبأبي بكر وعُمر في زَمانھم وبغیلان 

  .والحسن في دھرھما وبواصل وعمرو في أیامھما
  : سِّعلاة عُبیدُ بن أیُّوبَ، حیث یقولوقد فرَق بین الغُول وال

ما أُلاقیھِ من الھوْلِ جُنّتِرأتْ منِّي ولو أنّ عَینَـھـاوساخرة

اللّیل وارَى الجنَّ فیھ أرنّتِإذا وسِعلاةٌ وغولٌ بقَـفْـرةٍأزلُّ

وھم إذا رأوا المرأة حدیدة الطّرف والذِّھن، سریعة الحركة، ممشوقة مُمَحَّصة 
  : سعلاة وقال الأعشى: قالوا

كأنھنَّ السَّعالـيونساءٍ قَتْلى بجنْبَيْ أریكٍورجال

  تزاوج الجن والإنس

  : تزَّوج عمرو بن یربوعٍ السّعلاة، وقال الرَّاجز: ویقولون

بن یَربوعٍ شِرارَ النَّاتِعمرو قاتلَ اللّھُ بني الـسّـعـلاةِیا

  :  مرداسٍ السُّلَميُّوفي تلوُّن الغُول یقول عَبَّاسُ بنُ

البُیوتِ ولوْنُ الغُولِ ألوانُوَسْطَ العام رِعلاً غولُ قومھمأصابَت

  ".وَشَارِكْھُمْ في الأََمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ: "وھم یتأوَّلون قولھ عز ذكره
م فلو كان الجانّ ل: ، قالوا"لَمْ یَطْمِثْھُنَّ إنْسٌ قَبْلَھُمْ ولا جَانٌّ: "وقولھ عز وجل

یُصِب منھنَّ قَطّ، ولم یأتھنّ، ولا كان ذلك مما یجوز بین الجن وبین النساء 
  . لم یقل ذلك- الآدمیات 

" وَأنَّھُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ: "وتأوَّلوا قولھ عزّ وجل
أَفَتَتَّخِذونَھُ : "الىفجعل منھنَّ النِّساء، إذ قد جعل منھم الرِّجال، وقولھ تبارك وتع

  ".وَذُرِّیّتَھُ أوْلِیاءَ مِنْ دُونِي



اللّھم إني أعوذُ بك منْ عفاریت : دعا أعرابيٌّ ربھُ فقال: وزعم ابنُ الأعرابيّ قال
الجن اللھمَّ لا تُشْرِكھمْ في ولدي، ولا جسدي، ولا دمي، ولا مالي، ولا تُدخلھم في 

  .ءٍ من أمر الدنیا والآخرةبیتي، ولا تجعَلُھمْ لي شركاء في شي
قال . اللھمَّ لا تُسلطھم على نطفتي ولا جَسَدي: ودعا زُھیر بن ھُنیدة فقال: وقالوا

وكیف لا أدعو بھ وأنا أسمعُ أیُّوب : لمَ تدعو بھذا الدُّعاء قال: فقیل لھ: أبو عبیدة
 رَبّھُ أَنِّي مَسَّنيَ واذكُرْ عَبْدَنا أیُّوب إذْ نادى: "النبي واللّھ تعالى یخبر عنھ ویقول

، "اركُضْ بِرجْلِكَ ھذا مُغْتَسَلٌ باردٌ وَشرابٌ: "حتى قیل لھ" الشَّیطانُ بِنُصْبٍ وعَذابٍ
الَّذین یأْكُلونَ الرِّبا لا یَقومُون إلاّ : "وكیف لا أستعیذ باللَّھ منھ وأنا أسمع اللّھ یقول

وإذْ زَیَّن لَھُمُ : "، وأسمعھ یقول"سِّكما یقُومُ الَّذي یَتَخبَّطُھُ الشَّیْطانُ من المَ
، فلما رأى "الشَّیْطانُ أعمالَھُمْ وقالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ وإنِّي جارٌ لَكُمْ

فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكصَ على : "الملائكة نكص على عقبیھ، كما قال اللّھ عزّ ذكره
، وقد جاءھم في صورة الشَّیخ "ريءٌ مِنكمْ إنّي أرى مَا لا تَرَوْنَعَقِبیْھِ وقَالَ إنّي بَ

ولقَدْ جَعَلْنا في : "النّجدي، وكیف لا أستعیذ باالله منھ، وأنا أسمع االله عز ذكره یقول
قَ السَّماءِ بُرُوجاً وَزَیّنَّاھَا لِلنَّاظِرینَ، وَحَفِظْنَاھَا مِنْ كُلِّ شیْطانٍ رَجِیمٍ، إلاَّ منِ اسْتَر

، وكیف لا أستعیذ باللّھ منھ وأنا أسمع اللّھ تعالى "السَّمْعَ فأَتْبَعَھُ شِھابٌ مُبینٌ
ولِسُلَیْمانَ الرِّیحَ غُدُوُّھا شَھْرٌ وَرَوَاحُھا شَھْرٌ وأسلْنا لَھُ عیْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ : "یقول

مَلَونَ لَھُ ما یَشاءُ مِنْ مَحاریبَ یَعْ: "ثم قال" الجِنِّ مَنْ یَعْمَلُ بَیْنَ یَدیْھِ بإذْنِ ربِّھِ
، وكیف لا أدعو بذلك وأنا أسمع اللّھ "وتماثیلَ وجفانٍ كالجوابِ وقُدُورٍ راسِیاتٍ

قال عِفْریتٌ مِنَ الجِنِّ أنا آتِیكَ بھِ قَبْلَ أنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ، وإنّي عَلَیْھ : "تعالى یقول
  ".لقويٌّ أمِینٌ

ربِّ اغْفِرْ لي وَھَبْ لي مُلْكاً لا : "أسمع اللّھ عزّ وجلَّ یقولوكیف لا أقول ذلك وأنا 
یَنْبغي لأحدٍ مِنْ بَعْدي إنَّكَ أنْتَ الْوھّابُ، فسخَّرْنا لھُ الرِّیحَ تَجْري بِأمْرهِ رُخاءً حَیْثُ 

".أصابَ، والشَّیاطینَ كُلَّ بَنّاءٍ وغَوَّاصٍ، وآخرِینَ مُقرَّنینَ في الأصفادِ

  راب وأصحاب التأویل في أخبار الجنتزید الأع

والأعراب یتزیّدون في ھذا الباب، وأشباهُ الأعراب یغلطون فیھ، وبعضُ أصحابِ 
التأویل یجوّز في ھذا الباب ما لا یجوز فیھ، وقد قلنا في ذلك في كتاب النُّبُوّات بما 

  .ھو كافٍ إن شاء اللّھ تعالى

  مذاھب الأعراب وشعرائھم في الجن

ا الباب والجواب فیھ تامّاً إذا صرنا إلى القول في الملائكة، وفي فرق ما وسیقع ھذ
بین الجن والإنس، وأما ھذا الموضع فإنما مَغْزانا فیھ الإخبارُ عن مذاھب 

الأعراب، وشعراءِ العرب، ولولا العلم بالكلام، وبما یجوز مما لا یجوز، لكان في 
  . العاقلدون إطباقھم على ھذه الأحادیث ما یغلط فیھ

قال عُبیدُ بن أیُّوب، وقد كان جَوَّالاً في مجھول الأرض، لمَّا اشتد خوفھ وطال 
  : تردُّدُه، وأبعد في الھرب



عَدُوٌّ أو طلِیعَة مَعْـشَـرِلقُلْتُ خِفْتُ حتَّى لو تمُرُّ حَمـامَةٌلقد

قیل خوفٌ قلتُ حَقّاً فشَمِّرِوإن قیل أمْنٌ قلتُ ھذِي خـدیعةٌفإن

فلان أو فلانة فـاحـذرِوقیل خلیلي ذا الصَّفاء وَرَابَنيوخِفت

قفْر خائِفٍ متقـتِّـرلصاحِبِ دَرُّ الـغُـول أيُّ رفـیقةٍفللھ

نیراناً تلوح وتـزھـرُحواليَّ بلحْن بعد لحن وأوقـدَتْأرنَّتْ

المدَعْثَـرِمَأبُوسَ البلادِویترك  ما خلاكالوحْشيِّ یتبَعُوأصبحت

  : وقال في ھذا الباب في كلمة لھ، وھذا أولھا

فإن قامتْ ففصِّل بـنـانـیاعليَّ طَعْمَ الأمن أو سَلْ حـقـیقةًًأذِقني

بي البیدُ القِفـارُ تـرامـیاترامى فؤادي فاستُطیرَ فأصبَحَـتْخلعتَ

نسبٌ نرعـاه أصـبـح دانـیالنا وآجال الظِّـبـاء بـقـفـرةًٍكأني

مراراً ضامِرَ الجسم عاریاویخْفَى ضئیلَ الشَّخْصِ یظھَرُ مَـرَّةًًرأین

الأذى أمْسى لكُنَّ مُصَـافـیاقلیلُ نفْراً ثمَّ قُلـنَ ابـنُ بـلـدةًٍفأجْفَلنَ

خـافـیَاإذ كنتُ فِیكـنوأخفِینني یا ظِباءَ الوَحْشِ لا تُشْھِرُنَّـنـيًألا

قَفْرِ حـتَّـى وَرانـیانَوْرُ البحَلقي عُرُوق الشَّرْي مَعْكُنَّ والْتَـوىًأكلت

لاقت الغیلانُ مِنِّي الـدّواھـیاوقد لقیتْ منـي الـسِّـبـاعُ بـلـیّةًًوقد

إذا ھَوْلُ الجبان اعـتـرَانـیادجباناً قد لاقـیت ذاك فـلـم أكُـنْومنھنّ

لحمي وامـتَـشَـقْـنَ ردائیاوقدّدْن المنایا بَعْضَھُنَّ بـأسـھـمـيًأذقت

وأثناءُ الـحـشـاش وسـادِیَاكثیراً
ضجیع الأسْوَدِ الجَون في أبِیتُ

الھُوَى



سُلَـیمـانَ بـن وَبْـرٍ یرانـیافلیت ھِجْن بي في جُحْرِھنَّ اكتنفننـيًإذا

وجـانـیاالحرب مَجْنیّاً علـيَّأخا ین حِـجةًزِلت مُذ كْنتُ ابن عشرفما

: ومما ذكر فیھ الغیلان قولُھ

الأطرافِ خُرْسُ الخلاخِلِمُخضَّبةُ وقد ألممتُ بـالإنـس لَـمَّةًنقول

بِرَبّاتِ الحِجال الـكـوَاھـلِیھیمُ خلیلُ الغُول والـذِّئب والـذيأھذا

الجدْب بَسَّاماً كریمَ الشَّمـائلِعلى احبـاًخَلقَ الأدراس أشْعَثَ شرَأتْ

في كلِّ غبْراء شامِـلِوإطعامَھُمْ مـن آبـائھ فَـتـكـاتِـھـمتعوَّدَ

ولم ینْظر لنَصْب المراجـلِوشیكاً صاد صیداً لفَّـھ بـضـرامِـھِإذا

رأسَ الشَّیخة المـتـمـایلبكفّیھ كنَھْس الصقر ثم مِـراسـھُونھْساً

القـوابـلِفارداً مذ صاحَ بیْنولا یسحب المِندیلَ بـین جـمـاعةٍفلم

  : ومما قال في ھذا المعنى

قـفَـراتٍ كـــان بـــالـــذئب یأنـــسُأخـا تُـرَى لـیلـى تـعـذِّب بـالـــمُـــنـــىعلام

البسابسُخلیل الغُول بَعْد عداوةٍ صَفیّاً وربّتھُ القفارُوصار

  : وقال في ھذا المعنى

رجالٌ یا مَنـیعُ رأیتَـھـمفلولا حَـمِـیدُخُلقٌ عند الجوارلھم

ذنبٌ لم تـدركُـوه بـعـیدُلھا مِنـي نـكـالٌ وغـارةٌلنالكُمُ

من یثیر الجنّ وھي ھجودُعلى بنو الإنسان حتَّى أغـرتـمُأقلَّ

  أخبار وطرف تتعلق بالجن

ن في عُشَرةٍ كانت وَعدت أعرابیَّةٌ أعرابیّاً أن یأتیھا، فكم: وقال ابن الأعرابي
یا ھَنَتاهُ إنّ إنساناً : بقربھم، فنظر الزّوجُ فرأى شَبَحاً في العُشرَةَ، فقال لامرأتھ



مَھْ یا شیخُ، ذاك جانُّ العُشَرة إلیك عنّي وعن ولَدِي قال : لَیُطالعنا من العُشَرة قالت
ونام : ، قالوعن أبیھم إن ھو غطَّى رأسھ ورقد: وعنِّي یرحَمُك اللّھ قالت: الشیخ

  .الشَّیخ، وجاء الأعرابي فسَفَع برجلیھا ثمّ أعطاھا حتى رضیت
كنّا عند الشّعبي : وروى عن محمّد بن الحسن، عن مُجالِد أو عن غیره وقال

: جُلوساً، فمرَّ حمّالٌ على ظھره دَنّ خَلٍّ، فلما رأى الشّعبيَّ وضع الدّنّ وقال للشعبي
  .ذاك نكاحٌ ما شھدناه : قال؟ ما كان اسمُ امرأة إبلیس

: قال الحجاج لیحیى بن سعید بن العاص: وأبو الحسن عن أبي إسحاق المالِكي قال
وما ینكر أنْ یكون : أخبرني عبدُ اللّھ بن ھلال صدیق إبلیس، أنّك تشبھ إبلیس قال

سئل الشّعبي : سید الإنس یُشبھ سید الجنِّ وروى الھیثم عن داود بن أبي ھند، قال
قُلْ لا أَجِدُ فیما أُوحِي إليّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ : "لفیل، فتلا قولَھ عزّ ذكرهعن لحم ا

إلى آخر الآیة، وسُئل عن " یطْعَمُھُ إلاَّ أنْ یكُونَ مَیْتَةً أوْ دمَاً مَسْفُوحاً أوْ لَحْمَ خِنْزیرٍ
؟ ذِّبّانما تقولُ في ال: نحن نرضى منھ بالكَفَاف، فقال لھ قائل: لحم الشَّیطان فقال

  .إن اشتھیتھ فكُلْھُ: قال
  : وأنشدوا قول أعرابي لامرأتھ

تمُوتین إنا نبتغي بدلاإن اللواتي یموِّتن المیامینألا

الـشَّـــیاطِـــینیُعَـمَّـر إبـلـیسُكمـا أنت لازلتِ في الدنیا معَمَّرَةًأم

 أسید تصیبھُ مُوتة كان سعیدُ بن خالد بن عبد اللّھ بن: وقال أبو الحسن وغیرُه
نصف سنة، ونصفَ سنةٍ یصح، فیحبو ویُعطي، ویكسُو ویَحمِل، فأراد أھلُھ أنْ 

یعالِجُوه، فتكلّمت امرأةٌ على لسانھ فقالت، أنا رُقیَّة بنت ملْحان سیِّد الجنِّ، واللّھ 
ا أنْ لو علِمتُ مكانَ رجل أشرَف منھ لعلِقْتُھ واللّھ لئن عالجتموه لأقتُلنّھ فتركو

  .علاجھ
   : شیطان الحمَاطة، وغول القَفْرَة، وجانُّ العُشرَة، وأنشد: وتقول العرب

بالـغِـیَرْبالوَیْل وتَغْدُوتروح لي مِثْلَ سعلاةِ العُشَرْفانصَلتَتْ

: وأنشد

غـولْغُولٌ ولدَتْكَإنّك أیُّھا الضاغب بالغُمْلولْیا

ذا الرجل، وضغب ضغبة الأرنب، لیفزعھ الخمرَ من الأرض اختبأ فیھ ھ: الغُملول
  .ویوھمھ أنّھ عامر لذلك الخمر

  رؤیة الغیلان وسماع عزیف الجان

  من ادعى من الأَعراب والشعراء أنھم یرون الغیلان ویسمعون عزیف الجان 



  .وما یشبھون بالجن والشیاطین، وبأعضائھم وبأخلاقھم وأعمالھم
  : وأنشد

أوْذامُھ وكُرَبُـھْوانقطعت لَمَّا تدانى مَـقْـربُـھكأنّھ

جنّ في ھواء یرقُبھْشیطان الخیلُ جمیعاً تَذنِبُـھْوجاءت

كوكبُھْفانقضَّ علیھأذنب

  : وأنشد

صَبرْتَ لتلقاه على العِـیسِولو العُقَیليَّ لا تلقى لھ شَـبـھـاًإنّ

مَرَّ یھدج في خَیش الكرابیسإذ زُّ مـتَّـكِـئاًتَراهُ علیھ الخـبَیْنا

جِنٍّ عكوفٍ حَوْل إبلـیسِأشباهُ تكنَّفَـھُ غُـرَّامُـھ زَمَـنـاًوقد

كرادِیسِالعُقیليّ منھمْ فيترى المفالیسُ یوماً حاربُوا مَلِكـاًإذا

  : وھو الذي یقول

مُفْلِسُالسَّماء وأنْتَ عارٍقَطرَ مَا لَكَ غیرُ جِلْدِكَ تَلبَسُأصبحتَ

  : ل الخطفىوقا

جِنَّانٍ وھاماً رُجَّفاأعْناقَ باللیل إذا ما أسْدفَایَرْفَعْنَ

بعد الرسیم خیطفاوَعَنَقاً

  : وأنشد ابنُ الأعرابي

إذا ما آب للجشنِّ آیبُصَدَاهُ كلیبیاً تَرَى الجنَّ تبتغيغناءً

  : وقال الحارث بن حلزة

ومَنْ دونَ ما لَدیْھ الثَّناءُشي وابننا وأَفضـل مـنْ یَمْربُّنا

الأجْـلاءُفآبتْ لخصْمھانُّ بمثْلھِ جـالَـتِ الـجإرَميٌّ



  : وقال الأعشى

من أمْسى أعَقَّ وأحْوَبـالیعلم وما كَلَّفتُمونـي ورَبِّـكـمفإنِّي

ذنْبُھ أنْ عافَتِ الماء مَشْرباوما والجْنيُّ یضربُ ظھْرَهُلكالثَّور

  : الزَّفیان العُوافيُّ واسمھ عطاء بن أسِید أحد بني عُوافةَ بن سعدوقال 

عزِیف الجن ھَدّتْ ھَدّامثلُ اللّھا منھ إذا مـا مـدّابَیْن

  : وقال ذو الرُّمَّة

ظلِّ أغْضَف یَدْعو ھامَھُ البُومُفي
أعسِفُ النَّازحَ المجھُولَ قد

مَعْسِفُھ

ـومُتناوَحَ یوم الـریح عـیشكما باللّیل في حافاتـھـا زَجَـلٌللجِنِّ

الـرُّومُتراطَنُ في حافـاتـھیَمٌّ ودُجَى لـیل كـأنَّـھـمـاداویّةٍ

  : وقال

سامِـرِمن كلام الجن أصواتُبھ عَرَّستْ بعد السُّرى من مُعَرَّسوكمْ

  : وقال

سَـمَـراإذا ما مُغَنِّي جِنَّةٍتِیھٍ كَ من یَھْماء مُظْلمةٍجُبْتُ دُونَكمْ

  : وقال

كتضْرابِ المغنِّین بالطّبْلِھزیزٌ عزیف الجنِّ في عَقِداتِھورَمل

  : وقال

البعد من أرجائھا المـتـطـاوحُأبو خَبَطْنا غَوْلھا وارتـمـى بـنـاوتِیھٍ

ولـلأبـوام فـیھـا نــوائحُھزیزٌ لِصوت الجنِّ في مُنْكَـراتـھـافلاةٌ

الـصـوائحُاللَّیل أصداءُ المِتَانِمن اغتماسي في الدُّجى كلما دعتوطولُ



  : وقال ذو الرّمة

ومن الأصداءِ والجنِّ سامرُبھا یبیتُ البومُ یدعُو بنـاتِـھبلاداً

  : وقال ذو الرمة

خِلْفةٌ من عازفٍ وبُغامِبھا والجِنّانِ كُلَّ عشِیةٍوللوحشِ

  : وقال الراعي

وبُومٌ آخِرَ اللیل صائحُیفٌعزِ غبراءَ أكثرُ أھْـلِـھـاودَاوِیّةٍ

الحسام غمِدُه متصایحُوماضي بھـا جـأشِـي تـأوُّل آیةٍأقرّ

  لطیم الشیطان

  .یا لطیم الشیطان: ویقال لمن بھ لقوة أو شتَر، إذا سُبَّ
لیطعنَ في وكذلك قال عبید اللّھ بن زیاد، لعمرو بن سعید، حین أھوى بسیفھ 

خاصرة عبد اللّھ بن معاویة، وكان مستضعفاً، وكان مع الضّحّاك فأسِرَ، فلمّا أھوى 
یدك : لھ السیفَ وقد استردفھ عبیدُ اللّھ، واستغاث بعبید اللّھ، قال عبید اللّھ لعمرو

: ظل النعامة، وظل الشیطان ویقال للرَّجُل المفرط الطّول: قولھم. یا لطیمَ الشیطان
یا ظلَّ الشیطان كما قال الحجّاج لمحمد بن سَعْد بن :  النّعامة وللمتكبِّر الضخمیا ظلَّ

  .بینا أنت، یا ظلَّ الشّیطان، أشدُّ النَّاس كِبْراً إذْ صِرتَ مؤذِّناً لفلان: أبي وقاص
: وقال جریرٌ في ھجائھ شَبّةَ بن عِقال، وكان مُفْرط الطّول

عِقالِالنّعامةِ شَبّةُ بنُظِلُّ المنابرُ یَوْمَ یَسْلَحُ قائماًفَضَح

مُنینا بیوم كظلِّ الرمح فإنّھم لیس یریدون بھ الطول : ظل الرمح فأما قولھم: قولھم
  .فقط، ولكنّھم یریدون أنّھ مع الطول ضیق غیرُ واسع

  : وقال ابن الطّثریة

الزِّقِّ عنّا واصطِفاقُ المَزَاھِرِدَمُ صَّر طُولـھكظِلِّ الرُّمح قَویَوْمٍ

  .ولیس یوجد لظلِّ الشخص نھایة مع طلوع الشّمس: قال

  التشبیھ بالجن



وكان عمر بن عبد العزیز أوّلَ من نھى النّاسَ عن حمل الصِّبیان على ظھور : قال
  .؟تحمِلون الصِّبیان على الجِنَّان: الخیل یوم الحَلبة، وقال

  : عَبْديوأنشد في تشبیھ الإنس بالجن لأبي الجُوَیرِیة ال

حَشدوابھالیلٌ إذامُرزَّؤُونَ إذا أمنوا جِنٌّ إذا فزعواإنسٌ

  : وأنشدوا

تحسِبھنَّ جناقلائصاً واللّھ لنَرحَلنّـاوقلتُ

  : وقال ابن ذي الزوائد

الدَّرِّ حینَ تُمْتَصَـرُبَكِیة الشَّوْلُ رُزَّحاً شُسُباًوَحَوْلي

مُحْرنْجماً وینجَحِـرُیھِرُّ بي الكلبُ لا نُباحَ لھولاذَ

خطروابأرماحِھمْ إذاجِنٌّ خَفْضٍ لمنْ ألمَّ بھِمْبُحُورُ

  : وأنشدوا

عُمْـرِي وقـد آخـانِـیھآخیتھُ امرؤٌ تابعَنـي شـیطـانِـیَھإنِّي

للّھ الـذي أعـطـانِـیَھفالحمدُ في قَعْبي وقد سـقـانِـیَھیشْرَبُ

وخُرْقاً في خُـدودٍ واضـیھقرْماً فـالـمـاویھفي عُقـدٍتربَّعَتْ

إذا ما الشّمْسُ مَرَّتْ ماضیھحتّى نَضِیداً فـي تِـلاعٍ حـالـیھَبقلاً

كـلَّ مَـرِيٍّ سـاجـیَھفثوَّروا إلـیھـا فـتـیةٌ ثـمـانـیھقام

لِذي الأكـف مـالِـیَھأخلافھا

  جبل الجن

وھو أخفُّ ما :  أعرابي مَرّة مِن غنيٍّ وقد نزلت بھ، قالقال لي: وقال ابنُ الأعرابي
نعم وھو بعیدٌ : ما أطیب ماءكم ھذا، وأعْذى منزلكم قال: نزلتُ بھ و أطیَبُھ، فقلت

من الخَیر كلھ، بعید من العراق والیمامة والحجاز، كثیر الحیات، كثیر الجنان 



 وأشار بیدهِ إلى جبل یقال لھ -  نعم مكانُھم في ھذا الجبل: قال؟ أتَروَنَ الجن: فقلت
  .ثمَّ حدَّثني بأشیاء: سُواج قال

  شعر فیھ ذكر الجن

  : وقال عبید بن أوس الطائي في أخت عَدي بن أوس

أوْسٍ في الخِباء الْمُشْـرَجِومقامُ جاءَ أوساً لیلتي ونعـیمـھـاھلْ

دَفَعْتُ إلى ربـیبة ھـودجِحَتّى حِسَّھُمْزِلتُ أطوي الجِنّ أسمع ما

بُھْراً ولـمَّـا تـنـھـجِفَتَنَفّستْ كفِّي عند مقطع خَصْرِھافوضعت

الأطرافِ غیرِ مُشنّـجِبمخضّبِ رأْسي لِتعـرفَ مَـسّـھُفتناولتْ

الحـيّ إنْ لـم تـخـرجِلأُنَبِّھَنَّ بعَیْشِ أخي وحُرمة والـديقالتْ

أنّ یمینھا لـم تـلـجـجِفعلمْتُ خیفةَ قومھا فتبسَّـمَـتْفخرجتُ

الحشْرَجالنَّزیفِ ببرْدِ ماءشُرْبَ فاھاً قَابضاً بـقُـرونِـھـافلثمْت

  : وأنشدني آخر

أحادیثاً ولحـمـاً مُـوضـعـاًتركْنا فعُذْتـمُ بـالأمـیر وقُـلْـتُـمُذَھَبْتُمْ

زادكُمْ في القوم إلاّ تخـشّـعـاولا نـاءً ورِفـعةزَادَنـي إلاّ سـفمـا

أصبحت طیري من الخوفِ وُقَّعَاوما نفرتْ جِنِّي ولا فُـلَّ مِـبـردِيفما

وللّھ لأضربنَّھ حتَّى أنزع من رأسِھ شیطانھ، : وقال حسّانُ بنُ ثابت، في معنى قولِھ
  : فقال

البیِد تَعْزِفُ جنّانُـھـامِنَ سَبسَبٍ سَـمْـلَـقٍوداوِیةٍ

الآل شَیْطانُھایَمْرَحُ في قِ بِعَیْرانةٍ كالفَـنِـيقطَعْتُ

فجمع في ھذا البیت تثبیت عزیف الجن، وأنَّ المراح والنشاط والْخُیلاء والغرب 
: وأبینُ منْ ذلك قولُ منظور بن رواحة ھو شیطانُھا، 



عویفِ اللؤم حيَّ بني بـدرِمَسبُّ وأھْلي بالدِّماخ فـغـمـرةٍأتاني

أتاني ما یقولُ تـرقّـصـتفلمّا وانْتشْینَ من الخَمْرِرأسيشیاطینُ

  من المثل والتشبیھ بالجن

  : ومن المثَل والتّشبیھ قولُ أبي النّجم

الغاربَ فِعْلَ الدُّمَّلِوامْتَھَدَ جِنِّيُّ السَّنـام الأمـیَلِوقام

  : وقال ابن أحمر

الجربیاءُ بھ الحنینـاتداعى ذفِر الخُزامَىمن قساً بھَجْلٍ

جُنـونـاالخازِبازِ بھوجُنَّ فوقھ القَلَعُ السَّوارِيتكسَّر

  : وقال الأعشى

وجُنَّ التِّـلاعُ والآفـاقُحَ الغیثُ صَوْبُھ وضع القِدْوإذا

والسِّبـاقولا اللھوُ بینھُمرِ یزدھم سفاھَةً شُرُبُ الْخمْلم

  : وقال النابغة

والعَمَدِ بالصُّفَّاحتَدْمُرَیَبْنُونَ الجِنَّ إنِّي قد أذِنْتُ لَھُمْوخَیِّس

  ما یزعمون أنھ من عمل الجن

وأھلُ تدمُر یزعمون أنّ ذلك البناء بُنيَ قبل زمن سلیمان، علیھ السلام، بأكثرَ مما 
ولكنّكم إذا رأیتمْ بنیاناً : بیننا الیوم وبین سلیمان بن داود علیھما السلام قالوا

  .، وجھلتم موضع الحِیلة فیھ، أضفْتُموه إلى الجنِّ، ولم تعانوه بالفكرعجیباً
  : وقال العَرْجيُّ

یُنسَـجُنَسْج جِنٍّ مثلھ لامِنْ مسامِعھا بفرْجِ مراجِلسدّتْ

السیوف المأثورة ھي التي یقال إنھا من عمل الجن والشیاطین : وقال الأصمعيُّ
أمّا القواریر والحمامات، فذلك ما لا شك فیھ، لسلیمان بن داود علیھما السلام، ف

  : وقال البعیث



الْحِجارة لم تُعملْ من الطِّینِمن زِیادٌ لذِكْرِ االله مَـصْـنَـعَةًبَنَى

الشـیاطـینُبنتْ لسلیمانَمما غیر أنّ الإنسَ ترفَعُـھـاكأنَّھا

  : وقال المقنَّع الكِنْديُّ

مَ والیَمنَـاالعِراقَ وَحَلَّ الشاحَلَّ الظّعائِنِ والأحْداجِ أمْلَحُ منْوفي

النّھارِ وبَدْرِ اللّیلِ لو قُرِنَاشَمْسِ مِنْ نِسَاءِ الإنسِ أحسَنُ مِـنْجِنِّیّةٌ

لَعَمْري مَلِلتُ الصَّرمَ والحَزَنَاقَدْ الذكرِ عندي ما حیِیتُ لھمَكتومةُ

  : وقال أبو النَّجم

ع حینَ تَسحَلُھتُرْبَ القاكأنّ عقلاً والرھان عملھأدرك

شیاطینَ زَفَتْھُ شَمْألھْصیقُ

وقال الأعشى في المعنى الأوّل، من بناء الشیاطین لسلیمان بن داود علیھما 
  : السلام

بتیماءِ الیھوديِّ أبلـقُووَرْدٌ عَادِیا لمْ یمنع الموْتَ رَبُّھأرى

ـقُموثَّجَنْدَلٌ صُمٌّ وطيٌّلھ سُلیمانُ بنُ داودَ حِـقْـبةًبناهُ

  مواضع الجن

قنفذ بُرْقة، وضبُّ سحاً، وأرنب الخلَّة، وذئب خَمر فیفرقون بینھا : وكما یقولون
 فكذلك أیضاً -وبینَ ما لیست كذلك إمَّا في السِّمن، وإمّا في الخُبث، وإمَّا في القوة 

 منھا إلى موضعٍ معروف، فقد یفرقون بین مواضع الجن، فإذا نَسبُوا الشّكل
  : خَصُّوه من الخُبث و القُوة والعَرامة بما لیس لجملتھم وجمھورھم، قال لبید

البَدِيِّ رواسِیاً أقدامُھاجنُّ تَشَذّرُ بالذُّحولِ كأنّھاغُلْب

  : وقال النّابغة

البـقّـارِالسَّنَوَّرِ جِنَّةُتحتَ مْمِنْ صَدإ الحدیدِ كأنَّھُسھكینَ



  : وقال زھیر

یوماً أن یُنیفوا فیَسْتعلواجدیرون فِتْیانٌ كَجِـنّةِ عَـبـقـرٍعَلَیْھِنَّ

  : وقال حاتم

بالأیدي الوشِیجَ المقوّمایھزُّون فِتْیانٌ كَجِنّة عـبـقـرعلیھنّ

  .عبقري: ولذلك قیل لكلِّ شيء فائق، أو شدیدٍ
فلم أر عبقریّاً یفري فَرِیّھ، قال وفي الحدیث، في صفة عمر رضي اللّھ عنھ 

  .ظلمني واللّھ ظُلماً عبقریّاً: أعرابي

  مراتب الجن والملائكة

جني، فإذا أرادوا أنّھ : ثمَّ ینزلون الجن في مراتب، فإذا ذكروا الْجِنِّيَّ سالماً قالوا
عامر، والجمیع عُمّار، وإنْ كان ممن یعرض للصبیان : ممن سكن مع النَّاس قالوا

مْ أرواح، فإن خبُث أحدُھم وتعرَّم فھو شیطان، فإذا زاد على ذلك فھو مارد، قال فھُ
فإن زاد على ذلك في القوَّة فھو " وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَیْطانٍ ماردٍ: "اللّھ عز ذكره

قال عِفْریتٌ مِنَ الْجِنِّ أنَا آتیكَ بِھِ قبْلَ : "عفریت، والجمیع عفاریت، قال اللّھ تعالى
  ".قْومَ منْ مقامِكأنْ تَ

: وھم في الجملة جنٌّ وخوافي، قال الشاعر

یُحَسُّ سِوى الخافي بھا أثرُولا

فإن طھَرَ الجني ونَظُف ونَقِيَ وصار خیراً كلُّھ فھو مَلَك، في قول من تأول قولھ 
ضع على أنّ الجنَّ في ھذا المو" كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسقَ عَنْ أمْرِ رَبِّھِ: "عز ذكره
  .الملائكة

كان منھم على الإضافة إلى الدّار والدّیانة، لا على أنّھ كان من : وقال آخرون
جنْسھم، وإنّما ذلك على قولھم سلیمان بن یزید العدوي، وسلیمان بن طرْخان 

التّیمي، وأبو علي الحرمازي، وعَمْرو بن فائد الأسواري، أضافوھم إلى المحالّ، 
  .ةوتركوا أنسابھم في الحقیق

كلُّ مُستْجِنٍّ فھو جِنّيٌّ، وجانّ، وجنین، وكذلك الولدُ : استطراد لغوي وقال آخرون
قیل لھ جنینٌ لكونھ في البطْن واستجنانھ، وقالوا للمّیت الذي في القبر جنین، وقال 

  : عمْرو بن كلثوم

جنینـامنْ تِسْعَةٍ إلاّلھا شمْطاءُ لم تَدعِ المنایاولا

  .فَنَتْھُم كلُّھمیُخبر أنّھا قد دَ
وكذلك الملائكة، من الحَفَظة، والحمَلة، والكَرُوبیِّینَ، فلا بدّ من طبقات، : قالوا



وربُّما فُرِّق بینھم بالأعمال، واشتُقَّ لھم الاسمُ من السّبب كما قالُوا لواحدٍ من 
  .روح اللّھ: كلیم اللّھ، وقالوا لآخر: خلیل اللّھ، وقالوا لآخر: الأنبیاء

  تب الشجعان مرا

والعرب تُنزل الشُّجعاء في المراتب، والاسم العامُّ شجاع، ثمَّ بطلَ، ثم بُھْمة، ثم 
  .ألیَس، ھذا قول أبي عبیدة

  : شیطان الحماطة، فإنّھم یعنون الحیّة، وأنشد الأصمعي: فأمّا قولھم

شیطان بذي خِرْوَع قَفْرِتَعمُّجُ مَثْنى حَضْرَميٍّ كأنّـھُتُلاعِبُ

وقد یُسَمُّون الكِبر والطغیان، والخُنْزُوانة، والغضبَ الشّدیدَ شیطاناً، على التّشبیھ، 
واالله لأنزِعَنّ نُعْرتَھ، ولأضربنَّھ حتى : قال عمر بن الخطاب، رضي اللّھ تعالى عنھ

  .أنزع شیطانھ من نخرتھ
مراتب، مراتب الجن والأعراب تجعل الخوافِي والمستجِنّات، من قبل أن ترتِّب ال

  : جنسین، یقولون جِنّ وحنّ، بالجیم والحاء، وأنشدوا

وجـنّنجواھمُ حِنٌّمختلفٍ أھْوي في شیاطینَ تُرِنّأبیتُ

  : ویجعلون الجِنّ فوق الحنّ، وقال أعشى سلیم

من النَّسْناسِ في عنصُرِ البَشَرْولستُ أنا منْ جِنٍّ إذا كـنـتُ خـافـیاًفما

أنا من : البشر ناسُ ونسناس، والخوافي حنّ وجنّ، یقول: الذھب إلى قول من ق
  .أكرم الجِنسین حیثما كنت

شیطان ضعفة النُّسّاك والعباد وضَعَفة النسّاك وأغبیاءُ العُبّاد، یزعمون أنّ لھم 
خاصّة شیطاناً قد وُكِّل بھم، ویقال لھ المذھِب یُسْرِج لھم النِّیران، ویُضيء لھم 

  . ولیریھم العجب إذا ظنُّوا أنّ ذلك من قِبَل اللّھ تعالىالظُّلْمة لیفتنھم
شیطان حفظة القرآن وفي الحدیث أنّ الشّیطانَ الذي قد تفرّد بحفظة القرآن 

  .یُنْسِیھم القرآن، یسمى خَنْزَب، وھو صاحب عثمان بن أبي العاص
خبلون النّاسَ وأما الخابل والخَبَل، فإنما ذلك اسمٌ للجنّ الذین ی: الخابل والخبل قال

  بأعیانھم، دون غیرھم، وقال 

جِنّان بھنَّ وخُبَّلُتناوح

كأنّھ أخْرج الذین یخبلون ویتعرَّضون، ممّن لیس عنده إلاّ العزیف والنّوح، وفصل 
  : أیضاً لبیدٌ بینھم فقال



وخابلِأتانا كُلُّ جنّولكنْ لو كان النِّداد لقُوتلواأعاذلُ

فإذا كان ذلك كذلك، فكیف یقول : خبلَ والخابل ناس، قالواوقد زعم ناسٌ أنَّ ال
  : أوس بن حجر

جِنّان بھن وخُبّلُتناوح

  استطراد لغوي 

وإذا تعرّضَت الجنّیّة وتلوَّنتْ وعَبِثت فھي شیطانة، ثم غُول، والغُول في كلام : قالوا
  : لقد غالَتْھُ غول، وقال الشاعر: العرب الدَّاھیة، ویقال

تَ ولكنْ أنت مدخولُصدقْفقدْ بیتي في عِزّْ وفي سـعَةٍتقول

غـولُوتَھْدِمُھ ھدّاً لـھتَبْني
بأسَ بالبَیْتِ إلاّ ما صنعت لا
بھ

: وقال الرَّاجز

بالرّایاتِ والطُّـبـولتُزَفُّْ غولٌ أو كشبھ الغُولِوالحربُ

بالمكْحُولِعَیْنٍ لیسحِملاقَ لـذُّحُـولِللأوتـارِ واتَقْلِبُ

  زواج الأعراب للجن

ومن قول الأعراب أنھم یظھرون لھم، ویكلِّمونھم، ویناكحونھم، ولذلك قال شمر 
  : بن الحارث الضّبي

لا أُریدُ بھا مُـقـامَـابدارٍ قد حضأتُ بُعَـیْدَ ھَـدْءٍونارٍ

مخافَة أنّ تـنـامـاأُكالئُھا تَحْلیلِ راحـلةٍ وعـینٍسِوى

لجنِّ قلتُ عِموا ظلامااسراةُ نَارِي فقلتُ منونَ قالـواأتَوْا

الطَّعامـانحسد الإنسَزعیمٌ إلى الطَّعامِ فقالَ مِنْھُـمْفقُلْتُ

وذكر أبو زیدٍ عنھم أن رجلاً منھم تزوج السِّعلاة، وأنھا كانت عنده زماناً، وولدت 
  : عالي، فطارَتْ إلیھنّ، فقالمِنْھ، حتَّى رأت ذات لیلةٍ بَرْقاً على بلاد السَّ



أَغامَابكِ ما أسال ومافلا بَرْقاً فأوْضعَ فوقَ بَكْرٍرأى

فمن ھذا النِّتاج المشترك، وھذا الخلْقِ المركَّب عندھم، بنو السِّعلاة، من بین عمرو 
  : بن یربوع، وبلقیسُ ملكة سبأ، وتأوَّلوا قول الشاعر

طِرْفٌ وھُمُ تِلادُكاالنّاس إنَّ جُرْھُماً عبادُكـاھُمّلا

فزَعموا أن أبا جُرھمٍ من الملائكة الذین كانوا إذا عصوا في السَّماء أُنزلوا إلى 
الأرض، كما قیل في ھاروت وماروت، فجعلوا سُھیلاً عشّاراً مُسِخ نجماً، وجعلوا 

  .الزُّھرة امرأة بغیّاً مُسِخت نجماً، وكان اسمھا أناھید
  .لكوكب الذي یسمّى عُطارِدَ شبیھاً بھذاوتقول الھند في ا

فلانٌ مخدوم یذھبون إلى أنّھ إذا عَزَم على الشَّیاطین : المخدومون ویقول الناس
والأرواح والعُمَّار أجابوه وأطاعوه، منھم عبد اللّھ بن ھلال الحمیريّ، الذي كان 

  .یقال لھ صدیق إبلیس، ومنھم كرباش الھنديّ، وصالح المدیبري
إن العامِر حریصٌ على إجابة : جابة العامر للعزیمة وقد كان عبید مُجّ یقولشروط إ

العزیمة، ولكنّ البدنَ إذا لم یصلُحْ أن یكون لھ ھیكلاً لم یستطعْ دخولھ، والحیلةُ في 
ذلك أن یتبخَّرَ باللبان الذّكر، ویراعي سَیْرَ المشتري، ویغتسلَ بالماء القراح، ویدعَ 

ھُومات، ویتوحّش في الفیافي، ویُكثر دخول الخراباتِ، حتى یرقَّ الجماعَ وأكلَ الزُّ
ویلطف ویصفو ویصیر فیھ مشابِھُ من الجنّ، فإن عزم عند ذلك فلم یُجب فلا 

یعودنّ لمثلھا فإنھ ممَّن لا یصلح أن یكون بدنھ ھیكلاً لھا، ومتى عاد خُبط فربما 
  .جُنّ، وربما مات

  .ن لھم ھیكلاً لكنت فوق عبد اللّھ بن ھلالفلو كنت ممَّن یصلح أن یكو: قال

  رؤیة الجن

وربما نزلنا بجمعٍ كثیر، ورأینا خیاماً وقباباً،وناساً، ثم فقدناھم من : قال الأعراب
  .ساعتنا

ھؤلاء : والعوامّ ترى أنّ ابن مسعود، رضي اللّھ عنھ، رأى رجالاً من الزُّطِّ فقال
  .أشبھ من رأیت بالجنّ لیلة الجنّ

  .قد رُوي عنھ خلاف ذلكو: قال
وأنَّھ كانَ رِجالٌ مِنَ الإنْسِ یَعُوذُونَ بِرجالٍ مِنَ الْجِنِّ فزادُوھُمْ : "وتأوّلوا قولھ تعالى

  .، ولم یُھلك الناس كالتأویل"رَھَقاً
  : ومما یدلُّ على ما قُلنا قولُ أبي النّجم، حیث یقول

تُستنُّ مع الجنّ الغُولُبحیثُ

  .الجِنّ، للذِي بانَتْ بھ من الجنّفأخرج الغول من 
أن یُخرجوا الشيء من الجملة بعد أنْ دخَلَ ذلك الشيء في الجملة، : وھكذا عادتھم



  .فیظھر لأمر خاصّ
وفي بعض الرِّوایة أنھم كانوا یسمعون في الجاھلیة من أجواف الأوثان ھمھمةٍ، 

ترق عامّةُ فخذه، حتى وأن خالد بن الولید حین ھدم العُزَّى رمتھ بالشّرَر حتى اح
  .عادهُ النبيَ صلى االله علیھ وسلم

وھذه فتنةٌ لم یكن اللّھ تعالى لیمتحنَ بھا الأعراب وأشباه الأعراب من العوامّ، وما 
  .أشك أنھ قد كانتْ للسَّدنة حِیَلٌ وألطاف لمكان التكسُّب

عباداتھم، ولو سمعت أو رأیت بعض ما قد أعدّ الھِنْدُ من ھذه المخاریق في بیوت 
  .لعلمت أنّ اللّھ تعالى قد مَنَّ على جملة الناس بالمتكلِّمین، الذین قد نشؤوا فیھم

وقد تَعْرِف ما في عجایز النصارى  افتتان بعض النصارى بمصابیح كنیسة قمامة 
وأغمارھم، من الافتنان بمصابیح كنیسة قمامة، فأما علماؤُھم وعقلاؤُھم فلیسوا 

الصِّرف، والجراءةِ على البُھتان البَحْت، وقد تعوَّدُوا المكابرة بمتحاشِین من الكذب 
.حتى درِبوا بھا الدَّرب الذي لا یفطن لھ إلا ذو الفِراسة الثّابتة، والمعرفة الثّاقبة

  إیمان الأعراب بالھواتف

والأعرابُ وأشباهُ الأعراب لا یتحاشَون من الإیمان بالھاتف، بل یتعجَّبون ممن ردَّ 
  : فمن ذلك حدیث الأعشى بن نبّاش بن زرارة الأسدي، أنھ سمع ھاتفاً یقولذلك، 

الباعِ والمجْدِ الرَّفیعِ وذو الفخرِوذُو ھَلَك الفیَّاضُ غیثُ بني فِـھْـرِلقد

  : فقلتُ مجیباً لھ: قال

المرْءُ تَنْعاهُ لنا من بین فِھْرِمَن أیُّھا الناعي أخا الجود والنّدَىألا

  : لفقا

الحسب القُدْمُوس والحسب القھرِوذا ابن جدْعان بن عمروٍ أخا النَّدىنَعیْت

  .وھذا الباب كثیر
ولنَقل الجنّ الأخبارَ علمَ الناس بوفاةِ الملوك، والأمور المھمة، كما تسامعُوا : قالوا

بموت المنصور بالبصرة في الیوم الذي تُوفي فیھ بقرب مكة، وھذا الباب أیضاً 
  .یركث

  من لھ رَئيٌّ من الجن

إذا ألف الجنّي إنساناً وتعطَّف علیھ، وخبّره ببعض الأخبار، وجد : وكانوا یقولون
مع فلان رئَيٌّ من الجن، وممن : حِسّھ ورأى خیالھ، فإذا كان عندھم كذلك قالوا

یقولون ذلك فیھ عمرو بن لُحيّ بن قَمَعة، والمأمور الحارثي، وعتیبة بن الحارث 
اب، في ناسٍ معروفین من ذوي الأقدار، من بین فارس رئیس، وسیِّد بن شھ



  .مُطاع
فمثل حارثة جھینة، وكاھنة باھلة، وعُزّى سلمة، ومثل شِقّ، : فأما الكھّان

وسَطیح، وأشباھھم، وأما العرّاف، وھو دون الكاھن، فمثل الأبلق الأسدي، 
مة رباح بن كَحْلة، وھو والأجلح الزھري، وعروة ابن زید الأسدي، وعرّاف الیما

  : صاحب بنت المستنیر البلتعي، وقد قال الشاعر

لَطبِـیبُإنّ أبْرَأتنيفإنَّك لعراف الیمامة داوِنيفقلت

  : وقال جُبَیھاء الأشجعيّ

سیَّرتُ كلَّ ھوى حبـیبِوقد ھَوى صفیَّة فـي فـؤاديأقامَ

أنا مِنْ ھَواكِ بذي نَصیبِوما یْفَ مُنِحتِ وُدِّيالخیراتُ كَلكِ

برُقْیةِ المَلِق الـكـذوبِأتاك وعروةُ الأسـديُّ یرقـيأقول

من رُقاك ولا مُجـیبِبشافٍ ما التّثاؤبُ یا ابـن زیدٍلَعَمْرُك

بي منْ طبیب بني الذَّھوبِلما النّاعجات أظنُّ أشـفـىلَسَیْرُ

فة والزّجر، والخطوط، والنّظر في ولیس البابُ الذي یدّعیھ ھؤلاء من جنس العیا
أسرار الكفّ، وفي مواضع قرض الفار، وفي الخیلان في الجسد، وفي النظر في 

  .الأكتاف، والقضاء بالنجوم، والعلاج بالفكر
وقد كان مُسیلمة یدّعي أن معھ رئیّاً في أوّل زمانھ، ولذلك قال الشّاعر، حین 

  : وَصَفَ مخاریقھ وخُدَعھ

وتوصیلِ طائرِجِنّيّ وخُلةِ قارورٍ ورایةِ شادنٍبِبَیْضةِ

  .ألا تراه ذكر خُلّة الجني

  ظھور الشق للمسافرین

ومن الجنِّ جنسٌ صورةُ الواحدِ منھم على نصف صورة الإنسان، : ویقولون
واسمھ شٍقّ، وإنّھ كثیراً ما یعرض للرّجُل المسافر إذا كان وحْدَه، فرَّبما أھلَكھ 

  .كھ ضرباً وقتلاًفزعاً، وربما أھلَ
فمن ذلك حدیثُ علقمة بن صفْوان بن أمیَّة بن محرِّث الكناني، جدّ مروان : قالوا

بن الحكم، خرج في الجاھلیة، وھو یرید مالاً لھ بمكة، وھو على حمار، وعلیھ 
إزارٌ ورداء، ومعھ مِقْرعة، في لیلةٍ إضْحِیانة، حتى انتھى إلى موضعٍ یقال لھ 

  : ھو بشقّ لھ یدٌ ورجل، وعینٌ، ومعھ سیف، وھو یقولحائط حزمان، فإذا 



لحمي مأكـولْوإن إني مـقـتـولْعَلْقمُ

غلامٍ شُملولْضربَ بالھـذْلـولْأضْربُھُمْ

الذَّراع بُھلولْرحبِ

  : فقال علقمة

عنِّي مُنْصُلكاغمِدَ شِقَّھا مالي ولكیا

مَنْ لا یقتلكتَقْتُل

  : فقال شِقّ

أُتِیحَ مَقْـتـلـككیما لك عَبیتُ لـكعَبیت

لما قَدْ حُمَّ لَكْفاصبر

فضرب كلُّ واحدٍ منھما صاحبھ، فخرَّا میِّتین، فممَّن قتلت الجنّ علقمةُ ابن : قال
  .صفوان ھذا، وحَرْب بن أمیّة

   : وقالت الجنّ: قالوا

قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُِولیس بمكانٍ قـفـرحَرْبٍ وقَبْرُ

ومن الدَّلیل على ذلك، وعلى أنَّ ھذین البیتین من أشعار الجن أن أحداً لا : قالوا
یستطیع أن ینشدَھما ثلاث مراتٍ متصلة، لا یَتتَعْتع فیھا، وھو یستطیع أن یُنشد 

.أثْقل شعر في الأرض وأشقَّھ عشْر مرّات ولا یَتَعْتَعُ

  ذكر من قتلتھ الجنّ أو استھوتھ

 وقتلت مِرْداسَ بن أبي عامر، أبا عبّاس بن مرداسٍ، وقتلت الغریضَ خنْقاً بعد :قال
أن غنَّى بالغناء الذي كانوا نھَوه عنھ، وقتلت الجنُّ سعد بن عُبادة بن دُلَیم، 

  : وسمعوا الھاتف یقول

سَعْد بن عُبـادهج قتَلْنا سیِّد الخزْزنحن

فُـؤادَهُنُخْـطِفَلَمْ سَـھـمـینبِرَمَیْناه



واستھوَوا سِنانَ بن أبي حارثة لیستفحلوه، فمات فیھم، واستھووا طالب بن أبي 
  .طالب، فلم یوجد لھ أثرٌ إلى یومنا ھذا

شَبّ عَمْرٌو عن الطّوق، : واستھووا عَمرو بن عَدِيٍّ اللَّخميّ الملك، الذي یقال فیھ
  .ثمَّ ردُّوه على خالھ جذیمة الأبرش، بعد سنین وسنین

  .واستھوَوا عمارة بن الولید بن المغیرة، ونفخوا في إحلیلھ فصار مع الوحش
ویروون عن عبد اللّھ بن فائد بإسنادٍ لھ یرفعھ، أنّ النبي صلى االله علیھ وسلم 

خرافة رَجُل من عُذْرةَ استھوتْھ الشّیاطین، وأنّھ تحدَّث یوماً بحدیثٍ فقالت : قال
  .لا، وخُرافةُ حقٌّ: رافة قالھذا من حدیث خُ: امرأةٌ من نسائھ

  طعام الجن

ورووا عن عُمر بن الخطاب رضي اللّھ عنھ، أنّھ سأل المفقود الذي استھوتھ 
  .الجدف: قال؟ فما كان شرابھم: الفول، قال: قال؟ ما كان طعامھم: الجن

  .ورووا أن طعامھم الرِّمة وما لم یذكر اسمُ اللّھ علیھ
خَمِّروا :  أنھ قال- والحدیث صحیح - وسلم ورووا عن النبي صلى االله علیھ 

آنیتكم، وأوكئوا أسقیتكم وأجیفُوا الأبواب، وأطفئوا المصابیح، واكفُفُوا صِبیانكم، 
  فإن للشّیاطین انتشاراً وخَطْفة، 

  رؤوس الشیاطین

إنّھا شَجَرةٌ تَخْرُجُ في أصْلِ الجحیمِ، طلْعُھا كأَنَّھُ : "وقد قال الناس في قولھ تعالى
، فزعم ناس أنّ رؤوس الشیاطین ثمر شجرةٍ تكون ببلاد "ؤُوس الشَّیاطِینرُ

  .الیمن، لھا منظر كرِیھ
ما عنى إلاّ رؤُوس الشیاطین : والمتكلّمون لا یعرفون ھذا التَّفسیر، وقالوا

كیف : المعروفین بھذا الاسم، من فَسَقة الجن ومَرَدتھم، فقال أھل الطَّعن والخلاف
مثل بشيء لم نرَه فنتوھَّمھ، ولا وُصِفت لنا صورتھ في كتابٍ یجوز أن یضرب ال

ناطق، أو خبر صادق، ومخرج الكلام یدلُّ على التخویف بتلك الصُّورة، والتفزیع 
منھا، وعلى أنّھ لو كان شيءٌ أبلغَ في الزَّجر من ذلك لذكَرَه، فكیف یكون الشَّأن 

، قد عاینوه، أو صوّره لھم كذلك، والناس لا یفزعون إلاّ من شيء ھائل شنیعٍ
واصفٌ صدوقُ اللسان، بلیغٌ في الوصف، ونحن لم نعاینھا، ولا صوَّرھا لنا 

صادق، وعلى أنَّ أكثر الناس من ھذه الأمم التي لم تعایشْ أھل الكتابین وحَمَلَة 
القرآن من المسلمین، ولم تسمع الاختلاف لا یتوھَّمون ذلك، ولا یقفون علیھ، ولا 

  .؟نھ، فكیف یكون ذلك وعیداً عاماًیفزعون م
وإن كنّا نحن لم نر شیطاناً قطّ ولا صوّر رؤوسھا لنا صادقٌ بیده، ففي : قلنا

: إجماعھم على ضرْب المثل بقُبح الشیطان، حتَّى صاروا یضعُون ذلك في مكانین
لھو أقبح من الشیطان، والوجھ الآخر أن یسمَّى الجمیلُ : أحدھما أن یقولوا

 على جھة التطیُّر لھ، كما تُسمَّى الفرسُ الكریمةُ شَوھاء، والمرأة الجمیلة شیطاناً،
صَمّاء، وقرناء، وخَنْساء، وجرباء وأشباه ذلك، على جھة التطیُّر لھ، ففي إجماع 
المسلمین والعرب وكلِّ من لقیناهُ على ضرْب المثل بقُبْح الشیطان، دلیلُ على أنھ 



  .في الحقیقة أقبحُ من كل قبیح
  .والكتابُ إنَّما نزل على ھؤلاء الذین قد ثبّت في طبائعھم بغایة التثبیت

لھو أقبحُ من السحر، فكذلك یقولون، كما قال عمر بن عبد العزیز : وكما یقولون
  . ھذا واللّھ السِّحر الحلال-لبعض من أحسنَ الكلام في طلب حاجتھ 

عنى الشَّھامة والنَّفاذ وأشباه ما فلانٌ إلا شیطان على م: وكذلك أیضاً ربّما قالوا
  .ذلك

صفة الغول والشیطان والعامّة تزعم أنَّ الغول تتصوَّر في أحسن صورة إلا أنھ لا 
  .بدَّ أن تكون رِجْلُھا رجلَ حمارٍ

   : وخبَّروا عن الخلیل بن أحمد، أنّ أعرابیّاً أنشده

عینٍ خلاف الإنسِ في الطولِوجفنِ ـدَلَّـجةٍالعَیر فـي سـاقٍ خَوحافر

وذكروا أنّ العامَّة تزعم أنّ شقَّ عین الشیطان بالطول، وما أظنُّھم أخذوا ھذین 
  .المعنین إلاّ عن الأعراب

ردّ على أھل الطعن في الكتاب وأما إخبارھم عن ھذه الأمم، وعن جھلھا بھذا 
ة وخزنةِ الإجماع والاتِّفاق والإطباق، فما القول في ذلك إلاّ كالقول في الزَّبانِی

جھنَّم، وصُورِ الملائكة الذین یتصوّرون في أقبح الصُّور إذا حضروا لقبْض أرواحِ 
  .الكفار، وكذلك في صور مُنكر ونكیر، تكون للمؤمن على مثال، وللكافر على مثال
ونحن نعلم أنّ الكفار یزعمون أنھم لا یتوھّمون الكلامَ والمحاجَّةَ من إنسان ألقي 

فالحجّة على جمیع ھؤلاء، في جمیع ؟ فكیف بأن یُلَقى في نار جھنّمفي جاحِم أتُّون 
  .ھذه الأبواب، من جھةٍ واحدة، وھذا الجوابُ قریبٌ، والحمد للّھ

.وشقُّ فم العنكبوت بالطول، ولھ ثماني أرجل

  سكنى الجن أرض وبارِ

، كما وتزعم الأعرابُ أن اللّھ عزّ ذكره حین أھلك الأُمة التي كانت تسمَّى وبارِ
 أنَّ الجنّ سكنت -أھلك طسْماً، وجَدِیساً، وأمیماً، وجاسماً، وعملاقاً، وثموداً وعاداً 

في منازلھا وحمتھا من كلِّ مَنْ أرادھا، وأنّھا أخصبُ بلاد اللّھ، وأكثرھا شجراً، 
وأطیبُھا ثمراً، وأكثرھا حبّاً وعنباً، وأكثرھا نخلاً وموزاً، فإن دنا الیومَ إنسانٌ من 

لك البلاد، متعمِّداً، أو غالطاً، حَثوا في وجھھ التراب، فإن أبى الرُّجوعَ خبلوه، ت
  .وربّما قَتلوه

دُلُّونا على جھتھ، ووقِّفونا على حدِّه وخلاكُم : والموضع نفسھ باطل، فإذا قیل لھم
 زعموا أنّ من أراد أُلقي على قلبھ الصَّرْفة، حتَّى كأنھم أصحابُ موسى في -ذمٌّ 
  : یھ، وقال الشاعرالتِّ

القِرى یا مُسْلِمَ بن حمارِرجاءَ دعا واللَّیلُ مرخٍ سُدولـھوداعٍ

لوَبَـارِاللؤم حتّى یھْتديمن جُعَلاً لا یھتدِي لمقـیلـھدعا



فھذا الشاعرُ الأعرابيُّ جعل أرض وبارِ مثلاً في الضلال، والأعراب یتحدّثون عنھا 
 بالدَّوِّ والصَّمّان، والدھناء، ورمل یبرین، وما أكثر ما كما یتحدّثون عمّا یجدونھ

  .یذكرون أرض وبارِ في الشِّعر، على معنى ھذا الشاعر
  .فلیس الیومَ في تلك البلاد إلاَّ الجنُّ، والإبلُ الحُوشیَّة: قالوا

الحوشیة من الإبل والحوشُ من الإبل عندھم ھي التي ضربتْ فیھا فحولُ إبل 
یَّة من نَسْل إبل الجن، والعِیدیَّة، والمَھْریة، والعَسْجدیّة، والعُمانیة، الجن، فالحوشِ

  : قد ضربت فیھا الحوش، وقال رُؤبة

رَحانا من بلاد الحوشِجَرَّت

  : وقال ابن ھریم

نَسبٌ في الطَّیرِ وھو ظلیمُلھا على حُوشیَّةٍ أو نَعـامةٍكأنّي

  .یة حُوشیّة على ھذا المعنىوإنما سمَّوا صاحبة یزید بن الطَّثر

  التحصُّن من الجنّ

وَأَنَّھُ كانَ رِجالٌ من الإنسِ یَعُوذونَ : "وقال بعضُ أصحاب التفسیر في قولھ تعالى
إنَّ جماعة من العرب كانوا إذا صاروا في تیھ ": بِرِجالٍ من الْجِنِّ فزادُوھُمْ رَھقاً

جنَّانِ والسَّعالي والغیلان من الأرض، وتوسَّطوا بلاد الحُوش، خافوا عبث ال
إنا عائذرن بسیِّد ھذا الوادي فلا یؤذیھم : والشیاطین، فیقوم أحدھم فیرفع صوتھ

  .أحدٌ، وتصیر لھم بذلك خفارة

  أثر عشق الجن في الصرع

 - وھم یزعمون أن المجنون إذا صرعَتْھ الجنّیّةُ، وأنّ المجنونةَ إذا صرعھا الجنيّ 
 العشْق والھوى، وشھوة النِّكاح، وأن الشیطان یعشق أنّ ذلك إنما ھو على طریق

المرأة منّا، وأنَّ نظْرتھ إلیھا من طریق العُجب بھا أشدُّ علیھا من حُمّى أیام، وأنّ 
  .عین الجانّ أشدُّ من عین الإنسان

وسمع عمرو بن عُبید، رضي اللّھ عنھ، ناساً من المتكلّمین یُنْكِرون صَرْع : قال
، واستھواء الجنّ للإنس، فقال وما ینكرون من ذلك وقد سمعوا الإنسان للإنسان

الَّذینَ : "قول اللّھ عزّ ذكره في أكَلة الرِّبا، وما یصیبھم یوم القیامة، حیث قال
، ولو كان "یأْكُلُونَ الرِّبا لا یقومُون إلاّ كما یَقُومُ الَّذي یَتَخبَّطھُ الشَّیْطانُ منَ المَسِّ

ولعلّ ذلك كان : طْ أحداً لما ذكر اللّھ تعالى بھ أكلة الرّبا، فقیل لھالشَّیطانُ لم یَخْبِ
وما یُنكرون من الاستھواء بعد : ولعلھ قد كثر فازداد أضعافاً، قال: مرّةً فذھب، قال

  ".كالَّذي استھْوَتْھُ الشّیاطینُ في الأرض حَیْرانَ: "قولھ تعالى
العرب تزعم أن الطاعون طعنٌ و: زعم العرب أن الطاعون طعن من الشیطان قال 

: من الشیطان، ویسمُّون الطَّاعون رماح الجنّ، قال الأسديُّ للحارث الملك الغسّاني



بني مُقیِّدة الحمـارِرِماحَ ما خَشیتُ على أُبيٍّلَعَمْركَ

حارِالجنِّ أو إیاكَرِماحِ خَشیت علـى أُبـيٍّولكني

نعتھ وصرامتھ، أن یقتلھ الأنذال، ومن یرتبط لم أكن أخاف على أُبيّ مع م: یقول
العیر دونَ الفَرس، ولكني إنما كنت أخافك علیھ، فتكونُ أنت الذي تطعَنھ أو یطعَنھ 

  .طاعونُ الشّام
  : وقال العُمانيّ یذكر دولة بني العبّاس

العذابَ والتَّجنِّيوأذھب دَفع اللّھ رِماح الجنقد

   :وقال زید بن جُندب الإیاديّ

الأعادي من فصیح وأعجمرِماح رِماحُ الجنِّ ما كان ھزھمولولا

  : ذھب إلى قول أبي دؤاد

في صَدى المقابر ھامُفلھم الموتُ والمنونُ علیھمسُلِّط

  .یعني الطاعون الذي كان أصاب إیاداً
ھو : "وجاء في الحدیث عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنّھ ذكر الطَّاعون فقال

: وأنَّ عَمْرو بن العاص قام في النّاس في طاعون عَمَواس فقال": زٌ من عَدُوِّكموَخْ
إنّ ھذا الطاعون قد ظھر، وإنما ھو وخْزٌ من الشَّیطان، ففِرُّوا منھ في ھذه 

  .الشِّعاب
  .وبلغ مُعاذ بن جبَلٍ، فأنكر ذلك القول علیھ

  تصور الجنّ والغیلان والملائكة والناس

أنّ اللّھ تعالى قد مَلّك الجن والشیاطین والعُمَّار والغیلانَ أنْ یتحوّلوا وتزعم العامَّة 
في أيِّ صورة شاؤوا، إلاّ الغول، فإنّھا تتحوَّل في جمیع صُورة المرأة ولباسھا، إلاّ 

  .رجلیھا، فلا بُدَّ من أن تكون رجليْ حمار
رة دَحْیة بن وإنما قاسُوا تصوُّر الجن على تصوُّر جبریل علیھ السلام في صو

خلیفة الكلبي، وعلى تصوُّر الملائكة الذین أتوا مریم، وإبراھیم، ولوطاً، وداود 
علیھم السلام في صورة الآدمیِّین، وعلى ما جاء في الأثر من تصوُّر إبلیس في 

صورة سُراقة بن مالك بن جعْشم، وعلى تصوّره في صورة الشیخ النجدي، 
 إذا حضر لقبض أرواح بني آدم، فإنھ عند ذلك وقاسوه على تصوُّر مَلَكَ الموت

  .یتصوّر على قدر الأعمال الصالحة والطالحة
وقد جاء في الخبر أنّ من الملائكة من ھو في صورة الرِّجال، ومنھم من : قالوا



ھو في صورة الثِّیران، ومنھم من ھو في صورة النسور، ویدلُّ على ذلك تصدیقُ 
  : یّة بن أبي الصّلت، حین أُنشِدالنبي صلى االله علیھ وسلم لأم

للأُخرى ولَیْثٌ مُرْصدُوالنَّسْر وثَوْرٌ تحت رِجْلِ یمینـھرَجُلٌ

فإذ قد استقام أن تختلف صُورھم وأخلاط أبدانھم، وتتفق عقولھم وبیانھم : قالوا
واستطاعتھم، جاز أیضاً أن یكون إبلیس والشّیطان والغول أن یتبدلوا في الصُّور 

  .ر أنْ یتبدلوا في العقل والبیان والاستطاعةمن غی
وقد حوَّل اللّھ تعالى جعفر بن أبي طالب طائراً، حتى سماه المسلمون الطّیّار، : قالو

ولم یخرجْھ ذلك من أن نراه غداً في الجنة، ولھ مثلُ عقل أخیھ علي رضي اللّھ 
  .البیان والخلقعنھما، ومثل عقل عمھ حمزة رضي اللّھ تعالى عنھ، مع المساواة ب

  أحادیث في إثبات الشیطان

وقد جاء في الأثر النھي عن الصّلاة في أعطان الإبل، لأنّھا خلقت من أعنان : قالوا
  .الشیاطین

وجاء أنّ النبيَّ صلى االله علیھ وسلم نَھى عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس حتى 
  .طلوعھا، فإنّھا بین قرني شیطان

  . في رمضانوجاء أنَّ الشیاطین تُغلّ
والشَّیاطینَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاص، : "فكیف تنكر ذلك مع قولھ تعالى في القرآن

  ".وآخَرینَ مُقَرَّنینَ في الأصفادِ
ولشھرة ذلك في العرب، في بقایا ما ثبتوا علیھ من دین إبراھیم علیھ السّلام، قال 

  : النابغة الذبیاني

نَدفي البَرِیَّةِ فاحْددْھا عن الفَقُم سُلَیمـانَ إذْ قـال الإلـھُ لَـھُإلا

تَدْمُر بالصُّفَّاح والعـمـدِیَبْنُون الجِنَّ إنِّي قدْ أذِنتُ لَـھُـمْوخیِّس

الظّلوم ولا تقْعد على ضمدِتنھى عصاك فعاقِبْھُ مُـعـاقـبةًفمنْ

لحیة ذات وجاء في قتل الأسود البھیم من الكلاب، وفي ذي النُّكْتتین، وفي ا
  .الطُّفْیتین، وفي الجانّ

لا تشربوا من ثُلمة الإناء، فإنَّھ كِفْل الشَّیطان، وفي العاقد شَعره في : وجاء 
تراصُّوا بینكم في : إنَّھ كِفْل الشیطان، وأن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: الصلاة

  .ئح الجنالصلاة، لا تتخللكم الشّیاطین كأنّھا بنات حذف، وأنَّھ نھى عن ذبا
إنّ ابني ھذا، بھ : أن امرأة أتتْ إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فقالت: ورووا

فمسح النبيُّ صلى االله علیھ وسلم صدْرَه، : جنونٌ یصیبھ عند الغداء والعَشَاء قال
  .فثعَّ ثعة فخرج من جوفھ جروٌ أسود یسعى



  .نھم بحكمٍ أقنعھموقد قضى ابن عُلاثة القاضي بین الجنّ، في دم كان بی: قالوا
: رجع إلى تفسیر قصیدة البھراني ثم رجع بنا القولُ إلى تفسیر قصیدة البھّراني

: أما قولھ

وصَدْقتي زِقُّ خمرِبغزال في الشبیبة غولاًوتزوّجْتُ

فزعم أنھ جعل صداقھا غزالاً وزِقَّ خمر، فالخمر لطیب الرائحة، والغزالُ لتجعلھ 
  .اء من مراكب الجنمَرْكباً، فإنّ الظَّب

  : وأما قولھ

شئتُ لم أجِدْ غیر بِكرِومتى إن ھَوِیتُ ذلك منـھـاثیِّبٌ

  .ھي تتصوَّر في أيِّ صورةٍ شاءتْ: كأنھ قال

  شیاطین الشعراء

  : وأما قولھ

عَمْرِووخالي ھُمیمُ صاحبر عَمْرٍو وخالھا مِسحل الخيبنت

راء شیطاناً یقول ذلك الفحلُ على لسانھ فإنھم یزعمون أنّ مع كلِّ فحل من الشع
الشعر، فزعم البھراني أنّ ھذه الجنّیة بنت عمرو صاحب المخبَّل، وأن خالھا 

مِسْحل شیطان الأعشى، وذكر أن خالھ ھُمَیم، وھو ھمّام، وھمّام ھو الفرزدق، 
  .یا ھمیم: وكان غالبُ بن صعصعة إذا دعا الفرزدق قال

ك أیضاً یقال إن اسم شیطان الفرزدق عمرو، وقد صاحب عمرو فكذل: وأما قولھ
  : ذكر الأعشى مِسْحلاً حین ھجاه جُھُنَّام فقال

المذَمَّـمِجَدْعاً للھجینجُھُنّامَ خلیلي مِسْحلاً ودعَوا لھدَعَوْتُ

  : وذكره الأعشى فقال

مِرْجـمِجَیَّاشِ العَشیّاتبأفْیَحَ أخي الجنِّيُّ نفسي فداؤُهحباني

  : ال أعشى سُلیموق

كان فیھم مِثْلُ فَحْلِ المخـبَّـلِوما كان جِنّيُّ الـفـرزدقِ قـدوةًوما

مِسْحـلِبعدَ عمرو شاعرٌ مثلٌولا في الخوافي مثل عَمْرو وشیخِھِوما



  : وقال الفرزدق، في مدیح أسد بن عبد اللّھ

كان بالغُورِ أو مَرْوَيْ خُراسانامَنْ  الأشبـال مِـدْحـتـنـاأبالیُبلغَنّ

شـیطـانـاأشْعر خلْقِ اللّھلسانُ الذَّھب العقْـیانُ حـبّـرھـاكأنّھا

  : وقال

وأخـابـلُـھدھتْني جِنُّھُبیوم كنْتَ عنْدي یوم قوٍّ عذرْتنيفلو

  : فمن أجل ھذا البیت، ومن أجل قول الآخر

اللّھ منْ إنس وجِنِّخبالَ  فلاقىما راعَ جارَتھُإذا

  .زعموا أنّ الخابل النّاس
  : ولما قال بشّار الأعمى

أحمدُاتركنِّي فالتفرُّدُ :فقلتُ شِنِقْناقٌ إلى خَلْفِ بكرةٍدعاني

  :  فقال أعشى سُلیم یردُّ علیھ- أحمدُ في الشعر أن لا یكون لي علیھ معین : یقول

لخنازیر الجزیرةِ أبْشريفقل اً مُشَنّـفـاًألِفَ الجنّيُّ قِردإذا

فجزِع بشّارٌ من ذلك جزعاً شدیداً، لأنّھ كان یعلم مع تغزُّلھ أنَّ وجھھ وجْھُ قردٍ، 
وكان أوّل ما عُرف من جزعھ من ذكر القِرد، الذي رأوا منھ حین أنشدوه بیت 

  : حمّاد

ما عَمِيَ القِرْدُإذا أقبحَ مِن قِـرْدٍویا

  : وأما قولھ

فُ شطرِفكان لي نصْمسَحُوھا خِـطَّةٌ بـأرض وبـارولھـا

  : فإنما ادّعى الرُّبع من میراثھا، لأنھ قال

مزاحم كان بـكـروأخوه عَبْدلاً ثمالَ الیتـامـىتركتْ

نِساءٍ في أھْلِھا غیر نُزْرِمن تِسْعةً وكانتْ نَزوراًوَضَعَتْ



  : وفي أنَّ مع كلِّ شاعر شیطاناً یقول معھ، قول أبي النجم

أنْثى وشَیطاني ذكرشیطانھ وكلّ شاعر من البَشـرْإني

  : وقال آخر

في العین نُبُوٌّ عنِّيوكان وإن كنتُ صغیر السِّنّإني

شیطاني كبیر الجنِّفإنّ

  كلاب الجن

  : وأما قول عمرو بن كلثوم

یلـینـاقتادةَ منوشَذَّبْنَا ھَرَّتْ كلابُ الجِنِّ مناوقد

  .زعمون أنّ كلاب الجنِّ ھم الشعراءفإنھم ی

  أرض الجن

   : وأما قولھ

دَثْـرمن المؤبّلِوعُروجٍ حُوشٍ وجاملٍ عَكَنَانٍأرض

الكثیر الذي : فأرض الحوش ھي أرضُ وَبارِ، وقد فسَّرنا تأویل الحوش، والعَكَنَان
یئاً أوْ ألف من الإبل نقص شَ: عروج جمع عَرْج، والعَرْج: لایكون فوقھ عدد، قولھ

زاد شیئاً، والمؤبّل من الإبل، یقال إبل مؤبَّلة، ودراھم مُدَرھمة، وبدَر مبدَّرة، مثل 
مال دَثر، : فإنھم یقولون" دثر: "وأما قولھ" وَالْقَنَاطِیرِ المُقَنْطَرَة: "قولھ تعالى

.إذا كان كثیراً: ومالٌ دَبْر، ومال حَوْم

  استراق السمع

  : وأما قولھ

بَدْرِمعَ كلَّ لیلةِالسَّیسرقُ عَنْ حریمھا كلَّ عِفْرونَفَوْا

فالعِفْر ھو العفریت، وجعلھ لا یسرق السمع إلا جھاراً في أضوإ ما یكون البدر، 
  .من شدَّة معاندتھ، وفرط قوتھ

  : الشنقناق والشیصبان وأما قولھ



من الزَّوابعِ زُھْرِونِساء فُتُوٍّ من الشَّنقناق غُرٍّفي

  : بنو زَوْبعة الجنِّيّ، وھم أصحاب الرَّھج والقَتَام والتَّثویر وَقال راجزھم: وابعالز

غَبَش اللیل وفیھم زَوبعھفي الشیاطین أَتوْني أربـعـھْإنّ

  : فأما شِنِقناق وشَیْصَبان، فقد ذكرھما أبو النجم

شنقْناق وشَیْصَبَانِلابن

  : ال شاعرھمفھذان رئیسان ومن آباء القبائل، وقد ق

یقال لـھ مـن ھُـوَهْفلیس ما ترَعْرَعَ فینا الـغـلامُإذا

فینـا الـذي لا ھُـوَهْفذلك لم یَسُدْ قبـل شـدِّ الإزارإذا

ھُوَهْفطوراً أقولُ وطوراًن صاحبٌ من بني الشَّیصباولي

 كلِّ شاعر إن مع: وھذا البیت أیضاً یصلح أن یلحق في الدَّلیل على أنھم یقولون
  : شیطاناً، ومن ذلك قولُ بشَّار الأعمى

أحَمدُاترُكَنِّي فالتَّفَرُّدُ :فقلت شِنِقْناقٌ إلى خَلْف بَكرَةٍدَعاني

  شیاطین الشام والھند

وأصحاب الرُّقى والأُخذ والعزائم، والسِّحر، والشَّعبذة، یزعمون أنّ العدد : قال
 الشام والھند، وأنَّ عظیم شیاطین الھند یقال والقوّة في الجنِّ والشیاطین لنازلة

  .دركاذاب: تنكویر، وعظیم شیاطین الشام یقال لھ: لھ
  : وقد ذكرھما أبو إسحاق في ھجائھ محمد بن یَسِیر، حین ادّعى ھذه الصناعة فقال

ومن سفْر آدم والـجـرابِتِ لعمْرى جمعت مِلْ آصـفـیّاقد

والرھنباتِ من كـلِّ بـابِكل بالطـوالـق والـھـيوتفردتَ

والمریخَ فوق السـحـابِزُحلاً الأسماء كیمـا تُـلاقـىوعلمتَ

لصرعِ الصحیح بعدَ المصابِینَ الأرواح بالبحْـر یأتواستثرتَ



كبوسا نمقتھا فـي كـتـابِتِ من لطائف الدنـھـشـیَّاجامعاً

وفعل الناریس والـنـجـابِت ـن الـكـرویاأحكمت متـقثمَّ

والاحتـفـاء بـالـطـلابِمةُ لم تعْیك الشعـابـیذ والـخـدثمَّ

بـتـنـكـویر ودركـاذابِيِ والمـنـادیل والـسـعبالخواتیم

  : قتل الغول بضربة واحدة وأما قولھ

مُحاقِ القُمیر آخر شَھْرِفي فَردةً فصارت ھَباءًضربَتْ

 أن الغول إذا ضربت ضَربةً ماتت، إلاّ أن یُعید علیھا فإنّ الأعرابَ والعامّة تزعُم
  : الضّارب قبل أن تقْضي ضربة أخرى، فإنّھ إن فعل ذلك لم تمُتْ، وقال شاعرھم

شلّتِیمیني قبل ذلكفَلَیْتَ والمِقدارُ یحرُسُ أھلَھُفَثنّیتُ

  : وأنشد لأبي البلاد الطُّھَويّ

الروعاتِ یومَ رحَى بطانِمن علَى جھینةً مـا أُلاقـيلھَانَ

كالعبایة صحصحـانِبسھبٍ الغول تسرِى في ظـلامٍلقیتُ

سفَر فصدِّى عن مَكانىأخُو لھا كلانا نقـض أرضٍفقلتُ

غیرِ مؤتشبٍ یمـانـىحسامٍ وانتحیتُ لھا بعضـبٍفصدتْ

للیدین ولـلـجـرانفخرتْ سَراتھا والبرك مـنـھـافقدّ

ثبتُ الـجـنـانِأمثالھا على زدْ فقلـتُ رویدَ إنِّـىفقالت

غدوةً ماذا دھـانـىلأنظرَ عقالھا وحططت عنھاشددتُ

الھرِّ مشقوق اللسـانِكوجْھ عینان في وجـھٍ قـبـیحٍإذا

فـراءِ أو سـنـانِوجلدٌمن مخدجٍ ولسانُ كـلـبٍورجلا



، وھو كما ترى یكذِب وھو وأبو البلاد ھذا الطھوي كان من شیاطین الأعراب 
: یَعلَم، ویُطیل الكذِب ویُحَبِّرُه، وقد قال كما ترى

الجَنانِأمثالھا ثَبْتُعلى زِدْ فقلتُ رُوَیْد إنّيفقالت

لأنّھم ھكذا یقولون، یزعمون أنّ الغول تستزید بعد الضَّرْبة الأولى لأنّھا تموت من 
  .ضربةٍ، وتعیشُ من ألْف ضرْبة

  نِّ ومحالفتھممناكحة الج

  : وأمّا قولھ

أنْ طالَ في النجابة ذكريبعد على النَّجابة عـرسـيغلبتني

عِفـرِأنّ النّجارَ صُورةُغیرَ فِیھِـمُ شـمـائِل إنـسٍوأرى

  .لما تركّب الولدُ منّي ومنھا كان شبھُھا فیھ أكثر: فإنَّھ یقول
  : وقال عبید بن أیُّوب

قَضّتْ وسائلُھْالإنْس حتّى قد تَمِنَ قَفراتٍ حَالَفَ الجِنَّ وانتفـىأخو

وشـمـائلُـھمنھ خَلْقـھوللجِنِّ نَسَبُ الإنسيّ یُعرَفُ نَـجْـلُـھلھ

  : وقال

وربَّتْھ القِفَارُ البسابسُصَفِیّاً خلیلَ الغُول بَعدَ عداوةٍوصارَ

أَنَسِيٍّ تحتویھ المجالِـسُولا عْرَفَ نَجْـلـھبِجِنّيٍّ فیُفَلیس

دامِـسینْباعُ واللّـیْلُولكنّھ ولا یبدوُ لشيءٍ نھـارَهیظلُّ

واللّھ لما أرى : وقال القَعقاع بنُ مَعْبَد بن زُرارة، في ابنھ عوف بن القعقاع: قال
  .من شمائل الجنّ في عوف أكثر ممّا أرَى فیھ من شمائل الإنس

خرجنا في سَفرٍ ومعنا : ن أصحابنا قالحدّثني رجلٌ م: وقال مَسلمة بن محارب
 - رجُلٌ، فانتھینا إلى واد، فدعَوْنا بالغَدَاء، فمدّ رجلٌ یدَه إلى الطعام، فلم یقدر علیھ 

 فاشتدّ اغتمامنا لذلك، فخرجنا نسأل عن - وھو قبْلَ ذلك یأكلُ معَنا في كلِّ منزل 
؟ ما اسم صاحبكم: الرَّجُل، فقالفأخبرناه خبَر ؟ ما لكم: حالھ، فتلقَّانَا أعرابيٌّ فقال

ھذا وادٍ قد أخِذَتْ سباعھ فارحلوا، فلو قد جاوزتم الواديَ استمرَى : أسد قال: قلنا
  .الرَّجُل وأكَل



  مراكب الجن

  : وأمَّا قولھ

قُنفُذاً ومُـسْـرجَ وَبْـرمُلجِماً كنتُ راكـبـاً حـشـراتٍوبھا

سنُّھ كثیرُ الـتـمـرِّيضاحكٌ البلادَ تحتـيَ ظـبـيٌوأجوبُ

باللّیل في العفاریت یَسريوھو دُبْـرَهُ خَـوَایَة مَـكْـوٍمُولـجٌ

فقد أخبرْنا في صدر ھذا الكتاب بقول الأعراب في مطایا الجن من الحشرات 
  .والوحش

  : وأنشد ابنُ الأعرابي لبعض الأعراب

وأشھى مِنْ مذاكي الثَّعـالـبِألَذَّ د ركبنا فـلـم نـجـدالمطایا قكلَّ

برجْلیھـا أمـام الـرَّكـائبِتَخُبُّ عنظوان صـعـبةٍ شـمّـریةوَمِنْ

برَحْلي بین أیدِي المـراكـبیعوم جُرَذٍ سُرْح الـیدین مـفـرَّجومنْ

بالخوصِ العِتاقِ النَّـجَـائبِتبرِّح فارةٍ تزداد عِـتْـقـاً وحـدّةًومنْ

ات الأرانـبِمـن عـافـیمدَرَّبة كلِّ فتْلاء الـذِّراعَـینِ حُـرَّةومنْ

بھ طول السُّرى في السَّباسِبِأضَرَّ وَرَل یغتالُ فضْـلَ زِمـامِـھِومنْ

أحلِفُ باللّھ لقد كنتُ : أترى الجن كانت تركبُھا، فقال: فقلت لھ: قال ابنُ الأعرابي
  :  في الآذان، وأنشدوالسِّمة؟ أجد بالظِّباء التَّوقیعَ في ظھورھا

وأشْھَى من رُكوب الجَـنـادِبِألذَّ المطایا قد ركبنا فـلـم نـجـدْكلّ

وِرداً من عـظـاءٍ قـواربِیبادِرُ عَضْرفوط حطَّ بي فأقمـتـھُومنْ

الغضا أوقٌ على كلِّ صاحبِوذئبُ مطایا الـجـنِّ أرْنـبُ خُـلّةٍوشرُّ

العنـاكـبِقطاراً منْ عظامیَقُودَ أر فیھا مِثْـلَ قُـنـفُـذ بُـرْقةٍولم



  .وقد فسَّرنا قولھم في الأرانب، لم لا تركب، وفي أرنب الخَلّة، وقنفذ البُرْقة
بكرتُ إلى المِربَد، ومعي ألواحي أطلبُ أعرابیّاً فصیحاً، : وحدثني أبو نُواس قال 

حَ منھ وجھاً، ولا بإنسان أحسنَ فإذا في ظلِّ دار جعفر أعرابيٌّ لم أسمع بشیطان أقبَ
: ھلاَّ قعدت في الشمس فقال: منھ عقلاً، وذلك في یومٍ لم أر كبرده برداً، فقلتُ لھ

أرأیت القنفذَ إذا امتطاه الْجِنيُّ وعلا بھ في : الخَلْوة أحبُّ إليّ فقلت لھ مازحاً
ا من أكاذیب ھذ: قال؟ الھواء، ھل القنفذ یحمل الجنِّيّ أم الجنّيّ یحمل القنفذ

: الأعراب، وقد قلت في ذلك شعراً، قلت فأنشِدْنیھ، فأنشَدَني بعد أن كان قال لي
: قلت ھذا الشعر وقد رأیت لیلة قنفذاً ویربوعاً یلتمسان بعض الرِّزق

الأُسْد أفراسٌ لھم ونجائبُوفي یُعجبُ الجنَّانَ منك عَدِمتَھـمفما

بُأعوزَتھُمْ ما علمْتَ المراكِلقَدْ یربوعً وتُلجِم قُـنـفـذاًأتُسرِج

ذَنْبَ للأقدار واللّھ غالـبُولا كانت الجنّانُ جُنّت فبالحَرىفإن

كـاذبإسْھَابٍ وآخروصاحبُ الناس إلا خادعٌ ومـخـدَّعٌوما

كانت : قد كان ینبغي أن یكون البیت الثالث والرابع بیت آخر، قال: فقلت لھ: قال
فَھلْ قلت في ھذا الباب : فقلت: ن بیتاً، ولكنَّ الحطمة واللّھ حَطمتھا، قالواللّھ أربعی

  : نعم، شيءٌُ قلتُھُ لزوجتي، وھو واللّھ عندھا أصدقُ شيءٍ قلتُھ لھا: قال؟ غیر ھذا

ضاع سِرُّ اللّھ یا أمَّ مَعْبدِلقد سَمیعاً للسِّرارِ كقنـفـذٍأراه

  .ذھبفلم أصبر أن ضحِكْتُ، فغضب و: قال

  شعر فیھ ذكر الغول

  : ویكتب مع شعر أبي البلاد الطُّھوي

غِرَّةٍ ألقَت عطافاً ومئزراعلى لامَني فیھا فَوَاجَھ مِثلَـھـافمن

كمسْحاة الیھُوديِّ أزعَرَاورأسٌ ساعِدَا غُولٍ ورجلا نعـامةٍلھا

أعكانَـھ وتَـكَـسَّـراجوانبُھ ـتْكأثناء المزادةِ رَفّـعوبَطْنٌ

جُؤجُؤٍ جاني الترائب أزْوَرَاإلى كالخُرْجین نیطت عُرَاھُماوثدْیان



كان أبو شیطان، واسمھ إسحاق بن رَزِین، أحد بني السِّمط سِمْط جعدة ابن : قال
: كعب، فأتاھم أمیرٌ فجعل ینْكُب علیھم جَوراً، وجعل آخر من أھل بلده ینقب علیھم

  : ولفجعل یق. أي یكون علیھم نقیباً

الرَّحمن غُولاً عقْرَبـازَوّجَھُ ذا الذي نَكَـبَـنَـا ونَـقَـبَـایا

التّیس إذا تَھَـبْـھـبَـالبالب فیھا مالـھ ولـبْـلَـبـاجمّع

أشنا خَلقِ ربّـیزرْنـبَـاعاینَ
إذا ما استطربَتْ حتَّى

واستطرَبَا

أُسْـقِـبَـانواتین وسَلعٍذات

  .اتھا، یقول، لم تُخْتَنیعني فرجھا ونوَ

  جنون الجن وصرعھم

  : وأما قولھ

كانت الجِنّان جُنّتْ فبالَحرىفإنْ

  : فإنھم قد یقولون في مثل ھذا، وقد قال دَعْلجُ بن الحكم

یُصْـرَعُعِندَ الأھـلَّةوشیطانھ یفِیق الدھرَ كعبُ بنُ ناشبٍوكیف

  : منصور الأُسَیْديِّ قبل أن یُجَنَّشعر فیھ ذكر الجنون وأنشدني عبد الرحمن بن 

یُداوِي منْ جُنونِ جُنونِطَبیباً مجنونٌْ ولستَ بواجِدٍجُنونكَ

  : وأنشدني یومئذ

صاحبي إلا الصَّحیحُ المسَلَّمُوما بمجْنون یَسِیلُ لُـعـابُـھُأتَوني

  : وفیما یشبھ الأولَ یقولُ ابن میَّادة

نـونُـھـاشیاطیني وجُنَّ جُتَغَنَّتْ أتاني ما تـقُـولُ مـحـاربٌفلما

بھا صُھْبُ المَھارِي وجُونُھاترامَتْ لھا ممّا أقـول قـصـائداًوحاكتْ



  : وقال في التَّمثیل

جُنونـاما لم یُعاصَ كانودَ شَرخَ الشّبابِ والشّعرَ الأَسإنّ

  : وقال الآخر

الكِبَرُالشّبابَ جُنُونٌ بُرؤُهإنّ عَھِدْتُك مجنوناً فقلتُ لھالتقا

  : وما أحسنَ ما قال الشّاعر حیث یقول

جُنَّ إنسانٌ من الحُسْنِ جُنَّتِفلو وجلّت واسبكرّت وأكمِلتفدقّت

  : وما أحسن ما قال الآخر

بھودج أھلِھِ مظعونُجَملٌ تامِكةُ السَّنام كأنّھـاحمراء

یَدَي عَمْرِو الغَداة یمینُكلتا بھا عند الغداةِ یمـینادَتْج

مَجنـونُكریمُ الخِیمِ أوإلاّ إن یجودُ بمثلھا في مثلھاما

   : وقال الجمیح

السِّنَانَ لذاقَ الموتَ مظعـونُإلاّ أنّني لم أنَلْ مِنكم مُـعـاقـبةًلو

إنّ خطِیبَ السَّیف مجنونُبالسَّیفِ لاختطبتُ فإني قد ھَمْمتُ بـھأُوْ

: شدوأن

بَیْنَ أشتاتِ الـمـنُـونیؤلّفُ أَحْمَوا حِمى الوَقَبى بضرْبٍھُمُ

الجُنـونِبالجُنون منودَاوَوْا عنـھـم دَرءَ الأعـاديفنَكَّبَ

  : وأنشدني جعفر بن سعید

والبحْرُ والإنسانِ والجَملُِالرِّیحُ الجنونَ سِھامٌ بـین أربـعةٍإنَّ

  : وأنشدني أیضاً



المغیظ جَھُولُ السَّیفِ مجنونُإنّ مغایظَ أقوامٍ ذوي حَسَـبٍاحْذَر

  : وأنشدني أبو تمام الطائي

مجنونُمن حِذار الضَّیمِكأَنّھ كلِّ أصلَعَ قد مالَت عمامتُھمنْ

  : وقال القطاميّ

أو تُرَى ما لا تُرَى الإبلُمجنُونةً اسَامِیةَ العَینین تَحْسَـبُـھـیَتْبَعْنَ

  : وقال في المعني الأوَّل الزَّفَیانُ العُوافيّ

بـوادِرَ الـھـوانأذقتُـھ العُوافيُّ فمنْ عـادانـيأنا

تَرَاهُ مُطرِقَ الشّیطانِحتّى

  : وقال مروانُ بن محمد

بمرارة الشیطانِأسعطْتُھ تجنّنَ شاعرٌ أو مُفْحَمٌوإذا

  : وقال ابن مُقبِل

دَم من الْجِنِّ حادِیالم تَعْفتُصْعدُ الدُّھَیم لو أحُلُّ عِقالھَـاوعِنْدي

دبَّت إلیھم دویھیَة : وقد صغَر الدُّھیَم لیس على التحقیر، ولكن ھذا مثل قولھم
  .الدھر

  : وأما قول ذي الرُّمَّة: أحادیث الفلاة وَقال أبو إسحاق

مثلُ اصطخاب الضّرائرأحادیثُھا كبُ في مُدْلـھِـمَّةحَثَّھُنََّ الرَّإذا

یكون في النَّھار ساعاتٌ ترى الشّخص الصَّغیرَ في تلك المھامھِ : قال أبو إسحاق
عظیماً، ویُوجَد الصَّوت الخافضُ رفیعاً، ویُسمع الصَّوتُ الذي لیس بالرَّفیع مع 

انبساط الشّمس غدوة من المكان البعید؛ ویُوجَد لأوساط الفَیافي والقِفار والرِّمال 
والحرار، في أنصاف النّھار، مثلُ الدَّويّ من طبع ذلك الوقت وذلك المكان، عند ما 

  : یعرض لھ، ولذلك قال ذو الرُّمَّة

لم یكنْ إلا دويُّ المسامعصَھٍ قال حادینا لتَشْبـیھِ نَـبـأةٍإذا



  .وبالدَّويّ سمِّیت دوِّیّة وداویة، وبھ سمِّي الدوّ دَوّاً: قالوا

  تخیلھ الأعراب من عزیف الجنان وتغول الغیلانتعلیل ما ی

: وكان أبو إسحاق یقول في الذي تذكر الأعرابُ من عزیف الجنان، وتغوُّل الغیلان
أصلُ ھذا الأمر وابتداؤه، أنّ القوم لما نزلوا بلاد الوحش، عملتْ فیھم الوَحْشة، 

 استوحَش، ولا - ومن انفردَ وطال مُقامُھ في البلاد والخلاء، والبعد من الإنس 
  .سیَّما مع قلة الأشغال والمذاكرین

والوَحدةُ لاتقطع أیامھم إلا بالمُنى أو بالتفكیر، والفكرُ ربما كان من أسباب 
  .الوَسوَسة، وقد ابتلى بذلك غیرُ حاسب، كأبي یس ومُثَنّى ولد القُنافر
  . وداووهوخبَّرني الأعمش أنھ فكّر في مسألة، فأنكر أھلھ عقلھ، حتّى حَمَوه

  .وقد عرض ذلك لكثیر من الھند
وإذا استوحشَ الإنسانُ تمثّل لھ الشّيء الصغیرُ في صورة الكبیر، وارتاب، وتفرَّق 
ذھُنھ، وانتقضت أخلاطُھ، فرأى ما لا یُرى، وسمع ما لا یُسمع، وتوھم على الشيء 

  .الیسیر الحقیر، أنھ عظیمٌ جلیل
ا تناشدوه، وأحادیث توارثوھا فازدادوا بذلك ثمَّ جعلوا ما تصوَّر لھم من ذلك شعر

إیماناً، ونشأ علیھ الناشئ، ورُبّي بھ الطِّفل، فصار أحدھم حین یتوسَّط الفیافيَ، 
 فعند أوَّل وحْشةٍ وفزْعة، وعند صیاح - وتشتملُ علیھ الغیظان في اللَّیالي الحنادس 

، وربما كان في أصل بُوم ومجاوبة صدًى، وقد رأى كلَّ باطل، وتوھَّم كلَّ زُور
الخلْق والطبیعة كذّاباً نفّاجاً، وصاحبَ تشنیعٍ وتھویل، فیقولُ في ذلك من الشِّعر 

رأیتُ الغیلان وكلّمت السِّعلاة ثمَّ یتجاوزُ : على حسب ھذه الصِّفة، فعند ذلك یقول
إلى رافَقتھا ثمَّ یتجاوز ذلك : ذلك إلى أن یقول قتلتھا، ثم یتجاوزُ ذلك إلى أن یقول

  .تزوَّجتھا: أن یقول
  : قال عُبید بن أیُّوب

قفْرٍ خائفٍ متقتّرِلصاحبِ دَرُّ الغُولِ أيُّ رَفـیقةٍفللّھ

  : وقال

الھَرَاكِـلِبَرَبَّاتِ الحِجالِیھیمُ خَلیلُ الغولِ والذئبِ والذيأھذا

   : وقال

الإنْسِ حتَّى قد تقضّت وسائلھمن  الجِنّ وانتَفَـىقَفَرَاتٍ حالَفَأَخُو

وشـمـائلـھمنھُ خَلْقُـھوللجنِّ نسَبُ الإنْسيِّ یُعْرَفُ نـجـلـھلھ

وممّا زادھم في ھذا الباب، وأغراھم بھ، ومدَّ لھم فیھ، أنھم لیس یلقون بھذه 
الأشعار وبھذه الأخبار إلا أعرابیّاً مثلھم، وإلا عَامِّیّاً لم یأخُذْ نفسھ قط بتمییز ما 



 التّكذیب والتّصدیق، أو الشّكّ، ولم یسلُك سبیلَ التوقف والتثبّت في ھذه یستوجب
الأجناس قطّ، وإمَّا أن یَلقَوْا رَاوِیَة شعر، أو صاحب خبَر، فالرّاویة كلّما كان 

الأعرابيُّ أكذبَ في شعره كان أطْرَف عِنْده، وصارت روایتُھ أغلبَ، ومضاحیكُ 
ي رؤیة الغُول، أو قتلھا، أو مرافقتھا، أو حدیثھ أكثر فلذلك صار بعضھم یدّع

تزویجھا؛ وآخر یزعم أنّھ رافقَ في مفازةٍ نمراً، فكان یطاعمھ ویؤاكلھ، فمن 
: ھؤلاء خاصّة القَتّال الكِلابي؛ فإنّھ الذي یقول

إنـي إذاً لَـمَـصـلَّــلُلآتـیھ مَـرْوانُ الأمـیرُ رسـالةأیرسِلُ

أوجـلُمن خوْف مَرْوانَ ولكنّني بي عِصْیانٌ ولا بُعدُ مـنـزلوما

الأُدَمِى من رَھْبةِ الموتِ مَوْئلُأو باحة العَنْقاء أو في عَـمـایةٍوفي

الجَـون إلاّ أنـھ لا یعـلّـلھو
صاحبٌ في الغارِ ھَدَّكَ ولي

صاحباً

وطرْفٌ كالمعَابلِ أطْحَـلُصُماتٌ اما التقَینا كان جُـلّ حـدیثـنـإذا

لھ منھا نَصـیبُ ومـأكـلُكِلانا الأرْوَى لنا بطـعـامِـنـاتَضَمَّنَتِ

الأذى عـنـھ ولا یتـأمَّـلُأُمیطُ في صَنْعة الـزّادِ إنّـنـيفأغلِبُھ

لأیّنـا جــاءَ أوَّلُشریعـتُـنـا لنا قَلتٌ بـأرض مَـضَـلَّةٍوكانتْ

مُجْـمِـلُوكلٌّ في العداوةمَحزّاً عدُوٌّ لـو یرى فـي عـدُوِّهلاناك

  : وأنشد الأصمعيّ

وأسـائرُهْمن نُطفةٍیُسائرُني معاً جارَینْ نحترسُ الثَّأىظللْنَا

ذكر سبعاً ورجُلاً، قد ترافقا، فصار كلُّ واحدٍ منھما یدَعُ فضْلاً من سُؤره لیشرَبَ 
  . من صاحبھالفساد، وخبّر أنّ كلّ واحد منھما یحترس: صاحبھ، الثَّأى

وقد یستقیمُ أن یكونَ شعر النابغة في الحیة، وفي القتیلِ صاحب القَبْر، وفي أخیھ 
المصالح للحیةِ أن یكون إنما جعل ذلك مثلاً، وقد أثبتناهُ في باب الحیات، فلذلك 

كرھنا إعادَتھ في ھذا الموضع، فأما جمیع ما ذكرناه عنھم فإنما یخبرون عنھ من 
  : لتّحقیق، وإنما المثل في ھذا مثل قولھجھة المعاینَة وا

شیطاني منْ طُلاَّبِھاوكان كان شیطانك منْ خطّابھاقد



فلمّا اعتَركا ألْوى بھاحیناً

  : الاشتباه في الأصوات والإنسان یجوع فیسمع في أذنھ مثل الدويّ، وقال الشاعر

وسارِي اللَّیلِ للضُّرِّ مُعْوِرُأَمیمٌ افي رَابـھ فـكـأنّـھالفَیَدويُّ

  .أي مُصْحِر: مُعْوِر
لا، وإنما اعترى مسامعھ ذلك : فیقول لھ؟ أدعوتني: وربما قال الغلام لمولاه

  .لعرضٍ، لا أنَّھ سمعَ صوتاً
  : ومن ھذا الباب قول تأبَّط شراً، أو قول قائل فیھ في كلمة لھ

ویَعرَوْرِي ظھورَ المھالِكِجَحِیشاً ماةٍ ویُمسـي بـقَـفـرَةٍبمَوّْیَظَلُّ

من شَدِّهِ الـمـتـدارِكِبمنخَرِقٍ وقدَ الرِّیح من حَیث ینْتحيویَسْبِقُ

كالئٌ من قَلبِ شَیْحانَ فاتـكِلھ خاطَ عَینَیھ كَرى النَّوم لم یزَلْإذا

سلَّةٍ من حَدِّ أخْضَر بـاتـكِإلى عینـیھ رَبـیئةَ قـلـبـھِویجعلُ

هِ المنایا الضّـواحـكِأفوانواجذُ ھزَّه في عَظم قِرْنٍ تھلَّـلـتْإذا

الشّوابـكِاھتدتْ أمُّ النجومِبحیث الإنس وحْشيَّ الفَلاة ویھتديیَرى

نزول العرب بلاد الوحش والحشرات والسباع ویدلُّ على ما قال أبو إسحاق، من 
رواه لنا أبو مُسْھرٍ، عن نزولھم في بلاد الوحْش وبینَ الحشَراتِ والسِّباع، ما 

أعرابيٍّ من بني تمیم نزل ناحیة الشَّام، فكان لا یَعْدِمُھُ في كلِّ لیلة أن یعضَّھ أو 
   : یَعضَّ ولدَه أو بعضَ حاشیتھ سبعٌ من السباع، أو دابّة من دوابّ الأرض فقال

جلدي نابُ سبْع ومِخْلـبُومَزّقَ دَینٌ وذُلٌّ وغُـــربةٌتعـاوَرَنـي

أُسارَى وَسْطَھَا نتـقـلـبُونحن الأرض أحناشٌ وسَبْع وحاربٌوفي

حُرْقُوصٌ وضَمْجٌ وعَقْربُوأرقطُ وطَبُّوعٌ وشِبْـثَـان ظُـلْـمةٍرُتَیْلا

جعلانٍ وھَزْلى تَسَـرَّبُوأرْسالُ كأشخاصِ الخنافس قُـطَّـبٌونمل

ودَحّاس وفَـارٌ وعـقـربُوذرٌّ اثٌ وضَـبٌّ وعِـربِـدٌوحُفّوعُثٌّ



تجرِي وسِیدٌ وثـعـلـبُوثُرْمُلةٌ وظِرْبانٌ وسِـمْـعٌ ودَوْبَـلٌوھرٌّ

یجُوس الألـف لا یتـھـیّبُولیثٌ وفَھْدٌ ثـم ضـبـعٌ وجَـیألٌونمر

یتـنـسَّـبُالدُّبَّ إنّ الدُّبَّ لاولا أرَ آوى حیث أسـمـعُ ذِكـرَهولم

الطَّبُّوع، والشَّبَث، والحُرقوص، والضّمجُ والعنكبوت، والخنفُساء، فأما الرُّتَیلا و
والجُعَل، والعُثّ، والحُفَّاث، والدّحّاس والظّرِبان، والذِّئب، والثَّعلب، والنمر، 

 فسنقول في ذلك إذا صرنا إلى ذكر ھذه الأبواب، وقبل -والفَھْد، والضّبع، والأسد 
بُّ والورَل، والعقرب، والجُعل، والخنفساء، ذلك عند ذِكر الحشرات، فأما الضّ

وھَزْلى تسرب فالھزْلى ھي : والسِّمْع فقد ذكرنا ذلك في أوّل الكتاب، وأما قولھ
: الحیات، كما قال جَریر

ھزْلَى بینھا متباعدُمَزَاحف

  : وكما قال الآخر

رصائعٍ جُدِلَتْ تُؤَامَاخدودُ مَزَاحِفَ الھَزْلى علیھاكأنَّ

  : أما قولھو

أر آوَى حیثُ أسمع ذِكرَهولم

  .فإنّ ابنَ آوى لا ینزِلُ القفار، وإنّما یكونُ حیث یكونُ الریف
  .وینبغي أن یكونَ حیث قال ھذا الشّعر توھَّم أنّھ ببیاض نجد

  : وأمَّا قولھ

الدبَّ إنَّ الدبَّ لا یتنسَّبُولا

  . نسبَھفإنّ الدبَّ عندھم عجميٌّ، والعجميُّ لا یقیم

  مُلَح ونوادر

لیس في الأرض أحسنُ : وروَوْا في المُلَح أنّ فتًى قال لجاریة لھ، أو لصدیقةٍ لھ
ولا أملحُ منِّي، فصار عندھا كذلك، فبینا ھو عِندھا على ھذه الصّفة إذ قرع : منِّي

علیھا الباب إنسانٌ یریدهُ، فاطَّلعت علیھ من خرق الباب، فرأت فتًى أحسنَ النّاس 
أَوَ ما أخبرَتني : أملحَھم، وأنَبلھم وأتمّھم، فلمَّا عاد صاحبُھا إلى المنزل قالت لھو

فقد أرادك الیومَ فلانٌ، : بلى وكذلك أنا فقالت: قال؟ أنَّك أملحُ الخلْقِ وأحسنُھم



لَعْمري إنَّھ لَحَسنٌ مَلیح، : ورأَیتُھ من خَرق البابِ، فرأیتُھ أحسنَ منك وأملَح قال
 وھو یریدُ بذلك أن یسقطھ من عینھا - جنِّىّة تصرعھ في كلِّ شھرٍ مرَّتین ولكنَّ لھ

أمَا واللّھ لو أنِّي جنّیَّة لصرعْتھ في ؟ أوَ ما تصرعھ في الشّھر إلاّ مرتین:  قالت-
  .الیوم ألفین

وھذا یدلُ على أنّ صرْع الشّیطان للإنسان لیس ھو عند العوامِّ إلاّ على جھة ما 
  .ماعیعرفون من الجِ

ابتاع فتًى صَلِفٌ بَذَّاخ : ومن ھذا الضَّرب من الحدیث ما حدَّثنا بھ المازنيُّ، قال
جاریةً حسناءَ بدیعةً ظریفة، فلمّا وقع علیھا قال لھا مراراً ویلَكِ، ما أوسَعَ حِرَك 

  .أنت الفداءُ لمن كان یملَؤُه: فلمّا أكثَرَ علیھا قالت
  .مثلَ ما سِمع الأوّلفقد سمع ھذا كما ترى من المكروه 

قُرَّة ؟ ما تنظر: وزعموا أنّ رجلاً نظر إلى امرأَةٍ حسْناء ظریفةٍ، فالحّ علیھا، فقالت
  .عینك، وشيءُ غیرك

وزعم أبو الحسن المدائني أن رجلاً تبع جاریةً لقوم، فراوغَتْھ فلم ینقطع عنھا، 
یا ھؤلاء، لي : التفحثّتْ في المشي فلم ینقطع عنھا، فلمّا جازَتْ بمجلس قومٍ ق
وزَعَمَ أیضاً أن ؟ طریقٌ ولھذا طریق، ومولاي ینیكني؛ فسَلوا ھذا ما یریدُ مني

ینبغي : مرّت بنا جاریةٌ، فرأینا فیھا الكِبْرَ والتجبُّر، فقال بعضنا: سیاراً البرقيّ قال
  .كما یكون: أن یكون مولى ھذه الجاریة ینیكھا قالت

  .عَ ولا أدلّ على ما أرادت، ولا أقصَر من كلمتھا ھذهفلم أسمع بكلمة عامّیة أشَنََ
  : وقد قال جحشویھِ في شعر شبیھاً بھذا القول، حیث یقول

یا مَشُوم بأيِّ أیْرِولكن لتنكِحني ثلاثاًتواعدُني

فلو خُطِبَتْ في صفة أیرٍ خُطبةٌ أطولُ من خطبة قیس بن خارجة بن سنان في شأن 
كما : ولكن یا مَشُوم بأيِّ أیر، وقول الخادم:  قول جحشویھ لما بلغ مبلغَ- الحمالة 

وزعموا أن فتًى جلس إلى أعرابیّة، وعلمت أنّھ إنما جلس لینظر إلى . یكون
: محاسن ابنتھا، فضربت بیدھا على جنبھا، ثم قالت

الغَرْزِ في الرَّحْلِ الجدیدِأطِیطَ یئطُّ الأیرُ فـیھــاعَلَـنْـداة

  : ى الفتى فقالتثم أقبلت عل

عَینیھا فھل ذاكَ نافعُبعینَیكَ لَكَ من غیرَ أنَّكَ ناكـحٌوما

ودخل قاسم منزل الخُوارزمي النخَّاس، فرأى عنده جاریة كأنھا جانّ، وكأنھا خُوط 
أشتریك یا : بانٍ، وكأنّھا جَدْل عِنان، وكأنھ الیاسمین؛ نعْمةً وبیاضاً؛ فقال لھا

 كیسَك تسرَّ نفسَك ودخلت الجاریة منزل النخّاس، فاشتراھا افتحْ: فقالت؟ جاریة
وھي لا تعلم ومضى إلى المنزل ودفعھا الخوارزميُّ إلى غلامھ، فلم تشعر الجاریة 

ویلكَ : إلا وھي معھ في جَوف بیت، فلما نظرتْ إلیھ وعرفتْ ما وقعَتْ فیھ قالت لھ



 تجسُرُ على نَیك من قد أدرجوه إنك واللّھ لن تَصِل إليّ إلا بعد أن أموت فإن كنت
في الأكفان فدونَك واللّھِِ إن زلتُ منذ رأیتك، ودخلتُ إلى الجواري، أصف لھنَّ 
: قبحك وبلیّةَ امرأتك بك فأقبل علیھا یكلِّمھا بكلام المتكلمین، فلم تقبل منھ، فقال

فْسي وھو وقد فتحت كیسي فدَعیني أَسُرُّ ن؟ افتَحْ كیسَك تسرَّ نفسك: فلم قلتِ لي
یكلِّمھا وعینُ الجاریة إلى الباب، ونفْسُھا في توھُّم الطّریق إلى منزل النخّاس، فلم 

یشعر قاسمٌ حتّى وثبَتْ وثبةً إلى الباب كأنّھا غزال، ولم یشعر الخوارزمي إلاّ 
ادفعْھا إليّ أشفي : والجاریة بین یدَیھ مغشيٌّ علیھا، فكرَّ قاسمٌ إلیھ راجعاً وقال

ھا، فطلبوا إلیھ فصفَح عنھا، واشتراھا في ذلك المجلس غلامٌ أملحُ منھا، نفسي من
  .فقامت إلیھ فقبَّلت فاه، وقاسمٌ ینظرُ، والقومُ یتعجَبون ممّا تھیأ لھ وتھیَّأ لھا

وأما عیسى بن مروان كاتب أبي مروان عبد الملك بن أبي حمزة فإنّھ كان شدید 
النبیذَ وتَظَرَّف بتقطیع ثیابھ وتغنَّى أصواتاً، التغزُّل والتّصندل، حتَّى شرب لذلك 

وحفظ أحادیثَ من أحادیث العشّاق ومن الأحادیث التي تشتھیھا النساء وتفھمُ 
معانِیھا، وكان أقبحَ خلْق اللّھ تعالى أنفاً، حتَّى كان أقبحَ من الأخنَس، ومن 

 تزوَّجھا فلما خَلاَ الأفطس، والأَجدع، فإمّا أن یكون صادقَ ظریفةً، وإما أنْ یكونَ
معھا في بیتٍ وأرادھا على ما یرید الرَّجلُ من المرأة، امتنعت، فوھب لھا، ومنَّاھا، 

خبِّریني، ما الذي : وأظھر تعشقھا، وأرَاغَھا بكلِّ حیلة، فلما لم تُجِب قال لھا
ك قبح أنفِك وھو یَستقِبلُ عیني وقتَ الحاجة، فلو كان أنفُك في قفَا: قالت؟ یمنعُك

الذي بأنفي لیسَ ھو خِلقةً وإنّما ھو ضربةٌ ؟ جعِلْت فِداك: لكان أھونَ عليَّ قال لھا
أنا ما أبالي، في سبیل اللّھ : ضُرِبتُھا في سبیل اللّھ تعالى، فقالت واستغربَتْ ضحِكاً

كانَتْ أو في سبیل الشَّیطان، إنَّما بيَ قبحُھ، فخذْ ثوابَك على ھذه الضَّربة من اللّھ 
  .ا أنَا فلاأمَّ

  باب الجِدِّ من أمْر الجِنّ

لیس ھذا، حفظك اللّھ تعالى، من الباب الذي كُنَّا فیھ، ولكنّھ كان مُستراحاً وجماماً، 
  .وسنقول في باب من ذكر الجنّ، لتنتفع في دِینك أشد الانتفاع، وھو جِدٌّ كلُّھ

 وفیھ خَلْطٌ من ھزْل، والكلام الأوّل وما یتلوه من ذكر الحشرات، لیس فیھ جِدٌّ إلاّ
  .ولیس فیھ كلامٌ صحیح إلا وإلى جنبھ خرافة، لأن ھذا الباب ھكذا یقع

وقد طعن قومٌ في استراق الشَّیاطینِ السمعَ بوجوهٍ من الطَّعن، فإذْ قد جرى لھا من 
الذّكر في باب الھزْل ما قد جرى، فالواجبُ علینا أن نقول في باب الجدِّ، وفیما یرد 

الدِّین بجملة، وإن كان ھذا الكتابُ لم یُقصد بھ إلى ھذا الباب حیثُ ابتدئ، على أھل 
وإن نحنُ استقصیناه كنَّا قد خرجْنا من حدِّ القول في الحیوان، ولكنا نقول بجملةٍ 

  .كافیة، واللّھ تعالى المعین على ذلك
لشیاطینَ قد علمنا أن ا: قال قوم رد على المحتجّین لإنكار استراق السمع بالقرآن 

ألطف لطافةً، وأقلُّ آفَةً، وأحدُّ أذھاناً، وأقلُّ فضُولاً، وأخفُّ أبداناً، وأكثرُ معرفةً 
وأدقُّ فِطنةً منّا، والدّلیلُ على ذلك إجماعھم على أنّھ لیس في الأرض بدعةٌ بدیعةٌ، 

دقیقةٌ ولا جلیلة، ولا في الأرض مَعصِیةٌ من طریق الھوى والشّھوة، خفیّةً كانت 
أو ظاھرة، إلاّ والشَّیطانُ ھو الدَّاعي لھا، والمزیِّنُ لھا، والذي یفتحُ بابَ كلِّ بلاء، 



ویَنصِب كلَّ حبالةٍ وخدعة، ولم تَكن لتَعرِف أصناف جمیع الشرور والمعاصي حتى 
  .تَعرف جمیعَ أصناف الخیر والطّاعات

قب حائطاً قُطِعت یدهُ، أو ونحن قد نجدُ الرّجلَ إذا كان معھ عقْل، ثمّ عِلم أنّھ إذا ن
 -أسمع إنساناً كلاماً قطع لسانھ، أویكونُ متى رام ذلك حِیلَ دونَھ ودونَ ما رام منْھُ 

  .أنّھ لایتكلّف ذلك ولا یرُومھ، ولا یحاولُ أمراً قد أیقَنَ أنّھ لا یبلغھُ
 وأنتم تزعمون أنّ الشّیاطین الذین ھم على ھذه الصِّفة كلّما صعِد منھم شیطانٌ

لیسترقَ السّمعَ قُذِف بشھاب نار، ولیس لھ خواطئ، فإمَّا أن یكون یصیبھ، وإمَّا أنْ 
یكون نذیراً صادقاً أو وعیداً إنْ یقدمْ علیھ رمى بھ، وھذه الرُّجوم لا تكون إلا لھذه 
الأمور، ومتى كانت فقد ظھر للشَّیطان إحراق المستمع والمسترِق، والموانع دون 

رى الأوَّلَ ینھي الثّاني، ولا الثّاني ینھي الثّالث، ولا الثّالث ینھي الوصول ثمَّ لا ن
الرّابع عَجَب، وإن كان الذي یعود غیرَه فكیف خفي علیھ شأنھم، وھو ظاھر 

  .؟مكشوف
وعلى أنّھم لم یكونوا أعلَمَ منّا حتّى میّزوا جمیع المعاصي من جمیع الطاعات، 

لمعصیة، وزینّوا لھا الصَّلاح وھم یریدون ولولا ذلك لدعوا إلى الطّاعة بحساب ا
الفساد، فإذا كانوا لیسوا كذلك فأدنى حالاتھم أن یكونوا قد عرفوا أخبار القرآن 
وصدقوھا، وأنّ اللّھ تعالى محقّق ما أوعَدَ كما یُنجِز ما وعد، وقد قال اللّھ عزّ 

، وقال "ھا رُجُوماً للشَّیاطینِوَلقَدْ زَیَّنّا السَّماء الدُّنیا بِمَصابیح وجَعَلْنَا: "وجل
وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَّماءٍ بُرُوجاً وَزَیَّنّاھا للنَّاظِرینَ، وَحَفِظْنَاھَا مِنْ كلِّ شَیْطان : "تعالى
إنّا زَیَّنّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینةٍ الْكَوَاكِبِ وحفْظاً منْ كلِّ شَیْطانٍ : "وقال تعالى" رَجیمٍ
ھَلْ أُنَبِّئكمْ عَلَى مَنْ تَنَزّلُ الشّیاطینُ تنَزَّلُ على كلِّ أفّاكٍ أثیمٍ، : "عالىوقال ت" ماردٍ

أنَّا لا نَدْري أشَرٌّ أُرِیدَ بمَنْ في : "مع قولِ الجنّ" یُلْقون السَّمعَ وأكثَرُھم كاذِبُون
فَوَجَدْنَاھَا مُلئَتْ حَرساً أَنَّا لَمسْنَا السَّمَاءَ : "وقولھم" الأرْضِ أمْ أرَاد بھمْ رَبُّھم رَشَداً

شدیداً وَشُھُباً، وأنّا كنَّا نقعُدُ منْھَا مقَاعِد للسَّمع فَمَنْ یَسْتَمِعِ الآن یَجدْ لَھُ شِھَاباً 
  ".رصَداً

فكیف یسترق السَّمع الذین شاھدوا الحالَتین جمیعاً، وأظھروا الیقین بصحَّة الخیر 
إنَّھُمْ عَنِ : "ھب، والإحراقَ بالنار، وقولھ تعالىبأنَّ للمستمع بعد ذلك القذْفَ بالشُّ

وَحفْظاً مِنْ كلِّ شیْطاَنٍ مَاردٍ، لا یَسَّمَّعُون إلى : "وقولھ تعالى" السَّمعِ لَمعْزولُونَ
في آيٍ غیرِ ھذا " الْملإ الأعْلى وَیُقْذَفُون مِن كُلِّ جانبٍ دُحوراً وَلَھُمْ عذَابٌ وَاصِبُ

إلى استراق السَّمع، مع تیقنھم بأنَّھ قد حُصِّن بالشھب، ولو كثیر، فكیف یعُودُون 
لم یكونوا مُوقِنین من جھة حقائق الكِتاب، ولا من جھة أنّھم بَعْدَ قعودِھم مقاعدَ 

 لكانَ في طول التَّجْربة والعِیان -السَّمْع لمَسُوا السَّماء فوَجَدوا الأمرَ قد تغیَّر 
ض، ما یكونُ حائلاً دُونَ الطّمع وقاطعاً دون الظّاھِر، وفي إخبار بعضِھم لبع

وبعد فأيُّ عاقل یُسرُّ بأنْ یسمع خبراً وتُقطعَ یدهُ فضْلاً عن أن  التماس الصُّعود، 
وھل یصِلون إلى النَّاس حتَّى یجعلوا ؟ وبعد فأيُّ خبر في ذلك الیوم؟ تحرقھ النَّار

ا نقول بالصّرْفة في عامَّة ھذه فإنّ: قیل لھم؟ ذلك الخبَر سبباً إلى صرْف الدّعوَى
الأصول، وفي ھذه الأبواب، كنحو ما أُلقي على قلوب بني إسرائیل وھم یجُولون 
في التِّیھِ، وھم في العدد وفي كثرة الأدِلاَّء والتجّار وأصحاب الأسفار، والحمّارین 



ون حتّى والمُكارینَ، من الكثْرَة على ما قد سمعتم بھ وعرَفْتموه؛ وھم مع ھذا یمشُ
یُصبِحوا، مع شدّة الاجتھاد في الدَّھر الطویل، ومع قُرْب ما بینَ طرفي التِّیھ، وقد 

كان طریقاً مسلوكاً، وإنّما سمَّوه التّیھ حین تاھوا فیھ، لأنَّ اللّھ تعالى حین أرادَ أن 
  .یمتحِنَھم ویبتلِیھم صرَف أوھامَھم

مة التي كان سُلیمان مَلِكَھا ونبیّھا، مع تسخیر ومثل ذلك صنیعُھ في أوھام الأُ
الریح والأعاجیبِ التي أُعطِیَھا، ولیس بینھم وبین ملِكھم ومملكتھم وبین مُلك سَبأ 
ومملكةِ بِلقیس ملِكتھم بحارٌ لا تُركب، وجبالٌ لا تُرام، ولم یتسامَعْ أھل المملكتین 

  .ولا كان في ذكرھم مكانُ ھذه الملِكة
 في باب القول في الھُدھُد ما قلنا، حین ذكرنا الصَّرفة، وذكرنا حالَ یعقوب وقد قلنا

ویوسف وحالَ سلیمان وھو معتمدٌ على عصاه، وھو مَیِّتٌ والجنُّ مُطیفة بھ وھم لا 
یشعُرون بموتھ، وذكرنا من صَرْف أوھام العرَب عن محُاولة معارضة القرآن، ولم 

 ولا مُستكرَھاً؛ إذا كان في ذلك لأھل الشَّغبِ متعلّق، مع یأتوا بھ مضطرِباً ولا مُلَفَّقاً
غیر ذلك، ممّا یُخالَف فیھ طریقُ الدُّھریّة، لأنّ الدّھريّ لا یُقر إلاّ بالمحسوسات 

  .والعادات على خلاف ھذا المذھب
ولعمري ما یستطیعُ الدّھريّ أن یقولَ بھذا القول ویحتجَّ بھذه الحجّة، ما دام لا 

وحید، وما دام لا یعرف إلا الفَلك وعمَلَھ، ومادام یرى أن إرسال الرسُل یقول بالتّ
یستحیل، وأن الأمر والنَّھي، والثوابَ والعقاب على غیر ما نقول، وأنّ اللّھ تعالى 

  .لا یجوز أن یأمر من جھة الاختبار إلا من جھة الحزْم
تقع المحنة، وكذلك وكذلك نقول ونزعم أن أوھَام ھذه العفاریت تُصرف عن الذكر ل

نقول في النبي صلى اللّھ علیھ وسلم أنْ لو كانَ في جمیع تلك الھزاھز مَنْ یذكر 
لسَقَطَ عنھ من المحنة أغلظھا، وإذا " واللّھ یَعصِمُك من النّاسِ: "قولھ تعالى

سقطَت المحنة لم تكن الطاعة والمعصیة، وكذلك عظیم الطاعة مقرونٌ بعظیم 
  .الثّواب

لو : ونحن نقول؟ الدھري وغیر الدّھري بھذه المسألة وبھذا التسطیروما یصنع 
وعلم " وَإنَّ عَلیْكَ اللّعْنَةَ إلى یَوْمِ الدِّینِ: "كان إبلیس یذكر في كلِّ حال قولھ تعالى

في كلِّ حالٍ أنّھ لا یُسْلِمُ لوَجَبَ أن المحنة كانت تسقط عنھ، لأن من علِم یقیناً أنّھ لا 
ى السوق ولایقبض دراھمَھ من فلان، لم یطمع فیھ، ومن لم یطَمعْ یمضي غداً إل

في الشيء انقطعت عنھ أسباب الدواعي إلیھ، ومن كان كذلك فمُحالٌ أن یأتيَ 
  .السّوق

إنھ یَنْسى لیكون مُختَبراً ممتَحناً فلیعلموا أن قولنا في مسترقي : فنقول في إبلیس
مور التي أوْجَبَ علینا الدِّین أن نقولَ السمع كقولنا في إبلیس، وفي جمیع ھذه الأ

 ولیس لھ أن یدفَع ھذا القولَ على أصل دیننا، فإن أحبَّ أن یسأل ٠.فیھا بھذا القول
  .عن الدین الذي أوجب ھذا القول علینا فیلفعَلْ، واللّھ تعالى المعین والموفِّق

نا أن أصحاب الرِّیاساتِ منْ یُخاطر بذَھابِ نفْسِھ لخبرٍ یستفیده فقد علِمْ: وأما قولھم
وإن كان متبیَّناً كیف كان اعتراضھم على أنّ أیسر ما یحتملون في جَنْب تلك 

  .الرِّیاسات القتل
ولعلّ بعض الشّیاطین أن یكون معھ من النّفْخ وحب الرِّیاسة ما یھوِّن علیھ أن 



ا ضمن أنھ مانع یبلغ دُوَین المواضع التي إن دنا منھا أصابھ الرَّجْم، والرَّجمُ إنم
من الوصول، ویعلم أنھ إذا كان شھاباً أنھ یُحرقھ ولم یضمن أنھ یتلف عنھ، فما 

أكثر من تخترقھ الرِّماح في الحرب ثم یعاودُ ذلك المكان ورزقُھ ثمانون دِیناراً ولا 
یأخذ إلا نصفھ، ولا یأخذه إلا قمحاً، فلولا أن مع قَدَم ھذا الجنديِّ ضروباً مما یھزُّه 

 ما كان یعود إلى موضعٍ قد قطعت فیھ إحدى یدیھ، أو - ینجِّده ویدعو إلیھ ویُغْریھ و
؟ ولِمَ وقع علیھ إذاً اسمُ شیطان، وماردٍ، وعفریتٍ، وأشباه ذلك. فقئت إحدى عینَیھ

ولِمَ صار الإنسانُ یُسمَّى بھذه الأسماء، ویوصَف بھذه الصفات إذا كان فیھ الجزء 
  .؟ علیھالواحد من كلِّ ما ھمْ

وَأنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْھا : "وقالوا في باب آخر من الطّعن غیر ھذا، قالوا في قولھ تعالى
قد دلَّ ھذا الكلام على : فقالوا" مَقَاعِدَ للِسّمْعِ فَمَنْ یسْتَمعِ الآن یَجدْ لَھُ شِھاباً رصداً

م اللّھ تعالى بالتَّضییع أن الأخبار ھناك كانت مُضَیَّعةً حتّى حُصِّنت بعد، فقد وصفْتُ
  .والاستِدْراك

لیس في ھذا الكلام دلیلٌ على أنھم سمعوا سِرّاً قط أوْ ھجموا على خبر إن : قلنا
أشاعوه فسد بھ شيءٌ من الدین، وللملائكةِ في السَّماء تسبیحٌ وتھلیلٌ، وتكبیرٌ 

  .وتلاوة، فكان لا یبلغُ الموضعَ الذي یُسمَعُ ذلك منھ إلا عفاریتُھم
سمعت ما لم یَسْمع ومتى لم یكن على : وقد یستقیم أن یكون العفریتُ یكذب ویقولُ

قولھ برھانٌ یدلُّ على صدقھ فإنما ھو في كذبھ من جنس كلِّ متنبئٍ وكاھن، فإن 
صدقھ مصدقٌ بلا حُجَّة فلیس ذلك بحجّةٍ على اللّھ وعلى رسولھ صلى اللّھ علیھ 

  .وسلم
طین قبل الإسلام وذھب بعضھم في الطّعن إلي غیر المحتجون بالشعر لرجم الشیا

زعمتم أن اللّھ تعالى جعل ھذه الرَّجومَ للخوافي حُجّة للنبي : ھذه الحُجّة، قالوا
صلى اللّھ علیھ وسلم، فكیف یكون ذلك رَجْماً، وقد كان قبل الإسلام ظاھراً مرْئیّاً، 

: ذلكوذلك موجودٌ في الأشعار، وقد قال بشر بن أبي خازم في 

یسَكّنْھُ من الأرْضِ مَـرْتـعُوَلَمَّا مـن أول الـرِّيِّ غُـدوةفجأجأھا

من طول الطریدة تلمعُخطاطیفُ زُرْقٍ ضـوارٍ كـأنّـھـابأكْلـبةٍ

یسْطَعُحالَ دُون النّقْعِ والنّقْعُوقد على نَفْر تعرُّضَ كـوكـبٍفجال

 بانقضاض الكَوكب في سُرعتھ، وحُسْنھ، فوصف شَوْط الثّور ھارباً من الكلابِ
  : وبریق جلده، ولذلك قال الطّرِمّاح

علَى شَرَفٍ یُسَلُّ ویُغْمَدُسیفٌ وتُضْمِرُه البلاد كـأنّـھُیَبْدُو

  : وأنشد أیضاً قولَ بِشْر بن أبي خازم

كاسِرةٌ ھَوَتْ من مرْقـبِفتْخاءُ بالعیر الفـلاة كـأنّـھَـاوتشُجُّ



خلْفھُما انْقِضاض الكوكبِینقضُّ یُرْھِقُھا الخبَار وجَحشُھـاوالعیر

  : وقال الضّبّي: قالوا

غُروب فیھ تحریبُبذي مھتك أشْجـارھـایَنَالھا

قبَسٌ بالكفِّ مشبوبُأو حیِنَ نَحَا كـوكـبٌكأنّھ

  : وقال أوس بن حَجَر

یثُورُ تخالُھ طُنُبَـانَقْع ءِ یَتْبَعُھُكالدّريفانقضَّ

المشیرُ بكفِّھِ لھبَارفع وأحیاناً یلوح كمایَخفى

  : ورووا قولھ

العقیقةِ جُنْحَ لَیل مُظْلِمِلَمْعَ كالدّرّي من مُتَحدِّرفانقضَّ

  : وقال عَوْف بن الخرِع

الدَّمُالثَّوْر كالدُّرّي یتْبَعُھُأو علینا العَیْرَ من دون أَنْفھیردُّ

  : الأفوه الأوديوقال 

في كفِّھ للحَرْبِ نارُفارسٌ القَذفِ یَرمِیكُمْ بـھكشِھاب

  : وقال أُمیَّةُ بن أبي الصّلْت

شتّى إذا ما تُطْرَدُورَواغُھا شیاطیناً تَرُوغُ مُضافةًوترى

فتعرِّدُتُرمى بھاوكواكبٌ علیھا في السَّماء مذلَّةیُلْقى

دَرتم على شعرٍ جاھليٍّ لم یُدرِكْ مَبعث النبي صلى االله علیھ إن قَ: قلنا لھؤلاء القوم
وسلم ولا مَولِده فھو بعضُ ما یتعلَّق بھ مثلُكم، وإن كان الجوابُ في ذلك سیأتیكم 

إن شاء اللّھ تعالى، فأما أشعار المخضْرمین والإسلامیّین فلیس لكم في ذلك حُجَّة، 
 ذلك ممَّا لیس ینبغي لكم أن تتعلَّقوا بھ، والجاھليُّ ما لم یكن أدرك المولد، فإنَّ

وبِشرُ بنُ أبي خازم فقد أدرك الفِجار، والنبي صلى االله علیھ وسلم شھِد الفِجار، 
والأعلام ضروب، فمنھا . شھدتُ الفجار فكنْتُ أنبل على عمومتي وأنا غلام: وقال



لتي لا یقع مثلھا ما یكون كالبشارات في الكتب، لكون الصِّفة إذا واقفت الصِّفة ا
اتفاقاً وعرضاً لزمتْ فیھ الحجة، وضروبٌ أُخَرُ كالإرھاص للأمر، والتأسیس لھ، 

وكالتعبید والترشیح، فإنَّھ قلَّ نبيٌّ إلاّ وقد حدثت عند مولده، أو قُبیلَ مولِده، أو بعد 
 ھذا إنّ ھذا لأَمرٍ، وإنّ: مولده أشیاءُ لم یكنْ یحدُث مثلُھا، وعند ذلك یقول الناس

لیراد بھ أمرٌ وقع، أو سیكون لھذا نبأ، كما تراھم یقولون عند الذوائب التي تحدث 
لبعض الكواكب في بعض الزمان، فمن التّرشیح والتَّأسیس والتَّفخیم شأنُ عبد 

المطلب عند القُرعة، وحین خروج الماء من تحت رُكْبة جملة، وما كان من شأن 
، مما إذا تقدم للرّجل زاد في نُبلھ وفي فَخامة أمره، الفیل والطیرِ الأبابیل وغیر ذلك

  .والمتوقَّع أبداً معظّم
فإن كانت ھذه الشھب في ھذه الأیام أبداً مرئیّة فإنما كانت من التأسیس 

والإرھاص، إلا أن یُنْشِدونا مثل شعر الشعراء الذین لم یدركوا المولد ولا بعد ذلك، 
  .فإنّ عددھم كثیر، وشعرھم معروف

قد قیل الشِّعر قبل الإسلام في مقدار من االدھر أطولَ ممّا بیننا الیوم وبین أوّل و
  .الإسلام، وأولئكم عندكم أشعرُ ممن كان بعدھم

وكان أحدھم لا یدع عظماً منبوذاً بالیاً، ولا حجراً مطروحاً، ولا خنفساء، ولا جُعلاً، 
 واحدٍ منھم أن یذكر الكواكب ولا دودة، ولا حیةً، إلا قال فیھا، فكیف لم یتھیأ من

المنقضّة مع حُسْنھا وسُرعتھا والأعجوبة فیھا، وكیف أمسكُوا بأجمعھم عن 
  .ذكرھا إلى الزَّمان الذي یحْتَجُّ فیھ خصومُكم

ھذا أوَّلُ : وقد علمْنا أنّ النبي صلى االله علیھ وسلم حین ذُكر لھ یوم ذي قار قال
  . وبي نُصروایومٍ انتصفَتْ فیھ العربُ من العجم،

ولم یكن قال لھم قبْل ذلك إنّ وقْعةً ستكون، من صِفَتھا كذا، ومن شأنھا كذا، 
  .وتُنصرون على العجَم، وبي تنصرون

فإن كان بشرُ بن أبي خازمٍ وھؤلاء الذین ذكرتُم قد عایَنُوا انقضاض الكواكب 
ھا لنفسھ، فكیف فلیس بمستنكرٍ أنْ تكون كانت إرھاصاً لمن لم یُخبر عنھا ویحتجُّ ب

وبشر بن أبي خازم حيّ في أیّام الفِجار، التي شھدھا النبيُّ صلى االله علیھ وسلم 
  .بنفسھ، وأنّ كنانة وقُریشاً بھ نُصروا

وسنقول في ھذه الأشعار التي أنشدتموھا، ونُخبِر عن مقادیرھا وطبقاتھا، فأما 
: قولھ

العقیقةِ جُنْحَ لیل مُظلمِلمْعَ دُّرِّي من متحدِّرٍكالفانقضَّ

فخبّرني أبو إسحاق أن ھذا البیت في أبیاتٍ أخر كان أسامة صاحب رَوْح بن أبي 
ھَمَّام، ھو الذي كان ولَّدھا، فإن اتَّھمت خبر أبي إسحاق فسمِّ الشّاعرَ، وھات 

القصیدة، فإنَّھ لا یُقبل في مثل ھذا إلاّ بیتٌ صحیح صحیح الجوھَرِ، من قصیدةٍ، 
اعر معروف، وإلاّ فإن كلَّ من یقول الشِّعر یستطیعُ أن یقول خمسین صحیحة لش

  .بیتاً كل بیتٍ منھا أجودُ من ھذا البیت
  : وأسامة ھذا ھو الذي قال لھ رَوْحٌ



رحیق مُدامَھْمِنْ یا أُسامَـھْاسقِني

بالقـیامَـھْكافرٌ فـإنِّـياسْقنیھا

  : شدتم من قول أوس بن حجروھذا الشعر ھو الذي قتلھ، وأمَّا ما أن

طُنبایثُور تخالُھنَقْعٌ كالدريء یتبعھفانقضَّ

وھذا الشّعر لیس یرویھ لأوسٍ إلاّ من لا یفصِل بین شعر أوس بن حجر، وشُریح 
ابن أوس، وقد طعنت الرُّواة في ھذا الشِّعر الذي أضفْتموه إلى بشر بن أبي خازم، 

  : من قولھ

لكوكبِخلفھما انقضاض اینقضُّ یرھقھا الخبارُ وجَحْشھـاوالعیر

فزعموا أنھ لیس من عادتھم أن یصِفوا عََدْو الحمار بانقضاض الكوكب، ولا بَدَن 
في شعر بشر مصنوعٌ كثیر، مما قد احتملتْھ كثیرٌ : الحمار ببدن الكوكب، وقالوا

  : من الرُّواة على أنَّھ من صحیح شعره، فمن ذلك قصیدتھ التي یقول فیھا

آبـاما القارِظُ العَنَزِيُّإذا الخیرَ وانتظِري إیابيفرجِّي

وزعمتم أنَّكم وجدتُم ذِكْر . وأما ما ذكرتم من شعر ھذا الضَّبِّي، فإنَّ الضّبيَّ مخضرم
الشُّھب في كتب القُدماء من الفلاسفة، وأنّھ في الآثار العُلْویة لأرسطاطالیس، حین 

 القول في الكواكب ذوات الذوائب، ومع القول في ذكر القول في الشُّھب، مع
القَوس، والطَّوق الذي یكون حول القَمَر باللیل، فإن كنتم بمثل ھذا تَستعِینونَ، 

وإلیھ تفزعون، فإنّا نوجدكم من كذب التَّراجمة وزیادتھم، ومن فساد الكِتاب، من 
ة، ومن جھة فَسادِ جھة تأویل الكلام، ومن جھة جھْل المترجِمِ بنقل لغةٍ إلى لغ

النَّسخ، ومن أنھ قد تقادمَ فاعترضَتْ دونھ الدُّھورُ والأحقاب، فصار لا یؤمن علیھ 
  .ضروبُ التّبدیل والفساد، وھذا الكلام معروفٌ صحیح

وأما ما رویتم من شعر الأفوه الأوديّ فلعمري إنّھ لجاھليّ، وما وجدْنا أحداً من 
وعةٌ، وبعد فمِنْ أین علم الأفْوهُ أنّ الشھب التي الرُّواة یشكُّ في أن القصیدة مصن

فھذا ؟ یراھا إنما ھي قذْفٌ ورجْم، وھو جاھليٌّ، ولم یدَّعِ ھذا أحدٌ قطُّ إلا المسلمون
دلیلٌ آخر على أن القصیدة مصنوعة رجع إلى تفسیر قصیدة البھراني ثم رجع بنا 

: وأما قولھ: القولُ إلى تفسیر قصیدة البھرانيّ

مجتنًى وھَضْمة عِطْـرفُلفلاً للبحار أُھدي لِعِـرْسـيجائباً

وأسْقي العِیال من نیل مِصرِر ھُرَیْرَ مِنْ صدف البَـحْوأحلّي



إن السَّاحر لا یكون ماھراً حتَّى یأتى بالفلْفُل الرّطب من : فإن الناس یقولون
  .اسم امرأتھ الجنِّیّة: سرندیب، وھُریرة
  :  جعلھ مَرْكبھ إلى بلاد الھند، فقالوذكر الظِّبي الذي

سِنُّھ كثیرُ الـتَّـمـرِّيضاحكٌ البلاد تحتـيَ ظـبـيٌوأجوبُ

باللَّیل في العفاریت یَسْريوھو دَبْـرَهُ خَـوَایَة مَـكْـوٍمُولـج

ھذا الظَّبي الذي من جُبْنِھِ وحذره، من بین جمیع الوَحْش، لا یدخل حَراه إلا : یقول
بِراً، لتكون عیناه تلقاء ما یخاف أن یغشاه ھو الذي یسري مع العفاریت مستد

  .باللَّیل ضاحِكاً بي ھازئاً إذا كان تحتي
  : وأما قولھ

نَـھْـرِعُشَّھُ بضَـفّةِذاكرٌ النَّاظِرُون أني ابنُ ماءٍیحسَبُ

  .ءفإن الجنّيَّ إذا طار بھ في جوِّ السماء ظنَّ كلُّ من رآه أنّھ طائر ما

  أروى من ضبّ : قولھم

أروى من ضبّ فإني لا أعرفھ، لأنَّ كلَّ شيء بالدوّ والدَّھْناء : وأما قولھم في المثل
والصَّمَّان، وأوساط ھذه المھامھ والصحاصح فإن جمیع ما یسكنُھا من الحشرات 

لھ والسِّباع لا یرِدُ الماء ولا یریدُه، لأنھ لیس في أوساط ھذه الفیافي في الصَّیف ك
وفي القَیظ جمیعاً مَنْقَع ماء، ولا غدیر، ولا شریعة، ولا وَشَلَ، فإذا استقام أن یمرّ 
بظبائھا وأرانبھا وثعالبھا وغیر ذلك منھا الصَّیفة كلَّھا، والقیظ كلھ، ولم تذق فیھا 
قطرة ماء، فھي لھ في الشتاء أتْرك، لأنَّ من اقتاتَ الیبَس إذا لم یشرب الماء فھو 

  .ت الرَّطب أتركإذا اقتا
  .ولیس العجب في ھذا، ولكنّ العجب في إبلٍ لا ترِد الماء

وزعم الأصمعيُّ أنَّ لبني عقیل ماعِزاً لم یرد الماءَ قطّ، فینبغي على ذاكَ أنْ یكون 
  .وادیھم لا یزالُ یكونُ فیھ من البقْل والورق ما یُعیشُھا بتلك الرُّطوبة التي فیھا

اء وظباؤُھا وأرانبُھا ووحْشُھا تحتاج إلى الماء لطَلبتْھ أشدّ ولو كانت ثعالبُ الدّھْن
الطلب، فإن الحیوان كلَّھ یھتدي إلى ما یُعیشھ، وذلك في طبْعھ وإنما سُلِب ھذه 

  .المعارفَ الذین أُعطوا العقل والاستطاعة فوكِلوا إلیھما
بھا التصرُّف، وتخرج فأمّا من سُلِبَ الآلة التي بھا تكون الرَّویّة والأداة التي یكون 

أفعالھ من حد الإیجاب إلى حد الإمكان، وعُوِّض التمكینَ، فإن سبیلھ غیرُ سبیل من 
  .مُنِح ذلك، فقسم اللّھ تعالى لتلك الكفایة، وقسم لھؤلاء الابتلاء والاختیار

  قصیدتا بشر بن المعتمر



رِ بن أوّل ما نبدأ قبل ذكر الحشرات وأصناف الحیوان والوحش بشِعْرَي بش
المعتمر، فإن لھ في ھذا الباب قصیدتین، قد جمع فیھما كثیراً من ھذه الغرائب 

والفرائد، ونبَّھ بھذا على وجوهٍ كثیرةٍ من الحكمة العجیبة، والموعظةِ البلیغة، وقد 
كان یمكننا أن نذكر من شأن ھذه السِّباع والحشرات بقَدْر ما تتسع لھ الروایة، من 

  .ھذا الكتاب، ولكنھما یجمعان أموراً كثیرةغیر أن نكتبھما في 
أمّا أوّل ذلك فإنَّ حفظَ الشّعر أھونُ على النَّفس، وإذا حُفظ كان أعلَقَ وأثبت، وكان  

  .شاھداً، وإن احتیج إلى ضرْب المثل كان مثلاً
وإذا قسمنا ما عندنا في ھذه الأصناف، على بیوت ھذین الشِّعرین، وقع ذكرھما 

.حینئذٍ آنقَ في الأسماع، وأشدَّ في الحفْظمصنّفاً فیصیر 

  القصیدة الأولى

  : قال بشرُ بن المعتمر

من شأنھِ الخـتـرُوكلھم دأباً في طلاب الغنىالناس

عواءٌ ولـھـا زفـرُلھا تنھـشـھـا أذؤبٌكأذؤبٍ

لھُ في نفثـھِ سـحـرُكلٌّ فوضَى وأیدى سبـاتراھمُ

یدیھِ النفعُ والـضـرُّبینَ االله وسـبـحـانَـھتبارك

والثیتلُ والـغـفـرُالذیخُ خلقھ في روقھ كلھـمْمنْ

ومنْ مسكنھُ القـفـرفیھ الجوِّ إذا مـا عـلاوساكنُ

مسكنھـا الـوعـرُوجأبةٌ الأعصمُ في شاھقٍوالصدع

الـرائغُ والـذرُّوالتتفـلُ الصماءُ في جحرھاوالحیةُ

ترغث ربـاحـھـاوإلقةٌ والنضـرُوالنوفلُوالسھلُ

عرارٌ ولـھـا زمـرُلھا ترتاعُ من ظلـھـاوھقلةٌ

شيءٍ عندھا الجمـرأحبُّ المروَ على شـھـوةٍتلتھم

بطنـھُ صـفـروعترفانٌ تـأكـلُ أولادھـاوضـبة



لـیس لـھ فـكـرُمنجمُ بالطـعـم وتـأذینـھُیؤثر

التأبیس والـدغـرحشوتھُ لا أعجبُ من عالـمٍكیفو

لھا من دونھا سـتـرُلیس یبصرھا عـاقـلٌوحكمةٌ

یصطادهُ صـقـروأبغثٌ تخرقُ متنَ الصفـاجرادةٌ

عراه دونھ الـذعـروقد رمحٌ فمـا عـذرهسلاحھ

والكلبةُ والـیعـروالفیلُ والقرد إذا علـمـاوالدبُّ

مدى غایاتھا السحـروعنْ  أعاجیبھـاعن فرطِیحجم

یعجبھا التـمـرُوعقربٌ تخضمُ في حنظـلٍوظیبة

الأرواثُ والبـعـرُیقوتھا یسعى بجعـلانـھِوخنفسُ

إلیھا الروث والجعـرُضمَّ الـورد وتـحـیا إذایقتلھا

فیھ عجبٌ ھـتـرُوالخلد البیشِ إمـامٌ لـھـاوفارة

یخلى لھُ الجـحـرُوحیةٌ ـى حـیةٍیسـرى إلوقتفذٌ

یكـفـره بـكـرُوھدھدٌ فوطُ مالھ قـبـلةٌوعضر

أن لیسَ لھـا عـذرُتخبرُ العقرب من لسعھـاوفرةُ

تلاقى اللیث والبـبـرُإذا فیھ عجبٌ عـاجـبٌوالببر

لیسَ لـھـا وكـرُوطائرٌ أشـرفُ ذو جـردةوطائرُ

یتبعھ الـنـسـروعسكرٌ تأوى إلـى دوبـلوثرملٌ

في الرحم العمـرُبرمھاأ الضبـعَ بـذى مـرةیسالمُ

لیسَ لھـا سـحـرُوسابحٌ خـلـلـھُ طـائرٌوتمسحٌ



یسـفـدهُ وبـروخرنـقٌ والحفاثُ ذو فحفـحٍوالعثُّ

لھا نابٌ ولا ظـفـرُلیس في الرمل ذو حدةوغائص

یوافى وقتھُ العصـرحتى في قیظھا شامسٌحرباؤھا

وضتھِ الزھـرفي ریمیلُ بالشقِّ إلیھـا كـمـایمیل

الكشى والوحر الحمرحبُّ الوردُ قد شـفـھوالظربانُ

نجا أھلكـھُ الـذعـرُولو منھ الضبُّ مذلـولـیاًیلوذُ

ولو أحرزه قصـرُشيءٌ ینجیھ إذا ما فـسـاولیس

ذئبٍ ھمھُ الحضـرُوسمعُ تأكلـھـا سـرفةٌوھیشنة

ا الـخـمـرُیعجبھلكنما تردُ الماءَ أفاعي النـقـالا

غلا واحتدم الھـجـرُإذا ذرى الحرملِ ظلُّ لھاوفي

سھامَ المیسرِ القمرُأعطى طعمُ لبعض كمـافبعضھا

رأسٌ ولـھ الأسـرُواللیثُ النیل عقابُ الـھـواوتمسحُ

بما ینتقـضُ الـدھـرُإلاّ لیس لـھـا غـالـبٌثلاثةٌ

یقضـى ولـھُ الأمـرُفاالله وإنْ كنتُ ضعیفَ القوىإنِّى

غرهُ الـجـفـرُكرافضىٍ إبـاضـیَّا عـبـیَّا ولالست

فأودَى عنده السفـرُسفراً یغرُّ الآل في سبـسـبٍكما

عندھـمـا كـفـرُفعالھ وسع في جھل مـاكلاھما

الذي عابوا ولم یدرواعابوا
من الحشو الجفاةِ لسنا

لأولىا



رنَا فلحـظـھُ شـزرُوإنْ غبتَ لم یسلمكَ من تھمةأن

یلـسـبـھ الـدبـرُكأنما إن سالمتھ مـدبـراًیعرضُ

احتـیالٌ ولـھ مـكـرُلھ خبٌّ ضغـنٌ قـلـبـھأبلھُ

فـھـمُ الـیعـروفارقوھا جماعةً باسـمـھـاوانتحلوا

لـھ رأىٌ ولا قــدرلیس لـوثةٍأعـوجُ ذو وأھـوجُ

أیضاً كمـا غـرواوغرھم غره في نفسھ مـثـلـھقد

عن الجرولة القـطـرُینبو تنجع الحكمةُ فیھم كـمـالا

یجـمـعـھـم أمـرُثلاثةٌ شتًى فمـا مـنـھـمقلوبھم

أعـینـھـمْ خـزرُوأنھم الأذى أو بھتَ أھلِ التقىإلا

لدیھ الصابُ والمقـرأعیا عضـالُ الـذيالداءُ الأولئك

عزاء النفسِ والصبرحسنُ من لیست لـھ حـیلةٌحیلة

القصیدة الثانیة

  : وأنشدني أیضاً: قال

عنھا عدد القـطـریقصر ترى العالـم ذا حـشـوةٍما

سبع وافر الـظـفـرِوكلُّ الوحشِ وأحنـاشـھـاأوابد

اعتبارٌ لذوي الـفـكـرفیھ ذو ھمـجٍ ھـامـجٍوبعضھ

الحیاتِ في الجحـراعمُتط الرقط على ذلـھَّـاوالوزغُ

العقرب في الـسـرمودة الأسودُ في طبعـھوالخنفسُ

الورى والبلدِ الـقـفـرِبین الغبرُ مـنـبـثةٌوالحشراتُ



كثیرٌ عنـد مـن یدرىخیرٌ شرٌّ وفـي شـرھـاوكلھا

ھذا الخلقِ في العمـرمدةَ فـسـھفكرَ العاقلُ في نلو

حجةً تنقشُ في الصخـرِأو یر إلا عجـبـاً شـامـلالم

الجسمان في قـعـرِخفیةِ ترى في الخلق مـن آیةٍفكم

فیھا وضحُ الفـجـرِیحارُ الفكر على فـكـرةٍأبرزھا

في العسرِ والیسرِوصاحبِ درُّ الـعـقـلِ مـن رائدٍالله

الشـاھـدِ لـلأمـرِقضیةَ ى علـى غـائبٍیقضوحاكمٍ

یفصلَ الخیرَ من الشـرِّأن شیئاً بعضُ أفـعـالـھوإن

التقدیس والطـھـربخالص قوًى قد خـصـھ ربُّـھبذى

الخیشوم والنـحـرِومخرج أنت كالعین وإنسـانـھـابل

والثعـلـب والـذركالذئب أكـثـرھـم حـیلةًفشرھم

حوى من شـدة الأسـربما ـده عـلـمـھقد جلواللیث

یثنیھ بـالـھـصـروتارة یحطمـھُ خـابـطـاًفتارة

الفرِّ مـن الـكـرمواضعَ قد عرف أربابـھوالضعفُ

الأسر والإلحاح والصبرفي بالإحساس أقـدارھـاتعرف

الحاجة والفـقـرِبصاحبِ مقرونٌ فلأتجھـلـنوالبختُ

منھا سكرةُ الخـمـرأھونُ ى سـكـرةٍالكفایات إلوذو

من اللبوة والـنـمـرشرٌّ الغثراء مع ذیخھـاوالضبعُ

أو قد جىء بالبـبـروالنمرُ خلى اللیثُ ببطن الـورىلو



بین قرنیھ إلى الـصـدرما لھا أرجى ولو قضقضتكان

أن أبلغ فـي الـعـذرفبعد إن أفلت مـن شـرهوالذئب

أعراقـھ تـسـرىوعنصرٌ لـھ قـالـبٌجنـس فـوكلُّ

صنیع الأرض والبـذرمثلٍ السرفة فیھم عـلـىوتصنع

للأكبر بـالـفـكـرِیحتال الأصغرُ أحرى بأنوالأضعف

ذاك إلى الـمـكـرِأحوجھُ یرى عـدوه قـاھـراًمتـى

فجاءت رسلاً تجـرىصاحً ترى الذئب إذا لم یطـقْكما

أو یقـدم أو یجـرىیحجـم عـلـى قـدرهشيءٍ فـوكلُّ

الفرخُ كالنـسـرِوالعندلیب
في المكسب شملٌ والكیس

لھمْ

والأعلـم كـالـوبـروالفیلُ كالذئب على خـبـثـھوالخلدْ

الأغثر كالصـقـروالأبغثُ كالـحـرِّ وإن سـاءهوالعبدُ

في الرأي والـقـدرتفاوتوا في الـدین أیدى سـبـالكنھم

سـبـرالقیاسَ ذا الفناصبوا غمر التقلیدُ أحـلامـھـمقد

النجح مع الـصـبـرفإنما كلامى واصطبر ساعةًفاقھم

أن یجـري ولا یدريیكـره إلى الدنیا بعین امرىءوانظر

بین الصخرِ والجمـرِیجمعُ ترى الھقـلَ وأمـعـاءهأما

فـائقة الـعـطــرطیبةٌ البیش على بـیشـھـاوفارةُ

یسبـح فـي جـاحـمٍوطائر فـي غـمـرِیسبحكماھرٍ



السـرفة والـدبـروصنعة الذئب على حـسـوهِولطعة

مما قیلَ في الحجـرِأعجبُ القردان في منـھـلومسمع

من شدة الـذعـرمؤخرھا تدخـلُ فـي تـولـجٍوظبیة

من قـبـلِ الـدبـریریغھا بالحزم علـى قـانـصٍتأخذ

المعلـم مـا إنْ لـھوالمقرمُ الـذكـرتسمعُ فـيمرارةٌ

حدوثِ الموتِ والنحـرعندَ تنصلُ من جـوفـھوخصیةٌ

مـائلة الـھـدرشقـشـقةً یرى من بعدھـا جـازرٌولا

الـعـالـمُ بـالأمـرأشاعھ للطرفِ طحـالٌ وقـدولیس

الجازر ذو الخـبـرِیعرفھ فؤاد الثور عظـمٌ وقـدوفي

ھا عاشَ في البحركان منما الحـیتـان أعـجـوبةًوأكثرُ

دماغُ السمك النـھـرىولا لا لسانٌ سقـى مـلـحـھإذْ

ذى النقلةِ إلى الـبـرِّكفعل في العذب إلى جـمـھیدخل

مثالِ الفلك المـجـرىعلى أوقـاتـاً بـأعـیانـھـاتدیر

الأنواء في الشـھـرتعاقبَ مـدةٌجـنـسٍ فـلـھُ وكلُّ

تـوارى آخـرَ الـدھـرثمَّ تظھرُ فـي لـیلـھـاوأكبدٌ

مـاءً عـلـى قـدرمزاجھ یسبغ الطعم ما لـم یكـنولا

جرابٍ واسع الشجـرسوى لـھ شـيء لإزلاقــھلیس

أنبوب على شـطـرفشطر الـرائغ إمـا نـضـاوالتتفل

ذا فـشٍ وذا جـزرتجـده ـررأى اللیث أخا حـافمتى



ذلك فـي الـنـمـرأطعمھ رأى النمر طعامـاً لـھوإن

یجرح في الصـخـرونابھ رأى مخـلـبـھ وافـیاًوإن

مأكولٌ إلى الحـشـرفالنمر الشدقِ إلى غلـصـمٍمنھرتَ

أصبـر مـن نـمـرزئیره یعادي النمرُ في ضیغـمٍوما

شدةِ الأضلاع والظھـرمن یبـھالذي في أصلِ تركـلولا

یسحر المختالَ ذا الكبـرما بالجسر على طـبـعـھیبلغ

المیتِ من الـقـبـرومنشر ربِّ الخلـقِ والأمـرسبحانَ

من الـوزرِأقربَ الأجرَما على التفكیر فیما ترىفاصبرْ

تفسیر القصیدة الأولى

مر، ونبدأ نقول بعون اللّھ تعالى وقُوتھ في تفسیر قصیدة أبي سھل بشر بن المعت
بالأولى المرفوعة، التي ذكر في آخرھا الإباضیة، والرافضة، والنابتة، فإذا قلنا في 

  .ذلك بما حضرَنا قلنا في قصیدتھ الثانیة إن شاء اللّھ تعالى
   : ما قیل في الذئب أمَّا قولھ

عُواءٌ ولھا زَفرُلھا تنھشُھا أذْؤبٌكأذْؤُبٍ

 ولا تبلغ القتْل، فإذا أدْمى بعضھا بعضاً وثَبتْ علیھ فإنَّھا قد تتھارشُ على الفریسة،
: فمزّقتھ وأكلتھ، وقال الرّاجز

دَمّى ذئبھا المدمِّيورقاء تكوني یا ابْنَة الأشَـمِّفلا

  : وقال الفرزدق

الـدَّمِیوماً أحالَ علىبصاحبھ كذئبِ السَّوْء لمّا رأى دماًوكنْتَ

نسان إقبالاً واحداً، وھما سواءٌ على عداوتھ والجزْم نعم حتّى رُبما أقبلا على الإ
على أكلھ، فإذا أُدْمي أحدُھما وثب على صاحبھ المدْمى فمزّقھ وأكلھ، وترك 

  .الإنسان وإن كان أحدھما قد أدماه
ولا أعلمُ في الأرض خلقاً ألأمَ من ھذا الخلق، ولا شرّاً منھ، ویحدث عند رؤیتھ 



، ویحدث لھ في ذلك الطمع فضلُ قوة، ویحدث للمدمَّى الدَّم لھ في صاحبھ الطمع
جبنٌ وخوف، ویحدث عنھما ضعف واستخذاء، فإذا تھیأ ذلك منھما لم یكن دونَ 
أكلھ شيء، واللّھ أعلم حیثُ لم یُعط الذئب قُوة الأسد، ولم یعط الأسد جُبن الذئب 

ة بعد الفراغ الھارب بما یرى في أثر الدم من الضعف، مثل ما یعتري الھر والھر
من السِّفاد، فإن الھر قبل أن یفرُغ من سفاد الھرة أقوى منھا كثیراً، فإذا سَفِدھا 
ولّى عنھا ھارباً واتبعتھ طالبةً لھ، فإنھا في تلك الحال إن لحقَتْھ كانت أقوى منھ 

كثیراً، فلذلك یقطع الأرض في الھرب، وربَّما رمى بنفسھ من حالق، وھذا شيءٌ لا 
  . في تلك الحالیعدمانِھ

ولم أرھم یقِفون على حدِّ العلة في ذلك، وھذا بابٌ سیقعُ في موضعھ من القول في 
  .الذئب تامّاً، بما فیھ من الرِّوایة وغیر ذلك

  : الذیخ والثیتل والغفر وأمَّا قولھ

والغُـفـرُوالثّیْتلُالذِّیخُ خلقھ في رزقِھ كلَّھُمْمنْ

یتل شبیھٌ بالوعل، وھو ممَّا یسكن في رؤوس الجبال، ولا ذكر الضّبع، والثّ: الذِّیخ
یكون في القُرى، وكذلك الأوعال، ولیس لھا حُضرٌ ولا عملٌ محمود على البسیط، 

  .وكذلك لیس للظباء حُضْر ولا عملٌ محمود في رؤوس الجبال
  : وقال الشاعر

الوُعولِ على الظاھرهْكمشي تُكْردِسُ بـالـدارعـینَوخَیلٍ

  : وقال أیضاً

مشْكـولاالھضاب مُقیَّداًعِنْد في رأس الیفَاع تخالُھوالظّبيُ

  .جماعةٌ من إناث الأوعال: واحد الأرْوى، والأرْوى: ولد الأُرویة: والغُفْر
  : الصَّدع والجأب وأما قولھ

الـوعْـرُمسكنُھـاوجأبةٌ الأعصمُ في شاھقوالصَّدَعُ

الذي في عصمتھ بیاضٌ، وفي المِعْصم : ال، والأعصمالشّاب من الأوع: فالصّدع
الحمار الغلیظ : منھ سوادٌ ولونٌ یخالفُ لونَ جسده، والأُنثى عصماء، والجأب

  : المَغرة، وقال عنترة: الأتان الغلیظة، والجأب أیضاً، مھموز: الشَّدید، والجأبة

الأسِنة حافر الجأبِفوْتَ أمامَ رِماحِھنَّ كأنَّـھُفنجا

شبَّھھ بما علیھ من لُطوخ الدِّماء برجُل یحفر في معدن المغْرة، والمغرة أیضاً 
  : المكْر، ولذلك قال أبو زُبید في صفة الأسد المخمر بالدماء



یُمْكُـركأنّما باتَعنایتھ للشّرِّ ثانِيَ عِطْفِھِیعاجیھم

  : الحیة والثعلب والذر وأما قولھ

والـذّرُّالـرائغوالتَّتفـل الصماء في جُحرھاوالحیة

فالتتفل ھو الثّعلب، وھو موصوفٌ بالرَّوغان والخبث، ویضرب بھ المثل في النَّذالة 
  .والدناءة، كما یضرب بھ المثلُ في الخبْث والرَّوغان

  : وقال طرفة

ترك االلهُ لھُ واضحَـھلا قد كنتُ صاحبْتُھوصاحبٍ

بالبارحَـھْأشبھَ اللّیلةما أرْوغُ من ثعـلـبٍكلھمُ

  : وقال دُرید بن الصمَّة

بالغَرّاءَ روْغ الثَّعالبِیروغُون قد أدركتُھم فتركتُـھـمْومُرّة

  : وقال أیضاً

برأسھِ في كُلِّ جُحْریدُسُّ بثعلبٍ إن كان كونٌولستُ

ائف ولمَّا قال أبو محجنٍ الثَّقفي لأصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم، من حائط الط
إنما أنت ثعلبٌ في جُحْر، فابرزْ : قال لھ عمر بن الخطاب رضي اللّھ عنھ: ما قال

  .من الحصْن إن كنت رجلاً
ومما قیل في ذلة الثعلب، قال بعض السّلف، حین وجد الثُّعلبان بال على رأس 

  : صنمھ

ذَلّ منْ بالتْ علیھ الثّعالبُلقد یبول الثُّعلّبـانُ بـرأسِـھإلھ

   : ھا مثلاً، وقال دُریدٌ في مثل ذلكفأرسل

امرؤٌ لا تحتویك المقانبُوأنت قیْسَ بن سعدٍ سفـاھةًتمنَّیْتني

الأقِطِ الحوليِّ شبعان كانِبُمن امرؤٌ جَعْدُ القفا مُتَعَكِّـسٌوأنت

الثعالبُومن شرِّ السِّباعإلیھم انتسبوا لم یعرِفوا غیر ثعْلبٍإذا



: ل ذلكوأنشدوا في مث

لا تنقضي عجائبُـھُوالدَّھْرُ أعجبَ الدَّھْرَ في تصرُّفِھِما

نــوائبُـــھُآمـالِـنـا آمالنا فنبسطھـا ودونیبسطُ

على رأسھِ ثعالـبـھُبالتْ رأینا في الدَّھر من أسدٍوكم

 وھو ففي الثَّعلب جلدهُ، وھو كریم الوبر، ولیس في الوَبر أغلى من الثعلب الأسود،
  .ضروبٌ، ومنھ الأبیضُ الذي لا یُفْصل بینھ وبین الفَنَك، ومنھ الخلنْجيّ، وھو الأعمّ

ومن أعاجیبھ أن نَضِیَّھُ، وھو قضیبھ في خلقة الأنبوبة، أحد شِطْریھ عظْمٌ في 
  : صورة المثقب، والآخر عصبٌ ولحم، ولذلك قال بشرُ بنُ المعتمر

أُنبوبٍ على شطْرِفشطْرُ الرائغُ إمّا نضـالوالتّتف

  .وھو سَبُعٌ جبانٌ جدّاً، ولكنَّھ لفرط الخبث والحیلة یجرِي مع كبار السّباع
وزعم أعرابيٌّ ممن یُسمعُ منھ، أنّھ طاردهُ مرّة بكلابٍ لھ، فراوغھ حتّى صار في 
خَمر، ومرّ بمكانھ فرأى ثعلباً میّتاً، وإذا ھو قد زَكر بطنھ ونفخھ، فوھّمھ أنّھ قد 

فتعدّیتھ وشمَّ رائحة الكلاب فوثب وثْبةً فصار في :  من یوم أو یومین، قالمات
  .صحراء

وفي حدیث العامَّة أنَّھ لما كثُرت البراغیثُ في فرْوتھ، تناول بفیھ إمَّا صُوفةً وإمَّا 
لیقة، ثم أدخل رجلیھ في الماء، فترفّعتْ عن ذلك الموضع، فما زال یغمسُ بدنھ 

ى اجتمعن في خَطْمھ، فلمّا غمس خطمھ أوّلاً فأوّلاً اجتمعنَ في أوّلاً فأوّلاً حتَّ
الصُّوفة، فإذا علم أنّ الصُّوفة قد اشتملت علیھنَّ تركھا في الماء ووثَبَ، فإذا ھو 

  .خارجٌ عن جمیعھا
فإن كان ھذا الحدیثُ حَقّاً فما أعجبھ، وإن كان باطلاً فإنّھم لم یجعلوه لھ إلاّ 

  .ن الخبْثِ والكَیْسللفضیلة التي فیھ، م
  : مشى الثّعلبیّة قال الراعي: وإذا مشى الفرسُ مشْیاً شبیھاً بمشْي الثعلب قالوا

مَوْتى جلدھا قد تسَلَّعاثعالبُ نَصِيٍّ بالمِتانِ كأنّھـاوغَمْلى

  .سرق ھذا المعنى من طفیلٍ الغنويّ ولم یُجِد السَّرق: وقال الأصمعيُّ
  : ل المرَّار بن مُنقذوفي تشبیھ بعض مشیتھ قا

یُرْكضُ یَعْفُورٌ أشِرْوإذا الثَّعلبِ أدنى جَرْیِھِصِفَةُ

  : وقال امرؤ القیس



سِرْحانٍ وتقْریب تَتْفُلِوإرخاءُ أیْطلا ظبْيٍ وساقا نَعـامَةٍلھ

  : والبیت الذي ذكره الأصمعيُّ لطفیل الغنوي، أنّ الرَّاعي سرق معناه ھو قولھ

ى جِلْدُھا لم ینزعِموتثعالبُ نصيٍّ بالمتان كأنّھاوغمْلى

  : وأنشدوا في جُبْنِھ قولَ زُھیر بن أبي سُلمى

مُغْبَرَّةٍ جوانبُھـازَوْراءَ لا تُـرام خـائفةٍوبَلـدةٍ

مِنْ رَھْبَةٍ ثعالبُھاتصِیحُ للجِنِّ عازِفینَ بھـاتسمَعُ

ھِبابٍ فُعماً مناكبُھاذاتَ عِرْمِساً عُذافِـرَةًكلّفْتُھا

جَنادبُھـالم تَقِلْھاجرةٌ المُحْصَدَ الممَرَّ إذاتُراقبُ

والذي عندي أنَّ زُھیراً قد وصف الثّعلب بشدَّة القلْب، لأنھم إذا ھَوَّلُوا بذكر الظُّلْمة 
الوحشیَّة والغیلان، لم یذكروا إلاَّ فزع من لا یكاد یفزع، لأنَّ الشاعر قد وصف 

  .بالجراءة على قطع ھذه الأرض في ھذه الحالنفسھ 
  : وفي استنذالھ وجبنھ قالت أمُّ سالم لابنھا مَعْمر

زانَھُ مـنْ زائر یتـقـرّبُولا مَعْمراً لا زیّنَ اللّھُ مَعْمراًأرى

في السِّربالِ إذْ جئت ثعلبُكأنك عـاداك عـزٌّ وذلَّةٌأعادیْتَـنـا

ضْـرَبُویُبأن یُجنى علیھأحقَّ تَرَ عیني زائراً مثل مَعْمـرفلم

  : وقال عقیل بن عُلفة

عَـبْـدٌ یا زُمَـیل ذَلـیلُفإنَّـك لما قد نال أمَّك ھِـجْـرِسٌتأمَّل

قـتـیلُبني عَمْرٍو وأنتَأُصبِّحْ متى أضْرِبْك بالسَّیفِ ضَرْبةوإني

فأنشد شعر ابن ؟ لى ھذه الصِّفةوكیف یصْطادُ وھو ع: ولد الثَّعلب، قال: الھِجْرس
   : میّادة

أحیاناً فیُصطاد نُورھـاویُخْدَعُ تَرَ أنَّ الوَحْشَ یَخْـدَعُ مَـرَّةًألم



ونُسورھـافُرھتْ عقبانُھاوإنْ وضَوارِي الصَّیدِ تُخْفِقُ مَرَّةبلى

مان كیف تزعمون أنّ سلی: قیل لابن عبّاس: وسألت عنھ بعض الفقھاء فقال: قال
بن داود علیھما السلام كان إذا صار في البراري، حیث لا ماء ولا شجر، فاحتاج 

إلى الماء، دلّھ على مكانھ الھدھُد، ونحن نغطّي لھ الفخَّ بالتراب الرَّقیق، ونُبرز لھ 
الطُّعم، فیقع فیھ جَھْلاً بما تحت ذلك التراب، وھو یدلُّ على الماء في قعر الأرض 

  .؟ھ إلاّ بأن یحفر علیھ القیِّم الكیِّسالذي لا یوصل إلی
  .إذا جاء القدَرُ لم ینفع الحذر: فقال ابنُ عبّاس رضي اللّھ عنھما: قال

: وأنشدوا

شَرُّھم المیُون الأكـذبُوكذاك الصدیق ھو الصَّدوق مقالةًخیر

الثّعلـبُراغَ كما یروغُبالوَعْدِ غَدوْت لھ تـرید نـجـازهُفإذا

  : ان بن ثابت رضي اللّھ عنھوقال حسّ

عن المعروف یوم التّزایُدِبِطاءٌ عابدٍ شاھَتْ وجُوهُ الأعابِـدبني

المراصِدِثعلب أعْیا ببعضقَفا كان صَیفيٌّ یفي بـأمـانةفما

  : وأنشد

كأقرابِ الثَّعالبِ أوْرقاسَجاجاً مَذْقاً ویسقِي عِـیالـھویشْرَبُھ

  : اسوقال مالك بن مِرْد

تلعبنَّ لِعبةَ المـغـتـرِّلا أیُّھا ذا الموعِدِي بالضـرِّیا

ثَعْلبٍ أُضیعَ بعـد حُـرِّأو أنْ تكونَ مثـل ھـرِّأخافُ

في یوم شمال قَـرِّعسراء بھ مخیلة الأظـفـرھاجَتْ

لیس بذي محـجـربصردٍ منھا لثـق الـذعـریجول

منھا نابھا بـشـزرتنفضُّ أعلى فرْوِهِ المغبـرِّتنفض

كلون الشره المخمرنفضاً



  .مكان مطمئن: العقاب الذّكر الأشبث، صرد: المخیلة
: یا دنینیر فقال: كان اسمُ أبي الضّریس دیناراً فقال لھ مولاه: وقال الیقطري

أتصغِّرني وأنت من بني مخیلة، والعقاب الذّكر بدرھم، والأنثى بنصف درھم، وأنا 
  .شرة دراھمثمني ع

سلاح الثعلب ومن أشدِّ سِلاح الثَّعلب عندكم الرَّوغان والتّماوُت، وسلاحھ أنتنُ 
  .وألزجُ وأكثرُ من سُلاح الحبارى

  .أدھى من ثعلب، وأنتن من سُلاح الثَّعلب: وقالت العرب
ولھ عجیبةٌ في طلب مقتل القنقذ، وذلك إذا لقیھ فأمكنھُ من ظھرهِ بالَ علیھ، فإذا 

  .لك بھ ینبسط فعند ذلك یقبض على مَراقِّ بطْنھفعل ذ
أرزاق الحیوان ومن العجب في قسمة الأرزاق أنّ الذّئب یصید الثّعلب فیأكلھ، 
ویصید الثّعلب القنقذَ فیأكلھ، ویُریغ القنفذ الأفعى فیأكلھا، وكذلك صنیعُھ في 

العصفور یصید الجراد الحیَّات ما لم تعظُم الحیَّة، والحیَّة تصیدُ العصفور فتأكلھُ، و
فیأكلھ، والجراد یلتمس فِراخَ الزّنابیر وكلّ شيء یكون أفحوصُھُ على المستوي، 

والزُّنبور یصید النّحلة فیأكلھا، والنَّحلة تصید الذبابة فتأكلھا، والذبابة تصیدُ 
  .البعوضة فتأكلھا

  : الإلقة والسھل والنوفل والنضر وأمَّا قولھ

تُرْغِثُ رُبَّاحـھـاوإلقة والنضْرُوالنَّوْفَلُوالسّھْلُ

الغراب، : ولد القِردة، والسَّھْل: ترضع، والرُّبَّاح: فالإلقة ھاھنا القردة، تُرْغِث
الذھب، وكلُّ جَرِیَّةٍ من النِّساء وغیرِ ذلك فھي إلْقةٌ، : البحر، والنَّضْر: والنَّوفل

  : وأنشدني بشرُ بن المعتمر لرؤبة

 من الإلقْوجدّت إلقةٌجَدّ

وقد ذكرنا الھِقْلَ وشأنھ في الجمر والصّخْر، وأكلَ الضّبِّ أولاده، في موضعھ من 
ھذا الكتاب وكذلك قولھ في العُتْرُفان، وھو الدیك الذي یؤثر الدَّجاج بالحبّ، وكأنّھ 

منجِّم أو صاحبِ أسْطُرلاب، وذكرنا أیضاً ما في الجراد في موضعھ، ولسنا نُعیدُ 
  .ك، وإن كان مذكوراً في شعر بشرذكر ذل

  : الأبغث وأمّا قولھ

یصطاده صقروأبغث

  : ثم قال

عَراه دُونھ الذعرُوقد رُمْحٌ فما عُذْرُهسلاحُھ



بدنُ الأبغث أعظمُ من بدن الصقر، وھو أشدُّ منھ شِدَّة، ومنقارُه كسنان : یقول
 والشّاھینُ فَعَلقَ الشّجر والعَرار، الرُّمْح في الطول والذّرب، وربَّما تجلّى لھ الصَّقرُ

فقد اجتمعت فیھ خصالٌ في الظّاھر معینةٌ لھ علیھ، ولولا : وھتك كلَّ شيء، یقول
أنّھ على حال یعلم أنَّ الصَّقر إنما یأتیھ قبُلاً ودبُراً، واعتراضاً، ومن عَلُ، وأنھ قد 

 بھرَبِھ، حتّى صارت أعطى في سلاحھ وكفِّھ فضل قوَّة لما استخذى لھ، ولما أطمعھ
  .جُرأتھ علیھ بأضعاف ما كانت

: قال بعضُ بني مروان في قتل عبد الملك عَمْرو بن سعید

من الطّیرِ اجتمعن على صقْربغاثٌ بني مَـرْوان إذ یقـتـلـونـھكأنَّ

  : ما یقبل التعلیم من الحیوان وأمَّا قولھ

والكَلْبة والیَعْرُوالفیل رد إذا عُلِّماوالقِوالدُّبُّ

فإن الحیوان الذي یَلْقَن ویَحْكِي ویَكیِسُ ویُعلَّم فیزداد بالتّعلیم في ھذه التي ذكرنا، 
  .وھي الدّبّ والقِرد، والفیل، والكلب

  .الیعر، یعني صغار الغنم، ولعمري أنَّ في المكّیّة والحبشیَّة لعباً: وقولھ
  : حب الظبي للحنظل والعقرب للتمر وأمَّا قولھ

التَّمرُیُعْجِبھاوعَقْرَبٌ تخضِمُ في حَنْظلوظبیةٌ

ففي الظَّبي أعاجیبُ من ھذا الضرب، وذلك أنّھ ربّما رَعى الحنظل، فتراه یقبِضُ 
ویعضُّ على نِصف حنظلةٍ فیقدّھا قد الخسْفة فیمضغُ ذلك النصفَ وماؤُه یسیلُ من 

  .مھشدقیھ، وأنت ترى فیھ الاستلذاذ لھ، والاستحلاء لطع
كنت أرى بأنطاكیة : وخبرني أبو محجن العنزيّ، خالُ أبي العمیثل الرّاجز، قال

  .الظّبي یُرِدُ البحر، و یشربُ المالحَ الأجاج
  .والعقْرب ترمي بنفسھا في التَّمر، وإنّما تطلب النَّوى المُنْقع في قعر الإناء

  .ارة الحنظلفأيُّ شيء أعجبُ من حیوانٍ یستعذب مُلوحة البحر، ویستحلي مر
وسنذكر خصال الظّبي في الباب الذي یقع فیھ ذكره إن شاء االله تعالى، ولسنا نذكر 

  .شأن الضبِّ والنَّمل، والجعل والرَّوث والورد لأنّا قد ذكرناه مرّة
  : فأرة البیش وأمّا قولھ

فیھ عجبٌ ھترُوالخلْدُ البِیش إمامٌ لھـاوفأرة

الفأرة، ولیست بفأرة، ولكن ھكذا تسمّى، وھي تكون فإن فأرة البیش دُویْبة تشبة 
في العیاض والرِّیاض ومنابت الأھضام، وفیھا سمومٌ كثیرة، كقرون السُّنْبل، وما 

اسمٌ : في القُسْط، فھي تتخلَّل تلك الأھضام، وتطلب السُّمومَ وتغتذیھا، والبیش
  .لبعض السُّموم، وھذا ممّا یُعجب منھ



  .والحیَّة في باب القول في الحیّاتوقد ذكرنا شأن القنقذ 
وعضرفوطٌ ما لھ قِبْلة فھو أیضاً عندھم من مطایا : العضرفوط والھدھد وأمَّا قولھ

  : الجنّ، وقد ذكره أیمنُ بن خُریم فقال

العِراقَ وتَجْبي النَّبِیطاتجوب غزالة تَـنْـتـابُـھُـمْوخیلُ

أجْحَرَ الحیَّةُ العَضْرفوطاكما وتُجْحِر فُـرسـانَـھُـمْتَكُرُّ

  .لأن العضرفوط دویْبّة صفیرةٌ ضعیفة، والحیّات تأكلھا وتغصِبھا أنفسھا
  : وأنشدوا على ألسنة الجنّ

قوارِبِوِرْداً مِنْ عظاءٍیبادِرُ عَضْرَفوطٍ حَطَّ بي فأقمتھومن

  : وأمّا قولُھ

یُكْفِرُهُ بكرُوھدھدٌ

أتخبرُ :  بكر ابن أختِ عبد الواحد صاحب البكریَّةِ، فقال لھفإنَّما ذلك لأنَّھ كان حاجَّ
إنھ كان یعرفُ طاعة اللّھ عزَّ وجل من معصیتھ، وقد ترك ؟ عن حال الھدھُدِ بخبر

موضِعَھ وسار إلى بلاد سبأ، وھو وإن أطرف سلیمان بذلك الخبر وقبِلھ منھ فإنَّ 
ي البُلدان على حالھ، ولا یكون ذلك ذَنْبَھ في ترْك موضعھ الذي وُكِّل بھ، وجولانِھ ف

مما یجعل ذنبھ السابق إحساناً، والمعصیةُ لا تنقلبُ طاعة، فلم لا تشھد علیھ 
أمّا ھو فقد كان سلم على : فحكى ذلك عنھ فقال: فإني أفعل قال: قال؟ بالنِّفاق

، "أْتینِّي بِسُلْطانٍ مُبینٍلأُعَذِّبَنَّھُ عَذاباً شدیداً أوْ لأذْبحنّھُ أوْ لیَ: "سُلیمان وقد كان قال
فلمَّا أتاه بذلك الخبر، رأى أنّھ قد أدلى بحجّة، فلمْ یعذِّبْھ، ولم یذبَحْھ، فإن كان ذنبُھ 

وكیف ؟ على حالھ، فكیف یكون ما ھجم علیھ ممَّا لم یُرسل فیھ ولم یقْصِد لھ حُجَّة
 یجوز أن یُؤْثم االله وبكر یزعم أن الأطفال والبھائم لا تأثم، ولا. یُبْقي ھذا علیھ

بأيِّ شيءٍ تستدلُّ على أنّ المسيء یعلمُ أنھ : تعالى إلاّ المسیئین، فقال بشرٌ لبَكْر
فإنّ العقرب متى لسعت فرّتْ من : بخجلھ، واعتذاره بتوبتھ، قال: قال؟ مسيء

خوف القتْل، وھذا یدلُّ على أنَّھا جانیة، وأنت تزعمُ أنّ كلَّ شيءٍ عاصٍ كافرٌ، 
  .غي للعقرب أن تكون كافرة، إذا لم یكن لھا عذرٌ في الإساءةفینب

: الببر والنمر وأمّا قولھ

والنَّمْرُتلاقى اللیثإذا فیھ عجبٌ عاجبٌوالبَبْرُ

  .لأنّ الببر مسالِمٌْ للأسد، والنَّمر یطالبھ، فإذا التقیا أعان الببر الأسد
  : الخفاش والطائر الذي لیس لھ وكر وأمّا قولھ



لیس لھ وكـرُطائِرٌو أشْرَفُ ذو جُرْدةوطائِرٌ

فإنّ الأشرفَ من الطَّیر الخُفّاش، لأنَّ لآذانھا حجماً ظاھراً، وھو متجرِّدٌ من الزَّغب 
  .والرِّیش، وھو یلد

والطّائِر الذي لیس لھ وكرٌ، ھو طائرٌ یخبر عنھ البحریُّون أنّھ لا یسقُط إلاّ ریثما 
من تراب، ویغطّي علیھ، ویطیر في الھواء أبداً حتّى یموت، یجعلُ لبیضھ أُدحیّاً 

وإن لقى ذكرٌ أنثى تسافدا في الھواء، وبیضھ یتفقص من نفسھ عند انتھاء مُدَّتھ، 
  .فإذا أطاق فرخُھ الطّیران كان كأبویھ في عاداتھما

  : الثعالب والنسور والضباع وأمّا قولھ

یتبعھ النـسـرُوعسْكرٌ إلى دَوْبَـلٍتأوي وثُرْمُلٌ

في الرحم العُمْرُأبرمھا الضّبْعَ بذي مـرةٍیُسالم

  : أنثى الثّعالب، وھي مسالمِة للدَّوبل، وأمَّا قولھ: فالثرْملة

یتبعھ النّسروعسكر

فإن النسور تتبع العساكر، وتتبع الرِّفاق ذواتِ الإبل، وقد تفعل ذلك العِقبان، 
  : ابغةوتفعلھ الرَّخم، وقد قال النَّ

من غسـانَ غـیرُ أشـائبكتائبُ بالنصرِ إذ قیل لھً قد غـدتْوثقتً

قومٌ بأسھـمْ غـیرُ كـاذبأولئك عمِّھ دنیا وعمرو بن عـامـربنو

طیرٍ تھتدى بعـصـائبعصائبُ ما غزوا بالجیشِ حلقَ فوقھـمْإذا

ما التقى الجمعانِ أوّل غالـبِإذا ن قـبـیلـھقـد أیقـنَّ أجوانـحُ

الشیوخِ في مسوك الأرانبجلوسَ خلفَ القومِ خزراً عیونھـاتراھنَّ

  .جلوسَ الشیوخ في ثیاب المرانِب: والأصمعي یروي
وسباع الطیر كذلك في اتباع العساكر، وأنا أرى ذلك من الطمع في القتلى، وفي 

  .الرَّذایا والحسْرَى، أو في الجھیض وما یُجْرح
  : بغةوقد قال النّا

وَدائِعُرذَایا بـالـطَّـریقِلَھُـنَّ تُباري الرِّیحَ خُصوماً عُیونُھاسَمَاماً



  : وقال الشاعر

قَفْرَةٍ بادِي السَّغابَةِ أطْحَلُأخو سماحِیقَ السّلا عن جَنینِھایشُقّ

  : وقال حُمید بن ثور في صفة ذئب

الطیر ینظرْن الذي ھو صانعُمن ومـاً رأیتَ غـیایةًمـا بـدا یإذا

لأنّھ لا محالة حین یسعى وھو جائع، سوف یقع على سبع أضعف منھ أو على 
  .بھیمةٍ لیس دونھا مانع

وقد أكثر الشُّعراءُ في ھذا الباب حتّى أطنب بعضُ المحدثین وھو مسلم بن الولید 
  : بن یزید فقال

الھامَ تِیجان القنا الذُّبُلِوَیجعلُ  الناكثین بھالسیوف نفوسیكسو

مُرْتَـحـلِیتْبعْنَھ في كلِّفھُنَّ عَوَّدَ الطَّیرَ عاداتٍ وثِقْنَ بھاقد

ولا نعلم أحداً منھم أسرَفَ في ھذا القول وقال قولاً یُرغبُ عنھ إلا النابغة، فإنَّھ 
  : قال

ما التقى الجمعانِ أوّلُ غالبِإذا قد أیقـنَّ أنّ قـبـیلـھُجوانحُ

ولیس عند الطَّیر والسِّباع في اتّباع الجموع إلاَّ ما یسقط من ركابھم .  نُثْبتھوھذا لا
ودوابِّھم وتوقّع القتل، إذْ كانوا قد رأوا من تلك الجُموع مرَّةً أو مراراً، فأمّا أن 

  .تقصد بالأمل والیقین إلى أحد الجمعین، فھذا ما لم یقلْھ أحدٌ
  .كر النسور، وأكثر ذلك قالوا في لُبَدنسر لقمان وقد أكثر الشُّعراءُ في ذ

  : قال النَّابغة

لُبَـدِعَلَیْھا الذي أخْنَى علىأخْنى خلاءً وأمْسى أھلُھا احتملُواأضحَتْ

  : فضربھ مثلاً في طُول السَّلامة، وقال لبید

بین قائمِ سیفھِ والمحملمن رأى صبحٌ سوادَ خلیلـھلما

ئم لا تأثم، ولا یجوز أن یُؤْثم االله تعالى إلاّ المسیئین، وبكر یزعم أن الأطفال والبھا
بخجلھ، : قال؟ بأيِّ شيءٍ تستدلُّ على أنّ المسيء یعلمُ أنھ مسيء: فقال بشرٌ لبَكْر

فإنّ العقرب متى لسعت فرّتْ من خوف القتْل، وھذا یدلُّ : واعتذاره بتوبتھ، قال
اصٍ كافرٌ، فینبغي للعقرب أن تكون على أنَّھا جانیة، وأنت تزعمُ أنّ كلَّ شيءٍ ع



  .كافرة، إذا لم یكن لھا عذرٌ في الإساءة
: الببر والنمر وأمّا قولھ

والنَّمْرُتلاقى اللیثإذا فیھ عجبٌ عاجبٌوالبَبْرُ

  .لأنّ الببر مسالِمٌْ للأسد، والنَّمر یطالبھ، فإذا التقیا أعان الببر الأسد
  :  وأمّا قولھالخفاش والطائر الذي لیس لھ وكر

لیس لھ وكـرُوطائِرٌ أشْرَفُ ذو جُرْدةوطائِرٌ

فإنّ الأشرفَ من الطَّیر الخُفّاش، لأنَّ لآذانھا حجماً ظاھراً، وھو متجرِّدٌ من الزَّغب 
  .والرِّیش، وھو یلد

والطّائِر الذي لیس لھ وكرٌ، ھو طائرٌ یخبر عنھ البحریُّون أنّھ لا یسقُط إلاّ ریثما 
لبیضھ أُدحیّاً من تراب، ویغطّي علیھ، ویطیر في الھواء أبداً حتّى یموت، یجعلُ 

وإن لقى ذكرٌ أنثى تسافدا في الھواء، وبیضھ یتفقص من نفسھ عند انتھاء مُدَّتھ، 
  .فإذا أطاق فرخُھ الطّیران كان كأبویھ في عاداتھما

  : الثعالب والنسور والضباع وأمّا قولھ

یتبعھ النـسـرُوعسْكرٌ تأوي إلى دَوْبَـلٍوثُرْمُلٌ

في الرحم العُمْرُأبرمھا الضّبْعَ بذي مـرةٍیُسالم

  : أنثى الثّعالب، وھي مسالمِة للدَّوبل، وأمَّا قولھ: فالثرْملة

یتبعھ النّسروعسكر

فإن النسور تتبع العساكر، وتتبع الرِّفاق ذواتِ الإبل، وقد تفعل ذلك العِقبان، 
  : م، وقد قال النَّابغةوتفعلھ الرَّخ

من غسـانَ غـیرُ أشـائبكتائبُ بالنصرِ إذ قیل لھً قد غـدتْوثقتً

قومٌ بأسھـمْ غـیرُ كـاذبأولئك عمِّھ دنیا وعمرو بن عـامـربنو

طیرٍ تھتدى بعـصـائبعصائبُ ما غزوا بالجیشِ حلقَ فوقھـمْإذا

ما التقى الجمعانِ أوّل غالـبِإذا قـد أیقـنَّ أن قـبـیلـھجوانـحُ

الشیوخِ في مسوك الأرانبجلوسَ خلفَ القومِ خزراً عیونھـاتراھنَّ



  .جلوسَ الشیوخ في ثیاب المرانِب: والأصمعي یروي
وسباع الطیر كذلك في اتباع العساكر، وأنا أرى ذلك من الطمع في القتلى، وفي 

  .الرَّذایا والحسْرَى، أو في الجھیض وما یُجْرح
  : وقد قال النّابغة

وَدائِعُرذَایا بـالـطَّـریقِلَھُـنَّ تُباري الرِّیحَ خُصوماً عُیونُھاسَمَاماً

  : وقال الشاعر

قَفْرَةٍ بادِي السَّغابَةِ أطْحَلُأخو سماحِیقَ السّلا عن جَنینِھایشُقّ

  : وقال حُمید بن ثور في صفة ذئب

الطیر ینظرْن الذي ھو صانعُمن مـا بـدا یومـاً رأیتَ غـیایةًإذا

لأنّھ لا محالة حین یسعى وھو جائع، سوف یقع على سبع أضعف منھ أو على 
  .بھیمةٍ لیس دونھا مانع

وقد أكثر الشُّعراءُ في ھذا الباب حتّى أطنب بعضُ المحدثین وھو مسلم بن الولید 
  : بن یزید فقال

الھامَ تِیجان القنا الذُّبُلِوَیجعلُ السیوف نفوس الناكثین بھكسوی

مُرْتَـحـلِیتْبعْنَھ في كلِّفھُنَّ عَوَّدَ الطَّیرَ عاداتٍ وثِقْنَ بھاقد

ولا نعلم أحداً منھم أسرَفَ في ھذا القول وقال قولاً یُرغبُ عنھ إلا النابغة، فإنَّھ 
  : قال

ما التقى الجمعانِ أوّلُ غالبِإذا ـیلـھُقد أیقـنَّ أنّ قـبجوانحُ

ولیس عند الطَّیر والسِّباع في اتّباع الجموع إلاَّ ما یسقط من ركابھم . وھذا لا نُثْبتھ
ودوابِّھم وتوقّع القتل، إذْ كانوا قد رأوا من تلك الجُموع مرَّةً أو مراراً، فأمّا أن 

  .تقصد بالأمل والیقین إلى أحد الجمعین، فھذا ما لم یقلْھ أحدٌ
  .الشُّعراءُ في ذكر النسور، وأكثر ذلك قالوا في لُبَدنسر لقمان وقد أكثر 

  : قال النَّابغة

لُبَـدِعَلَیْھا الذي أخْنَى علىأخْنى خلاءً وأمْسى أھلُھا احتملُواأضحَتْ

  : فضربھ مثلاً في طُول السَّلامة، وقال لبید



بین قائمِ سیفھِ والمحملمن رأى صبحٌ سوادَ خلیلـھلما

قائماً لم یعقلصبحاً فأصاب صبحاً یوم حقَّ حذارهصبحنَ

التراب وبین حنو الكلكلبین
منقصفاً وأضحي فالتفَّ
نجمھٌ

الزمانِ وكان غیر مثقلِریبُ جرى لبدٌ فأدركَ جـریھولقد

القوادمَ كالفقیر الأعزلرفعَ رأى لبد النسور تطـایرتْلما

یأتـلرأى لقمانُ أن لمولقد قمانُ یرجو نفعـھتحتھ لمن

وإن أحسنت الأوائل في ذلك فقد أحسن بعض المحْدَثین وھو الخزرجي في ذكر 
النَّسر وضرب المثل بھ وبلبد وصِحَّة بدنِ الغراب، حیث ذكرَ طولَ عمر مُعاذِ بن 

مُسلم بن رجاء، مولى القعقاع بن شَور وكان من المعَمرین، طعن في السن مائَةً 
: ولھوعشرینَ سنةً، وھو ق

ضجَّ من طولِ عمـره الأبـدُقد معـاذَ بـنَ مـسـلـمٍ رجـلٌإن

وأثـوابُ عـمـرِ جـدددھـرً شابَ رأسُ الزمانِ واختضب القد

ثـوبَ الـحـیاةِ یا لـبـدتلبـسُ نسرَ لقمانَ كـمْ تـعـیشُ وكـمْیا

فـیھ كـأنـك الـونــدوأنـتَ أصبـحـتْ دارُ آدمٍ خـربـتْقد

یكونُ الصـداعُ والـرمـدكیفَ عربانـھـا إذا حـجـلـتْتسألُ

  شعر وخبر فیما یشبھ بالنسور 

وما تعلق بالسَّحاب من الغیم یشبَّھ بالنَّعام، وما تراكبَ علیھ یُشبَّھ بالنسور، قال 
  : الشاعر

كلُّ أمر أنْ یصوبَ ربیعُلھ لا تستسلما وادعوا الذيخلیلىَّ

شظاه صدوعُلعظمٍ في وجبرٌ لبلادٍ أنفذ المحلُ عودھـاحیاً



علیھنّ النسورُ وقـوعُجبالٌ غرِّ النشاصِ كأنھـابمنتصر

تـریعُالنوى بالظاعنینَوعلَّ أن یحلّ جزعاً وإنـھـاعسى

  : وشبّھ العُجیر السّلوليّ شُیوخاً على باب بعضِ الملوك بالنسور، فقال

من عمانيّ النُّجوم نـظـیرُلھ إسآدي على ضوء كوكبٍفمنھن

القومُ یرْجونَ الأذین نُسـورُبھ قرْعي كلَّ بابٍ كأنّـمـاومنھن

زئیرُفوق أعواد السَّـریرِلھ فَطِنٍ یستخرج القلبَ طرْفُھإلى

  : وذكرت امرأةٌ من ھُذیلٍ قتیلاً فقالت

العذارى عَلَیھِنَّ الجلابیبُمشيَ لاھِیَةٌالنسورُ إلیھ وھي تمشى

  .ھي آمنةٌ أنْ تُذعر: تقول
  : ومدح بعض الشُّعراء عبد العزیز بن زُرارة الكلابيّ فقال

شِخَابٌ ماضرٌ وصَبُـوحُبجوٍّ الكلابيِّ الذي حلَّ بیْتُـھوعند

إلى جَنْبِ الخوان جُنوحُنُسورٌ حمْرٌ كأنَّ مُتونھـاومكسورةٌ

  : بن میّادةیعني وسائد مثنیَّة، وقال ا: مكسورة

نَـسْــرُأزبَّ كـأنَّـھشیخـاً مِنْ بَعْدِ الشَّبابِ وعصرِهورَجَعْتُ

  : وقال طرفة

إذ منع النسورمران منعنَّ مَنَابتَ الضّفلأ

وكُنْ كالنَّسْرِ حَوْلَھُ الجیفُ، ولا تكنْ كالجِیفِ حولھا : وفي كتاب كلیلة ودمنة
: فَّع بعضُ المتكلِّفین من فتیان الكتّاب فقالالنسور، فاعترض على ترجمة ابن المق

كُنْ كالضِّرس حُفَّ بالتُّحَف، ولا تكنْ كالھبْرة تطیف بھا : إنما كان ینبغي أن یقول
  .الأَكَلة أطنّھ أراد الضُّروس فقال الضّرس، وھذا من الاعتراض عجبٌ
  .ویوصف النسر بشدّة الارتفاع، حتّى ألحقوه بالأنوق، وھي الرَّخمة

  : قال عديُّ بن زیدو



النّسرُ دُونھا والأَنوقُیَلْغَبُ عَلْیاءَ لا یُنال ذُراھـافوق

  : وأنشدوا في ذلك

والعوراءِ والھذْرِالطَّیْشِ الدّناءةِ في مجالِسھِمْأھل

والنَّسْرِمعَ العَیُّوقفھُمُ ما سألوا وإن سُئلوایَدْنون

  : تل عمیر بن الحبابوقال زید بن بِشْر التّغلبي، في ق

ولا بغـیرِ خَـفـیرِبخفیر یجُوزنَّ أرْضنا مُضَـرِيُّلا

على بني مَنْصـورِوألحَّت تغلبٌ ھوازِنَ طحْنـاًطحنَتْ

النسور حَوْلَ جَزُورِحَجَلانَ تَرْدي الكماةُ حول عمیریومَ

  : وقال جمیل

وممرُّ العقدتـینِ وثـیقُیدٌ لٍ قذفتْ بھصائبٌ من نابوما

كنصل الزاعبىِّ رقیقُونصلٌ
من خوافى النسرِ حمٌّ لھ

نظائرٌ

وأما عودھا فعـتـیقفمتنٌ نبعةٍ زوراءً أما خطامھاعلى

لم تظھرْ لھن خـروقنوافذَ قتلاً منكِ یومَ رمیتنـىبأوشكَ

صـدیقُغماھا وأنتِتكشفُ أرَ حرباً یا بثینَ كحربـنـافلمْ

: نسر للضبع وأما قولھمسالمة ال

في الرَّحِمِ العُمْرُرَمھا الضّبْع بذي مِرّةٍیُسالم

لأنَّ النَّسر طیرٌ ثقیلٌ، عظیمٌ شرِهٌ رغیبٌ نھم، فإذا سقط على الجیفة وتملأ لم 
یستطعِ الطّیران حتى یثب وثباتٍ، ثمّ یدور حولَ مسقطھِ مِراراً، ویسقُط في ذلك، 

قةً طبقةً في الھواء حتى یُدخِلَ تحتھ الرِّیح، فكلُّ من صادفھ فلا یزالُ یرفع نفسھ طب
وقد بَطِن وتملأ، ضربھ إن شاء بعصاً، وإن شاء بحجر، حتّى ربما اصطاده 



  .الضَّعیف من الناس
وھو مع ذلك یشارك الضَّبع في فریسة الضبع، ولا یثبُ علیھ، مع معرفتھ بعجْزِه 

  .لعمر ھو الذي جرَّأه على ذلكعن الطّیران، وزعَمَ أنّ ثقتھ بطول ا

  ستطراد لغوي 

إذا انقضّت على صیدٍ أو غیره ما لم ترِغھ، فإذا : ھوت العُقاب تھوي ھُوِیّاً: ویقال
أراغتْھ قیل أھوت لھ إھواءً، والإھواء أیضاً التَّناول بالید، والإراغة أن یذھب 

  .بالصید ھكذا وھكذا
إذا دار في السماء ولا یحرك :  یدوِّم تدویماًویقال دوَّم الطائر في جوّ السّماء، وھو

  .جناحیھ
  : ویقال نسره بالمِنْسَر، وقال العجَّاج

نسَرْالرؤوس منھا أوكعَابِرَ الكلالیب إذا أھْوى ظَفَرْشاكي

  .والنسر ذو منسر، ولیس بذي مخلب، وإنما لھ أظفارٌ كأظفار الدّجاج
ظمھ، وھو سبعٌ لئیمٌ عدیم السِّلاح، ولیس لھ سلاحٌ، إنّما یقوى بقوّة بدنھ وعِ

  .ولیس من أحرار الطیر وعِتاقھا

عتاق الطیر بالحمرةولوع

ویقال إنّ عتاق الطیر تنقضُّ على عُمود الرّحل وعلى الطِّنفسة والنمرق فتحسبھ 
  .لحمرتھ لحماً، وھم مع ذلك یصفونھا بحدَّة البصر ولا أدري كیف ذلك

  : وقال غیلان بن سلمة

كأنّ مَتونَھ السَّحـلُرَیعٌ الآل یخفِضُھا ویرفَعُھافي

على ألوانھا الخَمْـلُكِللٌ ورَقْماً ثـمَّ أردفـھعَقْلاً

إجـلُضوامـراًوكأنَّھنَّ الرُّعافِ على مآزرھاكدم

  : وھذا الشِّعر عندنا للمسیَّب بن عَلس وقال علْقمة بن عَبدة

ـومُبالتَّزیدِیاتِ مَـعْـكُوكلّھَا الإماءُ جمالَ الحيِّ فاحتملواردّ

مَدْمُـومُمن دَمِ الأجوافِكأنّھ ورَقْماً یظلُّ الطّیرُ یتبعُھعَقْلاً

  : شعر في العقاب وقال الھذليّ



الرِّداء بصیرةٌ بالمشرفِتحتَ غَدَوْتُ وصاحبي وحشـیَّةٌولقد

رَوْثَةُ أنفھا كالمِخْصَفِسوداءَ،  إلى فراش عـزیزةٍأتیتُحتَّى

  .بصیرة بالمشرف یرید الرّیح من أشرفَ لھا أصابتْھ: یعني عقاباً، وقولھ
  : وقال الآخرُ في شبیھٍ بھذا

الرِّماح بصیرةٌ بالحاسِرِإنّ أتتْكُمْ ھذه فتلـبّـسُـوافإذا

  : وقال آخر

العِقْبانِ خائِتَةً طَلُـوبـامِن زِّيإذْ عَدَوْا ضَمَّنْتُ بـكأنِّي

لعِظامِ ما جَمعَتْ صلیباتَرى ناھضٍ في رأس نیقٍجریمةَ

  : وقال طُفیل الغنويّ

ما نَوَوْا إحداثَ أمْرٍ مُعَطّبِإذا كعِقْبان الشُّرَیف رجالـھتبیتُ

  : أي أمھلوا، وقال دُرید

امرىءٍ قد بانَ إذْ بان صاحبھوكلُّ بالشطاء إذْ بانَ صاحـبـىتعللتُ

اھضٌ في وكرھا لا تجانبـھنلھا وبزى فوقَ فتخـاءَ لـقـوةٍكأنى

لیلاً ما تغورُ كـواكـبـھتراقبُ علیھ ینفضُ الطل ریشـھـافباتتْ

حسرى عن أحصٍ مناكبھتنفض تجلى اللیلُ عنھا وأسـفـرتفلما

حرةٍ والموتُ عجلانُ كاربـھإلى ثعلباً من حرةٍ فـھـوتْ لـھُرأت

وتـرائبـھیدمى أنـفـھوبالقلب قتیلاً واستمـر بـسـحـرهفخرَّ

زعم صاحبُ المنطق أنّھ لیس شيءٌ في الطّیر أجفى لفِراخھ من  جفاء العقاب 
العُقاب وأنّھ لا بدّ من أن یُخْرجَ واحداً، وربما طردَھُنَّ جمیعاً حتّى یجيء طائرٌ 

  .یسمّى كاسر العظام فیتكفّل بھ
: یقولودریدُ بن الصِّمَّة 



ناھضٌ في وكْرھا لا تجانِبُھلھا وبزِّي فوق فتخاءَ لـقْـوةٍكأني

ما یعتري العقاب عند الشبع وقد یعتري العُقاب، عند شِبعھا من لحم الصّید، شبیھٌ 
  : بالذي ذكرنا في النسر، وأنشد أبو صالحٍ مسعود بن قنْد، لبعض القیسیِّین

ھـاقَفْرٍ ما یدِبُّ عُـقـابُـبوحْفاء الطّیر بعد الیأس زیدٌ فأصبحتْقرى

العِرْمسَ الوَجناء قد شقَّ نابُھـاولا یتخطّى الفحلَ زیدٌ بـسـیفـھِوما

جـذابُـھـاأقران الجِبـالِیقطِّع قـیل مَـھْـلاً إنّـھ شـدنِـیّةٌوإن

  .النسرخبّر أنّھ یعتري العُقاب من الثِّقل عند الطیران، من البِطْنة، ما یعتري 
  : - إن كان قالھ - شعر في العقاب وقال امرؤُ القیس 

لاحَ لھا بالقـفـرةِ الـذیبُفتخاءُ حین فاض الماءُ واحتمـلـتْكأنھا

موقعھا منـھُ شـنـاخـیبودونَ شخصھُ من فوقِ مرقـبةٍفأبصرت

من ھوىِّ اللوح تـصـویبیحثُّھا نحوه في الجـوِّ كـاسـرةًفأقبلتْ

الشقاء على الأشقین مصبـوبُإنَّ علیھ ولم تنصبّ مـن أمـمٍصبتْ

خانھا وذمٌ منـھـا وتـكـریبإذْ بتتُ عراھا وھي مـثـقـلةٌكالدلو

كھذا الذي في الأرض مطلوبولا كالتي في ھواء الجـوِّ طـالـبةًلا

في اجتھادٍ على الإصرار تغبیبما والریح مرآتاھما عـجـبٌكالبرق

من تحتھا والدفُّ مثـقـوبانسلف فنالـتـھ مـخـالـبـھـافأدركتھ

ومنھ على الصخر الشآبـیبمنھا بالصخر منھا بعدَ ما فـتـرتیلوذُ

وبالشـدقـین تـتـریبوباللسان استغاثت بمتنِ الأرض تعـفـرهُثم

تحرزَ إلاّ وھـو مـكـتـوبولا أخطأتھ المنـایا قـیسَ أنـمـلةِما

محـبـوباللیلَ إنَّ اللیلَرقبوی منجحراً منـھـا یراقـبـھـایظلُّ



  : وقال زھیر

أعیُنَھا العِقبانُ والرَّخَمُتَنتِخُ أفلاذھَا في كلِّ منْزلةٍتنبذُ

  .أي تنزع وتستخرج، والعرب تسمِّي المنقاش المِنتاخ: تنتِخ
  : احنقّت الرَّخمُ تنقُّ نقیقاً، وأنشد أبو الجرَّ: ویقال

رُخـمِنَقیقَھُنَّ نقیِقُكأنَّ من سماعِ الدَّلِّ وعرحدیثاً

  .نقّ الضفدع ینقُّ نقیقاً: والنقیق مشترك، یقال
  .أبعدُ من بیض الأنوق: أعزُّ من الأبْلق العَقُوق، و: ویقال

فأمَّا بیض الأنوق فربما رئي، وذلك أنَّ الرَّخم تختارُ أعاليَ الجبال، وصدُوعَ 
، والمواضِعَ الوحشیّة، وأمّا الأبلق فلا یكون عقوقاً، وأما العقوق البلْقاء الصَّخر

  : فھو مَثلٌ، وقال

الأُدْمِ مخماص العشيِّ سلوبُمن أن مَرَّتْ أمامَ ركـابـنـاذكرناكِ

وراحُـھـنَّ خَـضـیبُبراثِنُھا علیھا تَنفُضُ الرّیش تحتھـاتدلّتْ

ـھـوبُالطَّودِ فأْوٌ بینھـا ولمن صقْعاء دُون فـراخِـھـاخداریَّة

جُنْحَ الظّلامِ نَـصـیبُفمطعَمُھُ القانِص المحروم آبَ ولم یُصِبْإذا

خطـیبُقام فوق المنْصِتِینكما بعد الطیر ما دون فارةفأصبحت

  : وقال بشرُ بن أبي خازم

زَلق زُمَالقَ ذي كھافِعلى رْقٍصَدْعٌ بِخیَّة أو بَـشَـفما

الأشافـيكأطْرافِمخالبُھا اللِّقْوة الشَّغْواء عنـھـاتَزلُّ

  : وقال بشر أیضاً

قــبـــوضُالـنَّـسْـر فَـتـخـاءُ الـجـنـاحمع لَـحـمـي بـعـدَ مـا حَـلّــقـــتْ بـــھتداركَ

تفیضُتجعلِ النَّعماء منك تمامَةًونُعماك نعمى لا تزالفإن

قـــروضـدى فـي الـصـالـحـــینالـنّوأیدي لك في قومي یدٌ یشكرونھاتكنْ



  : وعلى شبیھٍ بھذا البیت الآخر، قال الحطیئة

یذْھبُ العُرْفُ بین اللّھِ والنَّاسِلا یفعل الخیرَ لا یَعدَمْ جـوازیَھُمَنْ

  :وقال عقیل بن العرندس

نفساً كیف حان ذُھولھافیالكِ ي رسـالةلقرطاسٍ یؤدِّحبیبٌ

مقیلُـھـاالأفنانِ حیلٌبملتفَّةِ كفرخِ النسْر مُھِّد وكْرُهوكنت

: التمساح والسمك وأما قولھ

لیس لھ سَحْرُوسابحٌ خَلَّلَھُ طـائرٌوتِمْسحٌ

فالتمساح مختلف الأسنان، فینشب فیھ اللحم، فیغمُّھ فیُنتن علیھ، وقد جُعل في 
الشط، ویشحا فاه لطائر یعرفھ بعینھ، یقال إنھ طائرٌ طبعھ أن یخرُج عند ذلك إلى 

صغیر أرقط ملیح، فیجيء من بین الطیر حتى یسقط بین لحییھ ثم ینقرُه بمنقاره 
حتّى یستخرج جمیع ذلك اللحم، فیكون غذاءً لھ ومعاشاً، ویكونُ تخفیفاً عن 

عم، والتمساح التِّمساح وترفیھاً، فالطائر الصغیر یأتي ما ھنالك یلتمس ذلك الطُّ
  .یتعرَّض لھ، لمعرفتھ بذلك منھ

وإنما تكون : وسابح لیس لھ سَحْر، فإن السمك كلَّھ لا رئة لھ، قالوا: وأما قولھ
الرِّئة لمن یتنفس، ھذا، وھم یرون منخري السَّمك، والخرق النَّافذ في مكان الأنف 

 بنفس یخرج منھ، ویجعلون ما یرون من نفسھ إذا أخرجوه من الماء أن ذلك لیس
  .من المنخرین، ولكنھ تنفس جمیع البدن

  : العث والحفاث وأما قولھ

یسفِـده وَبْـرُوخرنقٌ والحُفّاث ذو نفخةٍوالعُث

فإنَّ الحُفَّاث دابّة تشبھ الحیّة ولیست بحیّة، ولھ وعیدٌ شدیدٌ، ونفْخ وتوثُّب، ومن 
ن، وھو لا یضرُّ بقلیل ولا كثیر، لم یعرفْھ كان لھ أشدَّ ھیبةً منھ للأفاعي والثّعابی

  : والحیّات تقتلھ، وأنشد

عضَّھ فقضى علیھ الأسودُقَدْ وقد رأوْا حُفّاثـھـمأیفایشون

  .دویْبة تقرض كلَّ شيء، ولیس لھ خطرٌ ولا قوّة ولا بدن: والعثُّ
  : قال الرَّاجز

یحثُّ من كبیرٍ عَثِّوما ورْدانُ أيَّ حـثّیحثُّني



مثلُ إھاب العُثّھإھابُ

  : وأنشد

الأھلُ واجتِیحَ الحریمُفطاحَ قدْ وكلْتُ إلیھ أھْلـيوعَثٍّ

القضِـیمُصَكٌّ إذا ذكرولا لاھى بھ طرفٌ فیوحيوما

  : وأنشد آخر

یقرض العثُّ مُلْسَ الأدیمِفقد تشتمونا على لُـؤْمِـكُـمْفإن

  : ه فقالوقالوا في الحُفَّاث، ھجا الكروبي أخا

إذا اجتمع الفریقُوحُفَّاثٌ في اللِّقاء إذا التقیناحُبارى

  : وقال أعرابي

لَـئیمُنَفْخَ الكیرِ وھووینفخُ بحفَّاثٍ یُطاوِلُ شَخْصَھُولستُ

وقع بین رجلٍ من العرب ورجل من الموالي كلامٌ، فأربى علیھ المولى، وكان 
اب، فلم یشكَّ ذلك العربيُّ أن ذلك المولى المولى فیھ مَشابھُ من العرب والأعر

عربيُّ، وأنَّھ وسط عشیرتِھ، فانخزل عنھ فلم یكلمْھ، فلما فارقھ وصار إلى منزلھ 
علم أنھ مولى، فبكر علیھ غُدوةً، فلما رأى خِذْلان جلسائھ لھ ذلَّ واعتذر، فعند ذلك 

  : قال العربيُّ في كلمةٍ لھ

نفض للأشخاصِ حتّى تكشّفَاولا أدْرِ ما الحفاثُ حتّى بلـوتُـھولم

وقد أدركتُ ھذه القضیة وكانت في البحرَین، عند مسحر بن السكن عندنا بالبصرة، 
والعثّ والحفّاث ذو نفخةٍ لأن الحفاث لھ نفْخ وتوثُّب، وھو ضخمٌ شنیعُ : فھو قولھ

غایة وكان أبو دیجونة مولى سلیمان، یدَّعي . المنظر، فھو یھول من لا یعرفھ
الإقدام والشَّجاعة والصَّرامة، فرأى حُفّاثاً وھو في طریق مكة، فوجده وقد قتلھ 
أعرابيٌّ، ورآه أبو دیجونة كیف ینفخ ویتوعّد، فلم یشك إلا أنھ أخبتُ من الأفعى 
ومن الثعبان، وأنھ إذا أتى بھ أباه وادعى أنھ قتلھ سیقضي لھ بقتل الأسد والببْر 

ما أنا الیوم إلا : ھ وجاء بھ إلى أبیھ وھو مع أصحابھ، وقالوالنمر في نِقاب، فحمل
ذیخ وما ینبغي لمن أحسَّ بنفسھ مثل الذي أُحِس أن یُرمى في المھالك والمعاطب، 

وینبغي أن یستبقیھا لجھادٍ أو دفعٍ عن حُرْمة وحریمٍ یذبُّ عنھ وذلك أني ھجمْت 



ھربت منھا الإبل، وأمعَنَ في على ھذه الحیّة، وقد منعت الرِّفاق من السُّلوك، و
الھرب عنھ كلُّ جمّالٍ ضخم الجزارة، فھزتني إلیھ طبیعة الأبطال، فراوغتھا حتى 

وھب اللّھ الظَّفر، وكان من البلاء أنھا كانت بأرضٍ ملساء ما فیھا حصاة، وبصُرْتُ 
  فو اللّھ ما أخطاتُ- وأنا أسوارٌ كما تعلمون -بفھر على قاب غلوة، فسعیت إلیھ 

حاقَّ لھِزْمتھ حتى رزق اللّھ علیھ الظَّفر، وأبوه والقومُ ینظرون في وجْھھ، وھم 
ارم بھذا من یدك، : أعلم النَّاس بضعْف الحُفّاث، وأنَّھ لم یؤذ أحداً قط، فقال لھ أبوه

لعنك اللّھ ولعنھُ معك، ولعنَ تصدیقي لك ما كنْت تدَّعیھ من الشَّجاعة والجراءة 
  .مَّوة قاتل الأسدفكبّروا علیھ وس

ومما ھجوا بھ حین یشبِّھون الرَّجل بالعث، في لؤْمھ وصِغر قَدرِه قول مُخارق 
 من الكتاب الوبر والخرنق وأما ٣٤٩نقضص صفحة؟؟؟: الطائي، حیث یقول

: قولھ

یسفدُه وبْرُوخِرنقٌ

 -نب  وھي أنثى الأرا- فإنَّ الأعراب یزعمون أنّ الوبْر یشتھِي سِفاد العِكرشَة 
ولكنّھ یعجز عنھا، فإذا قدَر على ولدِھا وثَبَ علیھ، والأنثى تسمى العِكرِشة، والذَّكر 

  : ھو الخُزَر، والخِرنِق ولدھما، قال الشاعر

جَحْجَحان إلى أسافِلِ نقنـقِفي الإلَھ عِصابةً نـادمـتُـھـمْقبَحَ

ذَكَرِ الحدیدِ مُـعـرِّقِلمحَرَّبٍ عرَّضُوا أحسابَھُمْالعِتَاق وأخَذُوا

بزاحفٍ مـتـعـلِّـقِمُتشبِّثین قرعتُ صَفاتَكمْ فوجدْتُكـمولقد

مَكْسِرُھا كعودٍ محرَقِخرْعاءَ غَمَزْتُ قناتَكم فوجدتـھـاولقد

العُقابِ على فؤاد الخِرنقِقبْضَ قبَضْتُ بقلبِ سَلْمةَ قبـضةًولقد

معلَّـقِوكرِ مرتفعِ الجنابِفي اقتحَمْتُ لِلَحمھِ فـأكـلـتـھمَّث

  .إنھ قالھا أبو حبیب بعد أن قال جُشَمُ ما قال، وقد قدَّم إلیھ طعامھ: قالوا
كأن في عََضَلتھ خُزَزاً، وكأنّ : مایشبھ الخزز ووصف أعرابيٌّ خلْقَ أعرابيٍّ فقال

  .في عضده جُرذاً
  : قالوأنشدوا لماتحٍ ووصفَ ماتحاً، ورآه یستقي على بئرهِ، ف

جَرُوراً وجَلالاً خُـزَخِـزْدَلواً للوِرد إذ الوِردُ حَـفـزْأعدَدْت

تحتَ جِلْدِه إذا احـتـفـزْكأنَّ لا ینْثَني إذا احـتـجَـزْوماتِحاً



كلِّ عضوٍ جُرَذین أو خُزَزْفي

  .وسنقول في الأرنب بما یحضرنا إن شاء اللّھ تعالى
  : عرالقول في الأرانب قال الشا

یوازِنھ جنَاحُ الجنْدبِضخماً غُدانة أن فیھا سـیِّداًزَعَمَتْ

الأرنبویُشْبِعھ كراعُسُكراً ما یُروِي الذُّبابَ فینتَشيیُروِیھ

وإنما ذكرَ كراعَ الأرنب من بین جمیع الكراعات لأنَّ الأرنب ھي الموصوفة بقصر 
إنما أراد الیدَ بأسْرھا، وإنما جعل ذلك الذِّراع وقصر الید، ولم یُرد الكُراع فقط، و
  .لھا بسببٍ نحن ذاكروه إن شاء اللّھ تعالى

  .والفرس یُوصف بقِصر الذِّراع فقط

  التوبیر 

والتَّوبیر لكلِّ محتالٍ من صغار السِّباع، إذا طَمِع في الصید أو خاف أنْ یُصاد، 
دابّة نحو الكلْب الصَّغیر، كالثّعلب، وعَناقُ الأرض ھي التي یقال لھا التُّفَة، وھي 

  .تصید صَیداً حسناً، وربَّما واثبَ الإنسان فعقَرَه، وھوأحسن صیداً من الكلْب
لأَنتَ أغنى من التفَةِ عن الرُّفة، وھو التِّبن الذي تأكلھ الدوابُّ : وفي أمثالھم

  .والماشیة من جمیع البھائم، والتُّفة سبعٌ خالصٌ لا یأكل إلا اللحم
أن تَضمَّ بَرَاثنِھا فلا تطأ على الأرض إلا ببطن الكفِّ، حتى لا یُرَى لھا : یروالتَّوب 

أثر براثِنَ وأصابع، وبعضھا یطأ على زمَعاتھ، وبعضھا لا یفعل ذلك، وذلك كلھ في 
السھل، فإذا أخذت في الحُزونة والصَّلابة، وارتفعت عن السَّھل حیث لا تُرَى لھا 

  .أظلفَت الأثر إظلافاً: تظلفھ ظلْفاً، وقال النُّمیريظلفت الأثر :  قالوا-آثارٌ 
ما الدُّنیا : بعض ما قیل في الأرنب وعن عبد الملك بن عمیر، عن قَبیصة بن جابر

  .في الآخرةِ إلاّ كنفْجة أرنب
  .ویقال حذفتھ بالعَصا كما تُحذَف الأرنب

ت الأرنب دُرَّاجة، ذھب لو كانت واللّھ الضبّة دجَاجةً لكان: وقال أبو الوَجیھ العُكْلي
إلى أنّ الأرانب والدُّرَّاج لا تستحیل لحومھا ولا تنقلِبُ شحوماً، وإنّما سِمَنھا بكثرة 

اللّحم، وذھب إلى ما یقول المعجبون منھم بلحْم الضّبّ؛ فإنّھم یزعُمون أنّ 
: الطعمین متشابھان، وأنشد

تَرَكْتَ الضَّبَّ یَسعَى بالوادْلما قْتَ الكشى بالأكبـادْلو ذُوأنتَ

إنّما أنا لكم : والضبّ یعرض لبیض الظّلیم؛ ولذلك قال الحجَّاج لأھل الشّام: قال
كالظّلیم الرَّامح عن فراخھ، ینفي عنھا المَدَر، ویباعدُ عنھا الحجَر، ویُكِنُّھا من 



نّة المطَر، ویحمیھا من الضِّباب، ویحرُسُھا من الذئاب، یا أھلَ الشّام أنتم الجُ
  .والرِّداء، وأنتم العُدّة والحذاء

  ما یشبھ بالأرنب

  : ثم رجع بنا القول إلى الأرانب، فممَّا في الخیل مما یُشبِھ الأرنب قول الأعشى

سَمَا فوقَ النَّخیل مشـذَّبُجِذعٌ إذا استقبلـتَـھ فـكـأنَّـھأمَّا

سِرْحَانُ الغَضَا المتنصِّبُفتقولُ وارِسُ مُعْرِضاًتصفَّحھ الفَوإذا

یُقمِّصُھا وظیف أحْـدَبُساقٌ إذا استدبرتھ فـتـسـوقُـھأمَّا

أَرْنَبُمَكان الجَلِّ عَنْھَاكشَطتْ وجاعرةٌ كأنّ حَمـاتَـھـامِنْھ

  : وقال عبد الرَّحمن بن حسّان

غیضتا خیفةَ الأَجْدَلِن حَماتَیْھمَا أرْنَـبـاكأنّ

  رنبطول عمر الأغضف والأ

  : وأنشد الأثرم

الـدَّھـرِالخُلّةِ تِلْوُوأرنب الأُذْنِ الطَّوِیل العمربأغْضَفَ

قد سمعتُ من یذكر أنّ كِبَرَ أذنِ الإنسان دلیلٌ على طُول عمره، حتَّى زعُموا أنّ 
شیخاً من الزَّنادقة، لعنھم اللّھ تعالى، قدّموه لتُضرب عنقُھ فعَدَا إلیھ غلامٌ سعديٌّ 

بلى : قال؟ ألیسَ قد زعمتَ یا مولايَ أنّ من طالت أذُنھ طال عمره:  لھ، فقالكان
  .إن تركوه: إنما قلت: فھاھم یقتلونك قال: قال

وأنا لا أعرف ما قال الأثرم، ولا سمعتُ شِعراً حدیثاً ولا قدیماً یُخبرُ عن طول عُمر 
  : الأرنب، قال الشّاعر

دَم الجوفِ لظفرِ قاصرْتسقى في قِدْح نَـبْـعٍ حـادِرْلةمِعْب

كروانٌ أو حُبارى حاسِـرْأو لا تـزال أرنـبٌ أو فـادِرْإذ

حمار أو أتان عـاقـرْإلى

  لبن الأرنب



ویزعمون أنھ لیس شيءٌ من الوحْش، في مثل جسم الأرنب أقلَّ لبناً ودُرُوراً : قال
ن قال في ذلك عَمرو بن قَمیئة، على ولَدٍ منھا، ولذلك یُضرَبُ بدَرِّھا المثل، فممَّ

  : حیث یقول

دَرُّ اللِّقاح في الصِّنَّبْرِص بالمطعم الأرانِب إذْ قلّلیس

عُكوفاً على قُرارة قِدْرِلي الإماء كالجِعثن الباورأیتَ

یَنباع من وراء السِّترِجَنِ الدُّخانَ كالودع الأهورأیتَ

خرُیسٍ من الأرانب بِكرِرُّ شرُّكُمْ وخَیْرُكـمُ دَحاضرٌ

  قصر یدي الأرنب

والأرنب قصیر الیدین، فلذلك یخفُّ علیھ الصَّعْداء والتوقُّل في الجبال، وعَرف أنّ 
ذلك سھلٌ علیھ، فصرَفُ بعضَ حِیلھ إلى ذلك، عند إرھاق الكلاب إیَّاه، ولذلك 

  .ر أن یلحقھایعجَبون بكلِّ كلبٍ قصیر الیدین، لأنھ إذا كان كذلك كان أجد

  من أعاجیب الأرنب

وفي الأرانب من العجب أنھا تحیض، وأنھا لا تسمن، وأن قضیب الخُزَزِ ربَّما كان 
  .من عظمٍ، على صورة قضیب الثّعلب

ومن أعاجیبھا أنّھا تنام مفتوحةََ العَین، فربَّما جاء الأعرابيُّ حتّى یأخذھا من تلقاء 
  .وجھھا، ثقةً منھ بأنَّھا لا تبصر

ھذه عُقاب ولایذكّرون، وفیھا التَّوبیر : ھذه أرنبٌ، كما یقولون: وتقول العرب 
الذي لیس لشيءٍ من الدوابِّ التي تحتال بذلك، صائدةً كانت أو مصیدةً، وھو 
الوطْء على مؤخر القوائم، كي لا تعرف الكلابُ آثارھا، ولیس یعرفُ ذلك من 

في الأرض اللَّیِّنة، وإذا فعلَتْ ذلك لم تسرع في الكلابِ إلاّ المَاھر، وإنَّما تفَعل ذلك 
الھرَب، وإن خافت أن تدرَك انحرفت إلى الحُزونة والصَّلابة، وإنما تستعمل التَّوبیر 

  .قبل دنو الكلاب
ولیسَ لشيء من الوَحْش، ممّا یُوصَف بِقصَر الیدَینِ ما للأرنَب من السرعة، 

.والفرس یوصف بقصر الكُراع فقط

   كعب الأرنبتعلیق في

مَن عُلّق علیھ كعبُ أرنب لم تصبھُ عینٌ ولا نفسٌ : وكانت العربُ في الجاھلیَّة تقول
ولا سِحر، وكانت علیھ واقیةٌ؛ لأَنَّ الجنَّ تھرب منھا، ولیست من مطایاھا لمكان 

  .الحیض
  : وقد قال في ذلك امرؤ القیس



عَقِیقَتُھ أحْسَبَـاعلیھ ةًھِنْدُ لا تنْكحي بُوھَیا

عَسَمٌ یبتغي أرْنبـابھ بین أرساغـھمُرَسِّعَةٌ

المنیَّة أنْ یَعْطَباحِذَار في یَدِهِ كَعْبَھَـالیجْعَل

بكى حتَّى رسعت عینھ مشَدَّدة وغیر مشدَّدة، أي قد تغیَّرت، ورجلٌ : وفي الحدیث
  .مرسِّع وامرأة مرسِّعة

  تعشیر الخائف 

من جِنِّ أھلھا، ومن وباء الحاضرة، أشدّ الخوف، إلاّ وكانوا إذا دخل أحدھم قریةً 
أن یقِف على باب القَریة فیعشِّرَ كما یعشِّرُ الحمارُ في نھیقھ، ویعلِّق علیھ كعبَ 

  : أرْنب، ولذلك قال قائلھم

دَعدعٌ یغني ولا كعبُ أرْنبِولا التَّعشیرُ في جَنْبِ جِـرْمةینفع

دعدع كلمةٌ كانوا یقولونھا عند العِثار، وقد قال : ولھالقطعة من النّخل، وق: الجِرمة
  : الحادرة

تُنمُّ من العِثَارِ بدَعْدَعِحَرَجٍ كلّفْتُ رَحْلَ مَطِـیَّةٍومَطِیَّةٍ

  : وقالت امرأةٌ من الیھود

قَوْلُھا لابنھا دَعْدَعِولا لوالدةٍ نَفْثُـھـاولیس

أعْلَمُ بالمصْرَعِوربُّك ء أحوالـھغراتداري

إن لم تعشِّرْ : وقد قال عُورة بن الوَرد، في التَّعشیر، حین دخل المدینَة فقیل لھ
  : ھلكت فقال

لجَزوعُلئنْ عشَّرْتُ من خیفةِ نُھاقَ الحَمیر إنّنيلَعمْري

  نفع الأرنب

ھ یجمع وللأرنب جلدٌ وَوَبَرٌ یُنتَفع بھ، ولحمھ طیِّب؛ ولا سیَّما إنْ جُعل مَحْشیاً؛ لأنّ
حُسنَ المنظر، واستفادة العلم مما یرون من تدبیرھا وتدبیر الكلاب، والانتفاع 



  .بالجلد وبأكل اللّحم، وما أقلَّ ما تجتمع ھذه الأمورُ في شيءٍ من الطَّیر
  : وأما قولھ

الأرانبِبأیدیھم مسوكُقیاماً ابتدَرَ النّاسُ المعالي رأیتَھمإذا

  .سب لھم إلاّ صیدُ الأرانبِ وبیع جلودھافإنّھ ھجاھم بأنّھم لا ك
  : الحُلكاء وأمّا قولھ

لھ نابٌ ولا ظُـفْـرُلیس في الرمل ذو حدَّةٍوغائصٌ

دویْبّة تغوصُ في الرمل، كما یصنع الطَّائر : فھذا الغائص ھو الحلكاء، والحلكاء
یھا الذي یسمّى الغَمّاس في الماء، وقال ابن سُحیم في قصیدتھ التي قصَد ف

  : للغرائب

التي تَبْعَج في الرملوالحُلَكاء

شحمة الرمل وممَّا یغوص في الرَّمل، ویسبح فیھ سباحة السَّمكة في الماء، شحْمةُ 
الرَّمل، وھي شحمة الأرض، بیضاء حَسَنَةٌ یشبّھ بھا كفُّ المرأة، وقال ذو الرُّمَّة 

  : في تشبیھ البَنان بھا

أمْثالٌ كأنّ بنـانَـھـاخراعیب وتظھرُالنقا تخْفَى مراراًبَناتُ

ھي أعرض من العظاءة بیضاء حسنةٌ منقطة بحمرة : وقال أبو سلیمان الغَنَوي
  .وصُفرة، وھي أحسنُ دوابِّ الأرض

  : وتشبّھ أیضاً أطرافُ البنانِ بالأساریع وبالعنم، إذا كانت مُطَرَّفة، وقال مرقّش

وأطراف الأكُفِّ عَنَمْنیرُ مِسْكٌ والوُجوهُ دنـاشْرُالنَّ

كأنّ بَنانھا البَیَّاح والدُّواج، ولھا ذراعٌ كأنھا : وصاحب البلاغة من العامَّة یقول
  .شَبُّوطة

  .ویشبھ أیضاً بالدِّمقس
  : شعر فیھ خرافة ومن خرافات أشعار الأعراب، یقول شاعره

مثلَ فراخ السرھـدِعشائراً دإلى اللّھ العليِّ الأمجـأشكو

ساقَھمْ خبث الزمان الأَنكَدِقد قد نبَّفـوا بـفَـدفَـدِعشائراً

   



رامٍ في الرِّمال یھْتـديوكلّ حِرباءَ وكـل جُـدْجُـدِوكلّ

رِجْلیَھ حِذار المعتديینصِبُ نفّاض القفـا مـلـھّـدوكلّ

والیَرْبوع ما لم یسفَـدِوالفَار الأرض وفَرْخ الھُدھُدوشحْمة

أحناشٍ ولـم تـفـرّدِشواء ثاقـبةٌ لـم تـخْـمُـدفنارھم

یَسْري ما دنا بـفـدفـدِیبیتُ الحُبینِ والعظاء الأجـردِمن

ینـالـوه بـعـود أوْ یَدِحَتَّى مقطوعِ العرا معلـكـدِوكلِّ

بالجھد وبالـتـشـرُّدِیغدون وأبصار سَعَـالٍ جُـھَّـدِمنھا

المُقْعَدِواً مثل حَبْوِوحَبْزَحْفاً

: الحرباء وأمّا قولھ

یوافي وَقتھ العَصْرُحتَّى في قیْظھا شَامِسٌحِرباؤھا

الزّھْرُفي رَوْضَتِھِیمیل بالشِّقِّ إلیھـا كـمـایَمیل

والحِرباء دویْبَّة أعظَم من العظاءة أغبَرُ ما كان فرخاً، ثم یصفرّ، وإنّما حیاتُھ : قال
تراه أبداً إذا بدت جَونة یعني الشَّمس، قد لجأ بظھْره إلى جُذیل، فإن الحر، ف

رمضت الأرضُ ارتفع، ثم ھو یقلّب بوجھھ أبداً مع الشَّمس حیث دارت، حتَّى 
تغرب، إلا أنْ یخاف شیئاً، ثم تراه شَابحاً بیدَیھ، كما رأیت من المصلوب، وكلما 

  : قد ذكره ذو الرُّمَّة بذلك فقالحمیت علیھ الشَّمس رأیتَ جلدَه قد یخضرّ، و

الجِـذلِ إلاّ أَنّـھ لا یكـبِّـرُعلى بھا الحِرباءُ للشَّمـس مـاثـلاًیظلُّ

وفي قرْن الضُّحَى یَتَنَصَّـرُحَنِیفاً حَوَّل الظّلَّ الـعِـشـيِّ رأیتَـھإذا

الضِّحِّ واستقبالھِ الشَّمْسَ أخضَرُمن  ورَاحَ كـأنَّأصفَرَ الأعْـلـىغَدَا

خضوع بعض الأحیاء للشمس وكذا الجمل أیضاً یستقْبل بھامتھ الشَّمس، إلاّ أنھ لا 
یدور معَھا كیف دارَت كما یفعل الحرباء، وشقائقُ النُّعمان والخِیريّ یصنع ذلك، 

ویتفتَّحُ بالنھار، وینضمُّ باللیل، والنِّیلُوفر الذي ینبت في الماء یغیب اللیل كلّھ 



ر بالنھار، والسَّمك الذي یقال لھ الكَوسج، في جوفھ شحمة طیّبة، وھم ویظھ
یسمُّونھا الكَبِد، فإن اصطادُوا ھذه السَّمكة لیلاً وجدوا ھذه الشَّحمة فیھا وافرةً، 

وإن اصطادُوھا نھاراً لم تُوجَد، وقد ذكر الحطیئة دوران النّبات مع الشمس حیث 
  : یقول

مس زَاھِرُهمِیلٌ إلى الشَّفنُوَّارُه القُرْیانِ حُوٍّ تِـلاعُـھبمُستأسدِ

  : وقال ذو الرُّمَّة

من لَفْحِ الھَجیر غَباغِبُھویخضرُّ جعَلَ الحِرباءُ یغبـرُ لـونُـھإذا

فجرةٍ عالى بھِ الجذعَ صالبُھأخو بالكفَّین شَبْـحـاً كـأنّـھویَشْبحُ

  : وقال ذو الرُّمَّة أیضاً

الجُندبُ الجَوْنُ یَرْمحُبھا وقلوصي من دُونِ مَـیَّةَ لـم یَقِـلوھاجرةٍ

ویرنِّـحُالحَرِّ یلـوِي رأسَـھمن جعَل الحِرباءُ ممَّـا أصـابَـھإذا

  : وقال آخر

مُجرمٍ یَستغفِرُ اللّھ تائبیَدَا یدَيْ حِربائھا متشَمِّسـاًكأنّ

  : وقال آخر

شابحُحَرَباتٍ بُزَّ ثَوْبیھأخو یلفَحُ الحِرباءَ حتَّى كأنّھلظًى

  : وأنشدوا

ما لشمسھ منْ جلـبـابْأبْلجُ لاحھا یوَمٌ شموسٌ مِلـھـابْقد

بـالأذْنـابْالحَرابيُّ لـھشال الإكام من حصاة طبطابیرمي

  : وقال العباس بن مرداس

جالِسابھ الحِرباءَ أنشطتخالُ سَبٍقُلصٍ یعلو بھا كلَّ سَبْعلى

  : وقال الشّاعر



صُـدورُھـاوالشِّقذانُ تسموالصَّبِّ والعُصفورُ في الحجرِ لاجئتجاوَزتُ

  : وقال أبو زُبَیْد

الحـرْبـاءُوأوَفى في عُودِهِبِّ العُصفورُ كَرْھاً مع الضَّواستَكَنّ

 تسمو أي ترتفع في الشجرة وعلى رأس العود،: الحرابي، وقولھ: والشِّقْذان
  .والواحدِ من الشِّقذَان بإسكان القاف وكسر الشِّین شَقَذ بتحریك القاف

  : وأنشد

مَثیلَ الرَّاھبِ المتعبِّدِقام إذا الحِرباءُ مَدَّ بكفّھففیھا

وذلك أنّ الحِرباء إذا انتصف النّھار فعلا في رأس شجرةٍ صار كأنَّھ راھبٌ في 
  .صومعتِھ
   : وقال آخر

ق إلاّ مُمْسكاً سَاقَایترُكُ السَّالا أُتیحَ لَكُم حِرباءُ تنـضـبةٍأنَّى

وكان مولى لأبي بكر الشّیباني، فادَّعى إلى العرب مِنْ لیلتھ : التشبُّھ بالعرب قال
مررْتُ بھ فإذا : قال لي محمد بن منصور: فأصبح إلى الجُلوس في الشمس، قال

  .إنما نحن إبل: اً وھو یقولھو في ضاحیةٍ، وإذا ھویحكُّ جلده بأظفاره خمْش
أنا واللّھ حِرباء ؟ ألي یقال ھذا: إنَّك تتشبّھ بالعرب، فقال: وقد كان قیل لھ مرَّة

  .تنضُبة، یشھدُ لي سوادُ لَوني، وشَعاثَتي، وغَوْر عینيّ وحُبي للشَّمس
 والحِرباء ربَّما رأى الإنسان فتوعَّدَه، ونفَخ وتطاول لھ: نفخ الحرباء والورل قال

  .حتَّى ربَّما فزِع منھ مَن لم یعرفْھ، ولیس عندَه شرٌ ولا خیر
وأمَّا الذي سمعناه من أصحابنا فإنَّ الورَل السّامد ھو الذي یفعل ذلك، ولم أسمعْ 

  .بھذا في الحِرباء إلا من ھذا الرجل
  .المسمار الذي یكون في حَلقة الدِّرع؛ وجمعھ حرابي: والحِرباء أیضاً: قال

ما فات من ذكر الوبر وقد كنا غفلنا أنْ نذكر الوَبْر في البیت الأول، قال استدراك ل
: رجلٌ من بني تغلب

بھِ أسْوَد مثلَ الوَبرجاءَتْ رَجوْنَا ولداً من ظَـھْـرِإذا

بارد الأدنَى بعیدِ القَعْرمن

  : وقال مُخارقُ بنِ شھاب



فالج حیثُ استقرَّ قرارُھابني ا عرَضْتَ فبلِّغـنراكباً إمَّفیا

أرضٍ طار عنھ وِبارُھابلاقعُ إلینا لا تكونوا كأنَّـكـمھلُمُّوا

ومـدارھـابھا أوعالُھاكثیرٌ التي أنتم لقیتم بجوِّھـاوأرض

فھجا ھؤلاء بكثرة الوِبار في أرضھم، ومدح ھؤلاء بكثرة الوعول في جَبَلھم، وقال 
  : آخر

ـدْرِالثِّیابِ كطابخ القِدنِسُ یشتمنّي لا أبـا لَـكُـمُھل

المروءةِ ناقص الشَّبْرِزَمِرُ تمَطّى في غَیابـتـھِجُعَلٌ

كالـوَبْـرِالتّدبیرِوالعاجز سَـوداءَ حَـنْـظـلةٍلِزَبابةٍ

  : ویَضرب المثل بنتْن الوبْر؛ ولذلك یقول الشاعر

الوَبر تحسَِبُھ مَلابَابوضْر ئة المُعَرَّىوھْيَ سیِّتطلّى

ونتن الوبر ھو بَول مما یتمازح بھ الأعراب ومما تتمازح بھ الأعراب، فمن ذلك 
  : قول الشاعر

الرُّبْیةِ والـوِبـارَهْفجاء ھدَمَ الضِّفدعُ بیتَ الفارهقد

بالـحِـجـارهیَشدُّوحلَمٌ

  : وھذا مثلُ قولھم

وثلْثـانْبقي دریھمٌوقد  الجِعْلانْالنَّقد علىاختلط

  : الظرِبان وأمَّا قولھ

الكشي والوحَرُ الحُمْرُحُبُّ الوَرْدُ قد شـفّـھوالظَّربانُ

نجا أھلكـھ الـذُّعْـرُولو منھ الضبُّ مذلـولـیاًیلوذ

قَصْـرُولَوْ أحرَزَهُشيءٌ یُنْجیھ إذا ما فـسَـاولیس



  .ةٍ في الأرض وأھلَكھ لفراخ الضَّبّةالظّربان أخبثُ دابَّ: قال أبو سلیمان الغنويُّ
  .إي واللّھ وللضَّبّ الكبیر: فسألت زیدَ بن كثْوَة عن ذلك فقال: قال

یأتي : قال؟ فكیف یأخذھا: والظَّرِبان دابّة فسّاءَه لا یقوم لشَرِّ فسْوھا شيءٌ، قلت
 في جُحر الضَّبّ، وھو ببابھ یستَروِح، فإذا وجد الضّبُ ریحَ فسْوه دخل ھارباً

جُحره، ومَرَّ ھو معھ من فوق الجُحر مستمعاً حَرْشَھ، وقد أصغى بإحدى أذُنیھ من 
 فإذا بلغ الضبُّ منتھاه، -  وھو أسمع دابَّةٍ في الأرض -فوق الأرض نحوَ صوتھ 

وصار إلى أقصى جُحره وكفَّ حَرشَھ استدَبَر جُحره، ثم یَفْسُو علیھ من ذلك 
  . فیأخذه-علیھ  وھو متى شمّھ غُشيَ -الموضع 

الجمیع، مثل الكَرَوان للواحد والكِرْوان للجمیع، : والظّرِبان واحدٌ، والظِّرْبان: قال
  : وأنشد قولَ ذي الرُّمَة

الكِرْوان أبـصَـرْنكأنَّھمُ
بـازِیا

آلِ أبي موسى تَرَى القَوْمَ حَوْلَھُمن

  : لقول الشاعروالعامّة لا تشكُّ في أنَّ الكَرَوَان ابنُ الحُبارَى؛ 

الحُبارَي خالَةُ الكَرَوَانِوأنّ تَر أنّ الزُّبد بالتَّمْرِ طَیِّبٌألم

الظَّربان یكونُ على خلقة ھذا الكلب الصِّینيِّ، وھو منتنٌ جدّاً، یدخل : وقال غیره
في جُحر الضبِّ فیفسو علیھ، فینتن علیھ بیتھ، حتى یُذلق الضبَّ من بَیتھ، 

  .فیصیده
   : ب الدلالي أیضاً، التي یدخُل علیھا السَّیلُ فیخرجھا، وأنشدوالضّبا

العُقاب فَوْقھُ فخبّارَأى ظَرباناً یتعشّى ضَبّـاًیا

تطلبان حَبَّـافَرُّوجتان خُصْییَھ إذا أكـبّـاكأنَّ

ثَعلبَان یَحْفِزان ضبَّاأوْ

: وأنشد الفرزدق

بجیريّ قـصـیرٌ قـوائمُـھُوأنت سلیمٌ قَدْ عَرَفْـنـا مـكـانـھكأبو

دعـائمـھُرفَعَتْھُ في السمـاءكمنْ یجعل الظِّرْبى القصار ظُھورُھاومن

والظَّرِبان یعلم أنَّ سلاحھ في فسائھ، لیس شيءٌ عندَه : سلاح بعض الحیوان قال
ي ولھا ف: سواه، والحبارى تعلم أنَّ سِلاحھا في سَلْحھا لیس لھا شيءٌ سواه، قال

جوفھا خِزانةٌ لھا فیھا أبداً رَجْعٌ مُعدٌّ فإذا احتاجتْ إلیھ وأمكنَھا الاستعمال 



استعملَتْھ، وھي تعلم أنَّ ذلك وقایةٌ لھا، وتعرف مع ذلك شدَّة لَزَجھ، وخبث نَتْنِھ، 
  .وتعلم أنھا تساور بذلك الزُّرَّق، وأنھا تُثقلھ فلا یصید

 ویعلم أنَّ لھ سلاحاً، ویعلم أنّھ تلك الشوكة، ویعلم الدِّیك أنَّ سلاحھ في صیصیتھ،
  .ویدري لأيّ مكانٍ یعتلج، وأيَّ موضعٍ یطعن بھ

والقنافذ تعلم أنّ فروتھا جنّة وأنّ شوك جلدھا وقایةٌ، فما كان منھا مثل الدُّلدل 
ذوات المداري فإنھا ترمي فلا تُخْطِئ، حتى یمرَّ مُرُورَ السھم المُسدَّد، وإن كانت 

ارھا قبضتْ على الأفعى وھي واثقةٌ بأنّھ لیس في طاقة الأفعى لھا من من صغ
المكروه شيء، ومتى قبضتْ على رأس الأفعى فالخطب فیھا یسیر، وإن قبضتْ 
على الذنَبِ أدخلَتْ رأسھا فقرضتھا وأكلتھا أكلاً، وأمكنَتھا من جسمھا، تصنع ما 

  .وهشاءت؛ ثقةً منھا بأنّھ لایصل إلیھا بوجھٍ من الوج
القنافذُ، والخنازیر، والعِقْبانُ، والسّنانیرُ، : والأجناس التي تأكل الحیَّاتِ

  .والشاھُمرْك، على أن النّسور والشاھمرك لا یتعرَّضان للكبار
ویعلم الزُّنبور أن سلاحھ في شَعْرتھ فقط، كما تعلم العقربُ أن سلاحھا في إبرتھا 

 أن سلاحھا في خراطیمھا، وتعلم جوارحُ فقط، وتعلم الذِّبان والبعوضُ والقَملة،
الطّیر أن سِلاحھا في مخالبھا، ویعلم الذِّئبُ والكلبُ أنّ سلاحھما في أشداقھما فقط، 

  .ویعلم الخنزیر والأفعى أنّ سلاحھما في أنیابھما فقط
ویعلم الثّور أنّ سلاحھ قرنُھ، لا سلاحَ لھ غیره، فإن لم یجد الثّورُ والكبشُ والتّیس 

  .ناً، وكانت جُمّاً، استعملتْ باضطرارٍ مواضع القُرونقرو
  .والبِرذون یستعمل فمھ وحافر رجلھ

ویعلم التِّمْساح أنّ أحدّ أسلحتھ وأعْونَھا ذَنبُھ، ولذلك لایعرِض إلاّ لمن وجَدَه على 
  .الشریعة؛ فإنّھ یضربھ ویجمعُھ إلیھ حتى یُلقیَھ في الماء

  .وذنَب الضبّ أنفع من براثنھ
جوء بعض الحیوان إلى الخبث وإنما تفزع ھذه الأجناس إلى الخُبث، وإلى ما في لُ

مثلَ القُنفذِ في : طبعھا من شدَّة الحُضْر إذا عَدِمت السِّلاح؛ فعند ذلك تستعمل الحیلَة
إمكان عَدوِّهِ من فرْوتھ، ومثلَ الظّبي واستعمال الحضْر في المستوي، ومثل الأرنب 

  . الصَّعْداءواستعمالھ الحضْر في
وإذا كان ممن لا یرجع إلى سلاحھ ولا إلى خبثھ كان إمَّا أن یكون أشدَّ حُضْراً 

ساعة الھربِ من غیره، وإمَّا أن یكون ممَّن لا یمكنھ الحضْر ویقطَعھ الجبْن، فلا 
  .یبرح حتَّى یؤخذ

ع، تظنُّ أن ما یقطعھ الجبن من الحیوان وإنما تتقرَّب الشّاة بالمتابعة والانقیاد للسّب
ذلك ممّا ینفعھا؛ فإن الأسد إذا أخذ الشّاة ولم تتابعھ، ولم تعِنْھ على نفسھا، فربما 
اضطُرّ الأسد إلى أن یجرَّھا إلى عرینھ، وإذا أخذھا الذئب عدَتْ معھ حتّى لا یكونُ 
علیھ فیھا مَؤُونة، وھو إنما یرید أن ینحِّیَھا عن الراعي والكلب، وإن لم یكن في 

  .الوقت ھناك كلبٌ ولا راع، فیرى أن یجري على عادتھذلك 
وكذلك الدَّجاج إذا كُنَّ وُقَّعاً على أغصان الشَّجر، أو على الرُّفوف، فلو مرَّ تحتھا 
كلُّ كلبٍ، وكلُّ سنّور، وكلُّ ثَعلب، وكلُّ شيءٍ یطالبھا، فإِذا مرَّ ابن آوى بقُربھا لم 

یھ، لأنّ الذِّئب ھو المقصود بھ إلى طباع الشاة، یبق منھا واحدةٌ إلاّ رمت بنفْسھا إل



وكذلك شأنُ ابن آوى والدَّجاج، یخیَّلُ إلیھا أن ذلك مما ینفع عنده، وللجُبن تفعل 
  .كلّ ھذا

ولمثل ھذه العلَّة نزل المنھزم عن فرسھ الجوادِ؛ لیُحْضر ببدنھ، یظنُّ اجتھاده أنجى 
ولمثل . دّاً، وأنَّ ذلك أقرب لھ إلى الھلاكلھ، وأنّھ إذا كان على ظھر الفرَس أقلُّ كَ

ھذه العلَّة یتشبَّثُ الغریق بمن أراد إنقاذه حتَّى یُغرِقَھ نفسَھ، وھما قبل ذلك قد سمعا 
بحال الغریق والمنھزم، وأنّھما إنّما ھما في ذلك كالرجل المعافَى الذي یتعجَّب ممن 

ھ شقیقة، أو لسعة عقرب، أو یشرب الدَّواء من ید أعلم النَّاس بھ، فإن أصابتْ
اشتكى خاصِرتھ، أو أصابھ حُصْر أو أُسْر شرب الدَّواءَ من ید أجھل الخلیقة، أو 

  .جَمع بین دواءین متضادَّین
فالأشیاء التي تعلم أنَّ سِلاحھا في أذنابھا ومآخرھا الزُّنبور والثَّعلب والعقرب 

  .عھ إن شاء اللّھ تعالىوالحُبارى، والظَّرِبان، وسیقع ھذا البابُ في موض
ولیس شيءٌ من صنف الحیوان أردأَ حیلةً عند معاینة العدوِّ من الغنم؛ لأنھا في 
الأصل موصولةٌ بكفایات النَّاس، فأسندت إلیھم في كل أمْرٍ یصیبھا، ولولا ذلك 
لخرَّجت لھا الحاجة ضروباً من الأبواب التي تعینھا، فإذا لم یكن لھا سلاحٌ ولا 

م تَكن ممن یستطیع الانسیاب إلى جُحرهِ أو صدع صخرة، أو في ذرْوة حیلة، ول
جبل، كانت مثل الدَّجاجة، فإنَّ أكثر ما عندھا من الحیلة إذا كانت على الأرض أن 

  .ترتفع إلى رَفٍّ، وربّما كانت في الأرض، فإذا دنا المغرب فزعت إلى ذلك
لات ضروبٌ، كنحو زبرة ما لھ ضروب من السلاح وربّما كان عند الجنس من الآ

الأسد ولبدتھ، فإنَّھ حَمولٌ للسِّلاح إلاَّ في مراقِّ بطنھ فإنّھ من ھناك ضعیفٌ جدّاً، 
: وقال التغلبي

ضِرْغامٍ من الأُسدِ ضَیغَمِوزُبْرَة النَّاسُ مِنَّا جلدَ أسْودَ سالـخٍتَرى

الید، ولھ الطَّعن بالمخلب، ولھ مع ذلك بَعدُ الوثبة واللُّزوقُ بالأرض، ولھ الحبس ب
حتى ربَّما حبَسَ العَیرَ بیمینھ وطعن بِمِخْلب یساره لبَّتھ وقد ألقاه على مؤخره، 

فیتلقَّى دمَھ شاحیاً فاه وكأنھ ینصبُّ من فَوَّارَة، حتى إذا شربھ واستفرغھ صار إلى 
لھ مع شقِّ بطنھ، ولھ العضُّ بأنیابٍ صلابِ حداد، وفكُّ شدید، ومنخر واسع، و

البُرثُن والشكِّ بأظفاره دقُّ الأعناق، وحطم الأصلاب، ولھ أنھ أسرعَ حُضْراً من كلِّ 
شيءٍ أعمَلَ الحُضْرَ في الھرب منھ، ولھ من الصَّبر على الجوع ومن قلَّة الحاجة 

إلى الماء مع غیره، وربّما سار في طلب الملح ثمانین فرسخاً في یوم ولیلة، ولو 
  . إلاَّ زئیره وتوقُّد عینیھ، وما في صدور النَّاس لھ لَكفاهلم یكن لھ سلاحٌ

  .وربما كان كالبعیر الذي یعلم أنَّ سِلاحھ في نابیھ وفي كِركِرتھ
والإنسان یستعملُ في القتال كفّیھ في ضروبٍ، ومرفقیھ ورِجلیھ ومنكبیھ وفمھ 

اقلُ والمجنونُ، ورأسَھ وصدرَه، كلُّ ذلك لھ سلاحٌ ویعلم مكانھ، یستوي في ذلك الع
  .كما یستویان في الھدایة في الطَّعام والشراب إلى الفم

سلاح المرأة والمرأة إذا ضعُفت عن كلِّ شيءٍ فزعت إلى الصُّراخِ والولولة؛ 
التماساً للرَّحمة، واستجلاباً للغیاث من حُماتِھا وكُفاتھا، أو من أھل الحسبة في 

  .أمرھا



ویقال لولد السَّبع الھِجرِس والجمع ھجارس، ولولد : باب أسماء أولاد الحیوان قال
  : الضبع الفرعُل والجمعُ فراعل، قال ابن حبناء

ما رآھا فُرعُلُ الضَّبع كَفَّراإذا منھا بالرّكوب وغیرھاسلاحین

  .والدَّیسم ولد الذّئب من الكلبة: قال
یسمة الذَّرة، واسم وسألت عن ذلك أبا الفتح صاحبَ قطرب فأنكر ذلك وزعم أنَّ الدَّ

  .أبي الفتح ھذا دیْسم
  .ویقال إنَّھ دویْبَّة غیر ما قالوا

ویقال لولد الیربوع والفأرِ درص، والجمع أَدْرَاصٌ، ویقال لولد الأرنب خِرنِق، 
  : والجمع خرانق، قال طرفة

تُوفي بالضَّغیبِ لھا نَذْراخرانقَ جَلسوا خیّلْتَ تحت ثیابـھـمإذا

  .ا أخلاط من السباع والوحش والحشراتأشعارٌ فیھ
قال مسعود بن كبیر الجرمي، من طیئ، یقولھا في حمارٍ اشتراه فوجدَهُ على خلاف 

  : ما وصفھُ بھ النخّاس

ما یحتویھ العُجْبُمعجِّبٌ أبا الخرشن شيءٌ ھِنْبُإنّ

القوم صحار رحبُواعتر قلتُ لما أنْ أجدّ الرَّكبُقد

ئسَ النَّجْـبُاللّھ فبأھانك أجْنحُ الأُذنِ ألا تـخـبُّیا

ولكنْ ضاع ثَمَّ اللُّـبُّبَلى كان لي إذ أشتریك قلبُما

أنّك عَـیْرٌ نَـدْبُأخبرني الذي باعك خبٌّ ضـبُّإن

علیھ ضبُـعٌ وذئبُصَبَّ ما قال الرِّجال الْكذِبُوشرُّ

عَـدتْــھُ رَمْـــلةٌ وھـــضـــبُذیخٌ وجَـــیْأَلٌ قِـــرْشَـــــبّسرْحـــانَةٌ

تحت الظَّلام سَقْبُ یأخذ منھ من رآه الرُّعْبُكأنھ

یقـال حـیث أفـضـى الـسـحــبُحتَّـى جراءٍ مَسَّھُنَّ السَّغْبُأبو

الـراعـي مُـجَـــرّاً وغـــبُوصـبَـحَ نَـفَّـــاقٌ ھـــنـــاك ضـــبُّوأنـت



رطْـــبُالـعَـــیْرِ وفـــرْثٌوأكـرُعُ بَـیْنــھُـــنَّ كـــعـــبُورخـمـات

  .أدنوني إلى شرائھ، ویقال ثریة لقیك لغة طائیَّة:یقول
: وقال قِرْواش بن حَوْط

ذي عدَمٍ وأنَّ الأعلمـابنعافِ أن عقالاً بـنَ خـویلـدٍنبّئْتُ

خمرٍ إذا ماء أظلَـمـاوثعَیلبَا ھَرةٍ ولـیثَـا ھُـدنةٍمجاضَبُعاً

فلستُ بسائمٍ إنْ تسـأمَـاأبداً تسأماني من رَسِیسِ عَـداوَةٍلا

ولا أكُلاً لھ متخَضَّـمَـافیئاً الوعیدَ فما أكونُ لموعِدِيغُضَّا

مُعْلِمَـایفلُّ الحدَّ شاكاًعَرِكاً ألاقِكما البراز تُـلاَقـیافمتى

والوَحَرةَ دویْبَّة كالعظاءة حمراء إذا اجتمَعَتْ :  الكنانيّوقال العَدَبّس: الوحر قال
تلصق بالأرض، وجمع وحَرَة وحَرٌ، مفتوحة الحاء، ومنھ قیل وَحَرُ الصَّدر، كما 

  : قیل للحقدِ ضبٌّ؛ ذھبوا إلى لزوقھ بالصّدر كالتزاق الوَحَرة بالأرض، وأنشدَ

أضیافُھُمْ لَحْماً وحِرفَقَرَوْا  اللّھ قومٌ طُرِقُواعَمْرَبئسَ

فَـئرْمن دَرِّ مِخراطٍلبَناً في إناءٍ مقـرفٍوسَقَوْھم

إذا وقعتْ فیھ : مُوبئ، ویقال فِئر: إذا دبّت علیھ الوَحرة، مقرف: یقال لحم وَحر
  : فارةٌ، وقال الحكَميّ

عَنْھَا الطّلْحَ والعُشَرَانُ باعدَ الـرَّحْـمَبأرضٍ

وَحَـراولایَرَابـیعـاً یَجْعلْ مصـایِدَھـاولم

  : لھیْشَة وأمّا قولھ

ذئْبٍ ھَمُّھُ الحُضْرُوَسِمْعُ تأكلـھـا سُـرْفَةٌوَھیْشةٌ

  : فالھیشة أم حبین، وأنشد

تعرَّق رأسَ الھیْشَة الذِّیبُكما إلیك زماناً قدْ تعـرَّقـنأشكو



نا شأنھا في صدر ھذا الكتاب، ویقال إنّھا لا وأمُّ جُبَیْن وأمُّ حُبَیْنَة سواءٌ، وقد ذكر
تقیم بمكانٍ تكون فیھ ھذه الدُّودة التي یقال لھا السُّرفة، وإلیھا ینتھي المَثل في 

أصْنَعُ من سُرفة، ویقال إنّھا تقوم منْ أمِّ حُبین مَقامَ القراد من : الصَّنْعة، ویقال
  .ون فیھا ھذه الدُّودةالبعیر، إذا كانتْ أمُّ حبَیْنٍ في الأرض التي تك

أتأكلون : وقال مَدَنيٌّ لأعرابي: ذكر من یأكل أم حبین والقرنبي والجرذان قال
نعم، حتَّى عدَّ : قال؟ فالوَحرة: نعم، قال: قال؟ فالیربوع: نعم، قال: قال؟ الضَّبََّ

نِ أمَّ فلْتَھ: لا، قال: قال؟ أجناساً كثیرةً من ھذه الحشرات، قال أفتأكلون أمَّ حُبیْنٍ
  .حُبینٍ العافیةُ

أتأكلونَ :  فقال- وأنا عنده -سألَ عمرُو بنُ كریمةَ أعرابیّاً : قال ابنُ أبي كریمة
  .طال واللّھ ما سال ماؤُه على شدقي: قال؟ القرنْبى

دخلتُ على رُؤبة وإذا : وزعم أبو زیدٍ النحويُّ سعیدُ بنُ أوْس الأنصاريُّ، قال
لُّ على جَمْرِهِ جُرذاً من جرذان البیت، یخرج الواحدَ بعد قُدَّامھ كانونٌ، وھو یَمُ
ھذا أطیبُ من الیربوع یأكل التّمرْ والجُبْنُ، ویحسو الزَّیْت : الواحد فیأكلھ، ویقول

  .والسَّمْن
  : وأنشد

الـقَـدُّومتَیْمیَّة كقَفـاإلى التَّیْميَّ یزحَفُ كالقَرَنْبىتَرَى

  : وقال آخر

ى باتَ یعلو نقا سھلاالقَرْنبدَبیبَ عَلَى أحشائھـا كـلَّ لَـیْلَةٍیدِبُّ

والیربوع دابَّة كالجُرذ، منْكبٌّ على صدره؛ لقِصرِ یدیھ طویل : الیربوع قال
الرِّجلین، لھ ذنبٌ كذنب الجرذ یرفعھ في الصعداء إذا ھَرْولَ، وإذا رأیتَھ كذلك رأیتَ 

  . الجَھْد وفي الخِصبفیھ اضطراباً وعجباً، والأعراب تأكلھ في
وكلُّ دابّةٍ حشاھا اللّھ تعالى خُبْثاً فھو قصیرُ الیدین، فإذا خافت : أخبث الحیوان قال

  .شیئاً لاذت بالصّعداء فلا یكاد یلحقُھا شيء
وأخبرني ابنُ أبي نُجَیح وكان حجّ مع : قال أكل المسیب بن شریك للیربوع 

زاملْت المسیِّب في حَجَّتھ : سلسبیل، قالالمسیّب بن شریك عامَ حجَّ المھديُّ مع 
: تِلك، فبینا نحنُ نَسیر إذ نظرنا إلى یربوع یتخلل فرَاسن الإبل، فصاحَ بغلمانھ

: اذَبحوه، ثمَّ قال: دونَكم الیَربوع فأحضرُوا في إثره فأخذُوه، فلمَّا حططْنا قال
لغداء، على رغیف فأتي بھ في آخر ا: اسلخوهُ واشوُوه وائتوني بھ في غَدائي، قال

 فعطف علیھ فثنى الرَّغیف - یرید البُسرة -قد رَعَّبوه فھو أشدُّ حمرة من الزَّھوة، 
ثم غمزه بین راحتیھ ثم فَرَج الرغیف، فإذا ھو قد أخذَ من دسمھ، فوضعھ بین 

ما : كل یا أبا محمد فقلت: یدیھ، ثمَّ تناول الیربوع فنزع فخذاً منھ، فتناولھا ثم قال
  .حاجة فضحك ثم جعلَ یأتي علیھ عضواً عضواًلي بھ 

وأمَّا أمُّ حُبین فھي الھَیشة، وھي أم الحبین، وھي دویْبَةٌ تأكلُھا : أم حبین قال
الأعراب مثل الحرباء، إلاّ أنَّھا أصغر منھا، وھي كدْرَاءٌ لِسوادٍ بیضاءُ البطن، وھو 



  .خلافُ قول الأعرابيِّ للمدني
ون وقال أعرابيٌّ لسھل بن ھارون، في تواري سھل وصاة أعرابي لسھل بن ھار

من غُرمائھ وطلبھم لھ طلباً شدیداً؛ فأوصاه الأعرابيُّ بالحزْم وتدبیر الیَربوع، 
: فقال

إلى سَھْلٍ كثـیر الـسَّـلائقِتَزیغ أبا عمرو علـى حَـدِّ قـریةٍانزل

عنك إني ناطقٌ وابنُ ناطـقودَعْ اسْلُكْ سبـیلَـھنَفَقَ الیربوع ووخُذْ

منزلٌ في ضیق العَرْض شاھقِلھ كأبي قُطْنِ علـى كـلِّ زائغوكنْ

وإنّما قال ذلك لاحتیال الیربوع بأبوابھ التي یخرج من بعضھا، إذا ارتاب بالبعض 
الآخر، وكذا كانت دار أبي قطنة الخناق بالكوفة في كندة، و یزعمون أنَّھ كان 

  : أنشدني سفیان بن عیینة: بیدة قالمولًى لھم، وأنشد أبو عُ

تمرُرْ على كِنْدَهْفلا ما سَرَّكَ العَـیشُإذ

  .وقد قُتل أبو قُطْنة وصُلِب
الخناقون وممَّن كان یخنق النّاس بالمدینة عَدِیَّة المدنیّةُ الصَّفراءُ، وبالبصرة، 

ت ھم الذین رادویْھ، والمرمیُّون بالخنق من القبائل وأصحاب النِّحل والتأویلا
  : ذكَرَھم أعشى ھَمْدان في قولھ

فاحذَرْھَا حِذَارك للخـسْـفِوكِنْدَةَ سِرْتَ في عِجلٍ فسِرْ في صَحابةٍإذا

وإعمال لجنـدلة الـقـذفِوقَشْبٌ شیعة الأعمى خِنـاقٌ وغِـیلةٌوفي

والمیلاءُ حاضِنة الكِـسْـفِحمیدة ـمشَـرٌّ عـلـى أنَّ رأسـھوكلُّھُمُ

لھا قصفاً یدلُ علـى حَـتْـفِفإِنَّ كُنْتَ في حَیَّيْ بجیلةَ فاستمـعْمتى

وبـالـعَـزْفِعَلَیھ بالنُّباحتداعَوْا اعتزموا یوماً على قَـتْـل زائرإذا

وذلك أن الخناقین لا یسیرون إلاّ معاً، ولا یقیمون في الأمصار إلاّ كذلك، فإذا عزَم 
 إنسانٍ كانت العلامةُ بینھم الضرب على دُفٍّ أوْ طبلٍ، على ما أھلُ دارٍ على خنْق

یكون في دوُر الناس، وعندھم كلابٌُ مرتَبطة فإذا تجاوَبُوا بالعزْف لیختفي الصَّوت 
ضربوا تلك الكِلاب فنبحَتْ، وربّما كان منھم معلِّم یؤدّب في الدّرب، فإذا سمع تلك 

  .ء والقِراءة والحسابالأصوات أمَرَ الصِّبیانَ برفع الھجا
المغیریة والغالیة والمنصوریة وأما الأعمى فھو المغیرة بن سعیدٍ صاحبُ 



المغیریة، مولى بجیلة والخارج على خالد بن عبد اللّّھ القَسري، ومن أجل خُروجھ 
  : أطعموني ماء حتى نعى علیھ ذلك یحیى بنُ نوفل، فقال: علیھ قال

ثمَّ بُلتَ على السّریرِشراباً من النَّواكَة أطعمونيتقول

الحدّ ذي بصر ضریرِكَلیلِ ثـمـانـیةٍ وشـیخلأعلاجٍ

وأمَّا حمیدة، فكانت من أصحاب لَیلى الناعظیة، ولھا ریاسة في الغالیة، والمَیْلاء 
إیَّاه عَنَى : حاضنة أبي منصور صاحب المنْصوریَّةَ، وھو الكِسْف، قالت الغالیة

وإیَّاه عنى مَعْدان " وْا كِسْفاً من السَّماء سَاقِطاً یقُولُوا سَحابٌ مَرْكومٌوإنْ یَرَ: "اللّھ
  : الأعمى حیثُ یقول

رَذْلٌ مـن الأرْذَالِوكمیلٌ ذا الكِسْفَ صَدَّ آل كُمیلإنَّ

المحتـالِفیھ تلطُّفضَلَّ بالـعِـراق دَاءً دویّاًتَرَكا

   : تفسیر بیت وأمَّا قولھ

سھْل كثیرٍ السّلائقإلى تَزیغ أبا عمرو على حَدِّ قریةٍانزل

فأراد الھرب؛ لأنھ متى كان في ظھرٍ فظٍّ كثیر الجوَادّ والطرائق، كان أمكرَ وأخفى، 
: وما أحسن ما قال النابغةُ في صفة الطّریق إذا كان یتشعَّب، حیث یقول

الیماني قاصداً للمناھـلِكَسَحْل ر لاحـبٍعدَّیتُ في ظھوناجیةٍ

كلِّ ذي نِیرَین بادِي الشَّواكلِإلى خلجٌ تَھْوِي فُرادى وتَرعـويلھ

  .وھذا موضع الیربوع في تدبیره ومَكره
أرجوزة في الیربوع وأكل الحشرات والحیات وقال الآخر في صفة الیربوع، وفي 

  : حیلتھ، وفي خلْقھ، وفي أكل الحشَرات والحیات

ل الـصَّـدْرِالـعَـجْـب ذلـیوشاخـصِ رُبَّ یَربـوع قَـصـیرِ الـظَّــھـــریا

أُصـولَ سَــلـــم وسِـــدْرِیَرْعـى الـبـیتِ جـمـیع الأمـــرومُـحْـكـم

قـبـلَ طُـلـوع الـفَـجــرِباكـرتُـھ تـراهُ كـمِـداد الـعـــكـــرِحتّـى

قَـنَّـاصٍ قـلـیلِ الـــوَفـــرِوكـلِّ یَّاض الـــیدین غَـــمـــرفـبكـلِّ



مـنّـي بـبـعـید الـقَــعْـــرِفعـاد الـنّـجـم كـریم الـنَّـجْـــرمُرتـفـع

قـاصـعٌ فـي جُــحـــرِوتـدْمُـريٌّ الـبَـطْـن عـجـیبِ الـظـھـرمختلفِ

عـنـدي مِـنْ جَـنـيِّ الـتّـمـرِأطیب العُسـر إنْ كـان وبـعـدَ الـعُـسْـرِفي

جـبـار بـعــید الـــذِّكـــرِوكـلِّ الأرضِ طـعـامُ الـمُـثــرِيوشَـحْـمةُ

أرفعھا لفطري لیوم حفْل ولیوم فَخْرِوھیْشة

عـقْـرَبٍ أو قُـنـفــذ أو وَبْـــرِمن شيءٍ في الظلام یَسْريوكلُّ

ھَـمِّـي وإلـیھــا أجـــريفتـلـك ـي الـجَــمْـــرحـیّةٍ أَمُـلَّـھـا فأو

شـيءٍ لـقَـضَـــاءٍ یجـــريوكـلُّ كـلِّ حـالٍ مـن غـنًـى وفَـقْـــرِفي

یَعـســـوبٍ وكـــلُّ دَبْـــرِوَكـلُّ طـیرٍ جـاثــم فـــي وَكْـــرِوكـلُّ

والـتَّـتْـفـل بـعـد الـھِـرِّوالكـلـبُ والـسِّـمْـعُ وذئبُ الـقَـفْـــرِوالـذّیخُ

الـنَّـاطـقُ یومَ الـزّجْـــرِوالأعـورُ والـحـوتُ وطـیرُ الـبَـحْـروالـضّـبُّ

جُـعـل صـلَّـى صـلاة الـعـصْـرِأو غـیرَ الـحـرابـي الـخُـضْـرِآكُـلُـھُ

ویلَـھ مـن شـاكـرٍ ذي كُــفْـــرِیا إن نـالَ قِـرًى مـن جَـعْـــرِیشـكـر

شُـكـــريعـلـيّوالـلّـھ أفـسـدَ

فزعم أنَّھ یستطیبُ كلَّ شيءٍ إلاّ الحِرباء الذي قد اخضرَّ من حرِّ الشَّمس وإلاّ الجُعَل 
الذي یصلِّي العصر، وزعَمَ أنّھ إنما جعَل ذلك شكراً على ما أُطعِم من العَذِرة، وأنَّ 

  .ذلك الشُّكر ھو اللُّؤم والكفر
یا بُنَيّ لا : ى ابن الأعرابي عن زاھر قالولا أعرِفُ معنى صلاة الجعَل، وقد رو

  .تصلِّ فإنّما یصلِّي الجُعل، ولا تَصُمْ فإنما یصوم الحِمار، وما فھمتُھ بعد
  .وأراه قد قدّم الھَیْشة، وھي أمُّ حبین، وھذا خلافُ ما رووا عن الأعرابي والمدني

  : اعروَتَدْمُريٌّ قاصعٌ في جحْرِ فقد قال الش: الیرابیع وأمَّا قولھ

والتّدمُريَّ المقَصِّعَاشُفَاریَّھا لأصطاد الیَرابیعَ كُلّھاوإنِّي



  .الشُّفاريُّ والتَّدمُري، مثل الفَتِّي والمذكِّي: والیرابیع ضربان
وقال جریرٌ حینَ شبَّھ أشیاء من المرأة بأشیاء من الحشرات وغیرھا وذكر فیھا 

  : الجُعل فقال

لِتیمیةٍ كعصَا المَـلـیإلى التَّیميَّ یزْحفُ كالقرنبىترَى

مِشْیة الجُعلِ الدّحُولِوتمْشي الزَّعفران عَروسُ تـیْمٍتشینُ

فیلِأمِّ الحُبَین ورأسُشَوى المجتَلون عروسَ تـیمٍیَقولُ

  : شعر فیھ ذكر الیربوع وقال عُبید بن أیُّوب العنبري، في ذكر الیربوع

ـخـفـاخـفِطارتْ بھ في التُحَمَّلُھ علیھـا مـا لـوَ أنَّ حـمـامةًحَمَلْتُ

جًسمَھ طولُ السُّرى في المخاوفِبَرى وأنسـاعـاً وأشـلاء مُـدْنَـفٍنطوعاً

مُلْقى بین غُبْر صَـفـاصـفِلأزغَبَ كما راحَتْ قَـطـاةٌ تـنـوَّرَتْفرُحْنا

الـمـتـقـاذِفِوطء المنسمِوینقرنَ لیربوعَ یبحثن وطـأھـاالطّیر واترى

ترى الطیر والیربوع یعني أنّھما یبحثانِ : وقال ابنُ الأعرابيّ، وھو الذي أنشدَنیھ
في أثر خُفّھا ملجأ یلجآن إلیھ، إمَّا لشدَّة الحر، وإما لغیر ذلك، وأنشد أصحابنا عن 

: بعض الأعراب وشعرائھم أنَّھ قال في أمّھ

بأخْلاقِ الـكـرامِبعالمةٍ أمُّ الـرُّدینِ وإن أدَلّـتْفما

الـتـؤَامِبالحـبْـلتَنَفّقْنَاه الشّیطان قصَّع في قَفَاھاإذا

إذا دخل الشَّیطان في قاصعاء قفاھا تنفقناه، أي أخرجْناه من النافقاء، : یقول
بالحبل المثنّى، وقد مَثَّل وقد أحسن في نعت الشِّعر وإن لم یكن أحْسَن في العُقوق، 

  : د قي قوسوأنش

تحت عَجْسھا الیربوعُیدرُج كَّزة السَّھم ولا قـلـوعُلا

وأما : التي إذا نُزِع فیھا انقلبت على كفِّ النازع، وأما قولھ: القَلوع من القسي
  : قولھ

مـــا عــــداإذا بھ السِّمعَ الأزلَّ كأنّھتخالُ



ھلكَتْ قام بشأنِ جرائھا إن الضبع إذا : قیام الذئب بشأن جراء الضبع ویقولون
  : الذِّئب وقال الكُمیت

الحَبْل حتَّى عالَ أوسٌ عِیالھالِذي خامَرَتْ في حضْنھا أمُّ عامركما

  : وأنشد أبو عبیدة في ذلك شعراً فسَّر بھ المعنى، وھو قولھ

یحسبُ الذِّئبُ أنَّ النَّجْل للذِّیبِبلْ ةًیغذُو بناتِ الذِّیخ نـافـلوالذّئبُ

لكثرة ما بین الذئاب والضباع من التّسافُد یظن الذّئب أنّ أولاد الضبع : یقول
  .أولادُه

أكل الأعراب للسباع والحشرات والأمرُ في الأعراب عجب في أكل السِّباع 
  : والحشرات، فمنھم من یظھر استطابتھا، ومنھم من یفخَر بأكلھا، كالذي یقول

الحَـشـراتِعَدِيٍّ یأكلجِوَارَ أمَّ عمرو ومَنْ یَكُنْ عُقرُ دارهأیا

  : ما تحبھ الأفاعي وما تبغضھ وأمَّا قولھ

یُعْجِبُھا الخمْـرُلكنّھا تَرِدُ الماء أفاعي النّقالا

علا واحْتدَم الھَجْرُإذا ذَرَى الحَرْمَلِ ظلٌّوفي

ا إذا وجدت الخَمر فإن من العجبَ أنّ الأفعى لا ترِدُ الماءَ ولا تریدُه، وھي مع ھذ
  .شربَت حتّى تسكر حتّى ربَّما كان ذلك سبب حتفھا

والأفاعي تكره ریح السَّذاب والشّیح، وتستریح إلى نبات الحَرمَل، وأمَّا أنا فإنِّي 
  .ألقیْتُ على رأسھا وأنفھا من السّذاب ما غمرھا فلم أر على ما قالوا دلیلاً

  : أكل بعض الحیوان لبعض وأمّا قولھ

سِھام المیْسِرِ القَمْرُطَىأعْ طُعْمٌ لبعضٍ كمـاوبعضھا

فإن الجرذ یخرُج یلتمسُ الطُّعم، فھو یحتالُ لطُعمھ، وھو یأكل ما دونَھ في القُوَّة، 
كنحو صغارِ الدّوابِّ والطّیر، وبیضِھا وفراخِھا، ومِما لا یسكن في جُحْر، أو تكون 

لك، ویحتال لمنْع نفسھ من الحیّات ومن أفاحیصُھ على وجْھ الأرض، فھو یحتال لذ
  .سِباع الطیَّر

والحیّة تُریغ الجرذ لتأكلھ، وتحتال أیضاً للامتناع من الوَرل والقنفذ، وھما علیھ 
أقْوى منھ علیھما، والوَرل إنما یحتال للحیة، ویحتال للثَّعلب، والثعلب یحتال لما 

  .دُونھ
وضة تعرف بطبعھا أنّ الذي یعیشھا وتخرج البعوضة لطلب الطُّعمِ، والبع: قال



الدم، ومتى أبصرتْ الفیلَ والجاموسَ وما دونھما، علمت إنّما خلِقت جلودھما لھا 
غذاءً، فتسقطُ علیھما وتطعُنُ بخرطومھا، ثقةً منھا بنفوذ سلاحھا، وبھجومھا على 

  .الدَّم
وأحبُّ وتخرجُ الذُّبابة ولھا ضروبٌ من المطعم، والبعوضُ من أكبرھا صیدھا 

  .غذائھا إلیھا، ولولا الذِّبان لكان ضررُ البعوض نھاراً أكثر
وتخرج الوزَغَةُ والعنكبوت الذي یقال لھ اللیث فیصیدان الذُّباب بألطف حِیلة، 

  .وأجود تدبیر، ثم تذھب تلك أیضاً كشأن غیرھما
 ھذا مذھبٌ في أكل الطیِّبات بعضھا لبعض، ولیس لجمیعھا بُدٌّ من: كأنھ یقول

الطُّعم، ولا بدّ للصائد أنْ یصطاد، وكلُّ ضعیفٍ فھو یأكُلُ أضعف منھ، وكلُّ قويٍّ فلا 
بدَّ أن یأكلھ من ھو أقوى منھ، والنَّاسُ بعضُھم على بعض شبیھ بذلك، وإن قصروا 

  .عن دَرْك المقدار، فجعل اللّھ عزّ وجلَّ بعضھا حیاةً لبعض، وبعضھا موتاً لبعض
  : بعض الحیوان لبعض وقال المنھالشعر للمنھال في أكل 

یلعَبُ فَوْقَ التُّرابْوخِرنقٍ من خُـزَزٍ أعـفـرٍووثبة

البقة مثل الحبابمُحْلوْلِكِ فُوطٍ قد تقوَّى علىوَعَضرَ

ضَجَّ منھ حَشراتُ الشِّعابْقد
یَعْدُو عـلـى وظالم
ظـالـمٍ

  .عى، فإنَّ الأسود إذا جاع ابتلع الأفعىالأسودُ، والأف: وھذان الظَّالمان اللذان عنى
أفقرني ھذا الأَسْوَد، ومنعني : آكل الأَسود للأَفاعي وشكا إليّ حَوّاءٌ مرةً فقال

الكَسْبَ، وذلك أنّ امرأتي جھلت فرمَتْ بھ في جُونةٍ فیھا أفاعي ثلاثٌ أو أربعٌ، 
  .فابتلعھنَّ كلّھن، وأراني حیَّةً مُنْكَرةً، ولا یبعد ما قال

  .أظْلَمُ من حیَّة، وقد ذكرنا ذلك في موضعھ من ھذا الكتاب: والعرب تقول للمسيء
ولا یستطیع أنْ یروم ذلك من الأفعى إلاّ بأن یغتالھا، فیقبض على رأسھا وقَفاھا، 

  .فإنّ الأفعى تنفذ في الأسود، لكثرة دمھ
ا أنّھ لم یبقَ وصف سم الحیة وإذا وصفوا سمّ الحیّة بالشدَّة والإجھاز خبَّروا عنھ

: في بدنھا دمٌ ولا بِلّة، ولذلك قال الشاعر

سَمِعاتَكَنّفَھُ الراقون ماولو حُزّ ما أخرجتْ منھ یَدٌ بَللاًلو

  : وقال آخر

عاش حتّى ھو ما یمشي بِدَمْقد من حنشٍ أعْمـى أصـمّلُمیمةً

أبلغ، وكلما كان أكثر عدَداً سلاح الحیوان والشأن في السِّلاح أنّھ كلما كان أقلَّ كان 
  : وأشدَّ ضرراً كان أشجع وآخذَ لكلِّ من عَرفَ أنھ دونھ، وأنشد أبو عبیدة



وأظـفـارُسلاحانِ أنـیابٌلھ السَّبَنْتى إلى ھَیْجاءَ مُفْظِعَةٍمشْي

 ولھ فضلُ قوة المخالب، وللنَّسر منْسرٌ - وحسبك بفم الذِّئب - كالأسد لھ فم الذِّئب 
  : ة بدن یكون بھما فوقَ العقاب، ولذلك قال ابن مُناذروقُوَّ

وأظْفاراً وعِرساً وأشبُلاَنُیوباً لیثاً ذا عرین تَرى لـھأتجعلُ

یتَّخذ عِرْساً ولم یَحْم مَعْقِلاَولم ذا نابٍ حدیدٍ ومِخْـلـبٍكآخرَ

حُملا إلى الأمیر، وذلك أن فتیین تواجئا بالخناجر، أحدھما صُبیريّ والآخر كلْبيّ، فَ
فضرب الصُّبیريَّ مائة سوط، فلم یحمدوا صبره، وشغل عن الكلبي فضربھ یوم 
  .العَرْض خمسمائة سوط، فصبر صبراً حمِدوهُ، ففخر الْكلبيُّ بذلك على الصُّبیري

وابن مناذر مولى سُلیمان بن عبید بن علاّن بن شَمّاس الصُّبیري، فقال ھذا 
اعاً لو لقي الأسد وھو مسلَّح، بأرضٍ ھو بھا غریبٌ ولیس الشعر، ومعناه أنّ شُج

ھو بقرب غیضتِھِ وأشبالھ، لما كان معھ، مما یتخذه، مثل الذي یكون معھ في 
وإنما صبرَ صاحبُكم لأنّھ إنما ضُرِبَ بحضرة الأكفاء : الحال الأخرى، یقولُ

حبُنا في والأصدقاء والأعداء، فكان ھذا مما أعانھ على الصّبر، وضُربَ صا
  .الخلاء، وقد وُكل إلى مقدار جودة نَفْسھ، وقطعت المادةُ بحضور البطالة

حمدان وغلامھ وسمعتُ حمدانَ أبا العقب، وھو یقولُ لِغلامٍ لھ، وكیف لا تستطیل 
إذا ضربھ السَّجَّانُ : فقلت؟ عليَّ وقد ضربُوك بین النّاس خمسِین سوطاً فلم تنطِق

  .فیھ أحدٌ فصبرَ فھو أصبرُ النّاسِمائة قناةٍ في مكانٍ لیس 
مشْي السّبَنْتَى، فإن السبَّنتى ھو النمر، ثمَّ صار : تفسیر بیت الخنساء وأمّا قولھ

  : اسماً لكلِّ سبع جريء، ثم صاروا یسمُّون الناقة القویة سَبَنْتاة، قال الشّاعرُ

السَّبتى وجد السَّبَنْتىمَشْي

  : رؤساء الحیوان وأمّا قولُھُ

رأسٌ ولھ الأسْرُواللیثُ النِّیلِ عُقاب الھواوَتمْسح

الدَّھْـرُبما یَنْتَقِضُإلاَّ لیْسَ لَھُمْ غـالـبٌثلاثةٌ

فإنّھم یزعمون أنَّ الھواء للعقُاب، والأرض للأسد، والماء للتِّمساحِ، ولیس للنّارِ 
جمیع الدُّنیا للعُقاب فكأنّھ سلّم الریاسةَ على : حظٌّ في شيءٍ من أجناس الحیوان

  .والأسد والتمساح؛ ولم یَمُد الھواءَ، وقصْرُ الممدود أحْسَنُ من مدِّ المقصورِ
روایة المعتزلة للشعر وروت المعتزلةُ المذكورون كلُّھمْ روایة عامَّةِ الأشعارِ، 

  .وكان بِشرٌ أرواھم للشِّعر خاصَّةً



لطائر ھوائيٌّ، والسمك مائيٌّ، ا: الھوائي والمائي والأرضي من الحیوان وقولھم
مجازُ كلام، وكلُّ حیوان في الأرض فھو أرضيٌّ قبل أن یكون مائیّاً أو ھوائیاً؛ لأنَّ 
الطَّائر وإنْ طار في الھواء فإنّ طیرانَھُ فیھ كسباحةِ الإنسان في الماء، وإنّما ذلك 

  .اً من الأرضعلى التكلفِ والحیلة، ومتى صار في الأرض ودلّى نفسھ لم یجدْ بُدّ
وأمّا بَقِیَّةُ القصیدةِ التي فیھا ذكر الرَّافضة والإباضیَّةِ  بقیة قصیدة بشر الأولى 

  .والنَّابتة فلیس ھذا موضع تفسیره
  .وسنقولُ في قصیدتھ الأخرى، بما أمكننا من القول إن شاء اللّھ تعالى

.انقضت قصیدةُ بشر بن المعتمر الأولى

  تفسیر القصیدة الثانیة

  : وأما قولھ

الوحش وأحناشھاأوابد

فإن الأوابد المقیمة، والأحناشُ الحیّات، ثم صار بعدُ الضبُّ والوَرَلُ والحِرباء 
  . من الأحناش- والوحَرة وأشباه ذلك 

  : وأما قولھ

كثیرٌ عند مَنْ یدريخیرٌ شرٌّ وفي شَرِّھـاوكلُّھا

إن فیھا دواءً، وفیھا عبرةً لمن فكّر، ھي وإن كانَتْ مؤذیَةً وفیھا قواتل ف: یقولُ
  .وأذاھا محنة واختبارٌ، فبالاختبار یطیع النّاسُ، وبالطاعة یدخلون الجنّة

كیف : وَسئلَ علي بن أبي طالب، كرم اللّھ وجھھُ، غیر مرَّةٍ في عِللٍ نالتھ فقیل لھُ
لَقِ، مِنْ شَرِّ ما قُلْ أعوذُ بِربِّ الْفَ:"بشرٍّ، ذَھبَ إلى قولھ عزّ وجلّ: فقال؟ أصبحت

  ".خلَقَ
  : وأمّا قولھ

والثّعْلَبِ والذَّرِّكالذِّئْبِ أكثرُھُمْ حِـیلةًفَشَرُّھُمْ

  : فقد فسرهُ لك في قولھ

حوى من شدّةِ الأسْرِبما قد بلّده عِلْـمُـھُواللیث

  .وھكذا كلُّ من وثِقَ بنفسھ، وقلَّت حاجتھ
اب لا تكادُ تراوغ الصَّید ولا تعاني ذلك، وأنَّھا لا ویزعم أصحابُ القنصِ أنّ العُق

تزال تكونُ على المرقَبِ العالي، فإذا اصطاد بعضُ سباع الطیر شیئاً انقَضّتْ علیھ 
فإذا أبصرھا ذلك الطائرُ لم یكن ھمھ إلا الھرب وترْك صیدِه في یدھا، ولكنھا إذا 

  : ا دونَھ، وقد قال الشّاعرُجاعت فلم تجدْ كافیاً لم یمتنعْ علیھا الذّئْبُ فم



من مُسْتَكَفِّ الجوِّ حملاقاإلیھ ذئبھا یوماً إذا قَلَـبَـتْمُھَبّلٌ

  : وقال آخر

لاحَ لھا بالقَفرَةِ الـذِّیبُصَقْعاءُ حین فاض الماءُ واحتمِلَـتْكأنّھا

الشَّقاء على الأشقیْنَ مصبوبُإنَّ علیھ ولم تنصبَّ من أمـمصُبَّتْ

  : وأمَّا قولھ

الأسرِ والإلحاح والصَّبرِفي بالإحساسِ أقدارھـاتَعْرِفُ

لا یخفى على كلِّ سبع ضعفُھ وتجلدُه وقوتھ، وكذلك البھیمةُ الوحشیَّةُ لا : یقول
یخفى علیھا مقدارُ قوةِ بدنِھا وسلاحھا، ولا مقدارُ عَدْوِھا في الكرِّ والفر، وعلى 

  . أعمالھاأقدار ھذه الطّبقات تظھر
  : وأمّا قولھ

من اللّبْوَة والـنَّـمـرِشرٌّ الغَثراء مع ذیخھاوالضَّبُع

فجَاءَت رَسلاً تجرِيصاح تَرى الذِّئب إذا لم یُطِقكما

یَجْـريأو یُقْـدِمُ أویُحْجِمُ شيءٍ فعلـى قَـدْرِهِوكُلُّ

 لا تعرِض -الأُسْد والنُّمور والبُبُورَ : یاسةِفإنَّ ھذه السِّباع القَویَّة الشَّریفَةَ ذواتِ الرِّ
للنَّاس إلاّ بعد أن تھرم فتعجِزَ عن صید الوَحش، وإن لم یكنْ بھا جوعٌ شدیدٌ فمرَّ 

بھا إنسانٌ لم تعْرِضْ لھ، ولیس الذِّئبُ كذلك، لأن الذِّئْبَ أشدُّ مطالبةً، فإن خاف 
بلتْ، فلیس دون أكل ذلك الإنسانِ العجز عوى عُواء استغاثة فتسامعت الذِّئاب وأق

  .شيءٌ
إنّما ھو نكوصٌ وتأخُّر، وفِرارٌ، وإحجام ولیس بفرار ولا : وقسّم الأشیاء فقال

  : إقدام، وكذلك ھو، وأمَّا قولھ

كالنَّـسْـرِالفرخوالعندلیل في المكسبِ شَمْلُ لھموالكَیْسُ

لذي یُضرب بھ المثلُ في صغر فالعندلیل طائرٌ أصغر من ابن تمرة، وابنُ تمرة ھو ا
  .الجسم، والنَّسر أعظمُ سباع الطَّیر وأقواھا بدناً

یضربُ ما بین العندلیل إلى الكُركيّ، : وقال یونسُ النحويُّ وذكر خلفاً الأحمر فقال
  : وقد قال فیھ الشّاعر



مُحْتلِـمْعانساً یبقى ولالا الكركي إلى القُنبرِویضربُ

  : وقال

تَحَـذّرَنْ خَـلَـفُإلیك إیھاً أقولُ لصاحبي خـلـفٍوبما

دُونِ قُلَّةِ رأسِھِ شَعَـفُمن أنّ بیتك في ذُرى عَلـمٍفلو

لم یكن لي عنھ مُنصرفُإن قدرك أن یبـیتـھـالخشیتُ

  .كلُّ طائرٍ یصیدُ على قَدْرِه: وفي المثل
  : كسب الذئب وخبثھ وأمَّا قولھ

بْـرِكالوَوالأعلمُوالفیلُ كالذِّئب على كَسْبِھِوالخُلد

   : أغدرُ من ذئب وأخبث من ذئب، وأكسبُ من ذئب، على قول الآخر: فإنّھ یقالُ

لِلْخَیْرِ من الذِّئْبِ الأزَلّأكسبُ

المالُ بِعینھ : والخیر عنده في ھذا الموضع ما یُعیش ویقُوت، والخیر في مكانٍ آخر
وإنَّھُ لِحُبِّ الخیْرِ : "، وعلى قولھ" خیْراً الْوصِیَّةُإنْ ترَكَ: "على قولھ عزّ وجلّ

  .، أي إنّھ من أجل حبِّ المال لبخیلٌ علیھ، ضنین بھ، متشدِّد فیھ"لَشَدیدُ
ما أكثر خیر : الخصب وكثرة المأكول والمشروب، تقول: والخیر في موضعٍ آخر

  .الطّاعة وسلامة الصدر: بیتِ فلان، والخیر المحض
: أخْبث من ذِئْبِ خَمَر فعلى قول الرَّاجز: لھموأمَّا قو

أنا بالغائط أستـغـیثُإذْ أتاك عَنِّي الـحـدیثُأما

بالغائط یا خبیثوصحتُ وسط أعنُزي یَعِیثُوالذِّئْبُ

  .مُستودع الذئب أظلم: وقالوا في المثل
شّمِّ، تخرُج من الخلد والخُلد دویبةٌ عمیاءُ صماءُ، لا تعرف ما یدنُو منھا إلا بال

جُحرھا، وھي تعلم أن لا سمع ولا بصَر لھا، وإنما تَشْحا فاھا، وتقفُ على باب 
جُحرھا فیجيء الذُّباب فیسقط على شِدقھا ویمرُّ بین لَحییھا فتسُّد فمھا علیھا 

وتستدخلھا بجذْبة النّفس، وتعلمُ أن ذلك ھو رِزقھا وقسمھا، فھي تعرِض لھا نھاراً 
وفي السّاعات من النھار التي یكون فیھا الذباب أكثر، لا تفرِّط في دون اللّیل، 

  .الطَّلب، ولا تقصِّر في الطّلب، ولا تخطئ الوقْت، ولا تغلط في المقدارِ



وللخلد أیضاً ترابٌ حواليْ جُحره، ھو الذي أخرجھ من الجحر، یزعمون أنّھ یصلُحُ 
  .مكانلصاحب النِّقرس إذا بُلّ بالماء وطُلي بھ ذلك ال

  : الأعلم وأمّا قولھ

والأعلم كالوبْرِوالفیل

البعیر، وبذلك یسمّى، لأنّھ أبداً مشقوقُ الشَّفةِ العلیا، : فالفیل معروف، والأعلم
  .ویسمّى الإنسان إذا كان كذلك بھ

  : ویدلُّ على أن الأعلم والبعیر سواء قولُ الراجز

خناثیرَ أقود الأعلماأخو وسَّمالمن أنكر أو تإني

  : وقال عنترة

فریصتُھ كشِدْق الأعْلمِتمْكُو غانیةٍ تركتُ مجـدَّلاًوحلیل

  : یرید شِدْق البعیر في السعة، وقال الآخر

المصاعِب في أشداقِھِ عَلَمُمن ضربةٍ لك تحْكي فاقراسِیَةٍكم

  : بعض ما قیل من الشعر في صفة الضرب والطعن وقال الكمیت

حى أكلْن البَریراقَرْمَشافِرَ

  : وقال آخر

السِّفـاداویأتنِفُطرُوقَتھ یُلقِحُ الضِّبْعانُ مِنْھُبضربٍ

  : وقال الشاعر الباھليّ

كإیزاغِ المخاضِ تَبُورُھاوطعَنٍ كآذان الفِراء فُضولُـھبضَرْبٍ

  .كأنّھ ضربَھ بالسَّیف، فعلِق علیھ من اللحم كأمثال آذان الحمیر
  :  المحدثین، وھو ذو الیمینینوقال بعضُ

بانَ عن مَنْكِبھ الكاھلُقد تشْخَبُ أوداجُھومقْعصٍ

بھا الرَّامحُ والنّابِلُیمشي ما بینھمـا ھُـوَّةًفصارَ



  : وفي صفات الطَّعنة والضَّربة أنشدني ابنُ الأعرابيّ

مأوى لیلھا بالـكـلاكِـلِفسھَّل جْـمَةًأبو الیقظانِ عندي ھَـتمنَّى

كأشداق الفِصال الھوازلِوضربٍ عَقْلَ عندي غیرُ طعنِ نوافـذٍولا

بالمعاوِلِالھضابِ صُدِّعَتْكوقْعِ یود المرءُ لو مـاتَ دُونـھوسَبٍّ

  : وقل الآخر

قائماً من خلفھا ما وراءھاترى بھا كفِّي فأنْھرْت فَتْقھـاجَمَعْتُ

  : وقال البعیث

لمرُّوت أحْوى جمیمھامن اتِلاعاً أمرعَت مِعْزى عطِیَّة وارتعتْأئن

الرّأس یكبو للیدینِ أمیمھـاعلى لي حتّى ضربتُك ضربةًتعرَّضْت

ھُزُومـھـاآسیھا وجاشَتْأناملُ قاسھا الآسِي النِّطاسيُّ أُرعِشَتْإذا

  : وقال الآخر

وقد وقعَ المِـھْـذَمُتَنُوحُ ـھـارافعٍ صـوْتُونائحة

غابت الكفُّ والمعْصَمُوقد وتُـسْـبَـرُ قَـلاّسَةًتَنُوحُ

  : وقال آخر

قدْ قطعَ الحبلَ بالمِرْودِفِ كاستنانِ الـخـرُوومُستَنَّةٍ

الـعُـوَّدِنجلاءَ مُؤْیسةِسِ الأصابع ضَرْحَ الشَّمُودفوعِ

  : وقال محمد بن یسیر

منْ ثَعبِ الحـاجِـرِأُْفْرِغَ خلیسٍ كفرْغ النّضیحوطعن

السّـابـرِالسِّبارَ علىتردُّ العوائدُ من فَتْـقِـھـاتُھالُ



: وأنشدوا لرجلٍ من أزْد شنوءة 

أحشاءَ الجبانِ شھیقھـایقطِّعُ خَلیسٍ قد طعنت مُرِشّةٍوطَعْنَ

عقوقُھاأم السكر شیبتقطع باشرُوھا بالسِّبار تقطّعـتْإذا

  : ندْ الزِّمَّاني ولا أظنُّھ لھوروي للفِ

القـومُ إخـوانُوقلنا عن بنى ھـنـدٍكففنا

كالذي كانـواجمیعاً الأیامُ ترجعھـمعسى

وھو عریانُوأضحى صرحَ الـشـرُّفلمَّا

واللیثُ غضبـانُعدا شـدةَ الـلـیثِشددنا

وإرنـانُوتـوھـینٌ فیھ تفـجـیعٌبضربٍ

لآنُوالزقُّ مـوھي كفـم الـزقِّوطعن

  : وأنشد السُّدّيّ لرجل من بلحارث

رحلىِ بعنسٍ خبـوبْفشمرَ المحرم فـي رحـلـھأتیت

الأباء ویومَ الكـثـیبویومَ منِّى خطوباً مـضـتتذكر

نفسى بأن لا أثوبوأشرطت خزازَ وقدْ ألـجـمـواویومَ

عائدٌ مثلُ ماء الشعـیبلھا  بـنـفـاحةٍعنھـمففرجتُ

صـبـیبْإلیھم بآنٍوجاشتْ سبروھا عوى كلـبـھـاإذا

  : وقال آخر

ھلالٍ وأین منِّى ھـلالُمَّ ما طعنتُ في جمحِ الذَّطعنةً

الرمحُ خلفھ كالخـلالنجم الثائر المصمم حتـىطعنة



  : وقال الحارث بن حِلِّزَة

ولا ینفعُ الذلیلَ النجـاءُل  بالبلدِ السـھیقیم العزیزلا

كـأنـھُ عـبـلاءُقرظىً قیسٍ مستلئمین بكبشٍحولَ

من خربة المزادِ الماءُرجُ بضربٍ كمـا یخفرددناھم

دمـاءُإنْ للحـائنـینوما بھمْ كما علم الـلـھوفعلنا

  : وقال ابن ھَرْمة

اللَّقاء وكلِّ وَرْدٍ صاھِلیَوْمَ والمظاھر نَسْجُھابالمشرفیّة

فمُـنـازِلفمعانقٍفمسایفٍ أرْوَعَ كالحریق مُطاعنٍوبكلِّ

  .فمعاذل: ویروى
الإفراط في صفة الضرب والطعن وإذْ قد ذكرنا شیئاً من الشِّعر في صفة الضرب 

والطعن فقد ینبغي أن نذكر بعض ما یشاكلُ ھذا الباب من إسرافِ من أسْرَفَ، 
  : ل مُھلھلواقتصادِ من اقتصد، فأما من أفْرط فقو

البیض تُقْرَعُ بالذُّكورصلیلَ الرِّیحُ أُسْمِعُ مَنْ بحجْرٍفلولا

  : وقال الھذلي

المعوِّل تحتَ الدِّیمة العضداضَرْبَ شَغْشَغَةٌ والضّرْبُ ھَیْقَـعةوالطعن

والقـرداالجنوبِ سوق الماءحِسَّ أزامـیلٌ وغَـمْـغَـمَةٌوللقسـيِّ

  : ترةومن ذلك قول عن

الضُّـرَّمِمُعْتسَّ السِّباعباللّیْل الفَرْغین یھدي جرْسُھابِرَحیبة

  : وقال أبو قیس بن الأسلت

تَھـجـاعِنوماً غیرَأطْعَمُ حصَّت البیضةُ رأسي فماقد

  : وقال دُرید بن الصِّمَّة



في الصَّریخ إلى المناديرُكوبي إنَّما أفْـنـى شـبـابـيأعاذِلُ

الـنِّـجـادِعاتِقي حَمْلرَحَوأقْ الفتیان حتّى خلّ جِـسْـمـيمع

  : ومّما یدخُل في ھذا الباب قولُ عنترة

أبْیضَ صارمٍ قَصَّالِوبكُلِّ والخیلُ تَرْدي بالقنارُعْناھم

الآجالِمِنِّي سابِقُوالطَّعْنُ المنیّة في المواطِنِ كلِّھاوأنا

  : وأمَّا قولھ

ا نَزلوا بِضنْكِ المنزلِإذمِثْلي المنیَّةَ لَوْ تُمَثَّلُ مُـثِّـلَـتْإنّ

  : وقال نھشل بن حَرِّيّ

ھیجا ینفض الصدر واقفُوفارسُ زال رُكْني یرتقي مـن ورائھوما

  .فوصف نفسھ بأنّھ مجتمع القلب، مریر لا یبرح
سَھْم، ولا یطعنُ وقد كان حمید بن عبد الحمید یوصف بذلك ،لأنّھ كان لا یرمي ب

برُمحٍ، ولا یضربُ بسیفٍ، ولكن التصبیر والتَّحریض والثّبات، إذا انھزمَ كلُّ شُجاع 
  : قال العبسيّ. منْ نذر في حمیّة المقتول نذْرا فبلغ في طلب ثأره الشفاء

مِنْقراً أو عَبْدَ عَمْرِولَنَلْقى اللّھ إذْ قدْنا إلـیھـمْدَعَوْتُ

أدْرَكْتُ وتِرياللّھُ أنْ وشاء حَلْفَةً حُلِفَتْ لِـوِتْـرٍوكانَتْ

   

بن حارثة بن صَخْرِبقِرْواش قد سَقِمْتُ فكان بُـرئيوإنّي

والأعرابُ تعدُّ القَتْلَ سُقماً وداءً لا یبرئھ أخذ ثأره دون أخٍ أو ابن عمٍّ، فذلك الثّأرُ 
  .المنیم

ري، في طلب الطّائلة وأنّ ذلك داءٌ لیس وممَّن قال في ذلك صَبار بن التوءم الیشك
: لھ بُرء، وكانوا قتلوا أخاه إساف بن عباد، فلما أدرك ثأره قال

من الدَّاء المُخامِرِ شـافِشفاني یأتِھا أنِّي صَحَـوْتُ وأنَّـنـيألمْ



الأدیم بَعْـد داءِ إسـافصحیحَ ظبیاً مُطْلقاً من حِبـالةٍفأصبحْتُ

ي واعتطَفْتُ عطافيقناعكَشَفْتُ مغطّى في قناعِي حِقْـبةًوكنتُ

  : وفي شبیھ بھذا المذھب منْ ذكر الدّاء والبُرء قال الآخر

الكبرُالشّبابَ جُنونٌ بُرؤهُإن عھدِتك مجنوناً فقلتُ لھاقالتْ

وفي شبیھٍ بالأوّل قول الشّیخ الباھليِّ، حین خرج إلى المبارزَةِ على فرسٍ أعجف، 
  : بالٍ على بالٍ، فقال الشّیخ: لوافقا

بالٍ ولم یعرِفْ بلائيعلى الأشْعَرِيُّ فقالَ بـالٍرآني

دائيبدائھ وشـفَـیْتُفآبَ قد كَسَرْتُ الرُّمْحَ فیھومثلُك

  : وقالت بنتُ المنذر بن ماء السَّماءِ

قَسِیمُھا خیْرَ القَسـیمِفكان أُباغ قاسَمْنا المـنـایابعین

الرُّمح یَكْلَفُ بالكریمِاككذ فارس الھیْجاء قلنـاوقالوا

  : وقال الأسدي

مِنَّا فلم یدفعـونـاوبالرَّاح طریفاً بأرْمـاحـنـارفعْنا

السَّمیناتأكلُ الحَرْبُ إلاولا الوَشیظُ ومالَ الجْمُوحُفطاح

  : وقال الخریمي

المنایا بالذخائر مُولعُوسَھْمُ ذُخْراً لكلِّ مُلِـمَّةٍوأعددتُھ

  : وقال السموءلُ بنُ عادیا

آجالھمْ فتطـولُوتَكْرَھُھ حُبُّ الموتِ آجالنا لنایقرِّبُ

وسلولُما رأتْھُ عامرٌإذا أُناسٌ لا نرى القَتْلَ سُبّةًلأنّا

  : وقال أبو العیزار



تَنَشَّبَ في مخالِبِ ضارِيشِلْوٌ ماحُ كـأنّـھُوتَرْفَعُھُ الرِّیَدْنُو

الأعمـارِالشُّراة قصیرةُإنّ صرِیعاً والرِّماحُ تَنُوشُھفتوى

  : وقال آخر وھو یُوصي بلُبْس السِّلاح

الرِّماحَ بصیرةٌ بالحاسرِإنَّ أتَتْكُمْ ھذه فتلـبَّـسُـوافإذا

  : وقال الآخر

وقّـافِالیدینِ كرُوراً غَـیْرَكِلتا الھیجا إذا شُغلتْفارسَ الناس في یا

وكان ضروباً بالیدینِ : قولھ شُعِلَتْ یرید بالسّیف والتُّرس، وأنشد أبو الیقظان
بالید فإنّھ یرید : ضروباً بالیدین، فإنّھ یرید القِداح، وأمّا قولھ: وبالیَدِ أمَّا قولھ

  .السَّیف
فإنھ ؟ ن أم یدأطعام یدی: وأمّا قول حسّان لقائده حین قرَّبوا الطّعام لبعض الملوك

  .قال ھذا الكلام یومئذ وھو مكفوفٌ
وإن كان الطعام حَیْساً أو ثریداً أو حریرة فھو طعام یدٍ، وإن كان شواءً فھو طعام 

  .یدَین
  : من أشعار المقتصدین في الشعر ومن أشعار المقتصدین في الشِّعر أنشدني قطرب

نفسي على ابن الصَّعِقْدْتُ ابھا فأجْھَالرِّكابَ لأربتركْت

الفوارِس لا یعتنقوبعضُ یديَّ وِشـاحـاً لـھجَعَلْتُ

  : وممن صدق على نفسھ عمرو بن الإطنابة، حیثُ یقول

ھامَة البطلِ المشِیحِوضرْبي على المكْروهِ نَفْسيوإقْدامي

تَسْتریحـيتُجْمَدي أوْمَكانَكِ كُلَّما جَشأتْ وجَاشَـتْوقولي

  : وقل آخر

ترھَبیھ وانظُري كیف یركبُلافَ لِنفسي إنّما ھـو عـامـرٌوقلتُ

  : وقال عَمرو بن مَعْدِ یكرب



زَرْعٍ أُرْسِلَتْ فاسْبَطَرَّتِجَدَاوِلُ رأیتُ الخیلَ زُوراً كأنَّـھـاولّما

على مَكْرُوھِھا فاسْتقَرَّتِفَرُدَّتْ إليّ النَّفْـسُ أوَّل مَـرَّةٍفجاشَتْ

  :  الطّائيُّوقال

الضّرْبُ فمنْ شاءَ ضربْأمْكنَ ودَنَـوْا حـتّــى إذاودَنَـوْنـا

وبیضٌ كـالـشُّـھُـبْلَھذْمیَّاتٌ سـاعةًفِینـا وفِـیھـمْركضتْ

الموتِ واختارُوا الھَربْغمراتِ القـاعَ لـنـا إذْ كَـرِھُـواتروا

: وقال النّمر بنُ تولب 

یّاً طِوالاَقناً سَمْھرنھزُّ لیشْكُر یَوْمَ النِّھابِسَمَوْنا

الحیاة فولَّوْا شِلالاأحَبّوا التقینا وكان الْجـلادُفلمّا

  : وكما قال الآخر

ابیضَّ من ھَوْل الطِّعان المسالحُإذا المقْدِمُون الْخیلَ تَدْمى نُحورُھـاھُم

  : وقال عنترة

ولكني تضایقَ مُقْدميعنْھا یتَّقون بي الأسنِّةَ لم أخِـمْإذْ

  : وقال قَطريُّ بن الفُجاءة

الأبطالِ ویْحكِ لا تُراعـيمن كلّما جشأتْ لنـفـسـيوقولي

الأجلِ الذي لكِ لم تُطاعيسوى لـوْ سـألـتِ حـیاةَ یومٍفإنّكِ

  : وقالت الخنْساء

الكریھةِ أبقى لـھـاغداة سالنُّفوس وھَوْن النفویُھِینُ

  : وقال عامر بن الطُّفیل



المراح إنَّني غیرُ مُقْصِرأقِلِّي لنفسٍ لا یجادُ بمثـلـھـاأقولُ

  : وقال جریر

نازلوا عانَقُوا الأبطال فاھتصرواأو طارَدُوا الخیل لم یُشْوُوا فوارِسھاإن

  : وقال ابن مقروم الضّبيّ

ثائبةً ولم یَتَعَـلَّـلأعطاك السِّیاطِ جیادُھـاتُعلَّل بوإذا

أنـزلِأرْكبھُ إذا لموعلامَ نَزالِ فكنتُ أوّل نازلٍفدعوا

  : وقال كعب الأشقري

فیھم والخصاصةِ فاسـحُوللكربِ وفیھ منتھى الحزم والـنـدىإلیھم

انفرجت من بعدھنّ الجـوانـحإذا علقاً تغشى النقوش رشـاشـھترى

ـحُبئرٍ ھیجتھـا الـمـواتأشاطینُ القنا الخطىَّ فـینـا وفـیھـمكأن

في جمع الفریقـین رانـحُھنالك قذفنا بـالـرمـاح فـمـائلٌھناك

الصفائحعلى ھامِ الرجالودارت كما دارتْ على قطبھا الرحىودرنا

  : وقال مھلھل

إن الخلیل یبغي الخـلـیلاَبان بجمعنا لـبـنـي شَـيْودلَفْنا

طاق النزولاالحرب من أوأخو یُطیقوا أن ینزلوا ونـزلْـنـالم

  : وقال عبدة، وھو رجلٌ من عبد شمس

خاضت البُزْلُ النِّھاءَ الطَّوامیاكما
زجرْنا الخیلَ خاضْتْ بنا ولما
القنا

فأنكرْن القبیل المـرامـیاورَدْن برشْقٍ ثـمَّ إنَّ سـیوفـنـارمَوْنا



واصـیاالـنّـما عقدنا للجلادِإذا یكُ یثْني النَّبل وقعُ سُیوفـنـاولم

یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحةٍ عَلَیْھمْ ھُمُ : "في ذكر الجبن ووھل الجبان قال اللّھ عزَّ وجلّ
  : ، ویقال إن جریراً من ھذا أخذ قولھ"الْعَدُوُّ فاحْذَرْھُمْ قاتلَھُمُ اللّھ أنّى یُؤْفكُون

ورِجـالاتكرُّ علـیكـمخیلاً زلتَ تحسِبُ كُلَّ شيءٍ بعدَھُمْام

  : وإلى ھذا ذھب الأوَّل

تدعُو عُبیداً وأزْنمامُسَوَّمةً أنّھا عصفورةٌ لحسبتھاولو

  : وقال جران العود

مُسْتَوْھِلٌ للبَیْنِ مشغـولُوالقَلْبُ ارْتحلت برَحْلي قَبْل برذعتيیومَ

الحُمول الغوادي وھو معقولُإثر زتُ على نِضْوى لیحملنياغترثمَّ

  : وھذا صفة وھل الجبان، ولیس ھذا من قولھ

الجیادَ بأذنابِھـاوقادَ الأعنّةِ من كَفِّھِكملقي

  : وقال الذَّكواني أو زمرة الأھوازيُّ، ففسر ذلك حیث یقول

المَشْكولِفوق طِرْفِھِعادیاً الخیل كالسّفینِ ویَرْقىیجعلُ

قد جاؤوا، ولا بأس فیُسرج الفارس فرسھ وھو : ي العَسكرلأنھم ربّما تنادوا ف
مشكولٌ ثم یركبھ ویحثُّھ بالسَّوط، ویضربُھ بالرِّجل، فإذا رآه لا یُعطیھ ما یریدُ نزل 

فأحْضر على رجلیھ، ومنْ وھل الجبان أن یُذْھل عن موضع الشِّكال في قوائم 
یجعل الخیْل كالسّفین لأنّ : فرسھ، وربما مضى باللِّجام إلى عَجْب ذنبھ، وھو قولھ

  .لجام السفینة الذي یغمزھا بھ والشِّكال ھو في الذَّنب
وقال سھل بن ھارون الكاتب في المنھزِمة من أصحاب ابن نھیك بالنَّھروان من 

  : خیل ھَرْثمة بن أعْین

ظھورَ الخیل أدنى من العَطبْبأنّ للمھـزومِ إفـراطُ رَوْعِـھیُخیِّلُ

بْنَ یُریھ أنّ عَدْوَه على رجلیھ أنجى لھ، كأنّھ یرى أنّ النَّجاة إنّما تكونُ على لأنّ الجُ
: وقال آخر حینَ اعْتلَّ علیھ قومُھ في القتال بالورع. قدر الحمل للبدن



مِنْ جمیعِ النّاس إنسانَاسِواھُمُ ربَّك لم یَخْلقْ لِخَشـیتـھكأنّ

  : وقال آخر

ة حَابِلالخائفِ المطلوب كِفّعلى بلادَ اللّـھ وھـي عـریضةٌكأنّ

  : وقال الشّاعر

أن یكون بھ السِّرارُمخافة السِّرارُ بكُلِّ أرضٍیروِّعھ

  : وأنشدني ابن رُحیم القراطیسي الشاعر ورمى شاطراً بالجبن، فقال

نفْسَھُ أشھرْفوارَى في النَّوم إنساناًرأى

  : دوا أنّھ خالص، فمن ذلك قول ھِمیانویقولون في صفة الحدید إذا أرا

في ماء الحدیدِ تنكُّبایمشون

  : وقال ابنُ لجأ

من ماءِ الحدیدِ جِمْجِمأخضر

  : وقال الأعشى في غیر ھذا

عند الھیجا وقَلَّ البُصاقُوَق ما الأكسُّ شبـھ بـالأرْوإذا

  : وقال الأعشى

نُرامي بالحجارَهولا صـيِّلا نقاتل بالعِإذ

  : وقال الأخطل

قیس بن عیلان من عُذرلأعدائنا تركتْ أسیافُنا حینَ جُـرِّدَتْوما

  : وأنشد الأصمعيُّ للجعديّ

تُلْبث الحلبَ الحلائبْلا فـزارة إنّـھـاوبنـو



  .لا تُلْبِثُ الحلائِبَ حَلَباً حتى تَھْزِمَھُم: یقول
  : السّندل وأمَّا قولھ

یسبح في جاحمٍوطائر غَمرِیسبحُ فيكماھِرٍ

فھذا طائرٌ یسمَّى سَنْدل، وھو ھِنْديّ، یدخل في أتون النّار ویخرج ولا یحترق لھ 
  .ریشة

لو أخذ إنسانٌ ھذا الطُّحلب الذي : ذكر ما لا یحترق وزعم ثُمامة أن المأمون قال
لنّار لما كان یكون على وجّھ الماء، في مناقع المیاه، فجفَّفھ في الظلّ وألقاه في ا

  .یحترق
: وزعموا أنّ الفلفل لا یضرُّه الحرق، ولا الغرق، والطَّلق لا یصیر جمراً أبداً، قال

  .وكذلك المَغْرة
فكأنّ ھذا الطَّائرَ في طباعھ وفي طباع ریشھ مزاجٌ من طلاء النّفاطین، وأظنُّ ھذا 

  .من طلق وخَطْمِيٍّ ومَغْرة
حیة كِرْمان لا یحترق، وكان عندنا نصرانيٌّ في وقد رأیْت عُوداً یُؤْتى بھ من نا

ھذا العود من الخشبة التي صُلب : عنقھ صلیبٌ منھ، وكان یقول لضعفاء الناس
علیھا المسیح، والنّار لا تعمل فیھا، فكان یكتسب بذلك، حتّى فُطن لھ وعورِض 

  .بھذا العُود
  : الماھر وأمّا قولھ

یسبحُ في غَمْرِكماھِرٍ

  : و السَّابح الماھر وقال الأعشىفالماھر ھ

بالبُوصيِّ والماھرِیقذِفُ الفراتيّ إذا ما طمامِثلَ

  : وقال الربیع بن قَعْنب

كَلْبِ الماء في یومٍ مَطِرْثْل الماھِرَ في غَمْرتِـھوترى

  : لطعة الذئب صونعة السرفة والدبر وأمَّا قولھ

والدَّبرِالسّرْفَةوصَنْعَة لذِّئب على حَسْوِهِاولطعة

فإنّ الذِّئب یأتي الجمل المیِّت فیفضي بغمغمتھ، فیعتمدُ على حجاج عینھ : قال
فیلْحسُ عینھ بلسانھ حسْیاً، فكأنّما قُوِّرت عینُھ تقویراً، لِما أعُطيَ من قوَّة الرَّدَّة، 

  .وردُّه لسانھ أشدُّ مرّاً في اللَّحم والعصب من لسان البقر في الخلى
ا عضّتُھ ومصّتُھ فلیس یقعُ على شيء عظماً كان أو غیره إلاّ كان لھ بالغاً بلا فأمّ



  .معاناةٍ، من شدّة فكیھ
إنّھ لیس في الأرض سبعٌ یعضُّ على عظمٍ إلاّ ولَِكَسرْتھ صَوتٌ بین لحییھ، : ویقال

ھ إلاّ الذئب، فإنّ أسنانھ توصف بأنّھا تبري العظم برْي السَّیف المنعوت بأنّ ضربت
من شدّة مُرورھا في العظم، ومن قلّة ثبات العظْم لھ، لا یكون لھ صوت، قال 

  : الزُّبیر بن عبد المطّلب

الصوت ضَرْبتھ صَمُوتُغموضُ نخوَةَ المحـتـال عَـنّـيویُنْبِي

ضربھ ضربةً فكأنما أخطأه، لسرعة المرِّ، لأنّھ لم یكن لھ : ولذلك قالوا في المثل
  .صوت

  : اجز في صفة الذِّئبوقال الرَّ

ونـارُهُشدْقِھ شَفْرتھفي یخفي شخصھ غُبارُهأطلس

وسنأتي على صفة الذئب، في غیر ھذا البابِ من أمره في موضعھ إن شاء اللّھ 
  .تعالى

وأمَّا ذِكر صَنْعة السُّرْفة والدَّبْر، فإنّھ یعني حكمتھا في صنعة بیوتھا، فإنّ فیھا 
  .صنْعَةً عجیبةً

  : قُراد والحِجر وأمّا قولھسمع ال

ممّا قیل في الحِجْرِأعجبُ القِرْدان في مَنْھَلٍومَسْمع

أسمعُ مِنْ فَرَسٍ، ویجعلون الحجْر فرساً بلا ھاء، وإنَّما یعنون بذلك : فإنھم یقولون
  .الحِجْر، لأنھا أسمع

ون في المنھل والحِجْر وإن ضُرِبَ بھا المثل، فالقُرادُ أعْجب منھا، لأنھا تك: قال
فتموج لیلة الوِرْد، في وقت یكون بینھا وبین الإبل التي ترید الورود أمیالٌ، فتزعمُ 

  .الأعراب أنھا تسمعُ رغاءھا وأصوات أخفافھا، قبل أنْ یسمعھا شيء
: أسمعُ منْ قُراد، وقال الرَّاجز: والعرب تقول

منْ فَرْخِ العُقابِ الأسحمِأسمعُ

  : عاجیب وأمَّا قولھما في الجمل من الأ

تُسْمَعُ في الذِّكـرِمَرارة المعْلم ما إن لـھوالمقْرم

حُدوث الموتِ والنَّحْرِعِنْدَ تنصُلُ من جَوفِـھوحصیةٌ

مـائلة الـھـدْرِشقشقةً یرى بعدھمـا جـازرٌولا



  .فھذا بابٌ قد غلط فیھ من ھو أعْنى بتعرُّف أعاجیب ما في العالم من بِشْر
ولقد تنازع بالبصرة ناسٌ، وفیھم رجلٌ لیس عندنا بالبصرة أطیبُ منھ، فأطبقوا 

جمیعاً على أنَّ الجمل إذا نُحِر ومات فالتُمست خُصْیتھ وشقشقتُھ أنھما لا توجدان، 
فلعلَّ مرارة الجمل أیضاً كذلك، ولعلّھ أن تكون لھ مرارةٌ ما دام : فقال ذلك الطیِّب

لا مرارَة لھ، لأنّا لا نصلُ إلى : الموت والنَّحر، وإنّما صرنا نقولحیّاً، ثمَّ تبطل عند 
رؤیة المرارة إلاّ بعد أن تفارقھ الحیاة، فلم أجد ذلك عمل في قلبي، مع إجماعھم 

بلى : على ذلك، فبعثت إلى شیخٍ من جزَّاري باب المغیرة فسألتھ عن ذلك، فقال
ا سمعت العامّة كلمةً، وربّما مزَحْنا لعمري إنھما لتوجدان إن أرادھما مرید، وإنّم

خُصیة الجمل لا توجد عند مَنْحره أجلْ واللّھ ما توجدُ عند : بھا، فیقول أحدنا
منحره، وإنما توجد في موضعھا، وربّما كان الجمل خیاراً جیّداً فتلحق خصیتاه 

 المعاینة، إنّھ لیس یشفیني إلاّ: بكلیتیھ، فلا توجدان لھذه العلّة، فبعثت إلیھ رسولاً
  .فبعث إليَّ بعد ذلك بیومٍ أو یومین مع خادمي نَفیس، بشقشقةٍ وخُصیة

  .ومثل ھذا كثیرٌ قد یغلط فیھ من یشتدُّ حرصُھ على حكایة الغرائب
  : ما في الفرس والثور من الأعاجیب وأمّا قولھ

العالمُ بـالأمـرِأشاعَھُ للطّرْفِ طِحالٌ وقدولیس

الخبرِوالجازِرُ ذُیعرِفُھ فُؤاد الثّورِ عَظْمٌ وقدْوفي

ولیس عندي في الفرَس أنّھ لا طحال لھ، إلاّ ما أرى في كتاب الخیل لأبي عبیدة 
والنّوادر لأبي الحسن، وفي الشِّعر لبشْر، فإن كان جوف الفرس كَجوف البرذون، 

  .فأھلُ خراسان من أھل ھذا العسكر، یذبحون في كلِّ أسبوع عدَّة براذین
وأمّا العظم الذي یوجد في قلب الثّور فقد سمعنا بعضھم یقول ذلك، ورأیتھُ في 

  .كتاب الحیوان لصاحب المنطق
  : أعجوبة السمك وأمّا قولھ

كان منھا عاشَ في البَحْرِما الحیتـان أعـجـوبةًوأكثرُ

دماغ السمك النـھـريولا لا لسانٌ سُقي مـلـحـھإذ

  .ك البحر كلّھ لیس لھ لسانٌ ولا دِماغلأنَّ سم: فھو كما قال

  القواطع في السمك 

وأصنافٌ من حِیتان البحْر تجيء في كلِّ عام، في أوقاتٍ معلومةٍ حتّى تدخل دجلة، 
ثم تجوز إلى البطاح، فمنھا الأسبور، ومنھا البرسْتوك ووقتھ ومنھا الجُواف 

نھا أطیبُ ذلك السَّمك، وما ووقتھ، وإنما عرِفَتْ ھذه الأصناف بأعیانھا وأزمانھا لأ
أشكّ أنّ معھا أصنافاً أُخر یعلم منھا أھلُ الأبلّة مثل الذي أعلم أنا من ھذه الأصناف 



  .الثّلاثة
  : كبد الكوسج وأمّا قولھ

توارى آخرَ الـدَّھـرِثمَّ تَظْھر في لـیلِـھـاوأكبدٌ

ماءً علـى قـدْرِمِزاجُھ یُسیغ الطُّعمَ ما لم یكنْولا

جِرابٍ واسعِ الشَّجْرِسوى لھ شـيءٌ لإزلاقـھلیس

فإنّ سمكاً یقال لھ الكوسج غلیظ الجلد، أجرد، یشبھ الجِرّيَّ، ولیس بالجِرِّي، في 
  .جوفھا شحمةٌ طیِّبة، فإن اصطادُوھا لیلاً وجدوھا وإن اصطادوھا نھاراً لم یجدوھا

ین، وھم یسمُّون تلك الشَّّحمة وھذا الخبر شائعُ في الأبُلة، وعند جمیع البحریِّ
  .الكبد

السَّمكة لا تسیغ طعمھا إلاّ مع الماء، فما عند بِشْرٍ ولا عندي إلاّ ما : وأما قولھم
ذكر صاحبُ المنطق، وقد عجِب بشرٌ من امتناعھا من بلْع الطّعم، وھي مستنقعة 

  .في الماء، مع سعة جِرابِ فیھا
  .إلى قعرِه جراب البئروالعرب تسمِّي جوف البئر من أعلاه  

وأمّا ما سوى ھذه القصیدة فلیس فیھا إلاّ ما یعرف، وقد ذكرناه في موضعٍ غیر 
.ھذا من ھذا الجزء خاصَّة

  الضبع

وسنقول في باب الضّبع والقنفذ والحرقوص والورل وأشباه ذلك ما أمكن إن شاء 
  .اللّھ تعالى

  :  الأعراب، فجعل یخاطبُھا ویقولأكلت الضّبع شاة رجلٍ من: قال أبو زیاد الكلابيّ

دَقُّ العُصْلِ من أنیابكْعليَّ أنا یا جعارِ من خُطّابِـكْما

حذا جُحْرِك لا أھابُكْعلى

  : اسمُ الضبع، ولذلك قال الراجز: جَعَارِ

تجرُّھُمُ ضِباعُ جَعارِھزْلى أیُّھا الجفْر السَّمین وقَومُھیا

  : ثم قال الأعرابيّ

مِنْھا البَطْنَ ثُمَّ جُـلْـتْتملأْ صَنَعتْ شاتي التي أكـلْـتْما



وبئْسَ ما فَـعـلْـتْوخُنْتَني

اللّھ علیكَ الحـمّـىوأرسل لا زلتَ تلقى الھمّا: لھقالت

رأیْت رجلاً معـتـمّـالقد

طال ما أمسیتُ في اكتراثِقد كذبتِ یا خباثِ: لھاقال

ـبـیةٍ غِـراثشاةَ صأكلتِ

في قولك كالمجنـوِنأَسھبْتَ :لھ والقولُ ذو شُجونِقالت

بِعـیركَ الـسَّـمـینِلأفْجَعَنْ وربِّ المْـرسَـلِ الأمـینأما

تكونَ عُقْـلةَ الـعُـیُونِحتَّى وجَـحـشِـھ الـقـرینوأمِّھ

الجھد وواعـدینـيواجتھدي لھـا وْیحَـكِ حـذِّرینـيقال

مُلتـقـى الـوتـینِقطعَنَّلأ فـعـلِّـلـینـيوبالأمـانـيِّ

أو فـكـذِّبـینـيفصدِّقینـي وأشفى الھمَّ مِنْ دَفـینـيمِنْكِ

فشلّتْ عنـدھـا یمـینـيإذاً اتركي حَقِّي ومـا یلـینـيأو

ذلـك بـالـیقـینِتعرّفـي

شیخٌ مُھْتـرٌ مـفَـنّـدُوأنت لنا تھدِّدأبالقتلِ  :قالت

وأنت كالذي قد أعـھـدُمنك بالجُبْنِ علـیك یشـھـدُقولُكَ

تجردتُ لشأني فاصبـريإذا فأبشِري وأبـشـري: لھاقال

باللّھ العلـيِّ الأكـبـرأحلفُ زعمتِ قد أمنتِ منكـريأنتِ

منك جَنْبَ المنحَـرلأخْضِبنَّ ذي ثـریة لـم یكـفـرِیمین

مري وبَـقَـرِيتتركین أحْأو مـن نـازع مـذَكّـرٍبرمْیةٍ



في الشّركِ المزعفرِفأصبحَتْ للـقـدر الـمـقـدّرِفأقبلتْ

قد مالَ بغربِ مجزرِوالشَّیخُ لوَجْھِھا والمـنـخـرمكبوبةً

ومقدورٍ وما لـم یُقْـدرمنھا اشتوى من أحمرٍ وأصفـرثمّ

  جلد الضبع

  : وقال الآخر

ن استھا لا یَنْقـطِـعْموشَرَكاً لیت لي نَعلینُ من جلد الضّبُعْیا

الحذاء یحتذي الحافي الوَقعْكُلَّ

  .وھذا یدلُّ على أنّ جلدھا جلدُ سوء
  : وإذا كانت السَّنةُ جدبةً تأكلُ المال، سمّتُھا العربُ الضّبع، قال الشّاعر

قَوْمي لم تأكلُھم الضّبعُفإنّ كُنْتَ ذا نفرٍخُراشة أمّا أبا

  تسمیة السنة الجدبة بالضبع

  : وقال عُمیر بن الحباب

أولادَ الضباعِ العُرْجِیشبعُ القیْنَ بطَعْنِ شَرْجِفبشِّري

اتّقَوني بظھُورٍ ثُبْـجِحتّى زال إسدائي لھمْ ونَسْجيما

یَوماً كیوم المـرْجأرَیْننا

  مما قیل من الشعر في الضباع

  : من بني ضبَّةوقال رجلٌ 

البطون وقد راحتْ قراقیرففي ضبعاً أكـلـت آیارَ أحـمـرةٍیا

المرافـق أنـذالٌ عـواویرُدسمُ منكم غیر جعـلانٍ مـمـددةما

عدوكم منـكـم أظـافـیرتنكى ھمزٍ ولمز للـصـدیق ولاوغیرُ



على الأقربِ الأدنى زنابیرمنكك ـداًما بطنـتـم لـم یزلْ أبوإتكم

  : وأنشد

الذِّئب ومنھـم الـنَّـمِـرْفمنھُم أمثال السِّباع فـانـشَـمِـرالقوْم

واللّیثُ الھصِرْالعَرجاءُوالضّبْع

  : وقال العلاجم

أفنى سِنّھ طول الھرمكالدِّیخ حلباتھ الشخص أعـممعاورِ

  : وأنشد

المِشفر رحبٍ بلعمھلسابغ ھالحرض ولا تشمِّمفجاوز

في یومٍ مُرشٍّ رِھَمھكالذِّیخ
ذفاریھ وشاب سالت

غلصمُھ

: وبَرُ لحییھا كثیرٌ كأنّھ شعر ذیخ قد بلّھ المطر، وأنشد: یقول

أشداقُھا للـشُّـربِتخلَّجَتْ رأین ماتِحاً بـالـغَـرْبِلما

أشداقِ الضَّباع الغُلْبِتخْلیجِ

  :  الزُّبیریعني من الحرص والشّرهِ، وتمثّل ابنُ

امرئٍ لم یَشْھدِ الیومَ ناصرهُبلحْمِ فَجُرِّیني جَعارِ وأبشـريخُذیني

وإنّما خصَّ الضّباع، لأنّھا تنبش القبور، وذلك من فرط طلبھا للحوم النّاس إذا لم 
  : تجدْھا ظاھرة، وقال تأبّط شرّاً

ولكن خامـري أمَّ عـامـرعلیكمْ ـري مُـحَـرَّمٌتَقْبُرُوني إنَّ قَـبْفلا

عِند الملتـقـى ثـمَّ سـائريغُودر ضربوا رأسي وفي الرّأس أكثريإذا

بـالـجـرائراللیالي مُبْسـلاًسمیرَ لا أبْغـي حـیاةً تـسـرُّنـيھنالك



  إعجابُ الضِّباع بالقتلى

 وإذا بقي القتیلُ بالعراء انتفخ أیره، لأنّھ إذا ضربت عنقھ یكون: قال الیقطري
منبطحاً على وجھھ، فإذا انتفخ انقلب، فعند ذلك تجيء الضّبع فتركبُھ فتقضي 

  .حاجتھا ثمَّ تأكلھ
وكانت مع عبد الملك جاریةٌ شھِدت معھ حربَ مُصعَب، فنظرت إلى مصعبٍ وقد 

. یا أمیر المؤمنین، ما أغلظ أُیور المنافقین: انقلبَ وانتفخ أیره وورم وغلظ، فقالت
   فلطمھا عبد الملك

  حدیث امرأة وزوجھا 

قالت امرأةٌ لزوجھا، وكانت صغیرة الرّكب، وكان زوجُھا صغیر : ابنُ الأعرابي
ما للرّجل في عِظَم الرّكَب منفعة، وإنّما الشّأن في ضِیق المدخل، وفي المصِّ : الأیر

والحرارة، ولا ینبغي أن یلتفت إلى ما لیس من ھذا في شيء، وكذلك الأیر، إنّما 
ن تنظر المرأة إلى حَرِّ جلدتھ، وطیب عُسیلتھ، ولا تلتفت إلى كِبَره وصِغره، ینبغي أ

وأنعظ الرجل على حدیثھا إنعاظاً شدیداً، فطمع أن ترى أیره في تلك الحال عظیماً، 
فأراھا إیّاه، وفي البیت سِراجٌ، فجعل الرَّجلُ یشیر إلى أیره، وعینُھا طامحةٌ إلى 

یا كذابة، لشدّة شھوتك في عظم ظلِّ الأیر لم :  فقالظلِّ أیره في أصْل الحائط،
أما إنَّك لو كنت جاھلاً كان أنعم لبالك یا مائق، لو كان : تفھمي عنِّي شیئاً، قالت

فإنَّ : منفعةُ عِظم الأیر كمنفعة عِظم الرَّكب لما طمَحَتْ عیني إلیھ، قال الرجل
وما تصنع : لھ الشَّھوة، قالتللرَّكب العظیم حَظّاً في العین، وعلى ذلك تتحرّك 

الأیر إنْ عَظم فقد ناك جمیع الحِر، ودخل في تلك ؟ بالحركة، وشكٍّ یؤدِّي إلى شكّ
الزَّوایا التي لم تزل تنتظمُ من بعید، وغیرھا المنتظم دونَھا، وإذا صغُر ینیكُ ثُلث 

قال ؟  بطنھالحِرِ ونصفُھ وثلثیھ، فمنْ یسرُّه أن یأكل بثُلث بطْنھ، أو یشرب بثُلث
  .أمكنھا واللّھ من القول ما لم یمكنھ: الیقطري

  حدیث معاویة وجاریتھ الخراسانیة 

وخلا معاویة بجاریةٍ لھ خراسانیّة، فما ھمَّ بھا نظر إلى وصیفةٍ في الدّار، : وقال
ما اسم الأسد : فترك الخراسانیّة وخلا بالوصیفة ثمَّ خرج فقال للخراسانیّة

الكفتار الضّبع، : فقیل لھ؟ ما الكفتار: فْتار، فخرج وھو یقولكَ: قال؟ بالفارسیّة
: ما لھا قاتلھا اللّھ، أدركتْ بثأرھا والفُرْسُ إذا استقبحت وجھ الإنسان قالت: فقال

  .رُوي كَفْتار، أي وجھ الضبع

  كتاب عمر بن یزید إلى قتیبة بن مسلم 

سلم، حین عزل وكیع بن وكتب عمر بن یزید بن عمیر الأسدي إلى قتیبة بن م: قال
عزلْت السِّباعَ وولَّیت : سُودٍ عن ریاسة بني تمیم، وولاَّھا ضِرار بن حسین الضّبي

  .الضِّباع



  شعر فیھ ذكر الضبع 

  : وأنشد لعبّاس بن مِرداسٍ السُّلميِّ

عـرائسـابأكناف الأراكضباعٌ مات مِنھمْ مَنْ جَرَحْنا لأصْبحتْفلو

   :وقال جریبة بن أشْیم

إنَّ الأوھنـین الأقـاربُوأسلم مبلغٌ عني یساراً ورافـعـاًفمنْ

تنزو علىَّ الجـنـادبُبدیمومةٍ تدفننَّى في ضراً وادفنّنـنـىِفلا

قام في مالٍ لكَ الدھرَ حالبُفلا أنتَ لم تعقرْ علىّ مطیتـىِوإنْ

فرعلٌ مثل الصریمة حاربُولا فنتـنـيیأكلني الذئبُ فیما دفلا

والمـخـالـبذربت أنیابھإذا ھلـیبٌ لا یزال مـآبـطـاأزلُّ

  : وأنشد

الوادي وترمیھ الشجرضبعُ جارھـم تـأكـلـھتركوا

حتّى : وترمیھ الشَّجر، یقول: خذلوه حتّى أكلھ ألأم السِّباع، وأضعفھا، وقولھ: یقول
.صار یرمیھ من لا یرمي أحداً

  بقیة الكلام في الضبع

  .وقد بقي من القول في الضّبُع ما سنكتبھ في باب القول في الذئب

  الحرقوص

وأمَّا الحرقوص فزعموا أنّھ دویْبَّة أكبر من البُرغوث، وأكثرُ ما ینبت لھ جناحان 
  .بعد حینٍ، وذلك لھ خیر

 ویعتري الدَّعامیص إذا -  وعند ذلك یكون ھلاكھ - وھذا المعنى یعتري النّمل 
  .ویعتري الجِعلانصارت فَراشاً، 

والحرقوص دویْبَّة عضُّھا أشدُّ من عضِّ البراغیث، وما أكثر ما یَعضُّ أحراحَ 
النساء والخُصى، وقد سميِّ بحرقوص من مازِنٍ أبو كابیة بن حُرقوص، قال 

  : الشّاعر



كالأفْحُـوصْھامتھكلّھُمُ بني كابیة بن حُرقُوصْأنتم

المزاوج، حین ذكر فضل عليٍّ على الخوارج، وقال بشرُ بن المعتمر، في شعره 
والحرقوص یسمى بالنُّھیك، :  من الكتاب قال٤٥٥نق صفحة ؟؟؟: وھو قولھ

  : وعضَّ النُّھیك ذلك الموضع من امرأة أعرابيّ فقال

بَیْنَ رجلیھا بِـجِـدِّ عَـقُـورِلھا أنا للحرقوص إنْ عضَّ عَضةًوما

رُصـغـیإنَّ النُّـھـیكمقالتُھا بنفْسي بعد ما تستفـزُّنـيتطیب

  : الدَّلیل على ذلك قول الطِّرمَّاح: والذین ذھبوا إلى أنَّھ البرغوث نفسُھ قالوا

لـوَلّـتِعلى صَفَّيْ تمـیمٍیَكرُّ أنّ حُرقوصاً على ظَھْرِ قَمْلةولو

مَّاح دلیلٌ ولو كان لھ جناحانِ لما أركبھ ظَھْر القملة، ولیس في قول الطِّر: قالوا
  : على ما قال، وقال بعضُ الأعراب، وعض الحرقوص خُصیتَھ

لیلاً نَقَـرُّ ولا نَـھـارَافلا مَنَعَ الحراقیصُ القَـرَارَالقدْ

الأحراحِ دَسّاً وانجِحاراوفي الرِّجالَ على خُصاھمیُغالِبْنَ

  : وقالت امرأةٌ تَعْني زوجَھا

غـیورُمنـھـا مـا یَجُـذُّ بفخذِيَ من الحرقوصِ أنْ عَضَّ عَضةًیغارُ

تـصـیرُلَذّةَ الـدُّنـیا إلـیھأرى وقَعَ الحُرقوصُ مِنِّي موقِـعـاًلقد

  : وأنشدوا لآخر

ینھَـسُأحیاناً وحیناًیَقْرُضُ بي ذُو النُّقطتین الأملسُبَرَّحَ

ى من جعل الحراقیص فقد وصفَھ ھذا كما ترى، وھذا یصدِّق قول الآخر، ویردُّ عل
  : من البراغیث، قال الآخر

ھُنالك من عَضِّ الحراقیصِماذا باللّیل جوّاباً عـلـى دَمِـثٍیَبیت

  الورل



وسنقول في الورَل بما أمكنَ من القول إن شاء اللّھ تعالى، وعلى أنَّا قد فرَّقنا 
  .القولَ فیھ على أبواب قد كتبناھا قبل ھذا

:  الضَّبَّ، وھو أشدُّ منھ، وأجودُ سلاحاً وألطفُ بدناً، قالواالورَل یقتل: قالوا
  .والسَّافِد منھا یكون مھزولاً، وھو الذي یَزیِف إلى الإنسان وینفخ ویتوعَّد

واصطدت منھا واحداً فكسرت حجراً، وأخذتُ مَرْوةً فذبحتھ بھا، حتَّى قلت قد : قال
وأشرْتُ بإبھامي في فیھ، فعضَّ علیھا نخعتھ، فاسبطَرَّ لحِینِھ فأردت أن أصغي إلیھ 

  .عضةً اختلعَت أنیابَھ، فلم یخلِّھا حتى عضضْت على رأسِھ
  .فأتیتُ أھلي فشققْتُ بطنَھ، فإذا فیھا حیّتان عظیمتان إلاَّ الرَّأس: قال
وھو یشدخ رأسَ الحیَّة ثمّ یبتلعُھا فلا یضرُّه سمُّھا، وھذا عنده أعجب ما فیھ، : قال

 الحوَّائین عندنا، وأحدُھم یُعطَى الشيءَ الیسیر، فإن شاء أكل الأفْعى فكیف لو رأى
  .نِیّاً، وإن شاء شِواءً، وإن شاء قَدیداً فلا یضرُّه ذلك بقلیلٍ ولا كثیر

وفي الوَرل أنھ لیس شيءٌ من الحیوان أقوَى على أكل الحَیَّات وقتلھا منھ، ولا 
یس، وعلى الجمل، وعلى العُصفور، أكثر سفاداً، حتى لقد طمّ في ذلك على التَّ

وعلى الخِنزیر، وعلى الذِّبَّانِ في العدد، وفي طُول المكث، وفیھ أنَّھ لا یحتفر لنفسھ 
بیتاً، ویغتصب كلَّ شيء بیتَھ؛ لأنھا أيَّ جُحر دخَلتْھ ھربَ منھ صاحبُھ، فالورَل 

  .طّیر والضَّبیغتصب الحیَّة بیتَھا كما تغتصب الحیَّةُ بیوت سائر الأحناش وال
وھو أیضاً من المراكِب، وھو أیضاً مما یُستطاب، ولھ شَحمة، وَیَستطیبون لحمَ 

ذنبھ، والورل دابَّة خفیفُ الحَركة ذاھباً وجائیاً، ویمیناً وشمالاً، ولیس شيء بعد 
  .العَظَاءة أكثر تلفُّتاً منھ وتوقفاً

  زعم المجوس في العظاءة 

وھو إبلیس، لمَّا جلس في مجلسھ في أوَّل الدھر وتزعم المجوس أنّ أَھْرِمَن، 
 فیكون ذلك عدّةً على مناھضة صاحب الخیر إذا انقضى -لیقسِّم الشَّرَّ والسُّموم 

 كانت العظاءَة آخِرَ -الأَجل بینھما، ولأنَّ من طباعھ أیضاً فعلَ الشر على كلِّ حال 
حسرةُ والأَسف، فتراھا إذا من حَضَر، فحضَرَتْ وقد قسم السمَّ كلَّھ، فتداخلھا ال

اشتدّت وقفَتْ وِقْفةَ تذكُّرٍ لما فاتَھا من نصیبھا من السُّم، ولتفریطھا في الإبطاء 
حتى صارتْ لا تسكن إلاَّ في الخرابات والحُشُوش؛ لأنھا حین لم یكن فیھا من السمّ 

ي شيءٌ لم تطلبْ مواضعَ الناس كالوزَغِة التي تسكنُ معھم البیوت، وتكرَع ف
آنیتھم الماءَ وتمجُّھ، وتُزاقُّ الحیَّات وتھیِّجھا علیھم، ولذلك نفرت طباعُ النَّاس من 

  .الوزَغة، فقتلوھا تحت كلِّ حجر، وسلمت منھم العظاءَة تسلیماً منھم
ولم أر قولاً أشدَّ تناقضاً، ولا أمْوق من قولھم ھذا؛ لأنّ العظاءَة لم یكن لیعتریَھا 

مّ على ما ذكروا أوَّلاً إلاَّ وفي طبعھا من الشّرَارة من الأسف على فوت الس
.الغریزیَّة أكثرُ ممَّا في طبع الأفعى

  شعر فیھ ذكر للورل

  : قال الرَّاجز في معنى الأوَّل



ھذا أول الـثّـوَابأكانَ وَرَلاً رقرق في سَرَابِیا

  .سُرعتُھ ذاھباً وجائیاً ویمیناً وشمالاً: ورقرقتُھ: قال
  :  دُؤاد الإیادي، في صفة لسان فرسھقال أبو

مَجَّ الثَّرَى علیھ العَرارُمَر لسان كَجُثَّة الورَل الأحْعَنْ

  : وقال خالد بن عُجْرة

مَضِنّةٍ مَجُّ العرارِبِدارِ لسانھ ورلٌ علـیھكأنّ

  : ووصف الأصمعيُّ حمرتھ في بعض أراجیزه، فقال

منھ بعد ضیق ضَنْكِیعرجُ رٍ ذي أضرُسٍ وصَكِّمَغفي

  فروة القنفذ 

قد قلنا في القُنفذ، وصنیِعھ في الحیَّات وفي الأفاعي خاصَّة، وفي أنھ من المراكب، 
  .وفي غیر ذلك من أمره، فیما تقدم ھذا المكانَ من ھذا الكتاب

ویقول من نزَع فروتھ بأنھا مملوءة شحیمة، والأعراب تستطیبُ أكلھ، وھو طیِّب 
  .للأرواح

ر فیھ ذكر للقنفذ والقنفذ لا یظھر إلا باللیل، كالمستخفي، فلذلك شبھ بھ، قال شع
  : أیمن بن خُریم

یَنَمإذا نام عنْھُ النّاسُ لمخِبٌّ الرَّمل لا تخفى مدارِجُھكقنفذ

  : وقال عَبْدَة بن الطبیب

قَنافِذَ بالنّمِیمةِ تمْزَعُحَدَجوا إذا دَمَسَ الظّلامُ علیھمُقومٌ

  : وقال

لَكُمْ یابَني الأعرجِفأوْلَى الأُمور وغالَیْتُھـاشَرَیْتُ

العَرْفَجِالقنافِذِ فيدَبِیبَ حول رَكِیَّاتـكُـمْتدبُّون

  : وقال الآخر في غیر ھذا الباب



من قُنفذِ ذِفراه الذّفِرْینحطُّ قِیراً أو كُحیلاً ینعصرْكأنّ

  : لَمِيُّ، یَضرب المَثَلَ بھ وبأذنیھ في القلّة والصَّغَروقال عبَّاس بن مِرداس السُّ

أبوك أبو سَـالِـمولكنْ لم تك كابن الشَّـرِیدفإنَّك

أذنَي قنـفُـذٍ رازمعلى المئین وأثقالـھـاحَمَلْتَ

یَسْرِي إلى النّائمِوَالعِرْقُ جَدَّكَ شرّ الجدودِوأشبْھتَ

أنشدنیھ نفیع :  أحد بني عوف بن كنانة، من عُكل، قالوأنشدنيِ الدَّلھمُ بن شھاب،
  : بن طارق في تشبیھ رَكَب المرأة إذا جَمَّمَ بجلد القنفذ

رأیتَ ھدجاً في مشیتھوقد من عنائھ وشـقـوتـھعلقَ

ثماني عشرةٍ من حجتھبنتَ جلاَ الشیبُ عذارَ لحیتـھوقد

بجھمٍ ضیقھُ من ھمتھتمشى یر رؤیتـھظنا بـغـیظنھا

بعدَ حلقـھِ ونـورتـھجممَ یخزه االله برحب سعـتـھلم

یبلغ الأیرُ بنزعِ رھوتـھلا القفِّ اختفى في فروتھكقنفذ

فیھ وھجاً من ملـتـھكأنَّ یكرُّ راجعاً بـكـرتـھولا

من تسمى بقنفذ ویتسمَّون بالقَنافذ، وذو البرة الذي ذكره عَمرو بن كلثوم ھو الذي 
  : بُرة القُنفذ، وھو كعب بن زھیر، وھو قولھ: ال لھیق

نَحْمَى وَنَشْفِیس المُلْجَئِینَابھِ البُرة الذي حُدِّثتَ عَنھوذو

ومن القنافذ جنس وھو أعظم من ھذه القنافذ؛ وذلك أنّ لھا شوكاً   كبار القنافذ 
 المغارز والمنابت، كصَیاصي الحاكة، وإنَّما ھي مدارَى قد سُخِّرَتْ لھا وذلِّلت تلك

ویكون متى شاء أن ینصل منھا رمى بھ الشخصَ الذي یخافُھ، فَعلاَحتّى كَأنّھ 
  .السھم الذي یخرجھ الوتر

ولم أر أشبھ بھ في الحذف من شَجر الخِرْوع؛ فإنَّ الحبَّ إذا جفَّ في أكمامھ، 
 الرّمح وتصدَّع عنھ بعضَ الصَّدع، حذف بھ بعضُ الغصون، فربَّما وقَع على قاب

الطویل وأكثر من ذلك، 



  تحریك بعض أعضاء الحیوان دون بعض 

والبرذون یسقُط على جلدِهِ ذبابةٌ فیحرِّك ذلك الموضعَ، فھذا عامٌّ في الخیل، فأمَّا 
  .النَّاس فإن المخنَّث ربما حرَّك شیئاً من جسدَه، وأيَّ موضعٍ شاء من بدنھ

لج فالج الرِّعدة والارتعاش، فإنّھ یحكي والكاعاني، وھو اسم الذي یتجنّن أو یتفا
من صَرْع الشَّیطان، ومن الإزباد، ومن النَّفضة، ما لیس یصدرُ عنھما، وربّما 
جمعھما في نِقابٍ واحد، فأراك اللّھ تعالى منھ مجنوناً مفلوجاً یجمع الحركتین 

  .جمیعاً بما لا یجيء من طباع المجنون
نسان العاقلُ وإن كان لا یحسُن یبني كھیئة حكایة الإنسان للأصوات وغیرھا والإ

وَكْر الزُّنبور، ونسج العنكبوت، فإنھ إذا صار إلى حكایة أصوات البھائم وجمیع 
الدوابّ وحكایة العُمْیان والعُرْجان؛ والفأفأء، وإلى أنْ یصوِّر أصنافَ الحیوان بیده، 

  .محكيّبَلَغ من حكایتھ الصُّورةَ والصوت والحركة ما لا یبلغھ ال
الحركات العجیبة وفي النَّاس من یحرِّك أذنَیھ من بین سائر جسده، وربَّما حرَّك 
إحداھما قبل الأخرى، ومنھم من یحرِّك شعر رأسھ، كما أنَّ منھم من یبكي إذا 

  .شاء، ویضحَك إذا شاء
  .وخبَّرني بعضھم أنّھ رأى من یبكي بإحدى عینیھ، وبالتي یقترحُھا علیھ الغیر

لمكّي عن جَوارٍ بالیمن، لھنّ قرونٌ مضفورةٌ من شعر رؤوسھن، وأنَّ وحكى ا
إحداھنَّ تلعب وترقُص على إیقاعٍ موزون، ثمَّ تُشخِص قرناً من تلك القرون، ثمَّ 
تلعب وترقص، ثمَّ تُشِخص من تلك الضَّفائر المرصَّعة واحدةً بعد أخرى، حتَّى 

فلعلَّ التَّضفیر والترصیع أن یكون : لھتنتصب كأنھا قرونٌ أوَابدُ في رأسھا، فقلت 
شدید الفتْل ببعض الغِسْل والتّلبید، فإذا أخرجَتْھ بالحركة التي تُثْبِتُھا في أصل تلك 

  .الضفیرة شخَصت، فلم أره ذھبَ إلى ذلك، ورأیتھ یحقّقھ ویستشھد بأخیھ
ذلك من نوم الذئب وتزعمُ الأعراب أنّ الذّئب ینامُ بإحدى عینیھ، ویزعمون أنّ 

  : حاقِّ الحذر، وینشد شعر حُمید بن ثَوْرٍ الھلاليّ، وھو قولھ

بأُخْرَى فھو یَقظانُ ھاجعُمَنَایا بِإحدى مُقْلَتَیْھِ وَیَتَّـقِـي الیَنامُ

  : وأنا أظنُّ ھذا الحدیث في معنَى ما مُدح بھ تأبَّط شرّاً

كالئٌ من قلب شَیْحَانَ فاتـكِلھ ى النّوم لم یَزلْخاط عینیھ كرَإذا

باتـكِسَلّةٍ منْ حَدّ أخْضَرَإلى عیَنَیھ رَبِـیئَة قـلْـبـھِویجعَلُ

أسمَعُ من قُنْفُذ، وقد ینبغي أن یكون : أسمع من قنفذ ومن دلدل ویقال: قولھم
  .أسمعُ من الدُّلدُل من الأمثال المولّدة: قولھم

لدُّلدُل، كفرق ما بین الفَأْر المتقاربات من الحیوان وفرق ما بین القنفذِ وا
والجُرْذان، والبقر والجوامیس، والبَخَاتيِّ والعِراب، والضّأن والمعز، والذّر 

والنّمل، والجوَاف والأسبور، وأجناس من الحیّات، وغیر ذلك؛ فإنّ ھذه الأجناس 



  .منھا ما یتسافد ویتلاقح، ومنھا ما لا یكون ذلك فیھا
إنّھ لأفْحشُ من فاسیة وھي الخنفساء؛ لأنّھا : لافحش من فاسیة ویقا: قولھم

إنّھ عنى الظَّربان؛ لأنّ الظّربان یفْسُو في : تفسو في ید من مَسَّھا، وقال بعضھم
ألجُّ من : وسط الھجْمة، فتتفرَّق الإبل فلا تجتمع إلا بالجھد الشّدید، ویقال

  : الخنفساء، وقال خلفٌ الأحمرُ وھو یھجو رجلاً

ا مَشَى مِنْ غُرابِإذا موأزْھى لَجاجاً مِن الخُـنـفـسـاءألجُّ

رجز في الضبع وأنشد أبو الرُّدیني، عن عبد اللّھ بن كُراع، أخي سُوید بن كُراع، 
  : في الضّبع

أولـھ شُـمـطــامُرْداً یجن أولاد طریفٍ رَھْطامَنْ

مُرْطٍ ھَبطْنَ ھَبْطَاكأضْبعٍ ـاعَضاریط طِوالاً ثُطَّرَأى

لكم عندي ھناءً لَعْـطَـاإنَّ یفسِّینَ ھَـزِیلاً مَـرْطَـاثم

على آنِفُكُمْ وعلطـاخطماً

وقد رأیت رؤیا : قصة أبي مجیب وحكى أبو مجیب، ما أصابھ من أھلھ، ثمَّ قال
رأیتُ كأني طردت أرنباً فانَجحرتْ، فحفرتُ عنھا حتَّى استخرجتھا، : عبَّرتھا

لك ولداً أُرزقھ، وإنھ كانت لي ابنة عمٍّ ھاھنا، فأردتُ أن فرجوت أن یكون ذ
تزوَّجْھا على بركة اللّھ تعالى، ففَعل؛ ثمَّ استأذنني أنْ : قلت؟ أتزوَّجھا؛ فما ترى

لاتخبرْني بشيءٍ حتى أنشدَك، ثمَّ أنشدْتُھ : یقیم عندنا أیَّاماً؛ فأقام ثم أتاني فقلتُ
: ھذه الأبیات

دٍ وطـیبِباتَ في مَجَاسِإذْ لَیت شِعْرِي عَن أبي مجیبِیا

الحِفارَ في القَـلـیبِأأقْحَمَ للـرَّشـأ الـرَّبـیبِمُعانقاً

كانَ رِخْواً یابسَ القَضیبِأمْ

  .بلى كان واللّھ رخْواً یابسَ القضیب، واللّھ لكأنّكَ كنتَ معنا ومُشاھِدَنا: قال

  خصال الفھد

ضُرنا من خصالھ أنّّھ یقال إن عظام السِّباع تشتھي ریَحھ، فأمَّا الفھد؛ فالذي یح
  .وتستدلُّ برائحتھ على مكانھِ وتُعجَب بلحمھ أشدّ العجب

وقد یصادُ بضروبٍ، منھا الصَّوت الحسَن؛ فإنّھ یُصغِي إلیھ إصغاءً حسناً، وإذا 



 الجرو اصطادوا المسنَّ كان أنفعَ لأھلھ في الصَّید من الجرو الذي یربُّونھ؛ لأنَّ
یخرج خَبّاً، ویخرج المسنُّ عَلَى التأدیب صَیُوداً غیرَ خِبٍّ ولا مُوَاكِلٍ في صیده، 

  .وھو أنفع من صید كلِّ صائد، وأحسن في العین، ولھ فیھ تدبیرٌ عجیب
ولیس شيءٌ في مثل جِسْم الفَھد إلاّ والفَھد أثقلُ منھ، وأحطمُ لظھر الدابَّة التي 

  .یَرقَى على مؤخَّرھا
والفھد أنْوَم الخلق، ولیس نومھ كنوم الكلب؛ لأن الكلب نومھ نعاس واختلاس، 

  : قال أبو حیَّة النّمیري: والفھد نومھ مُصْمَت

وعنك وعنھا نومةَ الفَھَدِعَنّا أناساً نام حلمـھـمُبعذاریھا

  : وقال حُمید بن ثَورٍ الھِلاليّ

طعاماً دونھ وھو جـائعُأكلْت م الفَھْدِ عن ذي حفیظةٍكنَوونمتَ

  أرجوزة في صفة الفھد

  : وقال الرقاشيُّ في صفة الفھد

في الظلماء ذو تھـدىوالصبحُ أغتدى واللیلُ أحوى الـسـدِّقد

الشـدقـین مـلـتـئدبأھرتِ اھتزازِ العضب ذى الفرندِمثل

الحشا في طىِّ جشمٍ معدِطاوى مضبورِ القـرا عـلـكـدِأربدَ

ذى نـكـتٍ مـسـودِّامزبر البراجیمِ ھصـور الـجـدِّكزَّ

أغـلـبَ مـصـعـدِّشرنبثٍ اللـجـین سـحـر وردِوسحر

قطاة الردف ردف العبـدعلى إلاَّ عاین بعدَ الـجـھـدِكاللیث

یأدو غیرَ مـجـرھـدَّوانقضَّ سرعتنا بـحـس صـلـدسر

الـعـربـدانسیاب الحیةمثل ـبٍ مـھ وخـتـلٍ إدِّملـھفي

مثل انسیاب الحیَّة العربدِّ، ھذه الحیَّة عین الدابّة التي یقال لھا العربِد، وقد : وقولھ
  : ذكرھا مالك بن حریم في قولھ لعمْرو بن معد یكرب

ف یالخیل رفـوالرفوتنى عمرو لو أبصـرتـنـيیا



بھا الفرسان عصواتعصو تلمـعُ بـینـھـموالبیضُ

أمامَ الخیلِ قـطـوایقطو مـنـي عـربـداًفلقـیت

تحت البیت حـبـوایدخلنَ رأیتُ نـسـاءھــملمـا

الظلام ھبى وھبـواجوفِ زجرَ الخیل فـيوسمعتُ

على الخبراتِ سطواتسطو فـیلـقٍ مـلـمـومةٍفي

  : وقال الرَّقاشي أیضاً في الفھد

رسولِ اللّھ أھلُ المفْخَررَھْطُ غدا للصَّیدِ آلُ جَـعْـفَـرِمال

بادٍ وعـنْـق أزْھـروكاھلٍ ذات قَـراً مُـضَـبَّـربفَھْدَةٍ

إلى شِدقٍ رُحابِ المفْغَرمنھا سال سَوادُ المـحـجـرِومُقْلةٍ

مستأسدٍ غضـنـفـروأیْطلٍ طالَ وجـلْـدٍ أنْـمَـروذنبٍ

فیھا رَحَبٌ في المنخرفَطْساءَ ورةٍ لـم تـجْـبـرِمكسوأذنٍ

إسحاق في الـتـعـذرأرثھا وجار التتفل الـمـقـوَّرمثل

على الخدَّین والمُعـذّرمنھا

  نعت ابن أبي كریمة للفھد

  : وقال ابنُ أبي كریمة في صفة الفھْد

علیھا بالمنایَا الشواعبِغدوت بناتِ القَفْر حین تشعّبَـتْكأنَّ

   

بِ التّرائبِالأحشاء رحْبمُخْطفة نبَغي الصید طوراً وتـارةًبذلك

الآماق غلبِ الغَوَاربمخطّطة الأذناب نُمرٍ ظھـورھـامُوَقَّفة



على أشْداقھا خطّ كاتـبِتخالُ فُطْح الجِبَـاهِ عـوابـسٍمُوَلَّعةٍ

آنَسَتْ بالبید شُھبَ الكـتـائبِإذا ما لم تلقَ حرْباً ورجـلةٌفوارسُ

لدى الصّرّاتِ غیر كواذبعیونٌ حَتَّى ما تكاد تُبـینُـھـاتضَاءَلُ

الحَـبـائبتحْكي عِناقَمُرَمَّلة أجیَادَ الـفـرائس أذرُعـاًتوسّد

ما یضاف إلى الیھود من الحیوان

  .یا یھوديّ وقد عرفنا مَقالھم في الجِرِّيّ: والصبیان یصیحون بالفھد إذا رأوه: قال
 أن الفأرة كانت یھودیَّةَ سحّارة، والأرضة یھودیة أیضاً عندھم؛ والعامَّة تزعم

  .ولذلك یلطِّخون الأجذاع بشحم الجزُور
اعلمْ أنّك أكلت شیخاً : والضبّ یھوديّ؛ ولذلك قال بعضُ القصَّاص لرجل أكل ضبّاً

  .من بني إسرائیل
  .ولا أراھم یضیفون إلى النّصرانیة شیئاً من السِّباع والحشرات

فإنّ : كان اسم الذئب الذي أكل یوسف رجحون، فقیل لھ: ك قال أبو علقمةولذل
وَجاؤُوا : "یوسف لم یأكُلْھ الذّئب، وإنما كذبوا على الذِّئب؛ ولذلك قال اللّھ عزَّ وجلّ

  .فھذا اسمٌ للذئب الذي لم یأكلْ یوسف: ، قال"عَلى قَمِیصِھِ بِدَمٍ كذبٍ
  .لذِّئاب، لأنَّ الذئابَ كلھا لم تأكلھفینبغي أن یكونَ ذلك الاسمُ لجمیع ا

  زعم المجوس في لبس أعوان سومین

وتزعمُ المجوس أنّ بَشُوتَن الذي ینتظرون خروجھ، ویزعُمون أنّ الملك یصیرُ 
إلیھ، یخرج على بقرةٍ ذاتِ قرون، ومعھ سبعون رجلاً علیھم جلود الفھود، لا 

  .یعرفُ ھرّا ولا بِرّاً حتى یأخذ جمیع الدنیا
لھرّ والبرّ وكذلك إلغازھم في الھرّ والبرّ، وابن الكلبي یزعم عن الشّرقي بن ا

  .القطاميّ، أن الھرّ السنّور، والبرّ الفارة

  جوارح الملوك

  .والباز والفَھد من جوارح الملوك، والشاھین، والصَّقر، والزُّرَّق، والیؤیؤ
 ویستھجن - ل البازیار  لأنّ ذلك من عم-ولیس ترى شریفاً یستحسِنُ حملَ البازي 

حمل الصُّقور والشواھین وغیرھا من الجوارح، وما أدري علّة ذلك إلا أنّ البازَ 
  .عندھم أعجميّ، والصَّقر عربيّ

ومن الحیوان الذي یدرّب فیستجیب ویَكیس وینصَح العَقْعَقُ، فإنّھ یستجیبُ من 
أ الحَلي فیُسأل عنھ حیثُ تستجیبُ الصُّقور، ویُزْجِر فیعرف ما یُرَاد منھ ویخب

ویُصاح بھ فیمضي حتى یقفَ بصاحبھ على المكان الذي خبَّأه فیھ، ولكن لا یلزم 
  .البحث عنھ



  .وھو مع ذلك كثیراً ما یُضیع بیضھ وفِراخھ
مخبئات الدراھم والحلى وثلاثة أشیاءَ تُخبِّي الدَّراھم والحليَ، وتَفْرَحُ بذلك من غیر 

دویْبّةٌ آلَقُ من ابن عِرْس؛ وھو :  ومنھا ابن مِقْرضالعَقعقُ؛: انتفاع بھ، منھا
صعبٌ وحْشيٌّ، یحبُّ الدَّراھم، ویفْرَحُ بأخذھا، ویخبیھا، وھو مع ذلك یصید 

العصافیر صیداً كثیراً، وذلك أنّھُ یُؤْخَذ فیُربَطُ بخیطٍ شدید الفتْل، ویُقابلُ بھ بیت 
تلھا حتى یقتلھا الرّجل، فلا یزال كذلك الْعُصفور، فیدخُلُ علیھ فیأخذه وفراخَھ، ولایق

  .ولو طاف بھ على ألف جُحْر، فإذا حلّ خیطھ ذھَبَ ولم یقُم
وضرب من الفار یسرق الدَّراھِمَ والدنانیر والحَلْي ویفرح بھ ویُظْھِرهُ ویغیِّبھ في 

  .الجُحر وینظُر إلیھ ویتقلّب علیھ
اسُ إنھ مابقي من عدوِّكم إلا كما أیُّھا الن: وخطب الأشعث فقال: ذَنَبُ الوزغة قال

بقي من ذَنَب الوزَغة تضرِب بھ یمیناً وشمالاً ثم لاتلبث أن تموت فمر بھ رجلٌ من 
قَبَّح اللّھ تعالى ھذا ورأیَھ، یأمر أصحابَھ بقلَّة الاحتراس، : قشیر فسمع كلامھ فقال

  .وتركِ الاستعداد
  .یش إن أفلتَتْ من الذَّرِّوقد یُقطَع ذنبُ الوزَغةِ من ثلثھا الأسفل، فتع

أشد الحیوان احتمالاً للطعن والبتر وقد تحتمل الخنافسُ والكلابُ من الطَّعْن 
الجائف، والسّھم النَّافذ؛ ما لا یحتملُ مثلَھ شيء، والخُنفَسَاءُ أعْجبُ من ذلك وكفاك 

  .بالضّبِّ
مَّ یُجتث من أصلھ والجمل یكون سَنامُھ كالھدف، فیُكشَف عنھ جلدُه في المجھدَة؛ ث 

بالشِّفار، ثمَّ تعاد علیھ الجلدةُ ویُدَاوَى فیبرأ، ویحتمل ذلك، وھو أعْجَب في ذلك من 
الكبش في قطع ألیتھ من أصل عَجْب ذنَبھ، وھي كالتُّرس، وربما فعل ذلك بھ وھو 

ئد، لا یستطیع أن یقُلَّ ألیتھ إلاّ بأداةٍ تتَّخذ، ولكنَّ الألیة على كلِّ حال طرفٌ زا
  .والسَّنام قد طبَّقَ على جمیع ما في الجوف

تحت ھذه : ذكاء إیاس ونظر إیاسُ بن معاویة في الرَّحْبة بواسط إلى آجُرَّة، فقال
فنزعوا الآجُرَّة فإذا تحتھا حیَّة متطوِّقة، فسُئِل عن ذلك، فقال لأنِّي : الآجُرَّة دابّة

  .ك الرَّحَبة، فعلمتُ أن تحتھا شیئاً یتنفّسرأیتُ ما بینَ الآجُرَّتین نَدِیّاً من جمیع تل
ھدایة الكلاب في الثلوج وإذا سقط الثّلج في الصحارى صار كلَّھ طبقاً واحداً، إلاّ ما 

كان مقابلاً لأفواه جِحَرة الوحْش والحشرات؛ فإنّ الثّلج في ذلك المكان یَنْحسر 
لكلابُ في تلك الحال ویرقّ لأنفاسھا من أفواھھا ومنَاخِرھا ووھَج أبدانھا، فا

یعتادھا الاسترواح حتى تقفَ بالكلاّبین على رؤوس المواضع التي تنبت الإجْرِدّ 
  .والقَصیص، وھي التربة التي تُنبتُ الكَمْأة وتربِّیھا

تعرّف مواضع الكمأة وربما كانت الواحدةُ كالرُّمانة الفخْمة، ثم تتخلَّق من غیر 
قُوى تلك الأرض، ولكنھا قوى اجتمعَت من بزر، ولیس لھا عرقٌ تمصُّ بھ من 

طریق الاستحالات، كما یَنطبخُ في أعماق الأرض، من جمیع الجواھر ولیس لھا بدّ 
من تربةِ ذلك من جوھرھا، ولا بدَّ لھا من وسْميّ، فإذا صار جانِیھا إلى تلك 

لإجرِدَّ  فإنھ إذا أبصر ا-  ولا سیما إن كان الیومُ یوماً لِشمسھِ وَقْعٌ -المواضع 
  .والقَصِیص استدلَّ على مواضعھا بانتفاخ الأرض وانصداعھا



وإذا نظر الأعرابيّ إلى موضع الانتفاخ یتصدّعُ في مكانھ فكان تفتُّحھ في الحالات 
.مستویاً، علم أنَّھ كمأة؛ وإن خلَطَ في الحركة والتصدُّع علم أنّھ دابَّة، فاتَّقى مكانّھا

  نوادرَ وأشعار وأحادیث

  :  الشّاعرقال

رأيَ ذَوي الْجَھالَھْوأطعْتِ أمْرَ ذوي النُّھـىوعصَیتِ

یَعْجَزُ لا المَحَالـھوالمرءُ حِینَ صَرَمْتِـنِـيفاحتلتُ

المـقـالـھْتكفیھوالحرُّ یقرعُ بـالـعـصـاوالعبدُ

  : وقال بشّار

في رُقْعَةٍ من جِلِديحَمَلْتُھ ـدِّكالدُّمّل المُـمِوصاحبٍ

الـرَّدِّللملحِفِ مثلُولیس یُلْحَى والعصا للعَبْـدِالحُرُّ

  : وقال خلیفة الأقطع

تكفیھ المَلامَھْوالحُرُّ یُقْرَعُ بالعصـاالعبد

  القول في العُرْجان

  : قال رجلٌ من بني عِجْل

لھ لیلَى مقالةَ ذي عـقْـلِفقالت بيَ واشٍ عندَ لَیْلَى سَـفـاھةًوشَى

تجترّ الملامة للـبَـعـلِكَوَرْھَاءَ أنِّي عَرِجْتَ فـم تـكُـنْوخبَّرَھا

العَصَا رِجلاً أقیمُ بھا رِجليجَعَلْتُ بيَ مِنْ عَیبِ الفتى غَیْرَ أنّنـيوما

  : وقال أبو حَیَّة في مثل ذلك

فَقُمت قِیَامَ الشّاربِ السَّـكـرِظھْري یُوجِـعُـنـيجَعَلْتُ إذ ما قُمـتُ وقد

أمشي على أخرى من الشجرفصرتُ أمشي على رِجلْینِ مُـعْـتَـدِلاًوكنتُ



  : وقال أعرابيٌّ من بني تمیم

قناتي حِینَ أوجَعني ظَھْريألِفْتُ بيَ منْ عیب الفتى غَیْرَ أنّنيوما

  : وكان بنو الحَدَّاءِ عُرْجاناً كلّھم، فھجاھُم بعض الشُّعراء فقال

جارٍ على جیِرانِھِ كَلِـبُوكلُّ درُّ بَني الحَدّاءِ مـنْ نَـفَـرٍللّھ

تُنَصَّبُ وَسْطَ البیعَةِ الصُّلُبُكما غَدَوْا وعصيُّ الطّلْح أرجُلُھُمإذا

وإنّما شبھ أرجلھم بعصيّ الطّلح؛ لأنَّ أغصان الطلح تنْبت معوجَّة، لذلك قال مَعْدانِ 
  : الأعمى

مَ الأنـفـالِوقد بات قاسِر طفَّفَ الجدار من الذُّعوالذي

بـالِكعُودِ طَـلـحٍوبسَاقٍ خامعاً بـأیدِي ھَـشِـیمٍفغدا

  .ولھ حدیثٌ

  عصا الحكم بن عبدل

وكان الحكمُ بن عبدل أعرجَ، وكان بعد ھجائھ لمحمد بن حسَّان بنِ سعد لا یبعث 
جَتھ إلاّ قضاھا كیفَ كانت، فدخل إلى أحدٍ بعصاه التي یتوكأ علیھا وكتبَ علیھا حا

على عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب، وھو أمیرُ الكوفة، وكان 
: أعرجَ، وكان صاحبُ شُرطتھ أعرَج فقال ابن عَبْدَل

فھذي دَولَةُ العُـرجـانِعملاً العَصَا ودَعِ التَّعَارجَ والتمِسْألقِ

قومنا لكلـیھـمـا رِجـلانیا وأمیرُ شُرطِتنَـا مَـعـاًمیرنُافأ

الـشـیطـانُفإنّ الرَّابعَوأنا یكـونُ أمـیرنُـا ووزیرُهفإذا

  : وقال آخر ووصف ضَعفھ وكِبَر سنِّھ

للشرَف الرفیع حمارِیاوأقودُ النديَّ فلا یُقرَّب مجلسيآتِي

  عرجان الشعراء



ن أبي الغول، ومنھم أبو مالك وكان من العُرجان والشعراء أبو ثعلب، وھو كلیب ب
  : الأعرج، وفي أحدھما یقول الیزیدي

خبثھ والناطفـيُّ غـیورُعلى ثعلبٍ للناطـفـيِّ مـؤازِرٌأبو

ماضي الجَنان جَسورُوصاحبُنا الشھباء رِقَّةُ حـافـرٍوبالبغلة

ومَـئیرُالـنـاسُ إلآ آیِرٌُوما غَرْوَ أنْ كان الأعیرجُ آرَھَاولا

  البدء والثُّنیان

  : وقال الشاعر

ثُنْیانَاإنْ أتانا كانوبَدْؤُھم ثِنَانا إذا ما جاءٍ بَدَأَھمتَلَقى

  : فالبدء أضخم السَّادات؛ یقال ثِنًى وثنیان، وھو اسم واحد، وھو تأویلُ قولِ الشَّاعرِ

الْبَكْرِ عن قَرْمٍ ھِجَانِصُدُودَ عَـنِّـيالشَّاعر الثُّنْیَانُ یَصُدُّ

لم یمدح نفسھ بأن لا یغلب الفحل وإنَّما یغلب الثّنیانَ، وإنما أراد أنْ یصغِّر بالذي 
  : ھَجَاه، بأنھ ثنیان، وإن كان عندَ نفسِھ فحلاً وأمَّا قول الشَّاعر

قبل السّوابقِ وھو ثانِیجئْ یَفْخَرْ بمثل أبي وجَدّيوَمَنْ

  .فالمعنى ثانٍ عنانھ

  جیب الممالیكأحادیث من أعا

قلْ :  أتیتُ باب السَّعدانيَ، فإذا غلامٌ لھ ملیحٌ بالباب كان یتْبع دابَّتھ، فقلت لھ-
 -أنا لیس أكلّم مولاي : لمولاك، إن شئتَ بكَرتَ إليَّ، وإن شئت بكَرتُ إلیك، قال

  .ما نحتاج مع ھذا الْخُبْرِ إلى معایَنَة:  فقال أبو القنافذ- ومعي أبو القنافذ 
ما :  أبو البصیر المنجِّم، وھو عند قثم بن جعفر، لغلام لھ ملیحٍ صَغیرِ السّنّوقال

أمَا واللّھ لئن قمتُ إلیك یا حلَقيُّ :  ثمّ قال-المخنث :والحلقيُّ؟ حَبَسك یا حلَقيّ
  .أدعو اللّھ على مَنْ جعلَني حَلَقیاً: لَتَعلمنَّفلمَّا أكثر علیھ من ھذا الكلام بكى و قال

كنتُ مع أصحابٍ لنا، إذ أُتینا بغلامٍ سنديٍّ یُباع، : الحسن بنُ المرْزبانِ قالحدَّثني 
وأُتِيَ المثنّى بن بِشرٍ : حتَّى أسألَ عنك قال المكِّي: فقال؟ أشتریك یا غلام: فقلتُ لھ

فلم ؟ كَمْ تحسنُ یا غلامُ من لونٍ: بِسِنْديٍّ لیشتریھ على أنّھ طبّاخ، فقال لھ المثنى
فكلّم غیرَه وتركھ؛ فقال ؟ یا غلامُ كَمْ تحسنُ من لون: أعاد علیھ، وقالیُجبْھ؛ ف

كم : فقال السندي؟ یا غلام، كم تحسنُ من لون؟ ما لھ لایتكلم: المثنّى في الثالثة



حسبُك : قال؟ تحسن من لون كم تحسن من لون وأنت لا تحسن ما یكفیك أنت
  .یھ لعنةُ اللّھامضِ بھذا، عل: ثم قال المثنّى للدَّلاّل: الآن

جاءنا رجلٌ بغلامٍ سِنديّ یزعمُ أنّھ طباخٌ حاذق، فاشتریتُھ منھ، : وحدَّثني ثمامة قال
إنھ قد غاب عنا غیبةً، فإن اشتریتَھ عَلى ھذا : فلمَّا أمرتُ لھ بالمال قال الرَّجل

: قطّ فقلتواللّھ ما أبقْتُ : أكنتَ أبقْتَ قطّ قال: الشّرط، وإلاّ فاتركْھُ، فقلتُ للسندي
لأنّ ھذا الموضعَ لا : قلتُ؟ كیف ذلك : أنت الآن قد جمعتَ مع الإباق الكذب قال

جعلني اللّھ تعالى فِدَاءَك أنا واللّھ أخبرك عن : یجوز أنْ یكذِب فیھ البائع، قال
كنت أذنَبتُ ذنْباً كما یُذْنِبُ ھذا وھذا، جمیعُ غلمان النّاس فحلف بكلّ یمین : قصّتي

فھذا الآن : لا واللّھ قال: قلت؟ ي أربَعمائة سوط، فكنتَ ترى لي أن أقیملَیضربنِّ
  .فاشتریتھ فإذا ھو أحسنُ النّاس خَبْزاً وأطیبُھم طبخاً: قلتُ لا، قال؟ إباق

جعلني اللّھ فِداك، : یا فاجر قال: قال رجلٌ لغلام لھ ذاتَ یوم: وخبَّرني رجلٌ قال
  .مَولى القوم منھم

 وكان روْحٌ عَبداً لأخْت أنَس بن أبي شیخ، وكانت قد -ائفیة وزعم روح بن الط 
دخلت السُّوق أریدُ شراءَ غلامٍ طبَّاخ، فبینا :  قال-فوَّضت إلیھ كلَّ شيءٍ من أمْرھا 

أنا واقفٌ إذ جيءَ بغلامٍ یُعرَض بعشرة دنانیر، ویساوي على حُسْن وجھھ وجودة 
 دینار، فلمَّا رأیتھ لم أتمالك أنْ دنوتُ منھ  مائَة-قدِّه، وحداثة سنِّھ، دونَ صناعتھ 

ویحك أقلُّ ثمنِك على وجْھِك مائةُ دینار، واللّھ ما یبیعُك مولاك بعشْرَة دنانیرَ : فقلت
أمَّا لھم فأنا شرُّ الناس، وأمَّا لغیرھم فأنا أساوي مائةً : إلاّ وأنت شرُّ الناس فقال

طیبِ طبْخِھ یوماً واحداً عند أصحابي خیرٌ التزیُّن بجمالِ ھذا و: فقلت: ومائةً، قال
من عشرة دنانیر، فابتَعتھ ومضیتُ بھ إلى المنزل، فرأیت من حِذقھ وخِدمتھ، وَقلَّة 

تزیُّده ما إنْ بعثْتُھ إلى الصیّرفي لِیأتیني من قِبَلھ بعشرین دیناراً، فأخذَھا ومضى 
لھذا : وھو یطلب جُعْلھ، فقلتعلى وجْھھ فو اللّھ ما شعَرت إلاّ والنَّاشد قد جاءني 

لولا أنِّي أعلم أنَّك لا تصدِّق یمیني و كیف : وشبْھھ باعك القَومُ بعشرة دنانیر قال
احتبسني واحترسْ مِنِّي، واستمتعْ : طرَّت الدّنانیر من ثَوبي، ولكنِّي أقولُ لك واحدة

ستھ لھوايَ فیھ، فاحتب: بخدمتي، واحتسِبْ أنَّك كنت اشتریتني بثلاثین دیناراً، قال
وقلت لعلَّھ أنْ یكونَ صادقاً، ثمَّ رأیتُ واللّھ من صلاحھ وإنابتھ وحُسْن خدمتھ ما 
دعاني إلى نسیان جمیع قصَّتھ، حتى دفعتُ إلیھ یَوماً ثلاثین دیناراً لیوصلھا إلى 
 أھلي، فلمَّا صارت إلى یده ذھبَ على وجھھ، فلم ألبثْ إلاّ أیّاماً حتى ردّه النّاشد،

أنا، : قال؟ زَعمتَ أنّ الدَّنانیر الأولى طُرَّتْ منك، فما قولك في ھذه الثانیة: فقلت لھ
واللّھِ أعلم أنَّك لا تقبل لي عُذْراً، فدَعْني خارجَ الدار، ولا تجاوِزْ بي خدمةَ المطبخ؛ 

 ولو كان الضَّرْبُ یردُّ علیك شیئاً من مالِك لأشرتُ علیك بھ، ولكنْ قد ذھبَ مالُك،
والضَّرب ینقُص من أجْرك؛ ولعلِّي أیضاً أموتُ تحتَ الضّرب فتندمَ وتأثمَ وتفتضحَ 
ویطلبَك السلطان، ولكنْ اقتصِرْ بي على المطْبخ فإنِّي سأسُرُّك فیھ، وأوفره علیك، 

: وأستجید ما أشتریھ وأستصلحھ لك، وعدَّ أنْك اشتریتني بستّین دیناراً فقلت لھ
أنت عبدٌ فكیف : ذھبْ فأنتَ حرٌّ لوجھ اللّھ تعالى فقال ليأنت لا تفلح بعد ھذا ا

لا تَبعْني حَتَّى تُعِدَّ طبَّاخاً، فإنّك إن : یجوز عتقُك، قلت فأبیعُك بما عَزَّ أوْ ھانََ فقال
فتركتھ ومَرَّتْ بعد ذلك أیامٌ فبینا أنا : بعتني لم تتغذّ غِذاءً إلاّ بخبزٍ وباقِلاء، قال



رَّت عليّ شاةٌ لبونٌ كریمة، غزیرة الدّرّ كنا فرَّقنا بینھا وبین جالسٌ یوماً إذْ م
اللھمَّ العنْ : عَناقھا فأكثرتْ في الثُّغاء، فقلت كما یقول النّاس، وكما یقول الضّجر

ھذه الشاة لیت أنَّ اللّھ بعثَ إنساناً ذبحھا أو سرَقھا، حتى نستریحَ من صیاحھا 
ب عن عیني، ثمَّ عاد فإذا في یده سِكِّین وسَاطور فلم ألبَثْ إلاّ بقدْر ما غا: قال

ھذا اللّحم ما نصنع بھ وأيُّ شيءٍ تأمرني : وعلیھ قَمیصُ العَمَل، ثمّ أقبل عليّ فقال
التي أمرتَ : قال؟ وأیُّما شاةٍ: لحم ھذه الشاة، قلت: قال؟ وأيُّ لحم: فقلت؟ بھ

: لّھ ألیس قد قلت السّاعةسبحان ال: قال؟ وأي شاةٍ أمرْت بذَبحھا: بذبحھا، قلت
لیت أن اللّھ تعالى قد بعث إلیھا من یذبحھا أو یسرقھا، فلما أعطاك اللّھ تعالى 

فبقِیت واللّھ لا أقدرُ على حبَسھ ولا على بیعھ ولا : سؤلك صرتَ تتجاھل قال روح
.على عِتقھ

  أشعارٌ حِسَان

  : وقال مسكینٌ الدّارميّ

فقَرْمٌ ذو عِثانـین شـاروحَواء أبانا بِكْـرُ آدم فـاعـلـمـواإنَّ

القُطن ھاجتھ الأكفُّ النوادفُمن على خُرطومھ متھـافِـتـاًكأنّ

المِسك دافتھ الأكْفُّ الدوائفُمن المُسْوَدُّ أطیبُ عـنـدَنـاوللَصَّدَأ

جاءَ یومٌ مُظلمُ اللّونِ كاسـفُإذا عِرفان الدُّرُوعِ جلـودَنـاویصبْح

بینھا والكعب مِنَّـا تـنـائفُوما في مثل السّواري سُیوفـنـاتعلق

سابقٌ مستوردُ الماء صائفُقطاً رُدَیْنـيٍّ كـأنَّ كُـعـوبَـھوكلُّ

الحَراجِفُالغَیْمَ عنھ والقتامَجلا ھِلالاً لاحَ فـوقَ قَـنَـاتِـھِكأنّ

   

القدامى ساقھا متناصفُومثل النَّعـامة حـلةمثلُ حُلقومِ لھ

: وقال أیضاً مِسكینٌ الدَّارِميّ

وافَقَ الشَّنُّ الطبَـقْفھناكُمْ الفاحش لاقى فاحـشـاًوإذا

البَیْن ما شَاءَ نعَـقْكغُرابِ الفُحشُ ومـنْ یعـتـادُهإنَّما



النَّاسَ وإنْ جَاعَ نَھَـقْرَمَحَ حمارِ السَّوءِ إنْ أشبعْتَـھُأو

ارَ وإن یشْبَع فسَقالجسَرَق غُلامِ السَّوءِ إنْ جوَّعتـھأو

  : وقال ابن قیس الرقیات

بالجھلِ مَعْشَرٌ آخرُونافازَ القوم من قُریشٍ إذا مامَعقل

یَصْنعُونـایُفْسِدون ماءولا یَؤُمُّون في العَشِیرة بالسَّولا

  : وقال ابن قیس أیضاً، واسُمھ عبد اللّھ

إذا ھمُ نَطـقُـوارجالٌ ینطِق كانَ حَولي بنـو أمَـیّة لـملو

ركِبوا ضاق عنھمُ الأُفـقُأو جَلسُوا لم تَضقْ مجالسھُـمإنْ

مَنْكِبَیھ القمیصُ منخـرقُعن فیھم من فَتًى أخـي ثـقَةٍكَمْ

احمَرَّ تحت القوانِسِ الْحَدَقُما عُـوَّذ الـنِّـسـاء إذاتحبُّھـم

الـفَـرِقُمـروَّعالـوطاحَ الكَلْبُ أھلَھ ورأى الشَّرَّوأنكَرَ

  : وقال النابغة

البـقَّـارِالسَّنَوَّرِ جنّةُتحتَ مِنْ صَدإ الحدیدِ كأنَّھمْسَھكینَ

  : وقال بشار بن برد

أنّھا ریحُ الدِّماء تضُوععلى ریحُ الخیزُرَانَةِ بینَھـمْیطیَّبُ

راق السمع وإنّما تركْنا جمعَھ في مكان واحد، لأنّ ذلك سنقول في الشھب وفي است
كان یطولُ على القارئ، ولو قد قرأ فضْل الإنسان على الجانّ، والحجَّة على مَن 

 لم یستثقِلْھ، لأنّھ حینئذٍ یقصد إلیھ على أنّھ مقصورٌ على ھذا الباب، - أنكرَ الجانّ 
باع، والھَمج، والحشراتِ، فإذا فإذا أدخلناه في باب القول في صغار الوحش، والسِّ

  .ابتدأ القراءة على ذلك استطال كلَّ قصیر إذا كان من غیر ھذا المعنى
وَلَقد زَیَّنا السَّمَاءَ الدُّنْیا بمصَابیحَ وَجَعَلْناھَا : "زعمتم أنَّ اللّھ تعالى قال: قالوا

: ، وقال تعالى"طان رَجیموَحَفِظْنَاھَا منْ كُلِّ شیْ: "، وقال تعالى"رُجُوماً للشّیاطین



ونحنُ لم نجدْ قطُّ كوكباً خلا مكانھُ، فما ینبغي أنْ " وجَعَلْناھَا رُجُوماً للِشَّیاطین"
یكون واحدٌ من جمیع ھذا الخلق، من سكّان الصحارى، والبحار، ومن یَراعِي 
، مع النُّجوم للاھتداء، أو یفَكِّر في خلق السموات أن یكون یرى كوكباً واحداً زائلاً

  ".وَجَعَلْناھَا رُجُوماً للشَّیاطینِ: "قولھ
قد یحرِّك الإنسانُ یدَه أو حاجبَھ أو إصبَعھ، فتضاف تلك الحركةُ إلى كلِّھ، : قیل لھم

فلا یشكُّون أنّ الكلَّ ھو العاملُ لتلك الحركة، ومتى فصَل شھابٌ من كوكب، فأحرق 
إضافة ذلك الإحراق إلى الكوكب، وأضاء في جمیع البلاد، فقد حكَم كلُّ إنسانٍ ب

  .وھذا جواب قریبٌ سھل، والحمد للّھ
أنّھ یَعْني الجمیع، " وَجَعَلْنَاھَا رُجُوماً للِشَّیاطینِ: "إنّھ یجبُ في قولھ: ولم یقلْ أحد

فإذا كان قد صحّ أنّھ إنَّما عَنى البعض فقد عَنى نُجُوم المجرّة، والنجومَ التي تظھر 
 لأنّھ محال أن تقعَ عینٌ على ذلك الكوكبِ بعینھ في وقت زوَالھ في لیالي الحنادس؛

حتّى یكون اللّھ عزّ وجلَّ لو أفنى ذلك الكوكَب من بین جمیع الكواكب الملتفَّة، 
لعرف ھذا المتأمِّلُ مكانھ، ولوَجَدَ مَسَّ فقدِه، ومن ظَنَّ بجھلھ أنَّھ یستطیع الإحاطة 

 في الحَنادس، وتأمَّل المجرَّة وما حولھا، لم یضرِب بعدد النُّجوم فإنھ متى تأَمَّلھا
  .المثل في كثرة العدد إلاّ بھا، دونَ الرّمل والتّراب وقطْر السَّحاب

یدنو الشِّھاب قریباً، ونراه یجيء عَرْضاً لا مُنْقضاً ولو كان الكوكب : وقال بعضُھم 
یا، ولأحرق كلَّ شيء مما ھو الذي ینقضُّ لم یُر كالخیط الدّقیق، ولأضاء جمیع الدُّن

قد تكون الكواكب أفقیّة ولا تكونْ علویة؛ فإذا كانت : على وجْھ الأرض، قیل لھ
إلاّ مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ : "كذلك فصَل الشِّھابُ منھا عَرْضَاً، وكذلك قال اللّھ تعالى

فلیس لكم أن "  قبسأوْ آتیكُمْ بشِھابٍ: "وقال اللّھ عزَّ وجلّ" فَأَتْبَعَھُ شِھَابٌ ثَاقِبٌ
تقضوا بأنّ المباشر لبدَن الشیطان ھو الكوْكب حتى لا یكون غیر ذلك، وأنتم 

والشِّھاب معروفٌ في اللغة، وإذا " فأتبعَھُ شِھَابٌ ثَاقبٌ: "تسمعونَ اللّھ تعالى یقول
 لم یُوجِبْ علیھا ظاھرَ لفظ القُرآن لم ینكر أنْ یكون الشِّھَابُ كالخطّ أو كالسھم لا

  .یضيءُ إلاّ بمقدار، ولا یقوى على إحراق ھذا العالم، وھذا قریبٌ والحمد الله
وَحفظًاً : "زعمتم أنّ اللّھ تبارك وتعالى قال: وطعن بعضھم من جھة أخرى فقال

منْ كلِّ شَیْطانٍ ماردٍ، لا یَسَّمعُون إلى الملإ الأعْلى وَیُقْذَفُونَ من كلِّ جانبٍ، دُحوراً 
إلاّ مَنْ خَطفَ الخْطفَةَ فأتْبَعَھُ شھَابٌ : "وقال على سَنَنِ الكلام" واصبٌولَھُمْ عَذابٌ 

لیس بممنوعٍ من : قیل لھ؟ فكیف تكون الخطفة من المكان الممنوع: قال" ثاقبٌ
الخطفة، إذ كان لا محالة مرمِیّاً بالشِّھاب، ومقْتُولاً، على أنّھ لو كان سلِمَ بالخطْفة 

لتكاذیب والرِّیاسة، ولیس كلُّ من كذب على اللّھ وادَّعى لما كان استفاد شیئاً ل
النبوَّة كان على اللّھ تعالى أنْ یُظھر تكذیبھ، بِأن یخسِفَ بھ الأرْض، أو ینطِقَ 

بتكذیبھ في تلك السَّاعة، وإذا وجبت في العُقول السّلیمة ألاّ یصدق في الأخبار لم 
  .یكن معھ بُرھان، فكفى بذلك

نَ جائزاً، ولكنَّھ لیس بالواجب، وعلى أنَّ ناساً من النحویِّین لم ولو كان ذلك لكا
: إنّما ھو كقولھ: ، في الاستثناء، وقال"إلاّ منْ خطِف الخْطفَةَ: "یُدخلوا قولھ تعالى

قبیصة أن أغیبَ ویشْھدَاوابنَي كخارجة المكلّفِ نفـسَـھإلاّ



  : وقولھ أیضاً

في غلوائھ المتَنبّتِكالغُصْنِ كناشرة الذي كَلّـفـتـمُإلا

وقال الشاعر في باب آخر ممّا یكونُ موعظةً لھ من الفكر والاعتبار، فمن ذلك 
  : قولھ

قمَر اللّیلِ المعَذّر كالفَـتـىأرى یَكن ریبُ المنُون فـإنـنـيمھما

حتّى قیلَ قد مات وانقضىویرجعُ صغیراً ثـمَّ یعـظُـم دائبـاًیَكُونُ

مضَـىفي إثره بعد ماارهوتكر زَیدُ المرءِ ثمَّ انـتـقـاصُـھكذلك

  : وقال آخر

إن تلاقي ما بھ الشّفَتانِوما لا باللّیالي نَبـاتُـھومستنْبَتٍ

وثمانِفي سَبْعٍ معاًویُجْھد في خمسٍ وتسعٍ تمامُھوآخر

  .الأوّل الطّریق والثاني القمر

  حة والحیاما قیل من الشعر في إنقاص الص

  : وقال أبو العتاھیة

في نقْضِ امرئٍ تمامھأسرَعَ

  : وقال عبدُ ھند

العارِ أو یعدُو على الأسد الوَرْدِمن السِّنان یركبُ الـمـرءُ حَـدّهفإنّ

نساءَ الحيِّ في طرّة البُـرْدیُناغي الذي ینھاكُمُ عـن طِـلابِـھـاوإنّ

ف الزَّندِتنقُصُ النِّیرانُ من طَرَكما والأیّامُ تـنـقـص عـمـرَهُیُعلّلُ

كلُّ ما أقامَ شَخَص، وكلُّ ما ازداد نقص؛ ولو كان یُمیتُ النّاس : وفي أمثال العرب
  .الدَّاءَ، لأعاشھم الدّواء

  : وقال حمید بن ثور



وتسلمـاداءً أن تصحَّوحَسْبُكَ بَصَري قد رَابَني بعْدَ صحّةٍأرى

  : بنُ تَولبوقال النَّمر 

تَرَى طُول السَّلامةِ یفعَلُفكَیفَ الفَتى طُولَ السَّلامةِ والبقایُحبُّ

  أخبار في المرض والموت

  .یوم ولِد: متى أبنك یعني أبنك قال: وقیل للمُوبَذ
  : وقال الشّاعر

الصَّبَا منِّي جدیداً فأخلقاوكان أطواراً أرى كُلَّ عِبْرَةٍتصرّفتُ

تفرَّقـاالإلفان إلاّاجتمع وما زادَ شيءٌ قطُّ إلا لنقصـھِوما

تمام العِدّة : قال؟ أيَّ شيءٍ تشتكي: وقیل لأعرابي في مرضھ الذي مات فیھ
: قال؟ كیف تجِدُك : وقیل لأعرابي، في شَكَاتھ التي ماتَ فیھا. وانقضاء المدّة

  .أجدُني أجدُ ما لا أشتھي، وأشتھي ما لا أجِد
أجِدُني أذوب : قال؟ كیف تجدك:  بن العاص في مَرْضَتھ التي ماتَ فیھاوقیلَ لَعمرو

كیفَ : قلتُ لرجلٍ كان معي في الحبْس، وكان مات بالبطْن: ولا أثُوب ، وقال مَعْمَرٌ
أجدُ روحي قد خرَجَتْ من نصفي الأسفل، وأجد السَّماءَ، مُطْبقةً عليَّ، : قال؟ تجدُك

لت، ومھما شككتُ فیھ فلا أشكُّ أنّ الموت بَرد ولو شئتْ أنْ ألمسَھا بیدي لفع
.ویُبس، وأنّ الحیاةَ حرارة ورطوبة

  شعر في الرثاء

  : وقال یعقوبُ بن الرَّبیع في مرثیة جاریةٍ كانتْ لھ

قد ذَبَلَتْ ذُبول النَّرجسِللموتِ إذا فَتَر اللّسانُ وأصبحَتْحتَى

المتلمِّسِالیقینُ مطامِعَرَجَعَ الیقین مطامعي یأساً كمارَجَعَ

  : وقال یعقوبُ بن الربیعُ

قد كان لي أنفـعـالَبُعدُك كان قُرْبكِ لي نافـعـاًلئن

جلَّ خطبٌ فلن أجْزعَاوإنْ أمنْتُ رَزَایا الدُّھـورلأني



  : وقال أبو العتاھیة

حیّاالیوم أوْعظُ منكفأنتَ في حیاتِك لي عِظَاتٌوكانتْ

  : يُّوقال التیم

مِثل یومكَ لا یعـودُعلیھا عزَّى رَبیعَة أنَّ یومـاًلقد

جُنُـودُعَمْدٍ وھُنَّ لھعلى عَجبٍ قصَدنَ لھ المنایاومن

  : وقال صالحُ بنُ عبد القدُّوس

العزاء فیھ أجَـلُّفذھاب یكنْ ما أصِبت فیھ جلیلاًإن

 الإسكندرَ كان أمسِ أنطقَ منھ إنّ: ونظر بعض الحكماء إلى جنازة الإسكندر، فقال
  .الیوم، وھو الیومَ أوعْظُ منھ أمس

  : وقال غسان

المشیبُ حلیلَتي لبعـادِودَعَا مِنِّي الرَّأسُ بعدَ سوادِهابیضَّ

بذلك علامةً لحصاديوكفى القَرْن الذي أنا مِنْھُمُواستُنفِد

  : وقال أعرابي

من كِبَر أعضادُھاواضطربتْ رِّجـالُ ولـدَتْ أولادُھـاالإذا

حصادُھـازُروعٌ قد دَنافھي أسقامُھا تعـتـادُھـاوَجعلتْ

  .منْ سرَّه بَنُوهُ ساءتْھ نفسُھ: وقال ضِرارُ بنُ عمرو
  .وقال عبدُ الرحمن بن أبي بكرة، مَنْ أحَبَّ طُولَ العُمُر فلیُوطِّن نفسَھ على المصائب

  : وقال أخو ذي الرُّمَّة

نَكْءَ القَرْح بالقَرْح أوْجَعُولكنَّ یُنسني أوْفى المُلِمَّاتُ بعـدَهولم

  بعض المجون

  : وقال بعض المُجّان



دِینُنا یَبْقَى ولا ما نرقِّعُفلا دُنْیانا بتمزیقِ دینـنـانُرقِّع

أخرِّقھ بالمعاصي، وأرقّعھ : قال؟ كیف أنتَ في دینك: وسُئل بعضُ المُجَّان
  .بالاستغفار

  : شعر في معنى الموت وأنشدُوا لعُروة بن أُذینة

بُكاءُ الباكـیاتِویحزُننا إذا الجنائزُ قابلتْنَـانُراع

غابَ عادَتْ راتِعَاتِفلما ثَلَّةٍ لمغازِ سَبْـعٍكَرَوْعةِ

  : وقال أبو العتاھیة

لم تَرَوا ملتم إلى صَبواتِھاوإن ما رأیتم مَیِّتینَ جـزعـتـمُإذا

  : وقالت الخنساء

وإدبـارُھـي إقـبـالٌفإنَّما ما غَفَلتْ حتَّى إذا ادَّكرتتَرتَعُ

  : وكان الحسن لا یتمثَّل إلا بھذین البیتین، وھما

عَرَفَ الدَّاءَ الذي ھو قاتلُھإذا الفتى ما كان قدَّمَ من تُقًىیسرُّ

  : والبیتُ الآخر

الأحـیاءِالمیْتُ مـیّتُإنّما مَنْ ماتَ فاستراح بَمیْتٍلیس

  : وكان صالحٌ المُرّيّ یتمثَّل في قصصھ بقولھ

الفَسیلُ ومات الرجلْفَعاشَ یُروِّي أُصولَ الفسـیلِفباتَ

  : وكان أبو عبد الحمید المكفوف، یتمثَّل في قصصھ بقولھ

الحوادث قد یطْرُقن أسحاراًإنّ راقدَ اللّیل مسروراً بـأوَّلـھیا

  : ونظر بكرُ بن عبد اللّھ المُزنيّ إلى مُوَرِّقٍ العِجليّ، فقال

الكَـرَىعنھمْ غیاباتوتنجلي الصّباحِ یَحْمَدُ القَوْمُ السُّرَىعندَ



  : وقال أبو النجم

ھي آفاتُ الأملْوالمنایا یأمُل مدّاً في الأجلْكلنا

  : رحیث یقولفأمَّا أبو النجم فإنَّھ ذَھب في الموت مذھبَ زھی

المنْصُوبِ للسِّھامكالغَرَضِ الفتى یُصْبِحُ للأسـقـامإنَّ

رامٍ وأصاب رامِأخطاهُ

: وقال زھیر

فَـیَھْـرَمِتخطئ یُعَمّـرْتُمتْھُومَنْ المنایا خَبْطَ عَشْوَاءَ منْ تُصبْرأیتُ

  : مقطعات شتى وقال الآخر

لیس نَداھُما بمـكـدّرِبیدَین صنَعْتَ صنیعةً أتممتھـاوإذا

بائعُھا وأنت المُشْتريفسواك تباعُ كریمةٌ أو تُشْتَـرىوإذا

  : وقال الشاعر

مُرَكَّباقریشٍ في قریشٍوشرُّ یدِ السِّربال یَمْشي معرِّداًقصیرُ

  : وقال الآخر

أحَذَّ یدِ القَمـیصِفزَاریّاً إلى العراقِ ورافِدَیھبعثتَ

بالعراق أبو المثنَّىتفیھق أكلَ الخبیصِقومھوعلّمَ

  : وقال الآخر

دِرعِھا تحلُّ الإزَارابیدَيْ رَجْعُھا إلـيَّ یَدَیھـاحَبَّذا

  : وأنشد

السِّربال عارِي المناكبِبمنخَرِق المنایا وھو عنھنَّ غـافـلٌطَوَتْھُ



الضَّـرائبسَقَّاطٍ وراءَبأبیضَ عْدِل دَرْءَھَاعلى الأھوال یَجريءٍ

  : وقال جریر

القُوى مُسْتَحْصدِ الْفَتْل باقیَامَتینَ لكم بالشّام حَبْلَ جـمـاعةٍتركتُ

كان شَیطاني من الجِنِّ راقیاوقد رُقى الشَّیطان لا تستفزُّهوجدْت

  : وقال الأسديّ

مجداً وأصـلاً أثـیلایجود المناقبِ والمكرمـاتكثیر

ال نـصـولابعد نصتبالھ بیدیھ وَراء الكـمـيّترى

وقد كان قِدْماً ضَلولاوضَلَّ السفاه ورأى الخـنـاتمنى

إن وجدت لقلبي محیلافما نـاأنت تنزع عـن وُدِّفإن



 
  بِسمِ اللّھِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  في إحساس أجناس الحیوان

اللھم إنَّا نَعوذ بك من الشَّیطان الرجیم، ونسألك الھدایة إلى صراطك المستقیم، وصلّى اللّھ على سیدنا 
محمد خاصَّة وعلى أنبیائھ عامَّة، ونعوذ باللّھ أن تدعوَنا المحبَّةُ لإتمام ھذا الكتاب إلى أنْ نَصِل 

لصِّدْقَ بالكذب ونُدْخِل الباطلَ في تضاعیف الحقِ، وأن نتكثَّر بقول الزور ونلتمس تقویة ضعفِھِ باللفظ ا
الحسن، وستر قبحھ بالتألیف المونِق، أو نستعینَ على إیضاح الحقِّ إلا بالحق، وعلى الإفصاح 

ھ والإشادة بذكره، بالأشعار بالحجَّة إلاّ بالحجة، ونستمیلَ إلى دراستھ واجتبائھ، ونستدعي إلى تفضیل
المولّدة، والأحادیث المصنوعة، والأسانید المدخولة، بما لا شاھد علیھ إلاّ دعوى قائلھ، ولا مصدِّق 

لھ إلاّ مَن لا یُوثَق بمعرفتھ، ونعوذُ باللّھ من فِتنة القول وخَطَلھ، ومن الإسھاب وتقحُّم أھلھ، والاعتمادُ 
 ھذا الزمان على حسن الظنّ، والاتّكالُ فیھم على العُذر؛ فإنّ كثیراً ممّن فیما بیننا وبین كثیرٍ من أھل

یتكلّف قراءة الكُتب، ومدارسةَ العلم، یقِفون من جمیع الكتب على الكلمة الضعیفة، واللَّفظة السَّخیفة، 
وعلى موضع من التألیف قد عرض لھ شيءٌ من استكراهٍ، أو نالھ بعضُ اضطراب، أو كما یعرض في 
الكتب من سَقَطات الوھْم، وفَلَتات الضَّجَر، ومن خَطأ النّاسخ، وسوء تحفُّظ المعارِض على معنًى لعلھ 

لو تدبَّره بعقلٍ غیر مفْسَدٍ، ونظرٍ غیر مدخول، وتصفّحَھ وھو محترِسٌ من عوارض الحسد، ومن 
ه، ویُرسل لسانَھ إرسالَ عادة التسرُّع، ومن أخلاقِ مَن عسى أن یتَّسِع في القول بمقدار ضِیق صَدر

الجاھل بِكُنْھ ما یكون منھ، ولو جعلَ بدلَ شُغلھ بقلیلِ ما یرى من المذموم شُغْلََھُ بكثیرِ ما یرى من 
 كانَ ذلك أشبھَ بالأدبِ المرضيِّ والخِیم الصَّالح، وأشدّ مشاكلَةً للحكمة، وأبعدَ من سلطان -المحمود 

وسیرة الأوَّلین، وأجدَرَ أن یَھَبَ اللّھ لھ السَّلامة في كتبھ، والدِّفاعَ الطَّیش، وأقربَ إلى عادة السَّلف 
 في إیجاب الوَعد - یرحمك اللّھ -ولیس ھذا الكتابُ . عن حُجَّتھ یومَ مناضلةِ خصومھ ومقارعةِ أعدائھ

والوعید فیعترض علیھ المرجئ، ولا في تفضیل عليٍّ فَینصِب لھ العثمانيّ، ولا ھو في تصویب 
لحكمَین، فیتسخّطَھ الخارجيّ، ولا ھو في تقدیم الاستطاعة فیعارضَھ من یُخالف التقدیم، ولا ھو في ا

تثبیت الأعراض فیخالفَھ صاحبُ الأجسام، ولا ھو في تفضیل البَصرة على الكوفة، ومكة على 
ن، وعمرٍو على المدینة، والشَّام على الجزیرة، ولا في تفضیل العجَم على العرب، وعدنانَ على قَحْطا

واصل فیردّ بذلك الھذیلي عَلَى النّظّامي، ولا ھو في تفضیل مالكٍ على أبي حنیفة؛ ولا ھو في تفضیل 
امرئ القیس على النّابغة، وعامر ابن الطفیل على عمرو بن معد یكرب، وعباد بن الحصین على 

 تفضیل سیبویھِ على الكسائيّ، عبید اللّھ بن الحُرّ، ولا في تفضیل ابن سُریج على الغَریض، ولا في
ولا في تفضیل الجعفريِّ على العقیليّ، ولا في تفضیل حلم الأحنف على حِلم معاویة، وتفضیل قَتادة 

على الزّھري، فإنَّ لكلِّ صِنفٍ من ھذه الأصناف شیعةً، ولكلِّ رجل من ھؤلاء الرجال جُند، وعدداً 
  .، وعلماؤھم قلیل، وأنصاف علمائھم أقلَّیخاصمون عنھم، وسفھاؤھم المتسرعون منھم كثیر

 أنا رأیت رجُلین بالبصرة على باب مُویس بن عِمران، تنازعا في العنب -  حفظكَ اللَّھ - ولا تنكر ھذا 
النَّیروزيِّ والرازقيِّ، فجرى بینھما اللعین حتى تواثبا، فقطع الكوفيُّ إصبع البصريِّ، وفقأ البصريُّ 

ث إلاّ یسیراً حتى رأیتھما متصافیَین متنادمین لم یقعا قطّ على مقدار ما یُغضب عینَ الكوفيّ، ثم لم ألبَ
  .واللّھ المستعان؟ مِن مقدار ما یُرضي، فكیف یقَعَانِ على مقادیر طبقات الغضب والرضا

باً، وقد ترك ھذا الجمھورُ الأكبر، والسَّوَادُ الأعظمُ، التوقفَ عندَ الشبھة، والتثبُّتَ عند الحكومة جان



وأضربوا عنھ صَفْحاً، فلیس إلاّ لا أو نعم، إلاَّ أَنَّ قولھم لاَ موصول منھم بالغضب، وقولھم نعم 
موصولٌ منھم بالرِّضا، وقد عُزلت الحرِّیَّة جانباً، ومات ذِكرُ الحلال والحرام، ورُفض ذكر القَبیحِ 

  .والحسن
  .اء والنَّفخ، ونحن الیوم نَتمنّاھماكنَّا نُبغض من الرِّجال ذا الری: قال عَمرو بن الحارث

قد كتبْنا من كتاب الحیوان ستّة أجزاء، وھذا الكتابُ السابع ھو الذي ذكرنا فیھ الفِیل بما حضَرنا من 
  .جُمْلة القولِ في شأنھ، وفي جملة أسبابھ، واللّھ الموفق

ج المتظاھِرة، وعلى وإنما اعتمدنا في ھذه الكتب على الإخبار عمّا في أجناس الحیوان من الحج
الأدلة المترادفة، وعلى التنبیھ على ما جلَّلھا اللّھ تعالى من البرھانات التي لا تعرف حقائقُھا إلا 

بالفكرة، وغشَّاھا من العلامات التي لا تنال منافعھا إلا بالعبرة، وكیف فرَّق فیھا من الحكم العجیبة، 
ھمھا من المعرفة وحشاھا من الجُبن والجرأة، وبصَّرھا والأحاسیس الدقیقة، والصنعة اللطیفة، وما أل

بما یُقیتُھا ویُعیشھا، وأشعرھا من الفِطنة لما یحاول منھا عدوُّھا، لیكونَ ذلك سبباً للحذر، ویكون 
حذرُھا سبباً للحِراسة، وحراستُھا سبباً للسلامة، حتى تجاوزت في ذلك مقدارَ حراسة المجرِّب من 

مطلوب من أھل الاستطاعة والروِیَّة، كالذي یروى من تحارُس الغرانیق والكراكي، الناس، والخائفِ ال
وأشكالٍ من ذلك كثیرة، حتى صار الناسُ لا یضرِبون المثلَ إلا بھا، ولا یذمُّون ولا یمدحون إلا بما 

حذَر أحذر من عقْعَق، وأحذَر من غراب، وأ: یجدون في أصناف الوَحْش من الطَّیر وغیر ذلك، فقالوا
من عصفور، وأسمع من فَرْخ العُقاب، وأسمع من قُراد، وأسمعُ من فَرَس، وأجْبَنُ من صِفْرِد، 

وأسخَى من لافِظَة، وأصنع من تُنَوِّطٍ، وأصْنَع من سُرْفة، وأصنع من دَبْر، وأھدى من قَطاة، وأھدى 
اللَّیث، وأَكسب من من حمامٍ، وأَھدَى من جمل، وأزھى من غراب، وأَزْھى من ذباب، وأجرأ من 

الذِّئب، وأَخدع من ضَبّ، وأَرْوَغ من ثعلب، وأَعقّ من ضَبّ، وأَبرّ من ھِرَّة، وأَسْرع من سِمْع، وأَظلم 
من حیَّة، وأَظلم من وَرَلٍ، وأكذبُ من فاخِتة، وأصدق من قطاة، وأمْوَق من رَخمة، وأحزَم من فَرْخ 

  .العُقاب
لمناسبة، وعلى ھذه المشاركة، وامتَحَن ما عندنا بتقدیمھا علینا في ونبَّھنَا تعالى وعزّ على ھذه ا 

بعض الأمور، وتقدیمنا علیھا في أكثر الأمور وأراد بذلك ألاّ یُخْلِینَا من حُجة، ومن النَّظر إلى عبرةٍ، 
 وإلى ما یعود عند الفكرة موعظة، وكما كره لنا من السھو والإغفال، ومن البطالة والإھمال، في كلِّ

أحوالنا لا تُفْتَح أبصارُنا إلا وھي واقعةٌ على ضربٍ من الدلالة، وعلى شكل من أشكال البرھانات، 
وجعل ظاھرَ ما فیھا من الآیات داعیاً إلى التفكیر فیھا، وجعل ما استخزنھا من أصناف الأعاجیب 

ا باطنٌْ یَزیدك بالأمور یُعرف بالتكشِیف عنھا، فمنھا ظاھرٌ یدعوك إلى نفسھ، ویشیر إلى ما فیھ، ومنھ
ثقةً إذا أفضیتَ إلى حقیقتھ، لتعلم أَنَّك مع فضیلة عقلِك، وتصرُّف استطاعتِك إذا ظھر عجزُك عن عمل 

 أنّ الذي فضَّلك علیھ بالاستطاعة والمنطق، ھو الذي فضَّلھ علیك بضروبٍ أُخَر، -ما ھو أعجز منك 
 لما سُخِّرتما لھ، وأن الذي یعجِز عن صَنعة السُّرْفة، وعن وأنكما میسَّران لما خُلقتُما لھ، ومُصَرَّفان

تدبیر العنكبوت في قلتھما ومَھانتھما وضُعفھما وصِغَر جرمھما، لا ینبغي أن یتكبّر في الأرض ولا 
یمشِيَ الخُیَلاء، ولا یتھكَّمَ في القول، ولا یتألَّى ولا یستأمر، ولیعلم أنَّ عقلھ منیحة من ربھ، وأن 

  .تَھ عاریَّةٌ عنده، وأنھ إنما یستبقي النِّعمة بإدامة الشُّكْر، والتعرُّض لسلبھا بإضاعة الشكراستطاع
ثم حبَّب إلیھا طلب الذَّرء والسِّفاد الذي یكون مَجْلَبَةً للذرء، وحبَّب إلیھا أولادَھا ونجلَھا وذَرءھا 

یا أشدُّھا حبّاً لأولادھا، وزَاوَجَ بین أكثرھا أكرم الإبل أَشدُّھا حنیناً، وأكرم الصَّفا: ونسلھا، حتى قالوا
وجعل تألّفَھا معَ بعضھا من الطَّروقة إذا لم یكن الزِّواج لھا خُلقاً، وجعل إلف العِرْس لھا عادة، 

وقوَّاھا على المسافَدة، لتتمَّ النعمة، وتعظم المنة، وألھمھا المبالغةَ في التربیة، وحُسْنَ التعبُّد، وشدَّة 



د، وسوَّى في ذلك بین الجِنس الذي یُلَقِّم أولاده تلقیماً، وبین الذي یُرْضِعُھا إرضاعاً، وبین الذي التفقُّ
یزقُّھا زَقّاً، وبین ما یحضن وما لا یحضن، ومنھا ما أخرجھا من أرحام البَیض وأرحام البطون 

ةً على عباده، وامتحاناً لشكرھم، كاسیةً، ومھا ما أخرجھا كاسیةً كاسِبة، وأمتَعَھا وألذَّھا، وجعلھا نِعم
وزیادةً في معرفتھم، وجِلاءً لما یتراكم من الجھل على قلوبھم، فلیس لھذا الكتاب ضدٌّ من جمیع مَن 

یشھد الشھادة، ویصلِّي إلى القبلة، ویأكل الذَّبیحة ولا ضدٌّ من جمیع الملحدین ممَّن لا یقرُّ بالبعث، 
لك وزاد ونقص، إلا الدَّھريَّ، فإن الذي ینفي الربوبیَّة، ویُحیل الأمرَ وینتحل الشرائع وإن ألْحَدَ في ذ

والنَّھيَ، ویُنكر جواز الرِّسالة، ویجعل الطِّینة قدیمة، ویَجحد الثوابَ والعِقاب، ولا یعرف الحلالَ 
علُ والحرام، ولا یقرُّ بأن في جمیع العالَم برھاناً یدلّ عَلى صانعٍ ومصنوع، وخالق ومخلوق، ویج

الفلك الذي لا یعرف نفسھ من غیره، ولا یفصل بین الحدیث والقدیم، وبین المحسن والمسيء، ولا 
یستطیع الزیادةَ في حركتھ، ولا النُّقصانَ مِن دورانھ، ولا مُعاقبةً للسُّكون بالحرَكة، ولا الوقوفَ طرْفَةَ 

النَّقض، ودقیقُ الأمور وجلیلھا،  ھو الذي یكون بھ جمیع الإبرام و-عین، ولا الانحرافَ عن الجھة 
وھذه الحِكم العجیبة، والتدابیر المتْقنة، والتألیف البدیع، والتَّركیب الحكیم، على حسابٍ معلوم، ونسَق 

  .معروف، على غایةٍ من دقائق الحكمة وإحكام الصَّنعة
بھ، ودعا إلى خِلافِ ولا ینبغي لھذا الدھريِّ أیضاً أن یعرِض لكتابنا ھذا وإن دلَّ على خلافِ مذھ 

اعتقاده، لأن الدَّھريّ لیس یرى أنَّ في الأرض دیناً أو نِحلةً أو شریعة أو مِلة، ولا یرى للحلال حُرْمَةً 
ولا یعرفھ ولا للحرام نھایةً ولا یعرفھ، ولا یتوقَّع العقابَ على الإساءة، ولا یترجّى الثواب على 

كْمھ، أنھ والبھیمةَ سِیّانِ، وأنھ والسَّبُعَ سِیّان، لیس القبیحُ الإحسان، وإنما الصواب عنده والحقُّ في حُ
عنده إلاّ ما خالف ھواه ولیس الحسَن عنده إلاّ ما وافق ھواه، وأن مدار الأمر على الإخفاق والدّرَك، 

م وعلى اللذّة والألم، وإنما الصواب فیما نال من المنفعة، وإن قتلَ ألفَ إنسانٍ صالحٍ لِمَنالةِ درھ
رديء، فھذا الدھريّ لا یخاف إن ترك الطّعْن على جمیع الكتب عقاباً ولا لائِمة، ولا عذاباً دائِماً ولا 

  .منقطعاً ولا یرجو إنْ ذمّھا ونَصَب لھا ثواباً في عاجل ولا آجل
ھذه فالواجبُ أن یسلم ھذا الكتابُ على جمیع البریَّة، إذا كان موضِعُھ على ھذه الصِّفة، ومُجراه إلى 

  .الغایة، واللّھ تعالى الكافي الموفِّق بلطفھ وتأییده، إنھ سمیع قریب، فعال لما یرید
ثم رجع بنا القولُ إلى الإخبار عن الحیوان، بأيِّ شيء تفاضلتْ وبأيِّ شيء خُصَّت، وبماذا أبینتْ، وقد 

: عَرَفنا ما أُعطیت في الشَّمِّ والاستِرْواح، قال الرَّاجز وذكر الذئب

مِقْرَاعِ الصَّفا الموقَّعِثلبمِ الرِّیحَ إذا لم یسمَعیستخبِرُ

وقد عرفنا كیف شمُّ السّنانیرِ والسِّباع والذئاب، وأعجبُ من ذلك وِجدانُ الذَّرّة لرائِحة شيءٍ لو 
وضعْتَھ على أنفك لَمَا وجدْتَ لھ رائِحةً، كرجل جرادةٍ یابسة منبوذةٍ، كیف تجدُ رائحتھا من جوف 

حرھا حتى تخرج إلیھا، فإذا تكلّفَتْ حملَھا فأعجَزْتَھا كیف تستدعي إلیھا سائر الذَّرّ، وتستعینُ بكلِّ جُ
  .ما كان منھا في الجُحر

ونحوِ شمِّ الفَرَس رائحةَ الحِجْر من مَسیرة میل، والفرس یسیر قُدُماً والحِجر خلفھ بذلك المقدار، من 
ن الجھات، وھذا كثیرٌ، وقد ذكرناه في غیر ھذا الموضع، فأمّا السَّمع غیر تلفُّتٍ ولا معایَنةٍ من جھة م

أسمع من فرْخ العقاب وأسمع من كذا، وأسمع من كذا، ولكنّا : أسمعُ من فَرس،: فدعنا من قوْلھم
  .نقصد إلى الصّغیر الحقیر في اسمھ وخطَره؛ والقلیلِ في جسمھ وفي قَدْره

لون بالقِردان التي تكون حَوْل الماء والبئر، فإذا كان لیلة ورود أسمع من قُراد، ویستد: وتقول العرب
القَرَب، وقد بعث القومُ من یصلح لإبلھم الأرشِیةَ وأداةَ السقي، وباتت الرجال عند الماء تنتظر مجيء 



الإبل، فإنھا تعرف قربَھا منھم في جوف اللیل بانتفاش القِرْدان وسرعة حركتھا وخشخشتھا، 
الرعاء، وزجر الرعاء، ووقْع الأخفاف على الأرض، من غیر أن یُحسّ أولئك الرجالُ ومرورھا نحو 

حسّاً أو یشعروا بشيء من أمرھا، فإذا استدلوا بذلك من القردان نھضوا فتلبَّبوا واتزرُوا وتھیؤوا 
  .للعمل

  .قابأبصر من غراب وأبصر من فرس؛ وأبصر من ھدھد وأبصر من ع: فأمّا إدراك البصر فقد قالوا
والسَّنانیر والفأرُ والجِرذان والسِّباع تُبصر باللیل كما تبصر بالنھار؛ فأمّا الطُّعم فیظنّ أنھا بفرط 

الشَّرَه والشّھوة وبفرط الاستمراء وبفرط الحِرص والنَّھم، أن لذتھا تكون عَلى قَدْر شَرھھا وشھوتھا، 
 نرى الحمار إذا عاین الأتان، والفرس ونحن قد. تكون على قدر ما ترَى من حركتھا، وظاھر حرصھا

إذا عاینَ الحِجْر والرمكة، والبغلَ والبغلةَ، والتیسَ والعنز فنظن أن اللذة على قدر الشھوة، والشھوة 
ونجد الرجال إذا اعتراھم ذلك لا یكونون كذلك . على قدر الحركة، وأن الصِّیاحَ على قدر غلبة الإرادة

  .شدَّ غُلْمة وأفْرَط شھوةإلاّ في الوقت الذي ھم فیھ أ
إن الإنسان یغشى النِّساء في كلِّ حالٍ من الفصلین والصَّمیمین، وإنما ھَیْجُ السِّباع : فإن قال قائل

  .والبھائم في أیام من السنة ثم یسكن ھیج التَّیس والجمل، فالإنسان المداوم أحسن حالاً
سان في ذلك مجموعاً ومفرَّقاً، وبین نصیب كلِّ جنسٍ إنّا لم نَكن في ذكر المخایَرة بین نصیب الإن: قلنا

من ھذه الأجناس مجموعاً ومفرَّقاً، وإنما ذكرنا نفس المخالطة فقط، وما یدریكم أیضاً لعلھا أَنْ 
  .تَسْتَوْفيَ في ھذه الأیَّام الیسیرة أضعافَ ما یأتِي الإنسان في تلك الأیَّام الكثیرة

 الحمارَ والفرسَ والبغلَ وضروباً كثیرة إذا عاینوا الإناث في غیر أیام وعلى أنَّا قد نرى ممّا یعتري 
  .الھیج، وھاھنا أصنافٌ تُدیم ذلك كما یُدِیمھ الإنسان، مثل الحمام والدِّیَكَةِ وغیر ذلك

مِن وقد علمنا أنّ السَّنانیرَ وأشباهَ السنانیر لھا وقتُ ھیجٍ، ولكنَّ ذلك یكون مراراً في السّنة على أشدَّ 
  .ھَیج الإنسان، فلیس الأمر على ما یظنّون

فإن كان الإنسانُ موضعُ ذھنھِ من قلبھ أو دماغھ یكونُ أدقّ وأرقَّ وأنفَذَ، وأبصر، فإنّ حواسَّ ھذه 
الأشكال أدقّ وأرقّ وأبْصر وأنفذ، وإن كان الإنسانُ یبلغُ بالروِیّة والتصفُّح، والتحصیل والتمثیل ما لا 

لسِّباع والبھائم، فإنّ لھا أموراً تدركھا، وصنعةً تحذِقھا تبلغُ منھا بالطبائع سھواً یبلغھ شيءٌ من ا
وھویّاً ما لا یبلغ الإنسان في ما ھو بسبیلھ إلا أن یُكرِه نفسَھ على التفكیر، وعلى إدامة التنقیر 

  .والتكشیف والمقاییس فھو یستثقلھ
محمودة، لینفيَ تعالى وعز عن الإنسانِ العُجْب، ولكلِّ شيءٍ ضربٌ من الفضیلة وشكلٌ من الأمور ال

  .ویقبِّح عنده البَطر، ویعرِّفھ أقدار القَسْم
وسنذكر من فطن البھائم وأحساس الوَحْش وضروب الطیر أموراً تعرفون بھا كثْرَةَ ما أودعھا اللّھ 

 كلَّ طائر منسوبٍ تعالى من المعارف، وسخَّر لھا من الصنعة، ثم لا نذكر من ذلك في ھذا الموضع إلاّ
إلى الموق، وإلاّ كلَّ بھیمةٍ معروفةٍ بالغثاثة، بعِدّةِ ما فیھ أشْكالُھا من المعرفة والفطنة، ولو أردنا 
الأجناسَ المعروفةَ بالمعارف الكثیرةِ، والأحساسِ اللَّطیفة، لذكرنا الفیلَ والبعیر، والذَّرة والنملة، 

، والعنكبوت، والحمامَ، والكلب، وسنذكر عَلى اسم اللّھ تعالى والذئب، والثعلب، والغرنوق، والنحلة
بعضَ ما في البھائم والسِّباع والطیر من المعرفة، ثم نخصُّ في ھذا الكتابِ المنسوباتِ إلى المُوق، 
والمعروفاتِ بالغباوةِ وقِلة المعرفة، كالرَّخمة والزنبور، والرُّبَعِ من أولاد الإبل، والنَّسر من عظام 

  .لطیرا
: ما معنى قول الكمیت في الرَّخمة: قلت لمحمد بن سھل راویة الكمیت: وقال المفضَّل الضبيّ



وھْيَ كیِّسة الحَویلتُحَمَّقُ اسْمَیْنِ والألوانُ شَتَّىوذاتِ

مَذُولِالجَنین ولابضائعة خِبٌّ تلوذُ بھ ولیسـتلھا

بیضھا، وطلب طعمھا، واختیارھا من المساكن ما لا كأَنّ معناه عندي حفظُ فراخھا، أو موضع : قال
فأيُّ كیس عند الرّخمة إلاّ ما ذكرت، ونحن لا نعرف طائراً : فقلتُ: یَطُوره سبع طائر ولا ذو أربع، قال

وما : فقال محمد بن سھل؟ ألأم لؤماً ولا أقذَر طُعْمةً، وَلا أظھر مُوقاً منھا، حتى صارت في ذلك مثلاً
ن بیضھا، وتحمي فِراخھا، وتحبُّ ولدھا، ولا تمكِّنُ إلاَّ زوجھا، وتقطع في أوَّل حمقُھا وھي تحض

القواطع وترجِع في أوَّل الرواجع، ولا تَطیر في التحسیر، ولا تغترُّ بالشكیر، ولا تُرِبُّ بالوكور ولا 
  .تسقط على الجَفیر

لرُّماة وأصحابَ الحبائلِ والقُنَّاصَ إنما تقطع في أول القواطعِ وترجع في أوّل الرواجع فإنَّ ا: أمّا قولھ
یطلبون الطیر بعد أن یعلموا أنَّ القواطع قد قَطَعَتْ، فبِقطع الرّخمة یستدلُّون، فلا بدَّ للرَّخَمَةِ مِنْ أن 

  .تنجوَ سالمةً إذا كانت أوَّلَ طالعٍ علیھم
في عُرْض الجبل، وھي لا تَرضى إلا الوكر لا یكون إلا : ولا تُرِبُّ بالوُكور فإنّھ یقول: وأمَّا قولھ

بأعالي الھضاب، ثم مواضعِ الصّدوع وخِلالِ الصخور، وحیث یمتنعُ على جمیع الخلقِ المصیرُ إلى 
  : فراخھا، ولذلك قال الكمیت

على بیضِ الأنوق احتبالَھاكراجٍ تجعلوني في رَجائيَ وُدَّكـمولا

  : والأنوقُ ھي الرّخمة، وقال ابن نوفل

إلى الخبیثِ مِن المَصِیرِیرُیَصِ كساقطٍ بینَ الـحـشـایاوأنتَ

إذا ما قـیل طِـیرِيتعاظُمِھا نَعامةٍ تُدْعَـى بـعـیراًومثلُ

الوكورِالطّیر المُرِبَّة فيمن قیل احملي قالت فـإنِّـيوإن

طیرانَ أیام التحسیر، فإذا نبت الشّكیر ولا تطیر في التَّحسیر، ولا تغترُّ بالشّكیر فإنھا تدعُ ال: وأما قولھ
ولا تسقط عَلَى :  فإنھا لا تَنھض حتى یصیر الشكیر قَصَباً، وأمَّا قولھ- وھو أول ما ینبت من الریش -

إذا رأتھ علمت أنّ ھناك سھماً، فھي لا تسقط في موضع : الجَفِیر، فإنما یعني جعبة السِّھام، یقول
الرخم والنسور والعقبان للجیوشاتباع . تخاف فیھ وقع السِّھام

والرَّخم والنّسور والعِقبان تتبع الجیوشَ لتوقع القتال وما یكون لھا من الجیف، وتتبع أیضا الجیوشَ 
والحُجَّاج لما یسقط من كَسیر الدَّواب، وتتبعھا أیضاً في الأزمنة التي تكون فیھا الأنعام والحُجور 

  : لإخداج، قال النابغةحواملَ، لِمَا تؤمِّل من الإجھاض وا

من غَسّان غـیر أَشـائِبِكتائبُ لھ بالنَّصْرِ إذْ قِیلَ قد غَدَتْوَثِقْتٌ



قومٌ بأسھُم غـیر كـاذبِأولئك عمِّھ دُنْیا وعمرُو بن عـامـربنو

طیرٍ تَھتدي بعصـائبعصائب ما غَزَوْا بالجیش حَلَّقَ فوقھـمْإذا

قـد أیقـنَّ أنّ قـبـیلـھجوانح غالبِما التقى الجمعان أوّلُإذا

شیوخٍ في مُسوك الأرانبِجُلوس خَلْفَ القَوْمِ خُزْراً عیونُھـاتراھُنّ

  : فأخذ ھذا المعنى حمید بن ثور الھلالي فقال

الطّیر ینظُرْنَ الذي ھو صانِعُمن ما غزا یوماً رأیتَ عِـصـابةًإذا

  : وقال آخر

یجَانَ القَنا الذبُلِالرُّوسَ تِویجعل السیوفَ نفوس النَّاكثین بھیكسُو

مُرْتَـحَـلیَتْبَعْنَھُ في كلِّفھُنَّ عَوَّدَ الطَّیْرَ عاداتٍ وَثِقن بھـاقد

  : فقال الكمیت كما ترى

وھي كیِّسةُ الحَوِیلِتحمّق

  .فزعم أن النَّاس یحمقونھا وھي كیِّسة
: نعم، قیل: قال؟ أتحسن أنْ تأكلُ الرَّأْسَ: قیل لأعرابيٍّ: صحابناقول بعض الأعراب وقال بعضُ أ

أبخصُ عینیھ، وأَسْحَى خدَّیھ، وأعفص أذنیھ، وأَفكُّ لَحیَیْھ، وأرْمي بالمخِّ إلى : قال؟ وكیف تصنع بھ
جْتَنبُ العُدَاوَء واللّھ إنھ لَیَ؟ وما حمق الرُّبَع: إنك لأحمق من رُبَع، قال: مَنْ ھُو أحوجُ منِّي إلیھ، قیل لھ

  .ویتبع أمّھ في المرعى، ویُرَاوِحُ بین الأطْباء، ویعلم أن حَنینھا رُغاء، فأین حمقُھُ

  قتل المكاء للثعبان

أكلتْ حَیّة بیضَ مُكَّاء : وحدث ابنُ الأعرابيِّ عن ھشام بن سالم، وكان ھشام من رھْط ذي الرُّمّة، قال
یدنُو منھا، حتى إذا فتحت فاھا تریده وھمَّتْ بھ ألقى فیھ حَسَكة، فجعل المُكَّاءُ یشرشِر على رأسھا و

  .فلم یزل یُلقي فیھ حسكةً بعد حسكة، فأخذَتْ بحلقھا حتى ماتت
  : وأنشد ابن الأعرابيِّ عند ھذا الحدیث قولَ الشاعر

بتخْرِیق الأدِیم استلالَھَایُرِید لكلّ عند كُلّ سخـیمةًكأنَّ

  : شیباني بیت شعر، وھو ھذا المعنى بعینھ، وھو قول الأسدِيِّ الدُّبیريّوأنشد أبو عمرو ال



ثُـعـبـانـاقَتَلَ المُكَّاءُفرُبَّما كنتَ أبصَرْتني فذّاً ومُصْطَلَماًإنْ

قد یظفر القلیل بالكثیر، والقلیلُ الأعوانِ بالكثیر الأعوان؛ والمُكَّاء من أصغر الطیر وأضعَفِھ، : یقول
  .ل للثُّعبان حتّى قتلھوقد احتا

  قول جالینوس في معرفة أنثى الطیر

: وقال جالینوس في الإخبار عن معارف البھائم والطیر، وفي التعجُّب من ذلك وتعجب الناس منھ
مَن عَلَّمَ النسرَ الأنثى إذَا خافت على بیضھا وفراخھا الخفافیش أن تفرِش ذلك الوَكْر بورق : قولوا لي

 تقربھ الخفافیش، وھذا أعجب، والأطباء والعلماء لا یتدافعونھ، والنُّسور ھي المنسوبة الدُّلْب حَتى لا
  .إلى قلّة المعرفة والكیس والفطنة

  حزم فرخ العقاب

كان سنان بن أبي حارثة أحزَم من : قال رجلٌ من الأعراب: وقال ابن الأعرابيّ وأبو الحسن المدائني
تتخذ أوكارھا في عُرْض الجبال، فربّما كان الجبلُ عموداً، فلو فرخ العقاب، وذلك أنَّ جوارح الطیر 

تحرَّك الفرخ إذا طلب الطعم وقد أقبل إلیھ أبواه أو أحدھما وزادَ في حركتھ شیئاً من موضع مَجثِمھ 
لَھوَى من رأس الجبل إلى الحضیض، وھو یعرف مع صِغره وضُعفھ وقلّة تجربتھ، أنّ الصواب في 

  .ترك الحركة

  ف عادات صغار الحیواناختلا

ولو وُضِع في أوكار الوحشیَّاتِ فرخٌ من فراخ الأھلیَّات لتھافتن تھافُتاً كفراخ القطا والحجَل والقَبج 
والدُّرَّاج والدَّجاج؛ لأنَّ ھذه تَدْرُجُ على البَسیط، وذلك لھا عادة، وفراخ الوحشیّة لا تجاوز الأوكار؛ 

 المجاوزة، وأولادُ الملاّحین الذین وُلدوا في السفن الكبار، والمنشآت لأنھا تعرِف وتعلم أنّ الھلكةَ في
العظام لا یخاف الآباءُ والأمَّھات علیھم إذا درجوا ومَشوا أنْ یقعوا في الماء، ولو أن أولاد سُكان 
جھةٌ القصور والدّور صاروا مكان أولادِ أرباب السفن لتَھافتوا، ولكلِّ شيء قَدْر، ولھ موضعٌ وزمانٌ و

  .وعادةٌ
  .فإذا استوى قصب ریش فرخ العقاب، وأحَسَّ بالقوة طار

.وأبَوَا فَرخ الخطّاف یعلِّمانھ الطیران تعلیماً

  الختان عند الیھود والمسلمین والنصارى 

وزعم ناسٌ من أطبَّاء النصارى وھم أعداءُ الیھود، أن الیھود یختِنون أولادَھم في الیوم الثّامن، وأن 
، ویوافِق أَنْ یكون في الصَّمیمین، كما یوافق الفصلین، وأنّھم لم یرَوْا قَطّ یھودیّاً أصابھ ذلك یَقَع

مكروه من قِبَل الخِتان، وأنھم قد رأَوْا من أولاد المسلمین والنصارى ما لا یُحصى مِمَّنْ لقي المكروهَ 
لكمرة، ومن أن تكون في ختانھ إذا كان ذلك في الصَّمیمین من ریح الحمرة، ومن قطع طَرَف ا

المُوسَى حدیثةَ العَھْد بالإحداد وسَقْي الماء، فتشیط عند ذلك الكَمرة ویعتریھا بَرَص، والصبيّ ابن 
ثمانیة أیام أعسرُ ختاناً من الغُلام الذي قد شَبَّ وشدن وقَويَ؛ إلاّ أَنَّ ذلك البرصَ لا یتَفشى ولا یعدو 

  .كون من الكيِّ وإحراق النار، فإنھما یفحشان ولا یتسعانمكانَھ، وھو في ذلك كنحو البرص الذي ی



  ختان أولاد السفلة وأولاد الملوك وأشباھھم 

ویختن من أولاد السِّفْلة والفقراء الجماعة الكثیرة فیؤمَن علیھم خطأُ الخاتن، وذلك غیر مأمونٍ على 
 ذلك یَزْمَعُ، ومع الزَّمَع والرِّعدة أولاد الملوك وأشباهِ الملوك، لفِرط الاجتھاد، وشدّة الاحتیاط، ومع

  .یقعُ الخطأُ، وعلى قدر رعدة الید ینال القلبَ من الاضطراب على حسَب ذلك
  .ولیس من التدبیر أن یحضُر الصبيّ والخاتنَ إلاّ سفلة الخدم، ولا یحضره من یھاب

  قدم ختان العرب 

یم وھاجر إلى یومنا ھذا، ثم لم یُولَد صبيٌّ وھذا الختان في العرب في النِّساء والرجال من لدُنْ إبراھ
  .مختونٌ قط؛ أو في صورةِ مختون

  ختان الأنبیاء 

وناسٌ یزعمون أن النبي صلى االله علیھ وسلم وعیسى بن مریم وُلِدَا مختونین، والسَّبیلُ في مثل ھذا 
  .الرُّجوعُ إلى الروایة الصحیحة، والأثر القائم

  أثر الختان في اللذة 

لبظراء تجد من اللذة ما لا تجدُه المختونة، فإنْ كانت مُستأصَلةً مستوعَبةً كان على قدر ذلك، وا: قال
وأصل ختان النساء لم یُحاوَلْ بھ الحسنُ دونَ التماس نُقصان الشھوة، فیكون العفاف علیھنَّ 

  .مقصوراً
ولا تَنْھَكِیھ، فإنھ أسْرَى یا أم عطیَّة أشمِّیھ : ولذلك قال النبي صلى االله علیھ وسلم للخاتنة: قال

للوَجْھ، وأحظَى عند البعل، كأنھ أراد صلى االله علیھ وسلم أن ینقُص من شھوتھا بقدر ما یردّھا إلى 
الاعتدال؛ فإِن شھوتھا إذا قلَّتْ ذھبَ التمتُّع، ونقَصَ حُبُّ الأزواج، وحبُّ الزَّوج قَیْدٌ دون الفجور، 

  .ت الجماع أشدَّ شھوةً منھا للكَوْم الذي لقحت منھوالمرأة لا تكونُ في حالٍ من حالا
  .لا تقرضي إلاّ ما یظھر فقط: وقد كان رجلٌ من كبار الأشراف عندنا یقول للخاتنة

  أثر الختان في العفاف والفجور 

وزعم جَناب بن الخَشخاش القاضي، أنھ أحصى في قریة واحدة النساءَ المختونات والمُعْبرَات، فوجد 
  .ائفِ مستوعَبات وأكثر الفواجر مُعْبَرَاتأكثر العف

وأن نساء الھند والروم وفارس إنما صار الزنا وطلب الرِّجال فیھنَّ أعم، لأنَّ شھوتھنَّ للرجال أكثر، 
  .ولیس لذلك علّة إلاّ وفارةَ البظْر والقُلْفة: ولذلك اتخذ الھند دوراً للزَّواني، قالوا

 إلاّ في ختانِ النِّساء والرجال، ودعاھم إلى ذلك تعمُّقھم في توفیر والھند توافِق العربَ في كلِّ شيء
: قالوا ولذلك اتخذوا الأدویة، وكتبوا في صناعة الباه كتباً ودَرَسُوھا الأولاد، السحق : حظ الباه، قالوا

ةً عجیبة، ومن أكبر ما یدعو النساء إلى السحق أنھنَّ إذا ألصقن موضع مَحَزِّ الخِتان وجَدْنَ ھناك لذَّ
ولذلك صار حُذّاق الرِّجالِ یضعون أطراف الكمر : وكلما كان ذلك منھا أوفَرَ كان السَّحقُ ألذّ، قال

.ویعتمدون بھا على محزِّ الختان، لأنَّ ھناك مجتمع الشھوة

  ظمأ الأیِّل إذا أكل الحیات



ا إلى المُوق وینسب إلى ومن ھذا الباب الذي ذكرنا فیھ صِدقَ إحساس الحیوان؛ ثم اللاتي یضاف منھ
شوقي إلى المسیح مثل الأیِّل إذا أكل الحیَّات، والأیِّل : الغثارة، قال داود النبي علیھ السلام في الزبور

إذا أكل الحیَّات فاعتراه العطش الشدید تراه كیف یدور حَول الماء ویحجزه من الشرب منھ علمُھ بأنَّ 
 ھذا الماء، وتدخل مداخل لم یكن لیبلغھا الطَّعامُ بِنفسھ، ذلك عطبُھ، لأن السموم حینئذٍ تجري مع

  .ولیس علم الأیِّل بھذا كان عن تجربةٍ متقدمة، بل ھذا یوجد في أوّل ما یأكل الحیّاتِ وفي آخِره
تعلُّق رؤوس الحیات في بدن الأیِّل وربما اصطید الأیِّل فیجد القُنَّاصُ رؤوس الأفاعي وسائرِ الحیاتِ 

سنان في عنقھ وجلد وجھھ، لأنھ یریدُ أكلھا فرّبما بدرتھ الأفعى والأسود وغیرھما من ناشبةَ الأ
الحیات فتعضُّھ، وھو یأكلھا ویأكل ما ینال منھا ویفوتھ ما تعلق بھ منھا بالعضِّ، فتبقى الرُّؤوس مع 

  .الأعناق معلَّقةً علیھ إلى أن تنقطِع

  نصول قرن الوعل

قرون ینصل قرنھ في كلِّ عام إلا الوعل، فإذا علم أنَّھ غیر ذي قرن، ولیس شيءٌ من ذوات ال: قالوا
وأنھ عدیم السلاح، لم یظھر من مخافة السباع، فإذا طال مُكثُھ في موضعھ سمن، فإذا سمن علم أن 
حركتھ تفقد وتبطئ، فزاد ذلك في استخفائھ وقلَّة تعرُّضھ، واحتالَ بألاَّ یكون أبداً على علاوة الریح، 

 نجم قرنھ لم یجد بُدّاً من أن یمظِّعھ ویعرِّضھ للشمس والریح، حتى إذا أیقن أنھ قد اشتد أكثر فإذا
المجيء والذھاب التماساً أن یذھب شحمھ، ویشتد لحمھ، وعند ذلك یحتال في البعد من السِّباع، حتى 

ع إلى حالھ من إذا أمكنھ استعمال قرنیھ في النزال والاعتماد علیھما، والوثوب من جھتھما، رجَ
  : مراعیھ وعاداتھ، ولذلك قال عصام بن زفر

مصَّھ الدھر فما فیھ بَلَـلْقد الثَّوَاب من صبیح یا حَمَلْتَرجو

منك بشِعبٍ من جَـبَـلْفلائذٌ صبیحاً ظاعِنٌ فمحـتَـمِـلْإن

الوَعِـلْیلوذ من أعادیھكما

  : وقال الراجز:  من أعدائھفضرب بھ المثل كما ترى في الاحتیال والھربِ

القَطْرُ القَرُوعَ الأعصَماوأخرج رأیتُ البرقَ قد تـبـسَّـمـالما

  .إنما سمَّوا الوعلَ القَروع لأنھ یقرع عَجْب ذنبھ من الناحیتین جمیعاً: قال ابن الأعرابيّ

  بیوت الزنابیر

كَّر رجل منكم عُمرَه الأطولَ في أن أرأیتم لو ف: قال الشرقي بن القطامي ذات یوم: وقال ابن الكلبي
یتعرَّف الشيء الذي تتَّخذ الزنابیرَ بیوتھا المخرَّقة بمثل المجاوب، المستویة في الأقدار، المتحاجزة 
بالحیطان، السخیفة في المنظر، الخفیفة في المحمل، المستدیرة المضمر بعضھا ببعض، المتقاربة 

نیت من جوھرٍ واحد وكأنھا من ورق أطباق صِغار الكاغد الأجزاء، وھي البیوت التي تعلم أنھا بُ
  .ومن أي شيءٍ أخذتھ، وھو لا یشبھ البناء ولا النَّسجَ ولا الخیاطة؟ كیف جمعتْھ: المزرّرة، قولوا لي



ولم یفسر ابن الكلبيّ والشرقيُّ في ذلك شیئاً، فلم یصِرْ في أیدینا منھما إلا التعجُّب والتعجیب، فسألت 
مشایخ الأكرَة فزعموا أنھا تلتقطھ من زَبَد المُدود، فلا یدرى أمِن نَفْس الزَّبَدِ تأخذ، أم مِن بعد ذلك 

  .شيءٍ یكون في الزَّبَد
والذي عرَّف الزنابیر مواضع تلك الأجزاء، ودلھا على ذلك الجوھر ھو الذي علَّم العنكبوتَ ذلك 

  : النسج، وقد قال الشاعر

بْرِھا غَزْلُعَنْكبُوتٍ سُلَّ من دُقفا قفا ھارون إذ یَعْـتَـلـونَـھُكأنَّ

  .وقد قال بلا علم
  .وأما دودة القزّ فلا نشك أنھا تخرجھ من جوفھا

  معرفة الحقنة من الطیر

وتزعم الأطباء أنھم استفادوا معرفة الحُقنة من قِبل الطائر الذي إذا أصابھ الحُصْر أتى البحرَ فأَخَذَ 
الح، ثم استدخَلَھ فمجَّھ في جوفھ، وأمكنَھ ذلك بطول العنق والمِنقار، فإذا فعل بمنقاره من الماء الم
  .ذلك، ذَرَق فاستراحَ

  ما یتعالج بھ الحیوان

   

  .والقنفذ وابن عِرسٍ إذا ناھشا الأفاعيَ والحیَّاتِ الكبارَ تعالَجَا بأكل الصَّعتر البرّيّ
والثعلبَ في الھواء وحَطِّھا لھما مِرَاراً فإنھا لا تأكل والعقاب إذا اشتكت كبدَھا مِن رَفْعھا الأرنَبَ 

.إلاّ من الأكباد حتى تبرأَ من وجَع كبدھا

  رغبة الثعلب في القنفذ

ما رغبة الثعلب في أكل القنفذ وإن كان حشو إھابھ شحماً سمیناً، وفي : وسألتُ القُنّاصَ: قال
فزعموا أنَّ الثعلبَ إذا أصابھ ؟ ي الجسدظاھر جلده شوك صلابٌ حدادٌ متقاربٌ كتقارُب الشعر ف

قلبَھ لظھره ثم بال على بطْنھ فیما بین مغرِز عَجْبھ إلى فكَّیھ، فإذا أصابھ ذلك البولُ اعتراه 
الأسَنُ فأسبَطَ وتمدَّد، فینقر عن بطنھ، فمن تلك الجھة یأكل جمیعَ بدنھ ومسلوخِھ الذي یشتمل 

  .علیھ جلدهُ

  صید الظربان للضب

وبشبیھٍ بھذه العلّة یصید الظّرِبانُ الضبّ في جوف جُحْره حتى یغتصبھ نفسَھ؛ وذلك أنّھ : وقالوا
یعلم أنّھ أنتن خلق اللّھ قَسوة، فإذا دخل علیھ جُحره سَدَّ خَصاصَھ وفروجَھ ببدنھ، وھو في ذلك 

  .مستدبِرٌ لھ، فلا یفسو علیھ ثلاثَ فَسَوَاتِ حتى یُعْطِيَ بیده فیأكلھ كیفَ شاءَ
وربّما فسا وھو بقرْب الھَجْمة وھي باركةٌ فتتفرَّق في الصحراء فلا یجمعُھا راعِیھا إلاّ : قالوا

  : بجھد شدید، ولذلك قال الشاعر



آلَ صقرٍ من ثوابٍ ولا شُكْرِأتت تمنحوا صقراً فما لـمـنـیحةٍلا

صقْـرِلؤماً قد علمناه مِنبِألأَمَ  فَسْـوُهُظَرِبانٌ یُؤْبِسُ الضبَّفما

ولذلك قال الراجز، وھو یذكر تكسُّب الظربان بفسوه لِطُعْمِھِ وقوتھ، كما یتكسَّب الناس 
  : بالصِّناعات والتِّجارات، فقال

بالبِطانِ وَالحقَـبمستمسِكَیْنِ یُحكَّان عراصِیفَ القَـتَـبْباتا

یزیدَ حَرَبٌ من الحَـرَبْوابن خشَبْیحُكُّ القینُ أطرافَ الكما

یكتـسِـبْبالفُسَاءِكالظَّرِبان ینفع الصاحبَ إلاّ أن یَسُـبّلا

  ما قیل في بلاھة الحمام

مَن علّمك ھذا، وإنما یُحسِن من ھذا أصحابُ التجارات : قلت لشیخ من قریش: قال ابن الأعرابيّ
لَھھا تقلیبَ بیضھا كي علّمني الذي علم الحمامةَ على بَ: قال؟ والتكسُّب، وأنتَ رجلٌ مكفيٌّ مودّع

  .تعطي الوجھین جمیعاً نصیبَھما من الحَضْن، ولخوف طباع الأرض إذا دام على الشِّقِّ الواحد
كونوا بُلْھاً كالحمام، : والحمام أبلھ؛ ولذلك كان أصحاب رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم یقولون

 -عیشھ، ویُصْلِح بھ شأنَ ذَرْئھ ونسلھ ألا ترى أنّ الحمام في الوجھ الذي ألھمھ اللّھ مصالح ما یُ
لیس بدونِ الإنسان في ذرئھ ونسلھ، مع ما خُوِّل من المنطق، وأُلھم من العقل، وأُعطي من 

  ، ؟التّصریف في الوجوه

  حیلة الفأرة للعقرب

وإذا جَمَعَ بعضُ أھل العَبث وبعضُ أھل التَّجرِبة بین العقرب وبین الفأرة في إناءِ زجاج، فلیس 
عندَ الفأرة حیلةٌ أبلغُ من قرض إبرة العقرب فإمّا أنْ تموتَ من ساعتھا، وإمَّا أنْ تتعجل السَّلامةَ 

  .منھا، ثم تقتلَھا كیف شاءت، وتأكلَھا كیف أحبَّت

  علم الذرة

من ومَن علَّم الذّرَّة أن تفلق الحبَّةَ فتأكل موضع القِطمیر لئلاّ تنبتَ فتفسُد، فإذا كانت الحبَّة : قال
حبّ الكزْبُرة ففلقتھا أنصافاً لم ترض حتى تفلِقھا أرباعاً؛ لأن الكُزبُرة من بین جَمیع الحبّ تنبُت 

  .وإنْ كانت أنصافاً، وھذا عِلْمٌ غامضٌ
إذَا عرَفھ الشّیخُ الفلاّح المجرِّب، والفاشكار الرئیس والأكَّار الحاذِق، فقد بلغوا النھایة في 

  .الرِّیاسة

  معرفة الدبّ



ومن علّم الدبّ الأنثى إذا وضعت ولدَھا أنْ ترفعَھ في الھواء أیاماً تھرُب بھ من : قال جالینوسو
الذَّرِّ والنمل، لأنھا تضعھ كفِدْرة من لحمٍ، غیرَ متمیِّز الجوارح، فھي تخاف علیھ الذَّرَّ، وذلك لھ 

 موضع إلى موضع، حتى یشتد حتفٌ، فلا تزالُ رافعةً لھ وراصدة، ومُتفَقِّدَةً وَمُحَوِّلةً لھ من
  .وتنْفرج أعضاؤُه

  : شعر لبشار وقال بشَّار الأعمى

المعیشةِ أبلاءٌ مـنـاكـیرُوفي الحیَاة فكلُّ النَّاسِ یحفظُـھـاأما

شيءٌ علیھ الدھر مقصورُوالحظُّ قسمٍ فللعـقـبـان أكـثَـرُهُوكلُّ

  أمنِیَّة بشر أخي بشار 

 وكانوا ثلاثةً، واحد حنفيّ، وواحد سدوسيّ، وبشَّار عُقیليّ، وإنما نزل في بني - بشّار وقال بشر أخو
لو خیَّرك اللّھ أنْ تكون شیئاً من الحیوان أيَّ شيءٍ كنتَ :  وقد كان قیل لأخیھ- سدوس لسبب أخیھ 

نالھا سَبُعٌ ذو أربعِ، لأنَّھا تَبیتُ حیثُ لا ی: قال؟ ولِمَ تمنّیت ذلك: عُقاب، قیل: قال؟ تتمنى أن تكون
  .وتَحِیدُ عنھا سباعُ الطَّیر

وھي لا تعاني الصَّید إلاّ في الفَرْط، ولكنّھا تسلُب كلّ صَیُودٍ صَیْدَه، وإذا جامع صاحبُ الصقر وصاحبُ 
الشّاھین وصاحبُ البازي صاحبَ العقاب، لم یرسلوا أطیارھم خوفاً من العُقاب، وھي طویلة العمر، 

ا، وھي لا تحمِل على نفسھا في الكَسْبِ، وھي إنْ شاءتْ كانت فوقَ كلِّ شيءٍ، وإن شاءتْ عاقَّة بولدھ
كانت بقُرْبِ كلِّ شيء، وتتغدّى بالعِراق وتتعشَّى بالیمن، وریشُھا الذي علیھا ھو فَروُھا في الشتاء، 

  .وخَیْشُھا في الصَّیف، وھي أبصرُ خلق اللّھ
لعقاب وجفائھا بأولادھا، فأمَّا أشعار العرب فھي تدلُّ على خلاف ھذا قولُ صاحب المنطق في عُقوق ا

: ذلك، قال درید بن الصِّمَّة

اغتمست في الماءِ فَتْخَاءُ كاسِرُإذا لَجُوجٍ في العِنانِ كـأَنَّـھـاوكلُّ

عـاقـرُمَھَدَتْ لِلْبَعْل حسناءُكما ناھض في الوكر قد مَھَدَتْ لھلھا

  یوانالمحمق من الح

كلُّ شيءٍ یحبُّ ولدَه حتّى : والحیوان المحمّق الرّخَمة والحُبارَى، قال عثمان بن عفّان رضي اللّھ عنھ
  .الحبارى

  .وأنثى الذئاب، وھي التي تسمَّى جَھِیزة، والضبع، والنَّعجة، والعنز، ھذه من الموصوفات بالمُوق جدّاً
سن كالطاوس؛ وھو من الطیر المحمَّق، وكذلك ومن الحیوان ما لیس عنده إلا الجمالُ والح: قال

التُّدْرُجُ مع جمالھ وحُسنھ وعجیب وَشْیھ، والزرافةُ، وھي أیضاً موصوفة بالمُوق، ولیس عندھا إلا 



  .طَرَافة الصُّورة وغرابة النِّتاج، وھي من الخَلْق العجیب مَواضِعِ الأعضاء، ویتنازعھا أشباهٌ كثیرة
 قَبیحٌ مَسیخ، وھو في ذلك بھيٌّ نبیلٌ، والعین لا تكرھھ، والخنزیر قبیح والفیل عجیب ظریف، ولكنھ

  .مَسیخ، والعین تكرھھ، والقرد قَبیحٌ ملیح
وعند البَبْغاء والمُكَّاء والعندلیب وابن تَمْرة مع صغر أجْرامھا ولَطافة شُخوصھا، وضَعْف أسْرِھا، من 

: الزَّرافة والطاووس والببغاء عجیب الأمر، ویقولونالمعرفة والكَیس والفِطنة والخُبث ما لیسَ عند 
  .عندلیب وعندبیل، وھو من أصغر الطیر

  ما قیل في حمق الأجناس المائیة وفطنتھا

فأما الأجناس المائیة من أصناف السَّمك، والأجناس التي تُعایش السَّمك، فإنَّ جماعتَھا موصوفَةٌ 
ا خُلُقٌ مذكور، ولا خَصْلة من خِصال الفِطَن، إلا كنحو ما بالجَھل والمُوق وقِلَّة المعرفة، ولیس فیھ

  .یروى من صَید الجرِّيِّ للجِرْذَان، وحَمْل تلك الدابة للغَرْقى حتى تؤدِّیَھم إلى الساحل
شدة بدن السمكة والحیة والسمكة شدیدة البدن، وكذلك الحیّة، وكلُّ شيء لا یستعینُ بیدٍ ولا رجلٍ ولا 

  .ستعمل أجزاءَ بدنھ معاً فإنھ یكونُ شدید البدنجَناحٍ، وإنما ی

  حیلة الشبوط في التخلص من الشبكة

وخبَّرني بعضُ الصیّادین أنَّ الشبوطة تنتھي في النھر إلى الشَّبكة فلا تستطیع النفوذ منھا، فتعلم أنھا 
ى تثِب، فربّما كان ارتفاعُ لا یُنجیھا إلا الوثوب فتتأخّر قدرَ قابِ رُمح، ثم تتأخَّر جامعةً لجرامیزھا حتَّ

وثْبتِھا في الھواء أكثرَ من عَشْرِ أذرُع، وإنما اعتمدَتْ على ما وصفنا، وھذا العملُ أكثرُ ما روَوْه من 
  .معرفتھا، ولیس لھا في المعرفة نصیبٌ مذكور

  ما یغوص من السمك في الطین

س في جوفھ، وتلزم أصول النبات إذا لم وأنواعٌ من السمك یغوص في الطِّین، وذلك أنھا تَنْخَر وتتنفَّ
  .یرتفع، وتلتمس الطُّعم والسِّفاد

ونحن لم نر قَطُّ في بطن دِجلةَ والفراتِ وجمیع الأودیة والأنھار، عند نضوب الماء، وانكشاف 
الأرض، وظھور وجھ الطین، وعند الجزْر والنُّقصان في الماء في مَوَاخِر الصَّیْف وأیَّامِ مجاورة 

  .ة والأنْصاف جُحْراً قَطُّ، فضلاً على ما یقولُون، أنّ لھا في بُطونِ الأنھار بیوتاًالأھلّ

  جِحَرة الوحش

ورأیْتُ عجَباً آخرَ، وھو أنّي في طولِ ما دخلت البَراريَّ، ودخلت البُلدان، في صحارى جزیرة العرب 
 طریقٍ أو جادةٍ، أو شَرَكٍ مُصَاقِبٍ والرُّوم والشّام والجزیرة وغیر ذلك، ما أعلمُ أني رأیتُ على لَقَمِ

 جُحراً واحداً یجوز -ذلك أو إذا جانبتُ الطُّرُق، وأمعنْتُ في البَراري، وضربت إلى الموْضِع الوحشي 
أن یدخلھ ضبع أو تیس ظباء، أو بعض ھذه الأجناس الوحشیّة، وما أكثر ما أرَى الجِحَرةَ، ولكني لم 

 آوى، فضلاً على ھذه الوحوش الكِبار مما ھو مذكور بالتَّوْلَج والوِجار، أرَ شَىئاً یتسعُ للثّعلب وابنِ
  .وبالكِناس والعَرین

.وجُحْر الضبّ یسمَّى عریناً، وھو غیر العَرین الذي یضاف إلى الشَّجَر

  حیلة الضب والیربوع



ل، فكما أعَدَّ الضبُّ وأمَّا حفظ الحیاةِ والبصَر بالكَسْبِ، والاحتراسُ مِن العدوّ والاستعداء بالِحِیَ
  .والیَربوع

  أوقات اختفاء الفھد والأیل

والفھد إذا سِمنَ عَرَف أنھ مطلوب، وأنّ حركتھ قد ثقلت، فھو یُخفي نفسَھ بجھده حتى ینقضِيَ ذلك 
الزمان الذي تسمن فیھ الفھود، ویعلم أنّ رائحة بدنھ شھیَّةٌ إلى الأسد والنَّمِر، وھو ألطفُ شمّاً 

  .سباع القویَّة من شمّ السباع للرائحة الشھیّة، فھي لا تكاد تكون إلاّ على عُلاوةِ الریحلأراییح ال
والأیِّلُ ینصُل قَرْنَھ في كلّ عام، فیصیر كالأَجمِّ، فإذا كان ذلك الزمانُ استخفَى وھربَ وَكَمن، فإذا نبت 

تى یَصْلُب قرنھ ویَصیرَ سلاحاً یمتنع قرنُھ عرَّضَھُ للرِّیح والشَّمْسِ في الموضع الممتنعِ، ولا یظھرُ ح
  .بھ، وقرنُھ مُصمَتٌ، ولیس في جوفھ تجویفٌ، ولا ھو مصمتُ الأعْلَى أجوف الأسفل

  معرفة الإبل بما یضرھا وما ینفعھا

والبعیر یدخل الرَّوضة و الغیَضة، وفي النبات ما ھو غذاءٌ، ومنھ ما ھو سمٌّ علیھ خاصة، ومنھ ما 
میعاً، ومن الغِذاء ما یریده في حالٍ ولا یریده في حالٍ أخرى، كالحَمْضِ وَ الخَلَّة، یخرج من الحالیْن ج

ومنھ ما یغتذیھ غیرُ جِنسِھ فھو لا یقرَبُھ وإن كان لیس بقاتل ولا مُعْطِب، فمن تلك الأجناس ما یَعرفھ 
یش فتأكلُھ، كصُنْع الحافرِ في برؤیة العین دون الشمّ، ومنھا ما لا یَعرفھ حتّى یَشمَّھ، وقد تغلِطُ في البِ

  .الدِّفْلَى
جاه، قال الراجز وھو یحمِّق : حَل، والجمل یعرف قولھم: معرفة الإبل بالزجر والناقة تعرفُ قولَھم

  : رجلاً ھَجاه

بِحَـلْجَاهِ یَثْنِیھِیقُولُ للناقة قَوْلاً للجمَلْیقولُ

  قدرة الحیوان على رفع اللبن وإرسالھ

 بھ السِّباعُ على بني آدمَ أنّ اللّھ جعَلَ في طِباع إناث السباع والبھائم، من الوحشیّة وممَّا فضلت
والأھلیة، رَفْعَ اللَّبن وإرسالَھ عند حضور الولد، والمرأة لا تقدر أن تدرّ على ولدھا وترفَعَ لبنھا في 

  .صدرھا إذا كان ذلك المُقَرَّبُ منھا غیرُ ولدِھا
  .ائم من ذلك مثل ما تعرف بھ المعنى وتتوھَّمھوالذي أعطى اللّھ البھ

اعلم أَنّ اللّھ تعالى قد أقدر الإنسانَ على أن یحبس بولَھ وغائطھ إلى مقدارٍ، وأن یخرجھما، ما لم تكن 
ھناك عِلَّةٌ من حُصْرٍ وأُسْر، وإنما یخرج منھ بولُھ ورَجِیعھ بالإرادة والتوجیھ والتھیؤ لذلك، وقد جعل 

 وإخراجَھ وتأخیرَه وتقدیمَھ على ما فسَّرْنا، فعلى ھذا الطریق طوْقُ إناثِ السِّباع والبھائم، اللّھ حبْسَھ
  .في رفْع اللّبَن

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ : "حشر الحیوان في الیوم الآخر وقد قال اللّھ جل ثناؤه
، فالكلمة في الحشر " مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّھِمْ یُحْشَرُونَبِجَنَاحَیْھِ إلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ

مطلقة عامّة، ومرسلةٌ غیرُ مستثنًى منھا، فأوجب في عموم الخبَرِ على الطَّیر الحَشْرَ، والطیر أكثر 
  .إنَّ أكثرَ الخلْقِ الجراد: الخلق، والحدیث

  ما یطرأ علیھ الطیران



  .ن العقارب طیَّارة قاتلة، وزعم صاحب المنطق أنَّ بالحبشَة حیاتٍ لھا أجنحةٌوم
  .وأشیاءُ كثیرةٌ تطیرُ بعد أن لم تكن طیَّارة، مثل الدعامیص، والنَّمْلِ، والأرَضةِ، والجعلانِ

  .والجرادُ تنتقل في حالاتٍ قبلَ نبات الأجنحة
ن أبي طالب، خلق لھ جناحین یطیر بھما في الجنّة، وحین عظَّم اللّھ شأن جعفر ب: جعفر الطیار قالوا

  .كأنھ تعالى ألحَقَھ بشبھ الملائكة في بعض الوُجوه
ولا یقال ". أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ: "وذكر اللّھ الملائكةَ فقال ما یطیر ولا یسمى طیراً 

  .ھاللملائكة طیر، ولا یقال إنھا من الطّیر، رفعاً لأقدار
من الطَّیر، كذلك لا یقال للجِرجِس : ولا یقال للنمل والدعامیص والجِعلان والأرَضةِ إذا طارت

والبَعُوضِ وأجناس الھمَج إنھا من الطیر، وضعاً لأقدارھا عن أقدار ما یسمَّى طَیْراً، فالملائكةُ تطیر 
  .مّى طیْراً لوضع أقدارھا عن الطَّیرولا یسمُّونھا طیْراً لرفْع أقدارِھا عن الطیر، والھمج یطیر ولا یس

: ملائكة العرش وفي الروایة أنَّ النبي صلى االله علیھ وسلم أُنْشِدَ قولَ أمیّةَ بن أبي الصَّلْت

للأُخرَى ولیثٌ مُرْصِدُوالنَّسرُ وثورٌ تَحتَ رِجْلِ یَمینِـھرَجُلٌ

  . یقال لھ نَسْرٌ ولا صقْرٌ ولا عُقابٌ ولا بازٍصدَق، وقولھ نسر یعني في صورة نسر، لأنَّ الملَك لا: فقال
ما جاء فیھ الأثر من الطیر وذكروا غرابَ نوح، وحمامة نوح، وھدھد سلیمان، والنحل والدرّاج، وما 

  .جاء من الأثر في ذلك الدیكِ الذي یكون في السماء
  .رَدغراب نوح، وھدھد سلیمان، وحمامة نوح، ورووا في الخطاف والصُّ: وقال الناس

: أشرف الخیل والطیر ولا نعرف شیئاً من الحیوان أشْرَفَ اسماً من الخَیل والطَّیر، لأنّھم یقولون
  .فرس جواد، وفرس كریم، وفرسٌ وسیم، وفرس عَتیق، وفرس رائع

أحرار، ومَضْرحِیَّات، وعِتاق؛ وكواسب، : وقالوا في الطیر لذوات المخالب المعقَّفة، والمناسر المحدَّبة
  : وارح، وقال لبیدُ بنُ ربیعةوج

الطَّیر یُغْضِي ویُجَلّكَعتیقِ وابنُ سَلْمَى قاعـدٌفانتضَلْنَا

  : وقال الشّاعر

الرفِیقة واستلابَ الأخْرقِعَمَلَ صَنَعْنَاهُ لتُحْـسِـنَ كـفُّـھُحُرٌّ

الخصالَ التي فیھا من ولولا أنا قد ذكرنا شأن الھدھُد والغراب والنمل وما ذكرھا بھ القرآن، و
  .المعارف ومِنَ القَوْلِ والعمَل، لذكرناه في ھذا الموضع

وَرَسُولاً إلَى بَنِي إسْرَائِیلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي : "ما جاء في ذكر الطیر قال اللّھ جلّ ثناؤه
وَإذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ : "، وقال اللّھ"فَأَنْفُخُ فِیھِ فَیَكُونُ طَیْراً بِإذْنِ اللّھِأَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ 

كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإذْنِي فَتَنْفخُ فِیھَا فَتَكُونُ طَائراً بِإذْنِي وَتُبْرِئُ الأَكْمَھَ والأَبْرَصَ بِإذْنِي وَإذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى 
إنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَھُ أَلاَ إنَّمَا طَائِرُھُمْ عِنْدَ اللّھِ وَلكِنَّ أَكْثَرَھُم لا وَ: "، وقال"بِإذْنِي

، "سِھِأَمَّا أَحَدُكُمَا فَیَسْقِي رَبَّھُ خَمْراً وَأَمَّا الآخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَأْ: "، وقال اللّھ"یَعْلَمُونَ
أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَْحَابِ الْفِیلِ، أَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَھُمْ في تَضْلِیلٍ، وَأَرْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْراً أَبَابیلَ، : "وقال

سُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ داوُد وَقَالَ یَا أَیُّھا النَّا: "، وقال اللّھ"تَرْمِیھِمْ بِحِجَارةٍ مِن سِجِّیل



  ".الطَّیْرِ
  .ولم یذكر منطق البھائم والسباع والھمج والحشرات

  .؛ لأنك حیثما تجد المنطقَ تجد الرُّوح والعَقل والاستطاعة"فَاسْأَلُوھُمْ إنْ كَانوا یَنْطِقُونَ: "وقال اللّھ
عِجْلاً جَسَداً لَھُ خُوارٌ فَقَالُوا ھذا إلھُكمْ وَإلھ فَأَخْرَجَ لَھُمْ : "الإنسان ھو الحيُّ الناطقُ، وقال اللّھ: وقالوا
وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنِّ وَ : "، ثم قال"أفَلاَ یَرَوْنَ أَنْ لاَ یَرْجِعُ إلَیْھمْ قَوْلاً: "، وقال"مُوسى

وَتَفَقَّدَ : "میعَ ذلك، ثم قالولم یذكر شیئاً من جمیع الخلق، وقد كان اللّھ سخّر لھ ج" الإنْسِ وَالطَّیْرِ
  ".الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْھُدْھُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ

وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللّھِ : "وقال اللّھ. ولم یتفقد شیئاً ممَّا سخّر لھ، ولا دلَّ سلیمانَ على مَلِكة سبأ إلاّ طائِرٌ
وَإنْ منْ شَيْءٍ إلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لاَ تَفْقھُون : "، وقال اللّھ"اءِ فَتَخْطَفُھُ الطَّیْرُفَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن السَّمَ

یَوْمَ تَشْھَدُ : "، وقال اللّھ"وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ یُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ: "، فلما ذكر داود قال"تَسْبِیحَھُمْ
وَقَالُوا لِجُلودِھِمْ لِمَ شَھِدْتمْ عَلَیْنَا قَالُوا : "، وقال"مْ وَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَعَلَیْھم أَلْسِنَتُھُ

  ".أَنْطَقَنَا اللّھُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ
: م قالوا بعد للدارالصَّامت والناطق، ث: مَنطِق الطیر، على التشبیھ بمنطق الناس، ثم قالوا بعدُ: وقالوا
  .تنطق

یَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّیِّئةٍ قَبْلَ الحسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قَالُوا : "وقال اللّھ
  ".تَنُونَاطَّیَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّھِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْ

وَإذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكلِّمُھُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآیَاتِنَا لاَ : "وقال اللّھُ
  ".یُوقِنُونَ

 والجِراح، من الكلام، وإنما ھو من الكَلْم" تُكلِّمُھُمْ: "لیس یعني بقولھ: وكان عبدُ اللّھ بن عبّاسٍ یقول
وجمع الكَلْم كُلوم، ولم یكن یجعلُھ من المنطق، بل یجعلھ من الخُطوط والوسم، كالكتاب والعلامة 

  .اللذین یقومان مقام الكلام والمنطق
فقد ذكر اللّھ : لا نَدعُ ظاھرَ اللفظ والعادةَ الدالّة في ظاھر الكلام، إلى المجازات، قالوا: وقال الآخرون

 كما ذكروا في الحدیث كلام الذئب لأھبان بن أوس، وقولُ الھدھد مسطورٌ في الكتاب الدابّة بالمنطق،
  .بأطول الأقاصیص، وكذلك شأن الغراب

وَقَالُوا لِجُلُودِھِمْ لِمَ شَھِدْتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّھُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وجعل اللّھ مقالة : "وقال اللّھ
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ، وَلاَ طائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا في : "قرآناً، وقالالنملة 

وَالطَّیْرَ مَحْشورَةً كُلٌّ لَھُ : "، وقال"وَلَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا یَشْتَھُونَ: "، وقال في مكان آخر"الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
  ".أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ: "، وذكر الملائكة فقال"بٌأَوَّا

: وأنشدوا النبيَّ صلى االله علیھ وسلم قول أمیّة بن أبي الصَّلت

لِلأُخْرَى وَلَیْثٌ مَرْصَدُوالنَّسْرُ وَثَوْرٌ تحتَ رِجْلِ یَمِینِـھِرَجُلٌ

  .صدق: فقال
ولو كانت في : ي الجنّة، عوضاً من یدیھ المقطوعتین في سبیل اللّھ، قالواوخلق اللّھ لجعفرٍ جناحَین ف

  .الأرض یدٌ تفضل الجناحَ لجعلھا اللّھ بدل الجناح، وسمّاه المسلمون الطیّار
  : ما ھو إلا طائر، إذا أرادوا مدیح الإنسان في السُّرعة، وقال الفرزدق: ویقال



مُضَـرَافي جُؤاثَا سیِّدَيْوخَلَّفوا مع الرِّیح أو طارُوا بأجنحةٍجاؤوا

والأمم كلُّھا تضرب المثلَ بعَنقاءِ مُغْرِبٍ، وقد جاء في نسر لقمان ما قد جاءَ من الآثار والأخبار، وقال 
  : الخزرجي

ضجَّ مِن طُول عُمـره الأبَـدُقد مُعـاذ بـنَ مُـسـلـمٍ رَجُـلٌإنّ

وأثـوابُ عـمْـرِه جُـدُدُدَّھْـرُ شابَ رأسُ الزَّمانِ وَاخْتَضَبْ القد

ذَیلَ الـحـیاةِ یا لُـبَـدُتسحَـبُ نَسْرَ لقمانَ كـمْ تَـعـیشُ وكـمیا

فـیھـا كـأنّـكَ الـوتِـدُوأنتَ أصبـحـتْ دارٌ آدمٍ خَـرِبَـتْقد

الـرّمـدُیكونُ الصُّـدَاعُ وكیفَ غِرْبانَـھـا إذا حـجَـلَـتْتسألُ

  : نابغةوقال ال

لُـبَـدِعلیھا الذي أخنى علَىأخنَى خَلاءً وأضْحَى أھلُھا احْتَمَلواأضَحَتْ

  .لأن ذلك الصنم كان عَلَى صورة النَّسر" وَلاَ یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْراً: "وقال اللّھ
العتاق، أحرار فارسَ، وأحرار الرَّیاحین، وأحرار البقول، وأحرار الطیر، وھي الأحرار، و: وقالوا

  .والكواسبُ، والجوارح، والمضرحِیّات
ساعَةَ وُلِدْتُ، فلما رأَى إنكارَھم : قال؟ متَى عقَلتَ: بعض ما قیل في العقل وقیل لرجل من الحكماء 

أمّا أنا فقد بكیت حِینَ خِفْت، وطلبت الأكل حین جُعْتُ، وطلبت الثَّدَى حین احتَجْت، وسكتُّ : لكلامھ قال
ول ھذه مقادیرُ حاجاتي، ومن عَرَف مقادیر حاجاتھ إذا مُنِعَھا، وإذا أُعْطِیَھا، فلا حین أُعطیت، یق

: حاجة بھ في ذلك الوقت إلى أكثرَ من ذلك العقل، ولذلك قال الأعرابيّ

من الآفـات طـیبةُ الـبَـقْـلِبَعِیدٌ اللّھُ أرضاً یعلم الضّـبُّ أنّـھـاسَقَى

یش ذُو عَقْلِامرئٍ في حِرْفة العَوكلُّ بیتَھ منھـا عَـلَـى رأس كُـدْیةٍبني

أما القرآن فقد نطَق بأنّھ منطِقٌ، : لیس ھذا بمنطق، قیل لھ: منطق الطیر وعقلھ فإن قال قائل
والأشعارُ قد جعلتھ مَنطِقاً، وكذلك كلامُ العرب، فإن كنتَ إنما أخرجتَھ من حدِّ البیان، وزعمت أنّھ لیس 

م تَفھم عنھ، فأنتَ أیضاً لا تفھم كلامَ عامَّةِ الأمم؛ وأنتَ إن سمَّیْتَ كلامَھم رَطانةً بمنطقٍ لأنك ل
وطَمْطمةً فإنّك لا تمتَنِعُ من أن تزعم أنّ ذلك كلامُھم ومنطقُھم، وعامّة الأمم أیضاً لا یفھمون كلامَك 

ر ذلك الكلامُ منھم بیاناً ومنطقاً ومنطِقَك، فجائزٌ لھم أن یُخْرِجوا كلامَك من البیان والمنطِق، وھل صا
إلاّ لتفاھمھم حاجةَ بعضھم إلى بعض، ولأنّ ذلك كان صوتاً مؤلّفاً خرج من لسانٍ وفمٍ، فھلاَّ كانت 



أصواتُ أجناس الطیر والوحش والبھائم بیاناً ومنطقاً إذْ قد علمتَ أنّھا مقطعة مصوّرة، ومؤلّفة 
 فمٍ ولسان، فإن كنتَ لا تفھم من ذلك إلاّ البعض، فكذلك منظمة، وبھا تفاھموا الحاجات، وخرجت من

  .تلك الأجناس لا تفھَمُ من كلامك إلاّ البعض
وتلك الأقدارُ من الأصوات المؤلّفة ھي نھایةُ حاجاتِھا والبیان عنھا، وكذلك أصواتك المؤلَّفةُ ھي 

فتتعلّم، وكذلك یُعلَّم الإنسانُ الكلامَ نھایةُ حاجاتك وبیانِك عنھا، وعلى أنّك قد تعلِّم الطَّیرَ الأصوات 
فیتكلَّم، كتعلیم الصبيِّ والأعجميّ، والفرقُ بین الإنسان والطیر أنّ ذلك المعنى معنًى یسمَّى منطقاً 

  .وكلاماً على التشبیھ بالنَّاس، وعلى السبب الذي یجري، والنَّاسُ ذلك لھمْ على كلّ حال
ل، وإنما قال ذلك على التَّشْبیھ، فلیس للشاعر إطلاق ھذا الكلام وكذلك قال الشاعر الذي وصفَھا بالعق

لھا، ولیس لك أن تمنعھا ذلك من كلِّ جھةٍ وفي كلّ حال، فافھم فھَّمك اللّھ، فإنَّ اللّھ قد أمرك بالتفكّر 
  .والاعتبار، وبالتعرُّف والاتِّعاظ

فجعل ذلك منطقاً، " النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِیَا أَیُّھَا : "وقد قال اللّھ عزَّ وجلَّ مخبِراً عن سلیمان
وخصَّ اللّھ سلیمانَ بأنْ فَھَّمھ معانيَ ذلك المنطق، وأقامھ فیھ مقامَ الطّیر؛ وكذلك لو قال عُلِّمنا منطقَ 

  .البھائم والسِّباع، لكان ذلك آیةً وعلامة
 أربعَ عشرة سنة، فلما كان ذلك على غیر التلقین وقد علّم اللّھُ إسماعیلَ منطِق العرَب بعد أن كان ابنَ

  .والتأدیب والاعتیاد والترتیب والمنشأ، صار ذلك برھاناً ودلالةً وأُعجوبةً وآیة
كان كالطائر الحذِر؛ فشبّھ عزْمَ عمرَ وتخوّفَھ من : - وذكر عمرَ بن الخطاب فقال - وقال ابنُ عبّاس 

  .الخطأ، وحذَره من الخُدع بالطائر
  : ل في تجاوب الأصداء والدیكة وقال ابن مقبلما قی

یخرّقھ نابي ولا ظفُرِيولا أقومُ عَلَى المَوْلَى فأشتُمھفلا

تجاوبت الأصداءُ بالسَّحَرِإذا تَھیَّبُني المَوْماةُ أركبُھـاولا

 -تجاوبَ الأصْدَاء  وذكر تجاوب الدِّیَكة كما ذكر ابنُ مقبلٍ -فجعلھا تتجاوب، وقال الطرِمّاح بنُ حكیم 
  : فقال

ونبِّھْ ذا الـعِـفـاء الـمـوشَّـحِبِبَمٍّ صُبْحُ كَمِّشْ غُبَّرَ اللّیْلِ مُـصْـعِـداًفیا

الشَّوَى یصدَحْنَ مِنْ كلِّ مَصْدَحِحِماشُ صاح لم یُخْذَلْ وجـاوَبَ صـوتَـھُإذا

خطب :  أبو عبیدةَ عن أبي عمرو بن العلاء قالما قیل في ضبحة الثعلب وقبعة القنفذ والقرنبى وحدَّثَ
؟ أین المتكلم: ابن الزبیر خطبة فاعترض لھ رجلٌ فآذاه بكلمة، ثم طأطأ الرَّجلُ رأسَھ، فقال ابنُ الزُّبیر

  : قاتلھ اللّھ، ضبح ضَبْحَةَ الثَّعلب وقبَعَ قِبْعةَ القُنفذ، وقال ابن مقبل: فلم یجبْھ فقال

خلفَتْھُ مجاعرُهْالقَرَنْبَى أقَبُوعَ أتَبَعُ الجاراتِ باللَّیْلِ قابعاًولا

..ما جاء في الشعر من إحساس الطّیر



  وغیر ذلك من الحیوان 

تسلَح الحُبارَى على الصّقر، وذلك من أحدِّ سِلاحھا، وھي تعلم أنّھا تدبّق جناحَیھ : قال أبو عبیدة
  .شھ طاقةً طاقة، فیموت الصَّقْروتكتِفُھ، حتى تجتمع علیھ الحُبارَیات فینتفن ری

والحُبَارَى إذا تحسَّرت فأبطأ نبْت ریشِھا، وھي لا تنْھض بالشَّكیر، فربَّما طار صُویحباتھا إذا تقدَّمَ نبْتُ 
ریشھا قیل نبْت ریش تلك الحُبارى، فعند ذلك تكْمَد حزناً حتى تموت كمداً؛ ولذلك قال أبو الأسود 

  : الدّؤليّ

یحة أو تُلِمُّظعنَتْ مَلإذا میّت كَمَدَ الحُبَارىوزیدٌ

ولیس في الطَّیْر أسرعُ طیراناً منھا، لأنھا تَصَادُ عِندنا بظھر البصرة، فیوجَد في حواصلھا حبَّة 
الخضراء غضّةً طریَّة، وبینھا وبین مواضع ذلك الحبِّ بلادٌ وبلاد، ولذلك قال بشر بن مروان، في قتل 

  : سعیدٍعبد الملك عَمرو بنَ 

من الطَّیْرِ اجتمَعْنَ عَلى صَقْربُغاثٌ بني مـروانَ إذ یقـتـلـونـھكأنّ

وبُغَاث الطّیْر ضعاف الطیر وسَفِلَتھا من العِظام الأبدان، والخشاش مثلُ ذلك إلا أنھا من صغار الطّیر، 
  : وأنشد أبو عبیدة قول الشاعر

وأندَلـسٌ بـعـیدُبأندَلُسٍ عن أنسٍ فقالوالنّاسَ سألتُ

جَناحَھ عنَتٌ شـدیدُأصابَ بعد سكن مَضرِحـيٌّكأنّي

تحـیدُعن عَقِیرَتِھوكانت طمِعت عِتاقُ الطّیرِ فیھفقد

  : وقال الذَّكوانيّ

لَـھِـیدِمكبَّدٍ منھـاوكلَّ الطّیر تعرِف قانِصِیھَابِفَاثُ

 من الطلب، فالمصِید منھا یعرف ذكر، فیجعل لكلِّ جنس من الجوارح ضربٌ من الصید، وضربٌ: یقول
  : المھرب من الآخر، ثم ذلك أنھا تعرف الصائد المعتلّ من الصحیح، وھو معنى الخرَیمي حیث یقول

أقدارَ الجوارحِ والبُغْثِویعلم ما یأتي وإنْ كان طائراًویعلم

  : وقولھ البُغْث یرید بھ جمع أبغث، وقال الأوَّل

نَـزُورُمِقْلاتٌالبازِ وأمُّ الطَّیْرِ أكثرھا فروخاًبُغاث

  : وأنشدني ابن یسیر



جمیعُ الناس في الجَدِّ والطَّلَبْكذاك طوراً ثـم بـالـجِـدّ تـارةٌبالجَدّ

الطیر كالناس، فمرَّة تصید بالحظّ وبما یتفق لھا، ومرَّةً بالحیلة والطَّلب، : والجَدُّ مفتوح الجیم، یقول
  : ار بنُ برْدوقال بشّ

یتقلّبُ العصفوروبجَدِّهِ

تغدو الطّیرُ خِماصاً : یرزقكم الذي یرزُق عصافیر الدوّ، وقال صالح المُرّيّ: وقال زاھر لصبیانھ: قال
وتَرُُوحُ شِباعاً، واثقة بأنّ لھا في كلِّ غدْوةِ رزقاً لا یفوتُھا، والذي نَفْسي بیده أنْ لو غدوتُم على 

  .ثل إخلاصھا، لرُحْتم وبطونُكم أبطنُ من بطون الحواملأسواقكم على م
  : وقال أعشى ھَمْدان

الدَّراھم عَنّا والـدَّنـانـیرُأین تعاتبني عِرْسي وتسألُـنـيقالت

ذو مرَّةٍ عسرٌ ومیسورُوالدَّھر أنفقْتُھا واللّھُ یُخْـلِـفُـھَـافقلتُ

قبلھم في مَراعیھا الخنازیرُمن  اللّھُ أعدائي فقد رُزِقَتْیرزقِإنْ

لَدَیْكَ من الخبرات قِطمـیرُوما فرزقُك رزقٌ غیرُ متَّسعٍ :قالت

العصافـیرفیوماً كما تحیایوماً رضیتَ بأن تحیا على رَمَقٍوقد

یر كلّھا وإنما خصَّ العصافیر بقلَّة الرِّزق، لأنھا لا تتباعد في طلب الطعم؛ وإلا فإنّ السِّباعَ ووحشَ الطَّ
  .تغدو خِماصاً وتروح بطاناً

  : وقال لبید

من ھذا الأنامِ المُسحَّرِعصافیرُ تسألینا فیم نحـنُ فـإنّـنـافإنْ

  : وقال

من مجلِّحة الذئابِوأجرأُ وذِبَّـانٌ ودودٌعصافـیرٌ

  .ي ذلكولولا أنّ تفسیر ھذا قد مرَّ في باب القول في العصافیر في كتاب الحیوان لقلنا ف

  اختلاف طبائع الحیوان وما یعتریھا من الأخلاق



الذئب لا یطمع فیھ صاحبُھ، فإذا دَمِيَ وثب علیھ صاحبُھ فأكلَھ، وإذا عضَّ الذِّئْبُ شاةً فأفلتتْ منھ 
بضربٍ من الضروب، فإنَّ عادة الغنم إذا وجدَتْ ریحَ الدَّمِ أن تشمَّ موضع أنیاب الذئب، ولیس عندھا 

   :  أن ینضمَّ بعضھا إلى بعض؛ ولذلك قال جریرٌ لعُمر بن لجأ التَّیميّعند ذلك إلاّ

المَنَیَّبَایَشمُّونَ الفَرِیسَوتَیمٌ یضغمَنَّ اللَّیْثُ تَیماً بِغِرَّةٍفلا

فذكر أنّھم كالغنم في العجز والجُبن، وإذا دَمِيَ الحمارُ ألقى نفسَھ إلى الأرض وامتنع ممن یریده 
لِّ ما قدر علیھ، غیر أنھ لا ینھض ولا یبرحُ مكانَھ، وإذا أصاب الأسدَ خَدْش أو شَحْطَة بعد بالعضّ وبك

  .أن یَدْمَى مكانَھ فإنَّ ذبَّان الأسد تلحُّ علیھ، ولا تُقْلع عنھ أبداً حتى تقتلھ
  .وللأُسود ذِبَّانٌ على حدة، وكذلك الكلاب، وكذلك الحمیر، وكذلك الإبل، وكذلك الناس

دَمِيَ الإنسانُ وشمَّ الذئبُ منھ ریحَ الدَّم فما أَقَلَّ من یَنْجُو منھ؛ وإن كان أشدّ الناس بدَناً وقلباً، وإذا 
  .وأتَمَّھم سِلاحاً، وأثقفَھم ثقافة

وإذا دَمِيَ الببرُ استكلب فخافھ كلُّ شيء كان یسالمھُ مِن كبار السِّباع كالأسود والنُّمور، والببر على 
  .حكیناخلاف جمیع ما 

  .وإذا أصاب الحیة خدْشٌ فإِنَّ الذرَّ یطالبھ أشدَّ الطلب، فلا یكاد ینجو، ولا یعرف ذلك إلا في الفَرْط
  .وإذا عضَّ الإنسانَ الكلبُ الكلِبُ فإنَّ الفأر یطالبھ لیبولَ علیھ، وفیھ ھَلَكَتُھُ، فھو یحتال لھ بكلِّ حیلة

  . حتى یرى الذّبّانَ یطالبھوربما أغَدَّ البعیر فلا یعرف ذلك الجمَّالُ
وإذا وضعت الذِّئبةُ جَرْوَھا فإنھ یكون حینئذ ملتزقَ الأعضاء أمْعَطَ كأَنھ قطعة لحم، وتعلم الذِّئبة أنّ 

الذرَّ یطالبھ، فلا تزال رافعة لھ بیدیھا، ومحوِّلةً لھ من مكانٍ إلى مكان، حتى تفرج الأعضاء، ویشتدّ 
  .اللحم

وَھا فإنْ طرَحُوا لھا لحماً من ساعتھا أو رُوبة أو بعض ما یشبھ ذلك فأكلتھ، لم وإذا وضعت الھرَّة جر
  .تكد تأكل أجراءھا، لأنّ الھرة یعتریھا عند ذلك جُوعٌ وجُنون وخفَّة

والأجناس التي تحدث لھا قوَّةٌ على غیر سبب یعرف في تقدیر الرأي منھا الذِّئبُ الضعیف الواثبُ 
 رأى علیھ دماً، والھِرَّةُ إذا سفِدھا الھرُّ، فإنھا عند ذلك تشدُّ علیھ وھي واثقةٌ على الذِّئب القويّ إذا

باستخذائھ لھا، وفضْل قوَّتھا علیھ، والجُرذ إذا خصِي فإنّھ یأكل الجرذان أكلاً ذریعاً ولا یقوم لھ شيءٌ 
  .منھا

 وإن تركت الشُّرْبَ والأكلَ الأیّامَ فأمَّا الفیل والكركدَّنَ والجمل، عند الاغتلام وطلَب الضِّراب، فإنھا
  .الكثیرة فإنّھ لا یقوم لشيءٍ منھا شيء من ذلك الجنس وإن كان قویّاً شاباً آكلاً شارباً

وأمَّا الغیرانُ والغَضبان والسَّكران والمُعاین للحرب، فھم یختلفون في ذلك على عللٍ قد ذكَرْناھا في 
والإنسان على الجانّ، فإنْ أردتَھ فالتمسْھُ ھناك، فإنَّ إعادة القول في فضیلة المَلَك على الإنسان، 

.الأحادیث الطوال والكلامَ الكثیرَ مما یُھجر في السَّماع، ویھجِّن الكتب

  ما یستدل بھ في شأن الحیوان على حسن صنع اللّھ

وذو أربع، الأشیاء البیَّاضة طائر، ومشترك، : وإحكام تدبیره، وأن الأمور موزونة مقدرة، قالوا
ومُنْساح، فمنھا ما یبیض في صُدوع الصَّخر وأعالي الھِضاب، ومنھا ما یعیش في الجِحَرة كسائر 

  .الحیات
وأما الدَّسَّاس منھا فإنَّھا تلد ولا تبیض، وھي لا تُرضِع ولا تُلقِم، والخفَّاش تَلد ولا تبیض وترضع، 



  .وھذا مختلف
  .من الدّرَاریج وغیرِھا أفاحیصُھا في الأرضوالدَّجاج والحجَل والقَطا وأشباه ذلك 

والحمام منھا طُورانّي جبَلِيّ، ومنھا أَلوفٌ أھليّ، فالجبليُّ تبیض في أوكارٍ لھا في عُرْض مقاطع 
الجبال، والأھليُّ منھا یبیض في البیوت، والعصافیر بیوتُھا في أصول أجذاع السُّقُف، والخطاطیف 

 في أوثق ذلك وأمْنَعِھ، والرّخَم لا ترضَى من الجِبال إلا بالوحشيّ منھا، تتّخذ بیوتَھا، في باطن السقف
ومن البعید في أسحَقِھا وأبعدھا عن مواضع أعدائھا، ثم من الجبال إلاّ في رؤوس ھضابھا، ثم من 

  .الھضاب إلا في صدوع صخورھا، ولذلك یُضرب بامتناع بیِضھا المثل
اة والتمساح، وھذه الدوابّ المائیة، فإنھا تبیض في الأرض وتحضن، وأما الرِّقّ والضِّفدِع والسُّلَحف

  .وأمَّا السَّراطِین فإنَّ لھا بیوتاً في عُرْض شُطوط الأنھار والسّواقي، تمتلئ مرةً ماءً وتخلو مرة
ومن الحیوان ما لا یجثم، كالضبَّة فإنھا لا تجثِمُ على بیضھا، ولكن تغطّیھا بالتراب وتنتظر أیّام 

  .داعھاانص

  مواضع الفراخ والبیض

فإذا كان مواضع الفِراخ والبیض من القطا وأشباه القطا فھو أفحوصة، وإذا كان من الطیر الذي یھیئ 
ذلك المجثَِمَ من العِیدان والرِّیش والحشیش فھو عُشّ، وإذا كان من الظّلیم فھو أُدْحِيّ، ذكر ذلك أبو 

.وُكنات ووَكَراتعبیدة والأصمعي، وكلُّھا وُكور ووكون، و

  أكثر الحیوان بیضاً وأقلھ

فالذي یبیض الكثیرَ من البیض الذي لا یجوزه شيءٌ في الكثرة السَّمَك، ثم الجراد، ثم العقارب، ثم 
الضَّبة، لأن السَّمَكَ لا تزقُّ ولا تلقِم ولا تُلحِم ولا تحضُن ولا تُرضع، فحین كانت كذلك كثَّر اللّھ تعالى 

 نسلِھا، فكان ذلك على خلاف شأن الحمام الذي یُزاوِج أصنافَ الحمام ومثل العصافیر ذَرْءَھا وعددَ
  .والنَّعام، فإنھا لا تزاوج

فأما الحمام فلما جعلھ اللّھ یزق ویحضن، ویحتاج إلى ما یغتذیھ و یغذو بھ ولده، ویحتاج إلى الزَّق، 
زْجَل إذا كان زاقا، فلما أن كان كذلك لم وھو ضربٌ من القيء، وفیھ علیھا وھْنٌ وشدَّة، ولذلك لا یُ

  .یحمل علیھا أكثر من فرخین وبیضتین
ولما كانت الدَّجاجة تحضن ولا تزُقّ، وھي تأكل الحبَّ وكلَّ ما دبّ ودَرَجَ، زاد اللّھ في بیضھا، وعدد 

ةَ ولا تزُقّ ولا فراریجھا، ولم یجعل ذلك في عدد أولاد السَّمك والعقارب والضِّباب التي لا تحضُن البت
  .تُلقِم

ولما جعَلَ اللّھ أولادَ الضبّ لھا معاشاً، زاد في عدد بیضھا وفراخھا، وصار ما یسلمُ كثیراً غیر 
  .متجاوزٍ للقدر

  .وكذلك الظَّلیم، لما كان لا یزق ولا یحضن اتسَع علیھ مطلبُ الرِّزق من الحبوب وأصول الشَّجر
  : وقال ذو الرمةوجعلھا تبیض ثلاثینَ بیضةً وأكثر، 

منقلبُثلاثین أمسى فھوأبو أم خاضبٌ بالسِّيِّ مَرْتَعُھأذاك



وبیضھا كبارٌ، ولیس في طاقتھا أن تَشتمل وتجثم إلاّ على القلیل منھا، وكذلك الحیَّة تضع ثلاثین 
ة عدد بیضةً، ولھا ثلاثون ضِلعاً، وبیضھا وأضلاعھا عدد أیام الشَّھر، ولذلك قویَت أصلابھا لكثر

  .الأضلاع، وحمل علیھا في الحضن بعض الحمل إذْ كانت لا ترضع

  أثر الإلقام والزق في الحیوان

  .والطائر الذي یُلقِم فرخھ یكون أقوى من الطائر الزاقّ، وكذلك من البھائم المرضِعة
نت مع ھذا ولما كانت العصافیر تصید الجراد والنمل والأرَضَة إذا طارت، وتأكل الحبَّ واللَّحم، وكا

  .تُلقم، لم تكثِّر من البیض كتكثیر الدجاج ولم تقلِّل كتقلیل الحمام

  ما یزاوج من الحیوان

وللعصافیر فیھا زِوَاجٌ، وكذلك النّعام، ولیس في شيء من ذوات الأربع زِواج، وإنما الزِّواج في 
یر بالعامّ، وھو في الحمام اللاتي تمِشي على رِجْلین، كالإنسان والطَّیر والنَّعام، ولیس ھو في الط

  .وأصناف الحمام من ھذه المغنیات والنوائح عامٌّ، وسبیل الحجل والقَبَج سبیلُ الدِّیكة والدَّجاج
والدَّجاجة تمكن كلَّ دیكِ، والدِّیك یِثبُ على كلِّ دجاجة، وربمَّا غبر الحمام الذَّكَر حیاتَھ كلَّھا لا یقمط 

عو إلا زوجھا، وربَّما أمكنت غیره، وفي الحمام في ھذا الباب من غیر أنثاه، وكذلك الأنثى لا تد
  .الاختلاف ما في النساء والرجال

  .فأما الشِّفْنین فإنّھ لا یقمُط غیرَ أنثاه، وإن ھلكت الأُنثى لم یزاوِجْ أبداً، وكذلك الأنثى للذكر

  عجائب البیض

ة من جھة أوسع الرَّأسین، واستدارِة بیض فأمَّا العلة في وضع القطا بیضَھا أَفراداً، وخروجِ البض
الرّقّ، واستطالة بیض الحیات، وما یكون منھا أرقَطَ وأخضَر وأصفر وأبیض وأكدر وأسود، فإنِّي لم 

  .أرْضَ لھم في ذلك جواباً فأحْكِیَھ لك
أمَّا كثرة وإنما یعظُم البیض على قدر جُثَّة البیَّاضة، وبیضُ الأبكار أصغر، ف: معارف في البیض قالوا

العدد فقالوا إنھ كلما كان أكثَر سِفاداً كانَ أكثَرَ عدداً، ولیس الأمرُ كذلك، لأنَّ العصفور أكثَرُ سِفاداً من 
  .أجناسٍ كثیرةٍ ھي أقلُّ بیضاً منھ

نت والجرادُ والسَّمَك لا حضنَ ولا زَقَّ ولا رَضاعَ ولا تَلقیم علیھن، فحین جَعَل الفراخَ كثیرةَ العدد، وكا
  .الأمَّھات والآباءُ عاجزة عنھا، لم یَجْعلْھا محتاجةً إلى الأمَّھاتِ والآباء

  .فتفھَّمْ ھذا التدبیرَ اللطیفَ، والحكمةَ البالغة
  .والأقلّ في ذلك البازي، والأكثر في ذلك الذَّرّ والسَّمك: أقل الحیوان نسلاً وأكثره قالوا

  : قال الشاعر

ورُالبازِ مِقْلاَتٌ نَـزُوأمُّ الطَّیْرِ أكثرھا فُروخاًبغاثُ

  .نسل الأُسد أقلُّ لأنھ یَجْرح الرحم فیُعْقَم: وقال صاحب المنطق
والفِیَلة تضعُ في سبع سنین، وأقلُّ الخْلق عدداً وذَرْءًا الكركَدَّن، لأنّ الأنثى تكون نَزُوراً، وأیامُ : قالوا

د إلاّ واحداً، وكذلك عِظامُ الحیوان، وھي مع ذلك تأكل حملھا كثیرة جِدا، وھي من الحیوان الذي لا یل
.أولادَھا، ولا یكاد یسلم منھا إلاَّ القلیل، لأنّ الولد یخرجُ سوِیا نابتَ الأسنانِ والقرنِ، شدید الحافر



  ما جاء في الفیلة

لتثقیف من عجیب التركیب، وغریب التألیف، والمعارف الصحیحة، والأحاسیس اللطیفة، وفي قبولھا ا
  .والتأدیب، وسرعتھا إلى التلقین والتقویم، وما في أبدانھا من أعضاء الكریمة، والأجزاء الشریفة

  بسم اللّھ الرحمن الرحیم 

والحمد للّھ ولا حول ولا قوة إلا باللّھ، وصلى اللّھ على سیدنا محمد خاصَّة وعلى أنبیائھ عامّة، 
 سبب جانَبَ الطَّاعة، ودعا إلى المعصیة، إنھ قریبٌ مجیب، ونسألھ التأییدَ والعصمة، ونعوذ بھ من كلِّ

  .فعَّالٌ لما یرید
قد قلنا في أول ھذا الجزء، وھو الجزء السابع، من القول في الحیوان في إحساس أجناسھا المجعولة 

دُّم فیما فیھا، وفي معارفھا المطبوعة علیھا، وفي أعاجیب ما رُكِّبَتْ علیھ من الدَّفع عن أنفُسھا، والتق
یُحیِیھا وفي تحسُّسھا عواقبَ أمورھا وكلِّ ما خوِّفت من حوادث المكروه علیھا بقدر ما ینوبُھا من 

الآفات، ویعتریھا من الحادِثات وأنّھا تدْرِك ذلك بالطَّبع من غیر رَویّة، وبحِسِّ النَّفس من غیر فِكرة، 
العُجب، ویعرفَ مقدارَه من العجز، ونھایة قوَّتھ، ومبلغَ لیعتبرَ مُعْتَبِرٌ، ویفكرُ مفكِّر، ولینفي عن نفسھ 

نفاذِ بصرِهِ، وأنھ مخلوق مدبَّر ومصرّف ومیسَّر، وأنَّ الأعجمَ من أجناس الحیوان، والأخرسَ من تلك 
الأشكال، یبلغ في تدبیر معیشتھ، ومصلحةِ شأنھِ، وفي كلِّ ما ھو بسبیلھ، ما لا یبلغھ ذو الرَّویَّة 

المنطقِ البلیغِ، وأنَّ منھا ما یكون ألْطفَ مَدخلاً، وأدقَّ مسلكاً، وأصنَعَ كَفّاً، وأجودَ حنجرة، التامّة، و
وأطبَعَ على الأصوات الموزونة، وأقْوَم في حفظ ما یُعیشُھ طریقةً، إلاَّ أنّ ذلك منھا مفرَّق غیرُ 

  .مجموع، ومنقطعٌ غیر منظوم
ف والرویّة، إذا علم علماً غامضاً، وأدركَ معنًى خفیاً، لم یكَدْ والإنسان ذو العقل والاستطاعة، والتصرُّ

  .یمتنع علیھ ما دونھ إذا قاس بعض أَمْرِهِ على بعض
وأجناس الحیوانِ قد یعلَّم بعضُھا علماً، ویصنع بكفِّھ صنعةً یفوقُ بھا الناس، ولا یھتدي إلى ما ھو 

  .ي تقدیر العقول دون الذي قَدَرَ علیھدون ذلك بطبعٍ ولا رویّة، وعلى أنّ الذي عجز عنھ ف
وأنا ذاكرٌ إن شاء اللّھ، ما جاء في الفیلة من عجیب التركیب، وغریب التألیف، والمعارف الصَّحیحة، 
والأحاسیس اللطیفة، وفي قَبولھا التّثقیفَ والتّأدیب، وسرعتھا إلى التلقین والتّقویم، وما في أبدانھا 

ء الشریفة، وكم مقدارُ منافِعھا، ومبلغُ مضارِّھا، وبكم فَضَلَتْ أجناسَ من الأعضاء الكریمة، والأجزا
  .الحیوان، وفاقَتْ تلكَ الأجناسَ

وما جعل اللّھ تعالي فیھا من الآیات والبرھانات، والعلامات النیِّرات، التي جَلاھا لعُیون خلْقھ وعرَّف 
لیكثِّر لھم من الأدلة، ویزیدَھم في وضوح بینھا وبین عُقول عباده، وقیَّدَھا علیھم، وحفِظَھا لھم 

الحُجَّة، ویسخِّرَھم لتمام النِّعمة، والذي ذكرھا اللّھ بھ في الكتاب الناطق، والخبر الصادق، وما في 
  .الآثار المعروفة، والأمثال المضروبة، والتجارب الصحیحة

جّبت منھ الحكماء، وحالھِا عند وما قالت فیھا الشعراء، ونطقَتْ بھ الخطباء، ومیَّزتْھ العلماء، وع
الملوك وموضع نفعِھا في الحروب، ومھابتھا في العیون، وجَلالتھا في الصُّدور، وفي طُول أعمارھا، 
وقوّة أبداِنھا، وفي اعتزامھا وتصمیمھا، وأحْقادھا، وشدَّة اكتراثھا، وطلبھا بطوائلھا، وارتفاعھا عن 

 الأنذال والسِّفِلة، وعن ارتخاصھا في الثمن وارتباطھا على مِلْك السُّقّاط والحشْوة، وعن اقتناءِ
الخَسْف، وابتذالھا وإذالتھا، وعن امتناع طبائعھا، وتمنُّع غرائزھا أن تَصْلُحَ أبدانُھا، وتَنْبُتَ أنیابُھا، 

ع وتعظُمَ جوارحُھا، وتتسافدَ وتتلاقَحَ إلاّ في معادنھا وبلادھا، وفي منابتھا ومَغارس أعراقھا، م



وعن الإخبار عن حملھا  التماس الملوك ذلك منھا، حتى أعجَزت الحِیل، وخرجَتْ مِنْ حدِّ الطَّمَع، 
ووضعِھا، ومواضع أعضائھا، والذي خالَفتْ فیھ الأشكالَ الأربعةَ التي تُحیط بالجمیع مما ینْساح أو 

ى على الطّبائع الأُوَل من صُورتھ یعوم، أو یمشي أو یطیر، وجمیعِ ما ینتقل عن أوَّلیَّةِ خَلقھ، وما یبق
وعَمّا یتنازَعُھ من شِبھ الحیوان، أو ما یخالِفُ فیھ جمیعَ الحیوان، وعن القول في شدَّة قلبھ وأسْرِه، 
وفي جرأتھ، على ما ھو أعظمُ بدَناً وأشدُّ كلَباً، وأحدُّ أظفاراً، وأَذْربُ أنیاباً، وھربھ ممَّا ھو أصغَرُ منھ 

  . حدّاً، وأَضعَفُ أسْراً، وأخملُ ذِكراًجِرْماً وأكلُّ
وعن الإخبار عن خصالھ المذمومة، وأموره المحمودة وعن القول في لَوْنھ وجِلده وشعره، ولحمھ 

وشحمھ وعظمھ، وبَوْلھ ونَجْوه، وعن لسانھ وفمھ، وعن أذنھ وعینھ، وعن خرطومھ وغُرمولھ، 
وعن القول في أنیابھ وسائر أسنانھ، وسائر وعن مَقاتِلھِ وموضع سلاحھ، وعن أدوائھ ودوائھ، 

عظامھ، وفرْقِ ما بین عِظامھ وعظام غیره، وعن مَوَاضع عجزه وقوّتھ، والقَوْل في ألبانھا 
وضُروعھا، وعدد أخْلافھا وأماكن ذلك منھا، وعن سیاحتھا ومشْیھا وحُضْرھا وسْرعتھا، وخِفَّة 

 خُفِّھا في الوَحل والرَّمل، وفي الحدَر والصَّعْداء، وطئھا ولین ظھورھا، وإلذاذ راكبھا، وعن ثباتِ
  .وعن أمْن راكبھا من العِثار

وكیف حالھا عند اھتیاجھا واغتلامِھا، وعن سكونھا وانقضاء ھَیَجانھا عند حملھا، وعن طرَبھا 
رْفِھا، مع الوقار وطاعتھا لسُوَّاسھا، وفھمِھا لما یُراد منھا، وكیف حِدّةُ نَظَرھا والفَھمُ الذي یُرَى في طَ

والنُّبل، والإطراق والسُّكون، وَلِمَ اجتمعت الملوكُ عَرَبُھا وعجمُھا وأحمرُھا وأسودُھا على اقتنائھا 
والتزیُّنِ بھا، والفخر بكثرة ما تھیَّأ لھم منھا، حتى صارت عندھم من أكرم الھدایا، وأشْرَف الألطاف، 

  .دّة، ودلیلاً على أنّ مُقْتَنِیَھا صاحبُ حربوحتى صار اتخاذُھا مُرُوءةً وعَتاداً وعُ
وفي تفضیل خصال الفیل على خصال البعیر، وفي أيِّ مكانٍ یكون أنفع في الحرب من الفَرس، وأصبَرَ 

عند القتال من النَّمر، وأقْتلَ للأسد من الجاموس، وأكلَبَ من الببر إذا تعرَّم، وأشدَّ من الكرْكَدَّنِ إذا 
بلُغھ مقدارُ ما یكون من تماسیح الخُلجان، وخیل النِّیل، وَعِقبان الھواء، وأُسْدِ اغتلم، حتى لا ی

  .الغیاض
قصیدة ھاورن مولى الأزد في الفیل وقد جمع ھاورنُ مولى الأزد الذي كان یرُدُّ على الكمیت ویفخر 

د قال في بقحطان، وكان شاعرَ أھل المُوْلتان، ولا أعرف من شأنھ أكثر من اسمھ وصِناعتھ، وق
: صفات الفیل أشعاراً كثیرة، ذكر فیھا كثیراً ممّا قدَّمْنا ذِكرَه، فمن ذلك قولُھ

فِطَنُ الإنْس في جِرْم فیلِلھ عجیبـاً بـأنْ خِـلـقةٌألیس

  : وأنشدني ھذا البیت صفوانُ بن صفوانَ الأنصاريّ، وكان من رُواة داود بن مزید

فِطَنُ الإنس في جِرْمِ فیلِلھ عجـیبـاً بـأنْ خِـلـقةٌألیس

یجلُّ عن الخنـشَـلِـیلِبحِلْمٍ مِـنْ قِـشَّةٍ زَولةوأظـرفُ

النُّیُوب قصیر النَّصِیلِطویلُ مختلـفٌ خَـلْـقُـھُوأوقصُ

رَحیب وصوتٍ ضَئیلِوجَوفٍ العدُوَّ بنـابٍ عـظـیمویلقى



بَرٍّ وجامـوسِ غِـیلِبخنزیر  إذا قِـسْـتَـھشـيءٍوأشبـھُ

في الأنام لھ مِـن عَـدِیلِفما كـلُّ ذِي أربَــعتَنـازَعَـھُ

ناسَبَ الھِرَّ من رأس مِیلِبأنْ للَّیثِ لیْثِ الـعَـرینِویخضعُ

تعصف الرِّیحُ بالعندبـیلِكما بالبَبْر بعد النُّـمـورِویعصِفُ

وصَلوه بسیفٍ صَـقـیلِفإن یَدُه أنـفَـھتُـرَىِ وشخـصٌ

شدیدٍ أمـامَ الـرَّعِـیلِبِھوْلٍ كالطَّوْدِ ھادِي الخمـیسِوأقبلَ

خفیفٍ وجِرْم ثـقـیلِبخطوٍ یَسِـیلُ كَـسَـیْل الأتـيِّومرَّ

أُذْنَینِ في رأسِ غـولِشناعةُ شِمْتَھ زادَ فـي ھـولـھفإن

التھیُّبِ لـلـزَّنـدَبـیلِقلیلَ دْتُ ھِـرا لـھُكنتُ أعـدَوقد

الإلھُ بفـتـحٍ جـمـیلِأتانَا أَحسَّ بھ في الـعَـجـاحفلما

نجیبٍ وجسـمٍ نـبـیلِبقلبٍ وَرَاغَـمَ فَـیَّالَـــھُفطـارَ

الأنامِ وربُّ الفُیولِإلھُ خالِقھِ وحْـدَهفسبحانَ

احتیال ھارون بالھر لھزیمة الفیل

رون ھذا خبَّأ معھ ھرّاً تحت حِضْنِھ، ومشى بسیفِھ إلى الفیل، وفي وذكر صفوانُ بن صفوان أنّ ھا
خرطومھ السَّیف، والفیالونَ یَذْمُرُونھ، فلما دنا منھ رمى بالھرِّ في وجھھ، فأدَبَرَ ھارباً، وتساقط كلُّ 

  .مَن كان فوقَھ، وكبَّر المسلمون، وكان ذلك سببَ الھزیمة
  .تبتھ لكوسنذكر الھرَّ في ھذا الشِّعر كما ك

  : استطراد لغوي وأمَّا قولھ

یَجِلُّ عن الخنْشلیلبحِلم

  : فقد قال الأنصاريُّ في صفة النَّخل

مَدَر الأرضِ عنھا فُضُولُوفي العِشَـاءَ بـأذنـابـھـاتُلیصُ



والخنْشـلِـیلُجاعت الشَّاةُإذا المصُّ مصُّ الـثَّـرَىویشبعھا

  : وھذا غیر قولھ

صْل السیف خنْشلِیلُبنَأنِّي علمتْ جاریةٌ عُطبـولُقد

  : العندبیل وأما العَندبیل فھو طائرٌ صغیرٌ جدّاً، ولذلك قال الشاعر

كَرَوْحِ العَندبیل إلى الوكْرِیَرْوحَ كان یَوْمَ الـرِّیح أوَّلَ طـائرٍوما

ویت الرِّیح دخلَ جُحْره، ویقولون لأنَّ الرِّیح تعصف بھ من صِغره، فھو یعرفُ ذلك من نفسِھ، فإذا ق
  : عندلیب وعَندبیل وكلٌّ صواب، ولذلك قال ھارون

تعصِفُ الرِّیح بالعندبیلِكما بالبَبْر بَعْدَ النمـورِویعصِفُ

وسنخبر عن تقریر ما في ھذه القصیدة مفرَّقاً، إذ لم نقْدِرْ علیھ مجموعاً متَّصلاً، ولو أمكن ذلك لكان 
  .، وأصَحَّ لمعناه، وأفھَمَ لمنْ قرَأهأحسن للكِتاب

  ..ما یدخل في ذكر الفیل

  وفیھ أخلاط من شعر وحدیث وغیر ذلك 

  : قال رؤبةُ في صفة الفیل

اللَّحْيِ صغیرُ الفقْمَیْنْمُشَرَّفُ كالحِصْنِ طویلُ النَّابَـیْنْأَجْرَدُ

الثَّوْبَـیْنْأُذْنَانِ كفضْلعلیھ

  : بيّوأنشد ابنُ الأعرا

في كلِّ أمرٍ أصلُھ لُومُوالفیل البعوضةُ إنْ كلّفتَھ كَرَمـاًھو

  : وقال أعرابيٌّ وَوَصَف امرأةً لھ

أكلتْ فِیلینِ لم تَخْشَ البَشَمْلو

  : وقال أعرابيُّ یصف الأكْرِیاء



تركبُ الفِیلَ بھا الفیلُ رَزَمْأو تركبُ البُختِيَّ مِیلاً لاَنْحَطملو

  :  ناسُ أبا الحَلال الھدَادي على الفیلِ أىَّام الحَجَّاج، فتمنَّع وأنشأ یقولوحمل

مُضلَّلُإنّ رأیي قبل ذاكإلا شیطاناً ومِسْخاً وھَضبْةًأأرْكبُ

الأرضَ الأرضَ فلما خافوا أنْ یرْمِي : لو علوتَھ ما كانَ عندَك إلاّ كالبغْل فلما علاه صاحَ: فقالوا لھ
  :  كبیر، أنزلوهُ، فقال بعد ذلك في كلمة لھبنفسھ وھو شیخٌ

جُلْباً مِنْ رَفِیع السَّحائبِولكِنَّ كان تحتي یومَ ذلك بَغْـلةٌوما

  : وقال بعض المتحدِثین والمملِّحین في بعض النساء

فیھ تمـاثـیلُلھا مرّةً بـیتـاًأرادت

تـھـاویلُلوجھَیْھ أبصرْتَ سِتْراًفلما

رِهِ طُولُمِشْفَوفي الفیلُ منقوشـاًوفیھ

یأكلْنيَ الفِـیلُفلا اِنزعُوا الستر :قالت

  : وقال خلَف بن خلیفةَ الأقطع، حین ذكر الأشرافَ الذین یدخلون على ابن ھُبیرة

العُصَبِ الأوَل الدَّاخِلـھْمع قریشٌ قریشُ البِطاحوقامتْ

الضِّرْسِ والشَّفَةِ المائلھوَذو الفِیلُ والـزَّنْـدَبِـیلُمیقودھ

خالد بن سَلَمة : أبان والحكم، ابنا عبد الملك بن بشر بن مَرْوان، وذو الضِّرس: الفیل والزّنْذَبیل
  .المخزومي الخطیب، وھو ذو الشَّفة، قتل مع یزید بن عُمَر ابن ھبیرة فیمن قتل

ر، وقد اختلفوا في ذلك، وسنذكرهُ إذا جرّ سببھ وقد فَصَل خلف بن خلیفة الفیلَ من الزَّنْدَبِیل، ولم یفسِّ
  .إن شاء اللّھ تعالى

  طرائف من اللغات والأخبار في الفیل

الخطأ والفساد، : الفیلُ، المعروف بھذا الاسم، ویقال رجلٌ فِیلٌ إذا كان في رأیھ فِیَالة، والفِیَالة
ي أنھار الفرات بالبصرة نھر یقال لھ ویسمُّون أیضاً الرَّجل بفیل، منھم فیلٌ مولى زیاد وحاجبُھ، وف

  .فیل بانان وموضعٌ آخر یقال لھ فِیلان
وقد یعرض بقدم الإنسان ورَم جاسٍ حتَّى تعظم لھ قدمُھ وساقُھ، وصاحبُھ لا یبرأ منھ، ویسمّي ذلك 



  .الورمُ داءَ الفیل
 العرب یقول للذَّكر من الفیلة فِیل ویسمَّى الرَّجُل بدَغْفَلٍ، وھو ولد الفِیل، ولا یسمُّونَ بَزنْدبیل، وبعض 

وللأُنثى فِیلة، كما یقولون أسد وأسدة، وذئب وذئبة، ولا یقولون مثل ذلك في ثعلب وضبع، وأمورٍ 
  .غیر ذلك، إلاّ أن یكون اسماً لإنسان

: وبعث رجلٌ من العرب بدیلاً مكانَھ في بعض البعوث، وأنشأ یقول

عَلَيَّ ما لقيَ البَدیلُفھانَ ما اختَبَّتِ الشَّقْرَاءُ مِیلاًاإذ

فِـیلُعلمھ بالخیلقلیلٌ ویحسَبُھا بـعـیراًیشنِّفُھا

  : وأنشدنا الأصمعيّ

خَصِيٌّ نفّرتْھ القَعاقِعُأزَبُّ والفیل الجبان كأَنّـھیفرُّون

  .ما كنت أحب أن أرى في رأیك فِیالة: قال لي رؤبة: قال سَلَمة بن عَیَّاش
  . باب الفیل، وبواسط باب الفیلوبالكوفة

ومنھم فِیلُویھ، وھو أبو حاتم بن فِیلُویھ، وكان أبو مسلم ربَّى أبا حاتمٍ حتّى اكتھل، وھُما سقَیا أبا 
  .مسلم السمّ حتى عُولج بالتریاق فأفاق، فقتلھما أبو مسلم بعد ذلك، وكانا على شبیھٍ بدین الخُرَّمیّة

ويّ، وھو أحد قدماء النحویِّین الحذّاقَ، وھو عنبسةَ بن مَعْدَانَ، ویقولون عنبسة الفیل، وھو النح
  : وكان معدانُ یروض فیلاً لزیاد، فلما أَنشَد عنبسةُ بنُ معدانَ ھجاءَ جریرٍ للفرزدق قال الفرزدق

القصـائداالرَّاوِي عَلَيَّلغنبسةَ كان في مَعْدانَ والفیلِ زاجرٌلقد

  : إنَّما قال الفرزدق: د ذلك ھذا الشعر قال عنبسةُفلمَّا تناشَدَ النّاسُ بع

كان في مَعْدانَ واللُّؤْمِ زاجرٌلقد

  .إنَّ شیئاً فررتَ منھ إلى اللُّؤْم لَنَاھِیكَ بھ قُبحاً فعند ذلك سُمِّي عنبسةَ الفیل: فقالوا
لَھ على الفیل، وغیلان الراجز كان یقال لھ غیلانُ راكب الفیل كان الحجّاج بن یوسف ربَّما حَمَ

  .سعدویھ عین الفیل: وسَعْدُویھ الطُّنبوريّ، وكان یقال لھ
لما بنى فِیلٌ مولى زیادٍ دارَه وحَمَّامَھ بالسَّبابجة، عمل طعاماً : حدَّثني یونس قال: قال أبو عبیدة

بَّر في لأصحاب زیاد، ودعاھم إلى داره، وأدْخلھم حمَّامَھ، فلمَّا خرجوا منھ غدَّاھم، ثم ركِب وغَ
  : وجوھھم، فقال أبو الأسود الدُّؤلي

فیلِالثُّلُثَینِ من حمَّامعلى أبیكَ مَا حمّامُ كِسرىلَعَمْرُ

  : وقال الجارود بن أبي سَبرة



الرسولِعَلَى عھدِكَسُنّتِنا إرقاصنا خَلْفَ المواليوما

  : وأنشد الأصمعي وغیره

قیل قبلَ الیومِ خالفْ فَتُذْكَراكما علینـا مـن فَـیالة رأیھخلافاً

  .وقد فَال رأي فلان؟ لِمَ تفیِّلُ رأیَكَ: ویقال للرّجُل إذا عُنّف عند الرأي یراه
لمّا انتھیت : قال رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم: وحدَّثنا عبد اللّھ بن بكر، عن حمید، عن أنس قال

، وإذا ثمَرھا أمثالُ القِلال، فلما غشِیَھا من أمر اللّھ ما غشِیھا إلى السّدْرَة إذا ورَقُھا أمثالُ آذانِ الفِیَلة
  .تحوَّلت یاقوتاً

  : وقال صاحب الكیمیاء في جریر بن یزید

خَصیمَ المَعْشَرِ الخُونِتكنْ أبا العبَّاس رِفقـاً ولامھلاً

یُولَدَ الفیلُ من النُّـونِأو ھیھاتَ لما رُمْتَـھُھیھات

سینِالأحنف فيكوالحِلْمِ إذا ما عُدَّ أھلُ الحِجـاأنت

الفرخ والفروج وكلُّ طائرٍ یخرج من البیض وكلُّ ولدٍ یخرج من البیض وإن لم یكن طائراً، فإنما 
یسمَّى فرخاً، كفرخ الحمام والوزغة والعظاءَة والرقُ والسُّلحفاءِ والحُكَاء، وبنات النَّقا، وشحمة 

ن، والورل، والحرباء، إلا ما یخرج من بیض الدجاج فإنھ یقال لھ فرّوج الأرض، والضب، والحِرْذو
  : ولا یقال لھ فرخ، إلا أنَّ الشعراءَ یتوسَّعون في ذلك،قال شَّماخ بن أبي شداد

حین یضرِبُك الشِّتـاءُتأمَّلْ مَن مبلغٌ خاقان عَـنَّـاألا

شیخِ أضَرَّ بھ الفَنَـاءُومن غیرٍفي عیالك من صأتجعلُ

الوغـاءُبھ إذا حَمِسَیلُذْنَ دجاجةٍ یتبعـن دیكـاًفراخَ

  : وقال الآخر

دیك أنباط تنوسُ غَباغبھْومن إلینا من فراخ دجـاجةأحبُّ

وإذا سمَّي أھل البصرة إنساناً بغیل فأرادوا تصغیره قالوا فِیلویھ، كما یجعلون عمراً عَمرویھ، ومحمداً 
ن إبراھیم الرّافقي الفارسُ النَّجید قتیل نصر بن شَبث، مولى بني نصر بن وكان محمد ب. حمدویھ

أبو الفیل وأبو جعفر، ولم یكن بالجزیرة أفْرَسُ من داود بن عیسى، وأبي الفیل : معاویة، لھ كنیتان
.وعیسى بن منصور من ساكني الرافقة



  حمل الفیل وعمره

بع سنینَ ولداً مستويَ الأسنان، وأنھم یرصدون ذلك الوقتَ من وذَكرَ بعضُ الفیَّالین أنّ الفِیَلة تضعُ لِس
الوحشیة منھا، ویحتالون في أخذ الولد، وأن ذلك الولدَ یعیش في أیدیھم ما بین الثمانین سنةً إلى 

  .المائة، وأنّ عُمر الوحشیة أطولُ
كورة أسرعْ، وأنَّ نابَھ لا یطول وأنّ كلَّ شيءٍ منھا الیومَ بالعَسْكر إناث، وأَنّ الموتَ بالعراق إلى الذُّ

عندنا، وأنَّھم یَعْملون من جلودھا التِّرَسَة أجودَ من جلود الجوامیس، ومن الخیزُران، ومن الدّرق 
والحَجَف التي تتخذ من جلود الإبل، ومن ھذه المعقَّبة المطلیَّة، ومن جمیع ما یؤلَّف من أنواع الخشَب 

  .في اللَّبن، ومن كلِّ تُبَّتيّ وصینيّوالجلودِ التي قد أُطیل إنقاعھا 

  مروج الفیلة

وذكر أن لھا مُروجاً، وأن المروج أصلحُ لھا من القرى، ومواضِعَھَا من الوحش أصلحُ لھا من 
  .المُروج

  فھم الفیلة

یا حجَّام بابَك : وذكر رسولٌُ لي إلى سائسھا أنھ قد اتّبعھا إلى دجلة، وأنّ بعض الغَوغاء صاح بھا
لكلام الیومَ ظاھرٌ على ألسنة الجھَّال، وأن فیلاً منھا ركلَھ برجلھ رَكلةً صكَّ بھا الحائط حَتَّى وھذا ا

  .خیف علیھ منھا، وأنھ رأى منھا الإنكارَ لذلك القول، وأنَّ الفیّالَ كان یحثُّھا على الانتقام لَمَّا صاحَ بھا
لفرس، والطفل والمجنون المصْمَت الجنون، وإذا عرفَ الكلبُ اسمھ، وكذلك السنّور، وكذلك الشّاة وا

وعرفت النّاقةُ فصْل ما بین حَلْ وجاهِ، وعرَف الحمارُ الصَّوتَ الذي یُلْتَمَسُ بھ وقوفُھ، والذي یلتمس 
بھ سیُره، وعرف الكلبُ مخاطبةَ الكلاَّب، والبَبْغاءِ مناغاةَ المُكَلِّم لھ، فجائزٌ أن یكون الفیلُ بفضل 

م أضعافَ ذلك، فإذا أمروه بضرب إنسانٍ عند ضربٍ من الكلام استعاد ذلك وأدامَھ، لم فِطنتھ أنْ یفھ
  .ینكر أنْ یعرفَھ على طول الترداد

  فائدة نجو الفیل

  .وإذا احتملت المرأة شیئاً من نَجْو الفیل بعد أن یُخْلَطَ بھ شيءٌ من عسَل فإنھا لا تَحبَل أبداً: قالوا
ك لو علّقتَ على شجرةٍ من نَجْوه شیئاً، إنَّ تلك الشجرةَ لا تحمِلُ في تلك ومما یؤكِّد ذلك أنّ: قالوا

  .السنة
وزواني الھند یفعلن ذلك استبقاءً للطّراء وللشّباب، ولأنھا إذا كانت موقوفةً على جمیع : قالوا

ضعت مراراً الأجناس من الرِّجال كانت أسرَعَ إلى الحبَل لأنھا لا تعدَم موافقاً لطبعھا، وإذا حملت وو
  .بطلت

ضروب من الدواء ولیس ھذا بعجیب، لأنھم یزعمون أنَّ صاحب الحصاة إذا أَخذَ روثَ الحمار حین 
یَرُوثھ حارّاً فعصرهَ وشرِب ماءَه أنھ كثیراً ما یبول تلك الحصاة، وفي ماء روثِ الحمارِ أیضاً دواءٌ 

  .للضِّرس المأكول
كیف تصنعُ إذا جَھَدتك : كان یقدَّم على مَیْسرة التَّرَّاسسألتُ بعضَ الأكلة ممن : وقال الأصمعيّ

آخذ روْثَ حمار حارّاً فأعصرْه وأشرب : إذاً كنت بطیناً فعدِّلْ نفسَك زَمناً، فقال: والعرب تقول؟ الكِظَّة
  .ماءه فأختلف عنھ مراراً، فلا أثبت أنْ یلْحَقَ بطني بصُلْبي، فأشتَھي الطّعامَ



  .لیومَ إذا استُحِیضَت استفَّتْ مثقالاً من الإثمد، لأنھا عندھن إذا فعلت ذلك لم تَلِدوالمرأة من نسائنا ا
  .وأنا رأیتُ امرأة قد فعلتْ ذلك ثم ولدت

وخُرء الكلب إذا كان الجعرُ أبیضَ اللَّوْن، وكان غذاءُ الكلب العظامَ دون اللحم، فھو عجیبٌ لصاحب 
  .الذُّبحة، وكذلك رَجِیع الإنسان

لفار یكون شِیافاً للصِّبیان، یحملونھ إذا استوكى بطنُ أحدھم وإن كان من خرء الجرذان وكان وخرء ا
  .عظیماً كان الواحد منھ ھو الشِّیاف

  .ویصلح أیضاً خُرْء الفار لداء الثَّعلب، وھو القَرَع الذي یعرض لشَعر الرَّأس
 یُقمَحُ منھ وزن درھم مع مثلھ من وخرء الحمام الأحمر یصلحُ، من المَبْوَلات للرَّمْل والحصَى،

  .الدَّارصیني

  شعر في الفیل

  : وقال بعض المُحْدَثین

لـحـیةُ جِـبـریلِكأنھا لحیةً طالت على نَوكھایا

إذا طمَّ على النِّـیلِنَھْراً كانَ ما ینصَبُّ من مائھالوْ

قِـنـدیلِلَوَفَّى ألفَكَیْلاً كان ما یقطر من دھنھاأو

   

فـیلِبَنداً علـىسبْتَھاح ترَاھا وھي قد سُرّحَتْفلو

: وأنشد أبو عمرو الشیبانيّ لبعض المولّدین

حالُ البَعوضِ في الوَسَطِفكیفَ تلاقَى الفُیولُ وازدحَـمـتْإذا

  : وأنشد علي بن محمد

بأثْقَلَ من معْبَدرَصاصاً الفِیلُ أحمِلُھ مُوقَراوما

ن من إثمِـدِبِعِدْلَیینوء قِرْمليٌّ علیھ الغَبیطُولا

أنْـكَـدِمنھ ولابأثْقَلَ أُوقِرَتْ زِئبقاًوجاموسةٍ

  : وقال آخر

خِراً جُمِّع في الزَّاویھْإلاّ یرى لیس لـھ داخـلٌبابٌ



بـأوصـالِـیھْنِیطَومثلھ جئت فالفیلُ على ھامتيإن

   :ووصف مرَّة بن مَحْكَان قِدراً فقال

إذا آنست من تَحِتھا لھـبـاوَفْقاً الصُّلاةَ بنبْلٍ غیر طـائشةٍتَرمي

یُقذَف الرَّأْلُ في حیزومھا ذَھَبالو مثل جوفُ الفِیل مُجـفَـرةزیَّافة

  : وقال بعض الأكرِیاء في امرأة كان حَملَھا

ثَعلٌ في سِنَّھا ولا قَـصَـمْلا من رُفقةِ عِمْرَانَ الأصمّبیضاء

یوم تُوافي بـالـحـرمْكأنَّھا لو تركب الـفـیلَ رَزَمْبَھْكنَة

رِھَمْغرَّاءُ عَنْ غِبِّغمَامَةٌ

  : وقال رؤبةُ بن العجَّاج

دَرْءَ الفِیل حَتى تَرْكَبایكفیكَ الرّدافى والكريّ الأرْقباإنّ

  : ثم قال

مُغْرَبـامُغِیراً أو لیاحاًسِیداً یرانُ حَتّى أُحْسَبابي الغیشقى

  ما ورد في شأن الفیل من الأمثال في كلیلة ودمنة

أفَلاَ : ومما قرأه الناسُ من الأمثال في شأن الفیل التي وجدوھا في كتاب كلیلة ودمنة، فمن ذلك قولھ
وّتَھ وفضلھ، تَرَى أنَّ الكلب یُبصبصُ بذنبَھ مِراراً حتى تُلقَى لھ الكِسرة، وإنّ الفیلَ المغتِلم لَیعرِف ق

  .فإذا قُدِّمَ إلیھ عَلَفھ مُكَرّماً لم یأكلْ حتى یُمَسح ویُتملّق
وقیل في أعمالھ ثلاثة لا یستطیعھا أحدٌ إلا بمعونةٍ من ارتفاع ھِمة، وعظیم خطر، منھا عملُ : قال

 ینبغي أن إنّھ لا: السلطان، وتجارة البحر، ومناجزة العدوّ، وقالت العلماء في الرَّجُل الفاضل الرشید
یُرَى إلا في مكانَین، ولا یلیق بھ غیرھما إمَّا مع الملوك مُكرَّماً، وإمَّا مع النُّسَّاك متبتِّلاً، كالفیل إنما 

  .إمَّا في برّیة وحشیّاً، وإما مَرْكَباً للمُلوك: بھاؤه وجمالھ في مكانَین
قاتل على المُقاتل، وفضل الفیلِ على فضل الم: وقد قیل في أشیاء ثلاثةٍ فضْلُ ما بینھا متفاوِت: قال

  .الفیلِ، وفضل العالم على العالم
فإن لم تنجَع الحیلة فھو إذاً القَدَرُ الذي لا یُدفع، فإنَّ القدرَ ھو الذي یسلب الأسَدَ : وقال في كلام آخر

مغتلِم، وھو الذي یسلِّط قوَّتَھ حَتى یُدْخِلھ التَّابُوت، وھو الذي یَحمِل الرَّجُل الضَّعیف على ظھر الفیل ال
  .الحوّاء على الحَیَّة ذات الحُمَة فینزِعُ حمتَھا ویلعبُ بھا



ومَن لم یرضَ من الدُّنیا بالكفَاف الذي یُغْنیھ، وطمحت عیناه إلى ما فوق ذلك، ولم ینظر إلى ما : قال
لماء الذي یتخوّف أمامھ، كان مثلھ مثل الذباب الذي لیس یرضى بالشجر والریاحین حتى یطلب ا

  .یسیل من أذن الفیل المغتلم، فیضربھ بأُذنھِ فیھلك
فأقام الجملُ مع الأسد حَتى إذا كان ذاتَ یوم توجّھ الأسد نحو الصید، فلقیَھ فیلٌ فقاتلَھ قتالاً : وقال

فلبث شدیداً، وأفلَتَ الأسد مُثْقَلاً یسیل دماً، قد جرحھ الفیل بأنیابھ، فكان لایستطیع أن یطلُبَ صیداً، 
  .الذئبُ والغرابُ وابن آوى أیاماً لا یجدون ما یعیشون بھ من فضول الأسد

وكیف یرجو إخوانُك عندك وفاءً وكرَماً وأنتَ قد صَنَعت بملكك الذي كَرَّمك وشَرَّفك ما صَنعتَ، : وقال
 مستنكَر أن تخطِف إنَّ أرضاً یأكلُ جُِرذانھا مائة مَنٍّ من حدید، غیرُ: بل مَثلُك في ذلك كما قال التاجر

  .بُزاتھا الفِیَلة
أشد العداوةِ عداوة الجوھر، وعداوةُ الجوھر عداوتان، منھا عداوة متجازَیة : وقال الجرذُ للغراب: قال

كعداوة الفیل والأسد، فإنّھ ربَّما قتل الفیلُ الأسد، وربَّما قتل الأسدُ الفیل، ومنھا عداوة إنما ضرَرُھا 
لآخر كعداوة ما بیني وبین السنّور، فإنّ العداوة بیننا لیست لضرٍّ منّي علیھ، من أحد الجانبین على ا

إن الكریم إذا عَثَر لم یستعنْ إلا بالكریم، كالفیل إذا وَحِل لم یستخرجْھ إلا : وقال. ولكن لضرٍّ منھ عليّ
  .الفیلة

 عداوتان مختلفتان ضروب العداوات وسنذكرُ عداوة الشیطان للإنسانِ، والإنسان للشَّیطان، وھما
وعداوة اللّھ للكافر، وعداوة الكافر للّھ، وھاتان العداوتان غیر تینك، وھما في أنفسھما مختلفتان، 
وھما والتي قبلھا مخالفة لعداوة العقرب للإنسان، وعداوةُ العقرب مخالفةٌ لعداوة الحیَّة، وعداوة 

وة الذئب والأسد، والأسد والإنسان خلاف عداوة الإنسان لھما مخالفة لعداوة كلٍّ منھما للإنسان، وعدا
العقرب والحیة، وعداوة النمر للأسد والأسد للنمر مخالفةٌ لجمیع ما وصفنا، ومسالمة البَبر للأسد 
غیر مسالمة الخنفساء والعقرب، وشأن الحیات والوزغِ خلافُ شأنِ الخنافس والعقارب، وعداوة 

 عِرْس أشدُّ عداوة للجُرذان من السنَّور، وعداوةُ البعیر للبعیر، الإنسان خلافُ عداوة ذلك كلِّھ، وابن
والبرذون للبرذون، والحمار للحمار شكل واحد، وعداوة الذِّئب خلاف ذلك، والشَّاةُ أشدُّ فَرَقاً منھ منھا 

قھا من من الأسد والنمر والببر، وھي أقوى علیھا من الذِّئب، وفَرَق الدَّجاج من ابن آوى أشدُّ من فَرَ
  .الثَّعلب، والحمام أشدُّ فرَقاً من الشاھین منھ من الصَّقر والبازي

منھا المشاكلة في الصناعة، ومنھا التقارُب في : عداوات الناس وأسباب عداوات النَّاس ضروبٌ
الجِوار، ومنھا التقارب في النَّسب، والكثرة مِن أسباب التّقاطع في العشیرة والقبیلة، والسَّاكن عدو 

للمُسْكِن، والفقیر عدوٌّ للغني وكذلك الماشي والراكب، وكذلك الفحل والخصيّ، و بَغْضاء السُّوَق 
موصولةٌ بالملوك، وكذلك المعتق عن دُبُر، والموصَى لھ بالمال الرغیب، وكذلك الوارث والموروث، 

  .ولجمیع ھذا تفسیرٌ ولكنھ یطول
ابِ للحمار، والنَّحویون ینشدون في ذلك قولَ عداوات الحیوان وذكر صاحب المنطق عداوةَ الغر

: الشَّاعر

للغُرَابِالْحِمارِعَدَاوَةَ لا زِلْتَ في تَبابِعادیتنَا

  .ولا أدري من أینَ وقعَ ھذا إلیھم
وذكر أیضاً عداوة البُوم للغراب، وكذلك عصفور الشَّوك للحمار، وفي ھذا كلامٌ كثیرٌ قد ذكرنا بعضھ 

  .ا ھذا من الحیوانفي أوَّل كتابن
  .رجع إلى الأمثال في كلیلة ودمنة ثم رجعنا إلى الإخبار عن الأمثال



وأكیس الأقوام مَن لا یلتمس الأمرِ بالقتال ما وجد عن القِتال مذْھباً؛ فإن القتال إنما النفقة فیھ : قال
البوم من رأیك، فإنّ من من الأنفس، وسائر الأشیاء إنما النَّفقة فیھا من الأموال، فلا یكوننَّ قتال 

  .یُرَاكل الفیل یُرَاكل الحَیْن
إنّھ رُبَّ عداوةٍ باطنةٍ ظاھرُھا صداقة، وھي أشدُّ ضَرَراً من العداوة الظاھرة، : فأجابھ الجرذ فقال: قال

  .ومن لم یَحترسْ منھا وقعَ موقِعَ الرَّجُلِ الذي یَركب نابَ الفیل المغْتَلِم ثمَّ یغلبُھ النُّعاس
واعلم أَنَّ كثیراً من العَدوّ لا یستطاع بالشدَّة والمكابرة حتى یُصادَ بالرِّفق والملاینة، كما یصاد : قال

  .الفیل الوحشيُّ بالفیل الأھليّ
إنّ العُشب كما رأیتَ في اللِّینِ والضَّعف، وقد یُجْمَعُ منھ الكثیرُ فیصنع منھ الحبلُ القويُّ الذي : وقال

  .میوثق بھ الفیل المغتل
نرید أحبَّ بَنیك إلیك، وأكرمھم علیك، ونرید كالَ الكاتبَ صاحبَ سرِّك، والسیف الذي لا : وقالوا: قال

یوجد مثلھ، والفیلَ الأبیضَ الذي لا تلحقھ الخیلُ الذي ھو مَركبكَ في القتال، ونرید الفیلین العظیمین 
  .اللذین یكونان مع الفیل الذَّكَر

  الفیلة في الحروب

ا في ھذا الحدیثِ والإخبار عن أیام القادسیَّة ویوم جسر مِھْرَان، وقُسِّ النَّاطف، وجَلولاء، وقد سمعن
ویوم نَھاونَد، بالفیل الأبقع، والفیل الأسود، والفیل الأبیض، والناس لم یَرَوْا بالعراق فِیلاً أوبَرَ، ولا 

  .فیلاً أشْعَرَ

  الفیلة المستأنسة

حُكمُھا حكمُ الفِیَلة التي كانت عند أمیر المؤمنین المنصور، وعند سائر والفیلة التي كانت مع الفرس، 
الخلفاءِ من بَعدِه، وكلھا جُردٌ مُغَضّبة، ولم نلْقَ أحداً رآھا وحشیَّةً قبل أن تصیر في القُرَى والمواضع 

  .التي یذكرھا
لجوارح، لو أقام في بلاده وقد علمنا أنّ الطائر الصَّیود من ا تبدل حال الحیوان إذا أخرج من موطنھ 

مائة عام لم یحدُثْ لمنسره زوائد، وعَیْرَ العانة إذا أقام في غیرِ بلاده احتاجَ إلى الأخذ من حافره، و 
إلى أن یُخْتَلَف بھ إلى البَیطار، والطائر الوحشيّ من ھذه المغنِّیات والنوائح، لو أقام عندنا دھراً 

. كُرِّز، وكذلك المزاوجة والتعشیش والتَّفریخطویلاً لم یُصوِّتْ إذا أخذناه وقد

  التكاثر بالفیلة

وكلُّ مَلكٍ كان یصلُ إلى أن تكون عنده فِىَلة فإنّھ كان لا یَدَعُ الاستكثار منھا والتجمل بھا، : قال
  .والتَّھویل بمكانھا عنده، ولا یَدَعُ ركوبَھا في الحروب، وفي الأعیاد، وفي یوم الزِّینة

  شعرالفیل في ال

وقد كانت عند حِمیر والتبابعة والمقَاول والعباھلة من ملوكھم، وأبي الیكسوم من ملوك الحبشة، 
وعند ملوك سبأ، مقرَّبة مكرَّمة، یدلّ على ذلك الأشعارُ المعروفة، والأخبار الصحیحة، ألا ترى أن 

  : الأعشى ذكر مأرِب وملوك سَبأ وسَیلَ العرِم، فقال



ذاك للمؤتسي أُسْـوَةٌففي العَرِمْعَفَّى علیھاومأرِبُ

جاء ماؤُھُـمُ لـم یَرِمْإذا بنَتْھ لـھ حِـمْـیَرٌرخَامٌ

ساعة ماؤھم قد قُسِمْعلى الحروثَ وأعنابَھافأروى

یَطـمّفیھا سَرابٌبتَیْھَاءَ الفُیُولُ وفَـیَّالُـھـاوطار

  : الزُّبیر، فلما رأى البیتَ یُرْمَى بالمنجنیق أنشأ یقولوكان الأقیبِل القینيّ مع الحجاج یقاتل ابنَ 

أرَ جیْشاً مِثْلَنَا كلُّھم خـرسُولم أَرَ جَیْشاً غُرَّ بالحجِّ قبـلـنـاولم

نَھْبَ الولائد للـعُـرْسِبأحجارِنَا لِبَیْتِ اللّھِ نَرْمِـي سُـتُـورَهدَلَفْنَا

كصَدْرِ الفیلِ لیس لھ رأسُبجیش لھمْ یَوْمَ الثلاثاءِ مِنْ مِـنًـىلَفْنَادَ

فلما فزِعَ وعاذ بقبر مروان، وكتبَ لھ عبدُ الملك كتابا إلى الحجَّاج یخبره فیھ، وفوَّض الأمرَ إلیھ، 
  : قال

انْطِلاَقِي إلى الحجَّاج تغریرُأَنَّ علمتُ لو انَّ الْعِلْمَ یَنْفَعُنـيوقد

ناكـیرُالصَّحائِفِ حَیَّاتٌ مَوفي صُحُفاً تَدْمَى طَوَابعُھـامُستَحْقِباً

العِیرُلأَحْمَقُ مَنْ تَخْدِي بھإنِّي رَحَلتُ إلى الحجَّاج معتذِراًلئنْ

  لسان الفیل

وكلُّ حیوانٍ في الأرض ذو لسانٍ فأصْلُ لسانِھ إلى داخل، وطرفھ إلى خارج؛ إلاّ الفیل، فإنّ طَرَف 
  .إلى خارجلسانھ إلى داخل، وأصلھ 

  .إنّ لسان الفیل مقلوب، ولولا أنّھ مقلوب ثمَّ لقن الكلامَ لتكلم: بعض خصائص الحیوان وتقول الھند
وكلُّ سمكٍ یكون في الماء العذْب فإنّ لھ لساناً ودِماغاً، إلاّ ما كان منھا في الماء الملح، فإنّھ لیس 

  .لسمك البحر لسانٌ ولا دِماغ
ون الابتلاع فإنّھ إنما یحرِّك فكھ الأسفلَ، إلاّ التمساح فإنَّھ إنّما یحرِّك فكّھ وكلُّ شيءٍ یأكل بالمضغ د

  .الأعلى
وكلُّ ذي عینٍ من ذوات الأربع من السِّباع والبھائم الوحشیة والأھلیة، فإنما الأشفار لجفونھا الأعالي 

  .إلاّ الإنسان، فإنّ الأشفار للأعالي والأسافل



إنَّھ ضیِّق الصَّدْر، إلاّ الإنسانَ فإنّھ واسعُ الصَّدْر ولیس لشيء من ذكورةِ جمیع وكلُّ حیوانٍ ذي صَدْرٍ ف
  : الحیوان وإناثھا ثديٌ في صدره إلا الإنسان والفیل، وقال ابن مُقبل

النُّجُوم إذا اغبرَّ الدیامیمُطَلْسُ مثل ظَھْرِ الفِیل غَیَّرَھاولیلةٍ

  ضخم الفیل وظرفھ

وان وھو مع ضِخَمھ أملَحُ وأظْرَف وأحْكَى وھو یفوق في ذلك كلَّ خفیفِ الجسم، والفیل أضخم الحی
  .رشیق الطبیعة

وإنّما الحكایة من جمیع الحیوان في الكلب والقِرد والدُّبّ والشّاة المكّیّة، ولیس عند البَبْغاء إلاّ حكایةُ 
دقَّ ظرفاً، وأظھَرَ طرَباً، وھذا من صورِ الأصوات، فصار مع غِلظھ وضِخَمھ وفخامتھ أرشقَ مَذھباً، وأ

  أعجب العَجَب، وما ظنُّكم بِعِظَم خَلْقٍ ربّما كان في نَابَیْھِ أكثر من ثلاثمائة مَنّ، 

  أعظم الحیوان في قول المتعصبین على الفیل

 قد أجمعوا على أنّ أعظمَ الحیوان خَلْقاً السمكةُ والسرَطان، وحكَوْا عن عِظَم: فقال من یعارضھُم
بعض الحیَّات، حتى ألحقوه بھما، وأكثروا في تعظیم شأن التّنّین؛ فلیس لكم أنْ تَدَّعُوا للفِیل ما 

رد صاحب الفیل على خصمھ. ادّعیتم

أمَّا الفیل وعلوّ سَمْكھ، وعِظم جُفْرتھ، واتِّساع صَھْوَتھ، : قال صاحبُ الھند والمعبِّرُ عن خصال الفیل
، وكِبر غُرمولھ، مع خِفّة وطئھ، وطول عُمره، وثقل حملھ، وقلة اكتراثھِ وطولُ خُرطومھ، وسعَةُ أذنھ

لِما وُضع على ظھره، فقد عایَنَ ذلك من الجماعات مَن لا یستطیعُ الردَّ علیھا إلاّ جاھلٌ أو مُعاند، وأمَّا 
أكثرَ من الفیل، فإنّا لم ما ادّعیتم من عِظَم الحیَّة وأنّا متى مسَحْنا طولَھا وثخنھا، وأخذْنا وَزْنَھا كانت 

  .نَسْمَعْ ھذا إلا في أحادیث الرقّائین، وأكاذیب الحوّائین، وتزیُّد البحریِّین
وأما التنِّین فإنّما سبیلُ الإیمان بھ سبیلُ الإیمان بِعَنْقَاءِ مُغْرِب، وما رأیتُ مجلِساً قطُّ جَرَى فیھ ذكر 

ر عنھ، إلاّ أنا في الفَرْط ربَّما رأینا بعضَ الشامیِّین یزعمُ أنَّ التنِّین إلاَّ وھم ینكرونھ ویكذِّبون المُخبِ
التِّنِّین إعصارٌ فیھ نار یخرج من قِبَل البحر في بعض الزَّمان، فلا یمرُّ بشيءٍ إلاَّ أحرَقھ، فسمَّى ذلك 

  .ناسٌ التِّنّین، ثمَّ جعَلوه في صورة حیّة
 عایَنَھ، فإنْ كنَّا إلى قول بعض البحریِّین نرجع، فقد زَعَم ھؤلاء وأما السَّرَطان فلم نرَ أحداً قط ذكرَ أنَّھ

أنَّھم ربما قَرُبوا إلى بعض جزائر البحر، وفیھا الغِیاض والأَودیة واللَّخَاقیق، وأنَّھمْ في بعض ذلك 
ى لم ینْجُ أوقدُوا ناراً عظیمة، فلما وصلَتْ إلى ظھر السرطان ھَاجَ بھم وبكلِّ ما علیھ من النَّبات، حتَّ

  .منھم إلا الشرید
  .وھذا الحدیثُ قد طمَّ على الخرافات والتُّرَّھات وحدیث الخَلْوَة

وأمّا السَّمك فلعمري إنَّ السمكة التي یقال لھا البالُ لفاحشةَ العظم، وقد عاینوا ذلك عیاناً، وقتلوه 
متم أن فیھ من الحسِّ والمعرفة، یقیناً، ولكن أحَسِبوا أَنَّ الشَّأن في البال على ما ذكرتم، فھل عل

واللّقَن والحكایة، والطَّرَبِ وحسن المَواتاة وشدَّة القتال، والتمھُّد تحتَ الملوك، وغیر ذلك من 
  .الخصال، كما وجدنا ذلك وأكثر منھ في الفیل

ھل یَصلح وھل رغبتْ في صیده الملوكُ واحتالت لھ التجار، أو تمنَّى الظّفَرَ بأجزائھ بعض الأطبَّاء، و
لدواءٍ أو غذاءٍ أو لبْس، إنّما غایة البحریِّین أنْ یسلَمُوا من عبثھ إن ھجموا علیھ نائماً أو غافلاً، حتّى 



  .ینفر ویفزع وینبّھ بقَرْع العصا، واصطكاك الخشب
یھ من وإنما قَدَّمْنا خصالَ الفیل على خِصال الحیوان الذي في كفِّھ ومنقاره الصنعةُ العجیبة، أو یَكون ف

طریف المعرفة، وغریب الحس، وثقوب البصر، أَو بعض ما فیھ من الجمال والحُسْن، ومن التفاریج 
ومن التَّحاسین، والوشي والتلاوین، بالتألیف العجیب، والتَّنضید الغریب، أو بعض ما في حنجرتھ من 

لخارجة من سبیل الخطأ، ممَّا الأصوات الملحَّنة، والمخارج الموزونة، والأغاني الدَّاخلة في الإیقاع، ا
یجمع الطَّرَب والشّجا، ومما یفوق النوائح ویروق كلَّ مغنّ، حتى یُضرب بحسن تخریجھ وصفاء 

  .صوتِھ وشجَا مخرَجھ المثلُ، حتى یشبَّھ بھ صوتُ المزمار والوَتر
الرِّفق والتكسُّب، وأما بعض ما یُعرف بالمكر والحِیَل، والكَیْس والرَّوغان، وبالفِطنة وبِالخدیعة، و

والعلم بما یُعِیشُھ والحذَرِ ممّا یُعْطِبُھ، وتأتِّیھ لذلك وحِذقھ بھ؛ وأمّا بعضُ ما یكون في طریق الثِّقافة 
یوم الثِّقافة والبصر بالمشاولة، والصَّبر على المطاولة، والعزم والرَّوغان، والكرِّ والجَوَلان، ووضْع 

 تردُّ لھ طعنة ولا تخطئ لھ وثْبة، وأما بعضُ ما یُعرَف بالنَّظر في تلك التدابیر في مواضعھا حتى لا
العاقبة وبإِحكام شأن المعیشة والأخذ لنفسھ بالثقة، وبالتقدُّم في حال المُھْلة والادِّخار لیوم الحاجة، 

ة، والجُرَذ  فَمِثْلُ الذَّرَّة، والنمل-والأجناسُ التي تدَّخر لأنفسھا لیوم العجْز عن الطلب والتكسُّب 
فإذا كان لیس للفیل إلا عِظَمھ وإن كان العِظَم قد یدخل في باب من . والفأرة، وكنحو العنكبوت والنَّحل

أبواب المفاخرة، فلا ینبغي لأحد أن یُنَاھِد بھ الأبدانَ التي لھا الخصال الشّریفة، ویناضلَ بھ ذواتِ 
ظَم من الخصال الشریفة ما یُفنِي الطَّوامیرَ الكثیرة، المفاخر العظیمة، فما ظنُّكَ ببدنٍ قد جمع مع العِ

ویستغرق الأَجلاد الواسعة، وقد علمت أنَّ مِنْ جَھْلِ ھذه السمكة بما یُعِیشُھا ویُصْلِحُھا أنَّھا شدیدةُ 
جوا من الطّلب والشَّھوة لأكل العَنبر، والعنبرُ أقتَلُ للبال من الدِّفلَى للدوابّ، فإذا أصابوه میِّتاً استخر

  .جَوفھ عنبراً كثیراً فاسداً
.وما فیھ من النفْع إلاّ أنّ دھنَھ یصْلُح لتمرینِ سُفن البحریین

  تعصب غانم الھندي على الفیل

فسمِعنِي غانمٌ العبد یوماً وأنا أحكِي ھذا الكلامَ، وكان منْ أَمْوَق الناس وأرْقَعھم رَقاعةً، مع تِیھِ شَدِیدٍ 
، وسُخط على النَّاس، فمِن حُمْقھ أنھ ھنديٌّ وھو یتعصَّب على الفیل، فقال وعُجْب ورِضاً عن نفسھ

یا ھالكُ، إنَّ : قلت لھ؟ ما تقول الھند في الحوت الذي یحمل الأرض، ألیس أعمَّ نفعاً وأعْلَى أمراً: لي
في الأرض مدارَ ھذا الكلام إنما یقع على الأقسام الأربعة من بین جمیع الحیوان المذكورة في الماء و

وفي الھواء، كالذي ینساح من أجناس الحیَّات والدِّیدان، وكالذي یمشي من الدوابّ والنَّاس، وكالذي 
  .یَطیر مِن أحرار الطیر وبغاثھا وخَشاشھا وھَمَجھا، وكالذي یعوم كالسَّمك وكلِّ ما یعایش السمك

لائكة مَن ھو أعظمُ من ھذا الحوت فأمَّا الحوت الذي تكون الأرض على ظھره فقد علمْنا أَنَّ في الم
  .مراراً، ولولا مكانُ مَن قد حَضَرَنا لكان ممن لا یستأھِلُ الجواب، وھذا مقدارُ معرفتھ

  قوة الفیل

والفیل أقوى مِن جمیع الحیوان إنْ حُمِّل الأثْقال، ومن قوة عظْمھ وعصَبِھ أنّھ یمرُّ خلفَ القاعد : قالوا
  .وطئھ، ولایُحسُّ بممَرِّه لاحتمال بعض بدَنھ لبعض، وھذه أعجوبةٌ أخرىمع عِظَم بَدَنھ، فلا یشعر ب

  طول مدة حمل الفیلة



ولیس في حوامل إناث الحیوان أطولُ مدَّة حبَل من الفیل، والكركَدَّن، فإنھ مذكورٌ في ھذا الباب، 
  .والفیلُ یزید علیھ في قول بعضھم

  .ن فِتنتھم بالفیلفأمَّا الھِنْدُ ففتنتُھم بالكركدَّن أشدُّ مِ
فأما ما كان دون ذلك من أجناس الحیوان فأطولُھا حملاً الحافر والخفّ، ولا یزیدان على السّنَة إلا أن 

تُسحَب الأنثى وتُجرَّ أیَّاماً، فأمَّا الظِّلف فعلى ضربین، فما كان منھا من البقر فإنّ مدَّة حَمْلھا وحمل 
  .إنّ حملھا خمسةُ أشھرالنساء تسعة أشھر، وما كان من الغنم ف

  .وقد ذكرنا حال أجناس الحیوان في ذلك فیما سلف من كتابنا ھذا

  صولة الفیل

  .والفیلة ھَوْلُھا في العین، فاحْذَر أنْ تتخذ ظھورھا كالمناظر والمسالح والأرصاد: قالوا
بوَطْءِ الفیلة، وللفیل قتالٌ وضرب بخرطومھ، وخَبْطٌ بقوائمھ، وكانت الأكاسرة ربما قتلت الرَّجلَ 

وكانت قد درّبت على ذلك وعُلِّمَتْھ، فإذا أَلقوا إلیھا الرّجل تركت العلَف وقصدَتْ نحوه فداسَتْھ، ولذلك 
  : أنشد العباس بن یعقوب العامريّ، لناھِض بن ثومة العامري قولھ

الضَّغْم إذْ بعضُ المحامِین ناھشُوذو رٍالشَّاعرُ الخطَّارُ مِن دون عـامـأنا

مَـقـارشُبھ مُسْـتَـدْمِـیاتٌأمِیماً كخَبْط الفیلِ حتـى تـركـتـھبخبطٍ

  : وأنشد الأصمعي وأبو عمرو لتمیم بن مقبل

آیاتِ الكتـاب ھِـجـائیاتَخَیَّرَ عامرٍ ما تأمُرُون بشاعـربني

الشَّعب فیما بینَنا متدانِـیاأرَى كما یعفُو الكریمُ فإنّنـيأأعفُو

فلا أُبقي مِن الرأس باقیاجَرْدٍبِ اخْبِطُ خبْطَ الفیل ھامةَ رَأسِھأمَ

 تؤدِّبھا وتعوِّدھا وطْءَ الناس - وھي الكُسُور - بعض من رمي تحت أرجل الفیلة وكانت الأكاسرة 
نُّعمان بن وخَبْطھم إذا أُلقِيَ تحت قوائمھا بعض أھلِ الجنایات، فكان ممنْ رُمِيَ بھ تحتَ أرجل الفِیَلة ال

  : المنذر، وقال في ذلك الشاعر

بَیْتِھِ بِجَـوْزِ الـفُـیُولِوَذرَى ذا التّاجِ لا أبا لَكَ أضْحَـىإنّ

الـبَـلـیلِحَتَّى سقاه أمَّمَانِ كِسْرَى عَدَا على الملك النُّعْإِنّ

رأیت : د الملك بن عمیر قالوذكر الھیثم بن عديٍّ، عن أبي یعقوب الثَّقفيّ، عن عب كتاب ملك الصین 
من ملك الصِّین الذي على مَرْبِطھ ألفُ فیل، : في دیوان معاویة بعد موتھ كتاباً مِنْ ملك الصین فیھ

وبُنیت دارُه بلبِن الذھب والفضة، والذي تخدمھ بناتُ ألفِ ملكٍ، والذي لھ نھرانِ یسقیان الألُوّة، إلى 
  .معاویة



:  زیوشت المغنِّي، لقتلھ فھلبذ المغني، وأمر أن یرمى بھ تحت الفیلة وقالولمَّا أراد كِسرى قتلَ: قالوا
قتلتَ أحسنَ النّاس غِنَاءً، وأجودَھم إمتاعاً للملِك؛ حسداً لھ، فلمّا سحبوه نحوالفیلة التفت إلى كسرى 

بقیت المدة التي : فقال كسرى؟ إذا قتلتُ زیوشت المُغني، وقد قتل زیوشت فھلبذ فمن یُطربك: وقال
.لك ھي التي أنطقَتْكَ، خلُّوا سبیلھ

  تأدیب الھند الفیلة

الھند تؤدّب الفیلة بأنواع من : وقال صفوان بن صفوان الأنصاريّ، وكان عند داود بن یزید بالمولتان
د التّأدیب، وبضروب من التقویم، فمنھا آدابُ الحروب، حتى ربَّما رَبَطُوا السَّیف الھُذَام الرَّغیب، الشَّدی

المتن، الحدید الغَرْب، التّام الطول، الطَّویل السِّیلان، في طرَف خُرطوم الفیل، وعلموه كیف یضرب بھ 
  .قُدُماً، یمیناً وشمالاً، وكیف یرفعُھ بخرطومھ حتى یكونَ فوقَ رؤوس الفَیَّالین القعودِ على ظھره

  شعر ھارون في الفیل

زد، قصیدتھ التي ذكر فیھا خروجَھ في الحرب إلى وأنشدني ھارون بن فلان المولى، مولى الأ: قال
فیلٍ في ھذه الصفة، فمشَى إلیھ، فلما كان حیثُ ینالُھ السَّیفُ وثَبَ وَثْبَةً أعجَلَھ بھا عن الضَّربة، 

 فجال بھ الفیلُ جوْلة كاد یحطِمُھ مِن -  وھما عندھم قرناه -ولصق بصدْر الفیل، وتعلّق بأُصول نابَیھ 
 وأصولُ - فاعتمدتُ وأنا في تلك الحال :  بھ، وكان رجلاً شدِید الخَلْق، رابط الجأش، قالشدَّة ما جال

 فانقلعا من أصلِھما، وأدبَرَ الفیلُ، وصار القرنان في یَدَيَّ، وكانت الھزیمة وغَنِم - الأنیاب جُوف 
  : المسلمون غنائمَ كثیرة، وقلت في ذلك

وصَلُوا خُرطومَھ بـحُـسَـامِوقد إلیھ وادعـاً مـتـمـھِّـلامشیتُ

مِن ماءِ الـحـدید ھُـذَامِبأبیضَ إنّھ الفـیلُ ضـاربٌ: لِنفسيفقلتُ

كلِّ منخُوب الفُـؤَادِ عَـبـامِلَدَى تَنْكلي عنْھ فعـذْرُكِ واضـحٌفإنْ

لَیْلٍ جُـلِّـلـت بـقَـتـامِكظُلمة شُجاع القومِ أكلـفُ فـاحـمٌوعندَ

رقٌ من خلالِ غـمـامِلاحَ بكما رأیتُ السیفَ في رأسِ ھضبةٍولما

ھـوى لازَمْـتُ أيَّ لِـزامِفلما حَتى لَصِقـتُ بـصـدْرهفناھَشْتُھ

مِن عاداتِ كلِّ محـامِـيوذلك بِقَـرْنَـیْھِ أُرِیدُ لَـبَـانَـھُوَعذْتُ

وشَـمـامِبقـرْنَـيْ یَذبُـلٍوَأُبْتُ  صوتُ مُخَضْـرَمٍوھِجِّیراهُفجَال

  : وقال ھارون



سَیفٍ فاضِل الطُّول والـعَـرضِبقائمِ أتـانـي أنّـھُـم یَعـقِـدُونـھولمَّـا

كانَ أنفُ الفیلِ في عَفَـر الأرضِإذا ولم أحْفِـلْ بـذلـك مـنـھـمُمَرَرتُ

المـفْـضِـيلَمْعَ الصُّبْح بالبَلَدِویَلمَعُ  یَھْـتَـزُّ قـائِمـاًرأیتُ السَّـیفَوحین

في الرَّفْع طوراً وفي الخَفْضِِیُصَرِّفھ كمِـخـراقٍ بِـكَـفِّ حَـزَوَّرٍوصارَ

كأَنِّي فَوقَ مَزْلـقَةٍ دَحْـضِوصرتُ یَفْري كـلَّ شـيءٍ سَـمـا لَـھُفأقبلَ

بقرنـیھ أخـو ثـقةٍ مـحـضِفلاذَ لجارِي فاغتنـمْـتُ ذُھـولـھُوأھوي

مِراسِ الحرب مجتنبِ الخفْـضِكثیرِ وجَالَ القَرْن في كـفِّ مـاجـدٍفجال

خـفـضِھِنديٍّ بـرفـعٍ ولارطانةُ وَوَلّـى ھـاربـاً لا یَھــیدهفطـاحَ

  نابا الفیل

والھندُ تزعمُ أنّ نابَي الفِیل یخرجان مستبطِنین حتى یخرِقا الحنك ویخرجا أعقَفین، وإنما یجعَلھما 
والدَّلیل على ذلك أنّ لھما أصلین في موضع مخارج القرون، یُوجَد : ابین مَن لا یفھمُ الأمور، قالوان

ذلك عند سَلْخ جلده، ولأنّ القرن لا یكون إلاّ مصْمت الأعلى مجوَّف الأسفل وكذلك صفةُ ھذا الذي 
سد للأكل، ولا كعضِّ الجمل یسمِّیھ مَن لا علم لھ ناباً، ومع ذلك إنّا لا نجد الفیل یعضّ كعضِّ الأ

الصَّؤُول للقتل، ولا كعضِّ الأفعى لإخراج السمّ، ولا تراه یصنع بھ ویستعملھ إلاّ على شبیھٍ بما 
  .تستعملھ ذوات القرن عند القِتال والغضب

 مُصمَت أمَّا قولكم إنّ القرنَ لا یكون إلاّ مجوَّفَ الأصل، فھذا قرنُ الأیِّل: فقال لھم بعضُ من یردُّ علیھم
من أوَّلھ إلى آخره، وھو ینصل في كلِّ سنة، فإذا نبتَ حدیثاً لم یظھَرْ حتى یستحكِم في یُبسھ 

وصَلابتھ، وإذا علم أنھ قد بلغ ذلك ظھَرَ، وأكثرُ القُرُونِ الجُوفِ یكون في أجوافھا قرونٌ، ولیس ذلك 
  .لقرن الفِیل

اه بسائر أسنانھ وأضراسھ أشبھَ، للبیاض والیبس، ولم نجد ھذا القرنَ في لون القُرون، ووجدن: قالوا
  .ولیس كذلك صفةُ القرون

فم الأیِّل صغیر، وھو أفقَم، ولا یجوز أن یكون مثلُ ذلك اللَّحي والفكِّ ینبُتُ فیھ ومنھ : وتقول الھند
اً، وھذه أیضاً نابان یكون فیھما ثلاثمائة مَنّ، وقد رأیتُ قروناً كثیرة الأجناس، بِیضاً، وبُرْشاً، وصُھْب

  .من أعاجیب الفیل
وقرن الكركَدَّن أغلظُ من مقدار ذراع، ولیس طولُھ على قدر غِلَظھ، وھو أصلب وأكرم مِن قرني 

  .الفیل
إنّ أكبر أُیور الحیوان أیْر الفیل، وأصغَرَھا قضیبُ الظبي، : أعضاء التناسل لدى الحیوان ویقال

  .یس شيءٌ على قَدْره ومقدار جسمھ أعظمُ أیراً من البغلوقضیب البطّ لا یذكر مع ھذه الأشكال، ول



وقد علمنا أنّ للضب أیرَین، وكذلك الحِرذَون والسَّقَنْقُور، وعرفنا مقدارَ ذلك، ولكنَّھ لا یدخل في ھذا 
.الباب لضَعفٍ لا یخفَى

  خرطوم الفیل

یوصِل الطعامَ والشَّرَابَ إلى ولو لم یكن من أعاجیب الفیل إلاّ خرطومُھ الذي ھو أنفھ وھو یدُه، وبھ 
جوفھ، وھو شيءٌ بَیْنَ الغُضروف واللحم والعصبِ، وبھ یقاتِل ویضرِب، ومنھ یصیح، ولیس صیاحُھ 

في مقدارِ جرْم بدنھ، ویضرِبُ بھ الأرضَ ویرفعِھ في السَّماء ویصرِّفھ كیف شاء، وھو مَقتلٌ من 
ن فیقاتِلُ بھ، مع ما في ذلك من التھویل على من مقاتلھ، والھند تربِط في طرَفھ سیفاً شدیدَ المتْ

  .عایَنھ

  سباحة الفیل والجاموس والبعیر

وھو مع عِظم بدَنھ جیِّد السِّباحة إلاّ أنھ یخرج خرطومھ ویرفعُھ في الھواء صُعُداً لأنّھ أنفھ، ألا ترى 
  .أنّ الجاموسَ یغیب جمیعُ بدنِھ في الماء إلاّ منخریھ

لأنھ لا یسبح إلاَّ على جنبھ فھو في ذلك بطيءٌ ثقیل، والبعیر مما یُخایَر بینھ : احةوالبعیر قبیح السِّب
  .وبین الفیل، فلذلك ذكرناه

ما یغرق من الحیوان وقد علمنا أنَّ الإنسان یغرق في الماءِ ما لم یتعلَّم السِّباحة، فأمّا الفَرس الأعسرُ 
  . وسطَ الماءِ لا طافیةً ولا لازقة بالأرضوالقِرد فإنَّھما یغرقان البتَّة، والعقرب تقُومُ

الكَرْكدَّن والفِیل : أشراف السباع وساداتھا وأشراف السِّباع وساداتھا وكبارھا ورؤساؤھا ثلاثة
وأینَ الخیل والإبل، وفیھا من : ولعلَّ بعضَ مَن اعتاد الاعتراض على الكتب یقول: والجاموس، قال

في السَّفر والحَضَر، وفي الحرْب والسّلم، وفي الزِّینة والبھاء، وفي خصال الشَّرَف والمنافع والغَناء 
  .العُدَّة والعتاد، ما لیس عند الكركدَّنِ ولا عندَ الفیل ولا عند الجاموس

لیس إلى ھذا الباب ذَھبْنا، ولا إلیھ قصدنَا، ولا ذلك البابُ ممَّا یجوز أَن نُدخلھ في ھذا : قال القوم
بْنا إلى المحاماة والدَّفع عن الأنفس والقتال دون الأولاد، وإلى الامتناع من الأضداد الباب، ولكنَّا ذَھ

بالحیلة اللطیفة، وبالبطش الشدید، ولیس عند الخیل والإبل إذا صافت الأُسد والنُّمور والبُبُور، ما عند 
  .التقصیرَ الفاحشالجاموس والفِیل، فأمّا الكركَدَّن فإن كلَّ شيء من الحیوان یقصِّر عن غایتھ 

وما أكثر مَن ینكر أن یكون في الدنیا حیوانٌ یسمّى الكَرْكدَّن، ویزعمون أنَّ  إنكار الكركدن والعنقاء 
ھذا وعَنْقاءَ مُغْرِِبٍ سواء، وإنْ كانوا یرون صُورة العَنقاء مصوَّرَةً في بُسُط الملوك، واسمھا عندھم 

ه ثلاثون طائراً، لأنَّ قولھم بالفارسیة سي ھو ثلاثون بالعربیة، ھو وحدَ: بالفارسیَّة سِیمَرْكْ كأنھ قال
حلّقت بھ في : ومرغ بالفارسیَّة ھو الطائر بالعربیة، والعرب إذا أخبرت عن ھلاك شيءٍ وبطلانھ قالت

لن نؤمن لك حتى تفعل : أنّ بعضَ الأمم سألوا نبیَّھم وقالوا: الجوِّ عنقاءُ مغرب، وفي بعض الحدیث
  .ل كذا، أو تلقي في فم العنقاء اللِّجام، وتردَّ الیومَ أمسِكذا وتفع

: شعر في العنقاء قال أبو السّريّ الشُّمیطي، وھو مَعْدان المكفوف المدیبريّ

وَجَدَّ الصبيِّ ذي الخَلخالِدِ سَمِيّ النبيِّ والصادقَ الوَعیا

حَرْسٍ مَثاقـبُ الـلآلِبعد ھاالتُّومة التي لم یشِنْصاحب



مھدٍ یكون فوقَ الھلالِرُبَّ العنقاءُ وھي عـقـیمٌمَھَدتْھ

الـزَّلـزالِطُرّاً لِشـدّةشُ تُصِغي لھ النَّعامة والأحْنایومَ

  .فأھل ھذه النِّحلةُ یثبتون العنقاءَ، ویزعمون أنھا عقیم
ر ھذا الصبي الذي تكفُلھ وقال زُرارة بن أعْیَن، مولى بني أسعد بن ھمام، وھو رئیس الشمیطیَّة وذك

  : العنقاء، فقال

شاءَ أحیا ربھا وھو مذنـبُولو ما یحیَا نِعَـاجٌ وأكـبُـشٌوأوّلُ

سَیكفِیني الشقیقُ المقـرّبُوقال سـاعَـى بـأمٍّ وجَـدّةٍولكنّـھ

العنقاءَ في العین أعجبُوإلجامُھ برھاناتِھ قلـبُ یومـكـموآخِرُ

مناه معـجـبسرٌّ لو علوذلك بسَاباطٍ ویشـتُـو بـآمِـدیَصِیفُ

الأبراجَ والشَّمْسُ تُجْنَـبُومَلَّكَھ لھ الكِبریتَ والبحرُ جامـدٌأماعَ

عسِیب القفر یُثْني وَیخْطُبُوقام قامت شماط بـقـدرھـافیومئذٍ

مُعْـربُبأصناف اللِّسَانَیْنِعلیھم ـھِصبيٌّ دَرْدَقٌ في قِمـاطِوقام

فثبّت زرارة بنُ أعیَنَ قولَ أبي السَّرِيِّ في العنقاء، وزادنا تثبیت الكِبریت الأحمر ولا أعلمُ في الأرض 
  .قوماً یُثَبِّتون العنقاءَ على الحقیقة غیرَھم

  .والذي یثبت الكركَدَّن أن داود النبي صلى االله علیھ وسلم ذكره في الزّبور حتّى سمّاه: الكركدن قال
ره صاحب المنطق في كتاب الحیوان إلاّ أنھ سمَّاه بالْحِمار الھنديّ، وجعل لھ قرناً واحداً في وقد ذك

  .وسْط جبھتھ، وكذلك أجمع علیھ أھلُ الھند كبیرُھم وصغیرُھم
وإنما صار الشكُّ یعرِضُ في أمْرِهِ من قِبَل أنّ الأنثى منھا تكون نَزُوراً، وأیام حَمْلھا لیست بأقل من 

  .ل الفیلة فلذلك قلَّ عددُ ھذا الجنسأیام حم
وتزعم الھندُ أنّ الكركدَّن إذا كانت ببلاد، لم یَرْعَ شيءٌ من الحیوان شیئاً من أكناف تلك البلاد، حتى 

  .یكونَ بینھ وبینھا مائةُ فرسَخٍ من جمیع جھات الأرض؛ ھیبةً لھ، وخضوعاً لھ، وھرباً منھ
لاً لولا أنّھ ظاھرٌ على ألسِنَة الھند لكان أكثرُ النّاس، بل كثیرٌ من وقد قالوا في ولَدھا وھو في بطنھا قو

العلماء، یُدْخلونھ في باب الخرافة وذلك أنھم یزعمون أنَّ أیامَ حَمْلھا إذا كادت أن تتم، وإذا نضجت 
 وسُحِبتْ وجرّت وجرى وقت الولادة، فربما أخرجَ الولدُ رأسَھ من ظَبْیتھا فأكل من أطراف الشجر،

فإذا شبع أدخَلَ رأسَھ، حتَّى إذا تمّت أیامُھ وضاق بھ مكانَھ وأنكرتْھ الرَّحِم، وضعَتْھ مُطِیقاً قویّاً على 
  .الكسب والحُضْر والدفع عن نفسھ، بل لا یَعْرِضُ لھ شيءٌ من الحیوان والسِّباع



  ولد الفیل

  .نان، لطول لبثھ في بطنھاوقد زعم صاحبُ المنطق أنّ ولد الفیل یخرُج من بطن أمّھ نابت الأس
وھذا جائزٌ في ولد الفیل غیرُ مُنكر، لأن جماعةَ نساءٍ معروفاتِ الآباء والأبناء، قد ولدْنَ أولادَھنَّ 

ولھم أسنانٌ نابتة، كالذي روَوْا في شأن مالك بن أنس، ومحمد بن عَجْلان وغیرھما، أعاجیب الولادة 
 بنَ عبد اللّھ بن الأھتم استوفى في بطن أُمِّھ ثلاثةَ عشر وقد زعم ناسٌ من أھل البصرة أنَّ خاقانَ 

شھراً، وقد مُدِح بذلك وھُجِيَ، ولیس ھذا بالمستنكر، وإنْ كنت لم أَرَ قطُّ قابلةً تُقرّ بشيء من ھذا 
نِ الباب وكذلك الأطبّاء، وقد روَوْه كما علمت، ولكنَّ العجبَ كلَّ العجَب ما ذكروا من إخراج ولَد الكركدَّ

 لِمَا أكَلَ مِنْ نَجْوٍ فإن كان -  أكرمك اللّھ -رأسَھ واعتلافَھ، ثم إدخالھ رأسَھ بعد الشِّبع والبِطْنة، ولا بدَّ 
  .بقي ذلك الولدُ یأكل ولا یرُوث فھذا عجبٌ، وإن كان یروث في جَوْفھا فھذا أعجب

كرَه في خصال الحمیر إذا بلغْنا ذلك وإنما جعلناه یروثُ حیثُ سمَّوه حماراً، وھذا ممّا ینبغي لنا أن نذ
  .الباب

ولا أُقِرُّ أنّ الولدَ یُخرج رأسھ من فرج أمِّھ حتى یأكل شبعھ، ثمَّ یدخل رأسَھ من فَرْج أمِّھ، ولستُ أراه 
مُحالاً ولا ممتنعاً في القُدرة، ولا ممتنعاً في الطبیعة، وأرى جَوازَه مَوْھُوماً غیرَ مستحیل، إلاّ أنَّ قلبي 

یس یقبلُھ، ولیس في كونھ ظُلْمٌ ولا عَبَثٌ ولا خطأ ولا تقصیر في شيء من الصفات المحمودة، ولم ل
نجد القرآنَ یُنكره، ولا الإجماعَ یدفعُھ، واللّھ ھو القادر دون خَلْقھ، ولست أبتُّ بإنكاره وإن كان قلبي 

 یعرفونھ إلاّ بالعیان الظاھر، والخبر شدیدَ المیل إلى ردِّه، وھذا ممّا لا یعلمھ النَّاسُ بالقیاس، ولا
  .المتظاھر

عجیبة الدسَّاس ولیس الخبر عنھُ مثلَ الخبرِ عن الدَّسَّاس التي تَلِدُ ولا تَبیض، وإنما أنكر ذلك ناسٌ 
لأنَّ الدَّسّاس لیس بأشرف كالخُفَّاش، بل ھو من الممسوح كسائر الطیر، وكاللواتي یبضْن من ذوات 

  .ات والأرضیَّاتالأربع من المائیَّ
عجائب الدلفین واللُّخم والكوسج ولیس الخبر عن الكركدَّن أیضاً كالخبر عن الدُّلْفین أنَّھا تَلِد وعن 

اللُّخْم مثل ذلك، وأنَّ الكَوسج یتولَّد من بین اللَّخْم وسمكةٍ أخرى، وھذا كلُّھ غیْرُ مستحیل، إلاّ أنِّي لا 
ء الذي تثبِّتھ الأدلَّة ویخرِجھ البرھان من باب الإنكار، والواجبُ في أجعلُ الشيءَ الجائزَ كونُھ كالشي

  .مثل ھذا الوقفُ، وإن كان القلبُ إلى نقض ذلك أمْیَل
والمَیْل أیضاً یكون في طبقات، وكذلك الظن قد یكون داخلاً في باب الإیجاب، وربَّما قصَّر عن ذلك 

  .شیئاً
لعلم أنَّ السَّمَكَ كلَّھ یلِد، وأنھم إنما سمَّوْا ذلك الحَبَّ بیضاً زعم ولادة السمك وقد زعم ناسٌ من أھل ا

على التشبیھ والتمثیل، لأنّھ لا قشر لھ ھناك ولا مُحّ ولا بَیاضَ، ولا غِرْقِئَ؛ وأنّ السمكةَ لا تخرج أبداً 
ھا ألقَتْ إحدى تلك إلاَّ فارغةَ الْبَطْنِ أو محشوَّة، ولم نر الحَبَّ الذي بقرب مَبالھا أعظمَ، ولم نَر

الطّوامیر وبقّت الأخرى، وإنما غلط في ذلك ناسٌ من قِبَل ضیق السبیل والمَسْلَكَ، فظنوا أنّ خرق 
فإنما تُخرج تلك : المبال یضیق عن عِظم ذلك الجسم العظیم المجتمع من الحبِّ الصغار، قالوا

  .الطوامیرَ واحداً فواحداً، وأوّلاً فأولاً
ا ذلك بأعجبَ ولا أضیق من حیاء الناقة والسَّقبُ والحائلُ یخرجان منھ خروجاً عجائب الولادة وم

سَلِساً إذا أذن اللّھ بذلك، وكذلك المرأة وولدھا، والفِیلةُ، والجاموسة، والرَّمَكةُ، والحِجْر والأتان، 
  .والشاة في ذلك كلِّھ مثلُ السمكة

  .لسمَكةُ بیضَھا لا تلتفت إلى بیضھا وفراخھالا بُدَّ للبیض من حَضْن، ومتى حَضَنَت ا: وقالوا
زعم العوام في الكركدن والعوامُّ تضرِبُ المثلَ في الشدّة والقوَّة بالكركدَّن، وتزعم أنھ ربما شطحَ 



  .الفیل فرفعھ بقرنھ الواتِد في وسْط جَبْھتھ، فلا یشعرُ بمكانھ ولا یحسّ بھ حتّى ینقطع على الأیَّام
  .ة أشبَھوھذا القولُ بالخراف

مزاعم في ضروب من الحیوان وأعجبُ من القول في ولد الكركدَّن ما یخبرنا بھ ناسٌ من أھل النظر 
والطبّ وقراءة الكتب، وذلك أنّھم یزعمون أنّ النمرة لا تَضَعُ ولدَھا أبداً إلاّ وھو متطوِّق بأفعى، وأنھا 

لى تكذیب العلماء وَدَرَّاسِي الكتب، لبدأت تعیش وتنھش، إلاّ أنھا لا تقتل، ولو كنتُ أجسُر في كتبي ع
  .بصاحب ھذا الخبر

ولیس ھذا عندي كزعمھم أنّ الأفعى تلد وتبیض، لأنَّ تأویل ذلك أنَّ الأفعى تتعضَّلُ ببیضھا، فإِذا 
لِّ طرَّقتْ بالبیض تلوّت فحطمَتْھ في جَوفھا، ثم ترمي بتلك القشور والخَرَاشِيّ أَوّلاً فأولاً، كما لا بدّ لك

  .ذات حملٍ أن تُلْقِيَ مشیمتَھا
ویزعُم كثیرٌ من الأعراب أنّ الكَمْأَة تتعفَّن، ویتخلّق منھا أفاعي، فھذا الخبرُ وإن كنت لا أتسَرَّعُ إلى  

  .ردِّه فإنِّي على أصحابھ أَلْیَن كَنفاً
أسكن إلى خَبَره، أنَّ غِلظَ أصلھ قرن الكركدن وأمَّا قَرْن الكَرْكَدَّن فخبَّرَني من رآه ممَّن أثِقُ بعقْلھ، و

وسَعة جسمھ یكونُ نحواً من شِبرین، ولیس طولُھ على قدْرِ ثِخَنھ، وھو محدَّد الرأس، شدیدُ الملاسة، 
ملموم الأجزاء مُدْمج، ذو لدونةٍ وعُلوكة في صلابة، لا یمتنع علیھ شيءٌ، ویُجھز مِنْ عِندنا بالبصرة 

لھم، فإذا قطعُوه ظھرت في مقاطعھ صُوَرٌ عجیبة، وفیھ خصال غیر ذلك، إلى الصین؛ لأنَّھ یقع إلینا قب
  .لھا یطلب

خیل النھر وقد كنا نزعُم أنّ الھواء للعقاب، والماء للتمساح، والغیاض للأسَد حتى زعم أصحابُنا أنَّ 
ھا فلا تمتنع في نیل مصر خُیولاً تأكل التماسیح أكلاً ذریعاً وتقوى علیھا قوة ظاھرة، وتغتصِبُھا أنفسَ

  .علیھا، وعارَضوا مَن أنكر خیلَ الماء، بخنازیر الماء وبكلابِ الماء، وبدُخّس الماء
إنقاذ بعض حیوان البحر للغریق ولم أجدْھم یشكُّون أن بعضَ الحیوان الذي یكون في البحر ممّا لیس 

رض لھ وصار تحت بَطنھ  أنَّھ متى أبصر غریقاً عَ-  وقد ذھبَ عنِّي اسمُھ - بسمك وھو یعایش السمك 
  .وصَدْره، فلا یزال كالحامل لھ والمُزْجي والمعین، حتى یقذفَ بھ إلى حزیرة، أو ساحلٍ، أو جبل

وأصنافُ سمَك البحر، وأجناسُ ما یعایش سمكَ البحر لا تكون في أوساط اللُّجج وفي تلك الأھوَاز 
 البحرِ إذا عاینُوا نباتاً أو طیراً، أیقَنُوا بقرب العِظام، مثل لجَّة سقُوطْرَا، وھركند، وصنجى، وكذلكَ أھلُ

  .الأرض إلاَّ أنّ ذلك القریب قد سمِّيَ بعیداً، فلذلك سَلِم ذلك الغریقُ بمعونة ذلك الحیوان
مسالمة الأسد للببر ومعاداتھ للنمر فأمّا الأسَد والبَبْر فَمُتسالمان، وأما الأسد والنمر فَمُتَعَادیان والظَّفَر 

ما سِجال، والنَّمر وإن كان ینتصف من الأسد فإنّ قُوَّتَھ على سائر الحیوان دون قوَّتھ على الأسد، بینھ
وبدنھ في ذلك أحملُ لوَقْع السِّلاح، ولا یعرِضُ لھ البَبْر، وقد أیقنا أنَّھما لیسا من بابتھ، فلا یعرض 

 من أنفسھما من العَجْز عنھ، وأمَّا لھما، لسلامة ناحیتھ وقلة شرِّه، وھما لا یعرضان لھ لما یعرفان
  .البھائم الثلاث اللواتي ذكَرْناھا فإنَّھا فوق الأسد والنمر

والبَبْر ھنديٌّ أیضاً مثل الفیل، وأمَّا الكركدَّن فلا یقوم لھ سبعٌ ولا بھیمة، ولا یطمع فیھ، ولا یَرومُ ذلك 
  .منھ

ي محمد بن عبد الملك أنّ أمیر المؤمنِین مبارزة الجاموس للأسد وأمّا الجاموس والأسَد فخبَّرن
المعتصمَ باللّھ، أبرَزَ للأسد جاموسَیْن فغلبَاه، ثم أبرز لھ جاموسةً ومعھا ولدُھا فغلبتھ وحمَتْ ولدَھا 

  .منھ، وحَصّنتھ، ثم أبرز لھ جاموساً وحْدَه فواثَبَھ ثم أدبر عنھ
ن طعامھ، والجاموسُ یعرف نفسَھ بذلك، فمع ھذا وفي طبع الأسد الجرأة علیھ، لأنّھ یعدّ الجاموسَ م

الأسد من الجُرأة علیھ على حَسب ذلك ومع الجاموس من الخوف على قَدْر ذلك، وفي معرفة الأسد 



أنّ لھ في فمھ من السِّلاح ما لیس لشيء سواه، وفي معرفة الجاموس بعدم ذلك السِّلاح منھ، فمعھ 
التھیُّب لھ، فیعلم أنّھ قد أعطي في كفِّھ ومخالبھ من من الجرأة علیھ بمقدار ما مع الجاموس من 

السلاح ما لیس لشيء سواه، ویعلم الأسَد والجاموسُ جمیعاً أنّھ لیس في فم الجاموس ویده وظِلْفھ 
من السِّلاح قلیلٌ ولا كثیر، فمع الأسد من الجَراءة علیھ، ومع الجاموس من الخوف منھ، على حَسب 

 بدنَھ یَمُوج في إھابھ، وأنّ لھ مِن القوَّة على الوثوب والضَّبْر والحُضْر، والطَّلَب ذلك، ویَعلمُ الأسدُ أنّ
والھرَب، ما لیس في الجاموس، بل لیس ذلك عند الفَھْد في وثوبھ، ولا عند السِّمْع في سرعة مَرِّه، 

 جرامیزهُ، ولا ركْضُ الخیلِ ولا عند الأرنب في صَعْدَاء ولا ھَبُوط، ولا یبلُغُھ نَقَزان الظَّبي إذا جَمَعَ
  .العِتاق إذا أُجید إضمارُھا، والجاموسُ یعرف كلَّ ذلك منھ

ومع الجاموس من النُّكوص عنھ بقَدْر ما مع الأسد من الإقدام علیھ، ویعلم أنّھ لیس لھ إلاّ قرنُھ وأنّ 
أنیابھ وأن قرنھ مُبْتَذَلٌ، قرنَھ لیس في حدّة قُرون بقَر الوحْش، فضلاً عن حِدّة أطراف مخالب الأسَد و

  .لا یصان عن شيءٍ، ومخالب الأسد في أكمام وصِوان
وإذا قوي الجاموسُ مع ھذه الأسباب المجبِّنة على الأسد مع تلك الأسباب المشجِّعَة حتى یقتلھ أو  

اموسَ وھو بھیمة، یعرِّدَ عنھ، كان قد تقدَّمَھ تقدُّماً فاحشاً، وقد علاه عُلوّاً ظاھراً، فلذلك قدَّمنا الج
  .وقدَّمنا رؤساء البھائم على رؤساء السباع، ھذا سِوى ما فیھا من المرافق والمنافع والْمَعاون

والجاموس أجْزَعُ خلْق اللّھ مِن عَضِّ جِرجسةٍ وبعوضةٍ، وأشدُّهُ ھرباً مِنْھُما إلى الماء، وھو یمشي 
فأمَّا الفیلُ فلم یولّد الناسُ علیھ وعلى الكركدَّن ما إلى الأسد رَخِيَّ البال، رابط الجأش، ثابت الجنان، 

.ولَّدُوا من إفراط القُوَّة والنَّجدة والشَّھامة، إلاّ والأمرُ بینھما متقاربٌ عندھم

  مغالبة الفیل للأسد

والھندُ أصحابُ البُبور والفُیول، كما أنَّ النُّوبة أصحابُ الزَّرافات دونَ غیرھم من الأُمم، وأھلُ غانةَ 
  .إنما صار لباسُھم جلودَ النمور لكثرة النمور بھا، إلا أنَّھا على حالٍ موجودةٍ في كثیرٍ من البُلدان

وقالوا في الفِیَلة الأَھلیَّة إذا لقِیتْ عندنا بالعِراق وقد ذكَرُوا بأجمعھم قُوّةَ الفِیل الوحشيِّ على الأَسد، 
أما واحدة فإنّ ذُكور الفِیَلة لا تكاد تعیشُ عندكم، وأنیابُھا التي ھي أكبَرُ : الأُسْد وجمعنا بینھما، قالوا

لا سلاحِھا لا تنبُت في بلادكم، ولا تعظُم ولا تزیدُ على ما كانت علیھ ما أقامت في أرضكم، وھي أیضاً 
تتناتج عندكم، وذلك من شدّة مُخالَفة البلدة لِطبائعھا ونقضھا لقواھا، وإنما أسْرَعَ إلیھا الموتُ عندكم 

للذي یعتریھا من الآفات والأعراض في دُوركم، فاجتمعت علیھا خصال، أوّل ذلك أنھا مع الوحش 
بالْحِیَل، وصیَّرْناھا مقصورة وفي صمیم بلادھا أجرأ وأقوى، وأشھَمُ نفساً وأمضى، فلمّا اصطَدْناھا 

أھلیَّة بعد أن كانت وحشیَّةً وفي غیر غذائھا، لأنّھا كانت تشرب إذا احتاجت، وتأكل إذا احتاجت وتأخذ 
من ذلك على مقادیر ما تعرف من مَوقعِ الحاجة، فلما صارت إلى قیام العبید علیھا، والأجَراء بشأنھا، 

قض والخوَر، والخطأ والتقصیر، على حسب ما تَجِدُ في سائر والوكلاء بما یصلحھا دخل ذلك من الن
الأشیاء، ثم لم نَرْض بذلك حتَّى نقلناھا من تلك البلدة على إنكارھا لتلك اللدة، فصیَّرْناھا إلى الضدِّ بعد 

  .أن كانت في الخلاف
كُ وتسوءُ حالُھا، وقد علمنا أنَّ سبیلَھا سبیلُ سائر الحیوان، فإنّ الإبلَ تموت ببلاد الروم وتَھل

والعقارب تموت في مدینة حِمْص، والتماسیح تموت إن نُقلت إلى دِجلة والفرات، والنَّاس یصیبھم 
الجَلاءُ فیموتون ویتھافتون، وقد علمنا أنَّ الزِّنج إذا أُخرجوا من بلادھم فما یحصل بالبصرة عندنا 

والسَّاج والصَّندل والعُود، وجمیعَ تلك الأھضام، فما منھم إلاَّ الیسیر، وكذلك لو نقلوا إلیكم بزر الفُلفُل 
  .امتناعُ نباتِ العاج ببلادكم إلاّ كامتناع نباتِ الآبنوس، وإن كان ینبت في حیوان والآخر في أرض



فلا یفتخرنَّ مفتخر في الأسد في ھذه البلدة إذا قاوم الفیل، والأسد ھاھنا في بلاده وفي الموضع الذي 
یھ، لأنَّ أُسْد العراق ھي الغایة، وأقواھا أُسْد السّواد ثم أُسْد الكوفة، ولأنّ الفِیَلَة تتوفّر أموره عل

عندكم أیضاً تَرَى عندَكم السَّنانیر، وقد جَعَل اللّھُ في طَبْع الفیل الھربَ من السِّنَّور والوَحشةَ منھ، كما 
 یستطیع النَّظَرَ إلى الفأر والجرذان، أنَّ بعضَ شجعانِكم یمشي إلى الأسد، ویقبض على الثُّعبان، ولا

حتى یھرُب منھا كلَّ الھرب، ویعتریھ من النّفضة واصفرار اللّوْن ما لا یعتري المصبور على السَّیف 
  .وھو یلاحِظُ بریقھ عند قفاه

بینما عبد اللّھ بن خازم : خوف عبد اللّھ بن خازم من الجرذ وذكر عليّ بن محمد السمیري قال
 عند عبید اللّھ بن زیاد، إذ أُدْخِلَ على عبد اللّھ جرذ أبیض لیُعجَّبَ منھ، فأقبل عبیدُ اللّھ على السُّلَميّ

وإذا عبد اللّھ قد تضاءَل حتى صار ؟ ھل رأیتَ یا أبا صالحٍ أعجَب من ھذا الجرذ قط: عبد اللّھ فقال
 أبو صالحٍ یَعصِي الرَّحمن، ویتھاوَن :كأنھ فرخ، واصفَرَّ حتى صار كأنَّھ جرادة ذَكَرٌ، فقال عبید اللّھ

بالشیطان، ویقبض على الثعبان، ویمشي إلى الأسد، ویَلقَى الرِّماح بوجھھ، وقد اعتراه من جُرَذ ما 
  .أشھَدُ أنَّ اللّھ على كلِّ شيءٍ قدیر؟ ترون

  خوف الفیل من السنور

نّور عظیمُ فلا یبلغ منھ مقدارَ تلك وإذا عاین الفِیلُ الأسدَ رأى فیھ شَبَھ السّنّور، فیظنُّ أنھ س 
المناسبة، وذلك الشّبھ، ومقدارَ ذلك الظنّ ما یبلغ رؤیةُ السِّنَّور نفسھِ، ولیس ھربُھ منھ مِن جھةِ أنّھ 

طعامٌ لھ، وأنّھ إن ساوَرَه خافھ على نفسھ، وإن كان في المعنى یرجع إلى أنّھ طعامٌ لصغار السِّباع 
وإنَّھ مع ذلك لرُبَّما رَكَلھ الرَّكْلة، فإمّا أنْ یقتُلَھ، وإمَّا أنْ ؟ قطُّ فیلاً، ومتى أكلھوكبارھا، وھَلْ قتل أسدٌ 

  .یذھبَ عنھ ھارباً في الأرض، وإمَّا أن یُجْلِیَھُ
فالأسدُ یُشار إلیھ بِشُعلةٍ من نار، أو یُضرَب لھ ؟ وأیّة حُجَّة على الفیل في أن یرى سنوراً فینفر منھ

  .ھربُ منھ، فإنما ھذا كنحو تفزُّع الفَرَس من كلِّ شيءٍ یراه في الماء وھو عطشانُ فیأباهبالطَّسْتِ فی
ویزعم ناسٌ من أصحاب الخیل أنّ الفَرَس لیس یضرب بیدیھ في الماءِ الصافي لیثوِّره، لأنَّ الماء 

ف على الماء الصافي الكدرَ أحبُّ إلیھ، وما ھو إلا كالثَّور الذي یحبُّ الصافي ویختاره، ولكنھ إذا وق
رأى فیھ ظِلّھ وظلّ غیرِه من الأشخاص، فیفزعھ ذلك، فلمعرفتھ بأنَّ الماء الكدرَ لا تتصوَّر فیھ الصُّوَر 

یضرِب بیدیھ، ھذا قول ھؤلاء، وأمَّا صاحبُ المنطق وغیرهُ ممَّن یدَّعي معرفةَ شأنِ الحیوان فإنّھ 
باً منھ بالماء الصافي، كما أنَّ الإبلَ لا یُعجِبھا الماءُ إلاَّ أنْ یكونَ یزعُم أنَّ الفرسَ بالماء الكدِر أشدُّ عُجْ

  .غلیظاً، وذلك ھو الماءُ النَّمیر عندھم، وإنَّما تصلُح الإبل عندَھم على الماء الذي تصلُح علیھ الخیل
 الذین تداوي الحبشة والنوبة بأضراس خیل الماء وأعفاجھا ویزعُم مَنَ أقام ببلاد السُّودان أنَّ

یسكُنون شاطئ النیل من الحبشة والنُّوبة، أنھم یشربون الماء الكدر، ویأكلون السَّمك النِّيء فیعتریھم 
طحالٌ شدید، فإذا شدُّوا على بطونھم ضِرْساً من أضراس خَیل الماء وجدْوه صالحاً لبعض ما یعرض 

  . یكون في الأھِلّةمن ذلك، ویزعمون أن أعفاج ھذا الفرس تُبْرِئُ من الصَّرْع الذي
إن الأُسْدَ في الھند أضعَفُ، بل ھي ضعیفةٌ جدّاً، : دفاع صاحب الأسد وقال بعض من یَنْصُرُ الأسَد

والفیل في بلادھم أقوى، والوحشي منھا أجرأ، والمغتلم لا یقوم لھ إلا الكركدَّن؛ وإنھ لیھجُم علیھ 
ى معرفةِ حال الكركدَّن فلا یَطور طوَارَه، ولا یحلُّ فیحجم عنھ حتى تذھب عنھ سَكْرة الغُلْمة، فیرجعُ إل

  .بأَدانِي أرضھ
وأما الفیل فإذا كان غیرَ ھائجٍ والأسدُ في غیر أیَّام ھِیَاجِھ ثم یكونُ الأسَدُ عِراقیّاً ویكونُ سَوادِیّاً 

.ویكون من أجَمَة أبْزیقیا فإنَّ الفیلَ لا یقوم لھ



  قول صاحب الفیل

الفیل لا یُعاینُ أسداً أبْزیقیّاً حتى تفسَخَھ البلْدة، وتَھدِمَھُ الوحشة، ویُمرضھ : وقال صاحب الفیل
الغِذاء، ویُفسده الماء، وھو لا یصل إلى ذلك المكان حتى یجمع بینھ وبین ذلك الأسد، وحتى یَسْمَع 

 تلك الوَحشةُ في  فیغِبّ ذلك في صدره، وتتزاید- وھو أسمَعُ من قُراد -تجاوُبَ السَّنانیر وتَضَاغیھا 
نفسھ، فمتى رأى أسداً قائماً فربَّما دعَتھ الوحشة منھ، والبغض المجعُول فیھ، إلى الصُّدُود والذَّھاب 
عنھ، فیظنُّ كثیرٌ من الناس أنَّ ذھابَھ ھرَب، وأنّ صدودَه جُبْن، وإنَّما ھو من الوَحشة منھ، والكَراھة 

رْقھ حتى یُنقَضَ حِلمُھ، ویُغلَب وقارُه، فیخبطُھ خَبطةً لا یُفلح بعدھا لمنظَرَتِھ، وربَّما اضطرَّهُ الأسدُ بخُ
  .أبداً

زعمتم أنَّ الأسدَ في الأرض كالعقاب في الھواء، : فخر صاحب فرس الماء قال صاحبُ الفَرَس
نَّ وكالتمساح في الماء، وأنَّ تمساحاً وأَسداً اعتلجا على شریعةٍ فقتَلَ كلُّ واحدٍ منھما صاحبھ، وكأ

  .التمساح ضرب الأسد بذنبھ في الشریعة، وضغمَ الأسدُ رأْسَھ فماتا جمیعاً
والفَرسُ المائيُّ بالنِّیل یقتُلُ التَّماسیحَ ویقھرُھا ویأكلھا ولا یُساجلُھا الحرب، ولا تقَعُ بینھما : قال

، وشرفُ فَرس الماء راجعٌ مغالَبةٌ ومجاذَبة، وتكون الأیام بینھما دُوَلاً، فھذه فضیلةٌ ظاھرة على الأَسد
إلى فرس الأَرض، فإنْ كان فرسُ الأرض لا یقوى على الأَسَد ولا على النَّمر ولا على البَبْر، فإن ابنَ 

  .عمِّھ وشكلَھ في الجنْسِ قد قوِيَ على التِّمساح وھو رئیسُ سُكان الماء
 تَرید بعضَ سكان الأَودیة والأَنھار أَمَّا واحدة فإن التمساح لیس برئیسِ سُكان الماء إلا أَن: قالوا 

والخُلجان والبُحَیْرات في بعض المیاه العذبة، والكوسج واللُّخْم والسَّرَطان والدُّلْفین وضَرُوبٌ من 
السباع مما یعایشَ السَّمك لیس التمساح من بابھ، وعلى أن التمساح إنما یأكلھ ذلك الفرسُ وھو في 

ماء كبیرُ عملٍ إلا أن یحتمل شیئاً بذنبھ ویحتجنَھ إلیھ، ویدخلھ الماء، ولیس للتمساح في جوف ال
الماء، وربَّما خرج إلى الأرض للسِّفاد ولحضْن البیض، فلا یكونُ على ظھر الأرض شيءٌ أذلُّ منھ، 
وذلُّھ على ظھر الأرض شبیھٌ بذُلِّ الأسَد في وسط الماء الغَمْر، ولَعمري أَنْ لو عَرَض لھ ھذا الفرسُ 

الشرائع فغلبھ لقد كان ذلك من مفاخره، فلذلك لم تُذْكَر الخیل في باب الغلبة، والقتال والمساجلة، في 
  .والانتصاف من الأعداء

والفرَس قد یُقاتل الفرسَ في المُرُوج إذا أراد أن یحمِيَ الحُجور، كما یحمِي العیرُ العانة ویقاتل دونھا 
  . یعرض لجمیع الفُحولة في زمن الھیجكلَّ عیرٍ یرید مشاركتَھ فیھا، وھذا شيءٌ

وقد یصاوِلُ الجملُ الجملَ فربَّما قتلَ أحدُھما صاحبَھ، ولكنَّ ھذه الفَحولَةَ لا تعرِض لشيءٍ من الحیوان 
  .في غیر ھذا الباب

وإن أرادَ الفرسَ أسدٌ، فلیس عنده من إحراز نفسھ وقَتْل عدوِّه ما عند الجاموس، فإنْ فضَلَھ 
قرنیھ، فإن السِّلاح الذي في فَم الفَرس لو استعملھ لكان سِلاحاً، ولو استدْبَرَ الأسدَ فركلھ الجاموسُ ب

  .ورَمَحھ وعَضّھ بفیھ، لكان ذلك ممَّا یدفع عنھ ویحمي لحمَھ
ولیس للجاموس في أظلافھ وفي یدیھ ورجلیھ وفي فمھ سلاح، فقد دلّت الحالُ على أنّ مدارَ الأمر 

  .ة القلبإنَّما ھو في شَجاع
وفي ھذا القیاس أنّ الصَّقْر إنَّما یواثِبُ الكُرْكيَّ لمكان سلاحھ دون شجاعة القلب التي یقوى بھا 

  .الضَّعیف، وبخلافھا یضعُف القويّ
وسأقرّب ذلك عندك ببعض ما تعرِفھ، لا نَشكّ أنّ الھرّ أقوى من الھرَّة في كلِّ الحالات، حتى إذا 

اء ومطالبة حدثت للھرَّة شجاعةٌ وللھرِّ ضَعف، فصارت الھرَّةُ في ھذه سفِدھا فحدثَتْ بینھما بغض
الحال أقوى منھ، وصار الھرُّ أضعف، ولولا أنَّھ یُمعِن في الھرب غایةَ الإمعان ثمَّ لحقتھ، لقطَّعتھ وھو 



  .مستخْذٍ
ر، فلا یدَعُ جُرذاً ضخْماً ومثل ذلك أنَّ الجُرذ یُخْصَى ویرمى بھ في أنابِیر التّجّار وفي الأقرِحَة والبیاد

  .قد أعیا الھرّ وابن عِرْس إلاَّ قَتَلَھ، وإنْ كان أعظمَ منھ وأشدّ
والخَصيُّ من كلِّ شيءٍ أضعَفُ قوَّةً من الفَحْل إلاّ الجرذ، فإنھ إذا خُصي أحدث لھ الخصاء شجاعةً 

 لھا جُبْناً، وأحدَثَ الجُبنُ لھا وجَراءة، وأحدثَتْ لھ الشَّجَاعة قوَّة وأحدث علم الجرذان بحال الخصاء
  .ضعْفاً

والرَّجُلُ الشّدِیدُ الأسر قد یَفْزَعُ فتنحلُّ قُوَاهُ، ویسترخي عصبُھ حتّى یضربھ الصبيُّ، والذِّئبُ القويُّ من 
ذئاب الخمر یكون معھ الذئبُ الضعیف من ذئاب البراري، فیصیب القويَّ خدشٌ یسیرٌ، فحینَ یَشمّ ذلك 

عیف رائحةَ الدَّم وثب علیھ، فیعتري ذلك القويّ عند ذلك من الضّعف بمقدار ما یعتري الذئبُ الض
  .الضعِیفَ من القُوَّة حتى یأكلھ كیف شاء

والأسَد الذي یعتریھ الضَّعف في الماء الغَمْر حتّى یركبَ ظھرَه الصبيُّ ثم یقبضَ على أذنیھ فیُغطھ 
  .كیف شاء

دِ وشاطئ الفرات، إذا احتملت المدودُ الأسْدَ لا تملك من أنفُسھا شیئاً، وقد یفعل بھ ذلك غِلمان السَّوَا
وھو مع ذلك یشدُّ على العسكر حتى یفرقھ فَرْقَ الشَّعر، ویطویھ طيَّ السِّجِل؛ ویھارِشُ النمرَ عامّة 

 عنقَھ، كأَنھ یومھ لا یقتلُ أحدُھما صاحبَھ، وإنْ كان الجمل الھائجُ باركاً أتاه فضرب جنبَھ لیثنِيَ إلیھ
یرید عضّھُ فیضربُ بیساره إلى مشْفره فیجذبھ جذبةً یفصل بھا بین دَأَیات عنُقھ، وإن ألفاه قائماً وثب 

ونحن لا نشكُّ أنّ . وثبة فإذا ھو في ذروة سنامھ، فعند ذلك یصرِّفھ كیف شاء، ویتلعَّب بھ كیف أحبّ
ء، ولذلك فُضِّل في القَسْم، وإنما ذلك بتصرِیف للفَرس تحتَ الفارس غَناءً في الحرب لا یُشْبھھ غَنا

راكِبھ لھ، وقتالِھ علیھ، فأمَّا ھو نفسھُ فإنھ إذ كان أوفَرَ سلاحاً من الجاموسِ وخام عن قِرنھ، 
واستسلم لعدوِّه؛ فإنّھ من ھاھنا لا یقدم على غیره، ولم یكن اللّھ لیجعلَ انحصارَ جمیع أقسام الخیر 

مَّا أن كان الفَرَس علیھ تقاتل الأنبیاءُ وأتْباع الأنبیاء، ملوكَ الكفَّار وأتْباعَ في شخصٍ واحد، ولكن ل
مُلوك الكُفار حتّى یقمَع اللّھ الباطلَ ویُظْھِر الحقّ؛ فلذلك قدَّمناه على جمیع البھائم والسِّباع، وإنما 

  .نُقَدِّمھ على الوجھ الذي قدَّمھ اللّھ فیھ
الفرسُ لا یكون : عترضَ على أصحاب فرَس الماء معترِضون فقالواالرد على صاحب فرس الماء وا

إلاّ بھیمة، والبھائم لا تصید وتأكل صَیدَھا، وإنما طعامُ الفرسِ النَّباتُ ولیس اللَّحمُ لھا بطعام، وقال 
: النمر بن تولب

الشَّجَـرْاللّحمَ إذا عَزّنُطْعمُھا في إطعامھا اللّحمَ ضرَرْوالخیلُ

  : متھ التي یقول فیھافي كل

من آیاتھ ھذا القمرْاللّھُ

  .وقد تُعلَف في تلك الحالاتِ اللّحمَ الیابس وھسیسَ السّمك، فأمّا الھسیس فلخُیول أھل الأسیاف خاصّة
وقد یكون في الخلْق المشترك : الرد على صاحب فرس الماء قیل لھؤلاء المعترضین على فَرَس الماء

 اللَّحمَ والحَبّ، فالمشترك مثلُ الإنسانِ الذي یأكل الحیوان والنبات، وھذا وغیر المشترك ما یأكلُ
العصفور من الخلق المشترك لأنّھ یأكل الحبّ، ویصطاد النمل الطّیار والأرضة فیأكلُھا، ویأكل اللّحم، 

  .شیئاً إلاَّ أكلھوالدَّجاجُ تأْكل اللَّحمَ والدِّیدان، وتحسُو الدَّمَ وتلقُط الحبّ، والغراب لا یَدَعُ 



وما خرج من حدِّ المشترك وھو كنحو الذِّئب والضَّبع، وكنحو الشَّاھین والصَّقر، فإنّ ھذه وأشباھَھا لا 
تعرفُ إلا اللَّحم، والحمامُ وضروبٌ من الطیرِ لا تعرِف إلاَّ الحبَّ والنَّبات، والمشتركُ أجمَعُ مما ھو 

  .غیر مشترك
بات، وتأكل الجیف التي تصیب في الماء، وتُصاد بضروبٍ من الحیوان تُجعل والسّمكة تأكل الطِّین والنّ

  .لھا في الشُّصوص، ثم ینصبون لكلِّ ضربٍ من السَّمك بضربٍ من الطُّعم
والجِرّيُّ یأكل الجرذانَ ویصیدُھا، وھو آكلُ لھا من السّنانیر والحیّات والكلابِ السَّلوقیة، ویأكلُ الجِرِّيُّ 

  . الموتى، والسَّمك یأكل السّمكَ ویأكلُ من كلّ حَبّ ونبات یسقط في الماءجمیعَ جِیفِ
وكیف یأكل الجِرِّيُّ الجرذان، والجرذانُ أرضیَّةٌ : وإن استفھَمَ مستفھِمٌ، أو اعترض معترضٌ فقال

 البَصرة یخبِّرنا جمیعُ مَن یبیتُ في السُّفُن وفي المشارع، في فیض: قیل لھ؟ بیوتیَّة، والجِرّيُّ مائي
عندنا، أنّ جرذان الأنابیر تخرُج أرسالاً باللّیل كأنّھا بناتُ عِرْس، والجرِّيُّ قد كَمَنَ لھنَّ وھو فاتحٌ فاه، 
فإذا دنا الجُرذُ من الماء فعبَّ فیھ التھمھ لیس دون ذلك شيء، بشَجْر فمٍ واسع یَدخُل في مثلھ الضبُّ 

  .الھرم، وإنما یضَع بخطمھ على الشَّریعة
وسنذكر شیئاً من الطُّرَف والحِكم والأشعار، إذْ كُنَّا قد ذَكرْنا من الكلام في الحیوان صدراً صالحاً، 

  .وأبواباً جامعةً، ثم نعود في ذكر الفیل إنْ شاء اللّھ، واللّھُ الموفّق
  : شيء من الطرف والحكم والأشعار قال الشّاعر

الغَیْثِ ما نُلْقَى ومَن ھو غالبُمعَ أناسٌ لا حجازَ بـأرْضِـنـانُونح

إلى أعدائنا فـنـضـاربُخُطانا قصُرَت أسیافُنا كان وصلُھـاوإن

الـذَّوائبُعمَّا یبلـغـونوتقصُر كلّ قومٍ ینظـرون إلـیھـمُترى

  : مثل قول الآخر

إلینا في السَّلالیمِ مطلعُولیس أناسٍ سُلَّمٌ یُرْتَـقَـى بـھلكلِّ

زٍ إن ھبطناهُ بلقَـعُحجاوكلُّ الأعلَى حجازٌ لمن بھومنزلُنا

وَحْشِنا وحشُ البِلاد فیَرْبعُإلى منا كلُّ وحشٍ وینتمِـيوینفِر

  : وقال حسَّان بن ثابت

راح فَضْفاضَ العشیَّاتِ خِضْرماإذَا صِدقٍ تقطر الخـیرَ كَـفُّـھونَدْمانِ

اأكُ عِضّاً في الندامى مُلـوّمـولم بھ كفِّي وخالَطَ شِـیمَـتـيوصلتُ

وتـكـرُّمـارَضْوَى عِزَّةًشماریخُ حاضـرٌ فَـعـمٌ وبـادٍ كـأنّـھلنا



   

بنا خالاً وأكرم بنا ابنـمـافأكرِمْ بني العَنْقاء وابْنَيْ مـحـرِّقٍولدْنا

دَمـایقطرْنَ من نجـدةٍوأسیافُنا  في الضُّحَىالجفَناتُ الغُرُّ یَلْمَعْنَلنا

: وقال أعرابيٌّ غزليّ

الأذَى لم یَدْرِ كیف یُجیبُبِبَعض وأھلي مَن إذا عَرَضُوا لھبنفسي

مُـریبُسَكْتةٌ حتّـى یُقَـالُبھ یعتذِرْ عُذْرَ البريء ولم تَزَلْولم

  : وقال أعرابيٌّ من ھُذیل

أن یَسْقِیكِ أولَى وأوسَعُوللّھُ لّھِ یا أمَّ مالكٍضمانُ الرَعاكِ

وأرجو والذي أتوقَّعُأخافُ الخیرُ والشرُّ والذيیُذكِّرُنِیكِ

من أشعار الاتعـاظقطعة

  : قال الشاعر

لیس یُغْنِیك عنـھ فَـذَرْوما مِنَ امْرِكَ ما تستطـیععلیك

القَوْلِ في خَطَلٍ أوْ ھَذَرْمِنَ أجْمَلُ في حِـینِـھِوللصَّمْتُ

وَأوْدَى الذي في الحضَرْدَفعا غائبٍ كَانَ یَخشَى الرَّدَىوكم

مال إلى عِطْفِھ فانقـعَـرْنَ الفَتى یُعجبُ النَّاظـريوبینا

الفَنَا شأنُـھُ وَالـكِـبَـرْفإنَّ الحوادث إن یُبْـقِـھِوبعضُ

الدَّھْرُ حتـى عَـثَـرْتعلَّقَھ من أخي نجدة مـاھـرٍوكم

انجَبَـرْلھُ الدَّھرُ حَتىىتأتَّ من أخي عثرة مُقْـتِـرٍوكم

  : وقال علقمة بن عبدة



بأَثافي الشَّرِ مرجـومُعَرِیفُھُمْ قوْمٍ وإن عَزُّوا وإنْ كَثُرُواوكلُّ

یَضِنُّ بھ الأقوامُ معلـومُممَّا لا یُشْتَرَى إلا لھُ ثمـنٌوالحمدُ

مَعْدُومُآوِنَةً في النَّاس والحِلْمُ مَنْقَصَةٌ شَیْنٌ لصاحبِـھِوالجھلُ

دعائمھ لا بدَّ مَـھـدومُعلى حِصْنٍ وإنْ طالَتْ سلامَتُھوكلُّ

سَلاَمَتِھِ لا بُدَّ مـشـؤومُعَلَى تَعَرََّض للغرْبانِ یَزْجُرُھَاومَنْ

مَحْـرُومُتَوَجَّھَ والمحرومُأنَّى غُنمِ مُطْعَمُھُالغُنْمِ یَوْمَ الْوَمُطْعَمُ

وقال عديُّ بن زید العباديّ، وھو أحدُ من قد حُمِل عَلَى شعره الحَمْلُ الكثیر، ولأھل الحِیرة بشعره 
  : لَو تمنَّیت أنْ أقولَ الشِّعر ما قلتُ إلا شعرَ عديِّ بن زَید: عنایةٌ، وقال أبو زیدٍ النحويّ

لھ بالواعظاتِ وتغـتـديتروح رء أیَّامُ عـمـرهِزاجراً للمـكَفَى

تُغْوِھا تُغْوِ الذي بك یَقتَـدِيمتى فاحفَظْھا من الغيِّ والرَّدَىفنفسَك

بھَا فاجْزِ المُطالـب أو زِدِفمثلاً كانتِ النَّعماءُ عنـدَك لامـرئفإنْ

القرین بالمقارَِنِ مُـقـتـدِيفإنَّ المرْء لا تَسألْ وأبصِرْ قرینَـھعن

فْق وَلَمَّـا تَـشَـدَّدِفي رِبحلمك مِن ذي الجَھْل حقَّك كلـھستُدرِك

المرء من وَقْع الحُسام المھنَّدِعلى ذوِي القرْبَـى أَشـدَّ عـداوةًوظُلم

بمشھَـدِخَطرَتْ أیدي الرِّجالإذا كثرة الأیدي عن الظُّلمِ زاجرٌوفي

  .الیك بمالِھِ كیف لا یشتري الأحرارَ بمعروفھعجبْت لمن یشتري المم: قال المھلب بن أبي صُفرة
علیك بصُحبةِ مَنْ إنْ صحِبْتَھُ زَانَك، وإنْ تركتَھ شانَكَ؛ إن : وقال عبد اللّھ بنُ جعفرٍ لرجلٍ یُوصِیھ

سألتَھ أعطاك، وإن تركتَھ ابتداك؛ إنْ رأى منك سیِّئة سدَّھا، وإن رأى حسنةً عدّھا؛ وإن وَعَدَك لم 
  . ألجِئْتَ إلیھ لم یرفُضْكیُجْرِضْك وإن

أوجِّھُ بھا إلیك، ثمَّ حَمَلَ إلیھ : وسأل یزیدَ بنَ المھلَّب رجلٌ من أصحابھ حاجةً وذَكَرَ لھ خَلّة، فقال
قد وجَّھتُ إلیك بخمسینَ ألفَ دِرھم، لم أذكُرْھا تمنُّناً، ولم أدَعْ ذكرھا : خمسین ألفَ درھم، ثم كتب إلیھ

  . بھا لك رَجاء، ولم أُرِدْ بھا منك جزاءتجبُّراً، ولم أقْطَعْ
  : قول زیاد الأعجم: قال؟ ما أحسَنُ ما مُدِحتَ بھ: وقیل لیزید



خـلـیلِغَیَّرَ السلطانُ كـلَّإذا زَادهُ السُّلطان في الحمد رَغبةًفتًى

   : شبیھٌ بقول الآخر

عزیزٍ عندَه متواضعُوكلّ زادهُ عِزُّ المَھابةِ ذِلَّةًفتًى

: وقال الآخر، وھو یدخل في باب الشكر

ما أبْلَیْتَني نُـعـاسِـيطیَّرَ إلیك یا أبا العـبّـاسشوقي

قِدْماً في خیار النَّاسِوالشُّكرُ لمعروفك غـیر نـاسإنّي

   :أبیات لبعض الشعراء العمیان أنشدني ابنُ الأعرابيِّ لرجلٍ من بني قُریع یَرْثي عینَھ ویذكر طبیباً

عَليَّ الطبُّ والمتطَبِّـبُفأعْیا طُفتُ شرقيّ البلادِ وَغَرْبَھالقد

خیر عَیْنٍ بعد ثَقْبٍ بمثقبِوما إسماعیلُ نَقَّـابُ أعـیُنٍیقولون

ماءُ عینٍ خانَ عیناً بطیِّبِوما ماءٌ طیِّبٌ خان عـینَـھیقولون

قُطاميٍّ علا فوقَ مَرْقبِبعینَيْ یّامَ أنْـظُـرُ طـیِّبٌأولكـنَّـھ

طُحلبِماء إنسانیھما ماءَعلى ابنَ حَجلٍ مدَّ فضلُ جناحھكأنَّ

  : وقال الخُرَیميّ

القرْب إلاّ بالتَّكَلُّفِ والجـھـدِمن حزَناً أن لا أزورَ أحـبّـتـيكفى

قبل الإجـابة فـي الـردِّلیَعدِلَني إذا حُیِّیت نـاجـیتُ قـائدِيوأنِّي

النَّفْسُ حتى ما أحِیرَ وما أُبْدِيبيَ ما أفاضُوا في الحدیث تقاصَرَتْإذا

لم یحولوا عن وفاءٍ ولا عَھـدِفإنْ غریبٌ بینھم لستُ مـنـھـمُكأَني

جَـلْـدِالناسِ إلا كلُّ ذِي مِرَّةٍمن خطوباً لا یقوم بثِـقْـلـھـاأقاسي



لیس : أتیناك في حاجةٍ، لا تَرْزَؤُك ولا تنكؤك، فقال: قیل للأحنف: باب في الحاجة قال ابنُ الأعرابيّ
  .مِثلي یُؤْتى في حاجةٍ لا تَرْزأ ولا تَنكأ

إني لم أصُنْ وجْھي عن الطَّلب إلیك، فصُنْ وجھَك عن رَدِّي، وأنزِلْني مِنْ كرمك : وقال أعرابيٌّ لرجل
  .بحیثُ وَجْھي مِنْ رجائك

لم یقْضِ ذِمامَ التَّأمیل، ولم یَقُم بحُرمة الرَّجاء إلاّ مَن أعطاھا حقَّھا، : وقال أبو عقیل بن دُرُسْت
ووفّاھا حظَّھا، وعرَف قدْرَھا، وكیف یستبقي النِّعمة فیھا، وكیف الشُّكرُ على أداء حقِّھا، بالبِشْر عند 

زِ الفرصة عند القُدرة، المسألة، وقلّةِ التَّضجُّر عند المعاودة، وتوكید الضَّمان عند العِدَةِ، وانتھا
ویكونُ النُّجح المعجل أحبَّ إلیھ من عُذْر المَصْدَق، وحتّى یرى أنَّ حقّك علیھ في بذْل وجھك إلیھ أكثرُ 

من حقّھ علیك في تحقیق أملك فیھ، ثم إیجاب سترھا، فإنَّ سَتْرَھا ھو المخبر عنھا، والدالُّ علیھا، 
  .رھاوالزَّائد في قدرھا، والمتوَلِّي لنَش

  : وقال الشاعر

مَنّاً بِھَا یكدِّرُھاوإنَّ إحیاءَھا إماتتُھافإنَّ

كنتُ متى شئتُ أن أجِدَ صفةَ من یَعِد : باب في الوعد والوفاء بھ والخلف لھ قال عمرو بن الحارث
  .ویُنجز وجدتُھ، فقد أعیاني من یعدُ ولا ینجز

ونَطیب أنفساً بالمواعید، فَذَھَبَ مَنْ یَعِدُ، وقطعَتْنا الھمومُ كنَّا نلھو بالأماني، : وقال أبو إسحاق النَّظام
  .عن فضُول الأماني

  : وقال الشاعر

سـواءُجُلُّ مواعیدِكَ والجَحدُفإِذا بَلوناك بحمد اللّھ إن أغنى البلاءُقد

  .وعْدُ الكریم نقدٌ وتعجیل، ووعد اللئیم مَطلٌ وتعطیل: وقال أعرابيٌّ
  .إذا أَوْعَدَ صدق، وإذا وَعَدَ كذب، ویغضَبُ قبل أن یُشتم، ویجزِم قبلَ أن یَعْلَم: رجلاً فقالوذمّ أعرابيٌّ 

  : وقال عبدُ اللّھ بنُ قیس الرقیَّات

لِلمرْءِ خَیرُ مَنْ قَسَمَاواللّھُ عبدَ العزیزِ مرتغِبـااخْتَرْتُ

إذا ما مَدَحْتَھ كـرَمـادادُ  یَزْالبھالیل مِـنْ أمـیَّةَمِن

كان بیتُھـا دِعَـمـاكلبیّةٌ بھ حُـرّةٌ مـھـذّبةٌجاءت

بنیھنَّ تمنع الـذِّمـمـاثالُ العَرَانینُ من قضاعةَ أَمْھُنَّ

كلَیْثٍ یُفرِّج الأَجـمـاسِ خِرْقةُ الدِّرَفْس من الشَّمتُكِنُّھُ

ناھَزَا للفِطام أو فُطِمـاقد ھمـاشِبْلَین في مَغارِیقُوتُ



رجال أو یَوْلَغان دَمـالحمُ یأتِ یومٌ إلا وعندَھُـمـالم

ابنَ لیلَى یفوقُھ شیمـاكنَّ أشبَھْتَھُ ابنَ لیْلَـى ولفذاك

والخیلَ تعلك اللجُماغِزْلانِ یَھَبُ البُخْتَ والولائد كالمَنْ

نَعَـمـافیھ إلاّ مُحَالِفاًمِنْ ةٌلا إنّ لا لمـنـكَـرَیُنكر

: وقال زیادَة بن زید

مُلاقٍ لا مَحالةَ مَذْھَـبـافأنتَ فُرْجَةٌ سدّتْ علیكَ فروجَھـاإذا

رِتاجاً لا یُرامُ مُضبَّـبـاعلیك یجعلِ اللّھُ الأُمورَ إذا اغتدتفلم

صَیرفیّاتُ الأمور تقلـبـابھ الغِنى یوماً إذا ما تقلَّبـتْكفاك

ما تجنَّبـاامرئٍ یوماً إذا لوجِھ لمزْوَرٌّ قلیلٌ تـقـلُّـبـيوإني

حَلَّ یوماً قلتُ للشَّرِّ مَرْحَبافإنْ لیوم الشَّرِّ وَیْكَ تعرُّضـيقلیلٌ

تُرْتُبَالنا حقا على الناسوكان ولم نُملَكْ وقُدْنا ولم نُـقَـدْمَلَكْنا

  : وقال ھُدْبة العُذْرِيّ

ـفِّـرابریْعان الشَّباب فـنُوصِیحَ بي إلى خیرٍ فقد فاتني الصِّبافأُب

وزمانٌ عُرْفُھ قـد تـنـكّـرابنا وألوانٌ وحالٌ تـقـلَّـبـتْأمُورٌ

من أركانھ مـا تـوعَّـرالَسُھِّلَ بما لو أنّ سَلْمى أصـابَـھُأُصِبْنا

فإنّ اللّھَ مـا شـاء یَسَّـرَاعلینا ناننجُ من أھوالِ ما خاف قومُفإن

بني نَصْرٍ وكِسرى وقَیْصَرَاملوكَ غالَنا دھرٌ فقد غال قبـلـنَـاوإنْ

مَداهُ عن مَدَايَ فقَـصَّـرافأعیا نَیربٍ قد عابَني لینـالَـنـيوذي

فإنْ تُشْوِي الحوادثُ مَعْشَرابرَیْبٍ یكُ دَھرٌ نالني فأصـابَـنـيفإن



تـغـیَّرَاجَزِعٍ إنْ كان دَھرٌولا إذا الضَّرَّاءُ نابَتْ بـجُـبَّـأفلست

وكان ھُدبةُ ھذا من شیاطین عُذْرة، وھذا شعرهُ كما ترى، وقد أُمِرَ بضرب عنقھ وشَدّ خِناقھ، وقلیلاً ما 
ترى مثلَ ھذا الشّعر عند مثل ھذه الحال؛ وإنَّ امرأً مجتمعَ القلب، صحیحَ الفكر، كثیر الرین، عَضْبَ 

 الحال، لَنَاھِیكَ بھ مطلقاً غیر موثق، وادِعاً غیر خائف، ونعوذ باللّھ من امتحان اللّسان في مثل ھذه
  .الأخیار

  : وھو القَائلُ في تلك الحال

ما مضى یومٌ ولا اللوم مرجعاإذا تعذلیني لا أرى الدھر معتبـاًفلا

المنایا مصعدا ومفـرعـاولاقي أرى أن الفتى عرضة الردىولكن

ن مالھ ما تمتـعـاالفتى منصیب التقى خیر المـتـاع وإنـمـاوإن

القفا والوجھ لیس بأنـزعـاأغم تنكحي إن فرق الدھر بینـنـافلا

القوم ھشوا للفعال تقـنـعـاإذا للحییھ على عظـم زورهضروبا

یوماً كان كالدھر أجمـعـازیالك إذا ما زار بـیتـك زائرٌوأخرى

من نفسي خـلائق جـمةًسأذكر قد تـرفـعـاقدیماً طالماومجداً

قاطعاً عرقاً سنونا وأخـدعـاولا أر مـثـلـي كـاویاً لـدوائھفلم

حین جد الشر ممن تخشـعـاولا كنت ممن أرث الشر بینـھـموما

أخشعـاما رآني فاتر الطرفإذا أرى ذا الضغن ممن یكیدنيوكنت

 یغوث بن صَلاءةَ الحارثيّ، وطرفة بن العَبْد، وھدبة ھذا، فإنّ شِعرَھم وما قرأتُ في الشِّعر كشعر عبد
  .في الخوفِ لا یقصِّر عن شِعرھم في الأمْن، وھذا قلیلٌ جدّاً

  : من أشعار الأعراب أنشدني ابنُ الأعرابيِّ في معنى قولھ

المـاءِ لـیس لـھ إنَـاءكمخْض

أساءَتْ ھِمّةٌ مِن فتى مَحْضِولكن ن مثلي یعتریكَ رجاؤُهكاوما

زُبداً من الماء بالمخضِلكالمرْتجي وإشرافي إلیك بـھـمَّـتـيوإنّي



  : وقال الآخر في مثل قول عبید اللّھ بن عبد اللّھ بن عتبة

مع الرُّكبان أبْرَدُھا یَغْلِـيتسِیر اتّقاءُ اللّھ قـلـتُ مـقـالةفلولا

إني مُبْتغٍ صاحباً مِثـلـيكمثلكَ لي فكنْ مِثْلِي أوَ ابْتغ صاحباًابنْ

لم یؤلَّف رُوح شكلٍ إلى شكلِإذا یلبثُ الأصحابُ أن یتفرَّقُـواولا

   : فقال

عینِ الفَسْل أن یتبع الفَسْلاوقُرَّةُ امرئ شكلٌ یقرُّ بـعـینـھلكلِّ

نَـذْلاأنْ تلقَى أخَـا أمِّـھِویَنذُلُ دَ خالِھفي جُودِ امرئ جُووتعرف

: وفي غیر ھذا الباب یقول الجَرَنفس اللص

أنَى لكَ مِنْ نِيءٍ بـإنْـضَـاجِفقدْ بني ثعَلٍ عنِّـي مُـغَـلـغَـلةًأبلغ

فِي جوفِ منحُوتٍ من السَّاجِواللّیْلَ النھارَ ففـي قَـیْدٍ وسِـلـسـلةٍأمَّا

  : وقال بعضُ اللصوص

حبیبٍ إنَّ ذَا لَعظیمُوھَجْرُ وَحَبْسٌ واغْترَابٌ وفرقةٌأقَیْدٌ

عُشْرِ ما بي إنَّھ لَكریمُعَلَى امرأً دَامت مَواثِیقُ وَدِّهِوإن

  : ومن المراثي المستحسَنة قولُ حارثة بن بدر الغُدانيّ، یرثي زیاداً ابنَ أبیھ

مَن غَرّت الدُّنیا لَمَـغْـرُورُوإنّ رةٌالمغـیرةِ والـدُّنـیا مـغـیِّأبَا

عندك للنَّكـراء تـنـكـیرُوكان كانَ عِندَك للمعروف مَعـرِفةٌقد

كان قبرُك أمْسَى وھو مھجورُإن تُؤْتَى فتُؤْتي الخیرَ من سعةٍوكنتَ

الـمُـورُالثّویّة یسفي فوقَھُدُونَ الإلھُ على قبرٍ بِمَـحْـنِـیةٍصلَّى

  : وأنشد ابنُ الأعرابيّ



لأصلِ غیرُ حَسیبِحسیب اورُبَّ حسَبُ الأقوامِ إلا فِعـالـھـموما

  : وقال الآخر في مثلھ

مُرْوءتَھ تكون بمنْ مضَىوَیَرَى الكریمُ بمَنْ یدنِّسُ عِرضَـھلیس

أتَـىصالحَ ما أتَوْه بماوَیَزِینَ یَشِیدَ بنـاءَھـم بـبـنـائِھحَتَّى

  : للّھ بن جعفروقال عبد اللّھ بن معُاویةَ بنِ عبد ا

على الأحسابِ نَتَّكِلُیوماً وإنْ كرُمَتْ أوائِلنُـالَسْنا

ونَفْعَلُ مِثْل ما فَعَلواتَبْني كما كانت أوائلُـنـانَبْني

أن یبدو لھ مِن أخیھ ما یخفى : كفى بالمرء عیباً أن تكون فیھ خَلةٌ من ثلاث: وقال عُمر بنُ الخطّاب
  .یبَ شیئاً ثم یأتيَ مثلھ، أو یؤذِيَ جلیسَھ فیما لا یعنیھعلیھ من نفسھ، أو یَع

  .آخَذُ النَّاسِ بما بھ أمَرَ، وأتْرَكُھم لما عنھ زَجَر: ووصف أعرابيٌّ رجُلاً فقال
  : من ھجا امرأتھ قدِم أعرابيٌّ فحلَفَ بطلاقِ امرأتَیھ على شيء فحنث ثم ھربَ فقال

خوَّفوني بالطّلاقِ العاجـلِما م الغرَماء منزلَتَـیْھـمـایعللو

مرضِعةٌ وأُخرَى حاملُعجفاءُ مَلَّتا وَمَلِلْتُ من وجْھَیھـمـاقد

  : وقال الأقرع بن مُعاذ القُشَیريّ

وإنْ ضاجَعْتُھا لَبـغـیضُإليَّ إنّ المسّ من أمِّ خالـدٍلَعمرُك

الثّوب نملٌ عاذمٌ وبَعوضُعلى أنـمـابُزَّ عنھا ثوبُھا فـكـإذا

وقال أعرابيٌّ یتألّھُ، لامرأتھ، وما الأعرابُ وھذا المذھبُ، ولكن كذا وقَعَ، واللّھ أعلمُ بكثیرٍ من 
  : الرِّوایة

عِدَّةٌ تُـقْـضَـى وأوتـارُوأنَّھا مخافةُ ربِّي أنْ یُعاقِبَـنـيلولا

غـفَّـارُبعدُ فإنّ الـلّـھوتُبْتُ شُطَبٍجعلْتُ مكانَ الطّوقِ ذا لقد

  : وقال بعض المولَّدین



جَزَاءُ الجوامِحِ الشُّمُسِذاكِ للطَّلاقِ وانصرِفيتجھَّزي

العُـرُسِعِنْدِي مِنْ لَیلةَألذُّ حین بِـتُّ طـالـقةًللَیْلَتي

  : وأنشدني ابنُ الأعرابيِّ لأعرابي

الناب كزوم قـنـفـرشناتیة قرنوني بعجوز جحـمـرشقد

لیل كلاب تھـتـرشآخر المن دلاھا عـلـى الـفـرشكأنما

طي بـطـنـھـا كـرشكأن من حكھا القمل بـرشوجلدھا

الضب دنا للمحتـرشتخشخش في حضن الضجیع تھتمشفقماء

  : وقال رجلٌ من بني نُمیرٍ لامرأتھ، وكانت حضَریة

بِرَوْقَيْ بَیتھا الرِّیحُ تخفقُتظلُّ ةٌ بـدویةٌلأَعـرابـیّلَعـمـرِي

رُفعَت عنھا المراویحُ تعرقُإذا إلینا من ضِنَاكٍ ضِـفِـنَّةٍأحبُّ

تُفْتَـقُویبدُو داؤھا حینصحیحٌ البُسْتان ظاھرُ جِلدھـاكبِطّیخةِ

   : وأنشدني محمد بن یَسِیر في امرأتھ أو في غیرھا

مِثلُ شَھر الصَّوم في الطولِعُرقوبُھا تاةً كـنـتُ أخـطـبُـھـاأنَّ فأنْبِئْتُ

غُـولُحین یبـدو وَجْـھُـھـاكأنّھا مـائةٌ أو زِدْن واحـدةًأسـنـانُـھـا

وإنما أكتب لك من كلّ بابٍ طَرَفاً، لأنّ إخراجَك مِن بابٍ إلى باب أبقى لنشاطك، ولو كتبتُھ بكمالِھ لكان 
  .ف بالجملةِ التّفصیلَ، والآخر بالأوّلأكملَ وأنبل، ولكن أخافُ التَّطْویل، وأنتَ جدیرٌ أن تعر

: مَن ھجتْھ زوجتھ قالت عصیمة الحنظلیّة

حُفْرَةٌ مُلِئَتْ دُخانـاعلینا الدّارَ حین تكونُ فیھاكأنّ

لا نَرَاك ولا تَرانافتصبِحَ في سَفین بني عِبادٍفلیتَك

ھِجانـاأعطیتُھا مائةًلقد أنّ البُدور قَبِلْنَ یومـاًفلو



  : وقالت امرأةٌ من بني ضبة لزوجھا

على مِثْل معوَجِّ العراجینِیمشي أھْوَجَ ملعوناً خـلـیقـتُـھتراهُ

وآخَـرُ یَتْـلُـوهُ بـآمِــینِإلاّ دعوتُ علیھ قـطُّ ألـعـنُـھوما

بـالـصِّـینِقبلَھ صُیِّرتُوأنَّني كان أرضُ الرُّوم مَنْـزلَـھفلیتَھ

  : رة الأزدیة لزوجھا أبي وائلوقالت جم

ذُكِرَ القومُ بالطـائلِإذا ما إنْ أبـو وائللعمرك

بالحدَث العاجلِوعُوجِلْتُ لیتني لم أكنْ عِرْسَـھفیا

  : وقالت امرأةٌ من بني زیاد الحارثي

كرامَ النَّاس أو أتـبـتَّـلُأرید تأمُرُوني بالتـزوُّج إنّـنـيفلا

لمُھ حین یجـھـلُعلیھ حیُریحُ فتًى لا یملأُ الھَوْلُ صـدرَهأرید

اطوَلُالرُّمح الطویل أوَكعالیة الفتَى الجعْدِ الطَّویل إذا غَداكمثل

  : وقالت امرأةٌ من باھلة

بھ كـلُّ فـاحـشةٍ وَقْـرَاكأنَّ الفتى ینفي الفواحشَ سمعُھأحبُّ

مانع خیراً ولا قائلٌ ھُجْـراولا دَوَاعِي الصَّدْرِ لا باسطٌ أذًىسلیمُ

بَدْراما بدا في ظلمةٍ طالعاًإذا الفتى الذُّھْليِّ تحسِبُ وجھَھكَمثل

  : وقال لبید بن ربیعة

اللّھ یستـقـرُّ الـقَـرَارُوإلى یحفطُ الـتـقَـى الأبـرارُإنما

وِرْدُ الأمـورِ والإصـدارُاللّھ عِـنْـدَاللّھ تُرْجَـعُـونَ ووإلى

لو كان ینفع الإنـظـارُظِرتُ یَكنْ في الحیاة خیرٌ فقـد أُنإنْ



وَتِـــعَـــارُیَرَمْـرَمٌإلاَّ دھراً فلن یدوم على الأیَّامعشْتُ

  : أنشدني رجلٌ، ولم یُسمِّھِ: وأنشدني الأصمعيُّ قال

على مكـنـونِـھِ یُقْـبِـلُتدلُّ ھ صورةٌما بَدا عمرٌو بدَتْ منإذا

رُوميٍّ وشَعرٌ مُفَلْـفَـلُوَجُثَّةُ خُراسانٍ ولُكْـنَةُ فـارسٍبیاضُ

أوَّلُعلیھا آخِـر الـقَـوْمِیدُلُّ ألَّفَتْ أعضاءَُ عمرٍو عصِابةٌلقد

  : وقالت أخت ذي الرُّمّة ترثیھ

وجفنُ العَین مَلآن متْرَعُعَزاءً عن أوفَى بغَیلانَ بعـدَهتعزَّیت

نَكْءَ القَرْح بالقَرْح أوجَعُلكنَّو تنْسِني أوفَى المصیباتُ بَعْدهُولَمْ

  .إذا قلت كأنَّ فلم أجِدْ مخْرجاً فقطَعَ اللّھُ لِسَاني: وذو الرُّمَّة القائل
  : وأنشد

الذَّلیلِ ولو بَقِیتُ وحِـیدافِعْلَ أتَّقي حَسَكَ الضَّغائنِ بالرُّقىلا

حُقود حُقـوداأُدوايَ بالحتَّى أعِدُّ لھا ضغائنَ مِثلـھـالكن

المنجوداالسَّقیمَ وتُبْرِئُتَشْفي خَیْرُ دوائھا منھا بھـاكالخمرِ

  : فأخذ الحِكَميُّ ھذا فقال

تداوَیْتُ منھا بھاوأخرَى شرِبْتُ على لـذَّةٍوكأْس

  : وقال ابنُ ھَرْمة

عن الوَصْف والإحصاء والعددِجَلَّت أیادیك عـنـدي غـیرُ واحــدةٍنَّإ

الأبـدِالشُّكرِ منِّي آخِـرَمُستوجِبُ منـھـا یدٌ إلاَّ وأنْـتَ بـھـاولیس

  : وقال الآخر



ولا یَدْرِي عليَّ بن ثابتِكشكْري ما أبْقانيَ اللّـھُ خـالِـداًسأشكُرُ

مِن شكرِه فوقَ طاقَتيوحَمَّلَني  فـأطـاقَـھُعلیھ مُثْقِلاًحمَلْتُ

وماذا : فقال؟ یا حجَّاج، إلامَ صیَّرك ربُّك: ورأى رجلٌ من النبیط الحجَّاج بعد موتھ في منامھ فقال
  .ما سِلمْنا مِن قَولك مَیْتاً، ولا مِن فِعْلكَ حَیّاً: علیك یا ابن الزَّانیة، فقال

: وقال الأشھب رجلٌ من أھل الكوفة یھجو نُوح بن دَرَّّاج

حاكمنَا نوحُ بنُ درَّاجِصار إذ القیامة فیما أحسَبُ اقتربـتْإنّ

حَجَّـاجِیدهُ من نَقْشصَحیحةً كان حَیا لَھُ الحجَّاجُ ما سَلِمَتْلو

  .وكان الحجَّاج یَشِمُ أیديَ النَّبَط علامةً یُعْرَفون بھا
  : وقال رجلٌ من طیّئ لرجلٍ من فَزارة، وكان الرجل یتوعّده

ما نرتاع للجلـبـابفلنخشى كان ھذا یا فزار تجلـبـاًفإن

نیوب العود مختلفاتوصارت لما أن علا الشیب مفرقيأألآن

ما كـنـتـم بـقـذاةلأعیننا أن سافي الریح یحملكم قذىفو

قام بین الأنف والسـبـلاتإذ فزاریاً تـبـین لـؤمـھألست

الخـفـراتحیاء البدنعلیھا ل تستحي إذا ما ركبتمالخیترى

: سألتُھ وھو صبيّ عن عَیب الزُّجاج، فقال: ما ینبغي أن یكون في الدُّنیا مثل النظَّام:وقال أبو عبیدة
  .سریع الكَسْرِ، بطيء الجبر
  .صعبةُ المرَتقى، بعیدةُ المَھْوَى، خشِنة المسّ، قلیلة الظلّ:ومَدَحوا النَّخلةَ عِندَه، فقال

توحَّدَ بھ العُجْبُ فأھلكَھ، وصَوَّر لھ الاستبدادُ صوابَ رأیھ فتعاطى : یلَ بن أحمدَ فقالَوذكر النظّام الخل
  .ما لا یحسنُھ، ورامَ ما لا ینالھ، وفتنَتْھ دوائرُه التي لا یحتاجة إلیھا غیره

كان وكان أبو إسحاق إذا ذكر الوھمَ لم یشكَّ في جُنونھ، وفي اختلاط عقلھ، وھكذا كان الخلیلُ، وإن 
  .قد أحسَنَ في شيء

  : وكان النطَّام كثیراً ما ینشد

الخامل الجثَّامُ في الخفْض قانعُبھ كنت أرضَى لا أبالكَ بـالـذيفلو

صـنـائعُوعندي للرِّجـالعَلَيّ علَى أدْنى الھموم وأصبحَتْقُصِرْتُ



لیِّنة : قال؟  ترى ھذه السِّھامكیف: وقال المَرِیسيُّ لأبي الھُذیل بحضرة المأمون، بعد كلامٍ جرى
  .لأنَّھا صادفَتْ جَماداً: ما أحسستُ بھا، قال: قال؟ كالزُّبد، حُلوة كالشَّھد، فكیفَ ترى سھامَنا

  : وأُنشِدَ أبو الھذیل

التَّوھّمُ وجْھَھا مَكلُوماترَكَ توھَّمَ أنْ یَراھا ناظـرٌفإذا

  :  أبو الھذیل بعد أن أنشد ھذا البیتھذِهِ تُناكُ بأیرٍ من خاطر وأنشدني: فقال

شأنِھِتُسَائِلْ عن خَبيءِولا لقِرد السَّوء في زمانِھِاسجُدْ

  : وقال آخر

مِنْ لئیمٍ أصبَحَ الیومَ صـاعِـداوكم من كریم ضعْضَع الدَّھرُ حالَـھُكم

أھْدَى النَّصـیحةَ جـاھِـدابتجربةٍ اعظٌقال في الأمثال في النَّاسِ ووقد

من حُسن المداراة سـاجـداوذلك دولةٌ للقِرد جاءت فـكُـنْ لـھُإذا

عـائداإلى تُـبَّـانِـھِ الـرَّثِّتَراه تـداریِھ ویُوشِـكُ بـعَـدَھـابذاك

  : وأنشدني الأصمَعيُّ في معنى قول الفرزدقِ

لا بظبيٍ بالصَّریمةِ أعفرابھِ

  : لرجل من بني القَین

ر ویحك ما دھاكاالدھبنات لصالحٍ لمـا دھـتـھأقول

الفتیان كربة ماشجاكـامن العزل لا بأخي نوالٍشجاك

تكون أوبة من أتاكـاكذاك زائراً فرجعت صفراًأتیتك

كنت امرأ بخلت یداكاوإن لك السلامة یا ابن أميأحب

العرف من بھ سواكـافإن للعشیرة لا بعـرفٍحفاظاً

  : رزدقوقال الف



ومن یَسْأَلْ عن العِلم یَعْـلَـمِسألتُ خبِّرُوني أیُّھا الـنـاس إنَّـنـيألا

العالم الواعي الأحادیثِ كالعَميوما امرئٍ لم یُغْفِل العلمَ صـدرُهسؤالَ

  : وقال أیضاً

جَلیلاِت الأمور دقیقُھـاتَھیجُ تعلموا یا آل طَوْعةَ أنـمـاألم

رِّجال صدوقُھاأحادیث الوخیر على سعدٍ بما قد عَلِمْتِـھِسَأُثْني

ومما أكتب لك من الأخبار العجیبة التي لا یجسُر علیھا إلا كلُّ وَقَاحٍ أخبارُ بعضِ : قال أبو عثمان 
  .العلماء وبعض من یؤلِّف الكُتب ویقرؤھا ویدارس أھل العبر ویتحفَّظھا

ماً أنثى، وسمعت ھذا من جماعةٍ منھم ممَّنْ لا أستجیز زعموا أنَّ الضبع تكون عاماً ذكراً وعا
  .تسمیتھ

  .أنا رأیتُ العَفْص والبَلُّوط في غصن واحد: قال الفضل بن إسحاق
ومن العفْص ما یكونُ مثلَ الأُكَر، وقد خبَّرني بذلك غیرُه، وھو یشبھ تحوُّل الأنثى ذكراً والذَّكرِ : قال

  .أنثى
 الضِّباعَ والذِّئابَ والسِّمعَ والعِسبار، وجمیعَ الوحوش والحشرات، وھم وقد ذكرت العربُ في أشعارھا

  .أخْبَرُ الخلق بشأن الضَّبع، فكیف تركَتْ ما ھو أعجبُ وأطرَفُ
وقد ذكرت العلماء الضِّباعَ في مواضعَ من الفُتْیا لم نرَ أحداً ذكَرَ ذلك، وأولئك بأعیانھم ھم الذین 

في مشیمةٍ واحدةٍ جرواً وفي عنقھ أفعى قد تطوَّقَتْ بھ، وإذا لم یأتِنا في زعموا أن النمر الأنثى تضع 
تحقیق ھذه الأخبارِ شعرٌ شائع، أو خبرٌ مستفیض، لم نلتفتْ لِفْتَھ، وقد أقرَرْنا أن للسَّقَنْقُور أیرَین، 

  .ءوكذلك الحِرْذَون والضبّ، حین وجَدْناه ظاھراً على ألسنة الشُّعراء وحكایة الأطِبَّا
خرطوم الفیل والخرطوم للفیل ھو أنفھ، ویقومُ مقام یده ومقام عنقھ، والخَرْق الذي ھُوَ فیھ لا ینفذ، 

وإنما ھو وعاءٌ إذا ملأه الفیل من طعام أو ماء أولجھ في فیھ، لأنّھ قصیر العُنق لا ینال ماء ولا 
 عنُقھ، ولعجْزه عن تناوُل الماء مرعى، وإنما صار ولدُ البُخْتِيِّ من البُختِیّة جَزُور لحمٍ لقصَر

  .والمرعَى
خرطوم البعوضة وللبعوضة خرطومٌ، وھي تُشَبَّھ بالفیل إلاَّ أنَّ خرطومھا أجوفُ فإذا طَعَنَ بھ في 

  .جوف الإنسان والبھیمة فاستقَى بھ الدَّمَ من جوفھ قذفت بھ إلى جوفھا، فھو لھا كالبلعوم والحلقوم
ا أرادَتٍ الدَّم، وتُدْخِلُھ إذا رَوِیَتْْ، فأمَّا مَنْ سَمَّى خطمَ الخنزیرِ والكلبِ وللذبابة خرطومٌ تخرِجُھ إذ

  .والذَّئبِ خرطوماً فإنما ذلك على التشبیھ، وكذلك یقولون لكلِّ طویل الخطم قصیر اللَّحییْنِ
  ".سَنَسِمُھُ عَلى الْخُرْطُومِ: "وقد یقال للخَطْم خرطوم على قولھ

: رابي لفتًى من بني عامروأنشدنا ابنُ الأع

أمرُّ على تلك الخراطیمِولا أقومُ على شیخي فأشتُمُھولا



بنو فلانٍ : جعل سادةَ عشیرتھ في النَّادي والمجالس كالخراطیم والمقادیم والھوادي، وعلى ذلك قالوا
ھ عظّم المشیخَة أنفُ بني فلانٍ ورؤوسُھم وخَراطیمُھم، ومعنى العامريِّ الذي ذھب إلیھ في شعره كأنَّ

  : أن یمرّ بھم، وقد قال الشاعر

الأنفُ المقدَّم والسَّنامُھم

والفِیلُ والبَبْرُ، والطَّاوس والبَبْغا، والدّجاج السِّنديُّ، والكركَدَّن، مما خص اللّھ بھ الھندَ، وقد عدَّد ذلك 
  : مطیعُ بن إیاس، حین خاطب جاریةً لھ كانت تسمى رُوقَة، فقال

دونـي وأرمـائیلـنـاسادس أي روق كیف فیك أقولروق

وبین الحبـیب قـنـدابـیلن من بینھ حـیثـمـا كـاوبعیدٌ

معروفھـا مـجـھـولببلادٍ یا روق لو ترین محلـىروق

وفیھا یزاوج الـزنـدبـیلس بھا تبـیض الـطـواويببلاد

لھ في ذرى الأراك مـقـیلد والـعـوالببغاء والصفر وبھا

واللیث في الغیاض النسولرن العرجـاء والأیل الأقوالخموع

  : وقال أبو الأصلع الھنديُّ، یفخر بالھِند وما أخرجت بلاد الھند

ذلك بـالأمـثـلوما یعذلني صحـبـيلقد

الھند في المقتلوسھم مدحتي الھـنـدوفي

الفیل والدغفـلوفیھ الساج والـعـاجوفیھ

الجبل الأطـوللكمث الـتـوتـیا فـیھوإن

ینبت الفلـفـلوفیھ الدار صـینـيوفیھ

  : والمتشابھ عندھم من الحیوان الفیل، والخنزیر، والبعوضة، والجاموس، وقال رؤبة

الفیلَ والجاموساوالأَقْھََبیْنِ یَدُقّ الأسَدَ الھَمُوسَـالیث



 الطّروق الضبِّيُّ امرأتَھ، وكان اسمھا شَغْفَر بالقُبح والشناعة ھجاء أبي الطروق لامرأتھ ولما ھجا أبو
  : فقال

في الجمال شَغْفرُوكلُّھنَّ وفیلةٌ وخَنـزرُجاموسة

   : جعل الخنزیر خَنزراً، فجمعھا كما ترى للتّشابھ، وقال الآخر

عَیرٍ أو مشافر فِیلِجَحافلُ الذي یَبْدُو لنا من لِثامِھاكأنّ

ي الفیلشعر ف

  : والفیل یوصف بالفَقَم، ولذلك قال الأعرابيّ

أكن أخدع فـیمـا أعـلـمولم قادني أصحبي الـمـعـمـمقد

الفیل لنا وتـرجـمـواوأدنى صفق الباب العریض الأعظمإذا

قد تم منھ الـمـحـزمخبعثنٌ إن الفـیل فـیلٌ مـرجـموقیل

أرحاءً ثقـالاً تـحـطـمیجر لى الجسم منھ أصحـمأعأجرد

حـین یمـد أفـقـموحـنـكٌ تحتھا من قرضھا وتھـشـمما

في الجوف حین یطـعـمیرده حـین یمـد سـرطـمومشفرٌ

أظـلـمنفسي جاھداً لانجیت كان عندي سبـبٌ أو سـلـملو

  : وقال آخر

الذي یركَبُھُ محمـولُإنّ یركبِ الفیلَ فھذا الفیلُمَنْ

إلاَّ أنّـھُ یجـولُدِكالطَّو تھاویلَ لھا تـھـویلُعلى

كأنھـا مِـنـدیلُوأذنٌ

  : وقال عمارة بن عقیل یضرب المثل بقوَّة الفیل

وجالتْ بنا منھ الأحابِـیلُھَیْداً أتانا أمیرٌ لـم یقـلْ لـھـمُإذا



الفِـیلُالمظالم ما لا یحمِلُمِنَ لھمجھودنا الأقصَى وحَمَّوعَضَّ

  : وقال أبو دَھْبَلٍ یمدح أبا الفیل الأشعريّ

عَمَّ بالعُرْفِ كلَّ العُجْمِ والعَربِقد أبا الفیل لا تحصى فضـائلـھإنّ

  : ونظر ابن شھلة المدینيّ إلى خُرطوم الفیل وإلى غُرمولھ فقال

ومَـبـالِاعتدَلاَ في مَشْرَبٍقد أرَ خُرطومَینِ في جسمِ واحدٍولم

 غلِط لأنّ الفیلَ لا یشرَبُ بخرطومھ ولكن بھ یُوصِلُ الماءَ إلى فمھ، فشبَّھ غُرمولھ بالخرطوم، فقد
  .وغُرمولھ یشبَّھ بالجعْبة والقنْدیل والبَرْبخ

  : وقال المخبَّل في تعظیم شأن الفیل

ولیلاً بَلَّیاني فـأسْـرَعَـانھاراً منِّي أمُّ عـمـرة أنْ رأتأتھزأ

النُّعْمان قبلي وتُبَّـعـاأفْنیا فقد أكُ لاقیتُ الدَّھارِیسَ منھمـافإن

الفیل حتى یستدیر فیُصْرَعاعلى یلبثُ الدَّھرُ المفرِّق بَـیْنَـھُولا

وقال مروان بن محمد وھو أبو الشَّمَقْمَق وحدّثني صدیقٌ لي قال سألتُ أبا الشَّمقمقِ عن اسمھ 
  : محمد، مولى مروانَ بن محمدأنا مَرْوَان بن : ونسبھ، فقال

اللّھ لي في رُؤْیةِ الفیلِفبارَكَ قوم إنَّي رأیتُ الفِیلَ بعدَكُـمیا

أصنعُ شیئاً في السراویلِفكدتُ بیتاً لھ شـيءٌُ یحـرّكـھرأیت

  : وقالت دودة لأمِّھا

بارَك اللّھُ لي في رؤیة الفیلِلا ـبٍأمِّ إنّي رأیتُ الفِیلَ مِن كَثَیا

الحمیرِ وعن تلك الأباطیلِعن بصُرْت بأیر الفِیل أذْھَلنـيلمّا

  خطبة بدوي فیھا ذكر الفیل

جَنَى قومٌ من أھل الیمامة جنایة فأرسل إلیھم السُّلطانُ جنداً من بُخاریّةِ ابن زیاد، : وقال الأصمعي
، ویا بني المحصنات، قاتِلُوا عَن یا معشَر العرب: فقام رجلٌ من أھل البادیة یُذمِّرُ أصحابَھ فقال

أحسابكم ونِسائكم، واللّھ لَئنْ ظَھَرَ ھؤلاء القومُ علیكم لا یَدَعُون بھا لِینَةً حَمْراءَ، ولا نخلةً خضراءَ، 



إلاّ وضعُوھا بالأرض، ولا أغرُّكم مِن نُشّابٍ معھم، في جِعاب كأنَّھا أیور الفِیَلة، یَنزِعُونَ في قسِيٍّ 
عَتَلُ تئط إحداھُنّ أطِیطَ الزُّرنُوق، یَمْغَطُُ أحدُھم فیھا حتى یتفرّق شعرُ إبطَیْھ، ثم یُرْسِل نُشَّابةً كأنَّھا ال

  .كأنھا رِشاءٌ منقطع، فما بینَ أحَدِكم وبین أن تفضخ عینھ، أو یُصدَع قلبُھ منزلةٌ
  .فخلَعَ قلوبَھم فطارُوا رُعْباً: قال

  الزندبیل

 فیلٌ وزندبیل، وقد اختلفوا في أشعارھم وأخبارھم، فبعضھم یقول كالبُخْت :الفِیَلة ضربانِ: قالوا
: والعراب، والجوامیسِ والبقَر، والبَراذین والخیل، والفأر والجِرذان، والذّرّ والنمل، وبعضھم یقول

  .إنما ذھبوا إلى الذَّكَرِ والأُنثى
سة، التي ذكر فیھا الصَّید فأطنَبَ فیھا، فقال قال خالدٌُ القَنَّاص، وفي قصیدتھ تلك المزَاوَجةِ والمخمَّ

  : حینَ صار إلى ذِكْر الفیل

من الأَفیال زَنْدَبیلُوھو الذي مِشفَرُهُ طویلُذاك

: فذھب إلى العِظَم، وقال الذَّكْواني

كالطّوْدِ زندبیلوفیلة

  : وقال الآخر

بین فِیلاتِ وزَنْدَبِیلِمِن

إنَّ الزَّنْدَبیلَ ھو الأنثى، فلم یقِفُوا مِن ذا : لذكر، وقال أبو الیقظان سحیمُ بنُ حفصفجعل الزَّنْدَبِیل ھو ا
  .على شيءٍ

ھم جِنّ وحِنّ، ویجعل التي بالحاء : الجنّ والحن وبعض النّاس یقْسِم الجنَّ على قِسْمین فیقول
  : أضعفَھا، وأما الرّاجزُ فقال

وحِـنّنَجْرَاھُمُ جِنٌّمختلفٍ أھْوِي في شَیاطینَ تُرِنّأبِیتُ

  .ففرق ھذا بین الجنسین
ذھبَ النَّاسُ وَبَقِیتُ في النِّسناس فجعَلَ النَّسناس : الناس والنسناس وسمع بعضُ الجھَّال قولَ الحسن

جنساً على حِدَة، وسمع آخرون ھم أجھلُ من ھؤلاء قولَ فجعَلَ النَّسناس جنساً على حِدَة، وسمع 
  : ن ھؤلاء قولَ الكمیتآخرون ھم أجھلُ م

والنَّسانسانَسناسھم

ناس، ونَسْناس، ونَسانِسُ، ھذا سوى القول في الشِّق، وواق واق، : فزعموا أنّھمْ ثلاثةُ أجناسٍ
وذوال باي، وفي العُدَار، وفي أولاد السَّعالِي من الناس، وفي غیر ذلك مما ذكرناه في موضعھ من 



  .ذكر الجنّ والإنس
 العقلِ أنّ النّسناس إنما وقَعَ على السِّفْلة والأوغاد والغَوْغاء، كما سمَّوا الغوغاء الجراد وقد علم أھلُ

  .إذا ألقى البیض وسخُف وخفّ وَطار

  ھیاج الفیل

وإذا اغْتَلمَ الفیلُ قَتَلَ الفِیَلَة والفیَّالین وكلََّ مَن لَقِیَھ من سائر النَّاس، ولم یقمْ لھ شيءٌ، حتى لا : قال
  .نُ لسُوَّاسِھ ھَمٌّ إلاّ الھرَبُ، وإلاّ الاحتیالُ لأنفسھمیكو

وتزعُم الفرُس أنّ فیلاً من فِیَلة كِسرى اغتلمَ، فأقبَلَ نحو النَّاس فلم یقمْ لھ شيءٌ، حتى دنا من مَجلس 
انِھ كِسرى فأقَشَعَ عنھ جُندُه، وأسلمتھُ صنائعھُ، وقصد إلى كسرى ولم یبقَ معھ إلاّ رجلٌ واحدٌ من فرس

كان أخصَّھم بھ حالاً، وأرفعَھم مكاناً، فلمّا رأى قُرْبَھ من الملك شَدَّ علیھ بِطَبْرَزِینٍ كان في یده فضرَبَ 
بھ جبھتَھ ضربةً غابَ لھا جمیعُ الحدیدة في جبھتھ، فصدفَ عنھا وارتدع، وأبَى كِسرَى أن یزُولَ من 

ما أنا بما وَھَبَ اللّھ لي من الحیاةِ على یدك بأشدَّ سروراً : مكانھ، فلمَّا أیقَنَ بالسَّلامة قال لذلك الرجل
منِّي بالذي رأیت من ھذا الجلَد والوفاء والصَّبْر في رجل من صنائعي، وحین لم تخطئْ فِرَاسَتي، ولم 

نھ على أن تؤمِّنني، فأمّ: فحدِّثْني عنھ، قال: نعم، قال: قال؟ یَفِلْ رأیي فھل رأیت أحداً قطُّ أشدَّ َّمنك
  .فحدَّث عنبِْھرام جُوبین بحدیثٍ شقَّ على الملك وكرِھَھ، إذ كان عدُوُّه على تلك الصّفة

  .إذا اغتَلمَ الفِیلُ وصَالَ وغَضبَ وخَمط خلاَّهُ الفیَّالون والرٍّوَّاضُ، فربَما عاد وحشیا: قال

  أھليُّ الفیلة ووحشیُّھا

 والوحشيُّ، كالسّنانیر والظِّباء والحمیر وما أشْبَھَ ذلك، والفیلة من الأجناس التي یكون فیھا الأھليُّ
  : وأنشد الكِرمانيّ لشاعر المُولْتانِ قولَھ

ومُغْتَلَمَاالفیل وَحْشِیّاًكراكب في طلبي مِنْ عندِه فرَجاًفكنتُ

  : وھذه القصیدة ھي التي یقول فیھا

لقیت بھا حِلْفَ النَّدَى حَكَمـاحتى تُ عن بُغْبُورُ مغترِباًكنت صَعَّدْقد

نَاطقَ الشَّمْس ألقَتْ نحوَه الكَلِمالو كأنَّ ضیاءَ الشَّمْس سُـنَّـتُـھقرَْمٌ

أُعْطِيَ كسرى أبْرَوِیزَ ثمان عشْرَةَ خَصْلةً لم یُعطھا ملكٌ قطّ ولا یعطاھا : خصال كسرى وتقول الفُرْس
 وخمسون فیلاً، وھذا شيءٌ لم یجتمعْ عندَ ملِك قطّ، ومن ذلك أحدٌ أبداً، من ذلك أنّھ اجتمَعَ لھ تِسْعُمائة

أنّھ أنْزَى الذُّكورة على الإناث، وأنَّ فیلةً منھا وضعَتْ عنده، وھي لا تتلاقح بالعراق، فكانت أوَّل فِیلةٍ 
  .بالعراق وآخر فیلةٍ تضع

شرون ومائة فیل، وكنّ من بقایا ولقي رُسْتَمُ الآزَريّ المسلمین یوم القادسیّة ومعھ من الفیلة ع: قالو
  .فِیَلة كِسرى أبرویز

ومن خصالھ أنّ النَّاس لم یَرَوْا قط أمَدَّ قامةً، ولا أتمّ ألواحاً، ولا أبرَعَ جمالاً منھ، فلما مات : قالوا



ھ، ولِینَ فرسُھُ الشَّبْدِیز كان لا یحملھ إلاَّ فیلٌ من فِیَلتھ، وكان یجمع وطاءةَ ظَھْر الفِیل وثَباتَ قوائم
  .مشیتھ، وبُعْدَ خَطوه، وكان ألطفَھا بدَناً، وأعدلھا جسماً

  أكثَر خلفاء المسلمین فیلة

ولم یجتمع لأحد من ملوك المسلمین مِن الفیَلة ما اجتمع عندَ أمیر المؤمنین المنصور، اجتمع : قالوا
.عنده أربعون فیلاً، فیھا عشرون فحلاً

  شرف الفیل

 مراكب الملوك، وأكثرُھا تصرُّفاً، ولذلك سأل وَھْرَز الأسْوارُ عن صاحب الحبشة، والفِیل أشرَفُ: قالوا
لا أرمیھ وھو على مركب الملوك، ثم : ھا ھو ذاكَ على الفیل، فقال: حین صافَّھم في الحرب، فقیل لھ

 قد نزلَ :لا أرمیھ وھو على مركب الحُمَاةِ، قیل: قد نزل عنھ ورَكِبَ الفرَس، قال: سأل عنھ فقیل لھ
قد نزل عن مَرْكبِھ لحمارٍ فدعَا بعِصابةٍ رَفَع بھا حاجِبَیْھ وكان قد أسنَّ حتى : عنھ وركب الحمار، قال

  .سقط جاجباه على عینیھ ثم رماه فقتَلھ

  ذكاء الفیل

  : وكان سھلُ بنُ ھارونَ یتعجَّبُ مِنْ نَظَر الفیلِ إلى الإنسان، وإلى كلّ شيء یمرّ بھ، وھو الذي یقول

بأنّ الفیلَ یلزمُھ الفرضُظننْتُ رأیتُ الفیلَ ینظُرُ قاصـداًولمَّا

وقد رأیتُ أنا في عَین الفِیل من صحّة الفَھْم والتأمُّلِ إذا نظَر بھا، وما شبھت نظرَه : قال أبو عثمان
ا یُضحِك، وترَاهُ في إلى الإنسان إلاّ بنظرِ ملكٍ عظیم الكِبْر راجح الحِلم، وإذا أرْدتَ أن ترَى من الفیل م

أسخَف حالاتھ وأجھِلھِ فألق إلیھ جوزةً، فإنَّھ یرید أن یأخذ بطَرَف خُرطومِھ، فإذا دنا منھا تنفَّسَ، فإذا 
تنفَّس طارت الجَوزة من بین یدیھ، ثم یدنو ثانیةً لیأخذَھا فیتنفسُ أخرى، فتبعد عنھ، فلا یزال ذلك 

  .دأبَھ

  فضلھ في الحرب

لفیلُ الفرسَ في الحرب أنّ الفیل یحمِي الجماعة كلھم، ویقاتل ویَرمي ویزجّ ویفضُل ا: قالوا
بالمزاریق، ولھ من الھول ما لیس للفرسِ، وھو أحسن مطاوعةً، ولا یُعْرَفُ بجماح ولا طِماحٍ ولا 

  .حِران
اعة وشدّة الجزع، وربّما والخیولُ العِتاقُ ربَّما قتلَت الفُرسانَ بالحِران مَرَّةً وبالإقدام مَرَّة، وبسُوء الطّ

شبَّ الفرسُ بفارسھ حتى یلقِیَھ بین الحوافر والسُّیوف، للسَّھم یصیبھ والحجرِ یقع بھ، وما یشبھ ظھرُ 
  .الفرسِ مِن ظھره، وظھرُ الفیل منظرةٌ من المناظر ومَسْلَحَةٌ من المسالح

  عمر الفیل

نٌ بالإبل والبراذین وبكلِّ خَلقٍ عظیم، وكلُّ شيء وفي الفِیَلة عجبٌ آخرُ، وذلك أنَّ قصَر الأعمارِ مقرو
یعایشُ النَّاسَ في دُورھم وقُراھم ومَنازلھم فالناس أطولُ أعماراً منھا، كالجمل، والفَرَس والبرذَوْن، 



  .والبغل والحِمار، والثّوْر والشَّاة، والكلْب والدَّجاج، وكلِّ صغیرٍ وكبیرٍ، إلا الفیل فإنّھ أطولُ عمراً
  .فیلُ أعظم من جمیع الحیوان جسماً وأكثرُ أكلاً، وھو یعیشُ مائة السنة ومائتي السَّنةوال

وزعم صاحبُ المنطق في كتاب الحیوان أنّھ قد ظھَرَ فیلٌ عاش أربعمائةِ سنة، فالفیل في ھذا الوجھ 
نة وھو من المعمَّرین یشارك الضِّباب والحیَّات والنُّسُور، وإذا كان كذلك فھو فوقَ الوَرَشان وعَیْر العا

  .وفوق المعمَّرین وھو مع ذلك أعظم الحیوان بدناً، وأطولُھا عمراً

  الأسد والفیل

ما بال الأسد إذا رأى الفیلَ عَلِم أنَّھ طعام لھ، وإذا رأى النَّمر : وقال بعض من یستفھم ویحب التَّعلمَ
فإن كانَ الأسدُ إنما اجترأ علیھ ؟ ع وأھولوكیف وھو أعظمُ وأَضخَم وأشْنَ؟ والبَبْر لم یكونا عنده كذلك

لأنّھ من لحمٍ ودمٍ، واللّحْمُ طعامُھ والدَّم شرابُھ، فالببر والنَّمر من لحمٍ ودم، وھما أقلُّ من ھؤلاء وأقمأ 
  .جسماً

 نَجِدُ الببْرَ وقد؟ ومَتَى قَدّرَ الأسدُ في الفیل أنھ إذا قاتلھ غلبھ، وإذا غلبھ قتَلھ، وإذا قتلَھ أَكلَھ: قال القوم
فوقَ الأسد وھو لا یعْرِض لھ، والأسد فوق الكلب وھو یشتھي لحمھ، ویشتھي لحم الفھد بأكثر ممّا 

  .یشتھي لحمَ الضّبع والذئب، ولیست علَّتھ المواثبة التي ذھبتم إلیھا
ن وراء ظاھرِ معرفة الحیوان فأمَّا عِلْم جمیعِ الحیوان بمواضع ما یُعیشھا، فَمنْ علّم البعوضة أنّ مِ

جلد الجاموس دَماً، وإنّ ذلك الدمَ غذاءٌ لھا، وأنّھا مَتَى طعَنتْ في ذلك الجلدِ الغلیظ الشَّثْن، الشدید 
  .الصُّلبِ، أن خرطومَھا ینفذ فیھ على غیر مُعاناة

یُدْرَك ولو أن رجلاً منَّا طعنَ جلدَه بشوكةٍ لانكسرت الشَّوكةُ قبل أن تصل إلى موضع الدم، وھذا بابٌ 
بالحسِّ وبالطبع وبالشبھ وبالخِلْقة، والذي سخّر لخرطوم البَعوضِة جلدَ الجاموس، ھو الذي سخَّر 

علة عدم تلاقح الفیلة بالعراق. الصخرةَ لذنَب الجرادة، وھو الذي سخَّر قمقُمَ النُّحاس لإبرة العقرب

لعِراق لأنھا ھندیَّة لتغیّر الھواءِ والأرض، لو كانت الفِیَلة لا تتلاقَحُ عندنا با: وقال بعض خصماء الھند
فعَقَر ذلك أرحامَھا،وأعْقَمَ أصلابھا لكان ینبغي للطواویس أن لا تتزاوج عندنا ولا تبیض ولا تُفرخَ، 

ونحن قد نَصید البلابِل والدباسيّ، والوراشین، والفواخت والقمارى والقَبَجَ والدُّرَّاج، فلا تتسافَدُ عندنا 
 وھي من أطیار بساتیننا وضیاعنا، ولا تتلاقَحُ إذا اصطَدْناھا كرارزة، بل لا تصوِّت ولا في البیوت،

تغنِّي ولا تَنُوح، وتبقى عندَنا وحشیّةً كمِدةً ما عاشت، فإن أخذْناھا فراخاً زاوَجتَ وعَشَّشت وباضت 
ذھب عنھا وحشة الخلاء، وفرّخت، فلعلَّكم أن تكونوا لو أھدیتم إلینا أولادَھا صغاراً فنشأت عندنا و

  .وجدَتْ أُنسَ الأھليّ، فإنَّ الوحشة ھي التي أكْمَدَتْھا، ونقضَتْ قوّتَھا، وأفنت شھْوَتَھا

  وفاء الشفنین

وقد نجِد الشِّفْنینَ الذَّكر تھلِكُ أنثاه فلا یُزاوِج غیرَھا أبداً، في بلادھا كان ذلك أو في غیر بلادھا، 
ئاب والنُّمور والبُبُور فأقامَتْ عِندنا الدَّھرَ الطَّویل لم تتلاقح، قصة الذئب ونحن لو جِئْنا بالأُسد والذِّ

والأعرابي وقد أصاب أعرابيٌّ جروَ ذئبٍ فرّباه ورجَا حراستَھ وأن یألفَھ، فیكونَ خیراً لھ من الكلب، 
  : فلما قوِيَ وثب على شاةٍ لھ فأكلھا، فقال الأعرابي

ذیبُأدراك أنَّ أباكَفما شُوَیْھَتي ورَبِیتَ فیناأكلْتَ



  .تسافد حمیر الوحش وقد تتسافد عندنا حمیر الوحش، وقد تلاقحتْ عندَ بعض الملوك
تلاقح الظباء في البیوت وكان جعفُر بنُ سلیمانَ أحضَرَ على مائدتھ بالبَصرة یوم زارَهُ الرّشیدُ ألبانَ 

یدُ جمیعَ طعومِھا، فسأل عن ذلك وغمَزَ جعفرٌ بعضَ الظِّباء وزُبْدَھا وسِلاھا ولبَأھا، فاستطاب الرش
الغِلمان فأطَلقَ عن الظّباء ومَعَھا خشْفانُھا، وعلیھا شُمُلھا، حتى مَرّتْ في عَرْصةٍ تُجاهَ عینِ الرَّشید، 

وما ؟ ما ھذه الألبان: فلما رآھا على تلك الحال وھي مقرَّطة مخضّبة استخفَّھ الفرح والتعجُّب حتى قال
مِن حَلَبِ ھذه الظّباء أُلِّفَتْ وھي خشْفانٌ : قال؟  السُّمْنان واللِّبأ والرَّائب والزُّبد الذي بینَ أیدیناھذه

  .فتلاقحتْ وتلاحقت
استنتاج الذئاب والأسد بالعراق ولو أطلقوا الذِّئابَ والأُسْد في مرْوجِ العراق، وأقاموا لھا حاجاتھا 

قدَّموا في اصطناع أولاد الفِیَلة واقتنائھا صغاراً أن تأنس حتى تتسافد لتسافدَتْ وتلاقحت، فلعلَّھم لو ت
  .وتتلاقح، وقد زعمتم أنَّ كسرى أبرویز استنْتج دَغْفلاً واحداً

تكفِینا ھذه الحُجَّة، وھي بیننا وبینكم، أوَ لیس قد جَھد في ذلك جمیعُ : احتجاج الھندي قال الھندي
دھر، فلم یستنتجوا إلا واحداً، وعلى أنَّ ھذه الأحادیثَ من أحادیث الملوك من جمیع الأمم في قدیم ال

الفُرْس، وھم أصحاب نَفْجٍ وتزید ولا سیَّما في كلِّ شيء مما یدخل في باب العصبیَّة، ویزید في أقدار 
، أو الأكاسرة، وإن كانوا كذلك فھم أظنَّاء، والمتھم لا شھادة لھ، ولكن ھل رأیتم قطُّ ھندیاً أقرَّ بذلك

  .ھل أقرَّت بقایا سائر الأمم للفرسِ بھذا الأمر للفیلِ المعروفِ بھذا الاسم
استطراد لغوي ویقال رجل فیلٌ إذا كان في رأیھِ فِیَالة، والفِیالة، الخطأ والفساد، وھم یسمُّون الرَّجل 

  .تدحھ أبو دَھْبَلبفیل، منھم فیلٌ مولى زیاد، ویكنون بأبي الفیل، منھم أبو الفِیل الأشعريّ الذي ام
ومنھم عَنْبَسة الفیل، وكذلك یقال لابنھ مَعدان ولھ حدیث، : الرَّاجز غَیْلان یقال لھ راكبُ الفِیل: وقال

  : وقال الفرزدق

القصـائداالرّاوي عليَّلعَنْبسةَ كان في مَعْدانَ والفیلِ زاجرٌلقد

  : ا فِیلٌ، وأنشدإذا كان الرجلُ نبیلاً جباناً قِیلَ ھذ: وقال الأصمعيّ

خَصِيٌّ نَفَّرَتْھُ القَعاقِعُأَزَبُّ للفِیلِ الجبان كأنّـھیقولون

  .ما كنتُ أُحِبُّ أَنْ أرَى في رأیك فیالة: قال لي رؤبة: وقال سلمة بن عَیَّاش
ر الفِیل في لم یَفِلْ رأیُك، وھو رأيٌ فائل، ورجلٌ فِیل، وبالكوفة بابُ الفیل، ودا: ویقول الرَّجلُ  لصاحبھ

  : السبابجة، وكذلك حَمَّام فیل، وفي حمَّام فِیل یقول بعض السَّلَف

فیلِالثلثینِ من حمَّامعلى أبیكَ ما حمّامُ كِسرَىلَعمْرُ

   : وقال الجارود بن أبي سبرة

الرّسولِعلى عھدكسنَّتنا إرْقاصُنا خَلْفَ المَوَاليوما



  .فقي كان فارس أھل العراقوأبو الفیل محمد بن إبراھیم الرا
أو : وفِیلُویھ السّقطي ھو الذي كان یُجري لأمّھ كلَّ أضْحى درھماً، فحدثتني امرأة قالت قلتُ لأمّ فِیلُویَھْ

!.إي واللّھ، وربَّما أدخل أضْحى في أَضحى: قالت؟ ما كان یجري فِیلویَھ في كلِّ أضْحَى إلا درھماً

  مثالب الفیل

الفیل لا یُنْتَفع بلحمھ ولا بلبَنھ، ولا بسمْنِھ ولا یزبده، ولا بشَعره ولا : الھندوقال بعضُ من یخالف 
بوبَره ولا بصوفھ،عظیم المؤُونة في النفقَة، شدید التَّشزُّن على الرُّوَّاض، وإن اغتلم لم تفِ جمیعُ 

تدبیر مَطَمِھ منافعھ في جمیع دھرِهِ بمضرَّة ساعة واحدة، وھو مرتفعٌ في الثمن، وإن أخطؤوا في 
وَمَشربھ، وتعلُّمھ وتلقنھ ھلَكَ سریعاً، ولا یتصرَّف كتصرُّف الدّوابّ، ولا یُركب في الحوائج والأسواق 
وفي الجنائز والزِّیارات، ولو أنّ إنساناً عادَ مریضاً أو اتَّبع جنازة على فیل لصارَ شھرةً، وتركَ المیِّت 

  .آیة

  رؤیا الفیل

  .أَمرٌ جسیمٌ لا منفعة لھ: جلٍ رأى فیما یَرَى النَّائم كأنھ راكبٌ على فیل، فقالوسئِل ابن سِیرینَ عن ر
: رأیت في المنام رجلاً مِن عُمَّالك قدَّمَ فیلاً فضربَ عُنقَھ، فقال: وقال رجلٌ للحجَّاج بن یوسف: قالوا

  .إن صدقَتْ رؤْیاك ھلك دَاھَر بن بصبھرى

  حكم أكل لحمھ

  .لیس ھو من بھیمة الأنعام: لحمِ الفیل، فقالوسئل الشَّعبيُّ عن أكل 

  خرطوم الفیل

  .وخرطومُھ، الذي ھو سلاحُھ والذي بھ یبطِشُ وبھ یعیش، مِنْ مَقاتلِھ
بلَى، خُرطومھ، فشدَّ علیھم حتى : قالوا؟ أمَّا لھذه الدابة مقتل: وقال زَھْرة بن جُؤیَّة یوم القادسیة
  .واحدٍ منھما على صاحبھ فضَرَبَ خرطومَھ فبَرَك وأدبر القومخالَطھم، ودنا من الفیل، فحمَلَ كلُّ 

  بعض صفة الفیل

والفیل أفقَمُ قصیر العنق، مقلوبُ اللسان، مشوَّه الخَلْق، فاحش القُبْح، ولم یفْلِحْ ذو أربعٍ قطُّ : قال
بَبُھ، لما خَطَا قصیر العُنق في طلبٍ ولا ھرب، ولولا أنّ مسلوخَ النَّور یجول في إھابھ، ولولا سعتھ وغَ

ومن جَعَل الأوْقَص كالأعْنق والمطبّق كالضابع، وقال الشَّاعر : مع قصَر عنقھ، ولذلك قال الأعرابي
  : في غَبَبِ الثَّور، وھو إسحاق بن حسان الخرَیميّ

بالـوظِـیفِغَبْغَبَھیُدافع فضفاض جلد اللَّبَانِوأغلبَ

عنقھ إلاَّ من ضِیق جلْده، والفیلُ ضئیل الصَّوت، وذلك من أشدِّ ولیس یُؤتى البَعیرُ في حُضره مع طول 
عیوبھ، والفیل إذا بلغَ في الغلمة أشدَّ المبالغ أشبَھَ الجملَ في ترْك الماءِ والعَلف حتى تنضمّ أیْطلاه 

  : ویتورَّم رأسھ، وقد وصف الرّاجزُ الجملَ الھائج فقال



ضَمَّ إطْلیْھِ ھَیاجٌ وقَطَـمْإذْ كأنّ رأسَـھ فـیھ وَرَمْسامٍ

بعد البُدْنِ ذَا لحمٍ زِیَمْوآضَ

ولو لم یكنْ في الفِیَلة من العیب إلا أن عِدةَ أیام حملھا كعمر بعض البھائم، لكان ذلك عیباً، وقد ترك 
  .أھلُ المدینة غِراسَ العَجْوة، لمَّا كانت لا تطعِمُ إلاّ بعد أربعین سنة

  لقدرتھ على حمل الأثقا

ولیس شيءٌ یحمل من عدد الأرطال ما یحمل الفِیلُ، لأنّ الذي یفضُل فیما بین حِمْل الفیل وحِمْل : قال
  .البُخْتيّ أكثرُ مِن قَدرِ ما یفضل بین جسم الفیل على جسم البُخْتي

أيُّ شيء أبعَدُ : وقد قال الأعرابيُّ الذي أُدخل على كِسرى لیعْجب من جفائھ وجھلھ، حین قال لھ
: قال؟ فأيُّ شيء أنھض بالحِمْل: الجمل، قال: قال؟ فأيُّ شيءٍ أطیَبُ لحماً: الجمل، قال: قال؟ وتاًص

قال ؟ كیف یكون الجملُ أبعَدَ صوتاً ونحن نسمَعُ صوتَ الكُركيِّ من كذا وكذا میلاً: الجمل، قال كسرى
ركيّ حتى یُعرفَ أیُّھما أبعَدُ صوتاً، ضَعِ الكرْكيَّ في مكان الجمل، وضَعِ الجملَ في مكان الكُ: الأعرابي

قال ؟ وكیف یكون لحمُ الجملِ أطیبَ من لحم البطّ والدّجاج والفِراخ والدُّرَّاج والنَّوَاھِض والجِداء: قال
یُطبَخ لحمُ الدَّجاج بماء ومِلح، ویُطبخ لحم الجملِ بماء وملح، حتى یُعرَف فَضْل ما بین : الأعرابيّ

قال ؟ فكیف تزعُم أنّ الجملَ أحْمَلُ للثِّقْل من الفیل والفیلُ یحمل كذا وكذا رطلاً: رىاللّحمَین، قال كِس
لیبركِ الفِیلُ ویَبركِ الجمل، ولیُحمَل على الفیل حِمْل الْجمل، فإنْ نھض بھ فھو أحمَلُ : الأعرابيّ

یلةً على حَمْل ما لیس في استطاعة الْجمال النھوضَ بالأحمال ما یوجب لھا فض: قال القوم. للأثقال
ھو أثقل، ولعمري، إنَّ للجمل بِلینِ أرساغھ وطُول عنقِھ لفضیلةً في النُّھوض بعد البروك، فأمَّا نفس 

  .الثقل فالذي بَینھما أكثر من أن یقع بینھما الخیار
.وبِفارِسَ ثِیرَانٌ تحمِل حِمْلَ الْجملِ باركةً ثم تنھض بھ، فھذا باب الذمّ: قالوا

  یلمناقب الف

؟ إلى أَینَ: رأیت الشعبيَّ خارجاً فقلت لھ: فأمَّا باب الحَمدِ فقد حُدِّثنا عن شَرِیكٍ، عن جَابر الجُعْفي، قال
  .أَنظُرُ إلى الفیل: قال
  .جَوْن: قال؟ ما لونُ الفیل: وسألتُ أبا عبیدةَ فقلتُ: قال

  ما یحث بھ الفیل

ف، مِحجَنُ حدیدٍ طرفُھ في جبھتھ، والطَّرَف الآخَر ومن أعاجیب الفیل أن سَوطھ الذي بھ یُحَثُّ ویصَرَّ
  .في ید راكبھ، فإِذا راد منھ شیئاً غمَزَ تلك الحدیدة في لحمھ، على قَدْر إرادتھ لوجوهِ التصرُّف

  قصة الفیل

وقد ذكر ذلك أبو قیس بن الأسلت في الجاھلیَّة، وھذا الشِّعر حجَّة في صَرْفِ اللّھ الفیلَ والطَّیرَ 
  : بابیل، وصدِّ أبي یَكسوم عن البیت، وسنذكر من ذلك طرفاً إن شاء اللّھ تعالى، قال أبو قیسالأ



إذْ كلّما بَعثُـوه رَزَمْشِ صُنْعِھ یومُ فِیل الحُبوومِن

كَلَمُوا أنفھ فانْخَـرَمْوقد تحتَ أقـرابـھِمحاجِنُھم

یمَّمُوهُ قَفَـاهُ كـلَـمْإذا مِعْوَلاًجعلوا سَوْطھُ وقد

الـقَـزَمْمثلَ لَفِّیلفُّھم من فوقھم حاصِباًفأرسَلَ

وقال أیضاً صَیْفيُّ بنُ عامر، وھو أبو قیس بن الأسلت، وھو رجلٌ یمان من أھل یثْرب، ولیس بمكيّ 
  : ولا تَھامٍ ولا قُرَشِيّ ولا حَلیفِ قرشيّ، وھو جاھليّ

ھذا البیت بین الأخاشببأركان ا ربكم وتـعـوذوافصلوقوموا

أبي یكسوم ھادي الكتائبغداة منـھ بـلاءٌ مـصـدقٌفعندكم

الإلھ بین سافٍ وحاصبٍجنود أجازوا بطن نعمان ردھـمفلما

أھلھ ملحبش غیر عصائبإلى سراعاً نادمین ولـم یوبفولوا

الأشعارُ صحیحةٌ معروفةٌ لا یرتاب ویدلُّ على صحَّة ھذا الخبرِ قول طُفیل الغَنَوِيّ، وھو جاھليّ، وھذه 
بھا أحدٌ من الرُّواة، وإنما قال ذلك طُفیلٌ لأنَّ غَنِیّاً كانت تنزل تِھامة، فأخرجتھا كِنانةُ فیمن أخرجَتْ، 

  : فھو قولھ

حیثُ عَصَى أصحابَھ الفِیلُبالجِزْعِ مَذَانِبَ وَسْمِـيٍّ أطـاعَ لـھتَرْعَى

یعة، وھو أبو أمیَّة بن أبي الصَّلت، وھو ثَقَفِيّ طائفيّ، وھو جاھليٌّ، وثقیفٌ قال أبو الصَّلت، واسمھ رب
یومئذ أضداد بالبلدة وبالمال وبالحدائق والجِنان، ولھم اللاتُ والغَبْغَب، وبیتٌ لھ سَدَنة یضاھِئُون بذلك 

  : قریشاً، فقال مع اجتماع ھذه الأسباب التي توجب الحسدَ والمنافسة

ھنَّ إلاَّ الكَفورُیمارِي فیما آیات ربِّـنـا بـیِّنــاتٌإنَّ

یَحْبُو كأنَّھ مَـعْـقـورُظَلَّ الفِیلَ بالمغمَّس حَتَّـىحَبسَ

محدُورُصخرٌ من كَبْكَبٍرَ حَلْقَةَ الجِرَانِ كما قُطِّواضعاً

  : وقال بعضھم لأبْرَھَةَ الأشرم



المغلوبُ غیر الغالبوالأشرمُ فرُّ والإلھ الـطـالـبْالمأینَ

  : وقال عبد المطَّلب یوم الفیل وھو على حِراء

رَحْلَھ فامْنَعْ حِلالَكْنَعُ إنَّ الـمـرءَ یملاھُـمّ

أَبَداً مِحالَـكْوَمِحَالُھُمْ یغلبَنَّ صلـیبُـھُـمْلا

لَـكْفأمْرٌ ما بَـدَالَتَنا كنتَ تاركَھُمْ وَقِـبْإنْ

  : ل بن حَبیب الخثعميّ، وھو جاھليٌّ شھِدَ الفیلَ وصُنْعَ اللّھِ في ذلك الیوموقال نُفَیْ

مع الإصْباحِ عَیْنَـانَعِمْنَاكُم رُدِّي جِمالَـكِ یا رُدَیْنَـاألاَ

جنْبِ المحصَّبِ ما رأَیْنَالدى لو رأیتِ وَلَـنْ تـرَیْھِفإنَّكِ

عَلَيَّ للحُبْـشَـانِ دَیْنَـاكأنّ الناس یَسْأَلَ عن نُـفـیلكلُّأ

علیناحجارة تُلْقَىوحَصْبَ اللّھَ أَنْ عاینْتُ طـیراًحَمِدْتُ

   : وقال المغیرة بنُ عبدِ اللّھ المخروميّ

كأنَّـھُ مُـكَـرْدَسْحبَسْتَھ حبستَ الفیلَ بالمغمَّسْأنتَ

تزھَقُ فیھ الأنفُسْمُحْتَبَسٌ

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ ربُّكَ بِأَصْحَاب الْفِیلِ أَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَھُمْ في تَضْلِیلٍ، وَأَرْسَلَ : "لىقال اللّھ تبارك وتعا
، وأنزل ھذه السورةَ وقریشٌ "عَلَیْھِمْ طَیْراً أَبَابِیلَ، تَرْمِیھمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ، فَجَعَلَھُمْ كَعَصْفٍ مَأْكَولٍ

 الردِّ على النبي صلى االله علیھ وسلم، وما شيءٌ أحبّ إلیھم مِن أن یَرَوْا لھ سَقطةً یومئذٍ مُجْلبون في
أو عَثْرَةً أو كِذْبة، أو بعضَ ما یتعلَّق بھ مثلُھم، فلولا أنّھ كان أذكَرَھُم أمراً لا یتدافعونھ ولا یستطیع 

مقال، فھذا بابٌ یكثُر الكلام فیھ، وقد العدوُّ إنكارَه، لِلذي یُرى من إطباق الجمیع علیھ، لوجدوا أكبرَ ال
  .أَتینا علیھ في كتاب الحُجَّة

وَلَقَدْ كُنْتُمْ : "، وقال"أَلَمْ تَرَ إلَى رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ: "، مثل قولھ"أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ: "وقال
  .، وھذا كلُّھ لیس من رؤیة العین لنا"دْ رَأَیْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَتَمَنَّوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَ

، ویقول "وَتَرَاھُمْ یَنْظرُونَ إلَیْكَ وَھُمْ لا یُبْصِرُونَ: "استطراد لغوي وباب آخَرُ من ھذا، وھو قولھ
 وفلان یرَى رأيَ أبي رأیتُ الرجلَ قال كذا وكذا، وسمعتُ اللّھ قال كذا، وفلانٌ یرى السّیف،: الرجُل

: حنیفة، وقد رأیت عَقْلَھُ حسناً، وقال ابن مُقبل



یَرَى ھَضْبَ القلیب المضیَّحُبحیْثُ الدَّارَ مِنْ جَنْبيْ حِبِرٍّ فَوَاھِـبٍسَلِ

  .وإذا قابل الجبلُ الجبلَ فھو یراهُ، إذْ قام منھ مقام الناظر الذي ینظر إلیھ
  .نْظر إلى دار فلان، ودُورُ بني فلان تتناظردارُ فلانٍ تَ: وتقول العرب

لا : قال؟ ولم یا رسول اللّھ: أنا بريءُ من كلّ مسلمٍ مع مشرك قیل: وقال النبيّ صلى االله علیھ وسلم
  .تتراءى ناراھما

  : إذا استقمت تلقاءَ وجھك فنظَرَ إلیك الجبلُ فَخُذْ عن یمینك، وقال الكمیت: ویقولون

لأحْـدَلُوسَرْحَةُ واخَطافِ ضِبْنِ حِقفٍ یَرَى حِقْفَھُوفي

  جسامة الفیل

خرجتُ یومَ عیدٍ، فلما صِرت بعیساباذ إذَا أنا بتَلٍّ مُجَلَّلٍ بقطوع ومقطَّعات، وإذا رِجالٌ : قال أبو عثمان
ان وقد ما بال ھذه المَسْلَحةِ في ھذا المك: جلوسٌ، علیھم أسلحَتُھم فسألتُ بعضَ مَن یشھَدُ العِید فقلتُ

ھذا الفیلُ فقصدتُ نحوَه وما لي ھَمٌّ إلاّ النّظرُ إلى أذنیھ فرجعتُ عنھ : فقال لي؟ أحاطَ النّاس بذلك التَّلِّ
بعد طول تأمُّل وأنا أتوھّم عامَّة أعضائھ بل جمیعَ أعضائھ إلاّ أذنَیھ، وما كانت لي في ذلك عِلَّةٌ إلاَّ 

 وكلُّھ كان شاغلاً لي عن أذنھ التي إلیھا كان قَصْدي، فذاكرتُ شَغْلَ قلبي بكلِّ شيءٍ ھجمتُ علیھ منھ،
  : في ذلك سَھل بنَ ھارون، فذكر لي أنَّھ ابتُلِيَ بمثلھا، وأنشدني في ذلك بیتین من شعره، وھما قولھ

أُذنَھ وَیطولَ فِكْرِيلأُبصِرَ الفیل محتسِباً بقَصْديأتیتُ

وذِكرِيبین نِسیانيیقرِّب  أذْنَھ ورأیتُ خَلْـقـاًأرَفلم

لا : أخزى اللّھ الفیل فما أقبحھ، فقال بكر بن عبد اللّھ المزَنيّ: وقال رجلٌ مرَّة: أعجب الأشیاء قال
  .تشتم شیئاً جعلھ اللّھ آیةً في الجاھلیّة، وإرھاصاً للنبوَّة

  .یلالف: قال؟ أيُّ شيءٍ رأیت أعجبُ: قلتُ للأصمعيّ: وقال سعدان الأعمَى النحوي
  .الشمّ: قالَ؟ أيُّ أمورِ الدنیا أعجب: وقیل لابن الجھم

  .الرُّوح: قال؟ أيُّ أمور الدُّنیا أعجب: وقیل لإبراھیم النظّام
  .النَّوْم والیقَظة: قال؟ أيُّ أمورِ الدُّنیا أعجب: وقیل لأبي عقیل بن دُرُسْت

  .لذِّكرالنِّسْیان وا: قال؟ أيُّ أمورِ الدُّنیا أعجب: وقیل لأبي شمر
  .النار: قال؟ أيُّ أمور الدُّنیا أعجب: وقیل لسلم الخلاَّل
  .الضِّیاء: بَدَنُ الفلك، وقال مرَّة أخرى: قال؟ أيُّ أمور الدنیا أعجب: وقیل لبَطْلَیْمُوس

الآجال والأرزاق، وكان : قال؟ أيّ شيءٍ ممّا رأیت أعجب: وقیل لأبي عليٍّ عمرُ بن فائدٍ الأُسْواريّ
  . بن سیَّارٍ النَّظامُ شدیدَ التعجُّب من الفیلإبراھیم

إنَّ السرطان والنعامة أكثر عجائبَ من الفیل، وھذا كلھ تفسیر قول الخضر : وكان مَعْبَدُ بنُ عُمَر یقول
أي الدوابِّ أحبُّ : قال مُوسى للخضر: في بعض الدواب أبو عقیل السّوّاق، عن مُقاتل بن سلیمان، قال

أُحِبُّ الفرسَ والحمارَ والبعیرَ؛ لأنّھا من مراكب الأنبیاء، وأُبغِض الفیل : قال؟ بغَضإلیك، وأَیُّھا أ



  .والجاموسُ والثَّور
فأمّا البعیر فمركب ھُودٍ وصالحٍ وشعیب والنبیِّین علیھم السلام، وأما الفرَس فمركب أُولِي العزْم من 

كفَّار، وأمّا الحِمار فمركب عیسى بنِ مَریم وعُزَیر الرُّسل وكلِّ من أمرَهُ اللّھ بحمل السِّلاح وقتالِ ال
  .وبَلعَم، وكیف لا أحبُّ شیئاً أحیاه اللّھ بعدَ موتھ قبل الحشْر

قِعْدة نَبِيٍّ : ولمّا نظر الفضلُ بن عیسى الرَّقاشيُّ إلى سَلْم بن قُتیبة على حمارٍ یرید المسجد قال: قال
  .وبِذْلة جَبّار

 الخنزیر، وأبغض الثَّور لأنّھ یشبھ الجاموس، وأبغض الجاموسَ لأنّھ یشبھ وأبغض الفیل لأنَّھ أبو
  .الفیل

: وأنشدني في ھذا المعنى جَعفرٌ ابنُ أختِ واصل، في منزل الفضل بن عاصم الباخَرزيّ

عیراً وذا كم غایة الـكـذبأحب أبغض الخضر فیلاً منذ كان ولاما

في الفلك فراجاً من الكربوكان یبغض شیئاً فیھ معـتـبـرٌوكیف

نفسكَ من جدٍ ومن لعـبِحاجاتِ أقبلُ شيء لو تـلـقـنُـھوالفیلُ

الملوكِ لقد أوفى على الركبِزيّ تتـوجَ فـینـا واحـدٌ فـرأىولو

یعدِ لھ النشوانُ في الطربِولیس ویركعُ تعظیماً لھـیبـتـھیغضى

ومنبتھ من خالص الـذھـبِحرٍ جذل إلا كـلُّ ذي فـخـرٍیولیس

الخـطـبوالتطویل فيبالجود الزنوج فإنّ االله فضَّـلـھـممثل

أنشدنیھا یونس لابن رباح الشارزنجيّ، فمدَحَ الفیل كما ترى بالطَّرب والحِكایة، وأنّھ قد أُدِّب : قال
  .وعُلِّم السجودَ للملوك

  سجود الفیل للملك

خرج كِسرى أبرویز ذات یومٍ لبعض الأعیاد، : ونَھ بھِ السجُودُ للملك؛ قالواوزعموا أنّ أَوَّلَ شيءٍ یؤدّب
وقد صَفّوا لھ ألفَ فیل، وقد أحدق بھ وبھا ثلاثونَ ألفَ فارِس، فلما بصُرَتْ بھ الفِیَلةُ سجدتْ لھ، فما 

  .رفَعَتْ رأسَھا حتى جُذِبَت بالمحاجن وراطَنَھا الفیَّالون
الخیلُ فما دونھا، ولیس فیھا شيءٌ یفصِل بین الملوكِ : أصناف الدوابِّوقد شھد ذلك المشھد جمیعُ 

لیت أنّ الفیلَ كان فارسیّاً ولم یكن ھندیّاً، انظُروا إلیھا وإلى سائر : والرعیَّة، فلما رأى ذلك كسرى قال
  .الدوابّ، وفضِّلوھا بقدر ما ترَون من فَھْمھا وأدبھا

 الخُطب فكذلك ھمْ في بلادھم وعند نوائبھم، ولكنَّ معانیھم لا ترتفع وأما ما ذَكَرَ بھِ الزِّنجَ من طول
  .عن أقدار الدوابِّ إلاّ بما لا یذكر

  ما قیل في تعظیم شأن الفیل



وأنشدوا في تعظیم شأن الفیل وصحة نظره وجَودة تحدیقھ وتأمُّلھ، وسكونِ طرْفھ، والشّعر لبعض 
  : المتكلّمین

رْضُبأنّ الفیلَ یلزمُھ الفَظننت ما رأیت الفیل ینظر قاصداًإذا

  .وقد قیل إن الشِّعر لسھل بن ھارون
إنّ النون قال للضبّ حینَ رأى إنساناً في : یقال في المثل: مثَل النون والضب وقال عبد الأعلى القاصّ

ام بیدیھ رأیتُ خَلْقاً یمشي على رجلیھ، ویتناول الطع: قال؟ وما ھو: إني قد رأیتُ عجباً، قال: الأرض
إنْ كان ما تقولُ حَقاً فإنّھ سیُخرجُني من قعر البحر ویُنزِلُك من وَكْرك من : فَیُھْوِي بھ إلى فیھ، قال

  .رأس الجبل

  تناول الفیل والقرد طعامھ

والفیل أعجَبُ منھ، لأنَّ یده أنفُھ، وأیدي البھائمِ والسِّباع على حال عاملة شیئاً، والقِردُ یأكل بیدیھ 
  .ي الجَوزة ویتفلَّى ویَفْلِي أُنثاه، ولیس شيءٌ یكرَع بأنفھ ویُوصِلُ الطعامَ إلى فیھ بأنفھ غیر الفیلوَیَنْقِ

إطعام الدب ولدھا والدب الأنثى تُقیم أولادَھا تحت شَجرةِ الجوز، ثم تصعَد الشّجرة فتجمَع الجوز في 
 إلى أولادھا، فلا تزال كذلك حتى كفِّھا، ثم تضرب بالیمنى على الیسرى فتحطم ذلك الجوز فترمي بھ

  .إذا شبعْنَ نزلَتْ
وربّما قطع الدّبُّ من الشجرة الغُصْن العَبْل الضّخمَ الذي لا یقطعھ صاحب الفأس إلاّ بالجھد الشدید، ثم 

  .یشدّ بھ على الفارس قابضاً علیھ في موضع مقبض العصا فلا یصیبُ شیئاً إلاّ ھَتَكھ

  قلة تصرف یدي الفیل

لیس شيءٌ من ذوات الأربع إلاّ وتصرُّف یدیھِ في الجھات أقلُّ من تصَرُّف یَدَي : حب المنطققال صا
.الفیل

  شعر في وصف جلد الفیل والجاموس

  : ویوصف جِلدُ الفیل، وجلدُ الجاموس بالقوَّة، قال جمیل: وقال أبو عثمان

امتدّ نِھيُ الأصْلَفِ المترقرقِكما  زِمامَـھـاما علَتْ نَشْزاً تمدُّإذا

جِلدِ جاموسٍ سمین مطرَّقِومِن یبتغِي مِنِّي العُداةُ تفـاقـدواوما

رَوْنَـقُبعد إخلاص الضریبةلھ مِن ماءِ الحدیدِ اصطفیتُـھوأبیضَ

  : شعر فیھ ذكر الفیل وقال كعبُ بن زھیر في اعتذارِهِ إلى النبيِّ صلى االله علیھ وسلم

مَعُ الفیلُوأسمعُ ما لوْ یَسْأَرى أقومُ مقاماً لـو یقـوم بـھلقد



تنـویلُالرَّسولِ بأمر اللّھمِنْ یُرعَدُ إلاّ أن یكـون لـھلظَلَّ

  : وذكر أمیة بن أبي الصلت سفینةَ نوح فقال

قويِّ السِّـبـاعِ والأفـیالِمَعْ الطَّیرُ والبریَّة فـیھـاتصرخ

كالجبـالِظَھرَيْ غواربٍبین فیھا من كلِّ ما عاشَ زوجٌنَحی

  : وقال أمیَّة أیضاً

الیابسات والمخْضُوراتَعْصِف النَّحْل مُعْصِرَاتٍ تَرَاھـاخَلَقَ

شَتَّى والرِّیمَ والیعـفـورالَ والـثـیَاتِـل والأيِّوالتماسیحِ

خواضبـاً وحَـمـیراونعَاماً من النَّواشط عِـینـاًوصُواراً

والخِـنـزیراوالنّمرَوسِباعاً عـوادِیاً وفــیولاًوأسـوداً

  طیب عرق الفیل

وتزعم الھند أنّ جبھة الفیل في بعض الزمان تَعرق عرَقاً غلیظاً غیرَ سائل، یكون أطیبَ رائحة من 
  .المِسْك، وھذا شيءٌ یعتریھ كلَّ عامٍ، وموضعُ ذلك الینبوعِ في جَبْھتھ

جِدُون رِیحَ المسك في بیوتھم في بعض الأحایین، وھي ریح فارةٍ یقال فأرة المسك والإبل والنّاسُ ی
لھا فارة المِسْك، والذي یكون في ناحیة خراسان الذي لھ فأر المسك لیسَ بالفأر، وھو بالخِشْف حین 

  .تضَعُھ الظّبیةُ أشبَھ
ذْفَر في ذلك الزمان، وفي إنَّ أرَجَ ذلك العرقِ أطیبُ من المسك الأ: وتقول العرب في فارةِ الإبلِ صادرةً

  .ذلك الوقت من اللّیل والنھار
  : قال الراعي

فَتَقَ الكافورَ بالمسكِ فاتقُھْكمَا فارةٌ ذَفْرَاءُ كـلَّ عـشِـیَّةٍلھا

فأین أنت من : قال؟ كیف تقول لا طِیب إلا المسك: قال الأصمعيّ قلت لأبي مھدیة، أو قیل لأبي مھدیة
: فقل: فأین أنت عن أدھانٍ بحَجْر، قالوا لھ: لا طیب إلا المسك والبان، قال: فقل: ھفقیل ل: البان، قال

  .؟فأین أنتم عن فارة الإبل صادرة: لا طیبَ إلاَّ المسك والبانُ وأدھانٌ بحَجْر، قال
جُحْره وربّما وجَدَ النّاسُ في بیوتھم الجُرذَ یضرب إلى السَّوَاد، یجدونَ من بدَنھ إذا عَدا إلى : قالوا

رائحةً تشبھ رائحةَ المسك، وبعضُ النّاس یزعم أنّ ھذا الجنسَ ھو الذي یَخْبأ الدَّنانیر والدراھمَ 
  .والحُليّ، كما یصنع العَقْعق والغُرَابُ



وھذا الجرذُ غیر فارة المسك التي تكون بخُراسان، وتلك بالخِشْف الصَّغیر أشبھ، وإنما یأخذون سُرَّتَھ 
  .عَبیطوھي ملأى من دمٍ 

  الآیة في الفیل

وقد جعل اللّھ الفیلَ من أكبر الآیات وأعظمِ البُرْھانات للبیت الحرام ولِقبْلة الإسلام، وتأسیساً : قالوا
لنبوَّة النبيّ صلى االله علیھ وسلم، وتعظیماً لشأنھ ولما أجْرَى من ذلك على یَدَي جدِّه عبد المطلب، 

رام وتُذِلَّ العرب، فلم یذكر اللّھُ منھم ملِكاً ولا سُوقةً باسمٍ ولا نَسب حین غدَت الحبشةُ لِتھدمَ البیتَ الح
ولا لقب وذكرَ الفیلَ باسمھ المعروف، وأضاف السورةَ التي ذكر فیھا الفیل إلى الفیل، وجعل فیھ من 

ھ وصَدَف، وفي الآیة أنھم كانوا إذا قصَدُوا بھ نحوَ البیت تَعَاصَى وبَرَك، وإذا خلَّوه وسَوْمَھ صَدَّ عن
  .ابرُكْ محمود، وكان ذلك اسمَھ: أضعاف ذلك التقَمَ أذنَھ نُفیل بن حَبِیب، وقال

قد یستقیم أن ینصرف عنھ وَیحْرِدَ دونَھ، كلّ : وقد طعن في ذلك ناسٌ فقالوا الطعن في قصة الفیل 
قد یفھم : فإن قلتم؟ فیلذلك بتصریف اللّھ لھ، وكیف یجوز أن یَفْھَمَ كلامَ العرب ویعرفَ معنى قول نُ

: الفیل عن الفَیّال جمیعَ الأدب والتقویم، وجمیعَ ما یرید منھ عند الحَطِّ والرَّحیل والمُقام والمسیر، قلنا
قد یَفھم بالھندیّة كما یعرف الكلبُ اسمَھ، ویعرفُ قولَھم اخسَأ، وقد یعرِف السّنّورُ اسمَھ ویعرف 

لُ والمجنون، وكذلك الحمارُ والفرس إذا كنَّ قد عُوِّدْن تلك الإشارة، الدُّعاءَ والزَّجْر، وكذلك الطِّف
وسماعَ تلك الألفاظ، فأمّا الفیل وھو ھنديٌّ جلبَھ إلى تلك البلْدة حبشيٌّ، فخرجَ من عُجْمة إلى عجمة، 

ل لھ كلاماً قد یستقیم أن یكون قا: قلنا؟ كیف یفھمُ مع ذلك لسانَ العرب وسِرار نُفَیل بن حَبیب بالعربیّة
بالھندیّة كان قد تعوَّدَ سَماعھ من الفیّالین، فیكونَ ترجمتُھ بالعربیّة ھذا الكلامَ الذي حكَوْه، وقد یكون 

الذي أنطَقَ الذِّئبَ لأُھبانَ بنِ أوس؛ وجعل عود المنبر یحنّ إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، أن یصوِّر 
تقیم مع لَقَن الفیل وذكَائھ وحكایتھ ومُؤاتاتھ، أن یعرف ذلك لوھم الفیل إرادة نُفَیل بن حبیب، وقد یس

كلَّھ وأكثرَ منھ، لطول مُقامِھ في أرض الحبَشة والیمن، ولیس یبعُد أن یكون بأرض الحبشة جماعةٌ 
كثیرةٌ من العرب من وافد وباغٍ وتاجر،وغیرِ ذلك من الأصناف، فیسمع ذلك منھم الفیلُ فیعرفھ، 

  .بمستنكَرٍ من الفیل، مع الذي قد أجمَعُوا علیھ من فَھم الفیل ومَعرفتھولیس ھذا المقدار 
: وكان منكھ المتطبّب الھنديّ صحیح الإسلام، وكان إسلامَھ بعد المناظرة والاستقصاء والتثبُّت، قالوا

: لجھال یقول، وسمع بعضَ ا"أَفلاَ یَنْظُرُونَ إلَى الإبِل كَیْفَ خُلِقَتْ: "فسمع مَرَّةً من رجل وھو یقرأ
: لا تَعْذلُوه فإنَّھ لا شكَّ أنَّ خَلْقَ الفیل أعجَبُ، فقیل لھ: فعذلَھ قَوم، فقال منكھ؟ فكیف لو رأى الفیل

: فقال أبو إسحاق إبراھیم بن سیّار النظام، فقلت لھ؟ فكیف لم یضرب بھ اللّھ تعالى المثلَ دونَ البعیر
ب من البعیر، وھو إنما خاطب العرب، وھم الحجةُ على لیس الفیلُ بأعجبَ من البعیر، واجعَلْھ یعجِّ

جمیع أھل اللغات، ثم تصیر تلك المخاطبةُ لجمیع الأمم بعد الترجمة على ألسنة ھؤلاء العرب، الذین 
بھم بَدَأت المخاطبة لجمیع الأمم، وكیف یجوز أن یعجِّب جماعةَ الأمم من شيءٍ لم یروْه قطّ، ولا كانَ 

لَتْ ھذه السورة رجلٌ واحد كان قد شھد الفیلَ والحبشة، وعلى أنَّ الفیلَ وافَى مكَّةَ على ظھرھا یوم نز
  .وما بھا أحدٌ إلاّ عبدُ المطلب في نفیر من بقیَّة النَّاس، ولا كانوا حیث یتأمّلون الفیل

ون إلى كان النَّاسُ رَجلین، رجلٌ قد سمِع بھذا الخبر من رِجالات قریش الذین یجترُّ: وقد قال ناسٌ
أنفسھم بذلك التَّعظیم، كما كانت السَّدنةُ تكذِب للأوثان والأصنام والأنصاب، لتجترَّ بذلك المنافع، 
  .ورجلٌ لم یكن عندَه علمٌ بأنّ ھذا الخبرَ باطل فلم یتقدَّم على إنكار ذلك الخبر، وجمیعُ قریش تثبِّتھ

م وبقایا الأمم البائدة، وكانت كنانة منھا النَّسَأة، إنَّ مكَّة لم تَزَل دارَ خُزاعة وبقایا جُرھ: قیل لھم
وكانت مرّ بن أدّ مِنْ رَھْطِ صُوفة والرَّبِیط منھا أصحاب المزدلفة، وإلیھم كانت السِّدانة، وكانت 



عَدْوان وأبو سیّارة عَمِیلة بن أعزَل، تدفع بالنّاس، وقد كان بین خزاعة وبقایا جرھم ما كان حتى 
نھم، وقد كان بین ثقیف وقُریش لقُرب الدار والمصاھرة، والتَّشابھ في الثروة انتزعوا البیت م

والمشاكَلة في المجاورة تحاسدٌ وتنافر، وقد كان ھنالك فیھم المولى والحُلفاء والقطّان والنازِلة، ومَن 
كل ضامرٍ یأتینَ یحجُّ في كلِّ عام، وكان البیت مَزُوراً على وجْھ الدھر، یأتونھ رجالاً ورُكباناً وعلى 

، وكانوا "فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَھْوِي إلَیْھِمْ: "من كلِّ فجٍّ عمیق، وبشِقِّ الأنفس، كما قال اللّھ تعالى
بقرب سُوق عُكاظ وذي المجاز، وھما سوقان معروفانِ، وما زالتا قائمین حتى جاء الإسلام، فلا 

لمفتخر بھ والمفتخَر علیھ، والحاسد والمحسود، والمتدیِّن بھ یجوز أن یكون السَّالب والمسلوب، وا
والمنكر لھ، مع اختلاف الطبائع وكَثْرة العلل، یُجْمِعُون كلھم على قَبول ھذه الآیة وتصدیق ھذه 

والمحلُّون من العرب ممَّن . السُّورة، وكلھم مُطْبقٌ على عداوة النبي صلى االله علیھ وسلم، والكُفْر بھ
طیِّئٌ كلھا، وخثعمٌ كلُّھا، وكثیرٌ من أحیاء قُضاعة ویَشْكُرَ : یرى للحَرَم ولا للشَّھر الحرام حُرمةًكان لا 

والحارثِ بن كعب، وھؤلاء كلُّھم أعداءٌ في الدِّین والنَّسَب، ھذا مع ما كان في العرب من النّصارى 
، وعبدِ القیس، وقضاعةَ، وغَسَّان، الذین یخالفون دِینَ مُشركي العرب كلَّ الخلاف، كتغلبَ، وشیبانَ

وسَلیح، والعِباد، وتَنوخَ، وعاملةَ،ولخمٍ، وجُذَامَ، وكثیرٍ من بَلحارث بن كعب، وھم خُلَطاء وأعْداء، 
یُغاوِرون ویَسْبُون، ویُسْبَى منھم، وفیھم الثُّؤُور والأوتار والطوائل، وھي العربُ وألسنتُھا الحِداد، 

 مَیاسم، وَھِمَمُھا البعیدة، وطلبُھا للطّوائل، وذمُّھا لكلّ دقیقٍ وجلیل من الحسَن وأشعارُھا التي إنما ھي
والقبیح، في الأشعار والأرجاز والأسجاع، والمزدَوِج والمنثور، فھل سمْعنا بأحد من جمیع ھؤلاء 

.الذین ذكرْنا أنكَرَ شأنَ الفیل، أو عَرَضَ فیھ بحرف واحد

  كلام الفیل والذئب

 لم أر قطُّ أطیبَ منھ احتجاجاً، ولا أطیب عبارة قال في شعرٍ لھ - وھو أبو زھیر -العَروضيُّ ورَزِینٌ 
  : یھجو ولدَعقبةَ بنِ جعفر، فكان في احتجاجھ علیھم وتقریعِھ لھم أن قال

لعمري أبُوكُم كَلَّمَ الـذِّیبـافقد علینا بأن الذِّئبَ كلّمـكـمْتِھتُمْ

مَشرُوبـاالناس مأكولاً وتركتمُ لو كلمَ اللّیث الھصورَ إذاًفكیفَ

وتَصـویبـاالفِیلَ تصعیداًیكلّم السُّنَیديُّ لا أصلٌ ولا طرفھذا

ولو كان ولد أُھبان بن أوسٍ ادَّعَوا أنّ أباھم كلم الذئب، كانوا مجانین وإنما ادَّعوا أنّ الذئبَ كلّمَ 
  .لیھ وسلم وأنّھ صَدَّقھأباھم، وأنّھ ذُكِرَ ذلك للنبيّ صلى االله ع

والفیلُ لیس یكلِّم السنديّ، ولم یدَّعِ ذلك السنديّ قطُّ، وربَّما كان السِّندِيُّ ھو المكلّم لھ، والفیل ھو 
  .الفَھِمَ عنھ، فذھب رَزین العَرُوضيُّ من الغَلَط في كل مذھب

لابَ والسَّنانیر والمَرَاكب، وكلَّ ما ما یكلَّم من ضروب الحیوان والنَّاس قد یكلّمون الطیرَ والبھائم والك
كان تحتَھم من أصناف الحیوان التي قد خوِّلوھا وسُخِّرَتْ لھم، وربَّما رأیتَ القرَّادَ یكلّم القِرد بكلِّ 
ضرب من الكلام، ویُطیعھ القِرد في جمیع ذلك، وكذلك ربَّما رأیتَھ یلقِّن الببغاء ضروباً من الكلام، 

وإنّ في غراب البَیْنِ لَعَجَباً، وكذلك كلامھم للدب والكلب والشاة المكّیَّة، وھذه والبَبْغاء تحكیھ، 
  .الأصنافِ التي تَلْقَن وَتَحْكِي



تكلیم الأنبیاء للحیوان وقد رَوَى الناسُ عن النبي صلى االله علیھ وسلم في كلام السِّباع والإبل 
ولكنّ النبي صلى االله علیھ وسلم إما أن یكون ضروباً، ولم یذھبوا إلى أنھا نطقَتْ بحروفٍ مقطّعة، 

اللّھ أوحَى إلیھ بحاجاتھا، وإمَّا أن تكون فِراستھ وحِسّھ وتثبُّتُھ في الأمور، مع ما یُحْضِرُهُ اللّھ من 
التوفیق، بَیَّنَ لھ معانیَھا وجلاَّھا لھ، واستدلَّ بظاھر على باطنٍ، وبھیئة وحركةٍ على موضع الحاجة، 

  .یكون اللّھ ألھمھ ذلك إلھاماًوإمَّا أن 
وأمَّا جِھةَ سلیمان بن داود، صلى اللّھ على نبینا وعلیھ، في المعرفة بمنطق الطیر ومَنطِق كلِّ شيء، 
فلا ینبغي أن یكون ذلك إلاّ أن یقوم منھا في الفھم عنھا مَقامَ بعضِھا من بعض، إذا كان اللّھ قد خصَّھ 

لالة، وأعلام الرُّسُل لا یكثُر عددُھا، ولا تَعظم أقدارھا على أقدار فضائل بھذا الاسم، وأبانَھ بھذه الدَّ
الأنبیاء؛ لأن أكثر الأنبیاء فوقَ سلیمان بن داود، وأدنى ذلك أنّ داود فَوْقھ، لأن الحكم في الوارث 

ھذا والمورِّث، والخلیفة والذي استخلفھ، أن یكون الموروثُ أعلى، والمستخلِف أرفَعَ، كذلك ظاھر 
  .الحكم حتى یخصّ ذلك برھانٌ حادث

وإنما تكثر العلامات وتعظُم على قدْر طبائع أھل الزمان، وعلى قدر الأسباب التي تتَّفق وتتھیَّأ لقومٍ  
دون قوم، وھو أن یكونوا جبابرةً عُتاةً، أو أغبیاءَ مَنقوصین، أو علماءَ معاندین، أو فلاسفةً 

لعادات السیِّئة وتراكمَ على قلوبھم من الإلف للأمور المرْدیة، مع محتالین، أو قوماً قد شملھم من ا
طول لبثِ ذلك في قلوبھم، أو تكون نِحْلتھم وملتھم ودَعوتھم تحتمل من الأسْباب والاحتیالات أكثَرَ 
ممَّا یحتملُ غیرھا من ذلك، فإنّ من الكفر ما یكون عند المسألة، والجواب أسرَع انتشاراً وأظھرَ 

اً، ومنھ ما یكون أمْتَنَ شیئاً، وإن كانَ مصیرُ الجمیع إلى الانتقاض وإلى الفساد، ومنھ شيء انتقاض
یحتاج من المعالجة إلى أكثَرَ وأطولَ، وإنما یتفاضَلُ العلماءُ عند ھذه الحال، وقد یكون أن ینقدح في 

تفقین في الصِّناعة، وربما قلوب الناس عداواتٌ وأضغانٌ سَببھا التَّحاسُد الذي یقع بین الجیران والم
كانت العداوةُ من جھة العصبیَّة، فإنَّ عامَّةَ مَن ارتاب بالإسلام إنما كان أوَّل ذلك رأي الشُّعوبیة 

والتمادي فیھ، وطول الجدال المؤدِّي إلى القتال، فإذا أبغض شیئاً أبغضَ أھلَھ، وإنْ أبغَضَ تلك اللغةَ 
ك الجزیرةَ أحبَّ مَن أبغض تلك الجزیرة، فلا تزال الحالاتُ تنتقل بھ أبغض تلكَ الجزیرةَ، وإذا أبغض تل

  .حتى ینسلخ من الإسلام، إذ كانت العرب ھي التي جاءت بھ، وكانوا السَّلف والقدوة
أثر الغُلمة في الجسم والعمر وتزعم الھندُ أنّ شِدّةَ غلْمة الفیل وطولَ أیَّامھ فیھا وھجرانَھ الطَّعامَ 

وبقیَّة تلك الطبیعة، وعملَ ذلك العرقِ السَّاري، ھو الذي یمنع الفیل أن یصیر في جسمھ والشرَابَ، 
مَرَّتَین، لأنّ ذلك مِن أمتن أسباب الھُزَال، وإذا تقادَمَ ذلك في بدن وغَبَّ فیھ، عمِل في العظْم والعصَب، 

 والغضبُ والحدّة، إنما صار یورثُ بعْدَ الشَّحم واللَّحم، وإذا كان رفعُ الصوت والصِّیاحُ وكثرةُ الكلام
الھُزال لأنّ البدن یسخُن عن ذلك، و إذا شاعَت فیھ الحرارة أحرقَتْ وأكلَتْ وشربت، ولذلك صار 

  .الخَصيُّ من الدُّیوكِ والأنعامِ أسمَنَ
 وزعَمُوا أنَّھ لیس فیما یعایش الناس من أصناف الحیوان أقصرُ عمراً من العصفور، ولا أطْوَلُ عمراً

  .من البغل، وللأمور أسبابٌ، فلیس یقع الظنُّ إلاّ على قلّة سِفاد البغل وكثرة سفاد العُصفور
  .ونجد العمرَ الطَّویلَ أمراً خاصاً في الرُّھبان، فنظنّ أیضاً أنّ تركھا الجِماعَ من أسباب ذلك: قالوا
 كثُر سِفادُه تضاعَفَ فیھ ذلك، وإذا اغتلم الذكرُ من الحیوان فھو أخبَث ما یكون لحماً، وإذا: قالوا

  .وصار لحمھ أیبَسَ ودمُھ أقلَّ
: قال الشاعر

جُرَذاً یرعى رَبیعاً أرْمَلاَأو أنْ أصطادَ ضَبّاً سَحْبَلاَأُحِبُّ



فجعلھ أرْمَلَ لا زوجةَ لھ لیكون أسمَنَ لھ؛ لأنَّ كثرةَ السفاد مما یورث الھزال، ولا یكثر سفاده إلاّ من 
  .متھشدَّة غلْ

  : وھجا أعرابيٌّ صاحبھ حین أكل لحمَ سَوْءٍ غَثٍّ فقال

السافد یَغْنَى بالنَّسَمْكالوَرَلِ من غَرَثٍ ومن قَرَمْأكلتھ

لأنّ لَحْمَ الورلِ لا یشبھ لحم الضبّ، وھم لا یرغبون في أكلھ لأنھ عَضِلٌ مَسِیخٌ، ولأنھم كثیراً ما 
 ولھ ذنبٌ سمینٌ، وذلك عامٌّ في الأذناب، وإنْ رأیتَھا في العین یجدون في جوفھ الحیَّاتِ والأفاعي،

  .كأنھا عضَل، فإذا كان لحمُھا كذلك، ثم كان في زمن ھیجھ وسفاده كان شرّاً لھ
  .وللورَل في السِّفاد ما یجوز بھ حَدّ الجملِ والخنزیر

  .والنسم ھو النَّسیم في ھذا المكان: قال
  : وقالت أمُّ فَرْوَة القرنیة

لشـاربِإنْ بھ عیبٌ تراهفما نَسَمُ الرِّیح القَذَى عن مُتونِھنفى

وأنا أعلمُ أني لو فسَّرْتُ لك معانيَ ھذه الأشعار وغریبَھا، لكان أتمَّ للكتاب وأنفَعَ لمن قرأ ھذه 
  : الأبواب، ولكني أعرف مَلالَة الناس للكتاب إذا طال، قال الشاعر یھجو من قَرَاه لحمَ كلب

من أوصالِ أعقدَ سافِدِرَادِیسُكَ بخِرْشَاوَيْ شَعیرٍ علیھمـافجاءَ

فلم یرضَ أنْ جعلھ كلباً حتى جعلھ سافداً، فأمَا ابنُ الأعرابيِّ فزعم أنّھ إنما عَنَى تیساً، وقد أبطَلَ، 
  .وعلى أنَّ المعنى فیھما سواء

  . أسمنَ لأنّھ لا یَسْفَد ولا یَھیجوإنما صار الخصيُّ من كلّ جنسٍ: أثر الخصاء في اللحم قالوا
والسقنقور إنما ینفَعُ أكلَھ إذا اصطادوه في أیام ھَیْجھ وسِفاده؛ لأنَّ العاجز عن : قالوا السقنقور 

  .النِّساء یتعالج بأكل لحمھ، فصار لحمُ الھائج أھْیَج لھ
بَ الخَلْق، وقد كانا قبل ذلك قد أبو نواس والحرامِي أقبل أبو نواسٍ ومعھ الحرَامِيّ الكاتب، وكان أطْیَ

نظرا إلى الفیلة فأبصرا غُرمولَ فیل منھا، وعلم الحَرَاميّ أنّ غُرمولَ الفیلِ یُوصَفَ بالجَعْبة، فوصف 
: لنا غرمولَھ، وأنشدنا فیھ شعراً لنفسھ

تُرْكيٍّ علیھا لِبْدُجَعْبةُ لمَّا بَدَا للسَّـفْـدِكأنّھ

  : فأنشِدْنا، فقال: فإني قد قلتُ غیرَ ھذا، قلنا: تلبتَ ذِكر اللِّبد عن غیر حاجة، قالأقْوَیْتَ واج: قلنا لھ

قَیلٍ لُفِّفَتْ في لِبْدِشمعةُ لمَّا دنـا لـلـشـدِّكأنھ

فھاتِھما، : فإني أقولُ عنك بیتین، قال: قال أبو نواس: قال؟ فلا نرى لك بُدّاً من اللِّبد على حال: قلنا
  : فقال



أعیارٍ جمعن ضَرْبَھْرُأُیو لما دَنَا لـلـوثْـبَـھكأنھ

وما ترجُو من : ھَبھُما لي على أن لا تدَّعیھما، فعسى أن أنتحِلَھما، قلت لھ: قال الحَرَامي لأبي نواس
  .قد رأیتُ غُرمولَھ، فما عُذْري عند الفیل إنْ لم أقُلْ فیھ شیئاً: قال؟ ھذا الضَّرب من الأشعار

   الھندیةَفھم الفیلِ

رأیتُ الفیَّالینَ على ظھر فیلٍ من ھذه الفِیَلة، وأقبل صبيٌّ یرید السِّنديّ : وحدَّثني صدیقٌ لي قال
الرّاكب، فكلَّمَ الفیلَ بالھندیَّة فوقف، ثم كلَّمھ فمدّ یدَه رافِعَھا في الھواء حتى رَكِبَھا الغلامُ، ثم رفع یَدَه 

  .الصبيِّحتى مدَّ السنديُّ یدَه، فأخذ بید 
أخلاف الحیوان وأطْباؤه وللبقر والجوامیس أربعةُ أخْلافٍ في مُؤخّر بُطونھا، وللشاة خِلفان، وللناقة 

أربعة في مؤخّر البطن، وللمرأة والرّجُل والفِیل ثدیانِ في الصدر، وثَدْيُ الفیل یصغُر جدّاً إذا قرنتھ 
 في جمیع بطونھما، والخنزیرة كثیرةُ الأطْباء، وللفَھدةِ إلى بدنھ، وللسّنّور ثمانیةُ أطْباءٍ، وكذلك الكلْبةُ

في بطنھا أربعةُ أطْباء، وللَّبؤة طبْیانِ لا یصغُران عن مقدار بَدَنِھا، والبقرة والأتان والرَّمَكة والحِجْر 
  .في ذلك سواءٌ، إلاّ أنھا من الحافرِ أطْباء، ومن الظّلْف أخلاف، والسِّباعُ في ذلك والحافرُ سواءٌ

  عضو الفیل

غُرمول الفِیل یصغُر عن مقدار بَدَنِھ، وخُصیتُھ لاحقةٌ بكُلْیتھ لا تُرَى،ولذلك : وقال صاحبُ المنطق
  .یكونُ سریع السِّفاد

  .وزعم الھنديُّ صاحبُ كتاب الباه أنَّ أعظمَ الأُیور أیْرُ الفِیل، وأصغرھا أیر الظَّبي

  الفیل في كتاب الحیوان

تُ في كتاب الحیوان لصاحب المنطق، وجدتُھ قد ذكر رأس الفیل وقِصَر عنقھ، ولم وما أعجَبَ ما قَرأ
یذكر انقلابَ لسانھ، وذلك أعجَبُ ما فیھ، ولم یذكر في كم یَضَعُ، ولا مقدار وزن أعظم الأنیاب وكیف 

  .یخرج من بطن أمِّھ نابت الأسنان

  خصائص الفیلة

لا یقال أفذّت ولا أفرَدَت إلاّ لما : وقال بعضُ العلماء:  وتُفْرِد، قالوھي تفِذُّ: والفِیَلةُ لا تلِد التؤام، قال
  .یجوز أن یُتْئم

وأمراضُھا أقلُّ من أمراضِ غیرھا، إلاّ أنّ النَّفْخَ والرِّیاحَ یعرِضُ لھا كثیراً ویُؤْذیھا أذًى شدیداً، : قال
وإذا أكلت التُّراب ضَرَّھا ذلك، ولا :  قالوعامَّةُ أمراضِھا من ذلك، حتى ربَّما مَنَعھا البولُ وغیر ذلك،

  .سیَّما إذا أكثرَتْ منھ فعاودَتْھ
وإذا أصابَھا استطلاقٌ سُقیَت الماءَ الحارَّ وعُلِفَت : وربَّما ابتلعت منھ الحجارة، قال: علاج الفیلة قال

كَ أكتافُھا بزیتٍ وماءٍ حار، الحشیشَ المعْسول، وإذا أتْعَبُوھا اعتراھا السَّھَر، فتعالجَ عند ذلك بأن تُدْلَ
  .وبعضھا یشرب الزَّیت شُرْباً ذَریعاً: قال

وإذا تصعَّب الفیل وكانَ في حِِدْثان ما اقتطعُوه من الوحْش فإنھم یُنْزُون علیھ فِیلاً : تذلیل الفیل قال
  .مثلَھ، ویحتالون لھ في ذلك؛ فما أكثرَ ما یَجِدُونھ بعد ذلك قد لاَنَ



 راكبُھ علیھ فھو ألینُ من كلِّ ذي أربع، وأحسَنُ طاعة، ولكن لبعضھا صعوبةٌ عند وھو مادامَ: قال
  .نزُولھ عنھ، فإِذا شدُّوا مقادیمَ قوائمھا بالحبال شَدّاً قویّاً لانَتْ

وھي على صعوبتھا تأنَسُ سریعاً وتَلقَنُ سریعاً، فأوَّلُ ما یعلَّم السُّجودُ للملك، فإذا عَرَفَھ فكلما : قال
  .آه سجَدَ لھر

فأمَّا صِدْقُ الحسّ فھو یفوقُ في ذلك جمیعَ الحیوان، وھو والجمل سواءٌ إذا علّما،  صدق حس الفیل 
لأنّ الأنثى إذا لَقِحت لم یعاوِدَاھا للضِّراب، فھذه فضیلةٌ مذكورة في حسِّ الجمل، وقد شاركھُ الفیلُ 

  .فیھا وبایَنھ في خصالٍ أخر
الفِیَلة وذكورُھا متقاربة في السنّ، وكذلك النِّساء والرِّجال، وھو بحريّ بعض خصائص الفیل وإناثُ 

الطّباع، ونَشَأ في الدَّفاء، وھو أجردُ الجلد، فلذلك یشتدُّ جزعھ منَ البرْد، فإنْ كان أجْرَدَ الجلدِ، فما 
  .ى الفیل الأسودطلبوا من الملك الفیلَ الأبیضَ والفِیل الأبقَع، وجاء فلانٌ عل: قولھم في أحادیثھم

لم : وأخبَرَني رجلٌ من البَحْرِیِّین لم أر فیھم أقْصَدَ ولاَ أسدّ ولا أقلَّ تكلُّفاً منھ، قال: حقد الفیل قال
لا تَنمْ : أجدْھم یشكُّون أنَّ فیَّالاً ضربَ فِیلاً فأوجَعَھ فألحَّ علیھ، وأنَّھم عندَ ذلك نَھَوْه وخوّفوه وقالوا

 الحیوان الذي یحقِد ویُطالِب، ولمَّا أراد ذلك السائسُ القائلةَ شدَّه إلى أصل شجرةٍ حیثُ ینالك؛ فإنھ من
فتناولَ الفیلُ بخُرطومھ : وأحكم وَثاقَھ، ثم تنحّى عنھ بمقدارِ ذراعٍ ونام، ولذلك السائس جُمَّة، قال

 الطَّرَف على جُمَّة غصناً كان مطروحاً، فوطِئ على طَرَفھ حتى تشعَّث، ثم أخَذَه بخرطومھ، فوضع ذلك
الھندي، ثم لواھا بخُرْطومھ، فلما ظنَّ أنھا قد تشبّكت بھ وانعقَدت، جذبَ العود جَذبةً فإذا الھنديُّ تحت 

  .قوائمھ، فخبطھ خبطة كانت نَفْسُھ فیھا
نْحَلُوا فإِنْ كان الحدیثُ حقّاً في أصل مخرَجِھ فكفاك بالفیل معرفةً ومكیدةً، وإنْ كان باطلاً فإنھم لم یَ

  .الفیلَ ھذِه النِّحْلة دونَ غیره من الدوابّ إلاّ وفیھ عندھم ما یحتمل ذلك ویلیق بھ
والعرَق الذي یسیل من جَبْھتھ في زمنِ من الزَّمان یضارِع المِسْكَ في طیبھ، : طیب عرق الفیل قال

.ولا یعرِض لھ وھو في غیر بلاده

  أثر المدن في روائح الأشیاء 

 لرائحة الطِّیب فضیلةً إذا كان بالمدینة، وأنّ الناسَ إذا وجَدُوا ریح النَّوى المنقَعِ بالعِراق وقد علمنا أنّ
  .ھَرَبوا منھ، وأشراف أھل المدینة ینتابُون المواضِعَ التي یكون فیھا ذلك، التماساً لِطیب تلك الرائحة

ب تلك الجزائر، ونقّب في البلاد، أنّ كلَّ من أقام ویزعم تُجَّار التُّبَّتِ ممن قد دخَل الصِّین والزَّابِج، وقلَّ
بقصبة تُبَّت اعتراه سُرورٌ لا یدري ما سببُھ، ولا یزال مبتسماً ضاحكاً من غیر عجَب حتى یخرجَ 

  .منھا
ویزعمون أنّ شِیرازَ من بین قُرى فارس، لھا فغمَةٌ طیّبة، ومَن مَشَى واختلف في طُرقات مدینة 

یھ وسلم، وجَدَ منھا عَرْفاً طیِّباً وَبَنّةً عجیبَة لا تخفَى على أحدٍ، ولا یستطیع أنْ الرَّسول صلى االله عل
  .یسمِّیَھا

ولو أدخلتَ كلَّ غالیة وكلَّ عطر، من المعجونات وغیر المعجونات، قَصبة الأھواز أو قصبة أنطاكِیة 
  .لوجدتَھ قد تغیَّر وفَسد، إذا أقام فیھا الشَّھرین والثَّلاثة

  عض التمر في العرق أثر ب

وأجمَعَ أھلُ البَحْرین أنَّ لھمْ تمراً یسمى النَّابجِيّ، وأنّ مَن فَضَخَھ وجَعلَھ نبیذاً ثمّ شربھ وعلیھ ثوبٌ 
  .أبیض، صبغَھُ عرقھ، حتى كأنھ ثوب أتحَميٌّ



ر والإبل، استعمال الفیلة وزعم لي بعضُ البحریِّین أنھا بالھند تكون نَقَّالةً وعوامِلَ كعوامل البق
والنَّقالة التي تكون في الكَلاَّءِ والسُّوق، وأنھا تذلّ لذلك وتُسامِح وتُطاوع، وأنّ لھا غلاَّتٍ من ھذا 

  .الوجھ
وزعم لي أنَّ أحَد ھذه الفِیَلَةِ التي رأیناھا بسُرّ من رأى، أنّھ كان لقَصَّارٍ بأرض سَنْدان، یحملُ علیھ 

  . فیھ، ولا أعلَمُھ إلا الفیلَ الذي بعثَ بھ ماھانُ أو زكریا بن عطیةالثِّیابَ إلى الموضع الذي یغسلھا
وعظامُ الفیل كلھا عاجٌ، إلاّ أنّ جوھَرَ النَّاب أثمنُ وأكرم، وأكثَرُ ما تَرى من العاج الذي : العاج قالوا

  .الملاسةفي القِباب والحِجال والفُلك والمَدَاھن إنما ھو من عظام الفیل، یعرَفُ ذلك بالرَّزانة و
والعاجُ مَتْجر كبیر، ویتصرّف في وجوهٍ كثیرة، ولولا قَدْرَهُ لما فخر الأحنفُ بن قیس فیما فخر بھ 

نحن أكثرُ منكم عاجاً وساجاً، ودیباجاً، وخراجاً، ویقال إنّھ من كلام خالد : على أھل الكوفة، حیث قال
  .بن صفوان، ویقال إنھ من كلام أبي بكر الھذلي

وإذا خفق بأذنھ الفیلُ فأصاب ذُباباً أو یعسوباً أو زنبوراً لم یفْلحْ، والفرسُ الكریم تقَعُ  موت الذباب 
: الذُّبابة على مُوقَيْ عینیھ، فیَصْفِق بأَحَدِ جفنَیھ، فتخرُّ الذُّبابة میّتة، وقال ابن مُقْبل

یُقابِلـھْأدیمٍ بالأدیمِصِفاقُ اصطفاقَ مَأْقیَیْھِ بِطرْفِھكأنّ

  : ویصیح الحمار فتصعق منھ الذبابة فتموت، قال العَبْشَمِيّ

مَیْثاءَ كتغرید المغَنّبكلِّ الحمیر صَعِقاً ذِبَّانُـھُمِنَ

  : وقال عُقبة بن مكدَّم التّغلبي

یطنُّ رأسَ الذُّبابِأعْوَجیّاً طَرْفَھا حدیداً بعیداًوتَرَى

  : وقال ابن مُقبل

تْھَا صواھلھوشَتَّى أصعقَفرَادَى النُّعَرَات الخُضْرَ تحتَ لَبَانِھِترى

  : وأنشد في غیر ھذا الباب

إنِّي بالقضاء بصـیرُوَیَشْكُرَ لقاضٍ بین شیبـانَ وائلوإنِّي

قصـیرُخنزیرٌ أدَنُّویَشْكُرُ بني شیبانَ خُرطوم وائلوجدنا

  : ولیس ھذا موضع ھذین البیتین، وأنشد

ان المَضَـاءُ یقـولُكما كلیسُوا المَضَاءُ ورھطُھُ في غِبطةٍأمسى

وتـبـولُتخرَأُ فوقَـھـافالیومَ تَخْرَأُ الذِّبان فوقَ رَؤُوسِـھـملا



قال زیاد ودخلَ دارَه، وكان بناھا لھ فیلٌ موْلاهُ، فلم یرضَ : قول زیاد في بناء داره أبو الحسن قال
  .لیتَھا في بطن فیل، وفیلٌ في البحر:  فلم یجِدُوه، فقالادعُوا لي فیلاً،: بناءَھا، فقال

  قصة فیل مولى زیاد

أصلح اللّھ الأمیر، : وكان فیلٌ مولى زیادٍ شدیدَ اللُّكْنة، وأھدى بعضُھم إلى زیادٍ حمارَ وحش، فقال فیل
الأوَّل : رید عیراً فقال زیادأھْدَوْا لنا أیراً، ی: قال؟ أيَّ شيءٍ تقول ویْلكَ: قد أھدَوْا لنا ھمارَ وَھْش فقال

  .أمثل

  العیثوم

  : العیثُوم الفیلُ الأنثى، وذھب إلى قول الشاعر: وكان أبو مالكٍ یقول

علیك بخُفِّھا العیثومُوطِئَتْ

  : ویدلّ قولُ علقمةَ بن عَبْدَة على أنّ العیثومَ من صفات الفیل العظیم الضَّخْم، وقال

مَھـزُومُدُفّاً عَلَى العَلیاءِ كأَنّ جُوناً إذا ما ھیِّجَتْ زَجَلَتْتَتْبعُ

شعامیمُ من أوساطھا كُومُحَنَّت تزغَّمَ من حافاتـھـا رُبَـعٌإذا

عَیثُومُالجمال شدیدُ الخَلْقمن بھا أسْجَحُ الخدَّین مُختَبِرٌیَھْدِي

ا بین الجِنْسین، وقال عبد ضرب المثل ببعد ما بین الجنسین وقد أكثروا في ضرب المثل ببُعدِ م
  : الرحمن بن الحكم

أنْ یقال أبوك زَانِيوتَرْضَى أن یقالَ أبوك عَـفٌّأتغضَبُ

الأتـانِالفیلِ من ولدكرحم أنْ رحمك مـن زیادٍوأشھدُ

م فجعل معاویةَ من نسل الفیل لشرفھ، وجعل زیاداً من نسل الحمار لضَعَتِھ ولعمري لقد باعد؛ لأنّ الغن
  .وإن كانت من النعَم من ذوات الجِرّة والكروش فإنّ ما بین الغنم والإبل بعید

  : وكذلك قول الكمیت

الحیتان من شَبَھِ الحُسُولِعلى خِلتُ الضَّبابَ معطَّفـاتٍوما

فھذا أبْعَد وأبعد، لأنھ وإن ذھب إلى أنّ ولدَ نزارٍ عربٌ فھم في معنى الضِّباب وساكني : قال
ارَى، وأولئك عَجَم، فجعلھم كالسَّمك الذي یعیش في الماء، ألا ترى أنّ معاویةَ بنَ أبي سفیانَ الصَّح



  .بن یزید بن معاویة، لمّا قتلَتْھ ضبَّةُ دسَّت في استھ سَمَكة
  : قال جریر

والـرُّومقرابةُ بَیْنِ الزِّنْجِإلاّ بین تیم وإسماعیلَ مِن نَسبٍما

  .إنّ جریراً لا یفْصِلْ بین الصَّقالبة والرُّوم:  أبعد، قیل لھالصَّقالبة: فقال قطرب
لا یكون ذاك حتى یجمع : حتى یؤلفَ بین الضّبّ والنّونِ وتقول العرب: وعلى معنى الكمیت قال الآخر

  : بین الأروَى والنَّعام لأنّ الأرْوَى جبلیَّة والنّعامَ سُھْلیة، وقد قال الكمیت

یناأبأنْ نبرّ بنيویعجبُ بین ضِفْدِعَة وضَبٍّیؤلِّف

  : وھذا ھو معناه الأوَّل، وأبعَدُ من ھذا قولُ الشاعر

یؤلّف بین الثَّلجِ والنَّارِحَتّى

قال أبو دھمان الغلاّبي عن الوقّاصي، قال وحدثني : وقال أبو الحسن المدائني قصة الجاریة وأمھا 
یا أُمَّھْ، إن كان أیرُ زوجي مثلَ أیر : ریة لأمّھا لیلة زَفافھاقالت جا: بذلك الغَیْدَاقيّ عن الوقّاصي قال
أي بُنَیّة قد سألتُ عن ھذه المسألة أمي فذكرتْ أنّھا : فقالت الأم: قال؟ الفیل كیف أحتال حتى أنتفع بھ

م قالتْ لأمّھا فسكتَتْ حولاً ث: لا یجوز إلا أن یجعلَكِ اللّھُ مثلَ امرأةِ الفیل، قال: سألتْ عنھا أمَّھا فقالت
یا بُنَیَّة، قد : قالت؟ یا أمَّھ، فإنِّي إنْ سألتُ ربِّي أن یجعلَني مثلَ امرأةِ الفیل أتطمعین أن یفعلَ ذلك

لا یجوز ذلك إلا أن یجعلَ اللّھُ جمیعَ : سألتُ عن ھذه المسألة أمِّي فذكرَتْ أنھا سألَتْ عنھا أمَّھا فقالت
فإن سألتُ ربّي أن یَجْعَلَ نساءَ جمیعِ : فسكتَتْ عنھا حولاً ثم قالت: ة، قالنساءِ الرِّجال مثلَ نساءِ الفیل

یا بُنَیَّة، قد سألتُ عن مثل ھذه أمِّي فذكرت أنھا : قالت؟ الرِّجالِ مثلَ نساء الفیلة أتطمعین أن یفعلَ ذلك
ثلَ رجالِ نساء الفیلة، لا یجوز ذلك إلا أن یجعلَ اللّھ جمیعَ رجال النساء م: سألَتْ أمَّھا عنھا فقالت

فسكتَتْ عنھا حولاً ثم قالت فإنْ سألتُ ربِّي أنْ یجعلَ جمیعَ رجالِ النساء مثلَ جمیع رجالِ نساء : قال
یا بُنیَّة، قد سألتُ عن ھذه المسألة أمِّي فذكرَتْ أنَّھا قد سألَتْ أمَّھا : قال؟ الفِیَلة أتطمعین أن یَفْعَل ذلك

بُنَیّة، إنّ اللّھ إنْ جعلَ جمیع النّاسِ فیلةً لم تجد امرأةُ الفیل مع عِظَمِ بدنھا من یا : عنھا، وأنّھا قالت
اللّذة إلا مثلَ ما تجدین أنتِ الیومَ مع زوجك من اللذَّة، ثم تذھب عنك لذّةُ الشَّمِّ والتَّقبیل والضمّ 

فسكتَت : میع ما لكِ الیومَ، قالوالتقلیب، والعِطْر والصِّبْغ، والحَلْي والمِشطة والعِتاب والتفدیة وج
أيْ : قالت الأمّ؟ یا أمَّھْ، إنْ سألتُ ربِّي أن یجعلَ أیر الفِیل أعظمَ أتطمعینَ أن یفعلَ ذلك: حَولاً ثم قالت

أيْ بُنیَّة، إنّ اللّھ إنْ : بُنیَّة، قد سألتُ عن ھذه المسألة أمِّي فذكرَتْ أنھا سألَتْ عنھا أمّھا، وأنھا قالت
: ر الفیل أعظمَ، جعل حِرَ امرأةِ الفیل أوسَع وأعظمَ، فیعودُ الأمرُ كلُّھ إلى الأمر الأول، قالجعَل أی

یا أمّھ، فإنْ سألتُ ربِّي أن یجعل أَیر الفیل أشدَّ غلْمة فیصیر عددُ أكوامھ : فسكتَتْ عنھا حولاً ثم قالت
 المسألة أمِّي فذكَرَتْ أنھا سألَتْ أمَّھا أي بُنَیة، قد سألتُ عن ھذه: قالت؟ أكثرَ أتطمَعین أن یفعل ذلك

أيْ بُنَیة سَلِي اللّھَ أن یجعل زوجَك أشدَّ غُلْمةً مما ھو علیھ، ولكن لا تسألیھ ذلك : عنھا، وأنھا قالت
یا أُمَّھ، فإن سألْتُ ربِّي أن یجعَلَھ في غُلْمة التیس أتطمعین : حتى تسألیھ أن یزیدك في غلمتك، قالت

أَيْ بُنیَّة، قد سألتُ عن مثل ھذه المسألة أُمِّي فذكرَتْ أنھا سألت عنھا أُمَّھا، وأنھا : قالت؟ أن یفعلَ ذلك
یا أُمّھ فإنْ سألتُ ربِّي أن یجعلھ : لا یجوز أن یجعلَھ في غُلمة التَّیس حتى یجعلَھ تَیساً، قالت: قالت



أيْ أُمَّھ، فإنْ سألتُھ : حتى یجعلَك عَنْزاً، قالأي بُنَیَّة، إنھ لا یجعلھ تیساً : تیساً أتطمعین في ذلك، قالت
أيْ بنیّة قد سألتُ عن ھذه المسألة أمِّي :قالت؟ أن یجعلھ تیساً ویجعلني عنزاً أتطمعین أن یفعلَ ذلك

فذكَرتْ أنھا زارَتْ أُمَّھا لتسألھا عن ھذه المسألة فوجَدتْھا في آخِر یومٍ من الدُّنیا وأوَّلِ یومٍ من 
  .ما أشكُّ أن یَوْمي قد دناالآخرة، و

.فلم تلبَثِ الأمُّ إلا أیاماً حتى ماتت

  باب الظلف

وھي الظِّباء وھي مَعْزٌ، والمعزُ أَجناسٌ، والبقرُ الوحشيُّ ذاتُ أظلافٍ وھي بالمعْز أشبَھُ منھا بالبقر 
ةٍ وكرُوشٍ وقُرونٍ الأھليّ، وھي في ذلك تسمَّى نعاجاً، ولیس بینھا وبین الظِّباء، وإن كانت ذواتِ جرّ

  .وأظلافٍ تَسافدٌ ولا تلاقح، وھي تُشْبھھا في الشعَر، وفي عَدَم السّنام
  .ومن الظِّلْف الوَعِل، والثَّیتَل، والتَّامور، والأیّل، جبَلیات كلُّھا، لا أدري كیفَ التَّسافد والتلاقح منھا

 ولیس بینھما موافقةٌ إلا في الظّلف، وفي ومن الظّلف الخنازیرُ وھي بلا كَرِشٍ ولا جِرّة ولا قَرْنٍ،
الخنازیر ما لیس ظِلفُھ بمنشقٍّ، فذاك ھو المخالفُ بالنَّاب وبعدم ھذه الأشیاءِ كلِّھا، وتُشاكُل المعْزَ 
والبقرةَ والظباءَ بالشَّعَر وقِصَر الذَّنب، وتُخالف البقر والجوامیسَ في طول الذَّنب، وفي عدد أیّام 

ظلف الضأنُ والمَعْز، وقد یكون بینھما تسافدٌ وتلاقح إلا أنھا تُلقیھ مَلِیطاً قبل أن یُشْعِر، ومن ال. الحَمْل
  .وذلك أقلُّ من القلیل

ومن الظلف البقر الأھليُّ، والجوامیس، وھي أھلیةٌ أبداً، وھي موافقةٌ للضأن في القرن وفي عدم 
وف والسنام وتوافق المعز في الشعر وتخالف النَّاب، وفي الجرَّة والكَرِش، وتخالف الضأنَ في الصُّ

في السنام، وتخالف جمیعَ  الغنم في الحَمْل؛ لأن الغنمَ تضع لخمسة أشھر، والبقر تضَعُ كما تضعُ 
المرأةُ في تسعة أشھر، ولیس تُشْبھ المرأة في غیر ذلك، إلا ما یذكرون من الغَبَب ونُتُوِّ الكاھل، 

.اء، وأكثر ذلك في نساء الدّھاقینفإنھما ربما كانا في بعض النس

  في الزرافة

: وھي تسمَّى بالفارسیة أُشتُرْكَاوْ بلنك كأنھ قال: والزَرافة تكون في أرض النُّوبة فقط، قالوا: قالوا
  .بعیر، بقرة، نمر، لأنّ كاوْ ھو البقرة، وأُشتُر ھو الجَمل، وبلنك ھو النَّمر

مل، فلو زعمتم أَنَّ الْجملَ یكوم الضَّبُعَ ویكوم بعض ما لھ ظِلفٌ فزعموا أنّ الزرافةَ ولدُ النمرة من الج
ما كان إلا كذلك، والمسافدةُ في أجناس المِخلب والخفِّ والحافر أعمُّ، فلو جعلوا الفحلَ ھو النمر، 

  .والأنثى ھي الناقة، كان ذلك أقرَبُ في الوھم
سانُ الدابَّةَ بشھوةٍ منھما جمیعاً ولا یكون تَلاقُح كما ولیس كلُّ ذكرٍ یكومُ أنثَى یُلقِحُھا، وقد یكومُ الإن

  .اتّفقا في المسافدة، وإنّ الرّاعيَ یكومُ الغنمَ وغیرَ الغنم
فواحدة أنّ بھیمةً ذكراً اشتَھى سبعاً أنثى، وھو من أصعب : وانظرْ، كم مِنْ ضَرْبٍ ادَّعَوْا ممّا لا یُعرَف

  .الثة أنّ أرحامَ النمور لا تتّسع لأولاد الإبلالسِّباع، ثم الثانیة أنھ ألقَح، والث
نمورُھم عِظامٌ وإبلُھم لِطاف، وقد تتّسِع أرحامُ القِلاص العربیَّة لفوالج كِرْمان، فتجيء بھذه : قالوا

  .الجَمَّازات، ولولا أنھ فسَّرَ لجازَ أن یكونَ النَّمِرُ یكومُ النَّاقةَ فتتَّسع أرحامُھا لذلك
 بلاد النُّوبة تجتمع سباعٌ ووحوشٌ ودوابٌّ كثیرة، في حَمَارَّةِ القَیظ إلى شرَائعِ وفي أعالي: قالوا

المیاه، فتتسافَدُ ھناك فیَلْقَح منھا ما یَلْقَح، ویمتنعَ ما یمتنع، فیجيءُ من ذلك خلقٌ كثیرٌ مختلفُ 
  .الصُّورة والشكل والقَدْر، منھا الزَّرَافة



د للنَّمِر، والأظلاف والقرن للأَیِّل، والذَّنَب للظَّبْي، والأسنان للبقَر، فإِنْ وللزّرافةُ خَطْمُ الجَمل، والجِل
  .كانت أمُّھا ناقة فقد كامَھا نمِرٌ وظبْيٌ وأیِّل في تلك الشرائع، وھذا القولُ یدلُّ على جَھْلٍ شدید

ا الرُّكبتانِ لیدیھا؛ وكذلك والزّرافة طویلةُ الرِّجْلین، منحنیة إلى مآخیرھا، ولیس لرجلَیْھا ركبتان، وإنم
  .البھائم كلُّھا، وعَسَاهُ إنما أرادَ الثفِنات، والإنسانُ ركْبتاه في رجلیھ

  .أُشْتُرْ مُرْك للنَّعامة، على التَّشبیھ بالبعیر والطّائر، یریدون تشابُھَ الخلق، لا على الولادة: ویقولون
شَ والثّوْر، لا على الولادة، لأنّ كاو بقرة، ویقولون للجاموس كاوماش على أن الجاموس یُشْبھ الكب

  .وماش اسمٌ للضأن
كاوماش : تضع أمُّ الزَّرافة ولدَھا من بعض السِّباع، ولا یشعرُ النَّاسُ بذلك الذَّكر، قالوا: وقال آخر

افة لا على شَبَھ الجوامیس بالضّأن، لأنَّ البقرَ والضأنَ لا یقع بینھما تلاقحٌ، والتّفلیس الذي في الزَّر
  .یُشْبھ الذي في النَّمر، وھو بالبَبْر أشبَھ، وما النمرُ بأحقَّ بھ من ھذا الوجھ من الفَھْد

  تسافد الأجناس المختلفة

وقد یمكن أن تُسْمِحَ الضَّبعُ للذّئب، والذِّئبة للذِّیخ، والكلبةُ للذِّئبِ وكذلكَ الثعلبُ والھرَّةُ، وكذلِكَ الطَّیْرُ 
الوَرْدَانيِّ والوَرَشان والحمام، وكالشِّھريّ من بین الحِجْر والبِرْذَوْن، والرَّمَكة وأجْناس الحمامِ ك

  .والفَرَس، والبغلِ من بین الرَّمَكة والحمار
فأمَّا بُروك الْجمل على النَّمرة، والْجملُ لا بدَّ أنْ تكون طَرُوقتُھ باركةً، فكیف تبركُ النّمرة للجمل، 

وتتلاقح قائمةً، وكذلك الظِّلف والحافر، والمِخْلَب، والخُفّ، والإنسانُ والتِّمْساح والسِّباع إنما تتسافد 
  .یتبطّنان الأنثى، والطیرُ كلُّھ إنما یتسافَدُ ویتلاقح بالأستاه من خلف وھي قائمة

  شواذ السفاد 

عُلاَوَة الرِّیح، ولا تكونُ وعموا أنَّ الغرابَ یُزَاقُّ، والحُمَّرُ والقَبَج ربّما ألقحا الإناث إذا كانا على 
وأمَّا السَّمكةُ فقد عایَن قومٌ مُعارضَةَ . الولادةُ إلاّ في موضع إلقاء النُّطفة والشيءِ الذي یلقح منھ

الذكر للأُنْثَى، فإذا سَبَح الذكَرُ إلى جنب الأنثى عَقَفَ ذنَبَھ وعقفَتْ ذَنَبھا، فیلتقي المبالان فتكونُ الولادة 
  .لتلقیح، لا یجوزُ غیر ذلكمن حیث یكون ا

والذین یزعمون أن الحجَلةَ تلقَحُ من الحجَل إذا كانَتْ في سُفَالة الرِّیح، من شيءٍ ینفصل من الذّكر، 
.فإنما شبَّھوا الحجَل بالنَّخْل، فإن النخلةَ ربما لقِحَتْ من ریح كافورِ الفُحَّالِ إذا كانت تحتَ الرِّیح

  الجمالمخایرة بین ذوات القرون و

الإبل والخیل من الخفّ والحافر، : وسئل الشَّرْقيّ عن مخایرةِ ما بین ذوات القرون والجُمّ فقال: قال
فمن خصال ذي القرن أنَّ منھ وإلیھ ینسب ذو : والبرثُن والمِخْلب والقدَم التي ھي للإنسان، قال

  : وقال أمیَّة بن أبي الصَّلْتالقرنین الملكُ المذكورُ في القرآن، ویزعم بعضُھم أنھ الإسكَنْدَر، 

للأُخْرى ولَیْثٌ مُرْصَدوالنَّسْرُ وثَوْرٌ تحتَ رجل یمینـھِرَجُلٌ

أمَّة بعد أمَّة، : استطراد لغوي وَیقالُ ضَرَبَھ على قَرْنھ، وقَرْنٌ من دم، كما یقال قرنٌ من عَرَقٍ، والقَرْن
  .لةشيءٌ یصیب فُروج النساء یُشْبِھ العَفَ: والقَرْنُ



  ذوات القرون

والفیل من ذوات القرون، وفي الحیَّات والأفاعِي ما لھا قرون، وإنما ذلك الذي تسمع أنھ قرن إنما ھو 
شيءٌ یقولونھ على التَّشبیھ، لأنّھ من جنس الجِلْد والغضروف، ولو كان من جنس القُرون لكانت 

ھ ھو مَقْتلُھ؛ لأن كلَّ شيءٍ لھ قرنٌ فرأسُھ الحیّة صلبةَ الرأس، والحیة أضعفُ خَلق اللّھ رأساً، ورأسُ
أصْلَب وسلاحَھ أتمّ، والقَرْنُ سلاحٌ عَتِیدٌ غیر مُجْتَلَبٍ ولا مصنُوع، وھو لذَوات القُرون في الرؤوس، 

  .وللكرْكدَّن قرنٌ في جبھتھ، والجاموس أوثق بقَرْنِھ من الأسد بمخْلبھ ونابھ
  . ذاتِ قُرونیجيء بَشُوتَن على بقرةٍ: وتقول المجوس

  .وظھرت الآیة في شأن داودَ وطالوتَ في القَرْن، وشَبُّورُ الیَھود من قَرْن
  .والبُوق في الحُروب مُذ كانت الحَرْب إنما كان قرناً

  .وبُوق الرَّحَى قرنٌ، والأیّل یَنْصُل قَرنُھ في كلّ عامٍ، وكان سِنان رُمح الفارس في الجاھلیَّة رَوقَ ثَور

  قما یسمى برو

  : ویسمَّى الرَّجلُ بِرَوق، والرَّوْق كالشيء یعاقب الشيء وقال بشّار في التَّعَاقُب

الجَنُوبُ رَوْقاً من الأزْیَبِأعَقَبَتْھ

  : وفي العرَب رَوْق وأبو رَوْقٍ، وقال ابن مَیادة

حِمْـیَرُدَانَتْ لھوَقَبْلَھُ لھ الرَّوقانِ من وائلٍدَانَ

  . وتَغْلِببكرٌ: الرَّوْقانِ

  استطراد لغوي 

ویقال قَرْنُ الضُّحى، وقَرْنُ الشّمس، وقُرون الشَّعَر، وقرْنُ الكَلأ، وقرون السُّنْبل، وأطرافُ عذوق 
  .النّخْل وأطاف عروق الحَلْفاء وإبرةُ العقرب كلُّھا قُرون

  علاقة القرون واللحى بالذكور

ي الذُّكور منھا، وقد یكون الفحلُ أجمَّ، كما أن اللِّحَى والأجناس التي تكون لھا القرون تكونَ قُرونُھا ف
  .عامٌّ في الرِّجال، وقد یكون فیھم السِّناط

  .أنواع القرون وقد تَتَشعَّبُ قرونُ الظباء إذا أسنَّتْ
وقرونُ الظِّباء وبقَرِ الوحْش شِدادٌ جدّاً، وإنما تعتمد الأوعالُ في الوُثوب وفي القذْف بأنفسھا مِن 

ي الجبال على القُرون، والأغلب على القُرون أن تكون اثنَیْن اثنَین، وقد یكون لبعض الغنم قرون أعال
  .عِدّة

استخدام القرون والجوامیسُ تمنَعُ أنفسَھا وأولادَھا من الأسْد بالقُرون، وبقَر الوحش تمنَع أنفسَھا 
  : قُرون، قال الطّرِمَّاحوأولادَھا من كِلاب القُنَّاص ومن السِّباع التي تُطیف بھا، بال



الأشباحَ غَیرَ انھزَامْتَسْألُ السَّبْعُ طَلاَھا فـمـاأكَلَ

أقبلت من خراسان في بعض طُرُق الجِبال فرأیتُ أكثرَ : قصة في سفاد الخنزیر وقال ابن النُّوشَجانيّ
ما أعرف دابّة لھا : فسيمن مِیلَین متّصلینِ في مواضعَ كثیرةٍ من الأرض، أثر سِتِّ أرجل، فقلت في ن

ستُّ أرجُل فاضطرَّني الأمر إلى أنْ سألتُ المُكارِيَ، فزَعَم أنَّ الخنزیرَ الذّكرَ في زمان الھَیْج یركب 
الخنزیرة وھي ترتُع أو تذھَبُ نحوَ مَبیتِھا، فلا یَقْطعُ سفادَه أمیالاً، ویداه على ظَھْرھا ورجلاهُ خَلْف 

  .ار، رأى ستّ أرجل، لا یدري كیفَ ذلكرجلیھا، فَمنْ رأى تلك الآث
فالخنزیر في ذلك على شَبِیھٍ بحال الذباب الذكر إذا سقط على ظھر : قال ما یعرف بطول السفاد 
  .الأنثى، في طول السِّفاد

وإنّ الجملَ في ذلك لعجیب الشّأن، فأمَّا العدد فالعصفور، ویُحكَى أنَّ للورَل في ذلك ما لیس لشيءٍ، 
: قوة، وأنشد أبو عبیدةَیعني في ال

دَحَـسْعَیْسِ جَـمَـلٍ إذاوطولِ عُظْمِ أیر الفیل في رَھْز الفرَسْفي

  فرس الماء

 یعني -ویكون في النِّیل خُیول، وفي تلك البحور : فرس الماء یأكل التمساح، قال: قال عَمْرُو بنُ سعید
كلاً شدیداً، ولیس للتماسیح في وسط الماءِ  مثلُ خیول البرّ، وھي تأكل التماسیح أ-تلك الخُلْجان 

  .سلطان شدید إلاّ على ما احتمَلَھ بذنَبھ من الشَّریعة
وفرس الماء یؤْذِن بطلوع النِّیل، بأثر وطْء حافرِه، فحیث وجدَ أھلُ مِصرَ أثرَ تلك الأرجل عرَفُوا : قال

  .أنّ ماء النیل سینتَھي في طلوعھ إلى ذلك المكان
بَّما رعَى الزُّرُوع، ولیس یبدأُ إذا رَعَى في أدْنَى الزَّرْع إلیھ، ولكنّھ یحزُرُ منھ قدْرَ ما وھذا الفَرَس ر

یأكل، فیبدَأُ بأكلھ من أقصاه، فیرعى مُقْبِلاً إلى النِّیل، وربَّما شرب ھذا الفرس من الماء، بعد المَرْعَى 
  .ثم قاءَه في المكان الذي رَعى فیھ، فینبت أیضاً

  .عندنا یأكلُ التُّوت ویَذرُِقھ، فینبت من ذَرْقھ شجَر التُّوتوالطَّیر 
وإذا أصابُوا من ھذه الخیل فِلْواً صغیراً ربّوه مع نسائھم وصبیانھم في البیوت، ولم یزِدْ على : قالوا

  .ھذا الكلام شیئاً
  .وفي سنّ من أسنانھ شفاءٌ من وجع المَعِدة: قال

  التداوي بفرس الماء وبنات عرس

 والنُّوبةُ وناسٌ من الحبَشة یأكلون الحیتان نِیَّةً بغیر نار، ویشربون الماءَ العكر فیمرَضُون، فإذا :قال
وأعفاج ھذا الفرس تُبرئ من الجنون والصَّرْع الذي یعترِي مع : علَّقوا سنّ ھذا الفرس أفاقوا، قال

  .الأھلَّة
  .ةوكذلك لحومُ بنات عِرْسٍ صالحة لِمَنْ بھ ھذه العِلّ: قال

  صید الذئب للإنسان



وإنما یكونُ الإنسان من مصاید الذِّئب إذا لقیھ والأرض ثَلْجاء، فإنّھ عند ذلك یحْفِش وجْھَ الأرض : قال
ودُقاق الثَّلج وغُباره إذا صَكَّ وجھَ الفارس : ویجمعُھ، ویضرب وجھَ الرجل فارساً كان أو راجلاً، قال

فإذا رأى ما قد حلَّ بھ فرَّبما بَعَج بطنَ الدَّابَّة، وربما عضَّھا، فیقبضُ سَدِرَ واستَرْخَى وتحیَّرَ بَصَرُه، 
على الفارس فیصرعُھ ولا حَرَاك بھ، فیأكلھ كیف شاء، وإلاّ أن یكون الفارس مجرباً ماھراً، فیشدُّ 

  .لنفر علیھعلیھ عند ذلك بالسِّلاح، وھو في ذلك یَسیرُ ویقطعُ المفازةَ، ولا یدعَھ حینئذٍ یتمكَّن من ا

  تعلیم الذئب وتألیفھ

وزَعَم عبویھ أنّ الخصيّ العبدي الفقیھ من أھل ھَمَدان، السودانيّ الجَبَلّي، وھو رجل من العرب قد 
ولدتھ حلیمةُ ظئرُ النبيِّ صلى االله علیھ وسلم، وھو من بني سعد بن بكر، فزعَم أنَّ السُّوداني أشبَھُ 

بیر ذئبٍ وكلبٍ وَأسدٍ ونَمر، وتعلیم وتثقیف، وأنّھ بلَغَ مِن حذقھ ورِفقھ خلْق اللّھ بجارحةٍ وأحكمُھمْ بتد
أنّھ ضَرّى ذئباً وعلَّمھ، حتى اصطاد لھ الظِّباء والثّعالبَ وغیرَ ذلك من الوحوش، وأنّ ھذا الذئبَ بعینھ 

بھذا الحدیث في سَرَّحَھ فرجَع إلیھ من ثلاثین فرسخاً، وذكر أنّ ھذا الذئبَ الیومَ بالعسكر، وحدّثني 
الأیام التي قام بھا أمیرُ المؤمنین المتوكِّلُ على اللّھ، وذكر أنَّھ ضَرَّى أسداً حتى ألِف وصار أھلیّاً 

صَیُوداً، حتى اصطادَ الحمیرَ والبقرَ وعِظامَ الوحش صیداً ذریعاً، إلا أنَّ الأسَد بعد ھذا كلھ وثَب على 
  .ولدٍ لھ فأكلَھ، فقتَلھُ السوداني

لذي عندنا في الذِّئب أنھ یألف، ولو أخذَ إنسانٌ جرواً صغیراً من جرائھ ثمَّ ربَّاه، لما نَزعَ إلا وحشیّاً وا
  : غَدُوراً مُفْسداً، ولذلك قال الأعرابي

ذیبُأنباك أنَّ أباكَفمن شُوَیَھتي ونَشأْت فیناأكلْتَ

  .یبفالذي حكى عبویھ من شأن ھذا الذِّئب والأسد من غریب الغر

  مصارعة كلبة لثعلب 

أرسلتُ كلبة لي فحاصرَتْ ثعلباً، فواللّھ إنْ زالا كذلك حتى : وأخبرني عبویھ صاحب یاسر الخادم قال
  .أكرِمْ بھما صیداً ومَصیداً، وطالباً ومطلوباً: فقلت: خرَّا میّتین، قال

  من خصائص الكبار والفلاسفة 

ما فكَّر : ما احتنَك رجلٌ قطُّ إلا أحبَّ الخلوة، وقالوا: وقال. وإذا أسنَّ القرشيُّ رَحَل إلى الحجاز: قال
.فیلسوفٌ قط إلا رأى الغُربةَ أجمَعَ لھمِّھ وأجوَدَ لخواطره

  قول بكر المزني في الأرَضة 

 مَھْ، فھي التي أكلَتْ جمیع الصَّحِیفةِ التي تعاقَدَ: وشتم رجلٌ الأرَضَة فقال بكر بن عبد اللّھ المُزَني: قال
المشركون فیھا على رسول اللّھ صلى االله علیھ وسلم، إلا ذكرَ رسول اللّھ، وبھا تبیَّنت الجنّ أن لو 
كانوا یعلمون الغیبَ ما لبثوا في العذاب المھین، وبھا تكشَّف أمرُھا عند العوّام بعد الفتنة العظیمة 

  .عندھم، وكان على الخاصّة من ذلك أعظم المحن

  طول ذماء الضب 



ني رجلٌ من بني ھاشمٍ كان منھوماً بالصَّیدِ لَھِجاً بھ، أنَّھ ضَرَب وَسَط ضَبٍّ بالسَّیفِ فقطعھ وخبّرَ
  .نِصْفَین، فتحرَّك كلُّ واحدٍ منھما على حِیالِھ ساعةً من نھار ثمَّ سَكَنا

  الورل والضب 

  .یقتلھوأخبرني أنھم كانوا یُھارِشون بین الضَّبِّ والورَل، فیُلْغِبُھ الورلُ حتى 
وحكَى أنّ الورلَ یقتل الضبّ على معنى الصائد والطالب، وأن الضبّ یقاتل على معنى المُحْرَج، وأنّھ 

  .ھارَشَ بین الورَل والحیَّة فوجد الورَلَ یقتُل الحیّة ویأكلھا، ویقتل الضبّ ولا یأكلھ ولكن حُسُولھ

  علة عدم قتل الأعراب للورل والقنفذ 

 الأعرابِ لا یقتلون وَرَلاً ولا قنفُذاً ولا یدَعُون أحداً یصطادھما، لأنھما یقتُلان وزعم أنّھ وجَدَ مشایخَ
  .الأفاعيَ، ویُریحانِ الناسَ منھا

  نوادر من الشعر والخبر

  : وأنشد أبو عبیدة لأبي ذؤیب

النَّؤُورِ وھي بیضاءُ سَارُھاكلَوْنِ ماءُ المَرْدِ فاھاً فـلَـونُـھوسَوَّدَ

  : یھاً بھ للنابغةوأنشد شب

مَناخرُھا من الجرجارصفراً الیعضید من أشداقھـایَتَحَلَّبُ

  : وأنشد شبیھاً بذلك لإبراھیم بن ھَرْمة

والعسن والھَرْم العُصُمْوالحُرض إذْ خُـضِـبـت حِـنّـاً وَدَمْكأنَّھا

  : وأنشد أیضاً

یحسُّ بھا سِیدٌ ولا أسَدُفما ولادُ الظباءِ بھاالأكلَ أتُعلَّمُ

  : وأنشد

إذا ذكرتُكِ لا أخِیبُوكُنْتُ ذِكْرةً فاصطدت ظبیاًذكرتُكِ

لي في مودَّتكم نصیبُوما المودَّة مِن فـؤادِيمنحتُكم

  : وقال ابن مُقبل



عاملُھْعَسَّالٍ إذا ھُزَّبأسمَرَ من عَدُوٍّ قد شققنا قمیصَھُوكم

  : وقال أیضاً

اء اللِّھابة والعَجْـبِمن مبأكْدَرَ أصطبِحْ صھباءَ صافیةَ القَذىولم

كلْبِشُمِّ العَرانِین منغَطارفةٍ أسْرِ في قومٍ كـرامٍ أعِـزَّةٍولم

ماءان من میاه كلب موصفانِ بالعُذوبة، وھي في ذلك كَدِرة، وأنشد ابن مَزْرُوع : اللِّھابة والعَجْب
  :  جاھلیّاًلعديِّ بن غُطیفٍ الكلبيّ، وكان

یَعدُو عَلَى الفَتَى جَذَعاوالدَّھر اللّیلُ والنـھـارُ مَـعـاأھلكَنا

في السماءِ مَن رَفَـعـارَفَّعھا في رأسِ فُلْكِةٍ نُصِبَتْوالشَّمْسُ

في الأرض فُرِّقوا شِیَعاوالنَّاسُ بِلیطِ السمـاءِ مُـكْـتَـتـمٌأمرٌ

ـاوأرْكى لـتُـبَّـعٍ تـبـعر سَطَا بالآرامِ عادٌ وبالـحِـجْكما

صَلعَـاكنتَ شَیباً أنكرتُ أوإن ممّا أصابـنـي عـجـبفلیس

  .التأخیر: ھو عاد بن عُوص بن إرم، وسَطَا بالحِجْر، أي بأھل الحِجْر، وأرْكَى أي أخَّر، والإركاء: قال
  : وقال كعبُ بنُ زھیر

خَلْقِھا عن بَنات الفَحْل تَفضِیلُفي مُقلَّدُھا عَـبْـلٌٍ مـقـیَّدُھـافَعْمٌٍ

شِـمْـلـیلُخالُھا قَوداءُوعمُّھا أخوھا أبوھا من مُھَـجَّـنةٍحَرْفٌٍ

  : وكما قال ذو الرّمّة

أبوھا والضَّوَى لا یضیرُھاأخوھا

  : وقال سالم بن دارة

السَّیر في الظّلماء خیطان خَرْوَعِمن كـأنّ رِقـابَـھُـمْبھم حتّـى حَدَوْتُ

  : وقال بعض المحدَثین



اللِّین لم تُخلق لھنَّ عظامُمن شَرِبُوا حتى كأنّ رقابَھُمْوقد

  : وقال آخر

المناكِبِ لم تُعْمَدْ بأعناقِعلى ھامَھُمُ والنَّوْمُ واضِعُھـاكأنّ

   : وقال الكمیت

أُلْقِيَ مِن بَرْكھا كلكلُنَ ا ما السِّنُواللَّزَباتِ إذوفي

ھذا المُقِیمُ لنا المُرْحِلُنَ یقولُ لھ المُؤْلِـفُـولعامٍ

: وقال أیضاً

والمنابتِ والمكَاسِـرْسِ تُرْبِ الـمَـغَـارالطّیِّبُو

الأرضَ ھُدّابَ المآزِرْن الـلاحـفُـووالساحبون

كابراً مِن بَعْدِ كـابـرْة معادِنُ لـلـخـلافأنتمْ

خلائفاً وبخیر عاشِـرْن المتـتـابـعـيبالتِّسْعة

  : وقال أیضاً

فانزِلْ إلى معْشَوْشِبِ العُشْبِأعشَبْتَ یكـن قـولـھ إلا لـرائدھــاولا

  : ذھب إلى قولھ

للرَّائد أعشَبْتَ انزِلیقُلْنَ ذِبَّانُھ في غَیطلِمُسْتَأْسدٌ

  : وفي الأوَّل ذَھَبَ إلى قول الأعشىولكن انظُرْ كَم بین الدِّیباجتَین، 

ھُدّابِھاأسافِلِوجرُّوا الحَبَرَاتُ تَلوَّتْ بھِمْإذا

كونوا بُلْھاً كالحمام ولقد كان الرّجل منھم یدعُو : كان أصحابُ النبيِّ صلى االله علیھ وسلم یقولون: قال
  .أقلَّ اللّھ فِطْنتك: لصاحبھ یقول

ذلك أجْدَرُ أن : إنّ فلاناً لا یعرف الشَّرّ، قال: ي اللّھ عنھ، حین قیل لھوھذا یخالف قول عمرَ رض: قال



  .یقَعَ فیھ
  : وقال النابغة الذبیاني

یحسبون الشَّرَّ ضربةَ لازبِولا یحسَبونَ الخیرَ لا شَرَّ بَعْـدَهُولا

  : وقال الآخر

الرجال مَنْ یسيء فیُعذَرُشِرَارُ إنّـھتعذِراني في الإسـاءة ولا

  : وقالت امرأة ترثي عُمَیر بنَ مَعْبَد بن زُرارة

وبالـیدِضروباً بالیدینِوكان ألا فابكي عُمیرَ بن مَعبدِأَعیْنُ

  : بالسَّیف وبالقداح، لأنّ القداح تُضرَبُ بالیدین جمیعاً، وقال ابن مقبل: تقول

الولیدِ وراءَ الغیبِ بالحجَرِلَدْمَ أبـھَـرِهِوجیب عنـد وللفؤاد

  : وقال ابن أحمر

زَجلٌ كعزَفِ الھُدْھُدِوفؤادهُ

الشِّواءُ وما أشبھ ذلك، : ، طعام یدین؟أطعامُ یدٍ أم طعام یدین:وكان حسّان یقول لقائده إذا شھد طعاماً
  .الثرائد وما أشبَھَھا: وطعام الید

بید، فضرَبھ : قال؟ بیدٍ أو یدین:  قالاضربْ،: وقال بعض السَّلاطین لغلامٍ من غِلمانھ وبین یدیھ أسیرٌ
  .اذھبْ فأنتَ حُرّ، وزوّجَھ وأعطاه مالاً: بالسِّیاط، قال

وسارَّ رجلاً من الملوك بعضُ السُّعاة بابنٍ لھ ذكر أنّھ بموضع كذا وكذا یشرب الخمر مع أصحاب لھ، 
مَھْیَمْ، : رِه التفسیر، فقال لھفبعثَ غلاماً لھ یتعرّف حالَھ في الشراب، فلمّا رجع وجَدَ عنده ناساً فك

  .أنت حُرّ، لأنّ مُعاقِري الخمرِ یتنقلون بالجبن لأسبابٍ كثیرة: كان نَقْلُھ جُبْناً، قال: قال
وكان فرجٌْ الحجَّام مملوك جعفر بن سلیمان، إذا حَجَمھ أو أخذَ من شَعرِه لم یتكلَّم ولم یتحرّك، ولم 

واللّھ لأمتحننّھ، فإن كان الذي ھو فیھ من عَقْلٍ : اتَ یومٍیأخذ في شيء من الفضول، فقال جعفر ذ
فرَج، : قال؟ ما اسمك یا غلام: لایَنْتُھُ، وإن كان كالطَّبیعة والخِلقْة لأحمدَنّ اللّھ على ذلك، فقال لھ یوماً

عند ھیجھ، : قال؟ مَتَى: قال نعم، قال؟ فھل تحتجِم: لا أكتني بَحضْرَة الأمیر، قال: قال؟ وماكُنْیتُك: قال
أما في : قٍال؟ فأيَّ شيءٍ تأكلُ على الحجامة: في أكثر ذلك، قال: قال؟ وھل تعرفُ وقتَ الھیج: قال

الصیَّفِ فسِكْباجةٌ محمَّضَة عذبة، وأمَّا في الشتاء فدیجیراجة خاِثرةٌ حُلوة، فأعتقھ وزَوَّجھ، ووھَبَ لھ 
  .مالاً

لیھ یطمع أن یُشھدَه إلاّ على شيء لا یختلف فیھ الفقھاء، وكان قاطعَ الشھادة، ولم یكنْ أحدٌ من موا
  : وھو الذي ذكره أبو فِرْعون فقال



الـحـجَّـامحمیمُ فَرَجِأنا الطَّریق زَوْجتي أَماميخَلُّوا

لا نرى الإنصاف إلا في حانوتِ فرجٍ الحجَّام، لأنّھ كان لا یلتفت إلى مَن : وكان أھل المربد یقولون
یرَ دونَ من أعطاه القلیل، ویقدِّم الأوّل ثم الثاني ثم الثالث أبداً حتى یأتي على آخرھم، على أعطاه الكث

  .ذلك یأتیھ من یأتیھ، فكان المؤخَّر لا یغضَب ولا یشكُو
  : وقال ابن مَقْروم الضّبي

تُعلَّل بالـسِّـیاط جِـیادُنـا                 أعطاك ثائبة ولم یتعلل وإذا

زَالِ فكنـتُ أوّل نـازل              وعلام أركبھ إذا لم أنزلنَفدعَوْا

                 وظلفت نفسي عن لئیم المأكلأفَدْتُ المال مِن جَمْع امرئٍولقد

أبنیةَ الملوكِ عـلـیھـمُ               ولشر قول المرء ما لم یفعلودخلتُ

      أبناء فارس بیضھا كالأعبلمَعْرَكةَ الفُیولِ وحَولھا          وشھدتُ

           جرب مقارفة عنیة مھملحَلَقِ الحدِیدِ كأنّّھُمْمتَسرْبِلي
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